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عباده ولو أشر كوا لحبط. عدهم م كانوا 


ءة 1ه عا 2 وها عن أمماية م52 م 
يَعْمَلونَ ٠‏ أوليِك الذين آتيُنهم الكتاب 
رمة ورة م تملا ه. 2 ام 


و عر 0 2 ده ص كور 2 3 يض 
قعهل و كلنا بها دو م ليسوا بها بَكفر بن * 
رانرمو 8د 


دسل 7 2 له م صلا 
أولئكك الذين هدّى ألله فبهديهم أقتده » 


دعوة الأستاذ الإمام 


حكم الإسلام الشيخ محمد عبده رحمه الله 
لؤلف « وحى القلم ) فى أول عهده بالأدب 


ول يلها صل مطؤاندك عل و الأ نونز ده اهاج 


وء 'ازانك سنا صن ليك 0 نيزيك . 
< ل تا ب » معر/ ل واه ونا وك مز عه رك رلاء ام ملك وص 
اليا واسأ لام سا م وزبانل ران شيك 
ءامنا ومسا نل ' لو بز وسلاع, 


نص كتاب الأستاذ الإمام 


ولدنا الأديب الفاضل..مصطى أفندى صادق الرافعى : زاده الله أدبًا. 

لله ما أتثمسر أد بّكء وله ما ضحمن لى قلبّكء» لا أقارضك ثناء بثناء» 

فليس ذلك شأن الآباء مع الأكافدية ولك اعد لمر 1 الأولياء» 

وأقدام” صفئّك على صف الأقرباء. وأسأل” اللهأن يجعل” للحق من لسانك 

سيفًا بمحق” الباطل ٠‏ وأن يقيمك فق الأواخر مقام حتسّان فى الأوائل . 
والسلام . 

ه شوال سنة 18191 * محمد عبده 


. الميلاد‎ ١4217 من ديسمبر سنة‎ ١ يوافق هذا التاريع‎ ٠ 
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صل سر 


بقام 
محمد سعيد العريان 
« :. ريما عابوا السمو الأدبى بأنه قليل » ولكن الخير كذلك» وبأنه ٠‏ 
مخالف » ولكن الحق كذلك » وبأنه محير » ولكن الحسن كذلك » 
وبأنه كثير التكاليث » ولكن الحرية كذلك » . 
1 الرافعى 
هذا كتاب » آخر كتاب أنشأه الرافعى » ففيه النفحة الأخيرة من أنفاسه » 
والنبئضة الأخيرة من قلبه » والتومُضة” الأخيرة من وجدانه . . . أفرأيت الليل 
المطبق كيف تتروّح نسماته الأخيرة بعبير الشجر وتتندءى أزهاره فى نسم السحر ؟ 
ألاوإنه إلى ذلك أول” كتاب أنشأه على أسلوبه وطريقته » فقد عاش الرافعى ما 
عاش يكتب لنفسه وينشر لنفسه ؛ لايعنيه ثما يكتب وينشر إلا أن يسحيل فكرة” ف رأسه 
أو لمحة فى خاطره أو خفقَة” فى قلبه ‏ إلى تعبير فى لسانه أو معبى فى ديوانه » 
ولا عليه بعد ذلك أن يتأدى معناه إلى قارئه كما أراده أو يغلق” دونته » فلما 
اتصل سببه بمجلة « الرسالة »* رأى لقارئه عليه حقنًا أكثر من حق” نفسه » فكان 
أسلوبه الحديد الذى أنشأ به هذا الكتاب . 
على أن هذا الكتاب. ‏ وشأنه ما قدامئت ‏ يجمع كل خصائص الرافعى 
الأدبية متميزة” بوضوح » فن شاء فليقرأه دون سائر كتبه » فسينكشف له 
الرافعى فى سائر كتبه . والأديب الحق” تستعلن نفسّه بطريقتها الخاصة فى 
كل زمان ومكان على اختلاف أحواله وما نحيط به . 
57 
اتصل الرافعى بمجلة الرسالة قبيل موته يثلاث سنوات » وكان ذلك أول اشتغاله بالصحافة » 
فلم يكن له قبلها صلة ( صحافية) جريدة من الحرائد أو مجلة من المحلات » وقد كان لذلك أثره فى 
أسلوبه من قبل وبن بعد إلى أسباب أخرى وانظر ( فترة جمام ) و ( عمله فى الرسالة) و ( نقلة اجتاعية) 
من كتابنا ( حياة الرافعى ) . ش 
1 


1١ 


والرافعى عنده طائفة من قراء العربية أديب عسسسر الحضم » وهو عند كثير من هذه 
الطائفة متكلّف لايتصدر عن طبع » وعند بعضهم غامض” معتمى لاتتخلص 
إليه النفس » ولكنه عند الكثرة من أهل الأدب وذ وى الذوق البيانى الخالص » 
أديب الأمة العربية المسلمة » يعبز بلسانها » وينطق عن ذات نفسها » فا يعيب 
عليه عائب إلا من نقص ف سائله » أو كدرة فى طبعه » أو لأن بينه وبين 
طبيعة النفس العربية المسلمة التى ينطق الرافعى بلسانها ‏ حجاباً يبساعد بينه وبين 
ما يقرأ روحا ومعبى . ْ 

فن شاء أن يقرأ ما كتب الرافعى ليتذوق أدبه فيأخذ عنه أو يحكم عليه » 
فليستوئق من نفسه قبل' » ويستكمل مسائله » فإن اجتمعت له أداته من اللغة 
والذوق البيانى » وأحنّس إحساص” النفس العربية المسلمة فيا تحب" وماتكره وما يخطر ى 
أمانيها ‏ فذوقه ذوق وحكمه حكم » وإلا فليسقط الرافعي من عداد من يقرأ 
لم أو فليسقط نفسته من عداد هذه الآمة . 

ا كف 

على أنه إذا حق لنا أن نرتب كلتب الرافعى ترتيبًا يبعين قارئه على تذوقه أو 
دراسة أدبه فإن « وحى القلم » فى رَأس هذا النبت . هو آخحر ما أنشأ ولكنه أول 
ما ينبغي أن يقرأ له ؛ وإن البدء به لحقيق” أن يعود قارئه أسلوب الرافعى يساس 
له صعبه ويتقاد . 

ذلك مجمل اللأى فى أسلوب هذا الكتاب ٠»‏ على أن قاريه قد يقف منه 
عند مواضع فليسأل نفسه : كيف تأنى للرافعى أن يعالج موضوعه على هذا 
البجه ؟ وكيف تهِيئأ له ذلك المعبى ؟ وأين وى اجتمعت له هذه اللنواطر ؟ 
وفى أى أحواله كان يكتب ؟ وعلى أى نسق كان يؤلف موضوعه ويجمع أشتاته 
ويحشد خواطره ويصنف عبارقته ؟ ٠...‏ - 

.. . ولست أرى من حتى أن أطيل ,القول هنا فى هذا الكتاب وقد ذ كرته 
فى كتاب « حياة الرافعى » » وإن موضوع هذا الكتاب اهو الحقيق بالدرس 
والعناية . ش 

والكتاب كا يشعر به عنوانه » هو مجموعة فصول ومقالاات وقصص »© 


يل 
ا يا ل ا ا 
سنبتّى 1984 و ١480‏ » ولكل فصل أو مقالة أو قصة من هذه المجموعة 
سبب أوحى إليه موضوعتها وأمى عليه القول” فيها » » ولقد كنت على أن أثبت ا 
عند رأس كل موضوع منها باعثه وحادثتته » لعل قله نور كب عن 
معبى مغلق أو يوضصح فكرة يكتنفها بعض” الغموض » ولكن بعض الضرورات 
قد ألزمثنى أن أقتصد ف البيان هنا اكتفاء بما بينته فى موضعه وأشرت إليه 
فق هامش موضوعه . 
شيك اقارىا فلن تمدن فى هذا الكتاب » فيسأل عن بعضها : أهذا 
حق يرويه أم باطل يدعيه ؟ويسأل عندبعضها : أهذا مما ينقلمن مأثوراتالأدب 
والتار يخ القديم » أم إنشاء مما يبدعه الحيال وتنوشيه الصنعة ؟ ثم يقرأ رأى الرافعى 
ق القصة وكتاب القصة * فيقول : أين 0 ؟ وأين عمله من دعواه ؟ 


ولهذه القصص حديث طويل 2 ولكن حسى أن أقول إن الرافعى وإنت 
هجر القصة وم يحفل بها زمانًا ا 


#0# © 


9 قلت من قبل : إن هذا الكئاب يجمع كل خصائص الرافعى الأدبية 
متمسزة” بوضوح فى أسلوبه » كذلك أقول هنا إنه يجمع كل خصائصه العقلية 
والنفسية | متميزة بوضوح فق موضوعه 2 فيه خللقه ودينه » وفيه شبابه وعاطفته » 
وفيه تمه ووقاره » وفيه فكاهته ومسرحه » وفيه غضبه وسخطه » فن شاء أن 
يعرف الرافعى عبرفان” الرأى والفكرة والمعاشرة فليعرفئه فى هذا الكتاب . 

ع #06 

أما الحزء الثالث من هذا الكتاب فقد خخلفه المؤلف رحمه الله على مكتبه ‏ 
قصاصات من صحف وصفحات من كتب ويجلات . فعاد كتابا بين دفتين ©" 
وقد رتبت فصواته على ما بدا لى » إذ لم أجد فها خدّف الؤلف من أ وراق 
ما يشير إلى رأيه فى ترتيبه » ولكنه جمع أكثر لإمواده فى إغلاف وأودعه درج مكتبه 


*« الحزه الثالث من وحى القلم . 


1 
إلى ميعاد » ثم عاجلته منيته . وقد جمعت ما قدرت عليه بعد » فأضفئتهإلى 
ما جتمع المؤلّف » ورتّبت كل ذلك وهيأتنه للمطبعة فإن كان قد فاتى 
شىء ثما يتبغى إضافّته إلى ذلك الحزء » أو قصّر بى الحهد عن ترتيبه على الوجه 

الأمثل » فعذرة إلى قارئه . 

والمؤلف فى ذيل بعض الصحائف تعليقات » ولى تعليقات غيرها اقتضاها 
مكانها وموضوعئها » فإذا رأى القارئ رمن التعليق فى الصلب وف المامش نجمًا 
أو نجومًا (+)(0) فهو مما عَدَمَسّه وإن كان الرمز رقمًا فهو مما عدّقه املف 
رحمه الله لبيان معبى أو تفسير كلمة ١‏ 

وإن ف الكتاب لفسا وفكراً وبيانآ»ء إن فيه لمواضع تقتضى البسط والتطويل 
فى الحديث » وإن" فيه لمذاهب فى الإنشاء حقيقة بالدرس والنظر » ولكى 
أجتزئ من ذلك كله بالعرض ددرن البيان » لأدع لقاريه أن يقول ما يشاء ويحكمء 
ثم لأفسح المكان لمنشى الكتاب أن يتحدث عن مذهبه فى البيان وهو عليه 
أقدر . 

محل سعيد ألعر يان 


صدر الكتاب 
البيان 


لا وجود” للمقالة البيانية إلا فى المعانى الى اشتملت عليها يُقيمها الكاتب 
على حُدود ويديرها على طريقة»مُصبيًا بألفاظه مواق الشعور » ممثيراً بهاممكامن 
الحيال » 1 نمدا بون تاركا بوزن لتأخذ النفس كا يشاء وتترك . 

ونقل” حقائق الدنيا نقلا” صحيحًا إلى الكتابة أوالشعر » هو انتزاعثها من 
الحياة ىق أسلوب و إظهاتها لالحياة ى أساوب آخخر يكون أوق وأدق وأجمل” » 
لوضعه كل شىء فى خساص” معناه وكتشّفهحقائق الدنيا كشفة” نحت ظاهرها 
الملتسبس . .وتلك هى الصناعة الفنيةالكاملة ا 7 لك النقص” فشدمه » وتتناول, 
اندر عل » وتلمس المقيلد فتتطلقه 2 وتأخذ المطاتق” د ؛ وتكشف 
الحمال فتنظهزه ؛ وترفع الحياة درجة” ال وتجعل الكلام” كأنه وجد لنفسه 
عملا يعيش له . 

فالكاتت اللدق " انكر الكتب : :ولكنه أدآة” فى يد القية: المضورة بهذا 
الوجود ء ”تصور به شيئآً من أعماها فنا من التصوير . الحكمة” الغامضة” تريده 
على التفسير » تفسير الحقيقة ؛ والحطأ الظاهر يريده على التبيين » تبيين الصواب ؛ 
التق 'الاتية اله الأقران + ازقرار لاسي #دونا واه اياف رسك عن 
فكره صلة” بالحياة ؛ والدنيا كلها تنتقل فيه مسر حناحة نفسية لتعلو به أو تنزل .ومن ذلك 
لايتُخلق السَلْهسم” أبدا إلا وفيه أعصابه الكهر بائيةءوله فى قلبه الرقيق مواضع 
مهيئأة للاحتراق تنفذ إليها الأشعة' الروحانية وتتساقط منها بالمعانى . 

وإذا اخثير الكاتب لرسالة ما » شعر بقوة تفرض نفستها عليه ؛ منها سناد” 
أنه ننه إقامة” بزفانه » ومنها جمال” ما يأ به »: فيكون إنساناً لأعباله وأعمالها 
جميعًا» له. بنفسه وجود "ولد بها وجود ع 4 ومن 7 م يتُصبح عالتمًا بعناصره للخير - 
أوالشر كا يبوجه 3 97 تى فيه مثل' الس الذى فى فى الشجرة لإإخراج ثمرها 


اس دصر وا عم ثم 


بعمل طبيعى ينُرَى سهلا” كل" السهل حين ين" » ولكنه صعب أى صعب حين 


يبدأ . 


هذه القة هى الى نجعل اللفظة المفْردة فى ذهنه معن امنا » وتحوّل 
الحملة” الصغرة إلى. قصة » وتنتهى باللمحة السريعة إلى كشف عن حقيقة » وهى 
ا من حكم أشياء ليحكم” عليها » وتدخله فى حكم أشياء غيررها لتحكم 
عليه ؛ وهى هى الى تميز طريقته. وأسلورته ؛ وكا خلق الكون” م 
حي د . 

ولابد من البيان ف ام المللهحمة اليتس به التصراف » إذ الحقائق” 
أسمى وأدق من أن .تعرف بيقين الحاسة أو تنحصر فى إدراكها بار عدت 
الحقيقة' لما بقيت حقيقة » ولو تَلبنّس” الملائكة” بهذا اللمر والدم أبطل أن 
يكونوا ملائكة ؛ ومن ثم فكارة” الصور البيانية الحميلة » للحقيقة الحميلة » هى 
0 يكن مر من طريقة تعريفها للإنسانية . : 

وأى يبان فى خمضرة الربيع عند الحيوان من آكيلر العسشسب » إلابيان الصورة 
الواحدة_ فق معدته ؟ غير أن ع الر بيع ف البيان الإنسانى' على اخختللاف الأرض 
والأم 3 تكاد تكون بعدد أزهاره » ويكاد الندى يشرماحسة كنا ينضيره . 

وهذا ستبى كل حقيقة من الحقائق الكبرى ل كالإيمان واللحمال » 
والحب » والخير والحق ‏ ستبى محتاجة” فى كل عصر إلى كتابة جديدة من 
أذهان جديدة . 

وف الكتتّاب الفضلاء باحثون مفكرون تأتى ألفاظّهم ومعانيهم فنا عقلي 
غايتئه صحة" الأداء وسلامة" الشّسّى » فيكون” البيان” فى كلامهم على 0 
كوختر الحنضررة ف الشجرة اليابسة. ع . ولكن الفن” البيانى يرتفع على ذلك 
بأن غايته قوة” الأداء مع الصحة ' مر التعبير مع الدقة 2 وإبداع اعون زائدا 
جمال” الصورة . أولئك. فى الكتابة كالطير له جناح يجرى به ويد ف ولا يطير » 
وهؤلاء كالطير الآخر له. جناح يطير به ويجرى . ولو كتتّب الفريقان فى مععى 
واحد لرأيت المنطق” فق أحد الأسلويين وكأنه يقول : أنا هنا فىمعان وألفاظ ؛ 
وترى الإلهام” فى الأسلوب الآخر يُطالعتك ك أنه هنا فى جلال وجمال وق صور 
وألوان . - 
(1) قبت آن الإشماع هر الادة الى صنع عنها الكون . 


1 

ودّكؤرَة العبارة الفنية فى نفس الكاتب البيانى دورة” ختلق وتركيب » تخرج 
بها الألفاظ أكبر مما هى » كأنها شَبَّتْ فى نفسه شباباً ؛ وأقوى مما هى » كأنها 
كسبست من روحه قوة وأدل” مما هى » كأنا زاد فيها بصناعته زيادة . 
فالكاتب العلمى تمر اللغة” منه فى ذاكرة وتتخرج كما دخلت عليها طابع واضعيها ؛ 
ولكنها من الكاتب البياى تمر ى مصنع وتخرج عليها طابعته هو ٠‏ أولثنك 
أزاحوا اللغة- عن مرتبة سامية » وهؤلاء علدا بها إلى أسمى مراتبها ؛ وأنت مع 
الأولين بالفكر » ولا شىء إلا الفكر والنظر والحكم ؛ غير أنك مع ذى الحاسة 
البيانية لا تكون إلا بمجموع ما فيك من قرة الفكر والحيال والإحساس والعاطفة 
والرأى . 

وإلكتابة التامة المفيدة مثل” الوجهين فى خلق الناس : فى كل الوجوه تركيب 
ام" تقوم به ملفقة” الحياة » ولكن الوجه المنفرد يج مع إلى تمام للق جمال” 
املق , ويزيد على منفعة الحياة للق الحياة » 9 » وبذلك » مق 
ون وشو 

وربا عابوا السموّ الأدبىّ بأنه قليل » ولكن” الحير كذلك ؛ وبأنه مخالف » 
الا ل » ولكن الحسن كذلك ؛ وبأنه كثير 
التكاليف » ولكن الحرية كذلك . 

إن م يكن الببحر فلا تننظر اللؤلؤ » وإن يكن النجم. لطر يم 2 
وإن لم تكن شجرة" الورد فلا تنتظر الورد » وإن لم يكن الكاتب البيانى فلا تتتظر 
الأدب . 


مصطى صادق الرافعى 
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الهامتان 


جاء فى تاريخ الواقدى «أن (المقترقس”) عظم القربئط فىمصر » زوج 
بنتسه (أرمانوسة ) من (قسط طبن ن ه رقّل)وجهرها بأمواها حتشسما لتسير إليهء 
حى 0 عليها قى مدينة نيسار يسة !؟ ؛ فخرجت إ! 0 وأقامت 
بها . . . وجاء عتَمْرو بن العاص إلى بلييس فحاصرها حبصاراً شديدا » وقائل 
من قل منهم زهاء ألف ؛ فارس »وانهزم مسن بى إلى المقوقس ٠‏ وأخمذت 
أرمانوسة” وجميع ما لها » وأخيذ كل" ما كان معاي بيس فاخت عرو 
ملاطفة المقوقس » فسير إليه ابنتنه مكل مة” ل جيع مالنها » ٠»‏ (مم بس 
بن أبى العاص الستهلمى ) ؛ فسر بقدومها . 
0 
هذا ما أثبتته الواقدى فى روايته » فلم يكن مَعنْنينًا إلا بأخبار المغدّ بى 
والفنتوح + فكان يقتضن عليها؛ ق. الرواية- 4 أما-ما أغفله فهو ما نتضُه 
تحن : 
كانت لأرماوسة . :وصيفة .مولدة تتستس: ماري ذات ‏ مان 
يوزالى أتمّته مصر ومسسَحسُه بسحرها » فزاد جمالها على أن يكون مصريئًا » 
ونقسّص ابحمال اليونانى أن يكونه ؛ فهو أجمل” منهما » ولصر طبيعة” خاصة 
فى الحسن ؛ فهى قد تُهُمل شيئنًا فى جمال نسائها أو تشعلث منه ا 
لانوفيه جنهد” محاسنها الرائعة ؛ ولكن مى نشأ فيها جمال” يتزع" إلى أصل 
أجنى أفرغت فيه سحرها إفراغا » وأبتْ إلا أن تكون الغالبة” عليه » وجعاته 
آيتسها فى المقابلة بينه فى طابّعه المصرى » وبين أصله ى طبيعة أرضه كائنة” 
ما كانت ؛ تغار على سحرها أن يكون إلا الأعلى . 
وكانت مارية' هذه مسيحية” قوية” الدين والعقل + اتخذها المقوةس” كنيسة 
حية لابنته » وهوكان والينا وبسطريس ركنا على مصر من قبل هرقلل ؛وكان من 
7 (0) يل بعطلين ."ريليس عن لدي المزوةة امنعافطة الترقية بمصر. . 


> 
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عجائب صن الله أن الفتح الإسلاى جاء فى عهده » فجعل الله قلب هذا اجل 
مفتاح القتفئل القبطى ٠‏ فلم تكن أبواتهم تداقيع إلا بمقدارما تتدفع » ال 
شيئنًا من قتال غير كبير » أما الأبواب الرومية” فبقيت مستغلقة” حصينة” 
لاتذ'عن” إلا التحطيم» ووراءها نحو مائة ألف رومى يقاتلون المعجزةة الإسلامئة” 
الى جاءتهم من بلاد العرب أوّل ١‏ جاءت فى أربعة آلاف رجل » ثم لم يزيدوا 
آخر ما زادوا على اثنى عشر ألفمًا . كان الروم مائة ألف مقائل بأسلحتهم 
- ولم تكن المدافع معروفة ‏ ولكن ر وح الإسلام جعلت اللحيش العربىّ كأنه اثنا 
عشر ألف مدافع بقنابلها » لايقاتلون بقوة اينات ٠»‏ بل بتوة الروح الدينية 
الى جعلها الإسلام مادة” منفجرة” تنشبه الديناميتة قبل أن يعرف 
الد يناميت ! 

ولا نزل عمرو بجيشه على بلبيس» جتزعت مارية جرّعنًا شديداً ؛ إذ كان 
الروم قد أرجفوا أن حؤلاء العرب قوم "جياع” ل الحد'ب على البلاد نتفض- 
الوالوع الأعين فى الريح العاصف ؛ وأنهم جراد إنسانى لايغزو إلا لبتطلنه؛ 
وأنهم غلاظ الأكباد كالإبل. الى يمتطونها ؛ وأن النساء عنم كالد واب 0 
عل مت أنهم لاعهد” لم ولا وفاء » 0 أمانتتهمء 
وأن قائدهم عتمروبن العاص كان جزاراً ى الحاهلية» فا ع روح 
أأخر ان ولا طبعية + ولد قاد اك من' أخلاط الناس شذاذ م 
لا أربعة آلاف مقاتل من جيش له نظام الحيش ! ' 

وتيت مارية” أرهامتها + وكانت شاعزة” قد مرشة :هن وأرمائونية أدنة 
يونان” وفلسفتسهم » وكان لها خيال” مشبوب متوقند يشعرها كل"عاطفة أكير مما 
هى » ويضإعف الأشياء فى نفسها » ويترع إلى طبيعته المؤنّقة » فيال فى 
تهويل الحزن خاصّة » ويجعل من بعض الألفاظ وَقدوداً على الدم . 

ومن ذلك استسطير” قلب” مارية وأفزعتها الوساس » فجعلت تسَنْداب نفستهاء 
وصنعت فى ذلك شعراً هذه ترجمتئه : 

جاءك أربعة” آلاف جزار أَيّتسها الشاة” المسكينة ! 

ستذوق كل" شعرة منك أل الذبح قبل أن تذبتحى ! 


جاءك أربعة” آلاف خاطف أيتها العذراء المسكينة! 

ستموقين أربعة آلاف ميتة قبل الموت! 

فو تالش لأعمد صدرى سكين ل عنى الحزارين 

يا إهى » سو هذه العذراء ؛ لتتروج اموت قبل أن يتزوجتها العرلي.. 


0 

وذهبت تتلو شعرها على أرمانوسة” فى صوت حزين يتوجع ؛) فضحكت 
هذه وقالت : أنت واهمة” يا مارية ؛ أقسيت أن ألى قد أهدى إلى نبيهم بنت 
( أننصنا)2"7ع فكانت عنده فى مملكة بعضها السماء وبعضها القلب ؟ لقد 
اغرق أن أنه قف بها لتكشف له عن حقيقة هذا اللبين وحقيقة. هذا النى: 
أنها أنفذت ت إليه داسيسًا حرت اع الاقم لعل الحديد” الع سيم 
ف العام عدر بين الحق والباطل » وأن فب نيهم أطهر من السحابة فى سمائهاء وأنهم 
جيعا ينبعثون من حدود دينهم 0 » لا من حدود أنفسهم وشهواتها ؛ 
وإذا هِسَلُوا السيف سَلُوه بقانون » وإذا أتمدوه أعمدوه بقانون . وقالت عن النساء: 
لأن” تخافة امرأة. على عفتها من أبيها أقرب من أن تخاف عليها من أصحاب 
هذا النى ؛ فإنهم جميعا فى وا واجبات القلب وواجبات العقل » ويكاد الضمير 
الإسلائ ف اليجل منهم 0 حاماة سلاحًا يتضرب صاحيه إذا هم 
بمخالفته . 

وقال أبى : إنهم لايتغيرثون على الأم » ولايحاربونها حرب الملك ؛ وإنما 
تلك طبيعة” الحركة الشريعة الحديدة » تتقدام فى الدنيا حاملة” السلاح والأخلاق ». 
قوية” فى ظاهرها وباطنهاء فن وراء أسلحتهم أخلاقهم ؛ وبذلك تكون أسلحتسهم 
نفسها ذات أخلاق ! 

وقال أبى : ها إن هذا الدين” سيتافم بأخلاقه ق العال م اتدفاع المتصارة 
الحية ف الشجرةر الكرداف تيف اقول كه د يتمضى غير .بعيد 
ش ع تسخضر الدنيا وتربى ظلالها ؛ وهو بذلك فرق السياسات الى تُشبه فى 


)١(‏ هى مارية القبطية الى أهداها المقويس إلى النبى (صل لك 
بالوجه القبل . 


"١ 
عملها الظاهر المُلفئّق ما عند كطلاء الشجرة 1 اه نارف افد‎ 
. شان بين عمل وعمل . » وإن كان لون يشبه لونا‎ 

فاروحت مازنة واطمانت راطيتان ا و 5 : فلا ضير علينا 
إذا فتحوا البلد » ولابكون ما تستستضر به ؟- 

قالت أرمانوسة : لاضير يا مارية » ولايكون إلاما تحب ' لأنفسنا ؛ 
فالمسلمون ليسوا كهؤلاء العلوج من الروم » يفهمون متاع الدنيا بفكرة احرص 
عليه » والحاجة إلى حلاله وحرامه » فهم القنساة” الغلاظ المستكلبون كالبهائم؛ ] 
ولكنهم يفهمون متاع الدنيا بفكرة الاستغناء عنه والتميبز بين حلاله وحرامه » فهم 
الإنسانيون الرحماء المتعففون . 

قالت مارية : وأبيك يا أرمانوسة” » إن هذا لعجيب ! فقد مات سقراط 
محكمتهم وفلسفتهم إلا الكتب الى كتبوها . . . ! فلم يخرجوا للدنيا جماعة" نامة" 
الإنسانية 3 لقا عن اما خضت انك ون أدر المسلمين ؟؛ لحت اسفاع 
ع أن يُخرج هذه الأمة” وهم يمولون إنه كان أمينًا ؟ أقسلخر الحقيقة” من 
كبار الفلاسفة والحكماء وأهل السياسة والتدبير 4 فتدعتهم يعملون عبكًا أو 
كالعبث » ثم تستسل للرجل الأمى الذى لم يكتتب وم يقرأ هلم يدرس وم 
يتلم ؟ 

قالت أرمانوسة” : إن العلماء بهيثة السماء وأجرامها وحساب أفلاكها » ليسوا 
هم الذين يشقنون الفجر ويطلعون الشمس ؟ وأنا أرى أنه لابد من أمة طبيعية 
بفطرتها يكون عمالها فى الحياة إيجاد” الأفكارالعملية الصحيحة الى يسير بها العالم» . 
وقد درست المسبح وعماته وزمنته » فكان طيلة” عمره يحاول أن يوجد هذه الأمةء 
غير أنه أوجدها مصغّرة فى ان وان به 2 وكان عمله كالبدء فى تحقيق الشىء 
العسير ؛ حتسبه أن يبت معنى الإمكان فيه . 

وظهورٌ الحقيقة من هذا الرجل الأمى هو تنبيه” الحقيقة إلى نفسها ؛ وبرهانها . 
القاطع أنها بذلك فى مظهرها الإلمى . والعجيب يا مارية » أن هذا الننى قد 
خذله قومه وناكروه وأجمعوا على خلافه » فكان فى ذلك كالمسيح ٠‏ غير أن 


ف 
المسيح انتهى عند ذلك ؛ أما هذا فقد ثبت * بات الواقع حين يقع ؟ لايرتد” ولا 
يتغير ؛ وهار من بلدهء فكان ذلك أول خخطنا الحقيقة التى أعلنت أنها 
ستتمشى فى الدنيا » وقد أخذت من يومئذ تمشى 207. ولو كانت حقيقة”المسيح 
قد جاءت للدنيا كلها لما جرت به كذلك » فهذا فرق" آخر بينهما . والفرق” 
الثالث أن المسيح لم يأت إلا بعبادة واحدة هى عبادة” القلب » أما هذا الدين” 
فعلمت من أبى أنه ثلاث عبادات يشد” بعضها بعضًا : إحداها للأعضاءء 
والثانية” للقلب » و«الثالثة” للنفس ؛ فعبادة” الأعضاء طهارتها واعتياد'ها الضبط ؛ 
وعبادة” القلب طهارتله وحبّه الحير ؛ وعبادة” النفس طهارتلها و دير ف سبيل 
الإنسانية . وعند ألى أنهم بهذه الأخيرة سيملكون الدنيا ؟ء فلن تقهر أمة” 
عقيدنها أن الموت أوسع الخائرين وأسعد هما . 

قالت مارية : إن هذ والله لسر إلهىّ يدل" على نفسه؛ فن طبيعة الإنسان 
الي ننه غير مبالية الحياة” والموت إلا ى أحوال قليلة » تكون طبيعة 
الإنسان هايا + #التضب الأعمى > والحب الأ والتكبر الأعمى ؛ فإذا 
كانت هذه الأمّة الإسلامية” كا قلت منبعثة” هذا الانبعاث » ليس فيها إلا 
الشعوو بدانينها العالية ‏ شا يعد ذلك دليل” على أن هذا الدين” هو شعور 
الإفسان بسمو ذاتيته » وهذه هى نهاية” النهايات فى الفلسفة والحكمة . 

قالت أرمائوسة " : وما بعد ذلك دئيل “ على أنكٍ تنهيئين أن تكو مله 
يا مارية ! 


فاسةضصحكنا معنا وقالت مارية : إتما ألقيت كلاما جاريتلك فيه 
محسسبه » فأنا وأنت فكرتان لامسلمتان . 1 1 
ه © © 
قال الراوى : وانهزم:الروم” عن بلبيس > وارتد وا إلى اللقوقس فى ( مستثف )» 
وكان وحى أرمائوسة” ف مارية مدة الحصار ‏ وهى نحو نحو الشهر كأنه فكرد 
مكتن” فكرا ولد فيه ؟ فقد مر ذلك الكلام” جما ق عقلها من حقائق النظر 
فى الأدب والفلسفة » فصنع ما ب يصنع المؤلف بكتاب ينقحه » وأنشأ لها أخمياتة” 


. أنظر المقالات النبوية فى صدر أخرء الثاق من هذا الكتاب‎ )١( 


بف 
تسجادها وتدفعها إلى التسليم بالصحبح لأنه صحيبح » والمؤكنّد | لأنه مؤكدد . 

ومن طبيعة الكلام إذا ): ل ا لصغيرة 
الى تلم تى للحفظ ؛ فكان كلام العانقة وعتل ماري محل ٠:‏ المسيح بد 
وإلبدء تكثملة » ما من ذلك بل . لاتكون خدمة” الإنسانية إلا بذات عالية 
لخيان عر سمو فلن اق باك كل كن شلك بانقاة يا وحرسا 
لاتأخذ شيئًا » والتى تبذل أرواحتهارفقط تأحذ كل شىء» . 


وجعلت هذه الحقائق” الإسلامية” وأمثالتها تتُعرب هذ العقل" اليونانى ؛ فلما 
أراد عمرو بن العاص توجيه” أرمانوسة” إلى أبيها » وانتهى ذلك إلى مارية” قالت 
لا : لاجمل من كانت مثاتك فى شرفها وعقلها أن تكون كالأخيذة » 
تشوجه حيث يسار بها ؛ والرأى أن تبدثى هذا القائد” قبل أن يبدأك ؛فأرسل إليه 
فأعلميه أنك راجعة إلى أبيك» وأسالنه أن يصحبتك بعض" رجاله؛ فتكوى 
الآمرةة حى فى الأسْر » وتصنعى صَكْم بنات الملوك !؛ 

قالت أرمانوسة : فلا أجد لذلك خيراً منك ف لسانك ودهائك ؛ فاذهى 
إلبه من قبل » وسيتصحبئك الراهب ( شطنا) » وخنذى معك كوكبة” من 
فرساننا . 

2007 

قالت مارية” وهى تقص على سيّدتها : لقد أد يت إليه رسالنتتك فقال : 
كيف ظنُها بنا ؟ قلت : ظنّها بفعل رجل كريم يأمره اثنان : كرمه ء وديينه . 
فقال : أبلغيها أن نبينا ( صل لله عليه صلم ) قال : اسْتنوصو ابالقبط خيراً فإن 
لم فيكم صهدراً وذ مة» . بأعلميها أثنا لسنا على غارة تَُغيرَها » بل على نفوس 


ل سي 


نغررها. 

قالت : فحصفيه لى يا مارية 7 ش : 

قالت : كان آنا ق جماعة من فرسانه على خيرثم العراب ٠‏ كأنها 
شياطين تحمل شياطين من جنس آخر ؛ فلما صار يحيث أتبينه أؤمأ إليه 
النترجمنان” - وهو ( وردان') مولاه - فنظرت » فإذ هو على فرس كمسيلت 
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أحم 27م يخلص للأسُود ولا للأحمر » طويل العنق شرف له ذ أقابة” 
1 ناصيته كطرة المرأة » ذيال يتبخثر بفارسه وي<سمحي” كأنه يريد أن 
د صفة جود ه . 

الك خازية : أما حلخطه. ْ ١‏ 

قالت : ولاسلاحه » صفيه كيف رأيته ( هو) ! 

قالت : رأيته قصير القامة. غلامة” قرة وصلاية: وافر اهامة علامة” عقل 
وإردة » أدعج العينين : 

فضحكت أرمامة وقالت: علامة ماذا؟ . 

. . أبلج يَتشرق” وجهه كأن فيه لألاء الذهب على الضوء» أيّداً اجمتعت 
فيه انح لتكاد عيناة تأمران بنظرهما أمرأً . .. داهية“كتب دهاز على جبهته 
العريضة يجعل فيها معبى” يأخذ من يراه ؛ وكلما حاولت أن أتفرس" فى وجهه 
رأيت وجهه لا يفسره إلا تكرر النظر إليه . ْ 

وتضرجت وجتتاها » فكان ذلك 50 ويوهيت أرمانفة :. 
وقالتهذه : كذلك كل" لذة لايفسرها للنفس إلا تكرارها . 

فنفت هاي من طرفها وقالت : هو والله ما وصفت » وإلى ما ملأت 
عينى منه » وقد كدت أنكر أنه إنسان لما اعترانى من هيبته . 

قالت أرمانوسة : من هيبته أم عسينيه الدعجاوين . . . ؟ 

ورجعت بنت المقوقس إلى أبيها فى صحبة ( قتيس) » فلما كانوا فى الطريق 
وجب الظّهر » فنزل قيس” ينُصلى” بن معه والفتاتان تنظران ؛ فلما صاحها : 
الله أكبر ...1 ارتعش قلب مارية» وسألت الراهب ( شطا ) : ماذا يقولون ؟ قال: 
إن هذه كلمة" يدخلون بها صلاتهم » كأنما يخاطبون بها الزمن” أنهم الساعة” 
فى وقت ليس منه ولا من دنياهم » وكأنهم يعلنون أنهم بين يدئ من هو أكبر 
)١(‏ الكيت الأحم : هو الأحمر الضارب السواد » لا يخلص لأحد اللوذين » فإذا كان أحمر 
خالماً قيل فيه : كيت مدى ( بتشديد الميم الثانية وفتحها) . 


هه" 

من الوجود ؟؛ فإذ أعلنوا انصرافتهم عن الوقت ونع ااوقت وشتهسوات الوقت » 
فذلك هو دخولهم فى الصلاة ؛ كأنهم تحن الدنا عق اشن ماع 
أو بعض” ساعة ؛ ومسَحُوها من أنفسهم هو ارتقاعتهم بأنفسهم عليها ؛ 
انظرى » ال هذه الكلمة قل سح رتهم سحراً فهم لابلتفتون قف 
صلاتهم إلى شىء ؛ وقد ثملتهم السكينة » ورجعوا غير مسن كانوا » وخشسعوا 
خشوع أعظم الفلاسفة ى ملي 06 

قالت' مارية : ما أجمل” هذه الفطرةة الفاسفية ! لقد تتعبّت الكتب 
لتجعل” أهل" الدنيا يستق رون ساعة” فى سكينة الله عليهم ا أفلجيت 6 جات 
الكئيسة فتهوّلت عل المصلين بالزخارف. والصور والهَاثيل والألوان » لتتوحى 
إلى نفسهم ضرباً من الشعور بسكينة الحمال وتقديس ‏ المعبى الد بى » وهى 
بذلك نحتال فليم هن جوهم إلمجوها ؛ فكان تكساق لمر ؛ إن م تلك 
المحمر عجر عن إعطائك النشوة . فمن ذا الذى يستطيع أن حمل" معه كنيسة” 
على جواد أو حمار ؟ 

قالت أرمانوسة : نعم إن الكنيسة كالحديقة ؟؛ م ى حديقة” فى مكانها » وقلما 
تتوحى شيئا إلا. فق موضعها ؛ فالكنيسة ه ى اللحدرانة الأربعة » أما دؤلاء فعبدهم 
بينجهات الأرض الأربع . 

قال الراهب شطا : ولكن هؤلاء'المسلمين متى فْتحتَت عليهم الدنيا وافتتنو 
بها" والغمسيا فبهات فدتكون هناد الصلاة” يعينها لبس فيها ضلاة يومفد : 

قالت مارية : يهل تفسّح عليهم الدنيا وغل لم تراد كثررون سارو 4 

قال : كيف لاتفتح الدنيا: على قوم لذ مكاريون الم بل بحار بون ما فيها 

من الظلم والكفر والرذيلة ٠‏ وهم خارجون من. الصحراء بطبيعة قوية كطبيعة 
الموج فى ال دالمرتفع ؛ ليس فى دداخخلها إلا أشفس” مندفعة” إلى الخارج عنها ؛ 
ثم يقاتلون بهذه الطبيعة أمآ ليس فى الداخل منها إلا النفوس'” المستعدة أن تهرية 
إلى الداخل . . 

قالت مارية : والله لكأننا ثلاثتسنا على دين عتمرو 7 


> # ا # 


)١( 0‏ انظر مقاله ( خقيقة المسلم) فى الخزه الكائى . 


فى 

وانفتل قيس" من الصلاة » وأقبل يحل » فلما حاذى مارية” كان عندها 
كأنما سافر ورجع ؛ وكانت ما تزال فى أحلام قلبها ؛ وكانت من الحلم فى 
عالتم أذ يتلاشى إلا من تمرو وما يتصل بعمرو . وى هذه الحياة أحوال" 
0 ثلاث » يغيب فيها الكون” محقائقه : فيغيب عن السكران » والمخبول » «الناتم ؟ 
وفيها حالة" رابعة يتلاثى فيها الكون إلا من حقيقة واحدة تتمثّل فى إنسان 
حبوب . 

وقالت مارية للراهب شطا : ستله : ما أربهم من هذه اس ٠‏ وهل فى 
سياستهم أن يكون القائد” الذى يفتح بلدا حاكما على هذا البلد . 

قال فيس : سبك أن تعلمى أن الرجل المسلم 00 ”عاملا” 
ف نحفيق, كلمة الله » م نفسه . فهو فى غير هذه الدنيا . 

رجم الراهب كلامه هكذا : أما الفاح فهو فى الأكر لماج المقم » 

7 فقىغندنا الفكرة وأما المصلحة” تريد أن تتضرب فى الأرض وتعمل» 
وليس حظة النفس شيئاً يكون من الدئيا ؟ و بهذا تكون النفس” أكير من 
غرائزها » وتنقلب معها الدنيا برعونتها وحماقاتها شنهنواتها كالطفل بين يدى 
رجل » فيهما قوة” ضبطه وتصريفه . ولو كان فى عقيدتنا أن ثواب أعمالنا 
ف اننا لانعكين الأمر .. ْ 

قالت مارية : فسلله : كيف يصنع (عمرو) بهذه القلّةر الى معه” 
وزو لاتحمى مداص فاقإنا أحق” عرو فتن عي أن بدا 
منه ؟ وهل هو أكبر واد هم »أو فيهم أكبر منه ؟ 

قال الراوى : ولكن فترس” قيس تمنطر وأسرع فى لحتاق الحيل على 
المقدمة كأنه يقول : سنا فى هذا . 5 

00 ١ 

وفنتحت مصر”" صلحا بين “عبرو والقبط » وولى: روم مُصعدين إلى 
الإسكندرية » وكانت مارية” .فى لك ب,تستقرئ أخبار الفاتح. تطوف منها على 
أطلالٍ من شخص بعيد ؛ وكان عمرو من نفسها 'كالمملكة الحصينة من فاتح 
لاملك” إلا حبّه” أن يأخذاها ؛ وجعلت تذوى شتحب لونها وبدأت تنظر : 


يف 

النظرة” التائهة : وبان عليها أثر الررُوح الظدّمْأى ؛ وحاطها اليأس” بجوّه الذى 
يتحرق الدم ؛ وَبّدّت مجروحة المعانى ؛ إذ كان يتقاتل” فى نفسها الشعوران 
العد وان + شعور أنها عاشقة + وشعور أنها بافسة 

ورقظ اها اماي وكانت هى أيضًا تتعلق فتّى رومانينًا » فستهرنا ليلة” 
تنديران اللأى فى رسالةر تحملها مارية' من قبلها إلى عمروكى تصل" إليه » فإذا 
وصلت بلغت بعينيها رسالة" نفسها . 

واستقر الأمرّ أن تكون المسألة”. عن 50 القبطية وخبرها ونسلها ومايتعدق” 
بها مما يطول الإخبار به إذا كان السؤال” من امرأة عن امرأة . فلما أصبححينا 
وقح إليها أن عمراً قد سار إل الإسكندرية- لقتال الر وم شاع احبر أنه لما 
أمر بفسطاطه أن مترضن أصابوا عامة” قل امك فى أعلاه » فأخير وه 
فتمال : « قد ته ملكا ف جوارنا 2 روا الفسطاط حبى تطير فراختها ). 
فته | ْ ْ 

وم يمض غير طويل حتى قضت مارية" نحبها » وحتفظت عنها أرمانوسة” 
هذا الشعر الذى أسمته : نشيد الهامة : 

على فسطاط الأعدر يعامة" جائمة” تحصن بيلضها . 

تركها امير الع الحياة » وذهب هو د ينَصنع الموت 1 

هى كأسعد امرأة ؛ تترى وتلمس 0 : 

إن سعادة” المرأة أولها وتخرها بعض > حقائق صغيرة كهذا البيض . 

على فسطاط الأمير يمامة .جائمة” تحضن بيضتها . 

لو سّئاتت عن هذا الِييضن لقالت : هذا كتزى . 

فى كالما اناه بستحت ملكيااض الحا ار 

هل كلف الوجود شيثًا كثيراً إذا كلفته رجلا واحداً أحبه ! 


على فسطاط الأمير بامة" جائمة” تحضن بيضتها . 


0 


الشمس” والقمرٌ والنجوم » كلها أصغرٌ فى عينها من هذا البيض . 
هى كأرق" امرأة ؛ عرفت الرّقّة مرتين : فى الحب » والولادة . 
هل أكلف الوجهد شيئًا كثيرً إذا أردت أن أكون كهذه الهامة ! 
4 
على فسطاط الأمير يمامة” جائمة تحضن بيضتها . 
تقول المامة : إن الوجود” يحب أن يسرى بلونين فى عين الأنى ؛ 
أخينًا كبرق زجليا #بورة حي ضرق ارلادها:. 
كل" شىء خاضع لقانونه ؛ والأنثى لاتريد أن تخضع إلا لقانونها . 
51 
أيتها المامة » لم تعرق الأمير وترك” لك فسطاطه ! 
هكذاة اللظا ٠١‏ غدل" مفاعف قن ناحة + وظلي تشناعغف ق؟ ناحة 


أخرى . 


احمدى الله" أيتسها العامة » أن" ليس عندكم لغات وأديان » 

عند كم فقط + القت والطريفة والمياة: 

على فساط الأمير بمامة” جائمة نحضن بيضمها » 

عامة” سعيدة' » سستكون ف التار يخ كهند هد سليمان » 

تسب الهدهد إلى سليان » وستنسب اليامة' إلى مرو . 

واهنًا لك" يا عسّمرو ! ما ضصَر لو عرفت ( اليامة الأخرى) . . ٠.‏ ! 
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جاء يوم العيد ؛ يوم الحروج من الزمن إلى زمنر دام لاسي كر 
من يوم . 

زمن” قصير" ظريف ضاحك » تفرضته” الأديان” على الناس ٠‏ ليكون” للم بين 
الحين_والحين يوم” طبيعى فى هذه الحياة الى انتقلت عن طبيعتها . 

يوم السلام » والبشار » والضتّحك » والوفاء » والإخاء » وقول الإنسان 
للإنسان : وأنم بخير . 

يوم” الشياب اللحديدة على الكل إشعاراً لم بأن الوجه” الإنسانى جديد” 
فى هذا بم . 

يوم” الزينة الى لايراد منها إلا إظهار أثسرها على النفس, ليكون” ددية 
ف يوم حب . 

يوم العيد ؛ يوم تدع تلو إلى كل فم لحل كلما في . 

يوم 6 فيه الناس” ألفاظ الدعاء والتهنثة مرتفعة” بقوة إية فوق منازّعات 
الياة:: 

ذلك ايوم الذى ينظر فيه الإنسان” إلى نفسه نظرة” 2 السعادة » وإلى 
أهله نظرة” تبصر الإعزاز » وإلى ذاره نظرة تتدرله الحمال » وإلى الناس نظرة” 
ترى العدلاقة 1 

ومن كل هذه النظرات تستوى له النظرة” الحميلة' إلى الحياة والعالتم ؛ 
فتبتهج نفسه بالعالم والحياة . 

وما أسماها نظرة” تكشف للإنسان أن الكل" جماله فى الكل ! 

وخرجت أجتلى العيد” ى مظهره الحقيق” على هؤلاء الأطفال السعداء , 

على هذه الوجوهٍ النضرة الب ىكبت فيها ابتسامات الرضاع فصارت ضحكات . 


نا ا 
. وهذه العيون الحالمة الحالمة الى إذا بكت بكت بنخوع لس فا 
وهذه الأفواه الصغيرة الى تنطق بأصوات 0 فيها نبرات المتنان من 
تقليد لغة الأم” . 1 
وهذه الأجسام الغضة القريبة العهد بالفسَّمات واللّدسّمات فلا يزال حولها جو 
القاب . 
على هؤلاء الأطفال السعداء الذين لايعرفون قياسًا للزمن إلا بالسرور ‏ 
ركل” منهم ملك" فى مملكة ؛ وظترضهم هو أمرّه الملوكى . 
هؤلاء امجتمعين فى ثيابهم الحديدة المصبغة لجاع 0 ع فى ألوانه ‏ 
ثياب عتملت فيها المصانع والقلوب ٠‏ فلا يم جمالها إلا بأن يراها الأب 
والأم عل أعتاهما: 
تياب جديدة” يلبسونها فيكونون 3 ار ثوبًا جديداً على الدنيا . 


هؤلاء الس : 8" الفيقاة اليد يسّخْرٍجون لأنفنسهم معبى الك الثمين 


وسسرن العيد” فإذا 0 0 يدعوم 3 النّعب . 


00 ابي عل العاا انظور : 000 ل عل 5 0 
الثابتين قَْ نفس الطففل لت الخالص 4 واللهو الحالص . 
وستعدون بطبيعتهم عن أكاذيب الحياة 4 فيكون” هذا تعيئه هو قر بهم 


من حقيقتها السعيدة . 
دؤلاء الأطفال” الذين ه, السهولة قبل أن تتعقّد . 
والذين يسرون العالم فى أول ما ينمو الحيال” ويتجاوز ويتد" . 


يفتّشون الأقدار من ظاهرها ؛ ولايسسسبطدون. كيلا يتألموا بلا طائل . 


وأخلرن من الأشياء لأنفسهم فيفرحون بها ؟؛ ولا يأخذون من أنفسهم 
للأشياء كيلا يبُوجدوا ما الم . 


7١ 


قانعون يكتفون بالتتّمرة » ولايحاولون اقتلاع: الشجرة الى تحمائها . 

ويعرفون كله الحقيقة » وهى أن العبرةة بروح النعمة لابمقدارها . 

فيجدون من الفرح فى تغيير ثوب للجسم ٠‏ أكثر مما يجده القائد الفاتح 
ف تغيير ثوب للمملكة . 

هؤلاء الحكماء الذين ينشبه كل منهم ا إل الدنيا » 

حين لم تكن بين الأرض والسماء خليقة” ثالثة” معقدة” من ن صنع الإنسان 
المتحضر. 

حكلمتهم العليا : أن الفكرّ السااىّ هو جعل السرور فكراً وإظهاره 
فى العمل . 

شعترهم البديم : أن اللحمال” والحب ليسا فى شىء لا فى تجميل النفس 
وإظهارها عاشقة للفرح . ش 

هؤلاء الفلاسفة” الذين تقوم فلسفتتهم على قاعدة عملية » وهى أن الأشياء 
الكثيرة لاتكثر فى النفس المطمئنّة . 

ونَذّلك تعيكن الشين هادتة مسترعة كأن ليس فق الدنيا إلا أشيافها الميسرة. 

أما النفوس” المضطربة” بأطماعها وشهواتها فهى الى تمبتسلتى بهموم الكثرة 
عالقا 

ينها فى الم متتل* طفيلل” مغفّل يتحزن” لأنه لا يأكل فى 

وإذالم تكثر الأشياء الكثيرة” فى النفس » كنشرت السعادة” ولو من قلّة . 

فالطفل” يقلّب عينيه فى نساء كثيرات ٠»‏ ولكن أمّه هى أجملهن وإن 
كانت شسوهاء . 

فأمّه وحدّها هى هى أم' قلبه » ثم لامعتى للكثرة فى هذا القلب . 

هذا هو السرٌ ؛ خذوه أيها الحكماء عن الطفل الصغير ! 


ف 
0 


وتأملت الأطفال » وأ العيد ر على نفوسهم » الى وسعمت من البشاشة فوق> 
ملبها ( 

فإذا لسان” ام يقول للكبار : أيتها البهائم » اخلعى أرساتكٍ ولو يوما . 

أبها ا » انطلقوا فى الدنيا انطلاق” اللأطفال يوجدون حقيقةهم الو 
الضاحكة رن | تصنعون إذ تنطلقون انطلاق الوفحش + أوجد حقيقته المفرسة . 

اراد ري نشاط الكون يشعث كالف-وضى 3 ولكن ق أدق” النواميس . 

ار رون السخط اله واخركة » فيكونون مع الناس على خلآف 3 
لأنهم على وفاق مع الطبيعة . 

وتتحخدم بيلهم المعارك 4 ولكن لاتتحطم فبها إلا اللَعتب 8 

أما الكبار فيصنعون لمك لل قمع ) الضحم من سدق الليين من العسظم 5 

أبتها البهائم” 4 اخلعى أرسَانتك كر ولو 7" 

ما اماه 

لايفرح أطفال” الدار كفرحهم بطفل رلك ؛ فهم يستقبلونه كأنه محتاج 
إل عقوم الصغيرة . 

لهم لوو بالفرح الحقيى الكامن قٌْ سر الخلق 34 لقربهم من هلا 
ارم 

وكذلك حمل ال ْم تلد للأطفال اوم العيد ؟ فيستقبلونه كأنه محتاج إلى 
2 الطبيعى ٠‏ وكلؤهم اقاره بالفرح الحقّى الكاءن ف سر العام لقربهم عن هنا 
العير. 

فيا انهايم عار ! ما أبعسدنا عن سر الخللق باثام العمر ! 

وما أبعدنا عق نيو العاللم » بهذه الشهوات الكافرة الى لاتؤمن إلا بالمادة 1 


يا أسفنا علينا نحن الكبار ! ما أبعدنا عن حقيقة الفرح ! 
تكاد آثامنا واللم تجعل” لنا قا كل فرعدة حجلة . 


أيتها الرياض'” المنورة” بأزهارها » 


ايفن 
أيتها الطيورٌ المغرّدة” بأحانها » 
أيتها الأشجارٌ المصفقة بأغصانها » 
أيتها النجوم المتلألثة بالنور الدالم » 
شد ؛ ولكنلك جميعًا فى هؤلاء اللأطفال يوم العيد ! 


#اخ# #0 


وحى القلم أول 


"4: 


المعبى السياسى فى العيد 


ما أشد” حاجتسنا نحن المسلمين إلى أن نفهم أعيادنا فهمًا جديداً » نتلقاها ' 
به ونأخذاها من ناحيته » فتجىء أيامًا سعيدة عاملة” » تنبّه فينا أوصافتها 
القوية » وتجد د نفوسسنا بمعانيها » لا كما تجىء الآن كالحة” عاطلة” ممسوحة” من 
المعجى » أكبر عملها تجديد الثياب » وتحديد الفراغ 0006 ابتسامة على 
الثفاق . . 

فالعيد” إتما هو المعنى الذى يكون فى اليوم لا اليوم نفسه » وكا يفهم الناس” 
هذا المعنى يتلقون هذا اليوم ؛ وكان العبد فى الإصلام هو عيد الفكرة العابدة» 
فأصبح عيد الفكرة العابثة ؛ وكانت عبادة الفكرة جمْعها الأمة" فى إرادة واحدة 
على حقيقة عملية » فأصبح عَنَبَث الفكرة جمعتها الآمةة على تقليد 0100 وله 
مظهر المنفعة وليس له معتاها . 

كان العيد إثبات الأمة وجوداها الروحانى فى أجمل معانيه » فأصبح إثبات 
الآمة وجودةها ال حيوانى فى أ كثر معانيه ؛ وكان يوم استرواح القوة من جداها » 
فعاد يوم" استراحة الضعف من ذ له ؛ وكان يوم المبدأ » فرجع يوم المادة ! 

ليس العيد إلا إشعار هذه الأمة بأن فيها قرة” تغيير الأيام » لا إشعارها بأن 
الأيام تتغير ؛ وليس العيد للأمة إلا يومًا تتعرض فيه جمال” نظامها 
الاجماعى » فيكون يوم الشعور الواحد فى نفوس الحجميع » والكلمة الواحدة ى 
ألسنة الجميع ؛ يوم" الشعور بالدرة على تير الأيام ؛ لا درة. على تغير اثياب 

. . كأنما العيد” هو استراحة” الأسلحة يوما فى شعبها الحربى 

وليس العيد” إلا تعلء م” الأ كيف تمع روح الم و ؛ حبى يرجع 
البلد” العظيم” وكأنه 4 دان واجلة «ححفق فبها الإخاء بععناه العتملى 5 
وتظهر فضيلة الإخلاص مس تعللةة الجيمٍ 5 ويتهذدى الناس” بعضهم لل . 
بعض هدايا القلوس المحلصة الحبة ؛ وكأنها العيد” هو إطلاق” روح ارق الواحدة 
فى الأمة كلها . 


سبيت 


و 


وليس العيد” إلا إظهار الذاتية الحميلة للشعب مهزوزة من نشاط الخاة ؟ 
وإلاذاتية” اللأم الضعيفة ؛ ؛ ولانشاط للأثم اشعيدة : فالفد صوت ؛ الفوة يهتف 
بالأمة : أخرجى 3 أفراحك » أخرجى ا كأيام النصر ! ا 

وليس العيد” إلا إبراز الكثتلة الاجماعية للأمة متميزة بطابعها: الشعبى ٠٠‏ 
مفصولة” من الأجانب ٠‏ لابسة" من عمل أيديها » معلنة” بعيدها استقلالتين فى ١‏ 
وجودها وصناعتهأ » ظاهرة” بقوتين فى. إيمانها وطبيعتها » مبتهجة بفرحتين ى 
دورها وأسواقها ؛ فكأن العيد يوم" يفرح الشعب كله بخصائصه  .‏ ' 

وليس العيد إلا التقاء الكبار والصغار ق معبى الفرح بالحياة الناجحة 
المتقدمةٍ فى طريقها » وترله” العكال اعد د رسسهم الطبيعى ‏ 6 حماسة الفرح 
اليك" 3 ويعلّمون 3 كف توضع المعاى ق بعض الألفاظ الى د 
ا من معانيها » ويبتصرونهم كيف ينبغى أن تعمل الصفات الإنسانية, 
2 الجموع 0 الحسليفٍ لخليفه » لا عمل" المنايذ لمنابذه 6 فالعيد” و 
تسل ط العنم و الحى على نفسية الشعب . 1 

لس اليد إلا تعليم” الآمةة كنف توحه تقوتها احركة” الزمق إلى عع وانطنا 
كلما شاءت ؛ ققد و وضع لها الدين' هذه القاعدة لتخرج غليها الأمثلة » »؛ فتجعل” 
للوطن عيداً ماليا اقتصاديا تبتسم فيه الدراهم بعضها إلى بعض » 0 

عيداها » لاوخلا العام عبد 5 ٠‏ وتبتدع لبن مجالى زينته ؛ وبالحملة تنثى 
لنفسها أياما تعمل عمل القوَاد العسكريئين فى قيادة الشعب » 0 
منها إلى معبى من معا النصر . 


هذه العا د السياسية” القوية “هي الى .من جلها درن لعيدً ميراثاً دهريًا 
ف الإسلام ؛ أهل” كل زيمن من معانى زمنهم فيتضيفوا ! إلى المثال 


أمثلة” مما بسدعه نشاط الآمة ٠‏ ويحققه خيالها ؛ وتقتضيه مصالحها . 
وما أحسب الجمعة” قد قد فرضت على المتلمين عيدا أسوغيا يشرط فية 
ا لخطيب والمنبر والسجد ابلقامخ . - إلا تهينة لذلك المعبى وإعدادا له ؛ 
ف ىكل سبعة أيام مسلمة بوم بجىء فيبشعر الناس-معتى الائد الحرق لعب كل 
ألا ليت المنابر الإسلامية” لايخطب عليها إلا رجال” فيه م أرواح المدافع » 
لارجال” ف أيديهم سيوف من خشب 0 


. انظر ( قصة الأيدى المتوضئة ) فى الحزه الثانى من هذا الكتاب‎ )١( 


أذنا 


الربيع 

خرحت ايا الطبيعة " كيف تلصبح كالمعشوق الحميل » لايقد”م لعاشقه 
إلا أسباب حبه ! 

وكيف تكون كالحبيب » يزيد” ف ابكسم حاسّة المس المعانى اللحميلة ! 

وكنت كالقلب المهجور الحزين » وجد السماء والأرض ؛ ولم يجد فيهما 
سماءه وأرضته . 

أده م مين وآلافها قد مضت منذ ' أخرج آدم من اللحنة ! 

سُ ذلك فالتار يخ يعيد نفسه فى القلب ؛ لايسحزن” هذا القاب إلا شعر 
كأنه ره من اللحنة لساعته . 

يقف الشاعر بإزاء جمال الطبيعة » فلا يملك إلا أن يتدفّق” ويهتر 
ويطرب . 

لأن السرّ الذى اتبكدتق” هنا فى الأرض + يريد أن ينثق” هناك فى 
النفس . 

والشاعر نى هذه الديانة الرقيقة الى من شريعتها إصلاح الناس باللحمال 
والخير . 

وكل حسن تمن لطر الحية” الف ثراه -جميلة” لتعسطيته معناه , 

وبهذا تقف الطبيعة. محتسسفالة” أمام الشاعر » كوقوف المرأة الحسناء أمام” 
المصور. 

لاحت لى الأزهار كأنها ألفاظ حب بقيقة” مغشسَاة” باستعارات ومسجازات. 

بم حوطا كثوب الحسناء على , المسناء :افيه تعبير من لابسشة : 
0 زهرة كابسامة + ديا أ" من عاق القلت المعقئّدة . 
أهى لخة' الضروء الملو ن من اله .س ذات الألوان السبعة ؟ 


يذ 


أم لغة الضوء الملوّن من الحد ؛ والشفة ؛ والصدر ؛ والنحر ؛ والد يباج ُ/ 

والحانتى ؟ 
« #0 #0 

وماذا يفهم العشاق” من رموز الطبيعة فىهذه الأزاهر الحميلة ؟ 

نشي شير هم بالزهر إلى أن عدّمرَ اللذة قصير » كأنها تقول :على مقدار هذا؟ 

أتعنلمهم أن الفرق بين جميل وجميل » كالفرق بين اللود واللون» ودين 
الرانحة والرانحة ؟ 

أتناجيهم بأن أيام” الحب صُورٌ أيام لاحقائق أيام ؟ 

أم تقول" الطبيعة : إن كل هذا لأنك أيتها الحشرات لاتنخدغين إلا 


بكل هذا2' , 
ا # * 


فى الربيع تظهر ألوان” الأرض على الأرض 2 ونظه رألوان النفس على النفس . 
و يصنع الماء صتعته فى الطبيعة فتخترج تتهاويل” النبات » ويصنع 
الدم' صنعده فيتُخرج تهاويل الأحلام » 
ويكون 1 كأنه من شفاه متيحا ,2 يتنفنّس بعضها على بعض », 
ويعود كل شىء بلتمع لأن الحياة” كي هن فيها عرق النور » 
ويرجع كل" حى يِنُعْستى لآن الحبأ يريد أن يرفع صوتته . 
٠ ٠ 2‏ 
وف الربيع لايضى ء النور فى الأعين وحدها » ولكن فى القلوب أيضنًا . 
6 المواء إلى الصدور فقط » ولكن إلى عواطفها كذلات . 
ويكون للشمس عه إحداهما فى الدم . 
ويطغتى فتيتضتان” الحمال كأنما يراد من ااربيع 3 مسنظتر من 
مناظر الحنة فى الأرض . 
والحيوان” الأعجم” نفسه تكون” له لفسنَات عقلية” فيها إدراك فلسفة السرور 
والمرح . ' 
)١(‏ ثبت أن ألوان الأزهار وعطرها وما فى ظاهرها وباطها كل ذلك لاجتذاب الحشرات 
إلها كى تنقل اللقاح من زهرة إلى زهرة . 


0 

كانت الفتحسن و الحتاة كأنها عنورة” مطلتة ف الستحاس”: 

وكان النهار كأنه يضى ء بالقمر لا بالشمس . 

وكان المواء مع المطر كأنه مطر غير سائل . 

كانت ااه هيل أعياء كثره على مويق ال 

فلما جاء الربيع كان فرح جميع الأحياء بالشمس كفرح الأطفال رجعت 
أمهم من السفتر . 

2 

وينظرالشباب فتظهرٌ له الأرض شابّة . 

ويشعر أنه موجود” فى معانى الذات أكثر مما هو موجود” فى معانى العا! 

وعتلىء له الدنيا بالأزهار » ومعانى الأزهار » ووحى الأزهار . 

وتخرج له أشعة” الشمس ربيعنًا وأشعة' قابه ربيعنًا آخر . 

ولاتنسى الحراة عجائزها »قر بيعيهم و ال ا 


2 


3 


٠‏ م نا 
ما أعجحب سر الحياة ! كل" شجرة فى الربيع جمال” هندمى مستقل . ش 
:نمهها:قطعت منها وغيرت من شكلها أبرردها الحياة فى مال عدنمى جديد 
كأنك أصلحددها 1 
ولو لم يبق منها إلا جنار حى أسرعث ال حياة' فجعلت له شكلا من غصون 
وأوراق . 
الحياة الحياة . إذا أنت لم تنفسدها جاءتك دائمًا هداياها . 
وإذا آ منت تعد" بمقدار نفسك» ولكن بمقدار القوة الى أنت بهامؤمن . 
+ # ا اهس 
[ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحى الأرض بعد موتها ] . 
وانظر كيف يخلّق فى الطبيعة هذه المعاى الى تبهج كل" حىّ » بالطريقة 
عه ل دب ل ل 
الى يفهمها كل حى . 
وانظر كيف يجعل فى الأرض معبى السرور » فى الحو معبى السعادة . 
وانظر إلى الحثسّرة الصغيرة كيف تؤمن بالحياة الى تملؤها وتطمئن ؟ 
انظر انظر ! أليس كل ذلك رد ا على اليأس بكلمة : لا . . . ؟ 


0 


عرش” الورد * 


كانت ار" العروس كأنها 2 ال توافت ' عليه اخيلة السعادة 
فأبدعت إبداعدها فيه 4 حى إذا ا وهم 4 نقلته المقادة” إلى الحياة ف يوم من 


© اح 


أيامها الفدردة الى لايتفق منها قالعمر الطوء بل إلا العده” القليل » 6 لاحى 
ع 0 بسحرها وجماطاء وتعطيه فها معن مالاو 

خرج افيد “من تحت النوم إلى اليقظة » وبرز من الحيال إلى العينء 
وندل قصيدة” بارعة” جعلت كل ما فى المكان محيا حياة” لخر ؛ فالأانوار 
نساء » والنساء أنوار 2 والأزهار أنوار ونساء» والموسيى بين ذلك م من كل شىء 
بعناة » والمكان” وما فيه » وزّن ف وزن » ونغم ى نغم » وسحر فى سحر . 

ورأيت كأنها سحرت قطعة” من سماء الليل © فيها دار القمر » وفيها 
ْ نشره” من النجوم الزاهر ٠‏ فتزلت فحدّت فى الدار » يتوضحان | وبأ تلقن هن 
الحمال والشعاع » وى حسن كل منهن مادة فجر طالع ' » فكن نساع خاله 
وعتروستها . 

ورأيت كأنما سّحر الربيع فالجتمع فى عش أخحضر » رمم بالورد 
الأحمر 0 وأقهم فى صدر البسهكو ليكون منمصة” للعر وس ٠‏ وقد ستل الأزهار قَُ 
دوائه وحواشيه على نظمين : منهما ممقتصل” ترى فيه بين الزهرتين من اللون 
الواحد زهرة” تخالف لونّهما ‏ ومنهما مكتداس” بعضله فوق بعض + من لون 
متشابه أو متقارب » فبدا كأنه عنّش” طائر مسلتكى من طيور الحنة ' أبدع .فى 
نتسمُجه وترصيعه بأشجار سى الكتثسرٌ أغصانتها . ٠‏ 

وقامت فى أرض العرش تحت أقدام العروسين » ربُوتان من أفانين ازمر 
امحتلفة . ألوانه 3 51 ل من فاعم النسيج الأخضر على غصونه اللدُدان 
تتتستهافت من رقتها وشعوبتها . 


ه يصف المؤلف فى هذه القطعة زفاف آبنته « وهيبة » إلى ابن عمها وهى أول من تزوج من ولدء » 
وانظر « عمله فى الرسالة » من كتابئا ( حياة الرافنى) . 
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وعلقد فوق هذا العرش تاج كبير” من الورد النادر» كأنما تزع عن مفرق 
مسلك الزمن الربيعى ؛ وتنظر إليه يسطع فى الثور بجماله الساحر » سسطوعا 
تخب زاك أن أشي شعة” من الشمس الى ربست هذا الورد” لاتزال عالقة” به » وتراه 
يزدهى جلالا” , كأنىا أدرك 4 أنه موضعه رمز مملكة إنسانية جديدة » تألفت من 
عمر وسين كريمين . ولاح لى مراراً أن التاج يضحك” ويستحى ويتدكل » 
كأعا عرف أنه وحده بين هذه الوجوه الحسان يمثل وجه الورد . 

فص على القران كرسيان يتوهج لون" الذهب فوقهما » ويكسرها طران 
أخضر تلمع نمضارته بشراً 5 حى لتحسب أنه هو أيضنًا قد نالته من هذه القلوب 
الفرحة المسة" من فرّحها الحى . 

وتدلت على العرش قلائد” المصابيح » كأنها لؤلو تخلّق فى السهاء لاق البحر» 
فجاء من النور لامن الدار ؛ وجاء نوراً من خاصته أنه متى استضاء فى جو العدر وس 
أضاء الحو والقلوب جميعا . 

وأتى العروسان إلى عرش الورد » فجلسا جلسسة كوكبين حدودنهما و 
ع ؛ وأقبلت العذ ارى يتخطتران” ف الخرير الأييض كأنه من ند شور الصبح ) 
ثم وقفن حافنّات حول العرش » حاملات فى أيديهن طاقات من الزتبق » تراها 
ار بيضاء. ناضرة حبية » كأنها عتذارى مع عذارى » وكأنا حملن 
فى أيديهن من هذا 4 الغض” معان قلوبهن الطاهرة؛ هذه القلوب الى كانت - 
مع المصابيح مصابيح أخرى فيها' 'نورها الضاحك . 

ااتعدات درج م العرش نحت ربتواق الزهر ودون أقدام العر وسين طفلة” 
صغيرة " كالزهرة البييضاء ء تحمل" طفولت-ها » فكانت من العرش كلّه كالماسة المدلة 
من واسطة العقدء وجعلت بوجهها للزهر كله تمامًا وجمالاً »حتى ليظهر من دونها 
كأنه غتضبان منزو لايريد أن يرى . 

وكان ينبعث من عينيها فيا حوها تيار من أحلام الطفولة بجعل المكان” 
كن فيه كأن له روح طفل بسختنه ممسرة”جديدة . 

وكانت جالسة” جلسة شعر تمثل الحياة الهنيئة المبتكدرة لساعتها ليس لها 
0 ( 001 


4.١ 
» ولو أن مسبد عن افتن” فى صنع تمثال للنية الطاهرة » وجىء به فى مكانها‎ 
. وأخمذات هي فى مكانه لتشابها وتشاكتل” الأمر‎ 
: وكان وجودها على العرش دعوة املائكة أن تَحْضر الزفاف كارك‎ 
وكانت بصغرها الظريف الحميل تعطى لكل شىء تماما » فيركى أكير‎ 
ما هو , ا كانت النقطة” الى استعلنت فى مركز‎ 
الدائرة » ظهورها على صغسرها هو ظهور الإحكام رالوزن والانسجام فى‎ 
. فق الحيط كله‎ 
د‎ 
لايكون السرورٌ دائما إلا جديداً على النفس » ولا سرور للنفس. إلا من‎ 
جديد على حالة من أحوالها ؛ فلو لم يكن فى كل دينار قوة” جديدة غير التى ى‎ 
مثله لا مسر بالمال أحد » ولا كان له الخطتر الذى هو له : ولو لم يكن‎ 
لكل طعام جوع يلور دأه جديدا على المعدة لا سنأ ولا مرأ ؛ ولو لى يكن الليل”‎ 
بعد نهار » و«النهارٌ بعد ليل» والفصول كلها نقيضنًا على نقيضه . وشيئنًا مختلفنا‎ 
عل ل تلت ذا كان فى النماء والأرق سنا له لأدطا تر ماك ورلا سان"‎ 
 كسفن بهما ؛ و«الطبيعة” الى لاتتفلح فى جعلك معها طفلا تكون جدياءاً على‎ 
. لن تفلح فى جعلك مسروراً بها لتكون هى جديدة” عليك‎ 
وعرش” الورد كان. جدبداً عند نفسى على نفسى » وى عاطفتى على‎ 
عاطفى ؛ ومن أياى على أيانى ؛ نزل صباح يومه فى قلبى بروح الشمسء» وجاء‎ 
مساء ليلته لقبى ى روح لقمر ؛ ؛ وكنت عنده كالسماء أتلألاً بأفكارى كا تاذلا‎ 
بنجوفها ؛ وقد جعلتى أمتد* بسرورى هذه اليد « كلوات زد قد رت‎ 
على أن أعيش” يومًا فى نفسى ؛ ورأيت وأنا فى نفسى أن الفرحّ هو سر الطبيعة‎ 
كلها » وأن كل" ما خلق الله جمال” فى جمال » فإنه تعالى نور السموات والأرض»‎ 
ها يجىء الظلام مع نوره ء ولابجىء الشر مع 9 المطبيعة إلامن محاولة‎ 
الإنسانى خللق” ع فى الحياة » وإخراجه النفس ..: طبائعها » حى‎ 0 
يصنع إلا أن‎ ١+ » ح الإنسان” كأنما يعيش بنفس يحاول اها صناعة‎ 
. بالنفس الى فطرها الله‎ / 0 
ياعجبا ! ينف الإفسان” من كلمات الاستعباد والضعة : والذ لة » والبفس‎ 


17 
والهم » وأمثالها » وينكرها وبرداها » وهو مع ذلك لايبحث لنفسه فى الحياة 
إن يومًا كيوم عرش الورد لايكون : أربع وعشرين ساعة © بل من 
أربعة وعشرين فرحا ؛ لأنه من الأيام الى تجعل الوقت يتقدم فى القلب 
لافى الزمن » ويكون بالعراطف لا بالساعات » ويتواتر على النفس بجديدها 

لابقديمها . 

كان الشباب فى موكب نصره » وكانت الحياة فى ساعة صلح مع القلوب » 
حتى اللغة' نفسها لم تكن تتلى. كلماتها إلا ممتلئة” بالطرب والضحك والسعادة » 
آتية من هذه امعان دون غيرها » ممصورَةة” على الوجوه إحساستها ونسوازعتها » 
وكل” ذلك سحر عرش الورد » تلك الحديقة_ الساحرةر المسحورة ؛ الى كانت 
النسمات تأتى من الحو ترفرف عينا تير اها نال + أعله عدرل" 
خلقت بطيورإنسانية ؛ أم هى شجرة ورد “ن ال عن تيان طتوا و سان 
شذاها من الحور ؛ ؛ أم ذاك منبع' وردى عطرئ ورا لحياة هذة الملكة اللخالسة 
على العرش ؟ 

يانتسمات الليل الصافية” صفاء الحير » أسأل الله أن 3 هذه الحياة” 
المقبلة فى جمالها وأثرها وبركتها من مثل الورد اللْسببْهدج » والعطر المنعش » 
والضوء المحى ؟ فإن هذه العروس المعتلية عرش الورد : 


هى ابنى . 


دف 


. أيها البحر ! * 
إذا احسد م افيف » نجعلت أنت ها البح 17 )لزه لزمن فصاك 0000 بسدمى 
) الربيع المالى » . 
وتنتقل” إلى أيامك أرواحٌ الحدائق » فتنبت فى الزمن بعض” الساعات 
الشهيّة كأنها الثمرٌ الحلوٌ الناضج على شجره . 
وبوحى لوك" الأزوق” إلى النفوس ما كان يوحيه لون 'الربيع الأخضر » إلا 
أنه أرق وألطف . 
ويرى الشعراء ى ساحلك مثل ما يرون ى أرض الربيع ؛ أنوثة” ظاهرة » 
قير أنه لل الحا لا النبات . 
ويحس المشناق” عندك ما ا الر بيع : أن الهواء يتأوه : 
فى الربيع 4 يتحرك قُْ الحم ايخرق ب هذه الأرض ؛ وعند (١‏ الر بيع 
المالى 0 يتحرك قَْ الدم 77 7 ليث 
توعان من الحمر ى هراء اء الربيع وهواء ابحر ؛ يكون منهما سكر واحد ‏ - 
من الطراب 1 53 
وبالر بيعسين ن الأخضر والأزوق ينفتح بأنآن 7 السحرى العجيب : : عام 
الحمال الأرضئ الذى تدخله الروح الإنسانية كما ايفخل" القاب الاب ق شعاع 
أيتسامة ومعناهأ 5 
فى ١‏ الربيع الماثى » » يجلس” المرء » وكأنه جالس” فق سحابة لافى الأرض . 
ويشعر كأنه لابس” ثيابنًا من الظل” لا من القماش ؟ ويجد الهراء قد تنزه 
عن أن يكون هواء الاب . * ظ 
ظ 


0 كتبها فى مصيفه بالإسكندرية . : | 
)١(‏ كتبئا فى ( أوراق الورد ) زسالة عن البحر والحب فيها أوصاف | كثيرة للبحر 


ْ 


ا 


| 


ا 


4 

وتخف 1 نفسه الأشياء » كأن بعض المعانى الأرضية. شعت من المادة. 
وهنا يدرك" الحقيقة : أن السرور إن هو إلا تنبه” معانى الطريعةة فى 
القلن:, 

والشمس هنا معبى جديد" ليس لها هناك فى « دنها الرزق » . 

0 الشمسٌ هنا 7 الحم ؛ أما هناك فكأنا تطلع وتغرب على 
الأعمال الى يعمل" الجسم 

تطلع هناك على 0 0 لا الموظف » وعلى حانوت التاجر لا التاجر » 
وعلى مصنمع العامل » ومدرسة التلميذ » ودار المرأة . | 

تطلع الشمس” هناك بالنور » ولكن الناس” ‏ واأسفاه ‏ يكونون فى 
ساعاتهم المظلمة . 

الشمين هنا عدرنة د تثبت أن الحديد فى الطبيعة هو الحديد فى كيفية 
شعور النفس به . 


# ا# ان 


والقمر زاه رفنّافْ من الحسن ؟ كأنه اغتسل وخرج من البحر . 

أو كأنه لوس قمر » بل هو فجر” طلع فى أوائل الايل ؛ فحصرته السماء فى 
مكانه ليستمراً اليل . 

فجر لايتوقظ العيون” من أحلامها ؛ ولكنه يموقظة الأرواح لأحلامها . 

ويلق من سحره على النجوم فلا تظهر حوله الأمسية جهيية” كأنها أحلام مع معلقة 

لقمر هنا طريقة" فى إبهاج النفس الشاعرة » كطريقة الوجه المعشوق حين 
تقبله أول” مرة . 

و للربيع المافى » طيوره المغردة وفدراشه لتقا : : 

أما الطيور فنساء قحك , وأما الفتراش" فأطفال يتوائبون . 

نساء إذا اتغمسن” فى البحر» خيل إلى" أن الأمواج تتشاحن” وتتخاصع" 
على بعضهن : . 


1 

رمث قتوراد زعراء' قائنة”. قل قلست على ايمل جالْسة حواء قبل ل اولع 
الثياب » فقال البحر : يا إلهى ! قد انتقل معى الخ ترق بل القاض . 

إن الغريق مسن عرق :فى موجة الرمل_ هذه . 

والأطفال” يلعبون ويصرخون وبضجون كاتما اتسعت لم اللياة' والدنيا . 

وسيل إليهم أنهم أقلقوا البحر كا يتُقلقون الدار » فصاح بهم : ويحكم 
ياأسماك التراب ٠٠‏ ورأيت طفلا منهم قد جاء فوكتر البحر برجله ! 
فضحك البحر وقال : انظروا يا ب بى آدم !! 

أعتلى الله أن يعلبتأ بالمغرور منكم إذا كسقسر به ؟ أعتلى أن أعبأ بهذا الطفل 
كيلا يقول” إنه ركل-ى برجله 00 

ايها البحر » قد ملآتئك قوة” الله لتنشبت فراغ الأرض لأهل الأرض . 

ليس فيك ممالك” ولا حدود » وليس عليك سلطان” لهذا الإنسان المغرور . 

وتجيش بالناس وبالسفنٍ العظيمة 3 كأنك نحمل من هؤلاء وهؤلااء قشنا 
ترى به . 

والاختراع الإنسانى مهما عظم لا" يغلتى الإنسان” فيك عن إانه . 

أنت تملا ثلاثة” أرباع الأرض بالعظمسة والهولءردً! على عنظمة الإنسان 
وهوله فى الربع الباق ؛ ما أعظم الإنسان” وأصغره ! 

«* 58 ه# 
بنزل فى الئاس مائك فيتساوران حتى لابختلف ظاهرٌ عن ظاهر : 
لطر 0 اوم 0 ل لد 7 

ويركبون ظهركة فى السفن فيحن" بعضتهم إلى بعض حتى لابختلف باطن” 
وي بأو باطن . 

تشعرهم جميعًا أنهم خرجوا من الكدرة ة الأرضية: ومن أحكامها الباطلة . 

وتتفقرهم إلى الحب والصداقة فقراً يتريهم النجوم" نفسها كأنها أصدقاء » إذ 
عرفونها فى الأرض . 

يا سحر الحوف » أنت أنت ف اللّجنّةَ كا أنت أنت فى جهم . 


فد مذ نيا 


45 

وإذا ركبك المللحد أيها البحر » ف رجفت من تحته » هدرت عليه وثرات 
به » وأريته” رأى العين كأنه بين سماءين ستنطبق” إحداهها على الأخرى فستقْفتلان 
عليه - تركته. يستسطأطأ و يتواضع ٠‏ كأنك تهزه وتهز أفكاره معنا » وتلد حار جله” 
وتدحرجتها . 

وأطترت كل ما فى عقله فيلجأ إلى الله بعقل طفل . 

وكشفت له عن الحقيقة : أن نسيان” الله ليس عمل العقل » ولكنه عمل” 
الغسفلة والأمن _وطول السلامة . 

ألا ما أشبنه الإنسان” فى الحياة بالسفينة فى أمواج هذا البحر! 

إن ارتفعت: السفينة” + أو النخقضت ؛ أو مَادت + فليس ذلك منها -وحد ها + 
بل نما حيها : 

ولن تستطيع هذه السفينة أن تملك" من قانون ما حولها شيئنًا » ولكن قانونسها 
هى الثبات ». والتوازن” » والاهتداء إلى قصدها » ونجاتئها فى قانونها . 


5-5 
ل ‏ اث# 
3 


فلا يعتبن الإنسان” على الدنيا وأحكامها » ولكن فليجتهد' أن يحكر 


5 ا 


نفسبه م 


يف 


ف الربيع اررق 
خواطر مرسلة * 


4 أجمل الأرض” عل ا الأزرقسيئن البحر والسناء ؛ يكاد” احالس هنا 
يظن ” نفسته مرسوسًا فى صورة إلهية . 


نظرت إلى هذا البحر العظيم بعينتى' طفل يتخيل أن البحر قد ملى ) بالأمس » 
ون" النياء: كاقكإناء له + 3 الإناء فاندفسق البحر » وتسرحت مع هذا 
الحيال الطفلى” الصغير فكأما نالنى رَشاش” من الإناء . 

إننا لن ندرك” روعة” الحمال ف الطبيعة إلا إذا كانت النفس” قريبة” من 
طفولتها » ومرّح الطفولة + ولتعبها ء وهتذتيانها . 

تبدو لاك السماء على البحر أعظم مما هى » كا لوكنت تنظر إليها من سماء 
أخرى لامن الأرض 

إذا أنا سافرت فجقت إلى البحر ٠‏ أو نزلت بالصحراء + أو حللت بالحجيل © 
شعرت أول" وَهملدّة من دهشة السرور با كنت أشعر بمثله لوأن الحبل أو الصصحراء 
أو البحر قد سافرت هى وجاءت إلى . 

608 © 

فى جمال النفس يكون كل * ثىء جميلا » إذ تل النفس ا 
فتنقلب الدارٌ الصغيرة” قصرا لأنها فى ستّمة النفس لاى مساحتها هى ٠‏ وتمعرف 
لنور النهار عذوبة” كعذوبة الماع على الظمأ ؛ ويظهر الليل” كأنه معرض” جواهر 
أقهم الحور العيين فى السماوات ؛ وبيدو الجر يألواتة وأنواره وشماته كأنه جنة” . 
. سابحة”” الطراء . 


)١(‏ هذه تسمية جديدة المصيف على ساحل البحر » وقد شاع استعمالحا بعد نشر هذه المقالة 


م4 


فى جمال النفس ترى الحمال” ضرورة من ضرورات الحليقة ؛ وى كأن الله 
أمر العا لم لا عي" القاب المبتسم . 


د نا 


أيام” المصيف هى الأيام الى ينطلق فيها الإنسان” الطبيعى اللحبوس” 
قَْ الإنسان ؛ فيرتكة إلى دهره الأول » ددر الغايات واليحار والخحبال . 
إن لم تكن أيام المصيف بمثل هذا ال »لم يكن فيها معبى . 


# # «2 


مدت اللدة” قَْ الراحة ولا الفراغ 4 ولكنها ف التعب والكسدح والمفقة 


حين تتحول” أيامًا إلى راحة وفراغ . 
نا # د 


لانم فائدة” الانتقال من بلد إلى بلد إلا إذا انتقلت النفس” من شعور إلى 


سعور ؛ فإذا ساذ فر معك الم فأنت مقيم لم تتبرح . 
* + #0 
الحياة” ف المصيف تلثبت للإذسان أنها إنما تكون” حيث لايلحفسل” بها كثيراً. 
#1 هس 


يشعر المرء ىق المدان أ أنه بين آثار الالساد وأعماله » فهو اق روح العسناء 
0 والنزاع ؟ أما ف العابيعة فيبحس أ بين االحمال والعجائب الإلهية » فهو 
هنا ف روي اله والز ور وا لال .. 
همه 
إذا كنت فى أيام الطبيعة فاجعل فكرك خاليًا وفترغه للنبمت والشجر » 
والحجر والمسدار» والطير واسحيوان ٠‏ والزهر والعشب » والماء والسماء ٠‏ ونور 
النهار » وظلام الليل » حينئذ يمفتح العالنم بايسه ويقول : ادخل . 
لعاف الحمال صورة” أخرى من عنظمة الحمال ؛ عرفت ذلك حيها أبصرت 
قطرة” من الماء تلمع فى غصن 2 فخيّل إلى" أن.لها عسظمءة البحر لو صغر فعلق 
على ورقة . 


.5 
فى لحظة من لحظات الحسد الروحانية حين يفور شعر الحمال فى الدم » 
أطت النظرَ إلى ورد ة ق غصنها زاهية عتطرة » متأنقة » متأنئة ؛ فكدت 
أقول لها : أنت أيتها المرأة » أنت يافلانة . 
 # >‏ ا# 
أليس عجيبًا أن كل" إنسان يرى فى الأرض بعض الأمكنة كأنها أمكنة” 
للروح خاصة ؛ فهل يدل هذا على شىء إلا أن خيال” اللحنة منذ آدم وحواء» 
لايزال يعمل” فى النفس الإنسانية ؟ 


الحياة” ف المدينة كتشرب الماء فى كوب من الخدزرف 3 وا ىَْ الطببعة 
ب الماء قف كوة ف التلون الساطع ذاك محتوى الماء وهذا نحتويه 
ويبدى جمالته للعين . 

وا أسفاه » هذه هى الحقيقة : إن دقّة” الفهم للحياة تنفسدها على صاحبها 
كدقة الفهم للحب ٠»‏ وإن العقل” الصغير فى فهمه للحب والحياة » هو العقل” 
الكامل' فى التذاذ ه بهما . وا أسفاه » هذه هى الحقيقة ! 

ق هذا الأيام الطبيعية البى يجعلها لقني 1 سرور ا 2 بشعر كل 
إنسان أنه يستطيع أن عن للدنيا كلمة” هرل ود 'عابة 37 

من لم يسرزق الفكر العاشق" لم ير أشياء الطبيعة إلا فى أسمائها وشياتها , 
دون حقائقها ومعانيها » كالرجل إذا لم يعشق رأى النساء كلسهن سواء » فإذا عشق 
رأى فيهن نساء غير من عرف » وأصبحن عنده أدلة” على صفات الحمال 
الذى فى قلبه . 

لز مط ننا 

تقوم دنيا الرزق بما تتاب الاق آنا دق الجسيك فقا م عا لد 
الحياة 0 وهذا هوالذى يغير الطبيعة" ويجعل” الحو نفسه هناك ع مائدة ظرفاء 
وظريفات . 

وحى القلم 


تعمل أيام المصيف بعد انقضائها عملاًكبيراً » هو إدخال” بعض. الشّعر فى 
حقائق الحياة . 


هذه السماء فوقنا قى كل مكان . غير أن العجيب أن أكثر الناس يرحلون 
إلى المصايف ليروا أشياء منها السماء . . 


#00 > 


إذا استقبلت العالتم بالنفس الواسعة رأيت حقائق السرورتزيد ونتسع . وحقائق 1 
الهموم تعر وطق + وأدركف أن وتاك زا حافت فالت اليد ” لاهى . 
ف الساعة التاسعةٍ أذهب إلى عمل وق العا شرة أعمل كسيتءوق الحادية” 
عشرة” أعمل” عن كك ؛ وهنا فى المصيف تفقد التاسعة” وأخواتلها معانيها 
الزمنية" البى كانت تضعها الأيام” فيها » وتستبدل” منها المعانى الى تضعها فيها 
النفس” الحرة . 
هذه هى الطريقة الى تتُصّنع بها السعادة' أحيانًا » وهى طريقة” لابقدر 
عليها أحد” فى الدنيا كصغار الأطفال . 
ذا تلاق اناس" فى مكان على حالة متشابهة من السرور كه 
والفكرة فيهاء وكان هذا المكان سعد ! بطبيعته الحميلة لنسيان الحياة ومكارهها ‏ 
فتلك هى الرواية” ومثلوها ومسْرَحئها290: أما الموضوع. فالسخرية” من إنسان 
المدنية ومدنية الإنسان : 
ما أصداق ما قالوه : إن الم فى انرائى . مرضت مدة فى المصيف» فانقلبت 
الطبيعة” العتروس” الى كانت نتزين” كل يوم إلى طبيعة عجوز تذهب كل يوم 
إلى الطبيت . 
)١(‏ يظن صذيقنا الملامة الكبير الأمير شكيب أرسلان أن المسرح لدار القثيل غير عصيع .' 
وأن صوابها المزرح ‏ ولكن الصاحب بن عباد استعملها فى قريب من معنى دار القثيل وأصلها من 
مرادفات ندى القوم ومجتمعهم . 


اه 


حديث قلين 

جاء فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية لهذا العام ( )١9174‏ ى 
موضوع الإنشاء ما يأنى : 

« تقابتل- قطدّان: أحدأهما سسمين تبدو عليه 1 ثار النعمة » والآخر نحيف يدل 
منظره' على سُوء حاله ؛ فاذا يقولان إذا حدّث كل منهما صاحبته عن 
تعفن 2 

وقد حار التلامين" الصغار فما يضتءون على لسان القطّين ٠‏ ولم يعرفوا كيف 
يوجتهرن الكلام” بينهما » وإلى أئّ غاية ينصرف القول” فى مسُحاورتهما ؛ وضاقوا 
جميعًا وهم أطفال ‏ أن تكون فى رءعسهم عقول السنائير ؛ وأعياهم أن تنزل” 
غرائ رهم الطيبة' فى هذه المنزلة_من البهيمية ومن عيشها خاصة » فيكتسنهوا تدبير 
هذه القطتاط لحياتها » وينفنوا إلى طبائعها » ويندمجوا فى جتلودها » ويأكلوا 
أثبابها »عقوا بمتحالبها.. ظ 

قال بعضتهم : وسخطنا على أساتذتنا أشد" السخط » وعبناهم بأقبح العيب ؛ 
كيف لم يعلمونا من قبل أن نكون” حتميراً » وخيلا » وبغالاء وثيرانًا » 
وقرّدة» وخنازير » وفرانا , وقطنطة” » وما هب ودب .وما طار ودارج » وما 
مسشدى واننّساح ؛ وكيف - ويحهم ‏ لم يلقنونا مع العربية والإنجليزية لغات 
التهيق» وانصتهيل» والشتحيج » واللخوار » وضّحاث القرد » وقتبساع الحتزيرء 
وكيف تتصىء وتتموء ء وتتلقتط تغط الطب » ونتفلح فتحيح الأفعى , 
كن كنيل الدبابات "2 » إلى ما يتم به هذا العلم” اللغوى ابخليل” » الذى 
تقوم به بلاغة" البهائم والطير وا حشرات واهمسج أشباهها 000 

وقال تلميذ خبيث لأستاذه : أما أنا فأوجزت وأعجزت . قال أستاذه : 
أجدت وأحسنت » ولله أنت ! «تالله لقد أصبت ! فاذا كتبت * قال : 
كتبت هكذا : 


. هذه أصوات هذه الأجناس فى اللغة‎ )١١ 


3 
تقول السلميق :اتاو اناو 2 قاو دج فقول للش اذ 
لو 4 قرة “ظلية السون د لدو و اناو ذاو :2م العطين والنطم ا 
ويكلشر عن أسنانه » ويحرك ذيلته ويصيح : نز » نسو » ذنَو . . . فيلطمه” 
السمين فيسحد شه ويصرخ : ناو . . . فيئب عليه التحيف ويصطترعان » 
وتختلط « الوائرة » لايمتاز صوت" من صوت » ولا بحن معبى من معبى ) 
ولاعكن 7 الفهم" عنهما فى هذه الحالة إلا بتعب شديد » بعد مراجتعة قاموس 

القطاط . . . ! 

قال الأستاذ : يا ببى » بارك الله عليك ! لقد أبدعت الفن” إبداعً) . 
فصنعت ما ,يصنع أكير التوابغ , تطوو سه رإطياز الطيعة و إشماء اشغ 
وما ينطق القط بلغتنا إلاممعجزة” لنت 2 00 عدخ رصعل امعو 
فلا سبيل إلاما حكيت ووصفت 2 وهو مذهب الواقع 2 الواقع هو ديد قُْ 
الأدب ؛ ولقد أرادوك 4 تلميذاً هدر ا » فكنت فى إجابتك هر أستاذاً » ووافقت 
اللتائير وخالفت الناس » ل الممحين: أرق نظريات الفن العالى » فإن 
هذا الفن إنما هو طريقة الموضوع الفنية » لافى تلفيق المواد هذا الموضوع من 
هنا وهناك » ولو حفظوا حرمة” الأدب ورعدّوا عهد الفن لأدركوا أن ى. أسطرك 
القليلة كلامًا طويلاً بارعا فى النادرة والتهكم ٠‏ وغرابة العبقرية » وجماها 
وصدقها » وحسن :-نساوحاء وإحكام تأديتها لما تؤدتى ١2؛‏ ولكن ما الفرق ياببى 
بين « ناو » بالمد » و «نو ) بغير مد. . ؟ قال التلميذ : هذا عند السنانير 
كالإشارات التلغرافية : شسرطة ونقطة وهكذا . 

قال : ياببى ع .ولكن وزارة المعاروف لاثقراً هذا ولا تعرفه » وإنما يكون 
المصحّح أستاذا لاهر ا . والامتحان كتالى لاشف-وى . 

قال الحبيث : وأنارلم أكن هر بل كنت إنسانًا » ولكن الموضوع حديث 
تطبن قطين » والحكم فى مثلهذا لأهله القاتمين به 0 عليه ؛ 

فإن هم خالففى قلت لم : اسألوا القنطاط ؛ أ لا فليأتوا بالققطين : 
والنحيفٍ ٠»‏ فليجمعوا بينهما » ولح رشرههما 2 6 ليحضروا 0 5 


. هذاكلام نمكم كا هو ظاهر‎ )١( 


“ام 

0 ؛ وليكتبوا عنهما ما يسمعونه » ولَيِصفوا منهما ما يسرونه » فو الذى 

عق الستائير والتلاميل” والمستحين. والمصحتحين جميعات ما يزيد اطران 

3 ؛ وناو » ولا كي القول بينهما إلا من هذا » ليقع لها ولت 3 

ال من المهارشة والموائسبة بما ى طبيعة القوى والضعيف » م فرار الضعيف 
موز وما » وينتهى الامتحان ! 


إن مثل” هذا الموضوع يشبه تكليف الطالب الصغير خلق” هرتين 
لا الحديث عنهما ؛ فإن إجادة الإنشاء فى مثل هذا الباب ألوهية” عقلية ذتخلق 
خلقتها السسّوى الحميل” نابض حينًا . كأنما وّضعت فى الكلام قلبّ هر » 
أوجاءت بالهر له قلب من الكلام وأين هذا من الأطفال فى الحادية عشرة" والثانية 
عشرة” وما حوطهما ؛ كفل وله السن 3 عدودوا ,يذقائق الود + و دالوا 
أسرار الحليقة 4 ويتصبحوا مع كل شىء رَهدنًا بعامله 2 ول 0 
موقوفين على أسبابها ؟ وقد قيل لهم من قبل ف الستواات الحالية : 9 كن زهرة” 
ولف . واجعل نفك حبة” قمح وقمل' 2 . وإتما هذا ونحوه غاية” من أبعد 
غايات الببرة 0 الحكمة ؛ إذ ا تعبير لف تتخذه :لشفي الكاملة” 0-0 
الحقيقة” 0 0 تسم الفن . 

وقد كان فى القديم امتحان” مثل هذا » لم ينجح فيه إلا واحد فقط من 
آلاف كثيرة ؛ وكان الممتحن هو الله جل جلاله” ؛ والموضوع حديث النملة 
مع النمل ؛ والناجح سلمان عليه السلام . 

[ قالت تملة” : يأيها النمل” ٠‏ ادخلوا مساكنكم ٠‏ لاتحتطمتكم' سلمان 
وجنود"ه وهم لايشعر ون تعن عاعكا من اثرذا ]+ 

إن الكون كله مسار بمعانيه الرمزية فى النفس الكاملة ؛ إذ كانت الروح 
فى ذاتها ورا 4 وكان نر كل اشوا هومن النور » والشعاع يجرى قَْ الشعاع 
كما يجرى الماء قَْ الماء » وق امترلج. الأشعة من النفس والمادة تخارت روحاق 
هو بذاته 5 عور ف السيرة وإدراك” فق الذهن » وهو ا الفن. على اختلاف ‏ 
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أنواعه : فى الكلمة والصورة » والمثال والنغئمة ؟ أى الكتابة والشعر والتصوير 
5000 01" 

ومن ذلك لايكون البيان” العالى أتم” إشراقنًا إلا هام النفس البليغة فى 
فضيلتها أورذيلتها على السواء ؛ فإن من عجائب السخرية بهذا الإنسان أن 
يكون” تمام الرذيلة ى أثره على العمل الفنى » هو الوجه الآخر لهام الفضيلة 
فى أثره على هذا العمل ؛ والنقطة الى ينتهى فيها العلرٌ من ممحيط الدائرة هى بعينها 
ابى يبدأ منها الانحدارٌ إلى السّمل ؛ ومن ثم" كانت الفئون" لاتتعتير بالأخلاق ‏ 
حى قال علماؤنا : إن الدين عن الشعر بزل . فالأصل" هناك سمو التعبير 
وجماله” » وبلاغة” الأداء وروعتها ؛ ولايكون التؤال الفى مه لكش هله النفس » 
ولكن ما طريقتها الفنية ؟ وأى ععجيب فى ذلك ؟أليس لحهنم حق فى كبار أهل الفن » 
كما للجنة حق فى نوابغه ؟ وإذا قالت الحنة : هذه فضائلى البليغة . أفلا تقول 
الجحيم : وهذه بلاغة” رذائل ؟ وكيف لتعمرى يستطيع إبليس” أن يؤدئ 
عمانه الفى . . . . ويصور بلاغتّه العاليةة إلاى ساقطين من أهل الفكر 
الحميل » صاقطات من أهل الحسم الحميل . . ؟ 

لقد بعدنا عن القَطين » وأنا أريد أن أكتب من حديثهما وخبرتهما . 

كان القط المزيل مرابطًا ى زقاق » وقد طارد فأرة” فاتجتحرت فى 
شق ' فوقف المسكين يربص بها أن تخوج + ويؤامر نفسّه كيف يتعابلحها 
فببدرها ٠‏ وما عقئل” الحيوان إلا من حرفة عيشه لامن غيرها . وكان القط 
السمين” قد خرج من دار أصحابه يريد أن يرج عن نفسه بأن يكون ساعة” أو بعض 
ساعة كالقططة بعضها مع بعض ٠‏ لا كأطفال_الناس مع أهليهم وذوى عنايتهم : 
. وأبصر الحزيل” من بعيد فأقبل يمشى نحوه » وورآه الهزيل وجعل يتأمله وهو يتخلّع 
تخلّم الأسد فى مشيته » وقد مل جلدتته من كل أقطارها وتواحيها » وبتسطسه 
النعمة' من أطرافه » وانقلبت فى لحمة غلظًا » وى عنصبه شدة » وى شعره 
بسريقنًا » وهويموج فى بدنه من قوة وعافية » ويكاد إهابله ينشق” سمسّنًا 
وكدانة . فانكسرت نفس” الحزيل » ودخملنته الحسرة » وض علضم لرأى هذه 
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النعمة مترحة” ممتالة . وأقبل السمين حى وقف عليهء وأدركته الرحمة له :إذ 
رآه لاسا »طاوى البطن» بارز الأ كام فت عظامه أن تله" 
كيان جللذه ول" ها مأوى آخر . 

فقال له : ماذا بك وان ا قن كالميت فى قبره غير أنك لم غت» 
ومالك أعطيت الحياة” غير أنكَ لم تحى” 2 » أو ليس الهر منا صورة” محتزلة” من 
الأسد » فالك ‏ وجل - رجعت صورة" مخترلة” من الهر ؛ أفلا يسقونك 
اللبن » ويطعمونك الشّحمة واللحمة » ويأتونك بالسمتك » ويقطعون لك من 
الحبن أبيض" وأصفر » ويَفسُون لك الحيز فى المترق» ويؤرك الطفل” ببعض 
طعامه » وتدللك الفتاة” على صدرها : وتتمستحك المرأة بيديها » و يتناواك 1١‏ البجل” 
كا يتناول ابثنه . . . . ؟ وها لجلدك هذا مغيسرً كأنك لاتتلطعنه بلُعابك » 
ولانتعهنّده بتنظيف » وكأنك لم ترقط فتّى أوفتاة” يجرى الداهان” بسر زقنًا فشعره 
أو شعرها » فتحاول نانيع بلمايك لفعرك صنيعهما ؛ وأراك” متزايل” الأعضاء 
متفككا حبى فحنت وعيفلة ٠‏ كأنه لاير كبك من حب النوم على قنَدار 
من كسلك وراحتك » ولايركبك من حب الكسل على قدو من نعيمك ور فاهتك: 
وكأن جنبيك لم يعرفا نفس ولاحتشيّة“ ولا وسادة” ولابساطًا ولاطرازاً » وها 
أشبهتك بأسد أهلكه ألا" يجد إلا العنشاب نْب الأخضر ولهشيم” اليس » فا لله لخي 
يجىء من لم ؛ ولا دم” يكون من دمء مم الأساء + وسكت فيه 
روح الحمار ! 

قال الحزيل : وإن لك لحمة” وشّحمة” , ولبنًا وصمكا ٠‏ وبا وضتَانًا » 
وإنك لتعقضى. يومتك تلطع جادك ماسح وضلا » أو تتتطترج على 
الوسائد والطنافس نائمًا ومتمد”دآ ؟ أمًا ولله لقد جاءتك النعمة” والبلادة' معة . 
وصلحت لك الحياة وفسدت منك الغربزة » وأحكمت طبع ونتقضت طباتًا » 
وربيحت شبتعا وسرت لذة » عطفوا عليك رأفقدرك أن تعطف على نفسك » 
وحملوك وأعجز وك أن تستقل”” وقد صرت معهم كال دجاجة” تُسمن لتذبح » 
غير أنهم بذبحونك دلالا" ومسلالا د . 5 


إنك لتأكل” من خوان_ أصجابك » تنظ" إليهم يأكلرن ٠‏ وتطمع ف 


كه 


مؤًا 6 00 8 2 8 لم 51 
ما كلتهم ٠‏ فتشبع بالعين والبطن والرغبة م لاشىء غير هذا » وكأنك 


مرتبنط بال من اللح م تأكل منها ار فيها. 


إن كان أول, ما فى الحياة أن تأكل فأهون' ما فى الحياة أن تأكل » وما يقتلك 
شى 2 كاضتواء الحال » ولايتحييك شى ءكتتفناوتها؛ والنطن” لايتجاو زالبطن نت 
لذتله وحدها : ولكن أين أنت عن إرّكٍ من أسلافك » والحال اباط 
الى محركنا إلى لذات أعضائنا ع ف أرواحنا روا ع كل 
ذلك وجودنا الأكبر ٠‏ وتجعلنا نعيش” من قبل الحسم كله » لا من قبل 
المعدة وحدها ؟ 


قال السمين : تالله لقد أكسبك الفقرً حكمة” وحياة» وأرانى بإزائك معدومًا 
بزوال أسلاق مبى ٠‏ وأراك بإزالى موجوداً بوجود أسلافك منلك . ناشدتك الله 
إلاما وصفت لى هذه اللذات البى تعلو بالحياة عن مرتبة الوجود الأصغر من 
الشسبع : وتستطيل بها إلى رك ارد عر من الرضى ؟ 

فقال الهزيل : إنك صخ رلكنك أله 4 أن عليك اح وعافت 
المحنة فى العيش هى فكرة وقوة » 010 والقوة" هما لذة” ومنفعة » وأن طفة” 
الحرنان هى الى تضع قَّ الكسسب لذة الكسب » ار الجوع هو الذى 
يجعل فى الطعام من المادة طعامًا آخر من الروح » وأن ماعدل به عنك من 
الدنيا لاتعرّضك منه الشتّحمة” واللحمة » فإن رغباتنا لابد لها أن تجوع وتغتذى 
كا لابد من مثل ذلك لبطوننا » ليوجد كل منهما حياتته فى الحياة ؛ والأمور 
اليه كيده إلى الكافيها اه الياة أمراضمطمئنة , فإن لم تتنقص” من لذتها 
فهى لن تزيد فى لذتها » ولكدة مكابدة” الحياة زيادة” فى الحياة نفسها : 


الضادة أن تكرن فيلك القثركى: الداععلية” :ال تمل الأحسن أحسن” 
ف يكية ٠‏ ومع الأمرأ أذ يكن أسوأ مما هو : وكيف لك بهذه القوة وأنت 
و 0 قار محصورٌ د من الدنيا عن الأيدى الأرجل ؟ إنك كالأسد ف القفتص » 


0 و 0 تعد ر حي وام عد أه ويحيسه 3 فصر 


لاه 
: وراء أنيبى , وغسيلضدى أبداً تتّسع ولاتزال ع أبداً » وإن الخرية لتيدابى 
أتشمم” من من الهواء لذة” مثل لذة الطعام 5 وأستدروح من من التراب لذة كللاة الح » 
وما الشمّاء إلا تان من خلال النفس : أما واحدة فأنيكون” فشر نك ما يجعل 
الكثير قليلاً » وهذه ليست لثلى ما دمت على جد الكفناف من العيشى ؛ وأما 
الثانية فأن يكون” فى طمعك ما يجعل القليل” غير قليل : وهذه ليس لا مثل 
ما دمت على ذلك الحد من الكفاف . والسعادة” والشقاء كالمق والباطل » كاتها 
قبل الذات » لامن قبل الأسباب والعلل ء فن جاراها ستعد بها » ومن عكاسيا 
عن مجراها فبها يشةى . 


ولقد كنت الساعة” أختيل” فأرة انجحرت فى هذا الشقى . #با-سلت 
منها لذة وإن لم أطعم لحمًا » وبالأمس رمانى طفل خبيث حجر يريد عه مم 
فأحدث لى و 1 » ولكن الوجع أحدث لى الاحتراس » وسأغشى الأ ١٠م‏ 
الدار الى بإزا زائنا » فأية” لذة فى السسلّة والمتطلفة والاستدراق والانتهاب ثم 
شد 0 ؟ هل ذقت أنت بروحلك لذة الفرصة والنهزة : أو وددت 
فى قلبك راحة الخالتسة, واسيراق الغفلة من فأرة أو صر أو أدركت يرن 
فرحة” النجاة بعد الروغان من عابيث أوباغ .أوظالم ؟ وهل نالتك لذة” الظفتر حين 
هلتك طفل” بالضرب » فهولتنه أنت بالعض" والعتقكر ٠.‏ ففر عناث منهزمًا 
لايلوى ؟ 


قال السمين : وق الدنيا هذه اللذات كلها وأنا لا أدرى ؟ هلم" أتوحش” 
معك ٠‏ ليكون” لى مثل تكرك ودهائك واحتياللث » فيكون” لى مثل” راحتك 
المكدودة » ولذتنك المتعتبة » وعمرك المحكوم عليه منك وحدك .يسأتصدى 
معلك للرزق أطار داه وأوائبه » وأغاديه وأراوحه ... فقطع عليه الهزيل وقال : 


.هيا صاحى » للضي لماك وال بعلانة أده » فلا يلقانا أول” 


طفل إلا أهوى لك فأخذك أسيراً » وأهوى ل بالضرب لأنطلق حة ٠‏ فأنت 
على نفسلك بلاء » وأنت بنفسك بلاء عساعى 


وكانت الفارة” الى ار ف زح بو ا الشر 


© 

بالشر ٠.‏ .وطالت مراقيتثها لحا ست .ظلنت الفرضة ممكنة” + ولت وثية مق ينجو 
بحياته ودخلت فى باب مفتوح , رنحها الهزيل' » كا تلمح العين برقنًا أو مض 
وانطفاأ . فقال للسمين : اذهب راشداً » فحسبك الآن من المعرفة بنفسك وموضعها 
من ا حياة ؛ أن الوقوف معك ساعة” هو ضياع رزق ٠‏ وكذلك أمثالك فى الدنياء 
هم بألفاظهم فى الأعلى وبمعانيهم فى الأسفل . 5 
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عن حبر وس 
« اجتمع ليلةة الأضْحتى خروفان من أضاحى العيد » فتكلّما ؛ فاذا 
يقولان ؟ » 


هذا هو الموضوع الذى استخرجه أ أولادى ( الأستاذ ) عبد الرحمن , 3 
وسالى أن أكتب فيه للرسالة » وهو أصغر قرائها سنا » تدرف عليه النّسمة 
الثالثة" عشرة” من ر بيع حياته * بارك الله له فيها حاضرة ومقتبلة . 

ولأستاذنا هذا كلمة/هى شعاره الخاض” به فى الحياة » يحفظها لتحفظته » 
فلا يميل' عن مسد رتجتتها » ولا ا ؛ وهى هذه الكلمة" العربية ': 
١‏ كالة-.رس الكريم فى سيلعلة ضفرو '. كلما ذهب منه شدوط نجاء 
شوط » . فهو بعلم من هذا أن كرم الأصل فى كرم القعل » ولايلتيى شىء 
منهما عن شى ء ؛ وأن الدم” الحر الكريم” يكون مضاعدف القرة بطبيعته ؛ عظيم 
الأمل , بهذه القوة المضاعتفة » نزاعن) إلى البق عمقدار أمله العظيم » 0 
الضعف والهوينا بهذا التزوع » متميزاً فى نبوغ لتو ابباعة بدجماع هذه 
الحصال فيه على أنمّها وأحسنيها . فن لم" لايترى الح الكريم إلا أن يبلغ 
الأمد” الأبعد” فى كل ما يحاوله » فلا يألو أن يبذل” جهده إلى غاية الطاقة 
بلغ القدرة » مستمدً) قوة" بعد قوة » محقّقنًا السحر القادر الذى ق نفسه » 
متلقيا منه وسائل” الإعجاز ق أعماله ٠‏ موسلا فى نبوغه من توهج دمه أضواء 
كأضواء النجم ‏ 20-7 بت لكل ذى عينين أنه النجم” لاثىء آخر . 

ولا قم إلى (الأستاذ) موضوعه ف هذا الوزن المدرسى وأظنه قد 
نزعتئه حاجة” مدرسية” إليه - قلت : حبًا وكترامة . وهأنذا اعبات 
« كالفرس الكريم قٌْ معية. حضره » . . ٠.‏ ولعل الأستاذ حين يقر ؤه لا ور 
فيه علامات كثيرة” بقلمه الأحمر . 


ه كان ذلك فى عام ١974‏ . 
)١(‏ هذا كا يقال بالعامية : فى عز.جريه . 


ناج 


اجتمع ليلة" الأضحى خر وفان من الأضائحى فى دارنا: أما أحد هما فكبئش” 
أقرن” ع تحمل" على رأسه من قرنيه العظيمين شجرة السنين » وقد انتتهى ممه 
حتى ضاق جلده ه بلحمه » وسسَح بدنه بالشحم سحا ذا ترك خيلتته سحاية 
يضطربٍ بعضدها ف بعض » ويهتز ثبىء منها فشىء ؛ وله وافيرة ”9 ير ها 
خلفه جر “فإذا' ‏ رأيشها من وعد سيا تل" يتبع أباه ؛ وهو أصوّف » قد 
6 صوفه امتح ورك عد ؛ فإذا مثثى تحر قن شخت الثانة ى 
حلتها » كأنا بشعر 0 شعو رها أنه يلب“ مسَسَرآت جسمه لاثوب" جسمه ؛ 
وهو من اجماع قوته وجب روته أشبه” بالقلعة » يعلوها من هامته كالبترج الحربى 
فيه مدفعان بارزان . وتراه أبداً و خد” كأنه أمير من الأبطال » إذا 
جلس حيث كان شعر أنه جالس” ف أمره ونهيه » لايتخرج أحد من نهيه 
ولا أمره . 

وأما اح فهو جذاع' فى رأس الحتؤل الأول من متؤلده » لم يندارك' 
يعد أن يتضتحى » ولكن 09 به للقلرم إل لخمه الفضن” + فالأول أفسحية 
وهذا أكيلة” ؛ وذاك يتسصسد”ق” بلحمه كله على الفقراء» وهذا يتصدق يقلشيه 
ويبق الثلث طعامًا لأهل الدار . 

وكان فى لينه وترجرجيه وظآرف تكوينه سرح طبعه كال صر أ 
0 آانسة رقيقة” مستود دة. أما ذاك الضخم” العانى المتجبر الشامخ ٠‏ فهو 

رة” البجل الوحشى أخريجته الغاية” الى تخرج الاي والحية” وجذوع الدً وحة 
0 2 وجعلت فيه من كل ثبىء منها | شيا يخاف ويتقى 

وكان لقاع تفنو لاينقطع تفائة + ققد أخخل . من قطيعه انتزاعًا فألحس” 
الوحشة © وتنبهت فيه ا الحوف من الذئب » فزادته إلى الوحشة حشة قلق 
واضطرابًا ؛ وكان لايستطيع أن بتفلت فهو كاقاريرت إل الضرك وندواقه 
عدوا . 

أما لكب" فيارى مثل هذا مسبئة” العظيمين » وهو إذا كان ى 
0 كان كبشسه وحاميسه والمسقسد”م” فيه ع فيكون” القطيع عدن تبه ١‏ 

. ألية عظيمة ويقال كبش أليان إذا كان عظم الألية‎ )١( 


١ 

ولايكون هو عند نفسه مع القطيع ؛ فإذا فقد جماعتنه لم يكن فى منزلة المنتظر 
أن يتلحق. بغيره ليحتمئ به قلق ويضطرب » ولكنه فى منزلة المرتقبب أن 
بتلحق” به غيرّه طلبًا لحمايته وذ ماره » فهو ساكن رابط انأش مغتبط النفس» 
كاعا دق بالا ا 

فلما أدير النهار وأقبل الليل » جىء للخروفين بالكلا من هذا البرسم 
يتعنتلفانه» فأحس الكبيش” أن فى الكل شيئاً لم يدر ما هوء وانقيضت نفسه 
لا كانت 10 إليه من قبل» وعدرته كابة من روحه » كأتما أدركت هذه 
الروح أنه آخر رزقه على الأرض » فانكسر وظهر على وجهه مععى الذبح قبل 
أن يتذبح : وعاف أن يطعم و دجع كأوّل فطامه عن أمه لايعوف كيف 
يأكل » ولايتناول من أكله إلا أدلى تسناول . 

وكأنها جم الظلام” على شحمه ولحمه ؛ فإنه مى تقل لم على نفس من 
الأنفس » ثقل على ساعتها الى تكون فيها ٠‏ فتطول” كابتنُها ويطول وقتتها 
يد :لاد لع اه ماده »,رسفو امام من 1 ون 
الصغير قد أنس إلى المكان والظلمة » وأقبل يعتلف و يتخلض الكتلا” » فقال له 
الكبش : أراك فارهًا ياابن أحى » كأنكلاتجدما 077 اع غلبا لاتعلية» 
واف لأحسٌ أن القدر طريقئه علينا فى هذه الليلة » فهو مُصْيحنا ما من 
ذلك بد : 

قال الصغير : أتعبى الذئب ؟ 

قال : ليته هوء فأنا للك به لو أنه الذئب ؛ إن صو هذا د رع من أظافره» 
وهو كالشبكة يِسَنْشحَب فيها الظفر ولايتخلص » ومن قرف هذين ترس ورمح» 
فأنا واثق من إحراز نفسبى فى قتله » وم ل اعون شمن عدار فذاك قتل” عدوه» 
فإن م يقتله فقد غاظه بالهز بعة ١‏ وذاك عند الأبطال د من القتل . وهذا القسرن 
متف" الأعقد” المذدربُ كالسنان » لايكاد يراه الذئب حتى يعلم أنه حاطمة” 
عظامه» فيتَحْداث له من الفزّع ما تنحل” به قوتثه . فا يموائبتى إلا ممتستخاذلة. 
لا نقدم على" إلا تنوه" الذئبييّة للختروفينّة » فإن أساس” القوة والضعف 


إِ 
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كليهما ف السوس والطبيعة » اعران لايعلم 56 الحروفية إلى الحاموسية . . .! 

فا لا ذلك إلا بَقْر بطنه أو التطو بح به من فوق هذا القترن » أَقُذفه 
قذفة عالية تشلقيه من حتالق ٠‏ فتدق أعظامه وتحطم قائمه ! 

قال الصغير : . اذا تخثبى بعد الذئب ؟ إن كانت العصا فهى إتما تضرب 
منك الصوف لا الظهر . 

قال الكبش : ويحك ! وأى خروف يخشى العصا ؟ وهى إثما تكون عصا 
من يتعلفه” ويرعاه » فهى تنزل” عليه كما تزل على ابن آدم أقدار ربه » 
. لاا حطمً ولكن ديا أو إرشاداً أو تهويلا” 0 سن :قبلها النعمة” ؛ وتكون معها 
النعمة » وتجى بعدها النعمة ؛ أفبلغ الكفر ما يبلغ . كفر الإنسان ار 
إذا أنعم عليه أعرض” ونأى بجانبه » وإذا مله الشر انطلق ذا صراخ 
عريض ؟ 

وكيف ترانى ( ويحك) أخثى الذئب أو العصا » وأنا من سّلالة الكبش 
الأسدئى ؟ 

قال الصغير : وما الكبش” الأسدئ . وكيف علمت أنك من تسَجئله ولا 
غلم لى أنا إلا هذا الكلاً والعلف والماء والسمراح واللْمَغْدى ؟ ظ 

قال الكبش : لقد أدركت أى. وهى نعجة” قتحلمسة” كبيرة » وأدركت 
معها جدتى وقد أفرط عليها كبرق ذهب فده 3 وأدركت مععهما جد ى وهو 
كش هرم مق دد”و” ع كأنه عظام منطاة » فعن هؤلاء أنفلات فور مك 
وحفظت : 

حدثتى أمى » عن أبيها » عن أبيه » قالت : إن فخر جنسنا من الم يرجع 
إلى كبش الفداء الذى فَدَى الله به إسماعيل” بن إبرا راهيم” عليهما السلام» وكان 
كساايقن أفرن أعين © أسفه س1 ودر , 

(قال): : واعلم بابق أختى أن مما انفردت أنابه من العلم فلم نبدركة غيرى 2 
أن جدنا . هذا كان مكسرًا بالحرير لا بالصوف» فلذلك سمى حريراً . 

( قالت أتى) : ولمحفوظ عند علمائنا أن ذاك هوالكبش الذى قرَبه 00 
حين قستل أنحاه ٠‏ لتم البلية” على هذه الأرض بدم الإنسان والحيوان معنا . 
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( قالوا) : : فتقسال منه وأرسل الكبش إلى الحنة فب فى برعي اليهااحى كان 
اليوم الذى هم فيه رهم أن يذب ابه تحقيقا ريا انبرة » وطاعة" لما ابتلى به 
من ذلك الامتحان » يليت أن المؤمن” بالله إذا قتوى إيمانه لم يجزع من أمر الله 
ولو جر السكدين على عق ابنه » وهو [نما يجرها على ابنه وعلى قلبه ! 

( قالت ) فهذا هوفخر جنسنا كله . 

أما فخر سلالى أنا » فذاك ما حدثتى به جدتى » ترويه عن أبيها » عن 
جدها » وذاك حين توسّمت فّ متخايل البسطولة ؛ وَرَجِمَتْ أن أحفظ التاريخ . 
قالت : إن أصلنا من د مسشق » وإنه كان فى هذه المدينة رجل سسباع » قد 
اتخذ شيل أسد فربّاه وراضته حتى كبر » وصاير يطلب الحيل » وتأذى 
به الناس. » فقيل للأمير20: هذا السبلع قد آذى الناس ٠‏ والخيل” تنفير منه وتججد 
من ريحه ريح الموت ٠‏ وهو ما يزاك رابضا لياته ونهاره على سسداة العرو ين 
دارك . فأمر فجاء به السبتاع وأدخله إلى القصر » ثم أمر بخروف مما اتُخْذ 
فى مطبخه للذيح ء وأدخلوه إلى قاعة و وجاء السبناع فأطلق الأسد عليه » واجتمعوا 
درون كيف يسطو 3 و يفترسسه . 

قأت. جدق : فحد ى أبى 2 قال : حدائى جدك : أن السباع أطلق 
الأسد” .من ساجوره”""وأرسله ؛ فكانت المعجزة” الىلم يمير بها خروف ل 5 
قط لاعن جدنا 2 فإنه حسب الأسد” خروفًا أجيم لا قّرون له 2 ورأى د قة 
عر وضمورَ جنبيه » ورأى له ذيلاة كالألية المفئرغة الميتة » فظنه من 
متهتاز يل الغنيم الى قتلها اللجتدس , وكأان قو شبْعان ران » فا كتذب 
أن احتمل عل الأمد ونطتحه » فافهزم السبسع مما أذهله.من هذه المفاجأة 00 
جدانا يع قد زاده الله أسلحة” من قرنيسه . فاعتراه الليوف وأدبر 
لآيلوى . وطمع جد نا فيه فاتبعه » وما زال يسطار ده وينطحه والأسد يفراً من 
وجهه ويدور حول البركة ٠‏ والقوم قد غلبهم الضحك » والأمير ما يملك نفسه 


)١(‏ هذه القصة شبدها الأمين الأدييب ( أسامة بن منقذ) المتوق سنة 84ه للهجرة » وقصها 
فى كتابه ( الاغتبار) ؟ والأمير الذكور فى القسة هو( معن الدين أثر) وزيرشهاب الدين محمود . 
وقد تصرفنا ق عبارة القصة . 

. الساجور : سلسلة الأسد والكلب ونسرهها‎ )١( 


54 
إعجاب وفخراً بجدأنا . فقال : هذا سيع' أ شيم ٠‏ خذوه فأخرجوه » ثم اذبحوه » 
ا 0 . فأخذ الأسد وذ بح ٠‏ وأعتق” جد من الذبح» وكان لنا فى تاريخ 
: إنسانها وحيوانها أثران عظمان عد ١10‏ الأول كان فداء لابن نبى » 

58 الثانى كان الأسد فداءه ! 

قال الصغير للكبش : قلت ا ا من الذبح ؛ هما الذبح ؟ 

قال الكبش : هذه السنة الحارية بعد جدنا الأعظ ٠‏ وهى الباقية آخر 
الدهر ؛ فينبغى لكل منا أن يكون فداء لابن آدم ! 

قال الصغير : ابن آدم هذا الذى يخدمنا ويحتر ' لنا الكلأء ويقدام لنا العاتف» 
ويمشى وراءنا فنسحبه إلى هنا وههنا . . . . ؟ تالله ما أظن الدنيا إلا قد انقلبت. 
أولا » فأنت يا أخا جددى . . . قد كبرت وسرفّت ! 

قال الكبش : ويحك يا أبله ! مى تتحدّل هذه العقدة الى فى عقلك ؟ إنك 
لوعلمت ما أعلم لم اطمأنت بك الأرض» ولرجعت من القسلق والاضطراب 
كحبة القمح فى غر بال بهت وينتفض ! 

قال الصغير : أتعبى ذلك الغربال وذلك القمح وما كان فى القرية » إذ 
تثاولك رنة 'الذان غريالنيا تصن د يه يحي نفافلتها ونطحت العريال” 
فانقلب عن يدها ا الحب ٠‏ فأسرعت فيه التقاطًا حتى ملأت فى قبل أن 
تتريدى المرأة عنه ؟ 

فهز الكبش رأسه فعل من يريد الابتسام” ولايستطيعه » وقال : أرأيت 
حانوت القتصّاب + وحن نر اليوم فى السوق ؟ 

قال : وما حانوت القصّاب ؟ 

قال : أرأيت ذلك السليخ من ن الغدتم الببيض المعلقة فى تلك المعائيق © 
لاجلد عليها ولاصوف » وليس 9 02 ولاقواكم ؟ 

قال الصغير : وما ذاك السليخ ؟ إنه إن صح ما حد ثتتى به عن أمك» فهذه 
م ؛ تبيت ترعى هناك م تجىء إلى الأرض مع الصبح » وإنى لمترقب 
شمس الغد , لأذهب فأراها وأملا عيى منها . 
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قال : اسمع أيها الأبله ! إن شمس الغد ستشعر بها من نحتك لامن فوقك . ٠.‏ | 
لقدرأيت أخى لكت يه ملك ورأيت باينا للى كلوقيو كنتت 
قد أخذه » فأضجيعنه » فجسدم على صدره شرا من من الذئب » وجاء بشفرة 
بيضاء لامعة » فجرها على حلقه » فإذا دمه يتشلحتب ويتفجر » وجعق 
المسكين ينتفص ويد حص برجله » ثم سكين" وبرد” ؛ فقام الرجل فتفتصتل” 
عنقته » ثم تحمس فق جلده ونفخته حى تطبل ورجع كالقربة الى رأيتتها 
فى القترية مملوءة ماء فحسيتتها أملك ؛ ثم ش شق” فيه شقدًا طونلاً . ثم أدخل يندم . 
بين الجلد والصفاق » م كشطه وسسحف اللفلحم” عن جتنبيه ع فعاد ٠‏ 
المسكين أبيض” لاجلد .له ولااصوف عليه » ثم بسقسر بطنه وأعرج ما تقيه » ثم 
حطم قوائمه ٠‏ م شداه فعلاقه فصار سسليخا كعم الحنة الى زعمت ! وهذا 
أيها الأبله ‏ هو الذبح والسلخ! 

قال الصغير : وما الذى أحدث هذا كللّه ؟ 

قال : الشّفرة البيضاء الى يسمونها السّكين ! 

قال الصغير : فقد كانت الشفرة عند حلقه حيال ‏ فنه ؛ فلماذا لم ينتزعئها 
فيأكلتها ؟ ظ 

قال الكبش : أيها الأبله الذى لايعلم شيئًا ولاحفظ شيئًا » لوكانت 
خضراء لأكلها ! 

قال : وما خسطب أن تجىء الشسفرة على العنق » أفلم يكن الحبل فى عنقك 
أنت فجعلت تجاذب فيه الرجل” حتى أعييتته » ولولا أفى مشيت أمامك لا 
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انقداتث له ؟ 


.قال الكبش : ما أدرى والله كيف أفيعتك أن هذا كله سيجرى عليك > 
فستترى أموراً تنكرها » فتعرف ما"الذبح والسلخ . ثم تصير أشلاء ى القدور 
تضرم عليها النار » فيأكلّك ابن آدم كما تأكل أنت هذا الكتلا . 
قال الصغير : وماذا على" أن يأكلى ابن آدم ء ألا ترانى 1 كل العشّب » 
فهل سمعت عوداً منه يقول : الرجل والسكين ٠‏ والذبح والسلخ . ظ 
قال الكبش فى نفسه : لَعسمرى إن قوة .الشباب ق الشباب أقوى من حكمة ‏ 
وى القلم ١‏ 
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الشيوخ ف الشيوخ » وما نفع ا حكمة إذا م تكن إلا أي ليس له ما ضيه » 
كرأى الشبخ الفاى َ ريرق بطقلة: العيزا م ميق يكو اسم هو الخطأ مركي 
فى ضعفه غتلطة” على غلطة لاعتضراً على عضو .. . ؟ وهل الرأى الصحيح العام 
الذى نعيئن فيه إلا بالجسم الذى نعيش به ؛ وما جتداوى أن يعرف الكبير 
حكمة” لوث » وهوا»ن الضعق: عيتك يتك نفسه المرض الحيى + فضلاً عن 
امرض المُعتضل» فضلاً عن المرض الْمرمن » فضلاً عن الموت نفسه ؟ وماخسطدر 
أن يجهل” الشباب تلك الحكمة » وهو من قوة النفس بحيث لايبالى الموت 34 فضلا 
عن المرض ؟ 

لو أذن” الشاب" من الفتيان بيوم انقطاع أجتله » وعم أنه ممُصبحه أو 
مسمسسيه لأمداته نفسله بأرواح السنين الطويلة » حتى ليرى أن صبحّ الفد 
كأنما بأتى من وراء ثلاثين أو أزيعيق ضيه 4 فا رحنينة :إلا كالفكر امسق مضى 

7 عليه ثلائون سنة” أو أربعون . ولو أذ ن الشيخ بيوم متصضرعه » وأيقن أن له مسْهنّلة” 
إلى تمام الحول » لطار به الذّعّر واستتفرغته الوجتل من ساعته ؟ ورأى يومه 
البعيد” أقرب لبه من 00 2 1 طبيعة -جسمه الختل” 0 الكثيرة » 
3 0 يقبض الزمن 0 فيعيثى فى العام لصيل مثل ايوم متلاحقا ده 
بأوّله » فهو قتلق” طائر . ولا طبيعة للزمن إلا طبيعة الشعور به » ولا حقيقة 
للأيام إلا ماتضعه النفس فى الأيام . 
م إن الكبشن 9 فرأى الصغير قد أخذته عينه واس:- تفل آنوماء فقال : 

هنيكًا ا الأيامالممدودة . إن هذا الس هو كس النبات الأخضرء 
لايسقتطمع من ناحية إلا ظهر من غيرها ا هازئًا » قائلاً على المضائب : 
هأنذا . 

فهذا الصغير ينام ملء عينيه والشفرة محدودة” له » والذبح بعد ساعات 
فيل و احخأما مواق ردنيك + لعلاهها ادق القند لقي ينام أ وبدع يلوو 6 واي 


ل 
يسخير من الزمن الآخر وما فيه وما يجلبه . 

إن الألم هو فهم الألم لاغير . فا أقبح عم العقل إذا لم يكن 
النفس به وإنكارها إياه . حمَسلب العلم ١‏ والعلماء فى السخرية بهم وبه هذه الحقيقة” 
من النفس . أنا لؤناطحت كبشا من قروم الكباش » ووقفت أفكر وأدبّر 
وأتأمل » وأعتبر” شيئا بشىء - ذهب فكرى بقوق » واسترخى عتصدبى » وتحدّل 
غضبى كله » وكان العلم وبال على" ؛ فإن حاجتى حينئذ إلى ارو وقواها 
وأسبابها أضعاف حاجتى إلى العلم . والروح لاتعرف شيئنًا اسمه الموت » 
ولاشيثا اسمه الوجّع ؛ وإنما تعرف حظها من اليقين » وهدوءها بهذا الحظ » 
واستقرارها مؤمنة” ما دامت هادئة” مستيئقنة . 

وقد والله صتدّق هذا الخذاع الصغير ؛ فما على أحدنا أن يأكلته الإنسان ؟ 
وهل أكلنا نحن هذا العتشب » وأكل” الإنسان إيانا » وأكل” الموت للإنسان ‏ 
هل كل” ذلك إلا وضع للخاتمة فى شكل من أشكالها ؟ 

ينشبه” والله إن أنا احتججت على الذبح واغتممت له » أن أكون" كخروف 
أحمق لاعقل له » فظن" إطعام” الإنسان إياه من باب إطعامه ابنه وابنته وامرأته 
ومن تجب عليه نفقته ! وهل أوجب نفقى على الإنسان إلا الحمى ؟ فإذا استحق 
له فلعمرى ما ينبغى لى أن م أنه ظلمتى اللحم” إلا إذا أقررت على نفسى بد يا 
أنى أنا ظلمته العسلدف وسرقته منه . 

0 حى فإنما هو شىء للحياة أعنطيتها على شرطها » وشرطها أن تنتهى ؛ 
دنه ل أن يعرف هذا ويقرار تنس عليه حى يسرشت» "ها مسقن قن" أن المطر 
أول فصل الكتلاً الأخضر . فإذا فعل ذلك وأيقن واطمأن » عالت النهاية” 
نميه ولتاقم ياه » وجرت مع العمر مجرى واحداً وكان قد عرفها رادلا 
أما ذا لعسي لخ أنه ثى ء فى الحياة » وقد أعطيتها على شرطه هوء من وهم 
الطمع فى البقاء والنعيم فكل” شقاء الحى فى وهمه ذاك» وى عمله على هذا الوهم ؛ 
إذ لاتكون النهاية ب فى مجيئها إلاكالعقوبة أنزلت بالعمركلّه » وتجىء هادمة” 
منغصة » ويبلغ من تنكيدها أن تسبقسها آلامها ‏ فتؤلم” قبل أن تجىء» شرا 
ما تؤلم حين تجىء ! 


و 


8 
لقد. كان جددى والله حكيمًا (فيع قال لى : إن الذى يعيش مترقبا النهاية 
يعيش معدا لها ؛ فإن كان معد لها عاش راضيًا بها » فإن عاش راضيًا بها 
كان عمره فى حاضر مستمر » كأنه فى ساعة واحدة يشهد أولها ويبحس 
آخرها 4 فلا يستطيع الزمن أن ينغتص" علميا جا بساة بعد اسيم في ؟ 

غير محاول فى الليل أن ا بد الصبح » ؛ ولا فى الصبح أن يسبعد اليل . قال نل 
جداى : : والإنسان” د 4 عو اي الذى بحاول” طرد نهايته » فيشةى شقاء 
الكبش الأخرق الذى يريد أن يطرد اليل » فيبيت ينطح الظلمة” اللمتدجّية ”.على 
الأرض » وهو لحمقه يظن أنه ينطح اليل" بقرنيه ويزحزحه . . . ! 

وي الراك ذلك ايد لمكم ردن بعلي : إن الحيوان منا إذا جمع #على 
نفسه هما واحدا »ع صار بهذا الم إنسانا نا فقا حطن الخياة” 
فيقبها بنفسه على نفسه شيشا كالموت » أو موا بلا شبى ء . 

ونحرك الصغير من نومه » فقال له الكبش : إنه ليقع فى قلبى أنك #لسلعة 
كنت فى شأن عظم » فا بالك منتفخنًا وأنت ههنا فى المتّحر لاق المرعى ! 

قال الصغير : يا أخا جدّى . . . . لقد محققت أنك هرمت وغعرفت » 
وأصبحت تتَمُج اللّعاب والرأى . . . . ! 

قال الكبشن : فا ذاك ويلك ؟ 

قال : إنك قلت : إن هذا الإنسان غاد علينا بالشتفرة البيضاء » ,ووصفتٌ 
الذبنم والسلح والأكل ؛ «أنا الساعة” قد نمت فرأيت فها أرى » أننى نطحت . 
ذاك الرجل الذى جاء بنا إلى هنا » وهجئت به حتى صرعتله » ثم إنى أخذت 
الشفرة” بأستانق » فثلمته جره حبى ذنحته » ثم افتاتذت منه منضغة فلكتنها 
فى فى ؛ فا عرفت والله فها عرفت (تَخسنًا ولا عفنا فى الكل هو أقبح مذاقنًا منه ! 

إن الإنسان” يستطيب لحمنا » ويتغذى بناء » ويعيش علينا : فها أسعندنا أن . 
نكون لغيرنا فائدة” وحياة » وإذا كان الفسناء سعادة” نعطيها من أنفسنا » فهذا . 
الفناء هو سعادة” نأخذها لأنفسنا . .وما هلاك” الحى لقاء منفعة له أو منفعة منه 


54 
إلا انطلاق الحقيقة التى جعلتئه حيئًا » صارت حرة فانطلقت تعمل” أفضل 
أعماها . ا 
قال الكبير : لقد صدقت والله » ونحن ببذا أعقل' وأشرف من الإنسان ؛ 
فإنه يقضى العمر آخذاً لنفسه » متكالبًا على حظها » ولايتعطى منها إلا بالقتهر 
والغانبة واللحوف . تعال أيها الذابح » تعال” خذ هذا اللحم وهذا الشحم ؛ تعال” 
أيها الإنسان” لنعطيك ؛ تعال” أيها الشحاذ . . . . ! 


الطفولتان 


( عصمت) ابنفلان باشا طفل” مرف يكاد” ينعصر لينًا » وتراه يرف 
رفيفًا مما نشأ فى ظلال العزّ » كأن لروحه من الرقلّة مثل” ظل” الشجرة حول 
الشجرة . وهو بين لداته من الصبيان كالشركة الحضراء فى أملود ها الريان» 
ا منظر الشوكة. “عل كك ناقة ونان الشركة إن ايه 
ونشوقح . 

وأبوه « فلان » مدير لمديزية كذا » إذا سكل عنه ابنه قال : إنه مدير 
المديرية . لايكاد يعدو هذا الركيب » كأنه من غرور النعمة يأبى إلا أن يجعل” 
باه مدير مرتين . ...+ وكثيراً ما تكو النعمة” بذيئة” وقاخا سيئية” الآدب فى 
أولاد الأغنياء »؛ وكثيراً ما يكون الغدبى فى أهله غبى من السيئات لاغير !' 

وف رأى ( عصمت ) أن أباه من علو المنزلة كأنه على جسناح التنسر الطائر 
فى مسبّحه إلى النجم» أما 5 باء الأطفال من الناس فهم عنده من سقوط المنزلة 
على أجنحة الذياب والبتعوض ! 

ولا يغدو ابن" المدير إلى مدرسته ولا توح منها إلا وراءه جتدى يمثى 
على أثره فى الغسد وة والرواحةر إذ كان ابن المدير » أى ابن القَوَّة الحاكة » 
فيكون هذا الحندئ وراء هذا الطفل كالم-شبتهة له عند الناس » لم شاريه” 
ادكو بلغات الساباسةر جمعاء أن هذا هو ابن" المدير . فإذا رآه العربىّ 
أونالتقان: + أو الطلاى أو الى © نالا تجارى أو كال مو كاناة 
أهل الألسنة امتنافيرة الى لايتمهسم” لسان” منها عن لسان - فهموا جميعًا من لغة 
هذه الشارة أن هذا هو ابن المدير ؛ وأنه من الحندى الذى يتبعه كلمادة من 
القانون وراءها الشرح 

ولقد كان يجب لابن المدير هذا الشرف الصّبياىَ . لو أنه يوم ولد لم يولد 
ابن ساعته كأطفال اناس » بل ولد ابن" عشر سنين كاملة لتشهد له 
الطبيعة” أنه ص قد انصدعت به مكة | وإلا فكيف بمشى الحندى من جنود 


“١ 

الدولة وراء طفل فيتبعئه ويخدمّه ويسمْصاع لأمره ؛ وهذا الحندى لو كان طتريد 
هسزيمة قد فر فى معركة من معارك الوطن » وأريد” تخليد"ه فى هز يمته وتخليد"ها علية 
التصطوين 2 ا امور إل عدي فى اغازته السكر نه متقادا كل هذا الطفل 
الصغير كالحادم ؛ ى صورة بكب نحتها : ١‏ كم عسكرية !) 

ليس طذا المنظر الكثير حدوئه ىق مصر إلا تاويل” واحك 2 نهو أن مكان 
الشخصيات فوق المعانى » وإن صغرت تلك وجاك هذه ؛ ومن هنا يكذب 
الكل ذو التصيت در فسع فدفة فوق الفضائل كلها ؛فيكبر عن أن يكذب 
فيكون 2151 هو الصدق » فلا كر عليه كيه أو عو ا 
ويخرج 3 ذلك أن يتقرر فى الآمة أن كتذاب القوقر عيداق بالقوة ! 

وعلى هذه القاعدة يماس" غيرها من كل ما ينّخذل فيه الحق . ومّى كانت 
الشخصيات فوق المعانى السامية طتَفقدَت هذه المعانى تموج مدَوجتها محاولة” أن 
تعلو 0 على أن تنزل ؛ فلا تستقيم على جهة ولا تظم” على طريقة , 

بالشى ء عا لىى موضعه» م 0 2 00 به ابن موضعه » فتضل 

ع طبقة من الأمة بكيرائها » الخو الأمة” على هذه الحالة فى كل طبقاتها 
إلا صغاراً فوقهم كبارهم؛ وتاك هى تهيثة الآمة للاستعباد ع أبتليت بالذى هو 
كرفو كارها حون سانا نالك طلينة الفاق حسمن يه العغر فق 
الكبسر ٠‏ وتنتظلم به أللّفة' الحياة بين الذلّة والصولة ! 

وتخلدّف الحندى ذات يوم عن موعد الرواح من المدرسة » فخرج ( عصمت) 
فلم يجده » فبدا له أن يتسكدّم فى بعض طرق المدينة لينطلق” فيه ابن” آدم لا ابن" 
المدير » وحن حنينة إلى المغامرة فى الطبيعة » ولبسست الطرق ق خياله الصغير 
زيتسها الشعرية" بأطفال الأزقة بلعبون ويتهوشون ويتعايكون ويتشاحتون وم 
شتى وكأنهم أبناء بيت واحد مسنَّتْ بكل من كل ولحي" » إذ لاينتسبون 
فى اللهو إلا إلى الطفولة وحدها . 

وانساق ( عصمت): وراء خياله » وهرب على وجهه من تلك الصورة الى. 
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يمشى فيها االحندى وراء ابن المدير » وتسغلغسل” فى الأزقنّة لايبالى ما يعرفه منها وما 
لايعرفه» إذ كان يسير ى طرق جديدة على عينه كأنما يحل بها فى مدينة. نه 

مدن النوم . 

وانتهى إلى كتبكتبسة من الأطفال قد استجمعوا لشأنهم الصبيانى » فانُصبل" 
ناحية” :" ووقف يتصغى إلبهم متهينباً أن ينقد مه 3 بالضل نميه وإظرة ايان 3 
وتسمع فإذا خبيث منهم يعلم” الآخر كيف يضرب إذا اعتتدى أو و اعتدرى عليه » 
فيقول له : اضرب أيها ضربت » من رأسه » من وجهه » من اللْحتُلقوم » من 
راق البطن ؛. قال 7 : وإذا مات ؟ فقال اللحبيث : وإذا مات فلا تقل 
إنى أنا علّمتك . ٠‏ : 

ل ا إله تعلم السرقة” من رفويته 
اللصوص” فى السيا ؟ فأجابه صاحبه : وهل قال له أولئك اللصوص الذين ى 
السّها كن لصنًا واعمل* مثلنا ؟ 

وقام منهم شيطان فقال : يا أولاد البلد » أنا المدير ! تعالوا وقولوا لى : 
« ياسعادة الباشا » إن أولادنا يريدون الذهاب إلى المدارس » ولكنا لانستطيع 
أن ندفع لم المصروفات . . » فال الأولاد فى صوت واحد : ١‏ ياسعادة الياشا » 
إن أولادنا .بريدون: الذهاب إلى المدارس ٠»‏ ولكنا لا نستطيع أن ندفع م 
المصروفات » فرد” عليهم ( سعادته ) : اشيروا لأولا د كم أحذية وطرابيش وياب 
نظيفة » وأنا أدفع لم المصروفات 1 

فنظر إليه خبيث منهم وقال : ياسعادة المدير » وأنت فلماذا لم يشترلكه 
أر ك حذاء ؟ 

وقال طفل صغير : أنا ابنك يا سعادة المدير » فأرسلنى إلى المدرسة وقنتة 
الظهر فقط . 

وكان ) عصمت ) يسمع ونفسه تهتز وترف' بإحساسها » كالورقة الخضراء 
عليها طل” الندى » وأخذ قلبُه يتفتتّح فى شعاع الكلاة كالزعرة ال التستن  ٠‏ 
وسكر با يسكتر به الأطفال” حين تقدام لم الطبيعة مكان اللهو :معد امهنا 


0 

كالحانة ليس فيها إلا أسباب السكر والتّشوة » وتمام لذآنها أن الزمن” فيها 
منسى » وأن العقل فيها متهمسل . 

وأحس” ابن المدير أن هذه الطبيعة” حين ينطلق فيها جماعة” الأطفال على 
سسجيتهم وسجيتها ‏ إنما هى المدرسة التى لاجدران” لها » وهى تربية” الوجود 
الئل ارو تتناوله من أدق” أعصابه فتْبدد قواه ثم تجمعها له أقوى ما كانت ( 
وتفرغه منها ثم تملقه بما هو أتم” وأزيد وبذلك تكلسبه نمو نشاطه ات 
كيف ينبعث لتحقيق هذا النشاط ٠‏ فتسهديه إلى أن يسبدع بنفسه ولاينتظر من 
يسبدع له » وتجعل” خطاه دام وراء أشياء جديدة » فتتسدده من هذا كله إلى 
سر الإبداع والابتكار » وتلقنيه العم" الأعظ” فى هذه الحياة » عام" نتضرة نفس 
وسرورها ومرحها » وتطبعه على المزاج المتطسدى المتهلل المتفائل » وتستد فق به على 
دنياه كالفسيضان فق النهر » تفور الياة فيه وتفور به » لا كأطفال المدارس 
الحامدين » تعرف للواحد منهم شكل الطفل وليس له وجوده ولاعالسمّه» فيكون” 
المسكين فى ال حياة ولايجدها » ثم تراه طفلاً صغيراً » وقد جمعوا له هموم” رجل 
كامل ! 

ودبت روح الأرض دبيبسها فى (عصمت) » وأوحت إلى قلبه بأسرارها » 
فأدرك من شعوره أن هؤلاء الأعمار الأغبياء من أولاد الفقراء والمساكين » هم 
السعداء بطفولتهم 2 ا المساكين فى الطفولة ؛ وأن ذلك 
الحندى الذى يمشى وراءه لتعظيمه إنما هوسجن ؛ ,أن الألعاب خير من العلوم » 
إذ كانت هى طفئليةة الطفل ف وقتها » أما العلوم فرجولة ” مسلزقة” به قبل وقتها 
تتوقره وتحوّله عن طباعه » فتقتل فيه الطفولة وتهدم أساس" الرجولة” » فينشأ بين 
ذلك لا إلى هذه ولا إلى هذه » ويكون فى الأول طفلا رجلاً » ثم يكون فى 
الآخر رجلا طفلاً . 

وأحس” بما رأى وسمع أن مدرسة الطفل يجب أن تكون هى بيتنه الواسع 
ع الذى لايتحررج أن: يصرخ فيه صراخخه الطبيعى » ويتحرك 38 الطبيعية 1 
ولا دكرن :فيه مدرشيقة ولا طتلة: + ولا ساملو العضئ من الضياظ. # ديل حق 
البيت الواسع' أن تككون 7 فيه الأبوّة الواسعة » والأخوة” الى تلنفسح للمثات؟ “١‏ 


3 
فيمر الطفل المتعلم فى نشأته من منزل إلى منزل إلى منزل »على تدريج فى التوسع 
شيئاً فشيئاً » من البيت » إلى المدرسة » إلى العالح . 

وكان (عصمت ) حلم بهذه الأحلام الفلسفية » وطفولته شب وتسترجل » 
ور خارتة تشتدة وتماسك ؟؛ كال جر كات الأطفال كأنها رك من داخله » 
فهو منهم كالطفل قى السما حين يشهد المتلا كين والمتصارعين » 0 
الفرح » ويتوب فيه الطفل” الطبيعي بعراحه وعتفدُوانه ١‏ وتتقلّص” عضلاته » 
ويتكتشف جلده؛ وتجتمع وه ؛) حبى كأنه سينظاهر أحر” الخصمين 
ويلكم الآخر فيَُكوره ويصرعه» ويفّض معركة الضرب الحديدئ بضربته 
اللينة الحريرية . 

فا لبث صاحبنا الغرير الناعم” أن تخشئّن » وما كنتب أن اقتحم » وكأنها 
أقبل على روحه الشارع والأطفال ولموهم وعبشهم » إقبال الحو على الطير الحبيس 
المعلق فى مسمار إذا انفرج عنه القفصء ؛ وإقبال الغابة على الوحش القستنيص إذا 
ويب وثبة الحياة فطار بها؛ وإقبال” الفلاة على الظلَّى الأسير إذا ناوص فأفاتت> 
من الحبالة . 0 

وتقدم ادم فى الجماعة وقال 9 : أنا أبن” المدير . فنظروا إليه جميعًا » 
ثم نظر بعضهم إلى بعض 6 مدي افكارى الصغره بين أعينهم وقال منهم 
قائل : إن حذاءه وثيابه وطر بوشه كلها تقول إن أباه المدير . 

فقال آخر : ووجهه يقول إن أمه امرأة المدير . 

فقال الثالث : ليست كأمتك يابعطيطى ولا كأم جعْلُص22" ! 

قال الرابع : ياويلك لو سمع ججعلص » فإن لكتماته حيتقذ لاتثرك أمّك 
تعرف وجهلك من. القفا ! 

قال المامس : ومن جعلص هذا ؟ فليأت م كيف أصارعه » فأجتذبه 
لاعصيره يين إبدى أ فأعتقل” رجله برجل » فأدفعه » فيتخاذل » فأع ركه » 
فيخر أعلى وجهه ؛ فأسمره فى الأرض بعسمار ! 


"ل ١‏ ) العامة أسماء ونسب غريبة مها هذه . 


و 

فقال السادس : هاها ! إنك تصف بأدق الوصف ما يفعله علص لو 
تناولك فى يده . 

فصاح السابع : ويلكم ! هاهو ذا . جتعلص ؛ جتعلص » جتعلص ! 

فتطتايسر الباقون بمينًا وثمالا كالورق اناف نحت الشجر ضر بته الريح العاصف . 
وقهقه الصبى من ورائهم » فثابوا إلى أنفسهم وتراجعوا . وقال المتتستطيل 
منهم : أما إنى كنت أريد أن يعدو جعلص ورانى » فأستطر د إليه قليلاً أطمعه 
فىلإنفسى » ثم أرتد عليه فآخذه كما فعل « ماشيست الحبار)(1؟ فى ذلك المنظر 
الذى شاهدناه . 
وقهقه الصبيان” جميعًا .. .! ثم أحاطوا ( بعصمت ) إحاطة العشساق بمعشوقة 
جو اول كل منهم نهم أن يكون المقرب المخصوص” بالحظوة » لامن 0 

ف فحسب ) 0 من أجل أن 9 المدير تكون معه القروش . . . فلو 
وجدت القروش مع ابن ا لما منعه كسيسه أن يكون أهير الساعة بينهم إلى 
أن تنفد" قروشه فيعود ابن زبال . . 

فاشتر اق واعضسة ولاععا والاسماض :+ اقلر عاة المدير فيه 
يلعب اع ابانهم دي ركبهم وير كبونه » وهم بين نجار وحداد » وبناء وحمال » 
وحوذى وطباخ ؛ وأمثالهم من من ذى المهنة اللبكسة الضئيلة - لكانت مطامع 
هؤلاء الأطفال ىف ابن المدير ».أكبر من مطامع اك المدير . 

وجرت المنافسة” بينهم مجراها » فانقلبت إلى ملاحاة » ورجعت هله الملاحاة 
إلى مشاحنة » وعادابن” المدير هنّدافا. لالجميع يدافعون عنه وكأنما يعتدون عليه » 
إذ لايقصد أحد منهم أحداً بالغيظ إلا تعمد" غيظ حبيبه » ليكون أنكأ له 
وأشد عليه ! 

وتظاهروا بعضسهم على بعض ٠»‏ ونشأت بينهم الطوائل » وأفسدهم هذا الغى 
المل بينهم . وياما أعجب إدراكة الطفولة وإطامتها ! فقد اجتمعت 
نفتوسهم على رأى واحد ٠‏ فتحولوا جميعنًا إلى سفاهة واحدة أحاطت بابن المدير » 


)١( |‏ بحار إيطالى كالمارد ؛ عريض الألواح » وثيق التراكيب » يعجب الأطفال به أشد 
الإعجاب 4 وإذا شببدوه ف الما كاد تمثيله يشب مبؤلاء الأطفال إلى سن الرجولة ف ساعة واحدة 7 


ةي 
فخناطره أحدهم فى اللعب فتقمرّم» فأبى إلا أن يعلهرٌ ظهره ويركبه ؛ وأبى عليه 
ابن” المدير ودافعه » يرى ذلك لما فى شرفه ونسبه وسسطوة. أبيه ؛ ادل 
بهذه العلة ويذكر أباهليعرّفهم آباءهم . .. هاجت حتى كبرياهم ارت دفائتهم » 
ورقصت شياطين رءسهم ؛ و بذلك؛ وضع الغعى حقد الفقر بإزاء 0 ة الغى ؛ 
فألى بيتهم مسألة المسائل الكبرى فى هذا العالم » وطر” خها للحل . 

نشوا للصّولة عليه 3 0 3 5 3 وأخرج 
الثالث لسانه ؛ وصدمه الرابع يمنكبه » وأفحش عليه الخامس ؛ ولكتزه السادس؛ 
وحثا السابع فى وجهه التراب ! 

وجهد المسكين أن يفر من بينهم فكاتما أحاطوه بسبعة جتدران فبطتل إقدامه 
وإحجامه ع ووقف بينهم كنا كتب الله . . . ثم أخذته أيديهم فانجدل على 
الأرض » فتجاذبوه يمرغونه فى الراب ! 

وهم كذلك إذا انقاب كبيرهم على وجهه ؛ وانكفا الذى يليه » وأزيح 
اثالث » ولطم الرابع » فنظروا فصاحوا جميعًا : وجعلص » 0 
وتوائبوا يشتد ون هربا . وقام ( عصمت ) يستتتخل التراب من ثيابه وهو يبكى 
بدسمه ء لطيابه تبكى برابها . . ! ووقف ينظر علا اذى الي عن 
وشردتهم صولته ع فإذا 0 وعليه رجفان" من الغضب » وقد 
رطمت شفته » وتقبض وجهه »كا يكون ‏ ماشيست » فى معاركه حين 
يدفع عن الضعفاء . 

وهوطفل ف العاشرة من لدات ( عصمت ) » غير أنه مُحتسنك” فى سن رجل 
صغير ؛ غليظ عل" شديد الجبئلة ماكب بعضه على بعض 27 كأنه جيتى 
منتقاصر ينهم أن يطول" منه المارد ؛ فأنس” به( عصمت) » واطمأن إلى قوتهء 
وأقبل يشكر له ويبكى ! 

قال جعلص : ما اسمك ؟ 

قال : أنا ابن المدير . . . ! 

قال جعلص : لآْتبنّك يا ابن المدير . تعلم' أن تكون جتَلئد؟ » فإن الضرب ٠‏ 


. أى شديد فتل العضل مكتنز اللحم‎ )١( 


7 

ليس .بذل ولاعار » ولكن الدموع هى تجعله ذلا وعاراً ؛ إن الدموع لستجعل” 
الرجل أنى . نحن يا ابن المدير نعيش طول حياتنا إما فى ضرب الفقر أو ضرب - 
الناس » هذا من هذا ؛ ولكنك غبى يا ابن المدير » فأنت كالرغيف ( الفينو) 
ضخم' ممنتفخ » ولكنه ينكسز بلمئْسة » وحتشوه” مثل” القطن ! 

ماذا تتعلم فى المدرسة يا ابن المدير إذا لم تعلمك المدرسة أن تكون” رجلاً 
بأكل” من يريد" أكله ؛.وماذا تعرف إذا لم تكن تعرف كيف تصير على الشر 
يوم الشر » وكيف تصبر للخير يوم الحير ء فتكون دائماً على الحالتين فى خير ؟ 

قال عصمت : 1ه لوكان معى العسكرى ! 

قال| جعلص : ويحك ؛ لو ضربوا عنزاً لا قالت: آه لو كان معى العسكرى! 

قال عصمت : فن أين لك هذه القوة ؟ 

قال جعلص : من أنى أعدمل بيدى فأنا أشتد” وإذا جعت أكلت طعائى؛ 
أما أنت فتسترخى ع فإذا جعت أكلك طعامك ؛ ثم من أنتى لنس الل عشكوق 1 

قال عصمت : بل القوة" مسن أنك لست مثلدنا فى المدرسة ؟ 

قال جقاطن : نعم » فأنت يا ابن المدرسة كأنك طفل” من ورّق وكراسات 
لامن لحم » وكأن عظامتك من طبباشير ! أنت يا ابن المدرسة هو أنت الذى 
سيكون بعد عشرين سنة »ولايعلم إلا الله كيف يكون ؛ وأماأنا ابن الحياة » 
فأنا من الآن » وعلى" أن أكون « أنا » من الآن ! 

أنت . 

وهنا أدركهما العسكرى المسخّر لابن المدير » وكان كاغينون يطير على وجهه 
فى الطرق يبحث عن ( عصمت) » لاحبئًا فيه » ولكن خوفًا من أبيه ؛ فا كاد 
يرى هذا العتفسر على أثوابه حتى رنّت صفعته على وجه المسكين جعلص . 

فصمّرهذا خده » ورشق” عصمت بنظره » وانطلق يعدو عنَداوَ الظظّليم! 

بالاعدالة! كانت الصفعة على وجه ابن الفقير» وكان الباكى منها ابن الغنى . .! 

وأنم أيها الفقراء » حسبكم البطولة ؛ فليس غبى بسطمل الحرب فى المال 
والنعيم ؛ ولكن بالحراح والمشقات فى جسمه وتاريخه . 
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على عتسة 2 البنك ) نام الغلام وأخته يفرشان الرتخام” البارد » ويلتحفان 
عر راف فى برده وصلا بته على جسميهما . 

الطفل امكيكي ف ثسوبه كأنه جسم أقطع ور كت أعضافه بعضسها على 
بعض »© بك بشوب © ور الرأس” من فوقها قال على خده . 

والمتاة كأنها من امزال رسم ثيداط ابام المصور م أغفليا إذ 
لم تُعجبه . كتتب الفقرٌ عليها للأعين ما يكتب الذ بول' على الزهرة : أنها صارت 
قشم 00 

ذائمة" فى صورة ميّتة » أو كيّتة فى صورة نائمة ؛ وقد انسكب ضوء القمر 
على وجهها » وبق وجه أخيها فى الظل ل المصباح 
إليها وحدتها » إذ عرف أن الطفل” ليس فى وجهه علامة” هم » وأن فى وجهها هى 
كل همها وهم أخيها : 

من أجل أنها أننى قد ختلقت لتسلد” ‏ خلق لها قلب يحمل الحموم” ويلدها 
٠‏ ويرسيها . 

من أجل أنها أعدات للأمومة . تتألم دائممًا فى الحياة آلاماً فيها مععى 
انفجار الدم . 

من أجل أنها هى الى تسريد الوجود” » يزيد" هذا الوجود دائما فى أحزانها. 

وإذا كالك ليميا تقنام الل الاق لخن تلد و1 لفيا فكت نيا 
فى الحرن .١‏ 

ا +« #ا#س 

وكان رأس” الطفل إلى صدر أخحته » وقد نام مطمئنا إلى هذا الوجود التّسُوى » 
الذى لابد منه لكل طفل مثله » ما دام الطفل” إذا خرج من بطن أمه خرج إلى 
الدنيا وإلى صدرها معنا . 


» اقرأقصة فته القالةق ار ادق الراك ) من كاب سنا الرافعى . 
)١(‏ منظر طفل متشرد كان هو وأخته فامين على عتبة ( البنك) . 


١/4 

ونامت هى ويدأها ممْرسائة” على أخيها كيد الأم على طفلها . يا إلهى ! 
نامت ويداها مستيقظة ! 

أهما طفلان ؟ أم كلاهما تمثال" للإنسانية الى شتقيت بالسعداء فعوضها 
الله من رحمته ألا تجد شقيدًا مثلتها إلا تضاعفت سعادتثها به ؟ 

تمثالان يصوران كيف يتَسْرى قلب أحد الحبيبين فى ابخسم الأخحر» فيجعل” 
له وجوداً فوق الدنياء لاتصل الدنيا إليه بفقرها وغناها » ولاسعادتسها وشقائهاء 
لأنه وجود الحب لاوجود العمر ؛ وجود” سحرى ليس فيه معبى للكلمات » فلافرق 
بين المال «التّراب » والأمير والصّعلوك ؛ إذ اللغة” هناك إحساس” الدم » وإذ 
المعبى ليس فق أشياء المادة ولكن فى أشياء الإرادة . 

وهل تحيا الألفاظ مع الموت ٠‏ فيكون” بعده للمال معنى وإلنراب معبى . . .؟ 
هى كذلك فى الحب الذى يفعل شبيهمًا بما يفعله الموت فى نقله الحياةة إلى عام . 
آخرء سند أن أحد العالتمين ووراء الدنيا » والانخر وراعرالتفس . 

حت يد الأخت الممدودة ينام الطفل” المسكين » ومن شعوره بهذه اليدء 
خف ثقل' الدنيا على قلبه . 

لم يبال أن تنبلاه العام كله ؛ ما دام يجد فى أخته عالم قسلبه الصغير وكأنه 
فرح من فتراخ الطير فى عنشه المعلدّق » وقد جتمسع لحمته الفتض الأحمر نحت 
جمناح أمه » فأحس” أهنأ السعادة حين ضيدّق فى نفسه الكون” العظيم » وجعله 
وجودا من الريش ٠‏ 0 , 

وكذلك يتسعد كل من يملك قوة تغيير الحقائق وتبديلها » وىهذا 
تفعل” الطفولة” فى نشأة عمرها ما لاتفعل” بعضته معجزات الفلسفة العليا فى 
جملة أعمار الفلاسفة . - 

وما صنع الذين جُِنُوا بالذهب » ولا الذين فتنوا بالسلطة » ولا الذين هلكوا 
بالحب » ولا الذين تحطلّموا بالشهوات' - إلا أنهم 'تحاولوا عبثنًا أن يسَرشوا رحمة” 
لله لتتعطيتهم فى الذهب والسلطة والحب والشهوات ما نولئنه هذا الطفل المسكين 
النائم فى أشعة الكواكب نحت ذراع كوكب روحه الأرضى . 


ءلم 


ألا" إن .أعظم” الملوك لن يستطيع بكل ملكه أن يشترئ الطريقة” 
"الى بض بها الساعة” غَة قلب هذا الظفل . 

وقفت أشهد الطفلين وأنا مستيقن” أن حولتهما ملائكة” تصعد وملائكة” 
تنزل ؟؛ ؛ وقلت هذا موضع من مواضع البحمة » فإن الله مع 0 5 
ولعاى أن أتعرض” شه من نفسحاتها » ولعل مكنا كربا يقول : 
بائس” آخر » فسرفى بجناحه رفن ما أحوج نفسى إليها » د 
الأرض لمسة من ذلك النور المتلألى' فوق” الشمس و«القمر . 

وظهر لى بناء (البنك) فى ظلمة الليل من مرأى الغلامين ‏ أسود” كالما » 
كأنه سجن" أقفل على شيطان يتمسكه إلى الصبح» ثم يفتسح له لينطلق ممُعتمراء 
أئ مرا . . . . أو هو جسم” جبار كفتر بالل وبالإنسانية وم يؤمن إلا بنفسه 
وحظوظ نفسه فسخه الله بناء » وأحاطه من هذا الظلام الأسود بمعانى 1 ثامه 
وكفره . 

ياعجبا! بطنان جائعان فى أطمار بالية يبيتان على الطوَى والهم » ثم لايكون 
وساد هما إلاعمتبة البنك ! رق مسن الذى لعن ( البنك ) بهذه اللعنة الحية ؟ ومن 
الذى وضع هذين القلبين الفارغين موضعسهما ذلك ليثبت للناس أن ليس البنك 
خزائن” حديدية" يملؤها الذهب » ولكنه خزائن قلبية” بملؤها الحب . 


وقفت أرى الطفلين رؤية” فكر ورؤية شعر معنا » فإذا الفكرٌ والشعر يمتدان 
بيى وبين أحلامهما » ودخلت فى نفسين مضّهما الهم واشتد عليهما الفقر » 
وما من شبىء فى اللحياة إلا كاد هما وعامس رهما ؛ ونمت نومتى الشعرية . 

قال الطفل لأخته ا 
ما بنا » فنسرى أولاد” الأغنياء الذين لم أب" وأم . 

انظرى .هاهم أولاء يسرى عليهم أَثْر الغنى » عرف فيهم روح النعمة ؛ 
وقد شسبعوا . + انهم البمون لماعل عظامهم ؛ أما نحن فتلبس على عظامنا 
جلداً كجلد الحذاء ؛ إنهم أولاد” أهليهم ؛ أما نحن فأولاد” الأرض ؛ ؛ هم أطفال 2 


م١‎ ٠ 
ونحن حتطتبُ إنسافّ يابس ؛ يعيشون فى الحياة ثم بموتون ؛ أما نحن فعيش هو‎ 
. ستكرات الموت » إلى أن نموت ؛ لهم عيش" ومويت » ولنا المت مكرراً‎ 

ويل على ذلك الطفل الأبيض السمين » الحسسن البسرّة » الأنيق الشاردة» 
ذاك الذى يأكل. الخلوى أ كل لص قد سرق طعامًا فأسرع حدر فى جوفه ماسرق؛ 
هو الغتى الذى جعله يبتلع بهذه الشراهة » كأنما يشرب ما يأكل » أو له 
حلق” غير الحتلوق ؛ وحن إذا أكلنا - تتغتص” بالحبز لاأد'م معه » وإذا 
ارتفعنا عن هذه الحالة لم نجد إلاالبتشيع من الطعام » وأصبناه عفنا أو فاسداً 
لايتسُوغ فى المسلق » فإذا انخفضنا فليس إلا ما نتقسمم من قنشور الأرض ومن 
حتنات الحب زكالدواب والكلاب ؛ وإن لم نجد ومسنا العندام” وقفنا ذستسحين” طعام” 
قوم فى دار أوترل ع فتراه يأكلون فتأكل معهم بأعيننا » ملانطمع أن 
نستطعمسهم و إلا أطعمونا رضسربًا فنكون” قد جثناهم ألم واحد فرد ونا بألمين » ونفقد 
بالضرب ما كان يمسك رقنا من الاحمّال والصبر . 

هؤلاء الأطفال” يتضررون شهوة كلما أكلوا » ليعودوا فيأكلوا ؛ ومن نتضور 
جوعا ولا نأكل » لنعود” فنجوع ولاتأكل ؛ وهم بين سمع أهليهم و بصسرهم ؛ 
ما من أنّة إلا وقعت فى قلب » وما من كلمة إلا وجدت إجابة ؛ ونحن بين سمع 
الشوارع وبصرها » أنين ضائع » ودموع غير" مرحومة ِ 

آه لوكتبرت فصرت رجلا عريضًا ؟ أتدرين ماذا أصنع ؟ 

ماذا تصنع نا الجين؟ 

إننى أخنق بيدى كل هؤلاء الأطفال ! 

- سوئأة لك يا أحمد » كل" طفل من هؤلاء له أم” مثل” أمنا اللى ماتت » 
وله أخحت مثلى ؛ فا عسى ينزل لى لوثتكلتك إذا خنقك رجل” طويل عريض ؟ 

جلك لااعنق اهرضي ول تقدق 1 أن أريه أن أصير عاد" 
مثل ( المدير ) الذى رأيناه فى سيارته اليوم على حال من السطوة تعلن أنه المدير . . . 
أتدرين ماذا أصنع ؟ 

ماذا تصنع نا أحمد ؟ 


0003 


- أرأيت عربة الإسعاف الى جاءت عند الظهر فانقلبت نعشنًا للرجل . 


43م 

الهرم الحم الذى أعمى عليه فى الطريق ؟ سمعتهم يقولون : إن المدير هو الذى 
أمر باتخاذ هذه العربة ؛ ولكنه رجل غتفل م يتعم بحيال +م كيه 
تجارب الدنيا ؛ فالذى بموت بالفسجاءة أو غيرها لاسي ىلغي ادر 
والذى يقع الطريق 5-6 من الناس من يبتدرونه لنسجدته وإسعافه يقلوب 
إنسانية رحيمة » لابقلب سواق عربة ينتظر المصيبة” ل اا وسطل.. 


إن عتربات الإسعاف هذه يج بأن بكرن" فيها كل . وه أن خيل 
ا الطرق والشوارع إلى البيوت والمداس ؛ وإن 1 يكن للطفل أم" 
تطعمه وتُؤريه فلتصلتع له أم . 
كل شىء أراه لا أراه إلاعلى الغاتط » كأن الدنيا منقلبة أو مدبرة إدبارهاء 
وما قط رأيتُ الأمور فى بلادنا جارية” على مسجاريها ؛ فهؤلاء الحكام لاينبغى 
أن يكونوا إلامن أولاد صالحى الفقراء » ليحكموا بقانون الفقر والرحمة » لابقانون 
الغنى والقسوة » وليتقحّموا الأمور العظيمة” المشتبهة” بنفوس عظيمة صريحة قد 
نبنت على صلابة وبأس » حك ودين ورحمة ؛ فإنه لاينهزم ى معركة 
الحوادث إلا روح النعمة, فى أهل النعمة » وأخلاق" اللين فى أهل اللين ؛ وبهؤلاء 
لم يبرح الشرق من هزيمة سياسية فى كل حادثة سياسية . 
إن للحكم لحسا ودما هم ل الحا ودمه فإن كان صلبنًا ختشنا فيه 
روح الأرض ودوح السماء قذاك » وإلا قحل اللين والرف الحكم والحا كم 
جميعًا . وهؤلاء الحكام من أولاد الأغنياء لايكون لهم م" 0 أن يرفعوا من شأن 
أنفسهم » إذ السلطة' درجة” فوق الغنى » بود اللحاماتت شرف لتلك » فإذا 
جمعوهما كان منهما املق الظالم الذى يصور لم الماك قن وبيظرة علو + 
من حيث عندموا الا الرحيم الذى يصور لم هذه القوة ضعفا وجبنًا 
ونذالة . إن أحداهم إذا 0 0018 أن يضرب » ثم لم تكن ضربته الأول 
إلا المبدأ الاجتّاعى للأمةء أو ف الأصل ا . يحرصون على ما به 
و ار الور فيحملهم ذلك على أن يتكلفوا الحرصٍ 
أخلاقته » وأن يجمعوا ١‏ فى أنفسهم أسبابه ؛ من المداراة والمصاذعة والمهاونة » 
نازلا فنازلا” إلى درك بعيد» فينشر ون أسوأ 5 بقوة القانون ما داموا هم القوة . 


ظ عم 
وماذا تريد أن يصنع أولاد الأغنياء يا أحمد ؟ | 
أما أولاد الأغنياء فيجب أن يباشروا الصناعة” والتجارة » ليجدوا جملا 
شريفا يصببون منه رزقتهم بأيديهم لابأيدى 1 بائهم » فإنه والله لولا العمى 
الاجّاعي” لما كان فرق” بين ابن أمير متبطلفى أملاك أبيه من القصور والضياع » 
واب نإفقير متبطتل فى أملاك المجلس البلدى من الأزقة والشوارع . 

وابن الأمير إذا كان نجاراً كاردا أصلح السوق والشارع رأخلاقه الطيبة 
اللينة » وتعفافه وكرمه 2 فيتعلم ا الناس منه الأمانة” والصدق» إذ هو لايكذب 
ولايسرق ما دام فوق الاضطرار » ولاكذلك ابن" الفقير الذى تفنظرة العيئن” 
أن يكون تاجراً أوصانعا » فتكون” حرفته التجارة وهى السرقة » أو الصناعة وهى 
الغعش -ويكون قن التانس أ كير عمره ماد ة كذ ب وإثم ولصوصية . 


آه لوصرت مديراً ! أتدرين ماذا أصنع ؟ 
ماذا 2 8 5 0( 


_أعمد” إل الأغنياء 0 هم بالقوة إلى الإنسانية » وأحملتهمعليها حملا 
صلح فيهم صفاتها ل أفسدتها الف واللين والنعمة » ثم أصلح ما أخل 
به الفقر عدت اراك بالنقزء ل أحنيم هل دلت خياد الى 
هؤلاء وهؤلاء ويتقاربون غى أصل فى الدم إن لم يلده ١‏ باؤهم ولده القانون . 
ألا إن سقوط أمتنا هذه لم أت إلا من تعادى الصفات الإنسانية فى أفرادهاء 
فس ما بينهم » فهم أعداء فى وطنهم » وإنكان اسمهم أهلٍ وطنهم . 
ى اكيت الصفات الإنسانية ف الأمة كلها نوذان عف هفات ضاد 
قانون” 00 ال كيلة واحدة كاهو الآن . القانون الآن ( <ى ) 
وحن نريد أن يكون ( حتقنّى وواجنى ) وما أهلك الفقراء بالأغنياء » ولا الأغنياء 
بالفقراء ولا ا محكومين بالحكام إلا قانون” الكلمة الواحدة . 


أنا أحمد المدير . 30 . لست المدير بما ى نفس أحمد 4 ولا عمعدته و يطنه 4 
ولاغا يريد حبك لنفسه وأولاده . . . . كلاء أنا عمل" اجماعى منظم 5 اال 
الناس بالعدل 4 أنا ا ثابت يوجنه أخلاقنهم بالقوة 4 أنا الحياة الأأم” م 
الحياة الأطفال. الاخخرقى هذا البيت الذى يسمى الوطنءأنا الرحمة"» عندى الحنة 


م 
ْ ولكن عندى جهم أيضًا ما دام الئاس من يعنتصى » أنا بكل ذلك لست أحمدء 
لكنى الإصلاح . 

هأنذا قد صرت مديراً عنس" ف الطريق بالليل وأتفقسد الناس" ووائيتهم . 

من أرى ؟ هذا طفل” وأخته على عتبة البنك ى حياة كأهدامهما 
المرفّعة » فى دانيا تمزقت عليهما » قم يا بى ؛ لاتترع إنما أنا كأبيك » تقول : 
اسك أحمد © واسم اخحتلك أمينة ؟ٍِ 

تقول إنك ما نمت من الحوع » ولكن متَضلْسَضت عيدّك بشعاع النوم ؟ 

ياولدى المسكينين . بأىّ ذنب من ذنوبكما دقتّتكما الأيام دقن وطحنتكماطحنًاء 
وبأى فضيلة من الفضائل يكون ابن” فلان باشاء وبنت فلان باشا فى هذا العيش 
الين يختاران منه ويتأنتّقان فيه » ما الذى ضر الوطن” منكما فتموتا » وما الذى 

نفع الوطن منهما فيعيشا ؟ 

إن كنت يابنى لاتملك لنفسك الانتصار من هذه الظّليمة فأنا أملكها لك » 
وإما أنا المظلوم” إلى أن تنتصر » وإنما أنا الضعيف إلى أن 1 خف لك الحق . 

إلى يا ابن فلان باشا و بنت فلان باشا . 
يا هذا عليك” أخاك أحمد ولتكن به حتفينًا » ويا هذه » عليك أختّتك 
الاتدة امه مده > 

0 5 0 من الانسانة ٠‏ ورد عل النيلة + لحتنا .لذ ولحت 
دائمًا قانون الكلمة الواحدة ؟ ! خخلقا أبيضين سخرية من القدر وأنعا ى 
النفس من أحبوشة الزنج ومسناكيد العبيد . 

ورفع أحمد يده . 

وكان الشرطى الذى يقوم على هذا الشارع » وإليه حراسة” البنك » قد 
توسّهما ١‏ )ودخلته الريبة » فانتهى إليهما فى تاك الاحظة » وقبل أن تنزل” يد" 
سعادة المدير بالصفعة على وجه ابن الباشا وبنت الباشا كان هذا الشرطى' 
قد ركله ل وات انطلعا عند ويل م من امم 


ومحدث الفضيلة 0 . أن 0 1 


)١(‏ تصبما : أتاهما نائمين 


أحلام فى قصر* . 


كان فلان” بن الأمير فلان يتنسّل فى نفسه بأنه مبة شق من يضع القوانين 
لخر خصو نا نكاد اها صرنا بشع عل تودياله ان أمير » ويختال” 
قْ الناس بأن له د من من الأمراء » ودرى من اده أن ثيايبه” على أعطافه 
كحدود الملكة على المملكة لآن له أصلاً فى الملوك . 1 

وكاب أبوه من الأمراء الذين ولدوا وق دمي م شعاع النيف» وبريق اتا 2 
ونخوة” الظفسر » وعز القتهر' والغاسبة ؛ ولكن” زمنته الحصار ضرب عليه 'وأفضت 
الدولة' إلى غيره: » فتراجعت فيه ملكات الحرب من فتح الأرض إلى شرا 
الأرض » ومن تمشييد الإمارات إلى تشييد العمارات ٠‏ ومن إدارة معركة الأبطال 
إلى إدارة معركة المال ؛ وغسبر دهره بملك ويجمع حى أصبحت دفاتر حسابه 
كأنها ( خريطة ) ملكة صغيرة . 

وبعض” أولاد الأمراء يعرفون أنهم أولاد” أمراء ٠‏ فيكونون من التكبير 
والغرور كأنما رَضوا من الله أن يرسلهم إلى هذه الدنيا ولكن بشروط . 

577 

وانتقل الأمير البخيل إلى رحمة الله » ورك المال وأخذ معه الأرقام وحداها 
ولداتيعيها ٠‏ فور ثه ابنه وأمر يدّه فى ذلك المال يبعثره؛ وكانت الأقدار قد 
كتبت عليه هذه الكلمة : غير قابل للإحسان . فحتها بعد موت أبيه » وكتبت 
فى مكانها هذه الكلمة : جتمع للشيطان . 

أما الشيطان” فكان له عمل” خاص فى خدمة هذا الشاب » كعمل خازن 
الثياب لسيده؛ غير أنه لابلبسه ثيابنًا بل أفكاراً وآراء وأخمبلة : وكان بجهد” 
أن يُدعل الدنيا كلها إلى عات ليخرج منها دنيا جديدة” مصنوعة لهذه | 
اللأعصاب -خاصة ؛ وهى أعصاب" مريضة ثائرة متلهسبة لايكفرها ما يكى غيترها فلا 


» انبيشت خواطر هذه المقالة فى نفس الرافعى على أثر كتايته مقالة و أحلام فى الشارع ‏ السابقة 
ولكنه لم يكتبها إلا بعد زات 90 


م 
5 و ع - 0000 00 و َه 
تتبرح تسأل الشيطان” بين الحين والحين :ألا توجد لذة' جديدة غير معروفة ؟ 
ألا يستطيع إبليس” القرن العشرين أن يخترع لذة” مبتكرة ؟ ألا تكون” 
الحياة إلا على هذه الوتيرة من صسبحها لصبحها ؟ 

كان الشاب كالذى يريد من إبليس أن يخترع كأسا تتسع نهراً من 
الخمر » أو يجدله امرأة واحدة وفبها كل" فنون النساء واختلافهن". وكان يريد 
من الشيطان أن يعينته فى اللنّذة على الاستغراق الروحانى و يمره بمثل التجلّيات 
القندسية الى تنتهى إليها النفس” من حدة الطرب وحدة الشوق ؛ وذلك فرق 
طاقة إبليس » ومن 5 "كان معه ف جهاد. عظم حى ضجر منه ذات مرة فهم أن 
درفع يله عنه) ويلك عه كل إلى المسجد فيصللى مع بعض الأمراء الصالحين . 

وهؤلاء الفساق” الكثيرو المال إنما يعيشون بالاستطراف من هذه الدنيا ؛ 
فيه مهم دائما الأكذ” والأجمل” والأغبى “وى انتبت نتبت فيهم اللذاة انان - م 
عاطفتهم من اللذاتٍ الحديدة م يسعداها » ضاقت بهم فظهرت راك 
خاو أن ينتحر 2 وذلك هو الملل الذى ان به . والفاسق” 8 حين 7 
من لداته يتصبح شأنه مع نفسه كالذى يكون فى نفدق تحت الأرض ويريد هناك 
سماء وجوا يطير فيهما بالطيارة . 


خ ا# ا اد 


قالوا : واعترض أب بن الأمير ذات يوم شحاذ” مريض اسن وعجز يتحامل” 
بعضله على بعض » فسأله أن يتحسن ن إليه وذكر عوّزه واختلالته » وجعل يذاه 
من د موعه وألفاظه . وكان لسن ف ثلاث الساعة قد سرف خواطر الشاب إلى 
إحدئ' الغاننات الممتتفات عازه » وقد ابتاع لها حدلية” تميئة اشتط ميان الثمن 
حتى بلغ به 'عشرة آلاف دينار » فهو يريد أن يبديها إليها كأنها ندر من 
قادر ... وقسطمع عليه الشحاذ ل أفكاره المضيئة" فى الشخص المضبىء » 
فكان إهانة. حالك الام معد فق لفسه غضاضة” من رؤية وجهه » 
واشمأن فى عر وقه دم” الإمارة » لت الوراثة الخربية هذا الح د 

ثم ألبى الشيطان” إلقاءه عليه » فإذا هو يرى صاحب الوجه لقتدر كأنا 
0 : أنت أمير يبحث الناس” عن الأمير الذى فيه فلا يجدون إلا 


م 
الشيطان” الذى فيه . وليس فيك من الإمارة إلا مثل ما يكون من التاريخ ى 
. الموضع الأثرئ الخترب . ولن تكون أميراً بشهادة عشرة آلاف دينار عند 
لويس 5 وأكن بشهادة هذا المال عند عشرة آلاف فقير . أنت أمير » 
فهل تثبت الحياة” أنك أمير أو هذا تعى ىق كلمة :من اللنة؟ إن كانت 
الحياة” فأين أعمالك » وإن اللغة” فهذه لفظة"” بائدة تدل” ف عصور الاتحطاط على 
قسّط حاملها من الاستبداد عند والجيسروت » كأن الاستبداد” بالشعب 
يي يتناهبها عظماؤه » فقس منها ف الحا كم وقسم "فى شبه الحاكم” برجم 
عنه ق اللغة يلقب فون ' 

أل قل* للناس أيها الأمير : إن لقبى هذا إتما هو تعبير الزمن عما كان 
لأجدادى من الحق فى قتل الناس وامتهانهم . 

5 

وكان هذا كلامًا بين وجه الشحاذ وبين نفس ابن الأمير ىحالة بخصوصها 
من أحوال النفس » فلا جرم أهين الشحاذ” وطرد ومضى يدعو بما يدعو . 

ونام ابن" الأمير تلك الليلة" فكانت خيالتنه١‏ من دنيا ضميره وضمير الشحاذ: 
فرأى فها يرى النائم أن ملكتا من الملائكة يهتف به : 

ويلك" ! لقد طتردت المسكين تخثبى أن تنالك منه جرائهم عرض يه 
وما علمت أن فى كل سائل فقير جرائيم” أخرى تمرض بها النعمة ؛ فإن أكرمته 
بقيت فيه » وإن أهسنتسه نتفتضها علياث . لقد هلكتاليوم نعمتلك أيها الأميرء 
واسترد العارانة صناشيئها © ولت اللوافيث مااتكف فأصيحت عقيرا دابا 
تروم” الكسّرة من الحبز فلا تتسّهيأ اك إلا بجهد وعمل ومشقة ؛ فاذهب 
فاكداح لعيشك ىهذه الدنياء فا لأبياشجق” على الله أن تكون عند الله أميراً . 

قالرا:: وينظن :ابو" الآميرخإذا كلق" اا كان لظيله قن تركه عون : ترجه 
المال » وإذا الإمارة كانت وهمًا فرضه على الناس قانون” العادة ٠‏ وإذا التعاظم 
ولكبرياة والتجبر ونحوها إنها كانت مكراً من المكثر لإثبات هذا الظاهر 


اث بيده 


والتعزاز به . وينظر ابن الأمير » فإذا :نو بعد ذلك صعلوك أبتر معدم لت 


)١ (‏ الجيالة : ما يتراعى للنائم من الأشباح فى نوبه . 


4 
الحيئة كذلك الشحاذ » فيصيح مغتاظًا : كيف أمملتنى الأقدار وأنا ابن” 
الأمير ؟ 

قالوا : : ويهتف به ذلك املك يا إن الأقدار لاتداللى” أحداً 2 لاملكا 
ولاابن” مللك + ولاسوفيا ولا ابن سوق » ومتى صرتم جميعنًا إلى التراب سن 
فى اراب عظ” بقول لعظم أخر :انها الأفان , 

قالوا : وفكر الشاب المسكين فى صواحبه من النساء » وعندهن شبابه” 
وإسرافه » ونفقاته الواسعة » فقال فى نفسه : أذهب لإحداهن وال شه 
إليها » فا كادت تعرفه عيناها فى أسماله وبذاذته وفقره حى أمرت به 6 بيديه 
ود افع فى قفناه . ولكن دم" الإمارة نزا فى وجهه غضبا » وتحركت فيه الوراثة 
الحربية » فصاح وأجاتب واجتمع الناس عليه واضطربوا » وماج بعضهم فى 
بعض . . فبينا هو فى شأنه حانت منه التفاتة” فأبصر غلامًا قد دخل فى غتمار 
الناس » فداس يده فى جيب أحدم فنتشل كيسه ومضى . 

قالوا : وجرى فى وهم ابن الأمير أن يلحق” بالغلام فيكتبسه كبسةة اشر طى 
وينتزع مه لكيس وي بما فيه » فتسلّل ل الصى حبى أدركه 
ثم كنبسنه وأخذ الكيس منه وأخرج الكنر » فإذا ليس فيه إلا خاتم” ويحجاب 
و بعض “خرررّات ما يتبرك العامة بحمله » ومفتاح صغير 

فامتلاً غيظًا وفار دم” الإمارة وتحركت الوراثة ا بية الى فيه . وألم الصبى” 
بها فى نفسه . وححداس على أنه رجل أفّاق” متسبطل » لانفاذ له فى صناعة 
يرتزق مئها » فرثتى لفقره وجهله ودعاه إلى أن يعلّمه السرقة” وأن يأخذه إلى 
مدسكهاء.. وقالة 1 انا مدو لفان دخلت القسم الإغدادى منها تعليت كف 
تحمل المكسل”'0فتذهب كأنك تجمع فيه الخرقة الباليةة من الدور حتى 
إذا سنتحت لك غتفلة انسللت إلى دار منها » فسرقت ما تناله يدك من ثوب 
أو متاع » ولا تزال فى هذا الباب من الصنعة حبى تحكمه ؛ ومبى حذقته 
ومسهرت فيه انتقلت إلى القسم الثانوى . 


. هو كالقفة يعمل من الخوص‎ )١( 


4م 
فصاح ابن الأمير : أغترب عنى » عليك وعلييك » أخخزاك الله ! ولعن الله 
الإعدادى والثانوى معنا . 

م إنه ربى الكيس فى وجه الغلام وانطلق » فبينا هو يمشى وقد تتوزّعتله 
الهموم » أنشأ يفكرفها كان يراه من المكتد" ابن » وناك العلل الى ينتحاوز 
الكت ية كالذى يتعامى والذى يتغسارج والذى يمحداث فى جسمه الآفة ؛ ولكن 
دام الإمارة اشهأز فى عروقه وتحركت فيه الوراثة الحربية ! وبتصر بشاب من 
أبناء الأغنياء تنطق عليه النعمة فتعرض لعروفه » وأفضى إليه بهماه » وشكا 
ما نزل به ثم قال: وإنى قد أملتك وظتى بلك أن تصطفينى لمنادمتك أو تل حقسى 
بخدمتك » وما أريد إلا الكتفاف من العيش » فإن لم تبلغ لى » فالقليل” الذى 
يعيش به المقل" . وصعنّد فيه الشاب وصوّب ثم قال له : أتحسن أن تلطلف فى 
حاجى ؟ قال : سأبلغ فى حاجتك ما تحب . قال الشاب : ألك سابقة” فى هذا ؟ 
أكنت قوآداً ؟ أتعرف كثيرات منهن . . . ؟ 

فانتفض غضبًا وهم" أن يبلش" بالفى لولا خوفنه عاقبة" الجريمة» فاستخذَى 
ومضى لوجهه » وكان قد بلغ سوقنا فأمّل أن يجد عملا. فى يعض الخوانيت » غير 
أن أصحابتها جعلوا يزجرونه مرة ويطر دونه مرةءإذ وقعت به ظدة التلص ص » 
وكادوا يُسلمونه إلى الشرطى فضى هاربًا ؛ وقد أجمع أن بسر قعل ننسة 
وذهره وإمارتته وبؤسه جميعا . 


قالوا : ومر فى طريقه إلى متصرعه بامرأة تبيع بيع الفنجئل” والبصل والكثراث » 
وهى بادنئة وضيئة” ممتلثة” الأعلى والأسفل » وعلى وجهها مسسْحة" إغراء » فذكر 
غزلنه وفتنتته واستخواءه للنساء » ونازعتئه النفس” » وحسب المأة” تكون له معاشًا 

“جلا #رظها لاتير زلانارت تومن وهنا الاب قا لاع دايا ري 
غير أن ها كاد يراودها <تى ابتدرته بلطة أظلم ها الحو فى عينه ثم قرت 
ف وجهه 'هريراً منكراً واستدعئل"ت عليه السابلة” فأطافوا به وأخحذه الصفع بها قند م 
وما حد” ث » وما زالوا يستسعاور ونه حجى وقع مغشيًا عليه . 

ورأى فى غشنيته ما رأى من تمام هذا الكترب » فضسر ب وحبس وابتل 
بالحنون وأرسل إلى المارستان » وساح فى مصائب العالتم ؛ وطاف على نكدبات 


لان 
الأمراء والسسوقة بما يعى وما لايعى » ثم رأى أنه أفاق من الإعماء فإذا هوقد استيقظ 
تن نوه كل قراشة الوثير . 

وياليت من يدرى بعد هذا ! أغدا ابن" الأمير على المسجد وأقبل على الفقراء 
بحسن إليهم :3 أم غدا على صاحبته الى امتنعت عليه فابتاع لما الحلية بعشرة 
آلاف دينار ؟ 

ياليبت من يدرى ! فإن الكتاب ل ان 


شيك بل قطع الحبر عندما انقطع الصفع . 
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بنت الباشا . 


كانت هذه اللرأة” وضّاحة” الوجه» زهراء اللون كالقمر اال ليها ناما 
غذاًنها الملائكة بنور النهار » وروتها من ضَو الكواكب 
وكانت ع مقجية 6 اتتقسيم ( 8 1 شيعا عا 
التفاف هندسينًا بديعا ؛ يرتفع 0 أجسام 00 الحسان ؟؛ .؛ أفرغ فيها 0 
بقدر ما يمكنى ‏ إلى أجسام الدّى العبقرية. الى أفرغ فيها الحمال” ولد ” بقدر 
ما يستحيل . 
| وكانت باسمة” أبداً ما يتلألاً الفجر » حبّى كأن دمها الغزّلى الشاعر 
يصنع لثغرها ابتسامتتها » كا يصنع حدر حم ينا" 
اكه جلست الآن نحت الليل منطرقة” كاقة” قلق اكد ها الفين 
فا بشكة أن هذا ل قل كان فيه مستمبع 7 وغاض ! وأن هذا الجسم 
الظمآن” المعروق هو بُممْعسَة" من الحياة أقيم” فيها مأتم ! 
| ما لهذه العين الكحيلة تتدرى الدمع وتستراسل” فى البكاء وتتلج فيه 
كأن الغادة المسكينة” تسبصر بين الدموع طر يقن تفنفى فيه فيه إل الست 
الذى لم ييَعنّد فى الدنيا ؛ إلى وحيدها الذى أصبحت تراه ولاتلمسه » وتكلمه ولا 
0 عليها ؛ إلى طفلها الناعم الظريف الذى انتقل إلى القبر وآن يرجع » 
وتتمثله” أبداً بريد أن يجىء إليها م 4 وتتشله” أبداً يتصيح ف القبر 
يناديها : ديا أى » يا أى . 


و 


قلبنها الحزين يقتطم فيها 0 كل لحظة ؛ لأنه فى كل لحظة 
يتريد منها أن تضم الطفل ” إلى صدرها » ليستشعر” القلب فيفرح ويتهتأ إذ 
نيمسسن اا 0 الخارجة "منهولكن 1 بن الطفل ؟ أين حياة القاب 'الحارجة” 


» انظر خير هذه القصة وحديث « الزبال الفليسوف » فى «عود على بدء» من كتابنا « حياة 


الرأفنى ه . 


1 

لاطاقة :للمسكينة أن تجيب: قلبنها إلى ما يطلب“ + ولا طاقة” لقلبها أن. 
سهد عمًا يطلب ؛ فهو من الغيظ والقسهر يحاول أن يفسَجّر صدرها » ويريد 
أن يدق" ضلوعتها » ليتخرج فيبحث بنفسه عن حبيبه ! ٠‏ 

مسكينة” تستسَرتتحَ وتتلترى تحت فسربات مهئلكة من قلبها » وفضسربات 
أخرى من خياها » وقد باتت من هذه وتلك تعيش” فى مثل اللحظة الى تكون فيها 
الذبيحة” تحت السكتين . ولكنها لحظة” امتدات إلى يوم » ويوم” امند إلى 
شهر . ياويلتها من طول حياة لم تسعد" فى آلامها وأوجاعها إلا طول" مداة 
الذ بح للمذبوح . 

ولوكان للموت قطارٌ يقف على محطّة فى الدنيا » ليحمل الأحباب إلى 
الأحباب ي» ويسافرَ من وجود إلى وجود » وكانت هذه الأم' جالسة” فى تلك 
ا محطة منتظرة" تثر بنّص » وفد ذهاتت عن كل شىء » وتجردت من كل معاى 
الحياة » وجمدت جمود الانتقال إلى الموت - لما كانت إلا بهذه الهيئة فى 
مجلسها الآن فى شسرفتها من قصرها؛ تثطل * على الليل المظلم وعلى أحزانها . . .1 

هى فلانة بنت فلان باشا وزوجة” فلان بك . تتَرَادفتت العم على أبيها فيا 
يتطلب مالا يطلب » وكأنما فرغ من اقتراحه على الزمان واكتنى من المال 
والحاهء فل يتعجب الزمان” ذلك » فأخذ يقترح له ويصنع ما يقترح » ويزيداه 
على رنمه نعسما تتوالتى ! 

وكان قد تقدم إلى خطبة ابنته شاب مهلاب » يملك من نفسه الشباب والهمة” 
والعلم » ومن أسلافه العمنصرّ الكريم” والشرف المورويث ؛ ومن أخلاقه وشمائله 
ما يكائر به الرجال” ويفاخر . بِنَينْد” أنه لايملك من عيشه إلا الكتفاف والقلّة» 
وأملاً بعيداً كالفجر وراء ليل لابد من مصتابرته إلى حين يستبتئق” النور . . 

وتقدم صاحبمنا إلى الباشا فجاءه كالنتجم عاريا ؛ أى فى أزهى تورانييته 
وأضصوئها . وكان قد علق" الفتاة وعنلَمَسْه » فظن" عند نفسه أن الحبً هو مال 
الحب » وأن الرجولة هى مال الأنوثة؛ وأن القلوب تتعامل بالمسسّرات لابالأموال ء 
ونسى أنه يتقدم إلى رجل مالى” جعلتئه حتقتارة” الاجماع رئبة » أو إلى رتبة 


م٠‏ 
. : ماليّة جعاتها حمارة” الاجماع رجلاً. .وأن كلمة «باشاءوأمثالتهاإنما تخلفتعن ذلك 
المذهب القديم : مذهب الألوهية الكاذبة الى انتحلتها فَرْعون” وأمثاله ء 
يتعبد وا النامن 5 بألفاظ . قلوبهم المؤمنة ؛ فإذا قيل « إلأه ) كان جواب 
القاب : «عز وجل ») + ماله واد 
ولا ارتق الناس” عن عبادة الناس » تلطتّفت تلك الألوهية" ونزلت إلى درجتات 
إنسانية ع لتتعبّد” الناس” بألفاظ عقوم الساذتجة؛ فإن قيل ١‏ باشا) كان جواب 
اق الصغير : « سعادتلو أفندم ! 00" . 

ى الشاب أنه أفندى » عام إلى « باشا) وأعماه لي عن فرق 
بينهما ؛ وكان, ساى النفس, ٠‏ فلم يدرك أن صغائر الأثم الصغيرة لابد لها أن 
تنتحل" الحو انتحالا » وأن الشعن الذى لايجد أعمالا كبيرة كنيد بها ء 
هو الذى تمخترع له الألفاظ الكبيرة” ليتلهى بها ؛ وأنه مبى ضعف إدراك” 
الأمة ,لم يكن التفاوت بين الرجال بفضائل الرجولة ومعانيها » بل بكوضع الرجولة من 
تلك الألفاظ ؛ فإن قيل « باشا» » 0 الكلمة هى الاختراع الاجماعى العظيم قَْ 
أم الألفاظ » ومعناها العلمى : قوة" ألف فدان أو أكثر أو أقل ؛ ويقاباها مثلا” 
فى أم الأعمال الكبيرة لفظ « الآلة البخارية » » ومعناها العلمى قوة كذا وكذا 
حصان أو أقل أو أكير 9 ! 

نسى هذا الشاب أن « أتم الأكل والشرب » فى هذا المشرق المسكين » 
لادم عظمتها 7 بأن مح شالك الكثير ألقابًا هى ى فى الراقع أوصاف 
اجماعية للمتعدة التى تأكل الأكثر والأطيب والألذ" » وتملك أسباب القدرة 
على 0 ا 

وتقدم ( الأفندى ) يتودآد إلى ( الباشا ) ما استطاع 2 و يتواضع وينكمش 2 
ولابألوه تمجيداً وتعظيمًا ؛ ولكن أين هو من ال حقيقة ؟ إنه لم يكن عند الباشا 
إلاأحمق ؛ إذ لم يرف أن تقد أمة يخ ذلك العظيم كان أول” معانيه أن كلمة 

. هذه ألقاب وضعتها الدولة الميّانية البائدة . فأفسدت الئاس بكبرياء الألفاظ الفارغة‎ )١( 


وقد أرادت بها رفع الأعلى » فانتهى أمرها إلى سقوط الأعلى والأسفل . 
( ؟) انظر مقالة ( البك والباشا) فى الحزه الثاف . 


4 
« أفندى» تطاولت إلى كلمة 9 باشا » بالسب عسلسنا 


وانقبضا عن (الأفندى ) وأعرضوا عنه إعراضنًا كان معناه الطرد ؟ ثم 
جاء ( البلك ) يخطبالفتاة . 

ويك ) 0 للاسم الخاطب » وف 0 وثناء اجماعى ١‏ وذ كر 
شهير » وإرغام” على التعظيم بقوة الكلمة » ودليل” على الحثرمّات اللازمة. للإسم 
لزوم السواد للعين » ولو لم يكن نحت ( بلك) رجل” » فإن تحتها على كل حال 
ربك 1 برام 1 له الباشاء ووصل 55 بيك ابنته فالبسسها والبسيكة 4 
واعلمها ابوهأ أنه قل فحص > عن : عن الباك فإذا هو ( بك ) قوة مائبى فدان . 
أما الأفندى فظهر من الفحص المندسى' الاجماعى أنه ( أفندى ) قوة خمسة عشر 

وستسس” الأفندى وتراجتع م مخزلا » وقد علم أن ( الباشا) إنا ا 
لقبه قبل أن يزوجابشته» وأنه هو لن يعلك مهر هذا اللقب إلا إذا ملاك أن يسبدال” 
أسياتث التاريخ الاجماعئن قَْ الأم الضعيفة » فينقل” إلى العقل أو اي ما جعاته 


.ره 


أم الأكل والشرب ان ع لكام فلا يكون رباشا) إلا خترع شرق ملس 
أو أديب عظي” فقير 4 أو ع حرق هذا اجرى ف سمو المعبى لاق و 
امال . 

وقدآمت مائتنا الفدان مهرها « الطيى» لعظم عا تعبيره” ق اللغة الطينية : 
0 عشرين ورا ومثل هأ جاموسا 2 ومثلها بغالاة وأحمرة 4 ا مائة” قنطار 
قطنا » ومائة إردب قمحا 3 2 ع . وامجموع الطينى” لذلك ألفنة 
جنيه » وعزى الباشا أنه مستطيع أن يقول للناس : إنها خمسة كلاف *|١‏ حتزلتها 
الأمة قسبتّحها الله . . . ! 

م ذقنت | د بنت الباشا» زفافا لكا بهذا القن أمقنا © كان سيره + أله 
أنفق عليه 00 ألفٍ 5 بصلا 4 ومائة_ غدرارةر من السسّماد الكماوى 4 كأنما 
فرش بها الطريق . 

مر ل سس فى 0 َ. 5 
وطفق” الباشا 9 ويتمدح 3 ويتسد خ على الافندى وأمثال الافندى 


4 
بالطين ومعانى الطين ؟؛ رد الأقدار كلامه » وجعلت مار لجعه قلبه » 
وهيأت لبنت الباشا معيشة « طينية » بمعبى غير ذلك المعى . 
ف | د نا 

ومات الطفل ؛ فردت هذه التكبة” بنت الباشا إلى معانى انفراد ها بنفسها 
قبل الزواج 4 وزادتها على انفرادها الحزن” والألم نت الأقدارٌ يذلاك أيامها 
ولياليها التراب والطين . 

ولب الحزن” ببنت الباشا فجعلت لاترى إلا القبر » ولاتتمى إلا القبر » تلحق . 
فيه بولدها ؛ فوضعت الأقدار من ذلا ى روحها معبى الطين والراب . 

وأسقم 2 بنت الباشا وأذابها ؛ فتقلت الأقدار إلى لحمها عمل" الطين »فى 
تحليله الأجسام” وإذابتشها تحت البحلى 


وكان وراء قصرها حواء” '“يأوى إليه قوم من « طين الناس ) بنسائهم 
وعيالم ٠‏ وفيهم رجل” 0 ل ) له ثلاثة أولاد » ام اعم مف ساخره وأجمل” 
آثاره ٠‏ ولايزال يرفع صوت-ه ا بهم » ويخارع لذائ أسبايًا كثيرة لكى 
يستسمعمه جيرانئه كل ليلة ممفاخرآ» مرة بأحمد» ومرة بحسسن» ومرة بع ى"» وأعجتب 
أمره أنه درى أولاده مؤلاء ع الطلبيعة لأولاد ( الياثوات ») . . . وهو 
, بهم حب الميوان لمفترس لصغاره 4 يرق الأمند” أشبالته م صنعة قوته » فلا 
ل يتحوطهم ويتسمهم ويرعاهم » قن" إل لتائل' الوجود” من أجلهم ؛ ! 
يشعر بالفطرة الصادقة أنه هو وجودم . » وأن الطبعة وهبت له منهم ات 
قلبه » ذلك القلب الذى اتحصرت فير أله ق النسل وحده » فصار لخدو اتن 
يذو ال إن "ابن 3 امل كدف لقيال الأبيوةة. 


. الحواه : جماعة من البيوت كهذه العشش الى يسكبها الصعايدة فى بعض الأحياء‎ )١( 

(؟) هذا الزبال شخصية حقيقية » لو قلنا بمذهب الرجعة لكان «أسطو» رجع زبالا 
ليتمم فلسفته . والكاتب يعرف الرجل ويبره أحياناً وكان ( حضرته ) قد طلب إلينا أن نصنع له ( موالا) 
يتغنى به فى (أوقات الصفاء)فوضعنا له الأغنية الى يرأها القارئ بعد وهو يصدح بها فى لياليه . وستفرد 
لزبالنا هذا مقالا خاصا إن شاء الله . 


15 
ومن سخرية القدر أن زبّالنا هذا لم يسكن الحواء إلا فى تلك الليلة الى 
جلست فيها بنت الباشا علىما وصفئنا » وى ضلوعها قلبُ يقست من كبدها » 

ويّمزق من أحشائها . 
وبينا تنناجى نفسها وتسعلْجتبْ من سخرية الأقدار بالباشا والبك» واسستسحمق 
أباها فيا أقدم عليه من نبذكفاءها لعجزه عن مهر باشا » وإيثار هذا المهر 


لط واف به أمام انناس » وانمدراثه بالطّعن على من ليس له لقب من 
الفات الطين ينا هى كذلك إذا بالزبال ؟؛ كانس اليراب والطاية ييف 


ا نا تقال ريا ايفبكل 


القالب"؟ أهو راضى ‏ لك أحمدى يا ربى 

من المموم فاضى ‏ إفرح لىا يا قالبى 
7 5 

يادوب كدايادوب 2 زئى الحمام عايش' 


ميلك غير توت ” '- طول عيره فيه تافحض .. 
باليل' » ياليل' ء با ليل' 2 ما تتجلى ياليل 
إذكلك انافك شان :وا”مدين: يُتتبكدييى 
واكت من السلطان' ‏ فرحان" أنا بابى 
بين السسيوف يا ناس لم الكعي - مختصيين 


وانن: الغدئ متحفاس” .وأنا عيبيل. كسى... 
ياليل' » يا ليل" » باليل' 2 ما تتجلى يا ايلا 


. انظر هامش الصفحة السابقة رتم (؟)‎ )١( 


3 
واسن الغنتى ف هموم و«الحالى خالى البال” 


وال 1 ما بسيلداوم' وينداوم' 5 ١‏ ا 
# #6 
بطر ياطيرء بااطير - ١‏ الحشير “فق التسحؤم' 


فيه 2< 


والمحسير' ٠‏ جميع لين القمهة افيه .] وق م 
يا ليل . ياليل' ٠‏ يليل ما تتجلى ايا ليل 
ولم تختر' الأقدار إلازبالا ترسل” فى لسانه سخريتها بذلك الباشا وبنت 
ذلك الباشا . . . . ! 
ف الدب 5 60م جره 95 6 .. 
وكسسر قلب بكسر قلب وحصسطم نفس بطم تقس 


و هه 


3 و .2 - دسااه س9 
ورب عز تراه أمرى كا ست ل 


وح القلم 


4 


ورقة ورد * 


« وضعنا كتابنا ( أوراق الورد) فى نوع من الترسل ثم يكن 
منه شىء فى الأدب العرنى على الطريقة الى كتبناه بها » فى المعافى الى 
أفردناه ها ؛ وهو رسائل غرامية تطارحها شاعر فيلسوف وشاعرة 
فيلسوفة على ما بيناه فى مقدمة الكتاب . وكانت قد ضاعت: ( ورقة 
ورد) وى رسالة كتها ذلك العاشق إلى صديق له 43 يصف من أمره 
وأمر صاحبته » ويصور له فيها سجر الحبا كا لمسه وكا تركه . 
وقد عثرنا علها بعد طبع الكتاب ١‏ فرأينا ألا نتفرد بها » وهى هذه:ى 
. كانت ها نفس” 0 فر العجيبة الى تأخل” الضد ين 
بمعى والح أحيانًا 0 فسراهأ مر أن تحرننها وتستتدعي” غضبسها 4 
ويتحرنها مرق أن تسسسرها وتبلغ رضاها 4 كأن” ليس فى السرور ولا فى الحزن 
معان من الأشياء ولكد* من نفسها ومشيئتها 85 
وكان خياهًا مشبوبً » يلقى فى كل شىء لَمعتان” النور وانطفاءه ؛ 
فالدنيا فى خيانها كالسماء التى أليسها الليل” » ملئت بأشيائها مبعشسرة مضيئة” 
خافتة” كالنجوم . 
من عقلها ؛ ويجعلها فى بعض الأحيان من د قة هذا الحس" واهتياجه كأنها بغير 
أمورها أشياء للمصادفة » كأنها ا كا عشاقها م 
أفواع من الذكاء » ف عمقلها وروحها وجسمها : : فالذكاء فى عقلها فنَهم ع 
روحها فتنة » وق جسمها . . . خلاعة . 
وكنت أراها مسرحة” مستطارة ما تتطرب وتتفاءل 4 حى لأحسبها يد أن 


انظر سبب إنشاء هذا الفصل فى «٠‏ عود على بدء» من كتاب حياة الرافعى . 
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٠.‏ 86س 


يخرج الكون” من قوانينه ويطيش . . . ؛ ثم أراها بعد مستسضورة” مهمومة حزن 
وتتشاءم» حتى لأظنها ستزيد الكون” هما ليس فيه ! 

وكانت على كل أحواها المتنافرة ‏ جميلةء ظريفة » قد تمت لها الصورة" الى 
تتخلق الحب » والأسرارٌ الى تبعث الفتنة ؛ والسحر الذى يسمي روحتها بشخصيتها 
الفاتنة كما تتميز هى بوجهها الفاتن . 


ج اخ# #0 


وكان حبى إياها حريقنًا من الحب . فل" لعينيك جسمًا تستاول جلداة 
ف اليه » فتسلّم هذا الحلد' هنا وهناك من ستلخ القأن ويد كن 
من آثار الحروق لهب يابس” أخحمر كأنهعدروق” من الحم انتشرت فى هذا الحسم . 
إنك إن تمشّلت هذا الوصف ثم ننه من الحلد إلى الدم ‏ كان هو حريق” ذلك 
الحب فى دى ! 

والحب“ ‏ إن كان حا لم يكن إلا عذاي ؟ فا هو إلا تقديم” البرهان 


من العاشق على قوة فعل الحقيقة البى فى المعشوق » ليس ححال” منه فى عذابه » 


فيتسقئْط العالم” وأحكامئه ومذاهبئه مما بين الشخصيتين ؛ ويتتى الواقع الذى 
يجرى الناس" عليه » وتعود” الحقائق” لا تأثى من شىء فى هذه الدنيا إلا بعد أن تمر 
على امحبوب لتجىء منه » وينُصبح هذا الكون” العظيم كأنه إطار فى عين مجنون . 
لا يبحمل شيثًا إلا الصورةة الى حجن يها ! 

تالش لكان" قانون” الطبعة نقضى ‏ الأاعي ااه ضملة صرحاف 2 
وألاا تكون جديرة” بمسّحبها » إلا إذا جرت بينهما أهؤال” من الغرام تتركها معه 
كأنها مأخوذة” فى الحرب . . . تلك الأهوال يُمثّلها الحيوان” المتوحّش” عملا 
جسمينًا بالقتال على الأنثى » تم ترق" فى الإنسان المتحضر فيمثلُها عملاً قلبا 


. أى تشقق وتسلخ‎ )١( 


٠٠ 


أحبيتثها جهلد الفرى حى لامسزيد فيه ولا مطمع فى مزيدء ولكن أسرار 
فتنتها استمرات تتعد لد" فتد فعبى أن يكون حبى أشدة من هذا 3 ولا أعرف كيف 
بمكن” فى الحب أشد من هذا ؟ 

ولقد كنت فى استغاثى بها من الحب كالذى رأى نفستنه فى طريق السيل 
ففر إلى رَبُوَة عالية ى رأسها عقل” هذا السسّيل الأحمق » أو كالذىفاجأه البركان” 
بجنونه وغلظته فهرب فى رقة الماء وحلمه ؛ ولاسيل” ولابركان” إلا حترقتى 
بالهوى وارماضى من الحب . 

أما والله إنه ليس العاشق” هو العاشق » ولكن هى الطبيعة ٠‏ هى الطبيعة” 
فى العاشق . ش 

هى الطبيعة” » بجبروتها » وعسفها » وتعنتها . إذا استراح الناس” جميعنًا 
قالت للعاشق : إلا أنت . 

إذا عمل الناس جميعنًا قالت فى العاشق : إلا هذا . 

إذا رات جراح الحياة كلها قالت : إلا جترح الحب . 

إذا تشاههت ؛ افموم كالدمعة والدمعة » قالت: إلا هسم العشق . 

إذا يذ نغيسر الناس” ف الحالة بعد الحالة » قالت فى الحبيب : إلا هو . . . ! 

إذا اكشف ف كل” شىء ء قالت : إلا المعشوق” ؛ إلا هذا افيكل 
بأسرار القلب . 


مذ نا 


5 +» 


وا رأيتها أوّل” مرقر :وتنشي الب لبه تادر :حلست إليها أناملها 
وأحنتسسى من جماها ذلك الضياء المسكر » الذى تتعربد” له الروح عرربداة, 
كلها وار ظاهر. . . فرأيتتى يومئذ فى حالة كندشية الرحى » » فوقها الآدمية” 
ساكنة” » ونحتها تيار الملائكة. و 

وكنت ؛ ألقتى خواط رم كثيرة ٠‏ ساقت كل شى و منها وما حوها يتكلم فى 
نفسى » كأن الحياة” حبري ررحت روك راع تجلس فيه ٠‏ ها 
شىءٌ ير به إلا مه فجعلته حي يرق عش »عق الكلمات .+ 

شعرت ول ما شعرات أن اطواء الذى تتنفس” فيه يرق" رفة” نسي 


ل 
السّحترء كأنما انخدع فيها فحتسب وجههنا نور الفجر! 

وأحسست فى المكان قوة” عجيبة” فى قدرتها على الكذب ٠»‏ جعلتى معشراً 
حول" هذه الفتدّانة » كأنها محدودة” بى من كل" جهة . 

ويل إلى" أن النواميس” الطبيعية” قد اختلدت فى جسمى إما بزيادة وإما 
بنقص ؛ فأنا لذلك أعلظم” أمامها مرة" » وأصغر مرة . 

وَظنتيت أن هله الحميلة إن' هى إلا صورة من الوجود النسال الشاذ » وقع 
فيها تتقيح' إلا هى اتنظهر للدنيا كيف كان جمال” ا ف الحنة . 

ا هذا ال الفاتئن” عرق بأنه فوق الحسن 2 » لآنه فيها هى ؛ 
أنه فق الحمال والشّضرة «المترّح » لآن الله وَضعه فى هذا السرور الحىّ 
المخلوق امرأة . 

اسم فى م>اسنها عيبا » فبعد الحهد قلت مع الشاعر : 

. إذا عبتتها شبهشها البدر طالعا‎ ٠ 

ورأيتها تضحك“ الضتّحك المُسّْسحى : فيخرج من فها االحميل كأنما هو 

شاعر” أنه تجرأ على قانون . 
تبلس ابتساماتٍ تقول كل مه لجالمين : انظروها ! انظروها . 

ويغمرها ضتحك” لعن والومر راقم وضحك” الجسم 2 5 
وم رجرجه فى حركات كما سبسم بعضلها بي بعضتها . 

علق نظرات جل الله 8 ذلك الإغضاء وذلك الحياء ليضع شيئًا من 
الوقاية فى هذه القوة” التسوية 3 قوةٍ تدمير القلب . 

وهى على ذلك متسامية” فى .جماها حتى لايتكلل" جسسها فى وساوس النفس 
كلام اللحم والدم ٠»‏ وكأنه جسم" ملائكىّ ليس له إلا الخلال” طوعا أو كمرهًا ؛ 

كالمعبسد » لايسعرف مسن جاءه أنه جاءه إلا ليبتهل و يخشسع : 
وَطالتعك من حيث تأملت فكرة” الحياة المنسجمة على هذا الجسم » تطلب 
منك الفهم وهى لاتفهتم أبد : أئْ تريد الفهم” الذى لاينتهى ؛ أئ تطلب 
الحب الذى لاينقطع ١‏ 


0 

وهى أبداً فى زينة حسنها كأنها عروس فى معرض جللّوتها ؛ غير أن 
للعروس ساعة” » ولها هى كل ساعة . ١‏ 

أما ظترفها فيكاد يصيح نحت النظرات : أنا خائف » أنا خائف ! 

ووجهنها تنتغتالب عليه الرّزانة” واللحفّة » لتقرأ فيه العين عقاتها وقلبها . 

وهى مثل الشعر ٠‏ تطرب القابّ بالألم يود فى بعض السروار » 
وبالسرور الذى يس ى بعض الألم . 

وهى مثل” الحمر » تحسب الشيطان” مس رق رقا فيها بكل إغرائه ! 

وكلما تناولت أماى شيئاً أو صنعت" شيئاً خلقت معه شيئاً ؛ أشيافها 
لا تزيد بها الطبيعة » ولكن تزيد بها النفس . 

فيا كتبداً طارت صنُدوعا من الأسى . . . . ! 

ورأيتستى يومئذ قى حالة كغتشيتة الوحى » فوقها الآدميّة” ساكنة” » ونحتها 
0 الملائكة. علب ويجرى - 1 

ب سحثر” الحب ! تركتتتى أرى وجهتها من بعد هو الوجه الذى تضحك 
به الدنيا 0 وتستغيظ وتستحامق أيضاً / . 

وجعلتبى أرى الابتسامة" احميلة" هى أقوى حكومةٍ ف الأرض . . . ! 

وجعلتى 'يا سحر الحب ؛ وجعلتى. يا سحر الحب مجنوناً . . . ! 


١٠١ 


الس 

صاح المنادى ق موسم احج :الات 1 الناس” إلا عنطاءئ ابن “أبى 0 7 
وكذلك كان يفعل خلفاء بنى أمية ؛ يأمرون صا حسهم ل 
الناس على مفى مكة وإمامها وعالمها ٠‏ لاقدوه بعسائلهم الدين ٠‏ ثم 
ليسُمْسك غيره عن الفسَتُْوَى» إذ هو الحجة” القاطعة لاينبغىأن يكون معها غيرها 
ما يختلق عليه أر يعارضهاء وليسن للحتجج إلا أن تمظاهرها ونترادفة عل 
معناها . 

وجلس عطاء يتحيّن” الصلاةة فى المسجد الحرام : فوقف عليه رجل” وقال : 
ع ا ل م" : 


هو كله سه 325 . -- سام كىن و 50000 530 
سحل المفستىالمكى : هل فى تتراور وضكمة مشتاق الفؤاد. ل 
اس يي 


فقال 0 الله أن يذهب التقى تلاضة” أكباد بهن جراح ! 
فرفع ' الشيخ رأسه وقال : وال ما قلت شيعا من هذا ؛ 0 الشاعر :هو 
ساتى هذا الرأى الذى نتفتنه الشيطان” على لسانه » وإنى لأخاف أن تسشيع رَالقالة” 
فى الناس ؛ فإذا كان غد وجلست فى حَلْقتى فاغد على" » فإنى قائل شيئاً ٠‏ . 1 
وذهب الحبر يوج كما توج النار ‏ وتعالع” الناس” أن عطاء سيتكلم ق 
الحبّ » وعجبوا كيف يدرى الحب أو يَحْسن" أن يقول فيه مسن غَتبسر عشرين 
سنة فراشه” المسجد » وقد سمع من عائشة أم المثمنين » وأنى هريرة صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » :وابن عباس بحر العلم ! 7 
وقال جماعة” منهم : هذا رجل” صامت أكثر وقته » وما تكلم إلا خيل 
إلى الناس أنه يويد" بمثل الوحى » فكأ نما هو نتجبى ' ملائكة يتسمع ويقولٍ 00 
السهاء موحية” إلى الأرض بلسانه وحيًا فى هذه الضلالة التى عمّت الناس وفتستهم 
بالنساء والغناء . 
ه أنظر «عود على بده» من كتاب حياة الرافئى . 


)١(‏ ولد هذا الإمام سنة 717 ه وتو سنة ١١6‏ قالوا : ومات يوم مات وهو عند الناس أرضى 
أهل الدنيا . 


٠٠6: 


ولما كان غد” جاء الناس” أرسالاً إلى المسجد » حتى اجتمع منهم اللجمع 
الكثير . قال عبد الرحمن بن” عبد الله أبى عمّار : وكنت رجلاً شابًا من فيان 
المدينة » وى نفسى ومن الدنيا ومن هوى الشباب » فغدوت مع الناس » 
وجثت وقد تكلم أبو محمد وأفاض ٠‏ ول أكن رأيته من قبل” » فنظرت إليه فإذا هوق 
مجلسه كأنه غرات أسوة » إذ كان ابن أمة ' سوداء تسمى « بتركة » ورأيته 
مع سواده أعور أفطس أشل” أعرج 00 الشّعر » لايتأمل المرء منه طائلاً » 
اكات ال الكل وا ليل 
تسطتع فيها النجوم » وتصعد” من حولها الملائكة 

قال : وكان مجلسّه فى قصة يوسف 0 » ووافقته وهو ات 
تأويل قوله تعالى 1و 8 0 ف بسيتها 1-6 ننفسه وشت 
الأبْوَاب وقالت : هيت لك . قال : ممَعمَاف الله ءانه 57 10 ا 1 
نه له فلح الظالمون . ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى ف 
ريه ؛ كذلك لنتضرف عنه السو والفتحشاء . 

قال عبد البحمن : فسمعت كلام قلداسيًا تتضع له الملائكه” أجنحتسها 
من رضّى وإعجاب بفقيه الحجاز . <تفظت منه قوله : 


عنجيا للحب ! هذه ملكة تعشق فتاها الذى ابتاعه زوجها يشمن 
بحس ؛ ولكن” ملكا صف” ملكها فى تصوير الآية الكريمة ؟ ل تسزد 
الآية على أن قالت : [ وراودته الى ع و ١‏ الى » هذه كلمة تدل" على كل 
امرأةر كائنة” من كانت ؛ فلم يسق” على الحب مك ولا مسشزلة ؟؛ وزالتت 
الملكسة” من الأننى ! 

وأعلجتب من هذا كلمة « راودانه ؛ وهى بصيغتها المفردة حكاية” طويلة” 

نشير إلى أن هذه المرأة جعلت تعترض يوسف بألوان من أنوثتها تون بعدلون ؛ 
ش ذاهية” إلى” فن ع راجعة” من فن؛ كلحم مأخوذة من ردان الإبل فى مشيتها؛ 
تذهب وتجىء فى رق . وهذا ينصدوّر حَِيئّرَة” المرأة العاشقة » واضطرابها ى 
حبها ؛ ومحاولتسها أن تنفان إلىغايتها ؛ كنا يصو ركبرياء الأنى إذ تختال وتترفّق” فى 
عرض ضعفها الطبيعى كأنما الكيريائ شىة آخر غير طبيعتها ؛ فهما تتهالك* 


٠ 


على مسن حب ؛ وجتب أن يكون لهذا « الشىء ء الآخر ») مسظهر امتناعر أو مظهر 
تحير أو مظهر" اضطراب » وإ كانت الطيفة” من وراء ذلك مندفعة” ماضية” 
ا 5 

ثم قال : « عن نفسه» ليدال” على أنها لاتطمع فيه ٠‏ ولكن ى طبيعته 
الكوية > افون عون ذا عرض لمن الطبيعة “كجها يدوكان الآنة مصر حل 
قَْ أدب سام كل السمدت : متزم غاية” ريه با معناه : « إن المرأة بذلت كن 
ما تستطيع فى إغرائه وتتصبنيه » مقبلةة عليه ومتدللة” ومتبذلة” وسنصبّة” من 
كل جهة ؛ ايم وجماطا على طبيعته البشرية » وعارضة” كل" ذلك 
عرض امرأة خلعت ‏ أول ما خلعت ‏ أمام عينيه ثوب الملك » . | 

9 قال : 1 وغلّقت الأبواب ] وم يقل « أغلقت» وهذا عر أنها لا 
كييك تورات أمنه محاولة” الانصراف : حرطي ف ثلورة نفسها مهتاجة” - 
تتخيال القسفل" الواحد” أقفالا” عدءة » وتجرى من باب إلى باب » وتضطرب يدها 
فى الأغلاق » كأنما تحاول سد الأبواب لا إغلاقتها فقط . 

[ وقالت هيت لك ] ومعناها فى هذا الموقف أن اليأس" قد دفع بهذه المرأة 
إلى آخر حدوده » فانتهت إلى حالة من الحنون بفكرتها الشهوانية 6 ولم تعد 
لاملكة” ولا امرأة » بل أنوثة حيوانية” صرفة” » متكشفة مصرحة » كا تكون 
أننى الحيوان ى أشد اهتياجها وغاسيانها 1 

هذه ثلاثة” أطوار يترق ‏ بعضلها من بعض ٠‏ وفيها طببعة” الأنوثة فازلة” عن 
أعلاها إلى أسفلها ا نتهتالمرأة” إلى نهايتها وم يسَبسّق” وراء ذلك شى ع تستطيعه 
أو تعرضه: بدأت من شم عظمة'' الرنجولة السامية المتمكنة. فى معانيها » فقال 
يوسف : [ معناذ الل ع ثم قال : : ارق أحن وى م فال : [ إنه 
لايقئاح الظالمون ع . وهذه أسمى طريقة إلى تنبيه ضمير المأة فى المأة » إذ 
كان أساس” ضميرها فى كل عصر هو اليقينة بالله » ومعرفة الحميل » وكراهة” 
لظم . ولكن” هذا اتبيه" المرادفة ثلاث مرّات لم يكسر من تتزوتيها » ول 
يتأ تلك الحداة » فإن حبّها كان قد اتحصر فى فكرة واحدة اجتمعت 
بكل” أسبابها ف 'زمن فى مكان فى رج » فهى فكرة" محتتبسّسة كأن الأبواب 


ال 
مغلقة" عليها أيضاً ؛ ولذا بقيت الرأة ثائرة” ثورةة نفسها . وهنا يعد الأدب 
الإلهى السامى إلى تعبيره المعجز فيقول: [ ولقد ا 1 كأعا و1 بهذه 
العبازة إلى أنها ترامت عليه » وتَمَلقسَتْ به » والتجأت إلى وسيلتها الأخيرة » وهى 
مس “الطبيعة. بالطبيعة لإلقاء الجمرة. فى الهشيم . . 

إحاءت العاشقة* ف قضيتها ببرهان الشيطان تقذ ف به فى آخر محاولته . 
وهنا بقع ليوسف عليه السلام برهان” ربّه كا وقع ها هى برهان” شيطانها . فلولا 
برعا ربه لكان رجلا من النقسر فى ضعفه الطبيعى . 

قال أبو محمد : وههنا ههنا المعجزة الكبرى » لأن الآبة الكريمة تريد 
ألا تنفنى عن يوسف عليه السلام فحولة” الرجولة » حى لايظّن به » ثم هى 
تريد من ذلك أن يتعللم الرجال” » وخاصة" الشبان” منهم » كيف يتسامتون بهذه 
الرجولة فوق الشهوات » حى فى الحالة الى هى نهاية قدرة الطبيعة ؛ حالة مللكة 
مطاعة فائنة عاشقةٍ مختسلية متعرضة متكشفة متهالكة . هنا لابنبغى 
أن 9 الرجل 2 فإن الوسيلة الى تجعله: لا يرق شيكا من هذا د هى أن 
يرى برهان ربه . 

وهذا البرهان يسَوَوّله كل” إنسان بما شاء » فهو كالمفتاج الذى يوضع فى 
الأقفال كلها فيفضها كلها؛فإذا مثل الرجل” لنفسه فى تلك الساعة أنه هو وهذه 
المرأة منتحصبان أمام الله يراهماء وأن أمانى القلب التى تهجسٍ فيه ويظنها خافية” 
إما هى صوت” عال هه الله > وإذا تدك أنه سيعوت ويتقبتر » وفكّر فها 
يصنع الأرى فى جسمه هذا » أو فك فى "موئقه يوم تتشهند عليه أعضاءه با 
كان يعمل » أو فك ترق أن هذا الثم الذى يقتترفه الآن سيكون مجه عليه 
فى أخته أو بنته ‏ إذا فكدّر فى هذا ونحوه رأى برهان ربه يطالعه فجأة » كما 
يكون السائرٌ فى الطريق غافلاً مندفعاً إلى هاوية » ثم ينظر فجأة فيرى برهان” 
عيته ؛ أترونه يتْرد"ى فى ا هاوية حينئذٍ 2 , يقف دونها وينجو ؟ احفظوا هذه 
الكلمة” الواحدة الى فيها أكثر الكلام » وأكثر” الموعظة » وأكثر” التربية » والى هى 
١‏ كالد رع ف المعركة بين الرجل «المرأة والشيطان » كلمة « رأى برهان” ربّه » . 


د مذ اننا 


٠٠١١و‎ 


قال عبد الرحمن بن عند الله وهو يتحدث إلى صاحبه توجلن بن عبد الرحمن : 
وزممّت الإمام” بعد ذلك » وأجْمعمت أن أتتشبته” به وأسلك” فى طريقه من الزهد 
والمعرفة ‏ ثم رجعت إلى المدينة وقد حفظت الرجل” فى نفسى كا أحفظ الكلام » 
وجعلت شعارى: ى كل (ترْعة من نترّعات النفس هذه الكلمة” العظيمة : 
[ رَى برهان” ربّه ع» فا ألممت بإثم قط » ولا دانيت معصية” » ولارهقنى 
ماسب من مطالب النفس إلى يوم الناس هذا » وأرجو أن يتَعتصمدى الله ف 
بى » فإن هذه الكلمة ليست كلمة » وإنما هى كأ من السماء تحمله مرابة 
آمنا على كل متعناصى الأرض 6 فا عدر ضك شىء ء منها 4 كأن معك خاتم” 
المسلك و به . 

قال سهيل : فلهذا لبك أهل المدينة « بِالْقسَس » لعبادتك وزهدك < 
وعزوفك عن النساء » وقليل” لك والله - يا أبا عبد الله » فلو قالوا : ما هذا 
بسَشسراً إن هذا إلا متلك” » لصدقوا . 


ل سس سال 


اده جارية مهيل بن عبد الرحمن المفتة » الحاذقة” الظر بف 6 
االحميلة” الفاتنة” » الشاعرة” للدم الررة المتحدثة » الى لم يجتمع فى امرأة 
مثلها حسن وجهها ؛ وحتسن” غنائها » وحسن شعرها ‏ قالت : واشيرانى 
أمير المؤمنين يزيد" بن عبد الملك بعشرين ألف دينار « عشرة آلاف جنيه » 
وكان يقول :ما دعيو ا أوويا مر لاله بعى اناف 12 ١‏ ثم كر 
حين ملكنى : ما شاء بعد من أمر الدنيا فى ! قالت : فلما عترضت 
عليه أمرنى أن أغننيه » وكنت كاتحبولة. بو ساعد ارصن ادن 507 
أراه فالقآ كتبدى ٠‏ آنيا على حُشاشتى : فذهب عنى والله كل ما أحفظه من 
أصوات الغناء كا مسح اللوح مما كتيب فيه ؛ وأنسيت الخليفة وأنا يين 
يديه » لم أر إلاعبد” اليبحمن وكلدانى يوم سألى أن أغنّيه بشعره فى » 
وقتئلى له يومئذ: حبنًا وكرامة” وعسرا'ة” لوجهك الحميل . وتناولت العود” وجسسته 

بقلى قبل يدى » وضربت عليه كأنى أضرب لعبد الرحمن » بيد أرى فيها عقلاً 
يحتال حيلة” امرأة, عاشقةٍ العا كرسي 


إن الى طتروسئك بين ركائب 2 تمشى بمزهرها وأنت حرام 
لتتصيد قلبسك »أوجزاعمودة. إن الرفيق” .له عليك” ذامام 
نت تددن والحسب » أن ىق ذاك أيقاظ" » ونحن نيام 

وغنيته والله غنام والحة ذاهبة العقل كاسفة الباله ٠‏ ورددته كما رد دنه 
.لعبد الرحمن » وأنا إذ ذلك بين يديه كالوردة أُوّل ها تتفسّح . بأنا أنظر إليه 
اتير لصوق فى مسسلمعيه صو آخر . . . وقطلّعته ذلك التقطيع ٠‏ ومددتله 
ذلك التمديد” » وصحت فيه صيحة كلى ونس كانه كا ف عي حول ش 
لكيما أؤدى إلى قلبه المعنى الذى فى اللفظ والمعنى الذى فى النفس جميعًا » ولكما . 
أسكره - وهو الزاهد” العابد ‏ سكر المحمر بشىء غير الحمر! 

وما أفقت من هذه إلاحين قطعت الصوت.فإذا الحليفة” كأنما د 
من قلبى لامن فى وقد رَلْرَلَه الطرب » وما خسفى/ عتاتى أنه رجل” قد 5 
بشأن امرأة » وخشيت أن أ كون” قد افتتف تحت عندةه ؛ ولكن* طبه و0 
وكان جتسداً بما فيه يريد جسداً لما فيه فين ملم يمشكر ول يتغيتر . : 

واشترانى وصرات إليه ٠‏ فلما خساتونا سألنى أن أغنى فلم أشعر إلا وأنا 
أَغنّيه بشعر عبد الرحمن : 
ألاقئل' لهذا القلب :هل أنتمْبئصرٌ 2 وهل ل سلامة” ليو مم" 
إذا أخسذتت ف الصويتكاد جليسها يَطير ٠‏ إليها قلينه ”ين تنظ 

وأد ينته على نا كان بتع عيدا الرحدن لوطب له ١‏ إذ يسمع فيه 
همسا من بكاق » ولفة" ما أجد به » وحتسرة” عا لى أنه ينسكب فى قلبى وهو 
لمكم عبى ويتحامالى » وها غتيت : ٠‏ وهل أنت عن سلاامة> اليوم” مقلصرام 
إلا صوت تنوح به سلامة ة “على نفسها وتنداب وتتفجع ! 

فقال لى يزيد وقد فضسحت نفسى عنده فضيحة” مكشوفة : يا حبييتى مسن 
قائل” هذا الشعر ؟ 

قلت : أحدثك بالقصة يا أمير المؤمنين ؟ 

قال د ١‏ 

قلت : هو عبد الرجمن بن أنى عمار الذى يلقبونه بالقسس" لعبادته ونسكه » 


ل 
وهو ق المدينة يشبه عطاء بن ألى باح » وكان صديقاً لمولاى هتيل ١‏ فتمر 
بدارنا يوماً وأنا أغى فوقف يسمع ؛ ودخل علينا « الأحُوّص ١)‏ . فقال : 
ويلحتكم' ؟ لكأن” الملائكتة والله تتلو مزاميرها يسدق سلائمة» فهذا عبد الرحمن 
القس' قد شغل با يسمع منها » وهو واقف خارج" الدار : فتتستارع مولاى 
فخرج إليه ودعاه إلى أن يدخل فيسمع منّى » فألى ! فقال له : أما عسلمت 
أن عبد الله بن جعفر : وهو من" هو أ محلله وبيته وعلمه قد متشتى إلى 
جميلة أستاذة سلاامة حين عل أنها لنت أ لي ألا ت تَغبى أحداً إلا فى منزها؛ 
فجاءها فسمع منها . متحت 1 مجلسها » وجعلت على رعوس جواريها 


شعوراً مْسدلة” كالعناقيد » وألبستهن أنواع والثياب المصتبغنة » ووضعت فوق 
الشعور التيجان » وزينتهن” بأنواع الحلتى » وقامت هى على رأسه ٠‏ وقام احوارى 
صَفيئُن بين يديه » حتى أقسم عليها فجلست غير بعيد » وأمرت الحوارى 
فجلسن ٠‏ ومع كل" جارية عود ها ؛ ثم ضربن جميعاً وغنلت عليهن » 
وغنى الحوارى على غنائها ؛ فقال عبد الله : ما ظننت أن مثل هذا يكون ! 

ووأنا أتعداله” > ف مإكان تسمع من سلامة ولاتراها » إن كنت عند نفسلتك 
بالنزلة الى لم وبلغمها عبد” ألله بن جعفر ] 

قالت سلامة : وكانث هله والله. يا أمير المؤمنين رقئية” من رقتى إبليس ؛ 
فقال عبد الرحمن : أما هذا فتنتعم” . ودخل الدار وجلس حيث يسمع ؛ ٠‏ ثم أمرى 
مولاى فخرجت إليه خرواج القمر مَشبُوبنًا من سحابة كانت تغطيّه ؛ فأما هو 
فا رآنى حى علقت يقلبه » صِبح طويلاً طوبلاً ؛ وأما أنا فا رأيته حى 
رأيت الحنة والملائكة » ومست" عن الدنيا وانتقلت إليه وحده . 

قالت سلامة : وافتض حت مرة” أخرى » 5 حجن صم اقضحكت 
' وقلت : يا أمير المؤمنين » أحسد شاك .أم حسباث ؟ قال : حد ثيبى ويحّك ! فوالله 
لوكنت فى الخحنة كما أنتالأعندات قصةا آدم ا وألحد .من أهلها حتى 
ينطردوا جميعًا من حنُسها إلى حسنك ! فا فتعل” 06 ويك 5 


. هو الأحوص الشاعر الممروف‎ )١( 


١٠ 


قلت :يا أمير المؤمنين » إنه يسدعتى الس قبل أن يهوائى . 

فقال يزيد : وهل عسجسب وقد فستنته أن يسطرده « البتطاريق» ؟ 

قلت : بل العجب وقد فتنتله أن يصير هو البطريق . ش 

فضحكك يزيد وقال : إيه » ما أحسب الرأجل إلا.قد دأهى منك بداهية ! 
فحدثيى فقد رفعت الغْتَيئرة ؛ إلى ولله أرى هذا الرجلآ.ف أمره وأمرك إلا 
كالفتحل من الإبل » قد ترك من الركوب والعمل. ٠‏ وعم نم وسمن الفحلاتة 
م يوم 2 فذهب على وجههه 2 لقم فى مفسازة» وأصاب فرتعا فتلوحش 
واستأسد »ع وتبين عن عليه أثر وحشيته. 3 وأقسبل” قبال لحن 00 قوة وذ ونشاطٍ وبأس 
شديد ؛ فلما طال انفراده وَِأْبّده عترضت له فى البر ناقة” كانت قد نندت" 
من عطببهاا » وكانت فارهة جسيمة قد انيت ونا + وغطاها الشحم 8 
فرآها البازل” الصئول » فهاج وضال: وعدا ز 4 خبط بيده ورجمله 
ويسمسع لجسوفيه داو من الغليان » وإذا هى قد ألقت نفستها بين يديه ! 

أما الله لو جتعل” الشيطان فى بمينه رجلاً فحلاً قينا جميلاً :وق شمالة 
امرأة” جميلة” عاشقة” تهواه ؛ ثم تمطى متدافعًا ومسد” ذراعيه فابتعدا ؛ ثم تراجع 
متداخيلاً وضم ذراعيه .فالتقيا ؛ لكان هذا شأن ما بيناك وبين القسس” ! 

لنت لواف با أعير انيت ؛ ما كان صاحى ف الرجال خيلا ولاخمراً » 
ها كان الفحل إلا الناقة”' . . ! وما أحسبُ الشيطان يعرف هذا الرجل » وهل 
كان للشيطان عمل مع رجل يقول : : إن أعرف دائا فكرق ومى دائما فكرق 
لا تتغيسر . ذاك رجل أساسه كنا يقول : [ بره هان” ربه ] ولقد عت له 
مرة' يا أمير المؤمنين » تشكلت وفيت وبرئجتا ؛ وحدالت نضى مه يكير 
.وقلت إنه نجل" قد غبر شبابه فى وجود فارخ من المرأة 3 ثم وجد المرأة ى 
وحدى .. يغنيته يا أمير المؤمنين غناء” جوارحى كلها » وكنت له كأنى حترير 
ناعم يترجرج ويمنشسر أمامه ويطوى 0 . وجفست كالنائمة ف فراشها وقد 
٠‏ خلا ا مجلس . وكنت من كل ذلك بين يديه كالفاككهة الناضجة الحلوة تقول 
لمن يراها : « كلتى . . . 1» 

قال يزيد : ويحك وبيحلك ! وبعد هذا ؟ 

قلت : بعد هذا يا أمير المؤمنين » وهو يهوانى الموى البسرْحّ » ويعشقنى 
العق المضىات لم ير فى جمالى وفتنتى واستسلاى إلا أن الشيطان” قد سجاء 


1 
يمرشوه بالذهب . . . الذى يتعامل به ! 

فضحك يزيد وقال : لا والله » لقد. عرض الشيطان” منك ذهبنه ولؤلؤه 
وجواهرة كلها » فكيف لتعتمرى لم يقلح ؛ وهو لو رشانى من هذا كله بدرههم 
لوجد أمير المؤمنين شاهد زور . . . ! 

قلت : ولكتى لم أيأس يا أمير المؤمنين » وقد أردت أن أظهر امرأةة فلم 
أفلح » عملت أن أَظْهدر شيطانة” فانخذلت » وجهتّدت أن 00 17 
إلا بغير طبيعة » وكلما حاولت أن أنر زل به عن سكينته ووقاره رأيت ف عينيه 
مالا يتغير كنور النجم ؛ وكانت بعض" نظراته والله كأنها عصا المؤدب ٠»‏ وكأنه 
يرى فى جمالى حقيقة' من العبادة.» ويرى ق جسمى راف" الصم ٠‏ فهو مقابل 
على جميلة”» ولكنه منلصرف عنى امرأة , 

ال أيأس على كل ذلك ياأمير المؤمنين» فإن أول” الحب يطلب آخخره أبداً 
إلى أن يموت . وكان ير من زيارف » بلى كانت إلى الغدوة” والروحة” » من 
حبّه إياى وتعلّقه بى ؛ فواعدته يومًا أن يجىء متى وارى الليل أهلته لأغنيه : 
« ألا قل لهذا اقلت 07 وكنت لحلتته وإ تسيحة بعد - ولبقت نهازق كله 
أستسروح فى المواء رائحة- هذا الرجلمما أتلهف عليه » امكل ظلام اللي ل كالطريق 
الممتد" إلى شىء مخبوء أعدّل النفس" به . وبلغلت ما أقدرٌ عليه ى زينة نفسى 
وإصلاح شأق ؛ وتشكلت فى صمنوف من الزهر » وقلت لأجملهن وهى الوردة” 
الى .وضعتها بين..نتَهنْدى : يا أخبى . اجنذبى عينه إليك » حتى إذا وقسفَ 
نظره عليك فانزى به قليلاً أو اصعدى به قليلاً . 


كمه كا شا م 


قال ريك وق "ادوم : ثم 9 نم ؟ 

قلت : يا أمير المؤمنين » ثم سجاء مع الليل » وإن المجلس" لتخال ما فيه 
غيرى وغيره ؛ با أكابد منه وما يتعالى مبى فغئيته أحرً غناء وأشجاه » وكان 
العاشق فيه يسطرب لصوق ٠‏ ثم يسطرب الزاهد” فيه من أنه استطاع أن 
يطرب » كا يتطيش الطفل ساعة ينطلق” من حبس المؤد ب . 

وما كان يسوعى إلا أنه يسمارس فى الزهد ممارسة » كأنما أنا صعوية” 
إنسانية” فهو يريد أن يغلبنها » وهو يمُجرّب قتوى نفسه وطبيعته عليهاء أوكأنه 


1 
يرافى خيال” امرأة فى مرآة » لا امرأة” مائلة” له بهواها وشبابها وحسنها وفتنتها » 
أو أنا عنده كالحورية من حور الحنة ى خيال من هى ثوابه” . تكون معه » وإن” 
نيا وك مد لبعد ما ين الدننا والاعة ؛ اسم أن أحطم المرآة” ليرانى أنا 
نفسى لاخيالى ٠‏ واستنجدت كل فتتتى أن تجعله يفر" إلى" كلما حاول أن 
بغر مى . 
فلما ظنتتى ملأت عينيه وأذنيه ونفسه وانصببت إليه من كل جوارحه » 
وهجتت التيّارَ الذى فى دمه ودفعته دفعًا ‏ قلت له : « أنت يا خليل شىء 
لابتُعراقت + أن عى ع ماتلتسق بإنتان © "يتين الى تعلق قوب يحل اليس فيه 
لابسه ؟) 
ورأيته والله يطوف عند ذات بفكره » كا أطوف أنا بفكرى حول المعنى 
الذى أردتنه . فلت إليه وقلت0١‏ : « أنا والله أحبلك ! » 
فقال : « وأنا والله الذى لا إله إلا هو . 
قلت : م وأشتهى أن أعانقتك وأقباك !» 
قال : « وأنا والله ! » 
0 د فا يمنعلك ؟ فرالله إن الموضع تخالر 3 
: « يمنعى قول الله عر وجل" : [ الأخملاه يومئذ بعضهم لبعض عدو 
ا مود فى للك عداوة” يوم القيامة » . 
إى أرى [ برهان ربى ]. يا حبيبتى » وهو يمنعنى أن أكون من سيثاتكٍ 
وأن تكونى من سيئاتى » ولو أحببت الأنى لوجدتئك فى كل أنى ٠»‏ ولكى 
أحب نما فيك أنت بخاصتاك » وهو الذى لا أعرفه ولا أنت تعرفينه » هو 
0 يا سلآمة لاشخصك . 
ثم قام وهو يخي فااعادا بعد ذلك جا أمبر ا 
لى ندامى وكلام دموعه ؟ وليتى ل أفعل ؛ ليتى ل أفعل » فقد رأى أن المرأة ‏ 
عنما كيك الصاترار 0 لان مسجاها بل القت 
ثيابها : 


)١(‏ هذا نص كلامهما كا رواه صاحب الأغانى - إلى قوله : ( يوم القيامة) ؛ وهو كل 
القصة ىق كيه . 


01 
قصة زواج" 
وفلسفة المهر 

قال رسول” عبد الملك : ويحك ( يا أبا محمد) لكأن دمّك والله من 
عتدوك ؛ فهو يفور بك لتَلِج فى العناد فثقنتمل » وكأنى بك والله يين سبسعسيلني 
قد فَخمرا عليك ؛ هذا عن بمينك وهذا عن يسارك » ما تف من حستئف إلا إلى 
حتف » ولاترحملك الأنياب إلا بمخالييها . 

ههنا هشتام” بن إسماعيل عامل” أمير المؤمنين » إن دختلسته الرحمة” لاك 
استوثق منك فى الحديد » ورمى بلك إلى د مشق شق ء وهناك أمير المؤمنين » وما هو 
والله إلا أن يطعم الحمك السيف يعض باك عض الحية فى أنيابها السم” ؛ وكأنى 
بهذا امنب مصروعاً لمضجعه ٠‏ وبهذا الوجه مضرجا بدمائه » وبهذه 
اللحية 0 ابه 4 ينا ارأس لحترا فى يد ( ألى الع سير عة) 
جلاّد مير المؤمنين » يلقيه من سيفه رَمئى اصن بالشمرة قد ثقلت عليه . 1 

3 ( يا سعيد ) فقيه” أهل المدينة وعالمسها وزاهداها ٠»‏ وقد علم أمير 
المؤمنين أن عبد الله بن عثّمر قال فيك لأصحابه : « لو رأى هذا رسول” الله صلى الله 
عليه وسلم لسَسسَرَه » فإنلم تتكثرم' عليك نفسك يكثرم” على نفسك المسلمون ؛. 
إنك إن هلكت رجم الفقله فى جميع الأمصار إلى المتوالى ؛ ففقيه” مككّة” عطاء» 
وفقيه اليمن طاووس ٠»‏ وفقيه اليمامة يحبى , بن ألى كثير » وفقيه” البصرة الحسن » 
وفقيه الكوفة إبراهم النخعى ٠‏ وفقيه” الثنام مكحول » وفقيه خراسان” 
عطاء الخراسااقي . 0 يتحدث الناس” أن المدينة من دون الأمصار قد 
حرسها الله بفقيهها القرى" العربى ( أبى محمد بنالمسيتّب ) كرامة” لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وقد علم أهل” الأرض أنك حتجتجت نيدّفنًا ولا ين حنجّة» 
وما فاتك التكبيرة” الأولى فى المسجد منذ أربعين سنة » وما قمت إلا ى موضعلك 

نو القت الأول فلم تنظر قط" إلى قفا رجل ف الصلاة ؛ ولا وجد الشيطان” 
ما يعرض” لك من قبل فى صلاتك ولا قسفمًا رجل ؛ فالله الله يا أبا محمد » إفى 
لله ما أغشّك ف النصيحة ولا أخدعك عن اللأى » ولا أنظر لك إلا خير ما أنظر 
لنفسى ؛ وإن عبد الماك ابن" مسروان” مسن 'علمت ؛ رجل” قدعم الناس ترغيبه 

ه أنظر و قصص الرافعى» فى « عود على بدء و من كتات و حياة الراففى » . 

وحى القلم ‏ أول 


ل 
وترهيسه » فهو آخذ لك على ماتكره إن لمتأخذه أنتعلىما سحب ؛ وإنه والله يا أباحمد» 
ماطاتب إليك أميرٌ المثمنين إلا وأنت عنده الأعلى» ولابعثى إليك إلا وكأنه يسعنى 
ين يديك. ٠‏ رعاية " لنزلتك عنده » و(كبارا لحقتك عليه ؛ وما أرسلى أخطب 
زلبك ابصك لولى عهده إلا وهو ييتدل” نفسه ابتذالة ليصل بك رتحمه" 3 
وبودة لق" آصرتته ؛ وإن يكن الله قد أغناك أن تنتفع به و بمللكه وَرَعًا وّهادة » 
فا أحوج أهل” مدينة بول الله صل الله عليه وسام أن ينتقعوا بلك عنده ٠‏ وأن 
يكونوا أصهار (الوليد ) فيسستسد فعوا شرا ما به عنهم غى ؛ ويجتلبوا خيراً 

ما بهم عق عله .ولت تدرى ما يككون من متصتادر الأمور ومواردها . وإنك 
والله إن لججت ق عنادك وأصررت أن ترد فى إليه غائبا 2 لفو يجن قرم 
سيوفه الشام إلى هذه اللحوم واسَحُمك” يومئذ من أطيبها » ولأمير المؤمنين تارتان: 
لين وشدة ؛ وأنا إليك رسول الأولى » فلا تجعلى رسول الثانية . 

2 

وكان أبو محمد يسمع هذا الكلام وكأن الكلام لايتخلص” إلى نفسه إلا 
بعد أن تتساقط معانيه فى الأرض» «نيبة” منه وفرقا من إقدامها عليه ؛ وقد لان 
رسول” عبد اللاث فى دهائه حى ظن عند نفسه أنه ساغ من الرجل مستا الماع 
العذب فى الحلق الظائ » واشتد فى وعيده حبى ما يشك” أنه قد' سقاه ماء 
حمها فقط أمعاءه ؛ والرجل" فى كل ذلك من فوقه كالسماء فوق الأرض » 
وتحول الناس جميعنًا كتاسينٍ يثيرون من غبار هذه على تلك لما كان مرجع 
الغبار إلا عليهم » وبقيت السماء “ضاحكة” صافية” تتلألا . 

وقلّب الرسول” نظره قى وجه وجه الشبخ » ٠‏ فإذا هو هو ليس فيه معى رغبة ول 
رهبة » كأن لم يستجعل له الأرض” ذهيًا تحت قدميه فى حالة وم يملأ الحو سيوفا 
على رأسه فى الحالة الأخرى ؛ وأيقن أنه من الشيخ العظيم كالصى الغر قد رأى 
الطائر فى أعلى الشجرة فطمع فيه » فجاء من تمتها يناديه : أن انزل إلى حى 
آحذاك وألعب بلك . 

وبعدم قليل تكلم أبو محمد فقال : 


يا هذا م آنا فقن حت وأما أنت فقد رأيت » وقك ونا أن هذه 


١16 

الدنيا لا تتعد ل" عند الله جسناح بعوضة» فانظرما جثتى أنتبهء وقسله إلى هذهه” 
الدنيا كلها » ل العيك|ه - تكون قد قسحمت لى من جناح البعوضة . 
ولقد د عيت من قبل ' إلى نيف وثلائين ألفًا لاخسذتها ؛ فقلت : لاحاجة” 0 
لف عر راق وى ألى الله فبحكم” بيبى وبينهم « وهأنذا اليوم أدعى إلى : 
أضعافها وإلى المزيد معها ؛ أفأقيض اببس عن جمزة م أمدهةلأملاتها جمرا ؟ 
لاوالته مارغب عبد الملك لابنه فى ابنتى » ولكنه ل من سياسته إلصاق” الحاجة 
بالناس ليجعل-ها مقّادة “م فيتصترفتهم بها ؛ وقد أعجزه أن أبايعنه لان رولك 
اه صل انك صلم نبي عن عون 6 ماهد ال امل كابن 
الزبي » ولاابن الزبير إلا باطل ععبد الملك ٠»‏ فانظر فإنك ما جئت لابنى 
وابنة ؛ ولكن جئت تخطبى أنا لبيعته . 

0 الرسول : أيها الشيخ . دع عنك البيعة وحديثها » ولكن من على 
أن" نج لكريمتك خيراً من هذ الذى ساقه الله إليك ؟ إننك للع وإنها لرعية” 
ستسأل..عنها ٠‏ وما كان الظن. بلك أن تتلسىء رعنيتتها وتبخس” حقلها » وأن 
تعض 3 وقد خطبها فارس- ببى مروان » وإن ل يكن فارسهم فهو 0007 عهد 
ماين 5 ياه ليك هذا ولا ذاك فهر الوليد بن أمير المؤمنين ؛ وأدنى الثلاث 
أرفع الشرف فكيف بهن" جميعنًا » وهن" جميعنا فى الوليد ؟ 

قال الشيخ : أمنّا إنى مسئول عن ابتى ٠‏ فا رغبت عن صاحبك إلا لأنى 
مسكول عن ابنتى . وقد علمت أنت أن الله يسألى عنها ف يوم لعل. أمير المؤمنين 
وابن” أمير المؤمنين وألفافسهما لا يكونون فيه إلا وراء عبيدها وأوباشها ود عار ها 
وفجارها('» . يخرجون من حساب الفتجرة إلى حساب القستامة » ومن 
حساب هؤلاء إلى الحساب على السرقة مستي تسسات ادل الف إن 
حساب التفريط فى حقوق المسلمين . ويخف يومئذ عبيداها وأوباشها ودعتارها 
وفجارها ى زحام الحشر » ويعشى أمير المؤمنين وابن” المؤمنين ومن اتصل بها » 
وعليهم أمثال” الحبال . من أثقال الذنوب وحقوق العباد . 

فهذا ما نظرت فى حسن الرعاية لابنتى » لولم أضن ' بها على أمير المؤمنين 


. الضمير راجع إلى الدنيا‎ )١( 


لحل 


وابن أمير المؤمنين لأوبقت . لا والله ما بيى وبينكم مل ٠‏ وقد فرغلت مما على 
الأرض فلا يمرا السيضه منى فى للم حى . 

ولا كان غداة” غد جلس الشيخ فى حتلقته فى مسجد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم للحديث «التأوبل » فسأل رجل” من عرض المجلس ٠»‏ فقال : 
٠‏ يا أبا محمد » إن رجلاً لاحينى فى صنداق بنته ويكلّفنى مالا أطيق . فا أكار 
ما بلغ إليه صداق أز واج رسول الله صلى الله عليه وسام وصداق" بناته ؟ 

قال الشيخ : رونا أن مر( رضى الله عنه) كان ينهى عن المغالاة فى الصداق 
: ويقول : «ما تزوج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » ولا زوج بناته بأكثر من 
أريعماثة دره)' ") ؛ ولو كانت المغالاة بمهور النساء ممكترمة” لسبق إليها رسول” 
الرل اعسوم )1 

وررساعة امل عدوم ) أنه قال : وخير الساء أحستيهو” وجوه 
وأرخصهن "مهوراً) . 

فصاح السائل : يرحماك الله يا أبا محمد » كيف بأتى أن تكون المرأة الحسناء” 
رخيصة المهر » وحسشها هو يُغليها على الناس ؛ تتكشر رغبسسهم فيها 
فيتنافسون عليها ؟ 

قال الشيخ : انظر كيف قلت . أهم بتُساومون فى بهيمة لا تتعقل» وليس ها 
من أمرها شىء إلا أنه ببضاعة” من مطامع صاحبها يَخليها على مطامع 
الناس ا عرض فرعيل عونا اراخز لساري #اتش اهل وماك 
وجهها » ق أخلاق كجمال وجهها » وكان عقلّها جمالةً ثالث ؟ فهذه إن 
أصابت الرجل” الكلنء ٠‏ يسترت عليه » ثم يسّرت » ثم يسرت ؛ إذ تعتير 
نفس-ها إنسانًا يريد إنساناء لامتاعاً يطلب شاريًاء وهذه لايكون رخص" القيمة فى 

ها » إلا دليلاعلى ارتفاع القيمة فى عقلها ودينها؛ أما الحمقاء فجمالها يألى إلا 
مضاعفة” الثمن لحسنها ٠‏ أئ لحسّقها ؟ وهى بهذا المعبى من شرار النساء » 
وليست من خيارهن . 


)620 ألدرهم : خمسة قروش . 


١1١1/ 


ولقد نتزوج رسول” ان ال 0 عله يس ) يعر نسائه على عشرة دراهم , 
أثاث بيت ؛ وكان الأثاث : رحى يدر ؛ وجترّة ماء» ووسادة من أدّم حشئوها . 
يف ٠‏ وأو على بعض نسائه يمُددين من شعير » وعلى أخرى دين من تمر ش 
0 . وما كان يه ( صلى الله عليه ولي الققر ٠‏ ولكنه شرع 
بسنته يتعلم الناس” من عمله أن المرأة للرجل :سئس" لنفئس » لامتاع' لشاريه ؛ 
والمتاع قوم بما بلذل” فيه إن غاليئًا وإن رخيصتاء ولكن اليجل” يسوم عند المرأة 
ما يكون منه ؛ فمهرها الصحيح ليس هذا الذى تأخذه قبل أن تحمل إلى داره » 
ولكنه الذى تجده منه بعد أن تحمل إلى داره؛ مهثرها معاماشها » تأخذ منه 
يوسا فيومًا » فلا تزال بذلك عتروسا على نفس رجلها ما دامت فى ععاشرته . 
أما ذلك الصداق من الذهب والفضة » فهو صداق” العروس الداخلة على ابكسم 
لاعلى النفلس ؛ أفلا تراه كابخسم يهلك ويب » أفلا ترى هذه الغالية” طلم 
تجد النفئُس فى رجئلها ‏ قد تكون عروس اليوم ومطلّقَة الغد ؟! 

وما الصداق فى قليله وكثيره » إلا كالايماء إلى الرجولة وقدارتها » فهو إيماء ؛ 
ولكن” اليجل” قبل . إن كل امرئ يستطيع أن يحمل سيفنًا » والسيف إيماء إلى 
ل ل ا ا ال 
ويملك فى داره مائة سيف ؛ فهو إيماء » ولكن” البطل” قبل" » ولكن البطتل 
بل 

ماثة سيف يمهتر بها احبان قوتله الحائية » لا تغلى قوتته شيا » ولكنها 
كالتدليس على من كان جبانًا مثله . ويشيشلك أن يكون” المهر الغالى كالتدليس 
على الناس وعسللى الرأة ٠‏ كى لاتعلم لايعلم الناس أنه نمن” خيبتها ؛ فلو عقلت 
المرأة لباهت النساء بِيسَسّر مهرها » فإنها بذلك تكون قد تركت عقلها يعمل عمله » 
وكنفت حماقتسها أن تلفسد عليه . 1 

فصاح رجل” فى المجلس أيها الشيخ » أفى هذا من دليل أو أثر ؟ 

هال الشيخ : نعم ؛ ؛ أمًا من كتاب الله فقد قال لله تال : [ خلقكم 


> جم ام 6س سس © سا ثم 


مين" لفاس واحدة وجتعل منهازوجها] . فهى زواجه حين تجده هو 


8 : 
لاحن خف مالئة ١‏ وهل رضدة عن تحميةه لاحين تنقصه » وحين تلامه 


لل 
لاحين تختلف عليه ؛ فصلحة المرأة زوجة” ما يجعلها من زوجها » فيكونان معنا 
كالنقمْس الواحدة » على ما ترى للعضو من جسمه ؛ يريد من جسمه الحياة 
لاغيرها . 

ا 
:نرضوان دينه وأمانسته فز وجوه ؛ إلا تفع وا تكن" فتنة ق الأرض وفساد 
0 9 

فقد اشيرط الد ين 6 على أن يكون مرضي لاأئ الدينٍ كان ؛ ثم اشترط 
الأمانة” » وهى مظهرالدين كله بجميع حسناته ؛ وأيسرها أن يكون الرجل للمرأة 
أمينًا » وعلى حقوقها أمينا » وف معاملتها أميشاء فلا يبخسها ولا يعتنتهاء 
لا سسىء إليها ؛ لأذكل ذلك تلم ”فى أمانته؛ فإن ردت المرأة مس" هذه حاله 
وصفته له من أجل المهر - تقدام إليها اوري ل لديا الى وعم فوقعت 
الفلنة » وفسدت الأة بالرجل » وفسد هو بها » وفسد النسل بهما جميعا » 
وأهمْميل” من لامك » وتعنسسَت من لاتتجد » ويرجع المهر الى هو سبب الزواج 
سبي ق ته ) ويتقارب النساء” والبجال” على رش المهر والدين والأمانة ؛ فيقّع معبى 
الزواج » ويب المعطظل” منه هو اللفظ والشرع . 

هل علمت المرأه أنها لاتدخمل بيت رجلها إلا لتجاهد” فيه جها دها » وتبلو 
فيه بلاءها ؟ وهل يقوم مال الدنيا يحقها فيا تعمل وما تجاهد » وهى أم الحياة 

متشكسسها وحافظتها ؟ فأين يكون موضع المال ومكان التتقرقة. فى كثيره وقليله » 

5 0 دون حقاها ؟ 

وإن يتفاوت الاين بالمال تختلف درجاتهم به » وتكون مراتبهم على مقدارهٍ 2 
تكثر به مرة وتقل' :مرة ‏ إلا إذا فسد الزمان » وبطلت قضية” العقل » وتعطل 
مسوجب اله اشرع » وأصبحت السجايا 7 تتحول » بملكها من بملاك المال » ويسخسرها 
.:من. يدخسره ؛ فيكون الد ين على النفوس كال د خيل الام لموضعهء والمتسدلى ى 
غير نحقه ؛ :وبهذا يرجع باطل الى دينًا يتعامل” الناس” عليه » ودين الفقير 
يسهرجا لا .يروج عند أحد ؟ وليس هذا من ديننا » دين النفس والخلق» وإن 
ألف بعير يقنوها بالرجل خالصة عليه ٠‏ ثابتة” له » لاتزيد فى منزلة درينه قدر 


١4 

ملة ولاما دونها . والحجتران : الذهب والفضة - قد يكون شتعاعتهما ى هذه 
الدنيا أضوأ من شمسها وقمرها » ولكنهما فى نور النفس الؤمنة كحصاتين 
يأخذها من نحت قدميه 2 ويذهب يزعم لك, أنهما فى قدر الشمس 
والقمر . 

وهلاك” الناس إنما يمقْضى بمحاولتهم أن يكونوا أناسسًا بعيوبهم وذنوبهم ؛ 
فهذا هو الإنسان المد بر عن الله وعن نفسه وعن جنسه ؛ لايكون أبوه أبن فى 
عطفه » ولا أمه أمّا فى محبتها » ولا ابنثه ابن فى بره » ولا زوجئته زوجة” فى 
وفائها ؛ وإنما يكونون له متهالك” » سما روينا عن رسول الله صلى الله عليه 
سم : « يأ على الناس زمان ” يكون هلاله” اليجل على يد زوجته وأبويه وولنده ؛ 
يعيّرونه بالفقر » ويكفونه مالا ينطيق ؛ فيدخل المتداخل الى يذهب فيها 
دينه فيتهلك ) 5 

وصاح المؤذن » فقطع الشيخ مجلسته وقام إلى الصلاة » ثم خرج إلى داره » 
فتلقته ابنته على وجهها مثل” نوره » قالت : يا أبت كنت ألو الساعة قواته تعالى : 
6 اننا الدنيا حسنة” وق الآخرة حسنة ] . فا حسنة” الدنيا 
قال : 2 » هى الى تتصللح أن ذأ كبر مع حسنة الآخرة » وما 
أراها للرجل إلا الزوجة” الصاحة” » ولا للمرأة . 

وطّرق الباب : فذهب الشيخ يفتح» فإذا الطارق (عبد الله بن أبى وداعة) ؛ 
وكان يجالسه ويأخذ عنه ويلزم حلقتسه » ولكنه فقده أيام ؛ فدخل فجلس . 
نال النيخ :,«اين كلت 5ه 

قال : م وفيت أهلى فاشتغلت بها ). 

قال الشيخ : ) ع ار 


الشبخ » 0 

وهل استحلت نت امرأة” غيرها ع 

قال : « يرحمك الله » أين 2 تحن من الدنيا اليوم » ومن يزوجى وما أملك 
إلا درهمين أو ثلانة.؟ » 


© 


حل 


قال الشيخ : « أنا , 7 1 . : 2 


أنا » أنا » أنا . . . دوّى ابحو بهذه الكلمة فى أذن طالب العلل الفقير » 
فحسب كأن الملائكة” تنشد نشيدا فى تسبيح الله يتطن” لحله : « أنا ء أنا ع 
أنا. . ., 

وخرجت الكلمة من فم الشيخ ومن السماء لهذا المسكين فى وقت واحد ء 
وكأنها كلمة" زوّجلته إحدى الحور العين . 

فلما أفاق من غحشية. أذنه . . قال : «وتسفعسل ؟) 

قال ( سعيد) : ٠‏ نعم » وفسر ( نم" ) بأحسن تفسيرها وأبلغه ؛ فقال : 
فادع وآ من الأنصار فلا اموا حمه لله وص مت البى ( صلى الله عليه 

) » وزوجه عناء ى ثلاثة دراهم ( خمسة عشرقرشا ) . 

ثلاثة دراه مهر الزوجة الى أرسل يخطبها الخليفة العظيم لرلى عهده بثقلها 
ذهبا لو شاءت . 

وفشى الفرح هذه المرة عينى البعل وأذنيه » فإذا هو يسمع نشيد الملائكة 
يطن لحنه : و أنا ء» أنا» أنا . 

ل بشعر أنه عل الأرض ».قفا بط 2 وليس يدرى من فرحه ما يصنع » 
وكأنه فى بوم جاءه من غير هذه الدنيا يتعراف إليها بهذا الصوت الذى لايزال 
بطن” فى أذنيه « أنا » أنا» أنا . 

000 : ممن يأخذ» ممن يستدين ؟ فظهرت له 
الأرض” خسلاء” من الإنسان » وليس فيها إلا الرجل” الواحد الذى يضطرب صوته 
ق أذنيه : د أنا أنا » أنا . 

وصلى المغرب وكان صائما . ثم قام فأسرج ٠‏ فإذا سراجته الحافت الضئيل” 
بسطع لعينيه سطوع القمر » وكأن فى نوره وجه” عروس تقول له : « أنا » أناء 
أنا . . . ْ : 


وقدام عتشاءه لينفطر » وكان خبزاً وزيا » فإذا الباب يفرع ؛ قال : من 
هذا قال الطارق : سعيد . 
سعيد ؟ سعيد ! من سعيد ؟ أهو أبو عمّان ؛ أبو على ؛ أبو الحسن ؟ فكّر 


نكي 


فل 
الرجل فى كل من اسمّه سعيد إلا سعيد بن المسِتّب ؛ إلا الذى قال له: « أنا . 
لم يخالحه أن يكون” هو الطارق + فإن هذا الإمام لم يتطترق باب أحد ققطة » 
ول بسر منذ أر بعين سنة إلا بين داره والمسجد > 
م خرج إليه » فإذا به سعيد بن المسيتب » فلم تاخذه عينه حبى رجع القير 
هبط فجأة بظلامه وأمواته فى قلب المسكين » ان 2 
فندم » فجاءه للطلاق قبل أن ب؛ يشيع الحبر » ويتعلار إصلاح الغلطة ! فقال : 
ديا أبا محمد ءلو. . . لو . . لو 0 
قال الشيخ : « لأنت أحق" أن تؤاتى » . 
فا صكّت الكلمة' سمع المسكين حتى أَبْلدس الوجود” فى نظره » وغشبى 
الدنيا صمت كصمت الموت » وأحس” كأن القبر يتمدد فى قلبه بعتروق الأرضٍ 
كلها ! ثم فاء” لنفسه » وقد ر أن ليس محل شيخه إلا أن يأمرء وليس محله هو 
إلا أن يطيع » وأن" منالرجولة ألا" يكون مسعرة “على الرجولة» ثم تكس وتكتس” 
وقال بذ لله ومسكنة : ما تأمرى 005 
تفتحت السماء مرّة” ثالثة » وقال الشبخ : « إنك كنت رجلاً عزبنًا , 
فتزوجت » فكرهت أن تت نيت اليل وحدك ؛ وهذه ارأك ! ) 
وانحر ف شيئًا » فإذا العروس” قائمة” خلفه مستترة” به » ودفعها إلى الباب 
سم وانصرف . 
وانبعث 5 فجأة » وطن” للح ” الملائكة فى أذن ألى وداعة : « أنا ع 
أناء أن . 
دخلت العروس الباب وسقطت من الحياء » فتركها الرجل مكانتها » واستوق 
من بابه » ثم ختطا إلى القصعة الى فيها الحبن والزيت » فوضعها فى ظل, السراج 
كى لا تراها ؛ وأمض السراج عينته ونشر الظل" . . 
لم صعد إلى السطح ورى الحيران” بخصيياتٍ ؛ اك قات اعتراه » 
يأن قد وَجسَبَ حى” الخار على الحخار ( وكانت هذه الحصيات يومئذ كأجراس 
التلفون اليوم ) فجاءوه على سطوحهم وقالوا : ما شأنّك ؟) 


ف 

قال : ١‏ ويلحكية #زوجنى متعيف” بن المسيتب ابنتنه اليوم ؛ وقد جاء 
بها الليلة على غفلة » . . ٠‏ 

قالوا : « سعيد زوجتك ! أهو سعيد الذى زوجتك ! أزوجتك سعيد؟ » 

قال : و نعم 1 . ' 

قالوا : « وهى ف الدارة:؟ أتقول إنها فى الدار ؟ » 

قال : «نعم 6. 

فانثال النساء عليه:من هنا وههنا حى امتلأت بهن الدار. وغشيت الرجل” 
غشية ع على قصر عبد الملك بن مروان » وكأنما يسدعها 

تقول" : «أنا » أنا"أنا . . 

قال عبد الله بن ألى وداعة .: ٠‏ م دخلت بها » ٠»‏ فإذا هى من أجمل الناس 
وأحفتظهم” لكتاب الله تعالى » وأعلاتمهم" بسشّة رسول” الله صل الله عليه 
0 ؛ وأعل رهم" بحق" الزوج . لقد كانت المسألة المعضلة تعبى الفقهاء” 
فأ لها عنها فأجد عندها منها علّما » . 

قال : ومكثت شهراً لايأتييى سعيد ولا آتيه » فلما 500 
وهو فى جلقته فسلّمت ».فرد” على" السلام » ول يكلمنى حتى تفرق الناس من 


الجلس وخلا وجهنه » فنظر إلى وقال : 

«وماحال ذلك الإنسان ‏ . 0  .0‏ ؟9). 

أما ذلك ( الإنسان) فلم يعوف من الفرق يبن قصر ولى" العهد ابن أمير 
المؤمنين ؛ وبين حجرة ابن أبى :وداعة الى سمي دارا . 1 إلا أن هناك 


مضاعفة" الم 5 وهنا مضاعفة السب .. 

وما بين (هناك ) إل القيرم 83 الحياة - ستخفت الروح من نور بعد نور 
إلى أن تنطى“ فى السملء من أفضائلها . 

وما بين ( هنا) إلى القبر مدة” الحياة ‏ تسطم الروح بنور على نور » إلى 
أن تشتعل” فى السماء بفضائلها . 


إوفال 

وما عند أمير المؤمنين لا ببق » وما عند الله خير وأبى 
وم يزل عبد الملك يحتال ( لسعيد) وَيَرْصد غتوائلهة حى وقعت به 
المحنة” » فضربه عامله على المدينة خمسين سوطاً فى يوم بارد » وصب عليه جرة 
ماء » وعرّضه على السيف » وطاف به الأسواق عارينًا فى تبان 2١١‏ من الشعرء 
ومنع الناس أن يجالسوه أو.يخاطبوه . وبهذه الوقاحة » وبهذه الرذيلة » وبهذه 


الْمسَخْرَاة » قال عبد الملك بن مروان: « أنا ا 1ه 
#١ © ©‏ 
شيا : ما يسمى أليوم ( الماي) أو لبان الجر اعرد ال يل : هو سروال 


١) 


ذيل القصة 
وفلسفة المال 


ذهب الناس ينا وثالة فها كتبناه من خبر الإمام سعيد بن المسيتّب 
وتزوبجه ابنتسه من طالب عام فقير » بعد إذ ضن” بها أن تكون زوجًا ليل" عهد 
أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ؛ وقد جعلت قلوب بعض النساء العصريات 
لمتعلمات «تصيح وتنوكول” .... . وحداثنّنا أديب ظريف أن إحداهن سألت 
عن عنوان عبد الملك بن مروان لمشي | 

أنتراها ستكتب إليه أنها تقبل الزواج من وى عهده ؟ 

على أن للقصة ذيلاً » فإن الطبيعة الآدمية” لاعصر لها » بل هى طبيعة كل 
عضر ) والضئيلة” الإنسانية يبدأ تاريختها من الحنة » فهى هى لا تتجدد ولا تزال” 
تلوح وتختى + أما الرذيلةً فأول” تاريخها من الطبيعة نفسها » فهى هى لانتغير 
ولا تزال” تظهر وتستسسر . 

! زوج الإمام ابنتته من ابن أبى وداعة » أخذها بنفسه إليه فى يوم زوجتها 
منه » ومشى بها فى طريق حصاه عنده أفضل” من الدر 5 وتراسه أكرم” من 
الذهب ‏ طارت الحادثة” فى الناس » واسةفاض” لم قول” كثير ؛ [ فأما الذين 
آمستوا فزادتهم إماننا وهم تنش رونة] . وقد قال جماعة” منهم : تالله لان 
انقطع الوحى ٠‏ إن فى معانيه بقيّة” ما تزال تنزل” على بعض القلوب الى تنلشبه فى 
لدي و الأنبياء ؛ وما هذه الحادثة” على الدذيا إلافى معنى سورة_ من 
السور قد انشقدت كيقا اليا + برزا يا بس و لتك قل افده وني 

[ وأما الذين فى قلوبهم مترض" فزادتهم رجنس إلى رجسهم ] . 
أناس” منهم ا والله لوتهسيأ لأحدنا أن يكون لصا يسرق أمير 00 
أو ابن” أمير المؤمنين » لركب رأسه فى ذلك » ما يرّدّه عن السرقة شىء ؛ 


و١‏ 
ذكيف بن تمأ له الصهحر واللُحسَسّبٍ » وجاءه الغنتى تطرق بابة حدما باله 


ور و 


برد كل ذلك وبُخترى ابتنه برجل فقير تعيش ؤداره بأسو] حال ؛ لحيل 
رتنه وتبطدر ووت » إذا كان لد والحوهر والذهب والحلافة ؟؛ م ينبعث 
ويعضى لا يتلكأ عزمسّه » إذا كان العلم والفقر والدين” والتقوى ؟ 

وانتهى كلام الناس إلى الإمام العظيم ٠»‏ فلم يتجئه” إلا من الظن حتفي 
خسفي 3 كأنما هى أقوال” حسبها تقال عنه بعد سين يليان وألعن:.صنة 
( فق زمننا هذا) حين يكون هوق معانى السماء» ويكون القائلون فى معانى التراب 
التتجس الذى نتفسضسته” على الشرق نعال” الأوربيين . . . ؟ 

قال الراوى : وم يستطع أحل” من الناس أن يواجه لإا بشافلة أوبنت 
شفة » لامضيّقنًا عليه من قابه ولا مسوسعا » حى كان يوم "من أيام الجمعة » 
وقد مال الثائن بعك الصلاة إلى حلقة الشبيخ ؛ وتسشسصفوا بعضلهم على بعض ». 
3 فخص” بهم المسجد . وكان إمامنا يفسّر قوله تعالى : [ وما لا ألا نتتس وكل” 
على الله وقد هداذا سسبسلسناء ولستسصبرن عل ما آذ تشمونا. وعلى الله فسن وكثّلٍ 
١‏ المتسوكلون ] . 

قال الراوى : فكان فيا قاله الشيخ : 

إذا مدرى الما يله كانت العا الأخرى فى الحياة إما عداء له ء 
ونا معارضة" ونا ود فيو منها ف الأذق © أو الى مق القدئ ا 
أو عر فيه" للأذى . لقد وجند الطريق” ولكنه أصاب العقتبات أيضًا » وهذه 
خالة لا تمق فيا الوقن" إل شاه + إلا إذا: أعالة: الله مين + أرلاهين 
العزم” الثابت » وهذا هو التوكل على الله والأخرى اليقين المستبصر » وهذا هو 
الصبر على الأذى . 

ومتّى عزم الإنسان” ذلك العزم” » وأيقن ذلك اليقين ‏ تحولت العقبات 
تصداه عن غايته » فآلَ معناها أن تكون زيادة” فى عزمه ويقينه » بعد أن 

الع ا فترجع العقبات بعد ذلك وإنها لوسائل تعين 
3 . وبهذا يبسط الإمن” روحه على الطريق» فا بد" أن يغلب على الطريق 
وما فيها . ينظر إلى الدنيا بنور الله فلا يجد الدنيا شيثا ‏ على ستعتها وتسناقضهات 


أن 


قرو 


يمرم سبيله » و ناف 1 ولا يتش ولا يكل” » 
وهذه حقيقة” العزم وحقيقة” الصبر جميعًا . 

ومن ثم لاتكون الحياة لهذا المؤمن مهما تقلت حلت 0 
فق طريق: واعدة دون التخبط فى الطرق الآخرى ثم ثم لايكون العمرٌ مهما 
طال إلا مدة” صبر فى رأى المؤمن . 

وعزيمة” النفاذ وعزبمة” الصبر » هما الغبرة الزوخاق القوى » الذى يكتسح 
ظلّمات النفس »2 مما يسميه الناس خمولة وداعلة” وتهاونًا وغفلة وضجراً 
- وْحوَها . | 
ش قال : ولكن كيف ببعان المؤين' على هذه المعجزة النفسية ؟ هنا يتيين 
إعجاز الآبة الكريمة ؛ فقد ذكر فيها التوكل” ثلاث مرات » وافتتحت" به 
تمت ؛ والتوكل” هو العزم اتا أرصيهنا . وذاكرت فى(الآية بين ذلك 
هداية المرء سبيلته ؛ وهذه الإضافة ( سسبلنا ) تسعين” أنها هداية” الإنسان إلى سبيل. 
نفسه ؛ أى سبيله الباطى الذى هو مال سعادته فى الشعور بالسعادة١١)‏ م 
كر الصبرً على أذى الناس » والأذى لايقع إلا فى حيوانية الإنسان » ولا 
يؤثّر إلا فيها . فكأن الآية ممصرّحة” أن نجاح المؤمن ونتفاذه فى الحياة 
لا يكونان أول الأشياء وآخرها إلا بثلاث : العزم الثابت » ثم العزم الثابت » 
م اعزم الثابت . وأن الصير ليس شيا يدكر » أو شيعا يمجدرى » إن لم يكن 
صبراً على أذى الحيوانية فى أفظع وحشيتها ؛ فالروح لاتؤذزى الروح » ولكن” 
الحيوان” يؤذى الحيوان . وأن مايقع من هذه الحيوانية فيسمى اعتداءء من غيرك » 
ويسمى أذى لك 2 هوشىء ينبغى أن يجعله العزم فخراً لَوّة الاحمال فيك ٠ك‏ 
جعله البطش” فخراً للقدرة عند المعتدى . 

وبهذا يكون العزم قد فتصسل بين نفسك الروحية وبين شخصك الحيوا » 
ووهسبك حقيقة" الشعور ‏ وصحح بمعانى روحيتك معان 0 ؟ وحينئذ 
تسرى السعادة حق السعادة ما كان هداية” لنفسك أو هداية” بها » ولو انقلب 

ف الشخصٍ الحيوان نك أذى ونا <الك ام اك لين الول 


, سيأق فى كلام الإمام بسط هذا المعتى‎ )١( 


يفنا 


قال الراوى : وعند ذلك صاح رجل كان فى اللي ا عامل” الحليفة » 

سال" النين سؤالا على ملأ الناس7» يكون كالتشنيع عليه والث / 
وقد متكتر العامل” فاختاره شيخنًا كبيراً أعنقتف » لبرحم الناسٌ رقة 0 
سه فلا يتعرضون له بأذىء ثم ليكون” صوته:.كأنه. صوت الدهر من بعيد . 
قال الصائح : ذلك أيها الشبخ صبر أولى العزم من الرسل ٠‏ أوصبر ابنتك على 
مسكاره العيش مع ابن أبى وداعة» لايجد إلا رمقئة" يسك بها ارمق عليهاء ' 
وق كالنك التعمة ها متفر فية > فذفهها النجة رفت ف لشيلتك” يذ تصني 
يوان ماوزر كلظ غل الله ألقبت ابتك فى اليم" . . 0 

فر بد وجه” الشيخ وأطرق هنياتٍ ثم رفع رأسه وقال لاحك آنف؟ 
فارتفع الصوت : هأنذا . قال : ادن 1 . فتقاعّس الرجل” كأنها نهيب 
ما فرط منه . فاستدناه الثانية ؛ فقام يتتخطى الناس حتى وقف بإزائه ثم جلس ؛ 
فقرأ الشبخ قوله تعالى : [ وبرزوا لله جميعًا » فقال الضعفاء' للذين استكبروا : 
إنا كنا لكم تبعنا » فهل أثم متغلنون عنا من عذاب الله من شى م قالراء 
رقنا اه لهند يسنا كي » ٠‏ سواءعلينا أجترٍعننا أم صبسرناء ما لنا من مسحي ] 

ثم قال : أيها الرجل ٠‏ لاتتسمعى بأذ نك وحدها . أرأيتتك210 لوسمعت 
خبراً ليس فى نفسك أصل' 0 أوورّد عليك الحبسر ونفسك عنه فى 
شغل قد أ همّها ؛ أفكنت تسمشيل له نشاطتك للخبر احتفلت له نفسك أوأصاب 
هورى منك أو رأيتته موضع اعتبار ؟ 

قال : لا . 

قال الشيخ : فإذا سمعت بأذنك وحدها فإنما سمعت كلاما يمر بأذنك مرا » 
وإذا أردت الكلام لنفسك سمعت بأذنك ونفسك معنا ؟ 

قال : نعم 

قال الشيخ : فكل” ما لاتنفرد به حاسة” واحدة » بل تشارك فيه الحواس” 


)١(‏ أرأيتك : بمعنى أخبرف » تبى تاه على حاها فى الإفراد والتثنية والحنع ويسلط التغيير 
٠‏ عل الكاف : أرأيتك أرأيتكا » أرأييكم إلخ . 


> 
كلها أو أكثرها - لا يكون إلا موضع اهام للنفس ؟ 

قال : نعم 

قال الشيخ : فن هنا يكثر الفرح والحزن كلاهما إذا شارّتكت فيهما الحواس . 
فيأق كل منهما كثيراً مهما قل" » وتز يد كل" حاسّة فى اللذة لذة” وف الأم ألما » 
فتعمل النفس فى ذلك أعمالا تَسْحرٌ بها » فيكون الششىء لصاحبه غير ما هو 
للناس » كالصوت الباكى أو الضاحك فى لسان طفلك» تسمعه أنت منه بكل” 
حواسك » فإذا أنت سمعت الفييوت عينه من لسان رجل ف الناس رأيتته غير 
ذاك أكذلك هو ؟ 

قال : نهم 2 

قال الشيخ : أفيكون السرورٌ بالغنا عجيبًا أكثر ما هو بالغ » حين يجدا 
امال" والغبى فى الإنسان » أم حين يجد القوة” النفسية" وطبيعة” المرّح والرضى ؟ 

قال بل سيق عد فل الفس ا ب 

قال الشيخ : أرأيت الإنسان يكون سعيداً بما يتوه الناس” أنه به غنى' 
سعيد » أم بشعوره هو وإن كان بعد" فيا لايتوهم الناس' فيه الغسبى والسعادة ؟ 

قال : بل بشعوره . 

قال الشيخ : أفلا توجد فى الدنيا أشياء من النفس تكون” فوق الدنيا وفوق 
الشهوات والمطامع 3 كالطفل عند أمه 2 كل ما تعلق به من شى ء ون به هو 
لابغيره » وكان الاعتبار عليه لاعلى سواه » أتعرف أمنّا ترضى أن يمد" ببح ابنثها فى 
حجرها لقاء أن يملا حجرها ذهب وإد كانت فقيرة معد مة ؟ 

قال : لا م ١‏ 

قال الشيخ : فإذا كانت النفس" تشعر أكثر مما ترى ؛ أفيذهب ما تراه 
فها تشعر به » ويكون شعورها هو وحده الذى يبس ما حرها ويصوره 


-و 3 


ويصرفه ؟ 

قال : نعم م 

قال الشبخ : أفتعرف أن لكل نفس قوية من هذا العام الذى نعيش فيه 
عالّمًا آخر هو عالم أفكارها » وإحساسها » وفيه وحده لذات إحساسها 
وأفكار سا ؟ 


14 

قال نحم . 
قال الشيخ : أفرأيت الرأةة إذا صمّ حبُها أو فرحئها أو عزمها ٠‏ أرأيتها 
تكون إلا فى عالم أفكارها ؟ أرأيت كل ما يتصل برغبتها حينئذ يكون إلا من 
أشياء قلبها لاا من أشياء الدنيا ؟ أرأيتها لاتعيش فى هذه الخحالة إلا بالمعاملة مع 
قلبها الذى لا يأكل ولايشرب ولايلبس ولايجمع المال” ولايريد إلا الشعورٌ فقط ؟ 


قال : نعم هو ذاك , 

قال الشيخ : أرأيت إذا كان الإبمان قد ولد ونشأ وترعرّع فى قلب المرأة » 
ألا يكون هو طفل قلبها ؟ 

قال انعم . ْ 


قال الشيخ : أرأيت إذا كانت الحمر عند مد منها شيئًا عظها » وكانت 
ضرورة” من ضرورات وجوده الضعيف امختل” ٠»‏ فلا يستقم وجوده ولا فته 
وجود ه إلا” بها؛ أفيلزم من ذلك أن تكون الحمر من ضترورات صاحب الوجود 
القوى المنتظم ؟ 

قال : لا . 

قال الشبخ : أفنمُوقن” أنت لابد” من آخر لأيام الإنسان ولياليه فى هذه ' 
الدنيا فينقطع به العيش ؟ 

قال : ز 

قال الشبخ : أفيؤرخ الإنسان يومئذ بتاريخ معدته وما حرهاء أم بتاريخ 
نفسه وما فيها ؟ 

قال : بل بتاريخ نفسه . 

قال الشيخ : فإذا كنت صاحب حترب ؛ وكنشة بطلا من الأبطال 1 
ومسعراً من المستاعير ؛ وأيقنت المت فى المعركة ؛ أيكين” الحقيق* عندك ى 
هله الساعة هو اموت أم الحياة ؟ 

قال : بل الحياة” عندئل وهم وباطل . 3 

قال الشيخ : : فتف "فى قلغ لداعة إل الحياة وإذأتها فى خيالك » أم تف 


منها ومن لذاتها ؟ 
00 


فيل 

قال : بل الفرارٌ مئها » فإن خيالها يكون بالا . 

قال الشيخ . فىتلك الساعة الى هى عدمر نفسك. وعتمل تسل ورجاء 
بد حا ا موتك بطلا » أم تتحس” الكرب» والمسقنْت من ذلك ؟ 

قال بل أستشعرٌ اللذة . 

قال الشبخ : إذن فهى كبرياء الروح العظيمة على مادة المراب والطين 
ف أى أشكالها ولو قى الذهب . 

قال : هى تلك . 

قال الشيخ : إذن فبعض” أشياء النفس تمحو ى بعض الأحوال كل 
الدنيا » أو الأشياء الكثيرة” من الدنيا . 

قال : نعم . 

قال الإمام : يرحمك الله ؛ كذلك محى عندنا أمير المؤمنين وابن” أمير 
المؤمنين » وسح المال” والغنى » ولم يكن ذلك عندنا إلا سعادة ؛ ومن رحمة الله ' 
أن كل من هدى سبيلته بالدين أو الحكمة » استطاع أن يصنع بنفسه لنفسه 
سعادتتها فى الدنيا » ولول يكن له إلا لُقسيئمات ؛ فإن السعنة سعة الخلق 
لا المال » وإن الفقرَ فقرٌ الحلق لا العيش . 


قال الراوى : ثم إن الإمام العظيم التفت إلى الئاس .وقال : أما إلى 3 

: رو ةق غنينًا ‏ بل رجلا أعرفه بطلة أ 

من أبطال الحياة » بملك أقوى أسلحته من الدين والفضيلة . وقد أيقنت حين 
احا ناجيت له نفسها فضيلة” نفسه» فيتجانس" الطبع والطبع ؛ 
ولا مهنأ لرجل وامرأة إلا أن يسجانس" طبعه” طبعتها » وقد علمت وعم الناس أن 
ل ق مال الدئيا ما يشترى هذه الخانسة» وأنها لاتكون إلا هدية” قلت لقاب 
بأتلفان ويتحابان . 1 

ثم قال الإمام : وأا قد دخات على أزواج رول الله (صل الله عليه )17 


)١(‏ توق سعيد بن المسيب سنة إحدى وتسعين للهجرة أو حولما » وكان قد لى جماعة من 
الصحابة وسمع منهم » ودخل على أزواج النبى صل الله عليه وسلم وأخذ عنهن » وكان متزوجاً ابئة 
أبى هريرة الصحان الحليل » وعنه أكثر روايته . 


. 1 
ورأيشهن” فى دورهن” يسقاسين الحياة» ويعانِينَ من الرزق ما شح دآرّه فلا يجىء 
إلا كالقطرة بعد القطرة » وهن على ذلاك » ما واحدة منهن” إلاهى ملكة. 
من ملكات الادمية كلها » وما فقْرهن” إلا كبزياء الحنة نظرت. إلى الأرض. 
فقالت :لا .7 !07 
يجاهدان” مجاهدة” كل شريف عظم النفس » همه أن يكون” الشرفة 
أو لايكون” شىء ؛ ويرى الغافل أن مثلهن هالكاث .فيتغت الحهاد » ويعلمن” 
من أنفسهن غير ما يرى ذلك المسكين - يعتلممْن أن ذلك التعب هو لذة النصر 
كانت أنوتهن أبداً صاعدة مستتسامية” فوق موضعها بهذه القناعة وبهذه. 
التقوى » ولاتزال متسامية” باه ع حين تنزل المطامع بأنوثة المرأة دون موضعهاء 
ولاتزال أنوثتنها تنحدر ما بقيت المرأة تطمع ؛ و 5 ملكة جعلتئها مطامع. 
الحياة فى الدرك الأسفل » وهى 5 فى الوهلم الأعلى . . 
وقد روينا عن الى صلى اله عليه وسلم أنه قال : « اطاتَعْت فى الحنة. فإذا 
أل أهلها النساء » فقلت أين النساء ؟ قال : شغلتهسن” الأحمران : الذهب. 
والزعفران )0 أى الطمع فى الغنى والعمل” له » والميل” إلى التبرج والخرص عليه . 
ونفس” الأنثى ليست أنتى » ولكن شَغاتها بذلك التبرج وذلك الحرص 
وذلك الطمع - هو يختصّصها بخصائص الحسد » ويعطيها من حكمه » 
ويُنزها على إرادته ؛ وهذه هى المرّلَّة » فتهبط المأة” أكثر مما تعلر » وتضعف 
أكثر ما تقوى » وتسفسسد أكثر مما تتصللح . إن نفس الأننى لرجل واحد » 
لز وجها وحده . 
)1١(‏ انظر مقالة : ( درس من التبوة ) فى الحزه الثانى من هدا الكتاب 0 
(؟) هذان هما فتنة النساء ى كل دهر ٠»‏ وهذا الحديث من الممجزات ٠»‏ فالذهب كناية عن 
المال والحل وما. كان من بامهما .» أما الزعفران ففها المعجزة » لأنها كناية مطلقة فهمها العرب دلالة 
على الثياب المصبغة » ونفهم مها نحن كل أنواع زينة النساء » من المساحيق والعطور » إلى ( الميدة) 
الى هى أصباغ معنوية لأشكال الثياب . وقد كان العرب يقولون : غمرت المرأة وجهها إذا طلته 
بالزعفران ليصفو لونما . ويقولون من ذلك : امرأة مغمرة » وتغمرت » أى فملت ذلك . ( فالزعفران ) 
كا ترى » كناية تدخل فها ( البودرة ) والأدهان المختلفة » وكل ماأفسد وجه الرأة ليفسد حيامها| 
الاجتاعية . . 


تفن 


. رأيت أزواج الى ( صلى الله عليه وسلم ) فقيرات مسفتشوراً عليهن الرزق » غير 
أن كلا منهن تعيش بمعانى قلبها المؤمن القوى» فى دار صغيرة فرشستها الأرض 
ولكنها من معان ذلك القلب كأنها سماء صغيرة متبئة” بين أربعة جدران . 
إنهن لم يبتعدن عن الغغى إلا ليبعتد'ن عن حماقة الدنيا التى لا تكثون إلا فى 
الغغى . 

أف أف! أنريدون أن أزوج ابنتى من ابن أمير المؤمنين فيّخزيها الله على يد 
وأدفعها إلى القصر وهو ذلك المكان الذى جمع كل” أقذار النفس ود فس 
الأيام الليالى ؛ أأزوّجها رجلاً تعرف من فضيلة نفسها سقوط نفسه » فتكون 
زوجة جسمه ومطلقة روحه فى وقت مع ؟ 

ألا كم من قتصر هو فى معناه مقيرة* 2 ليس فيها من هؤلاء الأغنياء رجاهم 
ونسائهم إلا جيسف يُبلى بعضها بعضً ! 

قال الراهى: وضج الناس الحمامة صغيرة قد جنسَحَت من المواء » فوقعت فى 
حجر الشبخ لائذة” به من مخافة ل تدف بجناحيها وتضطرب من 
الفزع ؛ ور الصفر على أثرها وقد أهوى لما » غير أنه تمطّر ومرّق فق المواء إذ رأى 
الناس . . . 
وتناوا الإمام ى يده وهى فق رجفتها من زلزلة المواء » وكانت كالعتروس 
مسسروَلَة “قد غابت ساقاها فى الربش » وعل جسمها من الألوان تمتمة” ونير » 
وا روح العتروص الشابة ييهداونها إهل من تكثره ويزقولها على قائلها الذى 
يسمى زوجتها . 

وأدناها الشيخ من قلبه » ومسَسّحَ عليها بيده » ونظر فى اغراء نظرة . . 
وهو يقول : تجوت نتجوث يا مسكينة ! 


©" © اه»ي 


0 


زوجة إمام 

جلس جماعة” أصحاب الحديث فى مسجد الكوفة » يترون 0 
الإمام 7 ألى يحمد ا الأعمش»(١)‏ ليسمعوا منه الحديث » فأبطأ عليهم ؛ 
فقال منهم قائل : هلما نتحدث عن الشيخ فنكونة معه وليس معنا » فال 
أبو معاويةة الضّرير : إلى أن يكون معنا ولسنا معه . ! فخطرت ابتسامة" ضعيفة 
تهت على أفواه الجماعة ل تبلغ الضحك ». ومرت لم تتُسمتع ء كام عه 
وانطلقت من الباح العفو عنه . ولكن" أكبرها أبوء تناب منصور بن المعتسمر : 
فقال : ويلك يا أبا معاوية ! أُتَسَسَدارٌ بالشيخ وهو منذ" الستين سنةة نت 
التكبيرة” الأيل فى هذا المسجد. وعلى أنه مُحداث الكوفة وعالمهناء وأقرأ النامن 
لكتاب الله » وأعلمسهم بالفرائض » وما عترفت الكوفة” أعبد منه ولا أفقه” فى 
العبادة ؟ 

فقال محمد بن” جلحتادة2"0: أنت يا أبا عاب » رجل وحداك » دُواصل” 
الصوم” منذ أربعين سنة » فقد يِنَبِسْت على الدهر » وأصبح الدهر جائعنًا منك» 
وار من اد كأنها اطلعت عل سرام الحم »».ورايت 
اناس يوا عون فيها وهى هسب أحمرٌ يلتف على اهب أحمر » نحت دخان 
أسود- يستضرب فى دخان أسود ؛ تسغامتس ٍ الإنسان” فيها وهى مل السموات » 
فا يكون إلا كالذ بابة أوقدثوا لها جبلا ممتد”| من النار ؛ ينطاد بين الأرض 
بالنياء: 6 أوقداناة ما يكهها خم وشعلة ود عاتاغ تن لتتهارت السحت 0 
أعلى السماء من من حره ؛ وهو على هوله وجسامته لحرّق ذبابة لاغيرها » 
فيك أنها ذبابة” تلحرّق” أبداً ولا تموت أبداً » فلا تزال” ولايزال” ابل ! 
فصاح أبو 17 الفسّرير : ويحك 'يا محمد ! داع الرجل وشأنته ؛ إن لله 
عباداً متاعنهم ما لانعرف ٠‏ كأنهم يأكلون ويشربون فى النوم » فحياتمهم من وراء 
حياتنا » وأبو عتنّاب"ق دنيانا هذه ليس هوالرجل” الذى اسمه”ه منصور» » ولكنه ٠‏ 


. ١4مل للهجرة » وتوق سنة‎ ١١ ولد هذا الإمام المظيم سنة‎ )١( 
. (؟) الححادة هى الغرارة الممتلثة» فكانت أمه تشبه بها لضخامتها‎ 


وق 
العمل الذى يعمله : منصور ) . هل أتاكم ختير قارئ المدينة « ألى جعفر الزاهد» ؟ 

قال الجماعة : ما“خبره يا أبا معاوية ؟ قال" : لقد توفى من قريب » 
فرَلى بعد موته على ظهر الكعبة ؛ وستترون أبا عتاب ‏ إذا مات - على منارة 
هذا المسجد ! 

فصاح أبوعتاب : تتختثل' يا أبا معاوية ؛ أما حفظتة خبر أبن مسعود : 
« كنا عند النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فقام رجل » فوقتع فيه وجل من بعذه ؛ 
فقال البى( الله عليه وسلم ) : ” تخلل”“ قال : مم أتخلّل” ؟ ما أكلت 
لحمًا ؟ “ قال : ” إنك أكلت لم أخيك ! “ 

متتعل اقزر لوي لم رسخت ا رفوم أصوانا ونه ورين انفية . 
وأحس الجماعة” شأننه » وقد عرفوا أن له شرا ممبلصراً 3 كالذى كان فيه من 
المرح والد”عابة 3 و أعين هذه نوادرة ؟ فاستلتب اين” ا الحدنتا 
مما بينهما وقال : يا أيا معاوبة 4 انث شه وبركتنا وحافظنا ء وأقر يسنا إلى الإمام» 
وأمسنا به ؛ فحد ثنا حديث الشيخ كيف صنع فى رده على هشامبن عبد الملك7١2»‏ 
وما كان بينك وبين الشيخ فى ذلك ؛ فإن هذا مما انفردت أنت به دون الناس" 
جميعنا » إذلم يسمعه غير أذنيك » فلم يحفظه غيرك وغير الملائكة . 

فأسفر وها أ مغاوية #ى عنه ) واهتزرً عططفاه » وأقبل عليهم 
بعفوالقادر . . . وأنشأ يحدثهم . قال : 

إن هشامًا ‏ قاتله الله بعث إلى الشيخ : أن اكتب لى مناقب عمان” 
ومسساوىئ على" 5 فلما قرأ كتابه كانت داجدة” إلى جانبه » فأخحذ القرطاس” 
م يم ذهب فى جرفها » م قال رضرل البليفة :قل لق 
"هذا جوابك ! ذ فخثى الرسول” أن يرجم خائبًا فيقتلته هشام » فا زال يتحمّل” 
بن فقلنا يا ا 


. 1١١68 للهجرة » وتوقى سنة‎ ٠١٠ بويع هشام سنة‎ )١( 


يلون 

الأرض ما نفعتثك » ولوكانت لعلى” ( رضى الله عنه ) مساوئ أهل الأرض 
ما ض رك فعليك بخويصّة نفسك ». والسلام » .. 

فلما فتصعل” الرسول قال لى الشيخ إنة كان "قى. عمراسان معدا 
أسمه ( الضحااء” بن م مراحم الهلالى ؛ وكان فقيه مكتب عظم فيه ثلاثة آللاف 
صبى يتعلمون ؛ فكان هذا الرجل” إذا تعب ركب حماراً ودار به فى المكتب 
عليهم» فيكون إقبال” الحمار على الصبى هما وإدباره عنه سروراً . وما أرى 
الشيطان” إلا قد تعب ى مكتبه وأعيا » فركب أمير المؤمنين . . . ليدورٌ علينا 
نحن يسألنا : ماذا حفظنا من مساوئ على" ؟ 

قلت : فلماذا ألقمت كتابته الشاةة ؟ ولو غسلانه أو أحرقتته كان أفهم له 
وكان هذا أشبه بك . فقّال : وبحك يا أبله ! لقد شابت البلاهة فى عارضتيك ؛ 
إن هشامًا سيتقتطع منها غيظا : فا يخى_عنه رسولّه أنى أطعمت كتابه الغاة ؛ 
وا رط عن داه ف أن العاة مق د دمن بد . 5ك 

قلت : أفلا تخثى أمير المؤمنين ؟ 

قال : ويحك ! هذا الأحول عندك أميرٌ المؤمنين ؟ أبما ولدته أمله من 
عبد الملك ؟ فَهبها ولدته من حائكٍ أوحجام ! إن إمارة المؤمنين يا أبا معاوية 2 
هى ارتفاع نفس من النفوس النظمة إلى أثْر النبوة كأن” القران عسرض"” 
المؤمنين جميعا م رضى منهم رجلاً ارون الاوتعرقه ؛ ومتّى أصيب هذا الرجل” 
القرآى” » فذاك وارث النى فى أمته وخليفتته عليها » وهو يومئذ أمير المؤمنين » 
لامن إمارة المللك والترف » بل من إمارة الشرع «التدبير والعمل والسياسة . 

هذا الأحول” الذى التف كدودة الحرير فى الحرير» وأقبل على الخيل لا لللجهاد 
والحرب » ولكن للهو والتدبسة » حت . اجتمع له من جياد الحيل أربعة” 
آلاف فرس لم يجتمع مثلها لأحد فى جاهلية ولاإسلام » وعتمل الخ" 
نطف اللونة » واستسجماد الفسرش” والكسوة 3 وبالغم فى ذلك وأنفق > فيه النفقات 
الواسعة » وأفسد الرجولة بالنعيم والأرف » حتى سلك الناس” فق ذلك ستيه ع 
فأقبلوا بأنفسهم على لهو أنفسهم » وصنعوا احير صنعةة جديدة” بصرفه إلى 
حظوظهم » وتركوا الشرً على ما هو فى الناس »© فزادوا الشر وأفسدوا احير » وم 


غيل 
يعلد الفقرائُ والمساكين عندهم هم الفقراء والمساكين من الناس ء بل بطوتتهم | 
وشهواتهم . . . ! ولقد كان الرجل” من أغنياء المسلمين يقتصد” فى حظ نفسه ' 
ليسسع ببرّه مائة” أو مائتين أو أكثر من إخوانه وذوى حاجته » فعاد هذا العنى* 
ينسم لنفسه ثم يتسع » حى لا يكفيه أن يأكل رزقه ماثة أو ماثتين أو أكثر! . 

إن هذا الإسلام يجعل أحسن المسرات أحستها فى بنها للمحتاجين » 
لاق أخذ ها والاستثثار بها » فهى لاتضيع على صاحبها إلا لتكون” له عند الله» 
وكأن الفقر والحاجة والمسكنة” والإنفاق” ى سبيل الله كأن هذه أرضون , . 
يسَغْرس فيها الذهب والفضة غرسا لاينؤقى ثمره إلا فى اليوم الذى ينقلبُ فيه أغنى . 
الأغنياء على الأرض 3 ان لأفقر الناسْ إلى ديم من رحمة الله وال نا دون + 
للم اق له حينئذ عن من مار عملك » ول" ملء يديك ! 0 

والسلطان” فى الإسلام هو الشرع مسرئينًا يتابعه » متكلما يفهمه الناس”» 7 . 
آمراً ناهينًا يسطيعه الناس . ولقد رأى المسلمون هذا الأحول » وتابعوه وسمعوا له 
وأطاعوا ؛ فنعوا مافى أيديهم » فانقطع الرَفئد » وقل احير » وشحّت الأنفس» 
وأصبح خير هم خيرم لبطنه وشهواته » وصار الزمان 0 بناسه » والناس أشبه 
بمتلكهم » وملكهم فى شهواته « فقي المؤمنين » لا أمير المؤمنين ! ٠‏ 
ا إن هذه الإمارة” يا أبا معاوية » إتما تكو ى قرب الشبه ب اذى .و ومن 
يختاره المثمنون البسعة . وللنبى جهتان : إحداهما إلى ربه » وهذه الابطمع لحن 
أن يبلغ مسبلغه ؛ والأخرى إلى الناس » وهذه هى الى يقاس عليها ٠‏ وهى كلها 
رفق” ورحمة "وعمل" » وتدبير وحياطة وقوة » إلى غيرها مما يقسوم به أمر الناس ؟ 
وهى حقوق وتسبعنات ثقيلة" :: مرت بصاعيها عن حل اوبهذا الالقيات 
تجذب الناس إلى صاحبها . فإمارة" المؤمنين هى بقاء ماددة النورالنبوّ فى المصباح 
الذى يضىء للإسلام» يإمداده بالقدر بعد القدرمن هذه النفوس المضيئة . فإن 
صتلّح التراب أو الماء مكان الزيت ف الاستضاءة » صَلحَ هشام” وأمثاله لإمارة 
المؤمنين ! 

ويل” ال كه فيجدون السلطان” عليهم بينه وبين النى مثل ٠‏ 
ما يبن د ينين مختلفين مختلفين . ويل" يومئذ للمسلمين ! ويل" يومئذ للمسلمين ! 


مضل 


فلما أتم' الضرير حديثته قال ابن جتحادة : إن شيخنا على هذا الجد 
ليسمزح ؛ وسأحد نكم غير حديث ألى معاوية » فقد رأيت الدنيا كأنما عرفت 
الشيخ ووقفت على حقيقته السماوية فقالت له : اضحك' متى ومن أهلى . ولكن” 
وقاره ودينه ارتفعا به أن يضحك بفمه ضصّحك الخهلاء والفارغين فضتحك 
بالكلمة بعد الكلمة من نوادره . ْ ْ 

لقد كنت عنده فى مرضته ». فعاده 0 أبو حنيفة » صاحب الرأى ٠‏ وهو 
جبتل” علم شامخ 2 فطل" القعود” مما بيه وال ٠‏ إذ كانت الأرواح 
لاتعرف مع أحبانها زمنًا يطول أو يقصر . فلما أراد القيام قال له : ما كأنى 
إلا نندت عليك . ققال الشيخ : إنك لثقيل" على وأنت فى بيتك . . . ! 
وضحك أبو حنيفة كأنه طفل يلآغيه أبوه بكلمة ليس فيها معناها » أو أب 
ضيه طناة ركلف فيا عر ماف ” 

وجاءه فى الغتداة قوم" يعودونه » فلما أطالوا الحلوس” عنده أخذ الشبيخ وسادتته 
وقام منصرفا ٠‏ وقال لهم : قد شفى الله مريضكم . . . ! 

فقال الضربر : تلك روحة" من هواء د نباوئد220», فإن أبا الشبخ كان من 
تلك الحبال » وقدم إلى الكوفة وأسّه حامل” ؛ فولد هنا ؛ فكأن فى دمه ذلك 
النسم” تهبمنهالنفلحة بعد التفحة فى مثل هذه الكلمات المتستسمة؛ ثم هى روحه 
الظريفة” الطيئبة” تتئمس بعضكلامه أحياناء كما تلمس روح الشاعر بعض” 
كلام الشاعر ؛ وما رأيت أدق” النوادر الساخرة وأبلغتها وأعجبتها يجىء إلا من 
ذوى الأرواح الشاعرة الكبيرة البعيدة الْغَور » كأنما النادرة”' من رؤية النفس 
حقيقتين فى الشبىء الواحد . والإمام فى ذلك لايسختر من أحد » إلاإذا 
كانت الأرض” حين تشمخرج الثمرة" الحلوة" تسّختر بها من الثمرة المرة . 

والعجيب أن النادرة” البارعة اللى لاتتفق إلا لأقوى الأرواح » يتفق مثلها 
لأضعف الأرواح ؛ كأنها تسخير من الناس كنا يسخرون بها فهذا « أبو حسسسن» 


و ير 


معلم الكتاب , جاءه غلامان من صبّيته قد تعلق أحدهما بالآخر ؛ فقال : 


. ناغغية من رستاق الرى فى الحبال الثلجية وهى بلاد العجم‎ )١( 


ليل 

0 فقال الآعر : ما عضتضئها » وإنما عض" أذنة 
لام 00 طويل العلنق حبى 

ينال 5 نفسه فيعضها . 


+ اخ © 


وطلع الشيخ عليهم وكأنما قرأ نفس أبى معاوية فى وجهه المتفتح . ومن 
عجائب الحكمة أن الذى بسح فى عيى المبصبر من خوالج نفسه » ممح على 
كه الفرور 2 7 أ مجسّما . وكان الشيخ لايأنس” بأحد أنسه بأبى معاوية » 
لذكائه وحفظه وضبئطه لما الظّرف الروحى 5 ؛ فال له : 

-١فيم‏ كان أبو معاوية ؟» 

١ -‏ كان أبو معاوية فى الذى كان فيه !) 

( وما الذى كان فيه ؟ » 

» ! هو ما تسأل عنه‎ «١ 

ولا الام 

قد أجستك!)» 

«١‏ بماذا أجبت ؟» 

ور بما سمعت!) 

فقبض وجه الشيخ وقال : «١‏ أههنا وهناك معنا ؟ لو أن هذا من امرأة 

عضدى عل زتها كاد لس ٠+‏ لل لأست لوالا من أمرا. غضى على زوجها. 
أحُستب لولا أن فى منزلى من هو أبغض سم 
يا أبا محمد » كأننا زوجات العام » فأبتنا الى حنظيت وبظيت . 

فغطى الجماعة” أفواهسهم يضحكون» وتبسم الشبخ فوع يدث تأنه 
من خسبر إلى خبر » وتسسرح فى الرواية حبى مر به هذا الحديث : 

عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) قال : « إن هلالكة اليجال طاعتشهم 

نسائهم ) . 

ناك الدع 000000 ؛ وم يقل النبى ( صلى الله عليه وسام ) : 
و هلاك” الرجل طاعته لامرأته » ؛ فإن هذا لايستقم ؛ إذ يكون بعض” النساء 


عل 
أحيانًا أكمل من بعض الرجال » وأوفرَ عقلاً وأسد رأياً » وقد تكون المرأة هى 
البجل" فق الحقيقة عزما وتدبيراً وقوة نفس » ويتليئّن” الرجل” معها كأنه امرأة . 
وكثير” من النساء يكن" نساء بالحلنية والشكل دون ما وراءهماء كأنما هسكن رجالا” 
فى الأصل ثم ختل قن نساء بعد لإحداث مايريد الله أن يسَحدرث بهن مما يكون 
فى مثل هذه العجيبة عملا ذا حقيقتين فى احير أو الشر . 
وإنما عم الحديث ليدل” على أن الأصا ل ف" هذه الدنيا أن دم أمور التدور 
7 ؛ فإن البأس والعقل يكونان فيهم : خلقة وطببعة” أكثر مما يكونان فى 
: "كما أن الرقة والرحمة فق خخلقة النساء م ع مما هما فى الرجال » 
1 0 اع افا 11 الم » فتلك حياة معناها هلاك” الرجال » 
وليس” المراد” هلاه أنفسهم » بل هلاك ما هم رجال به 2 000 بقوته 
وصلابته» والحج ر حجر بشد” ته واجماعه ؛ فإن ذاب الوك أو تفلل وتتائر الآخر 
أوتفتت » فذاك هلاكهما فى الحقيقة » وهما بعد" لايزالان من الجر والحديد . 
والمرأة ضعيفة بفطرتها وتركيبها » وهى على ذلك تألى أن تكون” ضعيفة” 
أو تقر بالضعف » إلا إذا وجدت رجاتها الكامل » رجاتها الذى يكون 
معها بقوته وعقله وفتثنته لها وحبها إياه » كما يكون مثال” مع مثال . ضنه “ 
و بجانب عشرة دنائير » ثم ازادالفس إن دكار ولعي وسيل د 
: إنها أكثر إشراقا » أوأظرف شكلاً » أو أحسن” وضع وتصفيفا 
كن لك اله م لي ةل اق 1٠٠.‏ 1 
قال الشيخ : ومن من النساء تنصيبٌ رجاتها الكاقل او القريب من كاله 
عندها » أى طبيعته بالقياس إلى طبيعتها ٠:‏ كال - م قصل حلم » تفصيل” 
الثوب الذى يلبسسه ويختال فيه د اط 
الرزق لمن يشاء من عباده ويتقدر 2 بط مثل ذلك للنساء فى رجاهن 
ويقدر . ٠‏ : 
فإذا لى تتصب الرأة جلتها لقو - وهو الأسم ' الأغلب - لم تستطع أن 
تكون معه فى حقيقة ضعفها الحميل » وعسّماشتعلى أن يكون الرجل” هوالضعيف» 
لتكون” معه فى تزوير القوّة عليه وعلى حياته » وبهذا تتخرج من برها ؛ 


الخال ا 

وما أول” خر وج النساء إلى الطرقات إلا هذا المعنى ؛.فإن كتتشر خر وجمهن ف الطريق »: 

وتسَسَكدمْن”ههناوههناء فإنما تلك صورة منفساد الطبيعةفيهن ومن إملاقها أيضا .. 
قال الشيخ : وكأن فى الحديث الشريف إكاء إلى أن من بعض الحق على 

النساء أن ينزلّن عن بعض الحق الذى لمن إبقاء يعلى نظام الأمة » وتيسيراً للحياة 

فى مسجراها ؛ كا ينزل الرجل 0 حيانةً كلها إذا حارب فى سبيل أمتم» 


إبقاء,عليها وتيسيرألحياتها فى مسجراها . فصب الوأ على مثل هذه الحالة هونفسه 
0 ؛ ا ب ما للرجل بقتتل” 
أو يجرح فى جهاده . 


ألا وإن حياة” بعض النساء امع بعض بعض الرجال تكون” أحيانًا مثل” القتل » 
أو مثل الجمرح » وقد تكون مثل” الموت صبرا عل العذاب ! ولهذا قال رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) و . يسأها عن حاها وطاعتها وصبرها مع رجلها: 
« فأين أنت منه ؟ » قالت ما آُه إلاما جرت عنه ! قال « فكيف 
أنت له ؟ فإنه جنك ارك . 

آه! آه! حى زواج امرأة ال : مسرور المرأقر المسكينة فى دنيا 
أخرى إلى موت آخر » ممتلحاستب عنده بالحنة 34 ؛ فحسابسها عند الله نوعان: 
ماذا صنعت بدنياكٍ ونعيمها وبؤسها عليكٍ 1 ثم ماذا صنعت بزوجك ونعيمه 
وبؤسه فيلئهد ؟ أ 

وقد روينا أن امرأةة جاءت النى ( صلى اقنأعليه صلم) » فقالت : يا رسول 
الله » إنى وافدة” النساء إليك ؛ ثم ذكرت لما للرجال فى الحهاد من الأجر 
والغسنيمة ؛ ثم قالت : فما لنا من ذلك ؟ ٍ! 


قال سل الله عله صل  :‏ أبلغى من لقيفٌ من النساء أن طاعة” الزوج ؛ 
واعترافًا بحقه - يعد ل ذلك ؛ وقليل” منكن” من إيفعله ! » ْ 
وقال الشيخ : تأملوا اعجبوا من حكمة النبيرّة ودقنتها وبلاغتها ؛ أيقال فى 
المرأة المجية لزوجها المفتتنة به المعجتبة بكماك .: إنها أطاعتله واعترفت بحقه 5 , 
أو لبن ذلك طبيغة” اليه إذا كان نين" ؟ فلمربيق إذن إلا المعى الآخرء حينٍ 
دار لسو ار رودا اا 


١. 
وههنا بذالها لا أخمذاها ؛‎ ٠ لمرأة الكريمة » وههنا جهاد المأة وصبرها‎ 
. ومن ككل ذلك ههنا عملها الحنتها أو نارها‎ 

فإذا لم يكن الرجل كاملا بما فيه للمرأة » فلشبئقه هى رجلاً بتزوها عن 
بعض حقها له » وترركها الحياة تجرى فى مجراها » وإيثارها الآنبجرة” على الدنيا » 
وقيامها بغر يضةٍ كاها ورحمتها » فيبق الرجل" رجلاً فى عمله للدنيا ؛ ولابلمسحخ 

طبعّه ولا ينتكس” بها ولا يندا ليآ ٠‏ فإن هى بذ أت وتسلّطت وغلتّبت وصر فت 
اجاة فى يدها » فأكثر” ما بظهر. حينئذ فى أعمال الرجال من طاعتهم لنسائهم - 
إنما هو طيش” ذلك العقلٍ الصفير أنه ؛ وأحيانًا وقاحتنه ؛ وى كل ذلك 
هلاك” معانى الرجولة ٠‏ وفى هلالك معانى الرجولة هلاك" الأمة ؟ ! 

قال الشيخ : والقلوب فخ الرجال ليست حقيقة” أبدا » بطبيعة مالم ف 
الماة وأمكتيهم من 5 ولكن القلب الحقيق هو فى المأة » ولذا ب: بنبغى أن يكون 
فيه السموً فوق كل شىء إلا واب الرحمة ؛ ذلك الواجب الذى يتنّجه إلى اق" 
فيكون حبنا » وينجه إلى الضعيمي فيكون حتنانًا ورقئة» ذلك الواجب هو االطف؛ 
ذلك اللطف. هو الذى ب ثبت أنه امرأة . 

© © ©» : 

قال أبو معاوية : وانفضصٌ المبلس » ومنعى الشيم أن أقوم مع الثاس 6 . 
ورف قائدي؛ فلما خلا وجهنه قال يا أبا معاوية» َّ معو موصت وت السخضد -- 
ما شأن” ف الداريا أبا محمد ؟ قال : إن ( تقك) غاضبة” على": وقد ضاقت الحال". 
بنى وبينها » وأخشى أن تباعتد » فاريد' أن تُصلليح ينا صلحا . 

قلت: مم غضبها ؟ فأل: : لا تثسأل المرأة مم " تغضب» فكثيراً مايكون هذا 
الغضب حركة” ى طباعها ٠»‏ كما تكون جالسة” و ا 
أن عنى حنلى | 

قلت : يا أبا محمد » هنبا آخخر أربع مرات”١)‏ تغضب ؛ عليك غتضسبّ 
الطلاق » فا يَحبسك عليها والنساء غيرها كثير . 

قال : ويحك يا رجل ! أبائعم نساء أنا » أما علمت أن الذى يطلّق امرأة” 


. هذا هو التعبير الصحيح لمثل قول الناس و هذه .رابع مرة»‎ )١( 


ٍ ١> 
لغير ضرورة ملجئة » هو كالذى يبيعها لمن لايدرى كيف يكون معها وكيف‎ 
. تكون معه ؟ إن عمْر الزوجة لوكان رقبة” وضُربت بسيف قاطع لكان هذا‎ ٠ 
! السيف هو الطلاق‎ 

وهل تعيش" المطلّقة” إلا فى أيام ميتة ؟ وهل قاتل” أيامها إلا مطلقثها ؟ 

قال أبو معاوية : وقمنا إلى الدارء واستأذنت ودخلت على ( تلك) . . . 
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زوجة إمام 
بقية ا حير 

قال أبو معاوية الضرير : وكنت فى الطريق إلى دار الشيخ» أرَوعٌ ف الأمرء 
وأمتتحن” مذاهب الرأى » وأقلّبها على وجوهها » وأنظر كيف أحتال” فى تأليف 
م تسن فسر من الشيخ وزوجته ؛ فإن الذى يتسفر ين دجل وامرأته إنما يمشى 
بفكره بين قلبين » فهو مسطىء نائرة "أو مُسُعيرها » إذ لابضع بين القلبين 
اعنم أ كياستته » وهو لن يرد 21 إلى الرأى إلا إذا طاف على وجهها 
بالضحك ٠‏ وعلى قلبها بالختجّل » وعلى نفسها بالرقة » وكان حكيما فى كل 
ذلك ؛ فإن عقل الرأة مع الرجل عقل بعيد” ٠‏ يجىه من وراء نفسها » من وراء 
قلبها . ْ 

وجعلت أنظر ما الذى بسفسد متحل الشيخ من زوجته )» فلت له وا 
فا أخرج لى التفكير 2 إلا أن 1 خللقه معها دائما هوالذى يستدعى منها 
سوء الحلئق أحياننًا ؛ فإ الشيخ كما ورد فى وصف المؤمن : « هيسن" لين كابلحمل 
الأتف”"': إن قيد انقاد » وإن أنيخ على صخرةٍ استستاخ » » والمرأةة 
لاتكون امرأة” حبى تطلب فى الرجل أشناء : منها أن تحبّه بأسباب كثيرة من 
أسباب الحب ؟ ومنها أن تخافته بأسباب يسيرة من أسباب الحوف . فإذا هى 
أحبته الحب كلله ؛ و تختضا منه شيشا » م 95 ا 
نفرة كأنها شود مر هل كزن” معها رجلا فكنيا الحوف الذى تستكمل” 
به لذة" حبها ؛ إذ كان ضعفتها يحب فيا يحبه من الرجل » أن يعسو عليه الرجل” 

ف الوقت بعد أأوقت لاليؤذ به ولكن ليختضعنه ؟ والآمر الذى لاسخاف إذا 


عتصى أمرره ء فيلك لابعياً به إذا أطيع أمر 8 


)١(‏ الثائرة الغضب 
(؟) أى الأنف ويسميه العامة ( انخزوم ) وهو الذى عقر أنفه بالحشاش فيقاد منه فيكون 
ذلولا سمحاً . 


1١. 

وكأن المرأة تحتاج طبيعتها أحياننًا إلى مصائب" خفيفةٍ 2 تؤذزى برقة ا 
بالأذى من غير أن تلمسها بهء. لتتحرك ف طبيعتها معانى دموعها من ازا موي ؟ 
فإن طال 5 هذه الطبيعة :أوظت ع لشيها مصائبها الحفيفة” كه روج 
إحداها . 

وهذا كله غير الجرأة أو البتذاءر فيمن يبغضن أزواجتهن » فإن المرأة إذا 
فر ست زوجها منافنرة الطبيعة بينها وبينه » مات ضعفئها الأتتوئ الذى يتم به 
جماها واستمتاعتها والاستمتاع بها » وتعقد بذلك لينها أو تصلاب أو استحُجر ) 
فتكون” مع الرجل بخلاف طبيعتهاء فينقلب سُكثرها النسائى بأنوثتها الحميلة عربدة" 
وخلافا 72 وصسَحبًا » ويخرج كلامها للرجل وهومن البغضٍ كأنه فى صوتين 

لاق صوت واحد . ولعل هذا هو الذى أحسّه الشاعر اراق بفطرته من 
تلك المرأة الفيكانة الشديدة الصوت البادية الغيظ , فضاعف لا ق تركيب 
اللفظ حتين توصيفها يا ثوة ور 3 و 
ع ب 4 

قال أبو معاوبة 8 واستأذنت عن ( تلك ) 2 ودخلت بعد أن استوة 6 ثقت أن 
عندها بعض" مسحارمها ؛' فقلت : أنع الله مساء لك يا أم محمد . قالت : وأنت فأنعم 
الله مساءك . 

فأصغيت للصوت » فإذا هو كالنائم قد انتبه- يستسمسطى فى استرخاء » وكأنها 
تقبلى ب َه ود فى مع الع لاس اتنس بخ علقي لزي + 
ا عا السقيل. تن ناد ناد 
الزّمّى . فقلت : إن الجمؤعان غير الشسّهوان؛ والمؤمن” بأكل فى معى واحد”' أو 
إخلق الاتمعا الملا ونيتتا عر لقتراء .+ 

م تت ومددت ٠‏ بلق سين ماعلى الطبق ‏ 4 فإذا كسر من اللحيز 4 
معها شبىء من الحزّر المسلوق» فيه قليل” من لحل والزيت؟؛ فقلت فى نفسى : هذا 

هذا نو عياقت اليه العروة 16 ذا واد للق زاذوا لاق الفط +بؤروانة. لدان العرت د 
«( شديدة ) الصيحة:م وليست بشىء » فليصححها من يقتى اللسان من القراء . 

(؟) فى بعض الأثر : المؤين يأكل فى. معى واحد ٠‏ «الكافر يأكل فى سبعة أمماء . وهذا 
«“الحديث رمز عجيب لجيمية من لا يرى الدنيا إلا الدنيا فقط . 1 


١ 
بعض” أسباب الشر ؛ وما كان لى الجوع ولاسّدأه » غير أنى أردت أن أعرفة‎ ' 
عاضر الررق ف دار الشيخ 2 فإن مثل. هذه القلة ق طعام الرجل هى عند‎ 
» المرأة قله" من الرجل نفسه 'دكل ما تفْقد"ه من حاجاتها وشهوّات نفسها‎ 
فهو عندها قمر بمعنيين : أحداهما من الأشياء » والآخخر من الرجل : كلما أكبر‎ 
اليجل” من إتحافها كثدّر عندها » وإن أقل قل" . وإتما خلقت المرأة” بطنا يلداء‎ 
فبطنتها هو أكبر حقيقتها » وهذه غايتشها وغاية' الحكمة فيها ؛ لاجترم” كان لها‎ 
علي امي » متوان» ودر حها ارق والثياب والزينة_والمال » وطماحتها‎ 
إلبها » واستهلاكتها فى الحرص والاستشرا اف لا - إلا مظهراً من حكم البطن‎ 
سسلطانه ؛ فذلك كله إذا فيه فى الرجل م تجده عنده إلا من‎ 
أسباب القرة والسّلطة » وكان فقداه من ذرائع الضعف والقلنّة ؛ فإذا حققتته فى‎ 
المرأة ألفيتته عندها من معانى الشبع والبطر » وكان فقداه عندها كأنه فن من‎ 
الخو » وكانت شهوتنها له كالقدرم إلى الم عند من حرم الح ؛ وهذا‎ 
بعض" الفرق بين الرجال ا ؛ فلن يكون عقل المرأة كعقل الرجل لمكان الزيادة‎ 
ماني ( البطنييّة » فحسبّت لا الزيادة” ههنا بالنقص هناك ؛ فهن ناقصات‎ 7 
عقل ودين كما ورد ف الحذك : أما نقص” العقل فهذه علته ؛ وأما الدين فلغلبة‎ 
تلك المعانى على طبيعتها كما تغلب على عقلها ؛ فليس نقص_الدين فى المرأة نقصا ف‎ 
اليقين أو الإبمان» فإنها فى هذين أقوى من الرجل؛ وإنما ذاك هو النقص' ف المعانى‎ 
» الشديدة التى لايكمل الدين” إلا بها ؛ معانى الحوع من نعيم الدنيا وزينتها‎ 
وامتداد العبن إليها » واستشراف النفس لها ؛ فإن المرأة فى هذا أقل” من الرجل ؛‎ 
.» وهى لهذه العلة ما 0 كر دائمًا جمال” الظاهر وزينتسه فى الرجال والأشياء‎ 
. دون النظر إلى ما وراء ذلك من حقيقة المنفعة‎ 
577 
قال أبومعاوية :وأريتلها أنى جائع » فحهتشّت نهش الأعرابى.» كيلا تفطن”‎ 
إلى ما أردت من رمم الموع ؛ تم أحييت أن اسسنتد'عبىّ كلامتها وأستتميلتها‎ 
لأن تضحك وتُسر» فأغيئر بذلك مافى نفسها » فيجد” كلاى إلى نفسها مذهيا ؛‎ 
فقلت: يا أم محمد » قد تحرمت بطعاماك » ووَجتب حى عليك » فأشيرى على‎ 


1 


ل 
برأياك فما أستصلح به زوجتى » فإنها غاضبة على" » وهى تقول لى : والله ما ينيم 
الفأر فى بيتك إلا لحب الوطن . . . وإلا فهاو يمسر زق من بيوت الحيران 

قالت : وقد أعندمست حبى من سر الحيز والحزر المسلوق ؟ الله منلك! 
لقّد استأص-لة ها من جذورها؛ إن قف أمراض النساء الحم ى البى اسمها الحمى» 
والامى الى اسمبها الزوج . . . . 

فقلت: الله الله يا أم محمد ؛ 500 ؛ حتى كأن اللرز والحزر 
المسلوق” شىء” قليل عندك من فرط ما يسَتيسسّر ؛ أو ما علمت أن رزق الصالحين 
كالصالحين أتفسهم » يصوم عن أصحابه اليوم” واليومين . . . وكأنك سمعت 
شيثًا من أخبار أمهات المؤمنين » أزواج » رسول لله ( صلى الله عليه وسلم ) ونساء 
أصحابه ( رضوان" الله عليهم ) ؛ فا خيرٌ امرأة مسلمة لاتكون بأدبها وخلقها 
الإسلاتى كأنها بنت إحدى أمهات مويق 

أفرأبت لو كنت فاطمة” معد سل ادعو ) ؛ أفكان ينقلاك هذا 
إل أحمية” مما أنت فيه من العيش + وهل كانت فاطمة بنت ملك تعيش أن 
أحلام نفسها » أو بنت نى تعيش فى حقائق ا 0 

تقولين : إنبى اسة ستأصلت أم معاوية من جذورها ؛ فا أ : 000 وماجذو رها ؟ 
أهى خيرً من أسماء بنت أبى بكر صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) » وقد 
قالت عن زوجها البطل العظيم : تزوجدى وما لله فى الأرض من مال ولا مملوك » 
ولاشىء غير فرسه وناضحه227., فكنت أعللف فرسه وأكفيه مؤنتسه وأسوسهء 
وآذق" الدوين لناضحهٍ وأغلقة ؛ واستى الماء وأخصرز غمر بنه(')وأعجن ؛ وكنت 
أنقل" النوى على أب من ثلى فرسخ » حتى أرسل إلى أبوبكر يجارية » فكفتتى 
سياسة الفرس » فكأنا أعتقى . 

هكذا ينبغى لنساء المسلمين فى الصير والإباء والقوة » والكبرباء بالنفس على 
الحياة كائنة” 3 كانت » والرضا والقناعة ومؤازرة الزوج وطاعتهء واعتبار مالتهن 
غند الله لا مالتهن” عند الرجل » و بذاك يرتفعمْن” على نساء الملوك ى أنفسهن » 
وتكون المرأة منهن: وما فى دارها شىء » وعندها أن فى دارها الحنة . وهل الإسلام 


6 النواضح ؛ الإبل يستى علها » واحدها ناضح وسائقها التضاح . 
(؟) الغرب : -الدلو العظيمة تتخذ من جلد الثور . 
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إلا هذه الروحٌ السهاوية. الى لاتهزمها الأرض' أبداً » ولاتُذلها أبداً » ما دام 
اميا عو اي بأعمال النفس ف الدنيا » لابشهوات الحسم من الدنيا ؟ 

هل الرجل” الممسلم الصحيح الإملام » إلامثل” الحرب يثور حولتها 
غبارهاء ويكون معها الشظ-ف والبأس” والقوة' والاحّال” والصبر » إذ كان مفروضًا 
على المسلم أن يكون المّوة" الإنسانية ليق :و وآن ركرن الي الإنسانى لا الشك» 
وأن أ فى هذه الحياة لا الباطل ؟ 
وهل امرأة المسلم إلا تلك المفروض عليها أن تمد هذه الحرب بأبطاها » 
وعستناد أبطالها » وأخلاق أبطالها ؛ ثم ألآ تكون” دائماً إلا من وراء أبطاها ؟ 
وكيف تلد البطل إذا كان ى أخلاقها الضعة والمطامع الذليلة” » والضجرٌ 
والكسل والبلادة ؟ ألا إن المرأة كالدار المبنينّة » لايتسهل تغيير حدودها إلا إذا 
كانت خمرايا . 
فاعترضتله امرأة” الشيخ وقالت: وهل: بأس” بالدار إذا سمت حدود”ها من 
سيق ؟ أتكون الدار فى هذا إلى نقصها أو تمامها؟ 
قال أبو معاوية : فكدت أنقطع فى يدها واحييت أن أمْضى فى اسمالتهاء 
تيا يه ظافة وار اانا شدتى وثاقًا » وأطرقت كالمفكر »ثم 
قلتها: إنما أحدثنك عن أم معاوية لأنى معاوية ؛ وتلاك دار لاتملاك غير 88 
وأرضها فبأى شىء تتسع ؟ ١‏ 
زعموا أنه كان ررجل” عامل بلك دويرة” قد التصقت بها مساكن” جيرانه » 
وكانت له زوجة” حمقاء” » ما تزال ضيقة” النفس بالدار وصغترها » كأن ىق 
البناء يناء” جدول قلبها : كنا فر ن » كأم معاوية وآ ف قاونة #اعقالك لاماة 
أيها البجل” » ألا توس دارك هذه » ليعلم الناس أنك أيسرت وذهب عنلك الضي 
لفق قال فهاذا اهيا نهنا انلك شيكات املف ست سانظ وكا 
حائطً فأمد هما أباعد بينهما ...؟ وهنيى ملكت التتوسعة” ونفقتدهاء فكيف 
لى بدور الحيران وهى 7ت م 
قالت الحمقاء : فإننا لانريد إلا أن يستعسالم الناس أننا أيسرنا ؛ فاهد م 
أنت الدار » فإنهم سيقولون : لولا أنهم وجدوا واتسعوا وأصبح المال” فى يدهم 
لاهدمواا.. . . ! 


,4 

قال أبو معاوية: وغاظتى و الشيخ فلم أسمع لها هسَممْسة” من الضحاتك 
0 عتنه إلا من أجلها تريد أن يذهب عملى باطلاً ؛ فقلت : 
وهل تتسع أ 1 معاوية من فقرها إلا كا اتسع ذلك الأعرالى فى صلاحه ؟ 

قالت : وما خير الأعرالى ؟9 

قلت : دخل علينا المسجد يومًا أعرالى جاء من البادية » وقام يصلى فأطال 

1 والناس يرمقونه ٠»‏ ثم جعلوا يتعجبون منه ٠‏ ثم رفعوا أصواتهم يمدحونه 
ويصفونه بالصلاح ؛ فقطم الأعرالى صلاته وقال لم : مع هذا إنى صائم . 

قال أبومعاوية ات ا و ا ل د 
فيه الرضى مقبلاً على الصلح الذى أتسبب له . ثم قلت : 

وإذا ضاقت الدار فلم ابيع النفس” الى فيها ؟ المرأة وحدها هى 2 
الإنساق لدار وها فواحدة* تدخل الد أ فتجعل فيها الروضةة ناضرة متسروحة 
باسمة” » وإن كانت الدار قحطة” مبحية الس افيها كبر شىء ؟. وامرأة 
تدخل الدار فتجعل فيها مثل” الصحراء برماها. وقسيظها وعواصفها » وإن كانت 
الد ار فى رياشها ومستاعها كاللحنة الستند سِيية ؛ وواحدة. تجعل الدار هى القبر . 
والممأة” حق” المأة هى الى ترك قلبتها فى جمبع أحواله على. طبيعته الإنسانية » فلا 
تجعل” هذا القلب لزوجها من جنس ماه اى فيه من عيشة : مرة ذهب » ومرةفضة » 
ومرة نحاسا أو خشباً أو تراباء فإنما تكون المرأة مع رجلها من أله ومن أجل الأمةر 
معنا ؛ فعليها حقان لاحق” واحد 0 . ومن ثم” فقد وجب عليها إذا 
تروكت أن تستشعر الذات الكبيرة مع ذاتها » فإن أغضبها الرجل بهفوة منه » 
تجافت له عنها » وصفتحت” من 5" نظام الجماعة الكبرى ؛ وعليها أن تحكم 
حينئذ بطبيعة الأمة لابطبيعة نفسها » وهى طبيعة تأبى التفرق” والانفراد» وتقوم "على 
الواجب . وتضاعف هذا الواجب على المرأة مخاصة . 

والإسلام يضع الأمة ممثلة ف النسل بين كل رجل وامرأته » ويوجب هذا 
المعى إبجاباء ليكون فى الرجل وامرأته شىء غير الذ كورة والأنوئة » ويجمعهما 
ويقيئد أحدهما بالآخرء ويضع ف بهيمينتهما الى من طبيعتها أن تتفق وتختلف » 
إنسانية من طبيعتها أن تتفق ولآ تختلف . 

ومبى كان الدين” بين كل زوج وزوجته » فههما اختلفا وتسد ابسرا وتعقنّدت 


لخدا 

نفساهما » فإن كل" عمّدة لا تجرء إلا ومعها طريقة” حلهاء ولن يسشاد الدين” أحد 
إلا غسلسبه وهو اليْسسْر والمساهئلة” ؛ والرحمة" والمغفرة” » ولِينْ القلب وخشية” الله؛ 
هو العهد" والوفاء » والكرم” والمؤاخحاة” والإنسانية ؛ وهو اتساع الذات وارتفاعتها فوق 
كل ما تكون به منحطة” أو ضيقة . 

قال اعد ها رار فحق" الرجل المسلم على امرأته المسلمة » هو حق" من الله 
ال ثم من لطف المرأة وكرمها » ثم مما بينهما 

مدا .اليس جديا بعل بهذا مااروينا عن الى واس الله عليه صار) : «لوكنت 
آمراً أحداً أن يسجد لأحد » لأمرت النساء أن يستجدان لأنماجين » ْ 
ليما جعل الله لم عليهن من الحق » . 

وهذه عائشة أم المؤمنين تالت: يا معشر النساء » لوتتعلمن” عن يكن 
عليكن » بلعلت الأو منكن تمسح الغبار عن قد زوجها بحر وجهها .' 

قال أبو معاوية : وكان الشيخ قد استبطأنى وقد تركته فى فناء الدار » 
وكنت زورت ف'نفسى كلاما طويلا عن فيروته الحقيرة الى يلبسها » فيكون 
فيها من بسذاذة اليئة كالأجير الذى لم يجد من يستأجره » فظهر الجوع حبى على 
ثيابه . وقد مر بالتيخ رجل م من المسودة0١أوكان‏ الشيخ ف فروته هذه 
لا رجن 'خليج من المطر » فجاءه المسود فال : قم فاعبربى هذا 
الخليج . وجذيه بيده فأقامه وركبه والشيخ يضحلك . 

وكنت أريد أن أقول لأم محمد : إن الصحو فى السماء “لايكون فقراً فى 
السهاء » وإن فروة” الشيخ تعرف الشيخ أكير من زوجته » وإن المؤمن” فى لذات 
الدنياء كالرجل الذى يضع قدميه فى الطين ليمشى » أكبر همنّه ألا يجاوز 
الطين قدميه . 

كن صرت النيع ارهم : هل عليكم إذأن ؟ 


قال معاوية : فيندرت وقلت : بسم الله ادخل ؛ كأنى أنا الزوجة . . 


. الذين يلبسون السواد ؛ وه شيعة العباسيين‎ )١( 


ةا 
وسمعت همساً من الضحك؛ ودخل أبو محمد فجلس إلى جانى » وم زنى فى ظهرى 
عمزة ؛ فقلت : يا أم محمد إن شيخك فى ورعه وزهده لَيُشبعه ما يُشبع 
الهتدهد » ويّرويه ما يروى العتصفور ء ولأن كان متهداما فإنه جبسل علم : 
« ولا تنظرى إلى عمش عينيه » وحموشة ساقيه » فإنه إمام وله قتدار 01 . 
فصاح الشيخ : قم أخزاك الله » ما أردت إلا أن تعرفها عيوبى ! 
قال أبو معاوية : ولكنى لم أت » بل قامت زوجة الشيخ فقبلت يده . 


الل ما بين القجسين هو الوارد فى التاريخ » وعليه بئينا هذه القصة . 
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دخل أحمد بن أيمن ( كاتب ابن طولون ) البصرة » فصنع” له مسلم بنمران 
التاجر المتأدب صنيعًا دعا إليه جماعة” من وجوو التجار وأعيان الأدباء »: فجاء 
ايناصاحب الدعوة» وهما غلامان» فوقفا بين يتدى أبيهماء وجعل ابن” أيمن يُطيل 
النظر إليهما » ويُعنجتب من حسنهما » وبسزتهما وروائهما » حتى كأنما أفترغا 
فى الحمال وزينته إفراغا » أ وكأنما جاءا من مس ل لامن أبوين من الناس » 
أو هما نبتا فى مثل تسهاويل _ الزهر من زينتة الى تمبدعتها الشمس » ويتصلقاها 
الفجر 2 ويتندى بها روح لل اليدث ؛ ركاة لاتصرف نظ وعنيما آله رجع 
به النظر ء كأن جمالتهما لاينتهى فا ينتهى الإعجاب به . 


بعل يفا يسارقه النظرَ ممسارقة” »© ودبدو كالمتشاغل عنه. 3 الدع له 
أن يقوسم” .ويتأمل ما شاء » وأن بملاً عينيه مما أعجبه من لإلؤتسينه وسخابلهما ؛ 
يسَيْد أن الحسن الفائن” يألى دائما إلا أن يسمع من ناظره كلمة” الإعجاب. به » 
حتى لينطق المرء بهذه الكلمة أحيانًا » وكأنها مأخوذة من لسانه أخذا ».وحتى 
ليحس أن" غريزة” فى داخله كلّمها الحسن من كلامه فردات عليه من 
كلامها . 

قال ابن أيمن ء سبحان الله ؛ ما رأيت. كاليوم قلط د مليسسيئن لاتفتتتح 
الأعين على أجمل منهما ؛ ولو نزلا من السهاء يمتها الملائكة ثيابا من ابخنة » 
ما حسبت أن تصنم الملائكة أظرف ولا أحسن مما صنعت أمهما . 

فالتفت إليه مسلم وقال : أحب أن تعوذها. فد الرجل يداه وِسَسَمَ عليهما» . 
وعوّذهما بالحديث المأثور» ودعالهنا » ثم قال: ما أراك 4 إلا استسجدات الأم” 
فحسن نسلك » وجاء كاللؤلو يشبه بعضه بعضسًا » صغاره من كباره ؛ وماعلياك 
. ألا" تكون” قد تزوجت ابنة قسيصر فأولدتسها هذين » وأخريجتلهما هى لك فى 


61 
صيغتها الملوكية(١)من‏ الحسن والأدب والرونق » وما أرى مثلتهما يكونان فى موضع 
إلا كان حرلهما؛ جلال” الملك ووقاره » مما يكون حولهما من نور تلك الأم . 

فقال مسلم : وأنت على ذلك غير مصداق إذا قلت لك إنى لا أحب المأة 
الحميلة” الى تصف » ولبس فى هوى إلاق امرأة دميمة هى بدمامتها ا النساء 
إلى" » وأخفهن على قلى » وأصلحهنلى »ما أعدٍل” بها ابنة قيصرولاابنة كسرى . 

فب ابن” أيمن كالمشدوه من غرابة 55 ؛ ثم ذكر أن من الناس مسن 
يأكل الطين ويستطيبه لفساد ى طبعه » فلا يحلو السكدّر فى فه وإن كان 
مكرراً خالص” الحلاوة ؛ وَرئتى أشدة الرثاء لأم” الغلامين أن يكون” هذا اليجل 
.لحف قد ضارَّها”'بتلك الدميمة .أو تَسَسرَى بها عليها ؛ فقال وما علا نفسه: 
أما الله لقد كفسرت النعمة » وغتدرت وجحد'ت وبالغت فى الفسّر » وإن أم” 
هذين الغلامين لامرأة” فوق" النساء » إذ لم يستبيءن' فى ولديها أثر من تغيسّر طبعها 
وكد ون نفسها + وقد كان:. بسعها العذر ار جغلنينا سح .عين “لك 
وارعايما لاناين فل متتارتلة لاا بعاسدك يها اح كت اكير علق 
دكت لفت تدان بساك أنك ات ١‏ ا ذا التويت » 
وعجيب «الله شأتكما !! إنها لتغلو فى كرم الأصل والعقل والمروءة والحلق كا 
تغلو أنت فى البهيمية والنزّق. والغدر وسوء المكافأة . 

قال مسلم : فهو والله ما قلت لك» وما أحب إلا امرأة دميمة” قد ذهبت 
فى كل مذهب » وأنستى كل جميلة فى الساء » ولن أخذت 3 
لما جاءت الألفاظ إلا من القسبح والشؤاهة والدمامة ؛ غير أنها مع ذاك لا تجى 
إلا دالة 0 المرأة عند رجلها فى الحظوة والرضى وجمال الطبع ؛ 0 
كيف يلتم أن : تكق الزيادة فى التتع هي زيادة فى امسن وزيادة ى الخيةء 
وكيف يكون اللفظ الشائه. ؛ومافيه لنفسى إلاالمعنى الحميل » وإلا الس" الصادق 
بهذا المعى » وإلا الاهتزاز والطرب هذا الحس ؟ 

قال ابن” أيمن : والله إن" أراك إلا شيطانًا من الشياطين » وقد عجكل الله لك 

7 تجىء هذه الكلمة فى كتب الأدب والتاريخ على غير قاعدة النسب » وهو الأفصح‎ )١( 


رأينا » ومن ذلك تسمية الإمام ابن جنى كتابه : « التصريف الملوكى ٠»‏ . 
(؟) المضارة : اتخاذ الضرة على الزوجة . 
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من هذه الدميمة زوجتك الى كانت للك فى الححيم ؛ لتجتمعا معنا على تعذيب‎ 
وما أدرى كيف يتصل” ما بينكما‎ ٠ تلك الحوراء الملائكية أم” هفين الصغيرين‎ 
بعد هذا الذى أدخلت من القبح والدمامة فى معاشرتها ومعايشتها » وبعد أن‎ 
جعلتتها لاتنظر إليك إلا بنظرتها إلى تاك . أفتبسهيمة” هى لاتعقل » أم أنت‎ 
رجل ساحر » أم فيك ما ليس فى الناس » أم أنا لاأفقه شيئنًا ؟‎ 
فضحك مسم وقال : إن لى خبرا عجيبًا : اكنت أنزل « الأبلَّة » وأنا‎ 
فحملت منها تجارة" إلى البصرة فر يحت » ول أزل أحمل من هذه إلى‎ 2١0 متعسَينّش‎ 
هذه فأربح ولا أخسر » حتى كثر مالى , ثم بدا لى أن أنسع فى الآفاق البعيدة‎ 
وكنت‎ ٠ لأجمع التجارة م نأطرافهاء وأبسط يدى للمال حيث يكثر وحيث يقل‎ 
فى ميّْعة الشباب وغلوائه » وأول هَجمه الفتوة على الدنياء وقلت : إن فى ذاك‎ 
خلالاً ؛ فأرى الأمم” فى بلادها ومسعتايشها » وأتقلئّب ف التجارة » وألجمع المال‎ 
والطرائف » وأفيد” عبظة” وعبرة » وأعلم ععلمسًا جديداً » ولعنى أصيبُ الزوجة الى‎ 
أشتهيها وأصوّر لحا فى نفسى التصاوير » فإن أمرئ من أوله كان إلى علو فلا‎ 
. أريد إلا الغاية » ولا أرى إلا للسّبق .ه ول :أرضى أن أتخلف فى جماعة الناس‎ 
وكأنى لم أر فى الأبلَّةقولا فى البصرة امرأة” بتلاك التصاوير الى فى نفسى » فتأخذاها‎ 
فتعجبتى » فتصلح لى » فأتروج بهأ ؛ وطمعت أن أستنزل نجمًا من‎ ٠» عينى‎ 
بلخ0”")‎ ١ تلك الآفاق أحْرِره فى داري ؛ فها زلت أرى من بلد إلى بلد حجى دخلت‎ 
من أجل" مدن ختراسان وأوسعها غلأة ؛ تاحمل غتلسها إلى جميع خراسان.‎ 
وإى خوارزم ؛ وفيها يومئذ  كان عالمها وإمامها «أبو عبد الله البتتخى»‎ 
وكنا نعوف اسم فى البصرة ؛ إذ كان قد نزنها فى رحلته وأكثر الكتابة” بها عن‎ 
الرواة والعلماء ؛ فاسْسخفتى إليه نَرِينّة” من شوق إلى الوطن . كأن فيه بلدى‎ 
: وأهلى ؛ فذهبت إلى حلقته » وسمعتله يفسر قول" الننى ( صلى الله عليه وسلم)‎ 
سوداء' ولود” خير” من حسناء لا تلد ». فا كان الشيخ إلا ىسحابة» وماكان كلامه‎ « 
إلا وحينًا يوحى إليه . سمعت والله كلامنًا لاعهد لى بمثله » وأنا من أولء نشأق‎ 


. أى متكسب ليعيش لا ليفتى ؛ وهذا يسميه العامة ( المتسبب)‎ )١( 


(؟) مقعها اليوم فى بلاد الأففان . 


* ١6 
أجلس إلى العلماء والأدباء » وأداخلتهم فى فنون من المذا كرة» فا سمعت ولا قرأت‎ 
مثل كلام البلخى » ولقد حفظته حتى ما تفوتتى لفظة منه » وببى هذا الكلام‎ 
يعمل فى نفسى عمله » ويدفعى إلى معانيه دفعًا » حى أنى على" ما سأحد ثك‎ 

به . إن الكلمة فى الذهن لتوجد الحادثة فى الدنيا . 

قال ابن أعن : اطلو خبرك إن شئت » ولكن اذكر لى كلام البلخى » 
فقد تعلّقَت نفسى به . 

قال : سمعت أبا عبد الله يقول. فى تأويل ذلك الحديث : أمنّا فى لفظ 
الحديث فهو من معجزات بلاغة نبينا( صلى الله عليه وسلم) » وهو من أعجب 
الأدب وأبرعه » ما علمت أحدا تبن إليه ؛ فإنه( صلى الله عليه وسلم ) لايريد 
السوداء بخصوصها » ولكنه كسننى بها عما تحت السواد » وما فوق السواد » وما هو 
إلى السواد » من الصفات الى يتقسسّحتها الرجال فى خلقة النساء وصوَّرهن” ؛ 
فألطسف التعبير ورق” به رفع لشأنالنساءأنيصض امرأة منهن بالقسبح لالد ماف 
وتنزيها لهذا الجنس الكريم » وتنزيهبًا لاسانه النبوى ؟ كأنه ( صلى الله عليه وسلم) 
يقول : إن ذ كر قبح المرأة هو فى نفسه قببح فى الأدب » فإن الرأة أم” أو فى 
سبيل الأمومة ؛ الحنة” نحت أقدام الأمهات ؟؛ فكيف تكون الحنة الى هى 
أحسن ما يتَسَخيّل فى الحسن نحت قدىى امرأة» ثم يجوز أدبا أو عقلاً أن توصف 
هذه المرأة بالقبح . ْ 

أما إن الحديث كالتص” على أن من كمال أدب الرجل إذا كان ريجلا أله" 
يصف امرأة” بقبح الصورة ألبنّة ؛ وألا يجرى فى لسانه لفظ القبح :وما فى معناه » 
موصوفًا به هذا الحنس الذى منه أمه : أيوَد' أحد كم أن يرق وجه” أمه 
بهذه الكلمة الخارحة ؟ ش 

وقد كان العرب يقسصّلون لمعانى النعامة فى النساء ألفاظًا كثيرة ؛ إذ كانوا 
لايرفعون المرأة عن السائمة والماشية ؛ أما أكمل الحلق صل الله عليه وسلم) » 
فا زال يوصى بالنساء ويرفع شأنهنتحتى كان آخر ماخصى به ثلاث كلمات » 
كان يتكلم بهن إلى أن تلتجلسج لسانه وخى كلامه ؛ جعل يقول : « الصلاة 
.... الصلاة. وما ملكت أينْماتك لاتكلفوم ما لايطيقون؛ الله الله فى النساء ». 


١ نك‎ : 

قال الشيخ : كأن المرأة من حيث هى إنما هى صلاة” تستعبّد بها الفضائل » 
فوجبت رعايتها وتتلقيها بحقها ؛ وقد ذ كرها بعد الرقيق» لأن الزواج بطبيعته 
نوع رق" ؛ ولكنه خسم بها وقد بدأ بالصلاة » لأن الزواج فى حقيقته نو 
عبادة : 

قال الشيخ: ولوأن أمّا كانت دميمة” شوهاء فى أعين الناس» لكانت مع 
ذاك فى عين أطفالها أجمل” من ملكة على عرشها ؛ فى الدنيا من يصفئها بالحمال. 
صادقنًا فى حسةٍ ولفظه » لم يكذب فى أحدهما ؛ فد انتى القبح إذن » وصار 
وصفها به فى رأى العين تكذيباً لوصفها فى رأى النفس ٠»‏ ولا أقل” من أن 
يكون الوصفان قد تعارضا فلا جمال ولادمامة . 

قال الشبخ : وأما فى معبى الحديث » فهو ( صلى الله عليه وسللم ) يقر رلاناس 
أن كرم المرأة بأمومتها » فإذا قيل : إن فى صورتها قبح » فالحسناء الى لاتلد 
أقبح منها فى المعنى. وانظر. أنت كيف يكون القبح الذى يقال إن الحسن 
أقبح مله . . . ! 

فن أين تناولت الحديث رأيته دائراً على تقدير أن' لاقبح فى صورة المرأة » 
وأنها منزّهة فى' لسان المؤمن أن توصف بهذا الوصض » فإن كلمات القبح والحسن 
لغة” بهيمية تجعل حب الرأة حبنًا على طريقة البهائم » من حيث تنَفمضلها طريقة 
البهائم بأن الحيوان على احتباسه فى غرائزه وشهواته » لايتتكدذ ب فى الغريزة ولا 
فى الشهرة بتلوينهما ألوانًا من ختياله » ووضعهما مرة فوق الحد” » ومرة دون 
الحد”230. 

فأكبر. الشأن هو للمرأة الى تجعل الإنسان” كبيراً فى إنسانيته » لا الى 
تجعله كبيراً فى حيوانيته » فلو كانت هذه الثانية هى الى يصطلح الناس على 
وصفها بالحمال فهى القبيحة” لاالحميلة » إذ يجب على المؤمن الصحيح الإيمان أن 
يعيش" فا يصلُح به الناس » لا فما يصطلح عليه الناس ؛ فإن الخروج من الحدود 
الضيقة للألفاظ » إلى الحقائق الشاملة » هو الاستقامة” بالحياة على طريقنها المؤدى 
إلى نعيم الآخرة وثوابها . 

وهناك ذاتان لكل مؤمن : إحداهما غائبة عنه » والأخرى حاضرة فيه » 


.. بسطنا هذا المعبى ىق كتابنا ( السحاب الأحمر)‎ )١( 


١5 


وهو إنما بصل من هذه إلى تلك » فلا ينبغى أ يِسَحْصْرَ السهاوية” الواسعة” فى ' 


هذه الرابينّة الضميئقة ؛ والقبح إنما هو لفظ تراك يشار به إلى صورة وقع فيها 
1 من التشويه مثل معالى لواب » والصورة فاية زائلة » ولك عما-ها باق ؟؛ 


فالنظر يجب أن يكون إلى العمل ؛ اسل م # لاغيره الذى تسسعَاوَره ألفاظ . 


خسن والفبع . 

وبهذا الكمال ف النفس .. وهذا 0 يقد ينظر اليجل. الفاضل” من وجه 
زوجته الشوهاء الفاضلة ٠‏ لا إلى الشوهاء » ولكن إلى الحور العين . إنهما ى 
رأى العين رجل” وامرأة فى صورتين متنافرتين جمالاً وقبحا ؛ أما فى الحقيقة 
والعمل وال الإيمان الروحى » فهما إرادثان متحدتان تجذب إحداهما الأخرى 
جاذبية” عشق » وتلتميان معنا فى النفسين الواسعتين 2 المراد. بهما الفضيلة” وثواب 
ا ل أحمد” بن حنبل عوراء على أختها » وكانت 


أختها جميلة » فسأل : من أعقدّهما ؟ فقيل : العوراء :زوجونى إياها . 
فكانت العوراء قَْ رأى م وإرادته هي ذات العينين الكحيلتين ؛ لوفور 
عقله وكال إعانه . 


قال أبو عبد الله : والحديث الشريف بعد كل هذا الذى حكيناه يدل" على 
أن الحب متى كان إنسانينًا جاريًا على قواعد الإنسانية العامة » متأسعا لها غير 
محصور فى الخصوص منها - كان بذلك علاجًا من أمراض اللختيال فى النفس » 

٠‏ واستطاع الإنسان أن يجعل حبّه يتناول الأشياء امختلفة » ويرد على نفسه من 
لذاتتها » ٠»‏ فإن ل يسعداه شىء” بخصوصه ؛ وجد أشباء كثيرة” تسعد ه .بين السهاء 
والأرض ع وإن وقع ف صورة امرأته ما لايعسد” جمالا » رأى الحمال” فى أشياء 
منها غير الصورة » وتتعسرف إلى مالا يتخفتى ..فظهر لهما يتخفى . 

وليست العين وحددها هى الى تُؤامر فى أى الشيئين أجمل ٠‏ بل هناك 
العقل” والقلب » فجواب العين وحدها إنما هو ثلث الحق . وى قيل : « ثلث 
الحق » فضياع الشلئين 1 الأقل حقنًا غير كامل . 
فا نكرهه من وجه » قد يكون هو الذى نحبه من وجه آخرء إذا نحن 
تركنا الإرادة السليمة تعمل عملتها الإنساى بالعقل «القلب ». وبأصع النظرين 


<< 


ذاذا 
دون أن أضيقهما [ فعسى أنه تكن نهوا شيئًا و يجعل” الله فيه خيراً “كثيراً ] 
ضٍ ما ماع 

فيب ابن أن » وأقبل 0 فى المجلس مما دخله من طترب الحديث 
ويقول : ما هذا إلا كلام لملأنكة سمعناه و يا ابن عمران . قال مسلم : 
فكيف بك لو سمعتته من أبى عد الله ؛. إنه والله قد حبتّب إلى عا 
والدميمة » ونظرت لنفسى بخير النظترين » وقلت : إن تزوجت يوم فا أبالى 
جمالا ولا قبح » إنما أريد إنسافية” كاملة منى ومنها ومن أولادناء والمرأة فى كل 
امرأة » ولكن ليس العقل فى كل المرأة . 

قال : ثم إن وحمت إلى لسر ؛ وآثرت السكلى بها ؛ وتلعالم ١‏ الناس 
إقبالى » وعلمت أنه لايَحْسُن! بى المتقام” بغير زوجة » ول يكن بها 0 
قدراً من جد" هذين الغلامين » وكانت له بنت قد عنضامها وتتعرض بذاك 
لعداوة خمُطًابها ؛ فقلت : ما لهلهه البنت بد" من شأن » ولو ل تكن أكل” النساء 
وأجملتهن » ما ضن” بها أبوها ربْجاوةة أن يأتينه من هو أعلى . فحدثتتى نفسى 
بلقائه فيها » فجثته على خسلوة .!. 

فقطع عليه ابن أيمن وقال + قد علمنا خبرها من منظر هذين الغلامين » 
٠‏ وإنما نريد" من خبر تلك الدميمة الى تتعتشفتتها . 
قال : مهلاً فستنتهى القصة' إليها. :نم إنى قلت : ياعم » أنا فلان” بن فلان 
ب الاجر . قال ما خسفىّ عنى محلك أويحل” أبيك . فقلت : جثتّك خاطبًا لابنتك . 
قال : والله ما لى عنك رغبة » ولقد خطبها إلى جماعة من وجوه البصرة وما 
أجبتهم » وإلى لكار 7 إخراجها عن حضتى إلى من يريا تقويم العبيدك . 
فقلت : قد رفعها الله عن هذا الموضع » وأنا أسالك أن تدخاءى ود 2 
وتتخلطتى بشتماك . 

فقال :ولا بدا من هذا ؟ قلت : لابد” . قال : اغند على ى برجالك . 

فانصرفتعنه إلى متلا من تجار ذوى أخطار فسألتهم الحضور فى غد غد ؛ 
فقالوا: هذا رجل قد رد ان لت تلك لتصر كنا [لاه 
ضائع . 


١ لمه‎ 

قلت الم ا 9 
الرائعة أم" هذين 0 ا ؟ 
قال مسل : ياسيدى قد صبرت إلى الآن ع أفلا تصير على كلماتٍ 
ابلك مات مناخ نيط فإ ناعكها إلى ادر 00 

قال : وغداونا عليه فأحى سن" الإلجابة وزوجى 3 4 القوم وخر لم . 0 
قال : إن شئت أن ثنيت إأملاء- فافعل ٠‏ فليس ها ما يسُحْتاج إلى التلوم 
عليه وانتظاره . 

فقلت : هذا ياسيدى ما أحبه : فلم يزل محدان بكسن حبى كانت 
١المغرب‏ » فصلاها فى ؛ ثم سبلح وسبلحت » ودعا ودعوت » وبق مقبلاً على 
2 وتسبيحه ما يلعفت 0 ذلك : 3 فأمضدى 0 الله كأنه درى أن | بنتسهه 

م كنك لكت" 022 2 وأو يدق تأمغاق لقان قد فرشتت" 
بأحسن فرش وبها خندم وجوار فى نهاية من النظافة ؛ فا استفرً لى لى الخلوس, 
حى نهض فقال : أسّدودعك الله وقد م الله لكنا لكين وار ر التوفيق : 

واكتنفنى عجائز من شمله » ليس فيهن شابنّة إلا من كانت فى الستين .  .‏ 
فنظرت فإذا وجوه” كوجوه الموتى » وإذا أجسام” بالية يستتضتام' بعضها إلى بعض » 
كأنها أطلال زمن قد انقض بين يدى . 

فصاح ابن أيمن : وإن دآميمتك لعجوزٌ أيضًا . . . ؟ ما أراك يا ابنعمرانه 
إلا قتلت أم” الغلامين . 

قال مسلم 0 جلمون ابنته على وقد ملأن عيى هرما وموتنا وأخيلة” 
شياطين وظلال” قرود ؛ فا كدت أستفيق لأرى زوجبى » حى أسرعن فاأين 
الستور عَليئا + فحنت الله لذها رهن + ونظرت:. 

وصاح ابن أيمن وقد أكله الغيظ : لقد أطلت علينا » فسستتحكى لنا 
قصتدّك إلى الصباح * قد علمناها ويلك » فا خبر الدميمة الشوهاء ؟ 

0 : لم تكن الدميمة” الشوهاء إلا العروس . ...' 1 


#* # اهس 
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فزاغت أعيئن الجماعة » وأطرق ابن” أن إطراقنة- من ورد عليه ما حير ؛ 

ولكن الرجل منضى بقول : 

: ولا نظرتها لم أرَ إلاما كنت حفظته عن أنى عيد الله البلخى, وت :هى 
0 لى إليها» وكأن كلام ا إئما كان عملا يعمل ىق ندون 
وبتصرفى نا أسرع ا المسكينة” فأكبَت على يدى وقالت : 

0 يأ سيدى» إلى 0 من أسران. والدي > كتمة: عق" الناس وأفضى به إلياك» 
إذ رآك أملة” لسيره عليه » فلا تخكفر ظنّه فيك » ولو كان الذى مظاك 
من الزوجة حسن صورتها دون سن تدبيرها وعفافها لعظلمت محتى ٠‏ وأنجو 
أن يكون معى منهما أكثر مما قصّر لى فى حُسُن الصورة ؟ وسأبلغ مجبتستك فى كل 
ما تأمرنى ؛ ولو أنك آذيتتى لعتداد'ت الأذى منك نعمة” » فكيف إن وسعدى 
كرمسك وسترك ؟ إنك لاتعامل الله بأفضل” من أن تكون سببا فى سعادة بائسة 
مثل .١‏ أفلا تحرص" ياسيدى »© على أن تكون هذا السبب الشريف »6 

م إنها ويبت فجاءت عمال فى كيس » وقالت : ياسيدى » قد أحل” الله 
لك معى ثلاث حرائر » وما ره من الإماء ؛ وقد غك تزويج اثلاث 
وابتياع” الحوارى من مال هذا الكيس » فقد وقفنته على شهواتك » ولست أطلب 
منك إلا سرى فقط ! 

قال أحمد بن أيمن : فحلدف لى التاجر : أنهاماكت قا بى ملكا لاتصل.. إليه 
0001 بحسنها ؛ فقلت الا : إن جزاء ماقد”مت ماتسمعينه مى : : د والله ل جعلتّك 
حظى من دنياى فها ينؤثْره الرجل” من المرأة » وَلأضْرين” على نفسى الحجاب » 
ما تنظر نفسى إلى أنى غيرك أبداً » . ثم أتممت سرورها فحدثتها ما حفظته عن 
ألى عبد الله البلخىّ . فأيقنت ‏ والله يا أحمد ‏ أنها نزت مى ف أرفع منازلها 
وجعلت تتَحسن وتحسن » كالخصن الذى كان منجرودا » ثم وخ رن الحفرة 
من هنا ومن هنا . ٠‏ 

فديا» ز اق لقي السام االو و ا 
وأحبّهن” لى ؛ وإذا راحتى وطاعبى أوّل” أمرها وآخره ؛ وإذا عقللها وذكاها 


1 
ينظهران لى من جمال معانيها مالا يزال يكشر ويكثر » فجعل القبح يقل" ويقل »> 
ونال القبح باعتيادى رؤيته؛ وبقيت المعانى على جمالها ؛ وصارت لى هذه الزوجة 

هى الرأة” وفوق الرأة . 

ولا ولدت لى » جاء ابنها رائع الصورة ؛ فحدثتئتى أنها كانت لاتزال تتمنى 
على كرم الله وقدرته أن تتزوّج وتلد أجمل" الأولاد” » ولم تدع ذلك من فكرها 
قط » وألذّف ها عقلها صورة غلام تتمثّلّه وما برحت تتمثله ؛ فإذا هى أيضً 
كان ا شأن” كشأنى » وكان فكرها عيملاً يعمل" فى نفسها ٠‏ وينديرها 
ويصرفها . 

ورزقى الله منها هذين الابْنَيئْن الرائعين لك » فانظر ؛ أى" معجزتين من 
معجزات الإيمان . . . ! 


ال١‎ 


قال صاحبسها وهو يسحداثنى من حديثها : 
كانت فتاة متعلّمة"» حتلوة” المنظر» حملوة” الكلام» رقيقة” العاطفة» مثرهتفتة” 
الحس" » فى لسانها بيان” ولوجهها بيان” غير الذى ف لسانهاء تتَعمْرف فيه الكلام” 
الذى جر بوه 
وها طبع” عون الطرن الساةة مسترسل فمترحه » خفيف طنيناش”"» 
لو أثقلئتته بجبتل لحف بالحبل ؛ نحسبئها دائمًا سكثرى تتتمايل” من طربها » 
كأن أفكارها المرحة” هى فى رأسها أفكار وفى دامها خسمر . . 
وكان هذا الطب السكران” . بالشباب والحمال_ 5 5 يعمل عملين 
متناقضين ؛ فهو دلال متراجع مبزم ؛ وهو أيض جلرأة” مندفعة” متهجمة : 
وهزيمة” الدلال فى الرأة إن" هى إلا عتمل” حربئ » ملضمرة” فيه 
0 لمجو ؛ ور يا ترى فيها النظرة” ذات المعنيتيئن : نظرة” واحدة” ؛ 
سبك المرأة على جتراءتك معهاء وبها أيضًا تتعئذلاك علىأنك لست معها أجرأ 
َ 0 د ! 
قلت : ويحك يا هذا ! أتعرف ما تقول ؟ 
قال : فن” يعرف ما يقول إذا أنا لم أعرف ؟ لقد أحببت خمئس” عشرقة 
فتاة ؛ بل هن أحببدى وفرغن” قلوبتهن لى» ما اعتزت على" منهن واحدة »> 
وقد ذهبن لى مذهيًا » ولكنى ذهبت هق خينة تسل ! 
قلت : فلاريب أنك تحمل 0 ا الأول من رنبة الجتمئرة . 
فكيف استسهام بك خمس عشرة فتاة ؛ أجاهلات هن" ١‏ أعتمياواتة 
0 00 
: بل متعلمات ممبصرات ١‏ رين ويندركن ٠‏ ولاتخلطىئ واحدة” 
0 قعرلة حب ."ل وما تميس" عشرة فتاة ؟ 
ش وحى القل - أوله 


ككل 
وما عشرون وثلاثون من فنتسيات هذا الزمن ال حائر البائر» الذى كتسّد فيه الزواج » 
درق فيه الدين » وسقط الحياء » والتهبت العاطفة » وانتشر اللهو » وكشرت 
فنون” الإغراء » واصطلح فيه إبليس” والعلم” بعملان معنا :. ؛ وأطلقت الحرية” 
للمرأة ال المدارس" فيا 3 للفتسيات » وأظهرت من الحفاوة بهن أمراً 
مقر طًا حى أخحل أن منها ربع , العلم ' 

قلت : وْلاثة أرباع العلم الباقية ؟ 

قال : يأخذنها من الروايات والسما . 

عل المدارس » ما علم المدارس ؟ إنهن لا يصنعن به شيئنًا إلا شهادات 
هى مكافأة” الحفظ وإجازة” العيان من بعد أما ع السما والروايات فيصنعن به 
تاريخهن . . . ورب منظر يشهده فى السها ألف فتاة بمرة واحدة » فإذا استقرٌ 
فى وَعْيهن” » وطافت به الحواطرٌ والأحلام ‏ سلبهئن” القرار والوقار فده ألف 
مرة بألف طريقة فى ألف حادثة ! 

يظنون أننا ف زمن إزاحة الات النسائية_ واحدة” يعد واحدة » من حرية 
المرأة وعلمها ؛ أما أنا فأرى حرية > الرأة وعلمسها الأديعيان إلا العقسبات النسائية 
مت ب هو جره كان عر اطافلة ب المتستو ره ل دارا كلدل ال" 
عليها » فصار عيب المتعلّمةر المفتوح لها الباب أنها هى تحتال” على الرجل ؛ فرة” 
بإبداع الحيلة عليه » ومرة” بتلقينه الحيلة عليها . والغريب ىأمر هذا العلم أنه 
هو الذى جعل الفتاة تبدأ الطريق” ا جهول” بجهئل . . 

قلت : وما الطريق المجهول ؟ 

قال : الطريق” المجهول” هو الرجل » وإطلاق” الحرية للفتاة أطلق ثلاث 
حريات : حرية" الفتاة » وحرية الحب ؛ والأخرى حرية” الزواج » ولا انطلق 
للانتنهن » معنا تسر ثلائتتهن جميعنا إلى فساد واختلال : 

أما الفتاة” فكانت قى الأكثر للزواج » فعادت للزواج فى الأقل” وف الأكر 
الهو والغترّل ؛ وكان لها فى النفوس وقَار الأم” وحرمة” الزوجة» فاجترأ عليها 
الشبئّان” اجتراءهم على الخليعة والساقطة ؛ وكانت مقصورة لا تتال” يعيب 
ولا يتسوجتّه عليها ذم" فشت إلى عتيوبها بقدمتيهاء ومشت إليها العيوب بأقدام 


1 

كثيرة + : ..وكانت: بجملتها امرأة” :وانحدة :قعادت نما ترئ بوتعرف وتكايف 
كأن” جسمتها امرأة ؛ وقلبتها امرأة” أخرى » وأعصابتها امرأة" ثالثة 

وأماتاللن + تكاق صا عد + الرجولة إل الأو فى بود 5 « 
فلا صانا خا بين الرجولة. والأرثة :)«القلب حيلة تمر يها إحداهها الأخرى » ١‏ 
ومى صار الأمر إلى قاذون الحيلة » فقد حرج من قانون الشرف » ويرجع هذا 
الشرف نفسه كا نراه» ليس إلا كلمة يُحتال بها . 

وأما الزواج » فلما صار حرا جاء الفتاةة بشبئه الزوج لا بالزوج. 
وضعفست أمنزلته ؛ وقل" اتفاقه » وطال ارتقاب الفتيات له » فضعف أثره ى 
النفس المؤنّئة ؛ وكانت من قبل اسفنظةا(الشاب » والزوج ) شيئاً واحدأعندالفتاة 
وبمعبى واحدء فأصبسحتتا كلندن ورتين ى 586 القوة لكر والسهولة » 
وق الأخرى: الضعف والقلة” والتعذّر ؛ فالكل” شبان” وقليل” م: منهم الأز واج؟ 
بيدا أصبخٍ تأثيررً الشاب على الفتاة أقوى من تأثير الشرف » 0 00 
مله ا بسرهاناتة ع لا بأنة هو متقننع > ولكن”. بأنها اه مهيأةا 0 


وف .تللث الأحوال لايكون” الررجل” إلا مغفلا فى رأى المرأة ‏ إذا هو م 0 
وم يكن محتالاً حيلة” مثله على مثلها » ويظل” فى رأيها مغفئّلا حتى بخداعها 
ويستدزلها ؛ فإذا فعل كان عندها نتذثل لأنه فعل . . . وهذه حرية" رابعة ق 
لغة الرأق الحرة والزواج الح والحب الحثر ! 

وانظر - بعيشلك” ما فعلت الترية ' بكلمة ( التقاليد) » وكيف أصبحت 
هذه الكلمة' السامية” من نوم الكلام ودكروههٍ حتى صارت غير طبيعية 
فى هذه الحضارة م كيف أحالتها فجعلتها ى هذا الغص رأشهر كلمة .ف الألسنةء 
و هكم بها على الدين والشرف وقانون العم ف الاجماعى. خوف المعسرّة 
والدنيئة والنتصاون من الرذائل والمبالاة بالفضائل. ؛ ؛ فكل” ذلك ( تقاليد) . 

5 أخذت الفتديات العلمات هله الكلمة” بمعانيها تلك » وأجر 00 ف 
اعتبارهن مكروهة” وحلشيية” » وأضتفن إليها من المعانى حدواشى أخرى » 
اجى. ليكاة الاب والأم” يكونان عند أكير المتعلمات من ١‏ التقاليد» . . . أهى 
كلمة” أبدعتئها الحرية »أم أبدعتها جهل” العصر وحماقتله» ا > 


1 
أهى كلمة” تتَعتَلتّقسها الفنتيات المتعلمات لأنها لغة" من الاغة » أم لأنها من 
الغة ما يحْبين .. . ؟ 
0 و و و 
« تقاليد » . . . ؟ فا هى المرأة بدون التقاليد . . . ؟ إنها البلاد الحميلة 
بغير جتيش » إنها الكنزٌ الخبوء معمرضًا لأعين اللصوص » تتحوطه الغفلة” 
لا المراقبة 5 هب الناس” جميعًا شسرفاء ف متضاونية و فإن معى 
كلمة « كنز ) مى ترركت له الحرية” وأغتفل” من تقاليد الحراسة » أوجدت 
حريته هذه بنفسها معنى كلمة « لص" » 
مذ نا 
قال صاحبنا : أما الفتاة” الهررة” من ( التقاليد) .. كا عرفتتها فهى هذه 
الى أقص” عليك قصتها » وهى الى جعلتنى أعتقد أن لكل فتاة رشداين: 
ثبت أحداهما بالسّن » ويفتبت الآخر بالزواج . ولو أن عانسًا مانت ى 
سن الحمسين أوالستين لوجب أن يقال : إنها مانت نصف قاصير ! ولعل 
هذا من حكمة الشريعة فى اعتبار المرأة نصف الرجل » إذ تمام” شرفيها 
5 0 و ص . 5 و 
الاجماعى أن يكون الرجل مضموما إليها فى نظام الاجماع وقوانينه ؛ فالزوج 
ول ل ُ 
الصنة الذى تصع فيه الحياة 2 5 دائما ناقصة” ص إلا بالآخر الذى 
أساسّه قى الطبيعة شأن” عقله شنا كوه : 
واعتير ذلاك بالمرأة ل وتتعلم وتتتبغ 4 ؛ فلو أنك ذهبت تمدحها 
بوور عقلها وذكائها » وتقدرظها ا وعبقريتها » مم م رأتك لم تلق 
كلمة” ولا ا ولانظرة” على جسمها وحاسنها تلتحوال عندها كل* مدحالتك 
ذا وكل * ا النبوغ هاهنا ىأعفات ادا تريد أن تعوف مع 
أسرار الكون أسرار كونها هى » هذا الكون البدى الفاتن» أو الذى تزعمه ف 
فاتنًا 4 أو الذى لاترضاه ولا ترضى أن تكون” صاحبته إلا إذا وسبجحدتكت من يزعم 
ها أنه كون” فاق ع 4 موي اقلضية حر وم المتنتضرة الى 
تجعل 1 عم ددق الزّهر . 
مثثل” هذه إنما كو الثناء عندها حيئًا يكون” أقله باللسان العلم > 


لجل 

ولغته » وأكثره بالنظر الفتّى ولغته . وهذا على أنها عالمة” االحنس ونابغته » 
ودليل” شذوذه العقلى” 2( والواحدة” الى تجىء كالفلتة المفتردة بين الملايين 

من النساء 0 فكيف سن دونسها ؛ وكيف بالنساء فيا هن ااه ؟ِ 

8 جماعة” من العلماء امارد . هذا #0 م لك 4 0 4 
٠ 1‏ ما أعقاتها ) ولاترى ف عب كل" منهم من انرا لنظر وقنونه إلا 
نظر التلميذ المعلمة .فى سن جد تم 0 0 
من اثنتين. : إما أن ب يخرج عقلهامن رأسهاء أو... أوتخرج ف وجهها لحية... 

(ما أعقلسها ! ) كلمة” حسنة” عند النساء ات لامي 0 
الكلمة” البليغة العبقرية” الساحرة» هى عنده نكلمة” أخرى » هى : (ماأجملدها! ) ؛ 
إن تلك تلشبه الحبن القسفارَ لا شىء معه على الحوان » أما هذه فهى المائدة. 
ل ىم ع ىه 
مزينة” كاملة" بطعامها وشرابها وأزهار ها وفكاهتها وضحكها أيضا . 

وكأن العقل" الإنسانى" قد غضب لمتّهانتة كلمته وما عدرها به النساء» 
فأراد أن يسثبت أنه عقل"» فاستطاع بحيلته العجيبة أن يجعل لكلمة : (ماأعقاتها ) 
كل الشأن والحطر » وكلء البلاغة والسحر » عند . . . عند الطفلة . . . تفرح 
الطفلة أشد الفرح » إذا قيل : ما أعقاتها . 

فقلت لمحدنى : كأنك صادق” يافبى ! لقد جلست أنا ذات يوم إلىامرأة ؛ 
أدبي ف وحا ل #وكالات كعبر الى افخلنيك تسا دن كانت والتقاليد) 

لحآشية لى ؛ فعلمت بعد أنها قالت لصاحبة لا :- ولا أدى كيق: اتطاع 
. ينسى اجسمى وأنا إلى جانبه » م إلى جانبه ! لكأنما كانت لقلبه 
أيواب يفستح ما شاء منها ويغلق » 5 

قال محدالى : فهذا هذا ؛ إن إحساس المرأة بالعالتم وما فيه من حقائق 
امال والسرور| » ٠‏ إنما هو إحساسها ' بالرجل الذى اختارته لقلا ظ 
أوتهل” أن تختاره » أو تود أن تختاره ؛ ثم إحساسها بعد ذلك بالصوّر 
الأخرى من رجلها قَْ أولادها 000 المرأة لا أسرار فيها ألبّة 4 حى إذا 
'دخلها ابعل عرفت بذلك أن فيها أسراراً » وتبنَينَسَت أن هذا الحسم الآخر 
هو فلسفة" لحسمها وعقلها . 
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قال : وقد جلست مرة” مع صاحبة القصةء وأنا مُخضحب أوكالمغضتب ... 
ثم تَلآحمَيئّنا وطال بيننا التلاحى ؛ فقالت لى : أنت بجانى بأنا أسأل” : 
أين أنت ؟ فإنك لست كلك الذى بجانى ! 

قال : ومذهبى فى الحب» الكبرياء؛ » كما قلت أنت » غير أنها الكبرياء” 
الى تدرك المرأة” امنها أنى قوى لا أنى متكبر ؛ كبرياء الرجل إمًا مهيب مسرح 
يلك" أفراح قلبها » وإما حزين” مهيب يلك أحزان” هذا القلب . 

إن المرأة لانحب إلا رجلا يكون أول” الحسن فيه حمسن فهمها له »وأول” 
القوّة فيه قوّة إعجابها به » وأوّل الكبرياء فيه كبرياءها هى به وكبرياءها 
بأنه ع 1200 الذى يجتمع فيه للمرأة اثنان : إنساتها الظريف » 
ووحشها الظريف ِ ش 

اع 

قلت : لقد بعند'ذا عن القصة فا كان حبر صاحبتلك تلك ؟ 

قال : كانت صاحبى تللك 2 أنى متزروج » ولكن إحدى صديقاتها 
أنبأتها بكبريائى فى الحب » ووصفتدى لما صفة” الإحساس لاوصف الكلام ؛ 
فكأنما تنبّهت فيها طبيعة” زهو الفتاة بأنها فتاة » وغريزة” افتتان الأنبى بأن 
تكون فاتنة ؛ فرأت ق عقا نان عل تجيائة الما 00 

وستّى كانت الفتاة مستخفّة « بالتقاليد » كهذه الأديبة المتعلمة ‏ رأت 
كلمة” ( الزوج) لفظا على جل كلفظ الحب عليه » فهما سواء” عندها فى 
المعى . ولايختلفان إلا فى ( التقاليد) . . . 

وعدرضتت لى كا يسعارض المصارع المصارع ؛ إذ كانت من الفتيات. 
المغرورات » اللواتى يحسبن أن فى قوتهن العلمية تيتاراً زاخراً لنهرنا الاجبماعى 
الراكك .فاة تكرتيك فى عدزية أو كلية أوحادت من أوزيا بالعالمية: 
أفتدرى أية معجزة مصرية فى هذا تسباهى بها مصر؟ 
إن المعجزة أن هذه الفتاة صارت مدرسة» أومفتشةء أوناظرة” فى وزارة 
المعارف ؛ أو مؤلّفة كتبب وروايات » أومحررة فى صحيفة من الصحف . 
ولاِيسصْغْرن” عندك شأن هذه المعجزة » فهى والله معجزة” ما دام يتحقئق” بهة 


1 
خروج الفتاة من حكم الطبيعة عليه » وبقاؤها فى, الاجتاع المصرى امرأة” 
بلا تأنيث » أو انقلابها فيه رجلاً بلا تذكير ! 

وكيف لايكون من المعجزات أن" تأليف رواية قد أغى عن تأليف 
أميرة ؛ وأن فتاة تعيش وتوت وما ولدت للأمة إلا مقالات . . . . ؟ 

فقلت : ياصاحبى » دع هؤلاء وخذ الآن” فى حديث الطائشة ا حارجة على 
التقاليد » وقد قلت إنها عرضدت لك "ما يعرض المصارع للمصارع . 

قال عرفف لى ثري أن :تمتافتى كل اكاءت دحوت فق 
يدها ؛ فزادت إلى رغبّها إصرارها على هذه الرغبة» فالتويت عليها ؛ فزادت إليهما 
خحشية اليأس واللحيبة » فتعسَرت معها ؛ فزادت إلى هذه كلها ثورّة كبريائها , 
فلم أتتسهل ؛ فائتتهت من كل ذلك بعد الرغبة الحيالية الى هى أول العبعث 
والدلال » إلى الرغبة الحقيقية الى هى أول” الحب لوي : رغبة تعذيى بها 
لأنها. ا فى . 0" 

م ردانها الطبيعة” صاغرة” إلى حقائقها الس 0 » فإذا الكبرياء فيها إتما 
كانت حضوعًا يتسراءى بالعصيان وإذا الرغبة” ق تعذيب الرجل إئما كانت 
الهاسًا لآن نعم" 7 500 الإصرار على إخضاع الرجل وإذلاله 00 كان 
إصراراً على تجرئته ودفعه أن يستبد وبملك؛ وردتها الطبيعة إلى هذه الحقيقة النسوية 
الصريحة. » التى بنيت المرأة عليها شاءت أم 02220020007 
على ما تعانى ا 

أما أنا فأحببتها 33 عقلينًا» وكان هذا يشتدء عليهاء لأنه إشفاق” لاحب ؛ 
وكانت إذا سألتبى عن أمر ترتاب فيه قالت: أجبّى بلسان الصدق لا بلسان 
الشفقة . وكانت تقول : إن ق عينيها بكاء” لاتستطيع أن كذ يلنه مع الدمع : 
وسيقتلها هذا البكاء الذى لايتُبكتى » وقد اتخذت لها فى دارها خسلوة” سمتها : 
( محراب الدامع ! ) » قالت : لأنها تبكى فيها بكاء صلاة وحب » 
لابكاء حب فقط] 

ثم طاشت الطيشة” الكبرى 1 


قلت : مما الطيشة الكبرى ؟ 


ل 

قال : إنها كتبت إلى" هذه الرسالة : 

« عزيزى رغم أنى . 

« لقد أذللتتى بشيئين : أحداهما أناك ل :تتذ ال" لى » 0 95 - على 
تليق ب اند جيذ بن اطاهلة :4 قد نس أن المرأة: المتعلمة تعرف ثم 
تحرف مرتيق : تعوف كيف تخطى إذا وجب أن تخطى'» وهذه هى المعرفة 1 4 
أما المعرفة الثانية فستوهّمْها أنت » فكأنى قلتها اك . | 

.» اعلم” - ياعز يزى ونم أنى - أفى إذا لم أكن عزيز تك رغ أنفك‎ ١ 
فسآتى ما يجعلك سللآفًا ومتلاً , و الصحف عنك أوَّل” ا‎ 
. بقع فيامصر عن أوّل رجل اختطفئته فتاة‎ 

« وبعداً » فقد أرسلت روحى شعائق روحلك » فهل تشعر بها ؟» 

قال : فوجسمت ساعة وتبنينت لى حفلها .وظهر لىسفاهها وطيشهاء ١‏ 
فأسرعت إليها فجئتها فأجدها كالقاضى فى محكمتهء ؛ لاعقل لم ْ 
القانوى الذى لايتغير » ولاإنسان فيه إلا الإنسان” المقيّد عادة كذا إذا حدث 
كذا م والمادة كذا حين يكون وصف انجرم كذا . : 

فقات + اهنا عر العام" الذى تسعلّمته ؟ ألا 0 علي" المرأة تليق أن ' 
يجعل” صاحبتته ذات عقابين إذا كانت الخاهلة” بعقل واحد ؟ 

قالت : العلم : 

قلت : نعم 3 العام : 

قلت : ياحبييى » إن هذا م هو الذى ا لد دن بد المرأة 
الأوودة لعاشقها » أو معشوقها ! ثم أطرقت قليلاً وتنهد”ت وقالت : والعلم هو 
الذى جعل الفتاة هناك نتزوج بإرشاد الرواية الى تقرؤها ولو انقلب الزواج. 
رواية . . 0 هََ الذى كشف حجاب الفتاة عن وجهها ؛ » ثم عادفكشف 
حياء 2 ؛ وأوجب عليها أن تواجه حقائق” لجنس الآخر وتعرفتها معرفة” 

2 والعلم. هو الذى جعل خطأ المرأة االحنسبى مسَعسفوًا عنه مادام فى سبيل 

مواجهة الحقائق لاى سبيل الهترَب منها . . . عار عو الع هري اراق 
مبناوية” لليجل » وأكد لا أن واحداً وواحداً هما واحد” وكلاهما أوَّل 
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والعلم هو الذى عنَرّى أجسام” الرجال «النساء بيرهان أشعةٍ الشتممن- 
والعلم ياعزيزى هو | وي ف نضك واد عت . 
وإن كانت فيها الأديان والتقاليد . 3 


قال 5 : فقاتالها : كأن العلم إفساد" للمرأة ! وكأنه تعلء 5 
ونقائصها » ٠‏ لاتعليم. فضائلها وتحاسنها . 

قالت : لا؛ ولكن عقل” الرأة هو عقه أنى دائماء ودائمًا عقل أنى, 1 
وف رأسها دائما جو ليها و قله انف وها نا تكن مدرستها 
متسل “لدازها زعا ق دارا تيت فيها الشارع وما فى الشارع 00 

؛ العلم للمرأة ؛ ولكن بشرط أن يكون الأب وهسيبة "الأب أمراً را ف 
العلن م ء والأخ وطاعة 2 حقيقة“ من حقائق العلم ؛ والزوج ا اوج شين 
3 ف العلر» والاجماع. وزواجره الدينية” والاجماعية' قضايا لايتتشسسختهاالعلم . 
بهذا وحده يكون النساء ىكل أمة مصاع علميّة للفضيلة والكمال والإنسانية» 
ويبدأ تاريخ الطفل بأسباب الرجولة التامنّة » لأنه يبدأ من المرأة التامة . 

أما بغير هذا الشرط » المرأةِ الفلاحة” فى حجرها طفل” قتذر ».هى خير 
اللأمة من أكير أديبة, تخرج ذرية 3 من الكتسب . 

, انظر ياعز زك برغم > أنى » هذه رسالة ا 5 من صديقى فلانة 
الأذبية ال سمع قولها : 

. أن 0 الحمال»لأنى أعيش' فى بعض خفايا الحبيب .. 

« وق الحياة موت حلو لذيذ؛ د ال على صدره 
القوى » وحيما نسيت على صدره القوى صدرى . 

أسمعت ياعزيزى ؟ إن كنت الا تتعلام ,أن هذا اموعي كم الفتيات 
المتعلمات حين كسد الزواج - فاعلسمُه 00 الشعب والحكومة” هد 
العمى », فإن حرية" المرأة لاتكون أبدا إلا حرية” الفكرة المحرّمة! 

قلت لصاحبنا : ثم ماذا ؟ 

قال : ثم هذا . . . ودس" يلاه فى جيبه فأخرج أوراقًا كتتتتب فيها 
رواية صغيرة أسماها : ( الطائشة ) . 


وهذا مسّحسصتّل” رواية «الطائشة) » نقلناه من خط الكاتب على مساق ماد ونه 
قْ أوراقه ٠‏ وعلى مسرداه الذى قنَص” به الحرتر ؟ وقد أعطانا الا 
الي إليه أنهذه «الطائشة» هى منتأليف ا حياة لامن تأليفه» وأنه لم ترع 
منها حادثة ثة “وم يتأتفك" حديفاء ُ يسرداها بفضيلة » م تنقصنها ععرة ؛ ثم 
أشهد غلن قوله. كسب صاتحعة: الآدرية: المستكيترة. الى لاتباقما قالت 
ولاماقيل فيها ؛ وهذه الكت بفرسائل” : منها المدوجر ومنها المستفيضٌ” » وهى يحملتها 
تنزل” من الرواية منزلة” اتروع المفسّية » وتنزل الرواية ما مدلة” اللمكم 
المقتضية وكل ذلك يشبه بعضه بعضنا » فكل* ذلك بعضه شاهد” على بعض. 

قال كاتب ( الطائشة) : 

كنت رجلا غتزلا وم أكن فاسقنًا » ولست كهئلاء الشبئّان أصيبوا 
فى إمانهم بالله فأصيبوا فى إبمانهم بكل فضيلة » وذهبوا يسُحققون المدنيئّة 
فحققوا كل ثىء إلا المدنية . 

ترى أحدهم شرزيفاً يأف أن يكون الصا وأن يسمى لها ْم لايعمل” 
إلا عمل" اللص فى استلاب العفاف وسرقة الفسسيات من تار بخهن الاجتاعى ؛ 
وتراه تسجداً الشكت أن 00 ف أوضاف قاطع الطريق » ثم يأبى إلا أن 
ع الطريق” فى حياة العتذارى وشرف النساء . 

6 أولتنك الشبان المتعلمين يعر ضون للفتيات المتعلمات بوجوه مصقولة 
تحجمل ” شيئين : الحب والصفع . . . ولكن أكثر هزلاه المتعلمات يضعن القبلة 
ىق مكان الصفعة » إذ كان العلل قد حلل” الغريزة” الى يهن نادت بقايا 
لاتستمسك ؛ وبصرهنٍ بأشياء لزيد فو الحياة فيهن خخطرا © وذوح بى إليهن" 
وحيها من حيث شعن ولا شعرن؛ 000 أو هامهن ا 28 الضوق 
ابى كانت فق عقائدهن؛ وأخرجهن” من السلب الطبيعى الذى حماهن" الله به » 
فلهن” العفة” والحياء » ولكن ليس طن ذلك العقل” الغسريزى الذى بجىه من 
الحياء والعفة ؛ وكثيرات منهن يختشيئن” العار وسمستته” الاجاعية” ولكد * 


١/١ 

خمشية” فقسهاء اللحيكل الشرعية » قد أرصيدوا لكل وجه من التحريم وجهنًا 
من التحليل » تابد امتناع” الإم هو ألا تكون إليه حاجة 1 

والعقل” الذى به التفكير” يكون أحيانًا غير العقل الذى به العمل ؛ فى بعض 

الحاهلات يكون” عقل” الحياء والعفة والشرف والدين ‏ غر يز كغرائز الوحئش » 

هى الفكرة” وهى العمل" جميعًا ٠‏ ود أبداً الفكرة والعمل” جميعًا لا تتغير 


ولاتتبدال » ولايقع فيها التنقيح الشعرى' 0 الفلسى". .. . وما غريزة” الوحشر 
إلا إيمانه يمن خلقه وحْشًا ؛؟ وكذلك غريزة ار قُْ الأثثى هىعندى حقيقةة 
إيمانها .من خلقها أننى . 


وشرف المرأة رأس 7 مال للمرأة» ومن ذلك كان له فى أوهام العلم اشترا كية” 
حسسبه تنظر فيه نظرها وتتزيغ زيغتها وتتقضى حكمها ؛ وأكبر من عرفت 
من المتعلمين والمتعلمات قد انتهوا بطبيعتهم العلمية إلى الرضى بهذه الاشيرا كية» 
وإلى التسامح فى كثير » وإلى وضع الاعتذارفها لايقبل” عذراً » ومن مهنا كان 
يعض الحاهلات كالحصين المغاق فى قمّة الحبّل الوعثر » وكان 
بعض” المتعلمات دون" الحصن » ودون القمة » ودون الخبل » حتى . تنزل” إلى 
السبل فتراهن 3 5 

لقد غتفتلت 556 عن معنى الدين وحقيقته » فلو عرفت لعرفت أن 
الإنسانية” لاتقوم إلا بالدين والعلم كليهما ؛ فإن فى الرجل إنسانا عام ونوعًا 
خاصًا مذكراً » وف الرأة إنسان” عام" كذلك » ونوع” خاص” مؤنث . والدين” 
وحده هو الذى يتُصلح النوع بتحقيق الفضيلة وتقرير الغابة الأخلاقية» وهو 
.. الذى يتحاجز بين الغر يزتين 6 وهو الذى يضع / القوة> الروحية” 2 طببيعة. المتعلم ؛ 
'فإن كانت طبيعة التعليم قوية. » كانت الروحية” زيادة” ف القوة ؛) وإن كانت 
ضعيفة 237 هى الحال” فى هذه المدنية ٠‏ لم تجمع الروحية على المتعلم ضعفين » 
ببتلى كلاها الآخر ويزيده 6 


فد 
فلان” وفلان” تعلق فتاتتين جاهلة” ومتعلمة ؛ وكلتاهما قد صدت. 
صاحبها وامتنعت منه ؛ فأما الحاهلة” فيقول ( فلانها) إنها كالوحئش , ٠.‏ 
وإك«صيلود ها ليشن ضدود! حسب 6ل هو كورقا هن فضيلتها وإيمانهاء 
فيها المعنى الح ربى" مجاهدا متتحفزاً للقتل . 2 
وأما المتعلمة” فيقول(فلانتها )إنها ككل امرأة» إن صدودها ثورة"» ولكن 
من دلاها تترضي به أول” ما ترضى وآخر ما ترضنى - كبرياء ابحمال فيها 
لاالإيمان” ولاالفضيلة . فكأنها أنجاء للطامع أن يز د طم أو يزيد احتيالا”... 
وفلان” هذا يقول لى : إن ضعفاء الإيمان من الشبان المتعلمين - وأكغ* 
ضعفاء. الإيمان - لوحقتّقت أمرهم وبتلتوات سرائره» تيت أنهم جميعا 
لايرو قلب الفتاة المتعلمة إلا كالدار الحالية كتبعليها : ( للإيجار ) ..! 
2 
يقول كاتب ١‏ الطائشة» : 
أما أنا فقد صح عندى أن سياسة أكثر المتعلمات هى سياسة' فتح العينٍ 
حذراً من الشبان جميعًا ؛ وإتماض العين لواحد فقط . . . 
وهذا الواحد” هو البلاء كله على الفتاة» فإنها بطبيعتها تتقينّد” ولاتنفصل'إلا 
مكرهة » وهو بطبيعته قسيد”ه لذتله » فيتتّصل” وينفصل؛ غير أنها لابد لها من 
هذا الواحدء ففكرها المتعلم يسوحبى إليها بالحياة لايجعل” فى ذلك موضعنًا للتكير 
عندها » والحياة” نصف معانيها النفسية فى الصديق ؛ فالآنوثة بغيره متُظلمة” ف 
حياتها » راكدة" فى طباعهاء ثقيلة”على نفسهاء ما دام «الشعاع”» لابلمسئها... 
والدين يأبى أن يكون ذلك الصديق” إلا الزوج فى شروطه وعهودهء كيلا 
تتقيد” المرأة إلا .من يتقيد” بها ؛ والعلم لا يأبى أن يكون” الصديق” هو الحب ؛ 
والفن يوجب أن يكون” هوالحب ؛ وليس فى الحب شر وط ولاعهود » إلاوسائل” 
تخنتساتق” لوقتها » وأكثررها من الكذب والنفاق والحديعة ؛ ولفظ الحب نفسه 
انض" للقتوى خبيك ؛ شرق" العان إلى لست له ويتفي” ها ترق . 
وليس من امرأة يختسد عّها عاشق” إلا انكشف لا حهنه كا ينكشف اللص حين. 


- 0: 


لك 


ا 

يقول كاتب ١‏ الطائشة » . 

تلك فلسفة” لا بد منها فى التوطئة_ للكتابة عن ( عزيزق رغم أنى) . 
ومن كانت مثاتها فى أفكارها واستدلالها وحججها وطريقتها كان خليقنًا 
من يكتب قصتها أن يجعل القصة” من أوها مسلّحة . 

لقن مكار عه هل :يعض :نا 0 منى ما دام الحب ( رغم أتى) » 
وما دامت السياسة” أن أداريتها وأتبع محبتسها ؟؛ غير أن فا يا وكلنة 
تهسية تلمع نحت الشمس » أنها الصداقة” لا الحب » وأا هو الهو المرىء 
لاغيره » وأن ذلك جهد ما أنا قوى عليه وى" به . 

قالت : فليكن”» ولكن صداقة أعلى قليلاً من الصداقة . . . ولومن هذا 
الحب المتكبر الذى لايتصداق كيلا يكذب . . . إن هذا النوع من الحب 
يطيش” بعقل المرأة » ولكنه هو أول” ما يتستتهيمتها ويتعلجبنها ويسورثها 
التياع الحسنين والشوق .. 5 

كيت 1 الال مرا ب » ولكن بأشياء منك” أقللها الألم ؛ 
ولا أحزّن” بالحزن » ولكن بهموم بعضمها الحزن . 

« إنك. صنعت لى قكاء ودموعا وتنهدات » وجعلت لى ظلامًا مننك ونوراً 
منك يا نتهارى وليى . تْرى ما اسم ' هذا النوع من الصداقة ؟ 

و“اسمة ل 1 

واأسلحة الكير را 6ه . 

«اسمه الحنان ؟ لا . 

واسمه حبك أنتث .» أنت أيها الغامض” المتقلب . ألا ترى ألفاظى 
تكن الاسم" اقلى. سرع «باى عند للك أو بأ غددك ‏ النافن. 
تريد أن أحيا فى عالم شمسه باردة . . . هذا قسمل” » هذا قتل» . 

فكتبت إليها : ١‏ إنلم يكن هذا جنونًا فإنه لقريب منه ». 

فردت على هذه الرسالة : 

« أتكاتبتى بأسلوب التلغراف ... ؟ لو أهديت إلى عقدا من الزمرد حباته 
بعدد هذه الكلمات لكنت بخيلة فكيف وهى ألفاظ؟ إف لأبكى قغنمضة 


ا 
واحدة بدموع أكير عددا من كلماتك » وهى دموع' من آالامى وأحزانى ؟ 
وتلك ألفاظ” من لوك وعتبسك ! 

وها كان قر 13 او كيك ل نشيعة البطر بستحها و للغزافات رون 
عادمت:تتسْخر منى ؟ أأنت الشباب وأنا الككهولة » فليس لك بالطبيعة إلا 
الانصراف عنى » وليس لى بالطبيعة إلا الحنينٌ إليك ؟ » 

لا أدرى كيف أحببتها » ولاكيف د عتدّى إليها نفسى ؛ ولكن الذى أعلمه 
أ تسخاد عت اوقلت : إن المستحيل” هو منمه الشر » والممكن” هو تخفيفه ؛ 
ثم أقبلت أرى ها » وأخفف عنها » رأقبلت هى تلضاعف لى مكرها وخديعتتها 
وكان الأمر بيننا كما قالت : « فى الحب والحرب لايكون” الهجوم” هجومًا وفيه 

.رفق أو تتراجع » . 

إن المرأة وحدها هى الى تعرف كيف تتقاتل” بالصبر والأناة ؛ ولا 
يشبهها فى ذلك إلا دهاة المستسبدين . 1 | 

سألتنى أن أهدى إليها رسمى ؛ فاعتلاحت عليها بأن" قلت لها: إن هذا الرسم” 
سيكون: حت عييك” أنت سم حبيب » ولكنه نحت الأعين ا 
0-0 

وظنتتى أباتت فى الحجة وَقنَطَنْشُها عنى ؛ فجاءتنى من الغد بالرد 
المفحم » جاءتبى بإحدى صديقاتها لتلظهر قف الرسم إلى جانى كأنى من ذوى 
قرابتها . . . فيكون” الرسم” رسم 0 ٠‏ كأننى 
فيه حاشية” جاءت من عمّة أو خالة . 


وأصرر'ت على الإباء 2 ونافسرتبى القول” ف ذلك 2 تر على وأ 
عليها » وتغاضبنا وانكسرت حزن وذهبت باكية ؛ ثم تست إلى رضاى 


فرضيت . 


“اا 

حدثتتى أن صديقتسها فلانة الأديبة” استطاعت أن تسستسريرَ صاحبهنا فلانًا 

فى مخدعها » فى دارها » بين أهلها » مشتتصتف الليل . قلت : وكيف كان ش 
ذلك ؟ 

قالت : إنها تحمل شهادة . . . وهى تلتمس عملاً وقد طال عليها ؛ فزجمت 

لذوبه أنها عت فى كتاب كذا على ريق من رق السحرء فتريد أن تستسعاطى 

5 0 م ؛ وأنها ستسطلق البخور وتبى نحت 

0 علدنت وصاحيها ل وان باب 00 0 

كنع عرو من متيكات 0 بغ ادم 3 ديق 0 تحت الضبابة 


و سداه 


هكذا قالت ؛ 3 ا 7 خبر عن تك لصي قة ونلانها ؛ » أم هو اقتراح 


عسا عى أنا من « فلانتى » لأكون” ها عفريت الضبابة . 

لم يخلف عليها أن لتذاعنة” حبها وقعت فى قلبى » وأن صبرها قد غلب 
كبريائى وأن كثرة التلاق بين رجل وامر ة يطمع “أحدهما فق الاعن ب لا يل 
أن مل" وزاعتهنا. إل اقصلها اقال ٠‏ ويجطل ل التأليي شيا معظررا. بطعة 
السباق . . وإشفاح امرآة على رجل قد ختالبها وعتقنا عن صلتها + إنا هو 
ها لتعقيد الذى فى طبيعته الإنسانية ؛ فإن هى عادرته وأمعنات ع 
فقلّما يدعنها هذا التعقيد من حمل لمعضلتها . ويمثل هذه العجيبة كان تعقيداً 
وكان غير مفهوم ولا واضح ؛ وقد ينقلب فيه أشد" البغض إلى أشد الل © وقد 
تعمل” فيه حالة” من حالات النفس ما لا يعمل السحر ؛ وكذلك يق للرجل 
إذا أحب المرأة ا عن مود أنه فعرض" اللتعقيد الذى فى طبيعتها وأمعسن ” 
وأسست وصابسر 

رأت الحمرة” الأول فى قبى فأضرمت فيه الثانية” » حين جاءتى اليوم بكتاب 
زعمت أن فلانا أرسله إليها يطارحها الموى ويبنها وله الحنين والتياع 
الحت . 


ل 

ويقول لها فى هذا الكتاب : « أنالم أشرب خمراً قط » ولكنى لا أرانى أنظر 
إلى مقاتنك وتحاسنلك إلا وق عيبى" حمر ٠»‏ وف عقلى السكر ف قلى 
العسربدة . جعلت لى ويحك نظرة” سكير فيها نسيان” الدنيا وما فى الدنيا ما عدا 
الرجاجة . . . » 

ويختمه بهذه العبارة : 

( آه لواستطعت أن أجعل كلاتى فى نفسك ناعنًا » ساحراً » مسكراً » 
كلام الشّمة للشفة حين تقبلها . -.!» 

عند هذا وقع الثثىء لمنتظرفى الفصل الثانى من الرواية » وخستم هذا الفصل 
بأول قبلة. على شفةى ( الممثلة) . 

قالت : هذه القبلة” كانت ( غتلطة” مطبعية )» ومضت تسميها كذلك » 
واستمرت المطبعة تغلط . . . وماعلمت إلا من بعد" أن ذلك الكتاب الذى 
اسةتوقدات به غير » إنما كان من عملها ومكثرها . 

وجاءتبى اليوم ب بدة من أوابدها » قالت : 

أنت رَجْعىّ محافظ على التقاليد . قلت : لأنى أرى هذه التقاليد كالصباح 
الذى يتكرر فى كل يوم وهو ى كل يوم ضياء" ونور . 

قالت : أو كالمساء الذى يتكرر وهو فى كل يوم ظلام” وسواد ! 

قلت : ليس هذا إلى ولا إليك » ٠‏ بل الحكم فيه للنفع أو الضرر . 

قالت : بل هو إلى الحياة » والحياة البوم علمية أوربية » والزمن” حكيث فى 
تقَدمه » وأصحاب « التقاليد » جامدون قف موضعهم قد فاتهم الزمن » ولذلك 
يسمونهم ( متأخترين) . أما علمث أن الفضيلة قد أصبحت ف أوربا زيا قدرماء 
فأخذ المقتص” يعمل فى تهذيبها ؛ يقطم من هنا ويتشلق' من هنا . . !؟ 

اسمع أيها « المتأخر 4 وتأمل” هذا البرهان” الأوربى العصرئ : : 

أخيرتى تصديقى فلانة حاملة شهادة . . . أنها كانت فى القطار بين 
الإسكندزية والقاهرة » وكانت معها فتاة” من جيرتها تحمل” الشهادة” الابتدائية؛ 


اا 


فجمعهما ل بشاب وسيم ظر يف تكارلة فى الأدب » غير أنه جعي" (متأخر )» 
وصديقبى تعرض من كل شى > شي وتأخذ” من كلفن بطر آف ؛ فجرى الحديث 
بينهما متجراه » وتركت الصديقة و اليد 
ووضعت فن لسانها ف الكلام فجعلت فيه روح التقبيل . 

وم تبلغ إلى القاهرة حى كانت قد سحرت 5 
نفسه » ودفعته إلى الرمن ن. الذى هو فيه اقلم قث بوداعه سأهمًا : أين تذهبان ؟ 

فأغضت صاحية” الشهادة الابتدائيةء وأطرقت حياء"» ورأت فى السؤال تهمة” 
وريبة » فأنَبئها الصديقة” وأبقظتها من حيائها » وقالت لها : ألا تزالين شرقية” 
متأخحرة ؟إنلم سعدنا انظ أن تكرن” لنا سحرية” المرأة الأوزية فى امجتمع وى 
القند انادييت اكن اجام اجر وار اهس ِ 

ثم ردت على الشاب فأنبأته بمكانها وعنوانها » فأطمعه ردها » فسأنا أن 
اتتنزّه معه فى بعض الحدائق » فأبت صاحبة” الابتدائية و بت عتمايتمها الشرقية” 
عه وراك ق" ذللك مه لا ا لوت إلى دارها فركهما سانا 
وإنسانا لافى وفتاة؛ وتئزها معاء وعرف الشابالرجعى الحب ء والحمرٌ البى هى م 
نحية” الحب ! ش 


1" تستطع الفتاة” الاكرة أن تبجع إلى دارها وهى سكترى كا 
للقات 2ت فأرت إلى فتدق: 4 يعنت :زوايسهما بإعرامن: مق القنات أجارت 
هى عليه بقوها : ألا زلت ( متأخراً) . . . . ؟ 

قالت «١‏ الطائشة) : ْ 

نعم ياعزيزى ( المتأخر ) » إن مذهب المرأة الحرة . ...فى الفرق بين الروج 
وغير الزوج » أن الأول رجل” ثابت » والآخر رجل طارى . والثابت ثابت 
معها بحقه هو ؛ والطارئ طارئُ عليها بحقها هى ... فإن كانت حرة فلها حقّها . 

قال كاتب الطائشة : وهنا ء» هنا » هنا » كاد الشيطان يرفع الستارٌ غن 
فصل ثالث فى هذه الرواية » رواية « الطائشة ») . 
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نقول نحن؛ : وإلى هنا ينتهى نصف الرواية ؛ أما النصف الآخر فيكاد يكون 

قصة أخرى اسمها :_(الطائش والطائشة ) . 
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دموع 
من رسائل الطائشة 


ورسائل هذه الطائشة إلى صاحبها » قرأ فىظاهرها على أنها رسائل حب » 
قد كندبست ف الفنون الى يعر سل بها العشاق؛ ولكن” وراء كلامها كلام آخر 
تقئراً به على أنها تاريخ نفسٍ ملتاعة لاتزال شعلة الذار فيها :-:-سمى وترتفع ؛ 
وقد فد حتها بظلّمها الحياة إذ حتصرنها فى فن” واد لايتغير » وأوقعتها تحت 
شرط 0 لايتحقق » وصسرفتنها بفكرة. 0 00 تخيب . 

وأشد امكواهة فكرة” خحائبة” سجن “لق هاه ؛ لاهو مستطيع أن 
يددعها » ولا هو قادرٌ أن محققها ؛ فهذا د 0 8 ولايزال كأنه على 
أوله لايتقدام إلى نهاية؛ ويتألم مايتألم ولاتزال تشعره الحياة أن كل" ما فات 
من العذاب إنما هو بد العذاب . 

والسعادة” فى جملتها وتفصيلها أن يكون” لك فكر غير مقيلدٍ ا 
منه ٠‏ ولا ععبى تخاف منه » ولاععبى' لحار فد والققاء ل تفسياة واه 
اتحباس" الفكر فى معاق الألم وا حوف والاضطراب . 

وقد اخرنا من رسائل ( الطائشة ) هذه الرسالة المصورة البى يبرق شعاعها " 
كار تقوم” بإزاء نفسها كامرآة بإزاء الوجه ؛ وهى فيها عتذابة 0 
مرّة الشعوو + مشنقة الفكر من أنها محتلة” القلب » مسددة” المنطق من 
طائشة الس ؛ تك إحدى عاب امب ؛ كلما كل عر سحل اعفن 
فيه البلاغة” وتقننة والتفتا ؛ وعلى قالّة الدخمة من لد انه كرياف التعة امن 
الات ولكأن” هذاء الحب طبيعة” غريية” اتتروى 3 فتخلصب عليها 


0 ص 


م ععانيها ٠:‏ كما روي الأرض” بالماء فتخصب وتتغطى بنباتها 0 فإن” 


)١(‏ نحن لم نخترع الطائشة ٠‏ فهى فتاة متعلمة أديبة » وقد أحبت رجلا متزوجاً فطاش بها 
الحب طيش الطفل إذا منع ما يطمع فيه ٠‏ وتركها الحب عليلة لما بها ثم قضت . وكان بعض صواحبها 
يعذلها ويرميها بالهمة » فكانت تقول : إنما من كالغائب المحكوم عليه » لا هو بملك دفاع الذنب » 
| ولا الحاكم عليه بملك إثبات الذنب . 


1 

رَوىّ الحب من لذاته وبسرد عليهاء لم ينبت من البلاغة إلا أخفّها وزنًا وأقلنّها 

معان » كأوّل ما يبدو النبات حين يِسَفْطرٌ الى عنه » تراه فتحسبه على الأأرض 

ل ار ؛ أو يشت إلا القليل” القليل 0 'قى الأرض 

ال 

إن قصة” الحب كالرواية التمثيلية » أبلغ ما فيها وأ وأحسسننه وأعجيله ما كان قبل 

« العقدة » » فإذا انحلت هذه العقدة” فأنت ف بقايا مُفسّرة مشروحةٍ تو أن 
تنتهى ١‏ ولا نحتمل” من الفن” إلا ذلك القليل" الذى بينها وبين النهاية . 


وهذه هى رسالة الطائشة إلى صاحبها : 

.5 

دماذا أكنب لك غير الفا حقيتى وحقيقيك ؟ 

٠‏ ينُختَيئّل إلى أن ألفاظ ختضوعى وتتضسرعى مى انتهت إليك” انقلبت إلى 
ألفاظ شجار ونزاع ! 

0 أئ عدل أن "تلسيك حان مس" 0 الناعمة 5 ام 
كنض الك كوا الحجتر بمل”ء اليد الصلبة. لا 
الجسم ؟ 

وى فى الحب كال خاضعة تدار فتندور » م عبشت 0 
متمردة دُوَقلّف ولاتتقف ؛ والنهاية” ‏ لاريب فبها ‏ اختلال” أو تحط 

« وجعلت لى عالًا ؛ أما ليله فأنت والظلام والبكاء » وأما ا فأنت 
والضياء والأمل” الحائب . هذا هو عالتمى : أنت أنت . . . ! 

«ساتى كأنها رقاعة * أطبقَتْ عليها كل” غيوم السماء » وأرضى كأنها بقبعة 
. اجتمعت فيها كل” زلازل الأرض ! لأنك غئمة” فى حياق » وزلزلة” 
فى أيانى . 1 

يا بعد ما بين الدنيا الى حولى وبين الدنيا الى فى قلى ! 


لذ لذ نا 


. أعشاب قليلة متفرقة هنا وهناك‎ )١( 


1 

وااتار ا مق كل ور ما حار لو مان 
جب ك عن نكنبى » صلى عن نكبى أجبئك عن حبى ! 

دكان ينبغى أن تكونة لى” الكبرياء فى الحب ٠‏ ولكن ماذا أصنم وأنت 
منص رف عنى ؟ ويلاه” من هذا الانصراف الذى يجعل كبريائى رضى مى بأن 
ىفني 

العون يومة تعطفك” إلا هذا ل الشديد” الذى هو يتصندك 
فكأن الأسباب مقلوبة” معى منذ انقبلت أنت . 

«ويُخيل إلى" من طّغيان آلانى أن كل ذى حرن فعندى أنا تمام حتزنه! 

« ويخيل إلى أنى أفصّح من نطق بآه ! 1 

« عذابى عذاب الصادق الذى لايعرف الكتذ ب أبداً أبداً ٠‏ بالكاذب 
الذى لايعرف الصدق أبداً أبدا ! 1 ١‏ 

دك يقول الرجال” فى النساء » 2 يتصفونتهن 0 ؛فهل 

جئت أنت لتعساقب الحنس” كله ف أنا وحدى . 

وما لكلا يتتقطع كأنما هو أيضً 0 ؟ 

ولشداما أمنى أن أشرى انتصارى » ولكن” انتصارى عليك” هو عندى 
أن تنتصر أنت . 

وإن المأة تطلب الحريةة” وتتلج فى طلبها » ولكن” الحياة” تنتهى بها إلى 
يقين لاشك” فيه هو أن ألطف أنواع_ حريتها ى ألطف أنواع استعباد ها ! 

و حتى فى خيالى أرى لك هيئة الآمر الشّاهى أيها القابى . لا أحب منك 
هذا » ولكن لايعجبى منك إلا هذا . . . ! 

« ويزيدك رفعة” وعيى أنك نحاول قط" أن تريد” رفئعة” فى عيى . 

«فالرأة” لاتحب الرجل” الذى يعمل على أن يتلفتسها دائممًا ليرفم من 
شأنه عندها . 

«إن الطبيعة” قد جعلت الأنوية ( ى الإنسان ) هى الى تلفت إلى نفسها 
بالتصشع اليد وعسرضٍر قاافها كنا ليسفيها ؛ فإن بمصدع ر الرجل” 


141 
0 ف شىء إلا تزيين اختغاره ! 

١‏ ارس اق 00 زيادة” فى الأنبى عند الرجل ٠‏ ولكن انتريد فى الرجولة 
« ارفع صوقك بكلماق تسمع فيها اثنين : صوقسك وقلى . 
« ليست هئ كلماق اتدديك أكثر مما هى أعماللك لندى 
« وليس. هو حبى لك أكير مما هو ظلمك لى ! 
وما أشد تتَعسبى إذا كنت أخاطب منك فائما يسمع أحلامنه ولا يسمعلنى ! 
اناهن عن تشبكيه الحياة” بكاءها المفاجىعلى ميت لايترجع » أو بكاءها 


« ولكن فلأصير ولأصبر على الأيام الى لاط لها .لأن فيها الحبيب 
الذى لا وفاء .له 1 


« إن المصاب بالعمى اللو يرى الأحمر أخضر » والمصاب يعتمى الحب 
يرى الشخص” قفر كله أزهار . 

9 طحي عر كب أنتكون” أزهاراً من الأوهام ‏ ولما مع ذلك رائحة” عق 5 

« وعنمى فق الزمن أيضنًا أن ينظر إلى الساعة الأول من ساعات الحب » 
فيرى الأيام” كلها فىحكم هذه الساعة . 

)0 وعسمى فق م 4 أن بشعر بالحبيب دوما فلا يزال” من بعدها 6 خياله 
ويغذ 1 مما يحبى م “صاحبه . 

0 وعسَمّى ق : العقل » أن يسجعل” وجه إسان د كوجه النهار على الدنيا » 
تنظهر الأشياء” فم لونه :» و بغير لونه تنطى' الأشاء . 

« وعمّى ف قلبى أنا » هذا اا لحب الذى فى قلى ! 

و ليس الظلام إلا فقدان” النور » وليس الظلم فى الناس إلافقدان المساواة 
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« وظم” الرجال_للنساء عمل" فقدان المساواة لاعمل” الرجال . 

٠‏ كيف تتسخر الدنيا من متعلّمة مثلى » فتضعتها موضعًا من الهسوان 
والضعف يحيث لو كلت أن تكتب ( وظيفتسها ) على بطاقة » لا كتبت نحت 
اسمها إلا هله الكلفة + وعاشته فلانم , 1 

7 وحى ق ضعف المرأة لامساواة” بين النساء فى الاجماع » فكل مشمزوجة 
وظيفتثها الاجماعية” أنها زوجة ؛ ولكن ليس لعاشقة أن تقول إن عشقتها 
روني فى الكلدم عن انب لاتساواة ٠‏ فهذه فتاة تحب ' فتتكلم عن حبها 
فيقال : فاجرة” وطائشة . ولاذنب ها غير أنها تكلمت ؛ وأخرى تحب ونكم ‏ ) 
فيقال : طاهرة” عفيفة . ولافضيلة فيها إلا أنها سكتت . ْ 

١‏ أول المساواة بين الرجال والنساء أن يتستساوى الكل" فى حرية الكلمة المحبوءة.. 

ولالا, قد رجعت عن هذا الرأى 

« إن القلتق” إذا استمر على النفس انتهى بها آ خر الأمر إلى الأخذ بالشئّاذ” 
من قوانين الحياة . ْ 

« والنساء يلقن الكون الآن مما استقر فى نفوسهن من الاضطراتٍ » 
وسيلخربنه أشنم تخريب . 

ويل" للاجماع من المرأة العصرية الى أنشأها ضعف الرجل ! إن الششيطان” 
لو حير فى غير شكله لا اختار إلا أن يكون امرأة” حرة” متعلمة” خيالية” كاسدة” 
لجل ارو ديد 

«دويل" 0 من عذراء بائرة خيالية » بن ان ان لقد 
اثلات الأرض. من هذه القنابل . . ولكن ما من امرأةر تفرط فى فضيلتها 
إلا وهى ذنب رجل قد أهمل ف واجبه . 


« هل تملك الفتاة” عرضتها أؤلا تملك ؟ هذه هى المسألة . 
«إن كانت تملك » فلها أن تتصرف وتُعطى ؛ أو له » فلماذا لا يتقدام” 
المالك . . . ؟ ٠‏ 


ل 
و هذه المدنية” ستنقلب 3 الحيوانية بعينها ؛فالحيوان” الذى لايعرف التمسبة 
لاتعوف” أثثاه العرض . 
« وهل كان عمركًا 
والنسل ؟ 


0 ولكن أين الدين ؟ و أسفاه ! لقّد فك وه هو أيضا . 


أن يفرض” الدين” فى الزواج شروطًا وحقوقنًا للرجل والمرأة 


«طالت ا إليك ياعزيزى » اتيك » فإنى حين أجداك أفقد” 
اللغة » وحين أفقداك أجداها . 
١‏ ولقد تكلمت عن الدين لأنى أراك” أنت بنصف دين . 
« فلوكنت ذا دين كامل لتزوّجت أثنتين . . . ! 
ولا لاء قد رجعت عن الرأى . 
( طبق الأصل ) 


فلسفة الطائشة 

. . . وهذا مجلس” من يحالس ( الطائشة ) مع صاحبها » مما تتسقيطه” من 
حديثها ؛ فقد كان يكتب عنها ما تتُصيب فيه وما تخطئ' . كا يكت أهل” 
السياسة بعضسهم عن بعض إذا فاوض الحليف حليفه » أو ناكر ده 
فإن 0 الحبيب والسيامى الداهية ليس كلام” امتكلم وحده » بل فيه نطق” 
الدولة . . . وفيه الله ” قبل أو 00 

وصاحب الطائشة كان يراها امرأةة سياسية كهذه الدوّل الى درغم صديقًا 
على الصداقة قة » لأنه فى طريقها أو طريق, حوادثها ؛ ده 
احتلال » إذ حطّت ق أيامه واحتلتها ا منها ما شاءت على رغمه » 
واستباحت ما أرادت مما كان يسحميه أو بمنعنه . وقد كان فى مدافعته حبها 
واستمساكه بصداقتها كالذى رأظل شى ء علىالأرض فيحاول” غسلته أو كنسه 
أوتغطيتته .. فهذا ليس مما يتتسل بالماء » ولايكنتس بالمكنسة» ولا يغطى 
بالأغطية ؛ إنما إزالتته فى إزالة . الشتسح الذى هو يلقي 2 اا[طقاة الزوو الى د 


و ء-م 


فى كل شىء على هذه الأرض: مسخرية + والنسخريةة عن .امسن الماتن الذى 
تقد سه » تأتى من اشتهاء هذا الحسن ؛ فذاك إسقاطه سقوطًا مقد سآ 
أوذاك تقديسه إلى أن يسقنط » أو هو جتحل” تقديسه بابًا من الحيلة فى إسقاطه . 
لابد من سفل مع العلو يكون أحداهما كالسخرية من الآخر ؛ فإذا قال 
.جل" لامرأة 0 واآحكة . أو قالتها المرأة لرجل 
وقع من ا أو الحيامها فى هذه الكلمة الناعمة اللظيفة كل معانى الوقاحة_ 
الحية" نوكل" الستدرية باغيوين تحر ياجلا عظم . . وهى كلمة” 
شاعر فى تقديس الحمال والإعجاب به ء غير أنهاهى بعينها كلمة 0 الذى 
بر الحروظة فى جماله اللحمئ الى" » فيقول, ومين 1 

لهذا يمنع الدين” خسلوة” الرجل بالمرأة » ويحرم إظهار ال الفتنة. 920 
الجنس » ويتفتصل معان الحجاب بين السالب والموجب » ثم يض لأعين 


تكدلا 


هم 

المؤمنين والمؤمنات حجابنًا آخر من الأمر بغتض” البصّر » إذ لا يكنى حجاب 
واحد » فإن الطبيعة” الحنسية” تنظر بالداخل والخارج معنا ؛ ثم يطرد” عن المرأة 
كلمة” الحب إلا أن تكون من زوجها » وعن الرجل إلا أن تكون من زوجته ؛ إذ 
هى كلمة حيلة الطبيعة أكثر” ما هى كلمة' صدق ف الاجماع » ولا يؤكد ى 
الدين صدقتها الاجماعى إلا العسقئد” والشهود” لربط الحقوق بها » وجعلها ى 
حياطة القوة الاجماعية التشريعية » وإقرارها فى موضعها من النظام الإنسانى ؛ 
فليس ما يمنع أن يكون” العاشق” من معانى. الزوج » أما أن يكون” من معبى آخر 
أو يكون” ال ؛ ل المرأة » ما دامت هى وحدها الى تتلد» 
وما دامت لا تلد للبيع . 

اق" هذه الطائشة فلسفة امرأة ذكية مطلعة محيطة مفكرة 6 تبصر 
لكتب العقل والحوادث جميعًا » وقد أصبحت بعد سسقئطة حبها ترى الصواب 
فى شكلين لاشكلٍ واحد : فراه كا هو فى نفسه » وكا هو فى أغلاطها . 

وقد أسقطنا فى رواية مجلسها ما كان من مطارحآات العاشقة ». واقتصرنا 
على ما هو كالإملاء من ٠‏ الأستاذة . 


قال صاحب الطائشة : ذكرت لا , قاسم أمين » وقلت : إنها. خير تلاميذه 
.وتلميذاته . . . حى لكأنها تجربة” ثلاثين سنة لآرائه فى تحرير المرأة . فقالت : 
إنما كان قامم تلميذ المرأة الأوربية » وهذه المرأة ا فا حاجتنا نحن إلى 
تلميذها القديم ؟ 

قالت : وأبلتخ من يترد على قاسم اليوم” هى أستاذته” الى شَبنَتْ بها أطوان 
لجار بعدء فقد أثبت لبت قانؤدك خفر لل ل - أنه انخصر فى عهد بعينه ولم 
يتبسع الأيام” نظره » ولم يستقرى أطوار المدئية ؛ فلم ينقد رأن هذا الزمن” المتمدان 
سيتقدم ى رذائله بحكم الطبيعة أسرع وأقوى مما بتقدم ى فضائله » وأن العلم 
لا يستطيع إلا أن يخدم ادهتين بقوة واحدةء فأقواهما بالطبيعة أقواهما بالعلم » 
وكأن الرجل” كان يظن أنه ليس نحت الأرض زلازل” ولاتحت الحياة مثلها . 

رق البرقع وقال : «إنه مما يزيد” فى الفتنة » وإذ المرأة لو كانت مكشرفة” 
الوجه لكان فى مجموع خلقها - على الغالب 0 البصر عنها ). فقد زال 
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ل 
البرقع » ولكن هل قدلر قاسم أن طبيعةة المرأة منتصرة" دائممًا فى المينّدان االحنسى 
بابرقع 3 البرقع » وأنها تخترع لكل" معركة 0 » وأنها إن كشفت 
يزقع الود فمتصمع رف مكانه بطق الأبيض والأحمر . 

وزعم أن ١‏ النقاب والبرقع من أشد أعوان الرأة على 1 ما تلظهر وعملٍ 
ما تعمل لتحريك الرغبة » لأنهما يسخفيان شخصيتها فلا تخاف أن يعرفتها قريب 
أو بعيد فيقول : فلانة » أو بنت فلان »أ زوج فلان كانت تفعل كذا) فهى 
تق كل ما تشتهيه من ذلك تحت حماية البرقع «النقاب » . فقد زال البرقع 
والنقاب » ولكن هل قدار قاسم أن المرأة السافرة” ستلجأ إلى حماية أخرى ٠»‏ فتجعل” 
ثيابها تعبيراً دقيقًا عن أعضائها » وبدلا من أن تلبس" جسمها ثوب يكسوه » 
تلبس الاب الذى يكسوه ويزينه ويظهره ويحركه فى وقت معنا » حتى ليكاد 
الثوب يقول للناظر : هذا الموضع اسمه ... وهذا الموضع اسمه . . . وانظر هنا 
وانظر هاهنا. . . ما زادت المدنية على أن فكتكتت الرأة الطيتبة ثم ركبتها فى 
هذه الهندسة الفاحشة ! 

أراد قاسم أن يعللمنا لحب ربط به الزوج معنا 3 فلم يزد على أن جرآنا 
على الحب الذى فر به الزوج منا » وقد نسبى أن المرأة الى تخالط الرجل لبعجبها 
وتعجبنه فيصيرا زوجين ‏ إنما تخالط فى هذا الرجل غرائره قبل إنسانيته » 
فتكون طبيعته وطبيعتها هى محل" الخالطة قبل شخصيئهما » أو تحت ستار 
شخصيهما ؛ وهو رجل” وهى امرأة » وبينهما مصارّعة” الدم 1 . وكثيراً مأ تكون . 
المسكينة هى المذبوحة . وقد البيئا إلى دهر يصدع حبّه ومجالس” أحبابه فى 
( هوليود » وغيرها من مدان السيها »فإن رأى الشاب على الفتاة مظهرٌ العفّة والوقار ‏ . 
قال : بلا لالم ؛ وبلاهسة فى العقل ؛ مقسل أئ ثقل » وإن رأى غير ذلك 
قال : فجورٌ وطيش » واستهتاز أ استهتار . فأين : تستقر المرأة ولامكان” قاين 
الضد بن ؟ 

أخطأاً قاديع ل إغمال عامل الزمن :من حسابه »وهاتجم . الدين” بالعرف وكان 

من أفحش غلطه ظنه” العرفة مقصوراً على, زبته ونؤكاه م يدر أن القرقه بين 
الدين وبين العرف » هو أن هذا الأخير دائم' الاضطراب » فهو دام التغير »فهو 
لايصلح' أبداً قاعدة” الفضيلة ؛ وهانحن ل العترئى ٠‏ وأصبحنا 


ل 
نجد انفيفمًا من الأوربيين ا تعلئن » رجالهيٍ ونسائهم » إذا رأوا ف جز يرتهم أو 
لهم أوناديهم رجلا" بلبس فى حقنويه تبآنا قصيراً كأنه ورق' الشجر على 
موضعه ذاك من آدم وحواء ‏ إذا رأوا هذا المتعفيف بخرقة .. أنكروا عليه 
وتسساءلوا بينهم . من ؛ من هذا الراهب . . . ؟ 

ونسى قامم - غفر الله له - أن لثياب أخلاقا تتخير بتغيرها » فالى تفرم 
الثوب على أعضائها فر ا هندسة » تلبس وجهتها ألوان” التصود ر- لاتفعل 
ذلك إلا وهى قد تغير فهسها للفضائل » فتخيرت بذلك فضائلها 2 حولت من 
آيات دينية إلى آيات شعرية ٠‏ وروح المسجد غير ددح الحانة » وهذه غير روح 
امرض : وعتماخر درول القدو بلكل" حالة تلبس المرأة لبس فسخ منها 
وتبددى . وتحريك” البيثة لنتقلب: » هو بعينه تحريك” النفس_لتتغير صفاتثها . 
وأين أخلاق” الثياب العصرية فى امرأة اليوم » من تلك الأخلاق البى كانت لها من 
الحجاب ؟ تبدآلت بمشاعر الطاعة » والصبر » والاستقرار » والعناية بالنسل » 
والتفرخ لإسعاد أهلها وذويها ‏ مشاعر أخرى 3 أولها كراهية” الدار والطاعة 
0000 هذا أوَّله وأخفه ! 

كان قات اخبو لمر بآرائه» وكان ملحا فيه روح القاضى » والقاضى 
بحكم عمله مقللد” مع » أليسعليه أن يسند رأيهء دائما إلى نتص" لم يكن له فيه 
شأن” ولاعمل ؟ من ثم كثرت أغلاط الرجل حتى جعل الفرق” بين فساد الحاهلة 
وفساد المتعلّمة » أن الأول « لاتكدّف نفسها عناء البحث عن صفات الرجل الذى 
كريد أن تقدم له أفضل” شىء لديهاء هو نفسها » وعلى خلاف ذلك يكون النساء 
المتعلمات » إذا جرى القدّرٌ عليهن بأمر ما لايحل” من » لم يكن ذلك إلا بعد محبة 
شديدة يسبقها علي" تام' بأحوال المحبوب ١‏ . . . ) وشمائله وصفاته » فتختاره من 
ين منات وألوف من اهم فى كل وت (! ! !1 )وهى تحاذر أن تضم ثتنتها 
ل شخص, ايكون أهلاً لها ٠‏ لاتسلم نفسها إلا بعد مناضلة يعت 
زمشها وقوةا الدفاع فيها حسب الأمزجة (؟ ؟ ؟ ؟ ) وهى فى كل حال تستتر 
بظاهر من التعنّف ( ؟ ؟9؟9؟0...)6() 


)١(‏ ص ١ه‏ من كتاب « تحرير الرأة» » وهو كلام قاسم ينصه » وأكثر ما فى هذا الكتاب 
هؤ فى ,أينا خلط وخبط . 


188 
أليس هذا كلام قاض من القضاة المدأنيئّين المتفلسفين على مذهب 
(لمبروزو) .يقول) لإحدى الفاجترتين : أيتها الجاهلة' الحمقاء» كيف ل تسسحاشى' 

وم تستسسترى فلا يكون” للقانون عليك سبيل ؟ 

يحتى فى هذار قد أثبت ثبت قاسم أنه لابعرف الأرنب وأذنيها"2 وإلا فى 
كان فى الحب اختيار » ومبى كان الاختيار” يقع ١‏ فما يجرى به اندر » > ومى 
كان نظر العاشقة إلى الرجال نظراً سيكولوجينًا كنظر المعلمة إلى صبيانها . 
فتدرس الصفات «الشمائل ىمثات وألوف ممن تراهم فى كل وقت لتتُصفيتها كلها 
فى واحد تختاره من بينهم ؟ هذا مضحك ! هذا مضحك ! 

إليك خبراً واحداً مما تنشره الصحف ف هذه الأيام : كفرار بنت فلان 
باشا خحريجة مدرسة كذا مع سائق سيارتها ؛ ففسر لى أنت كلام قاسم » وأفتهمى 
كيف يكون اثنان واثنان خمسة” وعشرين ؟ وكيف يكون فرارٌ متعلّمة أصيلة 
مع سائق سيارة هو محاذرة وضع الثقة فيمن لايكون أهلاً لما ؟ 

لقد أغفل قاسم حساب الزمن فى هذا أيضًا » فكثير من المنك- لالم 
قد انحل منها 0 ى الديى” » ويْبت فى مكانه معبى اجماعى مقرر ؛ فأصبحت 
المتعلمة لاتتخواف من ذلك على نفسها شيئًا » بل هى تشةارفه وتستأثر به دون 
الجاهلة » وتلبس له ( السواريه ) » وتقد”م فيه للرجال المهذبين مرة” ذراعها » ومرة 
00000 
أقرأت ( شهر زاد) ؟ إن فيها سطراً يجعل كتاب قاسم كله ورقا أبيض 
مغسولا ليس فيه ثىء يقرأ : 

قالت شهر زاد المتعلّمة". المتفلسفة”»؛ البيضاء » البضة” 0 قة" » الحميلة؛ 
للعبد ا الفظيع الدميم الذى تهواه : « ينبغى أن تكون” أسود” اللون ؟ وضيع 
الأصل ؛ قبيح الصورة؛ تلك وصذاتك اللحالدة” الى أحبنها . . . )97 

فهذا كلام الطبيعة لاكلام التأليف التلفيق_والتزوير على الطبيعة : 

)١(‏ يقول العرب : «فلان يعرف الأرنب وأذنها» أى يعرف الثىه بالعلامة الى تثبته 
ولا تتخلف . 


20 ص ٠١5‏ من «شهر زاد » للكاتب الدقيق صديقنا الأستاذ توفيق الحكيم ٠‏ وقد كتبنا 
نحن فى هذا المعى وكشفنا عن مره فى كتاب « أوراق الورد» ص ١ه‏ - ١ه‏ وفى غيره من كتبنا . 


ل 
قال صاحب الطائشة 
فقلت ها: فإذا كان قاسم لايرضيك :وكان الرجل' مصلحًا دخاته , وح 
القاضى ٠‏ فخائط رأينًا صالحا وآخر سيئكًا »فلعل «١‏ ار كال ؛ همك 
من رجل ف نخرير المرأقر نخريراً مزق الحجاب وا[ . 


قالت : إن مصطق كنال هذا رجل ا 3 2 ببن يديه لاطأ والصواب 
يعنصا واحدة » ولايمكن فى طبيعة الثورة إلا هذا “ولا يبرح ثائراً حى يه 
انسلاخ أمته . وله عقل” عسكرى كان يمكر به مكر الألمان » حين أكرهتهم 
الحلفاء على تحويل مصانع ( كروب ) » فحولوها تحويلاً يرد ها بأيسر التغبير إلى 
صنع المدافع والمهلكات . وليس الرجل ممُصلحنًا ألببنّة .بل هو قائد” هتاه النصر 
الذى اتفق له » فخرج من 'ثلك الحرب الصغيرة وعلى شفتيه كلمة” ١:‏ أريد . .) 
وجعل بعد ذلك إذا غتلط غلطة” أرادها منتسصرة »فيفرضها قانونا على المسا كين 
الذين يستطيع أن يفيض عليهم ؛ فيقهرهم عليها ولايناظرم فيها مراحم عت 
شاء » ويسداعهم كيف أخب ؛ وبكلمة واحدة :هو مؤلف الرواية » والقانون 
نفسه أحد الممشلين . 


وحقده على الدين وأدل الدين هو الدليل” على أنه ثائر لامصلح ؛ فإن 
أخص” أخلاق الثورة حقنْد الثائرين .وهذا الحقد فى قوة حرب وحدها » فلا 
يكون إلا مادة” للأفعال الكثيرة المذمومة . والرجل” يحتذى أوربا و يعمل على 
أعمال الأور بين ق خبرها وشرها »؛ويجعل زدائاي من نعائلهم عل م أنفهم » 

يتبرءون منها وللحقها هو بقومه » فكأنه 00 الاراء رباخ ها أخحذا 
8 2 ليس ف الأمر إلا قولة” « أريد ) . فيكون ما يريد . هوم يحكم على 
شير من أور با يجعله تركينً » ولكنه جتعل رذائل أوربا تتجدس بالحنسية 
ا" 


وتالله إنه لأيسسر عليه بأن يجىء علائكة أو شياطين من المردة » يتفخون 
عت ا 0م . 52-007 ع عر 3 
أرض تركيا فيتمطونها مطا فيجعلونها قارة »من أن يكره أوربا على اعتبار 


. قومه وبين بلبس قبعة وهسدام مسجد . إله لايزال قَْ أول التاريخ 4 وهذا 


ل 
الشعب الذى انتصر به م تلداه مبادئه » للاأتقأه هدام العا بل هو 
الذى ولدته تلك الأمهات » وأخرجه أولتك الاباء » وما كان يعوزه إلا القائد” 
الحازم” المصمم » فلما ظفر بقائده جاء بالمعجزة ؛ فإذا فتن" القائد بنفسه وأنجه 
إلا أن يتحول نبينًا » فهذا شىء آخر له امم" آخر . ٍ 

ولنفترض « الأثير ) كما يقول العلماء » لنستطيع أن نجعل" مسالتنا هذه 
علمية » وأن نبحثتها بحشا علمينًا » فليكن مصطق كال هو اللورد كتشار فى 
إنجلترا ؛ فيكسب اللورد كتشير تلك الحرب العظمى لاحرب الدويلة الصغيرة » 
وسمرعل البراكين من البيوش لاعلى مثل براميل النبيذ . ...ثم يستعيزً الرجل” 
بدالته نه على قوهه» ويدأخله الغرورء فيتصتّم للم مرة » ورين لم مرة » ثم 
أتيهم باليدة فيْسقه دينهم » وبريدهم على تعطيل شعائرهم وهتدامكنائسهم ٠»‏ 
لأن هذا هو الإصلاح فى رأبه . أفترتى الإنجليز حينئذ يسضوون إليه ور 
جره وراك : قائدنا فى الحرب » وسسصلحنا فى السلم » » وقد انتصرنا به على الناس 
فسننتصر به على الله » وظفرنا معه بيوم من التاريخ فسنظفر معه بالتاريخ كله .. ؟ 
أم تحسب كتشئر كان يجسر على هذا وهو كتشئر لم يتغير عقله ؟ 

إنه والله ما يستدافسح اثنان أن هتدام كنيسة واحدة يومئذ لايكون إلا هدم 
كتشر وتار يخ كتشير » ولكن العجر ممهد من تلقاء نفسه » والآرض 
المنخسفة” هى الى لحكل يها الام »ليها امم ورم » أما ابليل 
الصخرى الأشم ' » فإذا صب هذا الماء عليه أرسله من كل جوانبه » وأفاضهة 
إلى أسفل. . 8 ع 

قال صاحب الطائشة : فأقول لما : إذا كان هذا رأيتك للنساء » فكيف 
لاترّيئن مثل هذا لنفسك ؟ ٠‏ 

فاسضعضءنت هذه الكلمة, واتجاتجتت قليلاً ثم قالت : أنت سلبتسى 
الرأى لنفسى » ووضعتتبى فى الحقيقة الى لاتتقيد بقانون الحير والشر . 

)١(‏ أفردنا مقالا خاصاً لذا الإلحاد التركى الذبالى . . . . فقد عثرنا فى النسخة الحطية الى 


عندنا من ( كليلة ودمنة) على فصل بديم عنوانه : « كفر الذبابة » » تقرؤه »فى الخزه الثاىف من 
هذا الكتاب . 


لحل 


قلت : فإذا كانت كل" امرأة تغلط” لنفسها فى الرأى » وتَنصّح بالرأى الصائب 


غيرها » فينُوشك” ألا يبقى فى نساء الأرض فضيلة ولايعود” فى المدرسة كلها 
عاقل” إلا الكتاب . 

فتضاحكت وقالت : لهذا يشتد”دينا الإسلائ مع الرأة » فهو يخلق” طبائع 
المقاومة فى المرأة » ويخلقها فها حوها » حبّى ليخيّل إليها أن السماء عيون تراها » 
وأن الأرض عقول تُحصى عليها ؛ وهل أعجب من أن هذا الدين” يقضى قضاء 
مبرمًا أن تكون” ثياب الرأة أسلوب دفاع لا أسلوب إغراء » وأن يضّعتها من 
النفوس موضعنًا يكون فيه حديثها بينها وبين نفسها كالحديث فى( الراديو) له 
دوى فى الدنيا » فيقيم عليها الحجاب » وغتيرة” الرجل » وشرف الأصل ؛ ويؤاخذها 
بروح طبيعتها » ل الحفوة” منها كأنها جنين يكبسر ولايزال كر حى يكون 
عار ماضيها وخرى مستقبلها . 

هذه كلها حتجُب مضروبة لاحجاب واحد » هى كلها للحلق طبائع : 
المقاومة »الثيسير المقاومة ؛ وبى جاء العلم مع هذه لم يكن أبداً إطلاقا » وم يكن 
أبداً إلا الخجاب الآخير الوق حول القلعة ؛ ولكن قبح الله المدنية وفنّها ؛ 
إنها أطلقتالرأة- حرة » ثم حاطتها بما يجعل حر ينها هى الحرية فى اختيار أثقل 
قُودها لآغير . أنت مُحمّل” بالذهب © وأنت خر ولكن بين اللصوض» كأنك ف 
هذا لست حرا إلا ى اختيار من يجى عليك . 

تعد المرأة العصرية” انتصار الأمومة» والاانتصار الحلّق_الفاضل » ولاانتصار 
التعزية قى هدوم الحياة ؛ ولكن انتصار الفن »وانتصار اللهو » وانتصار الخلاعة . 

قآل ضاحن الطائفة + فضحكت وقلث : واتتصارى . 

( طبق الأصل ) 

( ثنبيه ) 

ليست الطائشة كل النساء ولاكل المتعلمات » ونحن إنما نروى قصة هى 
فى الدنيا » ليس فيها كلمة من المريخ ولامن زحل ؛ فأما الصالح فيرى ويفهم: 
ولعله يصون بها نفسه ؛ أما الفاسد فيرى ويعتير ولعله يرد بها نفسه . ومذهينا داثما 


ش وجوب كشف الحقيقة » وإذا أردت أن تأخف الصواب فخذه عمن أخطأ 


تربية لؤلؤية . ٠‏ 
كتبت إلى" سيدة فاضلة بما هذه ترجمته” منقولا” إلى أسلوبى وطريقى : 
أما وغل" فهذا الذى كنا ظننا وظنت ٠»‏ فاقرأ الفصل الذى انتزعته” للك 

من جلة" . . . وستعرف منه وتنكر © وترى فيه النهار مبصراً والليل ل 
وتجد فتاة اليوم على ما وقع بها من الظنة و فظن الزن تيوت 
لاتشمس" على الريبة ولاتريد أن تنتنى منها » بل هى تعمل” لتحقيقها ‏ وتبغى مع 
تحقيقها أن يستسعالم الناس" ذلك منها » وتريد مع هذين أن يطلقوا لها ما شاعت » 
ويستوّغوها ممقتارفة الإثم » ويمقروها على منكراتها . 

أما إنه إذا كانت أمهاتنا الداهلات هن أمسسنا الذاهب بلا فائدة » فإن 
فتياتنا المنعلمات هن يونا الضائع بلا فائدة » غير أن ابحاهلة لم تكن تكاسد 
ومعها الفضيلة » فأصبحت التعلمة لي تكد تف ومقها الرذيلة + ولتاحر أى 
طاهر ا عجر سروه ويا ٠»‏ خير من تاجر متعلم تتجس الاسم قد قامت 
سوقه وخمدت ء فا 0 من درهم ولادينار . 

لقد احتذينا على مثال المرأة الأوربية » فلما أحكدمته المتعلمات منا » كن” 
بين الشرق والغرب كالسبختة النشسّاشة من الأرض » طرف ها بالفلاة وطرف 
بالبحر ؛ فهى رمل فى ماء دعاك ؛ لاتتخلص” لفساد ولاصحة » فاعتبر 
هذه وهذه نستجدهما بحكاية واحدة أصلا وطبق الأصل . 

وقرأت الفصل الذى أو مأت إليه السيدة » وكان فى كتابها » فإذا هو لكاتبة 
تزعم ( أنها ممن رفعن عاتم اللحهاد لحرية المرأة) » وإذا فى أوله : 

« كتبت آنسة أديبة فى عدد سابق من . . . الأغر تقول : ” أنجل* » 
لنفتش” عن هذا الرجل كا يفتشون ماعن الراه 2 ا” 
نخطئهم أصدقاء !!!! “ وكتب بعد هذا أديب فاضل» كا كتبت آنسة فاضلة 
ينحيان ( كذا )هذا المنحى » ويطرقان نفس السبيل( كذا ) الى اختطها الانسةالحريئة 


» مجلة الأسبوع المصرية غ97١‏ . 
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فى غير حق » الثائرة فى نزق . ثم قالت بعد ذلك : ” قرأت مقال الانسة الثائرة 
فى حتيوية صارخة! ! ! ! فجزعت » لأن ( قاسم أمين ) عندما رفع عاتم االمهاد من 
أجل حرية المرأة » و ( ول الدين يكن ) عندما جاهر بعده فى سبيل السفور » 
و( هدى شعراوى ) عندما رفعت صوتها عاليا تطالب بحرية المرأة ‏ ما. ظنت 
وما ظن واحد من هذين الرجلين أن ثورة المرأة ستتطور إلى حد أن تقف آنسة 
مهذبة » تكشف عن رأسها تبكى وتستبكى سواها معهاء من أجل الزواج . 

وأنا فلست أدرى والله م" تتعجبا هذه الكاتبة » وإنى لأعجب من عجبهاء 
١‏ كاك تكن حينا ولا وهُويئنا » منظهرة اللحد” والقصد والغضب . 
1 ئن' أطلق للنساء أن يرن كا تقول الكاتبة » وجاهد فلان وفلان فى هذه 
9 فأحذت مأخذ ها + فانطلقت لشأنها » فأوغلت فى حريتها » فامتدانها 
أمداها شوطا بعد شتوط - ثم سجاء علق" من أخلاق المرأة يسسْفر سفوره ويرفع 
الحجاب عن طبيعته ثائراً هو أيضنًا فى غير مدا راة ولاحذق ولاكياسة » يريد أن 
مح طزيعهويبيك سبيلله » م وقف على نمه فى الطريق متكتسيراً ما به من 
اللفة والوثبة يتوجع ء يتنهد » يتلذاّع بهذه المعانى وهذه الكلمات - أئن وقع 
ذلك جاءت كاتبة من كاتبات السفور تقول للمرأة : جترى عليك وكنت حرة » 
قز عرعت:وكنت ثابتة ع.وأفحشت وكنت عفيفة ؛ ترك رركت اه ؟ 

أفلا تقول لها : سفرت أخلاقلّك إذ كنت سافرة” بارزة » وضاع حياقكٍ 
إذ كنت مخلاة” مهمملة » وتوت إذ كنت ف المبالغة من البدء ؟ 

أفلا تقول لما : : لقد #تطفات فجئت بالمعى النجازى لكلمة ( العترى ) » ولقد 
أبدعت فكنت امرأةة ظريفة” اجئاعية مسخيا-ة ال 0س 
الظريفة الحميلة إعطاء الفن غذاء من" . . . » ومن . . . ؛ومن لخدمها . 

إن كائم امن روج انه يكن يكن : . . ولكن أما كان ينبغى 
أن يظن أن بعض الصواب ى الحطأ لايجعل الحطأ صوابنًا ؟ بل هو أحرى 
أن سه على الناس فيتشبهته عليهم بالحق وما هو به » ويجعلتهم يسكنون 
إليه ويأمنون جانبه فينتهى بهم يومًا إلى أن يسنتسف خطؤه صوابته » ويغطى 

وحىالقلم - 


ل 
باطله على حقه ثم تتستطرق” إليه عوامل” لم تكن فيه من قبل » ولا كانت تجد 
إليه السبيل وهو خطأ محض » فتمد” له فى الغى مدا . ثم تنتهى هى أيضًا إلى 
نهايتها .» وتسُول إلى حقائقها ؛ فإذا كل ذلك قد داخل بعضه » وإذا الشر 
لايقف عندما كان عليه » وإذا البلاء ليس فى نوع واحد بل أنواع . 

ما يرتاب أحد فى نية قامم أمين » ولانزعم أن له خسفية سو أو مسضمدر شر 
فما دعا إليه من تلك الدعوة » ولكتى أنا أرتاب ى كفايته لما كان أخذ نفسنه 
به وأراه قد تكلّف ما لا يحسن »ع وذهب يقول فى تأويل القرآن وهو لايتفف 
إلى حقائقه » ولا يستبئطن” أسرار عر بيئّته » وكان مناظروه فى عصره قومًا ضعفاء» 
فاستعلاهم بضعفهم لابقوته » وكانت كلمة” الحجاب قد انتفخت فى ذهنه بعد أن 
أفرغت معانيسها الدقيقة » فأحذها متلثة” وجاء بها فارغة » .وقال للنساء + غميسرن 
وبد لذن . فلما أطعنه وبدءلن وغيرن » وجاء الزمن” بما يفسر الكلمة من حقائقه 
وتصاريففه لامن خيالات المتخيئل أو المنشيّم - إذا معنى التغيير والتبديل هو 
ما رأيت » وإذا الحجاب الأول على ضلاله كان نصف الشر » وإذا المرأة الى 
ربحت الشارع هى الى خسرت الزوج ! وإذا تلاك الدعوة لم تكن نفيئًا الحجاب 
ميان رك ها جاه كان ور جني الزن م كا واتفرية عرقي 
على فساد سياستها ؛ وهى قارّة فى بيتها ولكنها مع ذاك منفية” من مستقبلها. 

كانوا يحنجُون لننى الحجاب بالفلاّحات فى سفورهن ؛ وغفلوا أقبح الغفلة 
عن السبب الطبيعى فى ذلك » وهو أن السفور إنا مهن من كونهن لسن قى 
المنزلة الاجماعية أكثر من بهاهم إنسانية مؤنثة ؛ ومثل هذا السفور لايكون 
على طبيعته تلاك إلافى اجماع طبيعى فطرىّ أساسه اخلط فى الأعمال لاالتمييز 
بينها » والاشتراك” فى شىء واحد هو كسيب القلوت” ١لا‏ الانفراد با فوق ذلك 
من أشياء النفس . ١‏ 

ولست أرى هذه اللّجاجة ٠‏ أو ( الحريوية الصارخة) البى ثارت بفقتياتنا ‏ 
إلا تمرداً من طبيعتهن على الأحوال الظالمة المتصرفة بها ؛ ويتحسبلننه توسعنًا من 


)١(‏ وهذا لايكاد يفتنى الفلاح ولو أيسر الغنى » حتى يصون امرأته ويحجها ويرتفع بمعناها 


فى نفسه . 


ل 
الطبيعة فى الحرية » وطلبا للعالم كله بعد الشارع » والحقوق كلها بعد نبذ ال.جاب ؛ 
وهو فى الدقيقة ليس إلا ثورة لايع سرع عل ير ماه كا بطري 
اه والعالم ‏ والحقوق » ورغبة” منها ى ا بحدودها وتفخد منها العالم 
كله بما فيه 2 9 ى البيت وحد ه عا فيه . 

إذا أنت كشفت جذور الشجرة لتطلقها بزعمك من حجابها » وتخرجتها إلى 
النور والحرية » فإتما أعطيتسها النور » ولكن معه الضعف ؛ والحرية ٠»‏ ١ه‏ 
الامشافن "" يكين قل عوك رامن كنا ليا وق طالخخديا يدها يمك ذاك 
خشبا لاثمراً » ومنظر شجدرة لاشجرة » لقد أعطيتسها من علمك لامن حياتهاء 
وجهلت أنها من أطباق الثرى فى قانون حياتها » لا فى قانون حجابها . أفليست 
كناك عتور افيد الانسائية :© 

كل ما يتغير سل تغييره ع| لى من شاء » ولكن> لنتائج الآنية من التغيير 
لاتكون إلا حتمًا مقضيًا كا يُقضى » فلن يسهل قدينيا ونيا ولاردأها 
أن تقع .«وقد أخطأ جماعة السفور » بل أنا أقول : إنهم جاءونا بالحاهلية الثانية » 
وإنهم طبوا للمرأة المسلمة كذلك الطب الذى أساسه الرانحة الزكية فى 
البخور . 1 600 

وما هو الحجاب إلا حفظٌ روحانية المرأة للمرأة » وإغلاك سعرها فى الاجماع » 
وصونها من التبذل الممقوت » لضبطها فى حدود كحدود الربح من هذا القانون 
الصارم ٠»‏ قانون العترض و«الطلتب ؛ والارتفاع بها أن تكون سلعة” بائرةة 
ينادى عليها فى مد ارج الطرق والأسواق : العيون” الكحيلة » الحدود الوردية » 
الشفاه الياقوتية » الثغورٌ اللؤلؤية » الأعطاف المرتجّة » النهود ال . . ا!. . أوليس 
فتياتنا قد انتهين من الكساد بعد نبذ الحجاب إلى هذه الغاية » وأصبحن إن لم 
يناد ين على أنفسهن ثل هذا فإنهن لايظهدرن فى الطرق إلا لتنادى أجسامسهن 
عثل هذا ؟ 

وهذه التى كتبت اليوم تطلبئهم مسخاد نين إن أخطأتهم أزواجاً » وتفش 


 نيلاجالا أى طب‎ )١( 


15 
عليهم تفتيشً بين الزوجات والأمهات والأخوات ! هل تريد إلا أن تشب درجة” 
أخرى فى مخزيات هذا التطور » فتمشى فى الطريق مشى الأتى من البهائم 
طلموحا مسطروفة » تذهب عيناها هنا وههنا تلتمس” من يخطو إليها الخطوة” 
المقابلة . . ؟ 

ما هو الحجاب الشرعى | إلا أن يكون” تربية” عملية” غلى. طريقة استتعكام 
العادة لأسمى طباع المرأة وأخصها الرحمة ؟ هذه الصفة” النادرة” الى يقره الاجماع 
الإنسانى على نزعها والمنازعة فيها ما دامت سنة الحياة تزع البقاء » يك البيث 
اجمّاعا خاصًا مسالما للفرد تحفظ المرأة” به منزلتها » وتَؤدى فيه 0 4" وتكون 
مسغمرسا للإنسانية وغارسة” لصفاتها معنا . 

لقد رأينا مسواليد” الحيوان تولتد كلها : إما ساعية كاسبة” لوقتها » وإما محتاجة” 
إلى الحتضانة وقتا قليلاً لايلبث أن ينقضى فتكدح لعيشها ؛ إذ كانت غاية” 
الحيوان هى الوجود” فى ذاته لانى نوعه » وكان بذلك فى الأسفل لافى الأعلى . 
غير أن طفل” المرأة يكون فى بطنها جنينًا تسعة” أشهر + ثم يولد ليكون معها.جنينً 
فى صفاتها وأخلاقها ورحمتها أضعاف ذلك » سنة” بكل شهر . فهل التجاب إلا 
قنَصر هذه المرأة على عملها » لتجويده وإتقانه وإخراجه كاملاً ما استطاعت ؟ 
وهل قتصرها فى حجابها إلا تربية” طبيعية لرحمتها وصبرها » ثم تربية بعد ذلك 
من حوطما برحمتها وصبرها ؟ 

أعرف معلمةء ذات ولد » » تترك ابنها فى أيدى الخدم بعد وصّاة علمية 
سيكولوجية . . . وتمضى ذاهبة” عن يمين الصباح ويمضى زوجتها عن شماله . 
وقد رأيت هذا الطفل مرة » فرأيته شيشا جديداً غير الأطفال » له سمة” روحانية 
غير سمناتهم » كأنما يقول لى : إنه ليس لى أب وأم » ولكن أب رقم (01): 
واب رقم (1) . 

وقد كنت كتبت كلمة عن الحجاب الإسلامى قلت فيها : « ما كان 
الحجاب مضروبًا على المرأة نفسها » بل على حدود من الأخلاق أن شجاوز 
مقدارها أو يُخالطتها السوء أو سس إلها ؛ فكل ما أدى إلى هذه الغاية فهو 


147 


حجاب » وليس يؤدى إليها شىء إلا أن تكون” المأة فى دائرة بيتها » ثم إنساتا. 

فقط فيا وراء هذه الداثرة ة إلى آخر حدود المعالى » . 

وهذا هو الرأى الذى م يتنبه إله أحد + فليس الحجاب إلا كالرمز لا 
وراءه من أخلاقه ومعانيه وروحه الدينية المعيد نه » وهو كالصدفة لانحجب 
اللؤلؤة" ولكن تربيها فى الحجاب تر بية" لؤاؤية ؛ فوراء الحجاب الشرعى الصحبح 
معالى التوازن والاستقرار والحدوء والاطراد » وأخلاق” هذه المعانى وروحتها 
الدبى” القوى ٠‏ الذى ينشى* عجيبة” الأخلاق الإنسانية كلها ؛ أى صبر المرأة 
وإيثارها . وعلى هذين تقوم 0 المدافعة » وهذه القوة" هى؛ تمام الأخلاق الأدبية 
كلها ء وهى سر المرأة الكاملة ؛ فلن تجد الأخلاق” على أتمها وأحسنها وأقواها 
إلاف المرأة ذات الدين والصبر والمدافعة . إنها فيها تشبه أخلاق نبى من الأنبياء . 
وقد مسحق الدين والصبر » ورغم قوة” المدافتعة ى أكثر الفتيات المتعلمات» 
فابْتلينَ من ذلك بالضجتر والملل » ود تشويه النفس ؛ ووقع فيهن معى تعبى 
العتفسن فى العرة الناضجة ؛ وجهان بالعلم حى طبيعتهن » فا منهن من عرفت أن 
طيعها ملية ف ذاتها + وأنه لايعدعا وقيمها إلا الضنات الطلبية .زبلا كيا 
الصيرٌ فروعنه وأصوله » وجماها الحياء والعفة » ورمزها وحارسها والمعين عليها هو 
الحجاب وحده . إنه إن لم يكن ف المرأة هذا فليست الرأة إلا بهذا . 

وما تخطى' المرأة فى شىء خطأها ى عحاولة تبديل طبيعتها 0 ا 
وانتحالها صفات الإيجاب » وتمردها على صفات السلب » كا يقع لعهدنا ؛ 
١‏ لطا لا ا يكون” منه إلا أن تعتبر هذه المرأة” نقائض” أخلاقها من 
أخلاقها » كا نرى فى أوربا » وف الشرق من أثر أوربا ٠‏ فن هذا كل الفناق 
حياءها وذو وتلفحش » إن لم يكن بالألفاظ والمعانى جميعنًا فبالمعانى وحداها » 
وإن لم يكن بهذه ولابتلك فبالفكر ق هذه وتاك ؛ وكانت الاستجابة لهذا 
ما فشا من الروايات الساقطة » والمجلات العارية ؛ فإن هذه وهذه ليست شيئًا 
إلا أن تكون عام الفكر الساقط : 

وعادت الفتاة” من ذلك لاتبتغى إلا أن تكون امرأة رواية : إما فوق 
الحياة » وإمنا فى حقائق” جميلة تختارها اختياراً وتفرضها فرضاً على القدار ! 


فلحل 
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تن اللمقاء أنيا أحد” الطرفين: + “لست الطرفان حميعا 4< فتحاول أن تقزرو 
للحياة ال4ديدة تأويلاً جديداً لمعانى الشرف والكرامة والعرض و«النستّب وما إليها ؛ 
فانسلخت من كل شىء » ثم لما أعجزها أن تلع من عرز الأارزة طاشت 
طيشتها الأخير » فانسلخت من إنسانية الغريزة . 
أما إن غلطة اليجل فى المرأة لاتكون إلا من غلطة المأة فى نفسها . 
قد أعطيت فى طبيعتها كل معالى حجابها ؛ فإحساسها محنجب مختى 7 
كأنه فى إتتب 2١‏ وملاءة ع وأفكارها طويلة” الملازمة ها لاتكاد يات 
كانها متها فى" بيت + بطبيعة الحد ر لاسبريعيا كأنها كارن" النانت ف موضعه © 
القائم اين حفظ هذا الحسم اللحميل ؛ وطول” التأمل بر بها كأن 
عمله مصاحبة” وتحدتها لتخفيفها على نفسها والرليمنها: والدنيا حول" المرأة بمذاهب ' 
أقدارها » ولكدة ها دنيا ق داخلها هى قلبها تَدقت الأقدار فيه مذاهب أخرى ؛ 
وضّغطة” الحياة طبيعية فيها » حتى لايُساورها هر من الهموم إلا صار كأنه من 
عادتها . واللى تمزقها الحياة كلما ولتدت لا تكون الحياة” إلا رحيمة” بها إذا 
ضغطتها ! ْ 
فخروج المرأة من حجابها خروج من صفاتها » فهو إضعاف لا » وتتضرية” 
لارجال بها . وماذا تتّجدى عادة الحذدر إذا أفسدتها عادة الاسترسال والاندفاع ؟ 
فيكون” حذراً ليكون إغفالا” » ثم يكون” إغفالة ليعود” الزلة- والغلطة ؛ ومتى رجع 
غلطة” فهذا أول السقوط ٠‏ ومبدأ الانقلاب والتحوّل . وليس الفرق بين امرأة 
نتشور من الريبة » شمو لانتطلع الرجال ولاتتطمعهم ؛ وبين امرأة قعرور 
على الريبة » هحلوك فاجرة ‏ ليس الفرق إلا حجاب الحذار أسّد ل على واحدة» 
وانكشف عن أخرى 
وإذا كرت المرأة ف فضائلها : فا هى ق حجابها ودينها » وإنا ذاك 
' الحجاب ضابط حريتها الصحيحة » باعتبارها امرأة غير البجل ؛ فهو مسممى 


. الإتب هو بردة تشق فتلبس من غبر كين » وتسميه الريفيات ( الملس)‎ )١( 


حل 
بالحجاب لاتصاله بالحرية وضبطه لا » ولكن الضعفاء الذين يعرفون ظاهراً من 
لرأى لايدركون مذهبه , ولايحققون ما ينتهى إليه » وينفذون فى حكمهم على 
الظاهر لاعلى البصيرة ‏ هؤلاء لايعرفون معى الحجاب إلا” فى القماش والكساء 
والأبنية » كأن حجاب الأخلاق النسوية شىء يصنعنه الحائك والبانى والمستتعبد » 
ولاتصنعه الشريعة والأدب والحياة الاجتاعية ؛ فهم كا ترى حين يأتون 
بنصف العلم » يأتون بنصف اللحهل . 
لم يخلق الله المرأة قوة" عقل فتكون قوة إيجاب ٠»‏ ولكنه أبدعها قوة عاطفة 
تكون قن سلب4 فون يخضائصها والرندل خصائضة + والسلب بظبيعتة عع 
صابر هادئ منتظر ولكنه يذلك قانون طبيعى تم به الطبيعة . 
وينبغى أن يكون” العلم قوة لصفات المرأة لاضعفنًا » وزيادة لا نقصا ؛ ها 
بحتاج العاليم إذا خرج صوتتها فق مشاكله أنيكون كصوت الرجل صيحة” فى 
معركة » بل نحتاج هذه المشا كل صوتا رقيقا مؤثراً محبوبًا مجمسعا على طاعته » 
كصوت الآم فى بيتها . 
أيتها الفتاة» إن عدف را 6 مظاهرها لا فى مظاهرها البى تكذب 
أكثر مما تتصدق ؛ فساعدى الطبيعة واحجبي أخلاقنك عن الرجل » لتعمل” هذه 
الطبيعة فيه بقوتين دافعتين : منها ومنك » فيتسرع انقلابه له إليك وبحثه عناكٍ 
وقد يجد الفاسق فاسقات و بايا » ولكن” الرجل” الصحيح الرجولة أن يجد 


غرك. 


وإنما سفورك وسفور أخلاقك إفساد لتدبير الطبيعة » وتمكين للرجل نفسه 
أن يدُرجف بك الظن” » ويسىء فيك الرأى + وعقابك على ذاك ما أنت فيه من 
. الكساد والبتوار ؛ عقاب الطبيعة لمستقبلك بالهرمان » وعمّاب أفكارك لنفسك بالألم ! 


ع 1 رد 0 


هؤلاء ثلاثة” من الأدباء تجمعتهم صففة العتروبة » ويحبون المأة- حبنًا 
خائفًا يسقدام رجلاً ويؤخر أخرى ؛ فلا ينيل إلا أدبر ٠‏ ولايسعمزم إلا اتحتل” , 
عزمه . بلغوا الرجولة” وكأن" ليست فيهم ؛ وم بهم الحياة مرورها بالنائيل ' 
المنصوبة » لاهذه قد ولد لما ولا أوئنك ؛ ؛ وما برحوا يجاهدون ليحتملوا معاق 
وجود هم ؛ لاليطلبوا سعادة وجودهم ٠‏ ويمخترقون فى شَعُوذة الحياة بالنهار 

على الليل ٠»‏ وبالليل على النهار ؛ يحاولون أن يسجدوا كاناس أيامًا وليالى » إذ 
لايعرفون لأنفسهم من العلزوبة إلا نهاراً واحذاً ٠»‏ نصفّه أسود مقلفر 
مظلى . ا 


فأما ١س‏ » فرجل” ١‏ كشيخ المسجد » يكاد يرى حسصير المسجد حيث 


وطئت قدمأه من الأرض . . ذو فور وتقوى 2 مار دزال ينقبيض ويتكمين” 


ويتتزايتل حى مرجع طفلاً ف ثلاثين من . 58 در خاتر بائر لايتجه” 
لشى ء من أمر المرأة 4 وقد فد منها نما يتحل” وما يحرم 4 ولاجرأة لننسية 
عليه » فلا جرأة” له على الموبقات ٠‏ «لايزيئن له الشيطان ورطة” منها 
إلا سس" منه فإن له ثلاثة” ثة- أبواب مفتوحة للهرب : إذ يخثى الله 2 
ويتشوقى على نفسه » ويستحبى من ضميره . 
وأما وا )فرجل” معزابة” 0 ولكنه كالإسفتجة 3 امتللأت حى 58 س فيها 
ختلاة لقتطرة » ثم عنصت حتى ليس فيها لآل" من قطرة ا لال مه 
وقضى نتهلمته حبى مما أراد ؛ ثم قتلتب الثوب . . . فإذا له داخخلة” ناعمة” من 
اليه ولد يباج » وإذا هو «١‏ الرجل الضالخ ) العفيف السعطلة ,. ما #تطلق” اله 
نفس” إلى مأم 3 ولايعروف الشيطان” كيف سيت لصلحه ومراجعته 
وأما دع » فهو كالأعرج ؛ إذا مشى إلى الحير أو الشر مشى بطيئًا برجل 


. هم الأصدقاء سعيد . . . وأمين حافظ شرف وعبد الله عمار‎ )١( 


5١ 
واحدة ع ولكنه يمثبى . . . . وهو « مسللثك” الشوارع » لايزال فيها مقبلاً‎ 
متدبراً طرفًا من النهار وَرّلَفنًا من الليل ؛ فإذا لم يكن فى الشارع نساء ظكن”‎ 
ولجذه فراع 2 عنده‎ ٠. . الشارع قد هرب من المدينة كرعض ظاع:‎ 
غير أسيائها الى يسشسعارفتها الناس ويستد لون بها . فقد يكون” ام م الشايع‎ 
مثلاً : « شارع طه* الحكيم » ويسمّيه هو « شارع مارى » . . م‎ 
الآخر : « شارع كتشئر ) فيسميه « شارع الطويلة ) .. امه‎ 
درب املح ؛ واسمه عنده و درب اللمتريحة 00 وهلي جرًا ومسخا‎ « 
1 3 وإذا أراد صاحبنا هذا أن يسخر من الشيطان و المسجد” فصلى‎ 
. أراد الشيطان” أن يسخر منه دح رجه فى الشوارع‎ 


وافيت هؤلاء الثلاثة” مجتمعين يستسدا رون مقالة” « تربية لؤلؤية» » يناقشونها 
بثلاثة عقول » ويفتشونها بست عيون ؛ فأجمعوا على. أن الرأة- السافرة” الى 
نبذت « حجاب طبيعتها » على ما بيسّته ى تلك المقالة ‏ إن هى إلا مرا 
جهولة" عند طالبى الزواج » بقدر ما بالغست أن تكون” معروفة » وأنها ابتعدت من 
حقيقتها الصحيحة » قد ر ما اقتر بت من خدياها الفاسد؛ وأتقنت الغتاسط ليصد قنها 
فيه الرجل” » فلم يكذٍبئْها فيه إلا الرجل ؛ وجعلت أحسن معانيها ما ظهرت به 
فارغة من أحسن معانيها . . . ! 

وأردت أن أعرف كيف تستْتتصف الطبيعة من الرجل العسرب للمرأة البى 
أهدليا أو تركيا يمل : . . وين تبلغ ضرباتتها فى عيشه » وكيف يكون أثرّها 
ق نفسه » وكبف تكون الممرأة” ف خائنة الأعبن ؛ ؛ فتسرحت مع أصحابنا فى 
الكلام فنا بعد فن ع أَزذت حذارّم الذى يحذرون » حى أفضوا إلى" بفلسفة 
0 وصدو زم فى هذه المعالى . 

قال « س )© : حسبى والله من الآلام ولام متها - شعورى ترما . 
المأ ؟ فهو بلاء منتعنى القرار » وسلبنى السّكينة ؛ وكأنه شعورٌ مثل الرحدة 
ٍْ الى يمُعاقتب السجين لها مصرفاآ عن الحياة مصروفةعنه الحياة؛ تجعله جندران” 


» ما يأق هنا من أمماء الشوارع هو من شوارع طنطا . وفى شارع طه الحكيم كانت دار الرافعى . 


3 
سجنه يتمنى لو كان حتجيراً فيها فينجوً من عذاب إنسانيته الذليلة اللجرمة » 
الى بينها وبينه توسعه مما بتكره ؛ شعور بالوحدة والعتزلة. حنى بع الاين 
وبين الأهل فا فى إلا عواطف خصرس” لاتستجيب لأحد ولايجاوبها أحد” فى 
١‏ داك اللي ).. 

وتام الذلّة أن يجد العترب نفسه أبداً مكرهًا على الحديث عن آلامه 
لكل من يخالطه أو يجلس' إليه» كأنه حمل مصيبة“ لابنفئّس منها إلاكلامه 
عنها . وهذا .و ل فى أنك لاتجد عرب إلا عرفته ثرئاراً لاتزال” ى لسانه 
مقسالة' عن معنى أو رجل أو امرأة » وأصبتته كالذباب لايطير عن موضع إلا 
ليقع على موضع . 

ث جهاد ريات جهلد شر منه ق المقاومة وكف النفس ؛ فذلك 3- 
يتهلك” به لاد إذ لا عه 0-7 على حالة َ الضيور 3 تنازعله الطبيعة” 
إليه » وهو كالمترع فى أعصابه » يلحسها 5 نشدة لتقطع » ودانمًا 0 


- قد رهقى من ذلك 0 التسوى ما عل لي 00 له احيالى؛ 
مادة هقد ار اام 3 ا مشغاته ؟ وقل أرقت 
دورة الشباب نارها على الدم. تلعج قْ الأحشاء 0 1 2 الرأس وتصباخ 
الدنيا بلون دخاننها » وى كل يوم يتخدّف منها رَماد” هوهذا السواد” الذى ران" 
عل قلي 

وما حال" رجل عذابّه أنه رجل » وذ'له” أنه رجل ؟ يلبس ثيابته الإنسانية على 
. 3 ع امم 2 3 
مثل الوحش فى سلاسله وأغلالهويحمل عقلاً تتسبه الغريزة كل يوم » وتراه 
من العقول الزيُوف لاأثر للفضيلة فيه ؛ إذ هو مجنون بالمرأة جنون الفكرة 
الثابتة » نما يخلو إلى نفسه ساعة أو بعض ساعة إلا أخذتثه الغريزة ممجْسَرحًا 
جرعة فكر. 

ل و ا ل ا 5 5 كك 

وق د ون هذا ينكر المرء عقانه؛ وأى عق ل تراه فى وجل عزب يقع ى خياله 
أنه متزوج » وأنه يأوى إلى « فلانة » » وأنها قائمة على إصلاح شأنه ونظام بيته » 


١ 
وأنه من أجلها كان عدروفًا عن الفتحشاء بعيداً من المكدر ؛ وفاء لها وحفظًا‎ 
لعهد الله فيها » وقد دلّهسْه بفتونها الى يبتد علها فكره ؛ وهى ساعة تؤاكله”‎ 
عل اللقوان © بساعةا فاشك و نوه ثناريه + ؤازة افيه نرق كل ذلك‎ 
هو ناي" بها » يحددئها فى نفسه » ويسَسْمَرٌ معها » ويتصتّع له ؛ ويمعاتبها‎ 
. . أحيانا فى رقة » وأحيانًا فى جتفاء وغلظة : وقد ضريتها ذات مرة‎ 
ألا إن فكرة المرأة عندى هى هذا الحنون” الذى يرجع بى إلى عشرة 1لاف‎ 
سنة من تاريخ الدنياء فتيرى بى فى كتهف أو غابةر ؛ فأرانى من وراء الدهور كأنى‎ 
أبدأ الحياة منفرداً وأجدافى رجلا عاريا متوحشا متأبداً ليس من الحيوان.‎ 
ولا من الإننس ؛ دنياه أحجارٌ وأشجار » وهو حجر له نمو الشجتر‎ 
لقد توزّعتت المرأة عقلى فهو متفرّق” عليها » ف مر فيه ع لا أستطيع‎ 
ولله أن أتصورها كاملة» بل هى فى خيالى أجزاء ا ؛ هى ابتسامة”)‎ 
هى ضحكة” 2 هى أغنية » هى جسم اء هى شىء 2 هى هى‎ ٠ هى نظرة”‎ 


هى .9 


أكل” تلك المعانى هى المرأة التى يعرفتها الناس ء أم أنا لى امرأة” وحدى ؟ 

وإفى على ذلك لأتخوف الزوج وأتحاماه ؛ إذ' أرى الشارع قد فتضح 
النساء وكتشفتهن” ؛ فا يمرينى منهن” إلا امرأة تنزهتى بثيابها وصنئعة. 10 
أوامرأة كالهاربة من فضائلها ال إما يطلب الزوجة الفاضلة الع 2 
تتخيط ثوبسها بيدها فتباهى بصنعته قبل أن تسباهى بليسه ع وتزهى بأثر 
وجهها فى ؛ لابأثر المساحيق فى. وجهها . وإن مكابدة العف , ار 
الشيطان » وتوضّج القلب بناره الحامية » وإلام ال سرة . الحشونية بالعقل + 0 


2 


ذلك ومثله معه أهون من مكابتدة ز وجة فاسدة العلم. أو فاسدة اللمهل» أبتلى 
منها ى صديق العم بعدو العم 

إن أثر الشارع فى المرأة هو سوء الظن” بها » فهى تحسب نفستها معلنة فيه 
أنوثتسها » وجمالحا » وزينتسها؛ ونحن نراها عله قن أدب » وفساد 0 2 
واتخطاط غريزة . ومن كان فاسقنًا أساء الظن” بكل الفتيات ضحد المديل عن 
واحدة إلى قول يقوله فى كل واحدة ؛ ومن كان عفيفنا سسممع من الفاسق فوجد 


7 
من ذلك متتَعلقنًا يتعلدّق به » وقياسً يقيس” عليه ؛ والفتنة” لانصيب الذين ظلموا. 
خامةء بل تعم” : 0 

آه لو استطعت أن أوقظ امرأةة من نساء أحلاتى . 

2000 

وقال 19 » : لقد كانت معانى المرأة فى ذهى صوراً بديعة” من الشعر 
ميض إليها الفاطقة ٠‏ ولاير زال منها فى قلبى لكل يوم نازية” نكرو وكانث 
المرأة بذلك حديث أحلاتى ونى وساوسى + 'وكنت عقف البنطلون”'م 
ولكن النساء أبقظدبى من الحسلم 2 وفجعتى فيه با حقيقة » ووضعن ٠‏ يدى على 
ما تحت ملميس الحية . ولو حدتتلك بجملة رمن او منهن 
لتكدرمنت وتسخطت . ملأيقئت أن كلمة ( تحرير المرأة) إنما كانت خطأ 
مطبعيًا وصوابها : ( نجرير المرأة) .... فهؤلاء النساء أو كترتتهن ‏ لم يذ دن 
الحجاب إلا لتتخرج واحدة” مما تجهل" إلى ما تريد أن تعرف » وتخرج الأخرى 
ما تعرف إلى أكثر مما تعرفه » وتخرج بعضهن من إنسانة إلى بهيمة . 

لقد عرفت فيمن عرفت منهن الحفيفة الطينّاشة » والحمقاء المتساقطة » 
والفاحشة ذات الريبة؛ وكل” أولئتك كان نري يرهن أى- تجريرهن - تقليداً للمرأة 
الأوربية ؛ تهالكن على رذائلها دون فضائلها » واشتدء حرصهن على خيالها الروائى 
دون حقيقتها العلمية » ومن مصائبنا نحن الشرقيين أننا لانأخذ الرذائل سما هى » 
بل نزيد عليها ضعّفسنا فإذا هى رذائل مضاعفة . 

كان ام الحميل فى الجاب وحده » وهو كان يسع رأتفامى ويستطير 
قلى ‏ ويمرغمى مع ذلك على الاعتقاد أن اهنا علامة التكرم؛ ورمز الأدب» 
وشانة العفة + وآن :هله المخصية دار عذراء أو امرأة” مم لق المعجاب 
عليها إلا إيذانًا بأنها فى قانون عاطفة الأمومة لاغير ها ؛ فهى تحت الحجاب. 
لأنه رمز الأمانة لمستقبلهاء ورمز الفصل بينما يسحسن ممالا يستحسن » ولأن وراءه 
صفاء روحها الذى تشى أن يكدار » وثبات كيانها الذى تخثى أن يمرعتزع . 

قال حكيم لأولئك الذين يستميلون: النساء بأنواع الحلى وصنوف الزينة 


)١(‏ يقل العرب فى الكناية عن العفة : وهو عفيف الإزار » وترجمتها فى عصرنا ما رأيت 


هو" 
والكسوة الحسنة : « يا هؤلاء ؛ إنكم ها تعلمونهن” محبئّة الأغنياء لامحبة الأزواج» » 


وأحكم من هذا قول الرجل الإلى الصارم عمر بن المخطاب  :‏ إضر بسوهن” بالعترى» 


فقد عرف من ألف ويلهائة سنة أن تحريرالمرأة هوتجر يرهاء وأنها لا تخرج لمصلحة 
أكثر مما تخرج لإظهار زينتها . فلو مّنعت الثياب الحميلة حبستلها طببعتنها 
فى بيتها . فاذا تقول الشوارع لو نطقت ؟ إنها تقول : يا هؤلاء » إتما تعلمونهن 


معرفة الكثير لامعرفة الواحد . 


لقد والله أنكرت أكر ما قرأت وسمعت من محاسنهن وفضائلهن وحيائهن » 
ولقّد كان الحجاب معنى لياو الا عازه 5 فصار الشارع معى لسسهولتها 
ورخصها ؛ وكان مع نحقق تحقّق الصعوبة أو تسوهمها أخلاق” وطباع' ى فى الرجل » 
فصار مع توم السهوله أو تتحققها أخلاق” وطباع أخرى على العكس من تلك ؛ 

مازالت تسنمى وتتحول حبّى أبليأت القانون. أخيراً أن يترقى بمن لمس المرأة فى 
الطر يقي و لشي ورزل ولحاي 0 

وتسَحْسَنث الشبان” واليجال » شروب من التخنث بهذا الاختلاط وهذا 
الابنذال » متت طباع الغتيئرة » فكان هذا سريعاً فى تغيير نظرتهم إلى 
النساء » وسريعًا فى إفساد اعتقادم » ٠‏ وفى نتقئْض | احترامهم ٠»‏ فأقبلوا بالجسم على 
المرأة » وأعرضوا عنها بالقلب ؛ وأخذوها بمعبى الأنوثة » وتركوها بمعبى الأمومة ؟ 
ومن هذا قل طلب الزواج وك زوه الحننا: 

ولقد جاءت إلى مصر كاتبة إنجليزية » وأقامت أشهراً تخالط النساء 
المتحجبات وتدرس معانى الحجاب » فلما رجعت إلى بلادها كتبت مقالاً عنوانه : 
« سؤال أحمله من الشرق "إلى المرأة الغربية » قالت فى آخره : « إذا كانت هذه 
الحرية الى كسبناها أخيراً » وهذا التنافس اللحنسى » وتجريد الحنبين 9 
ادي المشسوقة الباعثة اللى أقامتها الطبيعة بينهما ‏ إذا كان هذا سيتصبح 


“كل "أنه أن يترلق الزخال” عن النساء ٠‏ وأن يزول من القلوب كل” ما حك فيها 


أوتار الحب الزوجى فا الذى نكون قد ريحناه ؟ لقد والله تضطرنا هذه الحال 
إلى تغيير خبططنا 2 ل له لنتعلمم من -جديد 


وقال ٠١ع»‏ لبي فيلسوفًا » ولكن” فى يدى حقائق من علم الحياة 
لاتأتى الفلسفة” بمثلها » وكتابى الذى أقرأ فيه هر الفاوع : 

فاعلم” أن العررّاب من البجال بتع بعضسهم من بعضٍ 2 وهم كاللصوص 
لايجتمع هؤلاء ولا هؤلاء إلا على رذيلة أ جريعمة 5 يا اللص معناها وجود 
السرقة » وحياة” العترب معناها وجود” البغتاء والفسّق . 

ومن حكم الطبيعة على اللحنسين أن الفاسق ياه بإظهار فسقه قدر ما 
تخاف الفاسقة” من ظهور أمرها : وهذه إشارة” من الطبيعة إلى أن المرأة مسكينة” 
مظلومة . فا ابتذال” النجاب » ولااستهتاك” النساء إلاجواب على انتشار العروبة فى 
البجال » وكيف يتحول الماء ثلجًا لولا الضغط نازلا" فنازلا إلى ما دون الصفر ؟ 
فهذا الثلج ماء يعستذرٌ من تحوله وانقلابه بعذر طبيعىَ قاهر » له قوة" الضرورة 
المللجئة » وكذلك الرأة المذالة” أو الطاعحة” أو المتبذالة أو المتهتكتة ‏ 
ماصفاتهن إلا توكيد” لأعذارهن . 

وكان على الحكومة أن تضرب العزوبة ضربة قانون صارم » فالعترب 
وإن كان رجلاً حرا فى نفسه » ولكن رجولته تفرض للأنوثة حقها فيه ؛ فى 
جحد هذا الحق” » واستكبر عليه » رجع حاله مع المرأة إلى مثل شأن الغتريم مع 
غريمه ؛ ليس للفصل فيه إلا الدولة أوحكامها وقوتها التنفيذية . 

وإذا أطلقت الحرية للريجال فصاروا كلهم أو أكدم أعزابًا » فاذا 
يكون” إلا أن تمسح الدولة» وتسقط الأمق وى لمعا 20 العو من هذا 
جر بمة بنفسسها » ولاينبغى أن ثثر ينص بها | م حى تعم” ؛ بل يجب اعتبارها 
باعتبار الحرائم من حيث هىٍ »؛ ويجب 0 كلمة « العزب») ق اللغة عثل هذا 
المعيى : : إنها شخصية مذ كرة ساخطة متمردة على حقوق #تلفة للمرأة والنسل 
والأمة والوطن . 

وما سناء رأئ العزّاب فى النساء والفستيات إلا من كونهم بطبيعة حياتهم 
المضطربة لايعرفون المرأة إلا فى .أسول أحواها وأقبح صفاتها » وهر وحدهم جعلوها 
كذلك . 


ا 
إن لم تجرداً رن يستمتعون فيم » ولكنهم بتهلكون ويتهلكون به . 

هم والله لأساتذة” الدروس السافلة ل أمة» ونم والله 0و من الرعاك 2 
البقارا ين 'التشاء 6 لك روث ويا مد رك واخاد] حاون هن اليش أ 
الأكثر إلا امرأة فاجرة لازوج لها ؟ ومن هو العسزب فى الأكثر إلا رجل” 
فاب ل له ؟ على أن مع المرأة عذر ضعفها أو حاجتها » ولكن ما عذر 
الربجل ؟ 

ماذا تفيد” الدولة أو الأمة من هذا العسّرب الذى اعتاد فتَوْضى الحياة » 
ورا على نظامها » وتتَحقّقسها على أسخف ما فيها من الحيال والمقيقة 
وأى عزب يجد الاستقرار 3 أو تجتمع له أسباب الحياة الفاضلة ؛ وهو قل فقد 
تلك الروح الى تم روحه ظ تقشنا 2 وسكا ف دائرتها الاجماعية على 
واجباتها وحقوقها » وتجيئه بالأرواح الصغيرة الى تشعره التبعة والسيادة معا » 
وتمتد به ويحتد بها فى تاريخ الوطن ؟ 

كيف يعتبتر مثل” هذا موجوداً اجيّاعينًا صحيحًا وهو حى مختل” فى 1 
. مستعار » يقضى الليل هاربنًا من حياة النهار » ويقضى النهار نافراً من 
الليل اق ران اليا كه لمش بريه ةل 
ببعضها ؛ بل باللمكن. من بعضها .. 


أن أسسرة شريفة قبل أن 137 رجل” عزب »© و خادم عليفة 
تطمئن أن تنام رجلاً عزبا ؟ هذه فى لعن الشرف والعفة لمؤلاء الأعزاب 
ف الحان! 

قال الراوى : وهنا انتفض «س)؛و(ا» سا وذ أن يقبضا على هذه اللعنة 
ويرداها إلى حلق «ع» . ثم سألى ثلاثشهم أن أستقطتها من المقال » بتَينّد أنى 
رأنت أن خير من حذفها أن تكون اللعنة لأعزاب الرجال إلا«س» و« ) و«ع» 


للا 


أستنوق الحمل 5 

قال الشاب : لاقبسل لى بهذا التعستب المعتى الذى يسمّونه « الزواج» فما هو 
لبذ تله عل شيين :عل الأزفن وغل نشدى > زامراة همه فى موضعية: 
ف دارها » وق قلى ؛ وما هو إلا أطفال” بلزموزى عمل الأيدى الكثيرة: من 
حيث لا أملك إلا يدين اثنتين» وأتحمّل فيهم رهتقنا شديدا كأنما أبنيهم بأيانى» 
وأجمع هموم رؤسهم كلها فى رأس واحد هو رأسى أنا . 

ترد كل" منهم بمسعدة تهضم لتوها وساعتهاء " م لاشىء معها من يد 
أو رجل أوعقلٍ الاهرعاي” لايستقل” متتخاذل لامطق ولاشدس.» 

قال : وإذا كان أول الزواج أئ عمَسله” وحتلواه أنهامرأة” ذهب علزوبى . 
فأنا وأمثالى ما نزال” ى عسل وحتلوى . . . ولكل” وق ٠‏ زواج» ولكل عصر 
أفكار » وما أسخف الليالى إذا هى ترادفت و من أحلامها » 
فهذا يجعل النوم حكمًا بالسجن عشّر ساعات . 

قال : وإذا أردت أن تستكقت القصة فاعلم أننا نحن العسرّاب قوم كرجا 
الفن ؛ رذياتهم فذية » وفضيلتهم فنية » فتلك وهذه بسبيل صيل 4 و1 شى ء 

ي الفن هو الموضعه "من الفن. لامن غيرءه ؛ فإذا قلت : هذا خال من الفضيلة » 
عار من الأدب ؛ وعبت الفن” داك ك قا عو زلا كتياه ويد اراة المسلة لكل 
خال من لحية 1 ال وسواده » فإنه لون” كالنور وإشراقه 4الآيد” 
من كليهما ؛ إذ المعيى الفنى أعاادكرة فى تاسيب الأشاء لانى الأشياء ذاتها ؛ ويد 
النى كيد الغنى ؛ هذه' لايقع فيها الذهب إلا ليعدد” ثم يتعدد ؛ وتلك لاتقع 
فيها المرأةوإلا لتتعدتد ثم تتعدد ؛ وى كل دينار قرة” جديدة » وفى كل امرأة 
فن جديد . 

قال : ومذهبنا فى الحياة أن نستمتع بها ضروبًا وأفتانين ؛ من أطاق 
لم يقتصر على نوعين » ومن قلل ر على نوعين لم يرض الواحد ؛ ولو أن زوجة كانت 
هن أشعة الكواكب أو من قسطترات النتّدى » لاتقل منها على حياتنا ما يثقلل” 


4 
من ال حديد والصّوان ؛ إذ هى لاتسلد أشعة كوا كب » ولاقطرات ندى ؛ وحسُب 
الحسك د تراس لاخلخلا . 

قال : تن الذى تتعرض» عليه الحياة” سلامتها وتحيناتها وأشواقتها فى مثل 
رسالة غرام » 000 هذا ويسأها غضسبحها وخصامتها وامجاجة-ها فى مثل قضية ‏ 
من قضايا اناكم كل" ورقة فيها تلد ورقة . . ؟ 

ثم قال الشاب : لانحسين أن المرأة هى السافرة عندنا » ولكن” اللذة هى 
السافرة ؛ وما يم الشرع ! أقول لك وأنا محام يقرر اللقيقة قيقة : - ما أحكم 
الشرع الذى لم يرخص 'ق كشف وجه المرأة إلا لضرورة » فإن الواقع قالحياة 
أن هذا الكشف كثير ما يكون كنقئب اللص على ما وراء التّمْب ؛ وإذا 
كسر ما فوق القفل من الخزانة المكتسدز فيها الذهب واللدوهر » فالباب اللحديدة 
ل ل 0 ْ 

هذه عقلية' شاب محام طوى عقلّه على الكتب القانونية » وطوى قللبه على 
مثلها من غير القانونية . . . وليس يتمتترى أحد فى أنها عقلية' السواد من شبابنا 
لتقف الذى لبس" الحلد الأوربى . ومن البلاء على هذا الشرق أنه ما 
يتاهض" المستعمرين وينوائتهم » غافلاً عن معانيهم الاستعدارية الى تسناهضه 
وتواثبه » جاهلاً أن أوربا تستعمر بالمذاهب العلمية كا تستعمر بالوسائل الحربية ؛ 
وتتسوق” الأسطول واللحيش » والكتاب والأستاذ » و«اللذة والاستمتاع » والرأة 
والحب . 

ولو أن و رماك بالنار فاستطارت فى ثيايك أومتاعك لا دخلك الشك 
أن عدوّك هو النار حتى تفرغ من أمرها. فكيف ‏ اتعمرى ‏ غتفسل الشرقيون 
عن أخلاق نارية حمراء بأكلهم بها المستعمرون أكلاً كأغا ينضجونهم عليها 
ليكونوا أسهل مساغاً » وألين أخسذاً » وأسرع فى الحضم ... 

ل أفهم أنا من كلام صاحينا الشاب ومعانيه إلا أن 1 أعصابه » 
وأما مصر ونساؤها ورجالها فعلى طرف لسانه لاتكون إلاصيحة » وليس بينه 
ويا فى لظا ةاعل زلامن فاح لذمه يا لذ دخ تاو فاقل تال 

وتلك ا معانى كلها مشتق” بعضها من بعض » ومسرجعتها إلى أصل_واحدء 


"١ 
كالأمراض الى تتبتلى الخسم مهد شق" منها لقئغ + ما دامت. طبيعة” هذا‎ 
. الحسم زائغة” أومختلّة » أو متراجعة إلى الضعف » أو ذاهبة” إلى الموت‎ 
» وأولنك شبان” وقف بهم الشباب موقف بّلادة » فلا يخطو إلى الرجولة‎ 
ولايكسُل” بنموّه الاجماعى كما يكمل الرجل' الوطى ؛ فن ثم يكون خسواراً‎ 
لايستطيع أن 0 أثالة مع أثقاله » ويستوطى العجز والختمول ؛ فلايكون‎ 
إلا قاعد الحمة » رخو العزيمة » قد استنام إلى أسباب عجزه وتخاف له ؛ ولايكون”‎ 
0 ف بعض الاعتبار إلا كال مر يض يعيش عرضه حتميلة” على ذويه » فحة‎ 
: نومة “لايشهض ») مسر يحًا لايعمل‎ 
ربيف التكت نات" الحقافة “الغ يدا لقعب حر من دإفيله‎ 
3 فينصرف عن فضائله » ويتخذاق مكانها فضائل استعارة يقلد فيها قوم غير تومه‎ 
5 » ويجلبها لبيثة غير بينته » وبمقْسرها على أن نصح له وهى فتساد‎ . 
وتلك حالة” يغتامر فيها الشعب بكيانه فلاتلبث أن‎ ٠ “على أن تنفعسه وهى ضرر‎ 
١ 1 :تسصدعه وتف-رقه‎ 
ولو أن فى السحاب مطراً وغتيشًا لما كان له فى كل ساعة لون” مصبوغ » ولو‎ 
أن فى الشباب ديثًا لما صبغته تلاك الأخلاق” لقايةة » وما ذ هاب اللدارس عن‎ 
إلا دعوة” الصوص إليه » وهل كان الدين” إلا واجبات وتتبعات وقدوداً‎ 0 
حى ل إنسانيته‎ ٠ راد من جميعها إعداد” الإنسان لأمثالها قى بيد‎ 
ل على النحو الذى يصلّح له منفرداً ويصلّح له جتمعًا ؟ فليست الزوجة‎ 
» وحدها هى الى خسرت الشاب بل خسره معها الوطن” والدين” والفضيلة' جميعنا‎ 
وبيداً العكين وطكهامن المناعة + قرعت فى برأيداآن متحر ةلياع له‎ 
وأن يستقل” هو بنفسه » وبهذا العكس » وهذا السقوط » وهذا الاستمتاع الذى‎ 
يجد سعادته فى نفسه ؛ أصبح أولتك الشبان كأنما حقهم على امجتمع أن يقدام‎ 
!.. . . . بغايا حبى من الزوجات‎ . . . . 0 
قبح الله عصراً يجهل” الشاب فيه أن الرجلٍ والمرأة فى الوطن كلمتان تفسر‎ 
» الإنسائية” إحداههما بالأخرى غسيرا إنسانيا دينينًا بالواجبات والقيود والأحمال‎ 
لا بالأهواء والشهوات والانطلاق كا تفسر الحيوانية” الذكر والأنتى‎ 


0 


للف 

والنفس” الدنيئة أو المنحطدّة فى أخلاقها ومسنازعها من الحياة لاتكون إلا 
دنيئة” أو منحطة” فى أحلامها وأخميلتها الر ع ادر كناك لاظاهيان]ن 
قضت عليها الحياة” وضع ايع » دنيئة” فى حكمها: إن قضت لطا الحياة” 
يمنزلة منالسلطة ٠‏ ولو يت ا كر" لطردت من عملها ك لموظف غير متأهل» 
فإنها إنما : تستعمل” شر" لارجلاً يمنع الشرء وكل” شاب تلك حالّه هو حادثة 
تستدف الحوادث وتستلزمها » وما يأتى السوء إلا بمثله أو. بأسوأ منه : 

ليس للزواج معنى إلا إقرار طبيعة الرجل وطبيعة المرأة فى طبيعة ثالثة تقوم 
بالاثنتين معنا » وهى طبيعة” الشعب . فن سقوط النفس ولؤمها ودناءتها أن يفر 

4 3 7 7 ِ 58 3 
الشاب القوى من تسبعة الرجولة » فلا يحمل ما حمل أبوه من واجبات الإنسانية ؛ 
ولاايقيم لوطنه جانبًا من بناء الحياة ىق نفسه وزوجه وولده » بل بيلعت يجعل 
حظ نفسه فوق نفسه » وفوق الإنسانية والفضيلة والوطن بيع ولايعروف أن 
انفلاته من واجبات الزواج هو إضعاف" فى طبيعته لمعنى الإخلاص الثابت » 
والصبر الذائب ء والعطف اللحميل فى أى أسبابها عسرضت . 
. ومن فُسُولة الطبع ولؤمه ودناءته أن يهرب هذا الحندى من مسَيئّدانه الذى 
نفترضت عليه الطبيعة” الفاضلة أن يجاهد فيه لأداء واجبه الطبيعى متعلّلا لفراره 
المسخزرى بعشقة هذا الواجب وما 25 أن بعانى فيه كما يحتج الحبان” بخوف 
الملاك وعناء ادرب 

ومن سقوط النفس أن يرضى الشبان كساد الفتيات » وبتوارهن على الوطن ؛ 
وأن يتواطأوا على نتَبنّذ هذه الأحمال ٠‏ وإلقائها فى طرق الحياة » وتركها لمقساد يرها 
امجهولة. كأنهم-أصاتحهم تنك لأعلمرق أن :ذلك يضيع بأختراتهم بين الفتيات: 
ويضيع بوطنهم فى أمنّهات الحيل_المقبل » ويضيع بالفضيلة فى تركهم حمايتتها 
وتخلسيهم عن حمل واجباتها ومسمونها السامية . 

إن لحيل إذا اموق تحت ولان وخضع » ولكنه حمل ؛ وهؤلاء إذا 
استنوقوا تخنتُوا ولانوا وخضعوا وأبوا أن يحملوا . 


ومن سقوط النفس_ ف ف الرجل التكسن. 5 المقصر أن يحتج لعز وبته 


51 
بعلمه وجهلٍ الفتيات ؛ أو تمدنه وزعمه أنهن م يبلغن مبلغ الأوربية » ولايدرى 
هذا المنحط” النفس أن الزواج فى معناه الإنساق الاجماعىّ هو الشكل” الآخر 
للاقتراع العسكرى : كلاههما واجب م * لا يُعتذر منه إلا بأعذار معينة » 

وما عداها فجبن” وسقوط وانخذال” ولعنة” على الرجولة . 

ومن سقوط النفس أن يخنى الشاب عن الزواج لفمجوره فيقره » ويمكن 
له » وكأنه لايعلم أنه بذلك يسَحنُطم” نفسين » وينْحُدث جر يتين » و يجعل” نفسته 
على الدنيا لعنتين . 


ومن سقوط النفس أن غير الشاب فتاة حتى إذا وافق غرتها مكدر بها 
وتركسها بعد أن يما عارها الأبدى ؛ فا يحمل هذا الشاب إلا نفس لص 
خبيث فاتك » هو أبدا عند من بعرت فى باب الحسائر والنكسبات » لافى باب 
الربح والمكّسسب ؛ وعند المجتمع فى باب الفساد والشر » لافى باب المصلحة 
والحبير ؛ وعند نفسه فى باب الجر يمة والسرقة » لاق باب العمل والشرف . 

فسقوط النفس وانحطاطها هو وحده نكبة" الزواج فى أصلها وفدروعها الكثيرة 
الى منها المغتالاة” والشطط ف المُهورء ومنها بحث الشاب عن الزوجة الغنية» 
وإهمال” ذات الداين والأصل الكريم لفقرها » ومنها ابتغاء الزوجة رجلاً ذا جاه 
أو ثراء » وعزوفها عن الفاضل ذى الكتفاف أواليسير على غتى ف رجولته 
وفضائله» كأنما هو زواج الدينار بالسبيكة » والسبيكة بالدينار » وكأن الطبيعة قد 
ابتثليت هى أيضا بالسقوط + فأصبحت تعتبر الغنى والفقر » فتجعل” فى دم 
أولاد الأغنياء روح الذهب واللؤلؤ والماسء وِتدُلتى فى دم أولاد الفقراء روح التّحاس 
والمشتب والحجارة . . . على حين أن الحميع مسْتسيّقنون لايستسدافسع اثنان 
منهم ف أن الطبيعة” لاتبالى إلا بوراثة الأداب والطباع . 

وأعظٍ أ. أسباب هذا السقوط ى هوضع التربية الدينية فى الحنسين » وخاصة 
الشبان 8 عن لابن أن الدين شأن زائد على الحياة» مع أنه هو لاغيره نظام" 
هذه الحياة وقوامها فى كل ما يتصل منها بالنفس . وليست المدنية” الصحيحة 


_” 
كما يحسب المفتونون ‏ هى نوع المعيشة للحياة ومادتها » بل نوع العقيدة 
بالحياة ومعانيها ؛ وإلى هذا تربى كل مبادى الاك ونإ هذا الدين القوى 
الإنساى لايعبأ بزخارف كهذه البى تتلبّس” بها المدنية” الأوربية القائمة على 
الاستمتاع » وفنون اللذات » وانطلاق الحرية بين الحنسين ؛ فهذا بعينه هو 
التحطيم” الإنسانى الذى ينتهى بتهدام تلك المدنية وخرابها : وإنما يعبأ الإسلام” 
بالعقيدة الى تنظم الحياة تنظيماً صحيحاً ممتتساوقاً وافياً بالمنفعة » قائمً بالفضيلة 
داه لطا والفوضى . 

ويقابل” ضعف التربية الدينية مظهر آخر هو سببٌ من أكبر أسباب 
السقوط » وهو ضعف التربية الاجماعية فى المدرسة ؛ وإلى هذا الضعف يرجع سببا | 
آخر هو تخنث الطباع واسترسالنها إلى الداّعة-.والراحة » وفرارها من حمل الشبعة 
١‏ المسئولية » البى هى دانما أساس” كل شخصية قائمة فى موضعها الاجماعى . 

وبذلك الضعف وذلك السقوط وُضعت المأة” البغى العاهرة” فى الموضع , 
الطبيعى للأم» ونزل الرجل” السافل'المنحط فى المكان الطبيعى للأب» وتحللت قوى ١‏ 
الوطن با تحرف عسنصر د به العظيمين عن طبيعتهما » فلت فضيلة الفتيات المسكينات 
تتتأكّل” من طول ما أهْماتت » وأخذ” سوس” الدم يتركها فضائل نتخرة » 

ولأعاصم ولادافع إلا قوة” القانون وشظرنه » ما دامت الفضيلة” قَْ 
الناس وتصريفهم قد تت ركنت مكانتها للقوانين » وما دامت قوة" النفس قد أخاتت 
فوضعسها القوة التنفيذية . 

لقد فتلت روحيئّة” الزواج » وهى على كل حال جريمة” قتل اقل 
ياصاحبنا المحامى ؟ 


قال الشاب : هو كل رجل عرب . 

قلت : فا عقابه ؟ 

فسكت ّ مرجع 0 “جوباً . 4 7 

قلت : كأنى بك قد تأهدائت وختلالهة ذم . . فا عقابه ؟ 

قال : إلى أن تبلغ الحكومة أو أن تعاقب هؤلاء العرّاب » فايعاقبهم الشعب 
يتسميتهم « أرامل الحكومة ») . . واحدهم : رجل" أرملة حكومة . 

ثم قال : الهم يسرها ولاتتجعلى رجلا بغلطتين: : غلطة فى نساء الأمقع 
وغلطة فى ألفاظ اللغة . 
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أرملة حكومة . 


( أرملة الحكومة ) فيا تواضَعْنَا عليه بيننا وبين قرائنا('»هو الرجل” العرب » 
يكون مطيقاً للزواج 4 قادراً عليه 4 ولايتزوج ع بل رك زاية قَّ الحياة 6 
د 


ويذهب يوه على نفسه كذ بآ وتدليساً » وينتحل” لها المعاذير الواهية 
وتمتسلق العلل" الباطلة » يحاول أن يسللحق نفسه ع الرجل المتزوج من حيث ' 
يتحط الرجل المتزوج إلى مرتبته هو ؛ ويضيف شؤمته على النساء إلى هؤلاء النساء 
المسكينات » يزيدهن على نفسه شر نفسه » ويرميهن” بالسوء وهو السوء عليهن » 
ويَسَقسْصهسن ومنه جاء النقص» و يسعيبهمن وهو أكبر' العيب ؛ لايتذكر إلا الذى 
له » ولايتنابى إلا الذى عليه » كأنما انقلبت أوضاع الدذنا + وشدالت رسوم” 
الخياة » فزالت الرجولة بتسبعاتها عن الرجل إلى المرأة » وانفصلت الأنوئة” بحقوقها 
من المأة إلى الرجل » فوجب أن تحمل تلك ما كان يحمل هذا » فتقد م ويقسر 
وادعاً » وتتعب ويستريح » وتعانى الهموم السامية” فى احياة الاجماعية » ويعانى 
الث ابتساماته ودموعته » متكئاً فى مجلسه التّسِيمىَ تحت جتناح المروحة . 
فأما المرأة فتشترف على هاتكتها » وتسخاطر بحاضرها ومستقبلها » وأما هو فيبق 
من ثيابه فى مثل الخدار المتصون ...1" 

( أرملة الحكومة ) هو ذلك الشاب الزائف المبتهارّج » يمحتستب فى الرجال 
كذبا وزوراً ؛ إذ لاتكمل” الرجولة بتكوينها حتى تكمل بمعانى تكوينها ؛ وأخص” 
هذه المعانى إنشاء الأسرة والقيام عليها » أى مغامرة” الرجل فى زمنه الاجتاعى 
ووجوده القوى ٠‏ فلا يعيش غريباً عنه وهو معدود” فيه » ولاطفيليا فيه وهو 
كلمتى” منه » ولايكون متظهراً لقوة الجنس القوى هاربة هروب الحبن من حمل 
ضَعف الحنس الآخر المحتمى بها » ولالمروءة العتشير ملتتبسرئنة تمسو النذالة من 


)١(‏ انظر مقالة « استنوق الحمل » . والتاء فى و أربلة الحكوية » ليست للتأنيث » بل هى تاء 
جديدة فى العربية. » تزاد فى هذه الكلمة خاصة واسمها تا الحزؤ . . . وياحبذا لو اصطلح النساء 
والفتيات والمتزجون حميعاً على تسمية كل رريجل عزب « أزملة الحكوية » فإن هذا الاسم إذا عم وشاع كان 
فى معناه وفعله المطهر » حامضاً لغوياً كحامض الفنيك . . . ! 


00 لقنا 
مؤازرة العشير الآخر المحتاج إليها . ولايرضى لنفسه أن يكون” هو والذل” يعملان 
فى نساء أمته عملاة واحداً » وأن يصبح هو والكساد لايأق منهما إلا أثر' 
متشابه » وأن يبيت هو والفناء فى ظلمة واحدة كظلمات القبر » تنقل” الأجداث 
لد رء فتجعل” البيت- الذى كان يقتضيه الوطن” أن يكون فيه أبْ وأ 
وأطفال بيتما خاويا كأنما نكل" الم" والأطفال» وبقيت فيه البقيةمنهذا الرجل 
العترّبٍ الميت أ كثر تاريخه . . . ! 

لقد :راتت بغر ةاعر وآتانته فيتوغه ع كاعا فض ”علي 2" 
ذلك قصة” شؤمه ووتحدته» وكأنما يقول له الفسرش” والتجد والطراز ٠:‏ بعلتى 
ارق ود ف إن احرف 4 فإى هال تال آنا كن مهدر :إل بارا 
وأولاد » أجد بهم فرحة وجودى » وأصيب من معاشرتهم بعض" ثوالى » وأبل 
نحت أيديهم وأرجلهم فأكون” قد عملت * عملا إنسانينًا . أما عندك » فأنت خشبة” 
مع الحشتب » وأنت خرقة” بين حرق . واسمع الكرسى إنه يقول : أفا . 
وأصغ إلى فراشك إنه يقول : تلض . . » 

شهد العزّب ورب الكعبة على نفسه أنه مبتلى بالعافية » مستعبسد” بالحرية » 
مجنون” بالعقل» مغلوب" بالقوة » شب بالسعادة: وشهدت الحباة” عليه ورب البيت أنه 
فى الرجولة قاطع طريق ؛ يقطع تار يختها ولايؤسنه ؛ ويتسرق لذاتها ولايكلسسبها 
ويخرج على شترعها ولايدخمل فيه » ويعصى واجباتها ولاينقاد لها . وشتهد 
الوطن ‏ والله - عليه أنه مخلوق فارغ كالواغل على الدنيا ؛ إن كان نعمة” 
بصلاحه » انتهت النعمة" فى نفسها لاتمتد ؛ وإن كان بفساده مصيبة” امتدت ى 
غيرها لاتنقطع . وأنه شحنَاذ" الحياة أحسن به الأجداد” نسلا باقيا » ولايحسن 
هو بنسل يبق . وأنه فى بلاده كالأجنى » مهبطه على منفعة وعيش لاغير هما ؛ 
نم يموت وجود ”الجن بالتقئلَة إلى وطنهء وبموت وجود” العزب بالانتقال إلىربه؛ 
فيستويان جميعا ف انقطاع الآثر الوطى'» ويتفقان جميعا ف انتهاب ا حياة الوطنية؛ 
وأن كليهما خرج من الوطن أَبِْتسرَ لاءتقب له » ويذهبان معا فى لجج النسيان: 
أحدهما ‏ باخخرة» والاخمر على النعش ! 


خ# ا 2« 


1 

جاءنى بالأمس «١‏ أرملة حكومة ) وهو مهندس موظف . ممعبى المندسة 
الدقة” البالغة” ف الرقم والح والنقطة وما احتمل التدقيق ؛ ثم الحذين البالغ 
أن تل" شىء أو يتحرف + أو يتقاضر أوءيظول” + أو يايد أو ينض" أو 
بد خله امهو ل فيه الحطأ ؛ إذا كان الحاضي” فى العمل. المندسى إنما 
هو للعاقبة » وكان الحيال” للحقيقة ؛ وكان ارق هنا لايقبل” الرقعة . ومبى 
فتصّلت الأرقام” ال هندسية من الورق إلى البناء مات الجمع والطرح والضرب والقسمة » 
ورجع الحساب حينئذ وهو حساب عقل المهندس ؛ فإما عقل” د فق منسط .+ 
أوعقل مأفون مختل” . 

بسينّد أن المهندس - على ما ظهر لى ‏ قد خساحت حياتله من المهندسة . 
وانتهى فيها من التحريف المضّحك ‏ ححتى فما لايخطئ؛ الصغار فيه إلى 
مثل التحريف الذى قالوا إنه وقع فى الآية الكريمة: « إياكة نعبد” وإياك نستعين» 
فقد روا أن إمام قرية منالقترى فى الزمن القديم كان يخطب أهل قريته 
ويصلى فق مسجدها » فنزل به ضيف من العلماء فقال له الحطيب : إن لى 
مسائل” ف الدين ل يتوجنّه لى وجه” الحق فيهاء ولاأزال متحير الرأى» وكنت من 
زمن أتمى أن ألى بها الأنمة» فأريد أن أسألك عنها .قال العالح: سل" ما أحببت . 

قال الحطيب : أشكتل على فق القرآن بعض' مواضع » منها فى سورة الحمد 
«إباك نعبد وإياك) . مه الم » : . ؟أشكلمت 
على" هذه فأنا أقرؤها : . أخذا بالاحتياط . 

كذلك مهندسنا 0 ا من حسابه للحياة » فهو عرب أخذاً 
بالاحتياط . قال وهو يحاورنى : 

كت تكلفى الزواج وتكرهى عليه ٠‏ وتعسذفنى على العتز وبة وتتعيببى 
بها ؟» وإعا أنت كالذى يقول : 0 الممكن” وخذ المستحيل ؛ إن استحالة” 
الزواج هى التى جعلتتى عنَرَبًا » والعزوبة” هى التى جعلتى فاسداً » وف هذا الحو 


اهس 


الفاسد من حياة الشباب» إما أن تكسد الفتاةء وإما أن تتصل بها العند وى. 
والعزب لايأبى أن يقال" فيه إنه للنساء طاعون” أحمر أو هواء أصفيو ؛ فهو والله مع 
ذلك موت أسود وبلاء أرق 2 


"1 

قلت : لقد هوت على ؛ فا مستحيلك يا هذا » ول استحال” عليك ' 
ما أمكن غيرك ٠‏ وكيف بلغت مصر خمسة” عشر مليونا ؟ أمن” غير آباء 
خلقوا » أم زرعوا زرعا فى أرض الحكومة ؟ اسمع ‏ ويحك ‏ ألا يكون”الرجال” 
قد أقبلوا وتراجسَعّت » وتجلّدوا وتوجتّعلت » أو أقدموا وخسدسسُت » واستسرجلوا 
وتأنّدْت ؟ 

قال : ليس شىء من هذا . 

قلت : فإن المسألة هى كيف ترئ الفكرة » لا الفكرة” نفسها » فا حتمتلك 
على العزوبة وأنت موظف وظيفتك كذا وكذا ديناراً » وأنت مهندس يسصداق 
عليك ما قالوه فى الرجل المجدود : لو عمد إلى حتجر لانفاق” له عن رزق . 

قال : أليس مستحيلا نم" مستحيلا أن يجمع مث يداه على مائة جنيه يدفعها 
مهراً ؛ وما طرقت ‏ عل الله باب إلا استقبلونى بما معناه : هل أنت معنجزة 
مالية ؟ هل أنت مائة جنيه ؟ 

قلت : فإن عملك فى الحكومة يتغل عليك فى السنة ماثة وثمانين ديناراً 
فلم لانعيش سنة واحدة بمّانين فتقع المعجزة ؟ 

قال : 0 بكل أسف ( لايستطيع الرجل” العراب أن يذخو ل فهو ىق كل 
شىء مبد د ضائع متفرق . 

قلت : فهذه شهادتثك على نفسك بالسّفه والخترق والتبذير ؛ تُنفق ما يكبى 
عدداً وتضيق” بواحدة » وماذا يترتثى مثلتك فق الحياة ؟ أعند نفسه وق يقينه أن 
يتأبسّد فيبى عرب فهو يثفق ما جمع فى شهوات حياته » ويتوسّع فيها ضروبًا 
ألوانًا ليكون” وهو فرد كأنه وهو فى إنفاقه جماعة » كل منهم فى موضع رذيلة 
أومكان لو ؛ وكأن منه رجالا هو كاسبلهم وعائلهم » ينف على هذا فى القهوة » 
وعلى هذا فى ا حانة » وعلى ذلك ف الملاهى » وعلى الرابع فى المواخير » وعلى الحامس 
ف المستشنى ... ؟ إن كان هذا هو أصل الرأى عند العرّب » فالعزب سفيه 
مجرم » وهو إنسان” خترب من كل جهة إنسانية » وهو فى الحقيقة ليس المتتسم 
لنفتقات خمسة » بل كأنه قاتل” من أبناء وطنه ؛ إذ كان بهذا منطيقنًا أن يكون” 
أبنًا ينفق على أبنائه » لاسفيههًا يُنفق على شياطينه . 

فإن كان قد ببى رأيه على أن يتعرَب مدة” ثم يتأهل » فهذا أحرى أن يعينته 


1 
على حسن التدبير » وهو متضراة” له على شهوة الجيع والادخار ؛ إذ يكون عند نفسه 
كأنما يكل اح لعياله وهو فى سعة منهم بعد" » وهم لايزالون فى صلنبه على الخال 
الى لايسألونه فيها شيثًا إلا أخلاقًا طيبة وهممًا وعزام يترثونها من دمه فتجىء 

معهم إلى الدنيا مبى جاءوا . 

إنما العرب أحد رجلين : رجل قد خرج على وطنه وقومه وفضائل, 
الإنسانية » قاعدته : جر الحبل” ما أنجر لك لك ٠‏ وهذا داعر فاسق” » مبذار 
متثلاف إن و لمات . أو مريب م النفس إن كان من غيرهم 

. ورجل غير ذلك » فهو فى وثاق الضرؤرة إلى أن تطلقه الأسباب » ومن 

9 ف ب ادا لشنات اح سل ررم نام اح هلا فلاتزال 
ذمئله فى حق زوجةٍ لوليا ٠‏ وف حقوق أطفال يأبسوهم » وواجبات 
وول حنعه بإنناء هذى الاي الصغيرة من وجوده © والقيام. على سياستها و 
والنهوض_بأعبائها . فانظر ويحك أى الرجلين أنت ؟ 

قال : فتريدنى أن أقامر بتعب سنة وأنا بعد ذلك ما يدر لى » قد أشترى 
بتعب سنة من العمر تعب العمر كله و 

قلت : فهذه هى خحسّة الفرديّة » ودناءتثها الوحشية” ى جنايتها على أهلها » 
وسوء أثرها ى طباعهم وعزائمهم ؛ فهى فردية” تضرب فيهم العاطفة الاجماعية 
ضرب التلحف''' » وتبتليهم بالحوف من التتبعات حى اسيستوهم أحدهم أنه إن 
تروج م يبعل عل اماه ؛ ولكن على معركة . وهى تتصيبهم الوه والخاظة ؛ 
فا دام الواحد منهم واحداً لنفسه » فهو فى تصريف حكم الأثسرة» وى قانون الفتنة 
بأهواء النفس ومنافعها ؛ كأنما يعامله الناس رجلا كله متعدة » أوهو فيهم قوة 
هضم ليس غير . 

قال : ولكن الزواج عندنا حظا عخبوء ٠‏ لوترينة » والنساء كأوراق السحب» 
منهن ورقة" هى التوفيق' والغنى بين آلاف هن الفقر والحيبسة امحققة . 

قلت : هل اعتدت أن تكلم وأنت نائم ؟ فلعلك الآن فى نومة عقل » 
أو لا فأنت الآن فى غتفلة عقل . 


. يقال ضربه ضرب التلف ء أى الضرب الذى يقتله ويتلفه‎ )١( 


لق 

إن هذا المسكين الذى : بمسح الأحذية ويشترى من تلك الأوراق لايخلو 
منها ؟ يعلم علما. أكثر اليد عن عراس بيت الاحايا لام 
الأخميلة الى فى هذه الأوراق ؛ م بها فى كبير أمر ولا صغيره » وما 
0 فى حساب رغيفه وثوبه إلا يوم” ينُخالط ىعقله فيتنزه أن بسح أحذية” 
الناس » ويترى أن عظيمًا مثله لابمسح إلا أحذية" الملائكة . 

أنت يا هذا مهندس ولك ل الشأن وبعض ' المنزلة ع فسهسبلك” 
ارتأيت أنه لابتحسن بك أولايتحسن” لك إلا أن تتزوج بنت ملك من الملوك » 
فهذه وحدها هى: عندك ( النمرة الرابحة » » وسائر النساء فقر وحيبة” » ما دام الأمر 
أمر رأيك وهواك ؛ غير أنك إذا عدَرضّت لتلك ١‏ النمرة' الرابحة » لم تعرفك 
هى إلا صعلو كنا فى الصعاليك » وأحمق” بين الحمى . 


إن تلك الأوراق تسصلع صنعتسها على أن رد جلها خاسرةة إلا عدداً قليلٌ 
منها ؛ فإذا تعاطيت شراءها فأنت على هذا الأصل تأخذها » وبهذا الشرط 
26 فيها ؛ وما تمترى أنت ولاغيراك أن القاعدة ههنا هى الحيبة » وشدوذ ها 

عو الريخ ؛ وليس فى الاحهال غير ذلك ؛ ومن ثم فقد بر إليك الحظ إن 
لم ينصبك شىء منه ؟ وأين هذا وأين النساء » وما منهن واحدة" إلاوفيها منفعة 
0 أو تقل" » بل الرجال” النساء هم أوراق” السنّحب ى اعتبارات كثيرة » 
ما دامت طبيعة اتصالهما تجعل” المرأة هى ى قوانين الرجل أكثسر مما تجعل الرجل” 
فى قوانينها » وهل ضاعت امرأة إلا من غتفلة رجل أو قسونه أو فسولته أوفسجوره ؟ 

قال المهندس : فإنى أعلم لاعت نوكقة أعلم أن لاصلاح لى إلا . 
بالزواج » وأن طريى إلى الزوجة هو كذلك طريى إلى فضيلى وإلى عقلى . 
وتالله ما شىء أسوأ عند العزب ولا أكره إليه من بقائه عزبًا ؛ غير أنه يكابر 
فى المماراة كلما نحافرت إليه نفسه ع وكلما رأى أن له حال يتفرد” بها فى سخط 
الله وسخط الإنسانية. ولامكذ بنة“ء فقد والله أنفقت ف رذائل مايجتمع 00 
زوجة مسرية ة شط فى المهر وتسغلوثى الطاعب؛ ولكن كيف لى الآن وماجيرق . 


من قبل إصلاح » ولاأعاننى اقتصاد » ومن لى بفتاة من طبقتى متهر لا أتحمل 


الف 
منه رهسا » ولاتتقاصرٌ معه أمورى » ولانختل” معيشتى ؟ 

قلت : فإذا لم يحملك الحمارٌ من القاهرة إلى الإسكندرية ؛ فإنه 
يحملك إلى قليوب أو طوخ . وف النساء اسكندرية » وفيهن شبرا » وقليوب » 
وطوخ ؛ وما قسرب وبتعند ‏ وما رخص وغلا . 

قال : ولكن" بلدى الإسكندرية . 

قلت: : ولكنك لاتملك” إلا حماراً . . . وللمرأة من كل طبتقة سعرها ى 
هذا الاجماع الفاسد ؛ ولو تعاون” النايب* وصلحوا وأدركوا الحقيقة سما هى ٠»‏ 
لما رأينا الزواج من فقر المهور كأنما يتركب سلتحلفاةة يمثى بها . 
ونحن ى عصر القطار والطيارة » وقد كان هذا ررح عل لي جنا فار 
الحمار والحمل ‏ كأنه وحدده من السرعة فى طيارة أو قطار . 


اج اس 


اه راور 


حين يفسد الناس” لكين الأعبار فيهم إلا بالمال » إذ تنزل قيمتهم 
الإنسانية ويبى المال وحده هو الصالح الذى ل"تتغير قيمته . فإذا صلحوا كان 
الاعتبار فيهم بأخلاقهم ونفوسهم » إذ تنحط قيمة” المال فى الاعتبار » فلايغلب 
على الأخلاق ولاسخرها . وإللى هذا أشار النى صلى الله عليه وسلم ق قوله 
لطالب الزواج : « التمس" ولو خاتئمًا من حديد 2٠00‏ . يريد يذلك نفى المادبةر 
عن الزواج » وإحياء الروحية فيه » وإقراره ق معانيه الاجنماحية الدقيقة » وكأنما 
يقول : إن كفاية” الرجل فى أشياء إن يكن" منها المال” فهو أقانها وآآخرها . 
حتى إن الأخس" الأقل” فيه ليتجتر. ئ منه كخاتع الحديد؛ إذ الرجل” هو الرجولة” 
بعظسمتها وجلالها وقوّتها وطباعها» ولن بجر ئْ منه الأقل ولا ان مع المال » 
وإن ملء الأرض ذهًا لاينكتمل للمرأة رجلاً ناقصًا ؛ وهل تتم" الآسنان” 
الذهبية” اللامعة” ؛ يتحملها الهترم فى فه ؛ شيا مما ذهب منه واي 
أن تصذمع قواطع الذهب الخالص وطواحته لهذا المسكين بعد أن 5 5-6 
أسنانه العظمية وتناثررها أنه رجل” حل" البلى فى عظامه . 


. انظر «قصة زواج » وفلسفة المهر»‎ )١( 


رؤيا فى السماء 


قال أبو خالد الأحول الزاهد : لما ماتت امرأة” شيخنا ألى ربيعة” الفقيه 
الصوق » ذهبلت مع جماعة من الناس فشسهدنا أمرّها 37 فرغوا من دفنها 
وى عليها ٠‏ قام شيختنا على قبرها وقال : يرحمك الله يافلانة ؟ ! الآن 
قد شفيت أنت ومسرضت أنا » وعدوفيت راحليت » وتركتبى ذاكراً وذهبت 
ناسية 4 وكان الدنيا بك معنى » فستكون” بعدك بلا مععى ؛ وكانت حياتّك الى 
نعف اقرة ع مله ك لى نصف الضّعف ؛ وكنت أرىالهموم- بمواساتكهمومًا 
فى صورها الْخففة » فستأتيبى بعد اليوم فى صورها المضاعتفة ؟ وكان وجود لك 
معى حجابًا بينى وبين مسشقنات كثيرة. خض" كل" هذه المكاق” إى 
نفسى ؛ وكانت الأيام : ا رقنّتك وحنانك » فستأتيبى أكثر ماتأى, 
مستسجرّدة فى قسسوتها وغالظتها . أما إنىوالله لم ير منك فامرةكالتساء؛ 
ولكنى ررِئت ف الخلوقة الكريمة الى أحسسُت معها أن الحليقة” كانت تتلطلف 
فى من أجئلها ! 

قال أبو خالد : ثم استسد مع الشيخ » فأخذت بيده ورجعنا إلى داره » وهو 
كان أعل بما يعرّى الناس” بعضهم بعضًا . بأحفظ لا ورد ى 
ذلك؟ 0 للكلام ساعات ل معانيه أو تسضْعمّ» إذ تكون النفس” 
مغر قة الهم لمعي واخدر قد اتحصرت فيه » إما من م هول الموت + أوحب 
وقع فيه من الهسؤل ظل" اموت أوررقة ع فيها ظل' الحب » أو اتجاجة كك 
فيها ظل" الرغبة . فكنت أحداثه وأعزيه الوق بيد من اخدبي وتعزيى ؛ حى 
افبن إن لدو للحن دياع ادر عه وسرة “» وقَلَب عينيه ههنا 
وههنا » وحوقدل واسير جنع ٠‏ ثم قال: الآن ماتت الدارٌ أيضًا يا أبا خالد ! إن 
البناء كأنما يحيا بروح المرأة الى تتحرله” ق داخله ؛ وما امات سس 
للرجل » فهو فى عين الرجل كالممطرف”''تلبسه فوق ثيابها من فتوق جسمها : 


. المطرف رداء من خز فيه نقوش تلبسه المرأة فى دارها » وهو المسمى ( الروب)‎ )١( 


يفف 
وانظر كم بين أن تترى عينالك” ثوب إمرأة فى يد الدلال فى السوق » وبين أن تراه 
يناك يسلبسها وتسلبسه ! ولكنك ياأبا خالد لاتفئقه” من هذا شيثًا » فأنترجل” 
ليك لالتربا النساء ابكار نك » ولجررتة بغباك متهن والقطفتة بها بن + 
: وكأن كل نساء الأرض قد شاركن” فى ولادتك فحرمن” عليك! وهذا مآلا أفهمه 
أنا إلا ألفاظًا » كا لاتفهم' أنت ما أجد الساعة إلا ألفاظًا ؛وشسمّان” بين قائل 
يتكلم من الطبع » وبين سامع يفهم بالتكدّف . 

تقلك ليا اباتزييمة نوما سل لان ود امترحت أثقالاث وانبستْ 
أسبابلك من النساء ‏ أن تعيش” خفيف الظهر « وتفرخ” الك والعبادة 5 
. وتجعل قلبك كالسماء انقشع غعيميها فطقت فيا فها التيسد فته بال : إن 
المرأة ولو كانت صاحة” قانتسة -فهى ق منزل الرجل العابد مد عل" الشيطان إليه» 
وى أن هذا العايد” كان كك فى حسناته لاق دار من الطوب والحجارة لكانت 
ا يقتحم الشيطان” منها . ولقد كان آم فى الحنة » وبينها ع 
الأرض سموات وأفلاك » فا منع ذلك أن تتعلّى روح الأرض بالشيطان » فيتعلق- 
الشيطان بحواء » وتتعلّق هى بآدم ؛ ومكتر الشيطان فصورها لهما فصيغة مسألة 
علمية » ومسكرت حواء فوضعت فيها جاذبيئّة” اللحم والدم » فلم تعد مسألة” علم 
ومعرفة » بل مسألة” طبع وأسجاجة :فا كل منها فدات لما سووانهما. 

وهل اجتمع الرجل وامرأة” من بعدها على الأرض إلا كانا من ننصّب الحياة 

و”تمومها » وشهواتها وطامعها | 3 ومتضارها ومعايبها قى معبى ١‏ كدت هما 
ا ال 


رو 0 الرجردء غير السهر 0 


85 خرن 


متعلق بنواميس هذا 1 الى ١‏ لذ +" ل 0 
وإسفاف" من . 

ولعلك ‏ تقول : « السسل وتكثير” 1 ) فهذا إنما 5 على إنسان 
الجوارح والأعضاء ‏ أما إنسان” القلب فله معناه وحلكي” معنف إذ بعكو لاطت 
فيعيش” ظاهرّه ى قوانين هذا الباطن » لافى قوانين ظاهر الناس . وإنه لشر 


ننف 

كل ما نقلات إلى طبع أهلٍ الجوارح ح وشسهواتسهم 9 ع لك ما د 01 
شغسّاتك با يتشفلهم ؛ فهذا عندنا ‏ يرحمك الله باب كأنه من أبواب 
اجون الذى يتتقئل الرجل إلى طسبع الصببى . 

فاطمس” يا أخى على موضعها من قلبكء وألّق_النور على ظلها ؛ فالنورق 
قلب الفائنا مور التحويل إن شاءء ونور الرؤية إن شاء ؛ 0 المادة” كما 
يريد أن تكون” لا كما تكون . وأنت قد كانت فيك امرأة» فسَحوّلها صلاة» 
لكل توراه مكار ما يعتمل” أهل” الحوارح بظلامهم» فقد تكون” ى أحدهم 
الصلاة فيسحولها امرأة . 

قال أبو ر بيعة : تالله إنه لرأىّ ؛ والوَحدة” بعد الآن أرْوّح لقالى » وأجلمع 
همى ؛ وقد خلتعتى الله" ما كنت فيه » وأخذ القبر امرأق وشتهواقى معنا , 
فسأعيش” ما بى” لى فا بت مى . وزوال” شىء ف النفس هو وجود شىء 
آخخر . ولقد انتهيت بالمرأة ومعانيها وأيامها إلى القبر » فالبد"ء الآن مرخ القبر 
ومعانيه وأيامه . ْ ْ 

وراتشتاعل أن ماهتا قوباط ) الرغود ::ح .1 وآن يعيها في عمر 
فو ساعة” يعدودة اللد لات سحاد روه مكدر ف 

قال أبو خالد : ورأيت أن أبيت عنده وفاء بحق” خدمته » ودفعًا للوحشة. 
أن تعاودءه فتتدشل” عل نفسه بأفكارها ووساوسها . وكان قد غتمرنا تعب 
يومنا » وأعنّيا أبو ربيعة ‏ ونذلسنه القرة؛ فلما صاّينا العشاء قلت : يا أبا ربيعة » 
الس لك أن تستعتس فتشريح نفسك ليذهب ل 
أيقظتئك فقمنا سائرَ الليل . 

فا هو إلا أن اضطجع حتى غتلبه اللتّعاس . وجلست أفكر فى حاله وباكان 
عليه وما اجتهدت له من الرأى ؛ وقلت فى نفسى : لعلّى أغريته بما لاقبتل له 
به » وأشرت عليه بغير ما كان حص عه » فأكون قد غششته امن ٠‏ 
الشلث" فى حلى أنا أيضم » وجعلت أقابل” , بين الرجل _متزوجا عابداً » وبين الرجل”. 
عابداً لم يتزوج ؛ وأنظر فى ارتياض أحدهما بنفسه وأهله وعياله » وارتياض _ 


قف 
الآخر بنفسه وحدها ؛ وأخذت أذهب وأجىء من فكر إلى فكر » وقد هّدأ كل * 
شى ء حول كأن المكانة قد نامء » فلم ألبث حى أخد تى عبى فنمت واستكتت 
كأنما شد د'ت شد! بحبال من التو لم يجىء من من يتقطعها . 

ورأيت ف نوبى كأنها القيامة وقد بعث ث الناس » وضاق بهم امحشر » وأنا 
فى جللة الحلائق » وكأننا من الضغئطةٍ ع ف ري باو مسري الر خرن.. 
هذا والموقف يغلى بنا غساسان القد” را فيها » وقد اشتد” الكرب وجتهندانا 
العطتش » ؛ حتى ما مين ذو كنيد إلا وكان الجححيم” تتنفئّس على كبده » فا هو 
العطش” لهو لسغا وااللهب يسحسد م نَهَما الحرف ويستأجج . 

فنحن كذلك إذا لدان" يتخللون” اهمع الحاشدء عليهم مناديل” من نور » 
وبأيديهم أباريق من فضة وأكوا ب من ذهب» يملثون هذه من هذه بسسَلُسال 
رود عتذاب ء رؤيئه عتطتش” 0 العطش ٠‏ حى ليتلوى من" رآه من 
الألم » ويستساتعاتع كأنها كتوى به على أحشائه . 
وجعل الولدان” يسقرن الراعد بعد الواحد ويتجاوزون ا بينهمأ ٠‏ وهم 
00 من الناس ؛ وكأنما يتخللون الجمع فى البحث عن أناس بأعيانهم » 
0 سسضحون غليل أكبادهم بما فى تلك الأباريق من روح الحنة ومائها وفسيميها ٠‏ 

ومر بى أحدهم ؛ فددت إليه يدى وقلت ١:‏ اسقبى فقد ببست 35-7 
من العطش ! » 

قال : «ومن أنت ؟» 

قلت : « أبو خالد الأحول الزاهد . 

قال : « ألتلك” فى أطفال المسلمين ولد" اقترطته صغيراً فاحتسبة 
عند الله ؟ » 

قلت : ولا. 

قال : « ألك ولد” كتبر فى طاعة الله ؟ » 

قلت : ولا. 

قال : « ألك ولد" نالتثك” منه دعوة” صالحة جزاء حقئك عليه فى إخراجه 

إلى الدنيا ؟ ) 


قلت : رلا. 

قال : «١‏ ألك ولد" من غير هؤلاء ولكنك تعبت فى تقوعه » 5 ع 
الله فيه ؟ ) 7 

قلت : و« يرحمك” الله» إنى كلما قلت ” لا» أ حمست ” لا * هذه تمر على 


لسانى كالمكواةر الحامية . 
قال فحن لانن إلا باد 2 عيوا لنا ق الدنيا » فاليوم ‏ نتعب للم 
ا 2 الآخرة 2 ققد وآ بين يديهم الطفولة 2 0 قد"موا البنة” طاهرة حي د 
فى هذا الموقف الذى قامت فيه محكمة” المحسدة والسيئة . وليس هنا يعد ألسنة. 
الأنبياء أشسدء طلاقة” من ألسنة الأطفال » فا للطفل معبى من معاق نيم 
0 فيه لسانه أوبلتجليج به . 
قال أبو الك :فحن" جدون 2 بعلت أت فى نفسى عن لفظة 
ٌ ابن ( فكأعا 0000 الكلمة” من حفظى كا مسحت من وجودى ؛ وذ كرت 
صلاقى وصياى وعبادق » فا خطرت فى قلبى حتى ضحك الوليد” فسحكنا وجدت 
ف معناه يكالى ود فى وخسيبى . 
ش وقال 5 : ياوياتك ! أما سمعت : ( إن من الذنوب ذنويًا لاتكفرها الصلاقة 
ولا ألصيام” ؛ ويتكتفرها الغم” بالعيال ) . أتعرف من أنايا أبا خالد؟ . 
.قلت : #اهق أذ يرحمنا الله بك ؟ِ 
:قال : أنا ابن“ذاك الرجل الفقير المعيل» الذى قال لشيخك إبراهم ب نأدهم 
العابد الزاهد : « طُّوبى لك ! فقد تفرّغت للعبادة بالعزوبة» . فقال له إبراهيم : 
0 روغ" تناك بسبب العيال أفضل” من جميع ما أنا فيه . . ) » وقد جاهل” 
أبى جهاد قلبه وعقله وبدنه » وحتمل” على نفسه من مقاساة الأهل والولد 
حتملنه] الإنسانى العظيم » وفكثر لغير نفسه » واغم' لغير نفسه » وعمل” لغير 
قط نوات سيو وطق 0 ا 0 الله حين | 
الغزاة ؟َ لق ستشهدوك مرة 000 نا 000 كل يوم هرة َْ مومه 
بناء واليعم. يرحمه الله بفضلٍ رحمته إيانا فى الدنيا . ش 
أمنا يلغك” قول” ابن المبارك وهو مع إخوانه قَْ الغرو : )0 أتعلمون عمال 
وحى القلم ‏ أول 


اضف 


ل وعدي 


أفضل" مما نحن فيه ؟ قالوا : ما عاتم ذلك . قال : أنا أعلم . قالوا نما هو ؟ 
قال : رجل متعفسف على فقره » اناه تاكن ا ؛ فنظر إلى صميانه 
نيام مشتكشفين فين » فسترهم وغطنًا هم بثو به 4 مله أفضل” مما نحن 
فيه . . .)م 

بخلع الأب المسكين ثوبه على صبئيته ليدفشهم به ويتلقى بجلد 
البرد ف الليل» إن هذا البرد ‏ يا أبا خالد ‏ تتحفظه له الحنة هنا فى حر هذا الموقف . 
كأنها مؤتمسسة” عليه إلى أن تؤديته . وإن ذلك الدفء الذى شمل أولاده 
يا أبا خالد ‏ هو هنا يقاتل جهنم ويدفعتها عن هذا الأب المسكين . 

قال أبو خالد : ويتهم” الوليد” أن يمضى ويدعتنى » فا أملك” نفسى » 
فأمد يدى إلى الإبريق فأنشطه" من يده » فإذا هو يتحول إلى عظم ضحم 
فل نكم ل كلق 507 من أستاتة الذراع 2١‏ . فغابت فيه أصابعى » 
فل أصايم لى ولا كف . وأ الابريق” أن يسقيى وصار منثانة“بىء وتجسّدت 
هذه الجرية” لتشهد على" » فأخذنى المول' والفرّع » وجاء إبريق” من اطواء » 
فوقع فى يد الوليد » فتركى ومضى . 

وقلت لنفسبى : وبحلك يا أبا خالد ! ما أراك” إلا ماسب على حسناتك 
ا ا المذنبون على سيثاتهم » فلا حول ولا قوة إلا بالله ! 

وبلغتى الصّبحة" الرهيبة : أين أبو خالد الأحول” الزاهد العابد ؟ 

قلت : هأنذا . 

قيل : طناووس” من طواويس الحنة قد حلص”'ذ يله فضاع أحسن” ما فيه! 
أين ذلك من أولادك » وأين محاستك فيهم ؟ أخثلقتت لكالرأة لتتجتتبهاء 
وجعلت نسل أبويك لتتبسر أ أنت من النسل ؟ 

جئت من الحياة بأشياء ليس فيها حياة؛ فا صنعت للحياة نفسها إلا أن 

هربت منهاء وانهزمت عن ملاقاتها ؛ ثم تأمل” جائزة النصر على هر يمة 

)١(‏ الأسلة : ما يل الكف من الذراع إلى القمم المستفلظ مها . فالأسلة هى العظمة الى تشد 
علها ساعة اليد . 

(؟) حص ذيله : قطع وجذ . 


ينف 
عّماتت الفضيلة” فى نفسك ونشأتك » ولكنها ءعنتقمت فلم تعمل” بك. لك 
ألفْ ألف ركعة ودكلثها ستجدانت من التوافل .+ ولتتفيثر متها كلنها أن تكرة قل 
مدر ام تركع وتسجد . 
قتلت رجولتتك » ووأد'ت فيها التسل » ولبقت طوال” عمرك ولدأ كبيراً م 
تبلغ رتبةة الأب ! فلن أقمت قم الشريعة » لقد عطلت الحقيقة » ولأن . 
قال أبوخالد : ووقعتا غانة التون الثاني ف سس" من هول ما خفح ما 
بعدها كالتفخ نالف ور لفلا ور ل ا اك و فتح 
عينيه بعد غنشية . » فرأى نفسنه فى كفن و عليه. 
وما كد'ت أعىٍ وأنظر حولى وقد ,سرق” الصبح : فى الدار حى رأيت أب 0 
يتقلآب كأنما دتحرجتئه” يد » ثم نهض مَسْتطارٌ القلب من فرّعه وقال أهلكتدتى 
يا أبا خالد » أهلكتنى والله . 


قلت : ما بالك يرحمك الله ! 

قال : إفى نمت على تلك النية الى عرفت أن أجمع قلبى العبادة » 
الا الولدء ومن المعاناة لهما فى مدرّسّة_المعاش والتلفيق بين رغيفٍ 
ورغيف » وأن أعفىَ نفسى من لأوائهم وضرأئهم وبلائهم ٠‏ لأفرغ إلى لله 
وأقبل” عليه وحده . وسألت الله أن يسخير لى فى نوى ؛ فرأيت كأن أبواب السهاء 
قد فحت » وكأن رجالا ينزلون ويسيرون فى الطواء يتب بعضهم بعضًا » أجنحة” 
وراء أجنحة ؛ فكلما نزل واحد نظر إلى" وقال لمن وراءه : هذا هو المشئوم ! 

فيقول الآخر : نعم هو المشثوم ! 

وينظرهذا الآخر إلى" ثم يلتفت لمن وراءه ويقول له : هذا هو المشثوم ! 

فيقول الآخر : نعم هو المشكوم ! 

وارلتاد السام 2 المشئوم ( حو هر وا ؛ لا يقولون غيرها ولا أسمع 
غيرها » وأنا فى ذلك أخاف أن م هببة من الشؤم » ورجاء أن يكون 
المشئوم إنسانا ورائى يبصرونه ولا أبصره . ثم مر . فى آخرهم » وكان غلاما . 
فقلت له : يا هذا » من هو المشثوم الذى تثومثون إليه ؟ 


0 

قال : أنت ! 

فقلت : ولم ذاك ؟ 

قال : عن نع عاك فى أعال الباهدين ف سبيل ال + » ثم ماتت امرأتك 
ونحرنئت على ما فاتك من القيام بحقها > فرفعنا عاك درجة 7 أخرى ؛ ثم أمرنا 
الليلة "أن نضع عمل-ك مع الحالفين الذين فرًوا وجتبنوا ! 

إن سمو البجل بتنفّسه عن الروجةر الواح طرآن" إلى الأعاى 
0 طيسران ل الشيناطين ! 

ران" باليكل إل فوهة البسرْكان_ لماي 


ه # * 


لحف 


فرغ أبويحى مالك" بن دينار» زاهد البتصرة وعالمتها » من كتابة الممُصحّف ؛ 
ع 2 ع 2 

وكان يكنب المضاخف للنان > ويعيقن هما يأحد من 'أجرة حابن + عفنا 
أن بطع إلامن كسب يده ثم خرج فق..ذازة: وجدهه المسجد + فأثأة 
فصلى بالناس صلاة العصر . وجلسوا ينتظرونه » واستوى هو قانئما » فركع 
سجد ما شاء الن” حى قضى افلته. © مم اللفخل من صلاته فقام إلى 
أسسط وانته410 الى يستند إليها 4 00 الناس” حوله جدموعاً لت ندر 
خلف جموع. ؛ هذهب فيهم البصر مرق هنا ومرة هنا من كثرتهم وامتدائر هم . 
حى تخطى 1 0 . ومد 0 00 59 0 إلا 
ل ريا ف 0 إليهم حى, كأنىا ك3 
5 على أرواحهم فجر رطب" من سحئر ذلك الندى . 

وبدل شاب حنداث فسأله م ادح را بد ف 
الإمام فى سمت بصره237, فتأمله الح طوبلة” يقلب فيه الطر'فكالمتخقجهب » 
ولبك لا بحي كأعا عتقد لسانه” أو أخذته من نفسه حال” 3 اقيق شيئاً 
مما يرى . 

و ١‏ -2 شاع 3 

وازداد الناس: عجباً ؛ فا جر بوا على الشيخ من قبلها حتصراً ولا عيا + ولا 
قتطعه سؤال” قتطء ولا تلن عن جواب ؛وقالوا إن له لشأناء وما بد" أن تكون” من 
وراء حبسته شعاب فى نفسه تسَهْد ربسسيئّلها وتعتلج ؛ فها أسرع ما يلتى السيل” » 
فيجتمع 1 قفرت إل مجراه » فيس اذاف : 

1 ال 50-7 3 5 و و ع 
وتبسم الإمام وقال : أمنا إنى قد ذكرت ذ كرى فبكيت لما » ورأيت رؤيا 
)١(‏ .كان العلماء والرواة يجلسون إلى أساطين المسجد ء وهى أعمدته » كا كان بالأزهر 


إلى عهد قريب . 
(؟) أى أمامه فى الخط الذى بمتد فيه البصر . 


فرق 
فتبسّمت لا ؛ أما الذكرى » فهل تعلمون أن هذا المسجد الذى يتفتهسق” بهذا 
الحتشدر العم : وتقع . المديئة” لكل أذ ان وتطير - هل تعلمون أنه خلا قط 
من الناس وقد وجبست الفسر يضة ؟ قالوا : ماتعلمه. 

قال : فقد كان ذلك لعشرين سنة” خاتت فى موت الحسن”2)23 فقد مات 
عشي الحميس » وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمرهء وحملناه بعد صلاة 
امل 3 ف أل اضر كلهم جنازتته واشتغلوا به » ذف تق يلاه الفقدر 
بهذا المسجد » وما تركت منذ كان الإسلام إلا يومئذ ؛ ومثل الحسسن لاتموت 
باع موته من عر 3 شسهداها » فذلك يوم” عجيب قد كك تيار البصرة 
كي فق كفن أبيض » ها بقيت فى نفس رجل ولا امرأة شهوة” إلى الدنيا » 

2 0 1 س اءاسم بم 0 : 

وفرغ كل إنسان من باطلة » كما يسفرغ ممن أيقن أن ليس بينه وبين قبره 
إلاساعة ؛ وظهر للم الموت فى حقيقة جديدة بالغة الرروع لايراها الأبناء فى موت 
بائهم وأمهاتهم» ولا الآباء والأمهات فى موت من واتّدوا » ولاالنمحب فى موت 
حبيبه » ولا الحميم” فى موت حميمه ؛ فإن الجميع فقدوا الواحد الذى ليس غيره 
قَْ الجميع 3 وكا .كوت العر بر على أهل بيت فيكون” اموت واحدا وتتعد "د فيهم 
معانيه » كذلك كان موت ا حسن موتاً بعتدتد أهل البصرة ! 

ذاك يوم” امتد" فيه الموت وكتبر » وانكمشت فيه ال حياة “وصغرت » ونحاقسرت. 
الدنيا عند أهلها » حتى رجعت بمقدار هذه الحفرة الى يلقتى فيها الملوك” والصعاليك 
والأخلاط بين هؤلاء وأولئك » لايتصغر عنها الصغير » ولا يكبر عنها الكبير ؛ 
لابل دون ذلك » حتى رجعت الدنيا على قدر جيفة حيوان بالغسراء » تتكشف 
للأبصار عن شَؤْهاء نسجسة قد أرّمّت”"لاتتطاق على النظر » ولا على. الشم”» 
ولا على اللمس ؛ وما تتفجر إلا عن آفة » وما تتفجر إلالهوام الأرض . 

تلك هى الذكرى » وأما الرؤيا فقد طالعتبى نفسسبى من وجه هذا الفنى » 
فأبصرتتى حين كنت مثانه يافعاً مت رعترعاً داخلاً فى عصر شبابى » فكأنما 

)١(‏ هو الحسن البصرى الإمام العظيم » وسيأق وصفه ء ولد سنة ١١‏ للهجرة © وتوق سنة١١٠١‏ ع 

وقد تو مالك بن دينار شيخ هذه القصة فى سنة ١١‏ » فيكون تاريخ القصة فى سنة ١م٠١‏ . 

(؟) أرست : بدأت تتعفن وتبل . 


شيف 
انتبهت عينى من هذه النفس على فاتك خبيث كان فى جناياته ى أغلاله ى سجنه» 
يثا اله 2 

ومات طويلا م ببعث ! 

إفى مسخبركم عنى با لم تتحيطوا به فأ رعنوة أمماعنكم 4 وأحنضروه أفها مسكمء 
واستجمعوا له » لكاب فيكم .وأنا ميدند كر به كيلا يبأ سضعيف» 
ولايقنسط يائس » فإن رحمة الله قريب من المحسنين . 

ج ا# # 

لقد كنت فى صلدار أبائى شرطينًا » وكنت فى آنفتة الحتداثة من قبلها 
أتفتتى وأنشَطرٌ » وكنت قوينًا معصوباً فى مثل جبئلة الجتبل من غلتظ 
وشدة » وكنت قاسياً كأن فى أضلاعى جتّندلة” لا قلبا » فلا أتذمم” ولا أتأئم ؛ 
وكنت مُدمنا على الحمر» لأنها روحانيّة من عسجب أن تكون فيه روحانية » وكانها 
زه مرورها العيظان- لعن الت - فيتَخلق بها للنفس ما تحبما تكره» ويشيما 
ثواب ساعة ليست ف الزمن بل فق خيال شار بها .وكأن جتهل العقل نسفسسه فى بعض 
ساعات الحياة » هو فى علم الشيطان وتعليمه ‏ معرفة" العقل ذسفئّسسه فى الحياة ! 

فبينا أنا ذات يوم أجول” ف السوق » والناس” يتفسورون ى يبعهم وشرائهم » 
وأنا أرقب السارق + وأعد” للجانى » وأتهيأ للنزاع ‏ إذ رأيت اثنين يتتلاحتيان » 
وقد بسب أحدأهما الآخر ؛ فأخذت إليهما » فسمعت المظلوم يقول للظالم : 
لقد سلبئستى فرح باق » فسيد'عونة الله عليك فلاتصيب من بعدها 
خيراً » فإنى ما خرجت إلا اتباعا لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) : 
و خرج إلى سوق من أسواق المسلمين » فاشترى شيئاً » فحمله إلى بيته » فختص” 
به الإناث دون الذكور ؛ نحظعر الله إليه ») . 

قال. الشيخ : وكنت عزباً لازوجة” لى » ولكن الآدميّة انتبهت فى 5 
عي فق دعوة صالحة من اينات المسكينات » إذا أنا فر دوين ؟ 
ودخلتى هن رق شديدة » فأخذت للرجل من غرعه حى رضى 2 عست 
له من ذات يدى لأزيد” فى فرح بناته ؛ وقلت له وهو ينصرف : عسهلد بحاسبك 
الله عليه » ويتستوفيه لى منك » أن تجعل بناتك يدعون لى إذا رأيت فترحهن 


فق 
بما تحمل إليهن” » وقل لمن : مالك بن دينار . 

ديت" ليل أنقلّب مفكثرا ف قول يسول الله ( صل اله عليه سم ) ومعانيه 
الكثيرة » وحدثه على كرام البنات » وأن من أكرم بناته نم كرم على الله » 
وحرصه أن نشأن كريمات فترحات ؛ وحد ثنى هذا الحديث ليللتى تلك إلى 
ل ٠‏ وفكرت حينئذ فى الروح » وعلمت أن الناس لاير وجونى من طيباتهمٍ 
عاذت من الاسيين فلن امبدت عدوت إل سيق الراك ايك 
جارية” نفيسة » ووقعت مى أحسن” موقع » وولندات ل بنتآً فشغفت بها 2 
وظهرت لى فيها: الإنسانية” اكيرة الى ليست ف » فرأبت بمنداما ب وبين 
صورق الأول ؛ ورأيتها سماوية” لا تملك شيئاً وتملك نأباها وأمنّها » وليس لها من 
الدنيا إلا شع بطنها وما أيسَره » ثم ها بعد ذلك سرورٌ نفسها كاملا : 29 12 
عليه أكثر” مما تشب على الر وضاع ؛ فعلمت من ذلك أن الذى تاب 
الله يماك" بها دنا نفسه + فا عليه بعد ذلك أن تفوته ونا عبرو ران الل سن 
طهارة و سرور قلبه وتكون” نفسه دائماً جديدة” على الدنيا ؛ وأن الذى 


بحيا بالثقة 5 تسحسيه الثقة ؛ والذى لايباللى الم لا يبالى الم 00 زينة الدنياومتاعسها 
وغرورها ] 0 ذلك من صغر العقل قى الإعان حين يكبر 
العقل” فى العلم ! 


كانت البنسية بدء حياة قَُ ببى و بدء حياة فى نفسى #افلما دبك عل 
الأرض ازددت ها حبنًا » وألفتنى وألفنتها ٠‏ فرر قسنت روحى منها أطهر صداقة 
فى صديق » تتجداد لقلب كل يوم + بل كل ساعة ٠‏ ولاتكون” إلا محضٍ 
سرور القلب دون > مطامعه “فتمدا ه بالحياة نفسها لابأشياء الحياة » فلا تز بدالأشياء 
ف لغيه (لاشقص ننه + عل خيلاك نا يكين فى الأمدقاء بهو من يسن 
واختلافهم على المضرَّة والمتفعة . 

قال الشيخ : وجتهسد'ت أن أترله- الحمر فلم بأت لى وم أستطعه ؛ إذكنت 
منهمكاً على شربها » ولكن حب ابنى وضع فى الحمر إثمها الذى وضعتله فيها 
ريماو ذكرهتها تاها نقديدا » وأصيحت كلاكره عليها :لد لديا 


روف 

,شد هار 4 5 ١‏ ات 0 - . 2 ٠‏ 
نشوتها ولاريها 3 وكانت الصغيرة 6 عر يق أخيالتها ابرع من الشيطان 8 
هذه الأخيلة » وكأ نماجرتنى يدها جرا حني أبعدتى عن المنزلة الختمرية الى كان 
الشيطان” وضحي فيها » فانتقلت من الاستهتار والمكابسرة وعدم البالاة إلى الم 
والتتحواب ٠‏ والتأم 3 كنت من بتعدها كلما وضعنت المسكر؛ وعنمت به 
دبنت ابنى إلى مجلسى ؛ فأنظر إليها وتسثور 0 الشسق من رقّة ورحمة 2 
لاأغضب » إذكان هذا يسرها ويتضحكها » فأسرها وأضحك . 

ودام هذا منى ومنها » فأصبحت ف المنزلة بين المنزلتين ؛ أشربف مرق 
وأترك نار © معملت أستقم على ذلك » إذ كانت التنشسوة ا 
النشوة بالنجاجة 34 وإذ كنت كلها رجعتثت ا نفس و أمر 2 معدل 
بالله أن تعقيل ابتى معنى الحمر يومًا فأكون قد نجسست أيامهاء ثم أتقدم إلى الله 
وعلى ذنوبها فوق ذنوتى © ود يوْحمْ الثاس على آبائهم وتلعنتى إذلم أكن بها 
كالاباء 3 فأكون فد وأجت ف الدنيا مرة” والجدة وفلكت ترون : 

ومضيت على ذلك وأنابها أصلح بها شيئنًا فشيئنًا وكلما كبر ت كبرت فضليى » 
فلما تم” لما سنتان » ماتت ! 


قال الراوى : وسكت الشيخ » فعسلةت به الأبصار » ووقفت أنفاس الناس 
على شفاههم » وكأنما مانت لحظات من الزمن لذ كر موت الطفلة » وخامر 
امجاسمثل” السكثر بهذه الكأس المذ"هلة ؛ ولكن الطفلة دبنّت من عالم الغيب كما 
كانت تصنع » وجذبّت الكأس رأهرقتها » فانتبه الناس وصاحوا : ماتت 
فكان ماذا ؟ 

قال الشيخ : فأكدنى الحزن” عليها » ووّهتن” جأشى » وم يكن لى من قرة 
الروح والإبمان ما أتأسى به » فضاعف اهل أحزانى» وجعل” مصيبى مصائب . 
والإيمان” وحداه هو أكبر علوم الحياة » يسبصرّك إن عميت فى الحادثة » ويستهديك 
إن ضَلْتَ عن السكينة» ويجعلك صَديق” نفسك تكون وإياها على المصيبة » 
لاعتد وها تكون المصيبة' وإياها عليك » وإذا أخرجتت الليالى من الأحزان 


نارفا 


وامحموم عسكر ظلامها حال نفس أو محاصتها » فا يدفعم المال” ولاترد القوة وله 
يمنع السلطان ء ولا يكون” ثىء حينئذ أضعف من قوة القوى , ولا أضيح من حيلة. 
امحتال ١‏ ولا أفقر من غنتى الت » ولاأجهل” من عام العلم» ويب التهد” والحيلة 
والقوة والعلم والغبى والسلطان” ‏ للإعان وحده ؛ لووك لخادت ويقكل من 
قأنة » ويؤيد النفس” ويضاعف من توا ا قدر الله إلى حكمة 
الله + فلا يليك ما جاء أن يرجع » وتعود' النفس من ارضا بالقدر والإععان 
به» كأنا تتشهد ما يقع أمامها لاما يقع فيها . 

قال الشيخ : ورجعت بجهل إلى شر بما كنت فيه » وكانت أحزاى أفراح 9 
الشيطان ؛ وأراد ‏ أخزاه الله أن مسن فى أساليب فرحه » فلما كانث 
ليلة” النصف من شعبان” - وكانت ليلة جمعة » وكانت كأول نور الفجر من 
أنوار رمضان ‏ سول لى الشيطان” أن أسكر سكثرةة ما مثلئها ؛ فته كالميت بما 
ثُملت » وقذ فتتى أحلام إلى أحلام» ْم ات القيامة والحشر » وقد ولدت القبور 
من فيها » وسيق" الناس” وأنا عهم ع وش وراء عا ىبن الكرك غاية © 
وسمعت خلق زقيراً كفتحيح بح الأفى . فالتفت فإذا بتنين عظ بم ما يكون أعظم 
منه ؛ طويل” كالنخلة السحوق » أسود أزرق” 3 سل لسار عه 
الحمراوين كالدم » وفىفه مثل الماح من أنيابه » ولجتوفه حر شسديد” لوزفيربه 
على الأرض ما نبتت فى الأرض خضراء » وقد فستحفاء وسفخ جوفه د 
يريد أن يلللتقمتى » ؛ فرت بين يديه هاربًا فرعا ؟ فإذا أنا بشيخ هرم يكاد 
بوت ضعفا » فعذات به وقلت جيرف وأغنى . فقال : : أنا ضعيف كا ترى» 
وما أقدر علىهذا اللخبار , ولكن مر مر وأسرع"» » فلعل الله أن يسبب ل كأسباباللئجاة . 

فوليت هاربًا وأشرفت على النار وهى الحول” الأكبر » فرجعت أشتد* 
هربا والتنين على أثرى ؛ ولقيت ذلك الشيخ مرة أخرى » فاستتجرت به فبكى 

من الرحمةلى وقال : أنا ضعيفكا ترى » وما أقدرعلى هذا الحبار» ولكن اهرب إلى 
هذا الحبل » فلعل الله يستحدث أمراً . 

فنظرت فإذا جبل” كالدار العظيمة » له كوى عليها سيور » وهو برق 
كشعاع الجوهر ؛ فأسرعت إليه والتنين من ورائى » فلما شارفت ابل" فتحت 
الكوى »؛ ورفعت الستور» وأشرفت" على وجوه ه” أطفال كالأقمار » » وقرب اتير 


ياو 
مى اريت أ نغواء ٠‏ جوفه وهو يتتضرم على" ل ب ببق إلا أن يأخذنى ؛ 
قتسصا يسح الأطفال” جميعًا : يا فاطمة ! يا فاطمة ! 
قال الشيخ : فإذا ابتى الى ماتت قد اشرفت على » فلما رأت ما أنا فيه 
صاحت وبكت » ثم و ثبت كترمئية السهم » فجاءت بين يدى » ومدات إلى" 
شمالتها فتعلئقت بها » ومدات ينها إلى التنّين فولى هاربًا » وأجلستتبى وأنا 
كالميت من الحوف والفزع » وقعدت ى حجرى كما كانت تصنع فى الحياة » 
وضربت بيدها إلى لحيتى وقالت : يأ أبت ا الم يأن للذين” آ موا 
أن تتخلشم قالوبهم' لذ كثر الله وما نزّل من اللحسق” ؟] . 
.فبكيت وقلت : يا بنيّة » أخبرينى عن هذا التثين الذى أراد هلاكى . 
قالت ذاك عملاث السوء الحبيث » أنت قويةنه حبى بلغ هذا المول” الحائل » 
والأعمال تسرجع أأجسام كا رأيت . قلت : فذاك الشيخ الضعيف الذى استجرت به 
و بجر ؟ قالت : يا أبت » ذاك عمدّك الصالح ».أنت أضعفنه فضَعفٌ 
حتى لم يكن له طاقة أن يغيئساك من عملك السبى“* ؛ ولو لم أكن لك هنا » وللو 
ولولم تكن اتبعت قول” رسول اه ارمل اع ول )انين ارج بناته 
المسكنات الضعيفات - لا كانت لك هنا شمال” تتعلق بها » 00 3 
قال الشيخ : وانتبهت من نوى فزع ألعن ما أنا فيه » ولا أرانى أستقرء 
كأنى طبريدة” عل الى “6 كلما عر يك هته هرسك إيدر 4 وار ين المسهسرب من 
الندم الذى كان انان فى القلب باسققة لقلي؟ ؟ 
أت فى رخمة الله أن أريّح من رأس مال خاسر » وقلت فى نفسبى : 
إن يوم باقيا من العمر هو للمؤمن عُمْرٌ ما ينبغى أن يستهان به ؛ وصحّحت 
النتية" على التوبة » لأرجم الشباب إلى ذلك الشيخ الضعيف » وأسمن عظامته » 
حتى إذا استجرت به أجارنى ولم يقل : « أنا ضعيف كا ترى ! ) 
صَألت فدلت على أبى سعيد الحسّن بن ألى الحسن البصر » سيد البقية 
من التابعين ؛ .وقبل لى : إنه جسمع كل" علم وفن إلى الزهد والورع والعبادة » 
وإن لنائة الس زان شه المماطييسن » وإنه ينطق بالمكمة كأن فى صدره . 


رف 
إنجيلاً م يُتزل » وإن أمّه كانت مولاة” لأم سلمة زوج الننى ( صل الله عليه 
وسلم ) » فكانت ربا غابت أمه فى حاجة فيبكى » ال 
بشديها فيدر علته » فكانت بينه و بين بسركة النبوة صا 

وغدوت إلى المسجد والحسن” فى حتلقته يقص 0-7 ٠‏ فجلست" حيث 
ا ا 0 بعد ا رين سف عفد شق إذقرأ 
الشيخ هذه الأية [ألم ' يتأن للذي نآمنوا أن تشع فلو بهم لذكر الله ومسا 
ننزل من "تحتو + لوانت الأرض" من بطنها » وانشق” عن القبر بعد الموْت 
ارايت الدنيا أعجب ما طالعتّى ى تلك الساعة ؛ وأخذ الشيخ قمر لإا 
: فصنع بى كلاسه ما لو بتعث ن من أجل خاصة لما صنع أكرمنه .. 

وكلام اسن غي ر كلام الناس » وغير كلام العلماء ؛ فإنه يتكلم من قلبه ومن 
روحه » ومن. وجهه ولسانه «زنافيك بن وجل باقع ستصدع من خشية الله » 
لم يكن ينرى مْقْبْلاة إلا وكأنه أسير" أمروا بضرب عنقه» وإذا ذ كرت النار 
اد ؛ رجل” ساف بلسائة 
أصدق” كلماتها . 

فصا حصائح : 3 أبا يحبى » التفسير التفسير! 8 المؤذان: الله أكبر . 
فقطع الشيخ وقال :' التفسير إن شاء الله فى المجلس الآتى 


# # ا ©*# 


بحم 3 


. . وجاء من الغد أبو يحبى مالك بن ' دينار إلى المسجد » فصلى بالناس » | 

م 07 إلى مجلس درسه تكن حوله ؛ وكانوا إلى بقِدّة سيره فق لمفة 
كأن لها علمراً طويلاً فى قلوبهم » لاظتمَأ ليلة واحدة . 

وقال منهم قائل : أبها الشيخ » جنعلت فداك ؛ ما كان تأويل” الحسسن 
لتلاك لان كلام الله تعالى» وكيف رجع الكلام فى نفسك مرجم الفكر 
تتبعه » وأ صبح الفكر عندك عملاً تحذو عليه » واتصل هذا العمل" فكان ما أنت 
فى ورعلك و. 6 

فقطع الإمام عليه وقال : هوّن عليلك يا هذا ؛ إن شيخك لأهون” من أن 
تذهب فى وصفه بمينًا أو شمالا » وقد روى لنا الحسسن يوما ذاث اللخبر الوارد” 
فيمن يعلاب ف النار ألف عام من أعوام القيامة » ثم يدركه عفر الله فيبخرج 
منها » فبكى الحسن وقال : « ياليتنى كنت ذلك الرجل ! » وهو الحسن يا ببىً : 
هو الحسن . 

فضي الناس" وصاح منهم صاتحون : يا أبا يحبى » قتلتنا يأسًا . وقال الأول : 
إذا كان هذا فأوشك أن يعسن اليأس” والقمنوط » فلا ينفعنا عمل” » ولانأى 
00 

فل البيح : هونو عليكم » فإن للمؤمن ظنّين: ظنًا بنفسهء وظنًا بربه ؛ 
فأما ظنه بالنفس فينبغى أن ينزل” بها دون جتمسحاتها ولا يفتأ ينزل ؛ فإذا رأى 
النفسه أنها لم تعمل شيئًا أيجب عليها أن تعمل » فلا يزال دائما يدفعها ؛ وكلما 
أكثرت من الخير قال لها : أكتشرى . وكلما قلت من الشرّ قال لها : أقلى . 
ولا يزال هذا دأبته” ما بت ؛ وأما الظن” بالله فينبغى أن يعلو به فوق الفستسرات 
والعلئل والاثام » ولا.يزال يعلو ؛ فإن الله عند ظن” عبده به » إن" خيراً فله وإن 
شرا فله . ولقد روينا هذا الخبر : «كان فيمن كان قبلكم رجل” قل تسعًا وتسعين 


ا 
فسا فسأل ع٠‏ ن أعلم أهل الأرض » فدل عل راهب فأتاه » فقال : : : إنه قتل 
سا رسن هذا + فيل لمن دارفال : لا! فقنتله فكمل به مائة ! ثم 
سأل عن أعلم أهل الأرض » ات على رجل عام ؛ فقال له : إنه قتل مائة نفس »2 
فهل له من. توبة ؟ قال 00 ومن يتحول" بينك وبين التوبة ؟ انطلق” إلى 
أرض كذا وكذا 4 إن 8 أناسنًا يعبدون الله عزوجل 4 فاعبذالله معهم ولاترجع 
إلى أرضاك 4 فإنها أرض ض سنواء 5 

فانطاق » حى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموث ع فاختصمت فيه ملائكة” 
البحمة وملائكة” العذاب ؛ فقالت مللائكة” الرحمة : نجاء ثائبا مقأبلاً يله إل 
الله . وقالت ملائكة العذاب اه يعمل خيراً قط :كانم * مسلك” ف صورة آدى 
فجعلوه مكداوي فقال : قسيسواما بين الأرضين » 0 أدنى فهو له. 
فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض البى أراد » فقبضته ملائكة” الرحمة 

قال الشيخ : فهذا رجل لما مثبى بقلبه إلى الله حسبت له 5 
بل الشير الواحد ؛ ولو أنه طوف الدنيا بقدميه ولم يكن له ذلاث القاب » لكان 
كالعظام المحمولة فى نعش ؛ قبررها فى المشرق هو قبرها فى المغرب ». وليس لها من 
الأرض ولاللأرض منها إلا معنى واحد” لايتغير ؛ هو أنه بجملته ميت » وأنها 
بتحماتها حضرة : 

والإنسان” عند الناس بهيئة وجهه وحليته الى تبدو عليه » ولكنه عند الله 
بهيئة: قلبه وظنّه الذى ينلد * به ؛ وما هذا اللمسم” من القلب إلاكقشرة البيضة”!! 
ما نحتها . فيالها سخرية” أن تزعم القشرة” لنفسها أن بها هى الاعتبار عند الناس 
لابما فيها » إذ كان ما تحويه لايكون إلا فيها هى ؛ ومن ثم تمعد" فى حماقتها 
ختسأك + الماذا يرميى النامن ولا با كلونى 

إن هذه الأخلاق الفاضلة” فى هذا الأثيان لا تجد مهام معناها إلا فى حالة 
بعينها من أحوال القلب » وهى حالة. ري رستها الى ريه 0 

35 عرس هوه سك 5 - و عور ه 5 
وما نسل من المق” ؟ ] 

. قشرة البيضة العليا اليابسة تسمى القيض بفتح القاف وسكون الياء » والقشرة الداخلة‎ )١( 
ٍ . الممتزقة بالبياض تسمى الغرق بكسر الغين والقاف‎ 


يق 

فالأخلاق” الفاضلة” محدودة” بالله والحق” معنا » وهى كلها فى خشوع القلب 
لهذين ؛ فإن من القلب مارج الحياة النفسية كلها . 

قال الشيخ : وأنا منذ حفظت عن الحسن تأويل” هذه الآبة » واسْتتنت 
بها » مضيت أعيش” من الدنيا فى تاريخ قلبى لا تاريخ الدنيا » وأدركت من 
يومئذ أن ليس حفظ القرآن حفئظته فى العقل » بل حفظه فى العمل به ؛ فإن 
أنت أثبت الآبة منه » وكيك العمل يغبن ناا » وتعيش ى غير فضيلتها » 
فهذا ‏ ويحك - نسيانها لاحفظها . وقد كان قومنا الأوّلون بمعانيه كالشجرة 
الحضراء النامية ؛ فيها ورقلها الأخضر وزهرها ٠‏ وعلى ظاهرها حياة 
باطنها » فلما ثبت الناس” على الشكل وحده » لم يبالوا القلب وأحوالته » أصبحوا 
#السخزة النابسة ليا ورقنها لشاف + ليش فى .بقاته ولامتقرطة طائل + 

ما أصبحت ولا أمسيت منذ حفظت تفسير الآية إلا فى حياة منها » وهذه 
الآية هى البى دلتنى م ققانيها أناست المناة الأرضية شيعا الاتورة” اط على ظلم 
نفسه » يكف عنها أكثر مما تتم قا الناس “من شقائهم على العكس» 
سجر ون 0 مما يستكفون » وإنما السعيد من وتجتد” كلمات روحانية” 
إهية” بعش قلبّه فيهن »: فذاك لايعمل أعماله كما يأق ويتفق» بل يحذو على 
أصلثابت ف نفسه» ويختار فيا يعمل أحسن ما يعمل » ومن ثم" لايكون جهاد ه 
مُراغمة” أو خضوعا فى سبيل الوجود كالحيوان » بل فى سبيل صحّة وجوده ؛ 
ولايكون غرضه أن يلابس" الخياة كا تأخذه هى وتند عله » بل أن يحيا فى شرف 
الحياة على ها عر د ا 

إن الشقاء فى هذه الدنيا إنما يسَجره” على الإنسان أن يعمل فى دفع الأحزان 
عن نفسه بمقارفته الشهوات » وبإحساسه غرور القلب ؛ وبهذا بعد 
الأحزان” عن نفسه ليجلبنها على نفسه ى صوّر أخرى ! 

قال الشيخ : وكان مما حفظته من تفسير الحسّسسن قوله : 

إن كل كلمة فى الآية تكاد تكون آي ولنست الكلمة” ف القرآن كا 
تكون فى غيره » بل السَُمُو فيها على الكلام » أنها تحمل معبى » وتوم إلى 


11 
معبى » وتسَسْتتسبع معنى ؛ وهذاما ليس ف الطاقة د وهو الدليل على أنه 
كتاب أحكمت با ل“ متت" ع 113 ' 

يقول الله تعالى : [ ألم يتأن للذين آمنوا أن تتخشع لوبهم 0 لكر الله وما نزل 

من المق ] . 1 
وريم هذه الكلمة حمث » وإطماع ذال" ل 
تصرح أن خشوع آالقلب الذى تاك صفته هو كال للإيمان » وأن وقت هذا 
المشوع هو ل العمر » وكيف يعرف المؤمن” أنه ( سيأق ) له أن يعيش" ساعة 
أو ما دونها ؟ إذن" فالكلمة” صارخة" تقول : الآن” الآن فبل ألا يكون آن . 
أئ : البدار البدارَ ما دمت فى نفس من العمر ؛ فإن لحظة بعد ( الآن) 
لايضمنها الحى . وإذا فى وقت الإنسان انتهى زمن” عمله فببى الأبد كله على 
ما هو ؛ ومعنى هذا أن الأبد للمؤمن الذى يدرك الحقيقة » وإن" هو إلا اللحظة” 
الراهنة' من عمره التي هى ( الآن) . فانظر ‏ ويحلك ‏ وقد عل الأبد ى 
يدك ؛ انظر كيف تصنع به ؟ ظ 

تلك هى حكمة اختيار اللفظة من معبى ( الان) دون غيره » على كثرة 
المعانى . 

ثم قال : [ للذين آمنوا ] وهذا كالنئّص” على أن غير هؤلاء لاتخشع قلوتهم 
لذكر الله ولا الحق » فلا تقوم” بهم الفضيلة » ولاتستقيم بهم الشريعة » وعاليمهكم 
وجاهلهم سواء ؛ لايخشعان إلا للمادة ؛ وكأن إنسانهم إنسان” الى 2 لايزال” 
يضطرب على دكن الل ولنهان بين عارفين: عن احميران : علديشه وموته ؛ 
وما تقسو اللحياة” قسوتتها على الناس إلا بهم ٠‏ وما ترق رقنسها :إلا بالمؤمنين 

وجسعل المشوع للقلوب خاصة” » إذ كان خشوع القلب غير خشوع م 
فهذا الأخير لايكون خشوعًا » بل ذلا" ء أوضعنة » أورياء أو نفافًا » أوماكان 
أما خشوع القلب فلن يكون إلا خالصًا ممخاتصًا محض الإرادة . 
-19) طريقينا فى اناه إصجاز القرآن » أن الكلمة الواحدة من كلماته لما جهات عدة ؛ كا 
ترق 3 افرح عن تير هلم الآنة ,ع وويا جتنا به بي نير آيات سبقت فق المقالات الأخرى ؛ 


فالبحث فى فهم القرآن يحب أن يكون فى اللفظة » ووجه اشتيارها ٠‏ وسياق تركييها » وما تدل عليه 
اي 0 . وقد بسطنا هذا ى كتابنا : إعجاز القرآن . 


"4 

واشترط « القلب » كأنه يقول : إنما القلب أساس” المؤمن » وإن المؤمن” 
ينيع من قلبه لامن غيره » 1 كان هذا القلب خاشعا لله والحق . فإنلم يكن 
قلبه على تلاك الحال » نبت منه الفاسق” لظام الطاغية وكل” ذى شٍ أ 
القاب تفرع اعفان املك 6 لقره تستس رح ينها الشيجرة 4 فخذ نفك 
من قلبك كا شئت ؛ حللواً من حلو » ومسرًا من مر 

وخشوع القلب لله وإلحقء معناه السموً فوق حب الذات » وفوق الأثشرة 
والمطامع الفاسدة ؛ وهذا يضع للمؤمن قاعدة” الحياة الصحيحة » ويجعلها ف قانونتين 
لاقانون واحد ؛ وى خشع القلب لله وإلحق » عنظمت فيه الصغائر من قوّة 
إحساسه بها » فيراها كبيرة" كبيرة وإن عتمى الناس” عنها » ويراها وهى بعيدة” 
منه بمثل عين العقاب : يكون فى لوح اللو ولايغيب عن عينه ما فى التّرَى . 
وقد تخشع القلوب لبعض الأهواء خشوعنا هو شر من الطغيان والقسوة ؟ 
2 خشوع القاب « بذكر الله » » هو فى نفسه نفئ' لعبادة لهويٍ » وعبادة 
الذات الإنسانية فى شهواتها . وما الشهوة” عند الوق الضعيف إلا إله ساعتها . 
فياما أحكم” وأعجب قول النى ( صلى الله عليه وسلم ) :0 لايزف اأزانى حين يزلى 
وهو مؤمن » ولايتسرق” السارق” حين يتسرق وهو مؤمن» ولايتشرب اللحمر حين 
يشربها وهو مؤمن ») . جعل نزع 7 الإيمان موقوتًا « بالممين » الذى تقتارف فيه 
. المعصية ؛ إذلم يكن الله عند هذا الشى' هو إله ذلك « الحْبين ) . 

واللمشوع لمما و نزّل من المق) هو فى معناه فى غير للكبرياء الإنسانية 
الى تمفسد على المرء كل" حقيقة » وتتخرج به من كل قانون ؛ إذ تجعل الحقائق 
العامة محدودة” بالإنسان وشهواته لا حدودها هى من الحقوق والفضائل . 

ويتخرج من هذا وذلك تقريرٌ الإرادة الإنسانية » وإلزامتها احير والحق 
دون غيرهما » وقهرها للذات وشهواتها » وجعلها الكبرياء الإنسانية كبرياء على 
الدنايا والسائس ٠‏ لاعلى ارق ولفضائل ؛ وإذا تقرر كل ذلك انتهى ' 
بطبيعته إلى إقرار السكينة فى النفس » ويحو الفتوضى منها » وجل نظامها ى 
إحساس القلب وحده ؛ فيحيا القلب فى المزمن حياة” المعنى السانى » ويكون نبلضه 
علامة” الحياة فى ذاتها » وخشوعه لله وللحق علامة الحياة فى كالها . 


31 
وقال : [ ما نزّل من الحق” ع كأنه يقول : إن هذا الحق لايكزن بطبيعته 
ولابطبيعة الإنسان أرضيئًا » فإذا هو ارتفع من الأرض وقرره الناس” بعضلهم 
على بعض » لم يجاوز فى ارتفاعه رأس- الإنسان » وأفسدته العقول ؛ إذ كان 
الإنسان ظالمًا متمردأبالطبيعة » لانحكمه من أول تاريخه إلا المناء ومعانبيا”+ 
وما كان شبيها بذاك مما يجيثثه من عل أ بالسلطان والقرة 4 فيكرن 
١ 15‏ نازلا » فد فنا ك1 بتمرت" لتقل «مق عال» لبس فته انان 

أن ل ثىء . 


والمشوع لما نزل من الحق ينى خشوعًا آخر هو الذى أفسد ذات البين 
من النأس » وهو اللهشوع لما قام من المنفعة وانصراف القلب إليها بإيمان الطم 
لأا 


وبحمل الآية على ذلك الوجه يتحقق العدل والتصفة” بين الناس. ؛ فيكون 
العدل فى كل مؤمن شعوراً لين » جاريبًا فى الطبيعة لامتكلّفا من العقل ؛ وبهذا 
وحده 8 للإنسان إرادة' ثابتة عن الحق ىكل طريق» لا إرادة لكل طريق» 
وتستمر هذه لاد متيفة فى نظامها مع إرادة الله » لانافرة منها ولامتمرئدة” 
عليها؛ وهذا وذاك ب يسبت القلب اميم 0 أحوال” الدئياء فلا يكون ' 
ال م را وثاتة ” + ويتزل العم عنقه متزلة” االتحفلة الواحدة .- 
وما أيسر الصبر على الحظة ! ما أهون” شر د الآن » إن كان الخير فما بعده . 

أ يأن ؛ ألم يأن ؛ ألم يأن . ْ 

قال الشيخ : وكان | لحسَسّن فى معانيه الفاضلة هو هذه الآية” بعينها ؛ فا 
. كانت حياتله إلا إسلامية” كهذا الكلام الأبيض المشرق الذى سمعته منه ؟ 
شعاره أبداً : « الآن- قبل ألا يكون آن » وإمامه : « خذ" نفسسك من قلبّك » 
وطريقته « شرف الحياة لا الحياة” نفسلها » . 


وكان برى هذه الحياة كوقعة الطائر ؛ هى جناحين مستوفزين أبداً 
لعمل آخر هوالأقرى والأشد » فلا ينزلان بطائرهما على ثىء إلا مسطويين على 


وار 

قتدارة الارتفاع بهء ولايكونان أبداً إلا هسفتهافتين ختفيفين على الطيرآن؟؛ إذ كانا 
2 حكم الحو لاق حكم الأرض 1 

عاى 2 إن اع و 0000 -20 : 

وآلة الوقوع والطيران بالإنسان شهواته ورغتباته ؛ فإن حمطته شهوة 


لئ 


الاترفعه » فقد أو بسقسته وأهلكته وقذفت به ليقحد . 

لقد روينا عن اللى و مال الله عليه .وسار ):: : لايتبلغ العبد” أن يكو من 
المسّقين حى يدع “مالا بأس> به حذ را نما به بأس ) » وهذا ضَرب من خشوع 
القاب المؤمن فيا يحل" له : يداع أشياء كثيرة” لا بأسعليه فيها لو أتاها ؛ ليسقوى 
على أن يدع ما فيه بأس » فإن الذى يرك ما هو له يكون أقوى على ترك 
مما ليس له . 

والنفس“” لابد" راجعة يومًا إلى الآخرة » وتاركة" أداتها ؛ فقوام نظامها فى 
الحياة الصحيحة أن تكون كل يوم كأنها ذهبت إلى الآخرة وجاءعت . وتلك 
هى الحكمة فيا فرضته الشريعة” الإسلامية من عبادة راتبة تكون جزءاً من عمل 
الحباة فى يومها وليلتها . فإذا لم تكن النفس” فى حياتها كأنها دائما تذهب إلى 
مصيرها وتريجع منه » طلمسسها أبلسم وحبسها فى إحدى الحهتين فلم ببق "لما 
فيه إلا أثر ضتَيّل لايتجاورٌ الننُصح » كاعتراض المقتول على قاتله : يحاول أن 
يرد السيف بكلمة ... ! وبذلك يتضاعف اسم" ف قوته » ويشتد ى صولته » 
ويتصكف ف شهواته » كأن له بطنين يجوعان معنا . . . فتستهلك” شهوات 
المرء دينه » وتقذف به بمينًا وشالآء على قصد وعلى غير قصدء وتمضى به كما 
شاءت فق مسد رجة ممدارجة من الشر . 

ومثل” هذا المسسرف عل 5 لاكرن عتيرة :ف الدية واولا اسه لير اج 
إلا كذلك السكتير الذى زعموا أنه أراد التوبة » وكانت له جدَرتان من اللحمر » 
فلما اتّعظ وبلغ فى النظر إلى نفسه وحظ إيمانه » وأراد أن يطيع الله ويتوب . 
نظر إلى الحرتين ثم قال : أتثُوب عن الشرب من هذه حتى تفرغ هذه ... ! 
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سيت : م إف تبت فت عل يد اللسق + واخلضت” ف التوبة وصححتها 
وعلمت من فعله وقوله أن حقيقة الدين هى كبرياء النفس على شرّها ولي 


4" 7" 
شهرانها رأث هذه الكرياء القائلة للإثم» هى فى النفس أخت الشجاعة القاتلة. 
للعدو الباغى : يفخر البطل” الشجاع بمبلغه من هذه » ويفخر الرجل المؤمن بمبلغه 
من تلك ؛ وأن خشوع القلب هو فى معناه حقيقة” هذه الكبر ياء بعينها . 

وحداثت الحسن يومًا حديث رفؤياى 27 , وما شبته لى من عملى السبى* وعمى 
الصالح » فاستد معت عيناه » وقال : ْ 

إن البنت الطاهرة” هى جهاد أبيها وأمها ى هذه الدنيا » كاللمهاد فى سبيل 
لله » وإنها فوز لهما فى معركة من الحياة » يكونان هما والصير" والإيمان” فى 
ناحية منها قتبيلاًء ويكون النيطات” وال والحزن” فى اللمهة المسناوحنة قبيلا آخر 

إن البنت هى أم” ودار ء وأبوَاها فيا يكابدان من إخسان تربيتها وتأديبها 
وخياطتها والصبر عليها واليتقتظة لها كأنما يحملان الأحجار على ظهريهما 
حييراً حجر ٠‏ لديا تلك الدارَ فريوم يوم إلى عشرين سنة أو أكر » 
صحبته وما بقيت ف بيته . 2 

فليس ينبغى أن ينظر الأب إلى ينته إلا على أنها بنكه 6نم أم “ ادها ثم 
أ أحفاد ه ؛ فهى بذلك أكبر هن نفسها + وحقنها عليه 0 و 
فيه ها كر الإنسانية معا ؛ والأبْ فق ذلك بقرض الله إحسانًا وحنانًا 
ورحمة » فحق على الله أن يُوفيه من مثلها » وأن يُضعف له . 

والبنت ترى نفستها فى بيت أهلها - ضعيفة” كالمنقطعة وكالعالة » وليس 
لا إلا الله ورحمة أبويها ؛ فإن رَحماها » وأكرماها فوق الرحمة » وسراها 
فوق” الكرامة » وقاما بحق تأديبها وتعليمها وتفقيهها فى الدين وحتفظا نفسسها طاهرة 

كزع عسروزة لد لاعت فقن وضيعا “وين ود الله علد كاماد من أعمالها 
القاطة > وكا توفهاه تيلض الإندانة : .نزذا ضارا الاق عاق ين نا أن 
يجدا فى الآخرة بميينًا وشهالاة يذهبان بينهما إلى عفو الله وكرمهء وكا قال رسول الله 
رتل الله عليه وسلم ) : « من كان له ابنة" فأد بسها فأحسن تأديبها » وغذّاها 
لاحن لاما براحي عليهامن النعمة الى أسبغ الله عليه كانت له مسيلمستة” 
وسيسرة “من النار إلى الحنة ) . 


. ذكرت الرؤيا فى القسم الأول من هذه المقالة‎ )١( 


ه22" 

فهذه ثلاث لابد منها معنا » ولانُجرئ ا عن واحدة فى ثواب البنت: 

تربية” عقلها تربية” إنحنان ». وتزبية” جسمها 'تربية” إحسان: وإلطاف» + وتربية” 
روحها تربية إكرام وإلطاف وإحسان 5 


#* # * 


قال التي اد ولق آرم أن تضيع عنده الرحمة ؛ والله أكرم أن يضيع 
الإحسان عنده » والله أكبر . . . 

وهنا صاح المؤذ ن : الله أكبر : 

فتبسم الشيخ وقام إلى الصلاة . 


», 
الأجنبية * 

أحبها وأحبتئه » حتى ذهب بها فى الحب متذهبًا قالت له فيه : « لوجاءنى 
قلبى فى صورة بشرية لأراه كنا أحسه » لما اختار غير صورتك أنت فى رقنّتك 
وعطفك وحنانلت ) وحى ذهبت به فى الحب مذهياً قال لما فيه : « إن الحنة 
لاتكون أبدع” فدّاولا أحسن” جمالة» ولاأكثر إمتاعمًا ‏ لو خصلقت امرأة” يهواها 
رجل - إلا أن تكون هى أنت ! ) فقالت له : « ويكون هو أنت . . . !) . 

٠‏ ديت نزلاء بحي كاءا انها وتلها ووضت لا خياد من بخراء ؛ فكانت 

تقول له فها تبك من ذات نفسها : «إن حب الرأة هو ظهور إرادتها متسسرئة 

من أنها إرادة » مقرة “أنها مع الحبيب طاعة” مع أمر ٠‏ مذأعنة” أنها قد سلدّمت 

كبر ياءها لهذا الحبيب » لتراه فى قوته ذا كبر يائين » . 

وافتتسن بها حهى أخذت منه كل معد قلات ننسه بأشاءى ومدق 
عيذسه نه من أشياء ؛ فكان يقول لما ف نجنواه : «إف أرى الزرسن قد انتصح مما 
ببى وبينك » فإنما نحن بالحبفى زمن من سينا العاشقتين » لايتسمى الوقت 
ولكن يسمّى السرور؛ وإما نعيش” فى أيام قلبيّة » 00 الساعة” 
بدقائقها وثوانيها » ولكن السعادة بحقائقها ولذاتها » . 

وتاب ذلك الحب الفنى" العجيب » الذى يكون ممتلمًا من الروحين يكاد 
يفيض" وينسكب » وهو مع ذلك لايتبئرح يطلب الزيادة » ليتخيل من لذتها 
فااتخيل السكير فى نتشنوته إذا طتفحت الكأس » فيرى بعينيه أنها ستتسع 
لأكثر ما امتلأت به » فيكون له بالكأس و'زيادتهاء سكدر الحمر وسكر 

١ ١ 1 الوهم‎ 

0 تحبا ذلك الحب الفسوآر فى الدم » كأن فيه مند ورته طبيعة الفراق والتلاق 
بغير تلاق ولافراق ؛ فيكونانمعاً فى مجلسهما الغتزلى »ننه إلى جنبها وفنَاهسًا 
إلى فيه اوكأ نماهريتت نم أدركنها » وكأنما فرت ” 9 أمبكها وين القباحة 
والقسبلة هجران وصلح ؛ وبين اللفتسة :واللفتة غسضب ورضى . 


1 انظر « الرافعى العاشق » من كتاب و« حياة الرائعى » 5 
)١ (‏ تأويل هذا فى ياب ( الحال) عند ظرفاء النحويين : متلاصقين متعانقين . 
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وهذا ضرب من الب يكون” فى بعض الطبائع الشاذءة المسرفة » الى أفرطت 
عليها الحياة ” إفراطها فيلف الحيوانية بالإنسانية » ويجعل الرجل «الرأة 
كبعض اغبا لجار ين بعضها ؛ لاتلتى إلا لتمازج ؛ ولانمازج إلا لتشتحد 
ولاتتحد” إلا ليبتلع وجود "هذا وجود ذاك . 


#0 * 

وضرب: الدهر من ضترباته فى أحداث وأحداث ؛ فأبغضته وأبغضها » 
وفنتسدت ذات بينهما » وأدبر منها ما كان مقبلاً ؟ فوثتب كلاهما من وجود 
الآخر وئسة فزع على وجهه . أما هو فسخطلها لعيوب نفسها » وأما هى .. 
وأما هى فتك رهنه اسن غيره ! 


واتّسربت أيام ذلك الحب فى ممساريها تحت الزمن العميق الذى طتوى 
ولا يزال يسطلوى ولا يبرح بعد ذلك يطوى ؛ كما يغور الماءء فى طباق الأرض 
فأصبح الرجل المسكين وقد نزلت تلك الأيام” من نفسه منزلة أقارب وأصدقاء 
وأحباءء ماتوا بعضهم وراء بعض »© وتركوه ولكنهم م يبرحوا فككره » فكانوا 
له مادءة حسرة ولتهنفة. أما 0 . أما هى فانشق الزمن” فى فكرها برجّة_زلزلة» 
وابتلع تلك الأيام ثم التأم ... 

فحدثسنا « الدكتور محمد" ) رئيس” جماعة الطلبة المصريين فى مدينة ... 
بفرنسا » قال : «وانتهى إلى أن صاحبنا هذا جاء إلى المدينة وأنه قادم من مصرء 
فتخالجى الشوق' إليه » ونترعّت إلى لقائه نفسسبى » وما بيننا إلا معرفتى أنه 
مصرى قد م من مصر ؛ وخسرل إلى" فى تلك الساعة مما اهمتتاجتى من 0 إلى 
بلادى العزيرة » أن ليس 5 وبين مصر إلا شارعان أقطعهما فى دقائق 
فخففت إليه من أقرب الطرق إلى واه » كما يصنع الطير إذا رك اسه 
فابتسد ره من قطار الحو . 


3 هو ولده الدكتور محمد الرافنى » وكان يدرس وقتئذ فى جامعة ليون » وقد أنشأ من أجله هذه 
القصة لتكون سالة إليه برأيه فى موضوع خصوصه . 
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قال : وأصبّه واجماً يعلوه الحزن » فتعرافت إليه ».فا أسرع- ماملأمن 
نفسى وما ملأت من نفسه . وكا يمح الزمان بين الحبيبسين إذا التقيا بعد 
فرقة ‏ يتلاشّى المكان” بين أهل_الوطن الواحد إذا تلاقتوا فى الغربة . فذابت 
المدينة الكو ة الى نحن فبهاء كأن م تكن نينا ونجلمسحر مصرف أقوى سنطوتهٍ 
وأشدها فأحمل نا كاسنا » فا استشعرنا ساعتئذ إلا أن أوربا العظيمة كأنا 
كانت مرسومة “على ورقة » فطويناها وأحلنا مصر فى محلها . 

وطغتى علينا نازع الطرب طلغياناً شديداً » فأرسلت من يجمع الإخوان 
الطريخ. 1 «رانيت انلك مدينا خاغر الططرةت»: فكرا بيه الطربا » افكاق 
يدعوهم وكأنه ينؤذّن فيهم لإقامة الصلاة . وجاءوا هرو للُونهرولة الحتجيج» 
فلو نتطتقت الأرض” الفرضية الى مشنوا عليها تلك المشئية لقالت : هذه 
وطلأة” أسود تتخيئل خمُيلاءها من بسَفى النشاط والقرة  .‏ ّْ 

ألا ما أعظمك يامصر © وما أعظ تعنتك فى هذل السحر الفاتن ! أينبغى 
أن يغترب كل” أهلك حى يدركوا معى ذلك الحديث النبوئ العظيم : «مصر 
كنانة” الله ى أرضه, . فيعرفوا أنك من عزرتك معلقة فى هذا الكون تعليق 
الكنانة فى دار البطتل الأروع ؟ 1 

قال « الدكتور محمد) : واجتمعنا فى الدار الى أْزل” فيها » فراع ذلك صاحبة 
مستئواى 27+ فقلت لها : إن" ههنا ليلة” ع ندر رك ما دودر 
هذه » فلا تجزعوا . ثم دعوتها إلى مجلسنا لتشهتد كيف تَسْتَعملين الروح المصرية 
الاجماعية برقنتها وظترفها وحماستها » وكيف تفسسر هذه الروح المصرية” كل" 
جميلٍ من الأشياء الحميلة بشوق من أشواقها الحنانة » كت تكون هذه الروح 
فى جو موسيقينتها الطبيعية حين تناجى أحبابها ٠‏ فيجىء” حديشها بطبيعته كأنه 
ديباجة' شاعر فى صفائها وحلاوتها ورنين ألفاظها ؟ 

وقالت السيدة الظريفة : يامها سعادة ! مارك وأصلح من شأى » 
وأكون بعد خمس دقائق فى مصر! 


: صاحبة المثوى هىربة البيت الذى ينزل فيه الضيف ومن كان فى حكمه » يقولٍ العربى‎ )١( 
. من كانت صاحبة مثواك ؟ فتطلق على صاحية البنسيون‎ 


لق 
قال الدكتور : وأخ فنا فى شأننا » وكان معنا طالب حسن” الصوت » 
فقام إلى البيانة١١)‏ وغنى مقطوعة « طقطوقة ) مصرية من هذه اميم 
الى تلطقطق'فيها النفس ٠‏ فجعل بطل" صوته” بآه وآه ودار اللحن” دورة” 
تأُوّهت فيها الكلمات كلها !تون الببانة طالب آخر فا شذ عن هذه 
السنة » وكان بعد الأول كالناحة تتجاوب الناحة ! فمالت على السيدة الفرنسية 
وعسرة إلى : أهاتان امرأتان أم رلجلان 0 ؟ فقلت لها : إن هذا لحن" تاريخى 
ذو مقطوعتين » كانت تتطارحه كيلوباترة وأنطونيو » وأنطونيو وكيلوباترة . 
فأعجبت المرأة” أشددً الإعجاب » وأكبرت منا هذا الذوق المصرى أن نكرمها 
لوجودها فى مجاسنا بأخان الملكة المصرية الحميلة » وطربت لذلك أشدا الطرب» 
وماكها غرور المأة » فجعلت تستعيد : « بالرعنى باشقاى ياضى حالى ...) 
وتقول : ماكان أرق" كيلوباترة ! ماكان "أرق" أنطونيو ! يالتفتنة الحب الملكى ..! 


قال « الدكتور محمد» : ثم خجلت ولله من هذا الكلام انث »© ومن 
تلفيق الذى لفقتئه للمرأة الخدوعة ؛! فانتفةكت انتفاضة” من يملؤه الغضب » 
حمى دمه »؛ وق بده 20 البائر » وأمامه العدو الوقسح ؛ 0 إل 7 
فأجر يت عليها أصابعى » وكأن” قى بدئ عشرة ‏ شياطين لا عشر أصابع » ودوى 
فى المكان لين : « اسلمىيا مصر) ولج ل "حكالرعد فى قبة ة الدنيا » نحت طباق 
الغريم بين شمرار 00 فكأنها تسَرلْزَل” المكان على السيدة الفرنسية وعلينا جميعا 
وصسعرخ أجدادنا يزّعرون من أعماق التاريخ : « اسلميى 0ن 

ولا قطعت التفت إليها فى كبرياء تلاك الموسيق وعظمتها وقلت لها : هذا 
هو غناؤنا تحن الشبان المصريين . 

ثم راجعّنا صاحبسنا الضيف » وأحفيناه بالمسألة» فقال بعد أن دافعسناطويلاً : 
إنه ينُحسن شيئًا من الموسيى وإن له لما سيتطارحنا به لتأخذه عنه . فطرنا 


)١(‏ البيانة : كلمة استعملناها فى كتابنا ( السحاب الأحمر ) للبيانو » وتجمع عل وزافات. 


)١١(‏ هذا هو النشيد الذى وضعناه على لسان سعد باشا زغلول » وهو اليوع النشيد الوولى لمصر 
كلها » يحفظه جميع الطلبة » والكشافة » والأندية الرياضية » وغيرها . 


اا 
بلتحئنه قبل أن نسمعته » وقلنا له : افعل' متفضلاً مشكوراً ومازلنا حى نهض 
تاقلا 2 فجلس إلى البيانة وأطرق شيئنا ؛ كأنه مُسوى أوتاراً فى قلبه » ثم دق" 
00" وتطمنى من كان يَجْهَدَ فى سَبْكِى ! 
فإ نكنتلاآمَى انفسى قم إذن؟ وإنذكنتلا أب ى أنفسى فمنيبكى 9)؟ 
قال الد كتور مد) : قكان الغناء يعد لج ف قلبه اعتلاجا 4 وكانت 
نفسه له تبكى فيه بكاءها وتختص * من ا" وكأن فى الصوت فكراً حزينًا 
يستعلن فى هم" موسيى »وخيل إلينا بين ذلك أن البيانة انقلبت امرأة مغنية تطارح 


هذا البجل" عواطفها وأحزانتها ٠»‏ فاجتمع من صوتهما أكل” صوت إنساىق 
والخملة وأشجاه وأرقّه : 
فأطفنا به وقلنا له : لقد كتمه سنا نفسلكحى ندم عليها ما سمعناء وماهذا بغناء » 
ولكنه هموم” لتحا تلحنا قن تيضك أو د تنما كان كانت انيل 
فاعئتسل علينا ودافتعسنا جهلده » فقلنا له: هيهات ؛ والله لن تفئلةلك وقد 
صرت ف أيديناء وإنلك ما تزيد” على أن تتعظنا بهذه القصة؛ فإن أمسكتعنها فقد 
بحت عن ,موفنا نوات باخلت فا بخلت بقصتك بل بعلم من عل النياء 
00 منك ؟ ع فاسد اي قلبيّة » 
بين نساء لا يسلسبسسن إلا ما يعرى ماين ؛ وف رجالر أفرطت عليهم الحرية؛ 
8 ح خل فيها 00 | الزوجة .. 
فى وجهه » فَأَلْمسَمت ّ فى نفسه» وعلمت ” أنه قد دهى فى زوجة» من هؤلاء 
الأوربيات » اللواتى يتزوتّجن على أن يكون مدع امرأة منهن حرا أن يأخلة 


ويدع 2 ويغور ويبدال» ويقلمم كلمة «زوج» قسمين لاله وأر بعة وماشاء 1 


وكأعا يك البارود” بتلك الشرارة » فانفجرت نفس البجل عن قصة 
ما أفظعتها ! 


قال : يا إخوانى المصريين » قبل أن أنلفض" لكم ذلك الحبر أسد يكم هذه 


! . . . وضعنا هذين البيتين لبطل القصة » وكم لهذه القصة من أبطال‎ )١( 


ى 
النصيحة الى لم يسذمعها مؤلف تاريخى لسوء الحظ » إلا فى الفصل الأخير من 
' رواية شقاق : 

إياكم إياكم أن تخبروا بمعانى الممرأة » تحسبونها معالى الزوجة ؛ وفسرقوا 
بين الزوجة بخصائصها » وبين المرأة بمعانيها » فإن فى كل زوجة امرأة » ولكن 
9 فى كل امرأة زوجة . : 
واعلموا أن المرأة فى أنوثتها وفنونها النسائية الفرديئّة » كهذا السحاب الملون 
فى الشفق حين يبدو ؛ له وقت محدود ثم بلمسخ مسخًا ؛ ولكن” الزوجة فى 
نسائيئتها الاجماعية كالشمس ؛ قد يمحجبها ذلك السحاب » بيد أن البقاء لها 
مده توالا عا رثا ومدق ابلا جددها الروك كلد 
لا تتزوجوا يا إخوانى المصريين بأجنبية ؛ إن أجنبية” يتزوج بها مصرى » 
هى مسدس” جرائم” فيه ست قذائف : 
الأفل + يوار امرأة مصر بة وضياعلها بضباع حقها فى هذا الزوج ؛ 
وتلك جر يمة” وطنية . فهذه واحدة . 
ا "إنكام الأخلاق الجنية عن طاعا وفضائلنا ‏ قى هذا الاجماع 
اشرق ؛ ونوهينّه بها وصداعله ؛ وهى جر بمة " أخلاقية . 
٠‏ والثالثة ٍ 5 العتروق_ الزائغة_ فى دمائنا ونسلنا ؛ وهى جرعة” 
اجماعية . 
والرابعة : التمكين الأجنى فى بيت من بيوتنا » يعلكه” ويحكمه وينصرقه” 
على ما شاء ؛ وهى جر يمة سياسية 


و 


والحامسة : للمسلم_ منا إيثاره غير أخته المسلمة » ثم نحكيمه المهى فى 
إلدين » ما يعجبه وما لايعجتبه ؛ ثم إلقاؤه اسم الدب فى نتبمع ذرّيته المقبلة »ثم 
"مرو تمحر لأجقاذة النافعين النادو كانواا ناخد ونير ثانا ووعلونين 
فى المنزلة الثانية أو الثالثة بعد الزوجة ؛ فأخذته هى رقيقا لا » وصار معها 
فى المنزلة الثانية أو الثالثة بعد2'0 . . . وهذه جرية” دينية . 

والسادسة : بعد ذلك كله » أن هذا المسكين يؤر أسفلته على أعلاه . 


- . يريد : بعد عشيقها‎ )١( 


7" 
ولا يسبالى فى ذلك خمس جراتم فظيعة . 
وهذه السادسة جربمة إنسانية ! 
+ # اهس بخ 5 


ما كنت أحسب يا إخواى ١‏ وقد رجعت" بزوجى الأوربية إلى مصر » 


أفى أحضرت معى من أوربا 1اة” تضنع أحزانى ومصائى ! وم يكن وعنظسى 
اعد" 4 اعنم بدالاد 5 ولا تنبهت بذكائى إلى أن الزوجةة الأجنبية- تثلبت 3 
غريق و 3 وبلادى ! وتنشبت تثبت على" أنى غير وطى أو غير تام " الوطنية » ثم تكون مبى 
حماقية ُ قاس ألى حم فيا اخثرت ؛ ثم تمد" مشكلا” هوي فى بنى + 
اأبناء جنسها ويستزيرونها رغم أنى وفى ووجهى كله ! ويستطيلون 
بالحماية '» ويستترون بالامتيازات ٠‏ ويرفعون ستاراً عن فصل ٠‏ وبرخون ستاراً 
عل فصل + وان وعدن اقهد الزواية 

إن الشيطان” فى أوربا شيطان” عالم 0 فقد زين لى من تلك الزوجة 
ثلاث نساءر معنا : زوجةعقلية » وروجة قلبية » وزوجة نفسية ؛ ثم تتفتتك 
العين الى .دعي أن المرأة الشرقية” ليس فيها إلا واحدة » وهى مع ذلك لييست من 
هؤلاء الثلاث. ولا واحدة . قال الخبيث : لأنها زوجة” الجسم وحده ؛ فلا تسمو 
إلى العقل ‏ ولاته 1-8 بالقلب » ولاتمترج باللفس ؛ وأنها بذاك جاهلة . غليظة” 
المس" ع ختشدة الل ٠‏ لاتكون مع المصرىّ إلا كما تكون الارض” الصر, ية 
مع فلأحها . 

لعنة” الله على ذلك الشيطان الرجيم العام الذترع ! ما علمت إلامن ب 057 

أن هذه الشرقية” الداهلة” اللفشسنة” ل و وحم 
وماسه فى فَحْمه » وجوهره فى معدنه ؛ وأن صعوبتتها من صعوبة العقة 
الممتئعة ناريا م خشونة الحب المعتز بنفسه » وأن جفاءها واعتاء 
الدين المحساى على المادة ؛ وأنها بمجموع ذلك كان ها الصبر” الذى لايتدخئله 
العجز » وكان لها الوفاء الذى لاتسلحقنه الشبهة » وكان ها الإيثار الذى لاينفسده 
الطمع ١‏ 


هى جاهلة” ‏ ولا عقل الحياة فى دارها ؛ وغليظة” الحس وها أرق" ما فى الزوجة 


النى تبره فت ا 


"١ 

لزوجها وحده ؛ وختشتتة” الطبع ؛ لأنها تتنزته أن تكون متلممسًا ناعمًا لهذا 
وذاك وهؤلاء وأوليك: . . . لاكامرأة الحب الأوربية » الى تجعل نفسها أنى 
الفن » وريد أن تعيش" دانم مع زوجها الشرق من التفضيل و«الإيثار والإجلال 
والإباحة - فى كلمة « أنا » قبل كلمة « أنت » . . امرأة” أنشأتها الحرب العظمى 
بأخلاق مسخربة مدآمرة تنفجر بين الوقت والوقت . 

غندنا يا إخوانى تعدد” الزوجات » يتهموننا به من عمى وجهل وسخافة . 
انظروا » هل هو إلا إعلان” لشرعية الرجولة والأنوثة » ودينية الحياة الزوجية ى 
أى أشكالها ؛ وهل هو إلا إعلان” بطولة الرجل الشرقّ الأشثوف ال 
أن الزوجة” تتعداد عند الرجل ولكن . 1 ن كا يقع فى أوريا من أن" 
الزوج يتعداد عند المرأة . . . ! 

يتهموننا بتعداد المرأة على أن تكون زوجة” لها حقوقتها وواجباتها ‏ بقوة 
الشرع والقانون ‏ نافذة” مؤّداة ؛ ثم لايتهمون أنفستهم بتعداد المرأة خليلة 
مخاد نة” يس الها حق” على أحد » فلا واجب من أحد » بل هى تتسقاذافها 
الحياة” من رجثل إلى رجل » كالسكر يتقاذفه الشارع من جدار إلى جدار . 

لعنة' الله على شيطان المدنية العام امخترع افد ) الذئ: يحل اللدراة 
الأوربية بعد أن يتزوجتها الجل” الشرق » أصابع « أوتوماتيكية » » ما أسرع 
مااعقك ف الروة من حناقاتها إلى :وكيا المسداس + فإذا الرضاض والقتل -؟ 
وما أسرع ما تمتك فى نزوة من فاقيا إل عاشقها بمفتاح الدار » فإذا الحيانة 
والعهر ! ! 

ماذا تتوقعون يا إخوانى من تلاك الرقيقة الناعمة » المتأنثة بكل ما فيها أنوثة” 
تكنى رجالا لا رجلا واحداً » وقد ضعُفتت روحية الأسرة فى رأيها » وابتلذ لت 
الروحية” فى مجتمسعها ابتذالاء فأصبح عندها الزرك لزاع غل إطلافف لا لتككون 
امرأة واحدة لرجل واحد مقصورة عليه ؛ وبيذلك عاد الزواج حقنًا فى جسم 
المرأة دون قلبها وروحها ؛ فإن كان الزوج مشئوما منكوبا لم يستطع أن يكون 
رجل قلبها ‏ فعليه أن يدع لها الهرية لتختار زوج قلبها . . . ! ومعى ذلك أن 
تكون هذه الممأة مع الزوج الشرعى بمنزلة المرأة مع فاسق ؛ ومع الفاسق بمنزلة 


16 
المرأة مع الزوج الشرعى . . . ! وإن كان الرجل منحوسً مخِيّب » وكان قد 
َم إلى قلبها زمنا ثم مله قلبلها ‏ فعليه أن يد علا الحرية لتتنقل وتمَلذء بلذات 
الموى » ويقول” لحا : شأنتك من أحببت ! فإن هذا المنحوس المختيتب ليس 
عندها إنسانا » ولكنه رواية إنسانية” انتهى الفصل” الحميل منها عناظره الحميلة > 
وبدأ فصل” آخر بحوادث غير تاك . لمن يشهد" 0 أن يتبرام” ما شاء » 

ويستئقل كما يشاء » ومبى شاء انصرف من ن الباب . 


امرأة” هذه المدنية هى امرأة” العاطفة ؛ تتعلق باللفظ حين تل سه العاطفة” 
من زينتها » وإن ضاع فيه المعبى الكبير من معانى العقل » وإن فاتت به النعمة 
الكبيرة من نعم المحياة . 

تقوى العاطفة” فتجىء بها إلى يجل م تقوى الثانية” فتذهب بها مع رجل 
آخر. . . ! وققيد نفسها إن شاءت » سرح نفسها إن شاءت؛ وما بلد 0 
م الح كا يبلوها الرجل” وأن تخوض" فى مشاكلها ؛ وإذا شاءت جعلت 
نفسها إحدى مشاكلها . . . ! ولامندوحة” من أن تتولى شأن” نفسها شه : 
فإذا خناست أو غدارت فلل ذلك عندها من م سيا ؛ وكل” ذلك 
رأ وق" » إذ كان محُورها الذى تدورٌ عليم هو عاطفتسها وحرية” هذه العاطفة» . 
فمسن هذا يقسرر ها خطتنها » ويما لى عليها واجباتها » و يزور ها الأسماء على 
إرادته دون إرادتها » فيسمى لها نكسل قلبها باسم فضيلة المرأة » وحرمان” عاطفتها 
باسم واجب الزوجة الشريفة ؟ 

ومنذا خمولته التق أن يقرر وأن يمل ؟ 

وهذا الشرق” العتيق' ,المأفون” الذى قبلا سافرة” لاتعرف روحها ولاجسممي 
الحجاب ؛ ما باللّه يريد أن يضرب الهجاب على عاطفتها » ويتركتها محبوسة” فى 

شرفه وحقوقه وواجباتيه » وإن لم تكن حجوية” ف الداد © 

ما علمت يا إخوانى إلا م من بسعد ء أن الزوجة الغربية قد تكون” مع زوجها 
الشرق كالسائحة مع دليلها تلاك باه ان 000 
يكثرهها على الرفاء له » إلا أن تكون حثالة' يزهد فيها حتّى ذ باب الناس ؟ 
فيأسها هو يجعل هذا المسكين مطمعنها ؛ وهى مع ذلات لو خلطنتله بنفسها 


هه" 
لبقيت منها ناحية” لاتختلط » إذ ترى أمتنه دون أمتها » وجنسه دون جنسها ؛ 
فا تتتسب أمة زوجها وبلاده بأقبح من ٠‏ هذا ! 
أما والله إن الرجل الشرق حين يأتى بالأجنبية لتسلوين حياته يألوان الأنى 
ا اختار أزهى الألوان إلا لتلوين مصائب ' حياته ! وقد يكون 
هناك ما يشذ ' ولكن هذه هى القاعدة 1 


أما قصى يا إخواى ش12 
قال الدكتور محمد : قد حكيتها « برحمك الله ) . 


اللا 


0 فصيدة مرجمة عن ١‏ لشيطان 


لحوم البحر * 

لكأنما والله تمداد على سيف البحر فق الإسكندرية شيطان” مارد” من 
شياطين ما بين الرجل وا أ بخدع الناس” عن جهم” بتبريد .معانيها . 
وقد امتلاً به الزمان" والمكان ؛ فهو يرعش ذلك الرمل” بذاك المواء رَعشةة” 
اعماو سه ديل أ الى القنات من جرأة اللدمر ى شاربها ثنَارَ 
0 ويلع الشمس للأعين فى منظر حتسْناء عريانة ألقت ثيابتها 
وحياءها معنا ؛ ويرخى الليل ليغطى به المسختازى الى جل النهار أن 
تكون فيه . 

واتعتمرى إن لم يكن هو هذا المارد” » ما أحسبه إلا 100 الذى 
ابتدع فكرة” عرض الآثام مكشوفةةً فى أجسامها نحت عين التبى” والفاجر » 
لتعمل” عّماتها فى الطباع والأخلاق ؟ فَسول انساء والرجال أن ذا الشاطئة 
ع الْمساتَل من الحر والتعب » حبى إذا اجتمعوا » فتقاربوا » فتسشابكوا » 
ل لم الأخرى أن الشاطى هو كذاك علاج الماتل من الفضيلة والدين ! 

وإن لم يكن اللعينان فهو الرجيم ' الثالث » ذلك الذى. تأللى أن ننه 
الآداب الإنسانية” كلها بفساد خمُلُق واحداء هو حتياء للرأة ؟ فبدا يكشفئها 
لليجال من وجهها » ولكنه استمرً يكشف .. . وكانت تظنة سرع حجابها 
فإذا هو أول عريها .. . وزادت الرأة' » ولكن بما زاد فجور الرجال ؛ 
ونقنصت » ولكن با نص" فضائا-هم ؛ وتغيرت الدنيا وفتسسّدت الطباع ؛ 
فإذا تلك المأة ممن يسقرونها على تسبذها بين رجلين لا ثالث هما : وجل فتجتر» 
ورجل تخندث. 


هناك فكرة” من شريعة الطبيعة هى عقل” البحر فى هؤلاء الناس » وعقل 


» كتها فى مصيفه بالإسكندرية . 


لام" 
هؤلاء الناس لى البحر ؛ إذا أنت اعترضتها فتبيتتها فتعقبتسها » رأيسها بلاغة” 
من بلاغة الشيطان ق تزيينه وتنطويعهٍ ٠‏ وأصبت خكره” مستقرا فيها استقرار 
المعهى فى عبارته » آخذاً بمداخلها ومستخارجها . وما كان الشيطان” عَبيًا 
ولاغبينًا ٠‏ بل نهو أذكى ش شعراء الكون قخسياله » وأبلهم ق فطنته, أدقُهم 
فى منطقه » أقدرهم على الفنئة وولسحر ؛ وبتامه فى هذا كله كان شيطان م 
تنسفه الحنة” إذ ليس فيها النار » طُ تترضه الرحمة” إذ ليس معها الغضبء » 
و سعجبه ا حضوع للائكى إذ ليس فيه الكيرياء ء وم يلص إلى اللحقيقة 
إذ لاتحمل” ا حقيقة”شعر أحلامه . 
.وما أنى الشيطان” أحد؟ » ولا وسوس" فى قلب » ولاسرّل” لنفس ء ولا أغرى 
من يغويه ‏ إلا بأسلوب شعرئ متسس دقيق ٠‏ يجعل” المرء يعتقد 
أن اطراح العقل_ساعق دوعتل ١‏ لنياف 0 و 00 ا ا 
إذ يرتد” به من النفس إلى أخميلة لاتقبل” البرهانات » ويقسطم' حجتته مهما كانت 
دامغة ؟ إذ 'يعبرضها بنزعة من النزعات توجهها كيف داربها الدم لا كيف دار بها 
المنطق . 
فكرة” من شريعة الطبيعة » ظاهرها لبَعنض الأمر من الشمس واطواء 
والبحر ومالا أدرى » وباطشها لبعض الأمر من فن الشيطان وبلاغته وشعره 
وما لا أدرى ؛ وما كانت الشرائع الإلهية” والوضعية” إلا لإقرار العقل فى شريعة 
الطبيعة كى تكون إنسانية” لإنسانها كماهى الحيوانية'حيوانها » وليجد الإنسان” 
ما بحفظ به نفسه من نفسه الى هى دائمًا فتوضى » ولاغاية الها لولا ذللك العقل” 
إلا أن تكيون دائمًا فوضى . 
وبالشرائع والآدابٍ استطاع الإنسان أن يضع لكلمة الطبيعة النافذة عليه 
جواينًا » وأن يرى ف هذه الطبيعة أثر جتوابه ؛ فكلمتسها هى : أيها الإنسان » 
أنت خاضع لى بالحيوانى فيك . وكلمته هى : أيتها الطبيعة » وأنت لى خخاضعة 
بالإفى ف . 
والآن سأقرأ لاك القصيدة الفننية البى نظمتها الشيطان” على رمل الشاطئء 
فى الإسكتدرية ؛ وقد نقلتها أترجمها فصلا بعد فصل عن تلك الأنجسام عارية” 
وحى القلم ‏ أول 


164 
وكاسية » وعن معانيها مكشوفة” ومغطاة » وعن طباعها بريثة“ ومتهمة » حى 
اتسقسّت: الرجمة” على ما ترى : 
ش قال الثهيطان : 

« ألا إن البهيمة والعقلية فى هذا الإنسان ؛ مجموعسهما شيطانية . 

ألا وإنه ما من شبىء جميل أو عظم إلا وفيه معبى السخرية به . 

هنا تتعرى المرأة من ثوبها » فتتعرى من فضيلتها . 

هنا يخلع الرجل” ثوبنه ظ 0 يعود” إليه فيليبس” فيه الأدب الذى خاعه . 

رؤية البجل حم المأ امحرمة نظر بالعين والغاطفة . 

ا م 

ونظترٌ [لرأة لحم البجل_رؤنة' فكر فقط . 

تحول” بصرها أو لح من حون اليا قر 

يا لحوم البحر ! سلخّك من ثيابك جزار. . . ! 

« يا خوم البحر ! سلخك ر جزار من ثيابك . 

جار لايح بأم ولكن بلذآة . 

ولاتحز بالسكين ولكن بالعاطفة . . 

ولا 'بحيت الى إلا موا أدبيًا . 

إلى الميجاء؛يا أبطال رك الجال والنساء ء 

فهنا تلتحيم” نواميس” الطبيعة ونواميس” الأخلاق . 

للطبيعة. أسلحة العبرئى » وامخالطة ؛ والنظر » والأنس » و«التتضاحتك » 
وتزوع المعبى إلى المععى . 

وللأخلاق المهزومة ب اروك ع وسور 
بالحوم البحر! سلخخك من ثيابك جزار 

. الشاطى' كبير” كبير » يسع الآلاف والآلاف‎ ١ 

ولكنه للرجل والمرأة صغير صغير » حتى لايكون إلا خسللوة . 


4" 
وتقضى . الفتاة سنتنها تتعلم أ اوها تتذكر جهاها وتعرف ماهو. . 
وتَمْضى المأة عامسها كر يمة 2 2 تجىء لتجد هنا مادة اللؤم الطبيعى. . 

لو كانت حتجاجة” صوامة” » للعنتئها الكعبة” لوجودها فى #استائق > : 

الفتاة ترى فى الرجال العريانين أشباح أحلامها » وهذا معنى من السقوط . 

والمرأة تتُسا رٍقلهم النظتر تنويعًا لرجلها الواحد » وهذا معنى من المسواخير. . 

أين تكون” النية" الصالحة' لفتاة أو امرأة بين رجال عريانين ؟ 

يالحوم البحر ! سلخك من ثيابك جزار . . . . ! 

د هناك التربية » وهنا إعلان” الإغفال والطليش . 

وهناك الدين » وهنا أسباب الإغراء والزلتل . 

هناك تَكلّفْ الأخلاق » وهنا طبيعة” الحرية منها . 

وهناك العزبعة" بالقسهر يوما بعد يوم ٠‏ وهنا إفسادها بالترخص يومًا بعد 
دوم . ظ 

والبجر يعم اللآثى لين يسبحون فيه كيف يغرقون فى البر. . 

او درى 3 وهؤلا'ء و ام فعا ف البحر » لاغبلا من 56 

فقطرة الماء الى نجستلها الشهوات فد انسكبت فى دمائهم . 

ار الرمل الشّجسة” فى الشاطئ » ستكبر حى تصير بِيتًا نجس 
لآب وأم . 

يالحوم البحر ! سلخك من ثيابك جزار . 0 

50 

يجيئون الشمس الى تَقنُوى بها صفات الحسم ؛ 

لتجد كله الحسيق قمة إلى تصحف بها ضقات القليه. 

يجيئون للهواء الذى تتجداد به عناصر الدم 3 

ليجدوا المواء الآخر الذق تنفد بة معانى الدم . 

يجيثون للبحر الذى يأخذون منه القوة والعافية ؛ 

ليأخذوا عنه أيضا شر يعتسه. الطبيعية : سمكة تطارد سمكة 0 


1" 
ويقولون ليس على المنصيلف حترج 2 
أى لأنه أعمى الأدب » وليس على الأحمى حترج . 
يالحوم البحر ! سلخلك من ثيايك جرار . 
« المدارس ء والمساجد » والبيتم » «الكنائس ٠»‏ ووزارة الداخلية ؛ 
هذه كلها لن تهزم الشاطى . 
فأمواج النفس البشرية كأمواج البحر الصاخب ٠‏ تنهزم اذ لترجع أبداً . 
لايوز الشاطى إلا ذلك “اللجامع الأزهر“ » لو لم يكن قد مسخ مدرسة ! 
فصرخة. واحدة" من قلب الأزهر القديم » تجعل هدير البحر كأنه تسبيح . 
وترد ' الأمواج نقية” بيضاء217, ٠‏ كأنها عمائم العلماء . 
وتأقى إلى البحر بأعمدة الأزهر للفصل_بين الرجال والنساء . 
ولكى أرى زمنًا فد نتقل حتى إلى المدارس روح « الكازينو» . 


يالحوم البحر ! سلخلث من ثيابك جزار . . . . ! 


« هنا على رنمالآداب ؛ مملكة” الصيف والقسيسظ , سلطانتهااالحسم المؤنثالعارى . 

أجسام” تسعر رض مفناتنها عرض ابشالع ؛ فالشاطىئ حانوت للزواج ! 

وأجسام” تتعرض” أوضاعتها كأنها فى غرفة نومها فى الشاطى . 

وأجسام” جالسة" لغيرها ٠‏ حيط بها معانيها ملتمسة” تان ىحللا ؟ 
سوق" للرقيق : 

وأجسام ختفرة” جالسة” لاشمس ولمواء ؛ فالشاطى كدار الكفر لمن 
ا ١‏ 1 

وألجسام” عليلة تتتحمئها الأعين فتزدريها ٠‏ لأنها جتعلت الشاطى' 

)١(‏ يرى بعضهم أن مثل هذا الوصف خطأ 4 وأن الصواب أن يقلل ١‏ بيض » » ولسنا من 
هذا الرأى » وقد غلط فيه المبرد ومن تابعوه » لغفلهم عن السير فى بلاغة الاستعمال مرة فى الوصف 


بالمفرد » ومرة فى الوصف بالجمع 
(؟) إشارة إلى الآية الكريمة : م . . . إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان م . 


"١ 
وأجسام" خليعة أضافت من (استانلى ) وأخسواتها إلى منارة الإسكندرية ومكتبة‎ 
. . مزبلة الإسكندرية‎  ةيردنكسإلا‎ 
. كان جدال” المسلمين فى السفور » فأصبح الآن فى العترى‎ 
فإذا تطوّرء فاذا بتى من تقليد أوربا إلا الحدال فى شرعية جمع المرأة بين‎ 
» الزوج وشبه الزوج 2 ؟.‎ 
انتهى ما استطعت ترجمته » بعد الرجوع فى مواضع من القصيدة إلى بعض‎ 
. القواميس الحية . . . إلى بعض شبان الشاطى‎ 


)١(‏ يسمى هذا فى اللغة الضمد بفتح الضاد والميم » وهو أن يخال الرجل المآ ولا زوج » وبنه 
قول الشاعر : 
تريدين كم تضمديى وشعالداً وهل يجمع السيفان و حك فى غمد 
ومن هذا يقال فى الرجل : ذاق الفماد (بكسر الضاد) أى. ذاق الطمم الذى وصفه أناتول 


ا 
قصيدة ميرجمة عن الماك : 
احذرى 1-6 


تيجمسنا عن الشيطان قصيدة (لحوم البحر ) . وهذه ترجمة” عن أحد الملائكة ؛ 
رأف جالسا نحت الليلٍ وقد أجمعلت أن أضع كلمةة اللمرأة الشرقية فها تلحاذ ره" 
أوتتتوجس” منه الشر؛ فستسخايل الملل" بأضوائه فى الضوه» ومست لى براوحه » 
وبسث فى من سرّه الإلهى » ٠‏ فجعلت أنظر فى قلى إلى فجر من هذا الشعر 
يسبع كلمة” كلمة » ويسشرق معن معى » ويستط ر" جملة” جملة » حى 
جعت عكر اخائر ل حت بن الالام نت بها . 


وانطلق ذلك المللك وتركها فى يدى لغّة” من طهارته للمرأة الشرقية فى 


ملائكيتها : 
احسشرى . . . ! 
؛ احذرى أيتها الشرقية” وبالغى فى الحذر » واجعلى ال طباعيك 
الجذير وحدة , 
احذيرى تمدن أوريا أن يجعل تسيلا 0 يوسم ويضيق 


27 و 


فلبسن” الفغنيلة على ذلك هو لبنسها وجللعها 
احذرى فتهم الاجماعى الحبيث الذى فض" على النساء فى يحالس 
الرجال_ أن تؤدى أجسامسهسن” ضريبة الفن . . 
احذرى تلك الأنوثة الاجّاعية الظريفة ؛ إنها انتهاء المرأة. بخاية الظارف والرقة 
إلى . . . إلى الفتضيحة . 
اعلرى تنزد النسائية”١"‏ الغتزلية ؛ إنها فى جملتها تترخيص” اجماعى 
للحرّة أن . . . أن شارك البتغى فى نصف عللها . 


)١(‏ نحن نستعمل : النسائية والنسوية » وكلاهما عندنا صحيح ٠‏ والاختيار فى كل مرضم 
للأقصم فى موقعه .. 


يلف 


أيتتها الشرقية ! احذ رى احذرى ! 
احذرى التمدن الذى اخترع لقتل لقنب الزوجة المقدأس » لقب 
” المرأة الثانية 00 
واخترع لقتل لقب العذراء المقدأس ٠‏ لقب « نصف عذراء » .. 
واخترع لقتل دينية معانى الرأة » كلمة « الأدب المكشوف » . 
وانتهى إلى اختراع السرعة فى الحب . . . فاكتى الرجل” بزوجة_ساعة . . 
وإلى اخبراع استقلال المأة' » فجاء بالذى اسمه” ( الأب ) من الشارع , 
لتلى بالذى اسم ( الابن ) إلى الشارع . 
أبتها الشرقية ! احذرى احذرى ! 
« احذرى وأنت التّجم” الذى أضاء منذ النبوة » أن تقلّدى هذه الشمعة 
الى أضاءت منذ قليل . 
إن المرأة الشرقية هى استمرار" متصل” لآداب دينها الإنسانى العظم . 
هى دائما شديدة الحفاظ حارسة” لحتؤزتها ؛ فإن"قانون حياتها دائمًا هر 
قانون” الأمومة المقدس . 
ُ 01101 
هى الطهر والعفة » هى الوفاء والأنفة » هى الصير والعزيمة » هى كل 
فضائل الأم . 
فا هو طريقنها الحديد” فى الحياة الفاضلة “الاطرمااقع. بعينه ؟ 
أيتهأ الفرنية) احذرى احذرى ! 


« احذرى ( ويحك ) تقليد الأوربية الى تعيش" فى دنيا أعصابها محكومة” 


بقانون أحلامها . 

تش" انها حالة” طبيعيئّة” نفسية” فقط » بل حالة” عقليئّة” أيضنًا 
تنشلك وتلجاد ل . 

اكه فرأت الزواج نصف الكلمة فقط. . . والأم' نصف 


لف 
المرأه فقط. . . 
وبا ويل المرأة حين تنفجر أنوئسها بالمبالغة ٠‏ فتنفجرٌ بالدواهى على 
إنها بذلك حيرة” مساوية” للرجل ٠‏ ولكنها بذلك ليست الأنى المحدودة 
أيتها الشرقية ! احذرى احذرى ! 
« احذرى خسجمل الأوربية المرجلة من الإقرار بأنوثتها . 
إن ختججل_الأثى يجعل” فضيلتتها تخجل” منها . . . 
إنه سقط حياءها ويكسو معانيسها رجولة “غير طبيعيئة » 
إن هذه الأنى المترجلة تنظر إلى الرجل نظرة رجل إلى أنى . . . 
والمرأة” تعلو بالزواج درجة” إنسانية » ولكن هذه المكذوبة تنحط درجة 
إنسانية” بالزواج . 
أيتها الشرقية ! احذرى احذرى ! 
١‏ احذرى تتهموس الأوربية ى طلب المساواة بالرجل . 
لقد ساوته” فى الذهاب إلى الحلاق . ولكن الحلق لم يجد فى بجهها 
إنها ختلقت لتتَحتبيب الدنيا إلى الرجل » فكانت عساواتها مادة تبغيض . 
العجيب أن سر الحياة يأبى أبدا أن تستساوى المرأة” باليجل إلا إذا خسسرتته. 
والأعجبُ أنها حين تخضع » يرفعمها هذا الس ذانئه عن المساواة بالرجل إلى 
السيادة عليه . 
أيتها الشرقية ! احذرى احذرى ! 
«احذرى أن تتخسرى الطباع الى هى الأليق” بأ أنجبت الأنبياء ق 
الشرق . 


56" 
92 -ذ إبل. 200 اه ققء 8 ةك .6 
أم عليها طابع النفس الحميلة » تنتشر فى كل موضع جو نفسها 


العالية . 

فلو صارت الحياة' غنيم ورعداً وبرقًا » لكانت هى فيها الشمس 
الطالعة . 

ولو صارت الحياة قَنَينْظً وحدروراً واختناقنًا » لكانت هى فيها النسم 
0 


أم" لاتثبالى إلا أخلاق البسّطولة وعزائمتها » لآن جند"اتها ولتدأن الأبطال . 
أيتها الشرقية ! احذرى احذرى .! 


« احذرى هؤلاء الشبنّان المتمدنين بأكثر من التمدن . : 
بالغ الحبيث أل زينته» مادو أن و 2 "أنه ان من لقان .: 
ويبالغ فى عترض ررجولته_على الفسنيّات » يحاول' إيقاظ الرأة. الراقداة فى 


العذراء المسكينة ! ٠‏ 

ليس لامرأة فاضلة إلا رَجالُها الواحد ؛ فالرجال” جميعًا منصائيتها 
إلا واحداً . 

وإذ هى خالطت اللعآل + اللي أنها تخالط ا خترالق 0« وينم أن 
تحذار وتسبالغ . 

أيتها الشرقية ! احذرى احذرى ! 


و احذرى ؛ فإن فى كل امرأة طبائع شريفة” متسهورة ؛ وف الرجال طبائع 
وحقيقة الحجاب أنه الفصل , بين الشرف فيه الميل إلى النزول » وبين الخسةٍ 
فيها الميل إلى الصعود . 
فيك طبائع الحبّ » والحسنان » والإيثار » والإخلاص » كلما كبرت 
و 
طبائع ختطرة » إن عملت ى غير موضعها . . . جاءت بعكس ما تعمله 


الف 

فيها كل الشرف مالم تنخدع' » فإذ انخدعت فليس فيها إلا كل العار . 

أيتها الشرقية ! احذرى احذرى ! 

« احذرى كلمة” شيطانية' تسمعينها : هى فسسية الحمال أو فنية الأنوثة . 

وافهميها أنت هكذا : واجبات الأنوثة وواجبات الحمال . 

بكلمة يكرن الإحساس فاسداً » وبكلمة يكون شريفا . 

إلا وتسقط الرعل قرا" إلا فى كلمات مزيستة مثلها . . . 

يجب أن تتسَسلح المرأة مع نظرتها » بنظرة غضب ونظرة احتقار . 

أيتها الشرقية ! احذرى احذرى ! 

: احذرى أن تلخداعى عن نفسك ؛ إن المرأة- أشد افتقاراً إلى الشرف منها 
لك الحياة . 

إن الكلمة” الحادعة إذ تقال لك » هى أخت الكلمة. الى تقال ساعة 
إنفاذ م المحكوم عليه بالشدق : : 

0 ونك بكلمات الحب والزواج والمال» كما يقال للصاعءد إلى الشناقة0') 
ماذا تشتهى ؟ ماذا تريد 5 

2 ؟ الزواج ؟ المال ؟ هذه صلآة الثعلب حين يستظاهر بالتقوى 
أمام الد جاجة . 

الحب ار ؟ المال ؟ يا لحم" الد جاجة ! بعض كلمات الثعلب هى 
أنياب الثعلب . 

أيتها الشرقية ! احذرى احذرى . 

« احذرى السقوط ؛ إن سقوط المرأة لهؤله وشدانه ثلاث متصائب فى 
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مصيبة : 
)١(‏ كلمة « المشنقة » ليست عربية » ولكن ها وجهاً فى الاشتقاق » غير أن كسرة ميمها 
,تجعلها ثقيلة » وكان اتمها قدماً « الشناقة » 0 ذكرها ياقوت فى معجم الأدياء ٠‏ وهى أقصح وف 0 
فلمل الشناقة بعد هذا تشئق المشنقة . 


1 

سقوطها هى , وسفوط من أوجدوها » وسقوط من تلوجدهم ! 

نتوائب الأسرة كلها قد يسَسْتُرها البيت » إلا عار المرأة . . 

فيد العار تلب الحيطان” كما تقلب اليد الثوب فتجعل مالايرى 
هو ما ينرى ١‏ 

والعار حك" يُنفذه المجتمع كله » فهو نتفئ من الاحترام الإنسائى : 

أيتها الشرقية ! احذرى احذرئ ! 

« لوكان العار فى بر عميقة لقلها الشيطان مكذنة” ووقف يُؤذآن عليها . 

يفرح اللعين بفضيحة الرأة خاصّة” ٠»‏ كا يفرح أب غبى" بمولود جديد 
ف بيه . . . 
واللص" » والقاتل , والسكير » والفاسق ء كل” هؤلاء على ظاهر الإنسانية 
كا حر والبرد : 

أما المرأة حين تسقط فهذه من محت الإنسانية هى الرلزلة . 

ليس أفظم من الزلزلة المرتجة تشق الأرض » إلا عار المرأة حين يشق الأسرة 

أبتها الشرقية ! احذرى احذرى ! » 


الحمال البائس 


«وكيف يشعتب صداع الحباى كتبدى ١‏ » كيف يشعب صدع 
الحب ؟ 

لعيرف اراتك عا مرة” إلا كان عندى هو الأم فى فى أجمل صوره 
وأبدعها ؛ أنترانى مخلوقًا بجترح فى القلب ؟ 
للاتكون المرأة جميلة” فى عينى » إلا إذا أحسست حين أنظر إليها أن ف 

نفسى شيئًا قد عرفها » وأن فى عينيها لتَحمظات موجهة” » وإنلم تنظر هى 

إلى . 

فإثيات الحمال. نفسه لعيبى »© أن نكيت صداقتته لروحى باللمْحة الى 
تدل تكلم تدل” نفسى وتتكلم ف قلى . 

كنت أجلس ف (الإسكندرية ) بين الضحتى والظهر » فى مكان على شاطى 
البحر » ومعى صديق الأستاذ( ح) * * من أفاضل رجال السلك السياسى » وهو 
كاتب من ذوى الرأى » له أدب غنض وزوادر وظرائف ؛ وف قلبه إيمان" لاأعروف 
مثلته فى مثله ع ناقاء انه قوة وتمكنّا » حتى لأحسب أنه رجل" من 
أولياء الله قد علوقب فحكيم عليه أن يكون” محاميًا » ثم زيد الحكم فجعل 
قاضيًا » 1111110 

وهذا المكان” ينقلب ف الليلمسْرحًا ومترقتصا وما بينهما ... فيتسغناوى فيه 
الحمال والحب » ويتعرض” الشيطان” مصنوعاته فى ارّل والرقص والغناء("©» فإذا 
انظرقصة صاحبة الحمال البائس فى « عود على بده » من كتاب حياة'الراقعى . 


. فقد كتبت عن هذا المسرح بعينه‎ ٠ انظر مقالة ( لو . . . ) فى الحزه الثافى‎ )١( 


ا 
دخطته فى النهار رأث فور النهار كأنه يغسلله ويغسلك معه » فتشحس” للنور 
هناك عملاً فى نفسك . 

ويرى المكان” صند'راً من النهار كأنه نائم بعد سهر الليل ٠‏ ها تجيئه من 
ساعة بين الصبح والظهر » إلا وجدتنه ساكنا هادثنا كاسم المستكقيل نوما ؛ 
رهذا كنت كثيراً ما أكتب فيه » بل لا أذهب إليه إلا للكتابة . 
فإذا كان الظهر أقبل نساء المسرح ومعهن من يسطارحمهن الأناشيد ولحانتهاء 
ومن يتقفهن فى الرقص » ومن يبسرويهن ما يمَقدْن إلى غير ذلك مما ابتلتهن' 
به الحياة لتنساقط عليهن الليالى بالموت ليلة” بعد ليلة . 

وكن إذا جنْن رأينتى على تلك الحال من الكتابة والتفكير ٠‏ فينصرفن” 
إلى شأنهن » إلا واحدة” كانت أجماتهن * وأكثر هؤلاء المسكينات يتظهدرن” 
لين الحامل عن متهن مكل +الم :الى كر الخد فتيها © فين تمل 
غل ران علانة” الفعت :لله العض ع ولق أه اما أعيدد عينا ولايكرن” 
شيا » وتجتمع حينا فتكون مرة شيا مقلوبنًا » وأخرى شكلاً ناقصا » وقارة” 
هيئة مشوهة ؛ لكانت هى كل امرأة من هؤلاء المسكينات اللواق عشين ى 
ارات إلى حاوف » ويعشن ولكن عقدامات الموت » ويجدان فى المال معبى 
الفقر » ويتلقنَينَ الكرامة” فيها الاستهزاء » ثم لايعرفن شابنًا ولارجلاً إلا وقعت 
غليهن عن نجل لله أت أن آم بأو ور + 

وتلك الواحدة الى أومأت إليها كانت حزينة متسلبة”7افكأنما جسذا بها 
حزنها إلى » وكانت مفكرة فكأنها هداها إلى" فكرها » وكانت جميلة” فدلّه 
على" الحب » وما أدرى والله أى نفسسَيئّنا بدأتْ فقالت للأخرى أهلاً . . . 

ورأيتثها لاتصرف نظرَها عنى إلا لرده إلى" ء ولاترد"ه إلا لتصرفته ؛ 
ثم رأيتها قد جال بها الغترّل” جتولة” فى معركته . . . فتشاغلت عنها لا أريها 
أنى أنا الختصم الآخرفى المعركة . . 

ه يعى راقصة هتاك أتمها و بنويّشيا ‏ . 

. يقال : تسلبت المرأة . إذا أحدت » أى لبست ثياب الحداد‎ )١( 
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بد أناسيية آخذ ها فى متطارح النظر » وأتأملها ختلا.. خلسة بعد اس 
فى ثوبها الحريرئ الأسود » فإذ ضٍِ يشب لونها'''فيجعلله يتلألا . ؛ 00 
وجهها بلون البدر ى تمه ؛ ويسبديه لعينى” أرق" من الورد نحت نور الفجر . 

وراك ذا وي لا" كلها باختصار » يشرق” على جسم بتض ان 
من خسم التعام» تسعمرض” فيه الأآنوا ة فنّها الكامل؛ فلوختلق الدلال” امرأة” 

لكانتها . 

تلوح للرانى من بعيد كأنها وضعت ق فها (زر ورد) أحمر متف ماعل 
نفسه : شفتان نكاد" ابتسامتثهما تكون نداء لشف" منُحب ظمآن . . . ! 

أما عيناها فا رأيت مثلتهما عينتى امرأة لات اط انيه سواداً من 
عبوق التلبا 4 وقد لفسا فى هيئة تلبت وجود السحر وفعتلنه فى النفس ,ا 
فهما القوة” الوائقة” أنها لنافذة” الأمر ء يسُمازجها 0 ما فى صدر أم على 
طفلها ؛ 0 الملاحة أنهما هما » بهذا التكحيل » فى هذه الهيئة » فى هذا 


يا خالق هاتين العينين ! سبسحانك سبحانتك ! 
قال الراوى : 


وأتغافسل” عنها أياما ؛ وطال ذلك مبى وشسق >علها ؛ وكا صغرت ؛ إلما 
نفسها ١‏ وأرهقما بمعى الحضوع ٠»‏ بيد أن كبرياءها الى أبت لا أن تقدم , 
أبت عليها كذلك أن تنهزم . 

وأنا على كل أحوالى إثما أنظر إلى الحمال كا أسه ى العطر يكون 
متتضوعنًا فى اخواء : لا أنا أستطيع أن أممسه ولا أحل” 7 0 أخذ'ت 
مى . ثم لاتدفعتى إليه إلا فطرة الشعر والإحساسٍ الروحاى » دون فطرة. الشر 
والمحيوائية "ونين" الست جمال” لزاه احتدليت افيه عع ار ف ال 
أكبر منها ؛ غير أنه هو منها . 

. يزيده ويظهره ويحمله أحفل بالحمال‎ )١( 


(؟) بسطنا هذا المعنى فى المقدمة الثانية لكتابنا « أوراق الورد » وق مواضعم كثيرة من هذا 
الكتاب » فلم نتوسع فيه هنا . 


قف 

قال الراوى : 

فإنى لخالس ذات يوم وقد أقبلت على شأنى من الكتابة » وبازاق فى 
ا الشباب » ى العم الذى تترى فيه الأعين با حماسة والعاطفة » أكثر 
مما ترى بالعقل والبتصيرة » ناعي” أماتد تم" شبابه وم سي قوتّه» كأنما نكنصّت 
الرجولة” عنه إذ وافتله فلم تجداه رجلا. . . أو تلك هى شيمة" أهل الظرف والقحصطف 
من شبان اليوم : ترى الواحد” منهم فتعرف الننّضْح فى ثيابه أكثر مما تعرفه ى 
جسمه » وتأبى الطبيعة” عليه أن يكون” أنى فيجاهد” ليكون” ضربنًا من الأنى 1 
إنى لالس" إذ وافّت الحسناء فأومأت إلى الفبى بتحيتها » ثم ذهبت فاعتسات 
المنصّة” مع الناقيات +-ورفضت فاحيتت ماشاءت + .وكان قف" رقضها تعيرا 
عن أهواء ونزّعات تريد إثارتتها فى رجل ما . . . فقلت لصاحبنا الأستاذ( ح ) : 
٠.‏ - - و الى 0 - 8م سه 
إن كلمة الرقص إنما هى استعارة على مثل.هذاء اما يستسعرن” كلمة” الحب لجمع 
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المال ؛ ولارقص ولاحب إلا فسجور وطمع 8 

ثم إنها فرغت من شأنها فرت تستسهنادى حبى جاءت فجلست إلى الفى . . . 
فقال الأستاذ ( ح) وكان قد ألم بما ى نفسها : أتشراها جعلته ههنا 
محطة 0 ؟ 

قال الراوى : أما أنا فقلت فى نفسبى لقد جاء الموضوع . . . وإنى لبى حاجة 
أشد” الحاجة إلى مقالة من المكتحولات » فتفرغت لا أنظر ماذا تصنع ٠‏ وأنا 
أعلم أن مثل” هذه قليلاً ما يكون” لها فكرٌ أوفلسفة ؛ غير أن الفكر والفلسفة” 
والمعانى كلها تكون قى نظرها وابتساماتها وعلى جسمها كله . 


بذ مذ فنا 


وكان فتاها قد وضع طربوشه على بده ؛ فقد انتهينا إلى عهد رجع حكم < 
الطربوش فيه على رأس الشاب الهميل » كحكم البرقع على وجه الفتاة االحميلة . . . 
فأسفر ذاك من طربوشه » وأسفرت هذه من نقابها ‏ قال الراوى : فا جاست 
إل الى حى آدانت رأضسها. من الطربوش. + فاستنامتت إليه + فالضقت. به 
خدها . . . 


قف 
ثم التفتت إلينا التفاتة الخشئف المذعور استروح السبع 3 او وجد مقداماته 
فى الهواء » ثم أرئخت عينيها فى سياء لايسَستسحى 

وأنشأت سا » كأن فق ناحيتنا بعض” 
معانى كلامها . 

اد با القع مت كك » غير أن ضحكتتها انشقنت نصفين ء 
رأينا تمن أجمامهما فى شغرها . 

ثم تزعزعت فى كرسيها كأنما نهم" أن تنقلب» لتمتتد" إليها يد" فتلمسكها 
أن تنقلب. 

م تسانتدكت على نفسها » كالمريضة النائمة تستناهتض من فراشها فيكاد 
يئن بعضها من بعضهاء وقامت فشت » فحاذ تناء وت 
إلى موضعها متسكتسرة” كأن فيها قوة” تلعلين” أنها انتهت 

ممه 
قال الراوى 
ونظرت” إليها نظرة” حزن ؛ فتَعْضََِت واغتاظت » وشاجسرَّت" هذه النظرة” 
من عينيها الدعجباوين بنظرات 2 ٠‏ لاأدرى أهى توبخنا بها » 
تنهمنا بأننا أخذنا من حسنها مسجل ا م ْ 

فقلت للأستاذ ( ح )» وأنا 2 بالكلام ليبلغتها : 

أما ترى أن الدنياقد انتكست فق انتكاسهاء أن الدهر قد فسّد فى فسادهء 
وأن البلاء قد ضوعيف على الناس » «أن بقيةة من الخير كانت فى الشرّ القديم 
فانتتزرعت ؟ 

قال : : وهل كان فى الشر القديم بقية' خير وليس مثلّها فى الشر الحديث ؟ 

قلت : هنا فى هذا المسرح قبيسّان" لوكانت إحدهن . . ف الزمن القديم, 
لحاوس فدثرا 4 الملولك” والأمراء وسسراة” الناس . باهم » فكان لا فى 
عسهمارة الزمن صّوان” وكرامة » وتتقلاّب فى القصور فتجعل”طا القصور حرمة” تمنعها 


)١(‏ الحشف : ولد الغزال » يطلق على الذكر والأثى . واستروج السبع : أى وجد ريحه فى 
المواه قبل أن يراه » وكذلك طبيعة الحيوان . 


ا 
ابتذال فنسها لكل من يدقع خسة فروش + حتى رذ اله الناين وغتغائيهم 
ناديم 6 هى حين يلد" بر شبابسها تكون فى دار مولاها <تميلة على كرام 
يحمللها » وعلى مدروءة تعيش بها . 
| بقذعا أخذت ستلامة” الررقاء فى كشلتها لزلرثين بارعية آلف درهم » تبلغ 
ألى جنيه . فهل تأخذ القنيئسة من هؤلاء إلا دتخينة””'بعليمين . . . . ؟ 

قال الأستاذ( ح ) : ما أبعدك” يا أخى عن ( بورصة) القسبلة وأسعارها 
ولكن ما خبر” اللؤلؤتين ؟ ْ 

قال الراوى : 

انك سلامة عدم اراي لاون اميق 001 بوكانك فق الماك فرك 
قبل فى وصفها : كأن الشمس طالعة” من بين رأسها وكتفتيئها ؛ فاستأذن عليها فى 
مجلس غنائها اصرق الملقكّب بالماجن » فلما أذنت له » دخل فأقعى بين 
يديها )أل يدن ثوبه فأخرج اؤلؤتين قا : انظرى يا زرقاء جعلت 

فدّاك . عدا ؛ أنه نقد فيهما بالأمس أربعين ألف درهم . قالت : ف/أصنع 
بذاك ؟ قال : أردت أن تعلمى . 

نم غنّت صو ١‏ وقالت : ا ل . قال : إن شئت والله 
نعلت .قالث + فد شقت :قال :والبيين :الى حليتتك بها لأزية” لى إن” اعدرينا 


قال الراوى : 
ورأيشها فد أذ نت لى » وأنصتت لكلاى ؛ وكأئما كانت تسمعتى نى أعتذار 
إلبها » واستيقنت أن" ليس بى إلا الحزن” عليها وولرثاء لها » فبدتت أشد حتياء 
من العذراء فى أيام الحدار 00 
ثم قلت نعم كان ذلك الزمن” سفيهنًا » ولكنها سفاهة” فن” 
01 اشع ركنا سيدان +وسني لاع . 


(؟) سلامة هذه اشتراها جعفر بن سلمان بمانين ألف درهم ( 4.٠٠‏ جنيه ) ٠‏ كا اشترى 
جارية أخرى يقال لا ربيحة » بمائة ألف درههم . 


وحى القلم - 


ف 
لاسفاهة عبر بداة وتتصعلك هما هى اليوم . 
فنظرت إلى" نظرة” لن أنساها ؛ نظرة” كأنها تدمع ٠‏ نظرة” تقول بها : 
الست إنسانة ؟ فلم أملك أن قلت لها : تتعالى تعالى . ' 
. وجاءت أحلى من الأمل المعترض سسَتَحمَت به الفترصة » ولكن ماذا قلت 
لها وماذا قالت ؟ . . 


هوا" 


الحمال اليائس 
؛ ٠‏ 

جاءت أحلى من الأمل المعترض ستحدت به فُرصة ؛ وعلى أنها لم تتخلطة 
إلينا إلا خسطوة” وتسمامسها » فقد كانت تجد 0 نفسها ما تجده لو أنها سافرت 
من أرض إلى أرضٍ ؛ ونقلها البتعلد” النازح من أمّة إلى أمة 

يا ا ل إنسان إلى إنسان بإزائه ع أحياننًا سفسراً طويلاً 

لم النفس ؛ فهذه الحسناء” ء تعيش 0 فارغةر من خلال كثيرة : كالتفوى » 

0 » والكرامة » سمو ل » وغيرها ؛ فإذا عرض 0 من يسمشعرها 
بعض “هذه انلزال 2 و يسستسرعها من دنينًا اضطرارها وأخلاق عيشها ولوساعة ‏ 
فا تكون” قد وتجدت شخصنًا » بل كشفتت عالتمنا تند خلله بنفس_ غير 
التفنين الى تدبرنها فى عالم وكيا 

ولا أعجب من سحر الحب هذا لعن دقان العاشق سكن بيه إل 
جانبه » ا إلا أنه ا الأرض” والسموات ودخل جنة > الخلد 
فى قتبئلة . 

جلست إلينا كما تتجئلس المرأة” الكريمة” الختفرة : تعطيك وجهسهنا وتبتعد 
عنك” بسائرها » وتنريك الغْصّن" وتسخبا” عنك أزهاره . فرأيناها لم تستقبل الرجل” 
منا بال ني منها كا اعتادت ؛ بل استقبلت واجبًا برعاية؛ وتلطفًا مسنان» وأدياً 
من فن بأدب من فن أخير | ركان هذا عجيبا منها ؛ فكاّمه فى ذلك الأستاذ 
(ح) فقالت : أمنا واحدة” فإننا لتبيم دائما مسحب من نجالسهم ؛ وهذه هى 
القاعدة . وأما الثانية”” 3 'فإننا لا نجد" الرجل” إلا فى التدارة ؛ وإنما نحن مع 
هؤلاء الذين تسو اس بسيما الرتجال » كحيلة المحتال على غَتفملة المغفل ؛ 
وهم معنا كالقندرة بالثمسن مآ يشتريه الثمن ؛ ليسوا علينا إلا قتهذرا من القسهر ؛ 
ولمنا عليهم إلا سكب من السب » مادة” مع مادة + وشر على شر ؛ أما الإنسائية” 


منا ومنهم فقد ذهسبست أو هى ذاهبة . 


فق 

قالرح) : ولكن . 

فلم تدعه يسَستسدارِك بل قالت : إن« لكن » هذه غائبة" الآن .... فلا 
تجىء فى كلامنا . أتريد دليلا على هذا الانقلاب ؟ إن كل إنسان العا أن الحط 
المستقهم” هو أقرب منسافة بين تقطتين ؛ ؛ ولكن” كل” امرأر منا تعلم أن الحط 
الموج هو وحلّه أقرب مسافة بينها وبين الرجل . . 

قالت : فإذا وجندّت إحدانا رجلا 00 بأخلاقها . . ردنها أخلافه 
إلى المرأة. البى كانت فيها من قبل ٠‏ وزادتها طبيعتمها الهْوَ بهذا الرجل النادر » 
فتكون” معه فى حالة كحالة أكمل امرأة » بسَيئد” أنه كمال” الحم الذى يستيقظ 
وثسيكمًا؛ فإن الرجل” الكامل” يكمل بأشياءء» منها وا أسفا ... ! منها ابتعاده عنا. 

ثم قالت : وصاحبك هذا منذ رأبتله » رأيتئه كالكتاب يشغل” قارئه عن 
معانى نفسه بعانيه هو . 

وضحكت أنا لهذا التشبيه » فى كان الكتاب عند هذه كتابًا 00 
غير أفى رأيتها قد تكلمت واحتفتاتت » وأحسنتت وأصابت ؛ فتركتها تتجد 
مع الأستاذ (ح ) » وفيت عنهما غيب" فكر ؛ وأنا إذا فكت انطبق على 7 
خمل رجلا وشأنته. فلا يتصل” فى شىء” مما حول ٠‏ وكا كلامتها يسطم 0 
كلقي الكهر باثى المتوقند ٠»‏ فقدامها فكرها إلى" غير ما قدامتها إلى" نفسهاء 
ورأيت لها صورتين فى وقت معنا » إحداهما تعتذ رن من الأخرى . 

ركنا بل ذلك بسعة قد بت فى ذاكرة خواطرى هذه الكل الى 
استوحيتتها منها ؛ لأضعتها فى مقالة عثها وعن أمئالها » وهى 

إذا خرجت الرأة” من حدود الأسرة وشسر بعتها ٠‏ فهل بنى منها إلا الأنى 
عردة اتفريد ها اران الكفية ٠»‏ المتعرض للقوة الى تناله أو ترغب فيه ؟ 
وهل تعمل" هذه المرأة” عند ذلك إلا أعمال” هذه الأننى ؟ 

« وما الذى استسرعاها الاجماع” حينئذٍ فتسر عاه منه وتحفظه له » إلا ما استرعنى 


أهل” الما أهل” السرقة ؟ إن الليل” بنطوى على آفتين : أولئنك اللصوص ٠‏ 
وهؤلاء النساء ٠‏ 


يفف 
«وكيف ترى هله اارأة نفسها. إلا مشوهة عادات “زذائلها :داعا وراء 


عيئيها » وما دام بإزاء عينيها دائما الأأمهات والمتحصنات من النساء » وليس 7 
شأنها من شأنهن ؟ إن خيالتها يتحر فى وَعنيه صورنتها الماضية” من قبل أن 
تك" فإذا خسَلتت إلى نفسها كانت فيها اثنتان » إحداهما تلعن” الأخرى » فترى 
نفسسها من ذلك على ما ترى . 
( وهى حين تمطالع مرا تسها برج فل" ف زننها 6 لحان ىَْ 
المرآة بأهواء الرجال ادي نفسها » ولمذا تسبالغ أشد المبالغة ؟ فلا تعدى بأن 
تظهر جميلة“ كامرأة » بل مسُشُمرة” كالتاجر . . . وتَكتَسبمُها' بجماها يكون” أول” 
ما تفكتر فيه ؛ ومن ذلك لايكون” سرورها بهذا اهمال إلا على قدر ما كسب 
منه ؛ ببخلاف الطبع الذى فى المرأة » فإن سرورها بمسشحة الحمال عليها هو 
أول فكرها و اخره.. 
« إن الساقطة” 1 فى لاقنت قار نا شل سلا ايغاط أن دين" 
من جمالها ون جو مواقع نظرات الفتجور وأسباب الفتنة » وما يسستتهئوى 
الرجل” 7 يفسدا العفّة عليه ؛ فكأن الساقطة وخباها فى اارآة » رجل” قا 
ينظ إلى امرأة. » لا امرأة” تنظر إلى نفسها . . . » 
فت أفكر فى هذه الكلمة, الى كتبتسها قبل ساعة » وم أستطع أن 
ألبس" فى هذه القضية وجه القاضى ؛ فدختاتى ر قة' شديدة” لهذا الحمال 
الفائن. “اذى أراه يبتسم وحولته الأقدارٌ العابسة ؛ ويلهو وبين يديه أيام لدموع ؛ 
ويجتهد” فى اجتذاب الرجال والشبنّان إلى نفسه » ولوقت" آت بالرجال والشبّان 
الذين سيجتهدون فى 3 تردره عن أنفسهم . 
وتشان الحزن” 2 ورأت هئ ذلك وعرفته ؛ فأخرجت م ندياسها المعطكر 
مسحت وجهتها به » ثم هزآته فى الطواء » فإذا الحواء منديل” معطار" آلعر متستحتت | 
به وجهى . 
وقال الأستاذ(ح ) : 1ه من العطر ! إن" منه نوعاً لاأسسنشيه مرة” إلا 
رددّف إلى حيث و3 من عشرين سه خايت وكأعا-ى* سيا بزمانه ' 
ومكانه فى دماغى . ظ 


ب 
فضحكت هى وقالت : إن عطرنا نحن النساء ليس عطراً بل هو شعور 
نشبته فى مول آخر. 
فقلت أنا: لاريب أن هذه الحقيقة الحميلة وجهاً غير هذا . قالت : وما هو؟ 
قلت : إن المرأة المعسطرة المتزينة"» هي امرأة مسلحة” بأسلحتها . أن 
ذلك ريب ؟ قالت : لا. ّ. 
قلت : فلماذا لايُسمنّى هذا العطرٌ بالغازات الحائقة الغسرامية . . . ؟ 
فضحكت فنونا ؛ ثم قالت : وتسصّى ( البودرة) بالديناميت الغرانى 
ونقلى ذلك إلى نفسى مرة أخرى » فأطرقت إطراقة” ؛ فقالت : ما.بك ؟ 
قلت : بى كلمة الأستاذ (ح) ٠‏ إنها أَهببَت فى قلبى جتمرة” كانت 
خامدة , 
قالت : أو حسركتت نقطة” عطر كانت ساكئة . 
فقلت : إن الحب يضع روحانيته فى كل أشيائه » 7 يغير الحالة النفسية 


للإنسان » فتتغير بذلك الحالة” للأشياء فى وهم لمحب . ( فعطر كذا) 
مثلة . .هو نيع شد من المطر ' طِينبُ الشسّيم » عاصيف التّشرة ؛ 
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16 ةا لكأنه بمنشار ق الحو روضة” قد ملعت اد شع ولاتترى 0( 
وإنه .ليجعل" الزمن” نفسه عنقا بريه + وإنه لفحم كل ما حوله طييبًا » 
وإنه لد النَقمّن” فيشحول” فيها . 
وهنا ضحكت وقطعت على" لكلام” قائلة : بظهر لى أن ( عطر كذا) هاجر” 
أو مخاصي . 
2 5 . ع لد عسه شي ص و 
قلت : كلا ء بل خرج من الدنيا وما التشقت أرجه مرة إلا حسبته 
لوز 
ينسح من الحنة . 5 
فا أسرع ما تلاشى من وجهها الضحك وهيئته » وجاءت دمعة وهيئتها . 
ونحت فى وجهها معنتى بكرت له بكاء” قا 
جمالها » فتنتها ؛ سحرها + حديكها + وها ؟ آه حين لايبقى هذ 
كله ع ولاأثر 4 َه حين لايبقى من هذا كله إلا ذانوب 4 وذنوب" 4 


ُ. 
وذ نوب ! 


لحف 
وأردنا أنا و(ح) بكلامنا 3 الحب وما إليه » ألا تُوحشتها من إنسانيتنا » 
وأن نبل" شوقتها إلى ما حر متله من قتدرها قدر إنسانةر فيا تتتعتاطاه بيننا . 
والمرأة من هذا النوع إذا طسمعتت فيا هو أغلى عندها من الااعي والجوهر والمتاع ‏ 
طمعست ف الاحترام من رجل شريف متعقف » ولو احترام” نظرةر » أوكلمة . 
نع بأقل” ذلك وترضى به 3 فالقليل” مما لايدركه” قليله» هوعند النفس 06 من 
5 الذى ل" كثيره . 
وسثل هذه المرأةر لاتتدرى أنت : أطافتت #الذانت أم طاف الذنب بها ؟ 
فاحترامها عندنا اليس احترامما ععناه » وإعا هو كالوجوم أمام ا مصيبة ف لحظة 
من لحظنات رهبة القدر وخشوع _ الإيمان. 
ولسنت أمراة” من ما الاق نفسها التندام” اللدة واللهقة” ثما هى فيه ) 
وهذا هو جانبهن الإنسالى الذى ينظير إليه من النفس الرقيقة بلهفة أخرى. » 
وحسرة أخرى » وندم آخر كم رم الإنسان” تلك الزوجة الكارهة” ا : 
على أن رن تكرهه » فلا يزال” يتغلى دمها بوساوس" وآلام من البغخض 
لاتتقطع ! وكم ي- رى الإنسان لازوجة الغيور» يغلى دمها أيضا ولكن بوساوس” 
آلام من الحب ! ألاف فاعلم أن كل” من مثل هذه الحسناء تحمل على 
قلبها مثل” هم مائة ع كارهة مرغسمة مستعل 3 » يتخالطه مثل” اهم مائة 
زوجة غيور مكابدة منافسة” ؛ ولقد تكون المرأة” منهن فى العشرين من سنها 7 
ما يكابيد ليان الع ع ا ا ش 
0 وهذه البى جاءتنا إنما جاءتنا فى ساعةٍ ا عن متها عن ع :فل كن معنا 
لاف لزمانها ولافى مكانها ولا فى أسبابها » وقد فتحت الباب الذى كان مغلقاً 
ق قلبها على الحفسر والحياء » ولت جمالنها من اك طابعه” الرذيلة” 2 
إلى جمالٍ طابعه الفن"» وأشعرت انراسها الى اعتادتها روح د الحزن من “أجلنا » 
فأدخلت بذلك على أحزانها الى اعتادتها روح الفرّح بنا . 
' من ذا الذى يعرف أن أدبه يكون إحسانآً على نفس مثل هذه ثم 
: لايحسن يهلا ٠‏ 


)١(‏ فى كتابنا ( السحات الأحمر) فصل طويل عنوانه ( الربيطة) » كتبناه فى مثل موضوع 
( الحفال البائس ) » غير أنه ممنحى آخر ومعان أخرى . والربيطة هى الكلمة العربية الى تقابل كلمةٌ 
عمهنه38 يريد ها الأوربيون المرأة البغى ترتبط بأجر فى دار الرجل لتحل محل الزوجة . .2 


4" 
تتجد"د” الحياة عن وجد المرء حالة” نفسية” تكون” جديدة” فى سرورها . 
وهله المرأة” الك لايسعنيها من الرجل من هو ؟ ولك: نكم هو. ..لمتر فينا 


نحن الرجل الذى هو ( 2 يل الذى هو «هسن» . وقد كانت من نفسها الأول 
عبى ع قصى كالذى 313 لكل ف 6 إيتناول ا مقط مله © 


فلما جلست إلينا اتصلت بتلك النفسٍ من قراب ؛ إذ وجدت فى زهنها الساعة” 
الى تصلح جسراً أعلى الزمن . 

قال الراوى : 

كذلك رأيتها جديدة” بعد قليل» فقلت للأستاذ (ح) : أما ترى ما أراه ؟ 

قال : 0 ترى ؟ فأومأت إليها وقلت : هذه البى جاءت من هذه . إن 
قلبتها يشر الآن حواتها نوراً كالمصباح إذا أضىء » وأراها كالزهرة الى 
تفبّحت ؛ هى هى الى كانت » اللا ا 

فقالت هى ا ا ابل أراه :+ بل ألك حبى :. 
م يخف على هنك" رأيتك” ورايت-ى . 

قلت هبيه : صحيحاأء فكيف عرفته 0 أصانعئك اهلق" لك 20 
وم أزد 'على أن أجىء إلى دنا لأكتب ؟ 

قالت : عرفته مر عام » ول تتملق” لى » ولم ترد علىأن تجىء 
ذاه لكك . 

قلت : 0 2 ل وكحلتت عين ( المكرسكوب ) لكانت عينك . 
وضحكنا جميعاً؛ ثم أقبلت على الأستاذ(ح ) فقلت له :إن القضايا إذا كسشسر ورود"ها 
على القاضى جتعلت له عيناً باحثة . 


قال الراوء 

وأنظٌ إليهاء فإذا وجهئها القمرى الأزهر قد شرق" لوننّه» وظهر فيه من الحياء 
ما يظهر مثله على وجه العذراء اء امحد رقر إذا 5 بريبة 29 ؛فا شككت 
أنها الساعة امرأة” جديدة الحم وجهنها وحياؤهاء وهما أبداً متعاد يان فى كل 
امرأة مكشوفة_ العفة . 


. أى لأنها ظنت أنه يقول إنها اعتادت الرجال‎ )١( 


"41 

وذهبت 2 كُ وأتأول ٠‏ فقلت لها : ما ذلك أردت : 2-0 
هذا الظن » ولنما أنا “م شفق عليات متأم باك » وهل يعرض" لاك إلا الطبقة النظيفة. . 
من الممُجرمين والخبناء وأهل الشرّ ؛ أولئك الذين أعاليهم فى دور 
الخلاعة والمسارح » وأسافلتهم فى داور القتضاء والسجون ؟ 

فقالت : أعتسرف بأنك لم تتحسن" نْب الثوب ٠»‏ فظهر لكل عين أنه 
مقلوب ؛ لكنك نحم . . . وهذا كاف ين ار 

قال الأستاذ (ح) : إنه يحبكٍ تلك أتعرفين عت نوه # اهلا ياف" 
يضم عليه دائمنًا عداة” من الأقفال . 

قالت : فا أيسر أن تجد المرأة عدة من المفاتيح . 

: ولكنه عاشق” يني العشق” بين يديه ؛ فكأنه هو وحبيبته نحت 

7 0 : ما تطمع إلا أن تراه وما يطمع إلا أن يراها » ولا شىء غير 
ذلك ؛ ثم لايزال حسنها عليه ولايزال” هواه إليها » وليس إلا هذا . 

قالت : إن هذا لعجيب . 

قال : والذى هوأععيجب أن ليس ى حبه ثبىء" نهائى » فلا هسَجَن ولاوصل" ؛ 
ينساك بعد ساعة » ولكنك أبداً باقية” بكل جمالك فى نفسه . والصغائر الى 
تبكى الئاس" وتسّسلذتع فى قلوبهم كالنار ليجعلوها كبيرة” فى همهم ويطفئوها 
وينتهوا منها ككل شهوات الحب - تبكيه هو أيضا تلع ف قلبه » ولكنها 
تظل” عنده صغائر بلايعرفئها إلا صغائر ؛ وهذا هو تتجتبره على جتبار 
الحبا. 


قال الراوى : 
وتنظرت لبها ونظريت الغاتيك انق ساق أعنينا دوالك الاكلةة 
وأجابت المجيبة » ولكن ماذا قلت لا وماذا قالت؟ . 


دس 


الحمال اليائس 


5 

قال الراويى 

نظرت إليها ونظرت : أما هى ٠‏ فرت إلى" فى سكون » وكانت نظرتلها 
معناتسبة” طويلة” التمليق” والتوجّع » وفيها الانك سار والفستور » وفيها الاسترخاءث 
والدلال . 

وبسينا كان طسرفنها ساجيًا فاترا كأنه ينظ أحلامه » إذ' حخدادته إلى" 
ا ل 5 

ثم لم تكد" تفعل” حنى ضقنت أجفانتها وحداقت النظر متتلأك) بمعانيه » 
فبدات عيناها ضاحكتين ولكن ف وجهٍ متألم . 

ثم ابتسمت بوجهها وعينيها معنا » وأتهاّتْ بذلك أجمل” أساليب المأ 
الجميلة. امحبوبة فى اعتراضها على من تحخبه » وجدالها مع فكره » 0 
حجده ف كببريائه » واذتزاع الفكرة_ المستقاة من نفسه . 

وأما أنا ؛ فكان” نظرى إليها ساكنا متأانا بلقر أنه عسَجير عن جواب 
عينيها وسيبقى عاجزأ عن جواب عينيها . 0 

إن وجهتها هو الابتسام وروح الابتسام » وجسمتها هو الإغراء وروح 
الإغراء » وفشّها هو الفتنة وروح الفتنة ؛ وهى بهذا كلّه » هى الحب وروح 
الحب ؛ غير أن فهمها على حقيقتها ف الناس يجعل" ابتسامتها عتداوة” من وجهها » 
' وإغراءها جريمة” لحسمها » وفنها رذيلة” فى جمالها ؛ وهى بهذا كله » هى 
الشقاء وروح الشقاء . 

5 


ََ 1 ا فنعه” ونع اام بل أراه حبنًا فالةنًا كسبدى : وليبس يخلو 


وك 

فضيلى وأنزل” بها » فلا وأبداً . 

إن ذلك الحب هو عندى عمل” فى من أعمال النفس » ولكن الفضيلة” 
هى النفس” ذاتها ؛ الحب أيام” جميلة” عابرة' فى زمى ؛ أما الفضيلة فهى 
زمتى كله ؛ وذلك الحمال” هو قوة” من جاذبية الأرض فق مدأتها القضيرة » 
ولكن” الفضيلة” جاذبية” السهاء ق لوده الأبدى . 
على أنه لامتافرَة بين الحب والفضيلة فى رأبى» فإن أقوى الحب وأملأاه 
بفلسفة الفسرح والحزن » لابكون إلا فى النفس الفاضلة المتورّعة عن مقارقة 
الإثم وههنًا شخول” لحن إلى مالكة سامية 2 إدراك معانى الحمال » 0-6 
الوجه” المعشوق مصدر حمر النفس . العاشقة ؟؛ وبهذا الوحى والاستمداد منه 
ينزل اي من ابوب منزلة من من يرتقع بالادمية إلى الملائكية١2.‏ ليتلى النور 
منها فنا بعد فن ا حي ب معنى » والحزن” العواوئ فضيلة” بعد فضيلة . 

فهذا لي هو طريقة” ل * لاتساع بعض العقول المهيأة للإلهام قن 
5 شاع نفل ارو مده 0 . اوس 5 
حيط بأفراح الحياة وأحزانها ات الدنيا صورة من صور التعبير الحميلة 
الى 0 أشواق” النفس كأن كل يحب وحبيبة سه من هؤلاء الملهسمين هها 
صورة” خديلة ” من آدم وحواء » ق حالة جديدة من معبى ترك الحنة » 
لإيجاد الصورة الحديدة من الفرّح الأرضى والحزن السماوى . 

والحطسر قى الحب ألأيكون” فيه خمتطر. . . فهو حينئذ نداء” انس »ع 
لايكون إلا دنيئًا ساقطا مبذولا » فلا قيمة له ولا وحى فيه ؛ إذ يكون” احتيالاً 
من عمل الغريزة جاءت فيه لابسة” ثوبسها الدورانى من شوق الروح لتخدع النفس” 
الأخرى فيتصل" بينهما » حتى إذا اتتّصّل بينهما خلعت الغريزة” هذا الثوبة 
واستعلتتت أنها الغريزة” ٠‏ فاتمحصرَ الحب فى حيوانيته » وبطلت أشواقه 
الحبالية” أجمع : 


3 ج#اخ# #0 
مه 
8 


)١(‏ نحن لا ننسب للملائكة إلا على خلاف القاعدة المقررة فى علم الصرف » وثرى أن مخالفة 
القاعد هى القاعدة فى هذه اللفظة وى ألفاظ أخرى . 
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قال الراوى : 
وعرفت الحسناء هذا كله من عدرضها 2 وتلقيها نظرة” غيرها »فقالت 


525 
3 


للأستاذ(ح ) : أما/أن يكون” مع أثر الشعر والفكر ى اللحمال ودعوى الحب » 
أثْرٌ اأزهد ى الحسم الحميل واد'عاء الفضيلة ‏ فإن” بعيداً أن يجتمعا . 

قال (ح) : وأين تبعدينته ويحك عن هذه المازلة ؟ إنى لأعرف مسن هو 
أعجب من هذا ! 

قالت : وماذا بى من من العجب فتعرفنه ؟ 

قال أعرف عتروها 6 نين أهد الت اميه ؛ حبى استهام 
وتد له » فكان مع هذا لايكتب رسالة إلى حبيبته حبى يستأذن” فيها زوجتله » 
كيلا يعتد ى على شبىء من حقها . وزوجته كانت أعرف بقلبه ويخب هذا القلب» 
وهى كانت أعلم” أن جبّه وسلوانته إنما هما طريقتان فى الأخذ والثركٍ ل نا 
المعانى » تارة” من سبيل المرأة وجمالها » وتارة من سبيل الطبيعة ومحاسنها . 
نيادات وقالت : يا عجبًا ! وف الدنيا مثل” هذا الزوج الطاهر » وى الدنيا 
مثل” هذه الزوجة الكريعة ؟ 


- 


ثم إنهاو سمس ت هينه نة” لوعي رك لها اجمع السحابة » ثم اسةسل” مسعست» 
م أرهلت عينيها تبكى فد رف أن كه عنها حى 00 ن دمعها » 
وكأن(ح ) قد وها فى قلبها وخزة” أليمة” بذكره لا الزوجة » 9 اازوجة” 
الطاهرة ٠»‏ ثم الطاهرة” حى فى وسوبة شيطان الغتيئره . ارتفع ثلاث مرات 
بالزوجة » لترى هذه المسكينة” أنها سافلة” ثلاث هرات ؛ وكأنه بهذا لم يكلمها » 
بل رسم لما صورتهاا ىف عيدشها المخزى وقال لحا : انظرى 00 


#ا# انم 
ثانا كاف ايا يا ار الدمع فى عينيها الفائنتين الكتحيلتين » فيث 
منهما حزننا يخيل من رآه 4 أنه من أجلها ف حزن الوجود كله ا 
ليس البكاء” من هاتين العينين بكاء عند من يراه إذا كان 7 ن العاشقين » 34 


بل "هوا فن * “رن إيضع جمالا جديداً ف ف 00 . وأكاد أعجتب كيف وجد” 
ادمع فكاتل + بين المعانى الضاحكةٍ فى وجهها » لولم يكن هذا الدمع قد جاء 


1ك 
ليظهر على وجهها الفن” الآخر من جمال المعانى الباكية . 
سألتها : ما الذى خامسرٌ قلبتك من كلام الأستاذرح) فأبكاك » وأنت 
كما أرى يتألّق” النور على جدران المكان الذى تسحتلين به » فيظهر المكان” 
وكأنه يضحك لك ؟ ١‏ 
فتشككت لحظة” م قالك : أبك “ما تقول أم أنت تنهكم لى؟ 
قلت : كيف يخطر لك هذا وأنا أحترم” فيك ثلاث حقائق : الحمال » 
والحب » لد الإنسانى ؟ 
: لاتتثريب عليك ('ولكن صورٌ إلى ببلاغتك كيف أحببستك 
9 غير مسحب إلى" » وكيف جادلت نفسى فيك وداورتها » وكلما 
عر 0 عزيى ؟ فهذا مالا أكاد أعرف كيف وقع » ولكنه وقع 
هذه قطرة” من الماء الصاق العذاب ٠‏ فتضع عليها ( المكرسكوب ) ياسيدى » 


وقل لى ماذا ترى ؟ 

قلت : إنك تُخرجين من السؤال سؤالاة . نما الذى خاممر قلبتك من كلام 
(ح )فبكيت له ؟ 

قالت : إذن فليست هى قطرة” من الماء » بل تلك دمعة” من دموعى » 
فضع عليها المكر سكوب ياسيدى . 

قال الراوى : 


وكانت حزينة” كأنها لم تسكن عن البكاء إلا بوجهها » وبقيت روحها 
تبكى فى داخخلها . فأراد الأستاذ( ح ) أن يستدرك” لغلطته الأيل فقال : إنك> 
الآن تسألينه حقنًا من حقوقك” عليه » فكل امرأة بحبها هى عتروس” قلمه 
وها على هذا القلم حن التفسقسة 

فضحكت نوعنًا من الضحك الفائر » كأنما ابتكره ثغرها الحميل لساعة 
حزمها ؛ ونظرت إلى فقلت : إن كان الأمر من نفقة العروس على القلم ها أشبه 
هذا ( بلاشىء ) يا 

فضحكت أظرف من قبل » ويل إلى" أن ثغرها انطبق” بعد افتراره على 


. أى لا عتب عليك‎ )١( 


كيل 

ثم قالت : ما هو ( لاشىء) جبحا ؟ 

قلت : زعموا أن جبحا ذهب يحتتطب » وحمل فوق ما يسطيق » فبهنظته 
الحمل” وبلغ” به المشسقنّة » ثم رأى فى طريقه رجلاً أبله- فاستعان” به » فقال 
الرجل : كم تتعطيى إذا أنا حملت عنك ؟ قال : أعطيك (لاشىء) . قال : 


رضت . 


ثم حمل الأبله' وانطلق معه حى بلغا الدار » فقال : أعطى أجرى . قال 
جحا : لقد أخذته . واختلفا : هذا يقول أعطبى » وهذا يقول أخذت ؛ فلبيه 
الرجل “ومضى يرفعه إلى القاضى ٠‏ وكانت بالقاضى لوث" ٠‏ وعلى وجهه 
روءة الحيق سين رك عنه قبل أن يخبرك عن نفسه » فلما سمع الدعوى قال 
ححا :آذك فى لفن ار شط واللاتىء ع). 

قال جّحا فى نفسه : لقد احتجّت لعقلى بين هذين الأبلهين ؛ إن امكل 
يده فى جيبه وأخرجها مطبتقة » وقال للرجل : تقدام' وافتح يدى . فتقدم 
وفتحنها . قال جبحا : ماذا فيها ؟ قال الرجل : ( لاثىء) . 

فقال له جحا : خذ ( لاشية يك ) وامضٍ شري لور 

قالوا : فذهب الرجل يحتج » فقال له القاضى : مه ! أنت أقررت أنك 
رأيت فى يده ( لاثثىء) » وهو أجرّك فخذه ولاتطمع فى أزيد من حقك . 
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027 وضحكنا » 9 قالت ٠‏ أنا زأفية” أن أكون" عر وس" القام 
فلنجر على" القلم نفقستى » وليصول' لى كيف أحببت » وكيف آ مرت نفسى 
وجادلتنها ؟ 

قلت : لاأتكلم عنك أنت ولا أستطبعله . بيد أننى لو صحفت روايةة 

. أغذ بتلابيبه‎ )١( 


(؟) اللوله ( بشم اللام) : مس من المحنون » وتكون أيضاً بمنى الحمق » وروءة الحمق : 
علاماته » وى معروفة فى علم الفراسة . 


/ا4" 
ذا الموقف ٠»‏ لوضعت على لسان العاشقة هذا الكلام تحداث 
١ 0‏ 
كيك 0 ؟ لقد أيتتى أعاشر مائة” رجل فأخالطتهم 
ف 28 اعم 2 وأصرفهم فى هواى 2 وكللهم يتجهل جهلده فى اسمالى 2, 
وكلهم لفل مودة وبذال » وما منهم إلاجميل مخلص” 2 قد أنق” تجبل 
وراع عيتة + كنأ هدراب 1 ق ثياب ع1 ليلة” زفافه » وترك من أجل 
اك بويلها م الامخ ذلك معلقة” القلب دونهم دنا 
صند قهتم المودةً والصحبة » وأكذبتهم ال والهوى ؛ فلست. أحبهم إلا با 
أنال” متهم ل ب إليهم إلا ما نّم مبى ٠‏ وهم بين عقلى وحيلبى 
رجال” لاعقول” 1 » وأنا بين أهوائهم وحتماقناتهم امرأة” لا ذات لها . 
9 أرى بغتة رجلا فترداً أكاد أنظر إليه وينظر إلى حى يلضع فى قلى 
مسألة” تحتاج إلى الحل” . 
ع لذلك فأحاول” تناسييه والإغضاء عنه» 0 المسألة” معو 
وتشغل” خاطرى » وتمداد فى قلبى ؛ وهو هو المسألة . 
فأفزع لذنك وأهم. ا جهدى أن أكنٍ مرة “حازمة” تفي 2 
كرجال. الملل فى حق التروة عليهم ؛ ومرة قاسية” عنيدة” » كرجال الحرب فى 
واجبها عندهم التواضيلة مكدو كركال السياسة ى عملها بهم ؛ ولكى 
أرى المسألة تلين” لى وتتشكّل معى وتحتمل” هذه الوجوه كلها » لتبنى حيث هىى 
قلى ؛ فإنه هو هو المسألة . 
أغم' لذلك مما شديدا ؛ وأرالى سأسقتط بعد سقوطى الأول أفبح 50 
إِذ الحياة” عندثا قائمة" بالمجداع ؛ وهذا سه الإخلاص ؛ وبالمكر ظ عر 
يعطله” الوفاء ؛ وبالنسيانٍ » وهذأ يسبطله المي" ؛ وإذ عواطفسنا يا متجردة” 
لغرض واحد هو كَسْب المال وجمه واد"خاره؛ وفضيلتناعملية” لاتتتختيل» 
حسابية” لاتسختل * ؛ فيستوى عندنا الرجل” بلغ 10 القمر فى ممائه » 
الخل” بلغت دمامتته الذباب ف>أققاره ؛ 0 معنا هو : كم فى كم ويبقى 
ماذا . . . '. أو كما يقول أهل” السياسة : هو ١‏ النقطة العملية فى المسألة» . ولكن 


11 
المسألة الى فى قابى لاترى هذا حلا لها ؛ لأنه هو هو المسألة . 
ليد الك رت مو على البلاء » وأحتال” لقلى 5 

نم أقنعه أن البجل إذا كان شريفًا لم يحب المرأةة الساقطة” » إذ ينعاب 
بصحبتها الاختلاف إليها » فإذا كان بالط دعن 2 فإنما هو صيداها 
وفسريستها » وموضع نقمنها من هذا انس 3 وأسرف على قلبى قف الي 
والتعديل فأقول” له : ويحك يا قا بى ! إن امرأة منا إذا تفتّح قلبتها لحبيبٍ 3 سج 
كالجترح ليتزف د ماءه لاغير . فيقتنع القلب وبتجرع رغل أن ينسى 5 
وأن مرجع ب عن طلبه الحبع وأرىالمسألة قد بطلت وكانبطلانها أحم نحل لماع 
وأنام وادعة مطمئنة » فيأق هو فى نوى ويندخل قف قلى ؛ ويسعيد المسألة إلى 
وضعها الأول » فا أستيقظ إلا رأيته هو هو المسألة . . 

فأتتاهى فى الحوف على نفسى من هذا الحب ء 1 سجنها وعقابنها » 
وقهرها وإذلالها » فأقول لما : ويلك يا نفسى ! إنما همك فى الحياة وسائل” 
لفو ز والغلتب » فأنت بهذا عدر ماف ا الرجال صديقة » وقد 
وَضِعُت قْ موضع .تعيشين فيه بإهاناتٍ من الرجال » يسمونها ف ند التهم 
بالجحب ؛ فأنت عدوة” اليجال بمعى من ١‏ لدعا والحت وعلوة الزوجات 

معن من ل والضغينة » وعدوة البسغنايا أيضًا بمعنى من المغالبة والمنافسة ‏ 
وكل "ما يستطيع الدّهاء أن يعملته فهو الذى على أنا أن أعملته » ففاذا أصنع 
وأنا أحن ؟ وكيف أنجح وأنا أحب ؟ ولكن” النفس” تجيبنى على كل هذا 
بأن هذا كله بعيد” عن المسألة ما دام هو هو المسألة . 


© # # 
قال الراوى ؛ 
وكانت كالذاهلة مما سسعت 2 ثم قالت : : ألك شيطان" فى قلى ؟ فهذا 
كله هو الذى حدث فى سبعة أيام . 
قال(ح) : ولكن كيف يقنع هذا الحب؟ وهتبْك” صشّفت تلك الرواية » 
ووضعت على لسان العاشقة ذلك الكلام » فباذا كنت تتنطقنها فى وصف حبها 
وما اجتذبها من رجل فاز بقلبها وم ينّداوِرها » بعد ماثة رجل كلهم دداورَها 


1 
وم ير منهم أحد ؟ أتكون فى وجه هذا الرجل أنوار كتتبناشيرٍ الصبح تدل” على 
النهار الكامن فيه ؟ 
006 قالت هى : فم فم . بماذا كنت تنطقها ؟ 
قلت : كنت أضع فق لسانها هذا الكلام. 55 ؛ به عاذلة تعد لها 
تقول : لا أدرى كيف" أحببتله 2 ولكن” هذه الشخصية البارزة” منه جذبتسبى 
إليه » وجعلت المواء فها بينى وبينه مفعما بالمغناطيس ممتصداره » ومعناه هو ع 
ولا شىء فيه إلا هو . 
عرضستئه لى شخصيته ظاهراً لأن جواب شخصيته فى » وأصبح فى عي 
كبيراً لأن جواب" شخصيى فيه » ومن ذلك صارت أفكارى نفسها تزيده كل 
يوم ظهوراً » وتريد فى كل يوم بتصتراً » وأعطاه حقه فى الكمالٍ عندى حقلّه فى 
اهم مى ؛ وبتلك الشخصية الى جوابها فى نفس» أصبح ضرورة من ضرورات 


تفسى 0 
قال الراوى 


ولا رأيها ف 5 وعاصفته » د على قصلها وشأنها » فاذا 
قلت" .الها وماذا قالت 9ب 


وحى القم - أول 


4 
الحمال البائس 
ع 

قلت لا : إن قلى 0 يسسَجالتسان *'فى هذه الساعة ويتباكتيان ؛ 
أتدرين ماذا يقول للك قابى ؟ 

إنه ليقول” عى : مد علا بأن تكونى ههنا » وأن تتألف منك هذه 
القصة البى تسبد أ بالوصمة وتنتهى بالاستتخذاء » فتنطلق” المأة” فى مستتالفها 
ومهاويها ليبلغ بها القدر ماهو بالغ ؛ وليس إلاالضرورة مرا :اوالؤذلال 
ومسهانته لها » والاجماع وتهكّمه عليهاء والابتذال. واستعباد'ه إياها؛ ومهما يأت 
ف القصة من بسن نين وياست العزق اميا كر رويرف "فليس فيها 
موقف ال حياء ؛ ومهما حرس كدر فليس فيها كلمة الزوجة ٠»‏ بأعتزز 
على بأن أرق ده الحميل” ل الذى وضع ل م احجوله » قد 
دا ”ما حوله ؛ وكان يتلألاً ويتوقّد » فارتدة بتسعر ويتضترم 

-جبى ما يتصل” به » وسقط بذلك سسقئطة حمراء . . 

أفتدرين ماذا يقول لى قلبك ؟ِ 

إنه يقول عنكٍ اوسا من نساء ! لقد وَضِعنا وضع مقلوبًا 3 
فلا تتستقييم الإنسانية” معنا أبد » وكل” شىء منقلب" لنا متنككر ؟ والشفقة” علينا 
تتقلِبٌ من تلقاء نفسها تهكمًا بنا ؛ فتبكى من شفقة بعض الناس » كما نبكى 
من ازدراء بعض_الناس . يا بسنا من فساء ! 

قالت : ددقت » وكذلك تنقلب أسباب الحياة معنا أسبايًا للمرض والموت ؟ 
فاليقلظة" ليس لها عندنا النهارٌ بل الايل » والصتحُو لايكون فينا بالوعتى بل 
بالسكار . » والراحة” لاتكون لنا فى السكون والانفراد» بل فى الاجماع والتبذ "ل 
وماذا برد ع لى امرأر من واجباتها السهر والسكثرٌ والعتربدة” » و«التبلل” 
وتتدريب الطباع بار فلح ٠‏ وتضرية" النفس على الاستتواز ؛ م 
اماك لقعب مورلا الاق امتهم : والتدر حل" لعروفهم بأساليب 

. أى يتكاشفان ويحلو كلاهها للآخر ويضح‎ )١( 


14١ 
عه يترا رلمناقدة واستماحستهم بأساليب أولها 0 واللكثر ؟‎ 

إن حياة” هذه هى واجباتنها » لايكون البكاء 7 لدان بيد . من 
يحياها » وكثيراً ما تعالج, الضحك لنفتتح لأنفسنا طرقنًا هسارب فيها معانى 
البكاء ؛ فإذا أثقاسنا الما وجل عن الضحك وعجزنا عن تكلّف السرور » 
عجان العقل سه الحين ا :كر المراة اهنا لكر أو انقو 2 بل 
للنسيان » وللقندرة على المسرّح والضححك » ولإمداد محاسنها بالأخلاق الفاجرة » 
من الطّيش والخلاعة والسّفته وهذتيان الحمال الذى هو شعره البليغ . 
عند بلحاء لفسا 9 

قال الأستاذ (ح) : أهذا وحاضر” الغادة منكن هوالشباب والصّى والحمال” 
وإقبال العيش » فكيف بها فما تتَستْسقئبل ؟ 

قالت : إن اميل و أخوف ما نخافه على أنفسنا » وليس من امرأةر 3 
هذه الصناعة إلا وهى معدة لمستقبلها : إما نوعنًا من الانتحار » وإما 0 
من ضروب الاحال للذل والخسْف ؛ وليس مستقبلنا هذا كستقبل العا 
التّضرة إذا بقيتْ بعد أوانها » فهو الأيام السقفدة” بطببعة مامضى . . . بلى 
إن مستقبل المرأة البغى هو عقاب الشر . 

قال : : هذا كلام” ينبفى أن تعلمه الز وجات ؛ فالمرأة” منهن” قد ترم 
1 تر وتم ؛ وتزعلم أنها متعسذبة ؛ فتنتسختط الحياةة » نداب 
نفسها ؛ ثم لاتعلم أنه عذاب' 0 برجل واحد ؛ تألفه” » فتعتاداه ع فترزق” 

من اعتياده الصير عليه » فيسكن” بهذا نفارها ؟ وتلك نعمة' يا أن 
نحمد” الله عليها » ما دام فى النساء مث" الشهيدات 2 قيلت الواحدة” منهن 
فدنونآً من العذاب بمائة رجل » وبألف رجل » وهم مع ذلك يلون" روحتها بعد هم 
من الذنوب والاثام . 

وقد تستتقل الزوجة” واجباتها بين الروج والتّسل والدار » فتغتاظ وتشكو 
من هذه الراجلرجة اليوبية. ف الحياة ؛ م لاتعلم أن نساء” غيرها قد انقلبت بهن 
الحياة فى مثل الخسئف بالأرض . 


كف 

وقد تجزع المستقبل وتسشسى أنها فى أمانٍ شسرفها ثم لاتعلم أن نساء” 
رفس هذا الى كا يترقب افرع د الجريمة » من يوم فيه الشرئطة” 
والنيابة” وا محكمة" وما وراء هذا كله . 

فقلت : وهناك حقيقة” أخرى فيها العسزاء كل" العزاء للزوجات » وهى أن 
الزوجة" امرأة" شاعرة” بوجود ذاتها » والأخرى لانشعر إلا بضياع ذاتها . 

والزوجة امرأة تجد ' الأشياء الى تتوزع | خحبيا وحنان قلبها » فلا يزال قليها 
إنسانينًا على طبيعته » يفيض” بالحب » ويستمد من الحب ؛ والأخرى لاتجد 
من هذا شيشًاء فتنقلب وحشيٌة” القلب» يفيض” قلبُها برذائل"» ويستمد من رذائل؛ 
إذ كان لايجد "شيا مما هيأته الطبيعة ليتعلق به من الزؤج والدار والشّسل . 

والزوجة" امرأة هى امرأة خالصة الإنسانية » أما الأخرى فن امرأة ومن 
حيوان ومن مادة متهللكة . ١‏ 1 

وتتمام” السعادة أن النسل” لايكون” طبيعينًا مستتقر" فى قانونه إلا للزوجات 
وحدهن ؛ فهو نعمتهن” الكبرى ؛ وثواب مستقبسلهن وماضيهن » وب ركتلهن 
على الدنيا؛ ومهما تكن الز وجة شقينّة بزوجهاء فإن زوجتها قد أولدهاسعادتتهاء 
وهذه وحدها مزية ونعمة؛ أما أولئتك فليس لمن”عاقبة ؛ إذ النسل قلب لحالون 
كلها ؛ وهو ا سان » ولكنه عندهن لايكون إلا فقراً ؟ وهو رحمة » 
ولكنها لاتكن إلا لعنة عليين وعلى ماضيهن . وقد وضعت الطبيعة ى موضع حب 
الواسد الحديد من قلوبهن »حب الرجل الحديد» فكانت هذه نقمة أخرى . 

قال (ح) : أتريد من الرجل اللحديد من يكون عندهن” الثانى بعد الأول » 
أو الثالث بعد الثانى » أو الرابعم بعد الثالث ؟ 

قلت : ليس الحديد” عليهن هو الواحد” بعد الواحد إلى آخر العدد » ولكنه 
الرجل” الذى يكون وحد”ه بالعدد جديا 4 إذهو عندهن ينُشبه الزوج ف الاتتخصاص 
وف شترف الحب + فهو | لحبيب الشريف الذى تتعلقنه إحداهن وتريد أن تكون” 
معه شريفة : ولكن من نقمة الطبيعة أن من وجدتئه منهن لاتجده إلا لتعانى 


أ[ فقد 
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. يقال ليس له عاقبة » أى ليس له نسل وعقب‎ )١( 


0 _ 


ياعجباً ! كل” شىء فى الحياة ينلقبى شيئنًا من الم أو التكتدر أو البؤس, على 
هؤلاء المسكينات » كأن الطبيعة كلها ترجمهن بالحجارة ٠‏ . 
قالت هى : وليست الحجارة” هى الحجارة فقط » بل منها ألفاظ ترج :. 
بها المسكينة” كألفاظك هذه . . . وكتسمية الناس الها « بالساقطة » ؛ فهذه 
الكلمة وحدها صخرة لاحجر . 
م تنهدت وقالت : م عن عسي يعرف خسطدر اله ف ة والنسل والفضيلة. 
كنا تعرفنها المرأة الى فقذها ؟ إننا تحسها بطبيعة المرأة» ثم بالحنين إليها » 
ثم بالحسرة على فقدهاء ثم برؤيتها فى غيرنا ؟ نعرفها أربعة ع من امشرفة ذا 
عرفتها الزوجة” نوعًا واحداً . ولكن هل يتتصفنا البجال” وهم تسد افعوننا ؟ 
0 أن يتزوجوا منا ؟ 
: ولكن” الأسرة” لاتقوم” على سواد. عينى المرأة. وحمرة خديها ‏ ا 
1 وطباعها ؛ فهذا هو السبب ف بقاء المرأة الساقطة. حك التطيك 0 
وهى مى سقطت كان أول” أعدائها الو النسل . 
ون ثم كانت الزلة” الأول ممندة” متسحبة” إلى الآخر ؛ إذ الفتاة” ليست 
شخصسا إلا فى اعتبارها هى 7 امن » إن وقعت 
فيه غلطة فسد كله وكذّب كله فلا يوئق” به . 
وهذه الزّلة الأولى هى ل الانهيار ق طباع _ رقيقة متتداخلة متساندة 6 
لايقمينا 0 لحاسكيا حيلة .ها م يتمامك" ل ات فأ السقو 
فيد هو استمرار السقوط فيه ؛ ولهذا لايعرف الناس” جر بمة” واحدة” تعد سلسلة 
جرام لين ؛ إلا سقطة ‏ المرأة ؛ فهى جر يمة مجنونة كالإعصار الثائر يلفها لفن 
إذ تتناول المرأة فى ذاما » وترجع على أهليا وذويها » وترعى إلى مستقبلها 
ونتسلها؛ فتيسهتكنها الناس هى وسائر أهلها م مسن جاءت منهم ومن جاءوا منها . 
لزاه الى لاتحمييا الغرت لاعميها شم ب كل" شريفة تعروف أن لا 
حياتين إحداهما العفّة » ونا وكا تدافع عن حياتها الملاك » دافم السقوط عن 
عفتها ؛ إذ هو هلاك” حقيقتها الاجماعية ؛ ل عاقلة تعرف أن لها عقلين 
نحتمى بأحد هما من نسزوات الآخر » وما عقالها الثانى إلا شرف عرّضها . 


> # اس 


14 
قال الأستاذ (ح) : إن هذه”هى الحقيقة» فا تتسَامسح الرجال” فى شرف 
العرض إلا جعلوا المرأة كأنها بنصف. عقل فاندفعت إلى الطيش والفسجور 

والخلاعة » أرادوا ذلك ملم يريدوه . 
قلت : وهذا هو معى ا حديثٍ : «عفوا تتعف نساؤ . فإن عفاف 
اللرأة لاتحفظه المرأة. بنفسها بنفسها » ما لم تتهيأ لها الوسائل” أوالأحوال 2 تعينَ نفسها على 
الك ؛ وأهي وسائلها وأقواها وأعظمنها » تتشداد” الرجال فى قانون العرض 
والشرف . 
فإذا تراختى الرجال” ضسعفت الوسائل » ومن بين هذا التراخى وهذا الضعف 
تنبئق حرية ” المأة متوجئهة” بالمرأة إلى الخير أو الشر » على ما تكون أحوالثها 
وأسبابتها فى الحياة . وهذه الحرية” فى المدنية الأوربية ‏ قد عوّدت. الرجال” أن 
يغضوا ويستسمّحوا » فتهافست النساء عندهم نال" كل" منهن حكم قلبها 
ويتخضع الرجل . . 
على أن هذا الذى يسميه القوم حرية” المرأة» ليس حرية” إلا فى التسمية» 
أما فى المعبى فهو كا ترى : 
إما شرود المرأة 5 فى الماس, الرزقر حينم نجد د ازوج الذى يتعولني 
أو يكفيها ويسقيم ها ما محتاج إليه » فثل” هذه هى حرة” حرية” النكلد ق 
عيشها ؛ وليس بها الحرية” » بل هى مستعبسدة” للعمل شر ما تتستعبد امرأة . 
وإما انطلاق المرأة فى عبسثاتها وشهواتها مُستجيبة” » بذلك إلى انطلاق 
حرية الاستمتاع فى الرجال » بمقدار ما يشتريه المال » أو تتعين عليه القرة » 
أو يسسوغته الطيش » أو يجلبه التهتك » أوتدعوإليه الفنون؛ فثل” هذه هىحرة” 
حرية” سقوطها ؛ وما بها الحرية » بل يستعلبدها التمتع . 
والثالثة حرية” المرأة فى انسلاخها من الدين وفضائله » فإن هذه المدنيةة 
قد نسخلت حرام الأديان وحلالما ا قانوقى حلال قانوق » فلا منسقطة 
للمرأة ولا غتضاضة عليها قانوذًا . . . فما كان ع م قبل" خحزيا أقبح 
الحزى وعاراً أشد العار ؛ فثل” هذه هى حرة” حرية” فساد ها » وليس بها الحرية؛ 
ولكن تستعبدتها الفتوؤضى . 1 


1 

والرابعة” غسطرسة" المرأة المتعلمة » وكبر ياؤها على الأنوئة والذكورة معنا ؛ 
ترق أن لعل ل تبلغ بعد" أن يكونة الزوج الناعم” كقفماز لحرير فى يدرها ؛ 
ولا الزوجَ المؤّث الذى يقول” لها نحن امرأتان . ٠.‏ فهى من أجل ذلك مطلقة” 
مختلاة كيلا يكونعليها سلطان” ولا إمرة ؛ فمثل” هذه حرة" بانقلاب طبيعتها 
وزيغها » وهى مستعبدة لحوسبا وشذوذها وضلالما . 

حرية" المرأة فىهذه المدنية أوّها ما شئت من أوصاف وأسماء » ولكن آآخرها 
دائممًا ما ضتياع المرأة وإما فنساد المرأة . 

والدليل” على اللدواء الطبيعة فى المدفية» استواء الطبيعة فى البادية؛فالرجال 
هناك قتوامون على اللساء: 3 والساء ع 13 'قراناك بعل > الشروقة رذ يخففون 
للمنكر انتقامًا قو رّدمًا ؛ وبهذه الوحشية يقررون شرف العرض ف الطبيعة 
الإنسانية » و يجعلونه فيها كالغريزة » في حتاجزون بين الرجال والنساء أول” شى ء 
بالفسمين/الشر بعت الذى ينيد وسناتانةأقائمة" من حول 

؟ئظظ5 

قال الراوى : 0 

وغطت وجهتها بيديها وقالت : إنك لاتزال فرج لحار و رن ل 

إنك أنت قد عد 7 » فجمالك الذى يضع الإنسان ى ساعة مجنونة 
ليمتعمه بطرشها 2 اوم عرق شاعه ماستقا فلي ]د غلك 
جمالك » فقد قلت وحيّك » إذ لاجمال عندى إلا ما فيه وحى . 

أمما قلت : إنك لوخيرت فى وجودك لما اخترت إلا أن تكونى رجلاة 

. يكتب و يفكر ويتلقى الوحى من الوجوه الحميلة ؟ 

0 صدرها بيد ها وقالت : أنا ؟ أنا لم أقل هذا . ثم أفكرت لحظة” 
وقالت : إذا كنت أنت تزعم” أنى قله » فأظن” أننى قلته . 

قال (ح) : رجل؛ ويكتب ؛ ويفكر ؛ وم تقل هى شيئنًا من هذا ؟ أربع 
غلطات شنيعة من فساد الذوق . 


15 
قالت : بل قل أربع غلطات جميلة من فن” الذوق ؛ إن الرجل الظريف 
القوى الرجولة » يحب عليه أن يغلط إذا حدث الرة . 
قال (ح ).: لتضحك منه ؟ 
قالت : لا » بل لتضحلك له , . . 
قلت : فلى إليك رجاء . 
قالت : إن صوتك يأمر » فقل . 


فاذا قلت لها وماذا قالت ؟ . . 


"1/ 


الحمال البائئنس 


6 


قلت طا : إن كلمةة الكفر لاتكون كافرة” إذا أكثره عليها من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان» وكلمة” الفنُجورٍ أهون منها وأخف وزننًا وشأنّاء ثم لاتكون 
إلا فاجرة” أبدء إذلا]كراه” على هذه الدعارة إكراهنًا لاخبيار ا 
الداعارة إلا أن هد" المراة طترفتها من غير حاة 10 كا هل اللض” يله من غير 
أمانة . 

ومن اضط إلى الكفر استطاع أن يخبأ محْراب المسجد فى أعماقه فيصل ثمة» 
ولك نالفجو رلايئرك” فى النفس موضعالدين ولاإيمان ؟ إذ هو دائب فى إثارة الغرائز 
الطبيعية الحيوانية المسترسلة بلاضابط » فيجعل” المأة” تحيا بعيدة” عن ضميرهاء 

#فيضعف مها أل ماقم آثار الآداب والأخلاق» فيهلك فيها أول” ما يبلك" 

إحساسها بمعى المرأة الإنسانية وشعورها بمجد هذا المعى . 

فإذا انتهت الرأة” إلى هذا ءلم يكن لا مبدأ ولاعقيدة إلا أن" على غيرها 
أن يتحمّل عواقب أعمالها » وهذه بعينها هى حالة” اللجنون جنون” عقله ؛ أفلا تكون 
المرأة” حينئذٍ مجنونة " جنون” جسمها . 

فساءها ذلك وبان فيها » ان ؛ والمرأة من 
هؤلاء لامشى أمرها ى الناس ولايتصل” عيششها » إلا إذا كثشرت طباعئها كثرةة 
ثيابها » ف نحلم وتلبس من هذه تلك لكل يوم ولكل حالة ولكل رجل ؛ 
فينبعث منها الغضب وهى ى أنعم الرضى » كما ينبعث الرضى وهى فى أشد الفيظ » 
وكأن لم الف م اران لأنها ليست لأحد ولالنفسها . 
وتساير غضبها ثم قالت : كان كلامك أن اك رجاء إلى » فأنا أحب . 
.. . أحب أن أ 


يل 
فضحكت وسرى عنها » بعتا على شفتيها ابتسامة” لوجاء مسلاك” من 
السماء ليضع وا ساة لحل ام منها » لما وجد أجمل منها . 
ثم قالت : 5 ا ماذا ؟ 
فلك + لخن أن أعلم منك قصة هذه الحياة ما كان أولّها ؟ 
قالت : لقد قضيت من حكمك فينا » ولكنك أخطأت » فلكل ليل مظلم 
.:. كو كبه” ؛ والكوكب الوقاد المعلدّق فوق ليل الرأة منا هو إيمانتها ؛ انعم 1 0 
* كإمان الناس فى واجباته » لكنه كزيمان الناس ق تعزيته » والله ربّنا وربكم ! 
قلت : لو أطيع الله بمعصيته لاستقام لك هذاء وإنما أنت تصفين الإيعان” 
الأول" الذى كان عملاً » فصار ذكرى » فصارت الذكرى أملاً » فظننت الأمل 
هو الإيمان . ْ 
قالت: ثم إننا جميعًا مكْرهنات" على هذه ال حياة» فانحن إلاصرعى المصادمة 
بين الإرادة الإنسانية وبين القدر . 
قلت : ولكن لم تهف واحدة منكن فى غلطتها الأيل وهى مستكترهة” 
على غلطة ؛ بل هى راغبة فى لذة » أو مبادرة لشهوة » أو طالبة لمنفعة . 
قالت : هذا أحد الوجهين ؛ أما الآخر فالتماس” الرزق وصلاح العيش ؟ 
فاليجل مع الرجل » رأس ماله قونّه » وعمله بقوته ؛ ولكن المرأة مع الرجل 
رأس مالا أنوشها » وعمل أنوثتها . وفى الوجه الأول وجه اللذة والمنفعة _تحتال 
كلمة الفجور على المرأة بكلمات رقيقة ساحرة » منها الحب والزواج والسعادة » 
ستسلم المرأة مضطرة ليقع شىء من هذا . وف الوجه الثانى ‏ وجه الرزق 
والعيش - تحتال الكلمة اللحبيثة الفاجرة على المرأة المسكينة المستضعفة بكلمات 
رهيبة قاتلة » منها الخوع والفقر والشقاء » فتسقط امرأة مضطرة خيفة أن يقع 
شىء من هذا ؛ وى أحد الوجهين يكون الرجل هو الفاجر لفساد آدابه » وى 
الوجه الآخر يكون الفاجر هو الجتمتع لفساد مبادئه . 
قلت : أنا لا أنكر أن المأة إذا سقطت فى هذه المدنية »ل تقع أبداً إلا فى 
موضع خغلطة من غلتطات القوانين ؛ وآفة” هذه القوانين ن أنها لم تسن" لمنع الجريمة 


4 


أن تقع ؛ ولكن للعققاب عليها بعد وقوعها ؛ وبهذا عجزت عن صيانة المرأة 
محش ؛ وتركتنها لقانون الغريزة الوحشى” فى هؤلاء الوحوش الادميين ٠‏ الذين 

خفاهم خذ هر السّعار من هذه الرائحة التى لايعر فونها إلا فى اثنين : المرأة الحميلة والذهب. 
اامرة حاجتمها أو فقَرها إلى أحدهم ورأىعليها جمالا؛ إلا ضربه ذلك 
السعار فإِنَ اسيخدة بزواته صرت بده » طردتها إلى الموت » ومنعسها أن 
تعيش من قبسله ؛ وإن صسلحت له وتيسرت + آواها هى وطترد شرفتها . 

ومخلاف ذلك الدين ؛ فإنه قاثم على منع الجرية وإبطال أسبابها » فهو 
ف أمر المرأة يلرم” الرجل واجبات » ويلزم اجتمع واجبات غيرها » ويلزم 
الحكومة” واجبات أخرى : ٠‏ 

أما الرجل فينبغى له أن يتزوج » ويتحصن » ويغارٌ على المرأة » ويعمل” 
لها ؛ وأما امجتمع فيجب عليه أن يتأدب » ويستقيم ٠»‏ ويسعين الفرد على واجبات 
الفضيلة » ويستسدامسجّ ويسَشُد” بعضصه بعضاءٍ وأما الحكومة فعليها أن نحم ىالرأة 
فتنعاقب على إسقاطها عقتاب اموت والألم والتشهير ؛ لتقنيم” من الثلاثة حراس 
جبابرة» من لايسَخّش الله ختشيها؛ فليس بمكن أبداً أن يكون فى ديننا موضع 
غلطة تسقمط فيه المرأة . 1 2 

قال الأستاذ(ح ) : صدقت ء فالحقيقة" الى لامراء فيها » أن فكرة الفسجور 

ة قانونية ؛ وما دام القانون” هو أباحها بشروط » فهو هو الذى قررها ف المجتمع 
بهذه الشروط ؛ من هذا التقرير فلم عليها الرجل” والمرأة كلاهما على ثقة 
واطمئنان ؛؟ ومن أ “تان الحراة” عل الدفاع الناس إلى ما وراء حدود القانون » 
ومن هذة الداع عق الساقطة بآخر معانيها وأقبح معانيها . 

وتقرير سيادة المرأة فى الاجتاع الأوربى » وتقديمها على الرجال » والتأدب 
معها ؛ كل ذلك يجعل جراءة” السفهاء عليها جراءة” متأدبة” » حتّى كأن” 
المتحكّك منهم فى امرأة يقول ها : من فضلك كو ساقطة . . . أما هنا فجراءة 
السفهاء جراءة ووقاحة” معنا » وذلك هو سرّها . 

القانون كأنما يقول للرجال : احتالوا على رضى النساء » فإن رضين الحريمة” 
فلا جريعة ؛ ومن هذا فكأنه يعلمهم أن بسراعة الرجل الفاسق إنما هى فى الحيلة 


ا 
على المرأة وإيقاظ الفطرة فى نفسها » يأساليب من الماسق لزنا والكثر ٠‏ تتركها 
عاجزة” لاتملك إلا أن تذاعين وترضى ؛ وبهذا ينصرف كل" فاجر إلى إبداع هذه ' 
الأساليب الى تطلق تلك الفطرة” من حميائها » وتخرجها من عفتها » « تطبيقنًا . 
للقانون » . 

ولاسيادة- فى اجماعنا للمرأة » ولكن” القانون- جعلها سيدة” نفسها » 
وجلعها فوق الاداب كلها » وفوق عموبة القانون نفسه إذا رضيت ؛ إذا 
رضيت ماذا . . . ؟ 

قلت : فإذا كان القانون هنا فى مسألتنا هذه يدل بالظلم 2 ويسحمى 
الفضيلة بإطلاق 'حرية الرذيلة ؛ فهوإتما يفسد الدين قرف الاين عن خوف 
الله إلى خوف ما يخاف من خرن يدها ؛ اوبهذا لايكون عمله إلافى تصحيح 
الظاهر من الرجل والمرأة » 2 الباطن بسر ما شاء من خحيثه وخيلته وفساد ه؛ 
فكأنه ليس قانونًا إلا لتنظيم التفاق وإحكام الحديعة ؛ فلا جترم كان لذ 
لحالة االجريمة لا للجريمة نفسها ؛ فإذا أخذت المأة ملايئة” ورضى فهذا فجورٌ 
قاننٍ . . . وإن كانت الملاينة هى عمل الحيلة والتديير » وإن كان الرضى هو 
أثر الخداع والمكثر » وإن ضاعت الرأة وسقسطت » وذهب شرفها باطلاً »وألحقه 
الناس بما لايكون من توبة إبليس فلا يكون أبداً . أما إذا أخحذت المأة 
كار وغنتصم نا » فهذه في الجراعة فق الفائون + ونسميها القالين جرعة” 
الاعتداء على العرض » وهى أن سم خرعة العجر غن إرضاء ارا 
وأو . ١‏ 

على أن المسكينة” لم تود فى الحالتين إلاغتصبًا » ولكن اختلفت 
طريقة الرجل الغاصب؛ فإن كلتا الحالتين لم تسأد” بالمرأة إلا إلى نتيجة واحدة» هى 
إخراجها من شرفها » وحرماتها حقوق” إنسانيتها فى الأسرة » وطرد”ها وراء حدود ' 
الاعتبار الاجماعى » وتركها نمة> ملختلة”ة” نجارى أمورها » فلا يتيس لما العيش 
إلا من مثل الرجل الفاجر ٠‏ فلا تكون لا بيئة" إلا من أمثاله وأمثالا » كما 
يجتمع ف الموضع الواحد » أهل” المصير الواحد » على طريقة اللقطيع فى المجزرة 


خ* ا اس 


كن 
فقالت هى : الحق” أن هذه الحرعة” أوها الحب ؛ وهى لاتقع إلامن بين نمقيضيئن 
يجتمعان فى الرأة معًا. : كدر حبها إلى ما يفوت العقل » وصغمر عقلها إلى 
ما ينزل عن الحب ا ل" هادئة سا كنة رزينة “حى تصادفها التّحاظ 
النارية من العين المقدترة لها » فلا يكون إلا أن تملأها ناراً ولتهسبا ؛ ولتأّن المرأة 
من هبى كاثنة” » فإنها حينتذ كستودع البارود » هنول ععظتسه وكييرره » 
وهو لاشىء إذا اتصلت به تلك الشرارة المهاجمة . 
وليست حراسة المرأة شيئًا يسؤبه به ات به أو يسمتى حراسة » إلا 
إذا كانت كالتحفظ على مستود ع البارود من النار ؛ فيستوى فى وسائلها الحوف من 
الشرارة الصغيرة » والفزّع من ال حريق الأعظم ؟ فيسحتتاط لاثنيهما بوسائل” واحدة 
ف قار واحد واعتبار واحد . 
وإذا تتركت المرأة ها تحرسها بعقلها وأدبها وفضلها وحريتها » فقد ترك 
لنفسه مستود ع البارود تحرسه جدرانه الآر بعة القوية . 
والرجال يعلمون أن للمرأة مسظاهر طبيعية” » من الخيلاء والكبر ياء والاعتداد 
بالنفس والباهاة. بالعفة ؛ ولكن هؤلاء الرجال” أنفسهم وليرة عللق اسن 
الظاهرَ مخاوق” مع المرأة كجلد جسمها 0 » وأن تحته أشياء غير هذه تعمل 
عمانها وتصنع البارود النسائى الذى سينفجر. . 


ع ا #©# 


اا 0 ا 22 


: إذا كان هذا فمَسِسحَ الله هذه الحرية الى يرويدنها للمرأة . هل 
تعية ا إلا فى انتظار الكلمة الى نحكمها بلطف » وى انتظار ع 
0 1 
قالت : إن هذا حق” لاريب فيه » وأوسع التساء حرية أفيعهق” ف لفاس 
قل سس ف حريتها فى نفسها ؟ 
ولكن ياث وها عل لذلا ١‏ انا شن ابطونيا ل ا امخلوق 
الذى يسرك حرا كالشتريد » لتجرّب فيه الحياة” تجاريبتها . وماذا فى يد المرأة 
من حرية هى حرية القسدآر فيها ؟ 
قلت : : وهذا لا أرجع عن رأنى أبد 


1 


: وهو أنه لاحرية” للمرأة فى أمة من 


.0 
الم » إلا إذا ل رجلر فى هذه الأمة بكرامة كل امرأة فيها » بحيث لو 
أهنت انه : ر الكل” فاستقتادا ل » كأن كرامات الرجالٍ أجمعين قد 
أهينت فى هذه الواحدة ؛ يومشذ : تصبح المرأة” حرة” » لابحريتها هى » ولكن بأنها 

محروسة بملايين من الرجال . 

فضحكت وقالت : ا ) ! هذا اسم زمان أو اسم مكان ١‏ 

قال الأستاذ (ح) : ولكنا أبعدنا عن قصة هذه الحياة» ما كان أوهها ؟ 

قالت : إن الشبان والرجال” عل يجب أن تعلّمه الفتاة قبل أوان الحاجة 
إليه ؛ ويجب أن يقر فى ذهن كل فتاة » أن هذه الدنيا ليست كالدار فيها 
الحب » ولاكالمدرسة فيها الصداقة » ولا كالنيل الذى تبتاع منه منديلاً من الحرير 
أو نجاجة من العطر » فيه كرامسها وخدمتها . 

وأساس"” الفضيلة ف ار الحياء ؛ فيجب أن تعلم الفتاة” أن الأنثى مى 
خرجت من حيائها فيح 3 أى توقاحتٍ » أى تدلت 2 امتوى عندها أن 
تذهبة قينا أو تذهتث خالا 6 زتهيات لكل" منهما ولأيهما انق : وصاحبات" 
اليمينى كتنف الزوج وظل الأسرة وشرف الحياة » وصاحبات الشمال ماصاحبات 
الثهال . . . ؟ 

قلت : هذا هذا ؛ إنه الحياء”» الحياء لاغيره ؛ فهل هو إلا وسيلة” أعانت 
الطبيعة” بها المرأة” لتسمو على غريزتها مى وجب أن تسموّ » فلا تلقتى رجلا 
إلاوق دمها حار لايتغفل . وهل هو إلا سلب جمعته الطبيعة” إلى ذلك 
الابجابية الذى لزاتطاق يتعلم اق 4 لمرأة لاندفعت فى التبرج والإغراء » وعترئض 
أسرار أنوثتها فى المعرض 0 

قالت : ذاك أردت ؛ 3 ما رامن اليب التجميل والزينة على وجوه 
الفستسيات وأجسامهن ى ف الطرق ؛ فلاتعدانه من قرط الحمال » بل من 
فله لاف .- 

واعلم أن المرأة لاتخضم حق” الحضوع؛ فى نفسها إلا لشيثين : حيائها 


١ 

قلت : ياعجبا ! هذا أدق” تفسير لقول تلك الرأة العربية : « تجوع” 
الحرة” ولاتأكل” بشتدييها » . فإن اختتضعتت المرأة” للحياء كفت غريزتتها . . 

قالت: . . . وجعلتها الحياء” صادقة” فى نفسها وفى ضميرها » فكانت هى 
المرأة” الحقيقية” الحديرة بالزوج والنسل وتوريث الأخلاق الكريمة وحفظها 
للإنسانية . 

قلت : ومن هذا يكون الإسراف فى الأنوئة «التبرج أمام الرجال كلذ با 
من ضصمير المرأة . 

قالت : ومن أخلاقها أيضًا ؛ ألا ترى أن أشد الإسراف فى هذه الأنوثة 
وف هذا التبرج لايكون إلا فى المأة العامة . . ؟ 

قلت : و«المأة العامة امرأة” تجاريّة” القلب . فكأن المسرفة” فى أنوثتها 
وتبرجها » هذه سبيلثها » فهى لاتؤمسن” على نفسها . 

قالت : قد تؤسن على نفسها » ولكنها أبدا مومس" الفكر فى الرجال » 
فيوشك ألا تنؤمسن ؛ وهى رّهن” بأحوالها وبما يقع لها » فقد يتقدم إليها الحرىء 
وقد لايتقدم » ولكنها بذلك كأنها معئلنة” عن نفسها أنها « مستعدة ألا نؤمسن» .. 

قال (ح) : لكن يقال إن المرأة قد تتبرج وتتأنّث لترى نفستها جميلة” 
فاتنة » فيعجبسها حسشها » فيسرها إعجابتها . ظ 

قالت : هذا كالقول إن أستاذ الرقص الذى رأيتنه هنا » ينظر إلى نفسه 
الحركة” الفشية كنا هى حركة” ليس غير ؛ فهو كاليزان أو القياس أو أ آلات 
الضبط ؛ أما فتنة” الحركة وسحرها ومعناها من المرأة الفائنة فى وم اليجل المنتون 
بها ؛ فهذاكله لايكون” منه شيء فى أستاذ الرقص » وإن كان أستاذ الرقص . 

إن أجمل امرأة تصق" بفمها على وجهها فى المرآة » إذا مُحىّ الرجل” من 
ذهنها » أو لم يطل" بعينيه منوراء عينتيهاء أولم تكن ممتلثة” الحواس” به » 
أو بإعجابه » أوبالرغبة فى إعجابه ؛ فهما يكن" من جمال هذه فإنها لاتترى 
ينونه عط إله كالننا ذا خختلت من العدل 1 . 


د لذ لا 


م 

قلت: ولكنا أبعدنا عن « قصة هذه الحياة ما كان أولها ! » 

قالت : سأفعل ذلك. لموضعك” عندى : إن قصنى فى الفصل الأول منها هى 
قصة” جمالى وق التصل: القاى قن اقطية عضن المنتراء 4 برق الفصل الالث 
هى قصة" الغفلة والتهاون. قل الرادة ون المعل الرابع هى قصة انخداع 
الطبيعة. التسوية المبنية عل الرقة: وإنتجاف الحت وتاقيه والرغبة فى تنويعم أنواعا 
للأمل " . والزوج «الولد ؟ ثم فى الفصل الخامس هى قصة" لوم الرجل : كان محبنًا 
شريفا بقاسم بالله جتهلد أيمانهء فإذا هو كالمزور والمحتال واللص وأمثالهم ممن 
لايع رفون إلا بعد وقوع الجر يمة . 

ثم سكتت هنيهة” 3 فكان سكوتها ينم كلامتها .. 

وقال (ع2: : ها هومرض لمارا كه منه النصل ” الثانى قالرواية ؟ 

قالت كل” عذراء- فهى مريضة" إلى أن تتزوج؛ فيجب أن يعملمتها أهلتها 
أن العلاج قد يكون مسمومًا ؛ وينبغى أن يتحوطوها بقريب من العناية الى 
يسحاط المريض” بها » فلا يسُجعسل” ما حوله إلا ملائمًا له » ويتمتشع أشياء وإن 
أحبّها ورغب فيها » ويكثره على أشياء وإن عافها وصدآف عنها . 

قال ( ح ) : فيكونالقانرن” الاجّاعى تصديقمأ للقانون الدينى" من أن الذكورة” 
هى فى نفسها عتداوة” للأنرئة » وأن كل رجل ليس ذا رحم متحترم 217 
لجن أن يكون” مرفوضً إلاق الحالة_ الواحدة ‏ ا ٠‏ وهى الزواج . 

قالت : فتكون المشكلة” الأواعة هى : من ذا يرغم الذكورة” على هذه 
الحالة الواحدة المث مروعة كيلا تضيع الأنوثة ؟ 

قال : ولكن إذا كان سقوط الفتاة هو جناية: الزواج المزور » » فا عسى 
أن يكون سقوط بعض المتروجات ؟ 

قالت : هوجناية" « الزواج المنقح » . . . تريد أنفسهن الحبيثة” ف 
لوج ؛ «المومسات أشرف منهن + إذ لا يعتدين” على حق فلا يتخن 
أمانة . 


. يقال فو رحم محرم : أى لا بحل للمرأة » كأبها وأخيها إلخ‎ )١( 


و 

ورف على وجهها فى هذه اللحظة شعاع من الشمس كان على جبينها كصفاء 
لش ثم نحول على خدها كإشراق الياقوت ؛ ورأتى أتأمله » فقالت : أنا 
نتسشية” بحظى فى هذه الساعات ؛ وهذا الشعاع إنما ا نورها: 

لضي لي ل النورحى جاء حظها حظها الحقيى من 
حياتها . . . وهو رجل يتسحسظناها ؛ كلما أحذتله عينها ابتسمت له انتساما 
من الذل" » اولم تجعله هى ابتسامًا لكان دموعنا ؛ ثم وقفت وما تهاسك من 
الراراكانيا ددن 3 ثم حتيلت صِلّستاْ ووداعت ؛ وبعد 
« واوات» أخرى . . . مشت ساكنة ومسرآها ينضج السك : 

فوداعنًا يا أوهام” الذكاء الى تمس | الحقائق” بقوة قوةِ خالقة تسزيد فيها ! 

ورداعانيا أحلدم” لاو شىء شيشا يغيسره ! 

ووداعًا يا حبها . 


عروية الأقّطاء . . 
اجلست على ساحل الشاطبى فى 55 أتأمل العود ؛ وقد ارتفع 
٠‏ ولكن” النهار شان" ناعم رطيب كأن الفجر ممتد" فيه إلى الظهر . 

58 عترية ٠‏ اللقتطتاء فأشرفتت على الساحل ٠‏ وكأنها فى منظرها 
امه" تتحرك» إذ: .تعلوها ظله” كبيرة فى لون اغيم وى كعر بات ال 
غير أنها مسورة” بألوح من اللمشب كجوانب النعش تممسك من فيها 
من الصغار أن يتدحرجوا منها إذ هى تدوج وتتقتلقتل . 

ووقفت ف الشارع لتُنزل ركبسها إلى شاطى البحر ؛ أولئك ثلاثون صغيراً 
من كل سفبيج لقيط ومسبوذ ؛ وقد انكمشوا وتتضاغطُوا إذ لايمكن أن 
نط العربة فمتسعتهم» ولكن بمكن أن يُكبسسُوا ويتدا دوا حبى يتشغيل” 
الثلاثة اه منهم 20 اثنين . ومن منهم إذا تألم سيذهب فيشكو 
امه 

وتسرى 9 المسا كين ختليطا ملتئيسًا بمشعرك اجا عنهم أنهم يل 
فشبكة لاأطفال” فى عتربة؛ ويدلك منظرهم البائس الذليل أنهم ليسوا أولاد 
أمّهات وآباء » ولكنهم كانوا وساوس" .1 باء وأمهات . 

هنو المززية وهر ها رداق أحدهما أدهم والآخر كُممَيئْت 0) -20 
لنوَى الأدهم علنقته والتفت ينظر : أيفرغون العربقة أم يكو عي 
الكميئت فحرك رأسه وعتلك” لحامته كأنه يقول لصاحبه :إن مين 
العبء الذى تتحمله يجعله أثقل” عليك مما هو » إذ يضيف إليه لم" » وا 
أثقل ما حملت و فا دمت ف العمل فلاتتسوهتّسن الراحةة» فإن هذا يسوهن 
القوة » ويسخذال النشاط » ويسجتلب السأم ؛ وإنما روح العمل الصبر » وإنما 
روح الصبر العزم . 

٠ه‏ كتها ف مصيفه بسيدى بشر سنة ه91١‏ 
60 الأدم : الأسودٍ . والكميت : الأحمر . 


ا 

ورآهم الأدهم بزل مكلام + فانيعقنته: «الفلرك» تعره رانيه كاتا 
يسختر بالكميت وفلسفته » وكأنما يقول” له : إها هو التزوع, إلى الحرية » فإن 
م تكن لك فى ذاتها » فلتكن" لك ىذاتك » وإذا تعذارت اللذة” عليك » فاحتفظ 
بختيالها » فإنه وَصلستك بها إلى أن تلمكين وتتسهئّل ؛ ولا نجعلسن” كل 
طباعناك طناعا عاملة كان عق ول قات آذاة” ليضافيها إلاطياة كا تريدلة» 
0 لك طبع شاعر م هذه الطباع العاملة » فتكون” لك الحياة” كما تريدك 
وكما تريدها . 

إن الدنياشىء واحد” فى الوامع ؛ ولكن” هذا الشىء .الواحد هو فى كل 
خيال دنيا وحداها . 

: 5 

وف العربة امرأتان تتقمومان على اللقطاء ؛ وكلتاهما تزوير للأم على هؤلاء 
الأطفال المساكين 6 فلما سكنت العربة” امحدرت متهما باحدة وقامت الآخرئ 
اوها الصغار قا قائلة” 00 . .إل أن تم العدد 
وخلا قفص" الد-جاج من الدجاج . 

ومشى الأطفال” بوجوه يتيمة » من يقرأ فيها أنها مسّتسلمة” 
سُستكينة » مُعنرفة أن لاحق” لها فى شىء من هذا العام » إلاهذا الإحسان” 
البخس القليل . 

جاءوا بهم لينظروا الطبيعة والبحر والشمس » فغتفتل” الصغارً عن كل ذلك 
وصسرفوا أعينهسم إلى الأطفالٍ الذين هم 1 وهات 

واكتبدى ! أضننى الأسى كتبدى ؛ فقد ضاق صدرى بعد انفساحه » 
فالى وحم الفكر فى هؤلاء الننساء » وعسرتتى متهم عله كتدتس الحمى فى 
الدم ؛ وانقلبت إلى مندُواى » والعربة” وأهلتها ومكاتها ناذه فى رأمى . 

فلما طاف بى النوم طاف كل” ذلك بى » فأيتتى فى موضعى ذاك » 
وأبصرت العربة” قد وقفت » وتحاور الأدهم والكسميت ؛ فلما أفرغوها وشعسر 
الحوادان بخفسّتها التفتنا معنا » ثم جمعنا رأسيهما يتحدثان ! 


0 
قال الكثميت : كنت قبل هذا أجر عربة "الكلاب الى يقتلها الشسر طة” 
بالسم ٠»‏ فاخذ الموت لهذه الكلاب المسكينة » م أرجمع ا 
أذهب وأجىء ف كل مراد ومُضطرب من شوارع المدينة وأزقستها سككها 5 
ولا أشعر بغير يد الشقئل. الى أجرة ع فلما ابثليت بعربة هؤلاء الصغار الذين 
يسمونهم اللقطاء » أحسست ثقلاً آخر وقع. فى نقمى وما أدرى ما هو ؟ ولكن 

يخسل إلى" أن" ظل” كل" طفل منهم يقل ' وحده عربة . 
قال الأدهر : وأنا فقد كنت أجث عربة القّمامة والأقذار » وما كان 
أقذرها وأنتسَنها » ولكنها على نفسى كانت أطهر من هؤلاء وأنظف ؛ .كنت 
أجداريحها الحبيثةة ما دمت أجرها ؛ فإذا أنا تركت العربة استسروحت الننسيم 
واستطعمت الحو » أما الآن فالريح الحبيثة” فى الزمن نفسه » كأن هذا الزمن- 
قد أروح وأنتن” منذ نت بهؤلاء وعربتهم . 
قال الككميت : إن ابن” الحيوان يستقبل” الوجود” بأمه » إذ يكون وراءها 
كالقطعة المتمّمة: لحا » ولا تقبل أمه إلا هذا » ولايتصرفها عنه صارف » 
ْ الوجود على أن يتقبل” ابنها » وعلى أن يعطيته قوانينته ؛ أما هؤلاء 
الأطفال فقد طرد هم الوجود منه كما طرد الله 1 باءهم وأمهاتهممن رحمته ؛ وقد 
هيت الآن إلى أن هذا هوس ما نشعر بدا؛ فلسنا نجر للناس ولكن للشياطين .. 
مهاه 
وهنا وقف على حوذئ العربة صديق” من أصدقائه فقال : معن هؤلاء 
يا أبا على ؟ : 
قال الحوذى : هؤلاء هؤلاء يا أبا هاشم . 
قال أبو هاشم : سبحان الله أما ترك طبعتك ف النكتة يا شيخ ؟ 
قال الحوذى : وهل أعرفهم أنا ؟ هم بضاعة العر بة والسلام : اركبوا يا أولاد 3 
انزلوا يا أولاد . هذا كل ” ما أسمع . 
قال أبو هائ شم : ولكن ما بالك ساخطًا عليهم ٠‏ كأنهم أولاد” أعدائك ؟ 
لك ليت شعرى من يدرى أى رجلٍ سيخرج من هذا الطفل » 
وأية” امرأةر ستكون من هذه الطفلة ؟ 


م 

انظر كبق تعلّقت هذه البنت وعرها ستان > فى عندق .هذا الولد الذذى.. 
كان من سنتين ابن" سنتين 27 . . . لاأرانى أحمل” فى عر بى أطفالاة كالأطفال 
الذين تحملتهم العر بات إلى أبواب دُوره, ؛ فإن هؤلاء اللقطاء يسحمّلون إلى باب 
المح نوهو بان للنقازانت واكك لاراعد إلا نيا قلا سل إلا إليها - 

أنا والله يا أبا هاشم » ضيق” الصدر » كاسف البال من هذه المهئنة ؛ 
ويخيّل إلى" أنىلا أحمل” فى عر ببى إلا الحنون” والفسجور والسرقة” والقتل” وال عارة” 
والسكر وعواصف وز وابعم ٠‏ 

قال أبو ها شم : ولكن' هؤلاء الأطفال” مساكين » ولاذنب لم . 


ا ل او اس ا 
0 من هؤلاء إن هو إلا جر بمة تبت امتداد” الإثم والشر فى الدنيا ؛ 00 
أمهاتهم ب 


فقطع صاحبئّه عليه وقال : وهل وَلتدنتهنم” إلا كما تلد سائر الأمهات 
أولا دهن ؟ 

قال : نعم ؛ إنه عمل" واحد » غير أن 8 ف اللحهتين مختلفة لاتتكافا ؛ 
وهل تستوى حال" من يشعرى المتاع » ومن يسرق المتاع ؟ 

ههنا باعثٌ من الشهرة قد عجز أن يسموّ سموّه - وما سموه إلا الزواج ‏ 
فتسقّل وانحط » ورجتع فسقًا » وعاد أوللّه على آخره : كان أولّه جرم فلا 
يزال إلى آخره كان أبداً يعود” أوله على آخره؛ فلما حملت المرأة وفاءعت 
إلى أمرها » وذهب عنها جنون” الرجل والرجل” معنا ؛ انطوت لارجال على الثأر 
والحقد والضغينة ؛ فلا يكون ابن" العار إلا ابن هذه الشرور أيضًا . 

والأمهات يعندد'ن لأجتتهن الثياب والأكسية قبل أن يولدوا » و هين 
لم بالفكر آمالا وأحلامًا فى الحياة » 00 ف بطونهن شعور الفرح 
والابتهاج وارتقاب الحياة الهنيئة والرغبة” فى السمو بها ؛ ولكن” أمهات هؤلاء 


. تعبير بالدكتة على طريقة ظرفاء البلديين من أمثال ( أن على ) » والمراد أنه أبنأربع سنوات‎ )١( 
. وضده لرشدة بفتح الراء‎ ٠ ؟) ولدته لغية : أى من سفاح‎ ( 


لفن 
يعد دان لم الشوارع. والأزقئّة مئذ” البتداءء ولانترفب إحداهن طول" أشهر حملها 
أن يجيثها الوليد ؛ بل أن يتركتها حينًا أو مقتولة ؛ فيورثنهم بذلك” وهم أجن 
شعور الشّهفة والحسرة والبغض ٍ. والمسقت ٠‏ ويطبعتهم على فكرة الحخطيئة. 
والرغبة ى القتل » فلا يكون ابن” العارإلاابن” هذه الرذائل أيضا . 

وتسظل * الفاسققة” مدة" حملها تسعة- أشهر إحساس خائف » مترقُب » منفرد 
بنفسه » منعزل عن الإنسانية » ناة ٠‏ متيرم 3 متستر » منافق ؛ فلو كان 
السفيح من أبوين كردمين حاء تعانا آدمنا فيه سمه من هذا الإاحساس 
العنيف . ومنى ألقت الفاسقة” ذا بطنها''قطعتئه لتسوه من روابط أهله وزمسنه 
وتاريخهٍ ورمت به ليموت ؛ فإن هلك فقد هلك » وإن عن كر هذه الحياة 
فهو موت آخر شر من ذلك ؛ ومهما وَل الناس”. والمحسنون ٠‏ فلا 
يزال أوله يعود عل خيرم ؛ مما ق دمه وطباعه الموروة ؟؛ ولاببرح جرعة” 
متداة متطاولة » ولاينفك” قصة” فيها زان وزانية” ؛ وفيها خطيئة” وأسعنة . 

فهؤلاء كما رأيت أولاد الجترأة على الله » والتعدتى على الناس » 
والاستخفاف بالشرائع » والاستهزاء بالفضائل وهم البغض الحارج من الحب » 
والوقاحة الآنية من الحجسل » والاستهتار المنبعث من الندامة ؛ وكل منهم 
مسألة” شر تطلب حلّها أوتعقيدها من الدنياء وفيهم د ماء” لل 0 
شيئنًا فشيئًا كلما كبروا سنة” فسنة . 

قال أبو هاشم : ألالعنة الله على ذلك الرجل الفاسق الذى اعَنتسر تلك المرأة 
فاستزلها وهوَّرَها فى هذه المتهئواة . أكان حق الشهوة عليه أعظم” من حق هذا 
الآدئ . أما كان ينبغىأن يكون” هذا الآخر هو الأول" فى الاعتبار ؛ فيعلم” أن 
هذا اللقيط المسكينَ هوسبيله إلى صاحبته » وهو البلاغ إلى ما يحاوله منها ؛ 
فيكون” كأنما دخل ين الأانين الك دراهما . . . . فلعلهما يستتحيان . 

قال الود الفيلسوف : لعنة” ألله على ذلك ده 5 وكات الله كلام 
وإلعنات الملائكة والناس أجمعين على تلك المرأة الى انقادت له واغترت به . 
إن الرجل” ليس شيئًا فى هذه الخريمة » فقد كان تبستصقة” واحدة” تتغرقله » وكانت 


. أى وضعت وولدت » وهو تعبير عرب بليغ‎ )١( 


11م 
صفعة” واحدة” تتهزمه » وكان مع المرأة الحكومة” والشرائع والفضائل” » 
م أنضا:: 

أل تمام حبقا أن الرجل لولس نما لالش هل معها » وأن الشريعة” 
لوأيقنت أنه رجل” لما حرّمتعليها أن تخالطه”؟ إنه ليس الرجل” هوالذى ساور 
هذه المأة » بل مادة” الحياة الى نتف المرأة مستودتعها ٠‏ قر يد “أن تقتحى” 
إلى مقرها عسوة” أوخداعا أو رضى أو كما يتفق ؛إذ كان قانون هذه المادة أن 
توجتد ٠‏ لائىء إلا أن توجتّد ؛ فلاتعرف خيراً ولاشيرًا » ولافضيلة” لا رذيلة . 

لأيسهما يجب” التحصين : أللصاعقة المنقضة » أم للمكان الذى يمخثى أن 
تنقض عليه ؟ لقد أجابت الشربعة” الإسلامية : حتصنوا المكان . ولكن المدنية 
أحايت : حصنا الضاعقة .. ... .] 

وكانتالمرأتان المصاحبتان لجماعة اللتّقطاء تتناجسيان » فققالت الكبرى منهما: 

ياحسُرتنا على هؤلاء الصغار المساكين ! إن حياة” الأطفال فيا فوق” مادة 
الحياة » أى فى سروره وأفراحهم ؛ وحياة” هؤلاء البائسين فها هو دون مادة 
الحياة » أى ف وجودهم فقط 1 

وكبسر الأطفال؛ "يكين منه إدخالتهم فى نظام الدنياء عر هؤلاء إخراجتهم 
من الملجأ » وهو كل” النظام فى دنياهم » ليس بعده إلا التشريد” والفقر وأبتداء 
القصة المزنة . 

فقالت الصغرى : وَل لايفرحون كأولاد الناس » أليستالطبيعة” لم جميعًا» 
وهل تجمع العف أشعتسها عن هؤلاء لتضاعفتها لأولتئك ؟ 

قالت الأخرى : الطبيعة ؟ تقولين الطبيعة ؟ إنك يا ابنتى عذراء لم تبدأ فى 
حيانك حياة" بعدء ول نجاوبى بقلبك. القلب الصغير الذى كان نحت قلبك 
تسعة" أشهر ؛ وإنما أنت مع هؤلاء ( موظفة ) لاتعرفين منهم إلا جانب النظام 
وقانون الملجأ . 

لقد ولدت يا ابتى خمسة .أطفال » وبالعين البليغة الى أنظرٌ بها إليهم 
أنظر إلى هؤلاء » فا أراهم إلامنقتطعين من صلة القلب الإنسانى : يعبتس” لم 


نحنضن 


حي الو وينظلم عليهم حى النور ؛ ويبدو الطفل منهم على صغتره كأنه 
بل الم المقبل” علبواطرك ترف 1 

يالسهى على عدود أخضر ناعم يان كان للتشّمسّر فقيل له :كن للحتطب ! 

الف با ابد «هوشعور الى بآنستسى” كا روك ور ويه نفس عل 
ما لكاء لي امام الخاصة به . وهؤلاء اللقطاء فى حياة عامّة قد نرِعَت منها 
الأم” والأب والدار ٠‏ فليس هم ماض كالأطفال » وكأنهم يبدءون من أنفسهم لامن 
الآباء والأمهات . 

قالتالصغيرة : ولكنهم أطفال . 

قالت تلك :الم بااابنىنم أطفال » غير أنهم طردوا من حقوق الطفولة كما 
طردوا من حقوق الأهل . فسبلك بشقاء الطفل الذى لم يعرف من حنان أمه 
إلا أنها لم تقتله » ولامن شفتقتها إلا أنها طرحتئه فى الطريق ا 

إن الطبيعة” كلها عاجزة أن تعطبى ى أحداهم مكانًا ع الذى كان 
شوزة بين أمه وأبيه ٠.‏ 

ليس الأطفال” يا ابتى إلا صوراً مبهمة” صغيرة” من كل جمال العالم » 
تفسرها أعين ذويهم بكل التفاسير القلبية الحميلة ؛ فأين أين” العيون البى فيها 
ل هذه اص ور اللقيطة ؟ 

ألالعنة” الله والملائكة والناس أجمعين على أولئك الرجال الأنذال الطلغنام 

الذين أولدوا النساء هؤلاء المنبوذين ! يزعمون لأنفسهم الرجولة» فهذه هى 
رجواتهم بين أبدينا » هذه هى شهامشهم » هذه هى عقوم » هذه هى 
ادامهم ب :ا 

عدا 1 إن ستاك اللصوص و«القستلة كلها يسسى وبتلاشى ٠»‏ ولكنة 
سيئات العشاق وامحبين تعيش وتكبر . 

أكاق ذل اللراة أنواامتاد قة فج يك والب ةي الس الرانها 
رققة فلايك »ونيا ةر عدي هرانا سيية القلب فاجع + 

ل ! هل انخدعت إلا من ناحية الأمومة الى ختلقت لها ؟ 
هل انخدعت إلا الآ نما ؟ وهل خدعها من ذلك اللئيم إلا الأب الذىفيه ؟ 


ينض 
واكتبدى لمن تفجع بالنكبة الواحدة ثلاث فجائم : ى كرامتها الى 
اذ لنت » وفى الحبيب الذى تبرأ منهاء وى طفلها الذى قطعته بيدها من قلبها 
وتركته لما كلتب عليه . 
إن هذا لاعرله فى الطبيعة إلا أن يكون” لكل رجل من أولئك الأنذال 
ثلاث أرواح » فيلقتسل” ثلاث مرات : واحدة” بالشنق » والثانية” بالحرق » والثالثةة 
بالرجم بالحجارة . 


لذ نا 


6ه 


وكان اللقطاء قد :عير وا على الساحل جسماعات 57 ؛ فوقف أحد أهم على 
طفل . صغير د لعن بها ين تدية و وأمه عل كفي منددة تون تلبت جاخرم 
0 | 

فنظر الطفل” إلى اللقيط وأوبأ إلى جماعته ثم قال له: أأنتم جميعنًا أولاد” هاتين 
المرأتين أم إحداهما ؟ 

قال اللقيط . هما المراقبستنا ن؛ وأنت أفليست هذه الى معك مراقبة ؟ 

قال الطفل 4 ام كيه هماما 

قال الآخر + فا معى ماما © هذه مثراقية... 

قال الطفل : وكلكم أهل. دار واحدة ؟ 

قال : نحن فى الملجأ » ومتى كبر نا أخذونا إلى د ورنا . 

فقال الطفل : وهل تبكى فى الملجأ إذا أردت شيثنًا ليعطوك ؛ م تغضتب إذا 
أعطوك ليمز يدوك ؟ وهل يمسكتدونك بالقرش والحلتوى ؟ والقسبلة على هذا الحد وعلى 
هذا الحد ؟ إن كان هذا فأنا أذهبُ معكم إلى الملجأ ؟؛ فإن ألى قد ضربى 
اليوم » وقد أمر ( ماما) أن لاتعطدى شيئنًا إذا بكيت » «لاتزيدفى إذا 
غذبت » ولا . 

وهنا صاحتالمراقبة الصغيرة : تعال يا رقم عشرة . . . فاتَوَى اللقيط المسكين 
وجهنه » وانتصاع وأدبر . 

« ومشبى الأطفال” وجوه نصفة © يقرا من يقرا فيها أنها مستسلمة"» 
مستكينة” معدترفة أن لاع ” لها فى شىء من هذا العاليم إلا هذا الإحسان” 


البخس القليل )4 . 


لضن 


الله أكير ٠‏ 

جلست وقد مضى هزيم من الليل» أهيىء فى نفسى بناء قصة أد يرها 
على فى كا أحب 1 حت داور وفتاة كاحت 200 عذراءء متتماجاة : 
كلاهما قد درسن” وتخرج ف ثلاثة معاهد : | ملتزئسة » والروايات الغرامية » 
ل وهو مصرى مسلم ؛ وهى مصرية مسيحيّة . ولفنى هات ضنات 
لايتنه ولايتورع ؛ وهو من شبابه لديل 5 ومن أنناقته بحيث لم سبق 
إلا أن تسلحقته تاء التأنيث. . . وقد تشعسب تبه فنون هذه المدنية » فرفسع الله يداه 
عن قلبه لايتبالى فى أى أود ينها هلات ؛ وهو طلب نساء » دأبه التجوال” فى 
طترقهن” » يستبسعمهن” ويتعرض' لن” » وقد ألفسننه الطرق حب لوتكادّمت لقالت: 
هلاه رن عنمي ووم بات الكتتين 1 نا 

ولفتاة تبرج وتهتك » يست بها العبّث نفسه » وقد أخرجتشها فنون” 
هذا الثأنث الأوربى القائم على فلسفة الغريزة » وما ينُسمّونه « الأدب المكشوف» 
كا يصوره أولئك الكتّاب الذين ذمَسَلوا إلى الإنسانية فلسفة” الشهوات الحرّة 

عن البهائم الحرة . . فهى تبر حين تتخرج من بيتها ٠‏ لا إلى الطريق ؛ 

ولكن إل نظرات الرجال ؛ وتتظهرٌ حين تظهر » مصورة لابتلوين نفسها 
مما يجوز وما لايجوز » ولكن بتدوين مرآتها مما يتعجب وما لايتعحب : 

ركلا اثنيئهما لاقم 3 للدين » «المسلم وا بلع متوما هن الامم” 
وحده ؛ إذ كان من دم اوالدين ( رحمهما الله !) ؟ والد”ين” حرية اليد 
لاحرية الحرية ؛ فأنت بعد أن تقيد” رذائلك وضسراوتك” وشرّك وحيوانينتك - 
أت مرق لهذا برها وبع لك الأرض' و«السماء والفكر ؛ لأنك من بعد هذا 


5-2 


ات شي ىا ٠‏ 


مكل للإنسانية 2 مستقيم” على طريقتها ؛ ولكن هب ' حبماراً تفللسسف 
وأراد أن يكون” ع بعقله الحمارى ؟ أى تقر در المذهب الفلسى الجماريى قُْ 
الأدب . . . فهذا إنما يبتغىإطلاق حريته » أى تسليط حماربته الكاملة على 
كل ما يتصل به من الوجود . 


» كتبها فى الأسبوع الأخير من رمضان . 


1م 
وتملضى قصّتّى فى أساليب مختلفة تتمتتحن” بها فنون” هذه الفتاة 
شهوات هذا الفى » فلا يزال يتمشى من حيث لايتصل ؛ ولانزال تمنعه من حيث 
لاترد 0 ؛ وما ذلك من فضيلة ولاامتناع » ولكنها غريزة الأنوثة قَْ الاستمتاع 
بسلطانهاء وإثباتها للرجل أن المرأة هى قوَة الانتظار» وقِوّة الصبر ؛ وأن هذه الى 
تحمل جنيتها تسعة” أشهر فى جوفها ٠»‏ تُمسيك" رغيتها فى نفسها مداة حتملر 
فكرى إذا هى أرادت الحياةلرغبتهاء ليكون” لوقوعها وتسَحقسّقهامئل” الميلاد المفترح . 
ولك الميلاد” ف قصبى لايكون لرذيلة هذه الفتاة » بل لفضيلتها ؛ فإن 
لمرأة فى رأبي - ولو كانت حياتها محدودة من جهاتها الأربع بكبائر الإثم 
والفاحشة ‏ لايزال فيها من وراء هذه الحدود كلها قلبْ طبيعته الأمومة » 
أى الاتصال” بمضدر الختلق » أى كل فضائل العقيدة والدين ؛ وما هو إلا أن 
يتنبه هذا القلبُ بحادث يتتصل” به فيبلغ منه » حتى تتحوّلة المرأة تتحول الأرض 
من نيلها التشدر المجدب ؛ إلى فصلها التّضر الأخضر . 
فى قصى تلذاعنٍ الفتاة لصاحبها يوم قد اعتسرنثها فيه مخافة 2 ونزلبها هي" 2 
وكادتنها الحياة” من كتيدها ؛ فكانت ضعيفة” النفس با طرأ عليها من هذه الحالة. 
وتخلو بالفنى وفكرها منصرف إلى متصدر الغيب » مؤسل” فى رحمة القدار ؛ 
ويتخلبئها الشاب" خلابة رعتونته وحبلّه ولسانه» فيعطيها الألفاظة كلمّها فارغة” 
من المعانى » ويقر “ بالزواج وهو مسنطر على الطّلاق بعد ساعة ؛ فإذا أوشكت 
الفتاة أن تتصرع تلك الصرعة د وى فى الحو رت المؤذن : الله أكبر ! » 


لسع الفتاة” فى قلبهاء وتسّصل” بهذا القلب روحادّية” الكلمة» فتقع الحيأة 
السياوية” فى الحياة الأرضية» وتنتبه العذراء إلى أن الله يا عارهاء ويسفجدؤها 
أنها قد مة” على أن تفسد” من نفسها مالايتضلحه له المستحيل فضلاً عن 
0 . » وترنو بعين الفتاة الطاهرة من نفسها إلى جسم, بن بغبى ليست هى تلك الى 
؟ وتنظر بعين الزوجة من صاحبها إلى فاسق 5 هو ذاك الذى هو ؛ 
0 المكان” فى قلبها المفطور على الأمومة ‏ حكاية" تور منها وتنشمكل؛ 
ا ويتصرخ 5 ا المسكين صرْعته ' أذنها قبل أن يواد وي فى 
الشارع 5 


مضنا 


“انه كين 1 صوت رهيب ليس من لغة صاحبها ولامن صوته ولا من 
خسته » كاما تفرع السماء فيه مل2 سحابة على رجسٍ قلبها فتنثقيه حى 
ليس به در من د نسه الذى كيه" الساعة . كان ,لصاحبها ف حس” أعصابها 
ذلك الصوت الأسو ؛ النطىء » البهتم » التلتجليج مما فيه من قوَّة شهواته ؛ 


واس سى 


للمؤكُ صوت” آختر فى روحها ؛ صوت أحمر » مشتعل” كعلمعنة الحريق » 
مجلجل” كالرعلة» راض كالليقة فيه قر الله ! 

سمعت صوت ؛ السلسلة. وقلع قسعتسها تلوى ونشدة عليها » ثم سمعت صوت 
السلسلة بعينها يكس حديداها ويتحطم” : 

كانت طهارتها 22-5 فنفذت إليها الماك : بوطارك: الام حين 
افا وت ار ينه أن كانك أسيق شين دعاها ميوت الأرفن بتطارت 
الحمامة » لأن الطبيعة” التفتت فيها لفتة أخرى . 

ويكرر المؤذآن” فى ختام أذانه : « الله أكبر' الله أكبر ! » فإذا . 

ولد خاطرى » فوقفت فى بناء القصّة عند هذا الحد » ولم أدر كيف يكون 
جواب” إذا . . .» فتركت فكرى يعمل عتمسّله كا تلشهمه الواعية” الباطنة » 


ونمت . 

ورانك بق ارقي أل أحكن السيعد لملا امور علج بتكبير اللصلين : 
الله أكبر الله أكبر ! ) طم هندير كهدر ر البحرٍ فى تلاطمه .وأض المسجل” 
قد عض" بالنامن. فاصوا وولاشترواا تعنال” ند الصف منهم على استوائه كما تجد 
السطر فى الكتاب : تمدوداً حتتبكًا ينتظمه” وضع 0 وأراهم تتابعوا صف 


لاس 


وراء صف » ونسَسقنًا على نسسّق » فالمسجد” بهم كالستْبلة ملعت حبئًا مابين 
أوها وآخرها ١‏ كل. احبة هى فى ليف من أهلها وشملها » ؛ فليس فيهن على 
الكثرة حسبة 00 ها البكلة” فضل” 0ح الأعلى ولاق الاسقل .. 
وأقف متحيراً متسلد دا ألتفت ههنا وههنا » لا أدرى كيف أخلص” إلى ٠‏ 
موضع أجلس فيه؛ ثم أمضى أتخطى الرقاب أطمع' ف فتُرئجنة أقتحمها وما تنفرج » 
حى أنتهبى إلى الصف الأول ؛ بأنظر إلى جانب المحراب شيحًا باد نا يملا 


نض 

موضع رجلين» وقد ذتفسح مته ريح المسك » وهو فى ثياب من سنداس خضي ؛ 
ا » فكأنما دن لطر ورا مكانا 
وسعسى قحططت فيه إل جائه » وأنا أعجتب للرجل كيف ضاق وم أضيق 
عليه » وأْن ذهب نصفه الضحخم وقد كان بعضه على بعضه زيسسا على زيم 00 
وامتلاءء على امتلاء. 

وجعلت حدس" عليه ظبنى » فرقع فى نفمى أنه مالك" من ملائكة الله قد 
كل ل الضورة الادزية اكلم لها تيان اموب 

وضج الناس : « الله أكبٌ الله أكبر !» فى صوت تقشعر منه جتلود الذين _ 

عدون ربهم » غير أن الناس” مما ألفوا الكلمة” وها جهلرا من معناها -- 
لابسمعونها إلا مما يسمعون الكلام ؛ أما الذى إلى جانى فكان ينتفض” لا 
انتفاضة زَجِكدى معه رجن » إذ كنت ملتصقنًا به مناكينًا له ؛ وكا الم 
فى نتفئنسه إيانا كان قطراً بجرى بنا فى سرعة السحاب » فكل” ما فيه يرتج 
ويهتر . ورأيت صاحى يذهل عن نفسه » ويتلألاً على وجهه نور لكل تكيرة » 
كأن هناك مصباحً لايزال ينطىء وبشة ؛ فقطعت الرأى أنه من الملائكة . 

م الصلاة” وكبّر أهل” المسجد » وكنت قرأت أن بعضعم صلى 

خف رجل من عظماء النفوس الذين يعرفون الله حق معرفته ؛ قال : 
فلما كبر قال : ( الله . .2 ثم بهت وبق كأنه جد لين ةروح مق 
إجلاله الله تعالى ؛ ثم قال : « أكبر » يعرم بها عنما » فظننت أن قلى قد 
افطع من عيبة اكير ا 

قلت أنا : أما الذى إلى جانى » فلما كبر مد" صوته مد | بنبئق من روحه 
ويستطير » فلو كان الصوت نورا لسَمسَلاُ ما بين الفجر والضحى . 

مهاه 

وعرفت الله ذن فى الماسجندنها ل عرف » ختى كان لم أدنيكه من قبل 
فكان هذا امالس إلا خانى. عضر المضباح فى المصباج ؛ فانكشف إلى المسجد” 
فى نوره الروحى عن معان أدخلتى من الدنيا فى د نيا على حدة . شما المسجد 


. أى كتلا على كتل » والزيم المتفرق من اللحم‎ )١( 


يلقن 
بناء ولامكاذنًا كغيره من البناء والمكان » بل هو تصحبح للعاتم الذى يتموج 
من حوله ويضطرب ؛ فإن فى الحياة أسبابية الزيغ والباطل والمنافتسة والعداوة 
والكياد ونحوها » وهذه كلها بمحوها | المبهد” إذ يجمع الناس” مراراً فى. كل يوم 
على سلامة الصبددر وبراعقر القلب» وروحانية النفس ؛ ولاتدخله إنسانية الإنسان 
ظاهرة منزهة ملُسبغنة "على حدود جبيمها من أعلاه وأسفله شعارٌ الطهر 
الذى يسمى الوضوء » كأنما يغسل” الإنسان” آثار الدنيا عن أعضائه قبل 
دخوله المسجد . 

ثم يستوى الجميع فى هذا المسجد استواء واحداً » ويقفون موقفا واحدا » 
وبخشعون خشوصًا واحداً » ويكونون جميعا فى نفسيّة. واحدة ؛ وليس هذا وحداه» 
بل يتخيرون إلى الأرض جميعمًا ساجدين لله ؛ فليس ليرأس على رأس قاع 
ولا لوجه على وجه ييز » ومن ثم م سلطان . وهل تتحقسق 
الإنسانية” وحداتها للا من هذا ؟ ولعمرى أ شن 5 لالم 00 
إلا ههنا ؟ 

فالمسجد هو ى 00 الفكرةر الواحدة. الطاهرة. المح لكل 
ما يتريغ به الاجتاع 0 فكثر واحد الكل. الرءوس ؟ ومن ثم "فهر حل واحد" 
لكل ان وكا يف لبر فتقف الأرض عاد شاطنيه لاتتقدم» أيقام 
المسجد فتقف الأرض" معانيها الترابية خلف جدرانه لاتتد خمله . 

وما حدركة” فى الصلاة إلا أولها , اك ( واخرما 0 الله أكبر ». ؛ فى 
ركعتين من كل” صلاة 06 ا يَجْهسرٌ المصلون بها بلسان واحد؛ 


وكأق لم أفطن لهذا من قبل » فأى' نمام 08 الجماهير وروحانيتها أشد” 
وأوق “من زمام هذه الكلمة 0 أكبر ما فى الكلام الإنسالى ؟ 
+ # *« 


ولا قضيتت الصلاة* 0 ؛ ورأيته مقبلاً 
#تفينًا » ورأيتى أثيراً ق نفسه» وجالت ف رأمى الحواطر فتذ كرت القصة”- الون 
أريد أن أكتبسها؛ وأن المؤذّن- يكررف خامة أذانه: : ١‏ الله أكير” الله أكبر ) فإذا. .. 

وقلت : لأسأاسنه » وما أعظم أن يكون” فى مقالى أسطر" يللهمهارملاتك” من 


فل 


الملائكة ! ا 6ه قال : 
. فإذا لتطمتان على وجه الشيطان » ل فد يرا م0 يعقب ؟ 
ووضعت 00 الإهية أمعناها فى بوضعه من قلب الفتاة» فلأي بلأىماتجت. 
إن الدين” فى نفس الرأه شعورٌ رقيق + ولكنه هو الفُولاذ” السميك” الصلئب 
الذى تتصفح به أخلاقها المدافعة . 
الله أكبر ! أتدرى ماذا تقول الملائكة إذا سمعت د التكبير ؟ إنها تنشد" 
هذا النشيد : 


0 

بسن" الوقت والوقت من اليوم تداق ساعة” الإسلام بهذا الرنين 
أكبر لله أكبر » كما تدق” الساعة" فى موضع ليتكلم الوقت برنينها 

الله ا ! بسن" ساعات ,وساعات من اليوم تدرْسل الحياة' فى هذه الكلمة 
نداءها تهتف : أينّها المؤمن [ إن كنت أمتبت ف الساغات الى مضت > 
فاجتهد' للساعات الى تتلو ؛ وإن كنت أخطأت » فكف' واممْمٌ ساعة” بساعة ؛ 
الزمن بمحو الزمن » والعمل” يسغسيسر العمل ودقيقة” باقية” ى العمر هى أمل” كبير 
ف رحمة الله 

5 3 

بين ساعات وساعات » يتناول” المؤمن” ميزان” نفسه حين يسمع : الله أكبر » 
ليعوف الصحّة” والمرض" من نيّته ؟ كما يضم الطبيب لمريضه بين ساعات 
وساعات ميزان الحرارة . 

اليوم” الواحد, فى طبيعة هذه الأرض عتُمْرٌ طويل” للش » تكاد كل" دقيقة 
بشسرّها تكون يوا مختوًا بال أسود ؛ فيجب أن تتقسم” الإنسائية” يوبها بعد 
قارات الدنيا الخسممْس » لأن يوم الأرض صورة” من الأرض ؛ وعند كل قسم : 

من الفجر » والظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء ‏ تصيح الإنسانية” المؤمنة 

منبهة” نفستها : الله أكبر » الله أكير! 


ا اننا نا 


خفن 

بين ساعات وساعات من اليوم عرض كل مؤمن حسابه » فيقوم” بين 
يدي الله ويرفعه إليه . وكيف يكون من لايزال ينتظر طول عُمره فها بيزء 
ساعات وساعات ‏ الله أكبر . 

#00 © ١ 1 

بين الوقّت والوقت من النهار والليل تنُدوّى كلمة" الروح : الله أكبر . 
ويجنبها اناس > ال اك .العاف اللماهن: كنت ,قاد بن رن اليس سهولة :: 
وكيف يحون فى الإنسانية معنى اجمّاع أهل البيت الواحد ؛ فتكون الاستجابة” 
إلى كل نداء اجماعى مغروسة” ى 5 بغير استكراه : 


« 


وعم ه 


اصن لصحي مل اماد الدنيئة » 50 اخُرب ل 0 أن 
لاتشمعد نفسه من الدناءة بأنفة طبيعية 4 ونحمل «موم ‏ الحياة بقوة ثابتة 

لاتضطر بوا هنا فر لقاو عرو ).جنا حاترن ب لا 
هذا وهو النداء . لن ييكبر عليكم ثبىء ما دامت كلمتكم : الله أكبر . 


احمضن 


أفى الممكن هذا ؟ 

لعوب حسسنة” الدأل” » مشفاكهة مُداعبة » تحب ليلتها راقصة مغنية ؛ 
حبى إذا اعتدل الليل” ليمضى » وانتبه الفجر ين انكفأت إلى دارها فضت 
وشميسها ؛ وخدرجت من زينتها ؛ وخلعت روحنًا ولبست روحنًا ء وقالت : اللهم إليك» 
ولبسيك اللهم لبيك . 7 ذهبت فتوضأت ,أفاضت النور عليها » وقامت بين 
يدى ربها تصلى . 

هى حسناء فاتنة » لو سطع نور القمر من شىء فى الأرض لسطتع من 
وجهها . وما تراها فى يوم إلا ظهرت اك أحسنء مما كانت + حى لنظن أن الشمس” 
تتزيد وجهتها فى كل نهار شتعاعة” ساحرة » وأن كل" فجر يرك لها فى الصبح 
تريقا ونسضرة من قطدرات التدى . 

رحسب أن لها دما يطعم فيا يتطعم أنوار الكواكب ٠‏ ويشرب فها 
يشرب نسمات الليل . 

وإذا كانت فى وشيها وتسطاريفها وأصباغهاً وحلاها لم, تجدها امرأة » 
ولكن جتمرة” فى صورة امرأة ؛ فلها نور بصيص ولهسب » وفيها طبيعة الإحراق 

اميت على كل جمال ساحر الطبيعة خاتم” رهبة » وضع على 

جمالها خاتم فرض الفمس ٠:‏ 

فإذا 5 بتاك الزينة فى رقصها وتمكشيها » حلت :, هذه روضة مُفتسّة 
اشتهت أن تكون” امرأة فكانت » وهذا الرقص” هو فد” النسم على أعضائها 

وهى مى نفذت إلى البقعة المجد بة من نفسك أنشأت فى نفسك الربيع 
ساعة أو عضن ساعة , 

5 انظر قصة هذه الراقصة وما كان من شأنها وشأنه فى « عمله فى الرسالة » من كتاب ٠‏ حياة 
لزاني » . 

وحى القلم ‏ 


فق 

وتنسجم أنغام” الموسيى فى رشاقتها نخّمة” إلى حركة ؛ لآن جسمها الفائن 
الحميل” هو نفسّه أنغام صامتة تتسمع شرق فاوقت معنا 

وتتسكب روحها الظريفة” بين الرقص «المسيى ٠‏ لتلخرج لك بظترفها 
. صراحة الفن من إبهامين » كلاهما ينُعاون الآنخر . 

وهى فى رقصها إنما تفسر بحركات أعضائها أشواق الحياة وأفراحتها وأحزانتهاء 
وتز يد فى لغة الطبيعة لغة "جسم المرأة 7 

وكأن الليل” «النهار فى قلبها ؛ فهى تبعث للقلوب ما شاءت ضوءاً 
وظلمة . 
وهى إلى القصر » غير أنك إذا تأملت جماها وتمامتها » حسبتتها طالت 
لاعتها. 00 00 
وإلى النحافة » غير أنك تنظر فإذًا هى رابية كأن بعضّها كان مختبنا 
ف بعض . 

ويخيل إليك أحياننًا فى فن من نون رقصها أن جسمتها يتثاءعب برعشة 
من الطرب © فإذا جسمك يهتز بجوافٍ هذه الرّعشة » لابملك إلا أن يتثاءب . 
و يمجن رقصها أحيانا » ولكن لتحقس” بجنون المركة أن العقل لوس تضرف 
كل أعضاء جسمها . 0 

ومهما يكن طيش" الفن” فى تأوامٍ ها ولفتتها ونظرتها وابتسامها وضحكها ‏ 
فى وجهها دائممًا علامة وقار عابسة” تقول للناس : افهسمول . 

ولا رأيسها شتهد قلبى لا بأن على وجهها مع نور الحمال نور الوضوءء وأنها 
. متحرزة متنعة فى حصن من قلبها المؤمن » يبسط الأمنّ والسلامة” على ظاهرها ؛ 
وأن لا عينًا عذراء لاتحاول التعبير » لاسؤالة ولاجوابنًا ولااعتراضًا بينهما ؛ 
وأن قوة” جمالها تستظهر بقوة نفسها » فيكون” ما ى جمالها شيثنًا غير ما فى النساء ‏ 
شيا عبقريئًا بالغ القرة » يكلف الدواعى ‏ ؛ ويتحلسم' الحواطر» ويثرغم' الإعجابة 
أن يكون ذ ذاهولة وحيرة 2 ويكره الحب ؛ أن برجع. مهابة واحتشامًا . 

ولرواية كلها فى باطنها تظهر على ضرء من مصباح قلبها » وما وجهنها - 


رنكن 
إلا الشاشة" البيضاء لهذه « السها » » وهل يكون على الوجه إلا أخميلة القلب 
أو الفكر ؟ 
وعندى أن المأةة إذا كان ها زأئ دي ترج إليه ,» وكان أمرها مجتمعنًا 
فى هذا الرأى » وكانت أخلاقها محشودة” له » متسحفلة” به فتلك هى اليإقوتة 
الى تثرى فى اللهب ولاتحترق » ونظل مع كل تجربة على أول مسجاهدانها ؛ 
إذ يكون ا فى طبيعة تركيبها الياقوق ما تهزم به طبيعة التركيب النارى . 
فليس من امرأة إلا وقد نحلق الله لها طبيعة” ياقوتية » هى فطرتلها الدينية 
الى فيها : إن بقيت بيد ا علق بعيت بها تالكا + ولكنهابين تشاع عن عله الففلرة 
تتخذها الفطرة والطبيعة” معنا ؛ فيجعل” الله عقابتها فى عملها » وييكلها إلى 
نفسها ؛ فإذا هى مقبلة” على أغلاطها متساوئها بطارق ‏ عقلية إن كانت. عالمة » 
وبطرق مفضرحة إن كانت جاهلة . وما بد أن تتستسسرً بطباع إما فاسدة 
وإما فيها قوة" الاستحالة إلى الفساد ؛ ويرجع سبورها لكان محاولة أن يعتلى' من 
ظاهرها » بعد أن كان ظاهرها هو عتلى' من ضميرها 2 وتسصبح المرأة بعد ذلك 
فى حكم أسبابن حياتها » مصرفة" بهذه الأسباب . خاضعة لما ينصرفها ؛ويذهب 
الدين ويتزل فى مكانه الشيطان ؛ ويزول” الاستقرار ويحل” فى محله الاضطراب » 
ظ وتنطق' الأشعة" الى كانت تذيب الغنيوم ومنعها أن تتراكم ٠»‏ فإذا الغيوم” ملتف 
| بعضها على بعض ود ل القوة العامة ال فى كانت تنصر الرأة على ضعفها 
فتنصرها بذلك على أقوى الرجال ؛ فإذا المرأة” من الضعض إلى تتهسَافت » تتغلبها 
الكلمة” الرقيقة » وتغترها الحيلة” الواهنة » وتُوافق” انخداعنها كل“ رغبة مزيسّتة» 
ويستذها طمعها قبل أن يستذها الطامع فيها ؛ ولتكن” بعد ذلك من .هى كائنة 
أصلا وحسبا وتهذيبا وعقلا وأدينًا وعلمًا وفلسفة » فلو أنها امرأة” من ايت 
المسلنّح) لتفتسّتت بالطبيعة التى فى داخلها » ما دامت الطبيعة” متوجهة” إلى الخدم 
بعد أن فقدت ما كان يمسكها أن تتهد م وأن تنهدم . 

لفد رق" الدين” فى نسائنا ورجالنا . فهل كانت علامة” ذلك إلا أن كلمة 

« حرام » وحلال » قد تحولت عند أكثرهم وأكرهن إلى « لائق » وغير 
لائق. ) ثم نزت عند كثير. من. الشبان والفتيات إلى « معاقتبٍ عليه قانونًا » 


004 
ومباح قانونًا . . . » ثم نحطت آخراً عند السواد والدهماء إلى « ممكن »؛ وغير 
مكن 2 :]؟ 


ص 


قالت الياقوتة » أعنى الراقصة : 

أخذنى أبى من عهد الطفولة بالصلاة » وأثبت فى نفسى أن الصلاةة 
لاتضح بالأعضاء إن لم يكن الفك رنفسه طاهراً يصب لله مع الجسم » فإن كانت 2 
الصلاة” بالحسم وحده م يزدد لمر من روح الصلاة إلا بعداً . وقسر هذا فى نفسى 
واعتدته » إذ كنت أتعبنّد على مذهب الإمام الشافعى( رضى الله عنه) » فأصجح 
الفكر » وأستحضر النيسةة ق قلى » وأنحصر بكلى فى هذا الحزء الطاهر قبل 
أن أقول” : ١‏ الله-أكبر » ؛ وَيداة أصبح فكري قادراً على أن يخلع الدنيا مى 
نام ويلينها» واناد يخرج انها م يمو إايها ؛ ونشأت فيه القوة" 
المصسمةً الى تجعلنه قادرا على أن يتصرف لىعنا بنفسد” روح الصلاة فى نفسى » 
وهى سر الددين وعاداه 5 

ويا لها حكمة أن فرض الله غلينا هذه الصلوات: بين ساعات وساعات » 
لتبقى الروح أبداً إما متصلة” أومهيئأة' لتتصل . ولن يتعجز أضعف الناس مع 
روح الدين أن يمالك نفسته بضع ساعات » مى هو أقر اليقِينَ فى نفسه أنه متوجه 
بعدها إلى ربه » فخاف أن يقف بين يديه مخطننًا أو ما ؛ ثم هو إذا ملك نفسنه 
إلى هذه الفريضة ذكر أن بعدها الفريضة” الأخرى » وأنها بضع ساعات كذلك» 
فلا يزال من عز يمة النفس_وطهارتها فى عسّمر على صيغة واحدة لايتب دل ولايتغيسر » 
كأ عله د مون اال - عمل" بضع ساعات . 

قالت الياقوتة : ورأيت أنى يصلى ٠»‏ وكذلك يك أنى » فلا تكاد تل تلم 
فى فكرة "1 مة إلا انتصبا أمانى » فأكره أن أستسلئم إليهما فأكون” الفاسدةة 8 
الصالحان © واللئيمة” وها الكرمان ؛ فدي نفسه - بيركة الدين. 21 
كم ترى . 

قلت : فهذا الرقص 

قالت : نيم » إنه قنضى على" أن أكون راقصة » وأن ألتمس- العيش” من 


ْ بام 

أسهل ثلاث طرق «ألينها وأبعد ها عن الفساد » وإن كان الفساد ظاهرها ؛ 
وك : الرقص » أو الحخدمة” فق , سه أو العمل فى السوق . وأنا ميقة لحري 
فى الأول ؛ ولكى لن أملكتها فى الأخيرتين ما دا م على هذا اومن لمعنه 
كم من امرأة متحجتبة وهى عارية” الروح © وكي من سافرة وروحها متحجبة ؛ 
إن كنت لاتعلم هذا فاعلمه ؛ وليس السؤال ما سألت » بل يجب أن يكون 
وضعه هكذا : هل ما ترى هو فى ثيالى فقط » أو هوهق ثيانى ونفسى ؟ 

ها أنت ذا تغلغل” نظرتتك فى عيى' إلى المعانى البعيدة » فهل تترى عيى" 
راقصة ؟ 

قلت : لاوالله » ما أرى عينتئ راقصة + ولكن' عينى مسجاهد فى سبيل 
الله . .. ! فاستضحكت وقالت : بل قل : عينى مجاهد يهزم كل" يوم شيطانً 
أو شياطين . 

إف لأرقص” وأغنى » ولكن أتدرى ما الذى يلحرزْنى من العاقبة » ويحمينى 
من وباء هذا الحمهور المريض. النفس ؟ فاعلم أن لااغير بالجمهور لا روح 
المسرح » إلا كما أشعر بروح المقبرة والمشيعين إليها ؛ فهيهات بعد ذلك 
هيهات ! ومن هذا لاأأحس بقاوبهم ولابشهوا هم ؛ وما أنا بينهم إلا كالى تؤدى 
عملا فنا على مسلا من الأساتذة الممتحنين والنظارة يشكمون تلا أو عليها؛ 
فهى فى فكرة الامتحان ؛ وهم لأنفسهم فا شاءوا . 

ولست أنكر أن أكثرهم » بل جميعتهم _ 2 5 ف طريقة تناوله السيثّال> 
الكهر بال المنبعث من نفسبى » ولكن لاعاى ».هذا السبال” لله شعت كله 
من الزهر » ومن القمر والكواكب » ومن كل امرأة جميلة تمشى فى الطريق » 
ومن كل جميل فى الطبيعة » وحتى من الأمكنة والبقاع إذا كان لإنسان فيها 
ذكريات قديمة » أو نبنَهتْ ببعض معانيها بعض" معانيه ؟ 

قالت الياقوتة : فأنا كما ترى ؛ أضطرب وجوهًا من الاضطراب ى جذا'ب ١‏ 
لناس ودآفليهم معن أو ذا لهت المراة من أن بغلينها الطمع. على فكرها » - 
سلمت من أن يغليها الرجل عن فضيلتها . وف الفسا ءاي مخناطيسية كاشفة” 
نية * خملقت فيهن كالوقاية الطبيعية » لتسام- بها المرأة” من أن تَحْطِر عفتتها 


فض 
لغرض ٠‏ أو تغرر بنفسها لإنسان » فإنك لتكلم المأ » وتزيئن ها ما تزيين » وهى 
شاعرة با فى نفسك ٠‏ وكأنها ترى مافى قلبك ينشأ ويتدرج تحت عينيها » وكأنه 
فى وعاء من الزجاج الرقيق الصاق تحمله على كفك يتف ويفضح » لانى قلب 
من لم ودم تخفيه بين جنيك فيطوى ويكتم . 

وليبس يسبطل هدايةة هذه الحاسة فى المرأة الأطيميا انادف فى اللا والمتاع 
والزينة ؛ فإن هذا الطمع هو القوة الى بغلب بها الرجل المرأة » فبنفلسيها غلبنها ! 
وإذا قال طمع امرأة فرغل قهى مرمس + وإن كانت عدراء فق خدرها . 

ويا عجبا ! إن وجود الطبيعة ف النفس غير الشعور بها؛ فليس يمشعر المرأة” 
بعام طبيعتها النسائية إلا الزينة وال متاع وما به المتاع والرينة ؛ فكأن الحكمة قد 
وقتمها وعراضتلها .فى وقت معنا ع لتكون” هى هى الواقية" أو المسخنطرة لنفسها 3 
فبعملها تَجتَى » ومن عملها ما تتضحّك وتسبكى . 

قالت الياقوئة : ولِذا أحعدت تفسى أله أطمع: ف شىء من أشاء الناس 0 
حل 0 1 يتكرمون على إلا بهلاكى » وحسبى أن 
يبقى لعينى قلبى ضوءهما المببصر ٠‏ وأنا أعتمد على شهامة الرجل » فإن لم أجدها 
علمت أى. بإزاء حيوان إنسان 2 فأتحذ ره حتذارى من مسصيبة مقبلة . وإذا 


جاءق وقح اا الله وجهه الحسن” له ل أو لتدقو م لرسية 
القبيح »؛ ذكرت ألى بعد ساعة أو مناعاث أقوم إلى الصلاة » فلا يزداد بى إلابعداً 
وإن كان بإزافى ٠‏ فأغلظة له وأتسخّط ٠‏ وأظهر الغضب وأصفعته صفعتى . 

قلت فنا مفحك ؟ 

قالت : إنها صفعة لا ضر ب الوجه” اع 

قلت : وماهى ؟ 

قالت الياقوتة : هي هذه الكلمة ؛ أما تعر ف سيد إلى مل وأقول” 
«الله أكير » 0 كس 9 أأقم لك البرهان” على صغارك وحقارتك » 


أأنادى الشرطى . 
نختنق بالرقص وتنتعش” بالصلاة 2 وف كل يوم تختنق وتنتعش 5 
ولكى لاأزال أقول : 
أ الممكن هذا ؟ 


أف المترادف شرعا : رقصّت وصلّت . 


فضا 


المشكلة * 


قالثلى صاحبة" « اللحمال البائس 21١6‏ فيا قالت : إن المرأة الحميلة تخاطب 
فى الربجل الواحد ثلاثة : الرجل » وشيطانه , وحيوانته . فأما الشيطان فهو معنا 
وإن ل نكن معه . . . وأما الحيوان” فله فى أيدينا مسقنادة” من الغتباوة » ومتقنادة” 
من الغريزة » إذا مس فى واحدة أَصّحتّب فى الأخرى وانقاد؛ ولكن المشكلة 
هى الرجل” تكون فيه رجولة . 

نم | إن المشكلة الى أعنْضّاتت على الفساد هى ىق ال القوى الرجولة يعرف 
حقيقة وجوده وشرف منزلته » ولهذا أوجب الإسلام على المسلم أن يكون بين 
الوقت والوقت ىق اليوم خارجًا من صلاة . ٠‏ 

وإنما الرجولة فى خلال ثلاث : عتمكل الرجل على أن يكون” فى موضعه 

من الواجبات كلها قبل أن 3 فى هواه ؛ وقبوله ذلك الموضع بقبول العامل 
الوائق من جره العظيم ؛ والثالثة' : قدرتسه على العمل «القَسبول إلى النهاية . 

ولن تقوم" هذه الحلال” إلا بئلاث أخرى : الإدراك الصحيح للغاية من هذه 
الحياة ؛ وجعل ما يحبه الإنسان” وما يكرهه موافقا لما أدرك” من هذه الغاية ؛ 
الثالثة” القدرة” على استخراج معانى السرور من معانى الألم فيا أحبً وكتره 
على السواء . 

فالرجولة' على ذلك هى إفراغ النفس فى أسلوب قوى جزل من الحياة » 
متسساوق ق نتمط الاجماع 3 بليخ ععانى الدين » مصقول بجمال الإنسانية » 
مسترسل ببلاغة وقوة وجمال إلى غارته السامية . 

يفله المحكمة أسقطت الأديان” من فقلائلها مدا إرقاء القن فى هراها :+ 
فلامعاملة به مع الله فى إثم أو شر ؛ وأسقطه الناس” من قواعد معاملتهم بعضهم 


ه تقرأ قصة صاحب هذه المشكلة وما كان من خبره وخبر صاحبته فى «عود على بده » من كتاب 
« حياة الراففى » وللقصة مام لم ينشر بعد . 
)١(‏ مرت مقالات ( الممال. البائس) فى هنا الحزه . 


يفن 
مع بعض » فلا يقوم” به إلا الغش” والمكر والخديعة » وكل” خارج على شريعة 
أو فضيلة أو منفعة اجتاعية » فَإتا ينع إلى ذلك إرضاء لنفسه وإيثاراً لما 
وموافسقة” محبتها وتوفيةة لحظها ؛ وعملله هذا الذى يُلْبسّه الوصف الاجتاعى 
الناقط رديه باسمة فى الافة 2 كالرصان الذي رع لميدةة أن عيرق لإخوه 
فإذا ع نفسه رضاها فهو اللص ؛ الاجر فى [رفناء طمعه هو الغاش” » 
وكالحندى فى إرضاء جبنه هو الحائن » وكالشاب فى إرضاء رذيلته هو الفاسق » 
وهلم جر وهلم جرجرة . 
3 

وأما بعد » فالقصة” فى هذه الفلسفة قصة” رجل فاظل مهذاب قد بلغ من 
لعلم والشباب والمال » 2 امتحنته الحياة” عشكلة ذهب فيها نوم ليله وهدوء” 
تهارة حى كستفدت بالله » وفرقت رأيه » وكابد فيها الموت الذى ليس بالموت » 
وعاش بالحياة الى ليست بالحياة . 

قال : فقدت أنى وأنا غلام أحوج ما يكون القلبْ إلى الأم ؛ فخشى على" أنى 
أن أسبكين لذلة نقد ها فيكون” فى نشأق الذل” والضتّراعة » وكبرَ عليه 
أن أحس” ا الطفل اك كل فى ضياعها مثل” حزنها 
لوضاع هو منها ؛ لمي هذا الأب الشفيق” أن الرجل إذا تسد أمنّه كان 
شأنه غير شأن الصى 3 لأن له قوة” وكبرياء ؛ وألتى فى روعى أفى رجل” 507 
وأن امدق عاقك عن صغيراً فكان رجلا مثلى الآن . 

وكان من بعدها إذا دعانى قال: أيها الرجل . وإذا أعطانى شيئئًا قال : خذ 
يارجل . وإذا سألنى عن شأنى قال : كيف الرجل ؟ وقل” يوم” يمر إلا أسمعنيها 
مراراً » حتى تواست أن معى رجلاً فى عقلى خلقته هذه الكلمة . وقام” الرجل 
بشيئين : اللحية” ف وجهه » «الزوجة فى داره » فتجىء الزوجة بعد أن تظهر 
اللحية لتكون كلتاهما قوة” له » أو وقاراً أو جمالا » أو تكون” كلتاهما خشونة » 
أو لتكونا معمًا سوادين فى الوجه والحياة . 

أما اللحية” لى أنا أبها الرجل” الصغيرٌ فليس فى يد أبى ولافى حيلته أن يجىء 
بها » ولكن الأخرى فى يده وحيلته ؛ فجاءنى ذات نهار وقال لى : أيها الرجل ! 


حفن 
إن فلانة ممَسَمّاة” عليك ()منل” ايوم فهى امرأتّك فاذهب لترى فيك رجئلتها . 

وفلانة هذه طفلة” من ذوات القَربى » فأفرحى ذلك وأبهجدى ؟ وقلت للرجل 
الذى فى عقلى : أصبحت زوجتا أيها الرجل . ْ 

وكان هذا الرجل” الحائم” فى عقلى هو غدّرورى يومئذ وكبرياثى ‏ فكنت 
أقع فى لطأ بعد الحطأ وآنى الحماقة” بعد الحماقة ؛ وكنت طفلاً ولكن غتّرورى 
ذو لحية طويلة . ْ 

ونشأت على ذلك : صُلْب الرأى معدا بنفسى » إذا هسملت مضّيت ٠‏ 
وإذا مضيت لا أللوى . وما هو إلا أن يخطرَّ لى الخاطر فأركب رأمى فيه » ولأن" 
تكسر لى يد" أو رجل أهون على من أن يكسر لى رأى أو حكم ؛ وأكسبى 
ذلك غتيالة أكذب خيال مأبعداه » يخلط على" الدنيا خلطًا فيد عتى كالذى 
ينظر فى الساعة وهى اثنا عشرَ رقما لنصف الوم الواحد » فيطالعتها اثّى عشر 
شهراً للسنة . 

وترامت حر ينى بهذا الحيال فجاوزت حدودّها المعقولة» موبهذه الحرية الحمقاء 
وذلك الحيال الفاسد » كذابنت على" الفكرة والطبيعة . 

ولست جميل"” الطلعة إذا طالعت وجهى » ولكنى مع ذلك معتقد أن الجطأ 
ق المرآة . . . إذ هى لاتنظهر الرجل الوضىء الحميل” الذى فى عقلى: ولست 
ابغة” » ولكن” الرجل” الذى فى عقلى رجل” عبقرى +- وهذا الذى فى عقلى رجل” 
متزوج ؛ فيجب على" أنا الطفل” أن أكون رزينًا رزينًا كوالد عشرة أولاد فم 
المدارس العليا . 

وذهيت أبكل ذلك أرى فلانة زوجتى » فأغلقت الباب ل يجهى واختبات 
مي ٠‏ فقلت فى تفمى :.أيها البجل” » إن هذا شور وعصيان” » لاطاعة” 
٠‏ بح . صاءفى ذلك وغسى وكتبر على" » » فأضمرت لها الغتدكر » فثبتت بذلك 
قَْ ذهى شورة (البإب المغلتق ) » وكأنه طلاق بيننا لاباب . 


ا » 0#ة# 


. » هذا هو التعبير العربى الصحيح لقوهم قبل العقه : « محخطوبة لفلان‎ )1١( 


ران 

قال : ثم شب الرجل” فكان بطبيعة ما فى نفسه كالزروج الذى يرقب زوجةه 
الغائبة" غسيبة” طويلة : كل أيامه ظمأ على ظمأ » وكل” يوم يمر به هو زيادة” 
سنة فى عمر شيطانه . . . وكان قد انتهى إلى مدرسته العالية » وأصبح رج ل كلتب 
وعلوم وفكر وخيال؛ فعرضّت له فتاة كاللواق يعرضن" للطلبة فى المدارس العليا » 
ما منهن على صاحبها إلا كالختيبة فى امتحان'. . . بيد" أن ( الرجل ) لم يعوف 
من هذه الفتاة إلا أوائل” المرأة . . . ولم يكد يشر ف لأواخرها حتى ميت 
على غيره » فخطبت » فزفّت ؛ زفت بعد نصف زوج إلى زوج.... 

وعرف الرجل” من الفلسفة الى دَرّسها أنه يجب أن يكونة حرا بأكثر 
مما يستطيع © وبأكر” من هذا الأكثر . . . فقالها بملء فيه » وقال للحرية : 
أنا لك وأنت لى . 

قالها لالحرية » فا أسرع ما ردت عليه الحرية بفتاة أخرى 57 

نقول نحن : وكان قد مضى على ( الباب المغاسق ).تسع سنوات » فصار منهن 
بين الشاب وبين زوجته العقلية تسعة” أبواب مغلتقة ؛ ولكنها مع ذلك مسّاة” 
له » يقول أهلله وأهلنها : ( فلان وفلانة ) . وليس ( الباب المغاتى ) عنده, إلاالحياء: 
والصيانة ؛ وليست الفتاة” من ورائه إلا العفاف المنتتظر ؛ وليس الفتى إلا ابه 
الأب الذى سمنى الفتاة “له وحيسستها على اسمه ؛ ع الى إلا شريعة” 
واجبة” الحق افذةة الحكم . 

وعند أهل الشرف » أنه مهما يبلغ) من حرية المرء فى هذا العصر فالشرف 

وعند أهل الدين » أن الزواج لاينبغى أن يكون كزواج هذا العصر قائما 

من أوله على معانى الفاحشة . 
203 وعند أهل الفضيلة » أن الزوجة إنما هى لبناء الأسرة ؛ فإن بلغ وجهثها 
الغاية من الحسن أو لم يبلغ » فهو على كل حال وجه” ذوسلطة وحقوق (رسميئّة ) 
ف الاحترام ؛ لاتقوم” الأسرة إلا بذلك » ولاتقوم إلا على ذلك . 
وعند أهل الكمال والضمير » أن الزوجة” الطاهرة” اللخلصة” الحبث لزوجها . 


قفن 

إما هى معامسلة" بين زوجها وبين ربه؛ فحيها وضعتها من نفسه فى كرامة أو مسهانة» 
وضع نفسته عند الله فى مثل هذا الموضع . 

وعند أهل العمل والرأى » أن كل زوجة فاضلة » هى جميلة” جمال الحق ؛ 
فإنم تيجب حب ظ ويك ها الود ة والرحمة : 

وعند أهل المروءة والكرم » أن زوجة الرجل إنما هى إنسانيشه ومروءتله ؛ 
فإن احتملها أعلن أنه رجل كريم » وإن نسذها أعلن أنه رجل” ليس فيه 
كرامة . 

أما عند الشيطان ( لعنه الله) فشروط الزوجة الكاملة ما تشترطه الغريزة : 
الحب » الحب ؛ الحب ! 

قال الشاب : وإذا أنا لم أتزوج امرأة” تكون كما أشتهى جمالا” » وما 
شنيى: افكزف «علنا ع" كك أنا المتزوج وحدى وبق فكرى عنرَبًا . 
وقد عرفت الى تصلح لى بجمالها وفكرها معنا » وتبوأت فى قلى وأقمت فى 
قلبها ؛ ثم داخلت أهانها 3 فخاسطوق بأنفسهم » » وقالوا : شاف وعزب . 
وستعلم وسرى . . . فلم يكن لدارهم ( باب ع ةد 
كريعتهم فى حرام وصلت ٠‏ ولكنى رجل يحمل' أمانة الرجولة . 

أما الفتاة”' فلست أدرى والله. : أفيها جاذبية” نتم أم جاذبية' امرأة ؛ وهل 
هى أنثى فى جمالا » أو هى الحمال” السماوى أ يتقح الفنون” الأرضية” لأهل. 
الفن ؟ 

إذا سينا الت ال يعم : هأنذى قد أرغيت لك الرّمام ٠‏ فهل تستطيع 
فراراً منى ؟ ونلتصق فتقول لى بجسمها : أليست الدنيا كلها هنا » فهل فى المكان 
ار لى الزمن” كللّه فى كلمة حين تقول : غداً 

كلامها كلام” متأدب » ولكنه فى الوقت نفسه طريقة” من الختلاعة » 
تلفنتك إلى فتمها الحلو ؛ والحركة” على جسمها حركة مُسْسحية” » ولكنها فى 
ارقت عينه كالتعبير الى" المتجسم فى التمثال العارى . 


لضفل 
إنها والله.قد جعلت شيطانى. هو عقلى ؛ أما هذا العقل” الذى يسَنْصّح ويتعظ 
ويقول : هذا خير” وهذا شر . فهو الشيطان” الذى يجب أن أتبرأ منه . . . 
© © هس 


ا 0 


قال : وأم الأب" بقصة. فتاه » ويتحسبتها نزوَة من الشباب يتخمدها 
الزواج »فيقول قى نفسه : إن للرجل نظرتين إلى النساء : نظرة إليهن من حيثث 
يختلفن » فتكون كل امرأة غير الأخرى فى الحيال والوهم وا مزاج الشعرى ؛ ونظرة” 
إليهن من حيث يتساويئن” فى حقيقة الآنوئة وطبيعة الاحترام الإنسانى » فتكون كل 
امرأة كالأخرى «لايتفاوتن إلا بالفضيلة والمنفعة - ويقرّر لنفسه أن ابنه رجل 
متعلم ذو دين وبَِصَّرٍ » فلا ينظر النظرةة الحيالية الى لاتقنع بامرأة واحدة » بل 
لاتزال تلحمس محاسن7 لجنس ومقاتيه ؛ وهى. النظرة الى لايقوم بها إلا بناء 
الشعر دون بناء الأسرة » ولاتصللح عليها المرأة” تلد أولادا لزوجها ٠‏ بل المرأة 
تلد المعالى لشاعرها.. 

ثم احتاط فى رأيه » فقدر أن ابنه ربما كان عاشقًا مفتوذما مسحوراً » ذا 
بصيرة مدخولة وقلب هراء وعقل ملتاث » فيتمرد على أبيه ويخرج عن طاعته » 
ويحارب أهله وربّه من أجل امرأة » بيد أنه قال : إنه هو والده » وهو ربنّاه 
وأنشأه فى بيت فيه الدين” والحللق والشهامة" والتّجدة » وأن محار بة الله بامرأة لا تكون 
إلاعملا” من أعمال البيثة الفاسدة المستهتسرة » حين تتجمع كل معانى الفساد والإباحة 
والاستهتار فى كلمة ( الحرية) . وقال : إن البيئة فى العهد الذى كان من أخلاقه 
الشرف والدين والمروءة والغيرة” على العرض + لم يكن فيها شىء من هذا ٠‏ وم 
يكن الأبناء يومئذ يعترضون 1 باءهم فيمن اختاروهن » إذ النسل” هو امتداد” 
تاريخ الأب والابن معنا » والأب أعرف بدنياه وأجدر أن يكون مسرأ من اختلاط 
النظرة » فيختار للدين والحسسب والكمال : لا للشهوة والحب وفنون الحلاعة ؛ 


ظ . ولامحل للاعتراض بالعشق فى باب .من أبواب الأخلاق ٠‏ بل محاه فى باب 


ل ص صر صن 


ثم جرم" الأب أن الولد الذى يجىء من عاشقين » حترى أن يرث فى أعصابه 


| ارفرفن 
جئون اثنين وأمراضهما النفسية وشهواتهما الملتهبة ؛ وهذا وقف الشرع ى 
سبيل الحب قبل الزواج لوقاية الأمة ق" أوها ؛ وهذا يكثر الضعف العصبى فى 
هذه المدنية الأوربية ويتتشر بها الفساد » فلا يأنى جيل" إلا وهو أشد ميلا إلى 
الفساد من الحيل الذى أعقبه . 

ولم يكد ينتهى الأب إلى حيث انتهى الرأى به » حتى أسرع إلى ( الباب 
المغلتق) يهبى“ للزفاف ويتعجل لابنه المطيع . . نكبة” ستجىء فى احتفال عظيم .. 


قال الشاب : وجمن” جنونى ؛ وقد كان ألى من احبراتى بالموضع الذى لايتلتقى 
مله » تلحات إلىعحمى أستسد فم به النكبة” 3 وأتأيّد” بمكانه عند أ ؟ وبشته” 
حزنى وأفضيت إليه بشأنى » وقلت له فيما قلت : افعلوا كل" شبىء إلا شيئنًا ينتتهىلى 
إلى تلك الفتاة » أو ينتهى بها إلى" ؛ وما أنكر أنها من ذوات ادرف :2 وأن ق 
احّالى إياها واجبنًا ورجولة » وف مسَترى لا ثوابمًا ومروءة » وخاصة” فى هذا الزمن 
الكاسد الذى بلغت فيه العتذّارى سن الجتدات . . . ولكن” القلب العاشق” 
كاف" بالواجب والرجولة 2 والثواب وا مروءة 2 وبالأم” والأب ؛ فهو بماك" النعمة” 
ويريد أن عملك” الي م بها 6 ول من اعيرضه دونها كان عنده -كاللص . 
قال : قبح الحا يجمل أباك فى قلبك لصًا أو كاللص . 
قلت : ولكى حر أختار من أشاء لنفسى 3 75 005 020007 
قال 00 ثيل سطع أناتخار عر غرءالك أحيتيها ؟ 
اعوج زايا ميد هدام أسرئنا ؟ِ 
قلت : ولكى متعلم » فلا أريد الزواج إلا من ماما يه 
فقطع على" وقال لبك / عار .؛ ل ل ات ودر ا 
لأدركت بطبيعة الحياة أن الذين بتختضعون للحب و«للمرأة. هذه ال حمضوع اهم 
الفارغون الذين يستطيع الشيطان "أن يلقفضى ف قلوبهم كل أوقات فراغه . 
أما العاملون ىُّ الدين 2 والمغتامرون ق الحياة 6 والعارفون' حقائق الأمور 2 
, والطامعون فى الكمال الإنسانى » فهؤلاء جميعنًا قْ شغل عن ترنية أوهامهم 4 
وعن البكاء للمرأة والبكاء على المرأة 0 ونظرتتهم إلى هذه المرأة. أعلى وأوضع 6 


0 


وغرضهم منها أجل" وأسيمق ؛ قد قال نينا ول لق علبه ول ) : «اتسقوا الله 
فى النساء ٠‏ أى انظروا إليهن من جانب : تقوى الله ؛ فإن المرأة تتقلدم من رجلها 
على قلب ناي الكراعة” هنا نننهها . ولاتدرى أى ذللكا هو حليها ؛ 
ولو أن كل 5 امرأة” نبذ زوجة” » دربت الدنيا ولفسمد الرجال - 
جميعا . وهذه يا بى ا وقنها وعمل” أسبابها ٠‏ وسيمضى الوقت وتتغير 
الأسباب وربما كان الناضج اليوم هو المتعفن “خا وها كان الفج هو 
الناضج بعد ؟ 

وهبك لاتحب ذات رَحمك ثم أكرمتتها والحييت النها وتيا © أفكون” 
عندك أجمل” من شعو رها أنك ذو الفضل عليها ؟ وهل أكرم” الكرم عند النفس 
إلا أن يكون” ها هذا الشعور فى نفس أخرى ؟ إن هذا يابى" إن لم يكن حبنًا. 
فةالشهرة فيو متب إقان ماحد , 

ووقعت المشكلة وزرّفت المسكينة ؛ فكيف يصنع الرجل بين المحبوبة 
والمكر وهة ؟ 


( رجاء إلى القراء) 4 هذه القصة وأقعة م( وقد بى البجل. بامرانة 6 وهو فى الشبر الذى للا اسم له 
عنده و:إن كان اسمه عند الناس ( شبر العسل ) . فاذا يرى له القارى من الرأى ؟ وماذا ترى القارئة هذه 
العرويس اللابسة أكفائها فى عين الرجل ؟ 


ايان 


المشكلة 
١‏ 


لما فرغت من مقالات ( المجنون ) *')وأرسلت الأخيرة” منهاء قلت فى نفسى : 
هذا الآخر هو الآخر من ا جذون وجنونه_ » ومن الفكر فى تخليطه ونوادره؛ غير 
أنه عاد إلى أخلاطًا وأضغاثًا فكأنى 5 فى النوم يقول لى : اكتب مقالااً ف 
السياسة . قلت : مالى وللسياسة وأنا « موظف ) فى الحكومة » وقد أحذت 
الحكوهة ميقاق” الموظفين : لما عتَرقوا من تقد أو غتميزة_ ليكشمسته 
ولا ينونه ؟ فقال : هذه ليست مشكلة » وليس هذا عه 8 ظ والمخرج 
سهل”والتدبي” بسي ولحل" ممكين .قلت : فماهو ؟ ' 

قال : اكتب ما شثئت فى سياسة الحكومة » 09 اجعل توقيء.نك فى آخر 
المقال هكذا : « مصطى صادق الرافعى ؛ .غير موظف بالحكومة ) . 

فهذه طريقة من طرق المجانينفى حل المشاكل المعقّدة » لايكون الحل إلا 
عقدة جديدة يم نم بها اليأس و يتعذار الإمكان ٠‏ وهى_بعينها طر يقة ” ذلك الطائر 
الأبله الذى يرى الصائد لمم غدفة ويلوى عنقه ويا رأمه ق جنا ئحه 
نا عند نفسه أنه إذا لم ير الجاتاام بره الصائد » وإذا 5-7 اختى تحفيّق أنه 
اختى ؛ وما عملّه ذاك إلا كقوله للصياد : إفى غير موجود هنا . . . على قياس 
وغير موطف ).. 


وقد كنت استتفئتتينت_ القراء فى ( المشكلة ) » وكيف يتى صاحبها على نفسه» 
وكيف تصنع صاحبتتها ؛ فتلقيت كتيًا كثيرة” أهدت إلى" عقولا مختلفة وكان 
من عجائب المقادير أن أول كتاب أل إل امنيا مع كاتن مجنون « نابغة » 
كنابغة القرن العشر ين » بعث به من القاهرة » وسمى نفسه فيه ( المصلح المنتظر ) 


» بعد أن كتبنا الفصل الأول من (المشكلة ) واستفتينا القراء فى آخره » انتظرنا مدة‎ )١( 
. وكتبنا فى هذه المدة مقالات ( انحنون ) فانظرها فى الحزه الغا‎ 


سام 
وهذه عبارته بحرفها و رسمها كا كلتبت وكا تنُقرأ ؛ فإن نشر هذا النص كا هو » 
يكون أيضًا نص على ذلك العقل كيف هو . . . 

قال : « إن هذا الكونة تعبت فيه آراء المصلحين + وكتب الأنبياء زثهاء” 
قرون عديدة» وداتماً نرى الطبيعة ننتصر . ولقد نرى ا حيوان يعلم كيف يعيش 
بجوار أليفه » والطير كيف يركن إلى عش حبيبته » إلا الإنسان . ولقد تفدّن 
المشرعون فى أسماء : العادات «التقاليد واللحميّة والشرف والعرض » وإن جميع. 
هذه الأشياء تز ول أمام سلطان المادة فا بالكم بسلطان الروح ؟ ٠‏ 

ود هذا الشاب ألا يطيع أباه ولو ذهب إلى ما يسموه الححيم ( كذا ) 
إذا كان بعد أن يعيش الحياة الواحدة الى يحياها ويتمتع بالحب الواحد المقدر لت 
ما دام قلبه اصطفاها ور وحه تهواها ؛ وإو تركته بعد سنين قليلة لأى داع من 
دواع الانفصال . (كذا) . 

وهذا ليس مجرد رأى محرب » وإنما هو رأى أكبر عقل أنجبته الطبيعة 
حبى الآن . . . ! وسينتصر على جميع من يقفون أمامه » والدليل أن هذا المقال 
سيشار إليه فى مجلة ( الرسالة ) » وهذا الرأى سيعمل به » وصاحب هذا الرأى 
سيخلد فى الدنيا » وسيضع الأسس والقوانين الى تصلح لبى الإنسان مع سمو ” 
الروح بعد أن أفسدت أخلاقه عبادة المال . 

إن الإنسان يحيا حياة واحدة فليجعلها بأحسن ما تكون ٠»‏ وليمتع روحه بما 
تمتع به جميع اخلوقات سواه . وإلى الملتى فى ميدان الحهاد » 

ش ( المصلح المنتظر )2 انتهى 

وهذا الكتات يحل ( المدكلة) عل طريقة :غير موظتك + .ققد 
العاشق أنه غير متزوج فإذا هو غير متروج »2 و إذاهو يتقلب فها شاء؛ وتسأل 
الكاتب ثم ماذا ؟ فيقول لك : ثم الجحيم . 7 

وإنما أوردنا الكتاب بطوله وعرضه لأننا قرأناه على وجهين » فقد نبهتنا 
عبارة « أكبر عقل أنجببته الطبيعة حَبى الآن ١‏ إلى أن فى الكلام إشارة” من 
قوة خفية فى الغيب ٠‏ فقرأناه على وحى هذه الإشارة وهّد'يها » فإذا ترجعة” لغة. 
الغيب فيه : 


فق 

« ويحك” يا صاحب المشكلة » إذا أردت أن تكون مجنونا أو كافراً بالله 
وبالآخرة فهذا هو الرأي . كن" حيوانا تنتصر فيه الطبيعة والسلام ! ) 

تلك إحدى عجائب المقادير فى أول كتاب أللى إلى" ؛ أما العجيبة” الثانية 
فإن آخر كتاب تلقيته كان من صاحبة المشكلة نفسها ؛ وهو كتاب آية” فى 
الظر ف وجمال التعبير وإشراق. النفس فى أسرارها » يمور مور الضتّباب الرقيق 
من ورائه الأشعة» فهو يتحجب جمالا ليسظهر منه جمالا آخر ؛ وكأنه يعرض" 
بذلك رأيمًا للنظر ورأيًا للتصّر » ويأق يكلام يقرأ بالعين قراءة” وبالفكر قراءة” 
غيرها ؛ ورفظها سهل” » قريب قريب ؛ حبّى كأن وجههنا هو يحدانك 
لالفظها ؛ ومادة معانيها من قلبها لا من فكرها ٠‏ وهو قلب سلم" مقنفل” على 
خواطره وأحزانه » مسترسل إلى الإيمان بما كلتب عليه استرساله إلى الإيمان 
بما كتنب لهء فها رو كراد ع لا م ل مك ا 

وين نكتدٍ الدنيا أن مثل” هذا القاب لا يحل" بفضائله إلا ليتعاقتب على 
ففمائله ؛ فغلئظة الناس عقا أرقته ٠‏ غدرم نكاية. لرفائه ٠‏ وتتهورهم رد على 
أناته » وحمقلهم تكدير 2 لسكونه وكذ ينهم تكذيب للصدق فيه . 

وما أرى هذا القلب مأخوذاً بحب ذلك الشاب ولا مس ةتهامًا به لذاته » 
وإما هويتعلّق صوراً عقلية” جميلة كان من عجائب الاتفاق أن عمَرضّت له فى 
هذا الشباب أول” ما عرضت على مقدار ما ؛ وسيكون” من عجائب الاتفاق أيضًا 
أن يزول” هذا الحب زوال الواحد ا وجدت العشكرة » وزوال” العشكرة إذا 
وصخدت المائة +اوز وال “الماثة إذا وجد الألف . 

وبعد هذا كلّه فصاحبة المشكلة ىق كتابها كأنما تكتب فى نقد الحكومة 
على طريقة جعل التوقيع : « فلان غير موظف بالحكومة » . . . . وهى فيا 
كتبت كالنهر الذى يتحدر بين شاطئيه مسداعيمًا أنه هارب من الشاطثين مع أنه 
بينهما يتجرى : تحب صاحبها وتلقاه ؛ ثم هى عند نفسها غير" جانية عليه ولاعلى 
زوجته . . . فليت شعرى عنها » ما عسى أن تكون” الحناية” بعد زواج الرجل غير 
. هذا الحب وهذا اللقاء ؟ 
0 وحى القم - أوك 


رفن 
ونحن معها كأرسطاطاليس مع صديقه الظالم حين قال له : هسنا ندر على 
مُحاباتك فى ألا نقول” إنك ظالم ؟ هل تقدر أنت على ألا تعلم أنك ظالم ؟ 
ورأيها فى ( المشكلة) أن ليس من أحد يستطيع حلّها إلا صاحبتها_ , 
م علاطم ذلك إلا جاريقة من طريقتين : فإما أن تكون ضحية أبيها وأبيه 
تعبى زوجته ‏ ضحيته هو أيضًا » ويستهدف لا يناله من أهله وأهلها » 
فيكون” البلاء عنيعينه وشماله» ويكابد” من نفسه ومنهم ما إن" قله [تيذ' مب 
براحته وينغص” عليه الحب والعيش» ( قالت) : وإما أن يضحى بقلبه وعقله 
وفلى . 
وهذا ا كأنها تقول فيه : إن أحداً العكع 0 المشكلة إلا صاحبنهاء ا 
غير مستطيع حلها إلا بجناية, يذهب فيها نعيمه » أوبجنوقٍ يذهب فيه عقله . 
فإن حلّها بعد ذلك فهو أحل” اثنين. : إنا أحمق” أو جنون” ما منهما بك .: 
ولسان الغيب ناطق" فى كلامها بأن أحسن عي 
فإن بعض الشر أهون” من بعض . 
0007 
والعجيبة” الثالثة أن ١‏ نابغة القرن العشرين »2 جاء زائراً بعد أن قرأء 
مقالات ( امجنرن)؛ فرأى بين يدىّ هذه الكتب الى تلقيتها وأنا أعرضها بأنظرفيها 
لأتخيئّر منها » فسأل فَخَرئُه الخبر ؛ فقال: إن صاحب هذه المشكلة مجنون" . . 
او امتحنوه فى احغرافيا وقالوا له : ما هى أشهتّر صناعة فى باريس ؟ لأجابهم : 
أشهر ما عرف به بار يس أنها نصنع ( البودرة ) لوجه حبيبتى . 
قلت : فكيف يرد هذا امجنون” عاقلاً ؟ وما علاجه عندك ؟ 
قال 0 ف طلب ( ١.ش)‏ * ليجىء» فلما جاء قال له اكتب : جلس 
( نابغة القرن العشرين » مجلسنه للإفتاء فى حل المشكلة فأفى مرتجلاً : : 
إن منطق” الأشياء وعقلية الأشياء صر اك ااا 
)١(‏ هولقب المحنون » فانظرمقالاته فى الحزء الثانى . 
* هو الأديب أمين حافظ شرف » ويأق له ذكر فى مقالات المحنون . 


هس 
ب رك باز متجازالعقل فيهاء ليست هى مشكلة” هذا العاشق أكرهوه 
على الزواج بامرأة يحملدّها القلب أو لايحملتهاء وإنما هى مشكلة” أمبراطور الحبشة 
در يدون إرغامته أن يتزوج إيطاليا ؛ ويذهبون يسرفونها إليه بالد بابات والرشاشات 
والغازات السامة . 
ولو لم يكن رأس” هذا العاشق المجنون فارغمًا من العقل الذى يعمل" عمل العقل » 
إذن لكانت مسجارى عقله و7 فق رأسه : 0 
ذات نفسها أو ذاث نفسه ؟ غير أن وبراسه عكل. بطنه لاعقل” الرأ رأس » كذلك 
السرم البخيل الذى طبخ قدراً وعد هو وامراتنة يأكلان » فقال : ما أطيب" 
هذه القدر لولا الزحام ... قالت امرأنثه : أى زحام ههنا ؟ إتما أنا 
وأنت . قال : كنت أحب أن أكون أنا والقدر فقط . 


« فعقل' النتّهم” فى رأس هذا كعقل الشهوة فى رأس ذاك ؛ كلاهها فاسد 
التقدي رلا يعمل” أعمال” العقول السليمة ؛ ويريد أحداهما أن تسبل الزوجة من 
أجل رطل من اللجم » ويريد الآخر مثل” ذلك فى رطل من الحب . 

« وإذا فسد العقل" هذا الفساد” ابتتّى صاحبته با لمشاكلالصبيانية المضحكة : 
لاتكون” من شهىء كبير ©» ولانكون” هنها . منها شىء كبير ؟؛ وهى عي اجا 
لووزنتت كانت قناطير من التعقيد ؛ ولو كيلتت بلغت أرادب من الحبيرة ؛ 
ولو قيسنت امتدأت إلى فراسخ من الغسموض 

« هاتان المرأتان : (الكبيبة والزوجة ) » إما أن تكونا جميعًا امرأتين» 
فالمجى واحد فلامشكلة ؛ وإما ألا تكونا امرأتين » فالمعبى كذلك واحد” فلا 
مشكلة؛ وإما أن تكون إحداهها امرأة والأخرى قردة أوهردة » وههنا المشكاة . 
( حاشية : الردة من أوضاع نابغة 7 العشر يق فى اللغة » ومعناها الأنى 
ليست من إناث 07 ولا البهائم. 

« فإن زعم العا فق أن زوجتله قردة فهو كاذب» وإن زعم أنها الردة فهو 
0 كل انجانين ٠‏ فى مه موضع أقفرط عليه 
الشعور فأفسده » وأوقع بفساده الحطأ فى الرأى » وابتلاه من هذا الحطأ بالعتمتى 


84 
عن الحفيقة »وجل زوجته المسكينة” هى مَعدُرض” هذا العمى وهذا الخطأ وها . 
اناد ) لاعت بها ؛ لأنها من زوجها كالحقيقة البى يتخبسّط فيها المجنون” مدة” 
جنونه » فتكون م سجلى هذ يانه ومعرض حهاقاته » وهى الحقيقة غير أنه هو 

الغهنون . 

«'“فإن كانت هذه الحقيقة” مسئلة” حسابية استمر الجنون مدة جنونه يقول * 
الناس : خخمسون وخمسون ثلاثة” عشسر » ولا يصداق أبدا أنها مائة كاملة ؛ 
وإن كانت مسئلة” علمية” قضى انجنون أيامه يشُعل التراب ليجعلنه باروداً ينفجر 
ويتشتراقع ٠‏ ولايدخل” فى عقله أبداً أن هذا تراب مطنى” بالطبيعة ؛ وإن كانت 

مسئلةة قلبية استمر المجنون” يزعم أن زوجتنه قردة أو هردة » ولايشعر أبداً 
أنها امرأة . | 

«فإن صح أن هذا الرجل" مجنون فعلاجه أن ربط ف المارستان» ثم يجىء 
أهله كل يوم بزوجته فيسألونه : أهذه امرأة أم قردة أم هردة ؟ ثم لايزالون ولايزال” 
حى يراها امرأة” » ويعرفها امرأنته » فيقال له حينئذ: إنكنت رجلاً فتخلق 
بأخلاق الرجال . 

» أما إن كان الرجل عاقلا" مميزاً صحيح التفكير ولكنه مربض” مرضالحب‎ ١ 
فلا يرى ( التابغة ) أشفى لدائه ولا أنجم. فيه من أن يسَسْتستطب بهذه الأشفيئة‎ 
: واحدا بعد واحد حتى يذهب ستقامه بواحد منها أو بها كلها‎ 

| «الدواء الأول : أن يجمع فكره قبل نومه فيحصره فى زوجته » ثم لايزال 
يقول : زوجى » زوجى . حتى ينام . فإن لم يذهب ما به فى أيام قليلة فالدواء 
الثاى . 

الدواء الثانى : أن يتجرّع شربة” من زيت الحروع كل أسبوع . 
ويتوهم كل" مرة أنه يتجرعلها من يد حبيبته » فإن لم يشفه هذا فالدواء 
الثالث. 

« الدواء الثالث : أن يذهب فيبيت ليلة فى المقابر » ثم ينظر نظره ف أى 
المرأتين بريد أن يلى الله بها وبرضاها عته وبثوابه فيها ؛ وأيتهما هى موضع م ذلك 
عند الله تعالى » فإِن لم يسبصر رشده بعد هذا فالدواءٌ الرابع 1 


٠‏ دين 

« الدواء الرابع : أن يخرج فى (0مظاهرة) . . . فإذا ففُقدتت له عين 
أو كاسرت له يد" أو رجل » ثم لم حل حبيبتله المشكلة” بنفسها . . . فالدواء 

'« الدواء الحامس لمم من المبت.لى بالحشيش والكوكايين » فيذهسب 
فيتسلم نفسه إلى السجن ليأخذوا على 58 فيشبى هذا الرف العقى ثم ليعرف 
من أعمال السجن جد الخياة وهتزلتها » فإن لم ينز ع عن جهله بعد ذلك 
فالدواء السادس . 

« الدواء السادس : أنه كلما تحرك دنه وشاعت فيه حوارة. الحب 0 
إلى من يحبها » ولايتوخى احيبها » بل يذهب من فسَْره إلى حتجام يحجمه . 
ليطى* عنه الدم” بإخراج الدم ؛ وهذه هى الطريقة” الى يصللح بها محانين العشاق» 
ولو تبد لوا بها من الانتحار لعاشوا هم وانتحر الحب . 

قال « نابغة القرن العشرين © : « فإن بَطلت هذه الأشفية” السبة" » وبى 
الرجل” جمُوحًا رد عق هوأه فلم ب مق إلا الدواء السابع . 

البيواة المايع : أ يمرت غناحن المشكلة سين قناة لي 
واقعة” مئة عض 0 » حبى بتهلشم "غلم 
عي 6 2 ونح رأسه 2 ويستغرى علد 6 ل 
وكلسوره بالأطلية ورم وتتوضع له الأضظمدة والء صائب و يسارله” حى : 
على ذلك : 
أعرج متخلعنا مبعاسر كر الأعلى والأسفل ٠‏ فإن فى ذلك شفاءه 
الام" من داء لحب إن شاء الله 8 

م 

قال : فإن لم يشفه ذلك فالدواء الثامن . 

الديواء الثامن 1 أن ينعاد” علاجه بالدواء السابع 00000 


8 القناة : هى العصا الغليظة. الى يقال طا و الشومة » . والصك خاص فى ضرب الرأس‎ )١١ 
ولكن لما كانت عظام صاحب المشكلة مقصودة فى هذا الملاج. . . فقد جاز استعمال الصك فى‎ 
. الم كله كا رأيت‎ 
وشى القلم - أول‎ 


يحان 
المشكيلة 


٠ 

أما البقية”' من هذه الآراء الى تلقيتها فكل أصحابها متوافقون على مثل 
الرأى الواحد » من وجوب إمساك الزوجة والإقبال عليها » وإرسال « تلك ) 
والانصرا ف عنها » وأن يكون” لابجل فى ذلك عزم” لايد ةلقل ومضاء 
لابسنتسى »وأن يصب للتّفئْرة حتى يستأنس منها فإنها ستتحول » ويجعل الأناة 
بإزاء الضجر فإنها تتصلحه » الرومةة بإزاء الكره فإنها تسَحملته » وليترك الأيام 
تعمل عمانها فإنه الآن يعترض ” هذا العمل ويعطله » وإن الأيام إذا عملت 
فستغيسر دل ؛ ولاينستة كل * القليل تكن الأيام معه » ولا يمستكثسر .الكثير تكون” 
الأيام” عليه . 

والعتديد الأكبر ممن كتبوا إلى" » بحفظون على صاحب المشكلة ذلك البيان” 
االذى وضعناه على لسانه فى المقال الأول » ويتحاسبونه به © ويتقيمون منه الحجةة” 
عليه » ويقولون له : أنت اعترفت + بأنت ألكرت ٠‏ وأنت 2 زددت على 
نفسك » وأنت نَصّبْت الميزان” فكيف لاتقبسل الوزن" به ؟ وقد غفلوا عن أنالمقال” 
من كلامنا نحن » وأن ذلك أسلوب من القول أخراه 'وك دناه ذلك الاب + 
ليكون” فيه الاعتراض” وجوابه » واللحطأ والرو عليه ؛ وإمنظهرٌ به البجل” كالاأبلهى 
حير ته ومشكلته » تنفيراً لغيره عن مثل موقفه » م لنحرلة به العللل” الباطنة فى 
نفسه هو » فنصرفته عن الحوى شيئنًا فشيئنًا إلى الرأى شيئنًا فشيثنا 3 “نحبى إذا قرأ 
قصة نفسه قرأها بتعبير من قلبه وتعيير ا ل 
فها ظهر له » واهتدىمن التقييد إلى سبيل الإطلاق » وعرف كيف يسُخلص” بين 
الواجب واللحب اللذدين اختلطا عليه وامتزّجنا له امتزاج اماء والحمر .ويلك لأسلوب 
جاءت المفكلة ةمقل فى لسان صاحبها » وبق أن يدقع صاهينا 
بكلام آخر إلى موضع الرأى . 

وكثير من الكتاب لم يزيدوا على أن نبّهوا الرجل” إلى حق زوجته ٠‏ م 


وذان 

يدعون الله أن يرزقه عقلا .. . وقد أصاب هزؤلاء أحسن التوفيق فما ألهموا 
من هذه الدعوة » فإِنما جاءت المشكلة من أن الرجل” قد فقد التمييز وجن” 
بجنونين : أحدهما فى الداخل من عقله » والثانى فى الحارج منه ؛ فأصبح لايباللى | 
الإ والبغعض" عند زوجته إذا هو أصاب ا حظوة” والسر وز عند الأخرى 3 فتسعدى 
ور مع المرأتين جميعنًا ؛ وظلم الروجة بأن اسة للب حقها فيه » وظلم الأخرى 
بأن زاد ّ ذلك الوق" فجعلها كالسارقة والمعتدية . 

وقد تمى ل القراء من فلذول: 7أن يرزقه الله مثل” هذه الزوجة 
المكر وهة كراهة” حب ؛ ويضعه موضع “> صانن: المشكلة + ليكبت ال 
بحكم الكره- ويصرفته على ما يشاء » ولايرضى أن يحكمه الل ون كان هو 
الم 

داك كبا اوه اناس انم رس ون 
زوجته » لايكون” رجلا صحيح الرججولة ٠»‏ بل هو أسخف الأمثلة. ف الأزواج » بل 
هو جرم أخلاق فد لزوجته من نفسه مثال” 0 الفاسق» ليدفعها إلى 
ال عارة والفسق 0 0 ؛ بل هو عي » إذ لايعرف أن انفراد” 
زوجته وتراجعتها إلى نفسها الحزينة ي-: نش“ ف نفسها الحنين إلى رجل آخر ؛ 
بل هو مغفل » إذ لايدرك أن شريعة” السن” بالسن” والعين بالعين » هى بنفسها عند 
المرأة شريعة” الرجل بالرجل . 

والمرأة الى تجد من زوجها الكتراهية” لاتعرفنها أنها الكراهة” إلا أوّل” 
أول"؛ ثم تنظر فإذا الكراهة هى احتقارها تإفاما فى أخص” خصائصها لوي 
ثم تنظر فإذا هى إثارة كبريائها وتحد يها » ثم تنظر فإذا هتى دفع غريزتها أن 
تعمل على إثبات أنها جديرة بالحب » وأنها قادرة على النقمة والمجازاة ؟ ثم تنظر فإذا 
برهان” كل ذلك لايجئ من عقل ولامنطق ولافضيلة » وإنما يأقى من 
رجل .. . رجل بحقق لها هى أن زوجتها مغفّل وأنها جديرة” بالحب . 


وكأن هذا المعنى هو الذى أشارت إليه الأديبة(ف.ز.) وإن كانت لم 


6 هذه الآراء الى سننقلها قد تصرفنا ى جميعها بالعبارة » ولكنا لم ترج عن وق [ليه ناح 
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ا » فقد قالت : « إن صاحب هذه المشكلة غى» «لابكون” إلا رجلة ٠‏ 
'مريض النفس مريض” الحلق وا يت مثلته رجلا أبعدة من الرجل . . ومثل” 
هذا هوى نفسممشكلة فكيف ت تشْحل” مشكلتئه ؟ إنه من ناحية زوجتة مغفّل » 
لاوصف له عندها إلا هذا + ومن جهة حبيبته خائن » والحيانة أول” أوصافه 
عندها . ' 

« وهذا لزوج يسم, الآن أخلاق زوجته وينفلسدطباعتها وينشى" ها قصة” 
فى أيها غباوته وإثمه » وسيتركها انم ' الرواية فلا عم لاما يكون” آخرها. 
ومثل هذا الرجل أصبح المتعلمات يعتقدن أن أكثر الشتبان إن لم يكونوا جميعًء 
هم كاذبون فى ادعاء الحب » فليس منهم إلا الغنواية ؛ أو هم محبون يككذاب 
الأمل” بهم عل النساء افلبشن متهم إلا لخرية.. 

قالت : «١‏ وخير ما تفعله صاحبة 'الشكة أن تصنع ما صنعته أخرى ا ا 
قصتها : فهذه حين علمت بزواج صاحبها قذفت به من طريق آماها إلى الطريق 
الذى جاء منه 2 وأنزلته من درتجة أنه كل”* الناس . إلى منزلة أنه ككل الناس » 
يك حزمسها وعز بمتسها وكبر ياءهاء فرأتهبعد ذلك أهون "على نفسها من أن يكون” 
سببا لشقاء أو حسرة أوهم” » ' وابتعدت بفضائلها عن طريق الحب الذى 
تعرف أنه لايستة يستقيم إلالزوجة وزوجها » فإذا مشت فيه امرأة” إلى غير زواج » 
ار إواي عا لا من هنا » فلم ينته بها فى الغاية ية إلا أن تعود” إلى 
نفسها وعليها غباره » وما غبار هذا الطريق إلا سواد” وجه المرأة . 

«وقد جهتد الرجل” بصاحبته أن تتخذه صديقنًا 3 فأبت أن تقبل” منه 
برعان” خييتها .. ..وأظهزت له سقرة” فيها احضار + وأعلة- أن اه 
العسهئّد لايخرج منه عهد » وأن الصداقة” إذا بدأتْ من آخير الحب تغير اسمها 
وروحها ومعناهاء فإما أن تكون” حيئئذ أسقط ما فى الحب» أو أكذب ما فى 
الصداقة . 

م قالت الآذنبة > #.وعى_ كانت تبه + بل" كانت مستهامة يها .غير 
أنها كانت أيضاً طاهرة القاب » لاتريد فى الحبيب رجلاً هو رجلٍ الحيلة“عليها 
فشخنداع به » ولا رجل” العار فتنسسب به ٠‏ وى طهارة المرأة جزاء نفسها من قوة 


10 إن 
الثقة والاطمثنان وحسن التمكن ؛ وهذا القلب الطاهر إذا فقد الحب لم يفقد 
الطمأنينة ؛ كالتاجر الحاذق إن خبّسر الربح لم يفلس » لأن مهارتنه من بعض 
خصائصها القدرة على الاحمّال » والصبر للمجاهدة . 

قالت : « فعلى صاحبة المشكلة الى عرفت كيف تحب وتُجل” + أن تعرضة 
الآن كيف تحتقر وتتزدرى ١‏ . 1 

وللأدبية (ف . ع ) رأ جتزل” مُسداد ؛ قالت : «إنهاهى قد كانت 
يوما بالموضع الذى فيه صاحبة المشكلة » فلما وقعت الواقعة أنفت أن تكوقلصّة” 
قلوب » وقالت فى نفسها : إذال يَقنْدّر لى » فإن الله هو الذى أراد » وإفى أستحى 
من الله أن أحاربه فى هذه الزوجة المسكينة ! ولئّن كنت قادرة على الفوز » إن 
انتصارى عليها عند حبدبى هو انتصارها على عند ربى » فلأخسر هذا الحب 
لأرابيح الله برأس مال عزيز خسرت من أجله 2 بق على أخلاق الرجل ليبقبّى 
رجلا لامرأته » فا يسرى أن أنال” الدنيا كلها وأهدم” بيتمًا على قللب » ولا معنى 
لحب سيكون فيه الوم بل سيكون ألم الؤم: 

قالت : وعلمت أن الله ( تعالى ) قد جعلنى أنا السعادة” والشقاء فى هذا الوضع 
يرى كيف أصنع ‏ أيقنت أن ليس بين هذين الضدين إلا حكلمى أو حمق 
وصح عندى أن حسن" المداختلة فى هذه المشكلة هو الحل الحقيى للمشكلة . 

قالت : « فتغيرت لصاحى تغيراً صناعينًا » وكانت فيسّى له هى أكبر” أعوان 
عليه » فا لبث هذا الانقلاب أن صار طبيعدًا بعد قليل ؛ وكنت أستمد” من 
قلب امرأته إذا اختانتى الضف أو نالى الحزع ؛ فأشعر أن لى قوة” قلبين . 
وزات عل ذلك علخ لفباعى تصيحا م ميسسراً قائمًا على الإقناع وإثارة التخوة 
فيه وتبصيره بواجبات الرجل » وترفقت ى التوصل إلى ضميره لأثبت له أن عزة” 
الوفاء لاتكون” بالحيانة وبيّنت له أنه إذا طلّق” زوجتته من أجل فا يصنع 
أكثر من أن يقيم البرهان” على أنه لايصلحلى زوجا ثم دلاسته” برفق على أن 
خير ما يصنع وخير ما هو صانم ؟ لإرضائى أن يقلّدىف الإيثار وكترم النفس ء 
ويحتذيتى ف الحير والفضيلة » وأن يعتقد” أن دموع المظلومين هى فى أعينهم 


شان 
دموع » ولكنها فى يد الله صواعق يضرب بها الظالم . 

قالت : « وبهذا وبعد هذا انقلب حبّه لى [كباراً وإعظاما » وما فوق أن 
يكون” جا كالحب؛ وصار يجدنى فذات نفسه وق ضميره كالتوبيخ له كلما أراد 
إرانارا أوجاين أن يعض" منها فى نفسه . واعتاد أن يككرمتها فأكرمها 2 
وصلشحت تله نيتله فاتص ل بينهما السبسب ء وكتبرت هذه النية” الطيبة” فصارت وداء 
وكبر هذا الود فعاد ب » وقامت حياتهما على الأساسٍ الذى وضعته أنا بيدى » 
أنا دق 5 

أما أنا . 

وكتب فاضل من حلوان : ١‏ إن له صديقنًا ابنتلى بمثل هذه المشكلة فركب 
رأمنه” فا رده ثى » عن الزواج بحبيبته ؛ ورف إليها كانه ملك" للخل إلا تعر 
خسياله ؛ وكان أهله يعذلونه ويلومونه ويسخلصون له ال. صح ويجتهدون قى أمره 
جهندام » إذ يرن بأعينهم مالا يرى بعينه ٠‏ فكان التصع ينتهى إليه, فيظنه 
غشا وتتلبيس » وكان اللوم” يبلغه فيراه ظَلممًا وتحاملاً » وكان قلبه ارج ملدكل 
كلمة فى حبيته معن منها هى لامن الحقائق ١‏ [ذ هلين عل فل فيها + 
وذهبت بقلبه فبها يّحس » و«استبدت بإرادته فلها يتتقاد ؛ وعادت خواطره 
وألكارة تدور عليها كالحواشى على العبارة المغلقة فى كتاب ؛ واستقرت له فيها 

قوة' من الحب » أمرها إذا أرادت شيئًا أن ئة تقول" له كن . . ! 

د ثم مضت الليلة" بعد الليلة » وجاء اليوم” بعد اليوم » لو ان الساحل 
الذرّة بعد الذرة والساحل لايشعر : إلى أن تصرّمت أشه" قليلة » فلم تلبث 
الطبيعة” الى ألفت الرواية” وجعلتها فبل الزواج رواية” المتالثا والملكة » وقصة” 
التاج «العرش » وحديث الدنيا ولك الدنيا لم ثلث أن انتقلت غل افجأة 
فأدارت الرواية إلى فصل ر السخرية وبنظر التهكم 3 ست نكن الى" 
جلت السكلة الروائية . 

قال : « ففرغ قلب اللمأة من الحب » وظتمىّ إلى 00-7 ة مرق 
أخرى من غير هذه الزجاجة الفارغة . . . وبسرّد” قلبُ الرجل » وكان الشيطان” 


م 
الذى يتسَعّر فيه ناراً شيطانًا خبيثًا » فتحول” إلى 'لوح من الثلج له طول” 
وعرض ٠...‏ . 
«وجدات الحياة وهرّل الشيطان » الحو البجل” نفسته أن يكون” 
اخظار هذه المرأة له زّوجة » واستجه-ادت المرأة” عقاتها أن تكون قد رضيت هذا 
الرجل” زوجا » وأنكترهنا إنكاراً أوّنه الملالة » وأنكرته إنكاراً 5 ختر أوله التبرام ؛ 
وعاد كلاهما من صاحبه كإنسان يكلف إنسانًا أن يخلق” له الم الذىمفى ! 
« وضربت ال حياة ضربة أوضر بتينفإذا ديس الختيال كلها هدام" هدام 
وإذا. الطبيعة مؤلافة الرواية . . . قد ختمت روايتها وقدوؤضت رع وإذا 
الأحلام مسر بالعكس : فالحب تأويله البغض » «اللذة تفسيرها الألى » 
و« البودرة) معناها الجير. . 0 0 ما بينهما إلا الشيطان” الذى بينهما » 
فهو الذى زوج وهو بعينه اذى طلق . 
وكتب أديب من بغداد يقول : « إنه, كان فى هذا الموضع القتلق موضع 
صاحب المشكلة » وإن ذات قتُرباه الى مسمميت عليه كنك علققة لق 
حتجب عيدة لافى حجاب واحد» وقد وصفت له باللغة . . وق اللغة ما اتن 
وما أجمل وما أظرف » وكأنها ظَى” يتلفئّت » وكأنها غّصن” » ييل وكأن سسنقة 
وجهها البدر ! 
قال + و ففييت اله بكل أدوات التشبيه » وجاءوا ى أوصافها بمذاهب 
الاستعارة وا لجاز » فأخذها قصيدة” قبل أن يأخذها امرأة ؛ وكان لم ير منها شيشاء 
وكانت لغة ذوى قسرابته وقرابتها كلتغة التجارة ف ألسنة. حداق السماسرة : 
ما بهم إلا تتتفيق السلئعة ثم يمخاون بين المشترى وحظله . 
قال : : « فرسخ كلامهم فى قلبى » فعقدت عليها » ثم أعرست بها » 
ونظرت فإذا هى ليست ف الكلمة. الأول ولا الأخيرة. مما قالوا ولا فما بينهما . 
م تعرفت فإذا هى تكبترنى بخمس” عشرةة سنة . ٠٠‏ ورأيت الع حاف 
عندى فأشفقت عليها » وبث اللبلة الأول مقسبلا على ذة نفسى أزامرها وأناجيهاء 
وأنظر فىأى موضع رأى ى أنا ؛ وتأملت القصة”» فإذا.امرأة” بين رحمة الله وزخمتى » 


لان 
فقلت : إن أنا نزعت رحمبى عنها ليوشكن” الله أن يتزع رحمتنه عى ٠»‏ وها بيى. 
وبينه إلا أعمالى ؛ وقلت : يا نفسى » إنها إن تنك مثقتال حبئّة من ختر دل 
فتككن" ف صخوة ‏ ة أو ف السموات أو فى الأرض يأت بها الله . وإتما | أتقدم إلى عفو 
الله بآثامر وذنوبٍ وغططات ؛ » فالأجعل “هذ والمرأة. لج مده وناغ" عن عمر سيسمضوى 
وتبى منه هذه الحسنة خعالدة “ملدة . 

« إنها كانت حاجة” النفس إلى المتاع فانقليت حاجة” إلى الثواب ء وكانت. 
شهوة” فرجعت حكمة » وكنثت أريد أن أباغ ما أحب سأبلغ ما يتجب 20 
قلت : اللهم” إن هذه امرأة" تنتظرها ألسنة الناس إما بالحير إذا أمسكتنها.» وإما 
بالشر إذا طلقثها » وقد احتمت لى ؛ اللهم” سأكفيها كل" هذا ليجهك 
الكريم ! 

قال : ١‏ ورأيتهبى أكون ألأم” الناس لو أفى. كشفتتها اناس وفلت انظروا . 
فكأنماكنت أسأت إليها فأقبلت أترضاهاء وجعلت أما سحتها وألاينها فى 0 ؛ 
وعدلت عن حظ نفسى إلى حظ نفسها('2» واستظهرت بقوله تعاليى : « وعسبى 
أن تكرهوا شيشًا ويجعل" الله فيه خيراً كثيراً » ؛ واعتقدت الآية” الكريمة” 
ا اعتقاد وأتملّه » وقلت: اللهم” اجعللها من تفسيرها . 

١ 0-6‏ فلم تمض أشهر حبى ظهر الحمل عليها » فألى الله فى نفسى من 

0 ح مالاتعند له الدنيا بحذافيرها » وأحسست لا الحب الذى لايقال فيه جيل 
ولاقبيح » لأنه من ناحية النفس الحديدة الى فى نفسها( الطفل) . 
أرى لها فى قلى كل يوم مداخل وتخارج دونها العشق فى كل مسداخله 6 
وصار الحنين الذى فى بطنها يتلألً نوره عليها قبل أن يخرج إلى النور » 
وآصبحت الأيام معها ريما من الزمن فيه الأمل الخلو المتتظتر : 

قال : « وجاءها انخاض » وطرقَت بغلام ؛ وسمعت الأصوات ترتفع من 
حجرتها : ولد ! ولد ! بسشروا أباه . فوالته لكأن ساعة” من ساعات الحلد وقعت 
فى زمبى أنا من دون الحلق جميعًا وجاءتنى بكل نعم الحنة ؛ وما كان ملك 
العالم ‏ لو ملكتنه ا كر امرأق من فرح تلك 
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الساعة ؛ إنه فترح إهى أحسست بقبى أن فيه سلام” الله ورحمته وبركتته » 
ومن يومئذ ذسطق لسان جماها فى صوت هذا الطفل . ثم جاه أخوه فى العام الثانى» 
ثم جاء أخوهما فى العام الثالث ؛ وعرفت بركة الإحسان من اللطفض الرّبانى فى 
حوادث كثيرة » وتنفّست على" أنفاس الحنة وفسّرت الآية الكريمة نفستها 
بهؤلاء الأولاد » فكان تفسير ها الأفراح » والأفراح » والأفراح » . 

ويرى صديقنا الأستاذ ( م . ١ح‏ . ج) أن صاحب المشكلة فى مشكلة من 
رجولته لاهن حبه ؛ فلو أن له ألف" روح لا استطاع أن يعاشر زوجته بواحدة 
منهاء إذ هى كلها أرواح صبيانية تبكى على قطعة من الحلوى ممثلة فى الحبيبة ... 
ولو عرف هذا الرجل فلسفة” الحب والكره » لعرف أنه يصنع دموعه بإحساسه . 
الطفل فق هذه المشكلة ؛ ولو أدرك شيثة لأدرك أن الفاصل” بين الحب والكره 
منزوع” من نفسه » إذ عو ف الرجل هو الْحزم الذى يوضع بين ما يجب 
وما لأيجب . 

قط يلم بي النفس الصغيرة فكل” حل لمشكلته هو مشكلة" جديدة » 
ومثله بلاء على الزوجة والحبيبة معنا » وكلتاهما بلاء عليه » وهو بهذه وهذه 
كحكوم عليه أن يسُشسق” بامرأة لا عشئقة 

هذا عندى. ليس بالرجل ولابالطفل 1 أن ينبت أنه أحدههما ؛ فإن كان 
طفلاً فن السخرية به أن يكون” متزوجمًا » وإن كان رجلا فلبحل هو المشكلةة 
بنفسه ء وحلّها أيسر شبىء : حلها تغيير حالته العقلية . 

ونحن نعتذر للباقين من الأدباء والفضلاء الذين م نذ كر آراءهم » إذ كان - 
الغض من الاستفتاء أن نظفر بالأحوال الى تشبه هذه الحادثة » لابالآراء 
والمدعظ والنصائح . أما رأينا فى البقية الآآنية . 


02 


المشتكلة 


ص 


03 

صاحب هذه المشكلة رجل” أعور العقل . . . يرى عقلّه من ناحية واحدة » 
قن عات علد نت البحره نشكا وإو أن عقاته أبصر من الناحيتين لما 
رأى المشكلة” خالصة” فى إشكاها » وإوجد فى ناحيتها الأخرى حظًا لنفسه قد 
أصابه » ومذهيًا ق السلامة لم يسخطئه ؛ وكان فى هذه الناحية عذاب: الحنون 
لو عذبه الله به » وكان يسصبحأشقى الخلق لورماه الله فى الجهة الى أنقذه منها » 
فتهيأت له المشكلة على وجهها الثانى . 

ماذا أنت قائل” يا صاحب المشكلة لوأن زوجتّك هذه المسكينة المظلومة الى 
تيت بها » كانت هى التى أ كثْر متت على الرضى بك ؛ حملت على ذلك 

من أبيها » م كنت أنت لها عاشقنًا » وبها هك وفيها ليا 
ثم كانت هى نحب رجلا غيرك » وتتصبو إليه » وتفنتن” به » وقد احترقتت عشقا' 
له ؛ فإذا جسلحوها عليك رأتك البتخيض” السقيت » ورأتك” الد ميم الكريه » 
وفسر عست منك فزعهامن اللّصوالقاتل تمل 1( يد ك فتلت سحاماها نحامسيها المجذوم” 
و أن الأبرضين 2 وتكلمها كس رامن انيل كلامك ع 0 
م ل دن عن » وتتحبتب إليها فإذا أنتة أسمج خلق, الله 
عندها » إذ تحاول فى ذتذالة أن محل منها محل" حبيبها ؟ وتقبل” عليها بوجهك 
فبراه من تقسذارها إياك” » واثمئزاز ها منك » وجه الذبابة مكبّراً بفظاعة وشناعة 
ف فدر صورة وجه الرجل. » ليتجاوز حدً القبح إلى حد الغتداثة » إلى حد” 
اتقلابا النفسٍ من رؤيته » إلى حد القىء إذا دنا وجهّك من وجهها . 

ملبذا أنت قائل” ياصاحب المشكلة لو أن مشكلتتك هذه جاءت من أن 
كلك و زوجتك ( الرجل الثانىع لالمرأة” الثانية ؟ ألست الآن فى رحمة من 
ألله يك » وق نعمة كفت عنك سّصيبة » وفى موقف بين الرحمة والنعمة يقتضيك 
أن تترقسب فى حكمك على هذه الزوجة المسكينة حكم” الله عليك ؟ 


#00 + 


ا اه" 
تقول : الحب والحيال والفن . وتذهب فى مذاهبها ؛ غير أن « المشكلة» 
. قد دلت على أنك بعيد" من فهم هذه الحقائق » ولو أنت فهمتها لما كانت لك 
مشكلة » ولا حسبت نفسك منحوس" ا لحظ حر وما 3 ولا جهلت أن ف داخل 
العين من كل ذى فن عينًا خاصة” بالأحلام كيلا تعمتى عينه عن الحقائق . 
الحب لفظ وهمى موضوع على أضداد مختلفة : : على بتركانر وروضة » وعلى 
سماء وأرض ٠‏ وعلى بكاء وضحك » وعلى ارو كر كام ممم ٠‏ وعلى أفراح 
قليلة ليست كلها أفراحا ؛ وهو خداع' من النفس بضع كل ذكائه ق الحبوب » 
وبجعل” كل بتلآهته فى المحب » فلا يكون المبوب عند محبه إلا شخصًا خياليا 
ذا صفة واحدة هى الكمال المطلق ٠»‏ فكأنه فوق البشرية. ق وجود تام الجمال 
ولاعيب فيه » والناس' من بعده موجودون فى العيوب والمحاسن . 
وذلك وهم لاتقوم” عليه احياة” ولاتصلّح به » فإتما تقوم الحياة على الروح 
العملية التى تضع فى كل شىء معناه الصحيم الثابت ؛ فالحب على هذا شىء 
غير الزواج » وبينهما مثل ما بين الاضطراب «النظام ؛ ويجب أن يسفهنم هذا 
الحب على النحو الذى يجعله حبا لاغير » فقد يكون أقوى حب بين اثنين إذا 
تحابنًا هو أسخف زواج بينهما إذا تزوجا . 
وذو الفن لايتفيد” من هذا الحب فائدتته الصحيحة" إلا إذا جعله نحت عقل 
لافوق عقله » فيكون فى حبه عاقلا بجنونا لطيف . . . ويرك العاطفة” تدخ ” 
ف التفكير وتضع فيه جمااسها وو رتهاوقوتها؛ ومن ثم يرى مجاهسدةة اللذة 00 
هى أسمى لذاته الفكرية 3 ويعرف بها فى نفسه ضرا فيا من السكدينة يليه 
القدرة” على أن يقهر الطبيعة” الإنسانية ويصرفها ويتبدع منها عمله 2 
. العجيب . 
وهذا الضرب من السموٌ لايبلغه إلا الفكرٌ القوى الذى فار على شهواته 
وكبتحتها ونحملها تتغلى فيه غاسيان” الماء فى المرجتل ليخرج منها ألطف ما فيها. » 
ويحولتها حركة” فى الروح تنشأ منها حياة” هذه المعانى الفنية ؛ وما أشبه” ذا الفن” 
بالشجرة الحية : إن لم تسضصُبط ها فى داخلها أصح الضبط» لم يكن فى ظاهرها 
إلا أضعف علها . 


نين 


ول هذا الفكر العاث شق يحتاج إلى الزوية حاجته إلى الحبيبة » وهو فى 
قوته يجمع بين كرامة هذه وقد سيّة هذه » لأن إحداهها تنوازن” الأخرى » 
عد لا ف الطبع » وتخفف من طخيائما عل الغويزة » وك القلب أن يداد 
فى جوه الحيالى . 

لبجل الكامل” المفكد المتخريل” إذا كان ز زوجنا وعنشق » أوكان 
عاشةما وتزوج ج بخ من هوه ؛ استطاع أن يبتدعء لنفسه فنا جميلاة” من مسسرات 
الفكر لايجداه العاشق” ولا يناله المتزوج ؛ وإنه ليرى زوجتته من الحبيبة كالتمثال 
جمالك "عل هيثة واحدة» غير أن لايل أن هذا هو مر من أمرار الإبدع فى 
التمثال » إذ تلك هرئة” استقرار الأسمى قسموه ؛ فإن الزوجة أمومة” على قاعدتهاء 
وحياة على قاعدتها؛ٍ أما الحبيبة فلا قاعدة” لما وهى معان شاردة" الاتستقر »وزائلة 
لاتثبت ©؛ وفنها كله فى أن تبقى حيث هى كا هى ؛ فجمالّها يحيا كل اوم 
حياة, أجلايدة” فادافت فنا مضا ؛ وما دام مر أنزتها ف بعجابه:. 

وى تزوج الرجل ,عن يحبها انهتك له حجاب أنرينها فبطتل” أن يكون فيها 
سر » وعادت له غير من كانت » وعاد لما غير من كان ؛ وهذا التحول” فى كل 
منهما هو زوال كل منهما من خسيال صاحبه ؛ فليس يصلّح الحب أساسسًا 
للسعادة فى الزواج ٠‏ بل أحْر به إذا كان ود واحتراقنًا أن يكون أساسًا للشؤمفيه ؛ 
إذ كان قد وضع بين الزوجين حدا يعين” هما درجة” من درجة فى الشف 
والصبابة والحيال. وهما بعد ٠‏ الأزواج منراجعان وراء هذا الحد مامن ذلك بد » فإن 
م يكن الزوج فى هذه الحالة يجلا تام الرجولة » أفسدت الحياة” عليه وعلى زوجته 
صبيانية” روحدفالتمس فى الزوجة مالم يعد" فيها » فإذا انكشف فراغها ذهب 
الع يا ل عليها وعلى نفسه وعلى أولاده قبل أن يولدا ؛ 
إذ يضم أمام هذه المرأة أسوأ أ الأمثلة لأنى أولادها » ويفسد إحداستها فيفسد” . 
تكوينها الفسى”» وا المأ إلا حسها وشعو ره" . 
(1) هذا كله مد يه 


الدين الإسلاى من الزوجين إلا أسرة يحب أن تبنى بما يبنها » وتصان بما يصويها » وقد أثرنا إلى الحكة : 
أخرى ف المقالة الأول من المشكلة . 


* 


روم 

فالشأن هو ى تمام الرجولة وقوتهاوشهامتها وفنحو لتهاء إن كان الرجل'عاشقاً 
أو لم يكلنه . وما من رجل قوى رةه إلا وأسانية ديانته وكرامته ؛ وما من 
ذى دين أو كرامة بقعم فى مثل هذه المشكلة ثم طاح به الزوحة أو نيف 
عليها أو يتفسدما بينه وبينها من المداخسلة وحسن العشئرة » بله' أن يراها كما 
يقول” صاحب المشكلة ( مصيبة )فميجافيها ويبالغ فى إعناتها ويشفبى غيظه 
بإذلالها واحتقارها . : 

وأى ذى دين يأمن' على دينه أن يتهلك” فى بعض ذلك فضلاً عن كل 
ذلك ؟ وأى ذى كرامة يرضى لكرامته أن تنقلب خسة ودناءة” ونذالة” فى معاملة 
امرأة هو لاغيره ذنبها ؟ 
إن أساس” الدين والكرامة ألا" يخرج إنسان” 507 النقياة الاعاعية 
فى حل مشكالته إن تورط فى مشكلة ؛ ؛ هن كان فقيراً لايسرق بحجة أنه فقير» 
بل يكد ‏ ويعول وانضي عل ها ماله تعن ذلك ف وفة كان قا لا درل" 
المأة فيسُبقطها بحجة أنه عاشق ؛ ومن كان كصاحب المشكلة لايظلم امرأته : 
فيمقتها بحجة أنه يعشق غيرها ؛ وإنما الإنسان” مسن أظهر فى كل ذلك ونمو ذلك 
رم الإنسا نى لاأثره الوحشى » واعتتبر أمو ره الخاصة” بقاعدة الجماعة لابقاعدةٍ 
الفرد . وإنما الدين” فى السمو على أهواء النفس ؛ ولايستسساتى امرقٌ على نفسه 
وأهواء نفسه إلا بإنزاها على حكم القاعدة العامة » فمن هناك" يتساتى » ومن هناك 
يبدو 17 فيا ما يبلغ إليه . 

وإذا حل" اللص” مشكلته على قاعدته هو فقد حلّها » ولكنه حل” يجعله 
هو بجملته مشكلة” للناس جميعًا » حبى ليرى الشرع فى نظرته إلى إنسانية هذا 
اللص أنه غير حقيق باليد العاملة الى ختلقت له فيأمر بقطعها . 

وعلى هذه القاعدة فالحنس” البشرى" كله ينزل منزلة الأب فى مناصرته 
. لزوجة صاحب المشكلة والاستظهار لها والدفاع عنهاء ما دام قد وقع لديا الظم من 
صاحبهاء وهذا هر حكمها فى الضمير الإنسانى الأكبر » وإن خالف ضمير زوجها 
العدو الثائر الذى قطعها من مسصادر نفسه ومواردها . أما حكم ١‏ الحبيبة فى هذا 
الضمير الإنسانى فهو أنها فى هذا الموضع ' ليست حبيبة ولكنها شحتاذة ولا" 


ين 

لسنا نتكر أن صاحب هذه المشكلة يأل منها ويتلذع 7 الل الى 
فل قلبه ؛ بيد أثنا نعرف أن ألم العاقل غير ألم المجنون » وحزن” الحكيم غير 
حزن الطائش ؛ والقلب الإنسانى يكاد يكون آلة مخلوقة” مع الإنسان لإصلاح 
دنياه أو إفساد ها ؛ فالركيم من عرف كيف يتصرف بهذا القلب فى آلامه 
وأوجاعه فلا يصنع من أله أذ جديداً يزيده فيه» ولايخرج من الشر 7 
ار يل اا سوأ مما كان . وإذا لم يجد الحكيم ما يشتهى » أو أصاب مالايشتهى 
استطاع أن يخلق من قلبه خسلقًا معنويا يوجده الغ عن ذلك الحبوب ا 
أو يوجداه الصبر عن هذا الموجود المكروه ؛ فتتوازن” الأحوال” قى نفسه وتعتدل” 
المعانى على فكره وقلبه ؛ وبهذا الحلق المعنوى يستطيع ذو الفن أن يجعل آلامّه 
كلها بدائعفن27. وها هو فكرٌ الحكماء إلا أن يكون” مصنعًا ترسّل” إليه 
المعاى بصورة فيها الفَوْضى «التقص” والألم » لتخرج منه فى صورة فيها النظام” 
والحكمة' واللذة” الروحية . 

يعشق. الرجل” العائ المتزوج » فإذا الساعة” الى أو بَقسَمْه فى المشكلة قد 

13 معها بطريقة حلها : فإما ضَرب امرأته بالطلاق » وإما أهلكتها باتخاذ 
الضرة. < عليها » وإما عذبها بالحيانة والفنجور » لأن بعض” العبث من الطببعة فى 
نفس هذا الجاهل هو بعينه عسبث الطبيعة بهذا الماهل فى غيره » كأن هذه 
الطبيعة*تمطلق” مدافعها | الضخمة على الإنسانية من هذه النفوس_الفارغة . 

وليس أسهل” على الذكر من ال حيوان أن يحل" مشكلة” الأتى حلاً حيوانينا 
كحل" هذا العا » فهو ظافر بالأنثى أو مقتول” دونها ما دام مطلقا مخلى بينه 
وبينها ؛ والحقيقة” هنا حقيقته هو » والكون” كله ليس إلا منفعة”“شهوانية ؟ وأسمى 

فضائله ألا يعجر عن نيل هذه المنفعة 1 

ثم يعشق” الرجل” الحكيم المتزوج فإذا لمشكلته وجه” آخر » إذ كان من 
أصعب الصعب وجود” رجل يحل هذه المشكلة” برجولة » فإن فيها كرامة” الروجة 
وواجب الدين وفيها حق المرودة » وفيها مع ذلك عنَبّث الطبيعة وخداعتها . 
وهزلها الذى هو أشد” الجد بينها و بين الغريزة ؟ وبهذا كله تنقلب المشكلة” إلى 


. استوفينا هذه المعانى فى كثير هما كتبنا » و بعضسها فى مقالات ( اللممال البائس)‎ )١( 


ووم 


معركة انفسية لايتحُسسها إلاالظفر » ولا يعي عليها إلا الصبر » ولا ينُفلحمى 
سياشتها إلا تحمل آلامهاء فإذا رزق العاشق” صبراً وقوة” على الاحهال فقد 
هان” الباق وتيسرت لذة” الظفر ا حاسم : وإن م يكن هو القلفن- باللييية + فإن 
ف نفس الإنسان مواقع مختلفة” وان متباينة” للّذة الواحدة » وموقع' أرفع من 
0 أثر أبهج من أثر ؛ وأُلذدٌ من الظفر بالحبيبة نفسها عند الرجل الحكيم 
الظفر بمعانيها » أ منها على نفسه كرامة” نفسه . وإذا انتصر الدين” 
والفضيلة” والكرامة” والعقل. والفن » له الحب ا معبى ' ولاعظيم 
أثر » ويتوغل العاشق” فى حبه وقد لبسسنله حالة “أخرى كا يكنظم الرجل” ا حليم 
على الغنيظ : فذلك يحب ولايسطيش » وهذا ا وابط” 0 
البأس لاينبغ إلامن الشدائد القوية » «الداهية' الأريب لايخرج إلا من 
المشكلات المعقنّدة » وال الفاضل لا يعرف إلا بين الأهواء المستحكمة . 
والعمرى إذا لم يستطع يستطع الحكيم” أن ينتصر على شلهوة من شهوات نفسه » أويُبطل 
حاجة” من حاجاتها » فاذا فيه من الحكمة > وماذا فيه من النفس ؟ 
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وما عقنّد ( المشكلة") على صاحبها بين زوجته وحبيبته » إلاأنه بخياله الفاسدٍ 
قد أفسد القوة" المصلحة فيه» فهو لم يتزوجامرأته كلها . . . وكأنه لايراها أننى 
كالساء » مر عندها إلافروقًا بين امرأتين : محيوبة ومكروهة ؟ ويهذا 
أفسد عينه” كا أفسد خمياله؛ فلوتعلم كيف يراها لرآها » ولو تعودها لأحبها . 

إنه من 0 كالحواد الذى بشعر بالمةادة ف عنقه ؟ فشعوره : بمعبى الحبل 
وإن كان معابى ضثيلاً عطل فيه كل معالى قوته » وإن كانت معالى كثيرة . 

سس ع ُ 5 . 
وما أقد رك أيها الحب على وضع حبال الحيل والبغال والحمير ق أعناق الناس ! 

1 © © ىا 

وقد ببّى أن نذكر » » توفية” للفائدة » أنه قد يقع فى مثل هذه الم: مشكلة من 
نقصت فحولنله من الرجال » فيد لس على نفسه بمثل هذا الحب» ويبالغ فيه » 
ويتجرم على ز وجته المسكينة الى ابتثليت به 3 ويختتلق" لما العاحل الواهية 
المكذوبة » ويتبغضها كأنه هو الذى ابل" بها » وكأن المصيبة” من قبسّلها لامن 


كيان 

قبئله ؛ وكل” ذلك لأن غريزته تحولت إلى فكره » فلم تعد إلا صوراً خيالية” 
لاتعرف إلا الكذب . وقد قرر علماء النفس أن من الرجال من يكره زوجتنه 

أشد الكره إذا شعر فى نفسه بالمهانة والنتقص من عجزه عنها . . . فهذا لابكون” 
رجلا لامرأته إلا فى العداوة والنقمة والكراهية وما كان من باب شفتاء الغيظ » 

زتره مع كالنامتلة السراح ين علد رق روط 2 لاقي ولا 1 1 
أحب هذا كان حبه خياليدًا شديداً » لأنه من مجهة يكون كالتعزية لنفسه » ومن 

جهة أخرى يكون غيظًا لزوجته » ورد" بامرأة على امرأة . 
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حمَدُوقٌ الطيبعع معفوظة 
ضبّطه وصَكّمه وعستلى حواشَيه 


بير سعيب ها لعرإن 


الإشراقة الإلهى 
وفلسفة الإسلام 


كا تطلع الشمس” بأنوازها مجر ينبوع. الضوه المسسى التهار » يولتد التي 
فيوجد فى الإنسانية ينبوع النور المسمّى بالدين . وليس النهار إلا يقظة” الحياة 
تحفقسق” أعمالتها » وليس الدين” إلا يقظة النفس تحقق فضائلتها . 

والشمس” خلقها الله حاملة” طابتعته الإلمىاً » فى عملها للمادة تتحول” به 
تسر ؛ والنبى” يرسله الله حاملاً مثل” ذلك الطابع فى عمله تترقى فيه وتسمو . 

ورعشات الضوء من الشمس هى قصة' الهداية للكون فى كلام من النور » 
وأشعة" الوحى ى البى هى قصة الهداية لإنسان الكون ف نور من الكلام . 

والعامل” الإلمى العظم يعمل فى نظام النفس الأرض بأداتيئّن متشابهتين: 
أجرام التوريون التستويق والكواكب » وأجرام_ العقل من الراسل والأنبياء . 

فليس الى إنسانًا من العظماء , يقرأ تاربخه بالفكر معه المنطق : ومع المنطق 
الشك ٠‏ ثم م يدرس" بكل ذلك على أصول الطبيعة البشرية. 0 ؛ ولكنه 
إنسان” نجم يقرأ بمثل كبن لقاع مالم عونم العا لجان 
م يدرس" بكل ذلك على أصول طبيعته النورانية وحدها . 

والحياة” تنقى ع التاريخ » كن ' هذه الطريقة” فى درس الأنبياء ( صلوات 
لله عليهم ) ء تجعل التاريخ هو ينشى الحياة ؟ فإها الي إشراق” إلى 
على الإنسانية » يقسومها فى فلتكها | الأخلاق ؛ ويجذبتها إلى الكمال فى نظام 
هو بعينه صورة” لقانون الحاذبية فى الكواكب . 

ويجىء النبى فتجىء الحقيقة” الإلهية معه فى مثل بلاغة الفن البيافى » 
لتكونة أقوى أثراً ٠‏ وأيسر فهمًا » وأبدح تمثياد » وليس عليها خلاف من الحس . 
وهذا هو الأسلوب الذى يجعل” إنسانا واحداً فن” الناس جميعًا » كنا تكون” 
البلاغة” فن لغة بأكملها ؛ هو الشخص" الس ذا سف الناس” اللياةة 
لايدرون أين” م منها » ولاكيف يتسهد ونآفيها » فتضطرب الملايين من 
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البشرية اضطرابها فيا تنقبض عنه وتتهالك فيه من أطماع الدنيا؛ 9 ييُخناقرجل" 
واحد ليكون هو التفسير لما مضى مما يأتى ٠»‏ فتظهر به حقائق الآداب العالية فى 
قالتب من الإنسان العامل ال مالل قا عور لتقام صط ود | 

وما الشهادة للنبوة إلا أن تكون” نفس” النه ى أبلغ نفوس قومه » حتى اهو فى 
طباعه وثهائله طبيعة” قائمة” وحدها » كأنها الوضع التفسانى الدقيق الذى يصب 
لتصحيح الوضع الوط للبشرية فى عالم المادة أ وتتازع البقاء . وكأن الحقيقة” 
السامية' فى هذا الننى تمنادى النام + أن قَابلوا على هذا الأصل وصحتحوا 
ما اعترى أنفسكر من غلتط الحياة وتحر يف الإنسافية ا 

ومن ثم فنى' البشرية كلمها من بلعث بالدين أعمالة مفصّلة” على النفس أدق” 
تفصيل وأوفاه بمصلحتها » فهو يتعطى الحياة فى كل عصر عقلها العملى” الثابت 
المستقر تننظم به أحوال النفس على مسيسزة , وبتصيرة ويتداع لالحياة عقاعها العلمى 
المتجدد المتغير تنظم به أحوال” الطبيعة على قَنَصد وهتدى ؛ وهذه هى حقيقة' 
الإسلام قَْ أخص معانيه » الى عنه ق ذلك ان " آخر 2 ولايؤدى تأديتسه 
هذه الحاجة أدب ولاعلم ولافلسفة » كأنا هو نع قَْ الأرض لعاتى التور ». 
بإزاء الشمس فبع النور فى السماء . 

وكل” ذلك ترا تراه ى نفس محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ فهى ى مجموعها أبلغ 
الأنفس قاطبة » لمكن أن تعزف الأرض أ كل منها ؛ وأو اجتمعت فضائل 
الحكماء والفلاسفة والمتألسهين وجعلت فى نصاب واحد ‏ ما بلغت أن يجىء 
منها مفل” نفسه ( صل الله عليه وسلم ) ولكا عا ردغ هذه النفس. من صيغة 
كصيغة الدرة فى م-<تارتها » أو تركيب كتركيب الماس 00 » أو صفة 
كصفة الذهب ى عرقه . وهى النفس الاجماعية الكبرى » من أين تدبرتسها 
رأيتسها على الإنسانية كالشمس فى الأفق الأعلى تنبسط وتتضحى . 

وتلك هى الشهادة “له ( صل ال عليه صلم) بأنه خاتم الأنبياء » وأن دينته هو 
دين الإنسانية الأخير ؛ فهذا الدين قى مجموعه إن هو إلا صورة تلك النفس 
العظيمة قى مجموعها : : صلايته عقدار الحق الإنسالى الثابت » لا بمقدار الإننان 
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المتغير الذى يكون عند سسب جل صلداً يتشتمسخ » وعند سبسب آخر ماء 
5 يجرى . 

وهو دين يعلو بالقوة ويدعو إليها » ويريد إخضاع الدنيا وحكم العالم » 
و يستفرغ هه فى ذلك » لا لإعزاز الأقوى وإذلال الأضعف » ولكن للارتفاع 
بالأضعف إل الأقوى ؛ وفرق ما بين شريعته وشرائع القوة » أن هذه إن هى 
قوة سيادة الطبيعة م 4 ها هو فقوة سيادة الفضيلة وتغدبها ؛ وتلك تعمل 
لتفريق » وهو يعمل للمساواة ؛ وسيادة الطبيعة وعملها للتفريق هما أساس 
العيوذية ع وغلية الفضيلة وعملها للمساواة هما أعظم وسائل احور 

ومن هنا كان طبيعينا فى الإسلام ما جاء به من أنه لافضيلة” إلا وهو 
يطبع عليها صورة الحنة بنعيمها الحالد » ولارذيلة إلا وهو يضع عليها صورة 
النار الأبدية وقودها انامس , والريجازة 4 فلل نط العين الميلية إل أسبات الياة 
نظرة” الفكر النازع : تخرص" عل ها يكون له ويتشره الها لين له وكين 
الحيلة” » ويبدع وسائل” الخداع » ويزيد بكل ذلك فى تعقيد الدنيا ‏ بل نظرة 
القلب المسالم : : يتخلع الدنيا ويتسخو بكل مضنون فيها » ؛ فيعف' عن كثير ؛ ويعوف 
الإنسانية ويطمع فق غاياتها العليا » فيعفو عن كثير ؛ ويتدرك أن الحلال” وإن 


حل فوراءه حسابه » وأن حرام" وَإنَ غر لبن إله تعد > ساعة ذاهبة ثم من 
ورائه عقاب الأبد . 


ويخرج من ذلك أن يكون” أكبر أغراض الإسلام هو أن يجعل” من 
خشية الله تعالى قانون” وجود الإنسان على الأرض » فن أئ عطفيه التفت هذا 
الإنسان وجد على يسمنته ويسسرته مللتكنين من ملائكة الله يكتبان أعمالته 
بخيرها وشرها » » فهو كالمتّهم المستراب به ىسياسة النفس : لا يمشى خمطوةة 
إلا بين جاسوسسيئن حصيان عليه حبى أسباب النية » ويجمعان منه حى نوات 
الكبد » ويترجمان عنه حى معانلى النظر . 

وإذا قامت هذه الكمة" الملائكية وتقررت فى اعتبار النفس » قام منها 
على النفس شرع نافذ” هو قانون الإرادة الممييزة » تثريد الحسنات وتعمل” لها » 
وتخئى المبعات وهر نتيا قدا عقا انمد 0 2 لكين 
الحكومة «السلطة » ولكن لتحقيق الحير والمصلحة؛ وإذا نواميس” الطبيعة 


4 


امجنونة ى هذا الخيوان قد لوضت إل اليه ترايس" الإرادةر اميه ف 
الإنسان » وإذا كل صغيرة ة وكبيرة * ف النفس هى من صاحبها مادة يا عند 
قاضيها فق -حكتعها م وإذا كل" ما فى الانسان روما خوك" الانات + لا وراد" 
منه إلا سلام” النفس فى عاقبتها ؛ وإذا معنى السلام هو المعنى الغالب المتصراف 
بالإنسانية فى دنياها . 

وكل” أعمال الإسلام وأخلاقه وآدابه ‏ فتلك هى غايئئها » وهذه هى فلسفتشها؛ 
لايقررها الإنسانية ع بل يسَغمْرسها ف الوراثة غرسسًا بالاعتياد والمران الدائم» 
لتكون” علمًا وعملاً » فتمكمن لسلام النفس بين الأسلحة المسددة إليها من 
ضَرورات اليا » فى أيدى الأعداء المتألبة عليها من شهسوات الغريزة . 

فليس يعم السلام إلا إذا عم هذا الدين بأخلاقه فتشسمل الأرضأو أكرها؛ 
فإن قانون” العالم حينئذ يسمصبح منتزعا من طبيعة لاحم ٠‏ فإما انتسخ به قانون” 
التنازع الطبيعى ؛ وإما كسسر من شرته ؛ 50 امولود” يومثذ وتواسد معه 
الأخلاق” الإنسانية . 


تقرير معنى الدوام لكل أعمال النفس حبى مثقال الذارة من احير والشر » 
وضبط ذلك برياضة عملية دائمة مفر وضة عل الناس جميعًا شدهن] هو أساين” 
العقيدة الإسلامية ؛ ولاصلاح للإنسانية بغيره برد َم إلى سبيل قسصد ها » فإن 
من ذلك تكون اليصفة العقلية الى تغلب على امجتمع » وتجانس بين أفراده » 
فتوجه الإنسانية كلها نحو الممكن من كما لاء ولاتزال وحيها نحوما هو أعلى» 
وفكم فاسداها بصالحها » وتأخذ عاصينها بمطيعهاء وتجعل الشرف الإنسانى غرضها 
الأول » لأن الله الحق” غرضها الأخير ؛ الع اد ريا وريكد هس كلها 
تقدم به العمر كتَمّل فيه اثنان : الإنسان » والشريعة . ولايعود طالب السعادة 
النفسية فى الدنيا كالنجنون يجرى وراء ظله ليسمسكته ؛ فلا يدرك فى الآخر شيئنًا 
غير معرفته أنه كان فى عمل باطل وسعى ضائع . 

والإسلام يحرص أشد” الحرص وأبلغنه على تقرير ذلك المعنى الإلحى العظيم » 
لابالمنطق » ولكن بالعمل ؛ ثم ى.النفس وعواطفها » لا فى العقل وآرائه ؛ ثم على 
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وجه التعميم ٠‏ دون الاستثناء واللخصوص ؛ وذلك هو سر مشقسّته على النفس بما 
يفرضه عليها ؛ فإن فاسفته أن هذه النفس” هى أساس العالم» وأن النظام” الحل ىهو 
اسن القين » وأن العمل الدائم قو أساتق النظام » وأن روح م العمل الداتم 
نكر بابق بعض” المشتقة ولايبلغ العسسر والحترج » كا تكون فها يستسهسل” 

بعض" السهولة ولا يبلغ الكتسل والإهمال . 

وإلنفس وجهان : ما تعلن » وما تسر ولا لدت لإعلانها حى يصدق” 
ضميرها » لاصلاح لجتهثرها حتى يصلح السر فيها » ولا يكون الإنسان 
الاجماعى فاضلا بمسشهند ه حبى يكون” كذلك بغسيتبه . 

ولعالم كذلك وجهان : حاضره الذى بحر فيه » وآنيه الذى يمتد” له ؛ 
ولا تفلح حاضر منقطع لايدوَرث ما بعده كما وّرث ما قبله » وما حاضر الإنسانية 
إلا جزء من عمل الناس فى استمرار فضائلهم باقية” نامية . 

وللنظام أيضًا وجهان : نظام الرغبة على الطاعة والاطمئنان لها » ونظام 
الرغبة على الخشية والنفترة منها . ولا يستقيم شأن” ليس أساسه الطاعةت فى النفس » 
ولا يستمر نظام" 1101 . 

ولعمل الدائم طريقتان : إحداهما طريقة الحاد” يعم لللعاقبة يستسلقتها , 
فلا يجد مما يش عليه إلا لذةة المغااسّة للنصر : كل مرارة من قبسله هى حلاوة” 
فيه من بعد » ولايعرف للمحنة يسبتلى بها إلا معناها الحقيق” وهو إيقاظ نفسه » 
فيصبح الصبر عنده كصبر ا حب على أشياء ممن تحبه ؛ صب فيه من السحر مايكسو 
الحرمان” فى بعض الأحيان خيال” الاستمتاع » ويمذيق النفس” فى العجز عن 
بعض أغراضها ‏ لذة” كلذة إدراكه . 

تلك هى فلسفة' الإسلام. ؛ لا قوام” للأمر فيها ولا مساك له إلا بتقرير مععى 
الدوام لكل أعمال النفس » ووضع طابسع اللدنة على أعمال الحنة » وطابتع النار على 
أعمال النار ‏ وحياطة كل فرد من الناس حياطة” رياضية” عملية” بين الساعة 
والساعة » بل بين الدقيقة والدقيقة » با يكلّف من أعمال جسمه وحواسته ١‏ ثم 
أعمال قلبه ونيته - وتعظيم الشخصية الروحية دون الشخصية المادية » فلا يحاول 
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كل إنسان أن يجعل بطننه ى حجم مملكة أو مدينة أو قرية » بما ينتقص من 
حقوق غيره ؛ بل تتسع ذاتية كل د يجب عل امجتمع من الواجبات 
الإنسانية ؛ وبهذا لابخيره تتعين مقاييس الأخلاق فى الآرض : بالمصلحة لا باللذة ؛ 
فلا يقع الخطأ ولا التروير » وتنحل” المشكلة الاجّاعية ما دامت الحياة” لا تجد 
من أهلها كل ساعة عنقتداً فيها . 

والاستيلاء بذلك المعبى على العقل والعاطفة هو وحدده الطريقة” لإنشاء طبيعة 
الحير فى الناس على نسسقفها الطبيعى » كما أنه هو وحده الطريقة” لتطهير التاريخ 
الإنسانى من أوبائه الاقتصادية » الى جعلته كأنما هو تاريخ الأسنان والأضراس » 
وتركت الناس" يهدم بعضهم بعضًا » كا يهدم لحان حائط جاره ليوضسع بيتنه . 

سا7 العمل قَْ الإسلام إخضاع الحياة للعقيدة » جلها العفيدة أقرى من 
|الحاجة ؛ فيكون” الفقير معد ما ويتعفف 4 ويكون الغى موسراً ويتصد ف 4 
ويكون اشر طامعمًا ويسمئسك 2 ويكون القوى قادراً ويلحجم» وما قال العرب 
فى تحقيق ناموس الأنتفة والحميئّة وغلبته على الناموس الاقتصادى : « تجوع الحرة” 
ولا تأكل بشدبيها » . 

تريد الإنسانية امتداداً غير امتدادها التجارئ فى الأرض » «تحتاج إلى 
معبى يقود إنساذتها غير الحيوان الذى فيه؛ وإذا قاد الغراب قومًا فإنما هو كا 
قال شاعرنا - عر بهم على جيف الكلاب . . . والإنسانية الوم فى مثل ليل 
حوثى مظلم اختلط بعضه فى بعض » وليست معانى الإسلام إلا الإشراق” الإلهى 
على هذه الكتثافة المادية المثراكلة » وإذا رفع المصباح لم تجد الظلام” إلاوراء 
الحدود تند تنتهى إليها أشعته 

2 علمنا من طبيعة لقان أن إنسانية” الفرد لاتسظم وتسمو وتخيلٍ 
فرع فرحها الصادق” ونحزن” حزننها الساى ‏ إلا أن تعيش >" ف حبوب ؛ فإنسانية” 

لعاليم م لاتكون مثل” ذلك إلا إذا عاشت فى نبينها الطبيعى » نى أخلاقها 
0 وآدابها العالية ونظامها الدقيق ؛ وأين تجد هذا المحبوب الأعظم إلا 
ف محمك' ودين محمد ؟ 


١١ 
وعجيب أن يجهل المسلمون حكمة” ذكر النى' العظيم خمس" مرات فى الأذان‎ 
كل يوم » يسنادى باسمه الشريف ملء "0 ؛ ثم حكمة” ذكره فى كل صلاة من‎ 
الفريضة والسنّة والنافلة يسهتمدن باستمة اأخرع ملء النفس ! وهل الحكمة” من‎ 
ذلك إلا الفرض” عليهم ألا ينقطعوا من نبيسهم ولا وما واحدا هن اللاري  » ولا‎ 
4 مهما امعد والإسلام كأنه على أولة‎ ٠ جزءاً واحداً من اليوم 3 0 الزمن‎ 
وكأنه قَْ دومه لاف دهر بعيك ؛ والمسلم كأنه حُ جه بين ديه تبعثه روح‎ 
الرشالة » ويسطع ق نفسه إشراق” النبوة » فيكون” دائاً ف أمره 0 الأول‎ 
الذى غيسر وحه الأرض 3 ويظهر هذا المسلم الأول" بأخلاقه وفضائله وحسميسته ف‎ 
كل بقعة من الدنيا مكان إنسان هذه البقعة » لاككا نرى اليوم ؛ فإن كل‎ 
أرض إسلامية يكاد” لايظهر فيها إلا إنسانها التاريخى بجهله وخرافاته وما ورث‎ 
2 من القدام م فهنا المسلم الفرعوى 4 وف ناحية المسلم الوثى » وف بلك المسملم الهوسى‎ 
. وق جهة ة المسلم المعطل-. . وما درك " الإسلام إلا نفس المسلم الإنسالى‎ 


أيها المسلم ! 

بن بيك العظيم » وعش” فيه أبداً : واجعله مثلتك الأعلى ؛ وحين 
تذكره فى كل وقت فكن كأنك بين يديه ؛ كن دائماً كالمسلم الأول ؛ كن 
دائماً ابن" المسعشجزة . 


عقيقة المسل * 

لا يعرف التاريخ غير محمد ( صل ألله عليه صلم ) رجلا أفرخ الله وجود ه 
قَْ الوجود الإنساق 0 كا عضت ؟ المادتة ق المادة » لتمتزج بها 5 فتسحولها 3 
فتنْحدث منها الحديد » فإذا الإنسانية تتحول به وتنمو » وإذا هو ( صلى الله 
عليه وسلم ) وجود” سبار فيها فها تبرح هذه الإنسائنية تنمو به وتتحول . 

كان المعنى الآدىُ فى هذه الإنسانية كأنما وَهسن” من طول الدهر عليه » 
يستسحينقُه وبمحوه ويتتعساوره بالشر والمنكتر ؛ فابشعث الله تاريخ العقل بآدم. 
جديد بدأت به الدنيا ى تسطتورها الأعلى من حيث يرتفع الإنسان” على ذاته » 
كا بدأت من حيث بموجد الإنسان” فى ذاته ؛ فكانت الإنسانية” دهرها بين 
القن © اوها فح لما اطريق المجىء من الحنة » ولثانى فستج لما ريق العسودة 
إليها : كان قى آدم 1 الإنسانية » وكان فى محمد ا" 

وهذا سمى الدين” ( بالإسلام) ؛ لأنه إسلام” النفس إلى واجبها » أى إلى 
الحقيقة من الحياة الاجمّاعية ؛ كأن المسلم كير إذاتته فيمُسلمها إلى الإنسانية 
ئها ناته فى كان ومعاليها ؛ فلا حظ له هو من نفسه يبمسكها على 
شهواته ومنافعه » ولكن' للإنسانية بها الحظ . 

وما الإسلام” فى جملته إلا هذا المبدأ : مبدأ إنكار الذات و ( إسلامها) 
طائعة” على اللمتنشط والمسكثرة لفدُروضها وواجباتها ؛ وكلما نكتصّت إلى 
متزّعها الحيوانى » أسلمها صاحبها إلى وازعها الإلمى ؛ وهو أبداً يتروضها على 
هذه الحركة ما دام حي ؛ فينتزعها كل يوم من أوهام دنياها » ليضعتها ما بين 
يسدَئْ حقيقتها الإلهيّة : يروضها على ذلك كل يوم وليلة حمس هرات عمماة 
ف اللغة خسّممْس- صلوات ٠‏ لايكون الإسلام إسلامًا بغيرها ؛ فلا غر و كانتالصلاة. 

» كتبها لجماعة الكشاف المسلم فى بيروت قى ذكرى المولد النبي الشريف . وانظر « فترة جمام » 
و دع على بده» من كتاب حياة الرافى . 


بهذا المعنى كا وصفها الى ( صل الله عليه وسلم ) هى عبماد” الدين . 

بين ساعات وساعات فى كل" طلم "خش من خياة المسلر صلا + أى 
إسلام النفس إلى الإرادة الاجمّاعية الشاملة''' القائمة على الطاعة للفرة عن 
الإلمى » وإنكارٌ لمعانيها الذاتية الفانية الى هى مادة" الشرّ فى الأرضء» وإقرارها 
لحظات فى حسز الحير المحض البعيد عن الدنيا وشهواتها وآ ثامها ومنكيراتها. 
ومعنى ذلك كاله نحقيق” السلم لرجود وكيد إذ كانت أعمال الدنيا فى جملتها 
طرق تتشت فيها الأرواح ونتبعئر » حى تتضل” روح م الأخ عن روح أخيه 
فتنكرها ولا تعرفها ! 

وهذا الوجود” الروحى هو مبعثُ الحالة العقلية الى جاء الإسلام؛” ليتهندىَ 
الإنسانية” إليها : حالة السلام الروحانى الذى يجعل حرب الدنيا المهلكة حربنًا 
فى خارج النفس لاف داخلها » ويجعل ثروة” الإنسان ممقسدرة بما يعامل الله 
والإنسانية" عليه ؛ فلا يكون ذهبنه وفضتته ما كتبت عليه الدول : « ضَرِبَ فى 
ملكة كذا » الولخننا براه هو فل كتيب عليه :0 صديع فى مملكة نفسى ») 
ومن ثم" لايكون وجوده” الاجماعى للأخذ حتسب » بل للعطاء أيضاً » فإن 
قانون” المال هو الجمع » ؛ أما قانون” العمل فهو البذل . 

بالانصراف إلى الصلاة وجتمّْع النيئة عليها » يستشعر المسلم أنه قد حطم 
او الأرضية” النحيطة” بنفسه: من الزمان والمكان » وخسرج منها إلى روخانة 
لال فيها إلا بالله وحداه . 

وبالقيام ف الصلاة » 0 المسلم لذاته معى إفراغ الفكر اليل على الجسم 
كله ٠‏ ليمتزج بجلال الكون ووقاره ٠‏ كأنه كائن” منتتصب' مع الكائنات 
يسبمح مده . 

و بالتولى شنَطْرٌ القبلة فى سسَمْتها الذى لايتغيئر على اخختلاف أوضاع الأرض» 
يعرف امسلل" حقيقة” الرمزللمركزالثابت ف روحانية الحياة؛ فيتحمل قله مععى 

)١(‏ هذه هى حكة.صلاة الحماعة والحث علها وكونها أفضل من غيرها وأن الثواب الأكبر 

فها وحدها . 
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الاطمئنان والاستقرار على جاذبيّة الدنيا وقتلتقها + 

وبالركوع والسجود بين يندى الله » 0 المسلم نفسسه معبى السمو والرفعة 
على كل ما عدا الحالق من وجود الكون . 

وبالحلسة فى الصلاة وقراءة_ التحيات الطيبات » يكون” المسلم” جالسًا فوق 
الدنيا تحمس الله وا م على نبيسه وملائكته ويكهد وبا 

وبالتسليم الذى 21 به من الصلاة ٠‏ يبل قبل" المسلم على الدنيا وأهلها 
إقبالا' جديداً : من جهى السلام والرحمة . 

هى لحظنات من الحياة كل يوم فى غير أشياء هذه الدنياء الجمع الشهوات 
وتقييد ها بين وقت وآخر بسلاسلها وأغلالها من حركات الصلاة » ولتمزيق الفسناء 
مي مرات كل يوم عن النفس ؛ فيرى المسلم” من ورائه حقيقة” الخلود » 

فتشعر الروح أنها تنمو وتتسع : 

هى خمس” صاءوات ؛ وهى كذلك خمس مرّات يتفرغ فيها القلب مما 
امتل به من الدنيا » فا أدق” وأبدع” وأصدق قولسه ( صل الله عليه وسلم) : 
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/ جعاتت قرة عينى فى الصلاة )0 . 

لم يكن الإسلام” فى حقيقته إلا إبداعا للصيغة العمليئة الى تنتضم الإنسانية” 
فيها ؛ ولهذا كانت آدابه كلها حراسًا على القلب المؤوين » كأنها ملائكة” من 
المعاتى ؟ وك الإبادم بها عملا إصلاحينًا وقع بذ انور ف ) عالم الغريزة © فتسقاسه 
إلى م الحلق ء ثم ارتى بالخللق إلى الحقه » ثم مما بالحق إلى الحير العام ؟ فهو 
0 فوق الحياة بثلاث طبقمات » وتدرج إلى الكمال فى ثلات منازل » 0 
عن الأوهام بمسافة ثلاث حقائق 

وبتلك الأعمال والآداب كانت الدنيا المسلمة" الى أسّسها النى ( صل الله 
عليه وسلم ) دنيا أسلمت طبيعتشها » فأصبحت على' ما أراد المسليين لاما أرادت 
هى ؛ وكأنها قائمة بنواميس" من أهليها » لاعلى أهليها؛ وكان الظاهرٌ أن الإسلام 

)١(‏ كان محمد ( صل الله عليه وسل ) يستبطىء الصلاة وقد جاء وقها » من شدة شوقه 


إلها فيقول : «أرحتنا بها يابلال » ولا أفصح ولا أدق فى تصوير نفسيته ( صل الله عليه وسلم ) 
وأشواق روحه العالية من قوله : أرحنا بها . فهذا كال الاتصال بينه وبين خالقه . 


16 
يغزو الأثم” بالعرب ويفتستحها » ولكن الحقيقة” أن إقلها من الدنيا كان 
يخارب سائر أقاليم الأرض بالطبيعة الأخلاقر ة الحديدة لهذا الدين . 7 
وكأن الله تعالى ألبى ف رمال الحزيرة روح مَ البحر » وبعثها يتعدنه الإلهى 
لأمره ا بم ا الم الى يفور البحر منها » 
وكان المسلمون أمواجته الى غسلت بها الدنيا . 
لهذا سمع المسلمون الأولون كلام الله ( 00 فى كتابه» وكلام” رسوله (صلى 
اله عليه وسلم ) » لا كنا يسمعون القول"» ولكن كما يتلقون كن 
وم ينجدوا | فيه البلاغة” وحداها » بل روعة أمر السواء فى بلاغة ؛ واتصلوا بنبييهم » 
م بعضهم ببعض » لاما يتصل إنسان” بإنسان ) ٠‏ بل كما تتصل الأمواج بقوة. المدء 
ا بعضها بعضا فى قوة واحدة . 
عرق اله روصل الل عله ونام ) وجود 7 السيق ؛ فكانوا من زخارف 
الحياة واه ف موضع الحقيقة_ الذى ده لا شىء , 
ورأوا فى إرادته ( صلى الله عليه وسام ) النقطة” الثابتة” فيا هاري من 
خيالات النفس ؛ فكانوا أكبر علماء الأخلاق .على الأرض » لامن كت 
ولاعلم 2000 » بل من قلب نبيهم وحداه . 
وعرفوا به ( صلى الله عليه وسلم ) 0 الرجولة ؟ وى ا هذه الرجولة” 
مامتها ى إنسان » رجعت له الطفولة” ى روحه » وامتلك تلك الطبيعة الى 
لاإملكها إلا أعظم م والحكماء فأصبح كأ مشى فى الحياة إلى الحنة 
بخطوات مسدادة لا تريغ ولا تنحرف » فلا شر ولارذيلة ؛ ودنياه هى الدنيا 
كلها بشمسها وقمرها » يلكثها وإن لم يلك منها شيئا » ما دامت فى قلبه 
طبيعة' السرور » فلافقر ولاغيى مما تشعتر النامن” جا ل كلو ا فهو 
غى / كامل ؛إذم تعد القوة” ف المادة تيد بزيادتها وتتقص' بنقصها » » بل القوة فى 
الروح الى تتصرف بطبيعة الوجود » وتتدفع و رَى لم بمثل دوافع الطفولة. 
النامية المتغمبة »حت لتجعل” من الذور والحواء ما م5 به مع ايز القشفعارء قا 
يسود مث باللم وأطايب الأطعمة 9 . 


)١(‏ عن ابن عباس قال : دخل سول الله ( صل الله عليه وسلم) يوم فتح مكة على (أم 
هافء ) وكان جائعاً » فقال.لحا : و أعندك طعام آ كله ؟ » فقالت : « إن عندى لكمر أ يابسة ءوإفيت 
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وبذلك لا تتسللط ضرورة” على على الحسم - كالحوع والفقر والألم ونحوها ‏ 
إلا كان تسلئطلها كألة آئر من قوة فق الوجهد إلى قوة فى هذا | بحسم : : أن تتظهر 
لتعمل” عماتها السعمجز فى إبطال هذه الضرورة . وهذا لجنس من الناس كالأزهار 
على أغصانها الحضر ؛ لو قالت شيئئًا لقالت: إن ثروت ف الحياة هى الحياة” 
نفسها » فليس لى فقر" ولا غبى » بل طبيعة” أؤلا طبيعة ٠.‏ 

© © © 

ولقد كان المسلم” حت بالسيف ف سبيل الله» فتقسع قتريات السيوف 
على جسمه فنتمسزافّه؛ فها ينْحسّها إلا كأنها قبل" أصدقاء من الملائكة يسلةسونه 
ويعانقونه ! 

وكان يبْتسَلى فى نفسه وماله »فلا يشعر فى ذلك أنه الور الممبستلى يعرف 
فيه الحزن والانكسار» بل تظهر فيه الإنسانية المنتصرة” 3 يظهر التاريخ الزازر 
0ه العم أصيب ف كل موضع من جسمه بجراح » فهى جراح وتشويه” 
وألم » وهى شهادة النصر ! 

م المسلم من دنياه أثقالاً على نفسه » بل كانت له أسباب قوة 

3 وعدم امخلوق لطبقسات الحو العمليا ؛ وحمل دائما من أجل هذه 

ع ت ثقل” جسناحيه العظيمين . ا 

وكانت الحقيقة“ الى جعلها الى" ( صلى الله عليه وسام ) متهم ال 
وأقرها فى أنفسهم بجميع أخلاقه وأعماله ‏ أن الفضائل كلها واجبة على 
كل مسلم لنفسه ء إذ أنها واجبة. بكل مسلم على غيره » فلا تكون ف الأمة 
إلا إرادة” واحدة متعاونة » تجعل المسلم وما هو روح أمته تعمل به أعمالها هى 
لا أعمالته وحداها . 

المسم إنسان” متد” عنافعه فى معناه الاجماعى حول أمته كلها » لا إنسان” 
0 مجتمع' حول نفسه بهذه المنافع ؛ وهو من غيره ى صدق المعاملة الاجماعية 
«استسبى أن أقدسيا إليك » فقال : ١.«اءيها‏ !ى ء فكسرها فى ماء » وجاءته يملح » فقال : 
وما من إدام ؟ » فقالت : + ماعندى إلا شىء من خل . » فقال و هلميه  !‏ فلما جامت به صبه على 
العامة تأكل منه » ثم حمد الله وأثى عليه » ثم قال : وتم الإدام الخل يا أم هافىء »لايقفر بيت 


نيه خل » أه, 
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كالتاجر من التاجر ؛ تقول الأمانة لكليهما : لا قيمة لمزانك إلا أن ينصد قنه 
ميزان أخيك . ش 

ولن يكون” الإسلام صحيحاً نام حى يجعل” حامله مغلا 0 8 قأخلاق 
الله ؛ فا هو بشخص يضسط طبيعته : يسقهرها مرة” وتقهره مراراً ؛ ولكن طبيعة 
تضسط شخصها فهى قانون وجوده . 

لا يضطرب من شىء » وكيف يضطرب ومعد الاستقرار ؟ 

لا يخاف من شىء » وكيف يخاف ومعه الطمأنينة ؟ " * 

لايخثى تخلوقنًا » وكيف يخثبى ومعه الله ؟ 

أيها الأسد » هل أنت بجملتك إلا فى طبيعة مسختالبك وأنيابك . . . ؟ 


وسى اقلم 
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ويعىء الشجرة + 


إن التاريخ ليتكلم بلغة أوسع من ألفاظه إذا قرأه من يقر ؤه على أنه بعض” 
لواميئين الوجود » صورت فها النفن” “الالمائة كيك اعتدورت أغراضها » 
وكيف مدت فى نتسقها ؛ وكيف تغلغلت فى مسالكها ٠‏ وما تأتى ها فسجارت 
به مسجراها » وما دفسعها فانحدرت منه إلى مسقمَارّها؛ فهو ليس بكلام 7 قرا 
فيه » ولكنه أحوال” من الوجود تعترضها فتغيئر عليك حسنّك بإهامها وأحلامها » 
وتتناوها من ناحية فتتناولّك من الأخرى ؛ فإذا الكلمة من ورائها معنىً » من 
ورائه طبيعة” » من ورائها سببٌ وحكمة؛ و إذا كل حادثة فيها إنسانيتثها و إِميسشُها 
معنا ؛ وإذا الوجود ى ذهنك كالساعة ترسم لك حد الثانية بختطرتين » وحد” 
الدقيقة من عدد محدود من الأوالى » وحدا الساعة إلى حد اليوم ؛ وإذا البان 
فى نفسك من كل هذه ا حواشى » وإذا التاريخ فها تقر ؤه مسَفشّن” فى ظاهره و باطنه 
تفبىء عليك منألفاظه ومعانيه بظلال هى صلتئُك” أنت أيها الحى الموجود بأسرار 
ما كان موجوداً من قبل . 

كذلك قرأت بالأمس تاريخ الحجرة النبوية فى كتاب ألى جعفر الطبرى 
لأكتب عنه هذه الكلمة » على كن دعل اكات كاي ولا حكابة » 
بل فى عام ابثق فى نفسى عرق ناما بأهله » وحوادث أهله » وأسرار أهله 
جميعمًا ؛ كا يرى المحب حبيبته : لايكون الحميل فى محل إلا امتل مكانه بعاشقه 
فهو مكان” من النفس ٠‏ لامن الدنيا وحدآها » وفيه الحياة د 
بمظهر المادة » وكما هى فى الحب بمظهر الروح . 

وتلك حالة" من القراءة بالروح والكتابة بالروح ؛ متى أنت سموت إليها 
أت فيها غير المعنى يسخر ج معنى » ومن لا شىء تلخاتق أشياء » لأنك منها 
اتصلتبأسرارنفسك» ومن نفس كاتصلت بأسار فوقها ؛فيصبح التاريخ معك فن” 
الوجود الإزسانى على الوجه الذى أفضت به الحكمة إلى الحياة لتستمر بالنفس 
الإنسانية » لافنعلم الناس على الوجه الذى أفضت به الحوادث مما بين الحياة والموت . 


« أو مقالاته فى الرسالة » أنشأها للعدد السنوى الخاص بالهجرة . 
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: نشأ النبى ( صلى الله عليه وسلم) فى مكة واستستبىء ء على رأسالأربعين من 
سنه » وغسددر ثلاث عشرة سنة و إلى الله قبل أن يهاجر إلى المدينة ؛ فلويكن 
فى الإسلام أول بسدأته الارجل" وامرأة غلام : أما البجل فهو هو ( صلى الله 
عليه وسلم ) > وأما امأو فزوجه خديجة » وأما الغلام فعلى ابن عمه أبى طالب. 
ثم كان أول النمو فى الإسلام بحر وعلف :2 لكر غارى كر ران اعد 
فبلال» ثم اتسق قد النمو قليلاً قليلاً بنبطء الهموم فى ميرها » وصبر الحر فى تجلده؛ 
وكأن التاريخ واقف لا يتنحزح » ضيق لاايتسع جايد؟ لانتمو + وكأن النى 
( صلى الله عليه وسام ) أخو الشمس : : يطلّع كلاهما وحددهكل يوم . حى إذاكانت 
الهجرة من بعد فانتقل الرسول إلى المدينة » بدأت الدنيا تتفل » كأنما مر 
بقدمه على مركزها فحرًكها ؛ وكانت خطواتئه فى هجرته تتخط فى الأرض » 
ومعانيها تخطٌ فى التاريخ ؛ وكانت المسافة بين مكة والمدينة » ومعناها بين 
المشرق والمغرب . 
لقد كان فى مكة يمعرض” الإسلام” على العرب "كا يتعرض الذهب على 
المتوحشين : يسرونه تريفع وشسعاعنًا ثم لاقيمة” له » وما بهم حاجة” إليه» وهو حاجة 
1 آدم إلا المتوحشين » وكانوا فى المحادة وامحخالفة الحمقاء » والبلوغ بدعوته 
مبلغ الأوهام والأساطير - كما يكون المريض'” بذات صدره مع الذى يدعوه فى 
لبلة قارة “إل ذافاة سمه أشفة الكرا كنت + وكاتت مك هذه حيرا 
جغرافين بتحطم ولا يلين ١‏ وكأن الشيطان نفسه وضع هذا الصخر فى مجرى الزمن 
ليصد به التاريخ الإسلاتى عن الدنيا وأهلها . 
وأوذى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم وك نا وه ور خسف به 
الوادى يخطو فيه على زلازل تتقلّب » ونابذ»ه قومّه وذ امسروا فيه » وحض”" 
بعضهم بعضا عليه » واننُصفسق” عنه عامة” الناس وتركوه إلا من حفظ الله منهم ؛ 
فأصيب كبيراً باليستم من قومه » كا أصيب صغيراً باليستم من أبويه 1 
وكان لايسمع ادم يقدام من العرب له | سم" وشرف ء إلا تصدى لافقا 
إلى الله وعرض لفسله عليه ؟ ومع ذلك بقيت م تلوح وتختى 1 0 


2" 
البرق” من سحابة على السماء : ليس إلا أن يرى ثم لا شىء بعد أن يسرى ! 

فهذا تاريخ ما قبل الهجرة فى جملة معناه » + 0 غير أفى لم أقرأه تاريخ عل 
قرأت فيه فصلا رائعًا من حكمة إطية > وضعه الله كالمقدامة لتاريخ الإسلام فى 
الأرض ؛ مقدامة” من الحوادث والأيام تحيا وتمر ى نسّق الرواية الإية 
المنطوية على رموزها وأسرارها » وتظهر فيها رحمة الله تعمل" بقسوة » وحكمة الله 
تتجلّى فى غنُموض ؛ فلوأنت حققت النظر لرأيت تاريح الإسلام يتألّه فى هذه 
افيه + تعبت لاتقر ف النفس” الزمنة” :زلا ختاشعة. كأنها تصلى. +: ولاتتديره 
الأ كناضيقة كانه تسيل 

بدأ الإسلام فى رجل وامرأة وغلام » ثم زاد حرا وعبداً ؛ أليست هذه 
الحمس” هى كل أطوار البشرية فى وجودها » مخلوقة” فى الإنسانية والطبيعة » 
ومصنوعة” فى السياسة والاجّاع ؟ فهاهنا مطلم القصيدة ٠‏ وأول” الرمز ى 
شعر التاريخ . 

وأسث الى وصل الله عليه اده 0 ة ‏ كه قومه إلا شراء 
على أنه دائب يطلب 3 لايجد 2 عرض 9 لابنقبسل منه ( ويلخلفق َم 
لا يتعتريه اليأس» ويتجئهند ثم لا يتخوته الماتل » ويستمر ماضيئًا لايتحراف» 
ومعتزمًا لايتحول ؛ أليست هذه هى أسمى معانى التربية الإنسانية أظهرها الله 
كلها فى نبيه » تعمل بها وثبت عليها » وكانت ثلاث عشرة سنة” فى هذا 
د ا شل اد فنا رح اورت ردك حل لايل 
الكاملة بمعانيها من الطفولة الكاملة بوسائلها ؟ 

أفليس هذا فصلاً فلسفينًا دقيقًا يعم المسلمين كيف يجب .أن ينشأ المسلم : 
غناه ف قلبه » وقوته ق إيانه » وموضعه قى ا حياة موضع النافع ل ا ظ 
والمصلح قبل المقلّد ؛ وفى نفسه من قوةٍ الحياة ما يموت به فى هذه النفس أكثر 
ما فى الأرض و«الناس من شهوات ومطامع ؟ 

ثم أليست تلك العوامل” الأخلاقية” هى هى الى ألقيت فى منبع التاريخ 
الإسلاى ليعلبٌ منها تيّاره ؛ فتدفعه فى مجراه بين الأثم » وتجعل” من أخص 


"5 


ا حصائص الإسلامية فى هذه الدنيا ‏ الثبات على الختطدوة المتقدمة وإنلم تتقدم» 
وعلى الحق وإن نم يتحقنّق ؛ والتبرق من الأثرة وإن شَححتْ عليها النفس » 
واحتقار الضعف وإن حكم وتسلتط » ومقاومة” الباطل وإن ساد وغاتب » وحمل" 
الناس على مسحض الحير وإن رد وا بالشرء والعمل” للعمل وإن م يأت بشى ء » 
والواجب للواجب و1 نل يكن فيه كبير فائدة » وبقاء اليجل رجلا وإن حطمه 
كل ما حوله ؟ 

نم هى هى البرهانات القائمة” للدهر قيامء المنارة فى الساحل ‏ على نبوة محمد 
( صلى الله عليه وسلم) : تثبت ببرهان الفلسفة وعلوم النفس أنه روح وغاياتها 
محتومة بالقدار » لاجسم” ووسائله المتغلبة بالطبيعة ؛ ولو كان رجلا ابتعثتئه 
نفسله ء لتسمحّل الحيل” لسياسته » ولأحنددث طمعنا من كل مسطلمع »ول ركد" 

مع الحوادث وهب » ولا استمر طوال” هذه المدة لايتجه وهو فرد إلا اتجاه الإنسانية 

0 كأنا هوهى . 

وأو هو كان رجل الملك أو رجل السياسة » لاستقام والْتسَوى » ولأدرك 
ما يبتغى فى ستنوات قليلة و ولأوجد الحوادث يتعلق عليها » ولا أَفَلت ما كان 
موجوداً منه يتعلّق به » ولا انترع نفسته من محله فى قومه وكان واسطة فيهم : 
ولا ترك عوامل الزمن تسبعده وهى كانت تلدنيه . 

قالوا : إن عمه أبا طالب بعث إليه حين كلمتّه قتريش فقال له : يا اب نأخى » 
إذاغويتق قد اموق قالرا بل كدلب وقد و افاشق: عل وغل نفيك ولام 
ل . فظن رسول” قار مل عليه وتاي ) أنه قد بدا لعمه فيه 
ا (1) ٠‏ وأنه خناذ لله سمه , وأنه قد ضَعلف عن نصرته والقيام معه » 
فقال : يا عماه » لو وضعوا الشمس فى بميى والقمر فى يسارى على أن أترك” هذا 
ش الأمرّ حتى ينظهره الله “أو أهرلك فيه ما تركته . ثم استعير” ( صلى الله عليه وسلم ) 
فبكى ! 

يا دموع النبوة ! لقد أَنْبت أن النفس" العظيمة” لن تتعزى عن شىء منها 
بشىء من غيرها كائنًا ما كان » لامن ذهب الأرض وفضتها ؛ ولا من ذهب 


. أى نشأ له رأى جديد فيه » وهذا كا يقولون : رجع عن رأيه‎ )١( 


ف 
السهاء وفضتها إذا وضعت الشمس” ؛ ف بد الت قُْ الأخرى . 

وك 7و ادث المدة قبل الحجرة على طوطا ليست إلا دليل” ذلك 0-0 
على أنه زمن” نبى » لازمن” ملك أو سياسى أو زعيم ؛ ودليل الحقيقة على أن 
هذا اليقين الثابت ليس يقين الإنسان الاجماعئ من جهة قوته » بل يقين الإنسان 
الإلمى من جهة قلبه ؛ ودليل” الحكمة على أن هذا الدين” ليس من العقائد 
الموضوعة الى تنشرها عنّد'وى النفس للنفس ؛ فها هو ذا لايباغ أهلّه فى 
عشرة سنة” أكثر ما تبلغ أسرة" تتوالد فى هذه الحقبة ؛ ودليل الإنسانية على 
أنه وحى الله اباد الإخاء العالمى والوحدة الإنسانية : أفلم يكن غرةه عن 
موطنه هو 1 ف العالم ؟ِ 

ثلاث عشرة” سنة» كانت ثلاثة عتشدردليلاً تش يت أن النى ( صلى الله عليه 
وسلم) ليس رجل ملك » ولا سياسة » ولا زعامة ؛ ولو كان واحداً من هؤلاء 
لأدرك فى قليل ؛ وليس مبتدع شريعة من نفسه » وإلالما تسر فى قومه وكأنه 
م يجداهم وهم حوله ؛ ولس صاحب فكرة تعمل" أساليب النفس فانتشارها ؛ولو 
كائه لحملهم على منحضها ومزوجها ؛ وليبس رجلا متعلقًا بالمصادفات الاجماعية » 
ولو هو كان لحعل إيمان” يوم كفدرَ يوم ؛ وليس مُصْلح عشيرة يهذاب منها على 
قسدار ما تقبل منه سياسة ومذادعة » ولا رجل” وطنه تكون غايتنه أن يشمخ فى 
أرضه شموح جبل فيها » دون أن يحاول ما بلغ إليه من إطلاله على الدنيا إطلال” 
السهاء على الأرض 3 لاجل حاضره إذ كان انق دائما أن معه الغد وآأنيسه 2 
وإن أدبر عنه اليوم” وذاهبه ؛ ولارجل طبيعته الختزية: يلتم" 18 ما لتحس 
الجائع لبطنه » ولارجل” شخصيته يستهوى بها ويسحر » ولاارجل” بطشه 
يغلب به ويتسلّط » ولا رجل ‏ الأرض ف الأرض » ولكن رجل” السماء فى الأرض . 

هذه هى حكمة الله فى تدبيره لنبيه قبل ال هجرة : قبض عنه أطراف الزمن » 
بره من ثلاث عشرة ‏ سنة فى مثلسنة ده 2 به الأمورمتصادرَها 
53 5 تقبت أنها لاتتصدر به :. ولاتستحق لاقي لتدل” على أنها ليست من 
قوته 8 ا 

وكان ( صلى الله عليه صلم ) على ذلك - وهو ق حدود نفسه وضيق 


وف 
مكانه - يتسع فى الزمن من حيث لايدَرى ذلك أحد" ولايعلمه » وكأنما كانت 
شمس اليوم الذى سينتصر فيه - قبل أن تشرق على الدنيا بثلاث عشرةة 
سنة مدتنرة” في كله ر صل اه عليه سل )ب 
والفصل من السنة لايقدمه الناس ولايؤخر ونه » لأنه من سيئر الكون 
كله ؛ والسحابة لايشعلون برقتها بالمصابيح » ومع الى من مثل ذلك برهان الله 
على كاله ؛ إل أن نزل قوله تعالى + 0 : ( وقاتلوهم حى لا تكون فتنة” ويكون” 
الدين كله لله» فحل الفصل » وانطلقت الصاعقة » وكانت الهجرة . 
تلك هى المقدمة الإلهية للتاريخ 2 ركان ليف 1 أ ري التاريخ بعدها » 
حق قال الرشية: الشحابة وقد مركنيه + أمطى عيشت فشابى حراجلك | 


ا 


ماتت خديجة زوج الى ( صلى الله عليه وسلم ) ومات ع أبق طالب عام 
واحد » فى السنة العاشرة من النبوة 50000 المصيبة فيهما عليه » إذ كان 0 
هذا يمنعه من أذى قريش» ويقوم دونه فلا يخلتصون إليه بمكروه ؛ وكان أبوطالب 
من قتريش كالعقيدة السياسية : هى بطبيعتها قوة” نافذة” على قوة القبيلة ؛ فن 
تم كان هو وحده المشكلة- النفسية المعقنّدة” الى تعمل قريش جاهدة فى حلهاء 
وقامت المعركة الإسلامية الأول بين إرادتهم وإرادته ٠‏ وهم أمَة نحكمهم الكلمة 
الاجماعية الى تسسير عنهم فى القبائل ؛ وتاريخهم هاانقال» ف الألننة من معان 
المدح والذمء فيخش-ون المقالة أكر مما يخشدون الغارة » وقد لايسبالون بالقتانى 
والحرحى منهم ٠‏ ولكنهم يبالون بالكلمات المجروحة . 

فكان من اتطيف صتع الله للإسلام » وعجيب تدبيره فى حماية نبيه ( صلى 
لله عليه وسلم ) وضع هذه القوة النفسية فى أول تاريخ النبوة » تشتغل بها 
سخافات قريش » وتكون عملاً لفراغهم ارو » وتتشير فيهم الإشكال السياسى 
الذى يعطل” قانوزتهم الوحشى إلى أن يتم عمل" الأسباب الحفية الى تكسز هذا 
القانون ؛ فإن المصنعم الإلهىّ لا يخر ج أعمالته التامة العظيمة” اه 


ص مامه 


د قمفة 

أما خحديجة زوج النتى ( صلى الله عليه وسلم ) » فكانت فى هذه المحلنة قلبنًا 
مع اه العظيم » وكانت لنفسه كقول (ننعم) ا الصادية إلى يقول لها 
كل الناس (لا) ؛ مما زالت المرأة الكاملة ال#بوبة هى الى تعطى الرجل” 
مانقص من معانى الحياة » وتتلد له المسرات من عواطفها كا تتلد من أحشائهاء 
فالحكرد يعي بها تلن عطيين: أل هما زياد" انلياة فى اماه ؛ والآخر 
إتمام” نقْصها فى المعانى . 


وبموت أبى طالب وخديجة”. أفمرد" النبى' ( صىالله عليه وسلم ) بجسمه وقلبه » 


» أنشأها لعدد الحجرة سنة هه#١‏ ه . 


هو" 

ليتجرد” من الحالة الى ْلب فيها الحس” ء إلى الحالة الى تتغلب فيها الإرادة» 
ثم ليخرج من أيام الاستقرار فى أرضه » إلى الأيام المتحركة به فى هجرته ؛ ثم 
05 بذلك إلى غاية قومينّته الصغيرة المحدودة » فيتصل" من ذلك بأول عالميته 
الكبرى . ْ 

وأراد الله تعالى أن يبدأ هذا الحليل العظيم من أسمى خلال الحلال والعظسمة» 
ليكون” و أمره شهادة بكماله : فكانت الحسنة فيه بشهادة السيئة من قومه ؛ 
فحلمه بشهادة رعدونتهم ؛ وأنائله بدليل طتَينُشهم» وحكمته ببرهان سفناهتهم ؛ 
وبذلك ظهر الروحانى روحانيا فى المادة . 

قالوا ؛ افثالت مه فيش + هلوا من أذاة” بل مالم يكونوا يصلون إليه فى 
حياةمه » حى شر بعضهم الاب على رأسه » كأنما يعلمونه أنه أهون” عليهم 
من آذ كين" ثرا + فضلك عن أن بكرن" عزيرزا + فضلا عن أن يكون نيا + 
قالوا : فدخل رسول” الله ( صلى الله عليه وسلم ) بيتته والتّرابْ على رأسه » فقامت 
إليه إحدى بناته تغسل عنه اراب وهى تبكى ! 

كانت تبكى إذ لاتعلم أن هذا التراب على رأس النى العظيم هو شذوذ 
الجياة الأرضية الدنيئة » .فى مقابئلة إنسانها الشاذ” المنفرد .هذه القسَيْضَّة" من الثراب 
الأرضى" ققلة افيه عقاول وده الممالك الإسلامية العظمة اوكا عانها 
وتعمل” عماتها فى التاريخ ؛ فهى فى مقدارها وسخافتها وحاولتها » كعقل قدريش 
حينئذ ف مقداره وسخافته ومحاولته . 

أما البى” ( صلى الله عليه وسلم ) فقال لبنته : « يابئّية لاتبكى» فإن الله مانع 
أباك » . حسبتت ذلك هوانًا وضيعة” كر 
لكر وأن هذه الحوة الترابية” لا تسمّى معركة أثارتئها الخيل فجاءت 
بنتيجة » وأن ساعة"” من الحزن فى يوم © لاحكم بها على الزمن كله » وأن هذه 
لتر" لبى تحربكت الآن هى حمق الفباوة : قوها نهايثها . 

١‏ يا بنينّة لاتبكى فإن الله مانم أباك » . أى ليس للنبى ترا ا 
الناس” أو عضن عنها فيأتى الدهع كر ال الحسال النانض مدا أنه 
ناقص ؛ إنما هى النبوّة” : قانوشها غير ما اعتادت النفس من أفراح وأحزان » وهى 


"5 

النبوة : عل أعتار لها غير محدود بجسده الضعيف » ٠‏ بل حدوده الحقائق ا 

فيها فوتهاء فهو قمنعة الواقع الذى لايد أن الاو أمكن أن 1 فيوم 
من الزمن أو يؤخحر عن وقته » أمكن أن يؤنمّر النى أو يُحذاف . 

ا لاتبكى إن الله مانع أباك » . لاوالله ما يقول هذه الكلمة إلا 
7 وسع التاريخ فى نفسه الكبيرة قبل أن جد" هذا التاريخ فى الدنيا ؛ فكلمتئه 
هى الإبمان” و إذ يتكلم عن موود . 

تراب ينشره سفيه" على رأ س النبى! وبحك يا حقّارة المادة؛إن ارتفاءتك 
لعنة » إن ارتفاءسك لعنة . 

قالوا 25 برع رت اله ر مل اله غابصا يوعد إل الطاقت :+ اتسين 
'من تُسقيف النصر والمذعة” له من قومه .؛ فلما انتهى إلى الطائف عتمد إلى نفيّر من 
ثقيف هم بومئذ سادتنهم وأشرافهم » فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم 
من نصته لقاع مه في اإسلام عل من خالفه من وه ؛ قل يفل عرو 
ل عليه الناس "أن إلى 

ال لعتة” بن ر بيعة وشديبة بن ربيعة وهما فيه. ورجع عنه من سفهاء 
غيف من كان يتبعه » فعمد ( صلى الله عليه وسلم ) إلى ظل حتبللة. من عاسب 
ا ينظران إليه ويريان ما لى من السفهاء . 

فلما اطمأن" ( صلى الله عليه وسلم ) فى مجلسه قال :د اللهم إليك” أشكو ضعف 
007 حيلى » وهوانى على الناس ؛ يا أرحم” الراحمين » أنت ب 
المستسضعتفين وأنت رلى » إلى من تكلى ؛ إلى بعيد يتسجع مسى » أو إلى عدو 
ملكده أمرى ؛ إنلم يكن" بك على" غضب * فلا أبالى ؛ ٠»‏ ولكن عافيتك"هى أوسع 
ل أعوة ينور وجهك الى انوت له الظللشمات» وصلح عليه أمرٌ الدنيا 
والآخرة » من أن يندل” فى غضبك . أو محل" على سختطك » لك العتذبى حى 
ترضى » لاحول ولا قوة إلا بك ! » 


. الخائط : البستان » وجمعه حوائط‎ )١( 


يف 


ألا ما أكزل” هذه اتانيه البى ا لنت أن قز الخللق هى در" أرفعم مق 
الحامق _نفسه ؟ فهذا فه” الصير لا الصبرً فقط ٠»‏ وفن فن الحم لا الحلم” وحده . 

فل اللو ىن" إلى تل البجل العظيم ثابتنًا فى مركز تاربخه لامتقللقلاً 
فى تواريخ الناس » محدودا بعظاءم شخصيته ا لامصالح شخصه الفانى » 
ناظراً فى الحياة إلى الوضع الثابت للحقيقة لا إلى اوضع المتخيسر للمنفعة . 

وماكان أولئنك الأشراف سفهاوم وعبيد هم إلا معاف الظلم » والشر » 
والضعف » تقول للنى العظيم الذى جاء بمحوها ويد يل” منها : إننا أشياء ثابتة” 
فى البشرية 

: 6 منهم الأشراف والسقهاء والعبيد » بل كان متهم العسلف ء 
والرق » والطليش ؛ تسسْدر ثلاثتنها من نى العدل » والحرية » والعقلى ؛ ها 
تسَسْخِترُ إلا من نفسها , ش 

اغائر الحياة 1 أحاطت بمجد الحياة » لتشبت الصغائرٌ أنها الصغائر » 
ولسقبت المجد أنه المحد . 1 

كان الفريقان هما الفكرتين المتعاديستين أبداً على الأرض: إحداهما عش" 
لتأكل” وتستمتع وإن أهلكت ؛ والأخرى عش تتعمل" وتنفع الناس” وإن 
هلكت . 

كانت الأقدار تشسادى هذا الروح الواسع” بذلك الروحر الضيق » لينطلق 
الواسع من مكانه ويستقبل الدنيا الى عليه أن يننشتها . فأوائكك الأشراف 
والسفهاء والعبيد إن هم إلا الضيق” » والركود” » وذل” العيش» حول" السعة 
الروحية » والسمو ء وطتهارة. الحياة . 

وقف المعبى السماوى بين معانى الأرض ؛ ولكن” نور الشمس ينبسط عل 
لثراب فلا يتعفره التراب », وما هو بنور يضىء أكثر مما هو قوة” تعمل 
باللعناصر الى من طبيعتها أن تحوّل” » فى العناصر البى من شأنهنا أن تتحول . 
| وكان بين النى ( صلى الله عليه وسلم) وبين أولئك المستهزئين قوة ' أخرى: 
هى القدرة' التى تعمل” بهذا النى للعالم كلّهء وبهذه القدرة لي ينظر ابي إل ريشن 
وصولنهم عليه إلا كما ينظر إلى شىء انقضى » فكان الوجود” الذى اط به غير 
موجود » وكانت حقيقة' الزمن الآثى تجعل” الزمن” الحاضر بلا حقيقة 


- 


ل 


وإلى هذه القدرة 1 النى ( صلى الله عليه سم) بذك الدعاء البلبخ 
الحالد » يشكو أنه إنسان” فيه الضعف وقلة الحيلة » فبنطق الإنسانىً فيه بالشسطر 
الأول من الدعاء كر انفراده وآثار انفراده» وح م بينه وبين إنسانية قومه ؛ 
ثم ينطق الروحانى فيه بعد ذلك إلى آخر الدعاء متوجنهنًا إلى مصدآره الإلى قائلاً 
أول ما بقول : إن لم يكن بك على" غضب فلا أبالى . 

ولعمرى لو نطقت الشمس' تدعو الله لما خريجت عن هذا المعبى ولا زادت 
على قوله : « أعوذ بنور وجهك » ؛ تلتمس” من مصدر النور الأزلى" حياطة” 
وجودها الكامل . 
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ولقد هزءوا من قبل” بالمسيح ( عليه السلام) فقال للساخرين منه : ليس نبى' 
بلاكرامة إلا فى وطنه و بيته . وبهذا رد عليهم رد من انسلخ منهم ٠‏ وقال 
هم قول من ليس له حكم فيهم ؛ وأخذهم بالشريعة الأدبية لا العملية ؛ إذ كان 
( عليه السلام) كالحكمة الطائفة. ليست لكل" قلب ولا لكل عقل ٠‏ ولكنها لمن 
أعداها ؛ وشريغته أكثرها فى التعبير وأقلتها فى العمل؛ للم تجىه بالقوة العاملة 
فلم يكن بدا من أن تضم الموعظة” فى مكان السيف » وأن تكون قائمة” على النهى 
أكثر مما ل وأن تكون كشمس الشتاء الحميلة : لا تتغللى 
بها الأرض ٠‏ وإنما عملها أن تمهند هذه الأرض لفصل آخر . 

ما كنا ١‏ صلى الله عليه وسلي) فلم ينُجب المستهزئين ٠‏ إذ كانت القوة 
الكامنة' فى بلاد العرب كلها كامنة” فيه » وكان صدره العظ يم يحمل للدنيا كلمة” 
جديدة” الاتقبل الدنيا أن تعاماسه عليها إلا بطريقتها الحر بية؛ فم يرد ورد الشاعر 
الذى بره بد من الكلمة معناها البليغ » ولكنه سكت سكوت ال الذى لايريد 

من الكلمة إلا عامها حين بتكام ؛ وكان ق سكوته كلام كثير” فى فلسفة 
الإرادة والحرية والتطور . وأن لابد أن يتحول” القوم” ٠‏ وأن لابد أن يتفمطار 
هذا الشجر الأجرد عن ورّق جديد أخضر ينمو بالحياة . 

لم يتسختّط م يقل' شيئنًا » وكان كالصانع الذى لابرد على خطأ الآلة 
بسخئط ولا بأس » بل بإرسال يده فى إصلاحها . 


اح 

قالوا : ورأئ ابنا رسعة” ؛ علتسبة” وشيبة ما لو الى (صلى الله عليه وسام ) 
من السفهاء » فتحركت له رحمهسما » فداعتوا غلاممًا لهما تتصرانينا يقال له 
داس » فقالا له : خذ قطدفًا من هذا العنب وضعه فق ذلك الطبق ؛ ثم اذهب 
به إلىذلك الرجل فقل له يأكل” منه . ففعل عدا س ثم أقبل به حى وضعه بين يدى 
يعول الل وعلى التدليه وار ):؟] فلما وح بده قال يانه » ثم أكل ؛ 
فنظر عد اس إلى وجهه ثم قال : والله إن هذا لكلام” ما يقوله أهل هذه البلدة . 

ل ل لم ا 7 ومن أهلٍ أى البلام لك 
يا عد اس" وما ديننك ؟ 

قال : أنا نتصرانى وأنا رجل” من أهل نينسوى . فقال له رسول” الله ( صلى الله 

عليه لم ) : من قرية الرجل الصالح يمونس بن متى ؟ قال (“سايدريك 
ما يونس" بن مبى ؟ قال ( صلى الله عليه وسلم) : : ذاك أخحى : كان نبيما 
وأنا نى . 

فأكب عداس على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقبل رأسه ويديه 
ورجليه . 

يا عجبا لرموز القدار فى هذه القصة ! 

لقد أسرع الحير والكرامة” والإجلال” فأقبلت تعتذر عن الشر والسفاهة. 
والطيش » وجاءت القسبلات بعد كلمات العداوة . 

وكان ابنا ربيعة” من ألد أعداء الإسلام » ويمن مشوا إلى أنى طالب النبى 
( صل الله عليه صلم ) من أشراف قريش يسألونه أن يكفله عنهم أو لختلى 
بينهم وبينه » أو يسنازِل وإياه حتى يهلك” أحد الفريقين » فانقلبت الغريزة” 
الوحشية إلى معناها الإنسانى الذى جاء به الدين » لأن المستقبل الدينى” للفكر 
لا للغريزة . 


وجاءت النصرانية” تعانق الإسلام وتعزه » إذ الدين” الصحيح من الدين 


ْ 1 

الصحيح كلأخ من أخيه » غير أن نسب الإخموة الدم ونسب الآديان 

العقل . 

ثم أتم القدرٌ رمزه فى هذه القصة : بقطف العنب سائغمًا عند با ماوماً 
حلاوة ؛ فبامم الله كان قطلف العنب رمزاً لهذا العنقود الاسلائئ العظيم الذى 

امتلاً حبا كل حبة فيه مملكة . 


ف 


فوق الآدمية * 
الإسراء والمعراج 


من أعجب ما اتفق لى أنى فرغت من تسويد هذا المقال ثم أردت نقلله , 
فتتعسئرَ على وصر فلت عنه بألم شديد اعترانى » وفالنى منه ثتقئلة" فى الدماغ ؛ ثم 
كشفته الله بعد يوم فراجعت الكتابةة » فإذا قلمى ينبعث بهذه الكلمات ٍ 

كيف يتَسْتسوْطىء المسلمون العجز » وى أول ميزه تسخير الطبيعة ؟ 

كيف حتقيا ون الراحة” » وفى صدر تاريخهم عمل" المعجزة الكبرى ؟ 

يا فحون: إلى الجهل 0 أمرهم آخر غايات 0 | 

كيف لايحملون النور للعاام م » ونبيتهم هو الكائن” النورائ الأعظم ؟ 

قصة" الإسراء والمعراج هى من خصائص_نبينا محمد رطل الاعلدوم ا 
هذا النجم الإنسالى العظهم ؛ وهو لنود, كسد لمداية 0 حسرة ة ظلماته 
النفسية ؛ فإن سماء الإنسان تظلم وتتضى ء من داخله بأغراضه ومعانيه . 
ا ا الأرضىئ همسا واحدة” ل 
ونهاره » بيد أنه ترك لكل إنسان أن يصنع لنفسه شمس" قلبه وغسمسامسها وسحائبسها 
وها تسفير به وبا تنظلم فيه 5 سم الق رآن” نوراً لعمل آدابه فى النفس » 
وواصف المؤمنون بأنهم 0 يمسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهيم 2 وكان أثرالإيمان 
ولتقرى فى تعبير القرآن الكريم أن يجعل” الله المؤمنين نوا يمشون به . 

وقد حار المفسرون فى حكمة ذكر ١‏ اليل » فى آبة « الإسراء ) من 
قوله تعالى : « سسبحان” الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. إلى المسجدٍ 
الأقصى الذى باركنا حواته لنَرِيه من آيائنا » , فإن السرى فى لغة العرب 
لايكون” إلا ليلا . 

والحكمة” هى الإشارة إلى أن القصة” قصة” ( النجم) الإنسانىء العظيم الذى 


ه أنشأها برأى صديقه الأستاذ محمود أبو ريه . 


بم 
0 من إنسانيته إلى نوره السهاوى فى هذه المعجزة : ويتمم هذه العجيبةة أن 
آيات « امعراج »لم تجئ إلا فى سورة : « والتّجم» . 9 

وعلى تأويل أن" ذكر ( الليل) إشارة” إلى قصة النجم تكن اليه رشان" 
نفسها » وتكون فى نس-قها قد جاءت معجزة من المعجزات البيانية ؛ فإذا قيل 
5 دار فى السماء أو قطمع ما تقطعه النجوم” من المسافات الى تتعلجز 
الحساب . فهل فى ذلك من عجيب ؟ وهل فيه شك" أو نظر أو ترداد ؟ وهل 
هو إلا من بعض ما يُسسبتّح الله بذكره ؟ وهل يكون” إلا آيةء اتصلت بالآيات 
الى نسراها اتصال الوجود بعضه ببعض ؟ 

وأنا ما يكاد” باقضى عجى من قوله تال ا« الدر ةفق آياتنا » . مع أن 
الألفاظ كا ترى مكشوفة” واضحة » ُخيل إليك أن ليس وراءها ثبىء » ووراءها 
لي الأكبر ؛؟ فإنها بهذه العبارة نص على إشراف النى ( صلى الله عليه وسلم ) 
فوق الزمان والمكان يرى بغير حجاب الحواس” مما مرج عه إلى قدرة الله لاقدرة 
نفسه ؛ بخلاف مالو كانت العبارة” : ( ليرى من آباتنا) فإن هذا يجعله لنفسه 
فى حدود قوتها وحواسها وزمانها ومكانها » فيضطرب الكلام » ويتطرق” إليه 
الاعتراض ولاتكون” ثم معجزة . 

ونحويل فعل ( الرؤية) من صيغة إلى صيغة كا رأيت » هو بعينه إشارة إلى 
تحويل الرانى من شكل إلى شكل كا ستعرفه » وهذه معجرة أخرى يسجد” ا 
العقل ؛ فتبارك الله مزل هذا الكلام ١‏ 

وإذا كان (صلى الله عليه وسلم ) نتجما إنسانينًا فى ذوره » فلن بأ هذا إلا 
من غَسَلسَبة روحانيته على مادته ؛وإذا غلبت روحانيه كانت قواه النفسية” مهيئّأة 
ف الدنيا لمثل حالتها فى الأخرى ؛فهو فى هذه المعجزة أشبه” بالهواء المتحرك 
فقسل الآن : أيمعتمرض” على الهواء إذا ارتفع بأنه لم يرتفع فى طينارة . 

ومن ثم" كان الإنسان” إذا سما درجة” واحدة” فى ثبات قواه الروحية » سها 
بها درجات فوق الدنيا وما فيها » وسسُخرت له المعالى الى تستخر غيرّه من 
انان ,+ رشان له ترايس احلدقة فين اللانيس: إلى سلطا بها الأهراء. : 
وى وجد الشىء من الأشياء كانت طبائع وجوده هى نواميسه ؛ فالنارٌ مثلاً إذا وهى 


وف 
تضرامت أوجدت الإحراق فيا يحترق » فإن وضع فيها مالا يحترق أبطل” نواميستها 
وغلب عليها . 

ول" سه تعدا افؤلاة هيوق اناد اللراضي القاصة" بي 
وإبطال النواميس اللمألوفة » وبهذا يقال : إنها خسرةست العادة . ومن النور نور 
لا يتشف لهغيرٌ الهواء » ومنه أشعة” ( رونتجن ) |1 تشف لها الحدران” 
والفجه 4 قينه لشيوزة فى ذالك: 

والنى” لا يكون” نبيمًا حتى يكون” فى إنسانه إنسان” آخر بنواميس” تجعله 
أقرب إلى الملائكة فى روحانيتها » وها ينزل” إنسانّه الظاهر من الإنسان الباطن 
فيه إلا منزلة من يستلقّى ممن يتُعطى ؛ فذاك الباطن” هو للحقائق الى لا تحملها 
الدنيا » وهذا الظاهر لما يمكن أن يبل إليه الكمال” فى المسثل الإنساى الأعلى » 
ولولا ذلك الباطن” ما استطاع نبى من الأنبياء أن حمل هموم” أمة كاملة لا تنضنيه 
ولا لقره .1 تعجزه . 

فحقيقة” النبوة أنها قوة” من الوجود فى إنسان مختار جاءت تنصّلح الوجود” 
الإنسانى به عر فى هذه الحروانية المهذابة متشلمها الأعلى ٠‏ بدلالتها على 
طريقها لو مع طريقها الطبيعى فكرن مع الاتحطاط الرقف ٠‏ ومع النقص 
الكمال ٠‏ ومع حكم الغريزة التحكم” فى 0 ومع الظلمة المادية الإشراق” 
الروحالى . 

وما المعجزات إلا شأن” تلك القوة الباطنة لاا شأن” إنسانها الظاهر » ومن 
الذى ينكر أن قدوى الوجود هى فى نفسها إعجا للعقل البشرى ؟ وهل ينكر اليوم” 
أحد" شأن” هذه القية فى (الرادروع ين مبعة فدات الكلية الى ترسل بين 
الشرق والغرب » كالكلمة بين اثنين يتحدثان فى مجلس واحد ؟ 

ونحن نرى معجزات التنويم المغناطيسى وما يسبصره النائم وما يسمعه » وما 
يتكشف له مما وراء الزمان والمكان ؛ وليس التنويم” شيئًا إلا تسليطة الذات 
الباطنة بقواها الروحية العجيبة » على الذات الظاهرة المقينّدة بحواستها المحدودة » 
فتتطغى عليها » فَنْصْبحٌ الحواس” مطلقة” شائعة” فى الوجود بمقدار ما فيها من 
قواه لا بمقدار ما فيها من قوة شخصها . 

رعى القلم 


0 
وعلى نحو من ذلك يتصل' الرجل” الروحانى بذاته الباطنة » فيوقم شخصه 
الظاهر قى الاستهواء ٠‏ فيتكشف له الوجود » ويسبصر ما يقع على البعد » ويرى 
ما هو آت قبل أن يأ ؛ وما الكون” فى هذه الحالة إلا كالمعشوق يقول لعاشقه 

الذى وقع فى قلبه الحب : قد 1 تيتلك نوراً تنظ به جمالى . 


إى 
ا ند كن 


2 علماء عصرنا من يفكدر فى الصعود إلى القَمر » وبين بعل لمخاطم 
مع الأفلاك » ؤفيهم من تقع له العجائب ى استحضار الأرواح وتسخير ها ؛ وك 
ذلك أول” البرهان الكرنى الذى مارم العام فيضطره فى يوم ما إل الإقرار 
بصحة الإسراء وا والمعراج . 

وحن قبل أن نسبدى رأينًا فى القصة لم بها إلامة' موجتزة ؟؛ فقد اختلفت 
فيها الأحاديث ووقع فيها تخليط كثير » فجاءت فتنونا وأنواعا من طرق شبى » 
حى جمعها بعضهم فى جزأين017» وما تحتمل كل" ذلك ولا بعضته ٠‏ ولك ن روح 
الرواية فى ذلك الزمن كانت كروح الصّحافة فى هذا العصر : مى اريت فسؤرها 
استحدثست من كل عبارة عبارة” أخرى » وعلى هذه الطريقة تخرج من العبارتين 
عبازة” ثالثة ‏ فيكون الأغل” معى .واد وإذا هو مد من كيه واسازة:. 

ولا يترون بذلك بأسّاء فإنهم نشد ون به الرأىء ويضاعفُون منه اليقين » 
ويريلون ضوءاً ف ون المعبى » وما داموا قد أثبتوا الأصل واستيقئره » فلا حرج 
أن يد القول” ع بعضًا » باجتهاد فق عبارة » واستنباطٍ من أخرى » وزيادة. 
فى الثالثة مما هو بسبيل منها » على نحو ما نرى من فن الرواية القصصية ؛ إِذ 
تتعدد الأساليب والعبارات مختلفة” متنوعة » وليس تحتها إلا حقيقة” واحدة 
لاتختلف . والقتصص” الديبى” فى هذه اللغة العربية فن” كامل” قائم” بنفسه » 
لا يسبدع العقل” والحيال” والعاطفة” أقوى منه ولا أعجب ولا أغرب . 

هذا فى مسن القصة » أما فى واقعتها فقد اختلفوا اختلافًا آخر : هل كان 
الإسراء والمعراج يقسظة أو منامسًا ؟ وبالروح وحدها ء أو بالروح والجسم مع ؟ 
وإنما ذكرنا هذا الحلاف لأنه الدليل القاطع على أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 


)١١‏ قال الذهبى : إن الحافظ عبد الغنى جمع أحاديث الإسراء فى جزأين 


هه 
م يسخبر بشى ا 2( فلم يعسن للم وجهنا من هذه الأوجه . وا حكمة فذلك 
أن عقوم م تكن تحتمل” الإدراك” العلمى الذى أساسه ما عرف اليوم” من أمر 
الكهرباء والأثير . . 
والحلاصة البى تسَتأدءّى من القصة: أنه (صلى الله عليه وسلم ) كان مضطنجعا » 
فأتاه جبريل” » فأخرجه من المسجد ؛ فأركبه البراق” » فأى بيت المقدس» 
م دخل المسجد فصل فيه» م علج مَ به إلىالسموات » فاستفتحسها جبر يل ا 
واحدة » فرأى فيها من آيات ربه » واجتمع بالأنبياء وصلرات الله عليهم) ؛ 
وصعد ف سماء بعد سماء إلى سد رة المنتسهى » م من أمر الله ما غشيها » فرأى 
وصل :اه عناوم ) مظهر الحمال الأزل » ثم زج به فى النور فأوحى الله 
إليه ما أوحى . 
أما وثى القصة وطرازها فباب عجيب من الرموز الفلسفية الإنسانية الى 
يلوسر بها المتجسيد الأعمال هذه اتلياة تكرن تنا وتقع فائدة» أوتلسمس 
منفع ة“وشهوة"وتقع مضرة وحماقة » ثم تفتى من هذه وتلك الصوّرٌ الزمنية التى 
توفمها أمشانها + + وتخلد الصور الأبدره الى حافك يها تحفاتقها . 
ومن هذه الرموز البديعة قولّه : فجاعى جبريل بإناء من خر وإناء من لبن» 
فأخذت اللإن » فقال جبريل : أخذت الفطرة . وأنه مر على قوم يزرعون 
ويحصدون فى كل يوم » كلما حصدوا عاد كنا كان ؛ فسأل ماهذا ؟ قال جبريل : 
مؤلاء الباهدون ف سبيل الله ا ل اقبي سبعمائة ضعّف . ثم أنى 
على قوم راضخ رعوسهم بالصخر » كلما رضحت عادت كا كانت 3 فر 
عنهم م ذلك شىء ؛ فقال ما هذا ؟ قال جبريل : هؤلاء الذين تتثاقل رعوسهم عن 
الصلاة ثم أفعلى قوع بين أيديهم لحم نتضيج فى قدرء وم آخر فىء فى قدر 
خبيث ٠‏ فجعلوا بأكلون من الىء الحبيث ويتداعئون النضيج ؛ فقال ما هؤلاء ؟ 
قال جبريل : هذا الرجل تكون عنده المرأة الحلال الطب فيأق امرأة” خبيثة » 
والمرأة” تقوم منعند زوجها حلالا طيبنًا فتأق رجلاً خبيش . ثم أفعلى رجل قد جمع 
حزمة عظيمة“ لا يستطيع حلها وهو يزيد عليها » فقال : ما هذا يا جبريل ؟ 
قال : هذا الرجل تكون عليه أمانات الناس لايقدرءلى أدائها وهو يسريد أن يتحمل 


سا 
عليها . ثم رأى نساء معدّقات بنديهن ؛ فسأل » فقال جبريل : هؤلاء اللالى 
أدخلن” على الرجال. من ليس من أولادهم ١‏ 


عن لض نا 


ونحن على الرأى الذى عليه جمهور العلماء : من أن الإسراء والمعراج 
بالحسم والروح معنا على التأويل الذى سنبيند ؟ وبقيات ذلك قولّه تعالى ىق سورة 
( والتجم) : ) : « إذ يغشى ا ما يغشى » ما زاغ البصر وما طغى ) . فلايكون 
البصر يزيع ويطغى إلاق الجسم » ولاينتى عنه ذلك إلا وهو قى الجسم : 
ول يتنبه أجد من المفسرين إلى المعنى المعجز العجيب فى قوله : ( وما طغى ) : 
فذلك نص" عل أنه كان برك بجسم قد تحول عن الطبيعة الآدمية المحدودة فليس 
فيه منها شىء ؛ إذ لايكون طغيان” البصر إلا من تسلط الحيال عليه بأهواء 
الجسم الى لا د يستقيم بها حكم على حقيقته » فا زاغ البصر بكونه مقيله الحاسة : 
ولاطفى يكونه مسطلاتق الحيال » بل كان كا بريه الله من آياته » أى كان 

حقيقة” كونية” فى غير حالتها الأرضية الناقصة . 

ا قالوا إن الإسراء والمعراج كانا ريا رآها النى ( صلى الله عليه وسلم ) : 
احتجوا لذلك بقوله تعالى : « وما جعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنةة للناس » . 
واتبخلط تروك فى هد هذا أيضًا : وإتما كان التعيير بلفظ « الرؤيا » - وهى الى 
تكون” منامًا ‏ لنى تأثير الحواس على الرائى » وإثبات أن الطبيعة الآدمية بجملتها 
كانت فيه كالنائمة عن ححياتها الأرضية بحقائقها وأخحيلتها معنا » فليس ناما 
كالنائم » ولا مستيقظًا كالمسفيقظ . ١‏ 

وى أساس القصة جبريل” والبسراق ؟ وهما القوة" الملائكية والقوة” الطبيعية » 
أو الروح الملائكى والروح الطبيعى ؛ لم يوصف البراق بأنه دابة إلا رمزاً » 
إذ لا يأى للعرب أن يفهموا ما يراد منه ؛ وعندنا أنه سسمى البسراق من البكرق » 
وما البسرق” إلا الكهربائية » وهذا هو المراد منه ؛ فتلك قوة” كهربائية” مبى 
نسضّت جحمعت أول العالم بآخره ؛ وهذه هى الحكمة فى أن آية الإسراء لم 
تذكثر أنه كان محمولاً على ثبىء » إذا لم يكن محمولا إلا على روح الأثير . 

وما دامت القوة” الملائكية والقوة” الطبيعية قد مسخرتا له (صلى اللهعليه وسلم)؛ 


لاا 
فلا معبى لأن يكون” ذلك للروح دون الحسم » بن اجتاعلهما معنا فى القصة 
دليل” على أن سر المعجزة إنما كان فى تيسير ملاءمة جسمه الشريف هاتين 
الحالتين ؛ فيتحول” فى صورة كونية ملائكية بين سر الملاك ور الطبيعة » 
وحينئذ لا تجرى عليه أحكام” الحواس” ولاأحكام المادة . 
ومن الممكن أن و الأجسام إل حالنها الاتيرية فق بعض الأحوال 
الحارقة » وبهذا يعدّل طء ى ارقن لبعض الر وحانيين"' » وتتعلل خموارق” كثيرة” 
5 فى استحضار الأرواح لهذا العهد , وثما يأتيه فقراء الهند » ونا كان 
يصنعه (هوديبى ) الأمريكى : إذ كانوا بقلارة بالسلاسل والقيود 9 يرونه طليقًا ؛ 
و جبسونه فى السجون المحصنة يقوم عليها الحراس وتسمسكله فيها الأبواب والحدران 
م يجدونه قى بعض الفنادق . 
وليس للعقل أن ينكر شيئنًا من هذا ونحوه 2 إن كي اللي رد" عليه » 
و على نفسه » والمستحيل” عل الأحين هو أيسر الممكنات على المبصر. 
فيك تك أنه كر :الاق رالللته اق أماقى فض «الإساء لاخر هو 
صلة القصة بالمعجزة » وهو عينه صلتها بالبرهان ؛ ولو لم يكونا فيها لما كان 
ها اله .+ 
5 
والقصة” بعد ذلك تثبت أن هذا الوجود يرق ويتكشف ويستضىء كلما 
مما الإنسان بروحه » ويغلظ ويتكاثتف ويتحجب كلما نزل بها » وهى من ناحية 
النى ( صلى الله عليه وسام ) قصة” تتصفنه بعظهره الكو فى عظّمته الحالدة كما 
رأى ذاته الكاملة فى ملكوت الله ون ناحية كل سار من أتباعه هى كالدرس 
فى أن يكون لقلب المؤمن معراج سماوى فوق هذه الدنيا » ليشهلد ببصيرته 
انار اطق © سيان اللي وتجسد الأعمال الإنسانية فى صورها الحالدة ؛ 
فيكون” بتدبره القصة” كأنما يصعتد” إلى السماء وينزل ؛ فيستريح إلى الحقائق 
الأساسية لهذه الحياة » فيدفع عن نفسه بذلك تعقنّد” الأخيلة الذى هو أساس 
البلاء على الروح . 
فمتّى استنار القلب كان حيئًا فى صاحبه » وكان حينًا فى الوجود كله ٠‏ و 
سلمت الحياة” من تعقيد الحيال الفاسد م يكن بين الإنسان وبين الله إلابحياة” 
هى الحق والحير » وم يكن.بينه وبين الناس إلا حياة” هى الرحمة" والحب . 


مم 


الإنسانية العليا * 


من أوصاف النبى ( صلى الله عليه وسام ) : أنه كان متواصك” الأحزان »دائم” 
الفكرة » ليست له راحة ؛ طويل السكلت » لايتكل فى غير حاجة ؛ ليس 
بالحاق ولا المتهين » نتعظم النعمة” وإن دقنّت لايذم” منها شيئنًا » ولاخضبه 
الدنيا ولاما كان لما » فإذا تعداكى الحق م يقم لغضبه شىء حى ينتصر له » 
ولا يغضب لنفسه ولاينتصر لا ؛ وكان خافض” الطرف » نظره إلى الأرضأطول” 
من نظره إلى السماء » من رآه بسديهة” هابنه » ومن خاللطله معارفة” أحبله ع 
لايتحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه » ولايتطُوى عن أحد من الناس 
بشره » قد وسع الئاس بتسطه وخلقله ٠‏ فصارم أبنًا » وصاروا عنده فى 
الحق سواء ؛ بحسن الحسمن ويقويه » ويقبسح القبيح ويلوهيهء معتدل” الأمر 
غير مختلف ؛ وكان أشد الناس حياء » لايثست بصره فى وجه أحد ء له نور" 
بعلوه كأن الشمس تتجرى فى وجهه » لابدؤيس” راجيته » ولا يخيمب” عافيته» 
ومن سأله حاجة لم يردم" إلا بها أو يسور من القول ؛ أجود” الناس باللحير 217 . 
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صل الله سل على صاحب هذه الصفات الى لايجده الكمال” الإنساى 
مذعينا: عنها ولاعن عى متها + ولارجد” القضر البقرى ماغنا إلها ولا إن 
شىء منها ؛ ففيها المعنى التام للإنسانية » كما أن فيها المعنى التام للحق » ومن 

اجماع هذين يكون” فيها المعنى التام” للإيجمان . 
0 هى صفات إنسانها العظيم ؛ وقد اجتمعت له لتأخذ” عنه الحياة” إنسانيتسها 
العالية ؛ فهى بذلك من برهانات نبوته ورسالته . 

ولو جمعت كل" أو صافه (صل الله عليه وسلم ) ؛ ونظمتها بعضها إلى بعض » 
واعتبرتسها بأسرارها العلمية ‏ لرأيتمنها كدونًا معنو يا دقيقنًا قائماً بهذا الإنسانٍ 
الأعظم ٠‏ كا يقوم” هذا الكون” الكبير” بسسنه وأصول الحكمة فيه » ولأيقنت 

. جمعنا هذه الأفصاف من روايات مختلفة » وجعلناها كالحديث الواحد‎ )١( 


0 


الو 


أن هذا النى الكريم” إن هوإلا مُعلجم نفسى حى ألنّفته الحكمة” الإلهية بعلم 
من علمها » وقوة من قونها » لتتخرج به الأمة' الى تتبدع العام" إبداعاً جديدا» 
وتلنشيته النشأة ا محفوظة” له فى أطوار كاله . 

ولن ترى فى الإنسانية أسمى من اجماع هذه الصفات بعضها إلى بعض وإلى 
لأكاد” كلما تأملتها أحسب هذا السمو قضاء وقدراً بإنسان على الإنسانية 
كلها . وهى دلرل” على أنه الإنسان” الذع عملق” للدنا لا لنفسه > فهو لايتمو عا 
يكون” على الناس من الحق » ولكن بما يكون” للناس عليه من الواجبات » 
كأنما هو حقيفة” كونية” تعيش” عيشتها » فا تكون” فى الوجود إلا لتقرر 
وجود”ها هى » ولا تنتهى حين تنتهى بذاتها إلا لتبدأ معانيها فى غيرها » فهو 
(صلى الله عليه وسلم ) إنسان” تر س” فى التاريخ غرسًا ليكون” حد"! لزمن, وأوآلة 
لزمن بعده » وما كانت حياتنه تلك إلا طريقة غتَرسه » وهو أبداً قائم فى مكانه 
الاجّاعى ٠‏ إذ" كان الزمن” كلم تقدم زاد فى إثباته » وقد أصبح فى الدنيا كأنه 
جيل من الحهات لا إنسان” دن الناس :فلن يتغير أو يمد إلا إذا تغي ر أو مح 
المشرق والمغرب . 

ونحن حين نقرأ تلك الصفات وما فاضّت به كلتب الشمائل من أمثاها » 
لانقرؤها أوصافًا ولاحلية» بل نراها صفحة إطية” مصّتّفَة أبدع تصنيف وأدقلّه» 
ومن وراء تأليفها تفسير” طويل” لايتتهدى الفكر البشرى لأحسن” منه ولا أصح 
ولاأكل ؛ فقد اجتمعت تلك الصفات فى إنسانها اجماع الأجزاء فى المسألة 
الرياضية : لاينبغى أن تزيدة أو تنقلص » إذ كان فى مجموعها ما وجد له 
مجموعنها . 

ويكاد الارتباط بين أجزاء المسألة يكون” هو بعينه صورة” للارتباط 
بين أجزاء تلك الصفات الشريفة ؛ فإن كل" جزء منها موضوعً وضع لايم 
الكل إلا به » حى لاموضع فيها لقلدّة أوكثرة ؛ وهذا معنى قوله ( صلى الله 
عليه وسلم ) :7 أده بى رى فأحسن” تأدبى » » وأنت إذا دققت فى هذا 
الحديث أدركت من متعنساته أن هناك طبيعة” أخلاقية- مفردة” تسجرى على قانونها 
الف وم اق ار كما د 1 


5 
وأعيض ما سيدا رعيرع مفاند عل الت عله وما ).أذ ها تايار 
5 على أنه عخلوق” خلقة معميزة" بنفسها ء حخلقة 'القلب الإتسانى 7 نظاممه خحناتة” 
ا م اه ؛ وكأنما اعترنه حالة” نفسية” كال ف تعتترى القلب فى استشعار 
خط عر فتخرجئه من طبيعته 3 لى أقوى ملمها » فلا ل 0 ا" 55 سم سداد 
لا 6 من القوة والصبر .» اجهل” الحياة فيها على أضعاف, كأنها حياة كانت 
بود وظهرت بغتة ؛ وى هذه اللحالة تتجه ار النفس 0 إلى جهة واحدة 
كأنها مقدارة” عبزان» مضبوطلة” كاسن فتمرجلع على تناقّضها واختلافها متسعاونة 
جوارر بعضها بعضًا » وكان قانونها الطتيع أن تاذ تي وساء ل فس 
الواحدة” منها عمل" الأخرى ٠‏ فيجىء بها الشىء وضدده معنا : كالصدق والكذب» 
والطمع والقناعة » والشهوات الثائرة والخمود الساكن » إلى آخر ما تعد من هذه 
الغرائز ؛ ولكنها فى استشعار الخطر تكون كالأشياه لا كالأضداد : فيشد بعضها 
بعضا ؛ ويتمم ايض" منها نقيضه » وتسجرى كلها فى قائون واحد : هو الدفاع 
بأجزائها عن مجموعها ؛ فترى النازع منها وإنه لمستقرٌ فى أشد من القيد » وكأن 

فيه غير طبيعته . 

وهل يبك مجموع” صفاته ( صلى الله عليه وسلم) إلا أنه يعيش” معيشةة 
القلب إذا اختلف ما حوله وفجأته بغستسات الوجود فستسجاوز أن يكون منبعمًا للحياة 
إلى أن يكون” حافظًا للحياة فى منبعها ؟ 

ويلك الخالة” ب كا مر بلقت حل جود الإنسان هو وجود إرادته 
وعقله » لاوجود شهواته وغرائزه ؛ وكذلك عاش نبيدّنا ( صلى الله عليه سم ؟؛ 
فهومدة حياته فى وجود إرادته لاغيرها » حى ل س عليه مببيل لغتميزة أو لانمة : 
كالمل ل ل مستيقظة قد نبّهها ما ينبه النفس من الغرر النطار, 
ولعل” هذا الشعور فى نفسه ( صلى الله عليه وسلم ) هو التفسير أقوله : « نية "للف 
خير” من عمله ؛ . إلى أحاديث كثيرة ما يجرى فى معبى فابااكاد لي / 
يريد بها : أن نية لين لاتنطوى إلا على احير الكامل » فهو ما دامت نيته 
على صّلاحها وسره على إخلاصه ‏ لابَعمُد اليسير من الشر يسيراً » ولا يرى 
اكور ا د ؛ فالأصل” القائم” فى تلك النية المؤمنة ألا يذ الم ب 


3 
لايوجد » وألا” ينتهى احير كى لا يفلتى ؛ لمان من ذلك على الخير والكمال 
أبداً فى حين أن عملنه بطبيعته الإنسانية يتناول” احير والغر مما 6نم ثم لايكون” 
إلا عملا إنسانيًا على نقصٍ واضطراب والتواء . 
وقد لا يستطيع المؤمن” أن ل الحر قن بعض أحواله » ولكنه يستطيم 
دائما أن يستوينه وبرغتب فيه ويتعرم عليه » لب ” ضميره قى كل مأ بهم 
به ؛ ويتحصر أفكاره فى قانون نيته 9 . وهذا هو الأساس” ى علم الأخلاق» 
لا أساسن - من دونه . 
والنية” من بعد هى حارس” العمل ؛ فكل” إنسان يستطيع أن ينعن وأن 
بأبى » ومن ثم تكون” هذه النية” رد ًا ومدافتعة” من ناحية » واستجابة” ومسطاوعة 
من الناحية الأخرى ؛ فهى على الحقيقة منى صلكحت كانت استقلالا” تاما 
للإرادة » وكانت مع ذلك ضبطًا هذه الإرادة على حال واحدة هى الى ينتظم بها 
قانون” المبدإ السااى . 
ثم إنه لاضابط لصحة العمل واستقامته إلا النية' الصحيحة" المستقيمة ؛ 
فالتزوير والتلبيس” كلاهما سهل” ميسورٌ فى الأعمال » ولكنهما مستحيلان فى 


سه مره 


النية إذا خسائصت 

وهى كذلك ا للفضائل .تدُوجّه القلوب على اختلافها وتسفاوتها اتجاهنًا 
واحداً لايختلف ؛ فيكون طريق ما بين الإنسان والإنسان » من ناحية الطريق 
ما بين الإنسان وبين الله . 

وأشواق” الروح بطبيعتها لاتنتهى » فيعارضها الجسم بجعل حاجاته غير 
منتهية ؛ نحاول أن مس بهذه على تلك » وأن يغلسب ال حيوانية على الروحانية 6 
فإذا كانت النية مستيقظة” كفسئه وأماتت أكثر نزّعاته » وريد اك سام 
عد ره نلك و النية إلى أن تكون قود ف النفسن يخرج | بها لقان 
عن كثير مما يتحلد هم" من جسمه » ليخرج بذاك عن كثير مما يحدأه من معانى 
الأرض . . 

وهى بعد" هذا كله تحمل الإنسان” أن ينظر إلى واجبه كأنه رقيب حىّ فى 
قلبه » لايسرائيه ولا يسجاملله ولا يخداع من تأويل» ولا يعس بفلسفة ولا تزيين» 


1.3 
ولا يسكته نر تسول النفس ولايزال” دائممًا يقول للإنسان فى قلبه : إن الخطأً 
أكبر الحطل أن تنظ الحياة” َ حولك وتبرك” الموضى ف قلبك . 

وجملة' القول ف معانى النية أنها قوة” تجعل” باطن” الحسم مستسساوقنًا ره 2 
فتتعاون” الغرائز المتلفة” فى النفس تعاوننا سهلا طبيعينًا مطرد؟ » كا تتعاون” أعضاء 
حدم على اختلافها ق اطراد سهولة وطبيعة . 


+« نا فنا 


كل صفات الننبى رخل اك عله وسار )ردي ذ 5 0 
مى أعتتبونت بذلك الأصل الذى بيناه انتظمها جميعًا » فجاء بعضها تماممًا على 
بعض ق سق رياضى عجيب » وظهرت حكمة كل منها واضحة ة مكشوفة . 
ورأيتها قى مجموعها تتصف لك عمراً هندسينًا دقيقًا قد 8 الغاية" من الكمال 
والروعة والدقة _» لايمُعسد” جزء منه جزءآ» بل كله أجزاؤه ٠‏ وأجزاؤه كلله؛ كالوضع 
الهندسى : إما أن يكون” بكلمه » وإما ألا تكون فيه المندسة” كلها . 

وأيس مجموع تلك الصفات فق معناه إلا صنعة” الإنسان صنعة” جديدة 
تتخرجه موجوداً من ذات نفسه » وتكتسر القالسب الأرضي الذى صب فيه 
تفرغةه ف مثل قالمب الكدون » فإذا هو 0 هذا الإنسان الضيق المنحصر ى 
جسمه ود واعى جسمه “قلا تتتضعةه المادة 2 ولايسؤتى من سوء نظره لنفسه » 
ولا تتغره الدنياء ولا سك | زمان ؛ إذ كانت هذه هى صفات المستعيسد بأهوائه 
٠‏ لا الح ر فيها » والمخاضع بنفسه ل االمستقل” بها » والمقبور فى إنسانيته لا الحى فوق” 
إنسانيته ؛ ومثل” هذا المستعيتد امم المقبور لاوجود” له إلافى حكم جروا ةا 
فعملّه ما يعيش به لاما يعيش” من أجله ؛ ويتصل بكل شىء اتصالا مبتوراً ينتهى 
ف هوى من أهواء الحيوان الذى فيه . 

ومن المتقابلة العجيبة أن يكون” فى الإنسان الاجواعى حروان” » تقابله الحكمة” 

الحيوان الأليف بإنسان » وحكمهما واحد” ومنطقهما لابختلف . فلو أنك 
سألت حيوان” الأعصاب على صاحبه الإنسان لقال لك : هو غتلتى ومزرعى . 
ولو سألت 1 امور هذا لحنت فى لقم ا زاف فق خراية 
على أنه بحبه حب اللقمة والعظمة . 


و3 
٠‏ وى كان الإنسان” فى حكم حواسسه لم تعد الأشياء عنده كما هى فى نفسها 
بمعانيها الطبيعية ا محدودة » وانقلبت كما هى فى وهمه بمعان متفاوتة مضطربة » 
فلا يشعر المرء بائتلاف الوجود وتتعاونه » ولكن باختلافه وتناقئضه ا مم 
بتكن امات اللذة إلا من أسباب الألم ودحل فى كل حب بغض" ٠»‏ وف 
كل رغبة طمع ؛ وف كل خير ” » وق كل صر بح خبوىء » وهام جرًا ؛ إذ لابد 
0 م غاب الفانى على الباق » ولابد من كل هذا ىق ثيل رواية 
الحواس” الخادعة البى أساستها التغيئّر والتقلتب » حى لكأن النفس إنما تعيش" 
بها فى ظاهر تن ١‏ لحياة لا فى الحياة_ نفسها . 

وهذا الخداع جاعل" كل" شىء من أشياء النفس لا يبدأ إلا لينتهى » 
م لاينتهى إلا ليبداأ ؛ شا تزال” هذه النفس” طامعة” فيا 0 ولا يزالك من 
ذلك ممند ‏ لالامها الس م إذا هى نالت انها كي ».فلا يزال من 
ذلك مصدرٌ آخرٌ لآلامها المعنوية . وإن يجىء الصحيح من غير الصحيح ؛ 
فالكون كله ليس إلا كتذ با فى النفس الكاذية بحواستها . 

ولذا كان ل أوصافه ( صلى الله عليه وسلم ) راجعنًا إل خروجه من 
سلطان_ نفسه » فلا يغضبُ لها ء ولايُطلقها من الدنيا فها تذمّه أو تمدحه » 
ولايحب فيها » ولا يسبغض" من أجلها » ولا ينهاوتها » ولايسستلين لها فى مأكلٍ 
ولاملبس » ولا يأخذها إلا من ناحية الإيمان باللّه والإيمان بالإنسانية ؛ فأفراحها 
أحزانها » وآماها أشواقها »وأملا كلها أعمالها » وحسابها فى طبيعتها » وحوادشها 

من العقل لا من احواس ؛ وعظتمتها إثبات ذاتها فى غيرها » لا إثبات غيرها فى 
ذاتها ؛ غايتها فى الباق لاالزائل » وف الخال لا الفانى . وما دام الحاضر متح ركد 
فق طارف عابر أوشك” أمور الدنيا زوالا » والعمل” له على مقداره فى قلّة 
لبثه وهسوان أمره » والاههام” أبداً بما وراءه لابه . 

فأول” النفسٍ النية” العاملة” لآخرتها » وآخرٌ النفس ما تؤدتى إليه أعمال” هذه 
السية ؛ فليس!اق إنسان الدنيا إلا إنسان” العالم لاخر ؛ وبهذا 0006 صمته 
وكلامه » وح ركه 0 » وما يأق وما يتداع ء وما حب وما يكره» إذ كل شىه 
منه على ذلك الاعتبار إنما هو صورة" الحقيقة العاملة فيه . 


55 

وجماع الأمر ألا" يكون” مستقبل” الإنسان علامة” استهزاء يجانب ماضيه » 
ولا علامة استفهام » ولا علامة إنكار . 

وتذل” ضفات لنبى ( صلى الله عليه سام ) باجماعها تتساقها على حقيقة 
عظ 7 وتنبه إليها جد ؟ وهى أن جميع: خصائصه النفسية م رهتفة " متيقظة » 
وهذا مما يتدار وقوه وإمكانه ؛ فإن الرجل” من الناس ليكون” 0 بالحياة » 
واكن جوانب كثيرة من نفسه قد طاح نها اموت 2 أو هى مريضةة” وذلك 
أول” الموت ؛ أو غافلة وذلك شبّه الموت ؛ أما الحى العظيم فهو الذى يحيا بأكر 
حال نفسه » وأما الى الأعظم فهو الذدى نحيا جميع خصائصها » تملؤه 
ا فيملاً الحياة » ويتمد د ال فيه ليريه حقائق الأشياء ويتهلد سه وبدله. 
فيكون بنفسه رؤية” للناس وهداية” وذلالة ؛ وسثل هذا يعظم م يعظم حى 55 
الفرق” بينه وبين غيره كالفرق بين نور لتببس اللح والدم » وبين تراب لبس 
الدم” واللحم . 

وذلك لا يكاد يتفق إلا فى مراتب أعلاها الامتيا فى النبوة » ثم تدنو 
إلى للنبوة ؛ ثم تنزل” إلى الامتياز فى الحكمة ؛ ثم تهبط إلى عبقرية الشعر . 
فأكبر الشعراء قاطبة” كالنبى فى معناه إلا أنه نبى صغير » وإلا أنه فى جدود 

وهذه الو الثلاث هى الى أبدعتها الحكمة الإلهية لتحويل الحياة والسموً 
بها ؛ فالشاعر متو وال إذا تأده الحمال” فى قابه » والحكم” يستوحى 
التميقة إذا تأفت فى نفس.ه » والنبى يستوحى حى الألوهية” نفسسها . 

« كان (صلى الله عليه وسلم ) متواصل” الأحزان » ولكنها أحزان” النبوة 
تكبو الخناةة فرع النفس الكبيرة ؛ 5 دض كاله حزن وتأمل » وفكرة" 
وخشوع ء 0 وفضيلة ؛ وما فرح م الشعراء بطرب الوجود وجمال 
الموجودات إلا" شىء قل" من حزن 0 

«وكان داتم” الفكرة ليست له راحة » إذ هو مكلف أن يصنع الإنسان” 
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الجديد” وينقح م الآدمية” فيه . وذكرة النبى هى معيشته بنفسه مع الحقائق 
العليا » إذ لاارى أكثرها 0 فى الناس ٠»‏ وهى الفردية واستقلااتها وشعوها ؟ 
لأنها إطاقة النفس الكبيرة ليحدتها » ببخلاف الأنفس الضعيفة الى لا مطيقهاء 
قدأبها أبذا أن تبيحت عما تستعيدا له » أو تنسوى ذاتها فيه » أو تسار ييح إليه 
: عن ذانها . ومتى كانت النفس” - كان تفكير ها مضاعفة” لفراغها غها » فهى 
تفر “أمنه إلى ما دلييها عنه ولك العظم” يعيش" فى امتلاء نفسه ا مم 
الداخلي” شكدالنة لعن النكوه سه أعانا + المت 

وكان ( صلى الله عليه وام ) طويل السكلت لا يتكلم فى غير حاجة ») » 
ومن الصمت أنواع : فنتوع يكون” طريقة من طرق ير بين المرء وبين أسرار 
ما حيط به ؛ ونوع يغشى الإنسان العظيم ليكون” علامة” على رهبة السر الذى 
فى نفسه العظيمة ؛ ونوع ثالث بكرن" فى صاحبه طريقة” من طرق الحكم على 
صمت الناس وكلامهم ؛ ونوع دابع هو كالفصل بين أعبال الحسد 
الروحر فى ساعة أعمالها ؛ ونوع خامس” يكون صمتنا على دوى نحته 0 
ساكنًا على أحلام جميلة تتحرك . 

على هذا النتمتط يحب أن 0 أوصافه ( صلى الله عليه ساٍ) 5 


فهى بمجموعها طابتج 7 على حياته الشريفة » بيت ؛ للدنيا 5 برهانات العلم 
والفلسفة أنه الإإنسان الأفضل 4 وأنه الأقدر 3 وأنه لفق 


الى 


فى المصلح الاجماعى الأعظم 
١‏ 
كان النبى” ( صلى الله عليه وسلم ) على ما يصف التاريحٌ من الفقر والقالّ » 
ولكنه كان بطبيعته 4 الاستغناء » فهو فقير لايجوز أن ؛ صف بالفقر » ولا 
نالة العانى لنفسيةً تعلو بعترّض من الدنيا وتنزل” بعترض ٠‏ فا كانت به 
د تخد عاديا ف الحياة 0 المالء ولا كان يتحرك” ف سسعىٍ فق 
فيه من نفسه الكبيرة 0 من الدنيا» ولا كان يتقلب بين البغيد وأقريب من 
طممع أدرك اسم أخفق » ولانظر لنفسه فى الحسنة والتديير متمد را معيشتله 
فيحتلبتها ذهيا أو فضة » ولا استقدً ق قلبه العظيم ما يجعل” للدينار معبى الدينار 
لا لديم معبى الدرهم ؛ فإن المعبى الحى لهذا 1 هو إظهار النفس راسية” 
متجسمة" فى صو رة ريل قدر من السعة. والغى ؛ والمعبى الحى” للفتهر من المال 
37 برا النفسٍ ضثيلة” مدزوية ف صورة تصغدر 3 ار من الضيق والعمسرة 6 


إن ره «حت. اند عليه وسلم) كان من أنه يتسع 2 الكون لاى المال » 
فهو فر يعد من معجزاته الكبرى الى م يتنبه إليها ا إلى الآن » وهو خاص” 
به ومن أبن تدبرته رأيسته فق حقيقته معجزة" تواضعت وغيدرت اسمتها ؟ معجزة فيها 
الحقائق الله والاجماعية” الكبرى » وقد سبقت تمتها اراي ” عدر قرا 
وهى اليوم نشت بالبرهان معبى قوله ( صلى الله عليه سم ) ف صفة نفسه : « إتما 
الارخمة هيا 
نحن قى عصر تكاد الفضيلة الإنسانية” فيه تلْحّق” بالألفاظ التاريخية الى 
تدل على ما كان قدعنًا . . بل عادت كلمة من كلمات الول ترا" لتحريك 
لشم التغ: اللأكد فى الخيال » كا تقول : السحاب الأزرق ؛ - 
الأبيض ٠‏ والشفسق” الأحمر» والتطَاريف" الوردية” على ذ نل الشمس . 


« انظر صفحى ه7٠‏ » 54١‏ من حياة الراففى . 


ع5 


ا 00 


الناس ينظ أكلئم إلى أكرم بأعين فيها معنى” وحشى' لو امس لضرب 
أو طبعسن أو ذ بسح . 


وعليات المدنية أعمالتها فم تزد على أن أخرجت الشكل الشعرىّ لإنسانها 
الفسنى م تسهافتما تسرفساء وتحمة” >< وافتفاننا يوخ ذلك قن سر الحلال إلى الفظيع 
الستفمّاحش قى الإباحة ؛ فكأنما وضعت المدنية عملا فى وحش » فجاء وقد 
زاغت فيه الطبيعة من ناءحيتين ؛ ثم قابلته الدكل لحني لإنسانها الفقير » فكأنها 
عت علا من إنسان ©» لحاسو 1ت نه الطييقة” من ناحيتين ؛ وكان مع 
الأول سرف الهوى بالطبيعة » وكان مع الثالى بالطبيعة سرف الحماقة 


وقد أصبح من تمك الحياة. بأهلها أن يكون” الفقيرً فقير ! وهو يعلم أن 
صناعةته فى المدنية عتمسل” 6 للأغنياء . . . وأن يكون العو" غنينًا وهو يعلمأن 
عماته فى المدنية هو صنعة" الفقر لضميره ! 

وخرجت من هذا وذاك مسائل جديدة” ى فلسفة المعتايتشة الإنسانية الى 
سمونها م الما ؛ إلى أسئلة كثيرة لو ذهبنا نعد”ها ونصفتها لطال بنا د 2 
كلها عاملة” على نزع الشعور العقلى” من الحياة لنظهر أسخف مما هى ٠‏ وأقبح 
من كانت ؛ حتّى أصبحت الشمس" تتطلع تمحو ليلاً عن المادة وتتليى ليلاً على 
النفس » فى حين أن الدين والإنسانية لايعملان غير بثّ هذا النور العقلى ف الأشياء 
والمعانى لتظهر الحياة” مضيئة” ملتتمعة” » فتصبح أوضح ما هى ف نفسهاء وأجمل” 
مما هى فى الطبيعة . 


فى مثل هذه النزّعتات المتقاتلتة الى صعدات بالفلسفة ونزاست » وجعلت من 
العلم فى صدر الإنسانية ملء ع سماع من الغنيوم سوادها ورعندها وصواعقها 4 وتركت 
العا [- م يضج ضجيجله الزعج قَْ قلب -7 حى و م اع الهموم” إلى قاوب 
0 إذاعة الأصوات إلى أسواعهم ف « الراديو » . ٠‏ فمثل هذا البلاء ا 
تلفت الإنسانية” إلى التاريخ تسأله درسًا من الكمال الإنساقة القديم تطب منه 
هذ الحماقات الحديدة » ولو غلفت لعليتك أن درس" هذا العصر ف 2 
مشا كيله الإنسانية هو( محمد ) ( صلى الله عليه وسلم) » الذى لن يبلغ أحد” ف 


3 
وصفه الاجماعى ما بلغ هو ق قوله : «إعا أنا بعمة ميداة ). 

هذا المنْصلحٌ الاجماعى الأعظم يمُلبى فقره' النيوم” درسًا على الدنيا العلمية. 
الفلسفية » لامن كتاب ولا فكر ! + ولكن بأخلاقه وله صيرته ا إذ ليس 
المصلح من فكدّر وكتب » ووعظ وخطب ء ولكنه الي" العظم الذى تلتمسه” 
الفكرة العظيمة” لتحيا فيه » وتجعل له عمراً ذ هْنينًا يكون” منصرفا علىحكمهاء 
فيكون” تاريخه ووصفئه” هو وصف هذه اللفكرة وتاريختها . 

وما كان محمد"(صل الله عليه لم ) إلاعمرا ذ هديا مبحضا بار ها اماق 
الإلهية لتظهر للناس إلحية” مفسرة . وكل حياته (صلى الله عليه سم ) 0 
مفنة” مختلفة” المعانى » ولكنها ف جملتها تخاطب الإنسان على الدهر بهذه الحملة : 
أيها الحى » إذا كانت الحياة هنا فلا تكن أنت هناك : أى إذا كانت الحياة 
فى الحقيقة فلا تكن أنت ف الكنذ ب » وإذا كانت الحياة فى الرجولة البصيرة. 
فلاتكن أنت فى الطفولة ادر فا الرجل" يعرف ويندارك . فهو بذلك وراء 
الحقيق” ؛ ولك الطفل” يجهل" ولا يعرف الدنيا إلا بعينيه » فهو وراء الوه . 
ومن م طيشه ونزقه : دإيثاره كل عاجل وإن قل" » وعمله أن تكون حياته” 
النفسية” الضثيلة” فى مثل توتّب أعضاء جسمه » حى كأنه أبداً يلعب بظاهره 
وباطنه معنا . . 

أيها الحى ٠‏ إذا كانت الحياة” هنا فلا تكن أنت هناك : أى الحياة فى 
ذاتك الداخلية وقانون كاها » فإذا استطعت أن تتُخرج للأرض معبى مماويًا 
من ذاتك فهذا هو الحديد دائمًا فى الإنسانية » وأنت بذلك عائش فى القريب 
القريب من الروح » وأنت به شىء إلى ؛ وإذا لم تستطع وعشت فى دامك 
وأعصابك فهذا هو القديم دائممًا فى ال حيوانية » وأنت بذلك عائش” فى البعيدٍ 
البعيد من النفس » وأنت به ثىء أرضى كالحجتر والتراب . 

هنا : أى ف الإرادة الى فيك وحدك . ولا هناك : أى فى الحيال الذى 
هو فى كل شىء . وهنا » فى أخلاقك وفضائلك الى لاتتدفعتك إلى طريق من 
طرق الحياة إلا إذا كان هو بعينه طريقنًا من طرق اللمداية والحكمة ؛ وليس 


3 
هناك » فى أموالك ومتعتايشك الى تجعلك كاللص مندفعا إلى كل طريق 
مى كان هو بعينه طريقنا إلى نتهنبسة أو سرقة . هنا » فى الروح » إذ تشعر 
الرم أنها موجودة"» ثم تعمل" لتثبت أنها شاعرة” بوجودها » ماضية” إلى مصيرهاء 
منتهية" ببجسدها إلى الموت الإنسافى على سنّة النفس الخالدة ؛ وليس هناك فى اليس" » 
إذ يتعلق الس بها يتقلب على ابلسم » فهو مهتاج لشعوره بوشك فتنائه فلا 
يحدث إلا الآلم إن نال أو ل ينل" » وهو منته بجسمه إلى الموت الحيوانى بين 5 كل 

وماكول على سنة الطبيعة الفانية . 

يها الحى » إذا كانت الحياة هنا فلا تكن أنت هناك . 


#5 اس 


إن «الحكم الذى ينظر إلى ما وراء الأشياء فيتعرّف نا الاتكون” 
له حياة” الذى لق" يظاهرها ولا أخلاقنه ولا نظرته ؛ هذا الأخير هو ف 
نفسه شىء من الأشياء له مظهر المادة وخداعمها عن الحقيقة ؛ وذلك الأول" هو 
نفسه سر من الأسرار له روعتة” السر وكشفه عن الحقيقة . وهذا كان فى حياة 
الأنبياء والحكماء مالايسطيقه الناس" ولا يتضصبطينه إذا تكلفره » بل يستخترق” 
عليهم فيكون منه العجز الغناتطء ويحد ث من الغلط الرزلتن . 
ونظرة” نبينا ( صلى الله عليه وسلم) إلى هذا الوجوه نظرة” شاملة مد ركة” - 
لحقيقة الل نهاية » فيرى بداية. كل شبىء مادى هى نهاياته 3 التو واللحظة » 
فلا وجود له إلا عارضا عار » فهو فى اعتباره موجود” غير موجود » مبتدى 
منته معنا ؛ وبذلك تتبطل” عنده الأشياء المادية” وتأثيرها » فلا تتصل” بنفسه 
العالية. إلا من أضعف جهاتها » ويجداها الناس” فى حياتهم الشجرة والفرع 
واشمرة » وبا ها عنده هو جيذار ولا فرع ؛ وبهذا م يتنه" شىء لم يتعلق 
به فى * ٠‏ 
وكانت الدنيا تطول الناس" وتتقاصرً عنه » وكانت منقطعة” الشّماء وهو ذاهب 
قف نموه الروحى 5 وكأما هو صورة أخرى من آدم ( عليه السلام) ؛ فكلاهما 
لسمسس بنفسه الحياة جديدة” خالية مما جمع فيها الزمن وأهله من طمع وشتره » 
وجاء آدم ليعتطى الأرض ناستها من صَلْبه » وجاء محمد" ليتعطى الناس” 
وحى القلم 


6 
قوانيتهم من فضائله ؛ فآدم بشخصه هو دليا بعئست لتتسع ٠‏ وتحمد” 
بشخصه هو دلنيا ع لتنتظم . 

وماذا ينهم من الفلسفة الأخلاقية النبوية العظيمة ؟ يُفهم منها أن 
الشهوات خلقت مع الإنسان تتحكر فيه » لينقلب بها إنسانًا 00 فيها ؛ 
وأن الإنسان” بيعي الل لم تروره الدنيا يجب أن يكون ذا روح عد فسفيض 

ن غايات جسمه إلى ما هو أعلى لعل حى يتصبح 2 0 النور وانطلاقه 
وحريته » كب فيتحصره 06ج ق غاياته وضروراته فيرتد إلى ما هو أسفل” 
أسفل” حبى يعود ق حم ارات وأسره وعبوديته . فالفقر وما إليه » والزهد” وما هو 
بسبيل منه » والانصراف عن الشهوات والرذائل 0 ذلك إن هو إلا تتراجيع 
لنفس | العالية إلى ذاتها النورانية. حالا” بعد حال» م بعل شىء 2 لتضىء على 
المادة فتكشف حقائقتها الصريحة” فلا تباليها ولا تقم او اقبي ناسين 
هرون الأموال” والشهوات مادة حياة وعمل وشعور » تراها هى مادة” بح 
ومعرفة واعتبارر ليس غير ؛ وبهذا تكون النفس” العظيمة” فى الدنيا كأسلناة 
العمل : تدخحل” المادة إلى معمله أوهى مادة وفكرة » وتخرج منه وهى حقيقة” 
ومعرفة » وعلى أى أحوالها فهى إعا 0 فى ذلك القن 3 علمية دقيقة 
ليس فيها الجمع ولا الحرص © ولكن” فيها الذهن. والفكر ؛ وليس لطا طبيعة” 
الرغبة والغفلة » ولكن طبيعة” الانتباه 00 ولنسث كك سر المادة » 
ولكن” المادة” فى أسرهاءما شاءت . 

ولايسمى فقره صلى الله عليه وسلم ) زهداً كما يظن الضعفاء ممن يتعلقون 
على ظاهر التاريخ ولا بحققون أصوله النفسية ؛ وأكارم يقرأ التاريخ النبوى 
بأرواح مظلمةٍ تريهم ما ترى العين إذا ما اختلط الظلام” واعبس" الأشياء فتراءت 
مات تصن آلماء مبفرغة 9 اتسين ) فيها ؛ وما بها من ذللك شبىء »غير 
أنها تتراءى فى بقية من البصر لاتسخسممرها 

وهل الزهد” إلا أن تطرو” م عنك” وهو معك » وتلصرف عنه وهو بك 
متعلقن ؟ فتلك سخرية” ومثامة » وى رأف نشو ب" لجسم بروحه ) وقد تنعكسٍ 
فتكون من تشويه الروح بجسمها ؛ فليس يعلم إلا الله وحده : أذاك تفسير 


و 


١ه‏ 
لإنسانية الزاهد بالنور » أم هو تفسير بالتراب . 

واقنة كان 1( صل الله علبه وام ) ملك المال” ويتجده » 4 وكات أجود به من 
الريح المرساسة » ولكنه لا يدعنه 56 عنده » ولابركه د ا فى عملهء وإتما 
كان عملّه ترجمة” لإحساسه الروحى ؛ فهو رسول” تعليمى » قلبّه العظيم فى القوانين 
الكثيرة من واجباته » وهو يريد إثبات وحدة الإنسانية » وأن هذا الإنسان” 
مع لمادة العامة القبياه مادق مذكرة قيرف وأن الدين قوة” روحية يل بها 
المؤمن” أحوال” الحياة فلا يثبت بإزائها شىء على شيئيسته» إذ الروح خلود” وبقاء » 
والمادة” فناء رن ٠»‏ ومن م تخضع الحوادث للروح المؤمنة وتتخير معها »2 فإن 
م تخضع لم تلخضعها »؛ وإن لم تتغير الروح بها ؛ سام الإيمان أن 
ما ينتهى لا ينبغى أن يتصرف بما لايتتهى . 

عا قل العقيدةٍ إلا بصدقها 0 ور ما م المال” : إما 
الكذب الصراح فى الحياة » وإما شبهة” الكذب؛ ود ره اللي ( صلى الله 
عليه وسلم ) 0 به » وزاده بعداً منه أنه نى "الأسانة ومقلها الأعلى 3 
فحياته الشريفة”' ليست كنا نترى فى الناس : إيجاداً لحن مسائل الفرد وتعقيداً لمسائل 
غيروا ولا توم عواناعية وتو هبرد اليانية اشر ع ولاعيم عق بها وينعا 
من هناك ؛ بل كانت حياته بعد الرسالة منصرفة” إلى إقرار التوازن فى الإنسانية » 
وتعلم الجميع على تفاوتهم واختلاف مراتبهم كيف يكون م عقل' واحد من 
الخون ؛ وبهذا العقل الكو السام ترى المؤمن” إذا ععرض له الشىء من الدنيا 
يفتنه أو يسصر فه عن واجبه 2 كك شه العظيمة” 0 أن ترتفع 
قيطا فإذا هوق قانون السموّ» وإذا المادة فى قانون الثقل ؟ فيرتفع | وتستسهساوكى » 
ويصبح الذهب - وإنه ذهب - وليس فيه عند المؤمن إلا روح الراب . 


”م 


سمو الفقر 
فى المصلح الاجماعى الأعظم 
1 


قالت عائشة” ( رضى الله عنها ): لم يمتلى' جوف النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
شبعنًا قنط » وإنه كان فى أهله لايسأهم طعامًا ولايتشهنّاه؛ إن أطعموه أكل » 
وما أطعموه قبل » وما سقدوه شرب . 

وقالت"2 ما شسبع 0 عنيد من خبز الشعير يومين متتابعين حى ف 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . 

وعنها : كنا آل عمد 'كث شهراً ما (تَسْتدَوقد” بنار » إن" هو إلا التمر 
ا 

وقالت : ما رفع رسول الله( صلى الله عليه وسلم) قنط غداء لعشاء » 
ولاعسشاء لغداء ولا اتخذ من شىء زوجين ؛لا قميصين » ولارداءين» ولا إزارين» 
ولا زوجين من النعال . 

ويروى عنها » قالت : توق رسول" الله ( صل الله عليه وسلم ) وليس عندى 
شىء” يأكله ذو كتبد » إلا شطر شعير فى رف لى . 

وقالت : توف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) ود راعله مرهونة” عند 
يهودى ى ثلاثين صاعدا من شعير . 

وعن ابن عباس : كان رسول” الله( صلى الله عليه وسام) سبيت الليالى” 
المتتابعة” وأهلنه طاوينًا لايجدون عتشاء» وإنما كان خبزهم الشعير . 

وعن الحسن » قال : خطب رسول الله ( صلى الله عليه وسام ) فقال : 
«والله ما أمنى فى آل محمد صاع” من طعامء وإنها لتسعة” أبيات! » والله ما قالها 
استقلالة » ولكن أراد أن تتأمى به أمتنه . 

وعن ابن مجير قال : أصاب النبى ( صلى الله عليه سلم) جوع يوم ء 
فعمد إلى حجر فوضّعته على بطنه» ثم قال : « ألا رب نفس طاعمة. ناعمة. فى 


ين 
الدنيا » جائعة” عارية” يوم القيامة ؛ ألا رب ملكدْرم نفسته تمومين ها + الخرنن 
هين نفسه وهو مككرم” لهاع . 
مير( صل الله عليه صلم ) أن يكون” له مثل أدأحد ) ذهبًا فقال : 
«لايارب؛ أجوع بوما فأدعوك » وأشبسع يوما فأحمدك ! » 
وكان يقول فى دعائه. ويكثر منه : ( اللهم أحيبى مسكيدًا ٠‏ وأمتدى 
مسكيذًا » واحشترنى فى زمرة المساكين ) 
هذا هو سيد الأمة » يمسكه” فى الحياة نبينًا عظيماً ما يرج غيرَه منها ذليلا 
قرا » وكأنما أشرق اد امه على تراب الأرض فرد”ه أشعة” نور » على حين 
لق الناس” على هذا الثراب من ظلام أنفسهم فلا يبمّى ترابنا بل يرجع ظلاما » 
فكأنهم إذ' يمشون عليه يسطتئون المجهول - بخوفه وروعته ؛ ار ظلاما بل 
برجع آلاماء فكأنهم تون على المرض لاعلى الحياة ؛ ثم لايثبت آلامًا بل 
يتحول فسورة 27 تكون منه شروات الحمق والحنون فى النفس . 
هؤلاء الذين تعيش أنفسهم ف التراب » و يتمرغون بأخلاتهم فيه »© ينقلبون 
على الحياة من ب العراب ناسًا دوداً كطبع الدود لابقع فى شىء إلا أفسده 
ا ل ا كطبع السو لايئال” * شينا إلا الخره وأو عابه » فهم 
بقع الحاتل” فى نظام أنفسهم ٠‏ فإذا هى طائشة مُخيئل هم كأنما اختلّت 
تواميس الدنيا » وكأن لله قسبضهم وسط غير هم ) وشسغاسهم شع مسن - 
وابتلاهم على مسكة 0 9 بالشهوة المسعورة الى لاتحقق” »2 فض ربسهم 
بامجاهسدة الى لاتتقطم ؛ وأ نعم على مم فى بتسطتة الرزق بالشجرة المسحورة 
الى لانقطع منها مرة ل فى مكانها . 
إن ما وصفناه من فقر النى وال اله عله مم . ُ وأنه لم يكن له عتيل” 
حاضرٌ » وأنه لم يجعل اله قم المال » ولاجعلته نفسه فى هم الفقر » وأنه ىٍ 
الحياة حاملاً لاحمولا” » واستقر فيها هادثئنًا لا مضطربا ‏ كل ذلك إنما يشبت 
للدنيا أنه خملق” وبمعسث وعاش ليكون” درسسًا عملينًا فى حل المشكلات الاجناعية ٍ 


. مسكة الرزق : ضد بسطة الرزق » أى الضيق والسعة‎ )١( 


إن 


بعلم الناس” أنها لا تتعقّد بطبيعتها » ولكن بطبائعهم فيهاء ولا تستمث بقوتها » 
ولكن بإمداد ر قواهم لما ؟؛ ولاتتغلب بصولتها » ولكن بجزعهم منها ؛ ولاتتعلضل” 
من ذات نفسها » ؛ وأكن من سوه رم عليها موه نظرمم الأنفيهم وف . 

فإذا قرأت الأحاديث الى أسلفناها فلا تقرأها زهداً تقتلا ٠»‏ ولا فقراً 
وجوعا ٠‏ ولا اختلالاً وحاجة » كا تشترجمها نفسّك أو تلحسها ضرورتك ؛ 
بل انظر فيها واعتتها بنفسه هو ( صلى الله عليه وسلم) + * م اقرأها شريعة” 
اجماعية” منص عل بطرم لخدن ؛ قائمة على أن تأخذ” نفس” الإنسان من قنُوى 
الدنيا عناصرها الدوية » لتتعطىّ الحياة من ذلات قوة” عناصرها . 

والحياة” العاملة” غير” الحياة الوادعة » هما ذكر وأنثى ؛ فأما الأول فهى 

ما وصفنا وحكدينا » وأما الثانية” قهى تَخْتَلل' النعمة » وإطلاق” ار التناسل ى 
المال ينمى بعضه بعضا رحست ينف عه عض م إقامة الحياة على الزينة 
ومقدوماتها ٠‏ وقيام” الزينة على الداع وطبائعه » يقلن المرء من دنياه على 
ما هو جدير أن يصرفته أعنها » ويحب منها ما كان ينغى أن يباغضته فها . وك 

ما أت وعلمت فى رجل ره لقره فهو هناك ؛ وكل ما علمت ورأيت فى أنبى 
قونها الضعف فهو هنا . 


فالسواد” الذى تراه ف فقره ( صلى الله عليه وسلم ) هو السواد” الحى ا 
الليل حول الروح التجّمِيئّة الساطعة ؛ وذلك الترابُ هو التراب الحى؛ تراب 
الزرع نحت الدضرة وال ؛ وتلك خا الحسمية هى 00006 الحية الدافعة 
إلى أحرية النفس ؛ وذلك الإقلال” من فهم اللذة هو الإقلال” الحى” الذى يزيد 

قوةآ فهم الحمال فى السماء والأرض وما بينهما ؛ وذلك الضيق” فى حر المستاع 
الحاسّة هو الضيق” الم * الذى يموسع حير المتاع. الروح. ويل فنك لقص 

منالمادة لم يكن إلا لنى الاق ص عن الفضيلة,» وذلك الاحتقار للعترضالفانى الزائل هو 
المع لد لتقديس الخالد البق . 

فليس هناك بز الشعير ٠‏ ولا الجوع ؛ ولا رهن الدرع عند اليهودى . 
كلا » كلاء بل هناك حقيقة نفسية عقلية » ٠‏ ثابتة متترقة + قائمة بعناصرها 
السامية : من اليقين والعقل والحكمة ؛ إلى الرفق والحلم والتواضع ٠‏ تخبر هذه 


6ه 

الدنيا العلمية” الفلسفية” للفكثرة, أن ذلك النبى" العظيم” هو الرجل” الاجّاعى التام” 
بأخلاقه وفضائله » وهو الذى بتعث ' لتنقيح غر غريزة ر تنازع اليقاء » وكسر هذه 
الحيوانية » وقتمع نزواتها » وإمائة. دواعيها » والسمو بخواطرها ؛ فهو بنفسه 
صورة" الكمال الذى بعث لتحقيقه وإثبات أنه الممكن” لاالممتنع » لفق 
لاالحيالى . 

ليس هناك د رع مرهونة” فى ثلاثين صاعا » ولا الفقر » ولاخبر الشعير . 
كلاء كلا » بل هناك تقريرٌ أن النصرّ فى معركة الحياة لا يأتى من المال والشراء 
والمتاع » ولكن من المعاناة والشدة. والصبر؛ وأن التقدم” الإنسانى لايباع بيعلا , 
ولا يؤخسذ” هنا ؛ بل هو انتزاع' من الحوادث بالأخلاق الى تغلب 
على الأزمتات ولانتغلب الأزمسات عليهاء وأن هذا المال وهذه الشهوات ‏ ى 

ئق الحياة ومسصائرها - ككنوز الأحلام : لاتكون” كنوزاً إلا فى مواضعها 
من أرض الغفئلة والنوم » فلا لذة منها إلا بمقدار خفيف من هذه الغفلة . وليس 
إلا الأحمق” أو المخذول” أو الضائع هو الذى يقطع العمرَ نائماً أبداً ليظل” مالكًا 
أبداً لهذه الكنوز . . وهو بعل أنه لابد مستيقظ » وأنه منى التبه فى آخرته لم 
يجد منها شيئًا « ووجد الله عنده فوفاه حسابه » . 

كلاء كلاء ليس هناك فقر” ولاجوع' وما إليهما » بل هناك وضع هذه 
الحقيقة : ينبغى أن تجد نفسك » وموضع نفسك » وإيمان نفسسك » وعزةة 
نفسك . فإذا أدركت ذلك ورفعت نفستك إلى موضعها الحق » وأقررتسها فيه » 
ومس هيد ب رممدتها الأجافة لل ناس مواق عن اناس لقاب 
أت إذن" أن قيمتك الصحيحة” فى أن 0 وسيلة” تعطى وتعمل" لتتعطى ؛ 
لاغاية” تأخذ” وتعمل” لتأخذ » ومهما ضبق عليك فإنما أنت كالشجرة الطيبة 
ناخد تنا وعد جلا : ْ 

وما قط نبتت' شجرة” فى مكانها لتأكل” وتشرب وتختزن” السهاد” والتراب 
ونخصنحهما وتمنعسهما عن غيرها » ولو قد فعلت ذلك شجرة” لكان هلا كلها فا 
تفعل » إذ تحاول” أن تضاعسف فائدتسها من قانون العالم ل ل 
إفساد الصلة بينهما » فلا يجد القانون” فيها نظامته » ومن ثم لاتجد فى القانون 
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نظامسها » فينهلكلها الذى كان ريا »؛ وتستعيل 8 نفسها » فيتفاقد "ها ذلك 
حرية الحياة الى كانت لا فى نفسها . 


يقول فبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : « إن المؤومن بكل خير على كل حال » 
إن نفسسه تنزع من بين جنبيه وهو 0 الله عو 8 ) . فهذا هو أسمى قانون 
اجماعى يمكن أن تظفسر به الإنسانية” وما بأنى لها ذلك إلا إذا أصبحت تلك المعانى 
31 أومأنا إليها شعوراً اجيّاعيرًا عامًا مقرراً فى النفس » قائممًا فيها على إيمان 

سخ بأن الفرد هو صورة امجتمع لاصورة” نفسه وحدها » وأن الناس” ا 
00-7 » ليس لحميعه إلا قانون” 0 كل حبة من السنبلة 

هو اوها خلت أو قلع وكشا ما تأحول هأو أو قل ؛ وإذا كان أسامن” 
الحياة فى الحبة منها أن تجد قوامها وكفايتتها من مادة الأرض » فّام” الحياة فيها 
أن يسعمْمرَها النور من حوها » وأن يستمر النور من حوها يغمرها . 


فالحبة من السنبلة بكل خير على كل حال » وإنها لتستزع وما بها أنها 
زعت » ولكنها أدت ما تؤدى » وانقطعت ليا بعانون غيره » 
وما اغتنست ولا افتقرت + ولا أكثرت ولاأخسفت بل حقتمت موضعها » فإنها 
ما نبعتا لتبق » وها متا إلا لينقطع نماوها . وكذلك المؤمد” الصحيح الإيمان, 5 
الصادق” النظر فى الحياة : هو أبداً فى قانون آخرته ء فهو أبداً فى عمل 
0 9 : 


والناس” فى هذه الحياة كحتشد 1 يتدفق من مسضيق بين جبلين ينفذ 
إلى الفضاء ؛ فإذا 4 دقرا جميعا أنهم و إلىهذه النهاية رو آمنين وكان 
ف اليه السلامة ٠»‏ وق صَبرهِي الوقاية 3 وف نظامهم التوفيق > ف 0 
ة ؛ فهم بكل خير على كل حال » ما دام هذا قانون جميعهم ؛ فأ يما رجل 
ل مهم فاضطوب فطاش"» هلاك- وأهلك مسن حوأسه » ومن عكسس > منهم موضعتهءه 
ونكسص” على ء .تمبيه » أهلك من حوامه وهتللتك” . والموت أشى اموت هنا ى هذا 
المضيق بين ابلبلين ‏ اعتبارٌ المحاضصر حاضراً فقط ٠‏ والضجرٌ منه » وجعل” كل” 


/اه 

إنسان نفسه غاية . والحياة” أهنا الحياة ‏ اعتبارٌ الحاضر بما وراءه» والصبر على 
شدته » وجعل” الإنسان نفسه وسيلة . 

فذلك معبى خبز الشعير » والتماءة والضيق ٠‏ ورهن الدرع عند يهودى من 
سيد الخللق وأكلهم : ود الؤشاء لمق عل أرضن من الذدعت :فهو عت 
الله عليه سم ( يعلم الإنسانية أن الرجل العظيم" النفس لايكون فى الحياة إلا 
ضيفنًا نازلةة” على نفسه . 

ومن معان 3 الفقر العظيم أن خبز الشعير هو رمز من رموز إخياه على 
العد جم عق الآثرة » 3 من هوى التتررّف ؛ ورهن الدرع رمز آخر 
على التخلص ا الكبرياء 'والطمع ؛ والعسرة رمز ثالث على مجاهدة الماتل الى 
الذى تسد الحياة” كما يفسد بعض ' النبات النبات . جموع هذه الرموز رمز 
بحاله على وجوب الإإيقاظ النفسى للأمة العز بز البى تود أنفستها بمقاساة الشدائد 
ومجاهدة الطباع » لتكون” فى كل فرد مادة” اليش » وليصللح هذا الحيش” 
قائدا للإنسانية : 


على أنه (صلى الله عليه وسلم ) ححث علىطلب لسار » والتغدل م من الأعمال 
الشريفة بالغمَلّة والمال » فقال : « إنك إن" تداع عيالتك أغنياء » خير" من أن 
ددعي ا يتكفقون الناس وراك عابداً قد انقطع للعبادة حّى أكلت 
نفسه جسمته » ووصفها له من زهدره وعبادته » فقال ( صل الله عليه وصلم) : 
« مسن يعوله » قالوا : كلنا نعوله . فقال : وكلكر خير منه !. ..) إلى أحاديث 
كثيرة مزوية ٠‏ هى تمام القانون الأدلى الاجماعى فى الدنيا » تثبت أن المى 
إن" هو إلا عمل الحى . 

للك .سيق اركرن يت الأمة وعبات قر ينها رجلاً فقيراً » عاملاً 
مجاهداً » ؛ يكتداح لعيشه » ويجوعا يوا ويشبع يوماء فلم يقب يداه فتلاتد من 
امال بره ء ولم يجمعنهما على طتريف منه يسورئه - فذلك هو ما ياه وترخناء + 
وذلك كالأمر نافذاً لارخصة فيه » على ألآيتخذة الفى و الفقير عيدا باعي 
لفقر هذا ولال ذاك ؛ بل هى لاوا" النفسية لا غيرها وإن اختلفت طَيّات 


مه 
الاجماع . والأكرم” هو الأتق لله بمعى التقوى» والأقوم” بالواجب على معنى 
الواجب » وال كفا للإنسانية و ق معالى الإنسانية . 

فَقَر ذلك السيد الأعظ ليس فقرأ » بل هو كا رأيت : ضبط السلطة 
الكائنة. ىُْ طبيعة التملك » ٠»‏ لقيام التعاو ن الإنساى 5 أساسه العمل" ؛ 
الحا 1 العادلة” بين المصالح الاقتصادية الطاغية : ايلع أن تأكل” 0 
فتتهالثك” بها ؛ ويسوجب 8 ن تلد المصلحة” مصلحة” لتحيا بها . 

والننى الفقيرً العظم' هوا ق التاريخ من وراء كل هذه المعانى » كالقاضى 
الجالس وراء مواد التمانون . صلى الله عليه وسلم . 


م 


ان 


درس من النبوة 


قالوا : إنه لما تتصرالله راق تقول ور عن الأحزاب وفتح عليه قد رينظة 
لكان » ظَن أزوائحةه ( صبلى الله عليه سم أنه اخيئص” بنقا ئس اليهود 
وتخائ رهم 4 وك تسع: نسوة 0 * :غائشّة » ودتفصة 4 وأم حبيبة 4 وس-وادة 4 وأم 
سالمة 6 وصفية 2 وميمولة 4 وزيلب» وجويارية 0 وتمعدلن حوله وقلن : با سول 
الله » كات كسرى وقسسصر فى الحا لى والحتلتل » والإماء والخول 2 وحن ما ثرأه 
من الفاقة . والضيق 1 ا قليسه عطالبتهن ٠‏ له ب:-وسعة له الخال 4 وأنيعاماسهون 
0 به الل واشاك الدنيا أزواجتهم ؟َ فأمره الله ) تعالى ) أن علو عليون 
ما نزل فى أمرهن من تخيير هن فى فراقه » وذلك قول تعال : 0 قل 
لأزواجك : إن كنان ترد أن "الحياة” الدنيأ وزينتسها فتعا أسيسن سْ ان 
سراحًا جميلةً2؛ وإن كنان تدردان الله ورسولته والدار 0 فإن الله أعد 
007 منكن أجراً عظيماً ) . 
وا : وبدأ ( صلى الله عليه وسام ) بعائشة ئشة ‏ وهى أحبّهن إليه - فقال لها : 
ف 0 "تقار باعي أن جل قاض تبتايق أبويف ب قالبك ا 
ما هو ؟ فتلا عليها الآية . قا لت : أفيك أستأمر أبوى ؟ بل أختار الله 
تعالى ورسواه 4 
ثم تشسابعن” كلهنا على ذلك » فسا هن الله « أمنّهات المؤمنين »» تعظيماً 
لحقهن )2 وتأكيداً لحرمتهن 3 وتفضيلا هن على سائر النسباء . 
هذه هى ااأقصة كما تمأ ف ااتاريخ وكما ظهرت فى اازمان والمكان » 
فلتقرأ"ها نحن كا هى فى معانى الحكمة » وكما ظهرت فى الإنسانية العالية ؛ 
(1) هما حيان من أحياء المود بالمدينة » وكان ذلك فى أواخر سنة خمس للهجرة . 
(؟) السراح : الطلاق » ومتعة الطلاق ما تعطاه المطلقة - وهو مختلف حسب السعة . 
والإقتار 3 1 


د 
فمحد ذا غسوراًا بعيداً » ونعرف فيها دلالة” سامية. ونتيين تحقيقمًا فلسفيًا دقعنا 
للأوهام والحقائق 


فى ابل لكل هداوع كلهذا تنطوى على حكمة ا 
ومن أجلها ذا كرت فى القرآن لكريم لم بدا فم 
به التاريخ عن هذا النبى الم ف أمرٍ من أمر العقل والغريزة » فإن ججهلة 
المترريخ اننا هذا كرا من أهل الرّيخ والإلحادء وطائفة” من قصّار النظر 
ف التحقيق سا لد 
لأهواءٍ نفسية حضة, وشهوات كالشهوات ؛ ويستسطرقون من هذا ازعم إلى 
اطهاةء ٠‏ ومن الشبهة” إن نو الضاق ٠‏ ومن سوء الظن إلى قبح الرأى ؛ وكلهم 
غبى” جاهل ال ل ارل ترجدت تر ا 
ل كانت هذه اأقصة” 2١‏ بى أساسها نى” الزينة بوتدريك نبائة جميعًا منها ) 
ا بينه وبينهن على حياة لانحيا فيها معانى المرأة » وتحت جو لايكون” 

جو الزّهر . ٠‏ . وأمره من قبل ربله أن يخيترهن” جميعًا بين سراحهن 
ا ن إمساكهن فلا يكن" معه 
إلافى طبيعة أخرى تبدأ من حيث تنتهى الدنيا وزيتها . 

فالقضة نفسها رو على زعم الشهوات » إذ ليست هذه لغة" الشهوة » ولا 
سياسة معانيها » ولا أسلوب غضبها أو رضاها . وما ههنا تليق" » ولاإطراء” » 
ولا نسعومة” ؛ ولا حرص ” على لذة 6ض بلغة الحاسة ؛ والقصة” بعد مكشوفة" 
صريحة ليس فيها معنى ولاشبه” معنى من حرارة القلب » ولاأثر ولابقية” أثر 
من ميل النفس ٠‏ ولاحرف أو صوت حرف من لغة الدم . وهى على منطق 
آخر غير المنطق الذى تسهال به المرأة » فلم تقتصر على نفى الدنيا وزينة الدنيا 
عنهن » بل ننفتت الأمتل” فى ذلك أيضًا إلى آخر الدهر » وأماتت معناه فى 
نفوسهن ٠‏ بقسصر الإرادة جهن عل هده ااه : الله فى أمره ونهيه ‏ والرسول” فى 
شدائده ومكابتدانه ؛ والدار الآخرة” فى تكاليفها ومكارهها . فليس هنا ظرف. 
ولارقة” » ولاعاطفة” إلا شا" لطبيعة الموأة » ولا اعتبان” لمزاجها »ولاز لفى 
لأنوثتها ؛ ثم هو تخيي ر” صر صريح بين ضدين لاتتلون بينهما حالة" تكون” منهما مع » 


1 
ثم هو عام الجميع زوجاته لايستثنى منهن واحدة ولا أكثر . 
والحريص” على المأة والاستمتاع بها لا يأى بشىء من هذا » بل يخاطب 
ف المرأة خيالتها أول مايخاطب» و يتشبعته مبالخة وأ كيدا وبموسعنه رجاء وأملاً» 
ويقرب له الزمن” البعيد” » حتى لوكان ى أو اليل وكان لحلاف على الوقت» 
لحقّق له أن الظهرَ بعد ساعة . 
وبرهان” آخر ؛ وهو أن النى )2 2 الله عليه وسلم ) مم يتزواج نساءه 
لمتاع مما يمتّع الكبال” ب فلق. كان وضع الآأمر على ذلك لما استقام ذلك 
إلا بالزينة وبالفن” الناعم فى الثوب والحامية والتشكدّل كما نرى ف الطبيعة الفنيئّة » 
فإن الممثلة لاتمثل الرواية إلا المسرح المهناً عناظ ره ووه . . . وقد كان 
نساوه ر صل 1ه عليه رسا ) أعرك يه انيما هبو ذا : ينى الزينة عنهن ويخيرهن 
الطلاق” إذا أصررن عليها . فهل ترىى هذا وا أفكر من أفكار الشهوة ؟ 


وهل ترى إلا الكمال” انخض ؟ وهل كانت ار الزوجات التتسع إلا تسعة” 
بسرهاناتٍ على هذا الكمال ؟ 


وكأن النبى' ( صلى الله عليه وسلم ) الى بهذه القصة درساً مستفيضًا ف 
فلسفة الحيال وسوء أثره » على المرأة ى أنوثتها » وعلى الرجل ق رجولته ؛ وأن 
ذلك تعقيد” فى الشهوات يقابله تعقيد” فى الطبع » وكتذ ب فى الحقيقة ينشأ عنه 
كذب فى الحلق' » وأنه صرف للمرأة إلى حياة الأحلام والأماى والطيش 
والبطسر والفراغ » وتعويد ها عادات تنفسد عاطفتسها » وتنضيف إليها التصضسع 
فنتضعف قوتسها النفسية” القائمة” على إبداع ابحمال من حقيقتها لا من مظهرها » 
ونحقيق الفائدة من عملها لا من شكلها 5 ش 

وكل محاسن المرأة هى خيال” متخيمل ولا حقيقة” لشىه منها فى الطبيعة » 
وإما حقيقتسها ف العين الناظرة. إليها ؛ فلا تكون” امرأة" فاتنة" إلا للمفتون. بها ليس 
غير . ولو ردت الطبيعة” علىمن ست بامراة جميلة فيقول لها : هذه محاستكٍ 
وهذه فتنتسك وهذا سحرك وهذ؟ وهذا ؛ لقالت له لطي : بل هذه كنها 


شهواتتك” أنت 200 2 


. بسطنا هذا المعنى فى كثير مما كتبناه » وخاصة فى كتاب : ( السحاب الأحمر)‎ )١( 


1 

وبهذا يختلف الحمال” عند فقد النظر ؛ فلايفئن الأعمى جمال” الصورة ولاسحر” 
الشكل ولا فتراهة” المنظر» وإنما يفتنه صوت المرأة ومسَجسَستسُها ورائحتمها . 

فلا حقيقة” فى الرأة إلا امرأة” نفسهاء ولو أخمذت كل” أنثى على حقيقتها 
هذه لما فسد رجل” ولا شقيت امرأة » ولا انتظمت حياة” كل” زوجين بأسبابها 

بى فيها . وذلك هوالمثل” المضروب فى القصة . 

يريد النى ( صلى الله عليه سم ليعلم أمة أن حك الغريزة على العقل 
إفساد” لهذا العقل » وأنه مى أخذت المرأة الحظ الغر يزة واختيارها » كانت حياتها 
استجابة” الجنون الرجل » وملأتها معانى التزر ل ر والتصنع ؟ فوشك" أن ينقاسها 
هذا عن طبيعتها السامية التى أكبُرها ف الحرمان والإيثار والصير والاحمال» 
ويرد ها إلى أضداد هذه الصفات » فيقوم أمرها 0 على الأثرة والمصلحة وا .والتفادى 
والضجر والتبرم والإلحاح والإنعاج ؛ ويضعف معى السلب الراسخ ف نفسها من 
أص ل الفطرة ؛ فيتبد ل حياؤّها » وفى 00 ها عن أقناء! 1 إخلاصهاء 
وى الإخلاص رد لها عن أشياء أخرى ؛ ويكثر طمعها » وفى قناعتها مسُحاج:” 
بينها وبين الشر . 

وبهذا ونحوه يفسد ما بين الرجل والمرأة المتصدّعة ؛ فإذا كشر المتصتشعات 
لايكون من النساء متشتاكل فقط » بل تكون” من حتلول ا مشاكل معهن 
مشاكل” أخرى . 


فلات هذه القصة أن التى (صلى الله عليه وسام ) يجعل” نفسسه فى الزواج 
المل” الشعبى الأ كل" كما هودأبه فى كل صفاته الشريفة » فهو يريد أن تكون” 
زوجاته جميعًا كنساء فقراء المسلمين . ليكون” منهن المثتل” الأعلى للمرأة المؤمنة 
العاملة, الشريفة. الى تتبْرّع البراعة” كلها ف الصبر والنجاهدة والإخلاص وا العفةر 
والصراحة والقناعة » فلا تكون” المرأة زينة” تطلب زيزة” لتم بها فى الحيال » 
ولكن إنسانية” تطلب كلها الإنسانى لتثم' م 

وهذه الزينة” الى نتصنع بها المرأة. .7 د تكون صورة المكر والجداع 
والتعقّد » وكلما أسرفت ف هذه أسرفت فى تلك » بل الزينة لوجه المرأة وجسمها 


0 
سلاح من أسلحة المعانى : كالأظافر واغخالب والأنياب » غير أن هذه لوحُشية. 
الطبيعة الحية المفترسة. » وتلك لوحشية. الغريزة الحيّة البى تريد أن تفترس . 
لاك لاه ينها أن الزينة” على حسمها قر ليله كرك وقول اول 

وإنما يكون” أساس” الكمال الإنسانى » فى الإنسان العامل الجاهد : لا محصر 
نفسه ىشىء يسمّى متاعًا أو زينة » ولايقدتر نفسسه بما يجمع ها أو بما يجممم 
حولها » ولايد ما يكون من ذلك إلا كالتعبير من عمل الشهوات عن 
الشهوات , وما ( صلى الله عليه وسلم ) هو الغاية” فى هذا . 0 عليه مرة 
عمر بن االحطاب » فإذا هو على <صير وعليه نار وليس عليه غيرأه » وإذا 
الحصير .قد أَثّرى جنبه . قال عمر : وإذا أنا بقسئّضة من شعير نحو الصاع , 
وإذا إهاب معد 2١‏ ء فابتتدرَت عيناى» فقال : ما يبكيك يا أبن” الحطاب ؟ 
قال : عمر بالق الله » » ومالى لا أبكى وهذا الحصير قد أثر فى جنبك » عله 

خزائنك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك كسرى وقيصر ف المَارٍ والأمهار وأنت نبى الله 

وصفوته وهذه خزائنك 197 ؟ 

وجاء مرة من سفسّر فدخل على ابنته فاطمة ( رضى الله عنها ) فرأى على بابها 
ستلراً وى يديها قمَلسيدٌن من فضة 7" فرجع ؛ فدخخل عليها أبو 0 وهى تبكى » 
فأخبرتئه برجوع أبيها » فسأله فى ذلك فقال ( صلى الله عليه وسلم) : من أجل 
الست والسوارين . 

فلما أخبرها أبو رافع هتكت الستر” أونرّعت السوارين فأَرسلت بهما 


. كيس من جلد كان يتخذه العرب وعاء‎ )١( 

(؟) الروايات من مثل هذا كثيرة عنه ( صل الله عليه وسلم ) » وقد بسطنا فلسفة هذه المعاف 
فى مقال (سمو الفقر) . 

(") القلب ( بالغم ) : سوار من الفضة غير ملوى » هو الذى يقال له اليوم : ( الفويشة) 
وهو شفيف . 

(؛ ) أى مزقته ؛ وكذلك رأىمرة ستراً على باب عائشة ( رضى الله عنها) فهتكه وقال : كلما 
رأيته ذكرت الانيا . أرسل به إلى آل فلان . 


1 
بلالا إلى النبى ( صلى الله عليه وسام ) وقالت : “قن تفيزد قت يد )فقت يك 
تسرى . فقال لبلال : اذهب فبعه وادفعه إلى أهلٍ الع . فباع قلي 

بدرهمين ونصف ( نحو ثلاثة عشر قرش ) وتصدق به عليهم . 
يا بنت النى العظيم ! وأنت أيضًا لايرضى لك أبوك حلية” بدرهمين ونصف 
وإن فى المسلمين ده لجن مما 
أئ رجل شعبى على الأرض محمد رمل دقل من © فيه للأمة 
كلها غريزة” الأبء وفيه على كل أحواله اليقين الذى لايتحول » وفيه الطبيعة” 
التامة الى يكون” م هو الحقيق:. 
يا بنت النبى العظيم ! إن زينة بدرهمين ونصف » لاتكون زينة” فى رأى 
الحق إذا أمكن أن تكون صدقة” بدرهمين ونصف ؛ إن فيها حينئذ معبى غير 
معناها ؛ فيها حق” النفس غالبا على حق الجماعة ؛ وفيها الإيمان” بلمتفعة حاكن 
على الإيمان بالخير ؛ وفيها ماليس بضرورى قد جار على ما هو الضرورى ؛ وفيها 
خطأ” من الكمال إن صح فى حساب الحلال والحرام لم يصح و ق حساب 
الثواب والرحمة . 
تعالتوا أيها الاشترا كيون فاعر فوا 0 الأعظ ؛ إن مذهتبكم مالم تتحليه 
فضائل” الإسلام وشرائعنه - إن مذهيكم لكالشجرة الذابلة تعلقون عليها 
الأثمار نشدت ونها بالحيط. . . كل يومر تحلون ٠‏ وكل يوم تسر بسطون +ولا 
غمرة فى الطبيعة . 
ليست قصة" التخيير هذه مسأل من مسائل الغى «الفقر فى معانى المادة » 
ولكنها مسألة من مسائل الكمال ولتقص فى معانى الروح ؛ فهى صريحة” فى 
أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أستاذ” الإنسانية كلها ا له أن يكون” فضيلة” 
حية فى كل حياة » وأن يكون” عمزاء “فى كل فقر » وأن يكون” تهذيبًا ى كل 
غبى » ومن ثم فهو فى شخصه وسيرته القانون الأدنى للجميع . 
وكأنه ( صلى الله عليه وسلم ) يميد ليعلم الأمة” بهذه القصة أن ابلجماعات 
)١(‏ الصفة : الغرفة » وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منْهم منزل يسكنه ؛ 
فكانوا يأوون إلى موضع مظلل فى مسجد المدينة يسكنونه . 


و5 
لاتتصامح بالقوانين والشرائع والأمر والنهى » ولكن عل عظمائها فى الأمر 
والنهى ؛ ؛ وأن الام على الناس لاينبغى أن يحكم إلا إذا كان فى نفسه 0 


تحن" افقنة” الذنا لاني مسالط لاالخاضع » ؛ ليكون أول” 
استقلال” داخله . 


فليس ذلك فقراً ولا زهدا كا ترى فى ظاهر القصة » ولكنها جُرأة” النفسٍ 
العنظمعى ىق تقرير حقائقها العملية . 

وتنتهى القصة فى عبارة القرآن الكريم بتسمية زوجاته ( صلى الله عليه 
وسلم ): « أمّهات المؤمئين» بعد أن اختترن الله ورسولّه والدارٌ الآخيرة؛ وعلماء” 
التفسير يقولون : إن الله ( تعالى) كافأهن بهذه التسمية ؛ وليس ذلك بشبىء 
ولافيه كبيرً معبى » وإنما تشْعر هذه التسمية” عبى دقيق هو آية" من آيات 
الإعجاز + فإن الزوجة الكاملة” لاتكمل” .فى المياة ولاتكمل” الحياة” بها إلا إذا 
كان وصفسها مع رجلها كوصف . الآم : ترى ابنسها بالقلب ومعانيه 2 ل بالغريزة 
وحنظوظها ؛فكل” حياة حينئد ممكنة السعادة. ف از ةل * شقاء متمعل” 
0 3 كل عا د ل العم إذ يقوم البيت على الحب الذى هو 
الحا الخالص" لا المنفعة» وتكون زينة” الحياة وجود” الى نفسه لاوجود المادة » 
د ال على الوفاء الطبيعى كوفاء الأم » وذلك خلق لابعسر عله كن 
سبيل حقيقته أن يتغلتب على الدنيا وزينتها . 

وآ بجر 54 نستخرج من القصة قى درس النبوة هذه الحكمة : 

ب< سب المومن إذا دخمل داره أن يجد حقيقة” نفسه الطيبة» وإنْلم يجد 
حقيقة” كسرى ولا قسيصر . 


وحى القلم ‏ ثان 


"5 


شهر للثورة . 
فلسفة الصيام 


م أقرأ لأحد قرلا شافينًا فى فلسفة الصوم وحكمته ؛ أما منفعتله للجسم » 

وأله نوع من الطب لفه ويات: من. السياسة فى تدبيره ؛ فقد فرغ الأطباء من 
تحقيق القول ىق ؛ وكأن أيام” هذا الشهر المبارك إن هى إلا ثلاثون حبة” 

0 5 سنة مرة” لتقوية المعدة وتصفية الدم وحراطة أنسجة الحسم ؛ ولكنا 
الآن لسنا بصّدتد من هذاء وإنما نستوحى تلك الحقيقة" الإسلامية الكبرى الى 
تسرعت هذا الشرع_ لسياسة الحقائقالأرضية الصغيرة» عاملة” على استمرا ر الفكرة 
الإنسانية فيها » كى لا تتيدال النفس” على تغير الحوادث وتسسد لماء ولكيلا 
تجهل الدنيا معانى الترقيع إذا أنت على هذه الدنيا معانى التمزيق . 

من معجزات القرآن الكريم أنه ير :ف الألفاظ لمرو ف كل نس 2 
حقائق” غير معروفة لكل دن 2 فيسجلسيها لوقتها حين 0 الزمان” العلمى" فى 
ممشساهسته وحسره 2 ين على التاريخ وأهله ممُسْسخفً بالأديان 3 
ويذهب يتتبع الحقائق » ويستقتصى فى فنون المعرفة » للم من بين كفر 
' وإيمان مين طيفا انها > عارك الطياة أو ل ها يقنارن” فيضبطها ازا 
لطر ينا بالعلم إلى غايتها الصحيحة » ويضاعف قواها بأسا ليبه الطبيعية » 
ليحقق” فى إنسانية العالتم هذه الشتَّيسْئِيئّة ا مجهولة الى تتوهمنها المذاهب الاجماعية 
وم يهتد إليها مذهب منها ولا قاربتها ؛ فها برحت سعادة الاجمّاع كالتجربة 
العلمية بين “يدى علمائها : لم يحققوها ولم يبأسوا منها » وبقيت تلك المذاهب 
كعقارب الساعة فى دّؤْرتها : تبدأ من حيث نبدأ ثم لا تنتهى إلا إلى حيث تبدأ. . 

2 , 

يضطرب الاشتراكيون فى أوربا وقد عجزوا عجر من يحاول تغيير الإنسان, 

بزيادة. ونقصٍ أعصابه ؛ ولا يزال مذهبهم فى الدنيا مذهب كشب 


»ه كتبها فى شجر رمضان سنة «ه"١‏ ه » وإنظر « عود على بدء » من كتاب حياة الرافعى . 


3 
ورسائل 00 أنهم ند يبروا حكمةة الصوم فى الإسلام » لرأوا هذا الشهر نظاما 
عملي من أقوى وأبدع الأنظمة الاشراكية الصحيحة : فهذا الصوم فقا 
إجبارى تسفرضه الشريعة” على الناس فرضً ليتساوى الجميع ىَُ بواطنهم » 
اء منهم مسن مساك المليون” من الدنانير 4 ومسن ملك المرش الواحد 2 ومسن لم 
يعلك شيعا + قا يساوى الناس” جنيعنا فى ذهات كبريائهم الإنسانية بالصلاة 
الى يفرضها الإسلام عل كل مم 0 وف ذهاب تسفساوتهم الاجماعى بالحج 
الذى يفرضه على من استطاع . 
فقرٌ إجبارى يراد به إشعار النفس الإنسانية بطريقة عملية واضحة , كل 
الوضوح » أن الحياة” الصحيحة وراءء الحياة لا فيها » وأنها إما تكون على أتمها 
حين يتساوى الناس' فى الشعور لا حين يختلفون » وحين ستعاطتفون بإحساس 
الألم الواحد لا حين يتنازّعون بإحساس الآهواء المتعددة . 
واو حقاقلت أت الناس” لا يختلفون فى الإنسانية بعقوهم » ولا بأنسابهم » 
ولا كراتبهم » ولا اجر وإئما يختلفون ببطونهم وأحكام_ عدده البطرن عل 
العقل والعاطفة ؛ فن البطن نكنبة” الإنسانية ٠‏ وهو العقل” العمل على الأرض ؛ 
وإذا احتلتف البطن” والدماغ قَْ ضرولةر 3 البطن” د من قَوى الهضم 
فلم يبور وم ينذا . 
سن ههنا يتناولنه الصوم بالتهذيب والتأديب والتندريب 4 ويجعل الناس” 
فيه سواء” : ليس حميعهم إلا شعو" واحد وحيس' واحد وطبيعة” وألحدة #ويحكم 
الأمر فيحول” بسن هذا البطن ‏ وبين المادة ء ويبالغ ف إحكامه فيتمسك ع مواشيسة 
العصبية ‏ قف 0 عنعسها تغذيتسها ولذتسها حبى افش من 0000 
وبهذا بة يض الإنسانيةة كلها ف حالة نفمية وأحدة تلبس بها النفس” 
فق مشارق 0 ومغار بها 3 ويطلق 55 الإنسانية, كلها صوبت ؟ الرمح 
نعم الرحمة ويدعو إليها » ديت ها بهذا سرع فكرة” معيسنة هى كل * 
ما فى مذهب الاشيراكية من الحق » وهى تلك الفكرة” البى يكون عنها مساواة” الغى 


(:1)- الاغينة ‏ كلمة وفحناها ايسان :: وسنتها دغائن. : 


4 
للفقير من طبيعته » واطمئنان الفقير إلى الغنى بطبيعته ؛ ومن هذين: ( الاطمثنان 
والمساواة) » يكون هدوء” الحياة بهدوء النفسين اللتين هما السسَّلْبْ والإيحاب 
. فى هذا الاجماع الإنسانى ؛ وإذا أنت نزعت هذه الفكرة من الاشتراكية ببى هذا 
5 2 له مه م - ٠.‏ إن . ص 

المذهب كله عَنَسئمًا من العبّث فى حاولة جعل التاريخ الإنسانى تاريخنًا لا 
طبيعة” له . 

من -3 النفس أن -: تنشأ عن 1 ا عر الاجاى 
وشبه الغذاء عن البطن وحواشيه مدة” 0 آخر الطاقة ؛ فهذه طريقة عملية 
لربية البحمة فى النفس » ولا طريقة” غيرها إلا النكبات والكوارث ؛ فهما 
طريقتان كا ترى : منبصرة” وعمياء » وخاصة” وعامة» وعلى نظام وعلى فسجأة . 

وهبى تحققت 00-5 الجائع _ الغنى ع الفتيو* أصبح للكلمة الإنسانية 
الداخلية. سلطانتها النافذ » وحلكم الواز زع النفسى على المادة ؛ فيسمع الغى' ف 
ضميره صوت ٠‏ الفقير يقول : : ا أعطى ) 5 ثم لا تدمع نه طلينًا من ع الرجاء 5 بل 
طلبًا من الأمر لا مفرً من تلبيته والاستجابة لمعانيه» كما 2 الكل هن 
كان فى مثل بلاثه . 


أية معجزة إصلاحية أعجب من هذه المعجزة الإسلامية الى تقضى أن 
ذف من الإنسانية كلها تاريخ البطن ثلاثين يوما فى كل سنة » ليحل ىَْ 
محله تاريخ النفس27 ؟ وأنا ممسنتيقن” أن هناك نسبة رياضية” هى الحكمة ف 
عدن هذ الصوم شهراً كاملا من كل الى عشر شهراً » وأن هذه النسبة 
متحققة "فى أعمال النفس الجسم » وأعمال. الحسم للنفس ؛ ؛ كأنه الشهرٌ الصيحى" 
الذى يفرضه الطب ف كل سنة للراحة والاستجمام وتغيير المعيشة » لإحداث 
الرمم العدبى ف الجسم 3 ولعل ذلك آت من العلاقة بين دورة الدم فى ابلحسم 


)١(‏ أفسد ضعف النفوس هذا المى ©؛ فا يحقق الناس ( تاريخ البطن) كا يحققونه فى شجر 
رمضان » وهم يعوضون البطن فى الليل ما منعوه فى الْبار » حتى جعلوا الصوم تغييراً لمواعيد الأكل . 
ولكن الصوم على ذلك لم بحرمهم فوائده , 
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الإنسانى وبين القمر منذ يكون هلالا" إلى أن يدخل ف المّحتاق ؛ إذ تنتفخ 
العروق” وتتريو فى النصف الأول من الشهر » كأنها فى ( مسد ) من نور القمر 
ما دام هذا النورٌ إلى زيادة » ثم يراجعتها ( الجتزر) فى النصف الثانى حتى كأن 
للدم إضاءة” وظلاممًا . وإذا ثبت أن للهمر 3 ثرا فى الأم راض العصبية 6 وق مد" 
الدم وجتزره” '), فهذا من أعجب الحكمة فى أن يكون الصيام شهرا هونا 
دون غيره . 

وف ترا فى هلال ووجوبف ٠‏ الصوم لرؤبته معبى دفيق "ار 2 راع 
إثبات رؤية الملال, وإعلانها ‏ إثيات الإرادة وإعلانها, كما انبعت أول” 
الشعاع السهماوى ف التنبيه الإنساى العام لفروض الرحمة والإتسائية والبرر : 

وهنا حكمة كبيرة من حكتم الصوم » وهى عمله فى تربية الإرادة وتقويتها 
بهذا الأسلوب العملى” » الذى يدرب الصائم على أن يمتخم باختياره من شهواته 
ولذاة حيوانيته » د على الامتناع 2 متهيكًا له بعز يمته » صابراً عليه 
بأخلاق الصبر » منزاولاة فى كل ذلك أفضل طريقة نفسية لاكتساب الفكرة 
الثابتة . ترسخ لا ير ولا تتحول » ولا تغدو عليها عوادى الغريزة . 

وإدراك” هذه القوة من الإرادة العملية منزلة" اجماعية سامية » هى ق الإنسانية 
فوق منزلة الذكاء والعلم » ٠‏ فى هذين تتعرض الفكرة مارة "مرورها > ولكنها ف 
الإرادة تعرض لتستقر وتتحقق . فانظر قف أى قانون من القوانين » وف أبة آم 

من الأثم » تند لايق يرما من كل سنة قد فر ضت فرضًا لربية إرادة الشعب 
ومزاولته فكرة” نفسيّة” واحدةة بخصائصها وسلابساتها حى تستفر" وترسخ وتعود” 
جزءاً من عمل الإنسان » لا خيالا يمر 0" 

أليست هذه هى إتاحة” الفرصة العملية. الى جعلوها أساسًا فى تكوين 
الإرادة ؟ وهل تبلغ الإرادة” فا تبلغ 4 أعلى 9 دنه حين حل هراك ال مرء 
مذ غنة” لفكرة 6 متقادة” للوازع النفسى فيه » ضرق 00 ال المسيطر 
على النفس ومشاعرها : 
6 قال الحاحظ ف ( الحيوان ) : « ولزيادة القمر حى يصير بدراً 3 أ بين فى زيادة الدماء 
والأدمغة وجميع الرطوبات 6ه 
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أما والله لو ع هذا الصو ب * الإسلاى أهن” الأرض جميعنًا » لآل" معناه 

ن يكون الجناعا هن الإنسانية كاءها على إعلان الثورة شهراً كاملا فى ااسنة » لتطهير 

العالم من رذائله وفساده » وسح الأثسرة والبخل. فيه » وطسراح المسألة. اه 
ارسي أهل” الأرض "دراسة” عتلية” مدة” هذا الشهر يطول > 1 كل 
ل وكل” امرة إلى أعماق نفسه ومكامنها » ليختبر ى مصنع فكره معى 
الحاجة ومعنى الفقر » وليفهم” لع سا لاق الكتب معانى الصبر . 
والثبات والإرادة » وليبلغ ” من ذلك وذلك درجات الإنسانية والمواساة والإحسان ؛ 
فيتحقق بهذه وتِلك معانىة غواري ولساوة. / 

0 هو أيام” قلبية" فى الزمن ؛ مبى أشرفتت على الدنيا قال الزمن. 
هله أيام' من أنفسكم لا من أيانى» ومن طريغتكم لا من طبيعى ؛ 5 العالتم 
كله على حالة, نفسية بالغة السموء يتعهد فيها النفس> د 
الأمور كارم. الأخلاق » ويفهم الحياة على وجه آخر غير وجهها الكالح » 
ويراها كأنما أجيءست من طعامها اليوىّ كما جاع هو » وكأنما فرعتت" . 3 
خسائسها وشهواتها كا فرغ هو » وكأنما أَلْرِمت معاى التقوى كا أَلزمتها 
هو . وما أجمل” اوأبدخ أن تتظهحر الحياة” فى العالم” كار و 57 
حاملة” فق يدها ال ده . . .! فكيف بها على ذلك * شهراً من كل سنة 0 

إنها والله طريقة” عملية لرسوخ فكرة ال حير والحق فى النفس ؛ وتطهير الاجماع 
من خسائس العمل المادى ؛ ورد هذه الطبيعة الحيوانية المحكومة فى ظاهرها . 
بالقوانين» وا محررة من القوانين فى باطنها ‏ إلى قانون من باطنها نفسه ينطهر 
مشاعرها » ويسمو بإحساسها » ويتصرفها إلى معانى إنسانيتها » ويلهذ'ب 
من زياداتها » ويعذف كثيراً من فضوها 3 حى يرجع م بها إلى نحو من بسراءة 
الطفولة » فيجعل-ها صافية” مسششرقة” بما يحتذب إليها من معانى الحير والصفاء 
والإشراق ؛ إذ كان من عمل الفكرة الثابتة فى النفس أن تدعو إليها ما يلاتمها 
ويتصل” بطبيعتها من الفكدر الأخرى ل .هذا الشير مح سج" 
ف فكرة الخير وحدها » 1 بناءها من ذلك ما استطاعت . 


هذا على الحقيقة ليس شهراً من الأشهر » بل هو فصل" ذتفساؤ؟ كفصول 


“١ 

الطبيعة فى دوَرَانها ؛ واتَهدو والله أشبهة بفصل الشتاء فى حلوله على الدنيا 
بالحو الذى منطبيعته السحلب والغيث » ومن عمله إمداد” الحياة بوسائل” لها مأ 
بعدها إلى آخر السنة » ومن رياضته أن يسكسبها الصلابة” والانكماش والحفة » 
ومن غايته إعداد” الطبيعة للتفسّح عن جمال باطنها فى الربيع الذى يتلوه . 

وعجيبٌ جدًا أن هذا الشهرّ الذى يتدآخر فيه الحسم” من قواه المعنوية 
فيتود علها متصرف روحانيته » ليجد منها عند الشدائد مدّد” الصير والثبات 
والعزم والحادد والحشونة - عجيبٌ جد أن هذا الشهر الاقتصادئ هو من أيام 
السنة كفائدة لم فى المائة . . . فكأنه يسجل” فى أعصاب المؤمنحساب قوته 
وربحه فله ى كل سنة زيادة 43 من قوته المعنوية الر وحانية . 7 

وسحر العظائم فى هذه الدنيا إنما يكون فى الأمة الى تعرف كيف تد خر هذه 
القوة وتوفمرها لتستمد”ها عند الحاجة » وذلك هو سر أسلافنا الأولين الذين كانا. 
يحدون على الفقر فى دمائهم وأعصابهم ما تجد الحيوش” العظمى اليوم فى محازن 
العتاد والأسلحة والتخيرة . 

نا نا 

0 ناد كرته فى هذا المقال من فلسفة الصوم ؟ فإنما استخرجته من هذه 
الآية الكريمة : « كتنب عليكم الصيام” كما كلتب على الذين من قتَبلكم » 
لعلّكم تستقدون . وقد فهمها العاماء جميعنًا على أنها معنى ١‏ التقوى »و ء أما أنا 
أوَلْتسُها من « الاتتماء » ؛ فبالصوم يِسَشَتى المرء' على نفسه أن يكون” كالحيوان 
الذى ع د 0 أل سعام| - الدننا إلا عواد هذه الشربعة ؛ وت 

2 - و 0 2 لك‎ 9 ١ 
امجتمع على إنسانينته وطبيعته مثل” ذلك » فلا يكون إنسان” مع إنسان كحمار‎ 
. مع إنسان : يبيعه القوة” كلها بالقليل من العساتف‎ 

وبالصوم و هذا وهذا م دين بدية وما خحاده 4 فإن ما دس ديه هو 
الحاضر من طباعه وأخلاقه ٠‏ وما ختللفته هو الحيل” الذى سبرث من هذه 
الطبناع والأخلاق » فيعمل بنفسه فى الحاضر » ويعمل بالحخاضر فى الاتى (21. 


)١(‏ يفسر القرآن بعضه بعضاً » ومن معجزاته فى هذا التأويل الذى استخرجناه أنه يؤيده 


بالآية الكريمة فى سورة ( يس ) : « وإذا قيل لمم اتقوا مابين أيديم وما خلف لعلكر ترحمون...»- 


فى 


وكلث ماشرحناه فهو اتقاء” ضر يالب متقعة »نواتقاء. رذيلة لحلب فضيلة ؛ 
وإبهذا التأويل 'تتوجةه الآية” الكرعة” جهة” فلسفية” -عاللة” 0 نآ التيان ل 
العلم” ولا الفلسقة” بأوجز ولا أكل” من لفظها ؛ ويتوجتّه الصيام” على أنه شريعة 
اجماعية” إنسانية” عامة ؛ كن بها الاجهاع شرور نفسه ؛ولن يتهذاب العام 
إلا إذا كان له مع اأقوانين النافذة_ هذا القانون” العام الذى انيه الصوم 6 
ومعناه « قانون” البطن » . 

ألاما أعظمتك يا شهر رمضان ! لو عترفتك” العالتم 1 معرفتك 
لسماك” : « مدرسة الثلاثين يومنًا » . 


ع ويشير إلى هذا التأويل قول النبى. ( صل الله عليه وسلم) : « إنما الصوم جنة ( بم الحم ) 
فإذا كان أحدكر صائماً فلا يرفث ولا جهل». وإن امرؤ قاتله أو شائمه فليقل: إفى صائم ا 
الحنة الوقاية يتقى بها الإنسان» والمراد أن يعتقد الصائم أنه قد صام ليتقى شر حيوائيته وحواسه ع 
فقوله : « إف صائم » إفى صائم» ؛ أى إنتى غائب عن الفحش والحهل والشر ؛ إفى فى نفمى ولست 
فق حيوانى . 


انف 


ثبات الأخلاق 


لو أنى فتلت أن أجمل فلسفة” الدين الإسلاى كذها لنطلين :+ اقلت 
إنها ثبات الأخلاق « ولو سل أكبرٌ فلاسفة الدنيا أن يوجر علاج الإضادة 
كله فحرفين » لا زاد على اقول : إنه ثبات الأخلاق . واو اجتمع 00 ما 
أوربا ليدرسوا المدنية الأوربية” ويستحصرها مايسعدوزها فى كلمتين لقالا : : 
الأخلاق م 

فلس يننظر العالحم أنبياء” ولا فلاسفة” ولا مصلحين ولا علماء يبدعون له 
اا ؟ ناح ل يع ابس له الود هذ! التفسير ©» 
ويليت للدنيا أن كل العبادات الإسلامية هى وسائل” عملية” 3 الأخلاق” 
الإنسانية أن دل ف الحى ع منها ويملبسس” » إذا تبذلت أخرالة الحياة 
فصعدات بإنسانها أو نزلت ؛ وأن الإسلام يأبى على كل مسلم أن يكون إنسان” 
حالته الى هو فيها من لدو أو العلوم » ومن الارتفاع أو الضعة » ومن خمول 
لمنزلة أو نسباهتها ؛ ويوجب عل كل مسلم أن يكون إنسان” الدرجة الى انتهى 
إليها الكون” فى موه ره وككاله» وف تقلبهٍ على مسنازله بعد أن صفى ىق شريعة بعد 
حرويع لخر عجر به وعلر بعلة عام 

اتيك الدية إل دل الأخلاق قد لأحوال الحياة » اركاذ تقينًا على 
الفقر والأملاق وحترمه الإعسار فتنونة اللذة » ثم أيسنَ من بعد ؛ جاز له أن 
يكون” فاجراً على الغنى وأن يتسمح تنجو قل مد ا يتطوح به الملل » وإن 
أصبح فى كل دينار من ماله شقاء. نفس إنسانية أوفساد ها . 

ومن ولد ى بطن كتوخ ظ اوبعل افتهر الطريق » وجب أن يبى أرضًا 
إنسائية ؛ كأن الله ( سبحانه ) لم يسن من عظامه ولحمه وأعصابه إلا خربة 
آدمية' من غير هندسة ولا نظام ولا فن . ٠‏ . ثم يقابله مسن ولد ل القسر أو 
شيه القصر فله حكم آخر » كأن, الله" ( سبحانته ) قد ركتّب » ن عظمه ودمه 
وتكوينهٍ آي" هندسية وأعجوبة > فن » وطترافنه” تديير » وشيئنا مع شى بىء» وطبقة” 


على طبقة . 


ل 

ولكن الإسلام يقرر ثنبات الحلق ويدوجبه ويمنشى“ النفس عليه » ويجعله 
فحياطة المجتمع وحراسته » لأن هناك حدوداً فى الإنسانية كبز بحدود فى الحياة» 
ولا بد من الضيط قى هذه وهذه » حبى لا يكون” وضع إلا وراءه تقدير » ولا 
عدر إلا مله احكية ؛ ولا حكمة” إلا فيها مصلحة ؛ وحى ا اا ولا 
تنزك" إلا مثل ما ترى من كفت ميزان شدنا فى عتلاقنة تجمعهما وتح ركلهما 
معنا ٠‏ فهى بذاتها هى الى تنزل” بالمنازل لتتدال” عليه » وتتشيل” بالعالى 
لتبين عنه ؛ فالإسلام” من المدنية هو مدنية” هذه المدنية . 

إنها لن تتغير مادة . العنظم واللحم والدم فى الإنسان فهى ثابتة. 06 عليه » 
ولن تتبدل” اسمن الإلحية” الى توحدها وتفنها فهى مسصرفة لها قاضية” عليها ؛ 
وبين عمل هذه المادة وعمل قانونها فيها تكون أسرار التكوين : وى هذه الأسرار 
تجد تاريخ الأسائة كلد ماما ىن الدم . 

هى الغرائز تعمل فى الإنسانية عممامها الإفى ؛ وهى محدادة” محكمة” 1 

كود من تعاديها واختلاف بينها » وكأنها خاقت بمجموعها لمجموعها ؛ 
ثم يكون الختلق الصحيح فى معناه قانونًا هيما على قوة كقوة الكون وضبط 0 

وبهذه القوة وهذا الضرط نع كلقن أن وال اد 1 العامة إذا 
هو اغيد ولب واكنة ينجن معها إذا هو لان أو ضعف . فهو قر ا 
أنه فى طاعتك ٠‏ إذ هو قوة" الفسصْل بين إنسانيتنك وحيوانيتك » كا أنه قوة” 
المتزرج 55 » كا أنه قوة التعديل فيهما » وقد 21 القندرة” على هذه الأحوال_ 
جميعًا ؛ واولا أنه بهذه المثتابة لعاش الإنسان” طول التاريخ قبلى التاريخ » إذ لن 
يكون” له حينئذ كدون تور فضائله أو رذائله بمدح أو دم . 

فلا عبرة بمظهر ال حياة فى الفرد ء إذ الفرد” مقيد فى ذات نفسه بمجموع هو 
اممو وليس له وحده : فإنك ترى الغرائز دائة” فى إيجاد هذا الفرد لنوعه 

بسن من أعمالها » ودائبة” كذلك فى إهلاكه فق النوع نفسه بسان أخرى ؛ 
فليس قانون” الفرد إلا أمراً عارضًا كا ترى ؛ وبهذا يمكن أن يتحول الفرد” على 
أسباب مختلفة » ثم تبى الأخلاق” الى بينه وبين المجموع ثابتة على صورتها . 
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فالأخلاق” على أنها فى الأفراد » هى' فى حقيقتها حكم' المجتمع على 
أفراده ؛ فقدوامها بالاعتبار الاجماعى لا غير . 

وحين رقع الفساد” ة فى المجلمتع عليه اس آداب الناس » ويلتوى ما كان 
257 0 الغالة” والسافلة وك 2 المبالاة” بالضمير الاجتاعى » 
ويقوم وزن لحك فى اجماعهم | لى التمبيح والمنكسر ٠‏ وتجرى العبسرة فم| يعتبر ونه 
بالرذائل وانحرمات ؛ ولا ينعجب الثمس > إلاما يفسدهم ؛ ويقع ذلك منهم بموقع 
القانون تيل ف محل العادة ؛ فهناك لامسالك جلك «الملم عل فرد » ولا بد 
من تدعوال ل الفرد ف حميممته؛ إذ كان لا جىء نا إلا متنك عا فى كل مظاهره 
00 ؛ فيا وقع من أعمال الناس جاء مكسوراً أو مثلوسًا » وكأنه منتقيل” 
من م إلى عام اذ بغير نواميس . الأول . 

وما شذ من هذه القاعدة إلا الأنبياء وأفرار من الحكماء ؛ فأما أولتك فهم 
قو" التحويل فى تاريخ الإنسانية : لا يسِعسَث أحد” مم إلا ليهسيج به الهنيج فى 
لتاريخٍ 3 ور به لاقي إلى يا جديدة كأنا تطردهم إليها العواصف 
ولزلازل” والبراكين : لا شريعتنه ومبادئنه وآدابه ؛ وأما الحكماء” الناضجون فهم 
دائممًا فى هذه الإنسانية أمكنة” بشرية م لحفظ كنوزها وإحرازها فى 
أنقسهم » فلهم فى ذات أنفسهم عصمة" ومسسعنة كالحبال فى ذات الأرض . 

الأخلاق فى رأى هى الطريقة لتنفلم الشخصية الفتردة على مقتضى الواجبات 
العامة » فالإصلاح فيها إنما يكون من عمل هذه الواجبات » أى من ناحية امجتمع 
والقائمين على حكمه . وعندى أن للشعب ظاهراً وباطنًا ؛ فباطنه هو الدين” 
الذى بكم الفرد” » وظاهره هو القانون” الذى بكم الجميع » ولن يصلح ح الباطن 
المتصل بالغيب إلا ذلك الحكي الديبىة المتصل” بالغنب: قله )ومن هنا سيت" 
موا اضع الاحتلال فى المندنية الأوربية الحديدة ؛ فهى فى ظاهر الشعب دون 
باطنه © والفرد” فاسد” بها فى ذات نفسه إذا هو تحلّل من الدين ٠‏ ولكنه مع 
ذلك يبدو صالحًا منتظمًا فى ظاهره الاجماعى بالقوانين وبالاداب العامة الى 


فى 
تفرضها القوانين » فلا يبرح هازئمًا من الأخلاق ساخراً بها ؛ لأنها غير ثابتة فيه » 
ثم لا تكون عنده أخلاقنًا يتعتد” بها إلا إذا درت بها منافعه » وإلا فهى 
ضار" إذا كانت فتها مضه + ون انولة [ذ! خالت دون اللذات: .ولا يفك * 
هذا الفرد” يتحول لأنه مطلتق” فى باطنه غير مقينّد إلا بأهوائه وتزعاتهء وكلمتا 
الفضيلة والرذيلة معدومتان فى لغة الأهواء والنزآعات ؛ إذ الغاية” المتاع' واللذة” 
والنجاح » وليكن السبب ما هو كائن . 

وبهذا فلن تقوم القوانين فى أوريا إذا فل ىّ المؤمنون بالأديان فيها أوكاسرقم 
الملحدون ٠‏ وهم البو بسُصرون بأعينهم 7 فعلت عقلية” ل العظمى ىق 
طوائف منهع قد ربت أنفسهسم من إيمانهم فتحولوا ذلك التحول” الذى 3 
إلبه » فإذا أعصابتهم بعد الحرب ما تزال 0 مقاتلة ترى فى كل شىء بروح 
الدم والأشلاء والقبور والتعفن _ والبسلى . نعهاك: ارب بين أم وأتم » ولكنها 
يدأت بين أخلاق وأخلاق : 1 

وقديما حارب المسلمون » وفتحوا العالم » ودوخوا الأنم ؛ فأثبتوا ف كل أرضٍر 
همداى دينهم وقوة أخلاقهم الثابتة » وكان من وراء أنفسهم 2 82 ما هو 
من ورائها فى السلم ؟؛ وذلك بثبات باطنهم الذى لايتحول » ولا تستخفه الحياة” 
بنزّقها » ولا تتتسفتهله” المدنينّات فتحمله” على الطيش . 

ولو كانوا م أهل” هذه الحرب الأخيرة بكل ما قتَذفنَت به الدنيا » لبقيت 
لم العقلية. المؤمنة” القوية لأن كل مسا م فإنها هو وعقايته : فى سلطان باطنه الثابت 
القار على حدودر بينةر مخماة مقسومة 2 تحوطها وتتمسكها أعمال” الإعان الى 
أحكمها الإسلام” أشل” [حكام” ا على النفوس منوعة” مكررة”: كالصلاة 
والصوم والزكاة ؛ ليمنع بها تغيراً ويسّحداث بها تغيراً آخر » ويجعاتها كالحارسة 
للإرادة ما تزال ع بها وتتعهدها بين الساعة والساعة(١),‏ 

إنما الظاهر والباطن” كالوج والساحل ؛ فإذا جن” الموج فلن يتضيره ما ببى 
الساحل” ركينًا هادئا مشد ود بأعتضاد ه فى طبقات الأرض . أما إذا ماج 


)١(‏ فصلنا هذا المعنى فى كثير من مقالاتنا : كقالة ( حقيقة المسلم) » و( فلسفة الصوم) 
وغيرها . 


اا 
الساحل . . . فذلك أسلوبت آخخرٌ غير أسلوب البحار والأعاصير ؛ ولا جرم 
0 م + عرم 

ألا يكون” إلا خسف بالأرض ولماء وما يتصل” بهما . 


فالكون أصل” لا يتغير ولا يتبدل » هو قانون” ضبط القوة وتصريفها وتوجيهها 
على مقتضى الحكنة ."ويقائله” فق الإنسان ار مئله لا بد منه لضبط معانى 
الإنسان وتصريفها وتوجيهها على يعي الكمال . وكل” فروض الدين الإسلاى 
وواجباته وآدابه » إن" هى إلا حركة” هذا القانون فى عمله ؛ فا تلك إلا طرق” 
ثابتة لخلق المس” الأدلى ٠»‏ (تثبيته بالتكرار » وإدخاله فى ناموس 0 
بإجرائه قف الأنفس مسجرى العادة » وجعله بكل ذلك قوة فى باطنها » يعي 
لواجبات والآداب فروضا دينيئّة” ؛ وما هى فى الواقع إلا عناصر تكوين النفس 
العالية » وتكون أوامر وهى حقائق17؟ . 


ومن ذلك أرانا نحن الشرقيين غتاز على الأوربيين بأننا أقرب منهم إلى قوانين 
الكون ؛ فى أنفسنا ضوابط قوية” متينة إذا نحن أقررنا مدينتسهم فيها - وهى 
بطبيعتها 0 تقبل” إلا محاسن” هذه المدنية سبقناهم وثركنا غبار أقدامنا ىف 
وجوههم » وكنا الطبقة” المْصّفنَاةة التى يسَتْشدونها فى إنسانيتهم الراهنةي ولا 
بجدونها » أومتاز عنهم من جهة أخرى بأننا لم نَشّشئ هذه المدنية” ولم تنشئنا » 
فليس حقنًا علينا أن تأخة د » وحماقستها فى حكمتها » 
وتزويرها فى حتقيقتها ؛ وأن نسي منها الخلوة” والممرة » والناضجة والفجّة ؛ وإما 
نحن تحصلها ونقتبسها وزسرةسجع منها حم الحسنة” ؛ فلا تأخن” إلا الشى ء 
الماع كد الثىء قد كان دونه عندنا ونتداع ما سوى ذلك ؟ ثم لا تأحذ ولا 
ندع إلا على الأصول الضابطة المحكمة ى أدياننا وآدابنا ؛ ولسنا متلتهم 
متصلين من حاضر مدنيتهم كثل ماضيهم » بيد أن العجتب الذى ما يفرع 
عمجى منه » أن الموسومين منا بالتجديد لا يحاولون أول” وهئلة. وآخرها إلا 


)١(‏ هذا هو الذى ضل عنه مصطلفى كال وين شايعوة ؛ وين ثلدوه ؛ وين انخدعوا فيه ٠‏ ولو 
فهمه حق الفهم لحده تركيا وجدد العالم الإسلاى كله » ولكن الرجل غريب عن هذه المعانى قصير النظر» 
فا زاد على أن جدد ثوباً وقبعة . . . ! 


7 
هدم” تنك الضوابط الى ف كل 1 عكار بد التق هى كذلك كل ما تحتاج 
إليه أوريا لضبط مدنيتها ؛ ويسمون ذلك تجديداً » ويا بأن يسمى حماقة” 
وجسهلا أولى وأحق 

أقول ولا أبالى : إننا ابتلينا فى نهضتنا هذه بقوم من المرجمين قد احترفوا 
الكل من لغات أوربا » ولا عقل" إلا عقل ما ينقلونه : نميهم الترجمة" 
م يف يدرون أو لا يدرون صنعة تقايد مسحضٍر ومستسابعة 1 
وأصبح عقاتهم م العادة والطريعة ‏ إذا فكدّر انجذب ِل ذلك الأصل. 
لا يخرج عليه ولا يتحول عنه . وإذا صح أن أعمالنا هى الى عينات ذا 
: .ول بعض "لكات فهم بذلك 0 أ خطر 0 الشععب وقوميته وذاتيته 
وخخصاصه 3 ويسوشك” إذا هو أطاعهم إلى كل ما رن إليه أن ... أن برجموه 
إلى شع آخر . 

إن أوربا ومدنيتسها لا تساوى عندنا شيئمًا إلا بمقدار ما تتُحقق فينا من اتساع 
الذائية بعلومها وفنونها » فإتما الذاتية” وحدها هى ساني قوتنا فى النزاع العا مى 
بكل امات ! كان ؛ ولا وحداها » وباعتبار منها دون سواها » نأخذ ما 


نأخذه من مدنية أوربا وتهمل ما نهمل ؛ ولا يجوز أن نتركة التغبت فق هذا ولا أن 
نتسامسح فى دقة امحاسسبة عليه 8 


فامحافظة” على الضوابط الإنسانية القوية التى هى مظاهرٌ الأديان فينا » 
غم [دخاله الواجبات الاجماعية الحديثة فى هذه الضوابط لربطها بالعصر وحضارته» 
ثم تنسيق” مظهر الآمة على مقتضى هله الراجيات والغبرا بعل ؛ م العمل على 
اتحاد المشاعر وتمازجها لتقويم هذا المظهر الشعبى فى جملته بتقويم أجزائه ‏ 
هذه هى الأركان” الأربعة الى لا يقوم على غيرها بناء الشرق . 


والإلحاد والتزّعات السافلة وتخانيث المدنية الأوربية الى لا عمل” لها إلا" 
أن تُظهر الختطر فى أجمل أشكاله . . . . : م الجهل بعلوم القوة الحديثة 
وبأصول التدبير وحياطة الاجماع وما جرى هذا المجرى . تم التدليس” على الأمة 


الى 
بآراء المقلدّدين والزائفين والمستعمرين لمحلق الأخلاق الشعبية القوية وما اتصل 
بذلك » ثم التخاذل” والشقاق وتدابئرٌ الطوائف وما كان بسبيلها ‏ تلك هى 
المتعاول” الأربعة” الى لا يتهدم غيرها بناء” الشرق . 


فليكن داعم عار نحن الشرقيين هذه الكلمة : أخلاقننا قبل مدنيتهم : 


لك لف . 
الكل 


قلك لتفق : ويحك يا نفس” ! مالى أتحامسق عليكٍ ؛ فإذا وتيت با 

فى وسْعكٍ أزوت. منك ما فوقه وكلفدك أن تسسعى ؟ فلا أزال أعنتك من 
بعد كال فيا هو أكل” منه » وبعدا الحتسن_ فيا هو الأحسن ‏ 1 
أجْهسداكٍ كلما راجتعتكر النشاط » وأضنيكٍ كلما ثابتت القوّة ؛ فإن تكن 
لك هموم” فأنا أ كبسرها » وإذا ساوّرتك الأحزان” فأكثرها مما أجلب عليك . 

أنت يانفس" سائرة” على الهنج» وأنا أعتتسيف بك أريد الطيرانة ل السيرم 
وأبتغى عمل" الأعمار و فق عتمار واسْتحدكٍ من كل هسجعة راحة بفجر 


تر ع واس 


تعب جديد» وكأنى لك 8 عاد فضة ف ٠‏ فا بيرح يستبتيق' عليك 
ان أظلام بنور ومن نور بطلام. ؛ ليتهسيئ لك القوّة الى تمتد” بك ف التاريخ 
من بعد » فتذهبين حين تذهبين ويعيش” قلبنّك فى العالتم سارينًا بكلمات 
افراحه واحزانه . 

وقالت لى النفس : أمنا أنا فإنى معك” د أبمًا كالحبيبة الوفية لمن تلحبله” : 
ترى خضوعتها أحياننًا هو أحسن” المقاومة ؛ وأما أنت فإذا لم تكن نتعب 5 ا 
تتعب فكيف تشريى أنك تتقدام” ولا تزال” تتقدام ؟ 

ليست د نياك" يا صاحى ما نجده من غيرك » بل ما تلوجده بنفسك ؛ فإن 
م ترد قِيثًا عل الدا كنت آننث زانذا عل الدنا"» :وزن ل تسدعلها لمن عا 
وجداننها فقد وجداتسها وما وجدتّك ؛ وى نفسك أول” حدود دانياك” وآخر 
حدودها . وقد تكون دنيا بعض الناس حانوتنًا صغيراً » ودانيا الآخسر كالقتريةر 
الماتمائممة ل "22 ودنيا بعتتهم كالمدينة الكبيرة ؛ أما دنيا العظم فا بأكلهاء 
ار 3 عع ل الدليا فكنان هو الدليا , 


15 أكتبث فى ساعة ضجر ؛ من هذه الساعات الطارئة على الروح ؛ مخيل للمره فا أنه 


هى - الم كله وحده ؛ ذاك فى وجود نفسه خاصة » والآخر فى وجود الطبيعة كلها , 
00 ة تقوم بالدور القليلة التمعة . 


1م 

والقوّة” يا صاحبى تتغتذى بالتتعب والمعتاناة ؛ فا عانيتته اليوم حركة” من 
جسمك » ألفينسه غداً فى جسمك قوة من قَوّى الحم والدم . وساعة" الراحة 
بعد أيام من التعب » هى فى لذانها كأيام من الراحة بعد تعب ساعة . وما 
أشبه الحى فى هذه الدنيا ووشئك انقطاعه منها » بن" خسلق ليعيش ثلاثة” 
أبام. معدودة” علية ساعاتها اي ا اا اه تفال يقد رها ثلائة” 
عم 2 ويذهب سرف فيها رو هن اسهوه وأعبه ومسجونه 3 إلا إذا كان 
اق أحيق الا نياءة الي ؟ 


اتعسب تعسّك” يا صاحبى » فى الناس, تتعسب" مخلوق” من عملهء فهو لين" 
هيسن ” مسسوى تسوية” ؟ وفيهم تسعسب ل" عماسه » فيو جار متمرد له القسهر 
والغسلسبة . وأنت إنما تكد لتسمو بروحك إلى هموم الحقيقة العالية » وتسمو 
بجسمك إلى مشقات الرروح العظيمة ؛ نذلك يا صاحى ليس تعبا فى حفر 
الأرض » ولكنه تعب فى حتفر الكنز . 

الع باضاحي عله ؛ فإن عمناء الروح هو عسمشْرها ؛ فأعمالتك علممرك 
الروحا » كعُمر الحسم لجسم ؛ وأحد” هذين عَسَمْرٌ ما يعيش » والآخر عمو 
ا 

قلت لنفسبى : فقد ملت أشياء وتبررمت بأشياء . وإن عحَممّلالتغيير فى 
الدنيا اهو هدام” لها كلما بسَنِيت» ثم بناؤها كلما هد مت ؛ فا من شىء إلا 
هو قائم فى الساعة الواحدة بصورتين معنا ؛ وكم من صديق خلطته بالنفس 
يذهب فيها ذآهاب الماء فى الماء» حتى إذا مر يوم" » أو عتهند كاليوم » رأيت 
فى مكانه إنسانًا خيالينًا كسااة من مسائل التبحاة فنها قترلاة + ...1 فيو 
يسحتمل فى وقت واحد تأويل” ما أظكن * به من خخير ا 
من اسم جميل إذا هسجس فى خاطرى قلت : آه » هذا الذى كان . . . ! 

أما والله إن ثياب الناس لتتجعلهم أكثر تشابئهنًا فى رأى النفس » مما 
تجعلهم وجوههم الى لا تختلف فى رأى العين : وإفى لأرى الدالتم أحيانا 
كالقطار السريع منطلقا ب ركتبه وليس فيه مسن يقوده» وأرى الغفلتة المفرطةة 

وحى القلم - ثان 


م 
قد بلغت من هذا الناس مبلغ من يظن” أنه حى فى الحياة كالموظّف نحت التجربة» 
فإذا قتضى المدة” قيل له : ابدأ من الآن . كأنه إذا عاش يتعلم احير والشر » 
ويدرك” ما يسصلمح وما لا يضلح ٠‏ وانتهى من عمره إلى النهاية المحدودة ‏ رجتم 
من بعدها يعيش منتظمًا على استواء واستقامة ٠‏ وى إدراكٍ وتمييز . مع أن الحرافة” 
ميا ص أن معد" متها فق أوهام الحياة أن رجلا" بلغ 0 0 
وحان” أجلّه فأصبحوا لم يحدوه ميتنًا فى فراشه 3 بل وجدوه مولوداً ى فراشه : 

وقالت لى النفس” : وأنت ما شأنتك بالناس والعالم ؟ يا هذا ليس المصباح 
الطريق أن يقول”: « إن الطريق” مظلم » . إنما قولثه إذا أراد كلامًا أن يقول” : 
«هأنذا مضىء , . 

والحكم الوصكم ولا دسضيق 3 متململ ٠‏ كا أنه لا سكت ) ولا 
يتطيش' ولا مسدرسشل فى كلذاب الوهم ؛ ؛ فإن هذا كله أثر الحياة . البهيمية 
فى هذه البهيمة الإنسانية » لا أثر الروك القوبّة فى إنسانها . واعلنيوان” هو الذدئ 
جوع و بشبع لذ اللفس > :وبين ك0 م يمعتدور الحيوانيةة ‏ كالخاو 
والامتلاء » واللذة والألم - تعمل قَوَى الحيوان أشياء”ها الكثيرة الى تتسلّط بها 

على النفس » لتسحطّها من مرتبة إلى أن تجعاتها كنفوس الحيوان ؛ ولهذا كان 
أول” الحكمة ضَبط الأدوات لحيو نية ق ا ٠‏ كا توضع اليد" العالمة” على 
مفاتيح القسطار المنطلق شير مرجانه ويغلى 5 

اعمل' يا صاحى عماتك” ؛ فإذا رأيت ف العاملين من بِسَضْجرٌ فلا تضجر 
مثانه » بل خذ اطمئنانته إلى اطمثنانك ء وداعه يخلو وتتضاءتف أنت . 

إنه ليتوشلث” أن يكون” ف الناس ناس” (كالبسنوك ) ؛ هذه سس داعنات 
للمال تحفظه وتتخرج من ولشميرة: وتلك مستودعات' الفضاكل حنقها وسترج 
منها وتتريدها . وإفلاس” رجل من أهل المال » هو إطلاق” النكبة. مسد نا 
على رجل تقتله ؛ ولكن إفلاس ( بنك ) هو إطلاق" التكبة. مدفتعتها الكبير على 
مدينة. تتدامرها : ١‏ 


قلت لنفسى : فا أشد الألم- فى تحويل هذا السد إلى شبه روح مع 


م 
الروح ! تلك هى المعجزة الى لا توجتد فى غير الأنبياء » ولكن” العمل" لها يجعلها 
كأنها موجودة . والأسد المحبوس" محبوسة” فيه قَونسّه وطباعته ؛ فإن زال الوجود 
رودق من خرلة أو وكيك ايه مه + انطلق ريدن :زا بوالرتعل الفاضيل” 
فاضل” ما دام فى قتقتصه الفكرئ » وهو ما دام فى هذا القفص فعليه أن يكون” 
دائمًا نتموذةجنًا معروضا للتنقيح الممككن ف النفس الإنسانية : تسنصيبسه السيئة” من 
الناس لتختبر فيه الحسنة ٠‏ وتبلوه اللحيانة” لتجد الوفاء » و يتكرثه البتغض” ليقابله 
بالحب » وتأتيه اللعنة' لتجد المغفرة ؛ وله قلب لا يستعب فيبلغ منزلة” إلا ابتدأ 
التعب ليبلغ منزلة” أعلى منها » وله فكر كلما جتهتد فأدرك” حقيقة” كانت 
الحقيقة أن يسجهد فيدرك غيرها . 

وقالت لى النفئس : إن مسن فاق الناس” بنفسه الكبيرة كانت عتظعمتنه ف 
أن يفوق” نفسه الكبيرة ؛ إن الشبىء النهائى لا ي-وجدد إلا فى الصغائر والغر 2 
أما اير والكمال" وعظائم النفس والحمال” الأسّتى ٠‏ فهذه حقائق” أزليّة 
وجدت لنفسها : كاطواء يتنفتّسه كدّل الأحياء على هذه الأرض ولا ينتهى » ولا 
يعلراف ؛ أين ينتهى ؛ وكا ينبعث النور من الشمس والكواكب إلى هذه الأرض » 
يبه أن نكون تلك الصفات منبعثةء إلى النفوس من أنوار الملائكة » وبهذا 
كان أكبر الناس حفن منها هم الأنبياء المتتّصلين بتلك الأنوار . 

ومن رحمة الله أن جعل ىكل النفوس الإنسانية أصلا” صغيراً بجمع فكرة” الحير 
والكمال وعظائم النفس والحمال الأستتى » وقد تسعظم فيه هذه الصفات كلها 
أو بعضها ؛ وقد تتصخار فيه بعضّها أو كلها : ألا وهو الحب . 

لا بد أن تمر كل* حياة إنسانية فى نوع من أنواع الحب ؛ من رقنّة النفسٍ 
ورحمتها » إلى هوى النفس وعشقها . 

وإذا بلغ الحب أن يكون عشقًا » وضع يده على امفاتيح العصبية النفس » 
وفتسّح للعظائم والمعجزات أبوابسها ؛ حى إنه ليجعل” ال حرافة الفارغة معجزة” دقيقة ) 
ويملاً الحياة بمعان م تكن فيها من قبل » ويصبح سر هذا الحب لا ينتهى ؛ إذ 
عو فر له يد رك ولا مغرف . 

اجهد' جهداك يا صاحبى » فا هو تفصّك الفكرى ذلك الشعاع الذى 


4م 
بحبسك » ولكنه صَقئل” النفس لتتلى الأنوار » ولا بد" للمرآة من ظاهر غير 
ظاهر الحجر لتكون به مرآة . 

قلك انقب + فا أضداه قتف" أعانية ١‏ إن اقرف نهر كن 
ا رك له وأهتر » جاءتنى الحياة” بفكرة أستكد” 
فيها وأدأب ؟ أهذا السرور الذى لا يزال يقع بين الناس هو الذى لا يكاد يقع 
لى ؟ وهل أنا شجرة” فى منَغئرسها : تنمو صاعدة بفروعها ٠‏ ونازلة” يجذورها » غير 
أنها لا تبرح مكانها ؟ أوأنا تمئال” على قاعدته : لا يتزحزح عنها إلا ساعة” 
لايكون تمثالا” ء ولا يسدعنها حبى تتدعته معانى العظتمة الى تتصب لها ؟ 

قالت لى النفس : وبحك ! لا تطلب قى كونك الصغير ما ليس فيه ؛ إن 
الناس” لو ارتفعوا إلى السماء وتقلَبا فيها كا ينسح أهل'” قارّة من الأرض فى 
قارةر غيرها » وابتغسوًا أن يحملوا معهم مما هناك تنذكاراً صغيراً إلى الأرض - 
لوجدوا أصغر ما هنالك أكبر من الأرض كلها ؛ فأنت سائح فى سماوات . 

أنت كالنائم : له أن يسرى وليس له أن يأحذ شيئنًا مما برى إلا وصفنه » 
وحكمتنه » والسرون بما التذ منه » والأ1- نم با توجتع له . 

لن تكون” فى الأرض شجرة” عي نع م وا 1 
ترسلٍ أثمارها يتناقلمها الناس » وهى تدوع المار إبداع المؤلف العبقرى ما يؤلفه 
بأشد الكد” وأعظم . الجهئد » مطلة نه ضميرها فى الفكرة الصغيرة » تتعقداها 
شيثا شيئًا » ثم تعود عليها بالزيادة » ولا تزال كل ” تجو لواحو كر 
أقصى القرة ؛ ثم يكون سرورها فى أن تسهب فائدتها » لآنها لذلك وجدات : 

إن ف الشجرة طبيعة” صادقة” لا شهوة” مكذوبة ؛ فالحياة فيها على حقيقتها » 
وأكبر ما تكون الحياة” ف الإنسان على مسجازها ؛ وشرط الغجاز الحيال” والمبا لغة” 
والتلوين ؛ ولكن متى اختار الله رجلا" فأقسر فيه سررًا من أسرار الطبيعة الصادقة » 
ووهب له العاطفة” القادرة. التى تحصنع ثمارّها ‏ فقد غترسه شجرة فى مسنبتها 
لا مفر ولا مسندوحهء وقد يسخسمل” له ضعف طبيعته البشرية أحيانًا أن نتضرةة 
امد الى تعلوه وتتألق” حوله كشعاع الكوكب » هى تتعبله” وضجتره » أو أثر 


, أى مجاوناً فيه عن الحد‎ )١1( 


هم 
انخذاله وألمه ومسكتنته ؛ وهذا من شقاء العقل ؛ فإنه دائمًا يضيف شيئا إلى 
0 ولط 0 000 ا على ما هى ؟ كأن فيه ما ى 
الطفل مق غريرة التقلين #والفقل ”لا ررئ أمامه إلا الإئيةفهويقلدها مد عياب 
الأشياء بعضها فى بعض » لإبحاد الأسرار بعضها من بعض . 

ومن تسم كانت الحقيقة” الصريحة" الثابتة' مسد عمّاة للماتل العقلى” فى الإنسان» 
لا يكاد يلقي عليها أو يتقيد بها » فا نال.شيئًا إلا ليطمع فى غيره » وما فاز بلذاة 
إلا ليزهتد فيها » وأجتل” ما أحبنّه الإنسان أن يناله » فإذا ناله وقع فيه معبى موته» 
وبنّدأ فى النفس عتمراً آخر من حالة أخخرى » أو مات ولم يندأ ؛ فلا بد لهذا 
الإنسان مع كل صواب من جزء من الحطأ » فإن هو لم يجد خطأ ىشىء انتسفسك” 
لنفسه )١(‏ الخطأ اأشيداة” ف شبه رواية خيالية . 

٠‏ إنه لشعر سخيف بالغ السخافة أن دين الغريق كا ى يد سمكة, 
رآها . . . ولكن” هذا من أبلغ البلاغة عند العمل الذى يبحث عن وهم فيفة 
إلى هذه الحقيقة ليضحك منها » كا يبحث لنفسه أحيانًا فى أجمل حقائق اللذة 
عن ألم يتأم به ليعْبس” فيه ! ْ 

قلت لنفسى : فهل ينبغى فى أن ار دى لأنى 0 »؛ وهل أظل * دائما 
بهذا التفكير كالذى ينظر فى وجه حسناء” بمنظار مكبر : لا يريه ذلك الوجهة 
المعشوق” إلا تقو با وتخر با كأنه خشبة” زعت منها مسامير غليظة . . . ! فلا 
يجد” المسكين هذه الحقيقة” إلا ليفقد” ذلك الحمال ؟ وهل بد من الشبه بين بعض 
الناس وبين ما ارهد له من عمل يحيا به ؛ فلا يكون الحوذى حموذينًا إلا لشبنه 
بين نفسه وبين الحيل والبغال والحمير . . . ؟ 

وقالك ل القدى. :إن كاين" القتفاب لا كن ان أداة الطليت + افعة 
لكل شىء أداتته » وكن جاهلا” أحياذًا » ولكن مثل" اهل الذى يستصددع لوجه 
الطفل بشاشته الدائمة ؛ فهذا لهل هو أكير علم الشعور الدقيق المرهتف » 

ولولاه هلك الأنبياء والحكماء والشعراء غمنًا وكمّداً » انا فى هذا الوجود » على 


. كذب واخترع ء ومنه حديث الإفك‎ )١( 


5م 
هذه الأرض » بين هذه الحقائق ‏ كالذى 1 وحتبس قَْ ره 0 كير اله كام 
زالشف” واناقر ‏ لا .رهن الهالبان قار من حوله إلى أن يَقنْشحى عليه . 

اجهل' جها-ك يا صاحبى فى هذه الشهوات الحسيسة ؛ فإنها العام الحبيث 
الذى يفنسد الروح » واغرف كيف تقول لروحك الطتّفلئة فى ملائكيتتها حين 
تساورك” الشهوات : هذا ليس لى ؛ هذا لا ينبغى لى . 

إن الوح الكبيرة هى فى حقيقتها الطفل الملائكى . 

صم خسائس ال حياة مجعل” للإنسان ى كل خسيسة فيد فلك ريا 
فيكون المسكين بين نفسين و أدبع » إلى ثلاثين وأر بعين كلهن يتنازعسهء 
فيضيع بهذه الكترة » اويتصيح بعشنة بلا عل بعضن ظ واتشلغاله الفمضول ظ 
فيعود” لحا كالمز بسّلة لما ال فيهاء وتيشق ” ف نفسه الطبيعية حس الفرح بجمال 


به 
_ 


الطبيعة ٠‏ كا يسمسحسق ف المزبلة معى النظافة ومعبى الس بها . 

هذه الأنفس” الحيالية" فى هذا الإنسان المنكود » هى الأرواح الى يسَتفختها 
ف مصائبه » فتجعلها مصائب يه تعيش" فى وجوده وتعمل” فيه أعمالتها » 
ولولاها لماتت فى نفسه مطاءم كثيرة ؛ فاتت له مصائب كثيرة . 

افظر بالروح الشاعرة » تسر الكون” كله فى سمائه وأرضه انسجامًا واحداً ليس 
فيه إلا الحمال” والسحرٌ وفتنة' الطرب ؛ وانظر بالعقل العالم » فلن ترى فى الكون 
كله إلا مواد” عم الطبيعة والكيمياء . 
0 ومدى الروح جمال الكون كلله؛ ومتدى العقل قطعة"منحجتر » أو عظمة 

هن حيوان » أو ننسيجة” من نبات » أو للد من معدن 2 وا اوها 
2 جهلك يا صاحبى ؛ ففى كل حتسنر غ مسرل 0 تكون” 
شق الطامع ٠‏ وإلا” أصبت فى كل حسن هتما ومسشتغملة . 

قلت لنفبي : إلى الآن لم أقل' اك ذلك المعى الذى كتمته” عنك . 
وقالت لى النفس : وإلى الآن لم أقل لك" إلا جواب ذلك الذى كتمتسه عبى .. 


لام 


الانتحار * 
١‏ 
كس م 4 . 

حتداث المسسَيتب بن رافع الكوق قال : بينا أنا يوما فى مسجد الكوفة » 
ومعى 7 ف عهان » ومجاهد » ودواد” الأزدرى 3 وجماعة” ‏ أقبل” فى فجلس 
قريبًا منا » وكان تلقاءء وجهى ؛ لا أمّد نظرى إلا انطلق” فى سحمّته ووقف 
عليه » وكنا نتحدا"ث » فرأيته ' يتسمّع إلى حديثنا ؛ فلما تكلم تسد كاك 
خافت 0 علّة به 0 دك لبه لبه لي ا لاني يتحّف 

وان سعيلك يقول : اجات أنا والشع امن ا الخيتّاط ع فمازحه 
الشيخ فقال له : عندنا ع 0 تفيكل؟ قال خم » إن كان عندلك 
يدن ريه ١‏ هلنا آنا + قفي بعن اه ريخل الاك يدر ل" اقررة اميم 
لك الحخيط . 

قال مجاهد : هذا ليس بشىء ف تناد ر شيخنا وما يد يتفق" له ؛ أخيرنى أن 
رجاد” ادي فى مسألة 4 فدخحل عليه البيت وهو جالس مع امرأته ؛ فقال الرجل : 

يكنا الشعبى" ... ؟ فأومأ الشيخ إلى امرأته وقال : هذه ... ! 

قال المسّيب : وضحكنا جميعمّاء وأخذ نظرى الغلام فإذا هو ناكس حزناً 
وثما » وكأنه لا يتسمع إلينا ليسمع » بل ليشغل” نفسته عن شىء فيها » فتتوزع 
خواطره ؛ فيتبد”د اجماعتها على همه بصوت من هنا وصوت من هنا ٠»‏ سما يفعل 
الحزون” قَْ مغالية إخرن ومد افعته: له: يشل عنه بصره وقليسه وسمعه 8 11ظ 2 
فيكون الحزن” فيه وكأنه لك منه . 

»# انظر سبب إنشائه هذه المقالات الست ف « عود على بدء » من كتاب « حياة الرافعى » . 

. هو الإمام العظيم (عامر بن شراحيل الشعبى) توق سنة م١٠ للهجرة أو حوها‎ )١( 
عن . بضع وثمافين سنة وكان فى عصره أحد العلماه الأربعة فى الإسلام : سعيد بن المسيب ف المدينة‎ 
ذكرناه فى قصة زعاج ) 6 والحسن البصرى فى النضرة ( ذ كرناه قصة - بنته الصغيرة ) 3 ومكحول‎ ( 
. فى الشام » والشعبى هذا فى الكوفة . وكان يشبه فى زمانه ابن عباس فى زمانه‎ 


)١(‏ الحب (بكمر الحاء) : هو الزير ٠»‏ يستقطر الماء من أسفله فيخرج صافياً » ويقال 
ارشحه : قطر حب . 


4 

فقلت فى نفسى : أمر أمات الضحك فى هذا الفنى وكس رحد ننه وشبابنه . 
ثم تحولت إليه وقلت: يك" ياب" مقبلا” علينا كالمنصرف عناء فا بالذلك” لم 
تضحك وقد ضحكنا جميعنًا ؟ 

قال : إليك عنى يا هذا ؛ فأين منى الضّحك" وأنا على شتفير القبر » وروح 
الثراب مالىء” عينى فى كل ما أرى » وكأن” حفر ابتلعت الدنيا الى أنا فيها 
لتأخذنى فيها » وأنا الساعة ميت حىئ ؛ رجئل ف الدنيا ورجل ف الآخرة ! 

قلت : فأعلمى ما بك يا بنى ؛ فلقد احتسيئت ولد لى كان فى مث سينك 
وشبابك وم أرزق غبرء © فك بعده مر يض" به » يتوسمسه له فرق فلداته 2 
متوهماً أن ١‏ ويجوهتهم تجمعه بملامحه؛ فأنا من ذلك أحبّهم جميعمًا وأطيل النظر 
إليهم والتأمل : وجوههم » ولس تأرى أحداآ منهم إلا كان له ولقلى حديث! فإن 
رأيته حزينًا مثلك تتقطّعت له من إشفاق ورحمة » وطالعدى فتاى فى مثل 
هره وحزنه وانكساره ؛ فيعود قلبى كالعين الى غشمّاها الدمع » تحمل أثر الحزن - 
ومعناه وسره ؛ فبستنى ما تجد يا بنى" » فلعل لى سبينًا إلى كتشف ضسرك أو إسعافك 
نحاجتك ؟ ولعلك تكون قد حزنت من أمر قريب المتناول هين اخاولة ؛ لم يجعله 
عندلك كبيراً أنه كبير » ولكن” انلف الك ميغيرا 5 

قال الفتى : مهلا" ياعم لاطي م عنده الخيلة ولا تستقاد 
فيه الوسائل » ولا علاج منه إلا بالموت يأخذنا ويأحذه ! 

قلت : يا ببى » هذه كلمة ما أحسب ب أحداً يقرهها إلا من أخن لقتل 
يجنايته ونم يتعف أهل" الدم » فهل: جنيت أوجى أبوك على أحد ؟ 

قال © إن الأهز قري هن قربي + فاق تركت أن الناعة :مجيعا عل 
إزهاق نفسه » وقد أغلق” عليه الدار واستوئسق من الباب ! 1 

قال المسيب : فكأنما لدغتتى عية نيذه الكلقة ع :وا كبرت أن يكين 
رجل” مساو يقعل” نفسه : فشتاهفت » ولكن ‏ الغلام أمنك” ١‏ فى وقال : 
لا يزال حينًا » وسيقتئل نفسسه مى أظلم الليل وهل ت الرجل . 

قلت : الحمد لله » إن ف النور عقلا” » ولكن ما الذى صار به إلى ما قلت » 
وكيفتركته لةسداره وجئت ؟ 


44 
قال الفنى : إنه قال لى.: يا ولدى » لبئن: اك أت يعدى ؛ فإن أردت 
اللحاق” لى فارجع مع الليل للتُسْلم أنفستناء وإن ثرت الحياة فارجع مع الصبح 
للم إلى غاسلى ! 
ل : أقام من” أنت ألا يكونة أبوك د ارماك عام لك تساف 
يده وترة” وعما يسهشم به ء حبى إذا خلا وجهنّه منك أزهق نفسته ؟ 
قال : لم أدعنه حى أقسم” أن يحيا إلى الليل » وحتى أقسمت أن أرجع 
لأموت معه ؛ فإن لم تمسكه بمينه أمسكه انتظارى » وقد فرغتت الحياة” منا فلم 
يبق” إلا أن نفرغ منها ؛ ومن كان فها كنا فيه ثم انحدر إلى ما اتحدرنا إليه » 
م ير ااناس” من نفسه ضّعة” ولا استكانة : وإنما خرجت لأسأل” هذا الإمام 
( الشعبى ) وجهًا من الرأى فيمن يقتل نفسه إذا ضاقت عليه الدنيا » ونزلت به 
النازلات وقد و الفريك . زع ال "تدك لبك [لابحعيضها” 
ون إل أحوال د قله داق الرجى لا تدور عليه » ول يعدا له إلا رأَئ واحد 
فى معبى الدنيا : هو أنه مكذوب مزور على الدنيا . 
قلت : يا ببى » فإفى أراك أديبًا ؛ فن أبوك ؟ 
قال : هو فلان التاجر » ظهر ظهور القمر ومّحّق محاقه » وهو اليوم ف 
أحلكٍ الليالى وأشدها انطماسا ؛ جهددته الفقر » وياليته كان الفقر وحده » بل 
اتتهكته العلل ٠‏ وليتها لم تكن إلا العلل < الفقر » بل أخد الموت امرأتنه 
“فاتت هما به ولى 2 ولم يكن له غيرى وغيرها 2 وكان كل" من ثلاثتنا يحيا 
للاثنين الآخرين » فهذا ماكان يحعل كلا منا لايفترغ إلا امتلاً » ولا ذهرّتت 
الأ ذهبت الحقيقة” الى كنا نقاتل الأيام” عنها » وكانت هى وحدها ترينا 
الحياة” بمعناها إن جاءتنا الحياة” فارغة من المعنى » وكنا من أجلها 3 الأيام على 
أنها مجاهدة” البقاء ؛ أما الآن فالحياة” عندنا قسَتْل الحياة . 
قل :ايا ببى » فإنك والله مع أدبك لتحكيم » وإى لأنفس" بك على 
الموت » فكيف فكيف ردتك حياة. 'أمك عن قتل نفسك ولا ترد ك حياة” أبيك ؟ 
قال : ان ع لبقيت » ولكن الدهر قد انتزع منه آخر ما كان 
يملك من أسبابه القَوّة » حين أخدن القلب الشفيق الذى كان يجعله يرتعد إذا 


9 
فكثّر فى الموت : فهو الآن كالذى يحارب عن نفسه تلقاء عدو لا يرحمه ؛ إن 
عجز عن عدوه فالرأئ قتل نفسه ليستر يح من تنكيل العدو به . 
0 

قال المسيئّب بن" رافع : وأدركت أن الفنى يتريد من سؤال اد بحل 
00 إليها أن يموت مسلمًا إذا قتل نفسته كالمضطر أوالمكره ؛ فأشفقت 
أكسر نفسه إذا أنا حد ثتنه أو أفتيتته ؛ وقلت : هذا مريض 8 ب 
لا الفستنيا؛ وكان إمامنا ( الشعبى” ) حكما اتحنًا فتطناء سق بين أمير المإمنين 
وعيد الاك ) بوعاهل الروم 2 افحسدانا العاهل” أن يكون فين مثله . وقلت : لعل 
الله يمُحداث به أمراً . قأخذت بيد الفتى إليه » ومشيت أكلمه وأرفنه عن نفسه . 
وقلت له: أما تدرى أنك حين فرغت من سرو رال حياة فرغت من غرورها أيضاً » 
وأن الزاهد المنقطع فى عدرعدرة الجتبل ينظر من صّؤمعته إلى الدنيا » ليس بأحكم 
ولا أبص رمن ينظر من آلامه إلى الدنيا ؟ 

يا ببى : إن الزاهد بحسب أنه قد فر من الرذائل إلى فضائله » ولكن فراره 

ن مجاهمدة الرذيلة هو فى نفسه رؤيلة” لكل فضائله . وماذا تكون العفة” والأمانة” 
واصدق” والوفاء الب والإحسان” وغيرها » إذا كانت فيمن انقطع ى صحراء أو 
على رأس جب 5 أيزعم أحد” أن الصدق فضيلة” فى إنسان ليس حوله إلا عشرة 
أحجار ؟ وايم الله إن الحالى من مجاهتدة الرذائل جميعنًا » انهو الخالى من 
0 ججميع ! 

: إن من الناس من يختارهم الله فيكوؤون المح هذه الإنسانية 

ات رمن وتط حون 3 حون و شيو يق 1 لكرنرا عنم" 
الإنسانية ف بعفض فضائلها . وما أراك أنت وأبالك إلا من المختارين» كأن فى أعراقكما 

هس روس «ه ابراه 
دم بي" بلقل أو نمب ! 

قال المسيلب : وانتهينا إلى دار الشعى” » فطرقت الباب.. ٠‏ وجاه الشيعخ ففتح 
لنا . صشمنا وسلم » ثم بندارت فقلت : يا أبا عمروء إن أبا هذا كان من حاله 
كت وكيت ع فترادفنت عليه المصائبة ء وتالت النكيات »- وتواترت 
الأسقام . . . ثم اقتصصت ما قال ابشه حرفا حرفاء ثم قلت : وإنه الآن مسوشدك” 


فى 

أن يزهق” نفسه وسيتتبعه ابه هذا ؛ وقد ( هداه الله إليك ) فجاء يسألك : أبموت 
مدا مح ]ل وأ كوه وافطةر مظان عدر ملت ب تاف 
اكوك عد سمي ١‏ أو #اتتو سي تسل الت ار فى 
ناذه ميك فادرا ديه عو مكاي أو اختنق فى حبل ففاضت نفسه 4و 
تردّى من شاهق فطاح . 1 

وأدرك الشيخ معنى قول : ( هداه الله إليك) » ومعنى ما أكثرت من الألفاظ 
المرادفة على القتل وما استقصيت من وجوهه ؛ فعلم أنى لم أسأله الفستيا 
والننّص » ولكبى سألته الحكمة والسياسة ؛ فقال : هذا والله رجل” ك ريم ء أخذته 
الأنقة” وعزة النفس» وما أنا الساعة” بمعرّل عن همه » فنذهب نكللمه والله 
المستعان . 1 

ومشينا ثلاثتنا » فلما شارفنا الدار قال الفنى : إنه لا يفتح لى إذا رآ كما ء 
ووعًا استفر نقعه فأزهفها © انسور الخائط وأتديك" ثم أفتح لكما 
فتدخلان وانا عنده . 

ودخلنا » فإذا رجل” كالمريض من غير. مرض » خوارٌ مسلوب القوّة » 
انزعج قلبه إلى الموت وما به جررأة » وإلى الحياة وما به قوة ؛ وصغر إليه نفس-ه 
أنها أصبحت فى معاملة الناس. كالدرهم الزائف لا يقبله أحد » وثابر عليه داع 
الحزن فأضناه وتركه رودا تتقعقع ىجلدها » فهى تهم ف لحظة أن تنب وتندلق . 

وسلّم الشيخ وأقبل بوجهه على الرجل» ثم قال : « بسم الله الرحمن الرحيم » 
والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ٠‏ أولئك الذين صّداقوا وأولنك هم 
المتقون » . 

فقطع عليه الرجل وقال كالمحنق : أيها الشيخ » قد صبرنا حبى بجاء مالا صبر 
عليه ؛ وقد اونا من معانى الكلام كله » فا نقدر عليها إلا لفظة” واحدة ملك 
معناها » هى أن ننتهى ! 

ومل” الشيخ عينه فرأى 0 مسدودة” فى الحدار » فال لى : افتح هذه ودع 
لحواء يتكلم معنا كلامنه . فقمت إإيها فعالحتها حى فتحتها » ونفذ منها روح 


1 
الدنيا » وقال الشيخ للرجل : أصغ_ إلى" » فإذا أنا فرغت من الكلام فشأنسك” 
بنفسك : 

أعلمت أن رجلا” من المسلمين قد مترض » فأعْضل مرضه فأئبتته على 
سريره ثلائين سنة” لا يتحرك » وطَرى فيه الرجُل” الذى كان حيئًا ونشر منه 
الرجل” الذى سيكون ميْتًا » فبى لا حينًا ولا ميتنا ثلاثين سنة . . . ؟ 

قال الرجل : وف الدنيا هن يعيش على هذه الحال ثلاثين سنة ؟ 

قال الشيخ : صّحح الكلام” واسأل" : أيتصبر على هذه الحال ثلاثين سنة 
ولا يقول : (جاء مالا صبر عليه ) ! وأى شىء لا صبر عليه عند الرجل المؤمن 
الذى يعلم أن البلاء" مال" غير أنه لا يوضع ف الكيس بل فى الحسم ؟ 

أفتدرى من كان الصابر ثلاثين سنة على بلاء الحياة والموت مجتمع-ين ى 
عظام مسمتدادة غلى سريرها ؟ إنه إماممنا ( عمران” بن” حصّين الخزاعى ) (1) 
الذى أرسله عمر بن الحطاب يُفقه أهل" البصرة » وتولى قضاءها » وكان الحسن 
البتصرى بحلف بالله ما قد مها خير” لهم من عران بن حصين . ولقد دخلت عليه 
أنا وأخوه ( العلاء ٠)‏ » فرأيناه مستا على سر ير اللحريد كأتما شد بالحبال وما شاد" 
إلابانتهاك عنصبه وذوبان لحمه ووهّن عظامه ؛ فبكى أخوه » فقال : لم 
تبكى ؟ قال : لأنى أراك على هذه الحال العظيمة ! قال لاتسبكٍ فاق أحيه إن 
لله تعالى أحبّه إلى" . ثم قال : إن هذه الأرض تحمل الحبال” فلا يشعر موضع منها 
بالحبل القائم عليه » إذ كان تماسّك” الأرض كلها قد جتعمل لكل موضع منها 
قوة" الجميع ٠‏ ولولا هذا لسك" الحبل” موضعته وغار به ؛ وكذلاك يحمل المؤمن” 
مثل الحبال من البلاء على أعضائه لا ينكسر لا ولا يتهدام ؛ إذ كانت قوة روحه 
قوّة" فى كل موضع » فالبلاء تحمول على هنّة الروح لا على الحسم » وهذا مععى 
احبر : « إن المؤمن بكل خير على كل حال » إن روحته لتمترع من بين جنبيه وهو 
يحمد الله عز وجل ! ) . 

ثم قال : ولكن ذاك هو المؤمن » قفن آمن بالله فكأنما قال له : « امتسحتى! ) 
وكيف تراك إذا كنت بطلا من الأبطال مع قائد اخيش ء أما تفرض عليك 


. توق سنة مه من الطجرة‎ )١( 


كن 


شجاعتك أن تقول للقائد : الواسمواد لى حيث شدت ! » وإذا رمى بك 
فرجعت ا بالجراح ونالك الستدر والتشويه » أتذراها أوصافًا لمصائبك » 
أم ثناء على شجاعتك ؟ 

ثم قال : إذا لم يكن الإينان بالله اطمئنانا فى النفس على زلازها وكدوارثها » 
لم يكن إيماننًا » بل هو دعوى بالفكدر أو باللسان لا يعدوهما » كدعوى اللحبان 
أنه بطل » حى إذا فسجتأه الروع أحداث ف ثيابه من الحوف . . . ومن ثم كان 
قتل” المؤمن نفسته لبلاء أو مرض أو غير هما كفراً بالله وتكذيبًا لإبمانه » وكان 
عن هذا هون" أغرى دن كردن اللنان الد أعدات فى كان 

والإمان” الصحيح هو بشساشة" الروح » وإعطاء الله الرضى من القلب » 
ثقة بوعده ورجاة لما عنده » ومن هذين يكون الاطمثنان . وبالبشاشة والرضى 
والثقة والرجاء » يصبح الإيعان” عقلا ثانيمًا مع العقل ؛ فإذا ابشلى المومن” بما 
يذهب معه الصبرً ويطيش” له العقل » وصار من أمره فى مثل الحنون - يرز فى 
هله الخآلة عقله إر يعاق وول :ساسة” ديح يقيق العقل الأول وخرء 
الحوف من عذاب الله وزقمته فى الآخرة » فيَغمر به خوف النفس من الفقر أو 
المرض أوغيرهما فيقتل” أقواهما الأضعف » ويُخرج الأعزاً منهما الأذل” . 

فالاطمثنان بالإغان هو قتل” الحوف ال فى بالتسلم والرضى » أو تحويلة 
عن معناه يجعل البلاء ثوابًا وحسسنات © أو تجريده من أوهامه باعتبار الحياة 

سائرة” بكل ما فيها إلى الموت ؛ وهو بهذا عقل” روحانى له شأن عظ.م ف تصريف 

الدنيا » يترك النفس" راضية مسرضية ؛ تقول لمصائبها وهى مطمئنة : نعم . 
وتقول اشهواتها وهى مطمئئة : لا . 

ونا الإنشا ق. هذا الكون © وما اخيزة وغراء 6: وها اسقط وزوفاة #انإن” 
كل كلك إله: تر قبقية" دق لارام مكبر وقد ليف أنه ساق انق 
يكنسسها . . . ! 


ل نا 


قال الشيخ : : وانظر » أما تسبةائى , الشجرة. المضراء فى بعض أوقاتها بمثل 
ما ييل يه الإنسانه غير أن لها علا زوعَاننًا مستقرًا فى دأخملها يمسلك الحياة” 


1 
علبها سر فق ايه غير الحال؛ ومهما يكن" 0 ا اكيم وبلائه فالتماة” 
كلها فى داخلهاء ونا دا ا ربيع على قد رها حى 2 قر الشتاء . 


فالعقل” الروحانى الأنى من الإبمان ء لا مل له إلا أن ينشىء انفس غريزة” 
ار م 5 وس سه * 2 9 5 عر # 5 5 
متصر فة ىكل غرائزها » كمسل شيا وتنقص من شىء . وتسوجه إلى ناحية 
5 ل ل 00 
وتصرف عن ناحرة ؛ وبهده الغريزة تسمو اأروح فتكون أكير من مصرائهها وكير 
من لذ انها جديعا 5 


وتلك الغر يز هى نفسيا معي اأرفى بالقدر خيزية شره ٠»‏ وهى تأ 
بالتأويل لكل هموم الدنيا » فتضع اكات ان شريفة“ تنزع ها اث ها 
وأذاها للنفش © ولست: اله" 2 لولا تأذى النفس بها . وإذا وقع التأويل” 
ف معانى النكبات أصبحت تعمل عمل الفضائل » وتغيرت طبيعتسها » فيعود 
الفقر بابنًا من الزهد » والمرض' نوعدًا من اللحهاد » والحيبة” طريقًا من الصبر » 
والحزن وجهنًا من الرجاء » وهلي" جرا 

والنفس” وحدها كن عظيم 34 وفيها وحدها الفرح والا بتهاج لا قُْ غيرها 3 
وما لذات الدنيا إلا وسائل” لإثارة هذا الفرح وهذا الابتهاج » فإن وجدا مع 
الفقر بطلت عرّة المال وأصبح حجراً من الحجر ؛ «البلبل” يتغرد بحتنجرته 
الصغيرة ما لا تنُغبى فيه آلات التطريب نر “ف القن حاة ها هاا 
فإذا قتويت هذه النفس أذلت الدنيا » وإذا ضعفت أذلتها الدنيا ! 

«* #اه# 

قال المسيتّب : ثم سكت الشيخ قليلا” » وكنت أرى الرجل كأنما يغتسل 
بكلامه » وقد أشرق وجهه وآسنضّر وانقلب إلى روحه الى كان منصرفتًا عنها » 
فعادت مصائبه تضغط روحًا لينة كما تضغط اليد على الماء » وأيقن أن النكبة” 
كلها هى أن ينظر الإنسان إلى الحياة بعين شهواته » فينكتب أول” ما ينكب 
ف صبره ويقينه 


ع كتيوه لايك أت جر والشاو ارا ا لفان 


ل 


4 
يصنع : رأيت عروة بن الزبير('! وهو شيخ كبير » عند الوليد بن عبد الملك » 
رد وفقت أى رجله الأ كلة + وأقارو هليه منطمها لاتلقة يجيد كله و اهذا على ” 
له من يقطعها » فلما جاء قال له : نسقيك االحمر حتى لا تجد لا ألما . فقال عروة : 
لا أستعين بحرام الله على ما أرجو من عافية ! قال : فنسقيك المَرقد . فقال 
عروة : ما أحب أن ا عضواً من أعضانى وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسبه ! 
ثم دخل رجال” أنكرهم عروة » فقال : ما هؤلاء ؟ قالوا : بمسكونك » فإن 
الألم ربما عرب معه الصبر . قال أرجوأن أكفيسكم ذلك من نفسى ! 
قال الشيخ : فانظر أيها الضعيف الذى يريد قتل نفسه كيف صنع عروة » 
وكيف استقبل البلاء » وكيف صبر وكيف احتمل . إنه انصرف بحسه إلى النفس 
فانسطت رجه هله »راعذ ركب بهل ليق مع روحه وحدها » وخرج من 
دنيا ظاهره إلى دنيا باطنه » وغتّمرت حواسه وأعصابه” بالنور الإلمى من مععى 


,التكبير والتهليل » فقطع القاطع كعبسه بالسكين وهو لا يلتفت » حتى إذا بلغ 


العظم وضع عليها المنشار ونشرها وعروة” ف التكبير والتهليل ؛ ثم جىء بالزيت 
مغلينًا فى مغارف الحديد فََحنُّسم به مكان' القطع » فتغشى على عروة ساعة ثم 
أفاق وهو بمسح العرق عن وجهه » ولم يسمع منه فى كل هذه الآلام الماحقة أنة 
ولا آهة" » ولم يقل قبلها ولا بعدها ولابين ذلك : « جاء مالا صب عليه ...!4. 


قال' مسي :+ وأرهف أبن" التجل_الشعيف وقتري تحاشله + والتعقت'قيه 
الروح إلى عمر جديد ؛ ونشأ له اليقين من عقله الروحافً » وعرف أن مالا يمكن 
أن يدرك 3 بمكن أن يرك . 

وجاء هذا العمل الروحانى فر بالمنشفر على اليأس الذى كان فق نفسه فقطعه ؛ 
فا راعنا إلا أن وثب الرجل قائمنًا يقول : اله أكبر من الدنيا » الله أكبر من الدنيا ! 

نم أكب على يد الشيخ وهو يقول. : صدقت ؛ « إن" كل ذلك إلا كا 


ش )١(‏ توق سنة 4# للهنجرة . 


الى 
ترى قبضة “من التراب تتكبر » وقد نسيت أنه سيأق من يكنسها ! ) . 

ماذا يصنع الإنسان إذا غلط فى مسألة من مسائل الدنيا إلا أن يتحرّى 
الصواب ؛ ويجتهد ف الرجوع إليه » ويصبر على ما يناله فى ذلك ؟ وماذا يصنع 
الإنسان إذا غلطت فيه مسألة ... ... ... ؟ 


4/ 


الانتحار 
5 


قال المسيب بن" رافع : وقام الشعبى إلى الرجل فاعنستقته فترحنًا بما آل 
ره إليه » بعد إذ رأى النور يرى على لونه ويترقرق” فق د يباجته 4 
الصلح بين وجهه وبين الحياة . ثم قال له : نعلّم أخو الإسلام أنت » فاستعق 
بالله من خمذلانه » فإنه ما خَذّلك إلا وضعك نفستك بإزاء الله تعارضه أو 
تتُجاريه فى قدرته» كلك إلى هذه النفس » فتنتهى بك إلى العجز » وينتهى 
العجز بك إلى السخط ؛ ومتى كنت عاجزاً ساخطنًا » محصوراً ى نفسك ؛ 
موكولا” إلى قدرتك » كنت كالأسد الجائع فى القسفر » إذا ظن أن قوتنه تتناول 
علق الفريسة ؛ فيدعو ذلك إلى نفسك اليأس والانزعاج والكآبة ؛ وأمثالتها من 
هذه المهلكات تقئدّح ف قلبك الشك ف الله » وتنثبت ف روعك شر الحياة » 
وتنهدى إلى خاطرك حماقات العقل » وتقررعندك عجر الإرادة ؛ فتنتهى من كل 
ذلك ميتنًا قد أزهقنتك نفسك قبل أن تلرهةتها ! 


عا وقدم 


ولو كنت ندال" إمائلك. نتفسك قد آمقتة بالثد حق الإمان © السلطك 
الله على نفسك ولم يسلطها عليك ؛ فإذا رمتئك المطامع بالحاجة الى لا تقدر 
عليها » رميتسها من نفسك بالاستغناء الذى تقدر عليه ؛ وإذا جاءتك الشهوات من 
ناحية الرغبة المقسبلة » جثتسها من ناحية الزهد المنصرف » وإذا ساورتلك كبرياءٌ 
الدنيا أذ الها بكبر ياء الآخرة . 
وبهذا تنقلب الأحزان” والالام” ضسروبا من فرّح الفوز والانتصار على النفس 
وشهواتها » وكانت فنونًا من الخذالان وهم » وتعود موضم فخر ومباهاة » 
وكانت أسباب خمزى وانكسار « وعزيمة” الإيمان إذا هى قويت حنصّرت البلاء 
فى مقداره » فإذا حصرته لم تزل تسنقص" من معانيه شيئنًا شيئنًا » فإذا ضعفت 
هذه العزيمة جاء البلاء غامراً مستفشيًا يجاوز مقداره بما يستصحيا» من الحوف 
والروع » فلا تزال معانيه تسزيد شيئدًا شيئءًا بما فيه وبما ليس فيه . 
وحى القلم ‏ دان 
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وللإمان ضر فى النفس ينير ما حوها » فتراه على حقيقته الفانية وشيكا 
أن يزول ؛ فإذا انطفأ هذا الضوء انتطسمسدت الأشياء » فتتوهمها النفس أوهاممًا 
مستباينةة على أحواها الختلفة ؛ كما يرى الأعمى بوهمه : لاعيئنته مع الأشياء 
تكون فى طبيعتها » ولا أشياؤه عند عينه تكون” فى حقيقتها . 

قال المسيكب : وكانت الشمس” قد طفابَتْ للمغيب ؛ فقال الإمام لارجل : 
م واكم الوضوء » فاغليك مرا تنتفع به ق دينك ودنياك : فإذا قمت 
إلى وضوئك فأيقن”' فى نفسك واعيزم | م” فى خخاطرك على أن فى هذا الماء سر روحانينًا 
من أسرار الغتيب والحياة » وأنه رمز للسماء عندك » وأنك إنما تتطهدّر به من ظلمات 
نفسك الى امتدات على أطرافك ؛ ثم سم الله ( تعالى) منفيضًا اسمتّه القادر 
“الكريم” على الماء وعلى نفسك معنا » ثم تسمثل” أنك غسات يديك مما فيهما وما 
تستعاطاه بهما من أعمال الدنيا » وأنك آخل” فيهما من السماء اوجهك وأعضائك 
'وقررٌ عند نفسك أن الوضوء ليس شيئًا إلا متسحة” سماوية” تلسبغها 38 07 
أطرافك ؛ ليشعر بها جسمّك” وعقلك ؛ وأنك بهذه المسحة. السهاوية تستقبل” الله 
ل لذتك اويا لا أرضيا.. 

فإذا أنت استشعرت هذا وعملت عليه وصار عادة لك » فإن الوضوء حينئذ 
ينزل من النفس منزلة” الدواء » كلما اغتممت أو تكرّهت أو تسخطت أو غتشيك 
حزن" أو عرض لك وسواس ؛ فا تتوضاً على تلك النية إلا غسلت الحياة” وغسلتة 
الناعة نآك" فرواسة الجياة 50 جوزي الماء حسية هنيوةا لمنا لين الر ص2 
وإذا هو ينساب ف شعورك وف أحوالك جميعنًا . ْ 

قال المنيسب : وقمت أنا فجدادت وضوى على هذه الصفة بتلك النية ؛ فإذا 
أنا عند نفسى مستضى 2# بدوحر نسجمية الها إشراق" وسناء » وإذا الوضوة فى أضعف 
معانيه هو ما عتلمنا من أنه الطهارة” والنظافة » أما فى أقوى معانيه فهو إفاضة” من 
السماء فيها التقديس” والتزكية” وغسل” الوقت الإنسانى مما يخالطه كلما مرت 
ساعات » «ابتداؤه للروح كالنبات الأخضر ناضراً مطلولا” مترطبًا بالماء. 


. هذه فى ,أينا حكة تكرار الؤضوء وتلك هى أسراره عندنا‎ )١( 


515 


ثم صلى نا الشيخٌ » وأمرفى بالمييت مع الرجل + ٠‏ كأنما ختشى البتدوات أن 
تسد وله فستنقض” 128 0ه اوهو زادنى عليه لخر شخصه وأبدل عله الى 


كان فيها : أو كأن” الشيخ لم يأمن على الرجل أن يكون إنسانه زو قل تئسه” 
0 فوضعبى كالتنبيه له . 

وجاءنا العشاءٌ من دار الشيخ فطعمنا » ثم قام الرجل فتوضأ وصلينا العستسمة 
وجلسنا نتحدث » فاستنبأته نبأه ٠‏ فقال : مهار . ثم نهض فتوضاً الثالثة" وقال : 
تالله ما أعرف الوضوء” بعد اليوم إلا ملامسة” بين السماء والنفس » وما أعرف 
وقته من الروح إلا كساعة الفجر على النبات الأخضر . 

قال المسيتّب : وأصبحنا فغدونا على الإمام ؛ ثم لزمنى الرجل” فى بعض 
أمورى ٠‏ ثم وافينا المسجد” صلاة” العصر لحضور درس اشع ءَ وكان الناس” 
كاكاب المراصف على العسنقود لا أدرى من ساقنهم وجسمعهع 0 كأعا علمت 
الكوفة” أن رجلا هيلا كفسر بالله كفرة لعا 34 وأنه محر رين الشيخ » 
وسيحضر الشيخ من أجله » يت الرياح الأربع تسوق أهلها إلى المسجد 
م أقطارها 5 

ووس البح دم 'الحديث فقال : 

روينا أن بجلا كانة ابه جراحة” » فأق قرنا له فأحل” مشق ص(" 
فذ بح به نفسسه 4 فلم ل عليه النى ( صلى الله عليه وسلم ) 4 ويرك جنازتته 
مطرودة” م متلفة” الآخرة 1 اقتحمت متلفة” الدنيا ِ 

روينا والتتصوض الى رص اع وا لال 4 لد ب 
نفسه تحهيا فالنار » والذى يطعن له يطعن نفسه ف النارء والذى يقتحم 
يفتحم قالنار! » 

روينا عنه ( صلى الله عليه سم ) : « من قشل تفيدسه بشىء عذاب 5 
دو م القيامة ! ») 

روينا عنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ١‏ كان رجل” به جراح فقتل نفسه : 


. القرن ( بفتحتين) : جعبة النشاب . والمشقص : سهم فيه نصل عريض‎ ) ١( 


000 
فقال الله : بدرى عبدى بنفسه فحرمت عليه الحنة ! 6. 

قال الشعبى : يتول لله : , سد رلى عبدى بنفسه ا شرق واه 
ل إله نفسه » فتقبضّها وتدوفاها » فكان ظالما . 

تدرف وأله ف آخر أنفاسه حظة” ينقلب إلى » فكان مع ظلمه مغر وراً 
أحيق ! 

شرن وال عون قناق 6 فير تنيية ل امرك بن عه أن ميس كهاق 
الحياة » فكان عاجزاً مع ظلمه وغاروره وحمقه ! ْ 

بدرنى وتألّه على جهله بسر الحياة وحكمتها » فلم يسْتسّح هذا الخلوق' الظالم 
المغرورى حمقه وعجزه وجهله 1-5 مدع أن عبني ف صورة إله ! 

ندرنى وتألّه 3 لم نفسه ا الأبدى من 1 وغرد د وسفاهة » 
وأرسحلها إلى مقتولة” يرد ها عمالى 

بدرنى وتألّه كأنما يقول : إن له نصف الأمر ولى النصف : أنا أحيينت 
وهو أمات . . . ! 

بتَدرَتى عتبئدى بنفسه فحرمت عليه اللحنة ! 

قال الشعبى : وإها تحرم المنة على من يقتل نفسته” ء إذ يقلب إلى الله 
وعلى روحه جناية” بده مأ تسفارقتها إل الآيك فيو هناك جيفة” من الجيسف 
0 " أبدا » أو محنوقة” أبداً » أو مذبوحة” أبداً » أو مهشمة" أبداً » يقول الله 

: أنت يدرت بنفسك » وجريت معى ف القسدر مجرى واحداً » فستخلد 
رمي هن من ملك وما قتلت إلا حسنماتك . 

قال الشعبى : ولو عرف قاتل” نفسه أنه سيصنع من نفسه حِيفة” أبدية ع 
فن ذا الذى يعرف أنه إذا فعل كذا وكذا تحول حماراً وببى حماراً » فيرضى أن 
يتحول و يسرع | ليتحولٍ 1 

من ذلك نظر النى' ( صللى اي إلى جنازة ذلك الرجل الذى قتل 
اعرد 6 نظي إل نيا نووت ت بالسب إل الشمس و«الكواكب والأفلاك 
كلها ء ثم جاءته تقول له : اشهد لى . 


© »©* © 


لل 

ل : ومم يقتل الإنسان” نفسه ؟ أما إن الموت آت لا ريب فيه ولا 
متقصر لحى عنه » وهو اللي الكتيرى تلفي عل هدو ةالياة 3 قا شود 
الفية الصغيرة فى أمر من أمور الحياة ؟ 

إن الره لا يقتل نفسه من نجاح, بل من شينية أ فإن كانت العيبة” من مال 

فهى الفقر أو الحاجة » وإن كانت من عافية فهى المرض” أو الاختلال » وإن 
كانت من عزّة فهى الذل أو البؤس » وإن كانت مما سوى ذلك - كالنساء 
وغيرهن - فهى العجز عن الشهوة أو التخيل” الفاسد . 

وليس يخيب الإنسان” إلاخيبة عقل أو إرادة » وإلا الفير والحاجة » 
وا مرض > والاتتلان » والذل” والبؤس » والعجز عن الشهوة وفساد” التخيل » كل 
ذلك عوجود ق النائن + مله هله راضين به طابر ين عليه © وهو الغبان فى 
لهذه الأرض على نفوس أهلها . وياعجبآ ! إن العسمبان” هم الطبيعة اكت الناس 
ضحكًا وابتسامًا وعبشًا وسخريةةً » أفتر 00 أن تخاطبكم الاق" بأفصح من 
ذلك ؟ 

ليست الحيبة” هى الشر » بك الشرً كله فى العمل إذا تبلد فجمد عل خالة, 
واحدة من اريخ الخائب أو فى الإرادة إذا وهنتت فبقيت متعاقة عا م ع 
أفلا ترون أنه حين لا يسبالى العقل” ولا الإرادة لا يبى؛ للخيبة معنتى ولا أثر فى 
النفس » ولا يخيب الإنسان” حينئذ ٠‏ بل تخيب الحيبة” نفسلها ؟ 

لهذا يأبى الإسلام” على أهله التتَرفَ العقلى” والتخيكّل” الفاسد » ويشتد” كل 
الانة لي أمر الإرادة ع فلا يرخص فى شىء يتعلق بها ء ولا يزال يسسميها بأعمال 
ا منها لتكون رقيبة على العقل حارسة” له » فإن للعقل أمراضًا كثيرة 
يقيس فيها درجات من الطيش حى يبلغ الحزون” أحياننًا ؛ فكانت الإرادة عملا" 
للعقل ؛ هى ليه إذا عاب ؛ وهى حرا حركلته إذا تبلد » وهى حللمه إذا طاش » 
وهى رضاه 0 سسخط . 

الإرادة ثىء بين الروح والعقل » فهى بين وجوداين ؛ ولهذا يكون بها الإنسان 
بين وجود ين أيضًا » فيستطيع أن يعيش" وهو ف الدنيا كالمنفصل عنهاء إذ يكون 
فى وجوده الأقوى وجود وفحة ع كر 2 نجاحه فى هذا الوجود . 


0 

وهذا النجاح لا يأ من المال: ولا تمحقسقه العافية » ولا تميسسره الشهوات » 
ولا يسسنسيه التتخيل” الفاسد ؛ لا يكون من متاع الغرورء ولا مما عدمره خمسون 
30 مائة سنة ؛ بل يأق ثم خدرة الحاود ويا هو باق أبداً ف معانيه من الكخير 
والحق والصلاح ؛ فههنا يسعين المرض” بالصين قله علا فين السك وريد 
الفقر حقائقه ما لا تفيد الروة ؛ وهنا يكون العقل الإنسالى عامل أكثر مما هو 
ملت ع وفائعةا أكثر ما هو طامع ؛ وههنا لا موضع لقره الخيرة ول كرام 
النفس » ولا حب الذات ؛ وهذه الثلانة” هى جالبة” الشقاء على الإنسان حتى ق 
أحوال السعادة » ويدونها يكون الإنسان” هانئءًا حبى فى أحوال الام : 

بالإرادة المؤمنة القوية ينصرف ذكاء المؤمن إلى حقائق العالم وصلاا حر 
النفس بها .. وبغير هذه الإرادة ينصرف الذكاء إلى خيال الإنسان وفساد 
الإنعات .. ْ 
وإذا انصرف الذكاء إلى حقائق الدنيا كان العقل سهلا” مسرنًا مطواعنًا » 
. واستحال عليه أن يفهم فكرةة دل القن ار برها » فإن هذه الفكرة” الحبيئة 
: تستطارق إلى العقل إلا إذا تحجر واتحصر فى غرض واحد قد خاب وخابت 
كك الإرادة' ففرغتت الدنيا عنده . 

ولو أن امرأ 6 عل كل فيه ساح اا أيامًا » لا مفسح عزصه 
أو َك ؟ إذ يلين العقل” ؛ ف هذه المدة نوع ما ء وجعل” الصبر بيئه وبين المصيبة 
مسافة” ما ء فتتغير حالة” النفس هنا ما ؛ فالصير كالتروح بالهراء على العقل 
الذى يكاد يختنق من احتباسه ق معبى واحدٍ مقلفل ا جوالية ) عسل 
العقل فى هذه الحال مسثل” التقام إعصار ل الاج لما وي عليه منشافل 
اللهواء » وحبسه فق هذا التراب اللتق < ار ف جوف القصبة ؛ فهو على 
اليقين أنها حالة” ساعة طارئة ف الزمن 5 حالة" الزمن ؛ وأن الهواء الذى جاء بهذا 
الم هو الذى يذهب بهذا الهم . 

وما أن الأرض هى شىء غير هذا الإعصار الثائر منها » فالحياة كذلك هى 
أمر آخر غير شقائها 


ول 

قال الإمام : وى كتاب الله آيتان تدلان على أنه كتاب الدنيا كلها » إذ 

وضع هذه الدنيا مثالين : أحدهما المثال” الروحى للفرد الكامل » والآخر المثال 
الروحى للجماعة الكاملة . 

أما الآية الأيل فهى قوله تعالى : « لقد كان لكم فى رول اللو سو" 


ا سر بمو شاه اسه يم ليده 
حسنة لمن كان يسرجو الله والي-وم الآخر»). 


وأما الثانية فهى قوله تعالى : « ممحتمّد رتسول” الله والذين مسعنه” أش داك على 
الكلفار يا لهمي" )1 . 

فى رجاء الله واليوم الآخر يتسابى الإنسان” فوق هذه الحياة الفانية » فتمر 
فَمومها حوامه رلا تصد مه » إذ هى فى الهقيقة تجرى من تحته فكأن" لا سلطان” 
ها عليه ؛ وهذه الهموم تجد فى مثل هذه النفس قدُوى بالغة" تصرفها كيف شاءت» 
فلا يجىء الهم قوة” تسحق ضعفًا » بل قوة تمتحن قوة أخرى أو تشثيرها لتكون 
عملا ظاهراً يقلّده الناس” وينتفعون منه بالأسوة الحسنة » والأسوة وحدها هى 
علم 0 

وقد ترى الفقير من الناس تحسبه مسكيدًا » وهو فى حقيقته أستاذ من أكبر 
الأسائيذ يلبى على الناس دروس نفسه القوية . 

وف رجاء الله واليوم الآخر يبطل أكبر أسباب اأشر فى الناس + وهو نظر 
الإنسان لمن هو أحظى منه بفتنة الدنيا نظرا لا يبعث إلا الحقد والسخط » 
فينظر المؤمن حينئذ إلى ما فى الناس من الحير والصلا ح والإبمان والحق والفضيلة » 
وهذه بطبيعتها لا تبعث إلا السرور والغبطة . ومن جتعلها فى تفكيره أبطل أكر 
الدنيا من تفكيره ؛ وبها تسقط الفروق” بين الناس عاليهم ونازلهم ؛ كالرجل الفقير 
العالم إذا قدم على الغنى العالم ؛ جتمع بينهما الاتفاق العقلى' وسقط ما عداه . 

وفى رجاء الله واليوم الآخر يعيش الإنسان عَمْره الطويل أو القصير كأنه 
فى يوم ينصبح منه غادين على الحشر والحساب ؟؛ فهو متصل” بالحلود غير 
مسعنى إلا بأسبابه ؛ وبهذا تكون أمراضه وآلامله ومصائيه ليست متكارهة 
9 الدنيا غيل لك المكاره ال حكفك انه بها زلا بره الحرمان لأنه 
قريب الزوال : ولا يغثرّه المتاع لأنه قريب الزوال أيضًا . 


- 


١ 
وف رجاء الله واليوم الآخر يسود الإنسان على نفسه ؛ ومن كان سيد‎ 
نفسه كاث سيك ها حرفا صر قة بحكمه ومن كان :عبد نفسه صرفنه‎ 

بحكمه كل* در 

قال الشعبى” : وأما المثال” الروحى للجماعة الكاملة » فهو فى وصف المؤمنين 
بأنهم 0 ها بينهم ) ؛ فهذا هذا » ما أحسبه يحتاج إلى بسط وبيان . 

إن أكثر ما يضيق به الإنسان يكون من قبل من حوله ممه م عاك ين 
ويتصل بهم لا من قبل نفس ء فإذا قام اجماع أمة , على أنهم ( رَحتَمسَاُ بينهم ) 
تقررت العظسمة” النفسيسة” لجوج على ل ؟ شن كانوا كذلك لم يتحقروا 
الفقير بفقّره » وم يتعظموا الغنى لغناه ٠‏ «و إتما 00 يمرن لصفات ساميةٍ 
أو حقيرة . وبين هؤلاء يكون اق الصايرٌ أعظم” قدراً الع الشاكر 2 
وإعظام” الناس لفضيلة الفقير هو الذى يجعل فقرَه عند نفسه شيئنًا ذا قيمة 
ف الإنسانية . 

وى تتصححت آراء” الجماعة. ف هذه المعانى المؤلة للناس بتطتل” ألمها 
واستحالت معانيها » وصار لا يسبانى معننى من معانى ال حياة. فى إنسان إلا وضع 
إيماننه معننى جديداً فى مكانه » وتصبح الفضيلة” 00 النفس ق اللجميع ؛ 
وبذلك يتصبر الفره” عل نصانه 1 ره ود وك يجميع القوى الى 
حوله . أفلا تسران” أن إعجاب الناس ‏ بالشجاعة وتعظيميهم صاحيسها يضع ف 
3 سم السلاحر ع يحنسها لحم” الشجاع _ البطل ؟ 

قال المسيسب بن رافع : : فقام رجل” من النجلس » فقال . أيها الشبخ » وإذا 
فشو الناس ع لطت فلو بسهم » وتقطعت إبينهم الأسباب» ولم يعودوا ( رمام 
بينهم ) » وشتمتوا بالفقير » وتهءوا بالمسبتانى وطرحوه فى ألستتهم كا يتطرّح 
القاعن ل العاية رجلا يهجوه لا يكف عنه فما عسبى أن يصنع المسكين 
حينئذ وكل” شى . د 3 

وقال الشعبى ” : ههنا الرجاءء ف الله لدوم د وهو ور لا حضر 

0 من أحد » ولا يمسر على من أراده ؟ والفقير والممبتلى 


ل 


وغي رهما نما يتصنع كل” منهم مثالته الساى ؛ فالصير على هذا العت هو 
صير "عل مام المثال » وإذا وقع ما يسوءك أو يحرنك” فاحث فيه عن فكرته 
السامية » فقنّما يخلو منها ؛ بل قلما يجىء إلا بها(" . 

قال المسيب : فقام آخخر فقال : وكيف يصنع امرقٌ آلت أحوال” الدنيا 
إلى ما يسخيفه أو بسامغ الهم باعي لق أن يقتل” نفسه ؟ 

قال الشعبى" : فليجعلٍ الحوف سوفن : أحدهما خوفته عذاب الله خالداً 
مخلداً فيه 2" فيذ'هسَب الأقوى بالأضعف . وإذا ابستى فليفم إلى نفسه مسن 
و ل بلاج منه ؟؛ ليكون همه" أحد” همنّيئن » فيذهب الأثقل بالأخف : 

إن الإنسان” ونفسه ى هذه الحياة كالذى أعطى طفلاة” 0 طَّ ا 
عارمًا متمرداً ليؤدبنه ويتحكيم ره وتقويمه فيثبت بذلك أ اا 
فيعط ‏ ى أجر صبره وعمله » ثم يضيق ' الأستاذ” بالطفل ساعة فيقتله . أكذلك 
التأديب والر بية ؟ 


. فى كتابنا ( المساكين) كلام كثير فى هذه المعانى‎ )١( 


١ك‎ 


الانتحار 
و 


قال الي 8 رافع : وكان الإمام قد شغسل خاطره بهذه القصة فأخحذدت 
با فى نفسه ء ومكدّنت له من معانيها بمقدار ما مكدّن ها قى همهء 

تفتق بها ذهنه عن- أساليب عجيبة يتهيأ بعضها من بعضٍ كا يلد المعبى المعبى. 
فلما قال الرجلان ممقالهما 1نف وأجابهما بتلك الحكمة. والموعظة الحسنة ع 
انْقدّح له من كلامهما وكلامه رأ فقال : 

يا أهل" الكوفة أنشدكم الله 0 م رجل بم عناق بروحه وما 

فأراد إزهاةلها إلا كشف لأهل ا مجلس نفسنه وصد قننا عن أمره ؛ ولا يتجدان” 
فى ذلك تَلْبنًا ولا عابنا » فإنما النكبة” مذهب من مذاهب القتدّر فى لتعلم ؛ 
وقد يكون ابتداء المصيبة فرجلٍ هوابتداء" الحكمة فيه لنفسه أو لغيره ؛ وما من 
حزين إلا وهو يشعر فى بعض ساعات حزنه أنه قد غبت فيه أسرارٌ لم تكن فيهء 

قا عن اإبانة الحقيقة عن نفسها وموضعها كما ْله سيف ترقهسي 

وعقل” الهم عقل” عظم » فلو قد أريد” استخراج علمر بعلفه اناد هر 
للذات العم ؛ لك ماد هذا العلم من الحمير والبغال ل 

مثله ولا قرابنه” فى العقلاء » ولا تسلغه القوى الأآدمية” فى أهلها ؛ بيد أنه لو 
أريد علم” من البؤس والألم والحاجة الما وجد شرحه إلا فى الناس » ثم لا يكون 
الخاص" منه إلا فى الخاصة منهم . 

وما بان” أهل” النعمة ولا غسمسروا المساكين فى تتطاوهم بأعناقهم إلا من أنهم 
يسعلمون أكتاف الشياطين ؛ فالشيطان” دابّة” الغنى الذى يجهل” الحق” عليه فى 
غناه ويحسبٌ نفسه مسُختلَى لشهواته ونعيمه و كاهو واب العام الذى يجهل الحق 
عليه فى علمه » ويزم نفسته عخْلّى لعقله أو رأيه ٠‏ وما طال الطويق” بذلك ولا عن 
ذلك 7 القصير» ل بسح 3 م أن يقال هذا أطول” من هذا لأن الأول. 
فوق السلّم والآخر فوق رجليه . 


ل 


قالى المسِعّب : فقام شيخ من أقصى الجلس وأقبل يتخطى الرقاب والناس' 
يسَسْفرجون له حتى وقف بإزاء الإمام ؛ وتسفرستنه وجعلت عيى تتَعلجمه » فإذا 
شيخ تبدو طللاقة” وجهه شبابً على وجهه » أبلج الغدرة متهدل عليه بشاشة 
الإمان وى أسار بره ل من تقطيب ع » ينطق هذا وذاك أن الرجل” ف أتى عليه 
من الدهر قد كان أطفاً المصباح الع + فق قلبه مرة” م اعافوب عست أن يكون 

1 


2 


2 


مثل هذا الشيخ قد هم بقتل نفسه ومن » وأنا أرى بعيى' نفسه هذه مستبثقة 2 
الحياة انيثئاق النسخلة السحوق 

وتكلم هذا الرجل فقال : 

أما إذ ناشدتسنا الله والإسلام” وميثاق” العلم ووحى الأقدار فى حكمتها . 
فإنى محداثك بخبرى على وصفه ورطفه : أملقئْت منذ ثلاثين سنة ووقف لى من 
الدهر ما كان يجرى + وأصبحت ف مزازلة الذنيا كعاصر الحتجتر يريد أن يشربة 
منه » وعجزيت يدى حتى الَظَفْرٌ دتجاجة ف نبشها التراب عن المبسّة والحشرة. 
0 ؛ٍ ؛ وطر قستبى الازائت كأما ه 2000 ىدارى » وأكلبى الدهر 
لحم ورمانى عظامًا ؛ فا كان يقف على إلا كلاب الطريق ؛ ول يومثذ امرأة 
فيك منها طفق ورإرقت تس ينا ولا اتكظمه د «ركاة يها حي فزق ماده 
والألفة قد : ع من امرأق هذه كالشاعر ر الغازل من صاحيته غ) غير أن الشعر 


ره 


فى دى لاق لسالى . 

فلما هكس المصائب وتناولشى من قريب ومن بعيد ؛ قلت للمرأة ذاتة 
يوم وقد شسحبنَت وانكسر وجهنها وتتقبئّض" من هسزاله : : م | الله يا فلانة لو -جاز 
أن بؤكل” م 'الآدئ لذبحت نفسى لتأكلى وتمّدٍ رى على الصبى ؛ ولقد هممت أن 
أركب رأسى وأذهب على وجهى لتسفقدائى فتفقدا شؤى عليكما ؛ ولكن ردانى 
قبي ٠‏ وهو سبي فى هذه الدنيا الصغيرة الى بينكما » فليس لى من الآأرض 
مرق" ولا 5 إلا أنت وهذا الصبى ا أدرى والله ما نصنع بالحياة 
رق اق قانيا الأعر فرجعنا من حتطبها اليابس ؛ ط | لشم 
لا تخمذوها بل تمص منها ما بق » ولا تستضىء طا » ولكن تَسْتسؤقد” عليها ! 


0 
إن من فتقسّد احير ووقع فى الشر » حرئى أن مكافك أحاف خيراً عظها 
إذا قتل نفسسه فخللص من الشر والجير جميعًا » لا يكدى ولا تجح ولا 
0" ادك ؛ وكا أنكرته الدنيا فلينكرئها . أما إنه إن كان القبر فالقبر” ولكن 
فى بطن الآأرض لا على ظهرها كحالنا ؛ وإن كان الموت فالموت ولكن عرق 
واخدة. وف شىء واحد لا كهذا الذى نحن فيه أنواعًا أنواعا . قد ما عابتا 2 

وتركنا” نعيش كاموتى لا أيام لهم » وزاد علينا الموتّى ف النعمة والراحة أنهم لا 
يتطفتلون على أيام غيرهم فيمطر دوا عهء عن يوم هذا ويوم ذاك . 

قال : فاستعبرت المرأة” باكية” » ولا فرغت من كلام دموعها قالت : 
كأنك تريد أن تتفجتعسنا فيلك فت : ما عدوت ما فى نفسى ؟ ولكن هل 
بق فى من تفلجتعين . فيه ؟ أما ذهب مبى ذاك الذى كان لك زوجا وكاسينًا » وجاء 
الذى هو همّك و0 :هذا الصى من رجل كالحفرة لا تنتقل من مكانها د 
ولا تعطى 

أم' والله لكأنى ختلقت إنسانًا خطناً ٠‏ حتى إذا تبيئّن” الغلط أريد إرجاعى 
إلى الحروات فلم يأت لا هذا ولا ذاك » قت ديئهما ؟؛ > الناسي فى فيقواون 
إسان” مسكين : وأحسب لو نطقت الكلاب لقالت عنى ا 1 
يا عجبا ! عجبًا لا ينتهى ! أصبحت الدنيا فى يدنا من العجز واليأس كان هى 
بتعارة” نتجهسد” فى تحويلها يا قوتة أو لؤلؤة . 

فقالت المرأة : والله لأن حتييت على هذا إن هذا لكفرٌ قبيح » ولأن منت 
عليه إنه لأقبح وأشد : 

فقلت لها : ويحك وماذا تسنظر العين المبصرة" فى الظلام الحالك إلا ما تنظر 
العمياء ؟ 

قالت : ولِم لا تنظر كما ينظر المؤمن” بنور الله ؟ 

قلت : فانظرى أنتوخبريى ماذا ترَيئن . أترَين رغيفمًا ؟ أترين إدامًا ؟ 
ارين ديار ؟ 

قالت : ولله إنى لأرى كل ذلك وأكثر من ذلك . أرى قمراً سيكتشف 
هذه السد ف المظلمة إن م, بتطلع فكأن قد . 1 


كل 

قال : فغاظتى المأ ورأيتها حينئق أشد على بقل ذات عقلها من قل 

ذات يدى ؛ ولولا حبى إياها ورحمى عت ا . واستحكم ف ضميرى أن 
أرهق” نفسى وأدعتها لم كلتب طا . 


قلت : إن" جين المرأة هو نصف إبمانها حين لا يكون نصف عقلها » 
ى مام 8 يي د وساي 2 و و م 1# 
وللقسد ر يل صعيفه عل النساء تسصمعسهن تك دموع-هن » وله يد اخرى على 
البجال ثقيلة" : تصفع الرجل" وتأخول حلقد فتعصره : 


قال : ركنت قد سمعت قول" الحاهلية فى هذه الحليقة ؛ أرحام” تداقع 5 
وأرض” سباع . ة فحن هذا القول” تلك الساعة وشنبه لى » واعتقدت أن هذا 
الإنسان” بوء عقر فى الغاية من ال موان الفح : حملته أمه 0 ها ع لت 


به كمرها » ووضعته كمرهًا ؟َ هرمن شري غلها إذا د حالها أ سه ل خوج 
منها حتى يحض رٍبهسا ال مخاض" فتتقلب وتصيح وتتمزق' وتتنتْصّدع ؟ ورها نشب 
ها فقتلها » ورب التوى فقس بطثها عنه . وإذا هى ولدته على أى حالينها من 
0 , وتطر يقر بمثل المطتارقي افطية + أو سراح ودفاحر لق دان 
3 


تلده مهم 


ودماء وقذارر من الأخلاط كأنما هو خارج 0 جرح 9 


و . 8 
تتناوأسه الدنيا فتضعه من 0 ف أقبح وأقذر 2 ذلك كله 3 9 ستوق مل سه 
اا ل وي با 1 ٌُ 0 8 
فياخك ه القبر فيكون شرا عليه ىق عز بقه وتعفينه وإحالته . 


قال : وحضسرى مع كلمة الجاهلية نول ذلك الجاهل ال زنديق الذى يعرف 
, الس ) - إذ كان زعم ع أن الإنسان كاللة » فإذا مات 7 يمرجم . وقلت 
الي آل قله عنناء ذاو" ف أرضر نسشساشة ١‏ + فتتلهنا ملح 
أرضها أكثر مما أحاها : 

قال : ورت إلى المند'ية أريد أن أتوجأ بها » فتباد رفى المرأة” وتحول” بينى 


سه في 


وبينها ؛ وأكاد أبطيش” بها من الغيظ » وكانت روح الححيم تسزفر من حول » 


. الأرض النشاشة : هى السبخة الى فها الملح والماء‎ )١( 


لو ستمعوا سمعوا لها شتهيقًا وهى تتفور ؛ فا أدرى أئ متاك هبط بوحى الحنة 
فى لسانى امرأق . 1 

قلت ا : إنها عرمة” مى أن أقتل” نفسبى . 

قالت : وما أريد أن أنقضها ولست أردأك عنها وستشْمئْضيها . 

قلت : فخلى بين نفسى وبين المّدية . 

قالت : كلنا نفس” واحدة" أنا وأنت والصبى' فلْسقئْض_ معنا ؛ وما بنفسى عن 
نفسلك رغبة” ولا ندع الصب يتيس يصفلعه من ُِطلعيمه » ويضربه ابن هذا واين” 
ذاك إذ لا يستطيع أن, يقول : فى أولاد الناس أنا ابن" ذلك ولا اين" هذا . 

قلت : هذا هو الرأى . 

قالت : فتعال” اذبح الطفل . 

57 

قال المسيب بن راقع : وما بلغ الرجل فى قصته إلى لى ذبح صغيره حتى ضح 
الناس” ضجة 5 سر ؟ نم كل أب منهم أن طفاته الصغير مسمداد” 0 
ون بنافى باه و حلقة” بالصراخ : يا أبى يا أبى ؛ أدركتى يا أنى . ١‏ 

أما الإمام” قل لت تاه وكيك بن يديه فيه رفول إنالنه 4 كيك 


- 


تصنع جهم حطيتها . 


3 


وأثاءفا قط اتيت ' هذه الكلمة ؛ وما قط رأيتُ من بعدها كافراً ولا فاسقنا 
فاعتبرت أعمالته إلا كان كل” ذلك شيئًا واحداً هو طريقة" صنعته حتطينًا . 
كأن الشيطان لعنه الله يقول لأتباعه ؛ جففوه . 

وكانت هُنيئهاتة » ثم فاءا الناس ورجعوا إلى أنفسهم وصاحوا بالمتكلم : 
م ماذا ؟ِ 

5“ 

قال الرجل : ففتحت عيى وقلبى معنا ورمقلت الطفل المسكين الذى لا يملاك 
إلا يديه الضعيفتين ؛ ونظرت إلى مسجرى السكين من حلقه وإل محر ها ى 
رقبته , اللتينة ؛ ورأيتثه كأنما فرق “بصره من الفزع على كل جهة » ؛ ورأيته بتضرع 
لى بعينيه الباكيتين ألا" أذبتحته » ورأيته يتوسل” بيديه الصغيرتين كأنه عرف أنه 


ليل 
مى أمام قاتله ء, ثم خسيسل إلى" أنه يتلوى وينتفض ويصرخ من ألم الذبح تحت 
يد أبيه 4 تحت يد أبيه التعس 5 

يا ويلتاه ! لقم أخذنى ما كان, يأخذنى لو تهدمت السهاءء على الأرض » 
وحسبت الكون” كله قد انفجر صراخًا من أجل الطفل الضعيف الذى ليس 
له إلا" ربه أمام القاتل . ا 

فسهرولت مسرعا وتركت الدار والمرأة” والصى. وأنا أقول يا أرحم” الراحمين 
يامن خلق الطفل عالتمه أمّه تأيرة وحذغما و باق العالم هبائٌ عنده 3000 
الرضيع فوهبه ملكا وتملكة” وغدى وسروراً وفرحا » ل ذلك فى ثنداى أمه 
وصدرها لا غير .'يا إلهى : أنتسنى مثل” هذا النسيان » وارزقى مث هذا الرزق» 
واكفلى عثل هذا التديير فإنى متقطم” إلا من رحمتك انقطاع” الرضيع إلا من أمه . 

قال الرجل : ولقد كنت مغروراً كابحيفة الراكدة تحسب أنها هى تفور 
حين فارت حشسرانسها . ولقد كنت أحمّر من الذباب الذى لا جد حقائقته » 
ولا يلتمسها إلا فى أقذر القذر. 

وما كدت أمضى 45 تسوت رجلاى حتى سمعت' صوتًا فد ينا مطلولا” يرج 
ترجيع الورقاء فى تسحنانها وهو رتل هذه الآبة : 

5 واطْبير نفسنك مع الذين يَدعون ر بهم بالغتداة والعتشبى يمريدون وجهته 
ولا 06 عيناك” عنهم تريد زينة. الحياة الدنما نيا ولا تتطها من أغفلنا قله عن 
ذك رِنا واتبع هواه وكان أمره فترطا » . 

قال : فوقفت أسمع وماذا كنت ايخ ؟ هذه فال لا كلمات » أحرقت 
كل ما كان حولى ولست تيك رفحئ المنطى" فإذا هو يتوهج » وإذا الدنيا 
كلها تتوهج فى نوره » وارتفعت نفسى 8 الجند'ب الذنى كنت فيه وكأنما 
لفدى سحابة هق السحية» ؛ فى روحى نسيم “ الماء البارد, ورائحة الماء العذاب . 

لعن الله هذا الاضطراب الذى يمبتسلى الحائف به . إننا نحسبه اضطراباً وما هو 
. إلا اختلاط الحقائق على النفس وذ هاب بعضها فى بعض » وتَفسَرب الشر فى 
الخير والخير فى الشر حى لا سين جنس” من جنس + ولا يعرف حتد" من حد » 


َل 
ولا تان حقيقة من حقيقة . وبهذا يكون الزمن” على المبتتلى كالماء الذى جتمد” 
لا يتحرك” ولا يسَتسَسايسرٌ . فيلوح الشرً وكأنه دائممًا لا يزال فى أوله يسنذ رن بالأهوال » 
وقد يكون هله انتهى أو يموشك . ش 

قال الرجل : وكنت أرى يأمبى قد اعسترتى كل" شىء » فامتد إلى آخر 
الكون وإلى آخر الزمن ؛ فلما سكتن ما ىإذا هو قد كان يأس” يوم أو أيام 
فى مكان من الأمكنة ؛ أما ما وراء هذه الآيام وما خلّف هذا المكان » فذلك 
حكمه” حكم الشمس, الى تطلع وتغيب على الدنيا لإحيائها » كم لماع الذى 
تتهنمى السماء' به ليسقى الأرض وما عليها » م استمرار هذه الأجرام السماوية 
فى مسدارها لا تمسكها ولا تسرنسها إلا ة قوة” خالقها . 

أين أثر الإنسان الدنىء الحقير فى كك ذلك ؟ وهل الحياة” إلا بكل ذلك ؟ 

وما الذى فى يد الإنسان العاجز 0 هذا النظام كله فيتسوغ له أن يقول ف 
حادثة من حوادثه إن الخير لا يبتدئ وإن الشر لا ينتهى ؟ 

23007 هذا الإنسان” لتمحو من نفسه الخسة والدناءة » وتكسر 
الشر والكبرياء 2 وتفشنأ الحداةة والطيش ؟؛ ناد كر من سه إلا نز يد بها 
طيشا فحداة 3 كرا ور » ودناءة” وخسة » فهذه هى مصيبة الإنسان لا تلك. 

المصيبة' هى ما يِسَنْشأ فى الإنسان من المصربة . 

قال : ورددت الآية الكربعة” فى نفسى لا أشيع منها ولت أرثليا 
أحسن” ترتيلٍ وأطربه وأشجاه ؛ فكانت نفسى ته وترتج كأنا هى تبدأ تنظيم” 
ما فيها لإقرار كل حقيقة ق موضعها بعد ذلك الاختلاط والاضطراب . 

صبر النفس . مع الذرين يعشلون روحانيتسها شل دائمًا بالغسداة والعشبى. » وعلى 
نون الكياة وكللامها + تربديت رجه انه الدى هلله لحن لا غيره من مال أو 
متاع . وتقييد العينين بهذا الماتل الأعلى كما يكون الأمر فى الحمال والحب ؛ 
واار بط على الإرادة كيلا تفلت فتسف إلى حقائر الدنيا المسهاة هسزاءا وتهكمًا 
زينه” الدنيا » تلك الى تشبه حقائق” الذباب العالية . . . فتكون قنذرة” نجسة” » 
«لكنوا مء ذلك زيئة” الحياة لهذا الختلق الذ بلى 


ل 
تلك والله هى أسباب السعادة والقوة . أما المصائب كلها » فهى فى إغفال 
القلب الإنسانى عن ذكر الله . 
06 

قال : ولا صحّت تتوبى » وقتوى اليقين فى نفسى » كبرت روحى 
واتسعت » وانبعثت لها بواعث من غير حقائق الذباب » وأشرق فيها الحمال 
الإى ساطعاً من كل شىء » وكان الصبح يطل على كأنه ولادة” جديدة 
فأنا داتما فى علمر طقل لوحا نل سِ ل 0 
وكأنما نمت فانتبهت غنينًا وعتمل” القلب الى ف الزمق اللو .+ 

ولقد أفد'ت من الآية طبيعة” م تكن فا » ولا يغبت معها الشر أبدآ » 
فأصبح من خصالى أن أرى الحاضر كللّه متحركنًا يمر و 
جميعًا واسسشاير من مرك مثلما ترى عيناى من قطار الإبل 1 تحت 
رحاله وهويلغيف” ان . 

ل تعدا قليلا” وأنا معي مطمئدمًا تائبما متوكلد” حى دعانى رجل” ا 
ا هَ وجأه » وكاها كلمه قلينه 3 كامه وجهى ف قلبه فاست ا يأنى 2 وبششتة 
حالى بامسفيية قصى . فقال سكوياف الله بالطفل الذى كدت تقتله . 
فارجع إلى دارك . ثم وجلّه إلى" دنانير وقال : اجر بهذه على اسم . اله وبركته 
فسينمو فيها طفل” من المال يبلغم أشلداه . وقد صدق إمانه 7 » فبارك لى 
الله ما طفل' امال و بلغ وجاوز إلى شبابه . 

005 

قال المسيتّب : وجلس الرجل وكان كالحطيب على المنبر » فال الإمام : 
ماأغية الكة بالشفية تحيب شكدا ا'قنها + و تجرطة وتراسة ودين 
على تمامه » وليس عليه إلا الصبر إلى مدة » والرضى إلى غاية » ثم تتتقمف البيضة” 
فيخرج ختلقنًا آخر . 

وما المؤمن” فى دنياه إلا كالفترئخ فى بعيضته » عملله أن يتكون فيها » وتهاممه 
أن ينبئق” شخصه الكامل” فيخرج إلى عالتّمه الكامل . 


له 


عه 


ل 


الانتحار 
3 


قال المسيتّب يك” ام : ومد” الإمام” عينته وقد رفع كدض يه لين 
م جبلى بنظره كأعا يتطلع إلى عجيبة كالحق إذا بطل . والصدق إذا كذ أب ء؛ 
ثم ره بصره عل 1 من عجيه ؛ ثم سسجنا طر ننه كأنها أنكر رأىّ 
5 عينيه فهو يلتمسٍ أ قلبه . سنت فكحهة القافا يل إل أن الشيطان” 
جاءه بهذا الرجل يلفحمه به يمريه اق عدر أحد المؤمنين الصالحمين يتحمس 
ف دينه ليرجع بعد ذلك أصلا” لاغنى عنه ف إنشاء قصة كتُفر ! 
هذا هو ضيفنا ( أبو محمد البتصرى * ) يستختوض” الناس” ليجىء 
فيحد بسنا حدئته فى قثل نفسه والاثثم بربه ؛ فلو قيل لى : إن قوس السماء 
بأحمره وأصفره وأز رقه وأخضره » قد وقع إلى الأرض واصطبغ من ألوانه أوحالاة 
وأقذاراً؛ لكان هذا كهذا فىتعاظّمه وإنكاره والعجتب منه؛ فأبو مد من الرجالر 
الحسمس )١(‏ الذين ل و كفدر أحد هم 1 قبل «إنه كفر » » لقصر الافظ أن 
يبلغ الحقيقة أو يبصف )تسدنا ٠‏ كما صر لفظ الحئون عن وصف حكيم م تألى 
أن يعمل" عملا اخخرق نون لحرن + ؛ فلاييق فى أرض ولا سماء ولا تتاله يول الله ! 
إن ف لفظ الكفر مع ذاك » وق لفظ "ابأمتوت 2 هذا شيئئًا من نفاق العقل 
وتأدة به قأداء المعيى الأخرقٍ الذى لا يه جنون “ولا كفر 
ونعوذ” ا ؛ فلقد يكون” الرجل” المؤمن فى تشداده وإيغاله فى 


صاس ره 


الدين_كالذى مدع أحبلا يفتاه تلد شديدا مره على طاق بعد طاق » 
ليكون” أشد له وأقوى » ثم اكه الشيطان” جياه فإذا هو كان قف 5 ن مثل” 


« يعنى المؤلف بأن محمد البصرى هذا صديقنا الأستاذ (م) ومن أجله أنشأ هذه المقالات وقد 
سبقت إشادتنا إلى حادثته وخيره وما فعل بنفسه - فانظر كل ذلك ق موضعه من كتابنا ( حياة الرافعى ) 
وأكثر ما يأق فى هذا الفصل على لسان « أبى محمد البصرى » فهو من قوله حروفة إلا قليلا من قليل . 
)١(‏ أى المتحمسين فى ديهم . 


يلل 
المكوك: تكرت ناا كفتك عل اى 6 فاته لعتلى اديه سيور عدا 
سلسلة ا 2 فذهبت تحكيه وتترسل” من لعابها خيطً فى خيط 
تزمه سلسلة . 

2000 به فلهذا يتن لامزين أنه يكين ف 
ا كال عع 61 اردق امسن يناع فهو أبداً محترس” متهي 
متدجدد” الحوارس” مسرهتفتها يستقبل بها الدنيا جديدة” على نفسه بين الفترة والفترة : 
و هذا حكمة أن يؤذن المؤذنهوأن تنام الصلاة” مراراً فى اليوم » فكلما بدأ 

قت قال الميمن : الآن أبدأ إعانى أطهر ما كان وأقوى . 


وقال الإمام : هيه يا أبا محمد ! فقال البستصرى وقد رأى الكراهة” فى وجه 
الإمام : لا ينفرعتّك أيها الشيخ ؛ فإن الله تعالى قد يجعل ما يحبه هو فيا نكره 
نحن ؛ وليس للأقدار لغة” فتجرى على ألفاظنا ؛ وقد نُسمى النازلة- تنزل بنا 
خساراً وهى ربح » أو نقول' مصيبة” جاءت لتبديل الحياة » ولا تكون إلا طريقة 
تسسرت لتبديل الفكر . إنما لغة” القدار فى فى شىء هى حقيقة” هذا الشىء حين 
تظهر الحقيقة ؛ وكأيئن من حادثة لا تصيب امرأ" فى نفسه إلا لتقع بها الحرب 
بين هذه النفس وبين غرائزها . فتكون” أعمال الطبيعة المعادية أسباببًا فى أجمال 
العقل المنتصر . 

وكثيرً من هذا البلاء الذئ يُقآضّى على الإنسان » لا يكون إلا وسائلل” 
من القدر يدُرَّد” بها الإنسان” إلى عالتم فكره الخاص” به؛ فإن هذه الدنيا عالتم” 
واحد لكل من فيها » ولكن دائرة” الفكر والتفس هى لصاحبها عالسمنه وحداه . 
والسعيد من قر فى عا!-ّمه هذا واستطاع أن حم فيه كالملك ف مملكته » نافل 
الأمر فى صغيرتها وكبيرتها ؛ والشى من لا يزال ضائعًا بين عوالم الناس » ينظر 
إلى هذا الغنى » وإلى ذاك الجدود » و إلى ذلك الموفتق ؛ وهو ى ص هذا كالأجنى 
فى غير بلده وغير قومه وغير أهله » إذ' كل” شىء يصبح أجنبينًا عن الإنسان ما 
دام هو أجنبيًا عن نفسه . 

لقد كنت ضالا" عن نفسى وعالتّمهنًا » فكنت هذه الدنيا أستشعر شعور 


»)ا 
النّص » أشياق» فى أدباء؟ النأنكن ميم +«والاضى ” ينظر بك أموال النافن يعوا 
شاعر 0 كلف » وهى تنظر إليه ابعيى ' مقائيل مثر بص حر ١‏ 

6 والله إن ضقنت الاين أو وسعتدهم ؛ رأيت فى ذلك مععى من ضيق 
اللص وسعسته ؛. هو على أئ حالتيه لا ينظر فى أعماق نفسه إلا شخصًا متواريا 
تحت الظلام يتسلل” فى ختشئيية وحذار ! 

وكنت نزقنًا حديدة الطبع سريع البادرة ؛ ومن فتقد عالم نفسه وكان ى 
مل اللص الذى ذكرت ؛ فإن هذه الطباع : تكون هى أسلحته كر فلع بها 
أود يعد + .ونا قط تمتك إنثنات” مق تفده وأتحاط بها وفك فيها رقف ؟ 
إلا كان راضياً عن كل شىء إذ يتصل من كل شىء يجهته السامية لا غيرها » 
حبى فى اتصاله بأعدائه, من الناس وأعدائه من الأشياء ؛ هما يرى هؤلاء ولا هؤلاء 
إلا امتحانًا لفضائله وإثباتنا لا . وقد يكون عدوك فى بعض الأمور عينًا 
لك فى رؤية نفسك ؛ ففيه بتركة” هذه الحاسّة وزعمتلها . 

ولو نحن كنا مسلمين إسلام. يننا ( صلى الله عليه وسلم) 3 وإسلام فين 
به من أصحابه ‏ لأدركتنا سر الكمالٍ الإنسااى ؛ وهو أن سس الإنسان” عام 
نفسه ويجعل باطنله كباطن كل م إهى » ليس فيه إلاقانونته الواحد” ار 
به إلى جهة الكمال » المرتفع به من أجل كاله عن دوافع غيره ؛ فَتَظَر الإنسان 
إلى نقص غيره هو أول” نقئصه . والمؤمن” كالغصن ؛ إن أثمر فتلك مار نفسه ع 
وإن عسطل ل يمششحتذ ولم يحسد واستمرً يعمل بتقانونه . 

ولقد نشأت ف مخْرسٍ كريم ع على صورة من الحياة تلشبه صورة الثمرة 
الحلوة » اجتمع ا مترننها ودر يهاه تتعيّن به من حلاوة وشكهة 
فلاف فلا عملت وعرفت الناي” 0 فجاريتهم وخالطتهم 3 رك منهم 
كالتفاحة ملقاةة فى البصّل . . . وكانت التفاحة” حمقاءء فزادت حمقاً » وكانت 
خَديدة فزاوت: خداة + وظتت أن المكنة فد مسكديت فق الذنا ويد نت 
لقت البصاءة 5 أن خلقت التفاحة ؛ وما علمكّت الحرقاءء أن الكمال” فى هذه 
الحياة مجموع نقائص » وأن للجمال وجهين : أحداهما الذى امه القبح ؛ له 
يعرف هذا إلا من هذا ؛ وأن البصلة لو أدركت ما يريد الناس” من معناها ومعنى 


التفاحة لتَسسَّمَتْ نفستها هى التفاحة » وقالت عن هذه إنها هى البصلة ! 

ولا رأت تفاحى أنها عاجزة" أن تجعل” الشجر كله ف مثل مرتبتها ومغرسها 
قالت : إن الأمر أكبر من طبيعتى » وما دام مر الكون مُغاتقًا فلا تعريف 
له إلا أنه سر مغلق » ولبيبسق” كل” شىء فى طبيعة نفسه » فعلى هذا يتصلُح 
كل" شىء ولو فى نفسه وحدها . 

قال أبو محمد : ولككن بقيت وَحْشة" الدنيا وجتفوتثها » إذ لم أكن اهتديت 
إلى عالتمى » ولا تأكمّدت عقيدق بنفسى ؛ فكان كل ما حولى منبجسا فى 
روحى بشره » وكانت الدنيا بهذا كالمتطابقة فى,أبى على معنى واحد » وزادنى أنى 
كت رخلة عرَيا لف ادها شه فراغ الرجولة من المرأة بفراغ العقل من 
الذكاء ؛ هذا هو العقل” البليد » وتلك هى البجرلة” 0 إ 

والمرأة تتضاعف معن الحياة فى النفس » افلا جرم كان الختلات منها 
مضاعفة لمعبى الموت وعلم هذا من عل وسيلةمن ن جتهك » فكنت أعش 

من الكون فى فراع ميلت »ع كت أحس" فى كل ما حولى وحشة” عقلية” تتشعرى 
أن الدنيا غير تامّة ؛ وكيف تم أفعينى دنيا أراها غير الدنيا الى فى قلى ؟ 

وعرفت أن كلية بوم بمنضى على الرجل العسَرّب المتعقف لا بعضى حى 3 
فيه مرض يوم آخر . ومن هذه الأيام المريضة. المتهالكة » تعد الحياة” 
انتقامتها من هذا الحى الذى تقض" 1 يتها وافتسات عليها » 00 نفسله 
كالإله لا زوجة” له ولا صاحبة ! 

ايلم الله " إن الشيطان لا يفرح بالرجى الزافى وباارأة الزانية ما يسفرح بالرجل 
العسرب وبالرأة العزباء ؛ لآنه فى ذينك رذيلة فى أسلوبها » أما ى هذين فالشيطان” 
رذيلة" فى أسلوب فضيلة . . ! هناك 0 الشيطان” ويعضى '» وهنا يأتى الشيطان” 

, 

ويقم ! 

وقد عشت ما عشت بقلب مغاتق وعقل مفتوح ؛ وليتتى كنت جاهلا” 
مغلقنًا عقلّه” » وكان قلبى مفتوحًا لأفراح هذا الكون العظيم ! 

ومضت أياى يسضربه بعضها فى بعض » وبمرض' بعضها بعضًا حى 


114 
انتهت ممنتهاها » وجاء اليوم” المد نتف الهالك” الذى سيموت . . , 

أصبحت فقلت لنفسبى : كم تعيشين ويحك فى أحكام جسد مسختل” 
لا لصداق” أحكامه » وما أنت معه فى طبيعتك ولا هو معك فى طبيعته ؛ ففم 
الجاعكما إلا على بلالى م ؟ِ 

تصطلحخا قط عل بواجتي ولا لذاة ء ولا حلا ولا حرام ؛ فأنما عد وان 
لا هم لكليهما إلا إفساد المسرة الى تعرضٍ للقجل + هنا احرف عن 
يسخرٌ الشيطان” منكما ؟ فالعابد” الذى يدوَسُْوس' باللذات يتمتى اقترافنها » 
كالفاجر الذى يسواقعنها ويقتحسها ! 

وبحكر يا قفس ! إى رأيث هذه التنيا الفرقاء ل قدا لى إلا رغيفا وفالت: : 
املا بهذا بطنتك وعقاتك وعينيك وأذنيك ومشاعرك . آه ؛ آه ! مسمكدن” واحد” 
معه أربعة” مستحيلات227؛ إن هذا لا يلبشبى أن يذهب مى بالأربعة الى 
تتمسكنى على الحياة : الأمل والعقل والإيمان والصير . 

لقد استوى فى هذه الكآبة صغير همى وكبيره » وما أرانى إلا قد أشرفت علا 
لمللكة الى لا باقية “لها » فإن وجبهى التكلح المتقيلض” يتدال” مى على أعصا ب 
ممحتضرة #اتيتكنها أمراضها وساوسها ؛ وإنما وجه الإنسان فى قلطوبه أو هله 
هو وجهنه ووجه دنياه تتعبس" أو تبتسم . 

وتالله لقد عجزت عن كفاح الدنيا بهذه الأعصاب المريضة الواهنة + فإن 
حبتالة” الصّيد ‏ صّيد الوحش - لا تكون من خصيط الإبرة . . . ! رانف أصبحت 
كإنسان حجترى ليس فى طبيعته الالتواء” إلى بمين الحياة وي اوها ور ين ل 
وماد انوا سد ولك أمد ع يد نوالا 7_8 كونه القزار “فته 
على أحد ! 

قال أو يد > ورايت تفسمى و فى هذا الحوار كالميستة يي لا فرعن 
ولا تذكر ٠»‏ وكنت أظنها تسراودى علىالحياة أو ترد فى عن غنوايى ؛ فلأنى 
سكوز-ها جزعا + وأيقنت أن الشيطان بيبى وبينها » وأنه أخذ بمستسافذ ها » فأردت 


١ (‏ ) الرغيف ملا البطن فهذا هو الممكن ولكن عمله فى الباقيات مستحيل . 


ل 
الصلاةة فتتقلت عنها ورأيتشى لا أصلح لها ء بل خصيل إلى أفى إذا قمت إلى 
الصلاة فنا قمت لأتهرّأ بالصلاة ! 

وجعل الشيطان” يأخذنى عن عقلى ويردأف إليه » ثم يأخذنى ويره فى ٠»‏ حبى 
توقيت أل حتت وكا با كالتزرية اللعن فيه إفان عاذي فيا واجاذيه .: 
فلم ألبث أن مسسَّى خسبال” وألقيت هذه البقية” فى يديه ! 

6 أفكن إفاقة” سريعة » فرأيت ( المصحف ) يرقسيبى قريب » فعذات به 
وعطفت عليه وقلت له : امنع الضربة” عن قلبى . بَِينْد أنى فى أحسست أنه ختصمى 
قَ موقى لا ظسهيرى ؛ كأنى جام سكف عند زنديق » فكان كل ” إعانى الذى 
ببق لى فى تلك اللحظة أنى ضعفت عن حتمل المصحض كا ثقلت عن الصلاة » - 
فى الطاهر طاهراً والنجس" نجس 

وم تكن نفسى ف ولاكنت فيها 6 فرأيت الدنيا على وجه لا أدرى ما هو 1 
غير أنه هو ما بمكن” أن يكون معقولا” عالط ير ادر ساعة : 
بقايا شعور ضعيف ٠»‏ وبقايا فهمر ميقي سار غوماالة و يار 
بهما العقل . 

فلما انتهيت إلى هذا لم أعقل' ما حملت » وكانت المدوسى قد أصابت من 
يبدى عدرقا ناشزاً منتسبراً » ففار ادم وانفجر هنه مئل” الينبوع ضرب عنه. 
الصخر فانشق” فانبسثق 

وتين ات فق أنه الموت فنظرت فرانت:. 


قال المسيسّب راوى القصة : ونجهمم وجه' الرجل فأطرق وسكت » وكان على 
وجهه شعفسق لكايه عند ما قال : م فنظرت قرأيت 0. 

وارئج الم بصيحة واحدة : : فرأنت ماذا ؟ رأبت ماذا 59 

وبعادت الصيحة" أبا محمد فقال : رأيت ثلائة” وجو "أشرفت من المصحف. 
تنظر إلى كالعاتبة » وكان أوسطها كالقمر الطالع » لو تم ات ٠‏ نات الحنة كلها 
وجهنًا لكانته ىُّ ذسضرته وبشاشته 1 شيك الوجوه” الثلاثة #بكلبات ١‏ أسمع 


0 
منها شيئًا » ولكن” نظرَها إلى كان يؤدى لى معانيتها » وكأنها تقول : « أكذلك 
المؤمن . .. ؟). 

ثم غابت وتخلّت عتى وبرزت ثلاثة” وجوه أخرى » كأنها نقائض” تلك » 
وأعوذ بالله ص أوسطها » لو تمثّلت آيات للحم كلها ف لكائته فى تكذره 
يمؤلة #اوغسل إلى" أن اليه الأصغر متها وحد بر سٍَ ف ددر الستحت :2 
ففكرت » فنوقسم لى مما قام ى فى نفدبى من اللّعنة أنها ان لهب 
وكسيا ...0 . 

وطتَمسس الظلام” هذه الرؤيا وتتَغيتّمت الدنيا » فأيقئنت أن آثانى قد أقبلت 
على" ظلمة” بعد ظلمة والتمع ا احم قلطت ذاذا ادم 6 . 
عينى" كأنه شل" تتلورى فجزعت أشد الجزع » وحسبتسها طرائق 
رو تذهب بها إلى الححم . 


نت كل" خواطرى بعد ذلك إلا فكرة” واحدة بقيت حينة “ تأكل” فى قلى 
أكل” 0 : ٠‏ كيف تجرأتة فوضعت بينى وبين الله تمق ؟» . 


ار 


ويقولون : إن أختى قد رأتى أتش تحط فى دى فصاحت » وجاء الناس عل 
م ل ل م 
حى أسعف الجترح دواء وضّمسده؛ فجعلت أثوب نفس بعد سس » وراجعت 
قليلا قليلا . 

ثم طافت الحياة على عينى ففتحتهما » فإذا الأشياءء تبدو لى وليس فيها 
خناق" إلا معان 6 كانه تتحدلى حدرةة” تخت بصي ب وكانها خارف ” 
لساعتها من يد الله ! 

وكائت شيعا بعدساعانة 4 فأحيست أن نفس قد رجعت إلى مباخرة مى 
تقول : كيف رأيت عمل العقل أينّها العاقل ؟ 

وَبذات الحياة تتجداد» فأقسمت بيى وبين نفسى أن أجداد إعالى بالله. طُ 
أكد أفعل حتى أحسست أن قوَة” الوجود_كلّها مستقرة” فى روحى» وخسيسل إلى" أنى 


١ 

أنا وحدى القوى على هذه الأرض قدّوَّة جبالها وصخورها » على حين كان جسمى 
ممداد أ كالميّت لا باسك من الضعف 1 

فأيقنت حيشك م أعرفة, قط و الدنيا ف شعن به قط قَْ الحياة طُُ يأ به 

علم "ولا فكر: 55 أنها معجزة” الإعان اللخديد الغض ‏ 2 المتتّصل بالله و 


كإيمان الأنبياء دون أن تلمنسه شهوة » أو تعترضه 00 » أو تكداره ذرة" 
واحدة من فكر أرضىٍ دالنس , 

قال المسرسب : ثم جلس المتحداث » وكان الناس” فى آآخر كلامه كأتما غادروا 
الدنيا ساعة » ورجعوا إليها على مثل حالته ومثل إيمانه ؛ فسكت الإمام وم 
يتكلم » ليدع كل نفس تكلم صاحبها . 


١ ؟‎ 


الاتتحار 


قال المسيب بن رافع : : وأطرق” النان” قليلد” بعد خسبسر ( أبى تحمد البتصرى ) ؛ 
إذ كان كل* منهم قد جتسع بالنه ليما جمع » وأخل يسَحدٍ ص ىق دو ايا 
الرأى » وكان المجلس” قد امتد" بنا منذ العصر وما يكاد النهار يمشتعرنا بإدباره » 
حى. اعترضت ق شمسه الغبرة” الى تدريها إذا نه لك أن تحر وان إل 
يسارى فتى ريان الشباب » حسسن ع الصورة »؛ وضىء” مسشرق” + له هيئة” 
سمت ء 0 على الآيام » وأقبلت الم عليه . 

دب أن لت ركام المع ؛ ب ال ار و 
00 لمش ل ااف ماحيت از 
عليها ثوبسها وغتلاثاتها » ولكن بعد أن تُسقطها من هنا ومن هنا » لتَرى جمال” 

فاهئر الت هدم الكلمات ‏ وسالت از" ف أعطافه » وقال : يا ع 
أما ترى ما ببى من النهار كأنه وجه” باك مسح دموعنته وليس حوله إلا كابة 
الزمن:. . . © 

قلت : كأن لك خبراً يا فنى » فإن كان شأنك مما نحن فيه فشقصّه علينا 
وفتكنا اهار لفت إل أن حفن الى ولعالق علائر عبتا طارة فرق 
الدنيا . 

قال : فمله" ؟ 

قلت فتتكلم ٠‏ فإنى أرى لك لسانا وبيانًا . 

3 ا و و .» ٠.‏ 7 02 

قال : أو يمحسسن ان أتكلم فى المسجد عن صرعة الحب وصر بعه .2 
وتاشقة وعاشق ؟ 

فبادر مجاهد فقال : وبحك يا فى ! لقد حجرت واسعنًا ؛ إن المؤمن 


١١ 
ليصلى بين يدى الله وكتاب سيئاته فى عنقه منشورٌ ٠قروء . وهل أوقات الصلاة‎ 
إلا ساعات” قلبييّة لكل" يوم من الزمن » تأتى الساعة مما قبئلها كما تأنى توبة‎ 
» القلب مما عملى” اجيم ؟ ما يتدّى المسجد” من يدخله لساعته الى يدخله فيها‎ 
! لو العاس يع امي وول منه وما خلا" من قبل » لطرداه من العستسة‎ 
إن المسجد يا ببى إتا يقول لداخله : ادخل فق زمى ودع زمنسك » وتعال” د‎ 
أيها الإنسان” الأرضى » لتنحقّق” أن فيكحاسّة من السهاء» وجكتّى بقلبك‎ 
وفكرك » ليسشعرا ساعة أنهما فى لافيك2. ولسنا الآن يا ببى وخحاث‎ 
كتدرى القوم كاسن فيه أخبازم » بل نحن فى مجلس عار تكلمت فيه‎ 
رف هذا ورقية” هذا بما سمعت؛ 0 أت فاذ كر علم قلباك ور علينا‎ 
خبر طيش الحب والشباب الذى يه الكلام فيه أن يكون كلام عن الصعود‎ 
! إلى القمر وا والقبخس_من هناك على البراق‎ 
قال المسيب : فانتهض” الفى » ورأيت مجاهداً يتنهّد كأنما انصدعت‎ 
يك : فقلت : ما بالك ؟ قال : إن شبالى قد مر عل الناعة فسعت‎ 
 انيناث ف بسّرْدة هذا الفنى ء ثم فقداثه فقدا ثانينًا فهمَرِمت هرما‎ 
وجاءنى الحزن” من إحسامى بأنى شيخ » حزن مسن هم" أن يدخل باب‎ 
حبيب ده 6ط‎ 
د الفى » فإذا م رن ل فسكيه لسان” شاعر عظ كم كلام‎ 
إحداهما بسشسرية 'تصنع المععى واللفظ , 0000 تلق ى فيها‎ : 
: اأثور‎ 15 
قال : إن لى قصة أيها الشيخ » لم يبق” منها إلا الكلام” الذى دافنت فيه‎ 
معانيها ؛ وقد تأنى القصة” من أخبار القلب مفمتمسةً بال لام والأحزان » لا يسراد‎ 
لامها وأحزانها إلا إيجاد. أخلاق للقلب يعيش" بها ويتبدال . والذى قندار عليه‎ 
ا لاايكون قد أحبّ غير ه أكثر مما يكون قد تعلم كيف يسنسى نفسه ى‎ 
. غيره » وهذه كنا هى أعلى درجات الحب ؛ فهى أعلى مسراتب الإحسان‎ 


.) ستأق فلسفة المسجد فى مقالات أخرى مما يجمع هذا الكتاب » وانظر مقالة ( الله أكيبر‎ )١١ 


1) 

وستّى صّدق المرءً فى حبّه كانت فكرتة فكرتين : إحداهما فكرة” » 
والأخرى عقيدة م هذه الفكرة ثابتة لا تتغير ؛ وهذه ما هى طبيعة” الب 
فهى طبيعة الد ين . 

ولا شى 2 فى الدنيا غير الحب يستطيع أن تقل" إلى الدنيا ناراً صغيرة 
وجنة” صغيرة” » بقد'ر ما يكوعذاب نفس واحدة أو نعيمسها ! وهذه حالة 
فوق البتشرية . 000 

والفضائل” عامّسها تعمل فى نقل الإنسان من حيوانيته » وقد لا تسنقل إلا أقله 
1 يبقتى فى فى ال حروانيئّة أكثره” : ولكن” الحب الصادق يقتلع الإنسان” من حروانيته 
عرق واحدة » بيد أنه لا يكون كذلك إلا إذا قله بآلامه ؛ فهو كأعلى 
النسلك والعبادة . 

كنع خترق أ ذاعيت روما إلا يتداعى هله الشباب فى مجلس غناءٍ 
وشراب ٠‏ يالنهة من مجلس ! وقد قال تعالى : ( إن الله" لا يسستحى أن يسضرب 
مكلا ما بعدوضة” فا فوقتها » » والبعوضة” فى قصى آنا #اتعارأة نضرانية: 
قسرسة فلان المغنية الحاذقة المحسنة المتأد”بة » تحفظ ال حبر وتروى الشعر » وتتكلم 
بألفاظ فيها <صلاوة أبجهها ان التكنة "إذاوشاءت اق الزهرة المتفتحة عليه 
مقي الندتى ؟ وَجدً بالحديث ما شاءت وتَنَهئزل » فتجعل للكلام عملا 
وشهوة "تقناع يهنا من ن تحداثه فى شهواته وعقله ِ 


وستجرى فى قصتها ألفاظ القصة نفسها الا من ذلك ولا أننمم ؛ 
فقّد ذكر الله الحمرَ بف جر 11ل : ١‏ ماء الذى فيه السكثر ) » وواصفا 
الشيطان هم يقل : «الماتك الذى عمل سمل المرأقر اشكاء 5 هاع» وذكر 
الأصنام” بأنها الأصنام 0 يميا : « حاملة السهاء الى يصنعها الإنسان بيديه ) 
وحكاية” ما بين الرجل وا أة هى كلام” يقبسّل بعضه بعضًا ويلترم ويتعانق ! 

قال المسيب : فتبسم | إمامنا ونظرت عيناه تسألان سؤالا . 0 مجاهد” الأزدى 
فكان من هزة الطرب كأنه على وِدَسَبٍ بسعير » وقال : لله د ره فتتى » إن هذا 


لبيان كحيل العسين .6ه 


ثم قال الفى : وذهبت ؛ إلى املس وقد جعلتئه هذه المغدية > من حواشيه وأطرافه 


١) 
ال ا ترا الكلمة» وذ هنر‎ 
١ . «اللذة‎ 
: قال الي : وطرب جاهد” 1 : وتمعتله كات بصوته يقول‎ 
. و لله درها امرأة له + عله غك و3 ' الحور العين ! )ا‎ 

9 قال الفنى : وتسطدرب جماعة” أهل_النجلس إلى الشرب » وما ذقت خمراً 
قط » ولن أتذوقسها ولو شربها الناس” جميعًا » ولن أذوقتها ولو انقطع الغيث وم 
مط انتما الاغيوا »فزن مد فكت نافما زاك أن يشريه وكانت: أى 
تلومه فيها وتشتد” فى تعنيفه وتحتسد م ٠‏ وكانا يتشاحنان فينالمها بالأذى ويسدرئٌ 
عليها بالسب وفتُحّش _القول . وسكر مرة وغلبه السكر حى ثارت أحشافه » 
ل رد 00 00 و ار إلى وأنا جالس” فأمسك بى وقاءء فى 
حجرى ع ل جوفته ؛ وثارت أ لتنترعته وأنشأت تتعالحه عنى فستصارع 
جنونه وعقللها حتى كفأته على وجهه كالإناء ؛ فالتوى كالحيئة بطنمًا لظهر » 
سحلي لالد ىَْ شوكه م ثم لكنرها برجله اسيل بطنها فانقلبت » زأضات 
رأسها إجانة 20١‏ العجين فتثلم تثليم الإناء كأنها شدخ 0 محجر » و«انتثدر 
' دماغنها على الأرض أمام عينى » ورأيتها لم تزد على أن د فسعت بإحدى يديها فى 
الهواء » وضمت بالأخرى إلى صّدارها ٠‏ تتوهم أنها تحميى وتدفعه عنى ؛ ثم 
سكنت » ولو لم تمت من الشجّة فى رأسها لماتت من الضربة فى بطنها ! 


ع #0 


قال المستّب : وأطرق الفتّى هُتيهة” وأطرق الناس” معه ؟ فرقع مجاهد صوتته 
وقال : رحمها الله ! فتمال الناس” جميعنًا : رحمها الله 

ثم قال الفنى : وكان عامة مسن فى المجلس يعرفون ذلك ىا 0 يعرفون أنه 
أو ساغ لإنساد أن يشرب دم أملة ارات ؛ أنا القن . خقالها للععة : إن هذا 

لا يدعل ى فى ديواننا” "'. فنظرَت إلى" » وهربلت أنا من 0 بإطراقة ؛ ثم 


)١ (‏ هى ما يعجن فيه العجين وتفسل فيه الثياب » وقد يوضع فيا الماء ليتوض منه » وتتخذ من 
حجر أو خزف أو غيرها . 
(؟) تعبير قديم كانوا يريدون به الشرب كأنه ديوان ملك . 


| 
قالت : تتشرب على وجهى ؟ فقلتألا : إن وجهّك يقول لى : لا تشرب 
فتضاحكدت وقالت : أهو يقول لك غير ما يقول لمؤلاء ؟ فهر بت من كلامها 
بإطراقة أخرى» ووصاءت الإطراقتان ما بينى وبين قلبها ؛ وتنبنه فيها مثل” حمنو 
الأم” على طفلها إذا آذته بلسانها فأطرق ساكيًا يشكرها إلى قلبها ! 

والتفتت لمن حضر وقالت لهم : لست أطبيب لكم ولا تنتفعون بى إلا أن 

يوا ١‏ ل وله ولأنفسكم وانتخط عليه الساق:© فشريا أرطالا. وأرطالا” ٠‏ وى 
بين ذلك تغنسيهم وقد أقبلت عليهم وخلا وجهنها هم من دون وإنا سخالسى 
النظرة بعد النظرة . ِ 
فوسوس" لى شيطاق أن تشدادة مع هذه عثل عدزمتنك” مع ليان فا هما كى + 
واحد . ولكى كنت أحد انظر ليها ؛ 0 أرامتي نطف لمحب للحبيب » 
7 " أغنضى عنها بنظرة, لا تنظ ؛ كأنى بذلك كنت آخذها أدعلها » وأصللها 
وأهجرها . فقالت لى كالمستكرة على" : ٠١‏ بالك تنظر إلى كك 
وجهها جعلت المعبى : لا تنظر إلى إلا هكذا . . . ! 

وأسرع الشراب" فى القوم وأفرط عليهم السكثر الى وبقيت ها 
وحدها ؛ 9 اولك عود ها وصسكه إلنها عنما قديد؟ أكس من الذ 
والمستله صد رها ونتهديها » ثم رنت إلى" بمعنى » فا شككات أنها ضمّة" لى أنا 
والعود ؛ ثم غنّتْ هذا الصوت : 

ألا قاتل الله الحمامةة غلسل'وة” 

على الغصن ؛ اذا اه حت دين غنّت ؟ 
فمكنا سكت حو أو افيصردها 2 
قلت - تق هدقن الحمامةا ده 
وا رجه اغراف فيك زعا 
"عزوق لوس نعل كل ات 
إذا ذكرت ماء العضاه وطينبه؛ 


وام 5-5 إن ع2 
ورد الحمى من بسطن ديت »ارتسا 
- دك ل عفد 52 - 


١7 / 


باكر ٠‏ مق ال ل 
أ 


وغمشّته غناء” من قلبٍ 2 وصدر يتنهد . وأحشار لعن 1 
وكانت رقع بالصوت نم كأنا يهمى الدمع على صوتها » فيرتتعش ويتنزل 
قليلا” قليلاً حبى ين أنينَ الباكية » ثم يعتلج فى صدرها مع الحب © فيتردد 
عالينًا ونازلا” ع ثم يرفض” الكلام” آخره دموعا تجرى . 

قال المسيّب : فنظر إلى" مجاهد وقال : عد وَّة” الحنة واللهر هذه يا أبا محمد ء 
لا تقبل” الحنة” من يكون معها . تقول له : كنت مع عدون ! 

ثم قال الفى : : وكان الوم دادر 2 ٠‏ فاعتراهم نصف ؛ النوم وين تغيف 
اليقتظة ى حواسسهم » فكل ما روه منا رأوه كأحلام لا وجود لها إلا خلف 
أجفانهم المسثشةسلة سكراً ونسعاسًا . ووبت المغنية” فجاءت إلى جانى والتصقت بى » 
وأسرع الشيطان” فسوس” لى : أن احذر' فإنك رجل صداق » وإذا صدقت 
فى اللحه رافلا تكلر بن فى هذه » وأ مسسستتها إفها لضتياعئكة آخر الدهر ! 

فيكت أخد الععب أن يكن :شيطان أسلم وأعنت عليه كما أعين الأنبياء ' 
على شياطينهم . ولكن اللعينَ مضى يد فى عن المأة. دون معانيها امي 
كالذى يدق الماء من ع ع القتيل اللي دم م جعله داعا فسوت مهدع 
ولقد كنت هن الفتحولة. بحيث يبدو لى من شدة الفسورة ق دى شبالى أنى 
أجمع فى جسمى رجالا" عمدة » ولكن ضَرَبى الشيطان بالحجل فلم أستطع أن 
أكون رجلا مع هذه المرأة . 

وعجبت هى لذلك وما أسرع ما نطق الشيطان” على لسانها بالموعظة 
الحسنة . . . ! فقالت أحببتك مالم أحب أحداً وفيت سكلف أكر ملف 
فا يسرّق أن تأثم فى فتدخل" النارّ بحبى » ولو أنك ابتعتدّى من مولاى ؟ فقلت : 
بكم اشتراك ؟ قالت : بألف دينار ! قلت : وأين هى منى بأنا لو بعت نفسى 
ما حصلت لى ؟ 

فتمنّم- الشيطان” موعظاته » وقالت وأشارت إلى قلبها : إن قلى هذا قتَبسلك 


1 
غنينًا كنت أو فقيرآء وأحس بك وحدك حب العذراء أوّل” ما تحب » وأنا 
كا تراقبيت أعيقن ق«السقات كالمكترهة عنيا ا شاعل عن أن ون 
الكوي ا و عات > أدهي الاسائلة ىقل تق ] بالكتوفتى عطاك اولان 
كانت عفة” من لا يشتهى ل عد عد فقيل كاملة : إن عفة من يجد” ويشتهى 
لسشعد ديننًا بحاله . ولا يزال” حبى بكراً » ولا أزال فى ذلك عذراء القلب » وهؤلاء 
قد نزعوا الحياء" عنى من أجل أنفسهم » فَألْبسْنيه أنت من أجلك خاصة ؛ وإن 
قوة حبى كالذى سيتألم بك ويتعذةب منك لطدول ها يصبرً عنك » ستكون هى 
بعينها قوة” لفضيلى وطهارق . 

9 تناولت عوداها ره وفنت 2 1 
فلو أنا على حجر ذبحلنا جترى الدآمسيان بالحير اليقين7) 

وجعلت تتأوّه فى غنائها كأنها تذبح ذيحمًا » ثم وضعت العود” جانبًا وقالت : 
ما أشقانى ! إذا اتفقت لى ساعة” زواجى فى غير وقتها فجاءت كا حلم بأنى بخيال 
الزمن فلا يكون فيه من الأشياء إلا خخيال الأشياء . 

حم سألتتى : ما بالك" لم تشرب الحمر لم تدخل فى الديوان ؟ فبدر شيطائى 
المؤمن . . . وساق فى لسانى خبر أنى وأبى » فانتسضحت عيناها باكية” وتم الها 
رأىْ فى كرابي أنا فى المسكر ؛ وكان شيطانها بعد ذلك شيطانًا خبيثًا مع أصحابها » 
وبتطريقنًا زاهداً معى أنا وحدى ! 

ورأيتها لا تجالسنى إلا متزايلة” كالعذراء الخفرة إذا انقيضت وغطت 
ينا وا جتان واد عرو دان المهان” إلنها قافت لا تر 
ف الرجل” الذى هو تحت عينيها الدّيسبتين. . . ولكن القدايس" الذى تحت قلبها 
البكر . 

طُ يعد" جمالى هو الذى يعجبها ويسصبيها » ب لكان يعجبها مى أنى صنعة 

فضيلتها الى لم تتصنع شيئنًا غيرى . . . 

"699 خاتك رف فى أنه إذا كل لكان فرق عاضا عل ارون راليد م اننا 4 حك 
علهما أنهما كانا متحابين » فإن لم يلتقيا حكم علهما أنهما كانا متشانتين . وما أجملها خرافة 
وأشعرها . 


4 
.وانطلق الشيطان” بعد ذلك فى وفيها بدهائه وحتشكتته وبكل ما جرب 
فى النساء والرجال من لدان آدم” وحواء إلى يف ويومها ! . . . فكان يجحذبى 
إليها أشداً الحذب » ويدفعها عنىّ أقوى الدفع » ثم يسغرينى بكل رذائلها 
ولايغريها هى إلا بفضائل . وألدّى منها فى دى فكرة” شهوة مجنونة متقلبة » 
أل ى مبى ق دمها فكرة حكمة ورك مستقدرة . ركنت ألقاها كل" 8 وأسمع 
غناءها ؛ ها هو بالغناء ولكنه صوت كلب اذهالكل ماف » حبى لو التصق” 
جديا مسي سار المدان اليلق اوعمس الدم للدم » لكان هو هذا الغناء 
الذى تغنيه . 
وأصبحت كلماواستقمت لحبها تاوت على ؛ إذ لست عندها إلا الأمل فى 
المغفرة والثواب عا مسحت ا طوله ه ن هنا إلى الجنة لتتعلق به . وعاد 0 
امتناعسها منى جنونًا دينينًا ما يفارقئها » فابتلانى هذا بمثل الحنون فى حبها من 
كامف شغف . 
ع فيها » فرجعت معها أشد غباوة من الحاهل ينظر إلى مد 
من الأفق فيحكم أن ههنا نهاية” العالتم ونا "هينا إلا عر بصره وأول” ٠‏ 
78 وانفلت مى 0 روحى » 2 ميزان” إرادق » واخقل” استواء” 
5 » فأصبحت إنسانمًا من النقائض المتعادية أجمّع اليقين والشك" فيه » والحب 
والبغض" له ٠‏ والأمل" والحيبة” منه » والرغبة” والعتروفة عنها » وفى أقل” من هذا 
اه العقل » ويستند له من يتدلّه . 
ثم ابشليت 3 هذا اّمم ينون الغيظ من ابتذاها لأصحابها وعفتها مع » 
فكنت أتطاير قطعًا بن السمء والأرض » وأجد عليها وأتنكر لها » وهى فى كل . 
ذلك لا تر يدنى 3 حالة واحدة من الرهبانية ؛ فكان يسطير يعقلى أن أرى جسمها 
ناراً مشتعلة » ثم إذا أنا رمشه استحال لجنا » وقترّحت الغتيرة قلى دست 
كبدى من عابدة الشيطان مع الجميع » الراهبة فع رجل واحد فقط 5 
ورجعت خواطرى فيها مما يعقسل” وما لا يعقل ؛ فكنت أرى بعضّها كأنه 
راجع من سفر طويل عن حبيب فى آخخر الدنيا » و بعضّها كأنه خار ج من دار 
حبيب فى حوارى » وبعضهاكأنه ذاهب فى إلى المارستان . . . ! 
وحى القلم - ثان 


ل 

ورأيتنا كأننا فى عالتمين لا صلة” بينهما » ونحن معنا قينا إلى قلب » فذهب 
هذا بالبقية الى بقيت من عقلى : وم أرَّلى مسمْجاةة إلا قثل_نفسى لأ زهق” هذا 
الوحش الذى فيها . 


وذهيت فايث شعيرات من السم | لالواحبى الذى يلجل بالمقتل ) يا 
ف كق ) وهممت أن مرا وأبتامعها ٠»‏ فذ كرت © أ افظهرت خيالى مشدوخحة” 
الرأس فى هيئة موتها » وإلى جانبها هذه اللمرأة” فى هيئة جماها » ”بسنت على 
عيبى هلاه الرونا» :واد منيية النظر فيها طويلا” فإذا أنا رجل آخر غير الأول : 
و إذا المرأة” غير تلك » وطدغت عببرة الموت على شهوة. الحياة فحتها » وصَعمٌ عندى 
3 يومئذ أن لا علاج من هذا الحب إلا أن تُقرن فى التفس صورة امرأة ميتة 
إلى صورة الأة . 582 كلما ذ كيرت هذه ه جدىء "خا بتك » فإذا استمر ذلك 
فإن المدية لمعي 3 القن تمت لشي زلنه » مامن ذلك بد » فايجريه 
من شلك فيه . 


وانفتح لى رأى عجيب» فجعات أتأمل كيف آمن شيطانى ثم كتفر ببَعنْدة : 
9 أن شيطانها هى كتفدّر فى الأول ثم آمن فى الآخر ؟ فوالله ما كنت إلا بين 
خاها. الفطنة » إذ لم يسشد-ح لى الصواب حتى كدت أزهق نفسبى وأخسر الدنيا 
والآخرة ؛ فإن الشيطان ‏ لعنه الله إتما رد لى عن الفاحشة وهى ذنب واحد » 
ليرميبى بعدها فى الذنوب كلها بالموت على الكفر ! 
ورد إلى" هذا الخاطر ما عسزب من عقلى . ومن ابستى” ببلاء شديد يزلزل 
يقيننه م أبصر اليقين ؛ جاء منه شخص كأنها علق" لساعته ؟ فلعت شيطاق 
واستعذ'ت بالله من مكره » وألقيت السم ق التراب وغيبته فيه » ولت لنفسى : 
ويحك يا نفس ! إن الحياة تعمل عملا” بالحى » أفترضين أن تعمل الحياة” بأبطالها 
ورحاناً ما عرفت وما علمت » ثم يكون عملمها بك أنت القعود” ناحية” والبكاء” 


على امرأة ؟ 


أيتها النفس » 00 
امرأةر ة من دار أبيها 4 أو زوجها » أو مولاها . 


فل 
أبتها النفس » إن إبمان” أسلافنا معنا ؛ إن الإسلام فى المسلم . 


قال فين : وهنا طاش مجاهد واستخفه الطرب » فصاح صيحة" النصر : 5 
الله أكبر ! وجاوبه أهل” المسجد قى صيحة واحدة : الله أكبر ! وم يكد يهتف 
بها الناس حبى ارتفعت صيحة المؤذ ن لصلاة المغرب . الله اله أكير. 


ضقن 


قال المسيتّب بن رافع : وانفض مجلس” الشيخ » ودآرجِمَت بعده أعوام” فى 
علدة الشهور من حمل المرأة » بلغت فيها أمور الناس مبلتغها من خير الدنيا 
وشرها » مما أعرف وما لا أعرف ؛ ولت البصرة أنا ومجاهد” الأزدئ » نسمع 
الحسسّن22177 وتأخذ عنه ؛ فنا لسائران يوممًا ى سكدّة ببى ستمرة ء إذ وافقلنا 
الفنتى صاحب النصرانية منقبلا” علينا » وكنا فقدناه تلك المدة » فأسرع إليه 
ماهد فالتزمسه وقال : مرحينًا مرحينًا بذى ان إلى القلب . ا بعدهة 
وعانقته » ثم أقبلنا نسأله » فقلت له : ماكان آخخرٌ أوّلك ؟ قال مجاهد : بل 
ماكان آخخرٌ أوها هى ؟ 

و 5 ع2 0 5 يو .3 5 8 0 

فضحك الرجل وقال : النصرانية تععى ؟ قال : أخرها من أوطاكهذا مبى ؛ 
وأومأ إلى ظله فى الأرض مدودا مشبوحً مختلطًا غير متميز ؟ كأنه ثوب" منشور' 
ليس فيه لابّسه » وكنا فى الساعة الى يصير فيها ظل كل" شىءٍ مثليله فهو 
س هاي اه ٠‏ 
سرج الممسسخ بالمسخ . 1 5 

قال مجاهد : ما أفظ جوابك وأثقله يا رجل ! كأنك والله تاجر لا صلة له 
بالأشياء إلا من أثّمانها ؛ فنظره إلى فتواهة الدابة من الد"واب وإلى فراهة الحارية 
من الرقيق سواء . 

قال الرجل : فأنا والله تاجر » وأنا الساعة” على طريق الإيوان2'7 الذى يلتى 
فيه تجار العراق والشام وخدراسان ؛ وقد ضربت فى هذه التجارات وحسنت بها 
حالى وتَأتّلت منها ؛ غير أن قلب التاجر غير" التاجر » فليس ينزن ولا يسقبض » 
ولا يبيع ولا يشترى . أما « تلك » فأصبحت نسياننًا ذهب لسبيله فى الزمن ! 

. الحسن البصرى : الإمام العظيم‎ )١( 

(؟) هذه الكلمة خير ما يعبر بها عن ( البورسة) » وكفاك كانوا يستعسلينها . 


فيل 

قال مجاهد : فكيف كنت تراها وكيف عدت تنظر إليها ؟ 

قال : كنت أنظر إليها بعينى" وأفكارى وشهواق ؛ فكانت بذلك أكثر 
من نفسها ومن النساء » وكانت ألوانًا ألواننًا ما تنقضى » فلما دخل بيى وبينها 
الزن" والعقل ؛ أبعدةها هذا عن قلبى وأبعدها ذاك عن خيالى ؛ فنظرت إليها 
عق وعلهيا : ذرحهة اغزاة ككل امرأة ؛ وبنزوها من نفسى 35 المنزلة” » 
رجعتا أقل” من نقشها :وين الشاء +" وهذه الفلّة فيا عرقت لا خصيية امرأة” 
عند ها إلا هملت" عماها مدل ما تفعله الفيدرعة” مها > تفا وسرت يهم 
أدبرت واسكمرت تد بر ؟ 

وأنت فإذا أبصرت امرأة شيخة قد ذهرآت الى كانت فيها . . .وأخطرت 
فى ذهنك نينّة” مما بين الرجال والنساء » فهل تراك واجداً الشهوة” والميل” إلا التفترقة 
والمعلصية ؟ إن هذا الذى كان الحبً وال هوى والعشق"» هو بعينه الذبى صار الإثم 
والذنب والضلالة. ! 

قال مجاهد : كأنك لما ذهبت تقتل” نفستك من حبها قتلتسها هى فى نفسك ؟ 

قال : يا رحمة” قد رتحمت بها نفسبى يومذ ! أما والله إن الذى يقتل نفسسه 
من حب امرأة اتغبى :رع ا والسااس من هذا الشرومن اطياة لأ من اطي 
نفسها . وقد جعل الله للحب طرفين : أحدهما فى اللذاة » والآخر فى الحماقة ؛ 
ما منهما بد" . فهذا الحب يُلقى صاحيته فى الأحلام ويغسشى بها على بصره » 
ثم إن' هو اتجه بطرفه السعيد إلى حظلّه المقبل واتفقت اللذاة" للمحب ٠»‏ أيقظته 
اللذة من أحلامه + وإن انجه الب 1 إلى حظه المند'بر » وقعت 
الحماقات فنونًا شتتى بين الحبيبين » وفعلت آخراً فعل اللذة » فأيقظست العاشق” 
من أحلامه أيضًا . وهذا تدبيررً من البحمة فى تلك القوّة المدمرة المسماة الحب . 

أفلا يدل" ذلك على أن اللذة” وهم” من الأوهام ما دام تحقُقُها هو فناءتها ؟ 

+ عند فى عافد ده الكلدة دو لشن اكنال من الناتنا ولاق طيتفيا‎ * ٠ 
ولا هو شىء ينُد'رك » ولكن” من عظمتة الكمال أن استمرار العمل له هو‎ 
. » إدراكه‎ 

قال مجاهد : لقد علمت بعدنا علمًا » فن أين لك هذا وعمن أخذت ؟ 


١ 

قال : عن السماء ! 

قال : ويلك ! أين عمَلّك » فهل نزل عليك الوحى ؟ 

قال الرجل : لا » ولكن تاليا معى إلى الدار فأحد دكما . 

قال المسّب : وذهينا معه ؛ فأنينا بطعام نظيف فأكلنا » وأشعرتئنا الدار أن 
ربها قد وقع فما شاء من دنياه وال عليه النعمة ؛ فلما غسلنا أيديننا قال 
مجاهد : هيه با أبا.. . . يا أباامن ؟ قال  :‏ أبو عييد . قال : هيه .يا.أيا 

فأفكتر الرجل ساعة ثم قال : عهد كما بى فى منذ تع فى مجلس الإمام 
الشعبى بالكوفة ؛ وقد كنت ى بقية اللعئة انعم * بها ؛ وكانت كك 
على موضعى فى أعين الناس ؛ فا زالت تلك البقية تتدرق” وتنفتض” حتى كيد 
عيشى ووقعلت ى الأيام 1 المقعسد”ة . الى لا تمثى بصاحبها » وانقلب الزمن كالعدو 
المنغير جاء ليصطلم” ويسخرب وبنفسد » فأذّر ف ) أقبح آثاره » فبعت ما ب لى 
وتحملت عن الكوفة إلى البصرة » وقلت : إن لم تتغيتر حالى تغيترت نفسى » 
ولا أكون فى البصرة قد انتهيت إلى الفقرء بلأكون قد بدأت من الفقر كما يبدأ 
عر وأدع الماضى ى مكانة وأمضئ إلى ما يستقبتى 

فالتمست رفْقَة” فالتأمئنا عشرين رجلا ء فلما كنا ى الطريق » سليينا 
اللضوص" وحازوا القافلة وما تتحويه » ونجوت أنا راكبنًا فرسى وعسسترى » 
وأمركت حينئذ أن الحياة وحدها ملك" عظم » وأنها هى الأداة” الإنهينّة » والباى 


سد ره وي 


كل هو من أنفسنا لأنفسنا والأمر فيه هيين” والخطب سير . 

وقلت ا اللصوص” قد مروا بنا كا يمر الناس” بالناس لما تكتبونا » 
ولكنهم عرضوا لنا عروض" اللص” للمال «المتاع لا للناس » فوضعوا فينا الأيدى 
الناهبة ؛ ومن هذا أدركت أن ليس الشر إلا حالة” يتابسس بها من يستطيع أن 
يتخلص منها . فإذا كان ذلك فأصل” السعادة ى الإنسان ألا يعبأ بهذه الحالات 
متى عترّضت له ؛ وهو لا يستطيع ذلك إلا إذا تمثل الشر كما يراه واقعنًا ى 
غيره ؛ فالمرأة العفيفة” إذا عرضّت ها حالة من الفنُجور » ونظرت إلى نفسها وحظ 


م 
نفسها » فقد تعمنى وتسَزِل” ؛ ولكنها إذا نظرت إلى ذلك فى غيرها و إلى أثره على 
الفاجرة » كانت كأنما زادت على نفسها نفسًا أخرى تشريها الأشياء مجردة كما هى 


قال : وهضيت على وجهى تتقاذفى البقاع والأمكنة" . وأنا أعانى الأرض” 
والسماء » وأخشى الليل والنهار » وأكابد” الألم- والموع » حتى دخلت البصرقة 
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دخول البعير الرازح 4 قسطمع الصحراء نا كل منه ولا يأ كل منها 4 فأنضاه السفر 
وحسستره الكتلال” ونتحدله الشقل الذى يحمله » فجاء ببثية غير النى كان قد 
خرج بها . وكانت أيائى هذه عمراً كاملا من الشقاء » جعلتى أوقن أن هؤلاء 
الناسن” فى" انلياة إن* هم إلا كالدواب تحت أحمالها : لا تختار الدابة” ما تحمل” 
ولا من تحمل » ولا يستراه” ها مع هذا أن تختار الطريق ولا مدةة السير ؛ وليس 
للدابة إلا شيئان : صبرها وقوتشها ؛ إن فقدتهما هلكت » وإن وهنا فيها كان 

ضعفها بحسب ذلك . 


إن هناك أوقاتنًا من الشقاء والبؤفس تقذف بالإنسان وراء إنسانيته وإنسانية 
البشر جميعنًا » لا تبالى كيف وقع وفى أ واد هلتك » فلا ينفع الإنسان” حيتذ 
إلا أن يعتصم” بأخلاق الحيوان » فى مثل رضاه الذى هو أحكم” الحكمة فى تلك 
الخال » وصبره الذى هو أقوى القوّة » وقناعته الى هى أغنى الغنى ١‏ وجهله 
الذى هو أعلم” العلم » وتوكله الذى هو إيمان” فطرته بفطرته . لا يبالى الحيوان 
مالا" ولا نعيمًا » ولا متاعنًا ولا منزلة” » ولا حظا ولا جاهًا » ولن تجد” حمار 
المملك يعرف من الملك أكثر مما يعرف حمارٌ السسّقنّاء من السقّاء ؛ ولعلك لوسألتسهما 
وأطاقا الحواب لقال لك الأوّل : إن الذى فوق ظهرى ثقيل” مسقت بغيض ؛ ولقال 
لك الثانى : إن الذى يركبه خفيف سهل” سمح ! 

ولكن” بلاء الإنسان أنه حين يسطوحه” البؤس” والشقاء” وراء الإنسانية » 
لا ينظر لغير الناس » فيزيده ذلك بؤسًا وحسرة » ويتمحتق فى نفسه ما ببى من 
الصبر » ويقلبُ رضاه غيظً » وقناعتته سخطًا » ويبتليه كل” ذلك بالفكرة 
المهلكة أعجزها أن تلهلك أحداً فلا تجد من تندامره غير صاحبها ؛ فإذا هى 


1 
عدت تاغت إن النانين وا هلكات وضائتت ليون تمزه اندها إنالها 
أو قاتلا أو مجرممًا » أى” ذلك تيسر ! 


قال : 0 أعرف ف البصرة فلار التاجر من سسراتها ووجوه أهلها » 
فاستطرقته ؛ فإذا هو قد تحول إلى خرامان + وليس يعرفى أ ف البصرة 
وله اغرت أنهدا غرة؟ فكأنما تكبت مرة” كانية بغارة 7 من تلك » غير أنها 
قطعت على" فى هذه المرة طريق” أياى » وسلبتتى آخر ما بق لنفسبى » وهو الأمل ! 
ورأيت أنه ما من نزول إلى الأرض بد » فأكون” فيها إنسانًا كالدابة 
أو الحشسرة : حياتثها ما اتفق لا ما تريد أن يتفق ؛ وأنه لا رأى إلا أن أسختر من 
الشهوات فأزهد فيها وأنا القوى الكريم » قبل أن تسخر هى منى إذا جثتها وأنا 
الطامع العاجز ! 
وف الأرد كفاية كل ر مااعانها ون عليها © ولكن. بطر نقتا فى ل يطربية 
الناس ؛ وما دامت هذه الدنيا قائمة” على التغيير والتبديل وتحول شىء 500 
فهذا الظبى الذى يأكله الأسد لاتعرف الأرض” أنه قد أكل ولا أنه افتمرس 
وسرّق » بل هو عندها قد تحول قوة” فى شىء آآخر ومضبى ؛ أما عند الناس 
فذلك ختطب طويل فى حكاية أوهامر من دوف والوجسل ؛ ؛ كما لو اخترعت 
قصة" خرافية تحكيها عن أسد قد رَرع لحسا . . فتعهّده فأنبتنه فحصده 
فأكانه ٠»‏ فذهب الزرع حنج على لتو كر ول قينا 
زرعمتسى أنت » وليس لهذا خرجت أنا تحت الشمس » وليس من أجل هذا طلعت 
الشمس على" وعليك ! 

والإنسان” يرى بعينيه هذا التغيير واقعمًا فى الإنسانية عامتها وى الأشياء 
جميعها ؛ فإذا وقع فيه هموضج وسخيط ‏ كأن له حقًا ليس لأحدر غيره » وهذا 
هو العجيب ف قصة 7 ى آدم ؛ 0 يرال" فيها على الأرض كلمات' من الحنة 
لاتقال” هنا ولا نهم هنا ؛ 1 الاعتراض بها حين يكون” الإنسان خالداً 
لا يقع فيه التغيير والتبديل . ومن هذا كان خيال' اللذة فى الأرض هو دائممًا باعث 
الحماقة الإنسانية . 


١ 

قال أبو عبيد : وذهبت أعتتمل * بيد وجسمى على آلام من الفاقة والضر » 
ومن الحيبة والإخفاق » ومن [ بلحاءر المسكتنة » وإحواج الختصّاصة ؛ فلقد رأيتتى 
وإن” يدى كيد العبد » وظهرى كظهر الدكابة » ورجل كرجل الأسير » وعنى 

كعنق المغلول ع ويطلع قرص” الشمس على الدنيا ويغيب عنها وما اعاجل” 

إل اقرضى من تليق ولق رأتق أبلل” فى صيانة كل قطرة من ماء وجهى 
سحابة امن العر عض :لا أساق انام 1 ونا فى زفاسالتة وزى اسان ! 

وماكان يمسكنى على هذه الحياة المسرمقة » تأتى رمقنًا بعد رمسق فى يوم _ 
م “الشب' الذى سمعئه فى مسجد الكوفة » وقوه فيمن قتل نفسته ؛ 
فكان كلامه” نوراً فى صدرى فرق منه كل" يدم 9 الصبح صبح و لأعات .. 
ولكن بقيت أيام” نعمتى الأولى وها فى نفسبى ضربان" من الوجتع كالذى يده 
لجرو ح فى جرحه إذا ميرب عليه » فكان الشيطان ‏ لعن هنهذ 1 1“ متها : 
وفقدت الصديق وعوننه » ثما كان يتقبل على صديق” إلا ى أحلاى من وراء 
الزمن الأول ! 

قال مجاهد : والحبيب ؟ 

قتيسم الرجل وقال : إذا فرغتت الحياةة من الذى هو أقل” من الممكن ؛ 
فكيف يكون فيها الذى هو أكثر من الممكن ؟ إن جوع يوم واحدرٍ بجعل هذه 
الحياة” حقيقة جافية” لاشعر فيهاء وييرك ان وما فيه ساعة” واحدة” معتطرة : 
والبفضن” 00 مؤلة ف القلب الإنسانق حرم عليه الأحلام ؛ ؟ وما لا من 
أوله إلى آخره إلا أحلام” القلوب بعضها ببعض ! 


قال أبن ع ضعت هذه الحياة المخرية وأبْرمبتى أيامنها » 
وحملت فى المت والحىّ » ورأيت الشيطان” ‏ لعنه الله كأنما اتخذنى وعاء 
مرحنا على طريقه ييلقبى فيه التمامة . . .» وظهرلى قل فى وساومه كامدينة 
الترية “متها الوباء» هاعر ماافيها متقترثها > وغاد ايقس" وفنا الوه 
لا يستحى » فلا أراه إلا فى أرذل أشكاله وأبرد ها؛ ولقد يكون البؤوس” لبعض الناس 
على شىء من الحياء فيأق فى علوت معتذ ركالمرأة الدميمة فى نقابها . 


لفكيال 


وقلت لنفسى : ها هو والله إلا القتل » فهذا عتمرٌ أراه كالأسير أقيم على 
انطع وسلة عل السرم 4 ننم منهالمنتقم : بأفظع من تأخير الضربة » 
ومأ برحمه الراحم ' بأحسن” من تعجيلها ! 

وبت أؤامر هذه النفس فى قتلها وأحدثها حديث الموت » فسدآدت رأبى 
فيه وقالت : ما تصنع بم كالمتعفنن أصبح كالمقبور لا أيام” له إلا أيام” انقراضه 
وتفتيته ؟ سند أنى ذكرت كلام ( الشعبى ) فى ذلك المجلس وأنا أحفظه كله » 
فجاعت أهلل 470 بأد محرت 6 مااع نفسى لا كلام ؛ 
كنت كالما على الشبعق رفت رد قييل وأْصغيت كا أصغى إلى إعد بكاسيق 
فرأت الشيطان” بعد ذلك كاللص" إذا طمع فى رجل ضعيف منفرد » ثم لما جاءه 
وجد معه رجلا" ثانينا قويا فهرب ! 

قال أبو عتبيد : ونالبى روح من الاطمئنان وجدت له السكينة” فى قلبى 
فنمت » فإذا الفزرع الأكبر الذى لا ينساه من سمع به » فكيف الذى رآه 
بعينيه ؟ 

رأيتتى مينتدًا فى يد غاسله يقلّبه ويغسل ه كأنهخرقة؛ ثم حملت على النعش 
كأن الحاملين قد رفعونى يقولون : انظروا أيها الناس كيف يصير الناس ؛ ثم صلى 
على" “الإمام الشعبى" فى مسجد الكوفة » ثم «اليست فى قتعا منظلمة وهيل 
الثواب على" » وتركت وحيداً وانصرفوا ! 

وما أدى كم بقيت على ذلك ؛ ثم ثم رأيت كأنها تفخ ف الصور و بعرت 
الآموات جميعًا » فطرنا فى الفضاء » وكانت النجوم غباراً حولنا كثراب العاصفة 
ف العاصفة ؛ وإذا نحن فى عَرصات القيامة وى هول الموقف ! 

وتوجّهت بكل” شعرة فى جسمى إلى الرجاء فى رحمة الله ؛ ورأيت أعمالى 
رؤية” أحزنتى » فهى كدينة عظيمة كل" أهلها صعاليك” إلا قليلا من 
المشورين © أ منهم الواحد” بيك اراح ف الساعة بعد الساعة ند روا وتسسعثسروا 
وضاعوا كأعمالى الصاحة ! 
وذكرت أنى كدت أقتل نفسى فراراً بها من العمر المؤم ؛ فنظرت » 
)١(‏ اهذ : الإسراع فى القراءة . 


اضنل 


فإذا الزمن” قد ظهر فى أبديته » ورجع الماضى حاضراً بكل لحر م 
بمض » وإذا عمرى كلّة لا يكاد يبلغ طرفة” عين من دهر طويل » فحمدت الله 
أفى م أفحد ألم" اللحظة القصيرة القصيرة » بعذاب الأبد الخالد اللخالد الخالد . 


7 وجىء على أعين الحلق :يأر أهل الدنيا أكارم لذنات فى تاريخ الدنيا 
كله فرع صائح : هذا أنعم مسن كان على الأرض مئذ خملقها الله إلى أن 
طواها . ثم مس هذا التعلم فى النار غَمْسس ة“خفيفة“كنسبضة_البراق» وأخترج 
إلى ا حشر » وقيل له والناس” جميعنًا بسمعون : هل ذاقت نعيمًا قط ؟ قال : 
لا والله 1 


ثم جىء باتعس أهل الأرض وأشد” هم بؤيسا من خدلقت الأرض » فغّمس” 
وال أسر ع من النسيم كرك ون ثم أخثر ج إلى ا محشر وقيل له : 
هل ذة قت بؤسا قط" ؟ قال ا 

وسمعنا شهيق” جهم وهى تفور تكاد تير من الغيظ » ؛ فأيقنت أن لما نفسنًا 
خلقت من غضّب الله . يخرج منها عدق عظيم هائل » لو تضرمت السماء 
كلها ناراً لأشبهته » فجعل يلتقط صتفنا شام اقل ويا بالماوك الحبابرة 
فالتقطهم مرة” واحدة كا مغناطيس راف الحديد ؛وقسذف بهم إلى النار ؛ ثم 
انبعث فالتقط الأغنياء المفسديه م إليها ؛ ثم جعل يأخذ قوما قوسا » 
وقد ألحمبى العرق” افرع ؛ ثم طرت أنا فيه » ونظرت»فإذا أنا مسحنتيس” ف 
منظلمة نارية كاماوية » ليس حول فيها إلا قاتلو أنفسهم . ولو أن بحار الأرض 
جُعل” فيها البحرٌ فوق البحر فوق البحر » إلى أن تجتم كلها فيكون العمق كبعئد 
ما بين الأرض والسهاء » ثم تتُسسْجسر فاراً تتاحظى » لكانت هى الطاويةة 000 
أعماقها ؛ وكنت ممعت من إمامنا الشعبى : أن علْصاةة المؤمنين الموحد ين إذا ماتوا 
على إمانهم كانوا و فى النار أحياء” وجوارحتهم موق ؛ لأن هذه المرازيت قل 
أطاعت الله وبح فكرقيت بذلك حبى على جهم م يفك دون عذايًا فيه 
البحمة » ثم كر دن وينتظرعم إيمانهم على باب النار » فكان إلى جانى رجل” 
قتل” نفسه » فسمع قائلا” من بعيد يقول امن : اخرج فإن إيمانك ينتظرك . 
فصاح الذى إلى جانى : وأنا » أفلا ينتظرنى إيانى ؟ فقيل له : وهل جئت به ؟ 


١5٠ 


ورأيت رجلا” ل ا البحمة » فلا يخرج 
الصوت من حلقه إذ كان قد فسرآه وبق مقريئًا ! وأبصرت آخر قد طعن 
فى قلبه بمدية » فهو هناك تسلخ الز بانية قلبه تبحث هل فيه نية" صالحة » فلا تزال 
تسامخ ولا تزال تبحث ! 

ورت آخر كان تتحمى من السم فات ظمآن” يتلظّى جوفيّه » فلا تزال تسثشاً 
له النانسيحابه” روية ترق" بلماء “فإذا دلت منه ورجاها:» اتفجرت عله 
بالصواعق ثم عادت تنشأ وتنفجر ! 

وقال رجل : إتما كنت مجنونًا ضعيفا عاجرا تأزمقت نفسى ٠‏ فنودى : 
أو ما علمت أن الله يحاسبك على أنك غاقل” لا ممئون” » لق ل عت 2 
وقادر لا عاجز ؟ كنت تعقل بالأقل' أنك ستموت ٠»‏ وكنت تتقوى على أن تصبر» 
وكنت تقدر أن تترك الشيّ . 

وقال رجل عالم قد حر فى يده بسكين فات : «لى يكن الكمال” من الدنيا 
ولا فى طبيعتها ولا هو شىء يدرك ) . فصر خْ فيه صوت رهيب : « ولكد” 
من عنظلمة الكمال أن استمرار العمل له هو إدراكه ! ). 

قال أبو عسبيد : م انتصب بإزانى شيطان” مارد” أحمر » بلتمع الما ع الزجاج 

فيه الحمر » فقام فى وجهى وقال : بماذا جثت إلى هنا يا عدو الحمر ؟ فاكان إلا 

أن سمعت النداء : شفعّت فيك الحم 3 َم تشربها » آخر ج » إن إيمانسك 
ينتظرك 

فصحت :'الحمد لله ! وتحرك بها لسانى » فانتبهت . 

لقد عامت أن الصبر على المصائب نعمة كبرى لا ينعم الله بها إلا فى 
الصافف. 


وحى القبور * 


ذهبت فى صبح يوم عيد الفطر أحمل” نفسى بنفسى إلى المتقبسرة » وقد 
مات لى هن الحخواطر مولى و واحد ؛ فكنت أمشى وف جنار 
بسشسيعيها ؛ من فكر يستحمل” فكراً » وخاطر يسع خاطراً » ومعتى ل 
ومعنى سبك عليه . 

وكذلك دأبى كلما انحدرت فى هذه الطريق إلى ذلك المكان الذى تأتيه العيون” 
بدمرعها + وفشى إليه النفوس” بأحزانها » وتجىء فيه القلوب إلى بقاياها . تلك 
المقاير الى لا ينادى أهلها من أهليهم بالأسماء. ولا بالآلقاب » للكن بهذا 
النداء : يا أحبايستنا ء يا أحزانسنا ! 


ذهبت أزور أمواتى الأعزاء" وأتصل” منهم بأطراف نفسى » لأحيا معهم ق 
الموت ساعة” أعمّرض" فيها أمرّ الدنيا على أمر الآخرة » فأنسى وأذكرء ثم أنظرٌ 
ع و © العاةى اه 3 وه . 9 ع اساره 
وأعتبر » ثم أتعرّف وأتسوسم ٠»‏ ثم أسْتبئطن” مما فى بطن الأرض » وأستتظهر 
مما على ظهرها . 

وجلست هناك أُشر ف من دكر عل دهر » ومن دنيا على دنيا » وأخركجت 
الذاكرة” أفراحتها القديمة” لتجعاتها مادة” جديدة لأحزانها ؛ وانفتح لى الزمن” 
الماضى فرأيت رجْعة” الأمس » وكأن دهراً كاملا" خصلق بحوادثه وأيامه » ورفع 

3008 0 تس راس‎ ٠. 

أعرف أنهم ماتوا » ولكى لم أشعر قط إلا أنهم غابوا ؛ والحبيب الغائية 
لا يتغير عليه الزمان” ولا المكان” فى القلب الذى يحبه مهما تتراححتت به الأيام ؛ 
وهذه هى بقية” الروح إذا امتنجت بالحب فى روح أخرى: تتزك فيها مالا ينمحتى 
لأنها هى خالدة لا تتمحى . 

ذهب الأموات ذهتابتهم ول يقيموا فى الدنيا ؛ ومعنى ذلك أنهم مروا بالدنيا 


أنشأها فى صبيحة يوم العيد وانظر « عودٍ على بده » من كتاب حياة الرافغى 


47 
ليس غير » فهذه هى الحياة حين تعبر عنها النفس” بلسانها لا باسان حاجتها 

الحياة” مدة” عمل » وكأن هذه الدنيا بكل ما فيها من المتناقضات » إن هى إلا 
مستصاسم 0 إنسان جاننا عند م يقال له : هذه الأداة” فاصنع 
ما شئت ء فضيانتك أو رذياستك . 

جلت فق القرة + وأطرقة دكن فق بهذا الركة ديا عينا كناب اكيت 
لايستشعر ونه وهو يستهدم” من كل حى أجزاء” تحيط به قبل أن يهدمسه هو بجملته ؛ 
يها زال كل شاف امن الناين"رد تافل الستتلئط عليه خراية ينا كل من 
هنا ويتنائرً من .هناك ! ؟ ْ 

يا عجبا للناس عجبئًا لا ينتهى ! كيف يجعلون الحياة” مدة أزاع وهى مدة 
عمل » وكيف لا تبرح تسَنْرو الدّوازى بهم فى الحلاف و«الباطل » وهر كلما 
تنَدافتعوا بينهم قضية” من النزاع فضربوا خسصمًا بخمم ورد وا كيدا يكيد » 
جاء حكم' اموت تكذيبًا قاطعنًا لكل من يقول لشىء : هذا لى ؟ 

أمما لله إنه ليس أعجب فى السخرية بهذه الدنيا من أن يعطى الناس 
ما يملكونه فيها لإثبات أن أحداً منهم لا يملك منها شيئنًا » إذ يأتى الا تى إليها 
لحمًا وعظمًا » ولا يرجع عنها الراجع” إلا لحمًا وعظمًا » وبينهما سفاهة العظم. 
واللحم حى على السكين القاطعة . . . 

تأى الأيام” وهى فى الحقيقة تتفر فرارها ؛ فن جاء من عمره عشرون سنق” 
فإنما عضت هذه العشرون من عمره . ولقد كان ينبغى أن تنْصّحّح أعمال الحياة 
فى الناس على هذه الأصل البين » لولا الطباع المدخولة” » والنفوس' الغافلة » 
والعقول” الضعيفة” » والشهوات العارمة ؛فإنه ما دام العمر مسقُبلا” مد براً فى اعتبار 
واحد ء فليس للإنسان أن يتناول” من الدنيا إلا ما يترضيه محسوبدًا له وبحسوبًا 
عليه فق وقت معنا ؛ وتكين الحاةا فى ختيقتها ليست :قينا إلا أن يكون الضمير 
الأنيان هرق فى لل ! 


و 


١ 

وما هى هذه القبور ؟ لقد رجعت عند أكثر الناس مع المسوتتى أبنية ميتة ؛ 
فا قط رأوها موجودة” إلا لينسَوًا أنها موجودة ؛ ولولا ذلك من أمرهم لكان للقبر 
معناه الى" المستسْتئغل” فى الحياة إلى بعيد ؛ فا القبر إلا بناء” قائم” لفكرة النهاية 
والانقطاع ؛ وهو فى الطبّرّف الآخر رَّد” على البيت الذى هو بناء” قائم لفكرة 
التداء والاستمران 4 ونين الطترفيق المعيد وهو بناء” لفكرة المي الذئ ييا 
فى البيت وف القبر » فهو على الحياة والموت كالقاضى بين ختصمين يمْصّلح بينهما 
ملجاار نتفق: 

لمر كلمة اليلق مينة متحسية © فكل ما حرفا كدان ويتاول: 2 
ل ل ل ل 
الأخياء كله الود غرور فاظن "أو غفلة أ اترق بى القير مد كرا 
بالكلمة شارحًا لها بأظهر معانيها » داعيناً إلى الاعتبار بمدلوها » مبئيسًا بما ينطوى 
غليه أ لمر تكله للنهاية. : 

لقب كلمة” الأرض لمن ينخد ع فيرى العمر الماضى" كأنه غير ماض » فيعمل” 
فى إفرا غ حياته من الحياة('' با يملؤها من رذائله ويحسائسه ؛ فلا يزال دائبًا فى 
معانى الأرض واستجماعها.والاستمتاع بها » يتلو فى ذلك تلاو الحهوان ويقنتساس” 
به 6 فشر يعتله جسوفه وأعضاؤه ؟ وترجع بذلك حيوانيته مع نفسه الروحانية » 
كالحمار مع الذى بملكه ويعللفه » ولو سّئل الحمارٌ عن صاحبه من هو ؟ لقال : 
هو حمارى . 2 

القبرً على الأرض كلمة 0 فى الأرض إل آخر الدنيا » معناها أن 
الإنسان” حى فى قانون نهايته » فلينظر كيف ينتهى . 

إذا كان الأمر كله للنهاية » وكان الاعتبار بها والحزاء عليها » فالحياة” هى 
الحياة” على طريقة السلامة لا غيرها ؛ طريقة إكراه الحيوان الإنسانى على ممارسة 
الأخلاقية. الاجماعية » وجعلها أصلة ف لاه » ووزن أعماله بنتائجها الى اتانهن. 
بها » إذ كانت روحانييثه فى النهايات لافى بداياتها . 00 ظ 


. أى من إنسانية الحياة‎ )١( 


11 

فى الحياة الدنيا يكون الإنسان” ذاتنًا تعمل” أعمالها ؛ فإذا انتهت الحياة” 
انقلبت أعمال” الإنسان ذاتنًا يخلّد” هو فيها ؛ فهو من الحير خالد” فى الجير » 
ومن الشر هو خالد” فى الشر ؛ فكأن الموت إن" هو إلا ميلاد” للرو ح من أعمالها ؛ 
تولد مرتين : آنّية“وراجعة . 

وإذا كان الأمث للنهاية فقد وجب أن تسبطل” من الحياة نهايات كثيرة » ' 

فلا يترك الس بمضى إلى نهايته بل حسم فى بدئه ويمقتل فى أول أنفاسه » 
وكذلك الشأن فى كل ما لا يتحسن” أن يبدأ » فإنه لا يموز أن يمتدد : كالعداوة 
والبغضاء ٠‏ والبخل والآثرة » والكبرياء والغرور » واللخداع والكذب ؛ وما شابك” 
هذه أو شابتهسهاء فإنها كلّها انبعاث من الوجود الحروانى وانفجار من طب ي عته ؛ 
ويحب أن يكون لكل منها فى الإرادة قب كىلإنسْلتم للنفس الطيبة إنسانيتثها 
إلى النهاية . 


يا من لهم فى القبور أموات ! 

إن رؤية” القبر زيادة” كرو ج015 مضت ان يكو معبى القبر 
من معالى ع العقلى فى هذه الدنيا . 

اق لم ينادى : أسرعوا أسرعوا » فهى مدة لو صرفت كلها فى الحير ١‏ 
ما وقت به؛ نكيف يضيع منها ضياع فى الشر أو الإثم ؟ لو ولد الإنسان 
ومشى وأيفسع” وشب واكتتهل” وهسرم فق يوم واحد ء معاد كن كاين 
هذا اليوم الواحد ؟ إن أطول” الأعمار لا يراه صاحبه فى ساعة موته إلا أقصر من 
“لم . 

ينادرى القبر : أصلحوا عيوبكم » وعليكم وق لإصلاحها ؛ فإنها إن جاءت 
إلى هنا كما هى » بققيت كا هى إلى الأبد » وتركسها الوقت وهرب . 

هنا قبر » وهناك قبر » وهنالك القبر أيضًا ؛ فليس ينظر فى هذا عاقل” إلاكان 
نظره كأنه حك“ محكمة. على هذه الحياة كيف تنبغى وكيف تكون . 

فى القبر معبى إلغاء , الزمان » هن يفهم هذا استطاع أن ينتصر على أيامه » 

أ مسلط منها أوقات الشر والإثم » وأن يميت فى نفسه خواطر السوه ؛ فن 


١ 
معانى القبر ينشأ للإرادة عقامها القوى الثابت ؛ وكل الأيام المكروهة لا تجد لما‎ 
. مكانًا فى زمن هذا العقل » كا لا يد الليل” محلا” فى ساعات الشمس‎ 
: ثلاثة" أرواح لا تتصلمح روح الإنسان فى الأرض إلا بها‎ 
: 3 : و : و‎ 
روح الطبيعة فى جمالها » وروح المعبد فى طهارته » وروح القبر ى‎ 


١55 


عروس” تزف إلى قيرها* 


١ 


كان عمرها طاقنة أزهار تنسمى أياما . 

عن عر ءاف أرهاد يسنْتسسق” فيه اليوم” بعد اليوم كما تنبت الورقة” 
الناعمة” فى الزهرة إلى ورقة ذاعمة مثلها . 

أيام الصبًا المسرحنّة" حتى فى أحزانها وهمومها ؛ إذ كان تجيئها من الزمن 
الذى مص" بشباب القلب » تبدو الأشياء' فى مسجارى أحكامها كالمسحورة ؛ 
ا ا اوعد راان ارسي او لوزن الك لد عارك 
بنصف الحزن 0 ْ 

تلك الأيام” الى تعمل" فيها الطبيعة' لشباب الحسم بقَرَّى مختلفة : منها 
الشمس" واطواء” والحركة » ومنها الفر ح والنسيان” والأحلام ! 

50 

شيك العترء وافرعتك قات الأننة التمعى القت وا سنو 
وجهنها ديباجة” من اهدر الغتض" » وأودعتها الطبيعة” سرّها النسائى الذى يجعل 
العذراء تفن" جنال الأنها فك" حا يسلخ) تيال الطترف :ونا أعيدب 
سحر الطبيعة. عند ما تتُجتمل” العذراء” بظرف كظرف الأطفال الذين ستلد'هم 
من بسعد ! وأسبغت عليها معاى الرقة والحسننان وجمال النفس ؛ وما أكرم يد 
الطبيعة عند ما تَسَمْهسَرٌ العذراء من هذه الصفات متهرها الإنسانى ! 

وخطبت العذراء” لزوجها » وعنُقد له عليها فى اليوم الثالث من شهر مارس فى 
الماعة ا لاسي بعد الطين + 

وماتت عذراء” بعد ثلاث سنين » وأنزَلَت إلى قبرها فى اليوم الثالث من شهر 
مارس ق الساعة الخامسة بعد الظهر ! 


» هى زوج ولده ساى . وانظر خبره وخبرها فى « عود على. بده » من كتاب ( حياة الرافعى) . 


١ / 


عى يم وده 2 وى 


ركانت السنوات الثلادث عُمْرَ قلب يمُقطعله” المرض > يتنظّرون به العترئس » 
وينتظر بنفسه الرممْس ! 
يا عجائب القدّر ! أذاك لحن” 0 لأنين استهر ثلاث ستهات 2 'فجاء 
آخر فووونا بأوّله فى ضبطٍ ودقّة 
أكانت تلك العذراء تحمل” سراعظيمًا سيلغيار الدنيا» فرد ت الدننا عليها 
يوم التهنئة والابتسام_والزينة » فإذا هو يوم الوَلُوَلة والدموع والكفن ؟ 


0 


واهمًا لك أيها الزمن ! من الذى يفهمك وأنت مدّة” أقدار ؟ 

واليوم” الواحد على الدنيا هو أيام” مختلفة” بعدد أهل الدنيا جميعنًا » وبهذا 
يعود لكل مخلوق سر يومه » كما أن لكل مخلوق سر روحه » وليس إليه لا هذا 
ولا هذا . 

وف الوم الى الواحدٍ أ ربعماثة. مليون يوم إنسانى على 0 ! ومع ذلاك 
تلطه عقل” الإنسان أربعمًا وعشرين ساعة ؛. يا لاغباوة . 

0 إنسان لا يتعدّق من الحياة إلا بالشعاع الذى ينضىء المكان” الام ف 
قلبه » والتمسن بما طلعست عليه لا تستطيع أن 5 القلب الذى لا يضيئه إلا 
وا ع و0 

وى الحياة أشياء مكذو بة” تكتبر الدنيا وتسّصغدر النفس » وى الحياة أشياء حقيقية 
تعنظم بالنفس وتنَصِف بالدنيا ؛ وذاهتب الأرض كله فقر مداقم' حين تكون 
المعاملة” مع القلب . 

أيتها | الدنيا ؛ هذا 7 تفرك الإلى إذا أكبركٍ الإنسان ! 

ويا عنجبا لأهل السرء المختسرين بحياة لا بد" أن تنتهى ! فاذا يرتقبون إلا أن 
نتهى ؟ حياة" عجيبة* غامضة ؛ وهل أعجتب وأغمض” من أن يكون انتهاء 
الإنسان إلى آخرها هو أوّل فكره فى حقيقتها ؟ 


١ 
فعند ما تسحين الدقائق” المعدودة الى لا تترقلمسها الساعة ولكن يرقمها صدر”‎ 


المحتتضر . . . عند ما يكون ملك" الملوك جميعًا كالتراب لا يتشترى شيا 
ألبتّة . 

. . . ماذا يكون أيّها المجرم” بعدما تقْتسرف الحناية » ويقوم” عليك الدليل» 
وترى حولك الحند” والقضاة » وتقف أمامك الشريعة” والعدل ؟ 

أعمالنا فى الحياة هى وحددها الحياة » لا أعمارنا » ولا حظوظنا . ولا قيمة 
للمال ء أو الحاه » أو العافية » أو هى معدا إذا سلب صاحبها الأمن والقرار ! 
والآامن" فى الدنيا من لم تكن وراءه جر يمة" لا تزال تجرى وراءه . والسعيد فى الآخرة 
من تكن لاجر داتطارد م .عرق البياوات : 

كيف يكن أن تخداع الآلة” صاحبتها وفيها ( العداد” ) : ما تتحرك” من 


© صاصم © 


حركة إلا أشعرتله فد ها ؟ وكيف يمكن أن يكذ ب الإنسان” 397 وفيه 
قلف <عا يعمل" من عمل إلا أشعره فعده ؟ 


ورأيت العروس قبل موتها بأيام . 

أفرأيت أنت الغنتى عند ما يندا بر عن إنسان ليترك” له الحسرة” والذ كرى 
الأليمة ؟ أرأيت الحقائق” الحميلة” تذهبُ عن أهلها فلا تترك” لحم إلا الأحلام” - 
بها ؟ ما أتعب الإنسان” حين تتحول الحياة” عن جسمه إلى الإقامة فى فكره ! 

وما هى الهموم” والأمراض ؟ هى القبر يستبطىء صاحبته أحيانًا فينفض” ى 
بعض أيامه شيئا من ترابه . . . ! 

رأيت العسروس" قبل موتها بأيام » فيالله من أسرار الموت ورهبتها ! فرغ 
جسمتها كا فرغت عندها الأش ١‏ ' من معانيها ! وتخلنّى هذا اللحسم” عن مكانه 

للروح تتظهر لأهلها وتقف بينهم وقفة" الودداع ! 

وتحول الزمن إلى فكر المريضة ؛ فلم تعد" تعيش" فى نهار وليل » بل فى 

فكر مذ بىء أو فكر مظام ! 


1:4 

1 إلى ! ماع الحم المتهدام المقنبل” على الآخرة ؛ أهو تمثال” بتطتل” 
تعبيره » أم تمثال بدأ تعبيره ؟ 

لقد وبْقَمَتْ أنه الموت » فكان فكرها الإلهى مو الى يكرا كان وجهتها 
كوجه العابد : عليه 2 الصلاة ونورها . والرو ح الإنسانية مى عبرت 
لا تعبر إلا بالوجه . 

ولا ابتسامة” غريبة "لماك ؛ إذ هى ابتسامة كلام أشنت ؛ أنها موشكة” أن 
تح ! انام روح لها مثل” قرح السجين قد رائ سجانه واقفنا ق هذه 
الساعة يرقب الدقيقة والثانية ليقول له : انطلق" ! 

ودخلت أعودها فرأت كأنبى آت من الدنيا . . . ! وتتَنسسَّمتْ منى هواء” 
الحياة » كأنى حد يقة" لا شخص ! 1 

ومسن غير الريض امد نف » يعرف أن الدنيا كلمة” أييس لها مع معنى أبداً إلا ظ 
العافية ؟ مسن غير المريض المشفى على الموت » يعيش” بقلوب الناس الذين ٠‏ 
حوله لا بقلبه ؟ 1 ١‏ 

تلك حالة" لا تنفع فيها الشمس” ولا المواء ولا الطبيعة” الحميلة » ويقوم مقام” 
جميعها للمريض أهله وأحبناؤاه ! ظ 

وكان ذووها من رهية القدر الدانى كأنهم أمرئى إحرب أجلسوا تحت 
جدار يريد أن ينقض" ! وكانت قلوبهُم من فزعها تتنيض” نبفا مثل” ضَربات 
الممعاول . 

وباقتراب الحبيب امحتسضر من ا مجهول ) بنُصبح من يحبلّه فى مجهول. آحر » 
فتختلط عليه الحياة” بالموت ٠‏ ويعود فى مثل حتيرة المجنون حين يسُمسك” بيده الظلي 
المتحرك ليمنعنه أن يذهب ! وتسعروه قى ساعة واحدة كآبة” عمر كامل » ا 
له جلال” الس" الذى يشهد به جلال” الموت ! 1 


وحانت ساعة" ما لا يفئْهم » ساعة كل" شىء ٠‏ وهى ساعة" اللاشثىء ى 


6 
العقل الإنسانى ! فالتفتت الغعروس” لأبيها تقول : « لا تحزن" يا أبى . . . » ولأمها 
تقول : ١‏ لا تحزنى يا أنى . 

وتبسمت للدموع كأنما تحاول” أن تكلمتها هى أيضًا ؛ تقول ا : 
ولا تبكى . . . ! » وأشفقت على أحيائها وهى موت » فاستجمعت روحتها 
لبيشى كديا 5 من أجلهم بضع دقائق ! وقالت : لعفم ميتسمة” 
فعيشوا مبتسمين » سأترك”تذكارى بيتك تذكار عروس ! . .:) 

م ذك رت الله وذكترتهم به » وقالت : « أشهد أن ل إل إلا الله » . وكررتها 
عشراً ! وتملأت روحها بالكلمة الى فيها نور السماوات والأرض » ونطقت من 
حقيقة قلبها بالاسم الأعظ الذى بحعل» النفسر. منيرة” تتلألأً حى وهى فى 0 
أحزانها . 

ثم استقبلت خالق” الرحمة فى الآباء والأمهات ! و مثل إشارة وداع_ من 
سمافرٍ انبعث به القطار » ألقت إليهم تحية” من ابتسامتها وأسلمت الروح ! 


3 


يا اتعجائب القدر ! مشينا فى جنازة العروس الى تزف إلى قبرها طاهرةة . 
ةين يبارك 'لا أحد ! ما جاوزنا الدار إلا قليلاة حنى أبصرت على حائط 
فى الطريق إعلانًا قديمًا باالحط الكبير الذى يصيح للأعين ؛ إعلانًا قديما عن 
( رواية) هذا هو اسمها : « مبروك . . . ! ) 
واخترقنا المديئة” وأنا أنظر وأتقصى ٠‏ فلم أرّ هذا الإعلان مرة أخرى ! واخترقنا 
المدينة كلنّها » فلما انقطع العسمران” وأشرفنا على المقبرة » إذا آخر حائط عليه 
الإعلان : «مبروك . . . ! ) 1 


6١ 


موت أ * 

رجعت من الججنازة بعد أن غبت قد ساعة” فى الطريق البى. ترابسها 
تراب" وأشعة » وكانت فى النعش لؤلؤة' آدمية” حطلمة" » هى زوجة” صديق 
لي الأمراض” ففرقتها بين علل الموت » وكان قابها ايا فأخل 
يتهلكها » حتى إذا دنا أن يتقنُضى عليها رحمها الله فتضى.فيها قضاءةه . ومن ذا 
الذى مات له مريض” بالقلب ول يره من قلبه فى علاته كالعصفورة الى. تتهتتلك 
نحت عيى تعبان الا 0 : 

كانت المسكينة” فى الخامسة والعشرين من سنتّها » أما قلبسها فى العانين 
أو فوق ذلك ؛ هى فى سن الشباب وهو متهدام” فى سن الموت . 

وكانت فاضلة تقية” صا حة » م تتعلم ولكن” علدمسها التقرى والفضيلة . وأكل” 
النساء عندى ليست هى الى ملأت عينيها من الكتب فهى تنظر إلى الحياة نظراتٍ 
تتحل مشاكل” و ؛ ولكنها تلك الى تنظر إلى الدنيا بعين 
متلألثة بنور الإيمان تقر فى كل شىء معناه السماوى » فتؤمن” بأحزانها وأفراحها . 
ما حدما مطل من بدا القها عد رم اروك كه .هذه عندى 
سب ارا » ومعناها المعبد” القسدمبى ؛ وتكون الزوجة” » ومعناها القوة” المسّعدة؛ 
وتسصير لآم » ومعناها التكملة” الإلهية” لصغارها وزوجها ونفسها . 

ومهما تبلغ المرأة من من العلم فالرجل أعظ منها بأنه رجل جل » ولكن" المرأة” حق 
المرأقر هى تلك الى لقت لتكونة للرجل مادة” الفضيلة والصبر والإيمان » 5 
له وحيدًا وإامًا وعزاءء وقوة » أى زيادة” فى سروره ونقصاً من آلامه ج 

ولن تكون” المرأة” 6 من الريجل إلا بشىء واحد » هو صفائها 
الى تجعل رجلتها أعظم منها 


هى زوج صديقنا الأستاذ حستين مخلوف . وانظر « عمله فى الرسالة م من "كتاب و حياة 
الرافغى » . 


١61 
ومشيت من البيت الذى ألبستئه الميتة” معى القبر » إلى القبر الذى ألبس”‎ 
المبتة” معنى البيت . وأنامنذ مشيت فى جنارة أنى ( رحمها الله) لا أسير فى هذه‎ 
الطريق مع الأحياء » ولكن مع الموق » فأتبع من الميت صديقًا ليس رجلا‎ 
3 ولا امرأة . لأنه من غير هذه الدنيا ؛ وأملى ساعد للبت مون دقن‎ 
لأنها خرجت من الزمن ؛ ولا أرى الطريق” هن ارق الاياة » لأنى ى صحبة‎ 
» ميت ؛ وتتصبح للأرض فرأبى جخرافية" أخرىعتمى الناس' عنها لشدة وضوحها‎ 
. كالألوهية خفيت من شدة ما ظهرت‎ 

7 : إن ثلاثة أرباع الأرضٍر يسغمرها البحر . أما أنا فأرى فى تلك الساعة 
أن للاثة أرباع الأرض لا يغمرها البحر الذى وصفوا » ولكن خض أخر بغار 
هرف هو ذلك البحرٌ الترالى العظيم” المسمى « المقبرة ») . 

يقولين : إن الحياة" هى . . . هى ماذا ‏ وينحكم ‏ أيها المغرورون ؛ أفلا . 
ترون هذه الصلة” الدائمة” بين بطن الأم وبطن الآرض ؟ 

لعمرى كيف تجعل” هذه الحياة” للناس قلوبدًا مع قلوبهم » فيحس” المره 
بقلب. » ويعمل ' بقلب آخر : يعتقد ضرر الكذب ويكذب» ويعرف معبرة 
رالإثم ويأئم » ويوقن بعاقبة الحيانة ثم يخون ؛ ويعضى ف العمر متتهيئا مدربه » 
ما فى ذلك شك » ولكنه فى الطريق لا يعمل إلا عمل من قد فر من ربه ا 

هبّت الريح ف السَّحر على روضةٍ غناء فطابت لا » فعقدت عقدتتها أن 
تتخذ” لا ًا فى ذلك المكان الطيب لتقيرفيه . . . يالا حكمةة من التديير. ! تزْكم 
الريح الإقامةة على حين كل وجود ها هو الحظة” مرورها 3 وتحلكم بالقسرار ق 
البيت وهى لا تملك بطبيعتها أن تقف . 

يالا حكمة” سامية » لا يسكنها من المعنى إلا أسخف ما فى الحمق.! . 

همد الى" وانطفأت عيناه » ولكنه تحرك فى تاريخه ما ضيسق” على نفسه 
أو وَسسَّم » وأصبح ينظر بعين من عمله إما مبسصرة 0 
الحياة” الدنيا لقال : إن هذه النجوم على الأرض مصابيح مأ أقهم بليل . 


ل 

وما أعيجب أن يجلس أهل' المأتم فى المأتم ليضحكوا ويلعبوا ! 

ولو نطق الموّى لقالوا : أيها الأحياء » إن هذا الحاضّ الذى يمر فيكون” 
ماضيتكم فق الدنيا » هو بعينه الذى يكون مستقبالكم فى الآخرة » لا تزيودون 
فيه ولا تنقصون . وإن الدنيا تبدأ عندكم من الأعلى إلى الأدنى : من العظماء 
إلى الفقراء ؛ ولكنها تنقلب فى الآخرة فتبدأ من الفقراء إلى العظماء ؛ وأنم 
ترسمونها بخطوط المطامع والحظوظ » ويرشمها الله بخطوط الحرمان واجاهدة ؛ 
إن الثام” على الأرض مسن تم" بمتاعها ولذاتها » ولكن النام” فى السماءً من ثم" بنفسه 
وحدها . 

يا أسفا ! لن يقول” اميت للحى شيئنًا » ومن يدرى ؟ لعلنا ونحن تللتحد 
للموق وتمُزهم فى قبوره » يترون بأرواحهم الخالدة أننا نحن موتاهم المساكين » 
وأننا مدفونون فى القبر الذى يسمونه «الكرة الأرضية » ! وهل الكرة الأرضية” من 
اللانهاية إلا حفرة” بِرجل نملة لتند'فن فيها تملة . . . 

الحياة . . . أتريد أن تعرفتها على حقيقتها ؟ هى المنبهسمات الكثيرة الى 
يس لها فى الآخر إلا تفسير واحد : حلال أو حرام . 

ورجعنا مع الصديق إلى ببته » وله خمسة أطفال صغار لو أنهم هم الذين 
انتٍعوا من أمهم لنرك كل” واحد على قلبها مثل المكذواة احمبى_عليها فى النار 
إلى أن تحمر ؛ ولكن” أمهم هى الى تزعت منهم » فكان بقاؤهم فى الحياة 
تحفيف لسسكرة الموت عليها . وغتشيتئها الغشية” فاتت وهى تضحك » إذ تراهم 
نائمين تحت جتناح الرحمة الإلهية الممدود » وقالت : إنها تسمع أحلامتهم . وكانوا 


هم' عقاها فى ساعة اموت ! 
تبارك الذى جعل فى قلب الأم دنيا من ختلقيه هوء ودنيا من ختلذق, 
أولادها ِ 


تبارك الذى أثاب الأم” ثواب ما تتعانى » فجعل فرحتها صورة كبيرة من 
فر ح صغارها ! 
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وجاء أكبر الأطفال ال حمسة » وكأنه عهانية أرطال من الحياة لا تمانية” أعوام‎ 
من العمر ؛ جاء إلينا كنا يجىء الفرع” لقلوب مطمئنة 2 انق غيية اباكينيت‎ 

معبى فقد الأم ! 
وطغت عليه الدموع” فتناول منديله ومسحتها بيده الصغيرة » ولكن” روحته 
اليتيمة” تأبى إلا أن ترم يهذه البو على وجهه معانى يستمها ! 
وظهر الانكسار ق وجهه يعبر ببلاغة أنه قد أحس حقيقة. ضعفه وطفولتةٍ 
بإزاء المصيبة الى نزلت به » جلين سعيلي ترجم هيئه معانى هذه الكلمة: 
١‏ رفقا بى! 0 
ثم تطير من عينيه نظرات فى الواء » كأنما يمس“ أن أملّه حوله فى الحو 
ولكنه لا يراها ! 
م يترخيى عينيه ى إغماضةٍ خفيفةٍ » كأنما يرجو أن يرى أمه فى طوينته ! 
ولا ينصدداق أنها ماتث 6 فزن صوتهااحق .فق أذليه لا يزان بشعهه امن 
أمس ! 
م يعود إلى وجهه الانكسارٌ والاستسلام » ويتململ فى مجلسه » فينطق” جسمه 
كله بهذه الكلمة : ديا أنى ! » . 
اأحس" ‏ ولا ريب - أنه قد ضاع ف الوجود » لأن الوجود كان أمنه . 
ولس خشرنة” الدنيا منذ الساعة » بعد أن فقد” الصدر الذى فيه وحده لين 7 
الحياة لأن فيه قلب أمه وروحتها . 
شعر بالذل يساب إلى قلبه الصغير » لأن تلك الى كان بملك فيها حق' 
اقيق ع اه وتركته بلا حق” فى أحد ؛ وليس لأحد أمّان ! 
ولبستة المسكتنة” » لأن له شيئًا عزيزاً أصبح وراء الزمان. فلن يصل إليه ! ' 
ول الك » لأنه صار وحداه قى المكان كا هو وحده فى الزمان ! 
7 معدن سال" نفسنه : «إذا لم تكن أنى هنا » 
.اذا أنا هنا ؟ ! 


2 عه صد ا 


عرس بورق خط ركوس » ولكن 


١ همه‎ 


روحنه اليتيمة" تأبى إلا أن ترسم” بهذه الدموع _ على وجهه معانى ينُتنْمها ! 

ونهض الصغير وم ينطق بذات شتفئة ؛ نهض يبحمل رجولته الى بدأت 
منذ الساعة ! 

انتهت - أيها الطفل” المسكين ‏ أيامئّك من الأم” ؛ هذه الأيام السعيدة 
الى كنت تعرف الغمّد فيها قبل أن يأ معرفتستك أمس الذى مضى ؛ إذ يأنى 
الغد ومعك أمّك ! ش 

وبدأت - أيها الطفل” المسكين - أيامّك من الزمن » وسيأق كل” غد 
محجبًا مرهوبًا ؛ إذ يأ لك وحدك » ويأى وأنت وحدك ! 1 

الآم وار © يا زفق ؛ أى صغير على الأرض يد كفايتته من الروح إلا 
فى الأم ؟] ' 
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قصة أن * 


حدثى المسكين فيا حداث وهو يصف ما نزل به قال : 

رأيت الناس” قد أنيم اله عليهم أن يكونوا آباء فسنساأ بالولتد فى آثاره » 
ود بالنسل ى وجودهم » وزاد منه فى أرواحهم أرواحًا » وم به إلى قلوبهم 
قلوباء وملا أعينسهم من ذلك 8 به قارة ا ل ا ؟ 
فهم بهؤلاء الأطفال يملكون القوّة الى ترجيعهم أطفالاة مثاتهم فى كل 
ما يسراهم » فيك بتر الفرّح فى أنفسهم وإن كان فى ذات نفسه ضئيلا صغيراً » 
ويعظثم الأمل”فى أشياكهم وإذكان هو عن شىء حقير لا ييه له . 

وتلك حقيقة” من 0 السعادة لا أسلمى ولا أعظم منها إلا الحقيقة” 
الأخرى : وهى القوة" البى يتحول” بها الكون” فى قلب الالدين إلى كثر من 
الحب والرحمة وجمال العاطفة » بسحر من ابتسامة طقل أو طفلة » أو بكلمةر 
نينا أو حزكةت. خل حون لا عر مثل” ذلك ولا قرَيًا منه بمال الدنيا © 
ولا بمسلك الدنيا . 

زأبيك انا" قد أنعم الله عليه أن يكونوا آباء” » ولكنه ابتلانى بأن أكون 
أب » وأخرج لى من أفراح قلي أحزان” قلبى ! ولقد كنت كرجل ملك داراً 
يستمتع بها » فتمنى أن يشر ع2 فى جانب منها غرفة يزخرفها » فلما ثم 
له ذلك وبلغ المقنْدسر ح » انهدمت الدار وبقيت الغرفة قائمة ! 

عتمرك الله » أيشعر هذا الرجل” فى نكبته بالغرفة أم بالدار ؟ وهل تراه زاد 
أو نتقص ؟ وياليتهما يت وغرفة “من بيت ؛ فإن الحجارة تحيا بالبناء إذا ماتت 
بالهدم ع ولكن مسن ذا يسحى الزوجة” ماتت بعد أن وضعت 6 الأول” 
والآخر ! 

إنها طفلة وُلدت وكأنما أخرجت من تحت الردم ر ف إذ ولت تخت ماص 
من الحياة منهد م » وهل فرق" بين هذا وبين أن تكون” أمنيا :قد ولنانيا ة فى الصحراء 


» هو الصديق الأديب عبد الله عمار . وانظر « عمله فى الرسالة » من كتاب « حياة الرافعى » . 
)١(‏ ى يفتح غرفة إلى الشارع 5 


١ /اه‎ 


ثم أكرهت أن تدعتها وحدها فى ذلك القتفر تصرح وتبكى ! فالمسكينة” على 
الحالين منقطعة” أول” ما انقطعت من حنان الأم ورحمتها . 

طفلة” ولدت صارخة” 5 صرخة "الحياةء ولكن صرخة” النوح والنداب 
على أمها . 

صر خرن باه : ضعونى مع أتى ولو فى القبر ! 

صرخة” ترتعد” » كأن المسكينة” شعرت أن الدنيا خالية” من الصدر الذى 
يندفئها ! 

صرخة تاردد ف ضراعةر ؛ كأنها جملة” مركبة” من هذه الكلمات: « يارب 
ارحمى من حيأة بلا أم ! . 
اد 

قال المسكين وهو يبكى امرأتة : 

ولا ضَربها انخاض” » ضاعفت قوتسها من شعورها أنها ستكون بعد قليل 
مضاعلفة” عولودها » وستكون روحين لا روحخا واحدة » وتلد لى الحياة” لك 
الإلى فعا ]: زتاق لقلبى بمثل طفولته الأول الى يستحيل” أنتأق البجل” : إلامن زوجه . 
كل ذلك ضاعف قواها ساعة وشد “منها؛ ولكن ما أسر ع ماك كاله لوت 
إذ عفلت وغييد خروج. مولود ها . 

وجاءها الجراحى بمبضعه » وكأنها رأته ذايحمًا لا طبيبا » فجعلت تعبير 
بعينيها » إذ ل تملك ى 0 غير لغة هاتين العينين . 

كانت بنظرة تبكى عا دعلى بؤى ٠‏ وبأخرى تبكى على بؤس مولودها 
وشقائه ؟ و بنظرة تود عى 3 وبأخرى تدعو الله لى جزاء. ا حي إليها ؛ 
و بنظرة . تتوجع لنفسها ؛ وبأخرى تألم من أنها ترانى أكاد أ ٍ 

نظرات نظرات . 

يا إلهى! لقد خيل إلى" أن ماك الموت وا واقف 00 عشرين را لع ع 
فأنا أراه موتنًا متعدداً لا موتنًا واحداً » كل نظرة 0 عق زوجى إلى كانت 
منها هى نظرة” » وكانت عندى أنا مرآة” الروح للروع : 

ولكنها لم تنس أنها تموت لوضع مواودها » وأن هذه الا لام الدموية الذابحة 
هى الوسيلة" لأن نثرك” لى بقنية“حية” منها ؛ فيا للرحمة والحنان والحب ! لقد ابتسمت 
لى وهى تموت ؛ وهى تلد ؛ وهى تذبح ! 
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ليست رحمة" المأة المحبة خالا إلا إذا كانت حرارة الشمس الى تحبى 
الدنيا خيلا" أيضًا ؟ إن هذا لقي النسوىّ المستقر فوق أحشاءِ تفل 0 
صابرة راضية فرحة” بآ لامها » وتتخذوه وتتقاسمه حياةة نفسها ‏ هذا القلب يحمل” 
الحب أيضًا مان قي فرحا بآلامه » ويغذوه ويقامعه حياة نفسه . 

وللرحمة الإلهية أدلة كثيرة” تدل الإنسان” عليها د لالات ممختلفة #فالشمس 
تدل عليها بالضوء الذى 0 الحياة » والمواء بدل عليها بالضو الى تتنفسه 
الحياة » والماء يدل عليها بالضوء الذى تشربه الحياة » وهكذا إلى أن يأقَ ى 
الآخر قلب المرأة فيدل” على رحمة الله بالحب الذى تقوم به الحياة . 

ابتسامة” الحب غالتبت زفرات الموت الى تسلج من تحتتها حتى غلبئها : 
' وأعادت الحياة لحظة” إلى وجه زوجبى لأراها آخر ما أراها فى صورة المحبة لى » 

فكان كل” جمال نفسها منتشراً على ذلك الوجه » وظهرت فيه روحها وعواطفئها 

تود عق وداعًا حزيًا متبسمًا يتكلم يتكلم بعجزه : عن الكلام . 

ابتسامة” لااريب أن فيها أشياء ليست من جمال هذه الدنيا ولا من حةائقها ؛ 
فكأنما التمعت بأشعة شعة من الخلد ترف" رفيفتها على وجه الحبيب لينظهر ساعة”* 
لوت أن حبّه أقى من الموت . 

قال المسكين : ونَشَرَ الطبيب ذا بطنها فكانت طفلة » وما كانت زوججى 
تقتر ح أن يكون” انين غيرها ٠‏ بل كانت مستيقنة أنها تضعها ألى » وصنعت 
ها ثيابتها » ووشسئْها بزينة الأنوثة » وعرضت أمماءء البنات فاخختارت انمها أيضًا , 
ينك أكزة: خلك, انها وأريب ولد لآ يمنا + افكانت: : تتايظ و يعملها وإفبرارها 
غيظ دعابة لاغيظ جفاء . ١‏ ش 

ومضت لا تذكر إلا بنتها مدة" الحتمل » ولا تتكلم إلا عن بنتها » وقد 
كنت أعجب لذلك ؛ فلما قضى الله فيها قضاءه » علمت أن ذلك أمر من أمر 
الروح » فكان الإهام فيها أنها على باب قبرها » وأنها لن ترى طفلتسها » وإن. 
تعيش" لها » فعاشت أيام” الحمُل مع ذكراها : تضم ثيابسها إلى صدرها » 
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سبلا على يدها » وتتناغيها وتقبّلها » وتأحذها من الهم وتردها إليه ؛ وكذلك‎ 
! عمست ؛ المسكينة بالمسكينة‎ 
! لك الله يا معجزة” الرحمة »يا نفس" الأأم‎ 


* #اة# 


هلا قبل : ماتت . جعل يكلمى المتكلم” ولا أعقل ؛ فإن الكلمة" الى تأق 
بالمصيبة المتوقعة طال ارتقابئها.ء لا تأقى بمعان لغوية- كغيرها من الكلام » بل 
بأسلحة. تتضرب فى النفس ففى العقل . وتنتخينمهما جراحا وفنتكا . 

وجعلى موتنها كأنى ميت يحمل نفسته : ما حولته إلا المشيئّعون ؛ وأحسست 
كأن قوق أخذت بإحدى رجلى" فوضعتها فى الآخرة وتركت الثانيةة فى الدنيا » 
ولحقسى من الخزع ما الله عالم” به » ووجدات أحرق الوجند » وبكيت أحر 
البكاء ؛ وجعلت أفكارى تنحدرٌ من رأسى إلى حلق فأختنق” بها ثم لا فس 
عبى إلا الدمع » كأن أعضائى اختلّت مما ضغتطتى من الحزن » فأنا أتنفس 
برئى وعبى . 

عونها شعرت بها ؛ ولعلّه من أجل ذلك لا يشعرٌ الإنسان” بلذة الحب 
كاملة” إلا فى الام الحب وحدهاء وكانت فى حيانها تضع من روحها ق 
سرورى » وهذا هو سر المرأة لمحبوبة : يجد محبّها فى كل سرور نحا ت روحانية؛ 
وكذلك فعلت بعد موتها » فجعلت روحتها فى أحزانى ؛ ولولا أن روحتهاً فى أحزاق 
لقثى المصبية . 

وكنت أد لف وراء التعش وقد بتطتل فى نفسبى الشعور بالدنياء وكان الناس” 
يمشون حول بما فيهم من الحياة » وكانوا ذاهبين إلى المقبرة على أنهم سائرون كما 
يذهبون إلى كل مكان ؛ أما أنا فكنت أمثبى بما فى من الحب منكسراً منتخذ لا 
عقيس + لآل وحدى تاد وراد مالا ,ليخي ١‏ . 0 

يقل الناس' على قلى » درجع كل" أمرهم عندى إلى العتيب والنقيصة » 
إذ كان لى عقل” طارئ من الحالة الى أنا فيها ليس مثله لأحد منهم» وكنت 
وحدى المصاب بينهم ٠‏ فكنت وحدى بينهم العاقل . 


١ 

أنا أمثى لأنتهى إلى آخر مصيبى » وهم بمشون لينتهوا إلى آخر الطريق ؛ 
وشستان ما نحن وشتان ! 

َل أت قبرها ابتدرت عيناى تنظران بالدموع لا بالنظترء ورأيت . 
التراب كأنه غيو م ملو نة” بألوان السب الداكنة تتهيأ فى سمائها تحت ا 
لشُخفى كوكبًا من الكواكب ؛ وظهر لى القبر كأنه فنم” الأرض يخاطب 
الإنسان” حزم صارم ء يخاطت الفقير والغغى_ » ا والقوى » «الملوك” 
والصعاليك : «أذكل قوق تنزّع هنا » . 


#0 * 


قال السكين . وكا يحد الإنسان” فى أيام المطر رائحة النسب م المبتق بالماء » , 
كنت أسترو وح فى رجعى إلى الدار رائحة” نسيم مبتل” ل ؛ وحضرات 
6 وعزانى الناس” » فكنت فيهم كالمأسور بينهم : : لا أعى إلا أن يسداعونىه < 
فأنجو على وجهى » ولا أرى إلا أنهم يجرعونى الوجود- غصّضً كما تجرعت الفقد” 
غخصة” غنصة ؛ إلى أن تفرقوا مع سواد الل فانكفأت إلى الدار » فإذا كل شىء 
قد تغيتّر ولسه الموت" تَممْسّة » وإذا الدار نفسُها كالعين المقروحة من آثار البكاء: 
ما ثم" شبىء" إلا ليطالعّى بأن مسراق قد مانت ! 

ولاح الصبح لعيبى الساهرتين صبحًا فاتراً تبيّنت فيه الاجل » كأنه يقول : 
وم أطلم لك »ء فانسللت من البيت » وذهبت أمثبى فى دنيا هى الكابة” 
المضيئة” سسخرت الأقدار منها بإظهارها ى هذا الضوء متظهر وجه العجوز 
المتصابية فى زينة لا تزيدها إلا قبخًا ! 

عضت على وجهى لا غاية” لى » أضربٌ فى كل جهة كآئما أريد أن أهرب 
لقي ١‏ ونا نعط ل قط أن فى يوم جديد » بل كنت عثد نفمى لا أزال” " 
أسنن) وتغيتر عندى الزمان والمكان : فأحد” هما 157 موت لاتترك ما فيهاء والاخ 

قبر” ميستة لا ما فيه . 
آه من الوقت الذى ينتهى فيه الموجود” ليعف بسنا بالتذ كر أنه كان موجوداً ! 
2537 


قال المسكين تم أعادتى قدماى إلى البيت لأرى طفلتى ‏ وماكنت رأيتها 


5 
ولقد كانت ولادتنها أول ا. باة ها » وأول” الحياة لى أيضًا ؛ إذ لولاها لانتحرت 
غير "شك . 

يا ويلنتا ! لم تلتق عيى بعين الطفلة حى انفجرت تبكى . أتبكين لى يا ابنى 
أم على" ؟ 

أهذا كاؤك أيتها المسكينة » أم هو صوت قلباك اليتهم ؟ 

أصونكٍ أنت 2 أم 0 وح أمكٍ تصر خْ ترا كال وتتوجع لفرط 


ما قاسييت 
5 م . اما الك طنشيم>» الي 1 خرجت ل من كل تلاك الميالات 
الشمر به الله » صالات الايام نمت 0 ات 


علا .. للاليد من الاسام ادم ! وأرالة. ١‏ - يا مسكينة » خسلقت دن اللحم 

أندم الدمو ع 

2 : 1 

بقة حياذ ماقت ! فهل مفى للك إلا اناك بقية” 6 ييا ؟ 

مسكء 0 مسشة ىو أن نواميس” العام فير لخو ء لتغيرت سس أجل 
بسك فردات نت الأم ؛ ولكنها لن تتغير » وما بكاؤنا وآلامنا وتعاستئنا إلا 
و و 6 0ع ع ُ. ع الى ىم خلس 
تراث الحياة فى أجسامنا الأرضية » كل ذلك طبيحة” » ولكن بقعة” أنظف من 
بقعة » وأراك يا ابنتى كالبيت الذى هد م أوّل ما بسى بملؤه ترابته ! 

لن تتغير النواميس » فلن تتجدى عطف الأم » ولكن لن يتغير قلبى أيهمًا » 
فلن تتحربى عطف الأب : 

وإذا صبر الناس” على الحياة هن أجلك يا مسكينة ! من أجل ضعفلء 
وانقطاعك سأعانى الصبر لك » وأعالى الصير لى » وأعانى الصبر عن أمك » 
سأصبر على الصبر نفسه ! 

يا ابنتى » يا ابنتى » لماذا وضعتئك الأقدارٌ من هذه الحياة فى الناحية الى 
ليس فيها إلا قبر" مظلم” مقفتل” على أمك , وأبْ مسكين مقفل” على آلامه ؟ 

نا نة 

قال المسكين : وهكذا كتبت من ن أهل البؤس والهم ٠‏ فلم أتزو ج إلا لتصنم 

لى حبيبى دموعى ثم لم تمتإلا بعد أن تركت لى حيية” أخدرى ستظل زمنا طويلا 


تصنع لى دموعى ! 
وحى القلم - ثان 


ندل 


السمكة 

حداث أحمد بن” مسكين الفقيه” البتغدادى قال : حصت فى مدينة 
( للخ ) سنة ثلاثين ومائتين » وعالمسها يومئذ شيخ خدراسان أبو عبد الرحمن7") 
الزاهد صاحب المواعظ والحكتم ؛ وهو رجل قلبّه من وراء لسانه » ونفسّه من 
وراء قلبه 3 رالفلك” الأعلى من وراء نفسه ؛ كأنه يمن عليه فها زعموا 5 

وكان يقال له عندهم : ( لقمان” هذه الأمّة) 04 لما يعجبهم من حكلمه 
فى الزهد والموعظة . وقد حضرت مجالسه وحفظت من كلامه شيئًا كثيراً » كقوله : 
مسن دخل فى مذهبنا هذا ( يعى الطريق ) فليجعل' على نفسه أرب خصال من 
المومت 3 و أبيض 34 وموت أمنود ع فونك أحين: 2 فوت أخضر 3 فالموت 

لح يرع. .اي و 2 5 93 3 5200 م 
الموت الأخضر طر ح الرقاع بعضها على بعض ( يعى لبس الرقعة والخاىٍ 
من الثياب ) . 

وقلت يوا لصاحبه وتلميذه (أبى تراب ) وجاريئته فى تأويل هذا 
الكلام : قد فهمنا وجته التسمية فى الموت الأخضر ما دامت المرقعة' خضراء ؛ 
فا الوجه” فى الأبيض والأسود والأحمر ؟ قجاء بقول ل أرضه » وليس معه دليل » 
ثم قال : نما عندك أنت ؟ قلت: أما الدوع فيتّميت النفس" عن شهواتها ويتركتها 
بيضاء” نقية » فذلك الموث الأبيض ؛ بأما احال” الأذى فهو احمال” سواد الوجه 
عند الناس » فهو الموت الأسود ؛ وأما مخالفة” النفس فهى كإضرام انار فيها » 
ذاه الورك الحم 

قال حك سكن ركنت ذا هاه فى مسجد (بلخ) والناس” 
واف رون ينتظرون (لقمان” الأمة) ليسمعوه» وشغلته بعض' الأمر فراث عليهم » 
فقالوا : مسن يتعظنا إلى أن يجىء الشبخ ؟ فالتفت إلى" أبو تراب وقال : أنت 
رأيت الإمام أحمد بن بل » ورأيت بشلراً الحا وفلانًا وفلانا » فقم 


. هو حاتم بن يوسف شيخ خراسان وواعظها » توق سنة 700 للهجرة‎ )١( 


1 

فحداث الناس - عنهم » فإنا هؤلاء وأمثالهم هر بقايا النبوة . ثم أخذ بيدى إلى 
ع . + 5 7 لهم 6 8 0 5 ١‏ 3 
الأسطوانة الى يجلس إليها إمام خراسان فاأجلسى ثمة وقعد بين يدى . 

وتطاواتت الأعناق» ورمافى الناس” بأبصارهم » وقالوا : البتغتدادى! البغدادى! 
7 ضوعفت عندهم بمجلسى مرة" وبنسبى مرة” أخرى » فقلت 2 نفسى : 
قسوس” س قرح لفن كر هله الألوان, معناه » وإنا يجب أن 3 كا يحب 
أن يكون؛ ولا موعظة” فى كلام لم يمتلىء من نفس قائله » ليكون” علدت فيتحول” 
فى النفوس الأخرى عملا" ولا يبى كلامًا؛ وإنه ليس الوعظ تأليف القول لاسامع 
تتيعه + لكنه تأليف النفس لنفس أخرى :راها فى كلامها » فيكون هذا 
الكلام كأنه قرا ا بين النفسين 4 حى لكأن الدم. المتجاذ ب بجرى شه وبدور ف 
ألفاظه . 


وكنت رأيت رؤيا ( ببلخ ) تتصل بقصة قدية فى بغداد » فقصصتها عليهم , 
عليهم ؛ فكانت القصة” كا حكيتها : أنى امتحثت بالفة ر فى سنة تسع عشرةة 
1 ومائتين ؟ واتحس يست مادق وقسحط منزلى حا شديداً ك2 علي الخاجة 
والغيسرة والمسكنة 84 فلو انكمشت الصحرا | امجدية” عت 5 عفرت حى 
ترجع أذرعًا 2 أذرع 2 لكانت هى دارى «ومئذ له باب البسصرة من 
بغداد . 

وحاء دم صخراو كأنما للع مه من بين الرعن لا من بين 
المي ومرات اشع على دارى ف بغداد مرورها على الورقة الحافة الغلية 
فى الشجرة الحضراء ؛ فلم يكن عندنا شىء يسيغه حتلق آدى ؛ إذلم يكن فى 

و 3 5 و 50 اه 8 3 5-0 

الدار إلا ترابسها وحجارتها وأجذاعها ؛ ولى امرأة ولى منها طفل” صغير » وقد طوينا 
على جوع يسَخْسف بابحوف خسف كاتهابط الأرض » فنمسشيلت حينئذ لو كنا 
جرْذانًا فتقئُرض الحشب ! وكان جوع الصى يزيد المرأةة ألما إلى جوعها » 
وكنت بهما كاخائع بثلاثة بطون خاوية . 

فقلت فى .نفسبى : إذا لم نأكل الحشب و«الحجارة فلتأكل” بثمنها . 
فحنت نيى على بيع الدار والتحول عنها » وإذكان خروجى منها كالخروج 


د 
من جلدى : لا يسمى إلا سلخًا وموتًا ؛ وبت ليلى وأناكالماحتن حمل من 
معركة : فا يتقلاب إلا على جراحٍ تعمل" فيه عمل" السروف والأسنّة الى 
غلك فيها . 

ثم خرجت بغتلس الصلاة الصبح ؛ والمسجد” كد فى الأرض ولكن” 
النماءة :تكن افيه + فرأيتى عند نفسى كأنى خرجت من الأرض ساعة . ولا 
قنضيست الصلاة رفع الناس” أكفتّهم يدعون الله (تعالى) » وجرى لسانى بهذا 
الدعاء : ١‏ الهم بك أعوذ أن يكون فقرى فى دريبنى » أسألك النفم الذى يسُصلحدى 
بطاعتك » وأسألك بركة” الرضى بقضائاك ٠‏ وأسألك المَوّة على الطاعة والرضا 
با أرحم” الراحمين ») . 

ثم جلست أتأمل” شأنى : وأطلت الحلوس فى المسجد كأنى لم أعلد' من أهل 
الزمن فلا تجرى على أحكامه » حبى إذا ارتفم الضحدى وابيضمّت الشمس” جاءت 
حتيقة اطياة :+ فحت ابسن لبيع الدار » وانبعششّت وما أدرى أين أذهب » فا 
سرت غير بعيد حبى لقيبى ( أبو نصر الصياد) وكنت أعرفه قدي » فقلت : 
يا أبا نصر ! أنا على بيع الدار ؛ فقد ساءت الحال” وأحُوجّت الختصاصة » 
فأترضئ فيد ميك على يوبى هذا بالقوام من العيش حبى أبيع الدار 
وأوفيك . 

فقال : يا سيدى ! خذ هذا المنديل إلى عيالك » وأنا على أَئدَرك لاحق”" 

بك إلى المنزل . ثم ناولستى منديلا فيه رقاقتان بينهما حلوى » وقال : إنهما والله 
7 اأشيخ . 

قلت : من الشيخ وما القصة ؟ 

قال : وقفت أمس على باب هذا المسجد وقد انصرف الناس من صلاة 
المجمعة افر فن أروا عر بقث الغا يتان : مالى أراك فى هذا الوقت ؟ قلت : 
ما فى البيت دقيق” ولا خبز ولا درهم ولا شىء يباع . فقال : الله المستعان ؛ 
احمل شبكتك وتعال” إلى الختندق ؛ “فحملتشها وذهبت معه , فلما انتهينا إلى 

)0 هو الزاهد العظيم بشر بن الحارث المعروف بالحاق » توق سنة 6810 للهجرة وكان واحد 


الانيا فى ورعه وتقواه ؛ وقيل له : ( الحا ) لأنه كان فى حداثته بمشى إلى طلب العلم حانفياً ٠‏ إجلالا 
لحديث النبى صل الله عليه وسلم . 


ل 
الحندق قال لى : توضّأ وصل” كعتين . ففعلت » فقال : مم الله تعالى وألقر 
الشبكة . فسمسّيت وألقيتها » فوقع فيها شىء ثقيل » فجعلت أجره فشق” على ؛ 
فقلت له : ساعدنى فإنى أخاف أن تنقطع الشبكة 4 قتا تدر هأ معى » فخرجت 
نفكة” عظيمة لم أرمثلتها سما وعظتما وفتراهة . فقال : خذها وبعها واشتر 
بثمنها ما يتصلحعيالتك 20 فاستقبلى رجل اشتراهاء فابتعت لأهلى ما يحتاجون 
إليه » فلما أكلت وأكلوا ذكرت الشيخ فقلت أهدى له شيئًا » فأخذت هاتين 
الرقاقتين وجعلت بينهما هذه الحاوى » وأتيت إليه فطرقت الباب » فقال : من ؟ 
قلت : أبو نصر ! قال : افتح وضع ما معك فى الدهليز وادخل” . فدخلت 
وحدثتنه بما صنعت فقال : الحمد لله على ذلك . فقلت : إنى هيأت للبيت شيئدًا 
وقد أكلوا وأكلت وهعى رقاقتان فيهما حاوى . 

قال : يا أبا نصر ! لو أطعمنا أنفستنا هذا ما خرجت السمكة ! اذهب كله 
قال أحمد بن مسكين : وكنت من الجوع بحيث لو أصبت رغيفًا لحسبته 
مائدة أنزلت من السماء » ولكن كلمة” الشيخ عن السمكة أشبعتتى معانيها شبعنًا 
ليس من هذه الدنيا » كأعا طعمت منها عر م ن ثمار الحنة ؛ وفقت ارد ادها 


عي 


سق وأأمل ا الشهوات على الناس ء فأيقنت أن البلاءت إنما يصيبنا 
من أننا نفسر الدنيا على طوهها وعرضها بكلمات معدودة » فإذا استقرً فى أنفسنا 
ِفظ من ألفاظ هذه الشهوات » استقرت به ف النفس كل” معانيه من معاي 
والذنوب ٠‏ وألحذت شياطين هذه المعاانى تحومٍ على قلوبنا » فتتصيح مسهسيسكين 
هذه الشياطين » عاملين لما » م عاملين معها » فد خلنا مل اخل ل هذه 
الحياة » وتقتُحمنا فى الورطءة بعد الورطة » وف الملتكة بعد الهلكة . 

وما هذه الشياطين إلا كالذباب والبعيض والطوام » لا تحوم” إلا على 
رائحة تجذبها » فإن م تجد فى التفس ما تجتمع عليه تفرقت ولم تجتمع » وإذا 
ألمت الواضيفة” منها بعد الواحدة لم تثبت . فلو أننا طردنا من أنفسنا الك ت 
الى أفسدت عليتا :رؤية الذننا كا خلقتت » لكان للدنيا ف أنفسنا شكل ” 


5 
آخر أحسد” وأجمل” من شكلها » ولكانت لنا أعمال” أخرى أحسن” وأظهر 
من أعمالنا . 
فالشيخ لم يكن فى نفسه معنى لكلمة ( التلذذ) » وبطرده من نفسه هذا 
اللفظ الواحد » طتَرد معان الشر كلهاء وصّلح له ديه » وتلصّت نفسته للخير 
ومعانى احير . ولو أن رجلا وضع فى نفسه امرأة” يعشقها » لصارت الدنيا كلها 
فى نفس هكالمختداع : ما فيه إلا المرأة وحددها بأسبابها إليه وأسبابه إليها . . . 
د كت سمعت ق درس شيخنا أحمد بن حنبل هذا الحديث : ( ارلا 
أن الشياطين يسحومون على قلوب ببى آدم” لنظتروا إلى مسلكوت السموات » . 
فا فهمت والله معناه إلا من كلمة الشيخ فى السمكة . وقد علدّمنيها هذا الصيناد 
العالى ؛ فالشياطين تنجذب إلى المعانى » والمعانى يوجداها اللفظ المستقر فى 
القلب استقرار غرضأو شهوة أو طمع ؛ فإذا خلا القلب منهذهالمعانى» فقد أفين” 
متازَعتسها له وشتغلتها إياه » فيصبح فوقها لا بينتها ؛ ومتى صار القلب فوق ' 
ع و ه 2 8 5 
الشهوات و نيجل من الفاظها م يسع وليك 0 نظره إلى القائق 4 اتكشفت 
له هذه الحقائق” فانكشف له المساتكدوت ؛ فإذا وقع بعد فى واحدة من اللذات 
ولو ( كالرقاقتين والحتلوى ) » استعاتت الأشياء عليه فحجيته » وعاد بينسها 
أو تحتنها » وعتمى عتمتى اللذة ؛ والحجاب على البصر كأنه تعليق العسمنى 
على البصر . 
كنت لأ أزال” أعجب مخ “ضير شبكننا أحمد بق خب وقد صرب بين 
ع 5 ل 3 سياه ع 5 و سم 
يدى المعتصم بالسياط حبى غشى عليه" فلم يتحول عن ,أيه ؛ فعلمت الآن 
من كلمة السمكة أنه لم يجعل” فى نفسه الضرب معننى الضرب » ولا عرف للصبر 
معى الصبر الآدى ؛ ولو هو صَببَرَ على هذا صَبْر الإنسان لتجتز ع وتحول : 
ولد ضرب ضرب الإنسان لتألم وتغير ؛ ولكنه وضع فق نفسه معنى ثبات السنة 
0 1 0 1 2 2 
وبقاء الدين » وأنه هوالآمة' كلها لاأحمد بن حنبل» فلو تحول لتحول الئاس" 
0 002 0 0 َك 5 5 - 
ولو ابتدع لا بتد عوا ؛ فكان صبره صير امة كاملة لا صبر رجل قسرد . 
)١(‏ كان هذا فى سنة 5١9‏ وقد أرادوا الإمام العظبم على القول مخلق القرآن فلم يقل به © فأفى 


القاضى ابن ألى دؤاد بقتله وشغب عليه . ثم ضرب بين يدى المعتصم » فلما صمم ولم يحب أطلقه المعتصم 
وندم على ضر به . 


ا 
وكان يسضرب بالسياط ونفسه فوق معنى الضرب» فلو قسَرضوهبالمسةتاريض ونشروه 
بالمستاشير ل ابس ؛ إذلم يكن جسمه إلا ثوبًا عليه » وكان الرجل” هو 
الفكر ليس 

هؤلاء قوم 4 فضائل" ١‏ ولكنهم يرونها أمانات قد انتتمتوا 
عابها من الله ليقي بهم نعانيها فى علو الديا ؟ فهم يرن فى الأثم زرا بيد 
الله » ولا يمللك” الزر ع غير طبيعته » وماكان المعتصم” وهو يريد شيخننا على غير 
رأيه وعقيدته إلا كالأحمق يقول لشجرة التفاح : أثّمرى غير التفاح . 

قال أحمد بن مسكين : وأخذت الرقاقتين وأنا أقول” فى نفسى : لعن الله 
. هذه الدنيا ! إن من وانها على الله أن الإنسان” لها لين دوية قا لين 
نعلته . فلو أن" إنساننًا كانت له نظرة” ملائكية” ثم اعترض” الحلق” ينظار فى 
وجوههم » لرأى عليها وحدولا” وأقذاراً كالى فى نعالهم أو أقذر أو أقبح » ولعله . 
كان لا يترى أجمل الوجوه الى هدم الناس" وتستسَصّباها من الرجال 
والنساء » إلا كالاحذية العتيقة . 

.ولكنى أحسست أن فى هاتين الرقاقتين سر الشيخ » ورأيتثهما فى يدى 
كالوثيقتين بخير كثير ؛ فقلت : على بتركة الله . وعضيت إلى دارى ؛ فلماكنت فى 
الطريق لقيتئتى امرأة معها صبى" » فنظرت إلى المنديل وقالت : يا سيدى » هذا 
طفل” يتم جائع ولا ضير له على الخورع ٠‏ فأطعمئه شيئنًا يرحممك الله . ونظر إلى 
الطفل نظرة لا أنساها ؛ 25 فيها خحشوع ألف عابد يعبدون الله ( تعالى ) 
مدُقسطعين عن الدنيا ؛ بلما أظن ألف عابد يستطيعون أن يرا الناس” نظرةة 
اليو كال تكون قى عين صى قم جائع ا ا البحمة . إن شدة” الهم 
لتجعل” وجوه الأطفال كوجوه القدايسين » فى عين من ع دراها من الاباء والأمهات» 
لعسجز هؤلاء الصغار عن الش الآدى وانقطاعهم إلا من الله والقلب الإنسانى . 
بطور وي احدرم وأ تصرح بمعانيه يقول : يا باه يا رباه ! 

قال أحمد” بن مسكين : وخيل 8 يفل أن اليف نرلك إلى الأرشن 
تعر ض>نفستها على من يتشسبع هذا الطفل” وأمّه ‏ والناس” عتم لا يُبصرونها » 


518 
وكأنهم يرون بها فى هذا الموطن مرور الحمير بقصر للك : لوسئلت فتَهَّلتْ 
عليه الإصطبل الذى هى فيه . . 

وكرت امرأق وابنتها وهما جائعان مذ" أمس» ير أنى لم أجد' لما فى قلبى 
معبى الزروجة والولد : بل معبى هذه المرأة الحتاجة ود هاء فأسقطتهما عن قلى 
ودفعت ما فى يدى للمرأة وقلتِ لها : خذى وأطعه ابنّك » يووالله ما أملك 
بيضاء ولاصفراء» وإن قَْ دارى لسن هو أحوج هذا الطعام 4 ولولا هذه 

0100 5 و و نر 2 5 ب 5 85 
الخلة بى لتقدمت فما يتصلحتك. فد معت عيناها وأشرق وجه” الصبىّ » ولكن 
طم على قبي ما أنا فيه فلم جاه للد معة فد لوقه الفح معبى ليده 8 

وقلت ى نفسى : أما أنا فأطوى إن لم أصب ما فقد كان أبو بكر 
الصديق يطوى ستة أيام » وكان ابن مر يطوى » كان فلان وفلان ممن حفظنا 
أسماءهم وروينا أخبارهم ؛ ولكن من للمرأة وابنها بمثر سَقنْدى ونيسى ؟ وكيف 
00 

37 وس ام و ا .1 3 و 5-5 

ومشيت وأنا مشكتسر منقبض ٠»‏ وكأنى كنت نسيت كلمة الشيخ : «لو 
3 03 5-5 و 3 -205 و 
أطعمنا أنفسنا هذا ماخرجت السمكة ») . فذ كرتمها وصرفت خاطرى إليها وشغنات 
نفسى بتدبرها وقلت : لوأنى أشبعت ثلاثة” بجوع اثنين لحثره.ت خمس” فضائل )١7‏ 

7 : 8 الو 55 9 : 2 7 0 ان 5 

وهذه الدنيا 0 إلى ا » وهذه الفضيلا محمتاحة .إلى مثل هذا العمل 3 
وهذا العمل محتاج إلى أن يكون” هكذا » فا يستقيم الأمر إلا كا صتّعت . 

وكانت الشمسن” قد السطتت فق السماء وذاك وقت الف الأعن + فلت 
ل إلى حائط أفكر فى بيع الدار ومن يبتاعها » فأنا كذلاك إذ مر 
أبو نصر الصياد وكأنه مَسْتسطَارٌ فترحا » فقال : يا أبا محمد » ما يمجل ساك ههنا 
وق دارك اير والغنى ؟ قلت : سبحان” الله ! من أين خرجت السمكة” 
يا ابا نصر ؟ 

قال : إفى لت ىالطريق إلى منزلك» ومعى ضَرورة” من القلوت أخذتها لعيالك » 

الو سم لهاس 


7 عت كوم" و ٠.‏ 2 م ع6 ع ع ع 
ود راهي اسة د نتشها لك » إذا رجل سد ل الناس على أبياتث واد من اهلهع 


)١(‏ يريد : جوعه » وجوع امرأته » وجوع ابنه ؛ ثم شبع هذه المرأة » وشبع ابنها . فهذه 
خمس فضائل . 


ال 
ومعه أثقال” وأحمال» فقلت له : أنا أدلاك . ومشيت معه أسأله عن خبره وشأنه عند 
أبيك . فقال : إنه اجر من البسصرة » وقد 0 أبوك أودعه مالا منثلاثين سنة”» 
فأفلس الكمر المال 9 ترك عه إك انان" » فصلح أمره على التجارة 
هناك » ويس بعد المحنة » واستتظهر بعد الس ذ'لان » وأقبل” جتدأه بالشراء 
الى" ؛ فعاد إلى البصرة » وأراد أن يحلل" » فجاءك بالمال وعليه ما كان ير يمه 
هذه الثلاثين سنف » وإلى ذلك طترائف وهدايا . 

قال أحمد” بن مسكين : وأنقاب إلى دارى فإذا مال” ج” وحال” جميلة ! 
فقلت : صدق الشيخ : « لو أطعمنا أنفستنا هذا ما خرجت ااسمكة . » ! فلو أن 
هذا الرجل" لم يلق" فى وجهه أبا نصر » فى هذه الطريق » فى هذا اليوم » ف 
هذه الساعة » ا اهتدى إلى"؛ فقد كان ألى مغموراً لايعرفه أحد وهو حى ؛ 
فكيف به ميا من وراء عشرين سئة ١‏ 

والنت لتعليس الله لكوي اه ؛ ل تكن لى هلا البحثة عن, 


المرأة امحتاجة وابنها » فكنيتهما وأحريت عللهنا رقا ثم اتوت لال 
50-0 ره بالمعروف والصنيعة_ والإحسان وهو مقابل” بزداد ولابنقتص ٠»‏ حبى 
تولت وأاننت-: 

وَكأنى قد أعجبتى نفسى ». وسرى أنى قد ملأت سجلات الملائكة 
ساق .وفيت أن أكرن ”فى كقيت عه الى" الواتفق > فنيت ليله 
سق يوم القيامة تفتلن" عوج بععهم :يعض + وأللزل” هول” الكو الأعظ 
على الإنسان ااضعيف » ييُسْأل” عن كل ما مسه ِ هذا الكون . وسمعت الصائح 
يقول :يا معشر ببى آدم ! ستجتدات البهائم .: كرا اانه ل جلها ين ادي 
ورأيت الناس وقد وسعءات ' أبدانتهم فهم يسحملون أوزارهم على ظهورهم محاوقة 
مجسّمة » حبى لكأن الفاسق على ظهره مدينة” كلها مسخزيات ! 

وقيل : وضعتت الموازين” . وجىء لى لوزن أعمالى » فتجعلت سيئاق ى 
كنة القت منجلات ساق فى الأخرى + نطافتك البغلات رتك 
اسيئات ء كأنما وزنوا الحبل” الصخرئ العظيم الضخم” بلفافةر من القطن . . 


147 
ثم جعلوا يلون الحسنة” بعد الحسنة مماكنت أصنعه” » ؤإذا نحت كل حسنة 
شهوة” خفية” من شهوات النفس : كالرياء والغرور وحب ال#مدّة عند الناس 
وغيرها » فلم تسل" لى واف ع ومن الله نات ةا اران 

والميزان" لم يدل" إلا على أنى فارغ 

وسمعت الصوت : ألم يبق له شىء ؟ فقيل : بسى هذا . 

وأنظر لأرى ما هذا الذى ب ٠‏ فإذا م اللتان أحسنت بهما على المرأة 
وابنها ! فأبقنت أنى هالك ؛ فلقد كنت 5-6 بمائة دينار ضربة واحدة فا 
أغنت عنى + ورأيتسها فى المزانة مع غيرها شيمًا معدم : #السار سد يكون 
ساقطًا .بين السماء والأرض : لا هبو فى هذه ولا هو فى تلك . 

ووضعت الرقاقتان » وسمعت القائل : لقد طار نصف ثوابهما فى ميزان 
ألى نصر الصياد . فانخذلْت انخذالا” شديداً » حتى لو كتسرت نصفين لكان 
حي علىة وأهون . يني دأنى نظرت فرأيت كفة الحسنات قد نزلت منزلةة 
ورجتحت بعض الرأجحان . 

وسمعت الصوت : ألم يبق” له شىء ؟ فقيل بقىّ هذا . 

وأنظر ما هذا الذى ببى» فإذا و امرأق وواتدى فى ذلك اليوم ! وإذا 
هو شىء يوضع فى الميزان ‏ وإذا هو ينتيل بكفة وبرتقع بالأخرى حتى اعتداسا 
بالسوية دوك الميزات “على ذلك فكنت بين الحلاك والشّجاة . 

وأسمع "الصوت:” ألم يبق له ثى ء ؟ فقيل بى هذا . 

ونظرت فإذا دموع تناث الرأة المسكينة حين بكت من أثشَر المعروف فى 
نفسها » ومن إيثارى إياها وابنتها على أهلى . ووضعتت غنَرْغمَرَة عينيها فى الميزان 
فقارت 2 قطمت كأنيا لج + من تبت الدسة عر ؛ وإذا سمكة” هائلة” قد 
خرجت من اللجة ع ف نفسى أنها روح تاث للعو 5900 تعظم 
ولاتزال تعظم ٠‏ والكفة” ترجتح ولاتزا ال ترجح » حبى سمعت الصوت يقول : 
قد نجا ! 

وصحت صيحة انتبهت لا » فإذا أنا أقول : « لو أطعمنا أنفسنا هذا ماخيجت 

السمكة ! ) . 


١ا/‎ 


الزاهدان 0 


5 


قال أحيد” بن مسكين : انتشر حديث السمكة فى أهلٍ ( بلخ). . 
واستفاض" بينهم ٠‏ وكنت قَنَصَصْتله عليهم يوم السبت » فلما دار السبت من 
أسبوعه لقيسى شييختهم حاتم” بن يوسف ( لقمان” الأمة ) ومعه صاحبه أبو تراب » 
فقال : يا أحمد ! لكأنك فى هذه المدينة قمر طتاع بِحيئّل فلا يتعظ الناس” يوم 
السبت غيرك : ومن سمع فكأنه عايئن ٠‏ وليس على ألسنة أهل بلخ منذ نمحدت 
إلا بشرٌ وابن” حنبل ؛ ولاعلى بال أحد منهم إلا موعظتك وحديثك . 

والكلام” عن الصالحين فى مثل ما وصفت وحكيت قرب من حقائقهم » 
وسسمو إلى معانيهم ؛ وليس ف القول باب له موقع كوقع القصة عن هؤلاء الذين 
يخليقهم الله فى البشرية خلق النور : بنضى ء ماحوله من حيث يسرى 2 ويعمل” 
فها حوله من حيث لايمرى » وفى ظاهره الحمال والمنفعة » وفى باطنه القوة' والحياة . 
وليك" فزن للك "الفنا ويد ب لبان ؛ ولكنى أقول اذهب فأعط الئاس" 
عقلاً من الحديث . 

قال ابن مسكين : فلما صلينا العصر » قدمى أبو تراب فجلست فى مجاسى 
ذاك + ومتتك ف الناش” «ريدون 'الحديك عن .بشر الاق وما سقط لى من 
أخباره » على الطريقة الى حدثتهم بها من قبل» فابتدأت بذكر موته ( رحمه الله) 
وأن يومنه كأنا اجتمع له أهل” خمسٍ فسعو يي لكأن رذ ردت ارده بيك 
صلاة الصبح » ٠:‏ فلم يحصل فى قبره إلا فى الليل مما احتسشد فى طريقه من الحلق » 
حبى لكأن فى نعشه سر من أسرار ابحنة يطالعتهم به الموت فخرجوا ينظرون إليه» 
وكانوا يصيحون فى جنازته : : هذا والله شرف الدنيا قبل شرف الآخرة 1 


» هذا هو الفصل الثاى من قصة السمكة . 


1١/1 
قلت : عد أ سل المغازلى(' : أن بشراً (رحمه الله) كان لايأكل”‎ 9 
إلا احبر تورعا عن الشبهات واكتفاء لضرورة الحياة بالأقل الأيسر » وكان‎ 


-ِ 


يقول فى ذلك : يك اقفر ميد 3 ولقمة” أصغر من لممة . وسثل مرة : بأى 
شىء تأكل الحبز ؟ فقال : أذكر العافية” فأجعلها إدامًا . وقد أعانه على ذلك أنه 
لم يتزوج » وكان يرى هذا نقصا فى نفسه حتى فضّل الإمام” أحمد بن حنبل بأشياء : 
منها أن له أهلا ؛ غير أنه قيل له ذات يوم: لو تزوجت ثم تُسكك . فقال : 
أخاف أن تقوم" الزوجة" بحى ولاأقوم بحقها . فكانت هذه النية فى نفسه أفضل 
من زواجه . 1 

وكان مع هذا لايؤا كل أحدا 2 ولايسعبى إلى لقماء أحد 4 حى إله لما رغب ف 
مؤاخاة الزاهد. العظيم ( معروف الكترخى ) » أرسل إليه ( الأسود” بن سال م )وكان 
صديقدًا لهما » فقال لمعروف : إن بشر بن الحارث يريد مؤاخاتتلك وهو يستحبى أن 
ينشافهتك بذلك » وقد أرسلى إليك يسألك أن تعقد له فما بينه وبينك 
عورم سدع 2 5 4 2 لعراء 
اخوة يمحتسبها ويعتد بها ؛ إلا أنه يشرط فيها شروطا : أولمها ألهلانحب 
أن يشتهر ذلك » وثانيها ألا يكون بينك و بينه مزاورة ولا ملاقاة . فقال معروف : 
' أما أنا فإذا أحببت أحداً لم أحب أن أفارقه ليلا ولا نهاراً » وأزوره فى كل وقت ء 
وأوثره على نفسى قُْ ل حال ؛ وأنا أعقد لبشر أخدوة” فى وسنه © ولكى 
أزكزة مى اي 4 وآمره بلقائى 2 مواضع نلتى فيها إذا هو كرة زيانى . 

قال حسين المغازلى : وكان هذا كلءه من أمر بشر معروفا فى بغدادء لايجهله 
أحد من أهلها » إذلم يكن لبغداد إمام غيره وغير ابن حنبل ؛ فها كان أكيسر 
عجنى حين 6 عنذه ا وقد زاره (فمتح الموصلى ) 4 فقام فجاء بدراهم ملء 
كفه ودفعها إلى" وقال : اشثر لنا أطيب ما تجد من الطعام » وأطيب ما تجد من 
الحلوى , وأطيب" ما تجد من الطبيب . وما قال لى مثل ذلك قط » وهو الذى رأى 
الفاكهة يوممًا فقال : ترك هذه عبادة ! وهو القائل لأنى نصر الصياد : اوأطعمنا 

)١(‏ نسبة إلى عمل المغازل » وكان حسين هذا صديقاً لبشر » وكان بشر يعمل المغازل ريعيش 
من مها » ومن كلامه لابن أخته عمر : يا ببى » اعمل بيدك ؛ فإن أثره فى الكفين أحسن من أثر 
السجدة بين العينين . هكذا كانوا رحمهم الله . 


يفل 
أنفسنا هذا ما خرجت السمكة”. 

فذهبت فاشتريت وانتقيت وتتخيدّرت » ثم وضعت الطعام بين أيديهما » 
فرأيته يأكل معه وما رأيته أكل مع غيره » ورأيته منبسطً) إليه وما لى عهد” 
كان بانبساطه إلى أحد . وقد كنت أخبرتته فى ذلك النهار بخبر أحمد بن حنبل » 
عتلمته 0 افيض سا فإنه لما زالت المحنة بعد أن ضرب بين يدى المعتصم 
وصرف مدت حمل إليه مال" كثير من سدّروات بغداد وأهل الخير فيها » 
فرد 'جميع ذلك وم يقبل منه قليلا ولا كثيراً 5 وهو محتاج إلى بز » وإلى 
الأق لمن أيسره » وإلى الشىء من أقله » فجعل ع قحسي ها ورة 
ذلك اليوم » فكان خمسين ألف دينار » فقال له الإمام : يا عم » أراك مشغولا 
بحساب ما لايفيدك . قال : قد رددت اليوم كذا وكذا ألفًا وأنت محتاج إلى حبة 
من دائق . فقال الإمام: يا عم » لو طلبناه لم يأتنا » وإنما أتانا لما تركناه . 

قال المغتازلى : فنمت تلك الليلة” وأنا كر فى صنيع الشيخ » وقد تعلق 
خاطرى به : كيف انقلبت الحال” معه » وأئ شبىء هذه الحال ؟ وجعلت أكد” 
ذهنى لأعرف الحقيقة” العقلية الى لطت عليه هذه ااضرورة فتسلاط النعيم. على 
الفسة ع وأنا أعلم أن للقوم علوما. روحانية” ليست فى الكتب » 0 ما لايتعلمونه 
إلا من الفقر » ومنها ما لا يتعلمونه إلا من البلاء » ومنها نها ؛ ولككن ليس منها, 

ما يتعلمونه من اللذات والشهوات ؛ وذهب قلى إلى عا 0 ليبس فجييعها 
طائل” ولابها معرفة » حتى غلبتى عيناى » وأنا من وهسج الفكر نائم” كالمريض » 
وقد تقل رأسى واختلط فيه ما يعتقكل بما لايتعقتل . 

ريت أول” ما رأيت ملكا جباراً يحكر مدينة” عظيمة » وقد أطلق المنادئ 
فى جمّع كل أطفال مدينته » فجىء بهم من كل دار » ثم رأيته قد جلس على 
سريره وى يده مقراض” عظم » قد اتخذه على هيئة تتصلين عريضين لووضعتت 
بينهما رقبة' لفصلاها عن جسمها ؛ فكان هذا الحبار يتناول الطفل من أوا 
فيضع أصابع إحدى قدميه فى شقى المقراض فيقرضها » فإذا هى تتناثر أسرع مما 


. مر هذا.فى مقال (السمكة)‎ )١( 


1 
يقترض” المقتصث” الحيط » ثم يسربى بالطفل مغشيًا عليه » ويتناول غيره فربتدر 
أصابعته : والأطفال يصرون ؛ وأنا أبى كل ذلك ولا أملك إلا غيظى على 
هذا الحبار من حيث لاأستطيع أن أمضى فيه هذا الغنيظ فأقرض” عنقه 
مراف 

ثم رأيته يأخذ طفلا صغيراً» فلما جاءعت 0 المقراض صاح : 
يارب » يارب . فإذا المقراض يلتوى فلا يصنع شية شيئًا » وكأن فيه حبرا صَلْداً 
ادها عم ون ١‏ لخاد بن الدك وقال : مسن هذا الطفل ؟ فسمعت هاتف 
يهتف : هذا بشر الحاق ! لايبلغ تاج ملك 7 أن يكون” لقدمه الحافية 
نعلا عند الله ! 

وكان إلى بمينى رجل يتَدَوَضّأْ وجهنه صلاحا وتقوى » فقلت له : مسن هذا 
الطاغية ؟ ول اتختذ” المقراض" لأقدام الأطفال خاصة ؟ 

فقال: يا حسين ! إن هذا الحبار هو ذال العيش» وهذا وَسمّه لأهل الحياة 
عل الأرض ٠‏ حقى به فق الإننان معق_البهيية أول ما يدب على الأرض 
حي كأنه ذو حافر لا ذو قدام . 1 

قلت : فا بال" هذا الطفل لم يعمل فيه المقراض ؟ 

قال : إن لله عباداً استخصّهم لنفسه » أول” علامته فيهم أن الذل” تحت 
أقدامهم وهم يجيئون فى هذه الحياة لإثبات القدرة الإنسانية على حكم طبيعة 
الشهوات الى هى نفستها طبيعة الذل ؛ فإذا اطبرح أحدهم للشهوات وزهد فيها » 
واستقام على ذلاك ف عتقلد نينر وقوة إرادة» فايس ذلاكت بالزاهد كنا يصفه ار 
ولكنه جل قوى اختارته القدرة” ليحمل أسلحة النفس فى متعتاركها الطاحنة » 
مم بحمل البطل الأدوع أسلحة” اجيم ف معاركه الدامية : هذا ينتعلم منه فن' 2 
وذاك يتلم منه فن آخر » وكلاهما يرمى به على الموت لويجاد النوع المستعن من 
الحياة » فأول” فضائله الشعور بالقوة » ا فضائله إيجاد القوة 

00-0 

قال المغازل : وضرب النوم على رأسى ضربة” أخرى » فإذا أنا فى أرضر 

خبيثة داخحنة ٠‏ قد ارتفع لها دخان كتثيف أسود يتضرب بعضه فى بعض » 


١ ه/‎ 


5-5 


وجعلت أرى شه 
م الشياطين : إبليس وجنود”ه» وسمعت صارخا يقول : يابشرى ! فلتبك السماء على 
الأرض ٠»‏ لقد أكل” بشئر الحاى من أطيب الطعام وأطيب الحلوى بعد 
أناستوى عنده حنجحرها ومندرها » وذهبنهاوفضتها! فعارضه ا 07 
ولذ ارم اشتخعية لكاتو 113 إن اهداا شر علفام ن عامة. نسكه 
, وعبادته ؛ فهذا ونحك هو الزهد” الأعلى الذى كان ل و ؟ إنه إعنات” 
سلّطه على نفسه » فإنى دفعت هذا ( المغازلى") الأعمى القلب ليزَيسن له ما فعل 
ايد ين حتيلن من رده سين ألفك دينار على حاجته » هذا وورعنًا » وقوة” 
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عرم 2 ونفاذ” إرادة 3 لك : على أن تتحرك قُْ نفسه شهوة الزهد فس حك 


ك2 ًٌ تذهب وتجىء كأنها أجسام” حية 8 فوقع ودحى أن هؤلاء 
و 


أو سان > أو تعنجبه نفسه فيكون” لى من ذلك احمّة” بقليه فأوسوس اله ء 
فإنًا نأى هؤلاء مه اك 0 تألى غيرهم هن نأبوابالمعادبى : ونتور ع مع أهل 
الورع كنا نتسخف مع أهل السّخف ؛ ولكن” الرجل” رجل” وفيه حقيقة” الزاهد» 
فقد أعطى القوة” على جعل شهوات نفسه أشخاصًا حية” يعاديها ويقاتلها » فإذا 
أنا جعلت شهوتته فى اللذة قتل" اللذة » وإذا جعلتها فى نا 2 
وليس الزاهد” العابد” هو الذى يتقشّى ويتعفيّف » ويتخفّف كوت نان 
كثيراً ما تكون” هذه هى أوصاف الذأل والحمق» ويكون” لها عمل" العبادة وفيها إثم” 
المعصية . ولكن” الزاهد” حق” اازاهد من أدار فى هذه الأشياء عيمًا قد تعلمت 
االنظر صقم والاحفاء قلا »فين لابقط ‏ مع :القن زف اتسيكاة عليه 4 'عتورة 
الخير » ولا معبى الجير إن زوريام ف صورة الشر » وبذلاتك يضع نفسه قى حيث 
شاء من المنزلة » لانى حيث شاءت الدنيا أن تضعنه من منازها الدنيئة . 

وما أكل” بش هذه الطينبات إلا ليسبادرّ بها وسوسبى ويردنى عن نفسه 
وعن الدمة بقلبه » فلو أنه أعجبه زهد” ابن حل ونظر من ذلاك إلى زهدٍ نفسه 
للحسبط أجره ؛ فبهذه الطيبات ٠‏ عالج نفسهعلاج مريض » وقد غير على جوفه 
انا بطعام ٠»‏ كنا يبدل على جلده ثوب بشوب ؛ ولاشهوة” للجلد فى أحدهما . 

قال المغازلى : ويْقسَل” النوم على" ثتقلة” أخرى » فرأيتدّى فى واد عظم » وف 


556 وق بعض النسخ الى بأيدينا أنه خنزب لازلبور‎ ٠ هذا اسم بعض ولد إبليس ذا يروى‎ )١( 


1 
سطه مثل الطدود من الحجارة قد ركم بعضها على بعض ؛ و رأيتتى مع بشر أقص 
عليه خبر أحمد بن حنبل ؛ فقال: انظر ويحك ؛ إن الناس” يسمونها.خمسين ألف 
دينار » وهى هنا فى وادى الحقائق خمسون ألفْ حجر لو أضانت أحمد لقتللته 
زلكانت قيره اخ لطن ١‏ 

إن المال يا ببى هو ما يعملّه امال لاجوهره من الذهب والفضة . فإذا كنت 
بمفنازة ليس فيها من يبيعك شيئًا بذهبك » فالتراب والذهب هناك سواء ؛ 
والفضائل هى ذهب الآخرة ؛ فهنا تجداد بالمال دنياك الى لاتب أكثر من 
بقائك » وهناك تجدد بالفضائل تدك اال تحاند تحاودها . 

ومعى الغغنى معبى ملْتبس” على العقول الآدمية لاجماع الشهوات فيه » 
فحين يرد" أحمد” بن” حنبل خمسين ألفًا » يكون هذا المعبى قد صحح نفسته فى 
هذا العمل وجِنْهنا من التصحيح . 

قال حسين اللمغازلى : وغطّى النوم فى أعماقه غطّة أخرى ؛ فإذا أنا فى 
المسجد فى درس الإمام أحمد وهو يحدث بحديث النبى ( صلى الله عليه وسلم) : 
« إذا عظّمت أمتى الدينارَ والدرهم » تزع منها هيئبة" الإسلام؛ وإذا تركوا الأمر 
بالمعروف «النهى عن المنكر » حبرموا بركة الوحى » وهم أن يتكلم فى تفسيره”") 
ولكنه رآنى فأمسك عنه «أقبل على فقال : يا حسين ! إذا اجتزأ شيختك 
بالغيف فهذا عنده هو ةدر الضرورة ؛ فإن أكل الطيبات فقد عرضت 
خال” خعلت هذه الطيبات عنده هى قدر الضرورة ؛ وق هذه النفوس السماوية 
لايكين المزء” الأرضي> إلا محدوداً » فلا يكون محصولّه إلاما ترى من قدر 
الضرورة . 

ولا صغر الحزء الأرضى” فى نفوس المسلمين الأولين ملكوا الأرض كلّها 
بقوة الحزء المماوى فيها » إذ كانت إرادتهم فوق الأطماع ولشهوات » وكانت 
بذلك لاتذل” ولاتضعف ولاتنكسر ؛ ؛ فالآدمية” كلها تنتهى إل بعضٍ صور 3 
وهؤلاء هم الذين محلهم فى أعلاها . 


. سيأق تفسيره فى مجلس آخر من مجالس ابن مسكين‎ )١( 


١ لال‎ 

بحسن 1 الانو ]ورد نين أل دان هو كذالك قدر الشسرورة : 

قال حسين : وذهبت أعترض على الإمام بما كان فى نفسى من أن هذا 

الال ون ل ايك يفن "كسيد » فقد كان يتحول فى يده عملاً من أعمال الخير ؛ 

وتيت ت أن هذه الصد” تادر أوسا الناس وأقذار نفوسهم ؛ فلم أكد افع 

فى حتى رأيت الكلام تعدو" طيدًا فى فى ليذكزى بهذا المعى 4 كدت 
أخينة ختنق فانتفضت أتنفّس » فطار النوم” والحلم . 


لاا 


إبليس يعلتم , . . * "١‏ 


قال أحمد بن مسكين ودار اليك النالكة 6 قدليتت علبي اناس وقد 
انتظمت حَلْقتَهم ؛ فقام رجل” من عترض المجلس فقال : إن الحسّن” بن 
شسجاع البلخى تلميذ الإمام أحمد بن حنبل2"7 ٠‏ كان منذ قريب يحدثنا بأحاديث 
عن الشيطان » مخضا بتي دراه وسيل الله عليه وتام » : « إن المؤمن ‏ دفي 
شيطاذته كما يتنضى أحد كم بعيره فى سفره . » وكان ال حسن يقول فى تأويله : 
إن شيطان الكافر دهين سمين كامس » وشيطان المؤمن مسهزول” أشعث أغير 
. فهل يأكل الشيطان ويدهن ويلبس” ليكون له أن يجوع: مع المؤمن 


اس 


و و ع5 

قال ابن مسكين: فقلت فى ننفسبى : لاحول ولا قوة إلا بالله ! ما أرى 
السائل إلا شيطان” هذا السائل ؛ فإن إبليس" إذا أراد أن يسشْخر من العام 
ويسمعه طتزه مكنا" برل بن ينأل عه ماهر وتيت هر كان يقول له : 
تنبلّه ويحك على معناى » فأنت يكم وار أعمل » وأنت صورة” 02 أرق على 
ولكبى حقيقة” من الرد عليك » وما أفت فى محاربتك لى 00 
يريد أن يضرب عش" عدوه بماثة اسم وضِعمَت للسيف . . 

0 مع يي لجاع أن عامر قسبيصة" عب حبة الكوق 
الذى كان يقال له د الكوفةع . ؛ من زهده وعبادته 0 نفسه فق 

» انظر الفصلين |امابقين . 

)١(‏ داعبنا إبليس ( لعنه الله ) مداعبة ثقيلة فى كتابة هذا المقال » وسنقتص للقراء -حكايته 
فى مقالة : (دعابة إبليس) . 

(١؟)‏ توق ابن شجاع هذا سنة 44؟ ه » وكان من حفاظ ( بلخ) 

. الطنز : المزو والمكم » ولعل منه كلمة ( طظ ) عند العامة‎ )١( 

(:4:) قوق سنة 16م ه. 


١/١ 
جذدار بين تقنهاوين الدانا + -فقلت واش لأعظك” العيظان”‎ ٠ ذال عأها تك‎ 
كأسماءر‎ ٠ بهذا الحبر » فإن أمماء ارما العا والفنائليت هى فى تاريخ الشياطين‎ 
المواقع الى تنهزم” فيها الحيوش » مما الرجل” العابد إلا صاحب الغتممرات مع‎ 
الشيطان » وكأنه يحتمل مكارو عن أمةا كاملة "بل غي البشرية كلهاءحيث‎ 
كانت من الأرض . فالناس” بحسبونه قد تخلى من الدنيا ويظنون البرك ل‎ 
شىء » وما علمرا أن الزهد لايستقيع ازاهد حبى يجعل” جسمنه كأنه نظام‎ 
آخر غير نظام أعضائه ؛ ولا أشّق من ذلك على النفس عجن الراك أنه‎ 
مكلف أن يتخرج للناس أقوى القوة من المعانى الى هى عند الناس أضعف‎ 
الضعف ؛ ولو أن ملكا عظها تعب فق جمع الدنيا وفتشح الممالك حبى حيزت له‎ 
جوانب الأرض » لكان عملّه هذا هوالوجه الآخرّ لتعب الزاهد فى مجاهدة هذه‎ 
. الدنيا وتركها‎ 
350 
قال أحمد بن مسكين : وقصصت عايهم القصة فقلت : كان أبو عامر‎ 
قسبيصة” بن عقبة كثير الفكر فى الشيطان » يود لو رآه وناقتلته” الكلام ؛ وكان‎ 
يتدبّر الأحاديث الى صح ورود ها فيه؛ ويفسرمعى الشيطان بأنهالروح الح الختطأ‎ 
على الأرض ؛ والخطأ يكون صوابنًا محولا عن طريةته وجهاته : وغذا كان‎ 
إبليس” فى الأصل متكا من الملائكنة وتحرّل عن طبيعته حين خملق آدم'( عليه‎ 
السلام) » أى وجل فى الكون روح الحطأ حين وجد فيه الروح الذى سيخطى.‎ 
فلما هبط آدم من الحنة وحرمها هو وزوجه وذريتته » كان إبليس”‎ 
لعنه الله) هو معبى بقّاء هذا ا حرمان واستمراره على الدهر » فكأن هذه الآدمية”‎ ( 
أخرجت من الحنة » وأخرجت معها قرة" لاتتزال تتصٌدأها عنها » ليضطربا فى‎ 
00 الكفاح ملي من زمنٍ هوعمرٌ كل إنسان » وهذا هو العدل" الإللى‎ 
آدم حق الخنة » فعرقك آلا يأخل”ها إلا علنها ؛ وأن يقاتل قى سبيل الحير قوة‎ 
الشر‎ 
وبات أبو عامر ذات ليلة يفكر فى هذا ونحوه بعد أن فرغ ٠ن صلاته‎ 
وفراءته » ثم هَرَّم فكان بين اليقسظة والنوم » وذلك حين تكون العين نائمة”‎ 


ل 


والعقل” لايزال منتبهًا » فكأن العيين متراجعنة" تبقير من نحت أجفانها بصراً 
يسشار كها فيه العقل . 

فرأى شيخنا أبو عامر صورة إبليس” جاءه فى زى رجل هد 2 حمسن 
السّمْت » طيب الريح » نظيف اطيئة » وكاد يشسبه” عليه إل اند ول عرق دن 
عينيه » فإن عينى 0 تسصدقان عنه » وقد عام الله أن الكاذب آدمى 22 
كالمتاهة . من الأرض » فجعل عينيه كالعلامات من خاض قاد 

وظهر الششيطان” زاهداً عابداً تقيا نقيا كأنه دين صحيح ختلق” بتشراً » 
فتصرخ فيه أبو عامر : عليك لعنة الله ! أمعصية” فى ثوب الطاعة ؟ 

قال إبليس : يا أبا عامر ! لو لم تقل المعصية إنها طاعة ”ل يقسارفها أحد . 
وهل خلقت الشهوات فى نفس الإنسان وغريزته إلا لتقريب هذه المعاصى من 


النفس » وجعلر 1 منها طاعة” لثىء ما + فتقع المعصية بأنها طاعة” 1 
معصية ؟ أو لاترى يا أبا عامر أن الحيلة مسحكمة” فى الداخل من الحسم أكثر” ما 


هى محكمةا ى الحارج عنه , » وأنه لولا أن هذا الباطن” بهذا المعبى وهذا العمل ا 
كان لظاهر الوجود كله فى الإنسان معنى ولا عمل ؟ 

قال ف : عليك لعنة الله ! نما أرىالموت قد خلق إلا رد عليك أنت » 
سيق الاين أنك المتلىة الممتلىء » ولكنك الفارغ الفارغ ؛ بل كل شهواتك 
سخرية منك ورد عليك » » فلا طعم للذة من لذاتك إلا وهى تموت . وإنما مام 
وجود ها ساعة” تنقضى ؛ ومتى قالت اللذة : قد انتهيت . فقد وصفتت نفسنها 
بل اأوصف . ١‏ 

قال إبليس : يا أبا عامر » ولكن اللذة لا تموت حبى تلد ما يسبقيها حية » 
فهى تلد الحنين إليها » وهو لايسكن حبى يعود” 0 

قال الشيخ : معانى التراب» معانى التراب ؛ كل نبقة فيها بذارتها ؛ ولكن 
وطصات اله انا حي بيحره امور" 

قال إبليس : لأنى سن إلا محبة” القلب الآدمى » ولو لا ذلك لطردتنى 


القلوب كلها وبل عمل فيها 4 وهن عمل إلا التلبيس” والتزوير 9 أفتدرى 
با أبا عامر أنى لا أعترى الحيوان قط. 


م 

قال الشيخ : لأن الهيوان لاينظر إلى الشىء إلا نظرة” واحدة» هى نظره 
0 معنا . فلا محل للتزوير مع هذه النظرة اه ؛ وصدق الله 00 
«هل أنبتكم لعن رن النياطين ؟ تسل" على كل" أفَالٍ أثم» . فأنت 
أيها .الشيظان التزوير © والترؤير +وضعه الكذب ؛ فن لم 0 ف 0 
ولا فى النظر ولا فى الفهم ولا فى الرجاء » فليس للك عنده عمل . 

قال إبليس : يا أبا عامر ! وهل ترى ( رحملك الله) أعجب وأغرب وأدعى 
إلى الهم والسخرية من أن أعظم العقلاء الزهنّاد العبنّاد » هو فى جملة معانيه حيوان” 
ليس له إلا نظرة” واحدة فى كل شى 

قال الشيخ : عليك وعليك . . . ؛ إن الحيوان” شىء واحد” » فهو طبيعة” 
ااا كن الإنسان ان متناقضّة” بطبيعتهاء فألوهيتله أن يقر 
النظام” بين هذه المتناق همات » كأنما امتحن” 0 من عمية لامر 
الاضطراب : وحوله عناصر الاضطراب » ثم قيل له د بره . 

فضحك إبليس . قال الشيخ : ثم ضحكات لعنك الله ؟ 

قال : ضحكت من أنك أعلمتتنى حقيقة الإبليسية » فالزهئاد هم الصادون 
لأن يكونوا أعظ” الأبالسة . 

قال الشيخ : عليك لعنة الله » ثما هى تلك الحقيقة الى زممت ؟ 

قال إبليس : والله يا أبا عامر » ما غلا إنسان” فى رَعلُم التقوى والفضيلة إلا 
كانت هذه هى الإبليسية ؛ وسأعلماك يا أبا عامر حقيقة" اازهد والعبادة . فلا تقل" 
إنها ألوهية” تقر النظام” بين متناةضات الإنسان وتناقضات الطبيعة © 

قال الشيخ : وتسخير مى لعنك الله ؟ فى كنت تعام الحقيقة والفضيلة ؟ 

قال إبليس : أولم أ كن” شيخ الملائكة ؟ فن أجدرّ هن شيخ الملائكة أن 
يكون عالمسهها ومعلمسها ؟ 

قال : عليك لعنة الله ؛ فا هى حقيقة الزهد والعبادة ؟ 

قال إبليس : حقيقتها يا أبا عامر » هى الى أعجزتى فى نبيكم . 

قال الشيخ : صل الله عليه وسلم ؛ تماهى ؟ 

قال إبليس : هى ثلاث بها نظام النفس » ونظام'” العالم » ونظام” اللذات 


10 
والشهوات : أن تكون” لك تقوى . ثم يكون” لك فكر من هذه التقوى )2 9 
يكون” لك" نظر إلى العالم من هذا الفكر . ما اجتمعت هذه الثلاث فى إنسان 
إلا قهسر الدنيا وقسهر إبليس . 

فإن كانت التقوى وحدها ‏ كتقوى أكثر اازهاد والرهيان ‏ فا أيسر 
أن أجعل" النظر منها نظر الغفلة والحبن والبلادة والفضائل الكاذبة » وإن كان 
الفكر وحدآه - كفكر العلماء والشعراء ‏ فا أهون” أن اعت النظر به نظر 
الرّيغ والإلحاد والبهمية والرذائل الصريحة . 

قال الشيخ : صدق الله العظيم : « إن الذين اتَقسًَا بهم إذا مسستهم طائف 
من الشيطان تذكروا فإذا هم مسبلصر ون ». 

قال إبليس : يا أبا عامر ! ما يضرف والله أن أفسر لك » فإن قارورة” من 
الصبخ لاتتصيغ العو ونا اعد اازهاد” والعلماء المصاحين فَأضَمْ فى الناس بجانب 
كل واحد منهم مائة ألف امرأة مفتونة » ومائة ألف رجل فاسق » ومائة ألف 
يلوق ض » فلو أن صفتة اله ر بملء قارورة حمراء لما صبغت البحر 
الإنساتى بالزاهد والمصلح . ما دام المصلد شم شر الس وما دام الراهد شيئنًا 
غير الحا كم . 

قال الشيخ : لعنك الله من شيطانٍ عار م » فإذا وضعت المصلح بين ماثة 
ألف فاسد » فهل هذه إلا طريقة شيطانية لإفساده ؟ 

قال إبليس : وواثة ألف امرأة فسّانة مفتونة يا أبا عامر » كل واحدة 
تسب متها . 

واف : أغى رس عنى علياك لعنة الله ! 

قال إبليس : ولكن الآية الآية يا أبا عمر . لقد لقيت المسيح وجربسته وهو 
كان تفسيرها . 

قال الشيخ : عليه السلام ا ل الله ! فكيض قال ؟ وكيف 
صنع ؟ 

قال إبليس :: ألقيت به جائعنًا فى الصحراء لايجد ما يسطعمه” » ولايظن أنه 
يجد. » ولابرجو أن يظن + ثم قلت له : إن كنت روح الله وكلمتته كما تزعم ء 


ا 
. فكان تقيا » فتذكر فإذا هو مبنُْصر » فقال : 


كر 
أ 


فمر هذا الحجر ينقلب خبز 

ليس بالحبز وحداه يحيا الإنسان » فثل” هذا لومات جوع لم يتحول ٠‏ لأن الموت 

إتمام” حقيقته السامية فوق” هذه الدنيا » ولو ملئت له الدنيا خبزاً وهو جائع لم 

يتحول » لأن له بنصراً من فوق الحبز إلى حقيقته السماوية ؟ فليس باللديز وحده 
0-6 00000 357 . 

بحا ع بل بمعان اخرى هى إشباع حدموئه السهاوية الى لاشهوة لها 0 


ثم ارتقيت به إلى ذروة جبل وأريسته مالك" الحافةتين » كشفتلها كلها لعينيه 
وقلت له : هذا كله لك إذا أنت سجدت لى . فكان متقينًا » فتذكر فإذا هو 
مبصر : أبصر حقيقة” الحيال الذى جنسّمسته له » وعلم أن الشرطان يتعطى مثل” 
معانى هذه المماللك فى جترعة خمر » كا يُعطيها فى ساعة لذة » ؟ا ينعطيها فى 
شفاء غيظ بالقتلٍ والأذى + ثم لايبقى من كل ذلك باق غير الإمء ولا يصح منه 
صحيح إلا الحرام . ومسن ملك الدنيا نفستها لم ببق" ها إذا بقيت فهى خسيال ف 
جمرعة الحياة » كما هى خيال” فى جرعة الحمر . 

آنا اي +4 إن بهذا ارنعار .+ التق عوواعه النك كر بغ الل توراءه انقو + 
التى وراءها الله هذا وحداه هو القوة الى تتناول شهوات الدنيا فقتصفيها 
أربع مرات حتى تعود” بها إلى حقائقها الترابية الصغيرة التى آخيرها القبر . 
وآخر وجود ها التلاشى 5 

فالبصر الكاشف الذى يسجراد الأشياء من سحرها الوهمبى » هذا هو 


0 


كل الشن:.: 


قال الشبخ : لعنك الله ؛ فكيف مع هذا تفن المؤمن ؟ 
قال إبليس : يا أبا عامر » هذا سؤال شيطانى . . . تريد ‏ ويحك” ‏ أن 
نحتال” على الشيطان ؟ ولكن ما يضنى أن أفسرها لك . 
ليس الإبمان” هو الاعتقاد” ولا العمل" » ولو كان من هذين لما شك على أحد 
ولصلحت الدنيا وأهلها ؛ إنما الإيمان” وضم بقين ختى” يكون” مع الغريزة 


م1 
فى مقسرّها » ويصلح أن يكون” فى مقرها لتستصٌدار عنه أعمال” الغريزة ؛ وهذا 
البقين لايصلح كذلك إلا إذا كان يقينًا ثابتًا بما هو أكبرً من الدنيا » فيرجع 
إليه الإنسان” فيتذكر فيصر . هناك ميراث من الآخرة للمؤون » فاليقين بهذا 
الميراث هو سر الإيمان . 

والعمل” الشيطانى لايكون” إلا ى إفساد هذا اليقين ومعارضة اللحيال العظم 
الذى فيه بالحقائق الصغيرة الى تظهرٌ للمغفل عظيمة » كا تشب نار أكبر من 
فرص الشمس ثم يقال للأبله : انظ بعينيك » فيصداق أنها أكبرٌ من الشمس . 

وى صغر هذا اليقِينَ وكانت الحقائق” الدنيوية” أكبر منه فى النفس » 
فأيسر أسباب الحياة حينئذ ينفسد المعتقسد ويسقط الفضيلة ؛ وبدرهم واحد 
5 

أما إذا ثبت اليقين فالشيطان” مع الإنسان” يصغر ثم يصغر ٠‏ ويسعج زم يعجز. 
حى ليرجع مثل" الدرهم إذا طمع الطامع؛ أن يجعل" اأرجلء الغنى الكثير المال لص 
من اللصوص بهذا الدرهم . 

قال الشيخ : لعنك الله ! فإن لم تستطع إفساد هذا اليقين فكيف اتصنع 
فى فتنة المؤمن ؟ 

قال إبليس : يا أبا عامر » إن لم أستطع إفساد اليقين زدتئه يقيدً] فيفسد , 
واستحسان” الرجل لأعماله السامية قد يكون هو أول” أعماله السافلة ؟ وبأى عجيب 
يكون الشيطان شيطانً إلا بمثل هذا ؟ 

قال أحمد بن مسكين : وغضب الشيخ» فديدده فأخذ فيها عق إبليس وقد 
رآه دقيقنًا » ثم عنصره عتصراً شديداً يريد خثقه ؛ فقهقه الشيطان” ساخراً 


منه . ويتنبه الشيخ » فإذا هو يشد بيده اليمنى على يده اليسرى . . . 


١18ه‎ 


الدنيا والدرهم 
3 ْ 


قال أحمد بن مسكين : وأزف تترحل عن ( بلخ ) 5 وتهيأت الخروج طق 
يبق من مدة متقسيى بها إلا أيام” يجىء فيها السبت الرابع وان قد رقن عماراة 
بيى وبين مفى ( بلخ) ألى إسحق إبراهيم بن صف الباهلى'' تلميذ أنى 
يوسف صاحب 0 أنى حنيفة » ويزحمون أنه شحيح وَعل امال » وأنه لله 
9 مستغلات 0 » فكأعا غنشيته غسمامى » فهو لايرى أن اكلم قَْ 
الزهد » ويحسب هذا ا ا اماد » واسفض الأبدى من الدنيا » 0 
المصاحبة لما ينعم الله به على العبد » وخذلان القوة فى البدن » وما جرى هذا 
امجرى من تزوير الحياة بالأباطيل التى زَعِمم أنها أباطيل” الطاعات وما أقربسها من 
أباطيل المعصية . وم يكن هذا المفنى قد سمعى ولاحضر مجلسى » ولولا الذى مم 
يعرفه من ذلك لقد كان عرف . 

وجادلته فرأيتئه واهن” الدليل » ضعيف الحجة » يلختمان” تخخمين فقيه » 
وينظر إلى الحفايا من حقائق النفوس نظر صاحب النص إلى اأظاهر » كأن الحقيقة 
إذا ألقيت على الناس مضت نافذة كفتوى المفتى . . . ويزعم أن الوعظ وعظ 
الفقهاء » يقولون : هذا حرام . فيكون حرامًا لأيقارفه أحد , وهذا حلال” . فيكون 
حلالا” لايتركه أحد » وهو كان بعيداً عن حقيقة ا اع إلى النفسن 
وسياستم فيها » ولايعرف أن الحقيقة كالأنى :نم ردن بزينها م تستهو 
أحداً ؛ وأن الموعظة” إن لم تأده فى أسلوبها الى كانت بالباطل أشبه » أنه 
لايغير النفس" إلا النفس” البى فيها قوة” التحويل والتغيير » كنفوس الأنبياء ومن 
كان فى طريقة روحهم » وأن هذه الصناعئة إنما هى وضع نور البصيرة فى 
الكلام 5 لا وضع القياسٍ والحجة » وأن الرجل الزاهد” الصحيح الزهد » [ا 


)١(‏ توق مفى بلخ هذا سنة وبمم ه, 
)١(‏ المستغلات : أصول الأموال » ويتغذل واستغل بمعنى . 


)| 
هو حياة" تلبسلها الحقيقة لتكون به شيئًا فى الحياة والعمل . لاشيئًا ' القول 
التوهم : فيكون إاممُها فيه كحرارة النار فى النار : من واتناها أحسّها . 

ولسعمرى » كر من فقيه يقول للناس : هذا حرام . فلا يزيد هذا الحرام إلا 
ظهوراً وانكشافًا ما دام لاينطق” إلا نطق" الكتب » ولايحسن أن يصل بين 
النفس والشكرع » وقد خلا من القوة البى تجعله روح تتعلق الأرواح بها وآضعنه 
5 يكون به فى اعتبارهم كأنه آت من الحنة منذ" قريب 2 
را جع إليها بعد قريب . 

والفقيه” الذى يتعلق بالمال وشهوات النفس ». «لايجعل هّمه إلا زيادة 
الزرق حفط الذنا اهو القت الناشدا السو رة فى ختيال الناس » يفنع.مهم أول” 

شىء أله خسهموا عله ؛ إذ حراصه فوق بصيرته » وله فى النفوس راج" الحبز » 
70 معو مس وخمس” عشرة !2 . . . وكأن دنياه وضّعت فيه شيئًا فاسها 
غرييًا بنفسدا الحقيقة" الى يتكلم بها ؛ ولست أدرى ما هو هذا الثبىء 3 ولكنى 
رأيت فقهاء يعظون ويتكلمون على الناس فى الحرام والبلال وفى نص" كتاب الله 
وسنّة رسوله ( صل الله عليه صلم) ثم م أجد لكلامهم نفعنا ولاردا, 0 
همون الناس” بأرواحهم غير المعبى الذى يتكلمون فيه ؛ وخر الحقيقة” منهع 
على ختطتره, وجلال شأنهم بذات الأسلوب الذى تسر به من لص” 
يعظ لصا آخر فيقول له : لاتتسرق . 

2 

قال ابن مسكين : فلما دار يوم” السبت أقبل الناس” على المسجد أفواجً) » 
وكانوا قد تتَعنااتموا إزماعى الرحيل” عن بلدهم - وجاء ( لقمان الأمة ) فى أشياعه 
وأصحابه » وجاء أبو إسحق المفتى فى جماعته ؛ واستقر لى المجلس فنفتذا'ت الناس” 
بنظترى ء فكأنهم من كثرتهم نات غطلى الأرض » فأذكزى هذا شيحتنا 
السرىّ بن” مُغدّس السقتطى7": وكان قد لزم دارّه فى بغداد لايخرج «نها 

)١(‏ يريد أنه ق هذه الدنيا (عملية حسابية . . . ) وف أيام ضعفة الدين يكون الفقه استخراج 
الدراهم من النصوص . 


(؟) السقط : ردىء المتاع ( رو بابيكيا) © وبائعه : السقطى . وهذا الإمام العظم كان 
أوحد أهل زانه فى الورع . وله كلام إلى مشرق » وقد توف عن سن عالية فى سنة 70# ه . 


1 
ولابراه إلا من قتسصّد إليه » وهممت أن أجعل" الموعظة” فى شرح كلمته المشهورة : 
و لانتصح الحبة' بين اثنين حى بقول” أحدثهما للآخر : يا أنا » . وما نقلوا عنه 
من أنه قال مرة لبعض أصحابه : منذ ثلاثين سنة” وأنا فى الاستغفار من قول : 
( الحمد لله) . فقال صاحبله : وكيف ذلك ؟ قال : وقع ببغداد حريق”» فاستقبلى 
رجل” فقال: نجا حانوتلك . فقلت : الحمد لله . فأنا نادم من ذلك الوقت على 

ما قلت ؛ إذ أردت لنفسى خيراً من الناس ! 

قال ابن مسكين : ولكى أحببت أن أكم فى ومال” الى ؟ فحدثتهم 
حديث معرفى بالسرئى : أل سمغت بومًا وغ لان الشباطع يقول : إن السرى 
كان اشترى كلوز (')بستين ديناراً » وأثبته فى رزناعجه١©‏ وكتب أمامه : ربحه 
ثلاثة دنانير 2 ؛ فلم يليك أن عاذ السعر فبلغ تسعين ديناراً ؟ فأتاه الدلآل: الذى 

كان اشترى له فقال : أريد ذلك الاوز . قال الشيخ: خذه . قال: بم ؟ فقال : 
بثلاثة وستين ديناراً . وكان الدلال رجلاً صالمًا » فقال للشيخ : إن الوذ قد 
ا اك بتسعين . قال السرئ : ولكبى عدت بيبى وبين أله عفدا لا أحاله + 
إلست أبيع إلا بثلاثة وستينٍ ذنارا". كتال الذلا ل + ونا فد عقدات تبى ونين 
الم عقد لا أحلهء أل أغش 'مسلماء فاست أشترى منلكث إلا بتسعين ؛ فلا الدلال 
اشرى منه » ولا السرى باعه . 

قال أحمد بن مسكين : فلما سمعت ذلك لم تكن لى همة" إلا أن ألى الشيخ 
افيد وا عل عله فلم أعرج على شىء حتى كنت ف المسجد الذى يصلى 

فيه » فأجده فى حتلقته وعنده ممن كنت" أعرفهم : عبد الله بن أحمد بن حنبل » 
وإدريس” الحداد » وعلى بن سعيد الرازى » وحوله ين كثير وهو فيهم كالشجحرة 
الحضراء بين الهشيم تعلوه ننضرة" روحه » ركنا 0 بالنور عرق " من السهاء 2 
فهو يتلألاً لعين ؛ ولاعلك الناظر إليه إلا أن يسحس” فى ذات نفسه أنه الأدنى » 

من رؤيته فى ذات نفسه أن هذا هو الإنسان الأعلى . 


)١(‏ الكر ( بضم الكاف) : مكيال عظيم يقدرون به فى الحساب » وهو أربعون إردباً 
مصر يا . 
(؟) أى دفتر حسابه . (9) خمسة فى المائة . 
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ورأيت على وجهه آلامآ تمسحه مسئحةة الأشواق لامسلحة الالام » 
آثارٌ ما يجداه فى روحه القوية » لاكالام الناس الى هى آثار الحرمان ى 
أر واحهم الواهنة الضعيفة فلا مسح وجوهسهم | إلا مسحة الغ والكا بة . 

وما يخطى النظر فى تمييز آلام السماء على هذه اركره اأسعيدة ٠‏ ن آلام 
الأرض ف الوجوه الأخرى » فإن الأولى تستستسدى على روح الناظر بمثل الطدّل” 
إذا قَطّرَه الفجر ٠‏ والأخرى تستشَور فى روحه كا تتهيج الغتبرة” إذا ضربت 
الريح الأرض . 

كان الشيخ ف وجود فوق وجودنا ؛ فلا تتلوان له الأشياء ولاتعدو عنده 
ما هى فى نفسها ع م الشىء له إلا معناه من حيث يتصلح أولا يصلح و 
ومن حيث ينبغى أو لاينبغى . فإِنما تتلون الأشياء عند ما يضع الشيطان” عيننه 
فى عين الناظر إليها ؛ وإنما تزيد وتنقئص ف القلب عند ما يكون” روح الشيطان 
فى القلب ؛ وإنا يسشتبه ما ينبغى وما لا ينبغى عند ما يأى الشى' من جهتين : 
جهانه من طبيعته هو 5 وجهته من طبيعتنا نحن . وبهذا قد يجمع الإنسان” المال 
9 لايجد فى المال معنى الغنى » وقد تتفق” أسباب النعيم ولايكون منها إلا ل 
وكم من إنسانٍ يجد وكأنه لم يجد' إلا عكس” ما كان يبغبى » وآخسر لم يجد شية 
ووجد بذلك راحته . 


اج اهن 

قال ابن" مسكين : وما كان أشد" عجبى حين تكلم الشيخ كفك أخل يجيه 
ما فى نفسى لم أسأله » كأن الذى فى فكرى قد انتقل إليه ؛ فروى الحديث : 
إذا عظّمسَت أمى الدينار والدرهم » تزع منها هيبة” الإسلام ؛ وإذا تركوا الأمر 
بالمعروف «النهىّ عن المنكر » حرموا بتركةة الوحى » . ثم قال فى تأويله 

إن متللك الوحى ينزل بالأمر والنهى ليسخضع صّؤلة” الأرض بصولة السماء » 
فإذا بتى الأمر بالمعروف «النهى عن المنكر » ب عمل" الوحى إلا أنه فى صورة 
العقل » وبقيت روحانية" الدنيا إلا أنها فى صورة النظام » وكان مع كل خطأ 
ا 4 فيصبح الإنسان” بذلك تنفيذاً للشريعة بين آمر مسطاع ومأمور مطيع » 
فيتعامل الناس على حالة تجعل بعضهم أستاذاً لبعض ». وشيئنًا منهمتعديلاً لثىء» 


1/4 

وقوة” سنداً لقوة ؟ فيقوم” العزم” فى وجه التهاون » والشدة فى وجه التراخى ؛ 

١ 1 : 2‏ و اوور 

والقدرة فى وجه العجز ؛ وبهذا يكونون شركاء متعاونين ©» وتعود صفاتيهسم 

الإنسانية وكأنها جيش” عامل” يناصر بعضه بعضّاء فتكون” الحياة مفسترة” ما دامت 

معانيها السامية تأمر أمرتها وتلهم” لامها » وما دامت تمثّلة” فى الواجب النافذ 
على الكل . 

والئناس أحرار مى حكمتهم هذه المعالى 4 فليست حقيقة” ا حرية الإنسانية 

إلا اضوع للواجب الذى يحكم وبذلاك لابغيره يتصل" ما بين المملث والسوقة, 2 

وما بين الأغناء والفقراء » اتصال" الرحمة ىكل ثى ء»؛ واتصال القسسوة. ف التأديب 

حده . فبركة” الوح إنما هى جعل” القوة الإنسائية عاد" ممالا : 


أما تعظيم” الأمة للدنيا والدرهم 
بعضها لبعض » وتقطع ما بينتهم من التشابك فى 0 الإنسانية » وجعل” 
الكبير فيهم كبر آأوإن صَعْرت معانيه؛ والصغير فيهم صغيراً وإن كتبر فالمعانى ؛ 
وبهذا تموج الحياة فنا ف بعض » ولا يستقيم الناس” على رأئ صحيح ؛ 
إذ يكون” الصحيح والفاسد” فى مللث الإنسان لانى عمل الإنسان » فيكتر الغن * 
مالا ويكنز الفقيرً عداوة » كأن هذا يفال" هذا » وكأن أعمالا قتلت أعمالاً» 
وترجع الصفات الإنسانية” متعادية” » وتباع الفضائل” وتشترى » ويزيد من يزيد 
ولكن فى القسوة » وينقص” من ينقص ولكن فى الحرية » وتكون المنفعة” 
الذائية” هى الى تأر ى الجميع وتنهى » ويدختل الكذب فى كل شى' حى فى 
النظر إلى امال ١‏ فيرى كل إنسان كأنا د رمه وديتارة ا قيمة” من يقار 
الآخر ودرهمه » فإذا أعطى قفن فلتلل ]ذا الخد راد فرق وتتصبح 
النفوس" نفوسًا تجاريّة” تنساوم” قبل" أن تنبعث لفضيلة » وشُماكس” إذا داعيت 
لأداء حق » ويتعامل الناس" فى الشرف على أصولٍ من المتععدة لا من الروح » 
فلا يقال" حينئذ : إن رغيفين أكثر من رغيف واحد . كنا هئ طبيعة العدد » بل 
يقال : إن رغيفين أشرف من رغيف . كما هى طبيعة النفاق . 

ْ أما التجارة” - وهى التفسير الظاهر لمعانى النفوس - فمتصبح إبإن الغش 
والضرر والمما كسرة » وتكون” يفطل" التاجر من غفلة الشارى » 1 الإرادة” 


4 
فلا تُحدث إلا آثارها الزائغة . وما التاجرٌ فى الأمة القوية إلا أستاذ لتعليم 
الصدق واللسلق فى الموضع المتقلب ء فكلمتنه كالرقم من العدد لايحتمل” أزيدة” 
ولا أنقص" مما فيه » ويمتشحين بالدنيا والدرهم أشدة ما يمتحن العابد” بصلاته 
وصيامه . وقد شهد رجل” عند عمر بن الحطاب فى قضية » فقال له عمر: ائتتى بمن 
يعرفك . فأتاه برجل أثى عليه خيراً » فقال له عمر : أنت جاره الأدنى الذى 
يعرف مسد خملته وتخرجته ؟ قال : لا . قال : فكنت رفيقته فى السفر الذى يستتدل 
به على مكارم الأخلاق ؟ قال : لا. قال : فعاملتنه بالدينار والدرهم الذى 22-5 

به وررع الرجل ؟ قال : لا . 

قال عمر : أظنك رأيتسه قائمًا ق المسجد تيمييم بالقرآن 2 يخفض اع 
طوراً ويرفعه أخرى ؟ قال : نعم . 

قال : فاذهب فلست تعرفه ! 

وإنما التاجرّ صورة” من ثقة الناس بعضهم ببعض » وإرادة الحير واعتقاد 
الصدق . وهو فى كل ذلك مظهر توضم اليد" عليه كنا تتجس” اليد" مرض” 
ا مريض وصحتته . 

فإذا عظّمت الأمة الدينار والدرهم » فإنما عظّمت النفاق” ق" والطيع واللكذب 
والعداوة والقسوة” والاستعباد ؛ وبهذا تقيم الدنائير والدراهم دا فاصلة بين 
أهلها » حتى لتكون الافة بين غى وفةير كالمسافة بين بلدين قد تباعتدة 
ما بينهما . وإنما هيبة' الإسلام فى العزة بالنفس لا بالمال » وى بذل الحياة 
لاق الحر ص عليها » وى أخلاق الروح لاق أخلاق اليد » وى وضع جلوة 
الفضائل بين الناس لاقف وضع حدود الدراهم » وف إزالة. النقائلص من الطباع 
لاق إقامتها » وق تتعناون ب المؤمنين لاق كدوام وف اعتبار الغى 
ما يعمل بالمال لا ما بمجمع من المال » وف جعلٍ أول الروة العقل” والإرادة” 2 
لاالذهب وا والفضة . . 

هذا هو الإسلاء” الذى غلتب الأمم ». لأنه قبل ذلك تاتب النفس> 
والطبيعة . 


لجل 


دعابة” إبليس )١(*‏ 


أما إفى سأقص* هذه الحكاية” كنا اتفقت ٠‏ لاأزينها بخيال ٠‏ ولا أتريد 
فيها بخبر » ولا أولّد لها معى ؛ فإها هى حكاية حبث الحبيث : فنها حذاكله 
ود هاؤه » ورقسشها غلظته وشره ٠‏ ومعانيها بلاؤه ومحلنته ؛ وأعوذ” بالله من 
الشيطان الرجيم » والله” المستعان . 


لا فكرت فى وضع مقالة( إبليس ) من لعادينة: القن سكي )د وادريت 
رأى فى نهجها وحدود ها ومعانيها » ٠‏ جعل فكرى يتقتطع فى ذلك » يذهب ويجىء 
كأن ببى وبينه منازّعة » أو كأن فى نفسى شيئنًا يستنيى ويقطعى عن اعنم ؛ 
عين ل حينئذ أن (إبليس") هذا منفتعة" من المنافع . . . وأنه هو قانون” 
الطبيعةٍ الذى نص :نادمه الأول : ما أعجبسك فهو لك . وص ادق الأخيرة : 
ما احتجت إليه فشمنئه أن تقدر على أخمذ ه . 

وهتجتس فى نفسى هاجس” : أن ( إبليس") قاثم فى لفظ الحرية كنا هو 
قائم فى لفظ الإثمء وأنه إن يكن" فى قلوب الفنساق فهو أيضًا فى أدمغة الفلاسفة 
وإن كان فى سقوط أهل الرذيلة إلى الرذيلة » فهو كذلك قى سمو أمل الفن إل 
الفن . . . قال الحاجس : وإن ( إبليس”) أيضًا هو صاحب الفضيلة العملية : 
هذا العصر المادى » فهو من ع 7 أن لسر و صاحب الفضيلة . . 

فكنى ل أحفل: بهذه ارساوس ول أعنج على شىء ٠‏ متها » واستشن اق 
وأمضيلت نيّى على الكتابة » وأخذت أقلّب الموضوع ؛ وأنبه فكرى له ع 
وأسة شرف لما يؤدى إليه النظر» وأنطلّم لما يجىء به الخاطر » وألتمس ما أبى 
عليه 55 513 هى عاد ؛ فلم بيقع لى شى * 2 ألبتة » كأنما ذهب أول” ابتداء 
ا موضوع فلا أول” له لا سيل إلى اقتحامه » وكأنه من وراء العلم فلا باخ 
إليه » وكأنه من التعذر كمحاولة تصوير عانتقا نراق كلم . وإبليس 
كلمة فيها حماقة" الحياة كلها . 
)١(‏ الدعابة : المزاح واللعب » وكل ما سيرد فى هذه المقالة.فهر. صيم..م.نختوع منه شيئاً ‏ 


ححل 


دن عادتى فى كتابة هذه الفصول _ الى تنشرها ( الرسالة ) 27 أن أدع” الفصل” 
منها قا الحواطر قّ ذهى أيام” الفللاثاء والآر بعاء والخميس « وأترك أمره للهوة 
الى فى نفسى » فتتوليد المعالى من كل ما أرى وما ا ٠‏ وتستشسال” من ههنا وههنا » 
ويك الكلام كأنة شى م ري له الوجود” فوجد . 

9 أكتب نهار الجمعة » ومن ورائه ليل” السبت ليل الأحد كالمدد من 
وراء اليش إذا نالتتنى فترة” أو كنت على سفر أو قطعتتى عن الكتابة ثبى# 
مما عرض . 

ف أسبوع إبليس ( لعنه الله) » مرت الأيام” الغلاثة” رفيها ثلاثة ئة" ألوان : 
ضجر 'الاروح فيه 2 وكسعل” لانشاط معة » واضطراب” لامساك له . وأطلت 
التفكير يوم الحميس » فكانت تعتريبى خواطر ضح كة * فبعرض. لى عرة أن 
أصور لش امرأة ليكون” إبليس” ابلحميل . . . وتارة أتوهم أن إبليس يريد أن 
يكون” التااكيق رجال الدين, الذين لاتزال” 2 على خائنة منهم » ليقال” 
006 الى 00 0 أظن أنه يريد أن يكون كاتبًا «ؤلفا شهيراً 


ليقال إبليس المفكر . . . وخطر لى أخيراً أنه يريد أن يكون حاكم”ًا 
ملحداً فاجراً » 0 التام لا إبليس الناقص . . 


ولا ذهبت الأيام” الثلاثة” باطلاً» خيل إلى أن إبليس" ( أخزاه الله) يسأللنى 
عن المقالة : إلى أى شىء انقلبت . . . ؟ فشق” ذلك على واغتتمسملت به» غير 
أل اظمانتت إلى يوم الجمعة وأن وراءه ليلتين . وكانت قد غربت شمس” الهميس» 
فقلت : فلأ خرج لأتفرّج مما بى , وعسى أن أجمم نفسى لتفكير إذا جلست 
فى الندى » ولعله بقع ما انحر أو ينفتح لى باب فى القراءة . 

وخرجت » فلم أجاوز الدار حتى ابتدرنى من هط عليه الحبر من القاهرة 
أن نسيبً لنا من العظماء توق أخوه اليوم . فقلت : لاحول ولا قوة إلا بالله ؛ 
ضاع يوم” الجمعة :الاي لخر لتشييع الحنازة وحضور الأتم » ثم قلت : لعل 


#تبتجه 


60 جلة الرسالة » وكل مقالات هذا الحزء والحزء ء الأول كتبت طا ونشرت فها » إلا فصولا 


١ 
وإنما‎ ٠ فى هذا السفر استجمامًا ونشاطًا فأستدرك الأسبوع كله فى يومين‎ 
ولايد" لإبليس ف الموت والحياة » فليس إلا اطراحه‎ ٠ الاستكثار بالقوة لا بالزمن‎ 
. وقلة” المبالاة به » وإتما هى خسطدرات” من وساوسه‎ 
وأصبحت ف القاهرة » ومشيت فى الكنازة قبل الظهر متسيرَة ساعة كاملة ؛‎ 
وكانت الشمس” ساطعة” تتلألاً » وأنا متسل" بشياب الشتاء وكنت أتوقع أن‎ 
يكون اليوم” من أيام الريح المجنونة ؛ فلما انتهينا إلى الصحراء» هبّت الريح هبوبًا‎ 
لينكًا » يعات الوه في ؛ ولكنها ماضية تسَسّى الرمل” فى الأعين‎ 
» فيأخذ” 'ى أجفانى أكال” وتسهسيج وليس معى شبىء أتلقيها به؛ غير ألى شغلت‎ 
فكرى برؤية المقابر » وجعلتها فى نفسبى كالمقالة المككتوبة ساطراً وراة سطر ؛‎ 
وقلت : ههنا الحقيقة" فى أول تفسيرها » وغير المفهوم فى الحياة يهم هنا‎ 
ثم رجعت منداى الجسم بالعرق وعتاى لتضطح من » وكان القميص” من‎ 
الصوف » وبصدرى أثر من النزلة. الشّعبية ؟ وإذا تتسدّى الصوف وجب تزعه‎ 
. وإلا فهى العلة' ما منها بد‎ ٠ 
» ثم يلم تكن إلا ساعة” حتى اللخترقنت الريح وجعلت تتعلصف وبسردا الحو‎ 
فأيقنت !أنه الزكام ؛ وقلت فى نفسى : هذا باب على حددة » والمقالة ذاهبة”‎ 
لا محالة » فسيتختلّف الذهن ويتبلدّد ؛ والشيطان” كريم فى الشر يسعطى من غير‎ 
: أذ نهاك‎ 
وشقل ذلك على فكان الغ به علة” جديدة » بيد أفىلم أزل أرجو الفرصة‎ 
» فى أحد اليومين : السبت والأحد . وقلت : إن من البلاء الفكر فى البلاء‎ 
ولعل من السلامة الثقة” بالسلامة ؛ فإذا تهت العزيمة” رجوت أن يتغلغل أثرها‎ 
ف البدن كله فيكون علاجًا فى الدم ع ث به النشاط مرف يق منه الطبع وتجم‎ 
529 عليه النفس . وق قوة العصب كهر بائية” لها عملها ف الجسم إذا أحسن المرء‎ 
فى نفسه وأحكم إفاضتتها وتصريفضها على طريقة رياضية ؛ ولسهبى الدواء حين‎ 
. يتعجز الدواء » وهى القوة” حين تشخذال” القوة‎ 
فاعترمت وصممت  واحتتّلت على الإرادة » وتكشرت من أسباب اله الثقة‎ 
: وقلت لإبليس‎ ٠ وترصدت لما السوانح العقلية" الى تتح فى النفئس‎ 
سن 0 - ثان‎ 


ل 
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لعي له » شا فى مذهًا إلا كان لى مذهب . ولك اللعين أخحطر ف ذ 
قول القائل يسخدر فيه من ذلك الكاتب البغدادى ١‏ 


لو قم :كي خمس وخمس” اددع دوم يلت 0 وين 2 
ويقول مم عجيب أمرها لع يك لما ع م ى 2 
حجنن فعس ”5 اوس 4< لان تاليا اليل 2 

«- + نه 


ثم أجمعت الرجوع من يو إلى ( طنطا) » لآتى البرد” بعلاجه إن نالى 
أثره » وكان على وقت إلى أن يقوم- القطار : فذهبت فقضيت واجبنًا من 
زيارة بعض الأقارب فى ضاحية ( الحيزة) + ثم ركبت الترام الذى أعلم أنه 
ذاهب إلى محطة سكة الحديد . 
و«جلست أفكر فى إبليس" ومقالته ٠‏ و«لترام ينبعث فى طريقه نحو ثلث 
الساعة » حتى بلغ, الموضع الذى ينعرج منه إلى المحطة ٠‏ وهو بحيال ( جمعية 
الإسعاف ) » حيث تنشعب طرق أخرى ؛ وكنت منصرفنًا إلى التفكير مستغرقنًا 
فيه » طائف النظدّرات على المدو » فا راعنى إلا اختلاف منظر الطريق ؛ وأنتبه » 
فإذا الترام يسَممرّق” مروق السهم فى تلك السبيل الصاعدة. لول 
من حيث جئلت . 

فلعنت الشيطان” وتلبغت حتى وقف هذا الترام ٠‏ فغادرته ورجعت ل 
إلى ذلك المنشسعءسب » قفصادفت ترامًا اخ 2 فوثبت إليه كأى ل إليه 
حملا ؛ ودفعت الأجرة » وانطلق » فإذا فوا عي ف تلك الطريق عينها الذاهبة 
إلى الحيزة من حيث جثت . . . . ولا أستطيع الانحدار منه وهو منطلق» 
قاتسخطت ولعت الشيطات هزة أخفى ؛ ورأيت أن عقه قد تناد ف 4 فانها 
سكين الترام رجعت مهرولاة إلى ذلك المنشتعتب وم يبق من الوقت غير قليل . 

وأنظر 7 » فإذا ترام وراء ترام » وإذا قد وقعت حادثة لإحدى السيارات 
واجتمع الناس وسدات الطريق . . . فجعلت أغلىٍ من الغيظ » ولعنت هذا 


فسخر منئه الشاعر هذا الأسلوب البديع . 


نحل 
الدعابسة” الحبيث . وأذكرن اللعين نادرة” الأعرالى الذى عضه ثعلب » فأق 
رقا هال لد الباق + ا عمف تاحاس أن رقرل تلن مدقا د كلك : 
فلما ابتدأ اليجل” برقْيسة الكلب » قال له الأعرالى : واخطلط بها شيشا من رقنية 
الثعالب . 
ْ 0 

م إفىلم أربد"! من بلوغ المحطة على قدىّ لأتمء على عز يمى فى مراغمتة. 
اللعين » فأسرعت أطوى الأرض وكأنما أخوض” ف أحشائه » وكان بصدرى 
التهاب نهاج ١‏ 50 5 نل 0 آرت . 
. ثم ذهبت تسن فى القطار غزبة خاصة أعرفتها » كانت من عربات الدرجة 
0 فجعلوها فى الثانية يو بها بعض الترفيه على طائفة من المسافرين ؛ 
وأصبت فيها مكانًا خالينًا كأنما كان مهألى بخاصة . . . فاتحططت فيه إلى 
جانب رجل أورف أخسة آلانا اوق و رك كد ااقية وعلتجهيته يك 
افلس عن اطدرى »ثم أقنت أب من الاين ونكارتيه ؛ وجعلتً ا 
مما اتفق من هذا التدبير . 

ونحرك القطار وانبعث » وكان الأورى إلى جانى نما يسلى ا وقد تركها 
مني 0غ المواء 06 منها كالماء اليارد وأنا ل بالعرق 3 
وترقايت أن! إيغلقها البجل فل يفعلٍ ؛ فتصابرته قليلاً فإذا هو ساكن” ٠طمين‏ 
يتسروح بالجواء وكأنا يخرنة 3 وتأملته فإذا شيخ فى حدود الستين أو فوقسها » غير 
علق د با صا لاما ممه واجماع قوت ووثاقة تركيبه » 
تأت أن ال مواء من حاجته » وامت أن أنبهنه أو أقوم” أنا فأغلق” النافذة » 
ولوشئت أن أفعل ذلك فعلت » غير أن الشيطان ( أخزاه الله) وسوس لى : أن 
هذا رجل أجنى غتّرلى » وأنت مصرى شرق » فلا يسحسن باك أن تتعلمنه وتسعلء 
كارن ابمكيا اد ارك لاسن علدو امير لاد وروت القن 
لا يقوم له وقد كنت تشباكر الماء الباردة فى صممم الشتاء » وكنت لاتلبس 
فى أشد أيام البرد غير ثياب الصيف » وكنت تحمل كذا وكذا ثقنْلا للرياضة » 
وتعان كذ وكذا من ضروب القوة » وكنت تلوى بيديك عود” الحديد » 
وكات وكنت . 


4 
فتدّْمَت والله مما خطتر لى ؛ وأُنفتُ أن أنبه” البجل » ورأيت عبلى هذا 
ضعفًا وفسرلة .»وم أعبا بالهواء ولا بالعرّق ولا بالنزلة الشعبية ولا بالزكام » 
وتركت الأوربى وشأنه » وأقبلت على كتاب كان فى بدى » وتناسيت أن هذه 
لنافذة” جهة” من تدبير إبليس ؛ وكان القطارٌ مزدحسًا بالراجعين من المعرض 

الزراعى الصناعى ‏ وبعض” الناس وقوف فلا مطمع فى مكان آخر. . 

وليشت ساعة” ونصف ساعة فى تار من هواء ( فبراير) ينصب انصبابًا » 
:. منه فى نهر تحت ظلمة الليل الماطر » والناس 
معجبّون فى وبالأورى » وهذا الأورنى ا فى أكثر منهم » وقد رأى 
مكانى وعرف موضعى وكان إلى بمينى مجلس” بتى خاليًا ولم ند م أحدا على أن 
يجلس” فيه خوفاً من أهواء ومن الرجل الأورلى . . . 

ثم تراعيت أنوار محطة ( طنطا ) ؛ وم يبق” من هذه الحنة غير دقيقتين ؛ 
فوالله الذى لا بْلفٌ بغير اسمه عز وجل لقدكان إبليس”رقيعاً جالفاً بارداً 
ثقيل المزاح ؛ إذُم اعد أنهاً للقيام ؛ حى ربت الرجل الأو رى قد مد يداه 
فأغلق النافلة . 


و 


هه 1 0 يك ع. ع 
وعصف عنصفا ء وكالى أسبح 


ورجعت إلى دارى وأنا أقول : ثم ماذا يا إبليس ؛ ثم ماذا 0 
وحاولت بجهدى أن أكتب أو أقرأ فلم أتحرك' لشىء من ذلك » وكانت الساعة 
العاشرة ليلاً » فصليت وأويت إلى مضجعى ٠‏ 

ثم أصبحت يوم السبت » فإذا كتاب من الأستاذ صاحب ( الرسالة) : أنه 
سيطبع عددين معنا فير يد لهما مقالتين »إذ تغلق” المطبعة فى أيام عيد الأضحى . وكان 
أمل فى المقالة الواحدة مخذولامما قاسيت » فكيف لى بائنتين ؟ 

واختاءط ق نفسى هم بهم » وما بفلسدا على أمرى شىء مثل” الضيق » 
فإذا تضايقت كنت غير من كنت ؛ ولكنى تيقظت وتنبهت وأمثّلت .العافية مما 
أجداه من ثقملة البرد وضعلفته ) وأحدثت طمعمًا فى النشاط إذا جلست للكتابة 
فى الليل » فإنى بالنهار أعمل لاحكومة . 

فلما كان الليل لم أجد أمرى على ما أحب فجلست مغتراً معلدلاً » وتقدل” 


( () الدعبب والمداعب والدعابة ( بتشديد المين) : كلها بمعى . 


١ 41/ 

رأسى من ضَرْبة النافذة » وتسلط على ظن” المرض والعجز عن الكتابة » وانتقتض” 
الأمرٌ كله فرأيثبى أشق” على نفسبى بلا طائل » فكان من صواب التدبير عندى 
ىق 0 طااطى السام 0 5 37 2000 7 
| أن أستجم بالنوم 23 انهض 6 السحسر للكتابة ؛ فاوصيت من بوقظى 2 وحررنا 
“الساعة” المنبسهة على تمام الثانية بعد منتتصف الليل . 

واخيية أن جائع 4 وأن معدق 00 4 ونسيت كل" ما أعرف من 
الطب ؛ وجاءونى بشواء وحتلوى وما بينهما » فحططت فيه واسف'ت الآخر بالأول» 
ثم قمت أريد النوم » فإذا الطعام” كان أشد علىء من نافذة القطار » وكان الذى ى 
الفكر من المقالة أثقل من الذى فى المعدة من الطعام » وساء الهم فى الدماغ 
والبطن جميعاً ! 

1 وء 03 

وجعلت أتناوم وأرخى 0 وأتوهسم نم الكرى وأمشد ليها يكل آنا أغرت من 
وسيلة » ثم لاأزداد على ذل لا أرقا » ورد الفكر 2 وأخنتنيت رأ يكاد 
ينشفجر » وصرت “تعن 5 ايت أن لوكات لى عقلات ما استطعت 
كتابة” المقالة عن إبليس لعنه الله ؛ وأذكيرنى الحبيث نادرة” مضحكة : أن رجلا 
كان يركب حماراً ضعيفًا » وكان يبعشّه فلا ينبعث » فجعل يضر به » فقيل له : 

ان 55 5 .60 20 م 
ارفق به . فقال إذالم يقدر يمثى فلم صار حمارا . . . . ؟ 
ا ان 

وقذفت لني من الم راش و قَّ 0 » فإذا هى و 2 أن تبلغ 
59 اه 7/ الشيطان” يرشقتى 0 00 ٠‏ فطتفقلت ألعنه » 
وما أحسبئه إلا قد رأى اللعن محل" حا فهو يستزيدنى . 

ثم رجعت أحاول النوم” » فا كان هذا الليل' إلا شيئمًا واحداً أوله آخخره إلى 
أن طلع الفجر 

وجاء يوم الأحد وهو يوم" عنطلة الأوربيين» فا أشد عجبى إذ تزكى فيه 
إبليس كأنهم لايد عدون له وقتنًا فى هذا اليوم . 

والآن 0 الحييث أن أخم هذه اللمقالة 2.. .ث.قء 


ولكن لا . لا. 
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الشيطان" . 


قال الشيخ نو الحسن بن الدققّاق : كان شيخى أنو- عل الله محمد الأزهرى ” 
0 ى ( رضي الله عنه ) رجلاة صاحخب آيات وخحو رارق ما فوق العقل 
كأنا هو سر من الأسرار الحارية قى هذا الك ٠‏ قد بلغ بنفسه رتبةة لتم 
ف أفقه البعيد ؟ ففيه أهواكء الإنسان وشهواتنه وطباعله » إلا أنها كدور النجر 
2 تألّقه ولألائه من إشراق روحه وصفائها ؛ وقد ارتفع بأدميته فوق نفسها 
فأصبح فى الناس ومعه سماؤه » يجعللها بين قلبه وبين الدنيا . 

والرجل” إذا بلغ هذا المبلغ كان حيئا كالميت ساعة احتضاره : ينظرٌ إلى 


د 


ا 0 


1 ما فى الحياة نظرة من يرك" لامن يأخذ » ومن يعتبرً لامن يخقر » ومن 
يتلفظ لامن يستذوّق » ومن يدرك السر لامن يتعلدّقى بالظاهر ؛ ويرى الشهوات 
كأنها من لغة لايعرفها » فهى ألفاظ فيها معانى أهلها لامعانيه » وإنما تلبس” 
كلمانا معانتيها من أنفسنا. وفى النفوس مثل” المشيم ناو قد الماى الف 
استطار حدر يقتا وتسضرم” » وفيها على المجاه_داة 00 'الماء ؛ فإذا خخالطسمه” تلك 
المعاق انطفات به وتمدت . 


وك سلكت الشيخ مرة : كيف تتحدث الكرامات ار رق" للإنسان * 
فقال : يا ولدى إن لإنسادة من الناس المحجوبين يتصرف فى جسمه ولايكاد 
يعلك لروحانيته شيئمًا » فإذا أبى” فى المجاهدة ووقتع فى قلبه الذور » تصرآف فى 
روحانيته ولايكاد علك” كسمه يا قن أطاق أن يستساخ من بشريته » 
اليك ذاه فى معانى السماء بمقدار ما ضاقت من معانى الأرض » وكان معدا 
لأن يتحقق” ف روحانيته » معاذًا على ذلك بطبيعةٍ فق تداك فققد ف قَُ 
ال » وأصاب له وجهنًا ومذهيدًا إلى تلك 6 الى تتهدام ف العالم وتبى : 


م 


وتنف رق وتسجمع 3 وتنقل” الصور بعضها إلى بعض ؛ فإن الكون” كله جوهر واحد” 


» أنظر «عودٍ على بدء» من كتاب « حياة الرافنى» . 
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هو الثور » حبى الخبل هو تور صخارى : وحبى ابر هو تور مالى » وحى 
كنيد «الذكب: ولترات. كل" ذللف نون 1 مرّفئه :القذرة" الؤقية تصريفنيا 
المعجز » فكان على ما ذرى: ظاهرٌ متيل" يلاثم نقصاوعجزنا » وحقيقة” قارة” على 
غير ما ذرى . ومن ذا يعقل أن الصخر نور متجمد إذا لم يكن" له إلا عقل' عينهٍ 
وحواسه ؟ ودن ذا يتطيق أن يفهم بحواسه وعينه قل الله تعالى : ١‏ وترى الحبال” 
سيا جامدة” وهى 3 م السحاب » صنع الم الذى أنقن” كل فى 
فابحبال” جامدة” ثابتة» غير أنها تمر بأرضها توج فى نفسها ؛ ومبى تأذآن الله 
أن يتكشف نور كلامه للعقل الإنسانى » فستكون هذه الآية علمًا جديداً 
فق الأرض: 6 ريت أن الا والحبل” مادة” واحدة وصنع' واحد . 

وبالها سكخرية” بالإنسان وجهله ! فإنه إذا كانت الحقيقة” غير ها نرى ع 
فكل شىء فى الدنيا هو رد على النظر الإنساّ » ويكاد الحبل” العظيم يكون 
كلمة- عظيمة “ تقول للإنسان : « كذابت ! » 

فالشأن” ى الحوارق والكرامات راجع إن القذة أذ لط الاان” 
لضان عااقيه عو الى قل كا ن حرتقي الأل امهنا" الت #جزاللة 
هى طاعة” بعض_الكون ان ينص رف عن المادة ويتصل بخالقها . 

فإذا ببى فى الرجل الروحانى شى5 من أمر جسمه يقول : « أنا ...») 
لم يكن فى الرجل من تلك القدرة ذآرة ؛ فإن هو حاول أن تارق العادة » 
أنى الكون” أن يعرفته إلا كا يعرف حجراً مل يحاول أن يتصرف بالخبل 
الذى هو منه فينقاته أو ييحزحته أو يزلزاته . 

ولا خير على الأرض مطلقنًا إلا وهو أخّذ” من حقوق هذه ال« أنا . . . » 
فى إنسانها » ولاشرّ على الأرض مطلقنًا إلا وهو إضافة” حقوق إليها : فحين 
لابق ا حق” قش 2 عنل نفنسها :6 يعدب لا الى عتدئد عل كل ع ...وده 
هى الكرامة ؛ تلكرم” الحليقة' مسن أكومه الخالق . 

فن أراد أن تتصل نفسنه بالله » فلا يكن" فى نفسه شىء من حظ نفسه » 


)١(‏ كلمة ( النور) هذه هى الى يعبر عنها اليوم بالكهرباء » وقد ثبت أن الكون كله هو 
هذه الكهر باء متجمدة على ما شاء الله أن تكون . 


لل 


ده لس 


ولايقمن"' إيمان” هؤلاء العامة : يكون إيمانهم لذ فكرة 53 روس + 
أما عماتهم فهو إعاذتهم الراسخ الجسم كانه د كر لاسن + 

وأنت ترى رجال الروح يأكلون ويشربون ويلبسون » ولكن هذا كله 
ليس فيه ذارة” من أر واحهم » على واخبلااف عم من الناس ؛ فهؤلاء كل 
أر واحهم فق مسطناحهم ومنا مهم ؟ الثم لف الشيطان” من الأولين إلا ق 
مسحجار ضيقة أقد الضيق لشكاد ينقد متها إن فكر أو شهوة أو حلم من 
أحلام الدنيا” » أما الأخدرون فالشيطان” فيهم هو تس الدم 3 ا قْ 


الأسفل والأعلى . 


قال أبو الحسن : وكنا يومئذ فى دمشق ٠‏ فنبهى كلام الشيخ عن الشيطان 
إلى ما قرأتله عن كثير بن من أوا الشيطان” أو حاوروه أو صارَعدّوه ؛ فقلت 
للشيخ : إن من حققك على : أن أسألاث حقى عايك وى تبي أحن إل 
ولا أعجب من أن أرى الشيطان وأكلمه وأسمعته ؛ وأنت قادر” أن تنقلحى إل إليه كا 
نقلتتى إلى ما دخلت ١‏ عادو ا اه 1 

قال الشيخ : وماذا درد عاك أن تسرى الشيطان وتكلمه ؟ 

قلت سبحان الله ! لايسجدى على" شيئمًا إلا أن أسخدر منه . 

قال الشيخ : فإنى أخشى ياولدى » أن يكون الشيطان” هو الذى يريد أن 
ثرأه وتسمعه . . . ! 

قلت : فإنى أريد أن أسألنه عن سره » فيكون علمًا لاسخرية 

قال : أو كتشتف لك عن سره لما كان شيطانًا ء فإنما هو شيطان” 
بسره لابغيره . 

قلت : فأريد أن أرى الشيطان لأكون قد رأيت الشيطان ! 

قال الشيخ : لا حول ولا قوة إلا يالله ! لوكنت يا أبا الحسن بأربع أرجلٍ 
لحر بت من الشيطان بثلاث منها وتركته يجرك + ن واحدة ! 

قلت : يا سيدى » اس عمل” الشيطان ق أرجلى الأربع 
كلها » إذ لا حاجة به إلى إغواء 


فتبسم الشيخ وقال : ولابد أن تدرى الشيطان وتكلمه ؟ 
قلت : لابد . 
قال : إنه هو يقوطا » فَكَمّ ! 
قال أبو الحسن : وكان الشيخ إذا مشى إلى أمر خارق بقيت معه غائينًا 
عن الحس » كأنه يطل اراي انك ناميه قاذ دما معلقًا به . 
ولاتقع الحوارق” إلا لمن وجد القوة” المكملة” لروحه » وهذه القوة تيد من 
الشبيخ الواصل » فلابد من إمام يأخذ عن إمام » كأنها سلسلة” نفسية” متميازةً ف 
الأرض » فتتغير الواحدة” منها بالواحدة » إذ تقع فى جوها فتدورق” و4 
#الشدرة ندر يكديها )كدر مد بايا هر يدها سانا ركذ ات تمل" 
النفس” إذا كان ا جو . ١‏ 
وخرجنا من دمشق وأنا لف اشيخ كا محمول © فرأيتنا وقد أشرفنا على 
بناء عظم 2 ورأبت أقواماً بتلقونة الشيع وينبليق عليه ويتبركوك عقد مه 3 
فأنكرتثهم نفسبى ووجدت منهم وتحلشة , فالتفت إلى" الشيخ وقال : هؤلاء 
من لحن » وما إليهم قنصّدنا » فلا تشتخل” بما ترى واشتغل لى . 
ْم ننتهى إلى البناء العظيم ٠‏ فتستقبلنا طائفة” أخرى ٠‏ ويد خلون ااشيخ 
وأنا خلفه » دعوت نا على دنا و تعجر لوصف » ما لاعينٌ أت ٠»‏ ولا 
أذن”' سمعت ؛ فيقولون : هذه كنوز سلمان وذخائره » ويطوفون بالشييخ 
يعرضونها عليه : 3 5 نعما ا ك2 1 انتهينا أ اللا 
مغارة خسيفة ة كأنها عرق” من عرق جسم الأرض 3 ل نا دوى ؟ كالرعدٍ 
القاصف » إلا أنه فى السمع كخوار الثور + إلا أنه ثور سيل إلى أن رأمه ف 
قندر ججل عظم كن حعانب 1 اندر كل مر ؛ على جسم 
0 لحاققين» فار كأنه صراخ الأرض» وإذا أنا بأقبح _ مكان منظراً» وأنتنه 
ريحا » كأنه سجن بناؤه من الجيف . 


. غبغب الثور وغببه : ما تثى من لحم ذقنه من أسفل‎ )١( 


"١ 

فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هذا سجن إبليس » وهو هنا فى هذه المغارة مئل” 
زمن سلمان عليه السلام . 

قلت : أَفتَمسُجون” هو ؟ 

قالوا : وإنه مع ذلك 0 بأمثال. الحبال حديداً يل - رن بهد ق #خيسه 3 
فلا ينتحزحٌ ولا سحل . 

قلت : وإنه مع ذلك قد ملأ الدنيا فساداً » فكيف به لو كان طليقنً ؟ 

قالوا : فلو أنه كان طليقنًا لاسْتسحْوَذ عا لى الناس كاف ؛ فيجتمع أهل” 
الأرض على شهوةٍ واحدة 1 غيرها » فيبطل” - هذه الشهوة الواحدة 
3 تدبير بينهم » فلا تقوم 7 ساسة: > .بولا يكون” بينهم دان :جود 
كالكلاب أصابها الككاتب ف بهاا+ فأنابها ف مها : لابزال عقن فيا 
بعضا » فليس لجميعها إلا عمل" واحد سلمها إلى الحلاك؛ ويسصبح ظهرٌ الأرض 
أعرائ من سسرأة ؛ ديم : 

وإنما يتصلح الناس" باختلاف شهوا نهم وتسنافَرها وتنا عها : فبعضها يكم 
بعضًا » وثىء منها يسرع شيئنًا » ومن تخلص من نسروةر الع بها نزوة” أخرى ؛ 
كالمتزوج المحصنٍ : يحكم بالحلد والرجم على من لبيك له أغراة ونا ؛ وكالغنى 
الواجد : يحكم على اللص" الذى لم يجد" فسرق ء وهم جرا . 

وما ينتشأ الناس فى ثلاثة أعمار» فتيشبُون ويكتهاون ويهرئون » إلا لتختلف 
شهدواتتهم وتختلف مقادير الرغبة فيها » فتتحقق” من تتم" تلاك الكمة” الإطية 
فى التدبير ويجد الشرع محلّه بينهم ٠‏ كا يجد العصيان بينهم محله . 

ولو أن أمة” كلها أطفال” أو كتهول أو شيوخ ء لبادت فى جيل واحد؛ وإنه 
ليس أسمج من الرذيلة تكون وحددها فى الأرض إلا الفضيلة تكون وحداها » 
فلابد” من شىء يسظهر به شىء غيره كالضّد والضد ؛ والمعركة” إذا انتصركل” 
من فيها كانت هزلا وكانت شيئنًا غير المعركة . 

قال أبوالحسن : : وقلت لم : فإذا كان الشيطان” سجيئًا قد ريضت .به 
أثقلله » حى لتهنُو فى سجن من سجن مبالغة فى كفه والتضييق عليه كن 
يتفتين” الناس” فى أرجاء الأرض ويموسُوس” فى قلوبهم» حى لهو يند” بين كل 


يدين » وحى لتهو العين الثالثة” لعيبى كل إنسان ؟ 

قالوا : إن فى روحه الثارية قوة” تتفلصل منها وتنتشر فى الأرض ٠‏ كشتعاع 
الشمس من الشمس : هذه ل 8 ميدتة 1 على الأجسام ا لما » 
وتلك 0 نارية 1 ة معلقة على النفوس ل لما » وبهذه وتلاك 7 الدنيا 
وأهل الدنيا . 

قلت : لعلكم أردتم أن تقولوا : خراب الدنيا وأهلٍ الدنيا . فغلطم » 
فكان ينبغى أن يجىء بنَدّل الغلط . 

فقال أحدهم : يا أبا الحسن ء ترق الثوب المسمار . جاز هنا لأمن الس 
كرك لاتكوك يق تق ارت مادق البو قله ح وهو لبان حمر ٠:‏ 
هل جئت - وبحك -- تطلب' النحو أو تطلب الشيطان . 

قال أبو الحسن : فقطعتى الجنى - والله - وأخجتلى » ونظرت خلسةة إلى ” 
الشيخ أراه كيف يسختر مبى » فإذا الشيخ فنا املس" فد أراه » وإذا أنا وفحدى 
بين الحن” وبإزاء هذا الساخر وضعّت عينّه فى جبهته وشق” فمّه فى قتفاه . 
ترق عى , وزالاها اداه ٠‏ وقلت فى نفسى : الآن أبلغ أرّى من الشيطان 
ويكون” الأمر على ١‏ أريد» فلا أجد” من أحتسشم ولاتتقسطعى هيبة" الشيخ . 

دوقع هذا الحاطرٌ فى نفبى ٠»‏ فاستعذت بالله ولعنت الشيطان وقلت : 
هذا أو عسبشه لى له إياى دام الرياء 4 كنل سانا فى حضور الشيخ 
انا فى غيابه : وكأ مسنافق أعلن” غير ما أسر » وقلت : إنا لله ! كدت 
يا أبا الحسن تستشيطن : ْ 

ثم همت أن أنكص على عقبى » فقد أيقنت أن الشيخ إنما تخلى عنى 
لأكون” هنا بنفسى لابه » وما أنا هنا إلا به لابنفسى ع في وش لك إذا بقيت 
فى موضعى أن أهللت ! ينيد أن المغارة انكشفت لى فجأة فا ملكت أن أنظر ؛ 
ونظرت فا ملكت أن أنه #2 ووقفت أرق +" لخدا “قخان* قد هاج فارتفع 
يكور ثورَانه حبى تملأ المكان” به » ثم رق ولطف . 

واسَسَض رست منه نار" عظيمة ا وهسجتان” شديد” يتضطرم بعضها فى بعض » 


4" 
ويتسمع من صوتها مسعمسعة قوية » ثم ختمدات . 

وانفجر فى موضعها كالسد الابئق من ماء كثيف أبيض” أصفر أحمرً » 
كأنه صديد” سح قَْ دم ع م غاض . 

وتستبعتت فى مكانه حتمأة” منتدنة” حملت ريو وتتحظم حبى خفت ؛ أن 
اتبتلع-بى وأذهب فيها » فهك الله تال فغارت ق الأرض . 

5 نظرت فإذا كلب أدود معد الشتالق » هائل” الخلقة مستأسد ء 
قد وقف على جيفة قتذارة غاب فيها ختطمه عب ما تتسيل به . 

فقلت : نا الكل اك الشيطان ؟ ١‏ 

وأنظر فإذا هو مسَسٌ شائه” كأنه إنسان” فى بهيمة قد امترّجا وطغىّ منهما 
شىء على شىء» أما وجهه فأقبح شىء منظراً تحسبه قد [تبس صورة أعماله . 

ونطق فقال : أنا الشيطان ! 

قلت : فا تلك الحيفة ؟ 

قال : تلك دنياكم فى شههاتها » وأنا ألتسقي قلب الفاسق أو الثم نكر 
كا ألتقر دودة من هذه الحيفة . 

قلت : عليك لعنة” الله وعلى الفاسقين والانمين ؛ فكيف كنت دخاننًا » 
م انقلبت ناراً » ثم رجعت قتَيحنًا » ثم صرت حمأة » م كنت كلبا على جيفة 9 

قال ال الفاسقين والآنمين ؟ فإنهم العياد الصالحون حك الت 3 
وأنت وأمثالاث عسْبنّاد صالحهون بالمعبى الآخر » أليس ف الدنيا حيائ ووقاحة © 
فأولنك يا أبا الحسن هم وقاحبى أنا على الله ! أنا منكم فى زهدكم حرمان” 
0 » وفقرٌ الفقر » اند اماضدق بؤسا ؟ غير أنى معهم لذاة اللذة » 
00 الشهوة » وغبى ) الغنى ٠‏ لاته لذة” و فى الأرض » ولانحلو لذائقها وإن 
كانت حلالا” » إلا إذا وضعت أنا فيها معبى من معانىّ أو وقاحة” من قاحىٍ 
حتى لأجعل الزوجة” لزوجها مثل" الشعر البليغ إذا استعار لها معنى منى » وكل” 
ما فسدت به المرأة فهو مسجازى واستعارق لا أجعلها به بليغة . 

وأنم يا أبا الحسن تقطعون حياتكم كلها تجاهدون ل ساعة واحدة من 
حياة عبنّادى » فانظر ‏ رحمك الله لين كانت ساغة” من حياتهم "هى 


جهتمكر أنم ٠‏ فكيف تكون جه هؤلاء المساكين ؟ 

إنك رأيتى دغانًا لأنى كذلك أنبعث فى القلب الإنسانى » فى مركت 
فيه حركة” الشر كنت كالاحتيال لإضرام النار اخ عليها ؛ فن 7 6 أكون" 
دخان ذإذا غشمل عى ضحي القلب عر فى قلبه ناراً تطلب ما يسطفتها ؛ 
ثم يسواقع الم والمعصية ويقضى لتهلمسته فأبئْرَد” عن قلبه » فيكون” فى قلبه مثل 
الحرق الذى بترد” فتأكل” موضعه فتقيتّح » ثم ييختاط قييح أعماله بعادته الترابية 
الأرضية » فينقلب هذا المسكين حمأة” إنسانية لاتزال تربو وتنتفخ 15 رأيت . 

قلت : أعوذ بالله مناك ! أفلا تعرف شيئًا يردك عن الاب وأنت 
دخان” سعد ؟ 

فقهقه اللعين وقال : ما أشد غفلتتك يا أبا الحسن ». إذ تسأل الشيطان أن 
بخترع التوبة ! أما لو أن شيئنًا يتخترع التوبة فى الأرض لاخترعها القبرً الذى 
ايد فن فيه إعضكم بع كل طرفة عين من الزون » تئر لون فيهالميت المسكين. 
قد انقطع - كل شىء وتركونه لاثامه ؛ وحساب آثامه ) والهلاكٍ الأبدى 
فى آثامه ؛ 9 تعودون أنم لاقتراف هذه الاثام بعينها ! ١‏ 

قلت : عليك وعليك أيها اللعين ؛ ولكن ألا يتبداد هذا الدخان إذا ضر بنته 
الريح أو انطفأ ما نحته ! 

“قال : أوّه ! لقد أوجعلتستى كأنما ضربئتسى بحبل من نار » إن نبييكم عترفها 

ولكنكم أغبياء ؛ تأخذون كلام نبيكم كأنما هو كلام” لاعتمل » وكأنه كلام” 
إنسان فى وقته لاكلام” النبوّة للدهر كله وللحياة كلها؛ ولهذا غلبت أنا الأنبياء 
غلن الناش ده فإفى أضع المعنى البى تعمل » لاالحكمة المأروكة” لمن يعمل” بها 
ون لايعمل . 

أتدرى يا أبا الحسن ؛ لماذا أعجزى أسلافكم الأولون مثل : عسمر وألى بكر ؟ 
حبى كان إسلامسهم من 0 مصائى ٠»‏ فتركوق زمنا د وأنا الشيطان” ب 
أرتاب فى أنى أنا الشيطان . . 

قلت : لاذا ؟ 

قال : أراك الآن لم تسل 


0 


ن' : فلست قائلها إلا إذا تترحمئت على . 


0 
قلت : عليك وعليك من لعنات الله ! قل لماذا ؟ 
قال : أسائل” ويأمر ؟ وطلفيئلى” ويمقنتترح ؟ لابد أن تترحّ ! 
قلت : يرحمنا الله منك ! قل لماذا ؟ 
قال : وهذه لعنة” فى لفظة رحمة ؛ لا . إلا أن تترحمّ على" أنا إبليس 


قلت : فينغنى الله عن علمك ؛ لقد ألهمْتنيها روح النى' (صلى الله عليه 
سم ) : إن النبوّة كانت هى بأعمالها وصفاتها تفسيراً للألفاظ على أسمى الوجوه 
وأكملها , » فكان روح اننى ( صلى الله عليه وسلم ) لتلك الأرواح كالم لأبنائها ؛ 
وقد رأوه لايغضب لنفسه ولالحظة نفسه » وذلك لايستقيم إلا بالقتصد فى أمر 
النفس » وجعل ناحية الإسراف فيها إسرافا فى العمل لسعادة الناس . وكلما ارتد 
الإنسان” للقي رن ارتد إليك ‏ أيها اللعبن ‏ وأقبل> على شقاء نفسه » 
وكلما عمل ره ابتعد عنك ‏ أيها الرجم ‏ وأقبل على سعادة نفسه » 
ترك الغضب يوحظوظ النفس هو الصبر ؛ وصير الأنبياء والصّديقين ليس صراً 
عل كن تعيله "ل ألمياة : بل هو الصبر على حوادث العمر كللّه » كصير ٠‏ 
المسافر إن كان عزيمة” مدة الطريق كلها . وإلا كان فساداً فى القوة ووقعم 
به الخذلان . 

فهذا م المعنترم المصمم » الذى موطن . “به البجل” تقبيه أن دكوة رذ 
إلى الآخر ‏ هو تعب الدنيا » ولكنه هو روح الحنة مع الإنسان فى الدنيا . 
والمؤمن” الصابر جل مقلفعل” عليه بأقفال الملائكة الى لايتقتستحمشها الشيطان ولا 
تفتحها مصائب الدنيا ؟ ولذلك قال النى لكل ضيه وام : « إن المؤمن” 
يسنضى شيطانته كما يسنضى بى أحد كم بعيره فى سفره » . كأنه يقول “لوم يصاير 
المسافر دائيمًا معتزما مدة” سفره كلها لما أنضى بعيره ٠‏ ولو لم يصبر المؤمن” دائبنًا 
معتزممًا مدة حياته كلها لما أنضى شيطانه . 

فصاح الشيطان : أوَه » أوه ! ولكن قل لى يا أبا الحسن : ما صر رجل 
مؤمن قوى الإبمان ., قد استطاع بقوة إيمانه أن ينُفيق” من سكذر الغبى » 
فتختلص من نزوات الشاطين الذهبية الصغيرة الى تسمّونها الدنانير ؛ وقد أردتنه 


3" 
على أن يكذب ٠‏ فرأى الإبمان أن يتصّداق ؛ وجتهتدت به أن يخضّب » فرأى 
الحكمة” أن يهئْدأ ؛ وحاولت منه أن يطمع» فرأى الراحة” أن يرضى ؟ وسَوّلت 
له أن تسد +: فراى الفنضيله” ألا" بال ؛ وأحذ لنفسه من كل فى ه فى الحياة نما 
بثق' أنه الإيمان” والصبر والحدوء والرضا «القناعة ؛ وأحاط نفسته من هذه 
الأخلاق بالسعادة القلبية واجمترأ بها ؛ وقسصّر نظره على الحقيقة ؛ ووجد الحمال” 
الس القل .1" لضفه وا جوع نا اهنود در وعجر 1 توافيوا :3 ولظر إلى 
العمر كله كأنه يوم” واحد يتَرْقمب مغر بشمسه؛ وأخذ من إرادته قوة" أنسسته 
مالم تتعطه الدنيا » فلم حتفل" بما أعطت الدنيا وها معت ؛ وعاش على فقره بكل 
ذلك كما يعيش المؤمن ف اللحنة : هذا فق قصر. من لؤلؤة أو يا قونة أو رس جد 
وذاك فى قصر من الحكمة أو من الإبمان أو من العقل . 
قال الشيطان : فلما أعجزنى صلاحا ورضى وصبراً وقناعة” وإبمانًا واحتساياء 
وكان رجلا عالما فقيها ‏ سوّلت له أن يخرج إلى المسجد ليعظ الئاس" فينتفعوا 
به 2 وسبسصرهم بدينهم » ويتكل” ف نص" كلام الله ؛ فعةد المجلس ووعظ» 
وانصرفوا وبى وحذه . 
فجاءت امرأة تسأله عن بعض ما يحتاج إليه النساء ى الدين من أمر 
طيعية : وكانت اترأة جترلة اه رادة + رهد أعلذها وأسقنها قفن 
قصيرة” الخطو مثاقلة” كالمتضايقة من َمل أسرار جمالها وأسرار بدنها 
الحميل ؛ فبعض مشيتها 00 بعضها نوم" فاد” تخالطه اليقتظة ؛ ولايراها 


اليجل” الفحُل” النام” الفسحولة إلا رأى المواء نفسته قد أصبح من حوها ألنى ٠»‏ 2 . 


ما تتعلصف به ريحتها العتطرة ععطر زيتتها وجسمها . 
وكان الواعظ قد ترمّل من أشهر ء وكانت المأة قد تأنّمسَتْ من سدوات ؛ 
فلما رآها عض" طرفته عنها + ولكنها سألته بألفاظها العذ'بة عن أمور هى من 
أسرار طبيعتها . وسألته عن طبيعتها بألفاظها ؛ فسمع منها موت اندو 
ونحدانت له وكأنها 200006 فيه : فسمع بأذنم ودمه ع 9 كان 0 


4 
عينه أقوى لرؤية قلبه وجسمُع_ خواطره . 

ورأى صونسها يتشستسهى ؛ وعانقتثم رائحشها العطرية النفاذة ؛ وأحاطتئه بجو 
كجو الفراش ؛ وعادت أنفاسها كأنها وسوسة”- قبل ؛ وصارت ازفراتها 
كالقدار ذا استتجتمعتت غليانًا ؛وطلعت فى خياله عريانة” كا تسطلع لاسكران 
كان الحمر حورية” عريانة” : ا جسم" يبدو من اللي والبتضاضة والنعكمة 
كأنه من زيند البحر ؟ 


قال أبو الحسن ا نت كالنائم 4 فا عت إلا فوت كصك” الجر 


باللجكر. 16 له كتكد رن اللو يعقيه عا عفن :فصعت شنتن., يفول :: 


أفسلكفت . . . ؟ 


تاريخ بتكام 


أيعوف القراء 0 فى الأحلام أحلامًا هى قصّص عقلية” كاملة” الأجزاء 
محكلمة الوضع متسقة التركيب بديعة” التأليف . تجعل” المرء حين ينام كأنه أسلم 
نفسه ل ( تتسيح م به فىعالم عجيب كأنا سجر “فتحول 
إلى قصة ؟ 

إن يكن] فى القراء من لايعلم” هذا فَليِعلمه منى ؛ فإى كثيراً ما أكتب 
وأقرأ فى النوم » وكثيراً ما يلى على من بارع الكلام » وكثيراً ما أرى 
ما لو دونشه لسعد” من الحوارق والمعجزات . ١‏ 

وهذه القصة" الى أرويها اليوم> » كانت المسجزة” فيها أنىّ مشيت فى التاريخ 
كا أمثبى فى طريق ممتدة ؛ فتقدمت إلى أهل سنة ه4" للهجرة وما يليها » 
فعشت معهم وتَحبَرت من أخبارهم ٠‏ ثم رجعت إلى زمنى لأقص” ما رأبثه 
على أهل سنة “!ه1١‏ . 

أمسيت البارحة” كالمغموم فى أحوال ثقيلة على النفس ما تتنطلق” النفس 
فا . أولّها سر الحضم ؛ وي ريه فى النفس 


إلا دائرة” : ل ا عينه لقتست 


1 


فى التدى الذى أسمدر فيه أحياناء:فكان موه وزن” أحسته كا بحسن الغائضر” 

فى الماء ثُقل الماء عليه ؛ ودخنت الكسر كر (' فلم تكن هواء ود خانا يسروحء 

بل كانت من ثقلها كالطعام يدخل' على الطعام ؛ ونظرت ناحية” فأخمذت عيبى 
٠. 3 2‏ 3 م 32 و 58 3 اح 000 - 

رجلا فيل الخلقة » مُنْطاد البطن كأنها فح بطنه بالآلاث » يتحمل” منه 

مقدار أربعة من بطون الببدينات الحوامل كل" منهن” فى الشهر التاسع من 


» يعبى هذه المقالة والى بعدها ( كفر الذبابة ) تركيا الحديثة وزعيمها المغفور له - وانظر 
«عود على بدء» من كعاب ررحياة الرافعى» . 

301 تاريخ إنشائه هذه المقالة . 

)١1(‏ الكركرة ان وسعاء لقي أذ النارجيلة » أغذاً من لاح لزه 
فى تسميتهم ( القطا) أخذ ا من صوت هذا الطير » وكا هى طريقجم ؛ وتجيع الكركرة : 
كرا كير » بالياء للخفة . 


1١ 
حملها . . . وكان معى إلى كل هذا البلاء خمس” صحف اريك‎ 
. قراءتسها‎ 

م جئت إلى الدار والمعركة” حامية” فى أعصالى ؛ وما كان سوء الحضم 
موه فيدعو إلى النوم دلت بيت كدى وأردت كتاينًا أَى كتاب 
تناله يدى 2 فخرج لى كتاب 2 خمرافات الآولين مارم وهل ايانهم وصوء 

هضمهم العقلى . . . كالكلام عن أد وفيس وارطامين وديوتيش: وشهيرا ميسن 
0-0 وأتوبيس وأثرغتيس . . . . فاستعذت بالله وقلت : حتى لكشب ها لها 
فى هذه الليلة أعصاب قد نالتلها 50 والأم ؟ 

وبات الليل' يقظان معى » وبقيت ١‏ متسمتلملاً أتقلب حى أخذ الصداع ى 
رأمى » فانقاب التعب نوا » وجاء من النوم تعب آخعر ء وقد فلت إلى عام .. 
الأحلام فى قنبلة. تعر ن يق دز يد لاحيث أريد : 


« الشد # 


راسي ف قوم لا أعيف منهم أحداً قد اجتمعوا جماهير »؛ صمعت قائلا” 
منهم يقول : ١‏ الساعة” 7 مولانا العالى » . فقلت لمن يليى : « مسن كين 0 
العالى ؟ » قال : « أو أنت منهم ؟) قلت : : « ممن ؟ » فألهاه عن جوالى تتشوفت 
الناس وانصرافتهم إلى رجل أقبل” راكبنًا حماراً أشهب ؟ فصاحوا : « القمر 
القمر "2» ورفتع الرجل الذى ينا 1 ضة يفول :7 الركات والمطنات 
لك يامولانا العالى ! » . 

قلت : إنا لله ! لقد وقعت فى قوم من الزنادقة » ينعار ضون و اأتحيات 
والصّلدوات «الطيبات لله » ؛ ثم مر صاحب الحمار بحذائى » وتمزه الرجل على ؛ 
فقال : ما بالك لاتقول مثلته ؟ قلت : أعوذ بالله من كدفر بعد إعان . فكأنما 
أراد أن للتطمسى فرفع يده ع فصحت فيه : كما أنت - ويلك” عوالادقت 
عليك » وأسلمتك للبوليس ليس » وشكر'تك إلى النيابة » ورفعتلك إلى محكمة الج 

قال : ماذا أصمع ؟ الرجل مجنون” فخذوه ! وأحاط فى جماعة” منهم ء 
ولك تر جل عن خمارة واد انيل ونقيكا ..“فقات > عن ألنت دنا هذ ؟ 


"1 

0 اق يله وام اي حك ادي ترا 1 لامر 
“فلت : انظظر' ‏ ويحك” - ما تقول . فها أظشّك” إلا متمْروراً ؟ لقد كتبت 
0 مجلة ( الرسالة ) أرخحته ١‏ من ذى الحجة سنة “اه ١‏ و18 من 
عارس سنة هو ؛ وأرسلت به مقالة « الحروفين )10 . 

قال : ماذا أسمع ؟ نحن الآن فى سنةه9” ؛ فالرجل مجنون ٠‏ أو لا فأنت 
أبها الرجل” من معجزاق . لقد جئت بك من التاريخ » فسترى وتكتب > ثم 
تعود” إلى التاريخ فتكون” من معجزاق » وتقص > عنى وتشهد' لى . 

قلت : فإنى أعرف أعمالاك إلى أن مكلك فق له 41 

قال : أو إله أنت فتتخلق ست عشرة سنة” بحوادثها ؟ لقد كدت من 
أفسَك وغباوتنك تنفسد على" دعوى المعجزة ! 

ياج الصداع ق. رأسى: © وبلخ دع اقمع عد :0 وتيك ميات 
سيدا ل إلخ بسين إبليس » ومرت بين كل هذا حوادث الطاغية. 
المعتوه المتجبر » فرأيته يبتدع فى كل وقت بدعاء مع أحكاما بكر 
الناس” على أن يعسلرا بها ٠»‏ ويعاقبهم على الخروج منها 2 ثم يعو فينقض” أمره ع 
ويعاقب على الأخذ به » كأن الذى ننقض غير الذى أبْرم » وكأنه حين يتبلد 
فيتعجزه أن يخترع جديداً ‏ يسجعتل” اختراعته إبطال” اختراعه . 

ورأيته كأنما يعتدء نفْسَه” ممح هذه الأمة » فلا بد" أن يكون” عقلاً لعقولها » 
ثم لابدة أن يسسْتسعدْلى الناس” ويستبد” بهم استبداد” الشريعة. فى أمرها ونتهنيها » 
فكانت أعماله فى جملتها هى نقض” أعمال الشريعة الإسلامية » وظن” أنه مستطيع 
مو ذلك العصر من أذهان الناس وقسّتل التاريخ الإسلاتى بتاريخ_ قاتل 
سفاك . 

سول له جنونله أنه خحلق” تكذيبًا للنبوة ؛ ثم أفرط عليه انون فحصّل 
فى نفسه أنه خلق تكذيبًا للألوهية ؛ وى تكذيبه للنبوّة والألوهية يمل الآمةة 
بالقهر والغلكّة على ألاتصداق إلا به هو ؛ وفى سبيل إثباته لنفسه صدع ما صنع » 


. مرت هذه المقالة فى الحزه الأول‎ )١( 


1 
فجاء تاريخه لاينى ألوهية” ولا نبوة » بل يننى العقل” عن صاحبه ؛ وجاء هذا 
التاريخ فى الإسلام ليتكلم يوماً فى تاريخ الإسلام . 


# اخ ث# 


رأبتى ميعن اانا الخام فجعلت أشهد أعماليه ودوك باريكمم 
وأقبلت على ما أفرد ذ ف به وقلت قْ تفسبى : لقد وضعتى الدنيا تَوضيعًا عزيزاً 
لم يرتفع إليه أحد من كتابها وأدبائها » فسأكتب عن هذا الدهر بعقل بينه 
وبين هذا الدهر 957 سنة” صاعدة” فى العام . 

ودونت عشرة” يجلّدات ضخمة انتبهت وأنا أحفظها كلها » فإذا هى جمل” 
ير جتعل الحتلم كل نبذة منها سفراً ضخماً كا يسخيئّل للنائم أنه عاش. 
عيراً طويلاً وأحدث أحداثاً ممتدة » على حين لاتكون الرؤيا إلا لحظة . 

وهذه هى المِْلّدات التى قلت : إن التاريخ يتكلم بها فى التاريخ . 


الحلد الأول 


الى هذا الطاغية بنقيصتين : إحداهما من نفسه » والأخرى من غيره ؛ 
ا نفسه فإنى أراه قد خلق وق مسخه لفافة” عتصبية وول 0 
رأس هذه الدعوة ؛ فهو الحاكم بن العزيز بن المعز بن القاسم المهدى عبيد الله » 
ويقولون إن عبيد الله هذا كان ابن" امرأة يهودية من 0 يهودى » فاتفق 
أن جرى ذكرٌ النساء فى مجلس الحسين بن محمد القدداح » فوصفوا له تللك المرأة 
النهودية :> وأنها آي" ق الى 4 كان حامق الخداد ولد + فتزوجها الرخل” 
وأدتب ابنها وعلّمه » ثم عرفه أسرار الدعوة العسلدوية وعسه د إليه بها . 

ومن بعض اللفائف العصبية 9 فى المخ قا نكر #الوراثة مطيوعا على خيره 
أو شره » لايد للمرء فيه ولا حيلة له فى دفعه أو الانتفاء منه » فيكون” قندراً 
عل فى الحلق ليحدرث غاياته المقدورة » فبى قى وقع فى مخ إنسان فالدنيا به 
كالحبلتى ولايد أن نتمخّض عنه . 

هذه الفافة” البهودية فى مح هذا الطاغية ستسُحقسق” به قول> الله تعالى : 


ينف 

١‏ لتسجدان” أشد الناس عداوة" للّدِين آممَنا اليهود . . . » فهو لن يكون العدوّ 
للإسلام دون أن يكون الأشد فى هذه العداوة » ولن يكون فيها الأشد” حبى 
يفعل” بها الأفاعيل المنكدرة . وما أرى هذه المآذن” القائمةة فى الحو إلا تخرق” 
بمنظرها عينيه من بنغضه للإسلام وانطوائه على عداوته ؛ قويل” لها منه ! . 

وأما التقيصة الثانية” فقد ابعل إلى لقوع. «فتنوة با راتهخ. وللهبهم. .يوقم 
حمزة” بن على : والأخرم » وفلان » وفلان . رد لمترا اذل كالسا بعر ضور 
عقوم الطائشة » لايجىء إلا للهدم 32 لايضع أول” مسعاو له إلاق 1 السماء 
ليهدعها . . . ! ولو أنا جمعت هذا المذهب ق كلمة واحدة لقلت + هو ححماقة" 
حمقاء تلريد إخراج الله من الوجود لإدخال الله فى بعض الطغاة ! 

ويتلقبون ى مذهبهم بهذه الألقاب : العقل » الإرادة » الإمام » قائم 
الزمان » علة العلل : 


امحلد الثانى 


٠‏ أظهر الطاغية' أن الله يؤيّد به الإسلام» ليتألّف الحند والشعب ويستميلتهم 
ْ إليه ظ وكان فى ذلك نيم الكسيندء دقء البلة +- تهودى 'المكر ؟ فأمر: بعمارة 
المدارس ا للفقه والتفسير والحديث والفسئيا » يذل فيها الأموال » دعل فيها 
الفقهاء ( والمشايخ ) ٠»‏ وبالغ 0 2 والدوسعة عليهم » والتختضع خمء 
ود حل فى ظلال العماكم . ,امار لبه فقيهدين مالكيسين ) اثنين لا واحد) 
فلمانة ويققيانة ركان | شية كسيد مع شيخ الطريقة 0 و يم 
أشرف ألقابه أنه خادم العمامة الحضراء » 2 أوقاته له اليوم الذى يقول له فيه 
الشيخ ل الررق بانوراك للق 

وكانت هذه المعاملة” الإسلامية” 0 من هذا الطاغية » هى . بعينها ربا 
الُّسّافة البهودية فى منّخّه ؛ تنْصلٌ بإقراض_ماثة » وفيها نية” الحراب بالستين فى 
المائة . . . ! فإنه ما كاد يتمكّن من الناس ويعرف إقبالتهم عليه ولقتتهم به 2 
حبى طتلبت اللفافة اليهودية” رأس المال والربا ؟ فأمرهم بهدم تلك المدارس 
وإخرابهاء وأبطل العيداين وصلاة” الجمعة » وقستسل” الفقهاء وقستسل” معهم فقيهيه 


11 
وأستاذ به » وعاهد” كالمريد “لفقم 0 : إن هناك 
ثلاثة” تعمل عملا واحداً فى الصيد : الفخ » والعمامة » واللّحية . 

إن هذا الطاغية” مللث” حاكم » يستطيع أن يجعل” حماقتنه 5 واقعا » 
فيقتل” علماء الدين بإهلاكهم ؛ ويقتل,مدارس الدين بإخرابهاء ولوشاء لاستطاع 
أن من المسلمين كل ذى عمامة ق عمامته امل ن كفره أن يتبجح 
ويرى هذا قوة » ولا يعلم أنه لهوانه على لله قد جعانه الله كالذبابة الى لي 
الناس بالمرض ٠‏ والبعوضة الى تقتل بالحمّى » والقملة. الى تمَضْرِب بالطاعون» 
فلو فسخرت ذبابة” ]رتح شت فيو را فطظ لت مدو 4 لاله أن 
يتطن” طنينته فى العام . وهل فعك” اك اش 

لقد أوؤدى بأناسٍ يقوم إيمانتهم على أن الموتت قف سبيلٍ الحق هو الذى 
يخلك هم فى ف الى ووأن انتزاعستهم بالسيف من ال حياة هوالذى يضعهم فى حقيقتها : 
وأن هذه الروح الإسلامية لايتطمسها الطغيان إلا ليجلوها 

إنه والله ما قتسل” ولاشتنسق” ولاعنذاب » ولكن الإسلام احتاج ى 
هذا إلى قوم يموتون فى سبيله » وأعوزه ذلك النوع السائى من الموت الأول ' 
الذى كان حياة الفكر ومادة التاريخ » فجاءت القملة” تحمل طاعونها . 

لقد أحياهم فى التاريخ ٠‏ أما هر فقتلده فى التاريخ » وجاءهم بالرحمة. من 
جميع المسلمين ؛ أما هم فجاءوه باللعنة. ف الملميى حييعا! 


الحلد الثالث 


يرى هذا الطاغية” أن الدين” الإسلاىّ خرافة” وشَعّوذة” عن النفس » وأن 
حو الأخلاق الإسلامية العظيمة هو نفسّه إيجاد” أخلاق» وأن الإسلام” كان 
جر رن جين اء اقاتجل” بحله الدنا #اولذ يطرد» من الدنيا إلا جتراءة” شيطانٍ 
كالذى توقنم على الله حين قال: فتبعرتك” لأتورتتيلم* 500505-65 
الناس” بسب الصّحابة » وأن يكتب ذلك على حيطان المساجد والمقابر والشوارع ! 

أخزاه الله ! أهى رواية” تمثيلية يننْصق الإعلان” عنها فى كل مكان ؟ لو سمع 
لسمع المساجد والمقابر والشوارع” تقول : أخزاه الله 1 


يلكا 


هذا الفاسق” لايركب إلا حماراً أشهب يسميه : ( القمر) » وقد جعل 
نفسه محْتسبًا لغاية خبيثة؛ فهو يدور على حماره هذا فى الأسواق ومعه عبد” 
أسود » فن وجده قد غش” ؛ أمر الأسود ذ...! ووقف هو ينظر ويقول 
للناس : انظروا . 

ومن غتلسبة الفسوق على نفسه وعلى شيعته أن" داعيتته (حمزة بن على ) نوه 
بالحمار فى كانه وابناً زلنه بالثناء » لحصال : منها أن . . .! وكتب حمزة” هذا فى 
بعض رسائله : أن ما يرتكبه أهل” الفساد بجوار البساتين الى يمر بها ( الفاسق ) 
من المتكدر والفحشاء ‏ إنما يرتكتب فى طاعته . 

هذه طبيعة كل" حاكم فاق ملحد ٠‏ يرق فق نفسة رذائله عريالة” + 
فلا يكون” كلامه وعمله وفكرًه إلا فتحشدًا ينتعرّى ؛ وإن فى هذا الرجل غريزة 
فسق 0 متصلة بطدور الحيوان إن الإنسائي الأول ؛ فا من ريسب أن فى جسمه 
خلية عضيية ميناحة” » ما زالت تسبح بالورالة ق دماء الأحياء ٠»‏ متلففة” 


ع عمامي ع ا فى أعصاب هذا الفاسق » فانفجرت بكل تلك 
اللعاطى 

ولست أرئ أكرة أعماله ترجع قْ ردم إلا د طغيان هذه الغريزة 
فيه ؛ فهو يحاول هدم ا » لأنه دين العفة ودين” صو الممأة » يلزمها 
حجاب عفتها وإبائهاء وبمنعها الابتذال” والحلاعة» ويعينها أن تتخلّص من 
وي كان الخاكم . . عقت هذا الن لق ا مقت لص 
القانون ؛ فهو دين” بعل ط غريزته الفاسقة » ولكل” غريزة ى الإنسان و0 
لاسهنتأها إلا أن يكون” حرا حتى فى التوهم؛ وهل يتعجيب السكير شى ء أو يرضيه 
أو بلذهء كما يه أن يرى الناس" كلهم سكارى يد نتشى هو بال حمر » 
وتسكتر غريزته برؤية السكلر ؟ 

وما زال رأئ الفساق فى كل زمن أن الحرية” هى حرية” الاستمتاع » وأن 
تقيبد” اللذة إفساد” للّذاة . 


امحلد الخامس 


يزيم الطاغية” أنه بعر قومه 2 5 أراه ذاه زم » لكنه يمتحن ذلهم 
وضعفهم وهوانسهم على الأم ؟ يتجر ! ل ” نظا م بتلسهلة 
مترقبًا ما يمكن ؛ وهو يرى أن أخلاقننا الإسلامية” فى أمواننا د قنوا أنفستهم فينا ؛ 

فن ذلك هدم الأخلاق ويظن عند نفسه أنه يهدم” قبوراً لا أخلاقنًا . 
ولقد سسخر منه المصر دون بنكتة م ظدرفهم البديع » وجاءوه من غريزته » 
فصنعوا امرأة” من الورق الذى ينشبه الجلد » وأليسوها ديا وإزارها » حى 
لايشك” من رآها أنها 1 دمية » ثم وضعوا فى يدها قصّة وأقامرها : لااطريقة ؛ فلما 
رآها عتدال" إليها 1 من يدها القصة وقرأها » فإذا فيها سسب له ولآبائه ؛ 
وسخرية" سِ جنونه ورعوفته المضحكة ؛ فغضب بأمر بقتل المرأة ؛ فكانت 
هذه سخرية” أخرى حنين تحفق أنها من الورق » وأخذته النكتة” الظريفة” يمثل 
00 والرعد ؛ فاستتش باط وأمر عبيد ه من السودان بتحريق لد ور ونهب ما فيها 
سبى النساء والفجور بهن ن ؛ حبى جاع الأزواج يشعرون زوجاتهم من العبيد » 

بعد 3 طارت الز وبعة السوداء فى بياض الأعراض . 

. اندلعت ثورة” الفجورفى المدينة » لا من العبيد » ولكن من الحيوان العتيق 
المسقر فى هذا الطاغية . 1 


وهذه رعونة” من أقبح رعوناتم » كأن هذا الحيوان” لاحسب نساء الأمة 
كلها إلا نساءه » فيأمرهن بأمر امرأته » وكأن النساء فى رأيه إن هن" إلا 
استجابات” عصبية ل را : ١‏ 

إن لموجة الفسق فى الغريزة الطاغية جزراً ومدًا يقعان فى تاريخ الفسسّاق ؛ 
فهذا الطاغية' قد جرت فيه الموجة » فأمر أن تمع النساتٌ من الحروج ليلا 
ونهاراً » لاتطأ أرض المدينة قندآم” امرأة » وأمر الحفافين ألا يصنعوا طن" 


الف 
الأخفاف والأحذيةة ؛ ولا علم أن بعض” النساء خرجْن إلى الحمامات هدام 
الحمامات عليهن ! 
ولو مدت الموجة” فى تفسق الفاسق لتفسرض" على النساء الحروج والاتصال 
بالرجال والتعرض" للإباحة . 
إن الصلاح والفساد كلاهما فساد ما لم يكن الصلاح نظافة فى الروح 
سموا ف القلب 7 


احلد السابع 


يزعم الطاغية' أنمسيتهدم كل" قديم ؛ وإنى لأخشى والله أن يأمر الناس” 

ف بعض سطءوات جذوله : أنل كل من كان له أب أو أم" بلغ الستين فليقتله 4 
لتخلص الأمة" من قدبمها الإنسالى . . . ! 

2 كانه لايعرفف أنه إتما يتسلط على أيام معاصريه لا على التاريخ » ويحكم 
على طاعةقومه وعصيانهم لاعلى قلوبهم وطباعهم وميراثهم من الأسلاف؛ فا 
هو إلا أن يهللك حبى ينبعث فى الدنيا شيئان : نتن رمّته فى بطن الأرض » ' 

ونتئن” أعماله 51 الأرض . إن هذا الرجل المسلّط : كالغبار المستطار ٠‏ 
لايكْنس إلا بعد أن يقع 0 

2 ولقد رأى المأفون” أن أكل” الناس الملوخينًا الحضراء والفقناع ٠‏ والترمس 
والجرجير » والزبيب والعنب ‏ هوّى قديم” فى طباع الناس » فنهى عن كل 
ذلك » لايسباع ولا يتؤكل ٠‏ وظهر على أن جماعة” باعوا أشياء منها فضّربهم 

بالسياط » وأمر فتطيف بهم ف, الأسواق » ثم ضَرب أعناقتهم ؛ كأن الذى 

حمل الملوخحينًا الحضراء على رأسه ليبيعسها يلبس عمامة خضراء . 


أهذا ‏ ويحّه ‏ تجديد" فى الأمة » أم تجديد” فى امعدة . . . ؟ 


ليلق 


امحلد الثامن 

لايرضى الطاغية” إلا أن يمْحّق” روحانية” الأمة كلها » فلا يترك شيئً 
روحانينًا له فى أعصاب الناس أثرٌ من الوقار » وبمن يسَسْتظهرٌ - ويئلته - 
إذا مسُحقت روحانية” الأمة وأشرفت ارعتها الدينية. على الانملال ؟ كأنه لايعلم 
أن حقيقة” الوجود لأمة من الم زا تيد فى زغانها 00 35 
يدفها فى سائمها إلى الحياة بقرة 0 نا تركرنها إل الروك بيه ؟ 
لايعلم أن التاريخ كله تتقرره فى الأرض بضعة" مبادئ دينية . 

هذا الحاكم الأخرق” هو عندى كالذى يقول لنفسه: لم أستطع أن أفتح 
دولة » فلأفتح دولة” فى مملكى . . . لقد أمر بهدم الكنائس والبيسع » حى بلغ 
م هدم منها ثلاثين ألفا ونيفًا . 

أى نون أسخف جنونًا من هذا الذى بحسب النفوس الإنسانية 
كالأخشاب ؛ 0 كلها بغر استثناء أن تنُدق فيها المسامير . . . ؟ 

إذا نشبت حرف بينه وبين دولة أخرى » أنه ص أشد سيوفه 

ا 5 الدين ! 


املد التاسع 

هذه هى الطامّة الكتبرى ؛ فلا أدرى كيف أكشسب عنها : لقد تطاوّل 
انون" إلى الألوهية فادعاها ؛ وصار يكتب عن نفسه : باسم الحاكم الرحمن ! 

لوكان أغى الأغبياء فى موضعه لانّى شيئنًا » لا أقول” تقرى الدينٍ 
والضمير » ولكن تقوى النفاق السياسى ؛ فكان يحمل” الناس” على أن يةولوا 

: « أبانا الذى فى الأرّضين . . . ! » 

دانم جمل, وباط 2 ا » أن يكون” إله” على حمار » 
وإن كان اسم حبار ال 


حلص 
امخلد العاشر 


سيأخذه الله بامرأة ؟ ولكل شىع آفة" من جنسه ؛ لقد بلغ من وقاحة 
غريزته أن اتتسفتك” أخته الأميرة ( ست الملك ) » ورماها بالفاحشة » 
وهى من أت انهاه وأفضلهن » واتهمها بالأمير ( سيف الدين 98 الد واس ) 
وقد علمت أنها تدبر قتانه» وأنها اجتمعت لذلك بسيف الدين . فسأمساك” عن 
6 لق 
من الرأى ٠‏ * ثم أعود لتدوين ما يقع من بعد . . 


كذ مذ نيا 


ورأيت أنى اجتمعت بهما واطمأنًا إلى" » فأخذنا شُدير الرأى : 

قالت الأميرة لسيف الدين فما قالته : « والرأى عندىأن عه غلمانًا 
تمتلونه إذا خرجج فى غد إلى جبل المقطر » فإنه يتفرد بنفسه هنالك !1 ». ' 

فقلت أنا : « ليس هذا بالرأى ولا بالتدبير » . 

قالت : « فها الرأى والتدبيرً عندك ' ؟2 . 

لكا 1 إن 0 لما سيره و عل االفترو) 8 ب جع املماتكين وده ميج 
عندى من هذا العم أن الرجل” طائش" الغريزة. جنونلها » وأن الأشعة” اللطيفة” 
الساحرة” الى تنبعث من جسم المرأة هى فى الى تشجر فق مخ هرو" بعد مرة ؛ 
فإذا تبت هذه الأشعة » و بطتلت الغريزة» بتطتلت دواعى أعماله الحبيثة كلها 
وكف عن محاولته أن يجعل الأمة مملوءة” من غرائز جسمه شهراتة + لاهن 
فضائلها ودينها . فلو أخذتم برأنى وأمضينتموه فإنه سيستكر أعمالته إذا عرضها 
على نفسه الخديدة » وبهذا يسصلح ما أفسد » وتكون حياتنه قد نطقت بكلمتها 
الصحيحة كا نطقت يكلمتها الفاسدة ؛ فإذا . . . » . 

قال الأمير : «فإذا ماذا ؟» . 

قلت : فإذا ختصبى . . .»2 . 


7 

فضحكت سث الملك ضحكة رنّت رنيناً . 

قلت : دنم إذا ختصيى هذا الحاكم ...6 . 

فغلبها الضحك أشدً من الأول » ورمتى بمنديل لطيف كان فى يدها 
أُصّابٍ وجهى » فانتبهت ,وأنا أقول : 

« نعم إذا ختصبى هذا الحاكم 0000 


ضض 


دمو #20 *» 
كفر الذبابة 
قال كتليلة ”اوهو يتعظ دمئنة” ويلحذاره ويتقضى حق” الله فيه؛ وكان دمنة” 
قد :واسلنه الغرور هاه لوده وسلون مي لفاك القلطة + ولق التعالت من 
زيغه وإلحاده عنتما شديداً : 1 
واعلم نادم" أن ما زعمتله ص رأنئقة امنا لايعسر به النقص » هو 
بعينه الناقص” الذى لم يتم" ؛ والغرورٌ الذى تثبت به أن رأيك صحيح دون الآراء» . 
لعله هو الذى يثيت بيت أدعر رإبك لق الاراء فو المبسيع ٠‏ 
ولو كان الأمر على ما يتخيل” كل ذى خيال » اصداق” كر إنعان في 
ارتم »؛ ولو صداق كل إنسان فيا 0 2 لكذاب كل إنسان ؛ وإنما يدفع الله" 
الناس” بعضهم بعض: » ليجىء حق' الحميع من اللحميع » وبق الصغير من اللحطأ 
صغيراً فلا يكبر » ويثبّت الكبير من الصواب على موضعه فلا ينتقتص 3 
ويصح الصحيح ما دامت الشهادة” له » ويفسد الفاسد ما دامت الشهادة عليه 
وما مشتل” هذا إلا مشل” الأرنب والعلماء . 
قال د منة : وكيف كان ذلك ؟ 
قال : تعيها | أن أرننًا سيعت العلناء يتكلون ق ضير أهذة الدننا > يمى 
أذ ن الله" باتفراضها > وكيف تكون” القارعة ؛ فقالوا : إن فى النجوم وا 
متذاقنة :لو النك ذنّب أحدها على جرم أرضنا هذه لطارت ه--واع كأنها نفخة” 
النافخ » بل أضعف منهاكأنها زفرة صدر مريض » بل أوهى كأنها نفشة ”من 
شفتين . فقالت الأرنب : ما أجهلكم أيها العلماء ! قد والله خرنم ل بم 
واستتحم قت ؛ ولاتزال” الأرض” بخير مع ذوات الأذناب ؛ والدليل “على جهلكم 
هو هذا قالوا : وأرتهم ذانيتها . . 
قال كليلة : وك من مغرور يسنزل نفسته من الأنبياء منزلة" هذه الأرنب 
» انظر « عود على بدء » من كتاب « حياة الرافعى » . 
)١(‏ كليلة ودمنة هنا أسلوب من أساليب الأستاذ الرافعى » يعمد إليه حين يريد تقرير المعاى 


بالتمثيل وا حاو رة . (الرسالة) 
وانظر مقالة ( فلسفة الطائشة) فى الحزه الأول . 


شف 

من أولئك العلماء ؛ فيقول : كذابوا وصداقلت أنا » وأخطئوا جميعًا وأصبت ع 
والتتبسس عليهم وانكش نف لى » وهم زعموا وأنا المستسيلقن . ثم لا دليل" له إلا مل” 
دليل الأرنب الحرقاء من هنة” تتحرك فى ذنيبها . 

وكان يقال : : إنه لايسجاهر بالكفر فى قوم إلا رجل” هان” عليهم ف 
دعبئوا به » ذ فهو الأذل” المستضعف ؛ أو رجل عا عليه قر بها بهم ؛ فهوالأع* 
الطاغية ؛ ذاك لايخش.ونه فيد عونه 0 وعليه شهادة حمقه » وهذا 
يخشونه فيب ركون معار ضته وعليه شهادة ظلمه ظلمه ار من هذا إلا هذا . 

وقالت العلماء : إن كنت حاكمًا تتشدق” من يخالفتك فى الرأى » فليس ى 
رأسك إلا عقل” اسمه الحبل ؛ وإن كنت تتقتل مسن يسنكر عليك اللخطأ » فليس 
لك إلا عقل” اسمه الحديد ؛ وإن كنت حبس" من بعارضك بالنظر » ففيك 
عقل” اسمه الجدار ؛ أما إن كنت تناظر وتجادل » وتقنع وتقتنع » وتدعو 
الناس على بسصيرة ولا تأخذ'هم بالعتمتى ‏ ففيك العقل” الذى اسمه العقل . 


+ © ان« 


و2 سام 


قال كليلة : وأنا يا دمنة » فلوكنت قائداً ممطاعًا » وأميراً مييَعمًا » لابعصق 
لى أمر » ولا يسرد نان رتولا بكر ىنا مركت مي الخارق إذا أكمزات 
ولايقال لى دان إلا إحدى الكلمتين : أصبت ء 09 هى دائمًا أصبت ؛ولابلقانى 
2 من قوب بالكلمة الأخرى ؛ رهية” من سس ختطى رهية اكه :اورف" 
فى رضاى رغبة” المنافقين » 0 وخلصص لى 
باطشثهم جميعا فلو كنت وكانرا على هذا » لأحالى نقصهم إلى نقص العقل, 
بعد كماله ع ورد ل فسولتهم إل فسزلة الراى بعد عجو ديد 3 فأخلق” فى أن أعتير 
وضعتهم إياى قَُ موضع الالهة ع 00 إنزالسهم إياى فى منزلة الشياطين ؛ وإلا كنت 
حقيقا أن ينصيبى ما أصاب العسنْر اتى زعموا لها أنها أنثى الفيل . . 
0 ل 
: زعموا أنه كان فى إحدى خترائب المهند جماعة” من العسظاء » وكان 


فيها عفري كبير ( (١‏ م الجماعة” وذهبت تأتتمر على أمثره ه وتنتسهى .9 


ا ب » وهى هذه الدويبة الى يقال ها ( السحلية ) » والعضر فوط : 


زفق 


: فر بهذه الحربة. فيل" جسم” من الفيئلة الهندية. العظيمة. ‏ لم يتُحيس” بالعتظاء » 
0 سر فرق بين هذه الأمة من الحشرات وبين ا تور ايلشيع قَْ 
الأرض هنا وهنا؛ قالوا فغضب العض روط » وكان قائداً عظيمًا » ثم تدابر أمثْرَ 
الفيل ينظر كيف يصنع فى مدافتنتته » وكيف نحتال فى هتلاأكه ؛ فر آه لايتحرك 
إلا بأقدامه يسنقلمها وخد واحدة ؛ فقدار عند نفسه أنه لو أزال قدام الفيل عن 
الأرض زال الفيل” سه فاء فاعترض "الطريق » و دبيبه ؛ فلما رغ 
الفيل” قدمه اهسبل هذه الغلفلة منه . 0 نحتها » فاندس مقيواراً قَْ 
التراب ! 

ثم إن العسظاء افتقسّدات أميرها . فلما مضى الفيل لسبيله ورأت ما نزل 
بها » نفسرت إلى اد واستكشت فيها ترتتقسب وتسثر بنص » فدخلت" إلى 


الخربة عد رجعلت تتقمم منها وتسر 4 فيها ‏ ورأتها العسظتاء فاجتمعن” بار 
فقال منها قائل : هذه أنتى الفيل . فسألت عنظاية” منهن : 3 
بالثابان العظمان ؟ 


قالت الأول : إن الإناث دون الذّكورة فى ختلقها » والأنثى هى الذ كدر 
مقلوبًا أو مختصراً أو مشوّهنًا » ولذلك هن يَقللبئن” الحياة” أو يختصرنتها أو 
يشرّمها » أفلا ترّين النايين العظيمين البارزين فى ذلك الفيل الحسيم » كيف 
ًا صغير بن منقلبين فوق رأس أنثاه م 

فقالت واحدة : إن جاز قولك ف اللأى فأين الخرطوم ؟ 

قالت الأخرى : هو هذه الزّة" المتتدلية” من حتلقها » وذلك خبرطوم” على 
قدار أنوثة الأنى . . . ! 

قالوا : ثم اجتمع رأيّهن على أن يسمسلكئن أننى الفيل هذه ؛ وأن يهنبئن” 
ها الخربة أمتنها . سمعت الماعزة” كلامهن فقالت فى نفسها : لاجدرم أن 
تكون العنز فيلة” ق أمة من العسظاء » فقد قالت العلماء : إنه لاكبير إلا بصغير » 
ولاقسوى إلا بضعيف » ولاطاغية إلا بذليل ؛ وإن العظمة . إن هى إلا شهادة” 
قار على نفسها » وإنه رب عظم طاغية سجس .ما قام فى الناس إلا كنا 

تقوم اخزلة ٠‏ :ول عاش إلا قا يعيش الكَل ب ؛ ولاحكمَ إلا كما يحكم 


فق 
الخداع . وهذه الدنيا المحظوظ كأنها دنيا له وحددهء فبى جاءت إليه فقد جاءت » 
ولو أنها أدبرت عنه من ناحية لرجعت من ناحية أخرى » ليثببت الحظة” أنه 
الحظ . َّ 1 

وتقدام العتظتاء إلى العثر » فلن لا : أيثها الفيلة" العظيمة » إن قترينتكٍ 
ل قد مس" أميرنا العتضرفوط بقدمه فخيبُه نحت سبع أرضين » وأنت أنثاه 
وسيدته ؛ فقد اخترناك متلكة علينا » ووهبنا لك اللحربّة وما فيها . 

قالت العنثر : فإنى أتتّهب منكن هذه الهبنة » ونعمًا صَتعتئن” ؛ غير أن 
بينكن وبيى ما بين العسظاية والفيل . وما بين الحصاة والخبل » فإذا أنا قلت » 
فأنا قلت ؛ وإذا أنا أمرتء فأنا أمرتةتوإذا ألاقيلة + انه فعلتك . هنا فى هذه 
الأمة .كلها ( أناح واعَيَدة” ليس معها غيرها ؛ لأن ههنا ى هذا الرأس دماغ فيلة 3 
وفى هذا الحسم قوة” فيلة » وى الخربة. كلها فيلة” واحدة ؛ فلا أعدْر فسن 1 
ع عناصم طاعة” الأعمى البصير . ألا وإن أوّل الحقاء ئق أنبى 

فيلة” وأنكن” عنظاء ؛ وى بدأ البقين من هنا سقسطة الخلاف من بيننا ويتطل” 
الاعتراض مك رفون عق 7 لأنها قوة » وباطل كذلك حق” الأنه من قوق ؛ 
وقد قال أسلافنا حكماء الفيساحة : إن القوى بين الضعفاء ء منشيئة طاة فهو 
ممَصْلِحٌ حى بالإفساد » حكم” حى بالحماقة » إمام” اده » عالت حتى 
بالجسهالة » ل حى بالشعوذة . ... ! 

قالوا : : وشدكر عليها عنظاية "صا حة” عالمة كانت ذات رأ ودين فى قومها » 
وكن" يُسسسينتها : ( العمامة ) » لبياضها وصلاحها وطهارتها فقالت : ولاكل” 
هذا أيتها الفيلة ؛ لقد تتخرطت غير الحق ؛ فإنك تحكميننا من أجنلنا لامن 
أجلك ٠‏ مما قولّك إلا كلمات تلحققنها أعمالتنا نحن + فتلاك الطاعة” فها 
يسصلحنا 2 وما كان من غيره فهو د عليك » ورأيك شىء ينبغى أن تكون” 
معه آراؤنا » لين الاسيات أضيات الموافقة واخااتفة » فتأحل” عن بيسة 
ونترك” عن بينة “د كان يكال واكذمر لكر : إنه يجب على من يقدام رأيآ 
للأمة . الحازمة كى تأخذ” به » أو يضم لها شرعًا ليحماتها عليه » أو يسن" لها 
ع اي - إنه يجب على هذا المتقدام لتحويل. الأمّة أو تحريرها أن 


6" 
يتقدام لأهل الشورى ود زرأسه الرأى » وق عنقه حبل ؛ م ثم بتكل م برأيه 
واومسطند ويدافعم عله © ويجادلهم 0 ؟َ فإن كان || رأى 0 أحنوا 
الرأى » وإن كان باطلاً أخذ وا الحبل فشنقوا فيه هذا المتهور . 
وف ديئنا أن الطاعة” فى المعصية معصية” أخرى ؛ ولقد كان لنا عضر فوط 
سَائة” فا الأديان دراسة” لكتبها عتلآمة” نقناب ؛ فكان مما علّمنا : أن 
ا و على النتقئس إذ هو ماضن إلى الفناء ؛ فيجب أل 6 مله ذى 2 
إلا بمقدار » وألاتكون القوة” فيه إلا ار ؛ وخذا كان العقل” النام” فى الأرض هو 
جموع العقول_ العظلييمة كلها : وكان أنم الآراء وأصحها ما أثبتت شيعت الآرا نفسها أنه 
أصحّها وأتمها . فلا الدين اتَبِعمّت أنتها الفيلة” » ولا اتبعث فينا العقل + وليس . 
إلا هذا ( التفيئل”) الكاذب . 
فلما سمعت العثثر ذلك تنقتّشت وغضبت » وقالت : إياكم وهذه الترّهات 
من ألسنتكى » وهذه الأباطيل” فى عقولكم ؛ امسن منكم كلمة” الدين 
ولا كلمة الأنبياء ولا الءسضافيط . . . فذلك وحى غير وحبى أنا ؛ وإذا كان 
غير وحبى أنا فأنا لست فيه » وإذالم أكن أنا فيه فهو لايتصلح للحكم الذى 
م1 أن الدولة" ليس فيها إلا أنا واحدة. وذا إن لم يجعلك خم ربناءة عبى جعلبى 
غريبة” عنك » ما بأد" من إحدى الغ ربتين ير أله القتطيعة + والقطري” 
أوّل” الفساد . وما دام فى الدين أمر" غير أمرى » وشسهى غير غير تبي ا 
وتحر يم لا يتغيران على مشيئى - فأنا مجنونة "إن رضيت لكر هذا . 
فضّحكتت ( العمامة) وقالت للماعزة : بل قولى : أنا 0 برأنا) ؛ 
أفلا يجوز وأنت ا من الحللق أن يعتتترى عقلاك 2 ع ما يعترى العقول ؟ 
ولسنا نتكر أنك قوية” الرأى فى ناحية القوة ع حنستنة” التدبير ى ناحية 
الشجاعة » متجاوزة المقدار فى ناحية الحزم والحرص على مصالح الدولة ؛ ولكن 
ألم يقل الحكماء : إن الزيادة المسرفة” فى جهة من العقل » تأق من النقص 
اللتحيلف بلنهة. أخرى ؛ وإنه ربا عقلر كان تامنًا عبقسريا فى أمور » لآانه 
ضعيف © أبله” قُْ غيرهاً 0 لحو ف تلك مالا يتحسته أجل 34 حك منها 
ما لا مشكيية أحد: مدق ن الأخرئ مالا يلط أعر” فيه ؟ 
وحى القلم - دان 


الرونا 


قالوا : فجاشست العنز وفارتت من الغضب فترةة الحبار » ويل إليها من 
عسمتى الغيظ أنها ذهبت بين الأرض و«السماء » وأن زنتمتسها امتد" منها خمرطوم” 
طويل » وأن قرنيها اعمج منهما نابان عظمان ؛ وقالت : و محكم ! 0 هذه 
( العمامة ) فاشنقي: ها ؛ فإنها كا قالت ؛ تقدامت إلينا بالرأى والحبل . . 

وكان فى العسظاء ضعاف ومسهازيل” وجبناتئ » ومأكواون 205 آكل ؛ 
ظ فح ثم أذ اي :الفين تمده ٠‏ ستتخلقهم فيئلة" إن ه, أطاعوها ؛ 
فإذا عرد واغلنها لإنها من رضعاءة الا ع لخدل 5 ظلف + ن أظلافها 
جبلا فوقتهم كأنه ظله” تسو و الأرض . ثم نم 00 
وأخحذةت (العمامة' ) الصالحة” عدت ٠»‏ وتسمل” الرأئ 5 0 2 وانقطع 
الحلاف والدين” والعقل” الح . . . ؛ وأقبلت دولة” العستظتاء على العنز تمجِرّرٌ أذياها . 


قالوا : واغترات الماعمزة” وأحست ها وجوداً لى يكن ٠‏ وعرفت لنفسها وهى 
ما عزة" نتسَاهسة” شأن_الفيل القوىئ » فتَاتجنَت فى عتمنايتها وكفترت بجنسها » 
وقالت : لم يخلقى الله فيلة” وخلقمت نفسبى ؛ فأنا لا هو . 

شت عندها أنها ليست بعت وإن أشبهتها كل عت فى الدنيا ؛ وذهبت 
تقليد وتعيش' على مذاهب الفيبّلة بين العتظتاء ؛ فإذا مشت ارتجدت وتخطرت 
كأنها بناء يتقلقل » وإذا اضطجعت ألذوت الأرمن” أن تمك لاند كها 

وما ذلك الفيل” بهذا الحراب مرّةة أخرى » فلاذات العظتاء كلهن” 
بالفيلة ع اهيف حل لقنا + وقسشية ا فد التارزة واكاك + 
( والمعانتزرة) فنسَصبتَت قرنيها » وحركت زنتمتسها » وطأطأت ٠‏ وشدات 
أظلافمها فى الأرض » ويْبنّتت قوائمتها » وصدَّسَت عظامهنا » ونفشت شعرها » 
وتتشوكتت كالقتفذ » وأصرت بكل ذلك إصرارها » وكانت عنزاً نتطيحة” 


وسار عاةه مل 


منذ كانت تمتبسع أمّها وتتلوها » فكيف بها وقد فيلت . . . ؟ 
ثم إنها ثبتتْ فى طريق الفيل ليرى بعينيه هذا امول" الحائل . . فأقبتل” » 


0 أى غيل إلييم‎ )١( 


فق 
فين خرطوهه » فناللها بهد ع فلفسّها فيه ؛ فقيضه ) فرف-عه 3 فطواحه] » فكأنما 
ذهيبت فق السماء . 

وتهساربت العنظاء ولذان” بأجحاردن ٠‏ ثم غنددون على رزقهن ؟ فإذا 
جيفة" العنز غير بعيد » فد بين عليها وارتعبيئن” فيها » وعتلمن أنها كانت 
ماععرة” فياتها جنونها ؛ وأدركن أن الكذب على المقائق قد جعل الله له 
حقائق” أخرى تقتلله » وأن من غتاتب أمة العتظاء على أمرها فليست الأيام 
والليالى عمظاء فيغلبتها ؛ وأن تغيير المخلوقات » إنما يكون” بتحويل باطنها لابتحويل 
ظاهرها #وأن الإاء الأحير ريك الماء عجر والماء' فته لاحيرة ةع 
إذا انكسر الإناء ظهر كنا هو نى نفسه ؛ وكل” ما يسح المق” هو كهذا الإناء : 
لون على الحق” لا فيه ؛ ثم أيقسن” أن عاولةة إخراج أمة كاملة من نرّعات 
ماعزة مأفونة . هى كمحاولة استيلاد الفيل من الماعزة . 

2 


يوم 


قال كليلة م يا دمنة أنه ارلا أن هذه العزز الحمقاء قد كفرت كفر 
الذبابة > لما أخذةها الله” أخحذ الذبابة , 

قال دمنة : وكيف كان ذلك ؟ 

: زعموا أن ذبابة” سوداء كانت من حتمى الذ بنّان » قد رت الحماقة 

بدي راط عل حبر ف دواقر 1م كت ريا إل كلم ماف 

ووقعت هذه ١‏ ب على وجه امرأة زجي ضخمة 2 ف فجعلت تقابل بين 
نفسها وبين المرأة ؛ وقالت : إن هذا من أدل” الدليل على أن العالم فوضى لانظام 
فيه + وأنه عرستل” كيف يطق عل ها رتفق + عدبكنًا فى عبث 2 ولاريب أن 
الأنبياء قد كذآبوا الناس » إذ كيف يستوى فى الحكمة خلى ( أنا) وخالق هذه 
الذبابة الضخمة البى أنا فوقسها . 

ثم نظرت ليلة فى السماء » فأبصرت نجومسها يتلألآن” وبينها القمر ؛ فقالت : 
وهذا دليل” آخر على ما تحقق عندى من فتوضى العالم » وكذ ب الأديان , وعسبث 
المصاددفات ؛ فا الإيمان” بعنينه إلا الإلحاد بعينه » ووضع العقل فى شىء هو 
إيجاد” الألوهية فيه ؛ وإلا فكيف يستوى فى الحكمة وضعى ( أنا) فى الأرض 
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11 
ورفم هذا الذابان الأبيض ويتَعلْسُوبه الكبير 7“ إلى السماء . . ؟ 
ثم إنها وقعت فى دار فلاح » فجعلت تمور فيها ذهاب] وحيئة” » حبى رجعت 
' بقرة” الفلآح من مسرعاها » فبسهتت الذبابة” وحمدةت على غمرتها من أوّل النهار إلى 
' آخره » كأنها تنُزاول” عملاً ؛ فلما أمْست قالت : وهذا دليل” أكبر الدليل على 
فتوضى الأرزاق ف الدنيا » فهاتان ذبابتان تد ثقبتنا تُقبين فى وجه هذه البقر.. 
واكْتننًا فيهما تأكلان من شتحمها فتَتعلظمان سمتنا ؛ والناس” من جهلهم 
بالعلم الذبالى يسمونهما عينين. . . رأنا قضيت اليوم” كله أخلمش” وأعض” 
والسع لأثقسب لى ثقبمًا مثاسهما فها اتزعت شعرة ؛ فهل يستوى فى الحكمة رزق 
( أنا) ورزق هاتين الذبابتين فى وجه البقرة . . . ؟ 
ثم إنها رأت خسشفساء تند ب دبريتها فى الأرواث والأقذار ؛ فنظرت إليها 
وقالت : هذه لاتتصلح دليلاً على الكفر ؛ فإنى ( أنا) خير منها ؛ ( أنا) لى 
أجنحة وليس للا ٠‏ (بأنا)خفيفة" وهى ثقيلة ؛ وما كأنها إلا ذبابة” قديمة من 
ذباب القرون الأولى » ذلك الذى كان بليداً لايتحرك فلم تجعل له الحركة” 
جناحًا(". ثم إنها أصغتت فسمعت الحنفساء تقول" لأخرى وهى تحاورها : 
إذا لم يجد الوق أنه كا يشتهى فيكف كا يشتهى ؛ ياويحنا ! لي لم' نكن 
جاموسا كهذا الحخاموس العظيم » وما بيننا وبينه فرق إلا أنه وجند *ن يستفسخله 
وم نجد. . ؟ 
فقالت الذبابة : : إن هذا دليل" العقل فى هذه العاقلة » ولتعمرى إنها لاتمشى 
مشاقلة” من أنها بطيئة” مترهتقسة” بعتجزهاء ولكن من أنها وَكُورٌ مثقسلة” بأفكارهاء 
زع الدليل” عل أق:( آنا ) التابقة” إلى حفت اللقيفة . . .. ! 
وجتعلت الذبابة لا يتمع من دّندنتها إلا » أنا ء أنا» أنا » أنا .. . من 
كفر إلى كفر غيره » إلى كفر غير هما ؛ حبى كأن السماوات كلها أصبحت 
فى معركة مع نياف 0 1 


)١(‏ اليعسوب : أمير النحل والذبان ونحرهما » خيل للذبابة أن القمر أمير هذا الذياب 
الأبيض 0 
(؟) إشارة إلى أن الوظيفة تخلق العضو كا زعموا . 


01 
ْم جاءت الحقيقة” إلى هذا الإلحاد الأحمق تسعى سعيتها ؛ قبينا الذبابة 
على وجه حائط » وقد أكلت بعوضة” أو بعوضتين » وأعجبتئها نفسها » فوقفت 
ليك #راعنيا لترزعيائت ارم يط مقرة قدالقاتك عنيا الرهة أصرية 
فدات منقارها » فالتقطتها . 
ولا انطبق المتقار عليها قالت : آمنت أنه لا إله إلا الذى ختلتق , 
البطة . . . ! 


خرف 


ياشباب العرب !2 


يقولون : إن فى شباب العرب شيخرخة” الحم والعزائم ؛ فالشبان يمتد ون فى 
حياة الأثم وهر ينكمشون . 

وَإن اللهر قد عقت بهم حى نات عليهم حياة” الجد : فأهماوا الممكنات 
فرجعت هم كالمستحيلات . 

وإن اهز قد هون عليهم كل" صَعْبة فاختصروها ؛ فإذا هزءوا بالعدو فى 
كلمة فكأنما هزموه فى معركة . . . 

وإن الشاب منهم ل رجلا تامنًا ٠‏ ورجولة” جسمهٍ ع على طفولة 
أعماله . 

ويقولون : إن الأمر المظيم عند شباب العرب ألا حملوا أبداً تبعة” 


أمر عظيم : 
ا 

ويزعمون أن هذا الشباب 6 الألئفة” بينه وبين أغلاطه 2 فاته 1 
هذه الأغلاط فيه . 

وأنه أبرع مقلد للغرب ف الرذائل خاصة ؛ وبهذا جعله الغرب كالحيوان 
حصوراً فى طعامه وشرابه ولذاتنه . 

ويزعمون أن النجاجة” من الحمر تعمل" فى هذا الشرق المسكين عمل جندى 
أجنى فاتح . . . 

ويتواصّون بأن أول” السياسة ى استعباد أثم_ الشرق ء أن يطرلهة لم 
الاستقلال” التام” فى حرية الرذيلة . . . 

ويقولون : إنه لابد فى الشرق من آلتين للتخريب : قوة أوربا » ورذائل. 
أوربا . 


2 ين ينا 


ه أنشأها فى إبان ثورة فلسطين شقها سنة ١985‏ . 


”1 

كنات القري 1ن غي ركم يكذاب ما يقواون ويزعمون على هذا 
الشرق المسكين ؟ 

مسن غير الشباب يضع القوة" بإزاء هذا الضعف الذى وضفوه لتكون 7" 
جوابًا عليه ؟ 

من غيركم يجعل النفوس قوانين صارمة » تكون المادة” الأول فيها : قندارانا 
لآننا أردنا ؟ 

ألا إن المعركة بيننا وبين الاستعمار معركة” نفسية » إن لم يقلتل" فيها الهزل 
قنتل فيها الواجب ! 

والحقائق” الى بيئنا وبين هذا الاستعمار إنما يكون فيكم نم بحشها التحليل » 
تكذ ب و ل 

ا000 
الشباب هو القوة ؛ فالشمس لاتملا" النهار فى آخره كما تملؤه فى أوله . 
وف الشباب نوع من الحياة تنظهرٌ كلمة” الموت عنده كأنها أخمت كلمةر 

النوم : 

ولشباب طبيعة” أول” إدراكها الثقة” بالبقاء » فأول” صفاتها الإصرار 
على العرم. .+ 

فى الشباب تتَصْنَمٌ كل شجرة من أشجار الحياة أثمارها ؛ وبعد ذا 
لاتصنع الأشجار كلها إلا مشا . . . 

يا شباب العرب ! اجعلوا رسالتكم : إما أن يحيا الشرق” عزيزاً ٠‏ وإما 
أن تموتا . 

أنقذوا فضائئنا من رذائل هذه المدنية الأوربية » :دوا استقلالسنا بعد 
ذلك » وتنقذوه بذلك . ١‏ ْ 

إن هذا الشرق” حين يدعو إليه الغرب » « يدعو لتمسن ضرثه أقرب من 


نفعه ؛ أسكس المولى ولشين العقين 9+ 


غرف 


وأطماعه . 


امول إذا جاء بقوته وقوانينه ٠‏ ولبس العشير إذا جاء برذائله 


أيها الشرق ! إن الدينار الأجنى" فيه رصاصة” مخبرءة » وحقرقئنا «قتولة” 
روذة الدانه - ش 

أبها الشرق ! لايقول” اك الأجنى" إلاما قال الشيطان : « وما كان لى 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 00 ). 
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يا شباب العرب ! لم يكن 15 00 على أسلافكم الأولين » كأن ى 
يدهم ٠‏ مفاتيح من العناصر يفتحون بها . 

1 ريدون معرفة السر ؟ِ الس أنهم ارتفعوا فوق ضعف الخلرق » فصاروا 


عملاً من أعمال الحالق . 

غلسوا على الدنيا ا غلبوا فى أنفسهم معبى الفقّر » ومعبى اللحوف » 
وا معبى الأرفق: 

وعلّمهم الديك” كيف يعيشولن باللاذات السهاوية الى وضعية قُْ كل قاب 
عظمته وكير ر باء / 8 

واخترعهم الإعان” اختراعا نفسينًا » علامتله المسجلة على كل منهم هذه 
الكلمة : لايد ل 8 

حين يكون” قفر قلة المال » يفتقر أكثرٌ الناس » وتنخذل” القوة” 
الإنسانية » وتسهللك لد ارم 


لكن حين بكرن" فقر فقر العمل الطيب » يستطيع كل إنسان أن يغتتى » 
وتنبعث القوة”“وتعمل” كل موهبة . 
وحين يكون الحوف من نقص هذه الحياة وآلامها ء 0 كلمة” الخوف 
| مائة” رذيلة غير الحوف . 
ولكن حين بكرن" من نقص الحياة الآخرة وعذابها ع تسصبح الكلمة” 
قانون” الفضائل أجمع . 


روفرف 
هكذا اخترع” الدين إفسانته الكبير النفس الذى لايقال فيه : انهزمت نفسه . 
باكناتي الغر :1 كانق حكية” العرب البى يعملون عليها : اطلتب الموت 
و للك الحياة ٠.‏ 
والنفس” 0 تخش” الموت كانت غريزة أة الكفاح. أول” غرائزها تعمل . 
وللكفاح غريزة” تجعل” الحياة” كلها نصراً 4 إذ لذيكون* الفكرة” معها 


إلا فكرة مقائلة . 

غريزة الكفاح شاب قن الى يلت الامد لاسي اسمن 
الشاة” للذبح . 

وإذا اتكسرت يومًا : رٌ املد" إذا تَرغْرضَت منه قطعة كانت 
م عدت ا صلد . 

يا شباب العرب ! إن كلمة” ( حتى” ) لانحيا فى السياسة إلا إذا وضع قائلها 

حياته فيها . 

الم القوةة يا شباب ! القوة' الى تقتل” أول” ما تقتل فكرة” الأرآف 

والتخدّث 1 


القوة” الماضلة” المتسامية” الى تضع 0 ف 
القوة” الصارمة” النفّاذة* الى تضع للأعداء فى كلمة( لا) معبى لا 
يا شباب العرب اجعلوا رسالتكم : إما أن يحيا الشرق عزيزاً » وإما أن 


وه 


رهق خالها 3 مسرح فل" عدينة اتكيدز 6 ا بجاس القاضى 
جر ع ع أهلها بين يديه اثامهم أعمالتهم ويحمل” هو عقله 
و : 

وقلذهنت أرق كت :سياف أهل” هذه الصناعة ؛ فكان حكمى 
أن السخافة عندنا سخيفة عد أ 

رأيتهم هناك ينقندون ا بما يلنشى' عيوبنًا جديدة ع ويسيتحون 
بأيديهم سباحة” ماهرة” ؛ ولكن على الأرض لا فى البحر ٠‏ وتكاد نظرتهم إلى 
الحقيقة الهزلية تكون عمى ظاهراً عما هى به حقيقة” هزلية ؛ ولا غاية” لطم من 
هذا التمثيل إلا الرقاعة” والإسفاف والخلط والهنديان » إذ كان هذا هو الأشبّه 
بجمهو رهم الذى بتحضرهم وكان هو الأقرت إلى تلك الطباع العامية البليدةٍ الى 
اعتادت من تكدّف المزل ما جعلها هى فى ذات نفسها هزلاً يمُسسختر منه . 

ولا أسخف من تكلف النكتة الباردةٍ قد خاتت من الى » إلا ا 
الضحك المصتوع بأق فى عتقبها كالبرهان على أن فى هذه النكتة معبى . 

ال المضحك” عند هؤلاء » إتما هو الشفف الذى دوافةون به ارنج 
العامية” الضئيلة” الكاذبة” المكذوب عليها ٠‏ الى يبلغ من بلاهتها أحيانا أن 
تضحك للنكتة قبل إاقائها . لف رط خفتها ورعونتهاء وطولٍ ما تكلفت واعتادت . 
فا ذلك الف" :لاما تزقن مون التسليط "فى الألفاظ > والتضريت بيك الما + 
وإيقاع الغلتط فى المعقولات ؛ ثم لاثم يعد هذا قاذ ولف ف التايك ؛ ولاعمق” 
ف الفكرة » ولاسياسة” فى جمع النقائض », ولانتفاذ فى أسرار النفس » ولاجد 
يؤخذ من هزلية الحياة » ولا عظتمة” تمستخرج هن صغائرها » ولافلسفة” تلعرف 
من حماقاتها . 

والفرق بعيد” بين ضحك هو صناعة” ذهن لتحريك النفس » وشتحذ 
الطبع » وتصوير الحقيقة 00 أخرى وني ضحكٍ هو صناعة البلاهة 7 
والعبث ٠‏ والمسجانة لاغير . 


رف 

وكان معى قريب من أذكياء الطلبة المتخصصين للآداب الإنجليزية ؛ 
فلم لك إلا يسيراً حتى جاء ثلاثة” من ضباط الأسطول الإنجليزى » فجلسوا 
بحذائنا صننًا تلوح عليهم متخايل الظتفر » م وقار البنطولة ؛ وفيهم 0 
ا حوب ؛ وهم يبدون فى ثيابهم البيض المطراة١‏ كأنهم قلدلة سور قبطت ه 
الغمام إلى الأرض ى » فلأعينها نظرات تدور هنا وهناك ين وتعرف . 

وأعجبى أن أراهم فى هذا المكان الهزلى” الممتلى* بالضعفاء » كأنهم ثلا 
حفائق نين علاط 00 ثلاث أغلاط كبيرة . . . وكان 0 قا" آراة 1 
هيئة وجوههم 0 له ع تواضع هذا الاستعداد رن م إلى استعدادٍ 
للسخرية . 

: م تأملتهم طويلاً ؛ فإذا صرامة” شهامة سكف وودافة 6 وعد 
سحمست ٠‏ وحلاوة. هيئة فى جلسة رزينة متورة ؛ لايُشبهها فى حس” النفس الى 
ا معانى القوة إلا - ثلاثة مدافع مضو به . 

7 أقلب 0 ف الناس الموجودين اعم ماهم 2 9 أب 
رَ إلى هؤلاء الثلاثة » فأرى المصرى لت بأنه محدود” عدينة. أو قرية 
0 لنفسه مكانا ف غيرهما » فهو من 7 ثم لايرحل ولامغاهر: ا فه 

الدنيا ؛ وأرى الإنجليزئ كامقتنع بأن كل مكان فى العالم ينتظر الإنجليز . 

وخيئّل” إلى والله أن رجلا من هؤلاء الإنجليز الأقوياء المعتد ين بأنفسهم 
لايُهاجر ٠ن‏ بلاده إلا ومعه نفسه واستقلاله» وتاريخه وروح دولته » وطبيعة” 
أرضه ؛ فهو مستيقن” أن الله لايرزقه رزقنًا أى الرزق كان على ما يتفق » 
رن انل ا أي ناح ١‏ 

ورأيت شيئًا عجيبًا من الفرق بين طابع السلم على وجوه » وبين طابع 
اهرب عل وجوه أخرى ؛ فى تلك معانى السهولة والملايسئة والحرص على مادة 
الحياة » وق هذه معانى العزم والمقاومة. والحرصٍ على مجد الحياة لا على مادتها 

(1) أى المكوية ؟ والكلمة العربية الى استعملت قدماً فى معنى ( المكوجى) هى : المطرى 
( بعشديد الراء ) . 


فل 
00 


م أسلوبين من الأساليب الاجمّاعية : أحدهما فى فرد قد بنبى أمره 
عنالى اا لشب نوو يعس يأمعك ناف : والآخر فى فرد قد وضع الأمرّ 
على أنه هو حمل أمة فلا يدع ف نفسه قوة "إلا ضاعفسها . 

وعرفت وجهين من وجوه الّر بية السياسية : أحدهما بالطنطنة » والتهويل » 
والصراخ 3 واستعارة ألفاظ غير ب الواقع للواقع 2 ميل الألفاظ غير ما حمل ؛ 
والا ر بالهدوء الذى هدر * الحوا دث » والصبر الذى يغلب الزمن ؛ والعقيدة الى 
08 أعمالتها العظيمة” على صاحبها ونجعل” أعظ” أجره عليها أن يقوم” بها . 

فرت يك أ تق فق اثان الأرضن فق أهليا: أحدهما فق المريس المح 
الوداع الألوف الحيئ الذى هو كترم الطبيعة » والآخر فى الإنجليزى العسر 
المغامر التفور الملح على الدنيا كأنه تطفّل” الطبيعة . 

000 

وألى ابن" العم الذى كان معى سمعته إلى هؤلاء الضباط » وهم من فلاسفة الرأى 
على ما يظهر هن حديثهم » ثم نقل إلى عنهم » فقال كبيرهم : لقد فرغت من 
بحى الذى وضعته فى فلسفة خمول الشرقيين » وأفضيت منه إلى حقائق عجيبة » 
أظهرها وأخفاها معنا أن أمة من هذه الأم لمكن ” لالأجنى فيها » ولا تثقال” 
وَطأنه عليهم » ولايتطول نواه فى أرضهم » ولايحتاتها من يطمع فيها » مال يكن 
سادتئها وأمراؤها وكبراؤها كأنهم فيها دولة” محتاة . 

وهؤلاء الكبراء” هم آقة” الشرق ؛ فن أعظرٍ واجباتنا أن نزيد فى تعظيمهم » 
وأن مد لي ف امال والحاه » ونتبئسط لهم اليمينَ والشهال » ودوهمتهم أن عظتمتتهم 
هكذا ولدت فيهم وهكذا ولدوا بها من أههاتهم كا ولدوا بأيديهم وأرنجلهم : 
وخاصة” عظماء” رجال الأديان المفتوين بالدنيا ؛ فإننا نصنع بغترو رالجميع وسخافاتهم 
وحرصهم وطمعهم أشياءء اجّاعيةة ذات خط سر لايصنع لنا مثلتها إلا الشياطين » 
ومن لنا اليم على الشياطين ؟ وهذا ما تشبه له ( غاندى) ذلك المهزول” الهندى 
الذى تقوم دنياه بأربعة شلنات » وا م6 6 من بضعة أرطال من الخلد 

؛ ولابطش" عنده ولا قوة" فيه » وهو مع ذلك جار سماوى فى يده البرق” 
والرعد” ينرى ويتسمّع فى أرجاء الدنيا . 


يفن 

فال ضابط اليمين : وبصناعة الكبرياء هذه الصناعة” يكون” رجل” | 
من هؤلاء الشرقيين رجل تقليد بالطبيعة 2 دول ذل بالحالة » ورجل” يك 
بالحملة ؟؛ ال نفسة ولا سيق" غيره » بل ا معانيه أن غيره 
ا عليه فيكون معه دائمًا خخيال” استعباد ه 1 

وتكلم ضابط اليسار : ولكن 56 عيز أقراله » لأن ثلاث عشرة” 
امرأة ل يصرخن” ف الرواية الهزلية بلحن طويل يقان فى أوله : « عاوزين 
1 جَالة تدلَعئنا . . . » وكانت الموسيى تصرح معهن وتولو ل كأنها هى أيضًا 
امرأة محرومة . 

55 

ثم أرهف المسجم أذنه فقال كبيرهم : إن لؤلاء الشرقيين ست حواس ٍ : 
الحهمن” المع روفة” » وحاسة” الحمول الذى خدعتهم عنه الطبيعة” البليدة” 5-6 
الترف والهزك واللهو ؛ والأمة” الأوربية الى تحتل" بلاداً شرقية تجد" فيها لصغائر 
الحياة جيشًا أقوى من جيشها ؛ فعشرة آلاف جندى بعتسادهم وآلاتهم . 
لايصنعون شيئمًا إلا الاستفزاز وااتحدى وإثبات أنهم غاصبون ؟ ولكن ما أنت قائل” 
فى عشرة 1 لاف مكان كهذا المسرح براقصاته ومومساته وخموره ورواياته » 
وبهؤلاء الرجال المحنثين هلين لقعتاءر الذين هم وحداهم يعافد 5 شاضة” 
الجيية” بيننا وبين شباب الأمة . 0 

قال خابط البمين : نعم إن فن” الاحلال فن عسكرئ فى الأول . ول 
ف أخلاق فى ار ؛ وهذا يجب تعيين نقطة انجاه للشباب تكون مضيئة” 
لامعة جذابة” مغرية » ولكنها فى ذات الوقت محرقة أيضا » وهذه هى صناعة” 
إهلاك الشباب بالضوء الحميل » وما على الال الحاذق فى الشرق إلا أن 
يحمى الرذيلة » فإن الرذيلة ستعرف له صنيعته وتتحميه . 

فتكلم ضابط اليسار » .ولكن صوته ذهب فى عشرين أصوتًا من رجال 
المسرح ونسائه يصيحون جميعنًا : « يا حلوة 8 فاق ) 5 مجننه الشبان . 


+ © اه# 


ولا ألممت بحوار الضباط الثلاثة قلت لصاحى : استأذن' لى عليهم أكلمهم . 


ليق 
ففعل وعرفى إليهم » وترجم ل مقالة ( يا شباب العرب) وكان يحملها . فكأتما 


رماهم منها بالحيش والأسطول . 
00 : لست أنكر أن الإنجليزى او دخل” جم النشالها 
إنجليزيا . . . ولاأ اتاد له و اخياة مثل” هداية الحيوان » لأنه رجل” على : 


ا منفعته أنها منفعتده 3 ظ ا غيرهذا ولا يقبل إلا هذا . فإذا 
قال الشرق : حى » وقال الإنجليزى. : منفعبى » ف الأدلة” ها ّ ورأى 
الشرق أنه مع الإنجليزى كالذى يحاول أن ينقنع الذئب بقانون الفضيلة 
والرحمة . 

وقد عرفنا أن فى السياسة عجائب » منها ما يشبه أن يساقتى إنسان” إنسانا 
فيقول له : يا سيدى العزيز » بكل احيرا م أرجو أن تتانى مى هذه الصفعة . 

25 اياج مواميل؟ عجيبة » منها ما يشبه غرس- شجرةٍ للفقراء والمسا كين » 
والتوكيد” هم بالأمان أنها ستشمر رغتفانا محبوزة . . . ثم بعد ذلك نعم فتثمر 
الرغفان المخبوزة” حَشُوها نا الحم وا والإدام . 

وف السياسة محارية” المساجد بالمراقص » وبحارية الزوجات بالمومسات » 
وحاربة” العقائد بأساتذة حرية الفكر » ويحاربة فنون القوة بفنون اللذة . 
ولكن لو فهم الشباب أن أما كن" اللهو فى كل معانيها ليست إلا غتدراً بالوطن 
فى كل معانيه ! 

واو عرف الشباب أن محاربة” اللهو هى أول” المعركة السياسية الفاصلة ! 

ولو أدرك الشباب أن أول” حق الوطن عليه أن حمل فى نفسه معى الشعب 


ولو رجع الدين الإسلانى كما هو فى طبيعته آل حربية تصنع من الشباب 
رجال القوة ! 

ولو علم الشباب أن روح هذا الدين ليست : اعتتقدا ولا تعتقد . ولكن 
افعل' ولاتفعل ! 


ولو أيقن الشباب أن فرائض هذا الدين ليست إلا وسائل” عملية” لامتلاء 
النفس ععانى التقديس ! 


احرف 

ولو فهم الشباب أن" ليس ف الكون إلا هذه المعانى تجعل” النفس” فوق 
المادة وفوق الحوف وفوق الذل وفوق الموت نفسه ! 

واو تعيك: الغيانة التسن” الاتسليةنة الو يه العف بالبرهاة أنه نمف 
مسلمة فكيف بها لو كانت مسلمة؟ . : 

وكان المترجم ينقل إليهم كلاتى » فا بلغت إلى حيث بلغت » حى شلا 
الضابط على يدى وهرّها ؛ فنظرت » فإذا أنا قد كنت نائممًا بعد سهرة طويلة 
فى ذلك المسرح » وإذا يد امرجم نفسه هى الى تهزفى لأنتبه . . 


أيها المسلمون ! 


نهضت فاتسمطين تتحل” العقدة” الى عدّقدتت لها بين السيف ء والمكرٍ » 
والذهب . 

عقدة' سياسية خبيثة » فيها لذلك الشعب الحر قتل” وتخريب" © وفقر . 

عقدة” ا حكم الذى يحكم بثلاثة أساليب : الوعد الكذب ٠‏ والفسناء البطىء » 
ومطامع اليهود المتوحشة . 

أبها المسلمون ! ليست هذه محنة فلسطين » ولكنها ممنة” الإسلام ؛ يريدون 
أل يع شخصيته العزيزة الهرة . 

كل قرش يُدفع الآن لفلسطين ء يذهب إلى هناك ليجاهد” هو أض . 

+ اج اهن ' 

أولئنك إخخوانسنا امجاهدون ؛ ممعنى ذلك أن أخلافننا هى حاتفاؤهم ىَ 
هذا الجهاد . 

أولئلك إخوانسنا المنكوبون ؛ ويعنى ذلك أنهم فى نكبتهم اءتحان” لضمائرنا 
نحن المسلمين جميعنًا . 

أولئك إخواننا المضطهدون ؛ معى ذلك أن السياسة” الى أذلتهم تسألنا 
نحن : هل عندنا إقرار للذل ؟ 

ماذا تكون نكبة” الأخ إلا أن تكون” اسمًا آخر لروعة سائر إخوته 
أو مذالتهم : ْ 

أيها المسلمون ! كل قرش يدفع لفلسطين » يذهب إلى هناك ليفرض” على 
السياسة احترام” الشعور الإسلاتى . 

ِ بتاسوهم باليهود يحملون فى دمائهم حقيقتين ثابتتين : من ذل" الماضى 
وتشريد الحاضر . 


"4١ 
ويحملون فى قلوبهم نقنْمتين طاغيتين : إحداهما من ذهتبهم » والأخرى‎ 
. من رذائلهم‎ 
ويتخبئون فى أدمغتهم فكرتين خبيثتين : أن يكون العرب أقليئّة » ثم أن‎ 
. يكونوا بعد ذلك دام اليهود‎ 
فى أنفسهم الحقئد » وى خيالم الحنون » وفى عقرهم المكر » وق أيديهم‎ 
. الذهب الذى أصبح لثيما لأنه فى أيديهم‎ 
أبها المسلمون ! كل قرش يدفع لفلسطين » يذهب إلى هناك ليتكلم كلة”‎ ١ 
. ترد إلى هؤلاء العقل‎ 


قنخ نا افنآ 


يي نا 


ابتلنَوْهم باليهود يَمرون مرور الدنانير بالربا الفاحش فى أيدى 
الفقراء . 

كل مائة يهودى على مذهب القوم يجب أن تكون فى سنة واحدة 
قانة وسع دعي 

حساب خبيث يبدأ بشىع من العقل ٠»‏ «لاينتهى أبداً وفيه شى من 
العمل . 

والسياسة” وراء اليهود » واليهود وراء خسيالم الدبى » وخيالهم الدبى' هو 
طرد الحقيقة المسلمة . 

أيها المسلمون ! كل قرش يدفع لفلسطين » يذهب إلى هناك ليثبت الحقيقةة 
الى يريدون طرد ها . 

يقول اليهود : إنهم شعب مضطهتد فى جميع بلاد العالم . 

ويزعمون : أن من حقهم أن يعيشوا أحراراً فى فلسطين » كأنها ليست من 
جميع بلاد العالم 1 

وقد صنعوا للإنجليز أسطولاً عظيماً لايسبح فى البحار » ولكن ى 
الخزائن . . . 


"4 

وأراد الإنجليز أن يطمئموا فى فلسطين إلى شعب لم يتعرد' قط أن 
يقول : أنا . 

ولكن لماذا كتتنتستكم كل أمةر من أرضها يبمكنسة أيها اليهود ؟ 

0 

أجتهامم الإسلام ؟ الإسلام” قوة كتلك الى تتوجد” الأنياب والمْخالبَ فى 
كل أسد . 

قوة” تخرج سلاحها بنفسها » لآن مخلوقسها عزيز لم يموجد لليؤكل” » ل 
يُخلق ليتذل” . 

قوة” تجعل الصوت نفسته حين يزملجر » كأنه يُعلن الأسدية العزيزةة إلى 
الحهات الأربع . ْ 

قوة” وراءها قل بمشتعل كالب ركان » تتححول” فيه كل قطرة. دم إلى شرارة دم . 

ولئن كانت الحوافر تهيتئ مخلوقاتها ليركبسها الراكب » إن الخالب والأنياي” 
تهيئ مخلوقاتتها لمعبى آخر . 

(وسييلت ها الإسلام فى معناه الاجمّاعى ؟ لستألت :كم عدد المسلمين ؟ 

فإن قبل : ثلماثة مليون . قلت : فالإسلام” هو الفكرة الى يجب أن يكون” 
لها ثلماثة مليون قوة . 

أيجوع إخوانكم أيها المسلمون وتشبعون ؟ إن هذا الشبع ذنب يعاقبة 
الله عليه . 

والغبى اليوم” فى الأغنياء المسمئْسكين عن إخوانهم » دو وصف الأغنياء 
باللؤم لا بالغنى . 

كلما يبذلهالمسلمون لفلسطين يدل* دلالات كثيرة » أقلتها سياسة” المقاوءة. 

كان أسلافكم أيها المسلمون يفتحون الممالك » فافتحوا نم أيديكم 55 

كانوا يرمون بأنفسهم فى سبيل الله غير مكترثين » فارموا أنتم فى سبيل 
الحق بالدنائير والدراهم 1 


يدق 

لماذا كانت القبْلة” فى الإسلام إلا لتعتاد” الوجوه كلها أن تتحول” إلى ابلنهة. 
الواحدة ؟ 

لماذا ارتفعت المآذن” إلا ليعتاد” المسلمون رفم الصوت فى الاق ؟ 

أبها المسلمون ! كونوا هناك . كونوا هناك مع إخوانكم بمعبى من المعانى . 

لو صام العام الإسلاىً كله يوم واحداً وبنذّل” نفقات هذا اليوم الواحد 
لفلسطين » لأغناها . 

لو صام المسلمون كلتهم يومًا واحدا لإعانة فلسطين ٠»‏ لقال النبى” #فاخراً 
الأنبياء : هذه أمى ا 

لو صام المسلمون جميعًا يومًا واحدا لفلسطين » لقال اليهود اليوم” ١١‏ قاله 
5 باؤهم من قبل : إن فيها قوممًا جتبارين . . 

أيها المسلمون ! هذا موطن يزيد فيه معبى المال المبذول فيكون شيئنًا 
ماوينً . 

كل قرش يبذله المسلم لفلسطين » يتكلم يوم الحساب يقول : يارب » أنا 
إيمان” فلان ! 
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قصة الأبدى المتوضئة . 


قال راوى احبر : ذهيت إلىالمسجد لصلاة الحبغة) الس يجمع الناس” 
بقلوبهم ليخرج كل إنسان من دنيا ذاته» فلا يفكدر أحد أنه أسم ى من أحد؛ 
ولقد يكون إلى جانبك الصائم 0 الج" أو الفقير أو الحاهل . وا الي 
1 العظم ا أو العالم » فتنظرٌ إليه وإلى نفسك فتحس” كأن خواطرتك 
متوضئة 0 6 رك كلم ااكريار قد فقدت روحها » وكلمة” التواضع قد 
وجدت روحتها ؛ وتشعر بالنفس المتمعة قد نصبت الحرب للنفس المنفردة ؛ ولو 
خطر لك شىء بخلاف ذلك رأيت الفقير إلى جانبك توببخًا لك » ونظرت 
إليه ا وهو م قٍِ قلبك ؛ وشعرت بالله من فوقكما »واستعلست للك 
روح المسجد كأنها هلم ' بطردك منه » ويل إليك أن الأرض” ستاطم وجهلك 
عدف علي 2 أيقنت من ذات نفسك أن لستة هناك فى دنياك وليس 
صاحتبك فى دنياه » وإنما أنها هناك فى إنسانية ميزانها بيد الله وحده ؛ فلا تدرى 
أيكما الذى يتخف وأيكما الذى يشقل27 . 

قال : والعجيب أن هذا الذى لايجهله أحد من أهل الدين » بعرفه بعض” 
علماء الدين على وجه آخخر » فتّراه فى المسجد يمشبى مختالا » قد تحلّى بحليته » 
ويَكدّف لزّهوه » 9 الحبة” تسع اثنين » وتتطاوّل” كأنه المثذانة 0 
كأنه القبئلة » وا انتفخٍ كأنه ممتلىء بالفروق بينه وبين الناس ؛ وهو بعد كل هذا 
لو كدق انه مونيت” الحس عن اخر ع بعض” شروطه على الفضيلة أن 
بأكل بها » فلا يجد” دنيا ذاته إلا نى المسجد » فهو توع' من كلذب العالم 
الديى” على دينة . 

قال الراوى : : وصعد الحطيب ال مر توق رده يفيه الحشبى يتوكأ عليه ؛ 
فا استقر فى الذاروة حبى خيل إلى" أن الرجل” قد دخل فى سر هذه الحشبة ؛ 


. استوفينا الكلام عن فلسفة المسجد فى مقالات كثيرة‎ )١( 


5 
فهو يبدو كالمريض تقيمه عصاه» وكالهدرم. بمسكه ما يتوكأ عليه ؛ ونظرت فإذا 
هو كذ ب صريح على الإسلام لين" كهيئة سيفه الحشى فى كذبها على 
السيوف ومعدنها وأعمالها . 
وتالله ما أدرى كيف يستحل” عالم من علماء الدين الإسلانىٌ فى هذا العصرء 
أن يخطب المسلمين خمطبئة جممعتهم وف يده هذا السيف علامة الذل والضّعة. 
والتراجع والانقلاب والإدبار والهزل والسخرية والفضيحة والإضحاك ؛ وى 
كان الإسلام” يأمر سجر السيوف من الحشب ونتحتها وتسويتها وإرهاف 
حدها الذىلايقطع شيئنًا » ثم وضّعها فى أيدى العلماء يسعمتسلمون بها ذاؤابة” كل 
منبر » لتتعلق” بها العيون © . وتشهد” فيها الرمزّ والعلامة » وتستوحى منها 
ادو الاي ري اميم ا 
أفى سيف من الحشب معنوية" غير معبى المزل والسخافة » وبلاهة العقل 
وذلة الحياه. 0 التاريخ الفاتح المنتصر » والردز المضوع الكلمة وصبيانية. 
الإرادة ؟ 
قال : وكان تمام المزّء بهذا السيف اللدث الذى صنعته وزارة” أوقاف 
المسلمين » أنهق طول مقتصامة. عمرو بن مسد كرب الزبيدى فارس الحاهلية 
والإسلام7' , » فككان إلى لت » ولولا أنه ق بده لظهر مةبضه قصدر 
البجل كأنه وسام” من الحشب 
قال : وكان الطب إذا 5 وتصدّع وظهر فيه آلة فق حمى ) وثار 
ائره » ارج وغل" عن يدهء فتضطرب فيها قبضة" السيف فستلكزه فى صدره 
كأنما تذكتره أن فى يده خشبة” لاتتصاّح لهذه الحماسة . . . !7") 


قال : وخخطب العالم” عا لى الناس 4 وكان سه امه بى" يخطب خطبة” أخرى : 
فأما الأول فهى محفوظة” معر وفة” ولا تنتتهى حى بنتهى أثْرها 6 إذ هى 
كالقراءة لإقامة الصلاة ؛ وكانت فى عهدها الأول كالدرس لإقامة شأن من 

)١ (‏ كان طول الصمصامة سبعة أشبار وافية وعرضها شبر . 


( ؟) القاعدة الشرعية.: أن البلد الذى يفتح بالسيف مخطب فيه بالسيف . ولا ضعف المسلمون 
السيف مهم وأطاعهم الحشب 5 


ا 
شئون الاجماع والسياسة » فبينها وبين حقيقتها الإسلامية مثل ما بين هذا 
السيف من الحشب وبين حقيقته الأول . وأما الحطبة الثانية فقد عقلتها أنا عن 
تلك الحشبة وكتبتها » وهذه هى عبارتها ' : 
. 01 5 2 وك يه ال 1 

وينحكم أيها المسلمون إٍ اواكنت بعيهة هن خشب ينقيدة . دوحج الى أنقذ فيهأ 
الجنس البشرى » لا كان لكم أن تضعون هذا الموضع ؛ وما جعاكرم الله حيث 
7 وفيكم المادة” الحشبية والمادة المتخشبة . 

0 لو أنه كان لحخطيبكم ثىء من الكلام النارى المضطرم » ١‏ بقيت 
الحشبة” ؟ فى يده خشبة . وكيف عتلىء الرجل” إعانا بإعانه » وكيف ل المنبر 
ليقول" كلمة الدين من الحق الغالب » وكلمة” الحياة. من الحق الواجب - وهو كما 
ترونه قد انتهى من الذل إلى أن فقد السيف روحته فى يده ؟ 

أيها المسلمون ! لن تفلحوا وهذا ليم الككم فيكم » إلا إذا أفلحم وأنا 
سيف كم المدافع | عنكم ا المسلموث 34 غ0 وة وغيدر رف . 

لذ نا 

قال راوى الخبر : ولا قاضينت الصلاة ماج الناس” إذا انبعث فيهم جماعة” 

ن الشيان يصيحدول بهم يستوقفونهم ليخطبوهم 4 9 قام م أحد هم فخطب 2 فذ كر 
0 نزل بها وتغيسر مر أحوالٍ أهلها “كتنهم وجهاد” ثم واعدتلال” 0 م 
م استنجد وأستعان 2 ودعا الوسر والمستخف 2 البذل . والتبرع و إقراض 
الله تعالى ؟ وتقدم ا بصناديق" م#تومة » فطافوا بها على الناس د 
فيها القليل والأقل من دراهم هى ىق هذه الحال دراهم ١,‏ أصحابها وضائ رهم : 


قال : وكان إلى جاننى رجل” قمَروى من هؤلاء الفلاحين الذين تسعرف اللبيرَ 
فى وجوههم » والصبر فى أجسامهم » والقناعة” فى تفوسهم ؛ والنضل” فى سجاياهم ؛ 
إذا امتزنجت بهم روح الطبيعة الخصبة فتشخرج من أرضهم زروعًا ون 
م زروعا أخرى - فقال لرجل نامع : إن هذا الحطيب خطيب المسجد قد 

غشنا وهؤلاء الشبان" قد فضحوه ؛ فا ينبغى أن تكون” خطبة المسلمين إلا 
ى أخص' أحوال المسلمين . 


1 

قال : ونبّهى هذا الرجل الساذاج إلى معى دقيق فى حكمة هذه المنابر 
الإسلامية ؛ ها يريد الإسلام إلا أن تكون” كحطات" الإذاعة » يلتقط كل” 
منبر أخبار المهات الأخرى ونلهيا 6 صيغة الحطاب إلى الأروح والعقل 
ش افك ؛ فتكون خطبة” الجمعة هى الكلمةة الأأسبوعية” فى سياسة الأسبوع 
أو مسألة. الأسبوع ؛ وبهذا لايجىء الكلام على المنابر إلا حيئًا بحياة اأوقت » 
فيصبح الحطيب ينتظره الناس” فى كل جمعة انتظار الشىء الحديد ؛ ومن 9 
يستطيع المنبر أن يكون” بينه وبين الحياة عمل . 

قال : وخيل إلى" بعد هذا المعنى أن كل خطيب فى هذه المساجد ناقص” 
إلى النصف » لآن السياسة” تسكرهه أن يخلع إسلامية.ه الواسعة قبل صعوده 
المنبر » 7 يصعد إلاقى إسلاميته الضيقة عدر بحدود الوعظ هو دع 
ذلك تف عط -. . خالحطية” فق الاقيقة لعن عط أو كأنها أثرً خطبة 


قال : : أعرج القروى كيسهة فعزل” منه دراهم يقال : هذه لطعام أب 
به لاع / لى البلد » 9 القن الباق ق صناديق الجماعة ؛ واقتديت أنا به 
أخرج من المسجد حَ وضعت 5 صناديقهم كل ما معى ؛ اق سيت أنه لو 
0 واحد لمضى 0 ما دام مع ى إلى أن يخرج ععى 
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قال الراوى : ثم دخلت إلى ضر ضربح صاحب ا مسجد أزوره وأا فيه فا قمر 
من القرآن » فإذا هناك رجال” من علماء المسلمين » اثنان أو ثلاثة ( ااشك فى 
الثهم لأنه حليق” اللحية ) . ثم تسوافنى ى إليهم آخرون فتموا سبعة ؛ ورأيتهم قل 
خلطوا بأنفسهم صاحب ( اللالحية ) : 0 أنه منهم على المذهب اأشائع فى بعض 
العصريين من العلماء والقضاة الشرعيين » أحسبسهم حتجون بقوله تعالى : « ولقد 
خلقنا الإنسانة فى أحسن تقويم » ؛ وكل” امرئ فإنها تسبتصره مرآتله كيف 
يظهر فى أحسن تقريم » أبلحية أم بلالحية . 

وأدرت عيى فى وجوههم » فإذا وقارٌ وسَسَمْتُ ونور لم أر منها شيثًا فى وجه 
صاحب ( اللالحية ) ؛ بأنا فا أبصرت قط لحية” رجل عالم أو عابدر أو فياسوفٍ 


51 
أو 0 أوكاتب أو ذى ف عظمٍ 4 إلا ذكرت هذا المعى الشعرى البديع 
الذكن ورم ىُّ بعص الأحان » هن أن لله ) تعالى ) ملديكة” بمقسمون ٠‏ والذى 

زين بئ أدم , باللحى . 

وكان من. السبعة رجل ترك لحيته عافية” على طبيعتها -652 وعظمت 
حى نشرات ٠‏ حولهأ 1-2 الات ] عن ن أطيية امشعر ا الرقيقة” ار على علج 
فكان هذا أبلغ رد على ذاك . 

قال : وأنصت الشروخ حيينا إلى خطب الغبان 4 وكانت أصوات” هؤلاء 
جافية” ل حى كأنها صّحَْبْ معركةٍ لاف خطامة ول دواصف 
المععى ف كلامهم قدوى ) الصوت ءَ ؛ فهم يصرخون مم يصرخ لبعد ُ فى صيحاتٍ 
هاربة بين السماء والأرض . 

فقال أحد الشيوخ الفيضالاء : ند ولا قوة إلا بالله ا حاء و فى الخير ِ 

0 عبد" الدينار 4 تعس عبد” الدريم. ( وات م تعس المسلمون إلا منذ 

تعبدوا هذين حرصا كد () ومن 0 شح نفسه فأولئاك هم المفلحون» 4 
ف تقالفتك أمزال المطهية ف الخرادف :ا أنكرتهم الحوادث 1 

فقال آخر : و الحديث : « إن الله حب إغاثة الَهفان الك ولكن 

0 ه .* 9 “لم ادكه : 3 3 10 
ما 0 هؤلاء الشبان لابوردون قَ خطبنهم احاديث ع انها هى كلمات الفاريت 6 
فلو أنهم شرحوا للعامة هذا الحديث : « إن الله يحب إغاثة اللهفان » لأسرع 
العامة إلى ما ححبه الله . 

قال الثالث : ولكن جاءنا الأثر فى وصف هذه الأمة : « إنها فى أول الزمان 
يتعلم صغارها من كبارها » فإذا كان آخر الزمان تعلتم كبارهم من صغارم» . 
فنحن فى آخير الزمان ء وقد سامط الصغارٌ على الكبار يريدون أن يالوم عن 
طباعهم إلى صبيانية جديدة . 

قال الراوى : فقلت لصديق, معى : قل لهذا الشيخ : ليس معنى الأثر 
مافهمت » بل تأويلّه أن آخر الزمان سيكون هذه الأمة زءن” جهاد واقتحام » 
وعزيمة ومغالبة على استقلال الحياة؛ فلايصلح لوقاية الأمة إلا شبابها المتعلم القوى 


>34 

الحرىء » كما نرى 3 فى أيامنا هذه » فيتنزلون م 0 تلاك المنزلة ؟ إذ تكون 
الحجماسة 06 لقوة العلم . وفى الحديث : « أمتى كاامطر : لايسدرى أولّه 

خير أم ره )0 . 

قال الراوى : ولم يكد الصديق يحفظ عنى هذا الكلام و ل م بتبليغه » حبى 
وقعت الصييحة ىق المكان ؛ فجاء أحد الخطباء ووقف يفعل” ما يفعله الرعد : 
لايكرر إلا زيهرةة واحدة ؛ وكان الشدوخ الأجلاء قد سمعوا كل ما قيل ع 
فأطرقوا يسمعونه مرةة رابعة أو خامسة ؛ وفرغ الشباب من هنديره فتحول 
إليهم وجلس بين أيديهم متأديًا متخشعًا ووضع الصندوق المختوم . 

فقال أحد الشيوخ : لم يتخف علينا مكانّك » وقد بذلم ما استطعم ؛ 
فبارك الله فيك وى أصحابك . 

وسكت الشاب » وسكت الشروخ » وسكت الصندوق أيضًا . 

ثم تحركت النفس” بوحى الخالة ؛ فد أولم يده إلى جيبه » ثم دسها فيه » 
ثم عنَيسّث فيه قليلاً('؛ ثم . . . ثم أخرج الساعة ينظر فيها 

وانتقلت العدوى إلى الباقين » فأخرج أخدم د يلة يتمخط فيه » وظهرت 
فى يد الثالث سسبحة” طويلة » وأخرج ارابع سواكًا ف به على أسنانه » وجر 
الخامس كدراسةة كانت فى قنبائه » ومد" صاحب الاحية العريضة أصابعته إلى 
خنه باخلل) ؛ أما السابع صاحب ( اللإفية) » فثبتت يده فى جيبه وم 
تخرج » كأن فيها شيا يستحى إذا هو أظهره » أو يخشثى إذا هو أظهره هن 
تخجيل الجماعة . 

وسكت الشاب » وسكت الشروخ » وسكت الصندوق أيضا . 

قال الراوى : ونظرت فإذا وجوههم قد لبست للشاب هيئة المدرس الذى 
يقرر لتلميذه قاعدة” قررها من قبل” ألف مرة لألف تلميذ ؛ فخجل الشاب 
وحمل صندوقه ومضى 


. أى بحث بأصابعه‎ )١( 


"6 

أقول أنا : فلما انتهى الراوى من ( قصة الأيدى المتوضئة) » قلت له : 
لعلك أيها الراوى استيقظت من الحلم قبل أن يملا" الشيوخ الأجلاء هذا الصندوق » 
وما خم عقللك هذه الرواية” بهذا الفصل إلا ما كندادات فيه ذهنك من 
فلسفة تحول السيف إلى خشبة ؛ ولو قد امتد بلك النوم اسمعت أحدهم 
يقول السائرهم : بمن ينهض/ إخوانسنا الجاهدون دمن يصولون ؟ هذا قال رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم) : « جاهل * سخ أحب إلى الله من عام بخيل ») . 
ثم يعلثون الصندوق . 


المي 


نجوى التمثغال9) 


أيها المفترش” الصخرةة شد ذراعيه أقوى الشد" كأنها يريد أن يقتلم 
الصخرة فيهما » 

متسمَاهضًا بصدره يدل على أنه وإن رَبض فإن الوثبة" فى يديه » 

و بصلبه ل من جسمه الحادى إلى معانيه ل 2 

مهن على ذ لبه ومتحضزاً بسائره كأنه قوق اندفاع هسم أ تسنفات من 
جاذبية الأرض 

وأنت أبتها الحيفاء” تمثل” الإنسانية” المتمدنة فى نتحافتها وهى كهذه الإنسانية 
ضار ية” بذراعسى سداق لالظ ند فقن 

نحكيمة فى النظر كأنهاتتمد” فى سراثر الم ل انان ع لكر نما 
كيد الحكمة السياسية على تركيب عقلى” تحته المخالب . 

اكه كأنها تمثال” السلام على أنها فى جوار الأسد كالسلام بين 
الشعوب : تلمح فيه إنسان العالم ووحش العالم . 


يا أبا الول . 
أأنت جواب" عن ذلك اللغز القديم الذى هو كلام” لايتكلم شكورت 
لاسكت 6 
والذى أشار برأس الإنسان على جسم اللّيث أنه قوة" عمياء كالضرورة 
ولكنها مسبلصر ة رة كالاختيار 2 


والذى أخرج من فسني الغريزة والعقل. فنا ثالسًا لايزال فى الأرض ينتظرٌ 
المرأة الى تلد إنسانًا عظامه من الحجتر ؟ 

وأنت يا مصر : 

أواقفة" تمن للشرح والتفسير » تقولين للمصرئ : إن أجدادك يسألونلك 
من آلاف السنين بهذا الرمز : لألآ معجزة" من القوة تمطا عدضّلات الحجتر ؟ 


)١(‏ تمثال نبضة مصر الذى صنمه المثال مختار رمزاً لهذه اللهضة » وهو أبو امول متحفزاً 
تقف إلى جانبه امرأة . 


"9 

الابقطة 6ه امم تجعللك أيها الور وكأنك 0 حسم الطبيعة ؟ 

ألا فنة ديد ترفع به أبا هوك فى الحو فتزيده على قوة الوح شٍ وذكاء 
الإنسان خفّة الطير ؟ 

أم تقولين للمصرىّ : إن أجدادك ي-وصوناك” بهذا الرمز أن تكون” كالظهرٍ 
الأسدى لايتركتب منطتاه » وكالرأس الإنسالى لادقيدد حريتئه ؛ وكاارياضّةٍ 
الحبلية اسيل إزاحتها » وكالابها 5-5 من غاهضيين لايتيسر به عي 
العابث اله اها اللتسدة من عور واحد لايغلط فى حقيقتها أحد ؟ 

أم تقولين يا مصر : إن تفسير أنى الول الأول أن النهضة المصريةة إنما 
تكون يوم تشُخرج البلاد من يصنع أبا الحول الثانى ؟ 

تمثال” النهضة أم صفحة” من الحجر قد صوّر ااشعب فكره عليها » ودون 
فيها إحساسته بتاريخه ٠‏ ووصفيهيها إدراكته حياة المعانى السامية ؟ 

م هو كتابة” فصل من. التاريخ بقلم الحياةر وعلى طريقة من بلاغتها » 
خشيت عليه الفناء” فدونته فى أسلوبٍ من أسالسة البقاء الحجرئى الصّلْد ؟ 

ا ذاك يوم” من أيام الأمة أحاله الفن من زمن إل مادة. ؛ ومن معنى إلى 
0 » ون بر إلى مسسظدر » وكانوا 0 عنه 6 الفح يتكلم عن 
نفسه ؟ ا( 

أم هو تعبير عن تلك المعانى الى خلقتئها نفوس” هذا الجيل تخاطب به 
النفوس" الآنية” لتتمم عليها » وتضيف فيه إلى المعبى سراً المعبى » وضع الكلمةة 
الإنسانية” عل لمان الطعة تتكا بالشثال كا تتام بالجيل ؟ 

أم ركيت سيامى إذا فسارتنه الاغة” كان معناه أن الثابت إذا احتاج إلى 
من يثبته . . . فلن بمحوه من ينكرره » وأن الظاهر إن احتاج إلى من يتدل* 
عليه . . . فلن يسخفيه من لايراه ؟ 

بل أراك” لاهول فيك يا أبا الهول الحديد . 

أفذاك من رق داخللتك ورحمة جاءتك من منس” يد المرأة . . . ؟ 


0 
١‏ 0 اليو" قد أصبح ى العقل والعاطفة ف العين النسائية إلى بعيد. . 
لايم لهذ النيية رامن رخن وجسم 0 إلا 0 
,7 ؟ ؟ 
ألامن يُعلمبى أهذه امرأة منك” هى تهذيب للإنسان والبحش, أم 
تكملة” عليهما ؟ 
ألامن يأتييى بالحكمة فيك من وضع الرجل القرى رأسًا ولاجسم , 
والأسد المفرسٍ ا ل رامن »م لايكمل دونهما إلا المرأة” وحدها . 
إا تدك ا آنا أفرل لد الصعك فليا فيفك الراة” إلنك أصيعت 
لغرَ النطق . . . فيا لدهول ! 


5ه" 


فاتح الحو المصرى”) 

ياطير المذتل الأعلى ! 

لقد نات من رذيلة اللحوف وتركتتها فى التراب مط القتدآم » وقلت 

لها : ويحكء لقد آن للشباب المصرى ؛ فهو متغتامس” فىماء الصواعق2©7 
متتطوح فق اللّجة الأزلية الى 0 فيها الكواكب2)"7 يطير بروح 
الشرارة » ويهتبط بر وح الغتيث + ويللجم ابحو ويسارججه ؛ ويتعلم كيف 
يسشوى عدوه ف عديدن الشمس . ٠‏ 

وكنت بطلا مغتامراً فخطوت فى طريق الملائكة بهذه الفضيلة وحملاث” 
الحو ؛ ولو أنك فت وكنت علو يج تساحى جيبر يل لا على طيارة» نطافتجبر يل 
على جناحيه 7 حطمة هذا المعى التزالى الطاغية الذى يتحكم على 
الأحياء بالموت بلا م 2 لأنه الذل* وا محضوع والرذيلة . 

وحملك الو إلى قبة السماء » وهنالك نظّر العالتم” فرأى لمصر الناهضة 
عتلسمها الإنسالى يتنفس" محث الكوا كب . 

وحملك الحو إلينا » فلما رفعنا رءسنا لبراك » رفعناها فى الوقت بين 
شعوب الأرض . 

وضربت ياجَِننَاحَ مصرّ فى المواء » وأعْنان” السماء مماوءة” بالز عترّع 
والوترجاءر والعاصف » والسماء” ف فصلها المكلفهر الذى تخلع فيه 5-0 ساعة 
وتلبس" ومرق١!‏ * وتتطتوى » فزدت بجلأتنك فى براهين القضية اصرة رد 
قو امخاطدرة » وأضفت إلى منطقها وضعدًا جديداً مسفاحمًا ٠ن‏ روح 0 : 

» 1١918٠١ كتبت ف أول طيار مصرى قدم إلى مصر من وربا على طيارته » فى شمر فبراير سنة‎ )١( 
. وهو الطيار صدق وطيارته فائزة » وكان مقدمه يوماً مشبوداً‎ 

(؟) كناية عن السحاب . 

(*) كناية عن أجواز الفضاء . 


(4) نواحيها » جمع عنان ( بالفتح) . 
( ه) كناية عن طبيعة الشتاء » من الغيم والصحو وما بينهما . 


هه" 
وطرت بين حياة وموت فجعلتسهما يستويان فى اعتقادك ؛ إذ وصلت فكرة” 
الموت بسر الإيمان » واف بسر العزيمة . 
وكنت رجحل أمتك ميك بإذكار ذات نفسيك من أجلها . 
واتسعت للتاريخ بوضعلك” مر ك المحدوم” على الطيارة » وقذفك بها وبه 
قُْ مسح الأجل , 
وتجردت للأبدية لتعطى بلادك : إما شهيد مجد فى الأخرة » وإما شهادة” 
فخر فى الدنيا . ١‏ : 
وكنت على طيارتك الصغيرة المتسطتاردةر تحت الريح » وحولاك روح 
الهترم الأكير القائم. بإرادة مصر وكأنه” مسار" مدقوق” فى كدرَة الأرض 
بين الُقسطب والقطب . 
1 ا اننا 
وأنت يا «فائزة» » يا هذه الصغيرة” الارجة” من مال صاحبها وجهدده 
وعزيمته كا تخرجٌ القوة من ضّعف » أعلمت إذ أنت ترتفعين وتهبطين 
بيخ النحب كا ضراب الفاراشة عل النواو فى رضة مزغرة ) 
وإذا أنت تفتقين وتمركين فى ملاءة السحاب كأنك تحر كك 
اللأزان يجين ف السماء يمرل 1 1 
وإذ أنت بين صفق الرياح ال تحت السماء المند تججة "١‏ 
قُّ كبة الشتاء 7ع كأنّك مناظدرة” تجرى بين العزيمة الإنسان والعزيمة. 
و الطاعةء 1 
وإذ أنت بين ذئاب الأعاصير » ونّمور السحاب247» سباع الغيم ذوات 
النبْدة الكثيفة المشعئئنة » كأنك بصوتك وأزيزك_تنطلقين على وحوش ابحو 
مدفعا اك يتركها صر 0 ل دن 
)١(‏ اضطراب الرياح المتقلبة . 
(؟) المتغيمة . 
(*) كبة الشعاء : شدته ودفعته . 
( 4 ) يقال : ريح متذئبة ؛ إذا كانت تجىء من هنا مرة ومن هنا مرة كما يساور الذئب » 
فوضعنا من هنا كلمة ذئاب الرياح » . والذْر من السحاب : قطع صغار متدان بعضها من بعض ء 
تشبياً بحلد الذر » فوضعنا منها نمور السحاب . 


امل 

وإذ تراك الريح فتقول عنك : ريح صنعها الإنسان. ويراك النجر فيقول : 
نجم ' أفلت م العام الأرضى . وراك الملائكة فتقول : ويحلك يا ابن” آم 2 
كأنك عا لق" العقل” تطمع منا ىق سسجداة أخرى كالى سجدناها لادم” يوم 
خلقه الله , 

. . . أعلمت إذ أنت كذلك يا «فائزة » » أن التاريخ المصرى سيدولكٍ 
من طيارة إلى آية كآية ببداء الختلق , لأن فيك بداء الطيتران فى 
عر 

مه 

سلامًا يافاتح الخو المصرى . لقد أجالت الأيام” قداحتها فخرجت القرعة” 
عليك » وأوحتى إليك الواجب آية : بسم الله مستصّعتداها ومسجراها . 

وطرت فإذا أنت بها عابر فوق الحاضر لتجيئسنا من جانب المشيل: 

وهبطت علينا كأنك ق بسر يد السماء كتاب ملجد ح ا الظافرة . 

بل كتاب قصةٍ رائعة ألّتئها العواصف من فين : ثورة الحو وثورة نفسك 
المصرية . وحتكتتنها فى صوتين : زفيف الطيارة وصرخة ضميرك الوطى . 
وجعلتئها فصلين : أنث ولمجهول . ألا حسبك مجداً أن يحيا الشعب كله 
بضعة” أيام فى قصتك ! 


فعلى مهد الحو » وى حدرير الشعاع » وتحت كان السحاب - ولد لمصر 
يوم" تاريخى 

وخرجت التهانى” التى طال احتباسها فى القلوب المصرية لايسَفْرج عنها لآن 
سجانها و * السياسة . 

واتجهت أفراح شعب كامل إلى الفتى الحرىء الذى رمت به همتنه فوق 
هاوية_الموت فتخطاها . 

و الأمة رسولة” المقدام النى ل يكن له ملجأ فى خمطاره إلأشعوره 
بهذّه الآمة . 


3 ع م : هه 
وارتس الوادى كله كأنه” عمد" يتقلقل” حين يمس منه السيف . 


باه ؟” 
نم أهنْد يتأ كلمة” مصر لابنها الذى كتّتب فى جوها الكلمة السماوية” الأول : 
وكانت بنا” تلاشى عندها الزمن” فارتفعت منه أربعة لاف سنة وهتسف معنا 
الفراعنة : بوركت يا ١‏ صدق» ! 
لله دراك أيّما ابن عزيمة ! كأنما اليد أهاويل” الوحى وهبطت قى 
سحابة مسجلئجاتة إن تحمل' كتابمًا مد رلا فكأنما حمات شخصًا منزلا" . 
ولف ل ” الغنهم العابس_ لهذا ابو المصرئ الذى يضحك” دائمنًا ضحكة 
الفيلسوف الساخر . حين مودت الحياة” قوة لافلسفة . 
ولعلك مبعوث البرق والرعد لهذا السكون. النائم الذى يطوى كل يوم فى 
ط ى النسيان ما حد ث فى اليوم الذى قبله . 
ولعلك 7 الجدية والمرارة ذلذه الحلاوة النيلية, المنقفكرطة انى كاد منها 
القع أن يكين كار اعلاق مداق رك : 
ولعلك تفسير مصحح لعقيدتنا المغلوطة فى القضاء والقدر » أن" القضاء أن" 
تقلدم بلا خوف » وأن القدر أن تش بلا مبالاة . 
أما والله لقد غعمرت الشعب يعوجة, واءز جدردة جئت بها جات 
ونفخت تاوخ طيارتك ا مجيدة. ف القاوب فجدانها كلها ترفرف كأن اك فى 
ضلوع 5 مصرىق ' طيارة : 


0 مغل » 
وحى القلم ا ثان 


أجنحة المدافع المصرية”" 


امتميض” انراق مصر وطيرى : إن امد يطاب هنا إنسانته البق 

لك د قا ل القوة ف هذا العصر ما حى أصبع الطيران” بعضٍ 
معالى ليع 6 و بعك العا 
فيها معبى إنسانه . 


3 در كيف تكون العو" لخر الى و 


ليع عر بإنسانها البترق الذى تتخرج انا" بيده من أعدراضٍ 
الحا و ترقع فى فى أصابعه هرات الرعد » ويجعل فى قلبّة السماءر 
صلصلة وجلجاية » و 0 الا سم" المصرى لجل . النجم » فيضع لدهناك 
التعريف النارى الذى وضعته الدول 0 لأسمائها . 

ولتتمجد' مصر بإنسانها ابرق الذى شتّعرها حقيقة” لعلو العالى ع العمق 
العميق » والسعة الى لا شحد ؛ ويزيد فى معانى أحيائنا معنّى جديدا لأحياء 
ال و مقن أمواتنا معبى” جديداً لموتتى الكواكب . 


إنسان” 5 يتم بشجاعته ف السماء بسطولة فلآحنا الإنسات الشمسى ف 
الأرض 4 ويعلو بكبر باء مصر قَْ ذ واوة العالم. 3 فتظهر شاناتيا 0 7 8 
الحو كنا ظهرت 5 ثارّها العظيمة” قدرة” فى الشرى . 


إنها مصر ء مصر القادرة” البى ستحترت القدام بقوتها وفتها ء فسبقتى فيها 
على حاله وجلالته » وانهزم الدهر عنه كأنه قوق على قوة الزمن نفسها . 
فاستسجتحى يا مدافعم مصر وطيرى . إن المحد يطلب منا إنساننه البرق . 
د 2 نا 
17 00 0 ات 0 لعكتب 7 1 الفتج الأول من نسسورها 


0010 كت 4 2-0 راق أوله. طيارة| حر بية مصرية فى قدومها إلى مصر من أوربا وقد 
احيرق فها الغبيدات : ( حجاج ودوس ) » وذلك فى شهبر ديسمير سنة ١987#‏ . 
(؟) أى اتخذى الأجنحة » ولم تأت الكلمة فى اللغة بهذا المعمى » ولكنا استعملناها فيه قياساً 


انك 


ضر ف الفتعلة” الآدمية الأول .يا امضر* + بوافتيحن _ القير الخوى الأول > 
وألحدى فيه من عنصريك المسلمين والأقباط » وضعى الحياة فى أساسٍ الحياة » 
واستقبل عصرك الحديد بأذان ايده وق الناقوس ليباركه الله » ولليقاق 
الشعب أول” طينّاريه بقلوب فيها روح المعركة. » وأكباد عرفت مس" الثار ؛ 
ولا ينظرن” إلى طياراته الأول الأعد أن حنظر السفين "فر عن الأرنة كمسل 
الوطن » » فتسطع نظراته” ببريق الكبرياء » ولتمعة العزيعة » وشعاع الإيمان ؛ 
وبأنتلق” ها الور لنياف الذى يجعل” الناس” فى بعض ساعاتهم 00000 
صلاة الشعب على موتاه الشهداء » . 

و استجاب القسدرٌ لصوت المحد » فالتجح ج الظلام. فى وضّح الصبح » وانطفا 
سرراج النهار فى قبة الفلك.» وأطْبقنت نواحى الحو إطباق” ليلة تمه 
أركانتها وأقبل الضياب عرض اعتراض" جسبسل عاتم 2 ف خخر 
واستأرض السحاب فتسخلى عن طبيعته السياوبة الرققة + وتذامرت العناصر على 
القتال كر ضرعف و ا العا بوجه الموت : كلح قار 
وانتفسخ ؛ وتكسرت فيه الفتضون” كل غضن كسقة ظلام » وعاد أ ع 
فق شىء » فكان, الفضاء كصدر ايمر : ليس معه إلا" م ساعة 
اقاينيا. ْ 1 

وابْتتدرت إلى مجد الموت الطيارة” المصرية الأول + وكان فيها إنكليزيان 
بقرداتها فياه ارت © يذهيك فاعدرت آنا كردت شحطية م بواسل” 
الرجلان من مخالب الردى » وكانا فى الطيارة كورقتين من التَبنت فى فم جترادة 


3 هت بين 


هت تلقاضمسهما 
4 5 ا ل 2 3 5 وه وه هه 3 
تسق الثانية فإذا فيها وديعة الكرم من عتصرى مصر : « حجاج 
ودوس 21١)‏ وكان سرا من أسرار مصراجماعهما فى مسداحض_ الغسمام ومزالقه » 
ليكونا هدية” مصر الأول إلى مجدها الحربى ٠‏ ثم ليكونا هدية المجد إلى إحساس 
هذا الشعب يّحسٌ منهما العام المنطوى له فى مستقبل النصر . 
(١)هما‏ فؤاد حجاج » وشهدى دوس ؟ وكان فى الطيارة الأخرى الى تحطمت المستر بليت » 
والمستر ميث . ١‏ 


0" 
واعتسفست طيارة الشهيدين طريق الفسناء ومتساهة” الحياة » فذهبت عنها 
مسعارف الأرض » وعمَيسَت عليها معالي” السماء » وخرجت هن تصريف أيدى 
البطلين إلى تصريف أججلهما » وأصبحت كأنها تطير فى الأنفاس الباقية لحا ؛ 
فا تتقدم” ولا :تأخر م تكن طيارة” نحمللهما » بل جتناحاً ممدوداً لما من 
رحمة الله . 

3 اخرها لوت إلى غتور » فانحطت من اغواء جاة” كالطائر يطلب 
ملجأ فى العاصفة » ثم انتهضت واثبة” » وَطرت منقلبة”» فاشتعاتت فاستتعسرّت 
فأنضجت راكبسيئها » رحمهما الله ! 

وكثيراً ما يكون' منظر الحزن ى الحياة هو انهماك” الحياة فى عمل جديد 
تتبدع منه السرور والقوة . احترق البتطكلان لتتسسلم” ار ف نعشيهما رمادآ 5 
سبىَ تاريخ العزّة الوطنية إلا" به . 

فاستجتحى ا مدافعم مصر وطيرى . 


نز مط نا 


إن امد يطلب منا إنسانته البرق . 


ضنعت: الثار” الآدمية الحقيقة , وضعت لنا الاسم" ابيع الذى تطاقه على 
طينّارينا الأبطال » فلا مسوم تور او ولكن ن سحدوهم جسمترات الحو» 

عتفك: ناريا الدقيقة > وبحت إلينا أن دل هن أنفسنا حالة” بحالة. : 
وأن تُفاجئ شعورنا الحالم فنصدمه بآ لام اليقظة اذه زواف تقر كاوه الشياء ف 
التربية المصرية فلا تكون : العيش العيش » ولكن القوة القوة . 

صنعت النارٌ الحقيقة » وأثبتت لنا أن الحياة إن هى إلا أداة” للحى » وليس 
الحى أداة” للحياة » فليتصرف بها على قوانين الروح وآمالها فيسمو وتسمو ء 
ولايد عها تتصرف على مذاهب أقدار المادة وتصاريفها فينذ لها وذ له . 
وفى قانون الروح : لاقيمة” لعاللم الأشياء إلا" كا تماح لنا ؛ وفى قانون المادة 
وضَغئطتة الحياة : كما تك لوك ست لا 

بتى » قد صنعت النار الآدمية' الحقيقة” » وأعطتنا قصة" الحرية كاملة” فى 
معبى واحد : وهو أن هذه الحرية" لعاشقيها كأجمل الحميلات للمتنافسين عليها : 
جمالها متوحش » وختلاً عتلها مفترسة ٠‏ وظسرفها ستفتاك” للدم 0 


3 

فاستجنحى يا مدافم مصر وطيرى . إن المحد يطلب منا إنسانه البرق . 

وإلى السماء يا م جممرات الحو ) ٠»‏ فإذا أستويم على السحاب » فليست 
الطيارة” تنم طيارة” ٠»‏ بل حقيقة” حية عاملة” للمجد ٠‏ فلتحمل' معناها 
المصرى من بطتلها المصرى . 

وإذا سبحم ف مسهنبط القدر . فليس الطينار ثم طياراً » بل حياةة 
عبقرية أرسلتها مصر ا للحياة أقداراً سعيدة . 

وإذا ختضم فى المعترك ااضئكٍ تتبعثدر فيه الاجال” على الرياح » فليس 
الجسم المصرى هناك من لحم ودم » بل ناموسسًا طبيعيا ماضيًا إلى غاية . 

وإذا تاذ فم فى نحر االشمس » فأنم هناك على شباك طرحتموها لصيدٍ 
أيام مضيئة تلتمع فى تاريخ مصر . 

وإذا نفذتم من أقطار السماوات ٠‏ فانظروها بأعينكم معالى" مصر » وافهموها 
بقلوبكم ذاتية الوطن المصرئى تعلو وتعلو ولاتزال أبداً تعلو . 

0 الطيارة” وسلاحها وطيارها تأليفٌ من الإنسانية والعناصر » معناه فى 
العزيمة « لايد ) . وى هدارت الطيارة هديرها فإعا تقول للبطل منكم : هلم 
من عالٍ إلى أعلى » إلى أكثر علو ؛ إلى أقصى حدود الواجب 0 
ةرح الك" وحين تعطى النفس” الكل . 

فاستجنحى يا مدافم مصر وطيرى . إن الجد يطلب منا إنساننه البرق . 


خض 


أحاديت الباشا * 


الطماطم السيابى 


كان ( م) باشا* رحمه الله داهية من دهاة السياسة المصرية » يلتوى مرق 
فى يدها التواء الحبل » ويستوى فى يدها مرق استواء السيف ٠‏ ولا يسرى أبداً 
إلا منكمشا را كأن له عدوا لايدرى أين هو ولامى يقتحم عليه 4 
ولكنه كغيره من الر ؤساء الذين. كانوا آلات اكذ نب بين طالب الحق وغاصب 
الحق ‏ يعرف أن عدوّه كامن” فى أعباله . 

وكان ذكيا أرييًا 3 غير أن مالا سه للسياسة الدائرة عل محورها 4 
جعلت نصف ذكائه من الذكاء ونصفته من المكر ؛ فكان فى مراوغته كأن له 
ثلاثة عقول : أحدأها مصرى » والآخر إنجليزى ٠‏ والثالث خارج من الحالين . 

وبهذا تقدام وعاش أثيراً عند الرؤساء من الإنجليز » واستمرت مجاريه 
مسطردة” لديهم حى بلغا به إلى الوزارة » إذ كان حتسن الفهم عنهم » سريع 
اااستجابة إليهم 4 يفهم” معى معى ألفاظهم ؛ ومعبى اليل 3 فى لكرن وراء ألفاظهم ؛ 
ومعنى" آخر بتبرع هو به لألفاظهم . . فكان هو بأمثالته فى رأى 0 
السياسة التقدعة 3 رجالا كالأفكار : مومع أل" هم ف فى مكانه م كم توضع 

2 صغة الشك” لإفساد اليقين 4 أو 0 الوهم لتوليد الخيال 2 و صرغة الهوى 
لإبجاد الفتنة . 

د خ ‏ #« 

وكان صديقى ) فلان ) رحمه الله صاحب سيره 2 السكرتير ) » وقك شق بد 
الباشا حى إنه تن يعتالته ع ىَْ نفسه 4 ا همومه وأخزائيه 4 ورى فيه 
دنيا 001 مج الها كلما 0-0 نه دنيا وظيفته 34 00 هله اليقين “لحان 
فحدئى ال ” بعد موث هذا الباشا قال: إنه دعاه يومنًا ليسفتاتحنه الرأى 


»# انظر «عود على بدء» من كتاب ر حياة الرافعى » : 


فى أمر من أموره ؛ ثم قال له : إن الرئيس الإنجليزى غير مطمن إليك لآن 
حقيقة” من الحقائق الصريحة ظاهرة” على وجهك » فأنت تنظر إليه وكأنك 
تقول له بعينيك إنك مصرى مستقل . 

قال شاش امير كلاق يان كنا يفيه رن القطني فر 4 فلديك أبكلر 
إلبه بعك الوم إلا دن وراء نظارة سوداء 5 

فضحك الباشا وقال: يا ببى » هذا الإنجليزى فيدنا كالشيطان : ١‏ إنه يراكم 
هو فاه من حيث لاتسرونهم ) © ووالله يا بق إف لأشدة نف منك » وإن 
صدرى لشتجى مما أنا فيه من هذا الكرب ٠‏ ولكننا تمن الشرقيين قد ضعنا 
منذ فقدنا الشخصية الاجماعية . 

أتراك تفهم شيئًا لو قلت لك : رجل” » أسد ء جبل” ء مدينة" » أسطول ؟ 
م و ا ب فيه من ل 
: ا 00 0 ١‏ 0 كلمة إذا ال معبى صحيح يقوم بها 

9 00 يعيش" فى أمته على قاعدة أنه 1 لاصلة بينه وبين 
الأطراف لافى الزمان ولانى المكان : ونسى معبى الحديث الشريف 
( اعمل" لدنياك كأنك تعيش أبداً ». فاذا كان يريد أعظم المعراتخين الاحاعيين 
من قوله : « كأنك تعيش أبداً »؟ إلا أن يقرر لأمته أن الفرد” ينبوع الأجيال. 
المقبلة كلها 2 فليعمل لما ولنفسه كأنها موقوفة” عليه وكأنه دمر فيها . 

هذه حكمة” إسلامية دقيقة” » عندنا نحن لفظنها ولسنا نعرف معناها » وعند 
الإنجليز معناها ولايعرفون لفظها . أهم المسلمون أم نحن ؟ 

وعلى قاعدة الانفراد انفرد” كل" شىء ؛ فآ ثر الشرق حياتته على وطنه » وقدام 
لذتسه على واجبه ٠‏ وتعامتل” بالمال فى مواضع المعاملة بالأخلاق ؛ وكان طبيعيه 
م هذا أن دسختصر الدين” اختصاراً يجعله مقداراً بين مقدارين فل" هو دين” 
ولا هو 0 دين ؟ وبذلك ساقي فرديتسه وفع غي حكمه وهو خارج عليه؛ 
فترى اليجل” من هذه الملايين يقمن بالله وهو يتحلف به كذ 5 على درهم » 


يصا لى ويتفلجر فى يوم واحد » ويتعيد ق 0000 00 


0 


ف 

وى كانت الحالة” النفسية” للأمة هى هذه الفردية” ومصالحتها ودواعيتها : 
كان الكذ ب أظهر خلاك هذه الأمة » إذ هو اتمراد ' الكاذب حظه ومصلحته 
وداعيته 0 ك2 عليك إلا دن ترجو أن تكون” مغفلا : أو من 3 8 نفسه 
أن المعاملة” العامة" فى الآمة هى على قاعدة المغفلين 200 ويكذبون َْ هذا أيضا 
فيسمونه حذاقنًا وبراعة ( وذطارة ) . 

وإذا عي الكذدين فنا جنم امرك 4 نكل" #كاذت عازن 4 اوهل ميد 
الكاذب وهو يكذب إلا إذا كان مجنودًا ؟ وءن الهزل ضَرْبُْ هو المباسطة 
بالكذب ٠‏ ومنه ضرب من كذب الحقائق . ومنه من كذب الحيال غ وكيفما 
قارت الخال لاتحدة إلا كديا 

وى صار الكذ ب أصلاً يعنْمسَل عليه : تقر عند الناس أن الكلام إنما 
يقال" لقال "فقطة. أفلستت ترق الرجلية 151 اجر أحد هما «صاعية بالخين افئة 
شى من الغراية أو البعد 4 لايكلمه الأحر ول م يتكلم إلا أن أله 8 
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ولا أضر على الأمة من هذه العقيدة ‏ عقيدة أن الكلام يقال ليقال” 
فقط سس فإنها هم" طابيع المزل على أخلاقر الأمة 3 وعلى كل أحدواها 3 وعلى 

حكومتها أيضًا . 

ومن المزل والكذب ترانا مبالغين فى كل شبىء ٠»‏ حبى ليكون” لنا الواحد 
كالاحاد فى غيرنا فنجعله ماثة بصفرين » نجىء بأحدهما من اعتياد نا الكذب 
على الحقيقة » ونجىء بالاخدر من حقيقة إفلاسنا . 

هذه مبالغة خطرو وأخطر ما فيها أننا بها نر يد المبالغةة فى الدلالة على 
الأشياء ٠‏ فتنقلب بالغ 5 0 علينا من » وعلى كلذب طباعنا » وعل 
فتوضى العقل فينا ٠‏ نعم وحى 3 يت أننا لاعرزم لنا » من كونها مبالغة” لا تدقيق” 
فى معناها ؛ وأن لاصير لنا » من ن أنها لاثبات عن المهزومة ؛ وأن لاشدة” 
لنا قُْ طلب الحق 4 لأننا بها من أهل الغفلة ؟ ف وصف الحق 3 وأننا لامتمفل” 
العواقب إذ دقل الكلام” إرسالا” ولا نخشى ما 0 من عاقبته . 

وأبسر ما يسفهم من هذه المبالغات الى أفحة طريقة” معن طرق الشعب 
فى التعبير » أن هذا الشعب لايصلح فى شىء إلا بالحكيمة ٠‏ فهو نفسه 


” 
كالمبالغة » والحكومة' له كالتصحيح ؛ وهذه هى العلة فى أن الشعب الكتذوبة 
يلجأ إلى حكومته فى كل كبيرة وصغيرة فى العمل » كا أنها هى العلة' فى أن 
لكو كلك سر كل سر و ف الات 

ومن أثر الكذب الشعبى. والالحة: الشعبية ؛ ما نراه من اهمام كل فرد بما يقول 
الناس” عن أعماله » فيديرها على ذلك وإن قلّت منفعتتها » وإن فسّدت 
حقيقتها » وإن جِنَتبِتْ عليه من الضرر ف ماله ونفسه ما هى جالبة ؛ فقاعدتتهم 
هى هذه : ليس الشأن فى الحياة للعمل فى نفسه » ولكن فما يقال عنه ؛ فإن 
لم يقل شىء فلا تعمل" شيئنًا 3 

هذه يا ببى أمة” لايكون حكامسها إلا مبالغات فا 

قال صاحب السر : وارتفع من الطريق صوت بائع ينادى على سلعته : 
أحسن من التفاح ياطماطم . . 

فضحك الباشا يك هكنا ات لنا عن رد السياسى العتفن : إنه 
ليس تفاحًا وحسَسُب » بل هو أحسن من التفاح . 

إن الآأمة لن تكون” فى موضعها إلا إذا وضعت الكلمة" فى موضعها » 
وإن أول هيدل" عل صيبة الأحلاق ق آذ علنة” الصدق :فيه + :والامة" الى 
لايحكمها الصدق” لانكون” معها كل مظاهر الحكم إلا كذابا وهلا 
ومبالغة . 


الببك والباشا 


وحدثتى ضاحب سر (م) باشا قال : جاء يوممًا إلى زيارة الباشا رجل 
دخل عل متهللاً. فرق الوجه كاله ا 0 داخله شمعة . ٠‏ ويترئح 
عطفاه كنا تيده عار عظمته #وعقي م كالمرأة الحميلة الى 000 
و وأثقلتها المعانى الكثيرة” من أعين الناظرين” إليها » وعلى شفتيه شصسيال” 
فكرة هؤلاء الكبراء المغرورين الذين لا يأمر أحد” 3 رجلا صغيراً إلا 0 
أنه هو كبير : فيكون” فى الأمر شيثان الأ واللؤم ؛ لأقبل على" فى هيثة, 
شامحة لو نطقت لقالت : س بسح اسم نك الأعلى . سبسح الله الذى خلق ى 
الأب عم ا خرج منها اميد لم 

ستبحان الله ولا إله إلا الله . هذا ( فلان باشا ) الذى قرأت فى الصحف 
أمس أنهم أنعموا عليه برتبة الباشوية ؛ خلقه الله من تراب وحوّلت الرتية” هذا 
الاب الذى فيه إلى ذهب خالص . . . ينظر إلى وبرغلمه أن تتقف عيناه على 
وغل لخالط» ولختجد فيه المزهرة سيل إل سين هو القة إل هذا الالدراء” 
المنبعث م ل ا نا نين أهنين لدعم زاد هذه 
الزيادة- الآدمية » أوكأنما كانت صورة خطوطًا فقط و ةي فيها 
الألوان . ْ 

( باشا) ! هذه الباء وهذه الآلف وهذه الشين الممدودة ليست حروفا 
خارجة” من الأبجدية العامة ؛ فإن الأبجدية قد تجعل” الباء فى بليد مثلاً » والألفَ 

أبله » القن المديدة فى شاهد زور مثلاً مثلاً . .بل ثلاك حروف من 
حرو الدولة. : منتزعة” من قوة قادرة على أن تجعل” 0 ن الشكل 
برشتي اليل" عل الجر من شكل مال يصب للتعظم . 

قال : وكنت أعرف هذا اليجل » وهو رجل” أى لايسحسن إلا كتابسة اسمةٍ 
كنا تكتب الد"جاجة" فى الأرض . . . فكانت الرتبة” عليه كإطلاق لفظ الحديقة 
على صخرة من الصذور الصّلْدة؛ وهذا مما يحتملله المجاز بتعتلاقة ما ولكن الذى 
لامشوع فى اكيان © بولا فى .مبالعات” الاستهارة .. ولا فى كرافات المفحيل » 


الف 

أن تزع الصخرة” للناس أن لفظ الحديقة الذى أطلق عليها قد أنبت فيها 
أشجار الحديقة . 

قال صاحب السر : واستأذنت له على الباشا فسهدّل له الإذن وقال : هذا 
رجل أصبح كالورقة المبصومة بخاتم الدولة » فلتكن” ما هى كائنة” فإن لما 
اعتبارها . ثم تلقناه تلقى لحازل المنهكم وقال له: أهنئك بالتّحُوى ... مسار كون 
يا باشا . . . وأقبل عليه وبسط له وجهنه . 

وكان ف الناشا د غات طريقة يعرف يها ةوهو كر التواكو والسلتّح و 
وله ختصيصة” فيه 1 افكرن بن دنه 0 من الأوراق البى تتعرض عليه 
بنظر فيها وبقر ؤها ويتدبسرها ظ وهو فى ذلك يستمع إلى محدثه ويمراجعه ويرد د عليه 2 
فنص "ف الناس والأوراق" فى وقت واحد » ويستعمل” ناحيتين من فكره استعمالاة 
واحداً للخل" بالإصابة فى شىء من هذه ولا من تلك . 

ُْ قال للباشا الحديث فضنة إل ها ين يديه : هده اراق" سرقة ثور عظيم » 
د الذور العم الآن 5 

قال صاحبنا الذكى ان : إذا كان من الثيران البى تسعرض' فى المعارض 
وتكالا النالناك الذاهية قله فد سهر ةذ يغالى 3 

قال الياشا : :انعم نعم 5 ضفل القياه ‏ ثيرانًا يعم “غليها بالا ضعة » ولكن 
هذا الثور الذى سألتك عنه يا باشا هو ثور محراث 1 معرض . 

قال الآخر : إذا كان ثور محراث فثلته كثير فلا يكون ثوراً عظيا كما 
فلك وليك لفالا قيدة كلف ْ 

قال الباشا : أرانى أخطأت » ولعن الله العسجدلة » فهذه أوراق سرقة حمار! 

قال صابحي السر : وانصرفت عنهما ررق » وقد وك بد الباشا مملوءة” 
لصاحبنا بتحيلّات كلها صفتعنات ؛ فلم يكن إلا يسير" حى خرج مبتهجا يتميد 
السرور بعطلفيه . ثم دعافى الباشا ودفع إلى بسطاقة” بالحاجة التى جاء فيها الرجل » 
ثم قال 

ياليت لنا فى ألقاب الدولة لقب ( رحمه الله). . . ينعم به على مثل هذا 1 


الف 
أتدرى يا ببى أن هذه الرتب وهذه الألقابة لم تكن فى القديم إلا -- علامة 
الشرّ على أهل الشر ليهابتهسم' الناس” » حتى كأنما يلكلتتب على أحدهم من 
نلك أوناها : مللحلق بالدولة . 

وكان الشعب أمينًا جاهلا لا ف الإدراك ولا بحسن التمييز » فكانت 
الألقاب كالقوانين الشخصية ا موضوعة. ق صيغة موجمزة مفهومة متعيسنةٍ الدلالة» 
وكان كل من يحمل' لقبا من الجكورة ستطيع أن يقول” للناس : نقد وضءنت 
ا حكومة” كلمة” الأمر فى شفى . 

وكأن اللقب إعلان من المكومة اليد ة لشعبها الحاهل : إن هذا البك 
والباشا ممن بح أله أن ا لحارم . 

من الحزل أن يشترى ام م النصر الحربى أو يوهتب أو يعار ؛ وأقبح منه 
فى باب المزل أن بم على مثى هذا الك بلقدن يابنا .. وأنا أعرف أنه قد بذل 
فى سبيله ما بذل » وأضاع ما أضاع » فكأن الذين منحوه إياه لم يفعلوا شيئئًا إلا 
وضع توقيعهم على أخلذ الثمن . . 

ولقد أصبح الرجل” نحت تأثير الكلمة العظيمة مخبولا" بسحرها الوهمى » 
فحسب ذلك إدغالاً له فى وظيفة كل ا شاك له ق الحكم مى م اقتضته 
جارى أموره وأحواله. + أو حاعهات أسبابهٍ .5 ؛ وها هو ذا قد جاء يطلب 
حقه »ع فإن مثلته لايفهم من لقب ( باشا ) إلا أن ا حكومة قد سوغّت سلطتنه 
الظهورٌ والعمل"» فدات باعنه وقوات أمره ونوهت باسمه لمصالحها وعمّانها ؛ فهو 
عند نفسه قد اللتسحم منذ اليوم بالنسب الحكوبى » وفى كلمة واحدة » هو قد ولد 
من بطن الحكومة . . 

ألا ترى أن الشعب لو استرد سلطتته الكاملة” » وأن الناس” لو أيقنوا أن 
الألقاب ألفاظ فارغة” من الأمر والنهى والوسيلة والشفاعة » لا ببى من يعباً 
بها :لكان ناما ها هو الل لمق ست ميا 1 0 

فهى إذن شعبلة١١)‏ من الحكومة وتضليل” فى مثل هذا الرجل الأنى . 
وهى ضرب من التهويل و'المبالغة فى سواه من الكبراء والعظماء » كأن الوزيت 


. الشعبذة والشعوذة بمعنى واحد‎ )١( 


لمق 
يفك نف ٠‏ يديز 1ل و رتو واركاة بال اران لتر 
يجعل' فيه لقبّه شخصًا آخر غير الأنىّ المغفتل . . . . 

أنا قلّما رأيت رجلاً يحتاج إلى ألقاب يتعظّ بها إلا وهو لايستحقها ؛ 
وقلما رأيت رجلاً يستحقها إلا وهو لايحتاج إليها ؟ فأين يكون” موضع هذه الرتب. 
والألقاب ؟ 


6" 
سا كنو الثنات 7 


قال صاحب سر( م ) باشا : وجاءنى يومًا اثنان من و الدين من 
ذوى مكانهم وأصحاب المذزلة فيهم . كلاهما هامة” ا 1 'وعمامة» 
ود رجة” من الإمامة ؛ وما سيم يستفح عطراً حنسيته من ا جيه 
الملائكة ؛ وعليهما اد كظل الشجرةٍ الفضراء فى اتهتب الشمس تسوء به 
ب ويسرةة 8 فترجدهث إليهما بنظرى» وأقبلت عليهما بنفسى » ووقيعت 
حواسى كلها فى خدمتهما + فلت : هؤلاء هم ال" القانون الذى اديه 
الأول الفلت : 

ما أسخف الحياة” اولا أنها ل على شرفها وقد أرها بعص الأحياء الذين 
ذراهم فى عالم الاب كأن مادتتهم 7 ٠‏ فيها لخيرعم ل" واماء اسيم ء 
وفيها لأنفسهم لباه ولخلو والخاله قن للشعفاء أن غير الممكن مان" 
بالفعل » إذ لايرى الناس” فى تركيب طباعهم إلا الإخلاص" وإن كان حرمانا 2 
وإلا المروءة” وإن كانت مشقة ©» وإلا محبة الإنسانية وإن ال 
وال الجد” وإن كان عتناء » وإلا القناعة” وإن كانت فقراً . 


دؤلاء 0 0 لفون بيد القدرة » فهم كالكتب قد انطوت على حقائقها 


وخدمت كم وأضعت » لا طلم أن تُخرج للناس من حقيقة نصئه حقيقة 
ولاشابه حقيقة ولاتزويراً أعلى حقيقة . 
وما أعجب 0 هذه الحياة الإنسانية القاعمة على النواميس الاقتصادية ! 
ا نفسلها تحتاج فيها إلى مال لعرض 0-6 . على الناس بالثمن الذى علكه 
كل ناك وهو العمل" الطيب . 
نال : ونظرت إلى الشيخين 4 اعتيار أنهما من بقية النبوة العاهلة فيها 
2 17 نفسها » تللك الشريعة” ١‏ بى لاتتغير ولا تتبدل” كيلا دتغير م 
ولا يتبدلوا . ثم سألتهما 0 » فإذا أحد هما قد عمل أبياتنًا من الشعر جاء 


77 
يمدح بها الباشا ليزدلف إليه ؛ فقلت فى نفسى :: « ما أشبه حتجتل الحبال7١)‏ 
بألوان صخرها ! » هذا عالم اعد هاه ) عد ومن الغرب الديار: 
) ومن الشهال اللحاه ؛ ون الجنوب الشيطان . 
ثم نش ورقة” فى يده وأخذ يرد على القصيدة » وهى على رتوئ الماءء 
تنتهى أبياتها : ها . ها .ها . فكان يقر ؤها شعراً ‏ أو كما يسميه هو شعراً ‏ 
وكنت أسمعها أنا قهقهة” من الشيطان الذى ركب أكتاف هذا العالم الديى : 


قال صاحبُ السر : وأدخلتهما على الباشا » فوقف المد"اح يمدح بقصيدته » 
وأخذت لحيته الوافرة” تهتز فى إنشاده كأنها م شفضة” ينفض” بها الماتل” عن 
عواطن الباشا . . . وكان للآخر صمت عامل” فى نفسه كصمت الطبيعة حين 
تشفط البدرة فى ل اذ كانت إنلاجة شاه ههه ]عا جاه مداه 
رافداً وظتهيراً يحمل” الشمس والقمرَ والبيث والغتيث » لتتقلّب الأشياء حول 
المفوع فيأخذه السحر » فيكون” جواب الشمس على هذه اللغة أن تضى 1 0 
الشيخ » وجواب القمر أن يملا ظلامته » وجواب الليث أن يفترس عدوّه » وجوابة 
الغيث أن يهطل" على أرضه . 
والباشًا لايدع ظعرفنه ود عابتنه وكان قد لمح فى أشداق . العالم المتشاعر 
أسنانًا صناعية » فلما فرغ من نظمه الركيك قال له : يا أستاذ » أحسيكى 
لا أكون” إلا كاذنا إذا قلت لك : ؛ لأفض” فوك , 
ثم ذكر الآخر حاجتسه : وهى رجاؤه أن يكون” عمدة القرية من ذوى قترابته 
لا من ذوى عدواته . فقال له الباشا : ولقريتكم أيضاً أبو جتهنل . 
ولا انصرفا قال لى الباشا : لأمر ما جعل هؤلاء القوم” لأنفسهم زيًا 
خاصا يتميزون به فى الناس » كأن الدين” باب من التحرأف والتصراف » 


)١(‏ هذا مثل عرب » والحجل. : الطائر المعزوف » يكون فى الحبل من لون صخره الملة 
المقررة فى التاريخ الطبيعى . 


يفف 

' آلنه فى ثيابه ؛ فهؤلاء يسكنون الجتُيتب والقفاطين وكأنها دواويتهم 

اهم 2 

قد ابي ” لهذا ا معدي [ذاكانا كل رجل منهم حصوراً فى واجبات 
عمله >الحندئ فق معانى سلاحه » فيكون اتعظم والتوقيربً لثوب ع ادبي 
ادام التحية لاثوب العسكرى : معناه أن فى هذا الثوب عملاً سامينًا أوله 
بلع الروح وبذل” النفس وترك الدنيا ى سبيل 9 المجتمع 4 هذا ثوب الموت 
برض على اطياة أن تفظمه وتجله 1 وثوبت ؛ الدفاع تجب له الطاعة” والانقياد» 
بوب القوة ليس له إلا المهابة' والإعزاز فى الوطن . 

ولكن ماذا تصنع الحبة اليوم ؟ إنها تنطعم صاحبها . 

أثرٌ الميش معروف فى دفاع الأم العدوة عن البلاد » فأين أثر جيش 
العلماء فى دفاع المعانى العدوةر عن أهل البلاد » وقد احتلت هذه المعانى وضر بست 
وتملكت وتركت هذا العام الديبىً فى ثوبه كالحندى المنهزم : حمل من هزركته 
فضيحة” ومن 0 به فضيحة أخرى ؟ 

انلكا ف قد رأيت ( الشيخ محمد عبده ) وعرفسته ؛ فرح هد الرجل ١‏ 
ما كان أعجب شأنته ! لكأنه والله سحابة” مطوية على صاعقة . ولو قلت إنه 
قد كان بين قلبه ورأسه طريق” لبعض الملائكة . لأشلبه أن يكون” هذا 
قرلا . 000 
كان يزورنى أحيادًا فأرانى مسرعمًا على أن أقدام” له جلسين أحداهما قلى . 
وكان له وجه يأمرً أمراً » إذ لاتراه إلا شعرت به يرفعك إلى حقيقة سامية(' . 

جل كك ص أعراق_ فيها إبداع الخ العظيم الذى هيأه ا 2 
فعواطفه كالعطر ق شجرة العطر الشذ بة », وشمائله كجنال المياء فى رقة 
السماء الصافية » » وعظمته كروعة انض لظن اضفر الصاخب . وكثيراً 
ما كان يتعجب من هذا أستاذه ( السيد جمال الدين الأفغانى ) فيسأله مندهشا : 
بالله قل لى : ابن أى ملك أنت ؟ 
)١(‏ وصفنا الشيخ ( رحمه الله) فى كتابنا ( السحاب الأحمر ) واستلهمنا روحه فصلا طويلا 
نجده هناك . 


رق 

لم يكن ابن" ملك ولاابن أميى به ولكفة ا" القوّات الروحية العاملة ى 
هذا الكون ؛ فهى 0 ته » وهى ) أطمته غ٠‏ وهى أنطقته ؛ وهى أخرجته 5 قومه 
إعلانًا غير كمان 3 00 غير محادعة » وهى جعلت فيه أعيكية ان 
وهى ألقت فى كلامه تلك الشهوة” الروحية” الى تذاق وتحتب ء كالخلاوةر 
ىَْ الحلوى : 

هذا هو العالم الديبى ؛ لابد أن يكون” ابن" القوات الروحية » لا ابن 

ار عي ا : .هم و 5 5 5 
الكتب وحدهاء ولا بد أن يتخرج بعمله إلى الدنياء لا أن ي-دخل الدنيا نحت 

وأنا كما ينقدضى 0 من هؤلاء العلماء الذين ثم مايا تضا ول يدانب 
الأعنل. 4“ بمتشاون ل اسن الننى ( صلى الله عليه وسلم ) :كين كان يأكل” 
وكرت ويلبس ويعشى 521100 3 كأنهم دن الدنيا ؟ ف قانود المائدذة » 
وآداب ٠‏ الولائم ء ورسوم امجتمدعات ؛ أما تلك الحقيقة” الكبرى » وهى كيف 
كان النى ( صلى الله عليه وسلم ) يقاتل ويحارب للداية الكلق. ': وكيت كان 
يسمو على الدنيا وشهواتها ؟ وكيف كان بطباعه القوية. الصريحة تعديلاً فسالا 
فى هذه الإنسانية للنواميس الحائرة ؟ وكيف كان 0 الفر 0 06 
النواميس الاقتصادية الى تقضبى بجعل الأخلاق أثرًا من آثار السهمة والضيق» 
فتشُخرج من الغبى متعففنا ومن الفقير 85 6 ا طله 
ساي بفقره السائى أن ا معي الغغى 2 نفوس أصحابه» فيجعله ما اندي 
عنه الإنسان” من شهوات الدنيا ودر كء لامانال منها وجسمسع ؟ِ أما هذا و 
من حقائق النبوة العاملة فى تنظيم الحياة» فقد أهملوهء إذ هو لايوجد فى الكتب 
وشروحها وحواشيها » ولكن فى الحياة وأثقالها وأكدار ها؛ وبذلك أصبح شيوخنا 
من الأمة قَْ مواضع م يضعهم فيها الدين” ولكن حير فيها ا 

ألا ليتهم يكتبون عل أبواب الأزهر هذه الحكمة : سسئل بعض” 0 


ب ساد فلان “فيكم ؟ قالوا : احتجئنا إلى علمه واستغى عن دنيانا 1 


يق 


الأخلاق المحارية 


وحدثى صاحب سر ( م ) باشا بهذا الحديث قال : كنا فى ثورة سنئة ١419‏ 
سنة الهرّاهز والفتسن » وقد تفاقمت الثورة” » وأخذ الشباب يعمل" ويفكر فما 
يستطيع 050 0000 اليه العام" هو مرات ارقن + 
فكانت قلوبُ الشعب تشُلهسم” واجباتها إهامئًا » إذ لم يكن فى هذه القلوب كلها 
إلا لتذ'عة” الدم تعيسن اتجاه” أعمالها وتحداده . 

كانت الثورة زلزلة” وقعت فى التاريخ » فجاءت نحت زمن راكد لا يتغير 
إلا بأن ييَسْسّف ٠»‏ للا ينسفنه إلا مادة” إهية” كالحركة الكونية الى تخرج 
اليوم" الحديد من اليوم القديم + فكان القسَدر يعمل بأيدى الإنجليز عملاً مصريا » 
ل بأندك المصريين عمل آخر . 

وتعلم الشعب من دفن شهدائه كيف يستتبت الدع فيثبت به الحرية » 
وكيف زدع ا فيخرج منه العزم » وكيف يستشمر ل فيثمر له امجد . 

وكان رصاص” الإنجليز يصيب هنّدفين معنا : فيصرع شهداءنا » ويقتل” 
الموت السياسى الذى احتل معهم هذه البلاد . وقد أنعموا على الشعب بالصدمة | 
الآيل ؛ فنتشبتت المعركة الى تنقاتل” فيها الأخلاق” القومية لتنتصر ؛ وشعرت 
0 قَْ جهاد ها بأنها مير » فالتحمس ينها 256 رمزه العظيم ‏ فى الأمة 
ليظهر فيه عاتيمًا جبتاراً ؛ فكان هذا الرمزً الحليل” العظيم هو سعد زغلول . 

قال صاحب السر : وكان الطلبة قد غَنَدوا من أول النهار يتظاهترون » وقد. 
جعلتهم الثورة” كالأرواح تخلّصت من الموت بالموت فلا تخشاه ولا تباليه » 
واستقلّت عن العقل بتحوها إلى شعور مسَحْض ٠‏ وخرجت عن القوانين كلها 
إلا القانون” 0 الذى لايتعلم ماهو 1 

كانوا فى معانى قلوبهم لاقى غيرها » فلست تراهم إلا عظماء فى عظمة 
المبد! الذى ينتصرون لهء أقوياء" فى قوة الإبمان الذى يعملون به » أجلااء فى 


"0 

جلال الوطن الذى يحون وعوتون فى سبيله . 

وكانوا فى الشعب هم خيال” الأمة العامل” المدرك ؛ وشعورها الحى المتوثب » 
وقنواها البارزة من أعماقها » وأماتها الراحف هر الصعوةة: 

يسفساد ون بأنفسهم الغالية ويؤثرون عليها » وليس فى أحد منهم ذاته 
ولا أغراض” شخصه . فا أجل وما أعظ ! وما أروع وما أسمى ! أيتها الحياة ! 
هل فيك أشرف من هذه الحقيقة إلا حقيقة النبوة ؟ 

قال : وكان أخى هو زعم هؤلاء الطلبة فى مدينتنا ؛ 2 على الزّعامة وف 
بها ؛ يحمل قليدًا كالحمرة الممنهبة ؛ وله اضوت بعيد” مسب الرغدة بمقتعلقع به . 
إذا مشبى فى جهاده كان كل ل اي ل 
إلا محتقراً هذه الدنيا وما فيها » غير مقد سس منها إلا دينته ووطننه : وسلاحته أن 
كل شى ء فيه هو سلاح على الظلم وضد الظلم : 

وكان فى ذلك اليوم يقود « المظاهرة » » وحوله جماعة” من خالصته وصفوة 
إخوانه » يمشون فى الطليعة تحت جو متتّقدٍ كان مضي القات ؛ عنيف 
كأغا 0 نه الكل لذ تفووون :نه 0 ريتك كان مدي #الفيدن فنا 
بلغوا موضعًا من الطريق ينعطفون عنده العيت عليهم المدفع الرشاش . 

قال : فإنى لحالس” بعد ذلك فى الديوان إذ دخل عتلىَ أخى هذا ينتفض” 
غضبًا كأن المعانى تنبعث من جسده لتقاتل » ورأيت له عينين ينظر الناظرٌ 
فيهما إلى النار الى فى قلبه ؛ فخشيت أن يكون” القوم” أطلقوا عليهم انون 
والرصاص معنا . 

واستنبأتنه خبر أصحابه فقال : إن الذين كانوا حوله وقعوا يك مق طون ف 
دمائهم » فوقف هو شاخصا إليهم كأنه ميت معهم 2 وقد حل كأنها تلمع عن 
جسمه نواميس الطبيعة: فلا يعرفما هى احياة” ولا ما هو اموت ؛ وكان الرصاص" 
يتطاير من حوله كأن أرواح الشهداء تتلقاه وتسبعثره لايناله بسوء . قال : وما أنّس” 
لاأنس ما رأبنه ى تلك الساعة بين الدئيا والاحرة + فلقد رأيت بعيبى رأبى 
الدم المصرى يسلم على الدم المصرئ » ويسعى إليه فيعائقه” عناق الأحباب . 


ف 

ثم قال : أين هذا الباشا ؟ وما باله لم يصنع شيئا فى الاحتياط لهذه الفسورة ؟ 
يكاد الخزى والله يكون فى هذه الوظائف على مقدار المرتب . . 

قال صاحب السر : وم - كلمته حبى خرج علينا الياشا متسر 

من الحزن قد تغرغرت عيناه » فأخذ بيد أخى إلى غرفته وتبعهما » 0 0 

هونا مايا ببى » إن العلة م ياشباب الأمة» فكل ما ابتلينا أو نسبتلى” به 
هو مما يستدعيه خمولكم وتستوجبه أخلاقكم المتخاذٍ لة ؛ إننا من رم كالمدافع 
الفارغة من ذخيرتها : لاتتصلح إلا شكلا ٠»‏ وبهذه العلة. كان عندنا شكل” 
الممكيمة لا المذكيمة 

أتدرى يا فى ما هى الحكومة” الصحيحة" فى مثل حالتنا ؟ هى أن نحكموا 
أنم | ف الشعب حكومة” أخلافيةة نافذة القانون» فتضبطوا أخلاق” النساء والرجال » 
وترد وها كلها أخلاقًا محاربة” لاتعرف إلا الج والكرامة" وصرامة” الحق ؛ 
وإلا فكما تكونون وى عليكم . 

هذا وحده هو الذى يسعيد الأجانب إلى رشدهم ه وإلى الحقيقة . فا أراهم 
تعاملوئنا إلا كأننا ثياب معدقة لض فيها لابسوها . 


5 


ل ا 0ه للأجنى او أن ى ا حقيقة” القوة النفسية ؟ 
أترى بارجة حربية تتصعلك لزورق صيد جاء يرتزق ؟ 

إن فى بلادنا المسكينة الأجانب ا ال الأجانب » وغطرسة الأجانب ؛ 
لا لأن فيها الاحتلال » كلا » بل لأن فيها ضعف أهلهاء وغفلة أهلها » وكرم” 
أهلها . . . بعض” هذا يا ب شبيه” ببعض » وإلا فا هو كترم الشاة الضعيفة 
الأالدة المي جه 

نريد لهذا الشعب طبيعة جدي ةصارمة” ٠.‏ ينظر من خلالها إل الحياة فيستشعر 
ذائته انار يفيه اليذه تعمل ف اعلياة قرانتها دوهن كدر لحف كه الاطيمة” 
الأخلاق الاجتاعية القوية اتى لاتساهل من ضعف ٠»‏ ولاتتسمّح من كذاب» 
ولانترختص” من غفلة . والحقيقة' فى ا حياة كالحقيقة فى المنطق : إذا لم يتصداق 
البرهان” على كل حالاتها » لم يتصداق'” على حالة من حالاتها ؛ فإذا كنا ضعفاء 


5-2 


يف 
كدرماء » أعزاء » سادة على التاريخ القديم » فنحن ضعفاء فقط . . . 

إن الكبراءة فى الشرق كله لا يصلحون إلا للرأى ٠‏ فلا تسسوموهم غير 
هذا » فهم قد تلقنّوا الدرس” من أغلاطهم الكثيرة » وبهذا لن تفلح حكومة” 
سياسية” فى الشرق الناهض مالم يكن شبابئها حكومة” أخلاقية” يسُمدها من نفسه 
ومن الشعب فى كل حادثة بالأخلاق المحاربة . 

يا بى" » إن القرىّ لو اتفق مع الضعيف على كلمة واحدة لا تتغيرء لكان 
معناها للأقوى أكثر مما هو للأضعف ؛ فإن هذا القوى الذى يعمل مع الضعيف 
يكون فيه دائما شخص” آخرٌ مختف » هو القوى الذى يعمل” مع نفسه . 

مكذا نعى الساسة + أماى الاننانتة فلا + إذ يكون الى" دائما بين :الكثنين 
أقوى من الاثنين . 


5 


وقال صاحب سر( م) باشا فها حدثى به : جاء ذات يوم قنصل" ( الدولة 
الفلانية) من هذه الدول الصغيرة ؛ البى لو علم الذباب فى بلادها أن نى مصر 
امتيازات أجنبية » لطمعتت كل ذبابة أن يكون” لها فى بلادنا امم الطيارة 
اسه بن 
ورأيئه قد دخل على شاعدًا باذخا متجبراً » كأنه قبل أن يجىء إلى هذا 
الديوان لمقابلة اام المصرى قد 0 فى ( التلفون) مع إسرافيل” يأمره أن 
يكون مستعد ل 000 
جبى صعلواء” من رعايا دولته عل . مصرى » ؛ فأخذ مم يفعل أمثاله » وقضى 


مل نين 


ساعة” أو ساعتين بين أيدى المحققين يسألونه الأسئلة” الهينة اللينة الى تحيط 
بتعريفه من ظاهره» ولا يتُشبهنه] : ف سسخافة المعى إلا أن يسألوه عن ثيابه من أى 
مصنع هى فق أوربا . ٠‏ . . فزعم القنصل أنه كان يجب أن يكون” حاضراً يشهد” 
التحقيق”» لأن جناية” أجنى علد مصرى تقع أجنبية . . . فلها شأن” ورعاية” 
وامتياز » وادعى أن الحققين صَايقوا ارم وعاسروه و تجهموه بالكلام » وهذا 
جاء حنج . 

ورأيته جلس متوقدرا كأغا يشعر فى نفسه أنه أنقل” من مدفع_ ضخمء لآأن 
نفسه وهم القة ؛ وخيل إلى أنه يرى موضعته بين السقف والأرضن؟ ١‏ 
إِذ 0 فكرة” أنه الأعلى : وكانت له هيئة” صريحة فى أن الأجنى 

بم هنا ليس هو كا كل الأجنى اه 
0 كان الريجل” كلمة واضحة مفسارة” تنطق بأن للقانون المصرى قانونًا 
حكمه ق بلاده ! 

وأنا قد درست القانون الديل ٠‏ وعرفت ما هى الامتيازات وما أصللها ء 
وهى لا تعدو كرم الأرنب الى زعموا أنها كانت تملك حماراً تركبه وترتتفق” به » 
فسألتها أرنب أخرى أن ترد فنها خلفها » فلما اندفع بهما الحمار است.ط أنه . 


لحف 
فقالت لصاحبته : يا أختى » ما أفْره حمارك ! ثم سكتت مدة وأعجبها الحمار 
فقالت : يا أخبى » ما أفره حمارنا . 

وكنا نحن الشرقيين من الضعف «الغفلة ؛ بحيث لم تبلغ مبلغ الأرنب ى 
حكمتها وتدبيرها وحذرها » فإنها أسرعت ودفعت صاحبتسهاوقالت لها : انزلى 
كارباك. جين أن تقول انا آفره مار 

قال : غير أنى فى تلك الساعة نسيت القانون" الديل وكنت فى إهام 
فصريى وحدها + فظهر لى ظهوراً يننا أن لاثىء. أسمّه القانون” انلق" ى هذه 
الدنيا ؛ ولكن” هناك اتفاقنًا بين كل خضوع وكل تسلط » هو قانون” هاتين 
الحالتين بخصوصهما . 

وأسرعت إلى الباشا فأنبأته » وأسرع الباشا فغيئر وجهته ٠‏ وتبسط » وتهال » 
وتهياً بهذا لاستقبال القادم العزيز » كأنه أخص" محبيه يتطلع إلى مؤانسته » 
وقد جاء يزوره فى داره . ثم دخل القنصل » ول أسمع نما دار بينهما إلا الكلمة” 
الأول » وهى قول الباشا : لنبدأ يا سيدى من الآخر . 

آظ2 

وكانت ف الباشا موهبة" عجيبة فى اختلاب الأجانب خاصة » يمديرهم 
بلبساقة كالحاتم فى إصبعه ؛ حبى قال لى أحدهم : إن هذا الباشا حاسة" زائدة” »> 
لو سميت حاسة الإرضاء لكان هذا اسسمها الطبيعى ٠‏ وإنه يعمل بها كما يعمل 
المفكر بتفكيره ؛ فهو يبتكر الأساليب الغريبة الى يصعتد ويتهبط بها ميزان 
الحرارة النفسية » وإن جليسته يكاد يشعر من متهارته فى التمثيل أن فى جو المكان 
ستاراً رفع وستاراً يسُسْدل بين الفصول . 

و ا 01 الوجه الذى ل ولكنة عييس ق 
وجهى أنا وتتكتره لى كأنه أَصْغرَ شأنى » فازدرتتى عينه ء فوثبت إلى رأسه 
فكرة” الامتيازات . 

وهذه القوة" الظالمة ( الامتيازات) ؛ لو أنها كانت قوّة قاهرة نافذة » 
وأعين بها طفيئلى” ليقتحم” دور الناس آمنا 0 - لاستحى هذا الطفيق” 
أن يأكل بها ؛ إذ تجمع ل لير والمقت معا:: ولو قيل حسام بتثآار : 
إن لك امتيازأعلى بعض ض المسوف أله تقارعتك » وإنك سن أن تنالاك سنطوتها 


0" 
إذا قارعتسها ‏ لأنف أن يسمّى سيفنًا بهذا أو بمثل هذا ء فإن القوة” ااظالمة” 
الى عير ونه إباها لست إلا ميان لشرف القوةر العادلة. الى هى فيه . 
قال صاحب السر : ووصفت للباشا هيئة” القنصل الى انصرف بها » وتقطيبته 
فى وجهى » وقلت له : إن الذبابة وقعت ىق صَحفى أنا من هذه الوليمة . 
فضحك علء فيه » ثم قال : 
ستبطل هذه الامتيازات ٠‏ وليس بيذنا وبين نهايتها إلا أن ينتهى الشعب 
إلى حقيقته القومية » لها تركها فى مكانتها إلانزول” الشعب عن مكانته ع 
الله لكأن هؤلاء الأجانب يسألوننا بهذه الامتيازات : 3 مكانكم ف 
بلاد كم 0 
أتدرى ها قالة'هذا القنضيل_ عيق تاذ نا للدي فيها» بعد أن وضيطة 
نفسى منه فى موضع المحاى الذى يخذلّه الدليل” » فيحاول” أن يستنزل” كرمة 
القضاة بعترض بؤس امتهم على شفقتهم » ليستعطف القانون” الذى فى أيديهم 
بالقانون الذى ى اشير ؟ِ 
إنه قال : لا يلومسن” الشرقيون إلا أنفسهم . فهم علّموا الأجانب أن نتف 
ريش الطير أول” أكله . . وهذه الامتيازات إن هى إلا معاملة” بيننا وبين 
طبيعة "افصو ف الشعب ٠‏ نعم إنها منضرة” ومعرة” , وظلم” وقسوة ؛ ولكنها 
على ذلك طبيعيئّة” فى الطبيعة ؛ فها دام هذا الشعب لين المأخذ » فإن هذا يمُوجد” 
له من يأخذه ؛ وما دامت الكلمة” الأول ى مجم لغته السياسية هى مادة ' 
00 | يتخلضع ) » فهذه الكلمة تحمل فى معناها الواحدٍ ألف معى ٠‏ منها : 
طلم طلم يلم ور جر 0 ومسلاك عمللك» واعير يستبد” 2 ودجّل يسجلء 
وختدّع يخداع ؛ فهل بكر أن يكون” منها للأجانب امتاز يمتاز ؟ 
قال صاحب السر : ثم زم الباشا فمته وسكت : ففهممت الكلمات التى 
انطبق فملّه عليها وإن لم يتكلم بها ؛ م غلبته اضحك فقال 0 
بسرغويًا طتمسر من ثوب صعلوك أجننبى » فوقع فى ثوب صعلوك وطنى" » فتقائت 


لكي 


فقسُبض عليهما » فأخذا ‏ لما رضى بدرغوث الأجنبى أن يحاكم إلافى اناكم 
المختلطة . 

نم سكت الاشا مرة أخرى كأنه يقول كلاما آخر لايجوز نشره 3 5 قال : 
يا بى » إن الأجانب لايضعون الحمل إلا على من حمل ؛ فإذا نحن تونصينا مراد هم 
أرادوا لانفنهم لا لنا ؛ وإذا وافمنا لم غرضًا جعلوه كالدينار فيه بان قرش » 
أبنا إلا أن نتصارفتهم عليه بمالة . هم - ويحك يمتازون فى معاملتنا لاق 


سل اسم © 


سطور القوانين والمعاهدات » فطل هذه المعاملة بطل "هذا الامتياز . 


إن 0 ياببى استحقاق” لاد عوى ؛ وهذا التنازع على الحياة 00 وسائله 
الطبيعية” الانتزاع والمطالبة” والتجرد” له والدأب فيه والإصرار عليه . وكل 
الأقوياء بعلمون أن موضع] الاعتدالٍ بسن غنصب الحق وبسن استرداد ه موضع 
لامكان له ى الطبيعة : والأجنبى يعتمد علينا نحن فى جعله أكبر منا وأوفرَ 
تحمة :#فإذا اسقط الشعي هذه الانقازات من فكزه ورويحه وأعصايه:» وثارت 
فيه كبرياء' الوطنية فاستنكتّف من الاستخذاء : ونفر من الاختضاع » وأنى إلا 
أن يسعلن كرامتته » وصرف اهّامه إلى حقوق هذه الكرامة » وأصر ألا يعامل” 
أجِنبينًا برى لنفسه امتيازاً على وطبى» وقرر ذلك فى نفسهء ومكلنه فى روعه ع 
وأجمع عليه إجماعته على الدين ‏ إذا جاءت ( إذا) هذه بشترطها من الشعب» 
جاء جواب الشرط من الأجانب بنزوهم عن الامتيازات وانحلت المشكلة . 
يا ببى لاملك ضغط السياسة » ولكنا تملك ما هو أقوى م 


شم الامتياز بأنهم أجانب عنا » فليكن لنا الامتياز الآخر بأننا أجانب عنهم 
فى المعاملة » مثلاً بمثل » وما يفتل” الحديد إلا الحديد . 

يقولون : النظام الاقتصادى ولمال الأجنى . ولكن أرأيت المال” فى بد 
الأجنى إلا مال وتذييرا وسلطة وسيادة » من أنه ف يد الوطى ددين” وإسراف 
ورق وذل ؟ 

لم يظهر لى إلا الساعة" أن من حكمة تحريم الربا ى شريعتنا الإسلامية » 
وقاية" الأمة كلها فى ثروتها وضياعها ومستغتلاتها : وحماية” الشعب وملوكه من 


1" 
الإسراف «التخرق والكرم الكاذب ٠‏ ورد الاستعمار الاقتصادى » وشل 
النفوذ الأجنى . 

أما لو أننا كتبنا من الأول على أبواب ١‏ البنك العقارى» وأبواب ذريته : 
يتمْحّق الله الرّبا . » فهل” كانت شقرأ هذه الكلمات الثلاث على أبواب تلك 
البنوك الأجنبية إلا هكذا : « محال خالية للإيجار » . . . . ؟ 


رذن 


وقال صاحب سر (م) باشا : جاعنى يوم صّحدَى' إنجليزى هن هؤلاء الكتاب 
المتعصبين الذين تتطلقهم إنجلترا كا تتُطلق مدافعسها ؛ غير أن هذه للبارود 
والرصاص والقنابل ؛ وأولئك الكت ب والتّهم والمغالتطات . 

وو أذان” وعين ولسان” رقم بلحريدة إنجليزية كبيرة » ا بثقل. وطأتها 
على الشرق والإسلام ؛ تتْصلح بإفساد » ونداوى الحمى بالطاعون 2 وتعمل 
فى نهضة الشرقيين واستقلالهى ما ينُشْبِه قطم ثدأى الأم وهو فى شفتى 
رضيعها المسكين . 

ودخل على" هذا الكاتب فى الساعة الى خرج فيها من غرفنى صاحب 
جريدة أسبوعية فى مدينتنا ؛ كان قد نفخ الضّفداع ليجعاتها ثوراً » فحول” 
صحيفسته إلى جريدة دومية» وهولايجد مادتها ولايستطيع أسبابتهاء إلا أنه كدأب 
الناس عندنا كان يحسب الكذ ب فى العمل سَهئلاً متهئلاً1'» كالكذب ى 
القول » فلم يستتعاظمئه الأمر العظيم ناش لفقلة:+ ل" الفاط 7التجات 
من اللغة . 

وظن” عند نفسه أنه سيوف بجريدته الكبراء:والأعيان” والمسياسير حى 
ل عل ادي : ويُملرلكد أصابعته مع أصابعهم فى فى استخراج ما يحتاج إليه 
من جيوبهم ؛ فلم تعش" جر يدتنه إلا أيامًا وأثلف ما جمع ؛ ورهتن فيها داره الى 
لاعلك غيرها ؛ وعلم آخراً أن الذى يكذب فيسمى الحروف جملا ٠»‏ لايقسبل منه 
أن يكذب عل الكذب نفسه 3 فيزحم أن الناقة” هى الى تدحت هذا 
الحروف . 

ول التلنك هده افيد ونه كاف اانا عوياه) الكل روررة ركان 
لكل دوم فى الحريدة أخبار عن الباشا لاتفع : فى الدنيا ولاتجمع من الحوادث » 
ولكن تقع فى ذهن الكاتب 2 وتجمع من صناديق الحروف ؛ حبى قال لى 


)00 هذا الاستعمال ثما وضعناه نحن وليس قى اللغة : وهو من بأب الإتباع كقوطم : حان 
بسن » وشيطان ليطان الخ . 


1 
الباشا مرة : إن اسمى قد أصبح موظفًا فى هذه الحريدة لجمع الاشيراك . 

وتحرّى هذا الصحدى أن يستأذن يومًا على الباشا وى مجاسه شد" عظيم 
من السراة والأعيان والعسمّد » وكان جسمعهم لأمر » فا هو إلا أن دخل الصّحى 
حبى ابتدره الباشا بهذا السؤال : يا أستاذ » ما هى تلغرافات أوربا عن الحوادث 
الى ستقع غداً . . . . ؟ 

فضج المجلس بالضحك : وفقد المسكين بهذه النكتة أربعين ديناراً كان 
يؤمل أن يخرج بها » وأعلن الباشا ى أظرف إعلان وأبلغه كذ ب الرجل ونفاقه 
وإسفافه 3 وأنه من رجال الصحافة المنورة تدوير الرغيف 57 

دن 0 

قال : ونظرت إلى الصحي فى الإنجليزى نظرة أكشفه به" غاذا أول* الفوقر 
بينه وبين أمثاله عندنا ‏ شعوره أن بلاده قد ربسنّه ( للخارج) » فهوعند نفسه 
كأنه إنجليزئٌ مرتين ؛ ويأق من ذلك إحساسه بعزة الماللك وقوة المستعمر » 
فلا يكون” حيث يكون” إلا فى صراحة. الأمر النافذ » أو تموض_الحيلة المبهسمة ؛ 
ايحم بهذا وذاك طبعه العمل »© فهو بغريزته مسقاتل” من مقاتلةٍ الفكر » 
لين متوانة يخ افر وى المتضار بة لايبالى أن يكون” فيه الموت ما دام فيه العمل ؛ 
وبهذا كله تراه نافذ” البصيرة انما على سدواء الطريق» لأن الإنجليرى الباطن” 
ملتسي اام ع وينُسانداه ؛ وفى أعماق الاثنين تجد إنجليرا » 
وليس غير إنجليرا . 1 

ثم تفرست فى الرجل أريد كدتهته وحقيقتته » فإذا له نفس” مفتوحة” مقلفلة 
معمًا » كغّرف الدار : الواحدة يُفتح بعضها ما فيه كما يسرى » ويقلفتل بعضها 
على ما فيه كيلا يسرى . 

وله وجه” عملى” يكاد يحاسبّلك على نظراتك إليّه ؟ تدور فى هذا الوجه ينان 
قد اعتادتا وزّن الأشياء والمعانى ؛ بتلألاً فى هاتين العينين شعاع لعن القور ب 
الممرنة » قد ننفت الثقة" بها نصف هموم الحياة عن صاحبها 2 ل هذه 
النفس- طبيعة” مؤمنة" بأن أكبر شرورها فى أعماها:» فواجبها فى. الحياة 00 


كل ميدي بها وكل ما بحس أمنها . 


ه12 

نقد يل إلى" » وأنا أنظر إلى نفسية هذا الإنجليزى أن كلمة الحيبسة” عند 
هؤلاء الإنجليز غير" كلمة الحيبة عندنا نحن الشرقيين » فإن خيبة" النفس لا تم 
معانيها أبدا فى النفس العاملة الدائبة » الى يشعرها الواجب أنه شىء إلى . 
لايتخنب » وأن ها يرفض” على هذه الأرض من العمل الطيب لابترفض 
ف اليا 

وكأن الرجل” قد أدرك غرضى كته الصحافية الدقيقة » فأجاببى عن 
السؤال الذى لم أسأله » وقال لى مبتدئنًا : إن أساسنا الشخصية" وحاسة” الواجب ؛ 
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وإن فيكم أثم كل" شىء إلا هذين ؛ فأخلاقننا تتظهر دائما فى العمل » وأخلاقكم 
تتظهر دائما فى الكلام الفارغ ؛ ونحن نطلب الحقيقة » وأنم تطلبون الألفاظ » 
حتى إنه لو تسر المصرى ألف دينار » ثم أعلن أنها مائة” فقط » وصداق الناس 
أنها مائة ؛ لكان عند نفسه كأنه ربح تسعسماثة . 
لذ فنا 

قال صاحب السر : واستأذنت له على الباشا فسهدّل ورحب ؛ ثم هممت 
بالانصراف عنهما » ولكن الإنجليزىّ قال : يا باشا ! إنه قد تمكن فى روعى أن 
صاحب سرك هذا متعصبا ديتى » وقد علمت أنه ابن فلان القاضى الشرعى » 
فطر بوشّه ابن” العمامة ؛ ولقد كان ينظر إلى" » وكأنه يتأمل من أين يذبحنى . . 

فضحك الباشا وقال لى : يا فلان إن هذا الكاتب من تلاميذ برناردشو » 
فهو كأستاذه يجعل لكل حقيقة ذنبًا كذيل اله ثم عسكتها منه فإذا هى 
تعض وتتاوى 50 

والتفت بعد ذلك إلى الإنجليزى 9 قال له : جاعءنى كتابك فإذا كنت 
تريد رألى فها تسميه التعصب الديبى عند المسلمين » فعجيب أن تضعوا أنم 
الغلطة” ثم تسألونا نحن فيها ! إذلك لتعلم أن هذا التعصب الكذ ب الذى أكثرتم 
الكلام فيه » إنما هو لفظ' من ألفاظ السياسة الأوربية» أرسلتموه إلينا ليقاتل 
لفظ التعصب الحقيى ؛ ومن قبل هذا اخترعتم لفظة ( الأقليات ) » وأجريتموها 
قََ لغتكم السياسية » لتجعلوا بها لتعصبنا الوطى شكلا آخر غير شكله فتفسدوه 


ّم 
علينا بهذه المادة المفسدة ؛ وبذلك تسضربون اليد اليمنى من غير أن تتلمسوها » 
إذ تضربونها بشل اليد اليسرى . 

إن الإسلام فى نفسه عدو شديد” على التعصب الذى تفهمونه » فهو يقول 
لأهله فى كتابه العزيز : « كونوا قوامينَ بالقسئط شتهتداء' لله ولو على أنفسكم 
أو الوالد ين والأقربين » . 

فإذا كان العدل” هذا الذين عدلاً صارمًا وحقنًا محضًا لاعيدر بشىء ألبتة» 
لاذات النفس الى فيها اشتهاء' الدم » ولا أصاتها م: ن الأبو, ن اللذين جاءت 
منهما وراثة الدم » ولا أطرافسها من الأقربين الذين يلتفسون حول سيت الدم 
إذا كان هذا » فأين فى هذا العدل 08 الظلر ؟ 

لعلك تشير إلى هذه الرّعونة الى تعرفها ى الأعمار والأغفال من العامة » 
فهذه ليست من أثر الدين ء بل هى أثر اهل بالدين؛ إن هذا ليس تعصباً » بل 
هو معنى من معان الحتّمية النفسية الخترقاء م تجدوا أنْم له لفظا » وكان أقرب 
الألفاظ إلبه عندكم هو التعصب 2 فأطلقتموه عليه للمعى الذى فى نفسه والمعبى الذى 
فق أنفسكم . ألا فاعلم أن إسلام” العامة اليوم” هو كالدعوى المقبولة شكلاً والمرفوضة 
بعد ذلك . 

قال الإنجليزى : ولكن” هؤلاء العامة علماء دينيين دير وهم من ورائهم. 
وهم عند كم ورئة "لين صلى الله عليه وسلم أى شع و الفكرة وقوتها . 

قال الباشا: غير أن هؤلاء قد أصب-وا كلهم أو أكثر رهم لا خض انهه 
عرق” من تلك الوراثة » وذلك هو الذى بلغ بنا ما ترى ؛ فالقوم 00 
كالأسلاك الكهر بائية المعطّلة : لا فيها سسَلُب ولا يجاب ؛ ولو أن هؤلاءرالعلما 
كانت فيهم كهرياء النبوة » لكتهكْرَيوا الأهم الإسلامية” ى أقطارها امختلفة . إذن 
لقام فى وجه الاستعمار الأورنى أر بعمائة مليون مسر جد صارم شديد 
متظاهر ين متعاونين » قد أعدُوا كل ما استطاعوا من قوة العلم » وقوة النفس » 
وهم لوقنداف كل" منهم يحجرين لردموا البحر . 

أتريد معى التعصب ف الإسلام ؟ إنه بعينه كتعحصب 0 إنجليزى 


لأسن > فيو نت رلك" المملين فى راد ارين قاظة ارال هم بأسباب 


١ 
. القوة إلى آخر الاستطاعة » لدفع ظلم, القوة بآخر ما فى الاستطاعة‎ 

وهو بذلك يعمل" عملين : استكمال الوجود الإسلاتى ٠‏ والدفاع عن 
كاله . 

وإذا أنث ترجمت هذا إلى معناه السياسى » كان معناه إصرار جميع المسلمين 
على نوع الحياة وكرامتها » لا على استمرار الحياة ووجود ها فقط . وذلك هو 
مبدؤكرأنم أيها الإنجليز : لاتقبلون إلا حياة السيادة والحكم وا حرية. » فأنم مسلمون 
فى هذا المبدأ لو عد لم 1 

أليس من البلاء أن المسلمين اليوم لايد رس بعضهم بلاد” بعض إلا على 
الحريطة . . . مع أن الحج لم ينشْرَعٌ فى دينهم إلا لتعويدهم دراسةة الأرض, 
فى الأرض نفسها لافى الورق ٠»‏ ثم ليكون” من مبادئهم العملية أن العام 
مفتوح لامقفل ؟ 

إن التعصب فى حقيقته هو إعلان” الأمة أنها فى طاعة الشريعة الكاملة » 
ِ 2 3 4 
وأن لها الروح الحادءة لالبليدة » وأن أساسها فى السياسة الاحترام الذاى 
لاتقبل غيره » وأن أفكارها الاجماعية” حقائق” ثابتة لا أشكال” نظرية ٠‏ وأن 
مداه عن إللى؟ الاق ء ”غير اطق يا .وآن فاعلانيا ولا ركم من ضَّل إذا 
اهتدينم ) . فالهداية” أولة والحداية آخراً:الهداية فالقوةء والهداية” فى السياسةء 
والهداية" فى الاجمّاع . فقل لى بحياتك وحياة إنجلترا : أيعاب ذلك على المسلمين 
إلا بالألفاظ ابى تعيب اللص” بها أهل الدار لأنهم يتُحكمون فى وجهه إقفال” 
الل 1 ْ 

قال : فَوجِمَ الإنجليزى حتى ذاهل عن نفسه وصاح : 

إذا كان هذا فلنتعصب » فلنتعصب . 


184 


وزّن الماضى 


وقال صاحب سر 2 باشأ 6 إلى حالس" ذات ار وف يدذدى عبان 
ليعض المتفلسفة م ن مسلاحد” 0 ا با الذين , دريدوك أن يشههوا اها لايتقهم , ؛ وكان 
الماشا قد 57 مرة ة أنظر فيه ع مسائله الغاءضة » فقال لى : يا 0 » إن 
أحد الكلاب كان شاعراً فيلسوفنًا »فنظر ليلة ف النجوم فراعته وحيدرته؛ فآلى 
أن يفهمتها بعقله وتفرغ لدرسها مدة” طويلة » ثم وضع فيها كتابنًا نفيسا 
ضحم : كان أعظ- كتب الفلسفة وأشدها تموضًا عند الكلاب : وكان اسمنه : 
العظام المبعسثسرة فوقنا . . . )١(‏ 

قال : فأنا جالس” أقرأ هذا الكلام” الذى لاصحيح فيه إلا أنه غير صحيح . 
إذ دغل على كاتب متفلسف مسلحد” من هؤلاء الملخمولين فى عقرطم» المفتوفين 
بأوربا ومذاهبها وعسدويئاتها وسفئلياتها . . . وهو يككتب فى الصحنف » ويؤلف 
الرسائل » وقد جاء يسَسْتسَصرح الباشا على فلح شاركه فى زراعة أرضه » فزرعنه 
الفلاح فيها وحتصده. وددهاه بكتنيد ه. وابتلاه بغللظته ونيد ذه بالقمة : 

1 

وكان هذا الفلاح الساذاج العرير 55 سيقله 5 وعرفه كَّ تعر يف قاموسيا 
مخيطًا من مادة عر ل ل 5 قال بعل ذلك : : إنه ) باع كلام م ف 
ا ب حسب الطلب . . . والذمة' نفسها ليست عنده إلا ( عملية حسابية ) ؛ 
وهو ق أقوى جهاته لانفم ‏ الدنيا عا يا به البهيمة من ن أضعف جهاتها . 

أما الكاتب 0 ص هذا الفلاح : : إنه لا يدرى أهو يم سهائمه 
أم أ هاف له هى الى يه » وإن ين برقع القضية” على مثل هذا المحلوق إلى 
امحكمة لايكون إلا كالذى بقاع بالعصا على جحر فيه الحيّة السامة . 

ورأى المتفلسف الكتاب على يدى » فتهلل واستبشر وقال لى : هذا نسسب 
بيئنا. . افد كت من كلمته هذه جملته وتفصياله » دل ل أنى أرى فيه 
نفسه الشرقية” كالرأة المطلقة . . فقلت له : أنا اشئريت هذا الكتاب من 


)١(‏ لا ريب أن المؤلف . . . قد بحث فى كتاب ( السائل العملية ) للانتفاع بذه العظام 
المبعيرة . 


حا 
لماع رار منها دماغى . 
وكلمته امسر باضه ؛ فإذا هو فى قومه وتار بخ قومه كالسائح فى 
بلاد أجنبية : يفتح لها عينته ولا يفتح لها قلبنه . 
مامه 


وكان جريئئًا فى كلامه مع الباغا ربط 5 القزل” لحك اختاشعقا وباللة / 
ثم لاسناد لرأيه ولا تثبيت الحجته إلا قول” فلان ورأئ فلان » كأن فى رأسه 
عقلا عدا ... ثم ذكر 1خ الأمر ما جاء له » فخجدّله الباشا وقال : هذه 
مسألة ككل مسائلك : تحتاج إلى رأى فيلسوف أورى . . . وأعرض عنه وم يدخمل* 
فى شىء من أمره . 

ولا انصرف قال الباشا : بحسب هذا نفسته عالمًا » وهو صعلوك” علمئ . 
وإنما يكون دماغنّه وأدمغة” أمثاله عند الفلاسفة والعلماء الذين كر 2 
تكون سلّة المهمّلات عند الصحافيين . 

إن هذا الرجل يم ضعف عقله ف الرأى بقوة عناد ه فيه » ليجعل” له ثبات 
الحقيقة فيظن" حقيقة » كأن ختضلخضّة” الماء باليد فى وعاء صغير يسنقمل” إلى 
هذا الوعاء طبيعة الرأج ؛ وعند أمثال هذا المفتون من الصعالياث العلميئين » 
أنك إذاتناولت مسألة فأخطأت فيهاخطأ جريقاء فقد جعلتسها يخطئكالحرىء مسألة” 
من العلم .. . وأنك إذا عاندت فنسبت الحطأ فى وجه الناقدين سنة » كان حقيقة 
هدق للقن 

م مفتوزون زائغون » ومن فتنتهم أنهم يرون البعد ينهم وبين أهلٍ 
الفضائل الشرقية » كالبعد بين العالم. والحاهل ؛ ولو حقنقوا لرأوه معدا فى الغرائز 
لاتى العقل » أى كالبعد بين الفجور وما أشبته الفسجور » وبين التقرى وما 
أشنه التقوى . 


زعم الأحمق' لعب ال در راسخ فى الماضى » كأنه باق فى أمسٍ 


لم ينتقل منه ؛ اس يد مالع من النمن » الرعك من ذلك إلى أن 
الأمة” دجب أن تند ماضينها » م ادعى أن الإسلام يتعصب للماضى . هذه 
وحى القلم - ثان 


1 
ثالث كلمات تخرج منها ارابعة” الى سكت عنها . 

وأنا لو شئت أن أسختر من مثل هذا المشابلة العلم» للا وجدت فى 
أساليب السخرية أبلغ من أن أبعث إليه بقارورة فارغةٍ وأقول له : املأها لى 
من آراء الفلاسفة . 

يغفئل” هذا وأمثاله عن أن الدين” الإسلاىّ لايعرف الماضى ععنى ما مضى 
على إطلاقه ؛ بل هو بعر فيه ألا يخالف العقل” ولا العلم » وألا يناقض" 
الهداية ؛ « قالوا : بل لتبيع ما ألفينا عليه آباءآنا . أولو كان آباؤم لايعقلون 
شيئًا ولايهتدون ؟ » وفى الآية الأخرى : ١‏ قالوا : حسسينا ما وجدنا عليه آباء نا 
أوَ لو كان باهم لابعلمون شيئمًا ولايهتدون ؟ » وف الثالثة : « قالوا : بل نسبع 
ووننا عليه" 1 بادا أواو كاك الشيطان” بدعوهم إلى عذاب السعير ؟ » 
وق الرابعة : « إنا وجدنا 1 باءنا على أمتر وإنا عل 1 ثارهم مقتسدون . قال : 
أو لو جثتكم بأهدى مما وجدثم عليه آباءام ؟) 

فانظر كيف صَرَّر ما نسميه اليوم بالحمود فى قوله : ( حسبنا) » وكيف 
صور ما نسميه بالرجعية فى قوله : : ( تيع ) » وتأمل كيف رفض الحمود” والرجعية” 
معنا فى العلم والعقل والهداية » أى ى آثارها من العلوم وا مخترعات والفضائل 
الإنسانية » وكيف أبطل ى تلك الثلاث الاحتجاج بالماهى بهذا الأسلوب 
الدقيق العاللى » وهو قولّه فى كل آية أو 4 » أولو م يفره 1 يان كر رها 
بلفظها أربع مرات . 

فالمعجن هنا مجىء” الآيات بهذه الصوزة المنطقية لإسقاط حجتهم » شٍِ 

معبى التقديس عن الماضى فيهن” ؛ إذ" كان لعل دائم” التغيّر » وكان العقل” 
دائم التجديدٍ والإبداع كانت ادا 0 على الطبيعة الحروائية الى هى 
ماضى النفس ؛ فكأنها جديدة" على النفس عند كل شهوة . 

إن الإنسان” بعاضيه وحاضره كأنه مقسوم” السو اقول احداهات أريد 
أن أكون . ويقول الآخر : أنا قد كنت . فالإسلام” بهذه الآبات قد أوجب 


)١(‏ الرابعة الى يستلزيها هذا السياق المنطتى : هى تجرد الآمة من الدين » وذلك ما يعمل 
له بعضى الصعاليك العلميين . 


"4 

وزن الكلمتين فى كل زمن بما هو الأصح » وبما هو الأنفم » وبما هو 
الأهدى ؛ وباشتراطه الحداية” فى جميعها أشار إلى أن الكمال النفسى للفرد يجب 
أناركية مرتيظ بالكتاك الإلطانا السقل: . 

وهذا معنى” عجيب » وأعجب منه ما ترى من أن الإسلام” قد أصلح فكرةة 
الماضى ؛ فتقلها من معبى الاباء والأجداد للناس » إلى المعانى الى هى كالاباء 
والأجداد لإنسانية الناس . والأخذ" ( بالأهدى ) فىاجماع, أمةٍ من الأثمء إتما هو 
خف اود الرق والطر و 

ومن أدق” الأسرار قوله : « إنا وجدنا آباءنا على أمّة ) فكلمة وأهة 
هذه لم يعرفها أحد” على حقيقتها » وم تفسرها إلاعلوم هذا الزمن » فهى 
المشاعر النفسية الى يتكوّن منها مزاج الشعب ٠‏ وفيها يستقرً الماضى ؟ كأن 
الآية" قد عبرت بآخر ما انتهى إليه علماء النفس : ءن أن الإنسان ابن أبويه 
وابن شعبه أيضًا . 

فالتعصب فى الإسلام هو للعام النافع » وللمجد الصحيح ٠‏ وللهداية الباعثة 
على الكمال ؛ وتعصب الجيل لثل هذا فى ماضيه » هو فى اسمه تعصب» غير 
أنه فى معناه إنما هو العمل” لتسلي جد الأمة إلى اليل التالى .7 


بذكا 


المعجم السياسى 


وحدثى صاحب سر ( م) باشا قال : كنا فى سنة 197١‏ وهى بنت 
سنة 4201819 وقد اجتمعت الأمة” على مقاطمة الحنة ( ملثر ) لاتكلمها » 
داك السكوت : ثورة » وأعلن الشعب أن كلمتته فى لسان الوفد ينطو ق اوقد 5 
نطق الننى بها يسوحتى إليه » نما يكون” لأحد غيره أن ا 2 ولا أن ل أ 
إلى" وآ اللورد ملئر أن يصداق” أن للتمرين اغا 0 - وأنهم دخلوا 
السياسة دخولة ثابتًا م فيها » وأنهم أصبحوا مع الإنجليز كالإنجار 
الذين يقولون عن أنفسهم فى مثلهم السائر : ينبغى أن نكون” أحراراً 
مثل أعمالنا . 

وزعم اللورد لنفسه ء أن هذه الأحزاب المصرية” لايتفق منها اثنان أبداً إلا 
كان بينهما ثالث يختلفان عليه » وهو الطمع فى مناصب الحكم ؛ واستخرج من 
ذلك أن المصرى والمصرى كشى المقراض : لايتحركان فى عمل إلا على تمزيق 
شىء بينهما ؛ فإن لم يكن بينهما ( الذىء) لم يكن منهما شىء . 

وذهب الرجلٌ يستسظتى ويسحْد س” على ما يُخيل” له الظن» وقد حسب أو 
(لختراعو” لها أن تقول" فى المصريين ما يقول" الله فى ختلقه ا ورد فى الأثرَ 
« إنما يتقلسون فى قبضى .) وكا تقول ايوم لأهل فلسطين من العرب : « إن 
يشا يذأهيكم ويتأت بختكق جديد». . . وكان اللورد هذا رجلا ممارسًا 
لمشاكل السياسة » دخالا فيهاء داهية م: ن دمعاة الهم » له فى قلبه عينان وأذنان 
غير ما فى وجهه كحذاق السياسيين ؛ وهو يعرف أن سياسة” قومه لاتدخل” ىٌّ 
شىء إلا دخول” الإبرة خطيا فى الثوب » إن خرجت هى تركت الحيط وقد 
تمع وشد ... فأراد أن يمتحن” مذهب المصريين فى إجماعهم على الاستقلال» 
وقدار أنه واجد من الفلاحين عونا له ومادة لمكره السيابى » وحسب الوفد” 
صورة” جديدة” من طبقة ( الباشوات ) القديمة » يتزلون من الشعب منزلة” اليد 


. ) سنة الثورة المصرية » وقد مر وصفها فى مقالة ( الأخلاق المحاربة‎ )١( 


تلض 


الى تمسك” القيد » من الرجئل. الى فيها القيد » ويضعون معبى كلمة الحاجة 
فى كلمة السياسة » ويقولون الوطن وهم بر يريدون الحاه » ويقيمون الشعب كالسلم 
ينتصب قائما بأبديهم ليحمل أرجلتهم الصاعدة عليه . 

فجاء اللورد إلى مصر » فوجد الأمة كلها قد < د رت منه وتيقظت له » حى 
نصحه رشدى باشا بأنه لن يجد” ى مصر هرة” وض 4 ولكيه كان سفيتنا 
أن أذان> السياسة الإنجليزية ( كالرديو ) لصوتين : صوت الدنانير وصوت 
الجماهير » فر ف البلاد رم على المواء 0 » وانصفق” عنه البافق” 
وأهملوه » وكان يسير فى دائرة الصمت البى مركزها أبو الول © فيذاً وظل 2 
حى انتهى وما زال يبدأ . . . وساح فى البلاد سياحة” طويلة » وكأنه لم يسافر 
إلا من شسفة أنى الهول ال أفلى إلى شفته العلليا . 

قال صاحب السر : وجاء اللورد لمقابلة الباشاء فر على مرور كتاب مقفتل : 
لاأعرف منه إلا العنوان ؛ غير أنه رجل” عقدار الرجل الع كا لت أ 
كاملة كاد نه معطو عل روي دورق للدزوين نمس" فو ألرهما زه 
والإعجاب » وإذا تأملتته قلت إن اللطف والظرف أضعف غهائله » وإن الداهاء 
والحيلة" أقوى مواهبه . 

فلما لقيت الباشا من الغد » سأللى : كيف رأيت اللورد ملئر ؟ فقلت : وا 
يا باشا إنه كالضرورة : ما يتمناها أحد ولكنها تجىء . 

فضحك الباشا وقال : ياليت لنا نحن الشرقيين كل وم ضرورة تصنع 
ل ل ل ل ا من أسنى لقان 
السراسية : ى أن الشعب الذى ينص ولا يزال صر يجعل الإغراء” لاسغرى 

وياليت الأمم” الشرقية” تتعلم هذا الصمت السيامى عن مجاوبة الكلمة 
الاستعمارية أحيانًا ؛ فإن صمت الأمة المصرية عن جواب ( ملثر ) » كان معناه 
أن قدرة” الأمة هى المتكلمة” كلامتها بذا الصمت» تعان للعالم أن الواجب الشعبى 
قد وضع ناته على كل فم . 


54 


وقك فسر اللورد هذا السكوت بتفسيره السياسمى 4 فأدرك هيه أن ف الشعب 
أنسفة وحمي" وقوة » وأن حساب الضمير الوطى” أصبح لهذه الأفئدة كالحساب 
الإلمى للنفوس المؤمنة : كلاهما ممستعلن” يلخاف وَبتّى » وكلاهما كلمة” 
7 


5 


هه 0 
أية معجزة هذه الى جعلت كلمة” الأجنى تتخذ فى أذهان أمة كاملة شكل” 
قائلها : فاجتمعت ها البلاد” على معنى الرفض » وأصبح كل" فرد يعرف محلّه من 
ٍ 0 8 1 50000 2 5 و 0 
الكل 3 000 الطبائع بجملتها لقانون العزة القَومية الذى يلزمها الا 
تخضع للأجنى ؟ 


34 


إن الأثم” بعض" مسائل” نفسية كهذه المسألة؛ فلو أن لنا خمسة” دروس 
سياسية محتلفة كدرس ( ملئر) » لكانت لنا فى الإيمان الوطى كالصلوات 
006 

والآن تعلمت الأمة" أن الشعب العزيزَ هو الذى ينظر ىق فض" مشاكله 
إل ال ول طريقة .الكل أنه تيفك كان قار )هو أزل1 إسات ينا فى 
تعليمنا الطريقة . ْ 

وهذا الدرس" يجب أن يكون درسًا للشرق كله » فإِن السياسة الاستعمارية” 
قائمة” فيه على خداع الطريقة فى حل مشاكله » فيحلونها ويعقدونها فى نص” 
واحد ؛ وينثبت الكلام” الذى يتفقون عليه أن اراد منه زوال” الحلاف » ويثبت 
العمل” بعد ذلك أن المراد كان زوال المقاومة . 

وق السياسة الأوربية موافقات دميمة” كالنساء المشوّهاتء فإذا عرضوا 
واحدة منها على من يريدون أن يزوجوه . . . فأباها وفتح لما عينيه بكل ما فيهما 
من قوة الإبصار » أعفوه منها وقالوا له : سنأتيك باللحميلة » ثم يذهبون بها إلى 
معهد التجميل اللغوى » فيصقلونها ويصبغونهاء» ويضعون لا أحمر السياسة وأبيضها » 
ثم يعرضونها جديدة” على صاحبهم ذاك » وما صنعوا ما به صارت الدميمة” غير 
دميمة » ولكن ما به رجع غير الأعمى كالأمى . 

وم عقول عجيبة فى اشتراع الألفاظ » حتى لتكون" شدة' الوضوح فى عبارة » 
هى بعينها الطريقة” لإ خفاء الغموض فى عبارة أخرى . وكثيراً ما يأتون بألفاظ 


6" 
منتفخة تلحسب جترلة” بادنة” قد ملأها معناها » وهى فى السياسة ألفاظ 
حساك : تستكمل حماتها مدة ثم تلد . 

3 سس بعر اا العياطة كا 3 من بعض | لكك اا 000 
كذا 1 كذاء 0 اللفظ ف للش قر شار ف ل 
أو معاهدة 8 

ثم ضحك الباشا وقال : إن أرضنا تشخرج القطن » وسياستسنا تخرج ألفاظًا 
كالقطن : لاتوضع ف المغرّل إلا مدت وتحولت . وإذا ذهبنا نخالفهم فى التأويل 
والتفسير ء لم نجد عندنا المعجم السياسى الذى يتُملى_النص . أتدرى يا ببى ما هو 
المعجم السيابى ؟ 

أما إنه او كان كتابنًا يتألفْ من مليون كلمةء لذهبت كلها عبشا وباطلا 
٠ 1‏ ولكنه ذلك المعج” الى » ذلك المعج” الذى يتألف من مليون 


جندى . 


و ورة 
اللشان المرفي؟: 
ا 


وقال صاحب سر ( م) باشا : جاء م حضرة صاحب السعادة» فلان لزيارة 
الباشا ؛ وهو رجل مصرى ولد ف بعضض القسرى » ما بعلي أن الله (تعالى) ميزه بجوهر 
غير الهوهر ٠‏ ولاطبّع غير الطبع » ولاثر كيبن غير الركيب » ولازاد ى دمه 
نقطة زهو ولا وضعه موضع الوسط بين فنين من الحليقة . غير أنه زار فرنسا » 
وطات بإنجدرا » م فى إيطاليا » وعاج على ألمانيا » اوت نفسه ألوانثًا » فهو 
مصرى ملون . ومن ثم كان لايرى فى بلاده وقومه إلا الفروق بين ما هنا وبين 
ما هناك : نما يظهر له دين قومه إلا مقابلاً لشهوات أ-نبها وغامر فيها ء 
لا لخةة قومه إلا مقر ونة بلغة أخرى ود ١‏ كان من أهلها » ولا تاريخ قومه 
إلا مغمى عليه . . . كالميت بين تواريخ الأمم . ٍ ْ 

هو كغيره من هؤلاء المرفين المنعّمين : مصرى المال فقط » إذ كانت 
أسبابهم وستغتلآتهم فى مصر ؛ عر الاسم لاغير » إذ كانت أسما يهم من 
جناية أهليهم بالطبيعة ؛ منْسل ما مضى دون ما هو حاضر » إذ كان لا حيلة فى 
أنسابهم الى اتحدروا منها . 

هو كغيره من هؤلاء المثرفين المنعسّمين المفتونين بالمدنية : لكل منهم جنسه 
المصرى ولفكره جنس آخر 

قال : وكان حضرة صاحب السعادة 0 الباشا بالعر بية الى تلعنها الفراية” 
مرتفعنًا بها عن لغة الفصيح ارتفاعًا منحطا . . . نازلا" بها عن لغة السوقة 
نزولا عالينًا . . . فكان يرتضخ لكنة أعجية 6 نينا هى ف يعض الألقاظ جرس" 
اناه د آخر صوت مريض يان » إذا هى فى كلمة ثالثة نغم 
موسيق يرن. و رأيسه يتكلف نسيان بعض الحملل العربية ليلوى لسانه بغيرها هن 
الفرنسية » لاتظرفنًا ولاتملحًا ولا إظهاراً لقدرة أو علم ؛ ؛ ولكن استجابة لاشعور 
الأجنى اللنى المتمكن فى نفسه . فكانت وطنية عمله تأى إلا أن تكذاب 
كله اناك © وو خوط يس ل اله )نطو لحر .اله 2ل قن 


قومه . 


ل 

فلما انصرف الرجل قال الباشا : أفُ لهذا وأمثال هذا ! أفٌ لم ولا 
يصنعون ! إن هذا الكبير يلقبونه: و حضرة صاحب السعادة » » ولأشرف منه 
والله رجل” قتروئ ساذج يكون لقبه و حضرة صاحب الحاموسة » . 
إن الفلاح عندنا جاهل” علم » ولكن هذا أقبح منه جهلاً » فإنه جاهل وطنية . 

خم إن الحاموسة وصاحبها عاملان دائبان مخلصان للوطن ؛ فا هو عمل 
حضرة ( صاحب اللسان المرقّم )هذا ؟ إن عمله أن يعلن برطائته الأجنبية أن 
لغة وطنه ذليلة متهينة » وأنه تجرد من الروح السياسى للغة قومه ؛ إذ لايظهر 
الروح السياسى للغة ما ء إلا فى الحرص عليها وتقديمها على سواها . 

كان الواجب على مثل هذا ألا , يتكلم فق بلاده إلابلغته » وكان الذى هو 
5-6 أن يتعصب لما على كل لغة تزاحمها ق أرضها » فرك هذا وهذا وكان 

هو المزاحم بنفسه ؛ فهو على أنه ٠‏ حضرة صاحب سعادة ») » لاينزل نفسه من 
اللغة القومية إلا مئزلة خادم أجنبى فى حانة . 

أتدرى ما هو سر هؤلاء الكبراء وهؤلاء السّراة الذين يطمطمون إذا تكلموا 
فها بينهم ؟ إنهم عندنا طبقات : 

أما واحدة » فإنهم يصنعون هذا الصنيع منجذبين | إلى أصل راسخ لالباعهم 
ما تركه الظلم والاستبداد والحمق ق زمن الحكم الركى ؛ فهم يسبدون جوهر 
نفوسهم لأعينهم وأعين الناس ٠»‏ كأن اللغة الأجنبية فها بينهم علامة الحكم 
والسلطة واحتقار الشعب واستمرار ذلك الحمق فى الدم . . . وهم بها يتنبلون . 

وأما طبقة » فإنهم يتكلفون هذا مما فى نفوسهم من طباع أحدثها النفاق” 
والخضوع والل” السيامى فى عهد الاحتلال الإنجليزى ؛ فاللغة الأجنبية بينهم 
تشريف واعتبار » كأنهم بها من غير الشعب امحكوم الذى فقد السلطة ٠‏ وهم 
بها يتمجدون . 

وأما جماعة» فإنهم يتعمدون هذا يريدون به عيب اللغة العربية وتهجينها » 
إذ اتخذوا من عداوة هذه اللغة طريقة انتحلوها ومذهيً) التسبوا إليه ؛ وفيهم 


4" 
العالم بعلوم أوربا » والأديب بأدب أوربا ؛ وذلك من عداوتهم للدين الإسلاتى ع 
إذ جعسل هذه اللغة" حكومة” باقية فى بلادهم مع كل حكومة وفوق كل حكومة ؛ 
وهم يزدرون هذا الدين ويسقطون عن أنفسهم كل واجباته . وهؤلاء قد خلطوا 
عملا صالحنا وآخر سيئنًا » إذ يغلون فى مصريتهم غلوً! قبيحنًا ينتهى بهم إلى سفه 
الاراء » ونخفة الأحلام » وطيش النزعات » فما يتصل بالدين الإسلائى وآدابه 
ولغته . وما أرى الواحد منهم إلا قد غطى وصفئه من حيث هو رقيع' » على وصفه من 
حيث هو عالم أو أديب أو ما شاء . إن هذا لمت ١‏ كبر مقتنا عند الله وعند 


الذين آمنوا » . 


ومن أثر تلك الفئات الثلاث نشأت فئة رابعة » تحوّل فيهم ذلك الخلط 
من الكلام إلى طريقة نفسية فى النفس ؛ فهم يمقحمون فى كتابتهم وحديئهم 
الكلمات الأجنبية » ويحسبون عملهم هذا تظرفنًا ومعابثة” ومجوننًا » على أنه هو الذى 
يظهر لعين البصير مواضع القطع التاريخى فى نفوسهم ٠»‏ وأماكن الفساد القوى 
قَْ طبيعتهم وجهات التحلل الديبى فى اعتقادهم . هؤلاء يكتب أحدهم : 
( الترفزة) وهو قادر أن يقول الغضب ٠‏ ( «الفلير ) وهو مستطيع أن يجعل فى 
مكانها المغازلة » ( وسكالنس ) وهو يعرف لفظة أنواع وألوان » وهكذا وهكذا ؛ 
ولا وله أن تكون المسافة” بين اللفظين إلا المسافة” بعينها بين قلوبهم ورشد 
قلوبهم . 


وما برح التقليد” السخيف لايعر ف له بايا يلج منه إلى السخفاء إلا باب 
التهاون والتسامح ؛ ونحن قوم ابتلينا بتزوير العيوب على أنفستا وعداها فى 
المحاسن والفضائل » من قلة ما فينا من الفضائل ولمحاسن . وبهذه الطبيعة 
المعكوسة نحاول أن نقتبس من هزايا الأوربيينع » فلا تأخذ أكثر ها تأخذ 
إلا عيوبتهم » إذ كانت هى الأسهل علينا » وهى الأشكل" بطبعنا الضعيف 
المتسامح المتهاون . 

ومن هذا تجد مشاكلنا الاجماعية ‏ على أنها أهون” وأبسر من مشاكل 
الأوربيين » وعلى أن فق ديننا وآدابنا لكل مشكلة حلها ‏ تجدها هى علينا 


ع 
أصعب وأشد” » لأننا ضعفاء ومتخاذلون «هةلدون ومفتونون » وكل ذلك ءن شىء 
واحد : وهو أن أكثر كبرائنا هر أكبر بلائنا . 

قال صاحب السر : ثم ضحك الباشا ضحكته الساخرة وقال : كيف تصنع 
أمة يكون أكثر العاماين هم أكبر العاطلين » إذ يعملون ولكن بروح غير عاملة . . 


و2 


2 1 2 ّ” 
مر دعة 


وحدثى صاحب سر ) م( باشا ه قال تتجتمتت فى مصر حركة” بعقب 


أنا 5 


م البدعة التركية » حين لم تبق لشىء هناك قاعدة" إلا القاعدة” الواحدة” التى 
5 المشائق . . . فن أنى أن 0 العمامة عن رأسه خلعوا رأسه ؛ وهن قال 
(لا) انقلبت (/) هذه مشنقة لت نا : 

وكانت فك ره اتخاذ القعة ىُْ تركيا غطاء” للرأس : قد جاءت بعك ل مزعات 


5 ل 1 1 1 00 
من مثلها كما يجىء الحذاء ى آخر ما يلبس اللابس » فلم بعك أحد أنها 
ليث قبعة” على رمن ا اه ى طر بقة 2 بية |! ا" ل ري 1000 3 
ليس فيها 6 لاجد 5 إلا فنحن نرى هذه المبعة 8 1 س الزنجى 


والمهمجئى ؛ على رأس الابله واغينين : هما رأيناها جعلت 5 أبيْض + 
ولا عرفناها نقات 00 عن طبعه ٠‏ ولازعم أحد أنها أكلت العقل" الناقص 
أوردات العقل الذاهب : أو القلبت 52/1 لحل مشكلات الرأس البليد ؛ 
أو غنصبّت الطبيعتة شيئدًا وقالت : هذا لحاهلى دون حامل الطر بوش «العمامة . 

وقد :اشوا يوكت لصاحت تلاك البدعة آنه لاير الوجه” إلا المدنية ع 
ولا يعرف المدنية” إلا مدنيةة أوربا » فيو يمتتكللها كا هى فى حسناتها وسي؟ يثاتها » 


وما بحل وما لسرم ء. وه يكين 0 قف حاحة إليه ومأ يكون ‏ قاع عله ؟ حى 


2 


أو أن الول وت كاذوا -4 0 بالطبيعة 4 9 واقيمه م بالصناعة ليشبهوا 

لاون رببين ...نعم إنها حجة” تامة لولا نقص” قليل فى البرهان » يمكن تلافيه 

0 5300 3 0 ع 

بإخراج طرعة جادددءة من كس الفستوح العهانية 4 يطهر فيها ا العظام 
والأبطال المغتاوير الذين قهروا الأوربين لابسين قببّعات » ليشبهوا الأوربيين . 

قال صاحب السر : 00 ف هذه الضلالة م من قومنا » وأنحذوا 


نَ 


0 3021 3 5 0 أت 
بددعوك إلى التفبع ىَ دصر احتذاء لمركما 4 ردهت بعضهم إلى سعل باشا 


( رحمه الله ) يطلب رأيه » فكان رح دل د الألف. 1 وهات إل بعضهم 
أن أسأل الباشا : فقال : 


لين 


ويحهم ! ألا يخجلون أن نكون نحن المصريين مقلَّدين للتقليد نفسه ؟ إن 
هذه بدعة” تنحط عندنا درجة” عن الأصل ٠‏ فكأنها بدعتان20. ثم ضحك 
0 وقال : كان فى المّدِ بم رجل سمع. أن البصل بالحل نافع للصفراء : فذهب 

لى بستان يملكه وقال لوكيله : ازرع لى بصلا بخل . . هكذا يريدوث من 
نات : أن تتخرج شم درك بأورسان 

ليست هذه القبعة بىئ 0 9 التمبعة : بل هى 6 سب 7 5 ورد 1 
الإسلام : ضاقت بها كل أن ين ها واضحة 0 فلم ِف بها 
إلا هذا الأسلوب يحنّدة . وهى إعلا 00 سياسى بالمناوأة واغخالفة والاتمراف عنا 
واطراحنا . فإن الذى يخرج هن أمته لا يخرج منها وهو فى ثيابها وشعارها 
فبهذا انفتح الم باب الحروج ٍ القبعة دون غيرها مما يجرى فيه التقليذ 


24 


م 


أو وايسبد عله الابتكار 4 وإلا فأى سر قَْ ده التقبعات 4 وى كانت الم 


تقاس عقاييس الخياطين . . . . ؟ 


دهنا سيف 1 راد أن يكون مقنصًا فعمل أ ل ف | يعمل امسا البعن 3 فأجاد 


١ 
وأبدع وأكبيره الناس" وأعظموه 8 2 ضيعم . نصاعم ا 3 قاذ عسأه نَأ به‎ 
2 5-2 
إلا ما يتكره الأبطال والحياطون جميعًا ؟‎ 
أكتب علينا أن نظل" دهرنا تبحث.فى التتليد الأعى . نآلا يَحنيا الشرق‎ 


ى 
د ا ع ِ- 3 0 اخ 5 
إلا مستعي مك | ينتغلر ٌّ كل أمورة دن يقول له 7 شرع كاه اك , إن تدا 


ده ل 7 لبت 07 32 7 0 0 : 0 3 
فليحث ق رى جليدك شمر به فتكون القسوى الحاهاة فينا وف طبيعة ارضنا وجو 8 
هار 


- 537 ان 5 2 ره ع 
هى الى اخدرعت اظادرها ها مجعاه ظاهر هط . ها سرج ( 7 لك لبد 


50 


الأبنك غات فق المنفعة وا.لحمال واملاءمة . 


3-3 


خٍ ع 2 جر م 
0 3 5 0 8 5-5 1 م» ٠,‏ .م 
أنا البس ما شت ه ولمم. عنك |امسعة حل عدل | ثقفف إلنة ذاتيى 


0 2 ا ا ا ٠.‏ - 2 ل 5 ْ 1 ع ّ . 
الغردية : فلا ارى أسمءة موضع ألغراد ولخن موضع مشاكلة : ولااعرف 
0 
صفة منفعة ف بل صنضة حفيقة مبى - ويعرضى ٠‏ ن هناك المععى الى تدصير به 
5 1 سه 1 2 


. الأصل تتقليد تركيا لأوزبا ء وهذه بدعة + تتقليدن لتركيا بدعة أسخف من الأول‎ )١( 


ا 

وهؤلاء الرجال" الذين لبسوها فى مصر » إنما اشتقيوها من المصدر نفس المصدر 
الذى يتخرج منه التهتك” فى النساء » وكلاهما مسَترّع” من الخالفة » وكلاهما ضد” 
من صفة اجماعية تقوم بها فضيلة شرقية عامة . وليس يتعدم قائل” وجهنًا هن القول 
ف تزبين ٠‏ القبعة ؛ ولا مذهيًا من الأ ى فى الاحتجاج لحا » غير أن المذاهب 
الفلسفية لاعجزها أن تقم اث البرهان” جتدلاآ مضا على أن حياء المرأة وعفتسها 
إن" هما إلا رذيلتان فى الفن . . . وإن هما إلا مرض” وضعف » وإن هما إلا كيت 
وكيت » ثم تنتهى الفلسفة إلى عدههما من البلاهة والغفلة » وما الغفلة والبلاهة” 
إلا أن تريد فلسفة" من فلسفات الدنيا أن تاقئحي فى كتاب الصلاة مثلاة فصلاً 
ل لك ا ْ 

لايهواتك ما أقرر اك : من أن القبعة الأوربية على رأس المسلم المصرى » 

نهيتك” أخلاق أو سياد ى أو ع أواه من هذه كلها معنا » فإنك لتعلم أن الذين 
لبسوها لم يلبسوها إلا منذ قريب ٠:‏ بعد أن تهتكت الأخلاق الشرقية الكرعة 
وتحلل أكثر عنةند ها » وبعد أن قاربت الحرية” العصرية” بين النقائض حبى 
كادت تختلط الحدود” اللغوية ؛ فحرية المنفعة مثلاً تجعل الصادق” والكاذب 
ععبى واحد » فلا يقال : إلا أنه وجد منفعتته فصدق » ووجد منفعته 8 
وعلد الحرية العصرية أنه ما فرق بين اللفظين وجعل لكل منهما حدوداً [ 
جهل القدماء » وفضيلة” القدماء » ودين” القدماء . وهذه الثلاثة : الجهل 0 
والدين » هى أيضًا فى المعجم اللغوى الفلسى الحديد متراد فات لمعنى واحد » هو 
الاستعباد أو الوهم أو الحرافة . 

وى أزيلت الحدود” بين المعانى » كان طبيعينًا أن يلتبس” شى 5 بشىء وأن 
يتحل” معبى فى موضع معى “غيره وأصبح الباطل” باطلاً بسببٍ قااسيك عر 
الام الام إلا مجموعة' من الأخلاق المتنافرة » ل" حقيقة فى الأرض 
شبهة" مزورة عند هن لاتكون هن أهوائه ونرّعاته » فيحتاج الناس بالضرورة 
إلى قوة تفصل بينهم فصلاً مسلحنا » فيكسبون القانون” عدنيتهم قوة مهيجية 
تضطره أن يعد للوحشية الإنسانية » وتدفم هذه الوحشية أن تعد له . 


ومن اختلاط الحدود تجىء القبعة” على رآس المسلمءوماهى إلا .حد” يطميس” 


ا 
حدً! » وفكرة" تهزم فكرة : ورذيلة تقول لفضيأة : هأنذى قد جئت فاذهى . 

وانهق لكر نو دقن لاعدد نيما لنعنن الفسهر © وتادهو الأمدر 3 
شيئين لا حدا بينهما لتعيين الكبر ؟ إنها الذوضى كا ترى ما دام الحد” لا موضع 
له فى التمييز ولا مقر له فى العرف ولا فصل به فى العادة ؛ ومن هنا كان الدين” 
عند أقوام أكبر كامات الإنسانية فى عامة لغاتها وأملأها بالميبى » وكان عند 
آخرين أصغرها وأفرغنها من المعبى ؛ مما كبر عند أولئك إلا من أنه يسع 
الاجماع الإنسانى وهو محدود بغاياته العليا » وما صغر عند هؤلاء إلا بأن الاجماع 
لاسعه فلا حد له وكأنه معبى مستوهم لاوجود له إلا فى أحرف كلمته . 
فجماعة القبعة لايرون لأنفسهم حدا! نحدونها به من أخلاقنا أوديننا أو شرقيتنا » 
وقد مسرقدوا هن كل ذاث وأصبحوا لايرون فى زينا الوطى ما فيه من قوة السر اللتنى 
الذى يلهمنا ما أودعه التاريح من قوميتنا ومعانى أسلاقنا. . 

وأنا أعر ف أن منا قوممًا إرى أحد هم 
فهو فيا يلابسه لاينظر إلى أنه واحد من الناس ٠»‏ بل واحد” هن النواهيس 
ومن هنا الشقتل «الدعوى الفارغة” » وما هو أكير هن الثقل وفراغ الدعوى . 
وإنه لحق” أن يكون” بعض” الناس أنبياء » ولككن أقبيمَ ما فى الباطل أن يظن 
كل إثات نه نيا 

واعلم أن كثيراً مما يزينونه للشرق من رذائل المدنية الأوربية » إن هو 
إلا منطق” شهوات فى جملته » ولقد تسمع الحائع يتكلم عن الطعام » فتّرى كلام 
تحته معان ومعان لا هلها عر الجائع إلا حماقة” ساعتها . 


١. 5‏ 3 و 3 ٠.‏ زء. 
قىفننفسه أنه قانون من قوانين التطور ؛ 


نا 


سعد زغلول 


وقال صاحب سر ( م ) باشا : أل إلى" الباشا ذات يوم أن ( سعدا ) ممْصبحنا 
11 وكانت ين الرجملين خاصة" وأسباب وطيدة . (للباشا موقع" أعرفه 
فق قفش شيعن كنا أأغرق العتعاة” فى بركانها ؛ أما سعد" فكان قد انتهى إلى 
النهاية الى جعلته رجلاً فى إحدى يديه السحروق الأخرى المعجزة » فهو من 
عظماء هذهرالبلاد كقاموس اللغة من كلمات اللغةر :ره كل مقر إليه فى 
تعريفه » ااه عند أحد إلا إذا كانت فيه الشهادة” على دا 

فجاءنا سعد غداوة” ع د إلى تقبيل يده قبلةت لاتشبهها القبلات » 
إذ مثلت لى من فرحها كأنها كانت منفية” ورجعت إلى وطنها العزيز حين 
وُضعت على تلك اليد . 

إن الرجل العظيم إذا كان بارا بأبيه عارفاً قدره مدر كنا عظمتته » يشعر حين 
يقبل يد أنه كانه سود بروحه سجدة” هغل تلك اليد إى يقبلها » ويجداق 
نفسه اتصالة” كهربائين بينقلبه وبين سر وجوده » ويتخصه العالم” بلمسة كأن 
قبلتنه نيضت ف الكون : وكل هذا قد أحسسته أنا فى تقبيل يد سعد » و 
عليه شعورى بمثل المعبى الذى يكون فى نفس البطل حين يقبل سيفنه المنتصر . 

وضحك لى سعد باشا ضحكته المعروفة » الى يبدأها وله » وتتمه.ها عيناه » 
ويشرحها وجهنه كللّه » فتجد جوابتها فى روحك كأنه فى روحك ألقاها . 

والرجل” من الناس إذا نظر إلى سعد وهو يتبسم » رأى له ابتسامة” كأنها 
ات . فيستحس كأن شيئنًا غير طبيعى يتصل منه بشىء طبيعى » فينتعش ” 

يشب فى وجوده الروحى وثبة عالية” تكون فرحا أو طربًا أو إعجابًا أو خشوعا 

7 كلهامسًا . غير أن الرجل هن الحكماء إذا تأمل وجه سعد وهو يبضحك ضحكتته 
المطمئنة المتمكنة” من معناها امقر أو المنكر أو الساخر أو أى المعانى ‏ حسب 
ةيرق شكلة دن القيل لمن ابتك + وظهرت له تلك الاسانة”” القليفة 


. يقال : صبحه ( بتشديد الباء) » أى جاءه صبحاً‎ )١( 


متكلمة ». كأنها مرة تقول : هذا حقيى . ومرة تقول : هذا غير حقيق 
إن سعداً العظيم كان رجلاً ما نظر إليه وى إلا بعين فيها دلائل” أحلامها » 

كأنما هر شخص فكرة لاشخص” إنسان ؟؛ فإذا أنت رأيتته كان فى فكرك 
قبل أن يكون فى نظرك ؛ فأنت تشهده بنظرين : أحداهما الذى تبصر به » 
والآخر ذاك الذى تؤمن” به . 1 

عبقرئ كالحمرة الملتهبة لا تحسبه يعيش بل يحترق ويتحرق + ثائر”" كالزلزلة 
فهو أبداً يرتج وهو أبدا يرج ما حوله ؛ صربح كصراحة الرسل + تلك الى 
معناها أن الأخلاق تقول كلمتتها . 

رجل” الشعب الذى يلحس كل" مصرى أنه بملك فيه ملكدًا من النجد . وقد 
بلغ فى بعض مواقفه مبلغ” الشريعة ٠‏ فاستطاع أن يقل امن : ضعوا هذا المعبى 
فى الحياة » وانزعوا هذا المعبى من الحياة 

قال صاحب السر : وانقضت اازيارة وخرج سعد والباشا إلى يساره » فلما 
رجع من وداعه قال لى : والله يا ببى لكأتما زاد هذا اليجل” فى ألقاب الدولة 
لقب جديداً » ثم ضحك وقال: أتدرى ما هو هذا اللقب ؟ قلت : فا هو يا باشا ؟ 

قال : والله يا ببى ما من ( باشا) فى هذه الدولة يكون إلى جانب سعد » إلا 
وهو يشعر أن رتبته ( نصف باشا ) : 

هذا رجل قد بلغ من العظمة مبلغا تتصاغر معه الكبير » وتضاءل العظيم » 
وتقاصر الشامخ ؛ نعم وحى ترك أقوامًا هن خصممه العظماء» كفلان 0 2 
وإن ا( واحد” منهم ليلوح للشعب هن فراغه وضعفه 5 تطرحه 1ه لل 
رجلٍ لا رجل . 

وقد أصبح قوة عاملة” لابد من فعلها فى كل حى تحت هذا الأأفق » حى 
كأن معانى" نفسه الكبيرة تنتشر فى الحواء على الناس ٠‏ فهو قوة مرسئّلة لاتشمستاك » 
ماضية اسرد" دور" لا<تال لما بحيلة . 


هذا وضع إلمى خاص” لا يشبهه أحد” فى هذه الآمة » كيدان الحرب 


ان 
لاتشبهه الأمكنة الأخرى ؛ فقد غتاممر سعد فى الثورة العرابية وخرج منها » 
ولكنها هى لم تخرج منه ؛ بل بقيت فيه ؛ بقيت فيه تتعلم القانون والسياسة” » 
و ع - دك وعدم 2 5 000 9 34 ل هاور 
وتصلح أغلاطتها » ثم ظهرت منه فى شكلها القاننى الدقيق . وبهذا تراه يمر 
الرجال مهما كانوا أذكياء ؛ لأن فيه ماليس فيهم ٠‏ وتراهم يظهرون إلى جانبه 
أشياء ثابتة” فى معانيها » أما هو فتراه من جميع ذواحيه يتلاطم كال مواج 
العائية:.. 

وتلك الثورة هى الى تكلم فى فه أحيانًا فتجعل لبعض كلماته قوة كقوة 
النصر © وشهرة " كشهرة موقعة حر بية مذكورة . 

ولا كان هو امختار ليكون أبنَا للثورة ‏ حرمته القدرة الإلهية النسل » 

9٠ 5 ّّ <7. ٠. 3‏ 3 5 00 و ع و 
وصرفت بزعه الابوة فبه إلى اعماله التاريخية 4 ففيها عناسته وقليه وثموميه 3 

1 ل 0 0 اماس عو 5 
وهى نسل حى من روحه العظيمة 0( ويكاد معها يكون أسدأا دزار حول 
أشالة: 

ولن يذكتّر السياسيون المصريون مع سعد ٠»‏ ولن يذكر سعد نفسّه إذا 
القلب سياسينًا » فإن المكان” الخالى” فى الطبيعة الآن هو مكان” رجل المقاومة 
لارجل السياسة » وهذا هو السبب فى أن سعدا يتشعر الأمة” بوجوده لذة كلذة 
الفوز والانتصار ء وإن لم يفز بشىء ولم ينتصر على شىء ؛ فاطمئنان” الشعب إلى 
زعيم المقاومة » هو بطبيعته كاطمئنان حاهل السلاح إلى سلاحه , 

سعد وحده هو الذى أفلح قَْ أن يكون أستاذ” المقاومة هذه الأمة ؟ 
فنسخ قوانين » وأوجد قوانين » وحمل الشعب على الإعجاب بأعماله العظيمة » 
فنبّه فيه قوة" الإحساس بالعظمة فجعله عظياء وصرفه بالمعانى الكبيرة ع نالصغائر » 


و 5-5 
فدفءه إلى طريق مستقبله يبدع إبذاعه فيه . 


إن هذا الشرق” لايحيا بالسياسة ولكن بالمقاومة ما دام ذلك الغرب بإزائه » 
والفريسة” لا تدخلص من الحلق الوحشى” إلا باعتراض عظامها الصلبة القوية 
فى هذا الحلق . 


وكم فى الشرق من سياسى كبير يجعلونه وزيراً » فتكون الوظيفة هى الوزير 


0 
لانفس الوزير » حتى لو خلعوا ثيابته على خشبة ونصبوها فى كرسيه » لكانت 
كر نفع مه للأمة »انها أقل قر امن : 

يا بى » كل الناس يرضّونِ أن يتمتعوا بالمال واللحاه والسيادة والحكم » فليست 
هذه هى مسألة الشرق ٠»‏ ولكن المسألة : من هو النى السياسى” الذى يرض 
أن فال ىج ش 


حنادة الععن 


وحدثى صاحب سر ( م) باشا قال : لما رجع سعد باشا من أوربا ى 
اسنة »1919١‏ كانت الأمة فى استقباله كأنها طائر مد" جناحيه » لاخلاف لشىء 
منه على شبىء منه » بل كلله هو كلّه ؛ وكانت المعارضة فق الاستحالة يومئذ 
كاستحالة وجود رقعة فى ريش الطائر . 
على أن ثوب السابة المصرية كثير اررقع دانم بالحديد والحتلق » فرقعة” 
من المعارضين ٠‏ وأخرى من المتعنتين » وثالثة" من المتخاذلين » ورابعة من 
المعادين » وخامسة وسادسة سابعة من الحاسدين والمنافسين والختلفين لشهوة 
الحلاف ؛ ورقاع” بعد ذلك مما نعلم ومالا نعام » فإن من العجيب أن هذا الحو الذى 
لايتقلب إلا بطيئًا » يتقلب أهلّه بسرعة ؛ وهذه الطبيعة البى لاتكاد تختلف » 
لايكاد أهلها يتفقون . 
ولكن سعدا ( رحمه الله) رجع من أوربا رجعة” الكرامة لأمة كاملة » ففاز 
بأنه لم يخسر شيئنًا من اق ٠‏ وانتصر بأنه لم يسهزم »ودل على ثباته بأنه لم يتزعزع » 
وذهب صرلة" ورجع صولة وعزيمة ؛ فكان إيمان” الشعب هو الذى يتلقاه » 
وكانت الاورة هى الى تحتفل به » وبطلت العلل" كاتها فلم يجد الاعتراض, 
شيشا يعرض عليه » واتفقت الاسيات فاجتمعت الكلمة » وظهر سعد كأنه روح 
الآمة متتتلذ فى قدرة .ها 5 بقرة + تلطا فين .. 
تدر البطل” ء ولكن الأمة احتفت به لأنه يمثل فيها كالاً من نوع 
آخر هو سي الانتصار ؛ فكانت حماسة الشعب فى ذلك اليوم حمامة المبدل 
لمكن يظير شياعة” الاة #4 وفورو* العزاكم ؛ وفضيلة” الإخلاص » وشدة” 
الصولة » وعناد” التصميم ؛ ويثبت قو ظاهره قوة” باطنه : وكان فرح الأمة 
عناداً 076 يفرح بأنه لايزال قوينا لم يتضعف : وكان ابتهاجها مجداً يشعر بأنه 
لا ينا ل وافرا م بد عن وكان الإجماع رد !| على اليأمن+ وكات اللاي 5 
0 الى : 

انبعت صولة” الحياة فى الشعب كللّه » وابتدأ الممتقبل” من يرمئذ ٠‏ فلونزلت 


الكل 
الملائكة” من السماء فى سحابة مجتلجلة يسمع تسبيحتهم ليؤيدوا سعدا لم 
زاهوه شيئًا ؛ فقد كان محله من القلوب كأنه العقيدة » وكان التصديق” مبذولاة 
له كأنه الكلمة الأخيرة » وكانت الطاعة موقوفة” عليه كأنه الباعث الطبيعى » 
وكان البطل” فى كل ذلك يشبه نبيثًا من قبل أن كلا" منهما صورة” كاملة 
للسموّ فى أفكار أمة . 

قال صاحب السر : ورجع الباشا من القاهرة وقد رأى ما رأئ ٠ن‏ مسامحة 
النفوس : وصحة العهد : واجماع الكلمة » وإعداد الشعب للمراس والمعاناة » 
فقال : 

تالله لقد أثبت ( سعد) للدنيا كلها أن مصرّ الحبارة مبى شاءت بنت الرجال” 
على طريقة الهرم الأكبر ف العظمة والشهرة والمنزلة والقوة . ولقد صنع هذا الرجل” 
العظيهم ما تتصنع حرب كبيرة » فجمع الآمة” كلها على بعصي 6 كانم . 


ب 


ودفعها بروح قومية واحدة لا تختلف 3 
العرق” المجروح بالدم . 

إن هذه الآمة بين شيئين لاثالث بينهما: إما احزم ‏ إلى الأخر وإما الإضاعة. 
ولا حزم إلا آن يبّى الشعب "كما ظهر اليوم : طوفانًا حيئًا » ممُستسوى الطبيعة » 
مندفع الحركة ء غامراً كل ما يعترضه » إلى أن يمُقضى الأهر ويقول أعداؤنا: 
يا سماء أقلععى 

كذ يعمل لوز 3 أهله كأنه شخص” حى بينهم » حين يستوى الجميع ف 
الثقة » ويتازر الدميع فى الأمل » ويشترك الجميع فى العطف الروحى » ولايبق 
لجماعة منهم -حظ فى رغبة غير الرغبة الواحدة للجميع ؛ ومكذا يعمل اأوطن بأهله 
حين يعمل مع أهله . ٍ 

كان أعدافنا يحسبوننا ذبابنًا سياسيا لاشأن” له إلا بفتضلات السياسة » ولا 
عمل” له ف أزهارها وأثمازها وعطارها وحلواها ؛ فأسمعهم الشعب اليوم طنين 
النحل » وأراهم إِيَرَ انحل » ليعلموا أن الأزهار والأتمار والعطر والحلوى هى 
له بالطبيعة . 


لفل 

وكانوا يتخرصون أن مذهينا فى الحياة لمصلحة المعاش فقط ». وأن المصرى 
حا كا أو محكوماً لايتمد” آماله الوطنية إلى أبعد” من مدة عمره سبعين أو تمانين 
سنة ء ؤإذا أطلقوا 2 فى حاضر الأمة أطلقنا أيديهم فى مستقبلها . ون ثم 
طيهزا أذار يكين الحو الناقص” ف نفسه حقنًا تاءنًا فى أنفسنا هذه العلة ؛ وحسيوا 
أن السياسى المصرى لايتجرأ أن يقول ما يقوله السياء.ى الأورنى : من أنه لايخشى 
الموت ولكنه يخثى العار . فإنه إذا مات وحده »: وإذا جلب العار جلبه 
على نفسه وعلى أمته وعلى تاريخ أمته » سند أن سعداً قالهها ؛ وى مثل هذا قد يكون 
قول ( لا ) معركة . 

وها هى ذى عر اليوم التاريخية » فإن الذر بات الحية الم ان هق 
دمائنا نحن المصريين قد ثارت فى هذه الدماء؛ فى هذا النهار : ؛ تعلن أنها لاترضى 
أن تولند مقيدة بقيود . 

أتدرى ماذا عرضوا على سعد ؟ إنهم عرضوا عليه ما يشبه فى السخرية 
طاحونة” تامة" الأدوات والآلات من آخر طراز » ثم لاتقدام لها إلا حبة” قمح 
واخدة لتطحتها . . . . نتيجة” تسخر من أسبابها » وأسباب تهزأ بالنتيجة . 

إن أوريا لا تحرم إلاءن يحملها على إحرايه :فا" أرين- للساسيق” 4 
هذا الشرق عله أفذغ ل ولد أقوى ولا أرو بالفائدة عن إحياء الحماسة ق 1 
شعب شرق » ثم حياطتها وحسن توجيهها ؛ فهذه الحماسة" الشعبية” الدائمة” 
القوية” البصيرة” » هى قوة" الرفض لا يجب أن يترفتض » وقوة" التأبيد لما يجب أن 
قبل : وهى بعد ذلك وسيلة” جمع الأمر » وإحكام الشأن » وإقرار العزيمة فى 
الأخلاق » وتربية الثقة بالنفس » وبها يكون إذكاء' الحس وتعويده إدراك” 
الأعمال العظيمة » تحنس ذا » والبذل فيها . ١‏ 

وما علة'العلزفينا إلا ضعضف الحماسة الشعبية فى الشرق» وسو تدبيرها » 
وقبح سياستها ؛ وإنا لتأخذ عن الأوربيين من نظامهم وأساليبهم وسياستهم 
وعلوهم وفنونهم ؟ فتأخذ كل ذلك بروحنا الفاترة تى خحمول وإهمال و توا ككل 
وتعفد بالم6هصلملحة واستبدادٍ با! رأى » فإذا دينارهم قَْ أيدينا درهم وإذا نحن 
وإياهم فى الثبىء الواحد كالتحلة والذبابة على زهرة . 


لفن 
4 1 5 ع ىا مرا عب 5 0 
ليست لنا حماسة الجيأة » وبهذا تختلف اعمالسنا وأعمالسهم » وذلاك هو السر 
أيضا فى أن أكثر حماستنا كلامية” مسحضة" ؛ إذ يكون الصراح والصباح 
والتشدق” وحوها من هذه المظاهر الفارغة ‏ تنقيحًا للطبيعة الساكنة فيئا » 
وتنوبعمًا منها بغير أن نتجهد فى التنقيح والتنويع . ومن هذا كانت لنا أنواع من 
الكلام ينطلق اللسان” فيها للخروج من الصمت لاغير . . . ومنه كثير من هذا 
الهدراء السياسى الذى يدور فى اغالس والأحزاب والصحف . 
إن حماسة الشعب لاتكون على أعدائه فقط ؛ بل علىمعايبه أيضاً » وعلى 
فيه قاب لقت الثار ف نادف اززالة لين مسد لقا لي 
أحدهما أو كايهما » أما الشعب المتحمس القوى ف حماسته ؛ فاو أغصب مين 
ونال أددهما لعاد فابتر الآخخر . 


"1 


الجمهور 


وقال صاحب سر ( م ) باشا : كان من بعض على ف الحكومة سنة ١9157‏ 
أن أراقب المركات والسكئنات » وأبث العرون” والأرصاد” » وأعرف المضطآرب 
والمنقاتب فى أيام الفكن ونوازل_المحنة, » محافظة” على الأمن » ومبادرة لما ايستوقع ؛ 
فكنت كالمرصدٍ لق ] آلاته لتدوين >2 ركات الرلازك . 

وانتهى إلينا وم أن ا من هذه الزلازل با قاد “من أهل 
الرأى الحر؛ الذى يسستقيل” ولا تابرع ». وينتقد ولايسحانى 3 وبتصرح وله 
م ؛ 0 لفاو ترط . عليه البار الآدى من العامة اتام العامة » تأنهم 

أما فلان هذا فرجل” سيامبى عنيد أضاع 0 كله لأنه لايركى بنصف 
الحق . . . وكلمتنه فى السياسة كأنها تللقتى على لسانه من الغيب ؛ فلا يتحول عنها 
ولاعلك أن يتكلم إلا عا نتكلر م وقل ذهب بصوته أنه 86 قوم لا سمعون 

١ 5‏ 0 و ' 
إلا ما أردوا 4 فهو بيئهم كالحق المغلوبٍ 9 : لاعموت لاثه غير باطل ثم لانحيا 
لأنه لاينتصر . وقد كان رجلاً كالمصباح الوهاج فألق-وا عليه الغطاءء فإذا هو 
ق طبيعته ويبدو اتن يذو ١‏ طبيطة يوئر 5 ارله الو اصريح كالنى 
المكذاب 0 صدقنه ؛ لا لأنه غير صداق » ولكن لأنه غير مستطاع 
أو غير ملام 75 

ومن آفاتنا نحن الشرقيين أننا نستمرئ العداوة ٠»‏ ونئقاد لأسبابها » 
نتطاوع لا تطاوع” الصغار بأنفسهم لا ف أنفسهم ؛ ؛ كأن المستبدين الذين 
كانوا فى تاريخنا قد انتقلوا إلى طبائعنا ؛ فرد ال ر على الفكر فى مناقشةٍ 
تحرف بيئنا لايكون 0 ن د فلع الحقيقة للحقيقة » 54 من رد الاستيداد على 
الاستبداد »)ومن توب الطغيان على الطغيان ؛ فهو الشَّلْبِْ ؛ والطعن” والتجريح » 
وهو الجدفوة” وا لحصومة" والتّلدد » وهو المنازّعة” والعنف والتحامل ؛ وهو بهذه 
وتلك شر وفساد” وسقوط: : والخذال” بين 'العقلاء يبعت الفكر فيتتهى إلى انلق 

١ 5‏ وو ُُ 5 
ولكنه فينا نحن يسهيج الخدق فينتهى إلى الشر © وأرد على عظيم منا كأنه 


ام 
يرد على منزلته فى الناس لا على منزلته فى الرأى : وكشف الخطأ عندنا تعيير” 
بالحطأ لاتبصير”" بالصواب ٠‏ واستلاب الحجة من صاحبها وإفساداها عليه 
كاستلاب الملك من مالكه وطرد ه منه . ْ 

ومن كان الدفاع بالمكابرة أصلاً من أصول الطبيعة فينا » وكان 
الاضطهاد” 100 الحجة العاجزة » وكان الإعنات ت دليلة للدليل الذى سي 
بنفسه 2 ومبى اعتسبر كل * إنسان نفسه نه إمبراطوراً على الحق ... فلا جرم لا 056 
كلم عل كلة <إلا ارس 

قال صاحب السر : وكتدرَ الأمر على الباشا » فجمع رءوس المؤتمرين بذلك 
الرجل الحر » وأخذ يقذبهم تقلييه بين التود ”د والملاطفة » وقال هم فا قال : 
فضيلة الجحمهور هى الى تضمن تربية” الفضيلة وحفظها وغاسبتها على |! ا : 
وإن كل صحيح بكرن فاسداً ! إذا لم يكن الحمهور” صحيحتاء وإن غير العقلاء هم 
الذين يقبلون الحقيقة فى يوم م يرفضونها هى ذاتسها فى يوم آخر » فإن ذهبت 
تجادلى وتحتج عليهم بأنهم قبلوها ‏ قالوا : هذا كان أمس . . . فكأنمالفاصل” 
بين زمنين يجعل الشىء الواحد” ضد ين . 

م سألم ماهر ذل الرجل ؟ فقال منهم قائل : إنه ارج علينا فى الرأى 
فقال الباشا : إن المعبى فى أنه يخالفكم هو أنكم نم تخالفونه ؛؟ فقد تكافات 
الناحيتان » وخلاف بخلاف ؛ فا الذى جعل لكم حق” رده عن الرأى دون أن 
يكون له مثل' هذا الحق ى ردكم أنتم ؟ 

قالوا : إننا الكترة . قال الباشا : يا أصدقائى . إن خوف الكثرة من رأى 
فرد أو أفراد هو 'أسوأ المعنيتين فى تفسير رأيها هى ؛ وعشرة” جنيهات لاتعبأ 
بالحنيه الواحد © فإنها تستغرقه” ؛ بِتَينّد أن هذه ليست حال عشرة قرش 
يا أصدقائى . 

نعم إن قطع الحلاف ضرورة” من ضرورات الوطنية » ولكن إذا كان 
الأمر فى ظاهره وباطنه >الحلاف فى أيهم أطول” : العتّصا أو المتفنة . 
فذلك جدال محسوم” من نفسه بلا جدال . 


ان 

إن أساس" انخذالنا نحن الشرقيين فى قلوبنا » إذ لا نعتبر المعانى العامة" إلا 
من جهة أنها قائمة” بالرجال م لا نعتبرالرجال' إلا من ناحية ما ف ساسم 
م لانعتبر أنفسسنا الأمن مدي ما رفيا أو تنقيا وقد لالغهنينا إلا انلرق” 
والجد” » وقد لا يرضينا إلا الباطل” «التهاون » ولكنا لانبالى إلا ما نرضى 


ا 


لسم أحراراً فى أن تجعلوا غيركم غير حر » فإن يكن الرأى الذىديعارضكم 
رأينا حقا وتركام وه فقد نصرتم الحق؛ وإن يكن باطلاً فإظهاره باطلاً هو 
زهان" للق :الذئن َنم عليه ؛ ولن تجردوا أحداً من اختيار الرأى إلا إذا 
تجردتم أنم من اختيارالعدل ء فإن فعلم فهذه كبرياء ظالمة » تداعى أنها الحق ‏ 
ثم تداعى لنفسها حكمه » فقد كذآبت مرتين 


اسمعوا أيها السادة : قامت بين اثنين من فلاسفة الرأى مناظرة ى صحيفة 
من الصحف » وتستاجبلا فى مقالات عداة) فلما عجز أضعفهما حجة وكعسمه” 
حدال» كتبمقالتهالأخيرة فجاءت سقيمة” ؛ فلوترضه فبياتها ونام ها على أنيرسلها 
من الغتداة بعد أن يمردد نظره فيها ويصحح آراءه بالحجج الى يمُفتح بها عليه . 
قالوا : فلما نام تمت له المقالة ى أحلامه جسما 25 موهوذً] برقهاة؟ مخاوعًا 
من هنا مكسوراً من هناك » مجر وحًا مما بينهما ؛ ثم كلمته فقالت له : ويحك 
أيها الأبله ! إن أردت أن تغلب صاحيك وتسكتته عنك » فاحمل” مقالتك إلى 
اسه انض لان القرصية: 1 


د اننا 


قال صاحب السر: وضحلكث القوم جميعًاء وأذعنوا وانصرفوا مقتنعين »2 قد 
ات اتيم للك الريعل الل وتعللوا ين يعريعة كانت فى أيديهم » 
: جاء الباشا يعجر من القول 2 لكن تصويره للمسألة كان حلاً لما ى 
غريق ا ع ا 6 
ولكنه هو سؤال عن شىء ى أنفسنا : ما الذى يجعل الناس” عندنا يخشون 


وام 
المعارضة فى الرأى الوطى حتى إنهم ليجازون عليها بهذه العقوبة الشعبية المنكرة 
وما باهم لايعطون الرأى حكمنه ونه بل عار من حم أنفسهم وحقائقها 
وشهواتها المتقلبة » حى لترجع الفر ف ' الضعيفة” المتتجانسة” فى أبناء الوطن الواحد 
وكأنها من الحلاف والمبابستنة فروق” جنسية” كالى تكون بين إنسان من أمة , 
وإنسان من أ أخرن تعاديها. / 

قلت : إن رأى الكثرة قانون يا باشا . 

قال : هذا صحيح » ولكن بشرطين لابشرط واحد : الأول ألا يخرج 
ارا 7 على القانون » واثانى ,ألا" تكون” الحقيقة” فى الرأى الذى يناقضه ؛ ومحاولة 
إكراه المعارضة نقض” للشرطين معدا ؛ 5 إن أساس الوطنية سلامة” القلوب 
000 النيات » واستواء الموافق ولنخالف فى هذا الحكم » وى وقع لحلاف 
بين اثنين وكانت النية صادقة” ممخامصّةء لم يكن اختلافنهما إلا من تنوع الرأى» 
وانتهيا إلى الاتفاق بغلبة أقوى الرأبين » ما من ذلك بد . 

ا با يا ببى أن الجماهير الشرقية " ليست فى تربيتها من الحجماهير السياسية 
الئ 0 بها » إذ لاتزال فى أول عمرها السياسبى » وبهذا السبب وحده كان 
اختلاف الكبراء فى السياسة لايشبهه إلا نزاع الحصمين بغير شهود ولا قاض 
نافذ الحكم ٠‏ فهو نزاع قوة تفوز بوسائلها » لا نزاع حق يَسْتعمْلى بأدلته. 

وهذه المجالس” النيابية الشرقية كلها صّور ممثّلة جافّة » منقطعة” الهاء “عن 
أسبابها » كالفرع المقطوع من الشجرة » وإنما يتنضر الفرع ويتشمر أتماره إذا قام 
بشجرته لابنفسه » وما شجرة” الفرع السيامى' إلا الحمهور السياسى . 

فسبيل” الإصلاح فى كل مملكة شرقية أن-ينهض أهل' الرأى من كل مدينة 
فيها بين عالم وأديب وتحام وسترى » ومن كان بسبيل من هؤلاء » فيجعلوا 
لدينتهم دار نداوة للاجماع والتبحك والمشسو رة » وقول ( نعم) بالحجة وقول(لا) 
بالحجة 4 يعلنون ذلك ١‏ جمهورهم وينزاون منه منزلة” الأستاذ والأب والصديق 
فى تعليمه وهدايته وإرشاده ؛ وتتصل هذه الدور فى كل مملكة بعضها ببعض » 
وتنتهى بالمجالس النيابية . وبغير ذلك لاسملا الفراغ الذى نراه خاوينًا بين الشعب 


1 

- 5 ع دير 5 5 1 
وا حكومة » وبين الكبراء والجماهير » وإيما اكير مصائبنا من هذا الفراغ / 
فهو الذى يسضيع فيه ما يضضصيع فيه » ويختى ما يختى . 

منا قوم” موظفون فى الحكومة ؛ لكن أين القوم الذين تكون الحكومة 
ك3 نفسسها موظفةعندهم ؟ 

خخ #0 
( اعتذار) : بهذا المقال انتهت أحاديث الباشا ؛ فقد أنبأنا صاحب 


السر أنه سيكم السر 1 االو الم عسو الف 1 


نض 


المحنون * 


جاء عشى هادثًا يتخيل” ؛ مشليته ظ 2 بين الخطوة وا خطوة كأنه 
من كبره تشعرك أن الأرض” مدر كة أنه يمشى فوقها . . . ولا ينقل” قدمه إذا 
خنطا حدى ينهض” وان حر كال أعلى : ٠»‏ ثما تدرى 5 يد أن يطمان إلى 
أن رأسه معه . . . أم يُخيل إليه أن هذا الرأس العظيم قد وضع على جسمه 
فى موضع راية الدولة » فهو يسهزه هر الراية . 

وأخذتته عيى وليس 5 وبينه إلا طول” غرفةٍ وعرضها فإذا هو 0 
اليم ركاماج هدام ملسا قده ل حنهاتها متحرا عرد 15 ثم كأنها رفع 
له أقصاها جبل” فأخذ إلى ناحيته . ٠‏ 

وكيك لاحل إلى جانى » فأخذ يستعرف إلى د كوااسية 
وجماعته وبلده » لايزيد على ذلك شيئنًا » كأنه عنرة بنى عن : ردن 
طبيعتها جغرافياء ومن اسمه جغرافيا على حدة . . . فلما رآ ىلا أَنِمُه متعْرفةة 
قال : إن بك نسياننًا . 

قلت : وكتيرا ما أنسى غير أن اسملك لين من هده الأنهاء الى تذ كثر 
بتار بخ . 

قال هذه غلطة” كران ومهما عنمن فى كو فاك تنمن” تلكا أسياة” 
« نابغة القرن العشرين 7 

فسرحت فيه نظرى » فإذا أنا بمجنون ظريف أمرد أهيف » يكاد 
برخاوته وتفكتكه لايكون رجلاً» ويكاد يبدو امرأة” بجبال. عينه موزهم .. 

وتوسمت فإذا وجه” ساكن” منبسط الأسارير ممسوح المعانى » يسنبى 
بانقطاع صاحبه ما حوله » كأن دنياه ليست دنيا الناس» ولكنها دنيا رأسه . 


» انظر حديث هذا انون وخيره فى « عودٍ على بدء » من كتاب « حياة الرافعى » . 1 
)١(‏ هذا الشاب امحنون من الأذكياء.» وكان قد انتهى إلى مدرسة المعلمين الأولية » ثم خولط 
فى عقله فتركها ؛ وكل ما بمر فى هذا المقال بين قوسين فهو بنصه من كلامه . 


كن 

وتأملت فإذا طفولة” متبلدة قد ثبتت فى هذا الوجه لتبخرج من بين الرجل 
والطفل. د رجل . 

لتر ميك فإذا ام مغرف بادية ق هذه المقفة » قتلاها أفكارٌ 
المسكين ا : 

وتبيسّت فإذا رجل” متخ ء متفترٌ البدن » خائرٌ النفس » كأنه قائم 
لوه من النوم فلا تزال فى عينه ساة” ٠‏ وكأنه بتكلم من بقايا حتلم كان 
0 

سبل إل من "هذا الول :فق هذا الات أن عليه حر امن ناويد 
وأن المكان كله يتغاءب » فتفاءبت . 

فلما رأى ذلك منى ضحك وقال : إن « تابغة القرن العشرين » رجل 
خاطبى عظيم ؛ فها هو ذا قد أللى عليك النوم 1 وحسبسك فخراً أن تكون 
أستاذ”ه وأخاه وثقتنه» « فليس على ظهرها اليوم أديب غيرى وغيرك . 

قلت فى نفسى : إنا لله » ما يعتقد الرجل' أن على ظهرها مجنونًا غيره وغيرى » 
وكأنا أ بذلك فقال : لست مجنونًا ؛ ولكبى كنت فى البمارستان . 

قلت : أهو البهارستان الذى يسمى مستشى المِاذيب ؟ 

قال : لا ؛ إن 50 » هو هو مستشى المجاذيب ؛ أما الذى 

0 عندئكٍ أن و انين قومًا ظترفاء سل أخلهم الفساه” 2 عدوم من 
ناحيةٍ فكرةٍ ملازمة | لا رع ول" يكون جنونهم جذونًا إلامن هذا |أوجه 4 
ا أحواهم كاخوال العملاء » غير أنهم بذلك طرناشون ليون » إذا 
ازد هى ا 00 الناس” من زهوة وكرنائة وتنطعه » كأنه واخل الدنيا 
ق هذه افك ( كان دينه دبون الله لعا 3 و يغان عند نفسه أنه أعقل” 

0 هذا 3 له من يستجيب لهذ يانه كما بحرلةة فيه 00 
وزهوه » وليكون” عنده الشاهد” على هذا الوجود اللحيالى" الممبداع الذى لا يوجد 


لفن 
إلانى عقله الختل . فإذا هو ظفر يمن يتحاسته » أو يصانعه » أو يجاريه . 
عنسيه ملعتا مؤمنا مضدفاً . فلا بده من بعذها ويتعاق به أشد" التعلق ؛ 
وإزاء كانه ف هلك فشكنا مرفي ونقرا بنيفه أله ريق اوقد رز ضيه اماد 
ليفهمه ص ذلك بحساب عقله . . . أنه تلميذاه . 

وخشيت أن يكون ( نابغة 1 ٠‏ العشرين ) م يُسدّى أستاذاه إلا بحساب 
من هذا الحساب » فهو سيعطى الأستاذيةة حقنها + ولكن كا اهو حفتها ى.لغة 
جنونه . ٠.‏ فأأصبح فى رأيه تلميذاه وصنيعتته» وحدث هذيانه » وثقتسه وملجأه » 
حور :3 

قلت فى نفسبى : إذا أنا تركتئه جالسًا كان هذا المجلس” ممثابتنه من بعد » 
فلا يعرف له محلا غيره » ويصبح كا يقال فى تعبير القانون « محله امختار» » 
فيتنطرأ إل لعب ولعين سمي ا ويقع فى أوقاق وقوع السهو لا حساب 
عليه » ويتضيع فيه ما يضيع . فأجمعت أن أصرفته راضينًا باليأس ؛وقد انتهت 
نفسه من معرفى » وانتهى عقّلّه إلى الرأى أنى لا أضلح له أستاذاً » لا بحسابه 
هو ولا بحيساب الناس . 

فقلت له : ظى بك أنك أستاذ” نفسك » ولا يّحسن“” بنابغة القرن. العشرين 
أن يكون” له فى القرن العشرين أستاذ ؛ وأراك قد فرغت للأدب ٠»‏ أما أنا 
فشغول بأعمال وظيفى وقد حناء نمق العمل ما تراة > وتكاد لأ تق به" السائحات 
الباقية' من الوقت و . . 

فقطع على" وقال : إن الوقت ليس ف الساعة ؛ والدليل” أنى أعطلها فيتعطل 
الوقت » ولايكون فيها يوم ولا ساعة ولا ثانية ولا دقيقة . 

فقلت : ولكنك إذا عطلتتها 0 تتعطل الشمس” الى تعيدّن” منازل النهار » 
فسمسرً الظهرٌ وينَحينْ العصرو . 

قال : ويأق غد » وإنما أنا معك الوم فقط. . . ويجب أن تغتبط بأنك 
أستاذ ( نابغة القرن العشرين) » فقد قرأت الكثير فى الأدب وقرأتنك © فا 
كان لى رأ إلا رأيته لك . . . ولاصحدّت عندى نظرية إلا رأيتنلك قد أبد يتسهاء 
وأنا لاأعتقد أديًا فى مصر إلا ما توافنيّنا عليه معنا « ولا أسلم حل لك ول جيل ل 


ين 
أسلم أن فى مص أدباء ينالون منى شيئنًا ء فهو أنا وأنا هو 2230 ولئن لم يذعنوا 
( لنابغة القرن العشرين )فليعلَمن أنهم « وقعوا منى موقم ملة على صخرة . 
هذا مواخية ل 

فتهالت واستبشرت اوقلت له : هذا قرش فهام فاشر به دخائنك ».قش 
رعاية الله . ثم استويت للقيام » ولكنه لم يقم ؛ بل تمكّن فى مجاسه . 

وكرهت أن أتتغتير له وما أشلك” أنه فى هذا صحيح التمييز ؛ فا أسرع ما قال: 
إن « نابغة القرن العشرين» فى قوى الإرادة ؛ فإذا هو لم يصبر عن التدخين 
ساعات ا هو بصبور . . ' 1 شبت لك هذا الأمر عن شعاينة : 
فا أعطيته حقلّه . 

إفقلت فى نفبى : لقد غرست الرجل” من حيث أردت اقتلاعته » 
وأبقنت أنه من عقلاء الجانين الذين تتغير فيهم العاطفة. أحياذًا فتلهمهم آيات 
من الذكاء لايتفق مثلها إلا لنرابغ المنطق ؛ وذكرت ( بهلول » امجنون الذى 
حكوا عنه أن إبراهم الشيبانى مر به وهو يأكل خسّبِيضًا 9" فقال له : أطعمى . 
قال : ليس هو لى » إنما هو لعانكة” بنت الحليفة بعثنّه إلى لأكله ها. 

وقالوا : إنه مر بسوق البراز ين 9 قومًا مجتمعين على باب وكان قد 
نقب ء فنظر فيه وقال : أتعلمون منجمل هذا ؟ قالوا : لا 00 

فقالوا : هذا مجنون يرا رأهم بالليل ولايتحاش_ونه » فالتطفوا به لعله يعي ركم م 
قالوا : أخبرنا . قال : أنا عن . فجاءوه بطعام سننى "وحاراء + فلما 5 قام 
فنظر فى التقب وقال : هذا عمل” اللصوص . 

وكانت مجلة ( الرسالة ) فى يد ( نابغة القرن العشرين ) » فوصل الكلام بها 
وقال : إنه يقرأ كل مقالاتىءوإنه وإنه » وإنها وإنها . قلت : فا استحسنت 
منها ؟ قال : ( مقالة السما ) . 

فقلت : مبى كان آخرٌ عهد ك برؤية السما ؟ قال : أمس 

» ما بين القوسين هو كلامه بنصه كا نينا إلى ذلك » والباق ترجمناه نحن عن معانيه‎ )١( 
. وأكثر ما يأق فهذه سبيله‎ 

(؟) طمام كانوا يتخنونه من القر والسمن . 


لقف 
قلت : فأنا لم أكتب مقالا” عن السما » ولكنك أعجبت بما رأيت أمس ‏ 
فتحول :ا رأبنته لما فى مقالة:. 

فأعجبه هذا التأويل وقال : بمثل هذا أنا ( نابغة القرن العشرين) © فأقراً 
مقالتك فى الغيب من قبل أن تكترتها . . . . 

قلت : إنلك تكثر أن تقول" عن نفسلك ( نابغة القرن العشرين ) » وهذا 
يتحصر نبوغتك فى قرن بعينه ؛ فلو قطعت الكلمة وقلت : ( نابغة القرن) » لصح 
أن تكون نابغة القرن التاسع عشر والثامن عشر » وما قبلهما وما بعدهما . 

فرأيت به شد'هة” كأنه يفكر فى جنونه » ثم أفاق وقال : لا . لا؛ وإن 
هاهنا موضع نظر ‏ فلو رضيت بنابغة القرن فقط » لحاء من يقول : إنى نابغة 
قرن خروف ... 

فقلت فى نفسى :حمأة مدات مماء ”27 وإن هذه الوساوس” انك عرو 
هذا المسكين ما وجد من يكلمه ؛ والأفكار فى ذهنه مجتمعة مختلطة” مسترسلة” 
كأنها ثورة من الكلام لانظام لها » فلأسكت عنه ولأتشاغل" با بين يدئ . 

ف وأغرضيت” عنه ؛ فجعل طائفه بعير يه » وكأن السكوت فق شال 
أفكاره عليه : وكأنها أخذت تصيح به فى رأسه كا يصيح غلمان” الطرق بالغجنون» 
لايزالون به حتى يتحر دوه ويفقدوه البقية" من صبره وعقله معدا . فغضب 
نابغة القرن العشرين ا العقيت إل سدالة يتيك فيها عيناه 29 وكامح 
وجهه خى فت أن ينور به الحتون + تأقلت عن وتعدّلت بشؤاله : ألك إخوة ؟ 
ألم ينبغ فيهم نابغة . . 0 

قال: إن له أخنا يعذبه » ويوقسم يقرا #تريعكن السكمل ورد 


« بأمراس كسان إلى صم جستدل »ء وأنه أنزل به من العذاب ما لو أنزله حجر 


لتألى . 
)١(‏ هذا مثل فى معنى زاد الطين بلة » والحمأة إذا مدها الماء زادت واتسعت . 
ليع أى لمعت غضباً . 


تحى القلم يوم ثات 


قلت : فأنت فى حاجة إلى راحة » وحن بك أن تأوى إل هكان 
مك 5 ليه . ١‏ . 

قال : إفى منضرف سأجلس فى تتدئّ كذا(!) و هذا من جهة - ومن 
جهة ليس معى تمن القهرة » . 

قلت : فهذا قرش تدفعه تمنا لحا » فاذهب فاستمتم بها وبالتدخين وبالراحة 
فى ذلك الندئّ » فالمكان” هاهنا كثير الضجيج والحركة . واسترفزيت للقيام ؛ 
ولكنه م تت تحتل من عله : 

000 
ثم قال : أراك الآن مُسْسبسصراً أنى ( نابغة القرن العشرين ) بعينه . 


قلت : بل بعينيه اليمبى واليسرى معنا . 
قال له لا :نك تنيت أن العرف "تقول كق1 التوكيك 1 عينه وليه" 
ايا أنا نابغة القرن العشرين بعينه ونفسه وذاته ٠‏ فليس غيرى فابغة 
القرن العشرين » . ١‏ 

وكادت نفسى تخرج غيظًا » ولكى رأيت الحم على هثل هذا يجرى مجرى 

0 , 5 

الصّداقة ؛ وقلت : إن أدباء اغجانين كثيراً ما يتفق طم الإبداع الطريف إذا علان 
شيئمًا » كذاث القاص' الذى كان يقص" على العاءة سيرة” يوسف عليه السلام : 
فال ل فيا قال : إن الذئب الذى أكل يوسف كان اسمه كذا » فردوا عليه : 
إن يوسف لم يأكله الذئب . قال : فهذا هو اسم الذئب الذى م 250 

نقلت للمجنون : فا العلة” عندك ف, أن العربٍ لم يقواوا فى التمكيد : عينه 
واذنه وأنفنه وقه ويلأه ورجله ؟ 

فنظر نظرة فى الفضاء م قال : ليسوا مجانين فرتخلطوا هذا الخاط . وإلا 
وجب أن يقوأوا مع ذلاك : وعمامته وتو به وثعله و بعيره وشاته” ودراهمه” . « هذا 


من جهة » ومن جهة ليس فى أجرة السيارة إلى بلدى وه . قرشاك 1 . 


. نحن نستعمل الندى لمكان القهوة‎ )١( 


وف 
قلت : هذه هى أجرة السيارة وصحبتك السلامة » ونهضت واقفًا ؛؟ ولكنه 
ل »د أه 
م يتحرك . 
نا و« * 


5 قال : إنلك لم تغرف 1 وأف أقول الشعر ف الغزل والنسيب والمدح 
والطجاء والفخر ؛ أنى فى الحطابة قلس" بن ساعدة أو أكثم بن صبنى ٠‏ وأنى 
صخر لاينفجر 0 ياس لاينعصر » لست كالجاج بل كعمر 00. 

قلت : هذا شىء يطول بيننا ولاحاجة” لك بهذه البراهين كلها » فقد آمنث 
أنك نابغة القرن العشرين فى الأدب والشعر والختطابة والترسل . 

قال : والفلسفة ؟ 

قلت : والفلسفة وكل" معقول ومنقول ؛ وقد انتهينا على ذا . 

قال : ولكنك محسبى دون أو مرورا وكا حنعى: الخرائد الى زعت 
أن اختفائى فى البمارستانكان للحنينى الفكرئ أو لذكانى الطبيعى وهو الأصعم 
فبيسن هذه الحرائد أنى خخرجت» وأفى سأطبع الأدب بطابم جديد ) . 

لت : ولكبى لست مراسل جرائد . قال : ١‏ فاجعلبى رسالةت وراسلدها عنى 
أو كن لك أنا ما :رسله » وما جئتك إلا لهذا ؟ ويجب أن تلحقى بجر بدة 
كبيرة » وهذه الخرائد تعرفى كلها » وقد تناولتتى ٠ن‏ جميع النواحى الأدبية ؛ 
فضلاً عن أنى كاتب قَذ » وخطيب فّذ» وشاعر فذ: وهذا قليل من كثير» 
فهل أعول عليك فى صلتى بالحرائد أولا ؟) . 

قلت : إنك تعرفهم و يعرفونك » وقد بلسوتسهم وبِنَادَوًا مناك؛ فاست فى حاجة 
إلى عندهم . 

قال : () إنهم دحشولك ا 3 وقك خسن عونا استهوته ١١‏ أشياطين ءَ وها 
علموا أن شيطان الشعر هو الذى استهوانى » ؟ا أن شيطان الحب هو الذى 
استهواك . . . هذا من جهة » ومن جهة ليس معى تمن الغداء . ولا أكافك 
0 ع 


5 عام بف .- ٠.‏ ب 8 و 0 
قات 9 فهذا فرش لاغداء ف مطم الشذعب 57 وعم الان تقد و ويسوشالك إذا 


نلف 
أبطأت أن تدوافةتهم وقد استنفدوا الطعام » وأنت لاتجهل أن القرش فى مطعم 
الشعب هو قرشان فى القيمة . 

قال : صدقت ؛ يموشك أن أوافقتهم وقد فرغوا من طعامهم وغسلوا الآنية . 
فلانق هذا للعسشاء وسأطوى إلى الليل . . . 

قلت : فعك الآن تمن الدخان » و«التمهوة » والغداء » وأجرة السيارة إلى 
بادك . وقد كان نابغة القرن الثالث للهجرة واسمه ( طاق البصل)"' يغنى 
بقيراط ولا يسكت إلا بدانق . هذا من جهة » ودن جهة فخذ هذا القرش تمن 
لسكوتك وانصرف . 

252005 

فشق ذلك عليه وقام منصيا الست اده العا الطويلة . 
وفتحت النافذة واستقبلت الطواء التق” وأخذت فى رياضة التنفس العميق » ثم 
زاغت عيى إلى الباب ؛ فإذا ( نابغة القرن العشرين) مقبل” مم نابغة قرن 
1 


. هذا مجنون من مجانين الكوفة فى القرن الثالث‎ )١( 


م 


امجنون 
5 

ورأنث المحترين: بدخلان مفة فكأ عا سد ١‏ النات واه اليناء: ورك 
الغرفة- حائطًا مسْصمس لا باب فيه » مما اعتراى من الضيق والحرّج ؛ وقلت فى 
نفسى : إنه لامذهب للعقل بين هذين إلا أن ان ن كلاهما على صاحبه » فأرى 
أن أدعتهما أكون أنا أصرّفتهما؛ ويا ربما جاء من النوادر فى اجمّاع مجنونين 
مالا يأ مثله من عقلين يجتعمان على ابتكاره ؛ غير أفى خشيت أن أكون 
أنا امجنون” بينهماء ثم لا آمن أنيسكب أحدادما بالآخر إذا خطرت به الحطارة 
من شيطانه » فلأيت أن يكونة لى ظهير” عليهماء إن ل يحق” به العتؤن” فلا أقل” 
من أن يطول" به الصبر . . . وكان إلى قريب منى الصديق” ١(‏ .ش )» فأرسلت 
فى طلبه . 1 

أما هذا انون" الثانى الذى جاء به ( نابغة القرن العشرين ) فقد رأيته من 
قبل » وهو كالكتاب الذى ختلطت صحفه بعضها فى بعض فتداخاتت وفسد 
ها ؛ وانقلب بذلك العلم” الذى كان فيها جهلاً وتخليطنًا : يشب الكلام بعد 
كل صفحة إلى صفحة غريبة لاصاءة لا بما قبلها ولا ما بعدها . 

طالب أزهرى كان أكبر همّه أن يصير حافظا لخاد الأقدمين 
من الرواة والفقهاء» فال يستظهدر كتابا بعد كتاب 8 ا بعد مين ؛ وكانت له 
3 واعية” ؛ فكل مأ أفرغ فيها من درس أ حدبتٌ 9 خر ع 1 منها 
كالنقر على آله الم ذهنه انطباع. الكتابة الأتسض ول تنسبى 

9 التاث هذه الدُوئة” وهو حفظ متنا فى فقه اأشافعى ( رذى الله عنه ) » 
قير سن ل ا كلما انتهى إلى آخره أسسيله من أوله ؛ فيعود فى حفظه 
را منه الشىء بعد الثثى ءءء ولكنه إذا الاح وس اده فلا 
يزال” هذا دأبته لابمل” ولايجد لهذا العسناء معبى »؛ ولا يزال مقبلا” على الكتاب 


اسججعه 4 م لايزال الكتاب شبد 3 قُْ د 5 ذرته 58 


» هو الصديق أمين حافظ شرف . 


ف 

ورك المعهد الذى هو فيه وتخلى فى داره احفظ ء وأجمع أله" يدع هذا 
الممْنَ أو يحفظته : كأن فيه الموضع الذى فارقه عقله عنده » وبذلك رجع الميكن 
آل" حفظ ليم الا ا الماء من البحر + ثم يلقيه ى 
البحر 4 لي رج البحر 

د *« 2 

وجاء (! . ش) فقلت له » وأومأت إلى المجنون الأول : هذا نابغة” القرن 
العشرين . 

قال : وهل انتهى القّرن” العشر ون فيتعرف مدن تابغتله ؟ 

فقلت للمجنون : أجبه أنت . فسأله : وهل بدأ القّرن الواحد والعشرون ؟ 
قال : : لا 

قال : ديا لايل ؛ جانبى نابغة القرن الواحد والعشرين وكيا 
ا أن 0-0 هو نابغة قرن ل يبدأ » جاز أن أكون أنا نابغة" قرن لم ينته . 

8 ولكنك زدت : المشكلة 7 تعقيداً من حيث د حلي ٠‏ فكيف 

7 معك ىق لك وبينك وبينه خمس" وستون سلة ؟ 

فنظر نظرة فى الفضاء : وهو كلما أراد شيا عسيراً نظر إلى اللاثثى 

ثم قال : هذه الأمور لا تشتبه إلا على غير العاقل.. . . وكيف لايكون بيبى 
وبينه خمس” وستون سنة وأنا أتقدامه ؟ الدوغ بأكثر هن ع العلماء فى خمس 

قلت للآخر : أكذلك 2 

قال : مما حفظناه عن الحسدى : أدركنا قومًا لو رأيتميهم لقلم : ممانين . 

١‏ 0 عن سن در فو لو راد رم م ٍ بسن 
ولو أدركوكر, لقالوا : شياطين . . 

فضحك الأول وقال : إنه تلميذى . 

قال الثانى : لقد صدق فهو أستاذى ٠‏ ولكنه حين ينسبى لا يذ كمره 
غيرى ... 
قلت : لاغدرو « فهما حفظناه» عن الزهارى : إذا أنكرت عقلاتك 
فاقدحنه يعاقل . 


خض 
500 ا اال« 5 51 د 2 
قعصب نأبغة التمرن العشر ين وقال 3 ويح ذلا الجحاهل 3 الاحمق 9 الماحد 
للنضل . مع جنونه وتسبئله . أبذ كر وهو هنل كذا وكذا سنة” محفظ متنا 
واحدا لآ ممشكه خقليه إلا كا مفلف ءال رابيل © صدق والله من قال : 


عد و عاقل ع خير ؛ خير . فقال الثالى : خمير ع صديق جاهل : هأنذا قد 


- 


-- ثاأىث ل ن نسيان ات ذا يت : 


كلام آخر 00000 ا 0 حر » لخحس ام لمر اه خير من ينوك 


ظٌّ 
كك 


وراك أن ف التقاء مجنونين ا طريقما غير جنونهما » وصح عنتدىق أن 
انجذون” الواحد هو المجنون ؛ أما الاثنان فد يكون دن اجماعهما وتحاو رهما ف 


ظريف سس التثميل إذا وجدا 52 #معرنيها ن الحديث» و يستخر ج مزهنا 


اع 

و ا أعرف أن ( نايغة 8 العشرين ) ٠‏ ن انجانين الذي 0 ذن 
فى غير الأذن : وعين : ق غير العين ا كت نف ؛ إذ تتلى أدمغتهم 
أصواتًا وأخيائجا وروائح من ذات نفسها لامن الوجود 3 وتفر كه بالتوهم 
لا, بالحاسة : م هواجسهم خحلقنًا بعد لق : وتخطر الكل دن الكلام 
8 أل معناها فى دماغه أو عمثى أو بلاطقة أويؤذيه 
00 ها فيش نه يتكل فى دماغه أو يمثى و و يؤد, 
أو يفعل أفعالا أخرى . 

وبينا أنا: أدير الرأىَ فى إخراج فصل تمثيلى” من الحوار بين هذين 
)1 


المجنونين 27 إذ قال ( نابغة القرن العشرين) : صّه' . إن جرس ١‏ التلفون» 


يدق . 
قال ١١‏ .ش 0 اتلك ف 


فاغتاظ المحنون الآخر وقال : إنك تسق سحم “على اتوي وشت 0و ن قدرهم 3 
وما عملك إلا أن تنكر ؛ الإنكار : ماف د شىء على المجانين وأشباه 


. -ياأق هذا الفصل القفيل فى مقال آخر‎ )١( 


لفن 
النجانين ٠‏ والعامة وأشباه العامة ؛ وقد أنكرت نبوغته آنفنًا » وأراك الآن تنكر 
( يلفونه ») . ١ ١‏ 

قال (١.ش‏ ) : وأين ١‏ التافون» وهذه هى الغرفة بأعيننا ؟ 

فضحك ( اأبخة القرن العشرين ) وقال : صه” ود ات لوي عمالى 1 
إقا الدوين رذق "نرق عور آنا لاأرين أن ا كلتياكق: يطول انطار ها 
وحنى تدق ثلاث مرات ٠»‏ وأخشى أن تكون قد دقت الثالثة وذهب كي 
صوتك والغطك . . 

قال المجنون الآخر : هى صاحيته الى يهواها وتهواه ؛ وقد 17 ا وكيا 
0 اك ليا + ٠‏ حى لاصبرا لما عنه » فوضعت له تلفونًا ف با ا 

قال « النابغة » : وهذا التافون لايسمدنى صرتتها فقط » 0 هو اا 
عطرها أيضًا . وقد تكلمبى فيه الملائكة عا » وأنا ساخط على هذه الحبيبة 
فإنها سور تخلتتى ستطدواتتها على اللانى تتغار منهن » ولولا ذلك لكلمتنى فى هذا 
الثافون إحدى الحور العين . 

قلنا : أوتتغار منها الحور العين ؟ 

قال المجنون الثانى : بل الأمر فوق ذلك » فإن الحور العين يشتسمتها ويلعشها ؛ 
« فمما حفظناه» هذا الحديث : لاتؤذى امرأة” زوجتها فى الدنيا إلا قالت 
زوجته من الحور العين : لاتؤذيه قاتاك الله ؛ فإنما هو عندك داخيل” يموشاك 
أن يفارقتك إلينا . ١‏ ْ 

قال ( نابغة القرن العشرين) : ويلى على المجنون إنه يريد أن يخلو له 
موضعى فهو يتممى هلا كى وانتقالى وشيكنًا 0 هذه الدنيا . وهو يقول” بغير . علم 
لأنه أحمق” ليس له عدقدة” من العقل ع فيزعم أنها تؤذيبى » ولو هى آذتى 
لغضبت قبل ذلك » ولو غضبت لرفعت التلفون . صه" إن الحرس يدق . 

قال | .ش : إن للنوابغ لشأننًا عجبًا » فى مديرية الشرقية رجل” نابغة" مانت 
زوجته وتركت له غلامًا » فتروج أخرى وهو يعيش فى دار أبيه . فلما كان 
عيدا الأضحى سأل أباه مالا" يبتاع به الأأاضحية فلم يعنطه . وهو رجل يحفظ 


عض 

القرآن » فذكر قصة إبراهم ( عليه السلام ) ورؤياه فى الانام أنه يذبح ابنه» 
فحيئل إليه أن هذا باب إلى النبوة» وأن الله قد“ أوحى إليهء فأخذ الغلام” فى صبيحة 
العيد وهم بذبحه» ولولا أن صرخ الغلام” فأدركه الناس” فاستنقذوه . 

قال (نابغة القرن العشرين ) : هذا «مجنون وليس بنابغة ؛ بل هذا هن جهلاء 
امجانين ؛ بل هو مجنون على حداته . وقد رأيته فى البهارستان فحن كنت أنا 
قَْ المستشى . . . . . فكان يزعم أنه ائتمر ى ذبح غلامه بإرادة الله . ولو 0 
2 الله لنفذت بالذبح » ولو كان الأعر وحرما لنزل عليه ه ن السياء. ؟ 

. . وهكذا أنا فى المنطق ( نابغة الترن العشرين ) . 

0 أشار إلى المجنون الثانى وقال : وأنا أتقدم هذا فى النبوغ بأكر من علم 

العلماء ق خمس سستين سنة كاملة . 
قلت : ولكنك ذكرت هذا هن قبل فلم علدت فيه الآن ؟ 

قال : إن السبب قد تغير فتغير معبى الكلام ؛ وقد بدالى أله قم اد من 
ليكون” هو نابغة” القرن العشرين . فعى الكلام الآن : أنه لو عاش مسا 
ل بلغ مبلة بلغى من العلم . هذا رجل نصفه ميت جنونما 
ع العامة الأخبر 5-8 اي ثامرت لمعنوى . 

قالاك قن ا أن يقلدك تقليد” العامى ) الإماميه فى الصلاة ؛ وعسى 
ألا تستكير عليه هذا فإنه تلميذك . 

قال انون الثانى « مما حفظناه » : لو صور العقل” لأضاء معه الايل » 
ولو صور اهل" لأظلم معه النهار ... ونابغة القرن العشرين هذا لايعءوف كيف 
يصلى ٠‏ فقد وقطف منذ أيام يصلى بالشعر . . . ولا رأيته ناسيمًا فذكرته ونبهتته 
أن الصلاة لاتجوز بالشعر » التفت إلى" وهو راكع فسبسى وشتمى وصرخ ف 
وقال : ما شأنك بى ؟ هل أنا أصلى لك أنت . . . ؟ 

فغضب ١‏ التابغة » وقال : والله إن" تحسبونى إلا مجنونًا فتريدون أن يقلدنى 
هذا الأحمق” الذى ليس له رأئ بمسكه . ولولا ذاك لما اعتقدتم أن تقليدى »عن 
السبل الممكن » ولعرقم أن نابغة القرن العشر ين نفسه لم يستطع تقليد نابغة 
القرن العكترين : 


0 


نضحك ققال : لاأعد ىر 0 الأاذكياء 3 إذا 007 كيف كان ذاتك م 
كان شه ادرف 1 فكيف نعرفه ؟ لم يترمه أحد ء 0 


قال : لولم كن أستاذ” نابغة القرن العشرين 1 عرفتها ؛ وهذا نصف 
صواب ؛ وعادمت ا : فلو أننا اختلفنا فى رأى لكان خلافك لى صوابً 
لأنه منك . وكان خلاق لك صوايًا لأنه منى ؛ فأنت ( غير مخطئْ ) وأنا مصيب » 
1ه نمطا كانه ضوع انال نمضي مكرك اف انا + 

آنا 1 1 ( نابغة اأقرن العشرين ) ىق الرؤيا : ولكى رأيته ف المرآة عند 
الحلاق . . . ورأيته يقلدنى ى كل شبىء حى فى 7 والقسر»ة والسعمّدة 
ولكنى صرخت فيه وسبتبتسه ففتح فه » ثم خافى ول يتكلم . 

وأومأ إلى انون الآخر وقال : وأنا أتقدم هذا فى النبوغ بأكر هن علم 
اأعنماء فى خمددى ستين سلة . 

قال ا.ش : لقد قلتسها .رتين كلتاههما بمعبى واحد . فا معناك فى هذه 
الثالثة ؟ 


3 


قال : هذا الغ مزحم أنى لا أعرف كيف أصلى لودل للف بأ 
57 بالشعر وأنى شتمته وأنا راكع ؛ ولو كان عاقلاً لعلم أن شتمى إياه 0 
3 ثواب لف ني :ولو كان ناكة لعلم أن الشعر كان ى مدح دولة 0 باشا 
8 


5 

قلنا : ولكن الشعر على 0 حال لاتجور به الصلاة ولو ىَّ عل اح دولة 
اليحامق ناش 

0 ءٌِ 8 

قال : ُ أصل يهاه ولكن خطر ل وأنا صن" أل شمف ٠‏ القصيدة فأردت 
أن أتحقنّق أنى لم أنسها . . . فإذا أنا نايغة القرن العشرين فى الحفظ » وهى ستة 
أبيات . لاكهذا المعتوه الذئ صبر علىالمن صب رالغريب على الغدربة الطويلة» 
ومع ذاكلم محفظه . 

قال | . ش : فأمل علينا هذا الشعر . فأءلى عليه ”2 . 


0 


أفيفن 
اخلط امياد قل ل أ ع ف الدهن ال" 
إن تكن تهرى غزالا ‏ أكحل العينين مال" 
أنا أهواها ولكن الاسسبيل إلى الوصال” 
فذا رلك" فلك بفيعاة ‏ دعابت ق حسسجال؟ 
اا 1 ره ا 
قلنا : ولكن ليس هذا مدحنًا » فضحك «قال : أن تعرفوا أنى أقول 
فى الغترّل » أما المديح فهو : 
شغف الورئ يمناصب وأمانى شغفت يا نحاس بالأوطان 
حسسيوا الحياة تفاخراً وتنعما 2 وحسيتها لله والأوطان 
ستة 


يه 


م أي عليه فسكت . قال انون الآتعر: إن 
أرنعة ٠.‏ ولمت أريد أن أذ كرك 

فقال ( النابغة) : أظنه قد حان وقت الصلاة وأريد أن أصلى . . . ونظر 
إلى اللاشى ء فى الفضاء » ثم قال . والبيت الأخير : 

لا أبتغع فى المدح غير أولى لين أو صادق '2 أو شوق أومطران 

ثم أمرا . ش . أن يقرأ عليه الشعر فقرأه » فقال : أحسنت » انظر إلى 
3 ني نان سين عت سار د 

قال ١‏ . ش : وبعد" ؟ قال : وبعد فإن الناس ينظرون إما إلى فوق وإما 
إلى نحت . 


ءِ 5 51 


وكان الضجر قد نال مبى » فرجوت ١‏ . ش . أن يلبث معهما وأذنت لنابغة 
القرن العشرين أن يلقاق ق الندد والصرفت + ظ 

ا 0 فا غبت عنا حبى أخذ الجنون يشكو ويتوجع 
ويقول : لقد حاق نى الظلم » وإن ( الرافعى ) رجل عسسوف ظالم » لأنى أكتب 
له كل مقالاته التى ينشرها فى ( الرسالة ) . . . وأجمع نفسى لما ء وأجهد فىبيانها » 


. فسر (صادق) بأنه أستاذ نابغة القرر ن العثرين‎ )١( 


ضفل 
وأذِيب عقلى فيها » وهو مستريمٌ وادع" » وليس إلا أن ينتحلها ويضم توقيعته 
عليها : ويبعث بها إلى المحلة » ثم هو يقبض فيها الذهب وينال الشهرة + ولا 
يدفم لى عن كل مقالة إلا قرشين 2 . 
قال اش : فا منعك أن ترسل أنت هذه المقالات إلى الخلة فتقبض" فيها 

الذهب؟ قال : إن هناك أسراراً أنا “عخْصئها وكاتممهاء ولاينبغى أنيعاّمها أحد 
فإنها أسرار . . . قال له : فدع و الرافضى / واكتب لى أنا هذه المقالات » ,أنا 
أعطياث فى كل مقالة ذهبسين لا قرشين . 

قال هذه أسرار ولا أستطيع أن أكتب إلا ارافعى » لأن ( نابغة القرن 
العشرين) لايجوز أن يدعى كلاءته إلا أستاذ نابغة القرن العشرين » ولو ادعاه 
غيره. لكان .هذا حطنًا من قد نابغة القرن العشرين + .وهذا .بض" "الأسراز 
بذك اساي 

قلت : ثم جاء امجنونان فى العشية إلى الندى . 


» لا يزال هذا المسكين منذ تسمة أشبر يدعى أنه هو الذى يكتب لنا هذه المقالات‎ )١( 
غير أنه رفع القيمة أخيرا ؟ فجعلها عشرين قرشاً ا‎ 


ين 


محنون 
و 


وكنا فى التّدى ثلاثة” ٠:‏ أنا 4 وا. ش ( وس * ع6 هات كا 
تسوافسقسنا عليه لتحريك هذين اثجنواين 4 وتدوين ما ب بىء هنهما . فلما أقبلا 


اس © سمل 


تحفسنا بهما وأللطفتاهماء وقمنا ثلاثتسنا بسطيينا ر[كراتويناء تدى حسيا أن ق 


كلمة ١‏ ينون ( مع 1 6 أبر 000 5 ات ل د « نابغة القرن 


إلا أنه يعتقد أن له نفسمًا | أعشقلها أنا . 0 ند د فك انان 


ور .وس هسه 


1 تملح له النادرة 4 ودسطرف دلةهة الخركة . 
ولا كن هله لواو 4 6 المحنون” 51 يحتاج الخال" 9 كير دائه 
إذا حاطنته الأعيسن - أدار بنَصره فى المكان ٠»‏ ثم قال : أفْ لكر ونا 
تصبرون عليه هن هذا الندئ فى ضّوضائه ورعاعه وغدوغائه . إن" هؤلاء إلا 
أخلاط وأوشاب وحثالة . هذا الحالس” هناك . هذا الواقف هنالاك . هذا 
المسْتتوفر . هذان المتقابلان . هؤلاء المتجمعون . هذا كله : ال” حقيقة ى 
هذا التصايمح المنكتر . هذا الضرب بحجارة الدّرد . هذه الرّحمة" البى انغمسنا 
فيها . هذا المكانة الهائج من حولنا . هذا كله خيال” حقيقة فى رأمى . 
هى 4 هى 4 هى 
د نوك 'الآخر 3 ووقع 8 ف تهاويل, خياله » ونظر إلينا تدور عيناه 3 
: وس 2 4 تم زاغ تعره إل الات 3 اسك وير 0 ؛ فلما 
رأف صاحه ما تل :به 4 قسهقه” وأمسعس فى الضحك وقال 3 : إعا خدوفته الصبيان 
والضرب ليثبت لكر أنه مجنون . . . 
مس اس ع هو الصديق سعيد العريان . 
)01 أى واسع العين أنجلها » وقد مر وصفه فى المقالة الأول . 


ايل 

فحترد الآخر واغتاظ وجعل نَم بينه وبين نفسه . 

قال « النابغة ») : ما كلام طن به طنين الذيابة أمها املحبيث ؟ 

قال : « مما حفظناه » : أن من علاماتالأحمق أنه إذا 00 0 َ 
وإذا بكى خار » وإذا ضحلك نتهق” ... كا فعلت أنت الساعة” » تقول : هاءٌ » 
هوه 3 ع 5 1 

فتغيدر وجه” «النابغة ؛ » ونظر إليه نظرة” منكرة 5 سم أن يقتحم” عليه : 
وقال : أيها امجنون » لماذا تضطر إلى أن 86 جواب مجنون . . . لا نجدوت 
إن نجوت مبى | 

فأسرع |ا.ششنء وأمسك به ؟؛ واعترض” من" دونه س .٠ع‏ » وقال له : أنت 
بدأتسه والبادىة أظلم : 

قال : ولكن - ويعه - كيف قال هذا ؟ كيف لم يقل إلا هذا ؟ كيف لم 
يجد إلا هذا يقوله” ؟ أنابغة” القرن العشرين أحمق» وقد أؤحده” الله فى القرن 
العشرين ؟ 1ت والله أن أكسر الذى فيه عيناه ؛ هما يقول” إلا أنى اي 
القرن العشرين . 
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قلت: إن كان هذا هو الذى أغضبك منه ؛ فنى الحديث الشريف : « ليس 
من أحد إلا وفيه ح<سمفة". فسبها يعيش». والحياة” نفسها حماقةمنظّمة تنظيماً 
عاقلا ؛ وما قبل" الإنسان على شىء من لذاتها إلا هومقبل” على ثوىء من حماقاته : 
وأمتع اللذة ما طاش فيه العقل” وخرج من قاذونه ؛ ولولا هذا الحمق” فى طبيعة الإنسان 
لا احتمل طبيعة ا حياة ؛ أليس يخيدّل” إليك أن أكثركله” غائب عن الدنيا وأقلتك 
0 فيها » وأن يقظتك الحقيقية إنما هى ى الحلمر فا لقنة الحلم » كأنك 
خلقت فى كوكب وهبطت منه إلى كوكبنا هذا » فا فيك للأرض ولا فيها 
لك إلا القليل” يلتم بعضه ببعضه» وأكثركا منتسنتافرٌ أومتناقض” أو متراجع ؟ 

قال : باالى 

قلت : فهذا لقليل هو الحمقتةة انها تيك كفو د الأرضٍ فيك ؛ 
أماأشياز يه" السماء فبعيدة” لاتحتمللها طبيعة” الأرض ؛ وهذا يعيش” أهل” الحقيقة 
عيش" المجانين فى رأى المغرورين الذين غرتهم الحياة الفانية » 1 المخدوعين الذين 


اران 

عدعه لفارادراكا .+ : فكلما أتوًا عملاً من الأعمالالسامية انتهى إلى الحسمقسى 
تعكري أوت عرلا أوالقولا برل هذا أصح تفسير للحديث الشريف : 
«أكثر أهل ابخنة الله ). 

قال الخجنون الآآخر : ومما حفظناه » : أكثر أهل الحنة البسله . 

فقال ( النابغة) : المصيبة” فيك أنك أنت هو أنت ؛ ألا فلتعل' أناك من 
بساتهاء البمارستان لاءن بِله الحنة . 

قلت : ثم إن المت لابد آت 3 الناس جميعنًا ؛ فيسلبسهمم كل ما ثالوه 
الدنيا ٠‏ ويسالحق 98 ن فال يمن لم ينل ؛ من ذا الذى سر . بأن ينال مالا يبى له 
إلا أن يكون” سرو ره من حماقته ؟ ومن ذا الذى خرن على أن يفوته مالايبيق 
له. إلا أن يكون” حزنه حماقة” أخرى؟ 8 0 0 شا 
أنه كان حماقة أضريبت ن اخواسن كلها ملأت النفس ؛ ثم ملأت النفس” حى 
فاضت على الزمن؛ ثم فاضت على الزمن حبى خبكّلت العاشق” تخبيلاً لذيذاً تصغتر 
فيه الأشياء وتكبر » ويجعل” الواقم فى النفس غير الواقع فى دنياها ؟ شه كل 
عاشق حبيبته بالقمر فس القمر سمع هذا وقيية واه أن ميت عت 
قاذااعناة يقزل إلآ أن يدي من هذا الحبق فق هذا الشبيه ؟ 

“ته 

فهدأ ( النابغة ) وسكن غضبّه وقال : صدقت » وفذا أنا لا أشبه 
حم.بى بالقمر. 

قلت : فياذا تشبهها ؟ 

قال : لاأقول لك حتى أعلم بماذا تشبله أنت حبيبتتك . قلت : وأنا 
كذلاق لا أشبهها بالقمر 

قال : فهاذا تشبهها ؟ قلت : حتى أعلر” بماذا تشبه أنت . 

قال : هذا لا بدُرضى منك وأنت أستاذ ( نابغة القرن العشرين) » ولأث 
حبائب كثيرات عدآد” كتبك » وقد أعجبتنى منهن تلك التى فى ( أوراق الورد) . 

قال انون الآخر : من سنة ١988‏ ؛ هأنذا قد نبهتئك . 

قال : ياويلك ! إن ( أوراق اأورد ) ظهرت من بضع سنين » إنما أنت 0 


اف 
بسلهاء البهارستان لامن بِلنّه أوراق الورد . . . ماذا كنت أقول” ؟ 
قال ١‏ . ش : كنت تقول : هذا لاير ضى منك ولاك حبائب كثيرات . 
قال : نعم » لأناك إذا شبهت واحدة منهن بالقمر » انتهى القمر وفرغ 
اربع ه 
التشبية فيظل الأخريات بلا قمر 20 م إل كلمة” القشمر لاتعجبى 4 فلرفها 
م نأ بتر 7" يتضثر ب أحواننا إلى السواد. ..فإذاعشقت 525 في هنا محل 
التشبيه بالقمر.. . .أما البيض" الرعابيب فتشبيههدن” بالقمر هن فساد الذوق 
قال س . ع : وللألفاظ ألوان” عندك ؟ 
قال : لوكنت نابغةة لأبصرت فى داخلك أختيلة من الحنة؛ ألم يقل أستاذنا 
لقاع رناين لفن شري : إنه هبط من كوكب إلى كوكن: ؟ فى 
كوكبنا الأول يكون لنا سمع الاي 71 د نسمع قوع الطب لأزرق» ونفّخح 
البوق_ مز 4 ورنين النغم الحاو احفر 2 006 كله 2 86 4 سواء 
منه مأ 0 وما ل » ومأ هو ع 6 وما هو ظاهر . 
ثم أومأ إلى المجنون الآخر وقال : واسم هذا الأبله كلفظ الجير : لا أسمعه 
إلا أسود ٠.‏ 
لد نا «* 
وسكت « النابغة » وسكتنا ؛ فقال له س .ع . مالك لاتتكلر ؟ قال : لأنى 
أريد السكوت . قال : فلما ذا تريد السكوت ؟ قال: لأنى لا أريد أن أتكلم . 
وتحرك فى نفسه الغرظ من انون الآخرء فربى بعينه الفضاء ينظر اللاثبىء 
وقال : إذا أصبح كل" النساء ذوات لحى يحى أصبح هذا عاقلاً . . . فدق الآخر 
كله دقاف معدووة قار (لتابغة) وقال :. من هذا نسي 1 
قال : بل شتمتى هذا الحبيث » 0 ايكذ بدبى 7 » وأنا رجل” 
ظسسُون”: أسىء الظن” بكل أحد » وعلامة” الحازم « العاقل » سوء” ظنه بالناس . 


. الدكنة : لون بين الحمرة والسواد‎ )١( 
(؟) هذا واقع ل من الخيال ؟ فبعض الناس يسمعون الأصوات وححسون الأشياء ملونة ؛‎ 
وعلماء الأمراض العصبية يعرفون هذا ويعللونه بأنه صور ذهنية قد لبسها مؤثر من المؤيّرات فهو يصبنها‎ 


فلن 
فهبنه 51 قلت قل خفسق بنعله » أو حيط برنجله ٍ فهو ها بع هن ذلاك 4 وأنا 
أسمع ما يعنيه . لقد طفع الشعر على قلبى فلابد لى هن هجائه » ولابد لى أن أذبتحه 
ولو بالكلام : فإنى إذا عد له راسك دمه فى كلماق » وأريك أن أجعلله كالءسنر 
الى كانت عندنا وذعناها . 
0 5 ع عو ع 

التزع قل س .ع ؛ وقال : هذه ه, السكين . ولك أسأللك نا أستاذ 
ل ل 
أن تذيحه أنت بكلمتين وتصف له جدوننه؛ فقد عزب عى الشعر . إن خفقة 
رجلء على الأرض تستطي رالأرانب فزعًا ؛ فيتشفمرن [! لىأج حار ه هن وهار د 
وما كانت ات الأشعر قْ ذهى إلا أرانب ٠‏ 

أ لأ تعرفون أن من كان حتصيفنًا ثبيتاأ مذلى ) كان دقيق” الس ؛ ودن كان 
دما عن ميل" هذا ع كان بيد" الح" غلقكًا كيف + فإذ' أن "استفعرت 
العف رادئ قلسافرت” إل 7 الثعالى ؛ أما هذا المحنون” فهو إذا استشعر 
برداً سافر إلى عسياءته أو لحافه . . . إذ هو لايعرف جغرافيا: ولايدرى ماطحاها . 

قلت : هذا منك أظرف من نادرة أنى الحارث . قال : وما نادرة أنى 
الحارث ؟ِ وهل هيو نابغة ؟ 

قلت : جلس ) بتغدى مع الره شيد وعيرسى بنر جعدر 4 فأ ى وار عليه 
ثلانة أرغفة 3 فأكا ل أبو الحارث رغيف سه قبلهما 1 ارفك مالث” ع : : لابأكل” 
أكا يه » وإثما هو التشعيث من هنا وهناك ؛ فكان رغيضه لاينا اك بافنا + 

فصاح 0 الحارث ع : ياغلام 76 رمى . . فم زع الرثيد وقال : ويلات ما للك ؟ 
قال 9 ا أن أركب إلى هذا الرغيف الذى بس يدياتث 

قال ( النابغة ). : ولكن فرقا بين أنى الحارث وبين ( نابغة القرن 
العشرين) + فإن هن العجائب ألى ربما نظرت إلى الرجل وهو يأكل” فأجد” 
الشبيع ٠‏ حى كأنه يأكل ببطى لاببطنه 4 ولكن من العجائب أن هذا لايتفق 
1 أبك | عدي أكون عاق 200 

أما هذا المجنون” الذى أمامنا » فربما أبصر الحمارَ على ظهره الحمل” 
فيشعدر كأن الحمل على ظهره هو لا على ظهر الحمار . 

قال الآخر : « مما حفظناه » : أنه سرق لأعرانى حمار » فقيل له أسرق 


يلين 


حمارك ؟ قال 0 . فقيل له: على ماذا تحمده ؟ قال :على أى لم أكن 
سين سرف ب تاج انا ذا رات حماراً متقتل الظهر » حمدت الله على أن 
الحمل لم يكن على" » لا ما يقول هذا . م دق برجله دقات 

استشاط ( النابغة) وقال : 00 كيف يقول إفى نون » ثم لابكتى 
بهذ! بل يقول إنى حمار على ظهره الحمل ' 

فلت فقن أن كام + وعدا لاكييلك عنه ولأبيلة متلق 8 فإن امن 
تواضع « النوابغ» أن يشعروا ببؤس الحيوان . فإذا شعروا ببؤسه دخلتثهم 
الرقة” له . فإذا دخلتهم الرقنة عياد سال الحمل. حمّلة على قلوبهم الرقيقة ؛وقد 
يصنعون أكثرَ من ذلك : حكى الحاحظ عن ثمامة قال : كان ( نابغة”) يأق 
سافية” لنا محرا :قلا ذال عا دابتها ذاهينًا وراجعنًا فى شدة الحر أيام 
الحر » وق البرد أيام البرد . فإذا مس توضا وقال : اللهم هم" اجعل لنا من هذا 
اللي فدَرّجمًا وسخرجنًا . فكان كذلك إلى أن مات ! 

ش قال انون الآخر : «ثما حفظناه ) : 4 الدنيا السو 3 ولاسرور للعقلاء » 
فلو لم يكن هذا أعقل" العقلاء لا متحق” سروره فى الدنيا هذا المحّق إلى أن 
يا : وتحمه الله ! ١‏ 

قال س .ع : فاعف الآن عن صاحبك ولا تذنحه بالمهجاء . 

قال : لقد ذ كرتت من نسيان ٠‏ وهذا المجنوت” يرى تسيانى عن عرض عقلى »© 
وكان الوجه” - لوتتهتد ى إلى الحقيقة ‏ أن يراه شذوذا فى العقل + أى نبوغنًا 
عظيا كنبوغ كلك الفتلدرقة القع أراه أذ يك ف كر * ن الزمن تتسلق 
البيضة ؛ فأخذ بيده الساعة وديده الأخرى يضة »> 5 بم نسى نسيان” اللبوغ ء 
فألى الساعة” فى الماء على النار ٠»‏ تست عينه على البيضة ينظر فيها على أنها هى 
الساعة . وأو قد رآه هذا الأبله ازعمه ينون كا يزعمنى » فإن امحانين يرون 
العقلاء مرضى مراهبهم وأعرا لهم البى يعملونها . 

وأنا فليس بسهيجدى فى ع ما تمهيجى كلمات ثلاث : أن يقال لى مجدون + 
و أبله ا اح 3 رغب فق ضصحيى فليةتجنب هذه الثلاث كا يتجنبه 


- 


الكفر والكفر والكفر . 


خرف 
قال 1 . ش : فإذا قيل لك مثلاً . مثلةً . أى على التمثيل : مغفل . 
فحك رأسنه قليلاً وقال : لا ء هذه ليست من قتدرى0© , 
قلت : فبعض” الكلمات إذا قتُطعت عندك غراّرت الحقائق : كذلك القرن 
الذى قتطع فترد البقرةة قرسا ؟ 
قال : وكيف كان ذلك ؟ 
قلت : زعموا أن أعرابين خرج إخوتله يشئرون خيلاً » فخرج معهم فجاء 
بعجل يتوده ؛ فقيل له : ما هذا ؟ قال : فرس اشتريته . قالوا : يا مائق هذه 
بقَرة أما ترى قرنيها ؟ 
فرجع إلى منزله فقطع قرنيها » ثم قادها إليهم وقال لم : قد أعداتنها فرسًا 
:1 
قال ( النابغة) : هذا غير بعيد » فقد رأيتنا حين ذيحنا العسر وكسرنا قرنيها 
أعدناها كلبة" سوداء » فتقذ رتلها وعفت لحمسها وم أطعي منها . 
ثم أومأ إلى الآخر وقال : هذا لايدرى ما طنحتاها » وهو مثل العستر : 
نحسب قرنيها للقتال والتّطاح ومنهما تُمسث" للذبح ؛ فقل فى هذا يا أستاذ ( نابغة 
القرن العشرين ) . 
قلت للآحر : أيرضيك أن أقول” ف المعبى لا فيك أنت ليا قلا لخر 
فكتبت هذه الأبيات على ما يريد النابغة : 
قل لتر نتاطحتاها تقتال ست دحاها 
اناعد رع دن اها 
يه ف اعتيناف .هيل عر سحام 
سيدا تدا متك ل شي “تاها 
ع الم راع عا ادر اها 


ظاتما طالت لحتاها . . . 


© * 2 


. نص عبارته : ردى مش أدى»‎ )١( 
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ور ( النابغة) وازدهى » وجعل يقول : طالت لحناها » طالت لحاها . 
وما كان هذا إلا السرور الأصغر ؛ أما سروره الأكر اله سناع ؟ الريك 
المستعجل ) إلى الندىئ » وق يده رسالة عنوانها : نابغة القرن العشرين فلات » 

وجعل الرجل” يهتف بالعنوان يسأل عن صاحبه ؛ فتطاولت أعناق" الناس » 
ورفعوا أبصارهم ينظرون إلى ( نابغة القرن العشرين) وقد مد يداه يتناول 
الرسالة وكأنه مللك” من القدماء أسْقط له كتاب بالفنتح العظيم وبضم دولة. 
إلى دولته . 

ثم ترك الرسالة” بين أصابعه يقلبها ولايفُضها ونحن فى دهشة من أمره ؛ 
فنظر فيها النجنون وقال له : هذا عجيب يا أخى » كيف هذا ؟ إن هذا 
لاينُصدآق ؛ إنك لم تثلقها فى صندوق البريد إلا منذ ساعة 20 


دان 


هنون 
3 


وضاق « ا القرن العشرين ) عق المجنون الآخر ؛.ورآه داهية” درام 3 
كلما اقل أو حادق "لم يأت له ذلك إلا بأن يكشف عن جنونه هو : ولد 
يبرح يسجرعنّه الغيظ مرة بعد مرة » ولا يزال كأنه سه فى عقله ؛ فأراد أن 
يحتال لصرفه عن المجلس ‏ فدفع إليه الرسالة" البى جاء بها ( البريد المستعجل ) وقال 
له : خذ هذه فاذهب فألقها فى دار البريد » فسيجىء بها الساعى مرة أخرى » 
م 2 الثانية” فتلقيها » ويعود فيجىء بها » كن أنت تذهب ويكون” 
هو يجىء » فنضحك' منه ويضحكون . . 

قال س .ع : ولكن كر يذهب هذا وكم يجىء ذاك ؟ 

فغمزه (النابغة) 'بعيته أن اسكت ؛فتغافل س . ع عوقال : كم تريد أن 
يجىء الساعى ليهتف بنابغة القرن العشرين ؟ 

قال المجنون الآآخر : هذا هو الرأى » فلست قائمًا حتى أعرف كم مرق 
أذهب ؛ فإن الساعى لابجىء إلا راكبًا » وأنا لاأذهب إلا راجلاً » وإن لى 
رجاى إنسان لارجلى دابة . 

قال ( النابغة ): سبحان الله ؟ بقليل من الحنون يسخرج من الإنسان مجنون” 
كامل مستاتب العقل . بيد" أنه لايأتى النابغة” إلا من كثير وكثير » ومن 
النبوغ كله بجميع وسائله وأسبابه على تعد “دها وتَفر قها رصعو اجماعها 
لإنسان واحد ( كنابغة القرن العدرين ) » فهو الذى توافتت إليه كل هذه 
الأسبات ؛ وتوازننت فيه كل تلك الخلال . إنه ليس الشأن” قُْ العلم ولاق 
التعليم ؛ ولكنا الشأن” فى الموهبة الى تدع ' الابتكار » كوهبة ( نابغة القرن 
0 ؛ فبها تجىء أعاله منسجمة دالّة بنفسسها على نفسها ؛ ومتميزة مع 
ناي" دالة” بنفسها على نفسها ؛ ومتلائمة” مع كونها متميزة” دالة” بنفسها 


قال 

هذا س .ع ٠‏ كان الأول بين خريجى مدرسة دار العلدم » مدرسة الأدب 
والعربية » و«المنطق والتحذلّق » وبلاغة اللسان وصحة النظر ؛ وهو يعرف أن 
الكتاب بلق البريد وعليه طابتع” والخن » فيصل إلى غايته بهذا الطابع» 
م يسرى بعيبى رأسه أر بعة” طوع على هذه الرسالة المعتدونة . باسم ( نابغة القرن 
العشرين ) » فلا يدرك بعقّله أن معبى ذلك أن من حق هذه الرسالة أن تصل- 
إلى أنا أربع مرات 2ط 

فطرب الحجنون” الآخر » واهير فى مجلسه » وصفّق بيديه ء وقال : « مما 
حفظناه) هذا الحديث: ١‏ يتحاسب الله الناس” على قدر عقوم ») . فلا تؤاخق” ل 
ع ٠:‏ فإن مدرسة دار العلوم تعلمهم : « فيها قولان ) ء وفيها ثلاثة أقوال » وفيها 
أر بعة ' أوجه ؛ ولكنها لاتعلمهم فيها أربعة طوايع . 

ثم التفت إلى س .ع : وقال له : لاعليك» فأنا صاحبه وختليطه ؛ وحامل 
عتلته وراومة أديذ 3 وأكر دعاتة وثقاته » وما علمت هذه الحكمة منه إلا فى 
207" 0 

قال ١‏ . ش : فإذا كان هذا ٠‏ فإن لقائل أن يقول : لماذا لم يضع على كتابه 
عشرة' من الطوابع ٠‏ فيجىء به الساعى 0 : 

ةا : ا أيضًا . 

« وما شر * اللاثة م عروواه بصاحبلك الذى لاتصحبين » ؛ إن الشمعة” 
فيد العاقل 0 للضوء فقط » ولكنها فى يد امجنون للضوء ولإحراق أصابعه . 
كم الساعة الآن م ١‏ 1 

قلنا : هى التاسعة . 

قال : ومى ينصرف أهل” هذا الندئ ؟ 

قلنا: لمام الثانية عشرة . 

قال : فإذا كان الساعى بتردد ق 0 مرة » فهى أربع مرات 
إلى أن ينفضٌ المجتمعون هنا:وبين ذلك ما يكون” قد ذهب قرم عرفا (نابغة 
القرث العشرين ) » وجاء قوم' غيرهم فيعرفونه . وأما بعد ذات فلا يجد الساعى 
هنا أحداً » فلا تكون فائدة” من مجيئه . 


و 

فصفّق المجنون” الآخر وقال : هذا وأبيك هو التتّهددى إلى وجه الرأى 
سداد ه » وهذا هو الكلام” الرصين الذى يقوم | رن الحساب واللنغرافيا. . 
«وييما حفظناه » هذا الحديث : « لا مال أعدُوّد من العقل » . فأر بعة” طوابع 5 
لأربع مرات » ىق أربع ساعات ؛ وما عدا هذا فإسراف وتبذير ؛ ولاهمال” 
أعود” من العقل 2 
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ورضي ( النابغة”) عن صاحبه وقال له : لين كانت فيك ضعتفة” إن فيك 
لبقية" تعقل بها ... ثم أخذ منه الرسالة ودسّها فى دوبه . قلنا : ولكن 
ألا فته لنعرف ما 5 ١‏ 

فضحك وقال تن 9 بتكم فى باب المتطايبئة, والناذرة» وجازيت :هذا 
الأبله ق باب جنونه وحمقه ت مسو أن الأمر عن ذلك » وأن الرسالة 
فارغة" إلا من عنوانها » وأن نابغة القرن العشرين هو أرسلها إلى نابغة القرن 
العشرين » كنا قال سعد باشا : (جودج الحامس يفاوض” جورجالخامس ) . . 3 
ل واللم أن العقل” الكبير الذى يأنى الفخائر » هو الذى تأتى منه الصخاك” 
أحياننا تنبت أنه عقل كبير » وهكذا تتَسَخبرٌ الحقيقة” من كبار العقول ( >نادفة 
القرث العشرين ) . 

فغضب المجنون” الآخر وهم أن يتكلم : فقال له ( النابغة) : أنت كاذ ب 
فها ستقوله . 
قلنا : ولكنه لم يقل شيئنًا بعد ء فكما يجوز أن بكون” كاذبنًا يجوز أن 
يكون” صادقنا . 

قال : وسسخطى فى رأبه الذى رةه : 

قلنا : طُ بك يد دن زأنة 

قال : ولا يعرف الحقيقة البى سيتكل م عنها ١‏ 

قلنا : ونحك » أدختلت فى عقل الرجل أم تمعطلجى | الغيب ِ 

قال : لاهذا ولاذاك ؛ ولكنه قياس" منطى” بوهم أطراده . إنه سيقول : 


1 
فأخرج الآخر لسانه . . . قال ( التابغة) : تبذّالك » لقد رأيتُ الكلمة: فى 
لسانلك كأنها مكتوية” روف المطبعة . ونحك” بأ يا مدر قسعان210ع ألا تعرف أنلك 
دماغاً خروقاً تسقط منه أفكارك قبل أن 0 بها » ولولا أنه غروق” لحفظات 

الّن ! إن كل تخطئةر لى منلك هى اعتراف لى منك بصواب . 
فنظار العو إليه نظرة” كان ها ف حدواجبه 4 إد 0 خرجيه" 
وردضها . فقال ( ال وذ را نحبيثة ملحة الطعم 2 مرعقة كاء 

لير لمر تذفن انحر وأصيت إل مائسة الد ملمم + ا 556 

النظرة فأقء 3 

الآن فهمت معى قولم : : « ملدة” فى عين المسود » . فإن ا لاخلنة 
إلا املح » كالحديد بالحديد اي . هاتوا كأسًا من متعتطقة الحمر ء ثم لينظر 
فيها الح هذه النظرة” » فإن ادير لايد ماتخلة” 0 ص 5 إنجليرى» . . 
هذا الأبله' ثقيل” الدم كأن دمته مأخوذ من مستنقع . '. . أهذا الذى لايستطيع 
أن .يقول لشبىء ف الدنيا : هولى» ؛ إلا الفقر والحنون” عراف ل كل يا ف ؛ الرسالة 

الي جاء بها البريد المبتعجل 4 ولا ينض قَْ أنها مرس-لة إلى نابغة القرن العشرين 

من صاحب السمو الأمير ؟ 

فدأ ١‏ الذاهب العقل, هو كالحبان المنقطع فى وَحنّشة القتفارء فى ظلام الايل : 
إذا ل “حركة” ضعيفمة ” انقلبت : فى وهمه قصة جرعة بمة ماؤها الرعب ' وفيهاالقتلٍ 
والذبح 3 ولمذا يخثى ما ف الرسالة الي جاءت من صديقى صاحب اليد سيقو .هام 
اقرعوا الرسالة . 

وفضضنا الغلاف » فإذا ورقتان مهورتان بتوقيع أمير معروف » إحداهما صلك” 
بألف جنيه تلدفتم ( لنابغة القرن العشرين ) » «الثانية أمر” بالقبض على الجنون 

الكدو.. م4 وإروالة إن الانمنانك 0 
اخ #0 


وذهبت أصلح بينهما صلحنًا فقلت : إن فى الحديث الشريف : « بِيما 


. المرقعان والمرقع : الأحمق الذى يتمزق عليه رأيه فلا يجتمع له‎ )١( 
. (؟) هما حاجبان . ولكن هذا الأسلوب هو الأفصح هنا » وهو كثير فى العربية‎ 
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رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نى أمكابة إذ را به وغل" # فال يعفر القوع : 
هذا مجنون . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : هذا صاب ؟ إنما الغمزون” 
الم “على معصية. الله ) . 

فقال صاحب اللمآن : « مما حفظناه ) إنما اغدون” المقهم على معصية الله . 

قلت : وليس فيكما مقم "على معصية الله . 

قال المحنزون : مما حفظناه » : وليس فيكما مقي" على معصية الله . . 

قلت : هذا ليس من الحديث ولكنه من كلاب . 

قال ( النابغة) : أنبأتكم أن هذا الأبلهة يتضل” اله كا يضل' الأعراف 
فى الصحراء ؛ وأن الأسطول” الإنجليزى لو استقد 3 ساقية دوو فيها ث-ور » 
لكان ذلك أقرب إلى التصديق من استقرار العقل فى رأس هذا الأبله ؟ ؟ 

فاحنتندام” الآخخر وه" أن تقول + زغااختظاه» "ولك اسك قلات 
للنابغة) : إنك دانهاً فى ذ, روة العالم » فلا غرو أن تزى المحيط الأعظ” ساقية . 
« والنوابغ ) هم قْ جه توابغ » ولكنهم فى رأى الناس م-رضى عرض 
الصعود الحيالى إلى ذروة العام . ومن هذا يكون” انحانين هم المرضى 0 
النزول دن إلى عي الآدمية ؛ فهناك يعملون فتكون” أفكارهم 
أعماهم ٠‏ ثم تكون عقواتهم ٠‏ ماي » فيكون” هذا هو الحنون” فى 17 
وذلك معبى الحديث : ١‏ إتا امجذون” الم م على معصية الله ) . 

قال (النابغة) : لَعسمْرى إن هذا هو الحق ؛ فتبوغ العقل مرّض” من 
أمراض السموّ فيه ؛ فالشاعر العظيم مجنون” بالكون الذى يتخيّله فى فكرهء 
والعاشق مجنون بكو 0 له عينان مكحولتان ؛ والفيلسوف مجنون الا الذى 
يسدأب فى معرفته 00 الَرن العشرين مجنون . . . لا . لا . قد نسينا ١‏ . 
فهو مجنون » وس .ع فهو مجنود . 

ال ال لل ان 

ومن حق ليى ألا" تقر لم » إذ هى لا تقر إلا لنابغة القرن العشرين وحده ؛ 
وما أعجب سحر الممأة فى الكون النفسانى للرجال ؛ أما فى الكون الحقيق فهى 


دك 

أننى كإناث البهائم ليس غير . وأعقل' الرجال من كا نكا حمار أو الثور أو غيرهما 
من ذكور البهائم . فالحمار لا يعرف الحمارة إلا أنها حمارة » والثور لا يعوف 
البقرة إلا.أنها بقرة ؛ ولا ينظمون شعراً » ولا يكتبون « أوراق الورد » . . . وإناث 
البهائم أمّات207 لا غير ٠‏ ولكن العجيب أن ذكورتتها ليست آباء ؛ فهذه 
الذ كورة” طفيلية” فى الدنيا » والطفيل” لا يأكل” إلا 0 محتال بها ؛ فيكون 
صاحب نوافر وأضاحيك” وأكاذيب . ولهذا كان عث فق القال: للنساء ضرويا 

من الجداع والأكاذيب والأضاحيك ر والحيسلر 00 والبلاهة ؛ وإذا نظرنا إليه من 
رهن عدو كَّ 1 الحيلة والأكذوبة » وهو قول” الطفيلى” : 
قد شبعت وقد رويت 1 ٠‏ ويحكم 2 أين أول” الكلام * ١‏ 

قلنا : أوله ما أعجب سحر المرأة فى الكون النفسانى للرجال . 

قال : نعم هذا شو اإند عي لا افع مدان هذا الكون النفسانى إلا سحر 
الذهب ؛ فلو مسحت الأة” الحميلة” شيئًا من الأشياء لكانت سبيكة” ذهبية” 
تلمع ؛ ولهذا 00 الذهب اللصوص ف الدنيا » وتوجد المرأة” الحميلة” لصوصا 
آخرين » فيجب أن يصان الذهب وأن تنصان” لرأة ' 

قلت : ولكن أليس من المال فضة" : وهى تدُوجد اللصوص كالذهب ؟ 

قال : نعم » وف النساء كذلك فضة" » وفيهن التّحاس ؛ ولو أنت ألقيت 
ريالا فى الطريق لأحدثت معركة يختصم” فيها رجلان » ثم لا يذهب بالريال 
إلا الأقوى » واو تركت قرشءًا لتضارب عليه طفلان » ثم لا يفوز به إلا من عض 
الآخر .* 

ولكن ( فورد) الغ لغبى الأمريكى العظيم” الذى يجمع يدآه على أر بعمائة مليون 

| جنيه » لا يتكلم عن القرش ؛ ( ونابغة القرن العشرين) الذى يملك ( ليلى ) » 

لا يتكلم عن غيرها من قروش النساء . 

قلت : فإنى أحسبك أعلمت-بى أن اسمّها فاطمة لا ليلى . 

قال : هل يستقيم الشعر إذا قلت : وكل” الناس مجنون” بفاطمة » وفاطم” 


: يقال فى غير الماقل 9 : أمات ء وف العاقل أنهاتة‎ )١( 


كك 

قال : إذن فهى ( ليلى ) ليستقيم | لشعر . . . أما حين أقول : أفاطم مهلا بعد 
هذا التدكل » فهى فاطءة ليصح 0 

قلت : يشبه والله ألا يكون” مها ليل ولا فاطمة وال تبي يت 
الوزن والبحر » سيا فعولن أو مفاعلين . 
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ثم قلنا له : فا رأيك فى الحب » فإنه لتَيقال : إنك أعشق” الناس وأغزل” 
الناس © . 

قال : إن ذلك اتيمال ( وهو الأصح) ء ثم أطرق يفكر . وبدا عليه أنه 
متدهوش ذاهب العقل » كأنه من قلبه على مسافة أبعد من المسافة الى بينه وبين 
عقله . وسيل إلى" أن النساءة قد حتُشرن جميعًا فى رأسه » ومرت كل" واجدةر 
تتعرض مفاتنسها وفرلتها ٠»‏ ولام هسذتيانته بهذيانر من جمالها » فهو يرى ويسمع 
يعر ض وبتخير . ثم اضطرب كالذى يحاول أن تنم بنيء آفلت نه ؛ فلم 
يه لفون" المجنون الآخر : « مما حفظناه » أن أعرابية سئلت غن العشق فقالت 
إنه دا وجنون . 

قال : اسكت يا ويلك لقد أطفأت الأنوار بكلمتك الجنونة . كان فى رأسى 
مرقص” عظيم تسطع الأنوار فيه بين الأحمر والأخضر والأبيض ؛ وترقص فيه 
الحميلات من الطويلة والقصيرة والممشوقة والبادنة» فجئت بالداء والحئون قسبحساتك 
الله فأخرجتتبى عنهن إليلك . 2 أنك 9 اتتحرت لصح العالتم أو اي 
أنا على الأقل ... فإذا أردت أن تششق نفستك فأنا آنيك بالحبل الذى كنت 
مقيّداً فيه أى الحبل الذى عندى فى الدار . . . على أن رأسك الفارغ مشنوق 

فياك اك وأنت لا تدرى 

قال الآخر 2 اليوم إلا فق شنى وتعذيى أو و فى شنق عقل 

(على الأصح) . « يها حفظناه » قول” اليك بق فسن إن لأجانس” الأحمق” 
ساعة ا ذلك فى « عمل ) . 

فلم يسَرَعنّنا إلا قيام المجنون مسلا بحذائه فى يده . . . وهو حذاء عتيق 

غليظ يقتل” بضربة واحدة + فحنا بينهما وأثبثناه فى مكانه . وقلنا : هذا رجل 


0 
قد غلب على عقله فلا يدرى ما يقول ؛ فإذا هو دل على أنه جنون ٠‏ أفلا تتدال” 
أنت على أنك عاقل ؟ ما سألناك فى انتحاره وجنونه » بل سألناك رأيتك” فى الحب؟ 
وما نشلك أنك قد أطلت التفكير ليكون” ارات دقيقًا » فإناك ( نابغة القرن 
العشرين ) » فانظر أن يكون الحواب كذلك . 

قال : نعم إن العاقل إذا ورد عليه السؤال” أطال الفكر فى اللحواب . فاكتبف 
يا فلات (س .ع ): 
( جلس نابغة” القرن العشرين مجلس الإملاء مدرتجلاة فقال١2:‏ قصة الحب 
هى قصة آدم » خلق الله المرأة” من ضلعه . ذأول” علامات الحب أن بشعر اليجل 
بالألم كأن المرأةة الى أحبها كسترت له ضلعًا . . . وكل قديم فى الحب هو قديم” 
ععنى غير معقول » وكل” جديد فيه هو جديد” بمعتى غير مفهوم ؛ فخيرٌ المعقولٍ 
وغير المفهوم هو الحب . 

والحمرة” الحمراء” إذا قيل إنها انطفأت” وبقيت جمرة فذاك أقرب إلى الصدق 
من بقاء الحت حي بمعتاه الأول إذا الطفا أو برد . 

العاشق” مجنون . وجنونه” مجنون” أيضًا ٠‏ فهو كالذى يرى ابلمرة” منطفئة” » 
ويرى مع ذلك أنها لا تزال" حمراء» ثم يتمعن" فىخياله فيراها وردة من الورد . . 
وإذا سألتنه أن يصف الحمال" الذى يهواهكان فى ذلك أيضًا مجنون” الحنون » كالذى 
ظ يرى قمر السماء أنه قد تست وتنائتر ووقنع فى الروضة » فكان نثاره هو 
الياسمين الأبيض الحميل الذكى . . . 

وانجنون” يرى الدنيا يجنونه والعاقل” يراها بعقله ؟ ولكن” العاشق” الخبول” 
.لا ينظر من يهواه إلا ببقية من هذا وبقية من ذلك » فلا يخلتص” مع حبيبه إلى 
جنون ولا عقل . 

( وانجهول” ) إذا أراد أن يسظهر فى دماغ بشترى لم يسعه إلا أحد” رأسين : 
رأس انجنون ورأس_العاشق . 

ولا صعوبة” فى الحكم على شىء بأنه خيدٌ أو شر إلا حين يكون" اللي واأشر 
امرأة” معشوقة . أما أوصاف الشعراء والكتدّاب للجمال والحب فهى كلها تقليد” قد 


(61هلا نس عارية احين يريد اخلط : 


كل 
. توسنّعوا فيه ؛ والأصل” أن ثوراً أحب بقرة فكان يقول لها : يا نجمة” القطب الى 
نزلت من السماء لتدور فى الساقية كما دارت فى الفنلكك . . . 
قال (النابغة) : هذا رأبى فى حب العاشقين ؛ أما حبى أنا ( نابغة القرن 
العشرين ) فيجمعه قولك : فل" » ورد » زهر . . ش 
قلنا ما هذه الألغاز ؟ وهل الحب من" كولم : حروف القاتلّقسلة يجمعها 
قولك ( قطلب جدّد ) » وحروف الزيادة يجمعها قولك ( سألتمونيها) ؟ 
فتضا حك ( النابغة ) ؛ وقال : تكاششرت الظباءء على خسراش » فلكيلا تستسى 
. . . إن كل حرف هو بدء اسم » الفاء فاطمة » واللام ليلتى » والواو وردة » والراء 
رباب » والدال د لال » والزاى زكية » والهاء هند » والراء رباب . 
قلنا : رباب قد مضت ف ( ورد) . 
قال : كنا تسهاجترنا مدة ثم اصطاتحنا بعد هند . . . 
قلت : هكذا «النوابغ » فإن رجلا" أديبًا كانت كنيتته (أبا العباس ) فلما 
نبغ » صيرها ( أبا العتيثر ١7)‏ وفستق” له نبوغله أن يجعلتها تاريخًا يتعرف منها 
عمره . قالوا فكان يزيد فيها كل سنة حرفًا حبى مات وهى هكذا : 
أبو العير طره” طيل طلير ى سلكت بسلتث بساك 5700 


ع ني 


. ) العير : الحمار وتكنى بعض الحمقى ( أبو البقر ) قياساً على ( أبو العير‎ )١( 


هنون 
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م إن ( نابغة القرن العشرين) استخفتّه الطرب لذكر صواحبه وجميلاته 
من فاطمة إلى رباب ؛ ومن طبع الجنون أنه إذا كذاب صداق نفسته » فإن قوق 
الضبط فى عقله إما معدومة” وإما عتلّة ؛ وكل* وجه تتختيئل منه ختيالا فهو وجه” 
من وجوه العلم عنده » إذ كان عالتمه أكثره” فى داخله لا فى العالتم » فإذا توهم 
أو أحس” أو شعر » فإِنما يكون ذلك 0 بطريقة الناس العقلاء ؟ 
فليس يسحتمل” عقله إلا فكرة” واحدة” تمضى منفردة” بنفسها مستقلة بمعناها كأنها 
قنَديٌ غالب على جميع أفكاره الأخرى » فلا شأن ها بالواقع » ولا شأن للواقع 
بها وإعا ع تحقى معناها 4 ٠‏ لا كا تتمشل” فها حوله . 

فبين كل مجنون وبين ما حولته دماغه المتتدجى بالغتيوم العقلية » لاتزال 
عرض" له الغتيمة” بعد الغيءة من اختلال بعض المواكز العصبية فيه » وفساد 
أعمالها بهذا الاختلال » وقيام الطبيعة فيها على هذا الفساد . 1 

ومن ذلك تنقلب الكلمة” من الكلام » وإنها لحادثة” تامة” فى عقل الجنون 
كالقصة الواقعة لها زمان” ومكان”ء وبتد'ء” ونهاية ءلا ينُخامره فيها الشاك » 
ولا 0 التكذيب ؛ وكيف وهى قائمة” فى ذهنه من وراء جممعه وبصره قيام” 
الحقيقة فى الأبصار والأسماع ؟ 

ولحواس” الجنون جهتان فى العمل » لأنها بين كدؤندين ؛ أحدا هما الكون” 
الخترب اذى فى دماغه ؛ وى هذا يقول ( نابغة القرن العشرين ) : إن ى داخل 
عينيه منظاراً يرى به الأشياءء فى غير حقائقها » أى فى حقائقها . 


وحدثنا الدكتور محمد الرافعى قال : إن فى دار المحانين بمدينة ليون بفرنسا 
نابغةة” كنابغة القرن العشرين » ذ كرتت أمامه قيصرة” روسيا وبر مقتلها , 
فأحفظه*” هذا وأرْمضه وقال يا ويمحهم ! كتذّبوا عليها وعلى". . . فسأله الدكتور : 
وكيف ذلك ؟ 


اه" 


: كان من خبر القيصرة أنها رأ ل ا 
اا : أنا رجالها لا اأقيصر ؛ ؛ ها زالت بعدها تنا كد" القيصر 
وتلتترى طليه ولانصكم لداى ع م حي كليس #ننها للها ٠+‏ حلت كتورتها 
وحلاها و لمأت إلى حبيبها : ٠‏ ثم تسبعتلها لقم القيصمر ُُ بطق العيش يعداأها 


فانتحر 8 طلبها الشيوعيوك ل معها من كنوز 3 فأخدفاها هو 8 وكان 
حريز لد يعلمه إلا هو . 0 هو لا ل إلى ها هذا المُكان الذى أحرزّها فيه إلا 
إذا م بن كبا يراة 06 من الشيوعيين فيتعقسه فم 0 مقرها وهنا كان 


ع افو و 


من الحكمة أن ينس المكان إذا استيقظ . . . فقد ينل مرق فيلُخبرٌ به أو يغليله 
الشوق مرة على عقله ).. .. فيذهب إليه ؛ يق أن دراه من 0 بذاك ؛ 
فتفتضح ا حبيبة وتؤخسذ منه . 

قال : وإن القيصرة” هى تحتاط أيفمًا مثل” ذلك فتراسلله كل يوم باللاسلكى 
فل تقع من ادو فى دماغه فيقرؤها وحده . وإن أخوف ما يخافه أن يغلبسها 
0 الحب ا فتطيش - طيش" المرأة : فتزوره فى هذا المارستان ...0 فد 
تقل" إذا رآها الشروعيون . 

قال الدكتور : وهاك ( نابغة) آخر ثبت فى ذهنه أن امرأة” من أجمل النساء 
قد استهامت به وأنها مسبتتلاة" فى حبها إياه يجنون الغسيارة » وقد تسشَاهست فيه 
حتى إنها استقتل نفسسّها إذا علمت أن لصاحبها هوى فى امرأة أخرى . وخباسه 
هذه الفكرة” » فاعتقد أن حبيبشه من جنون غتيرتها واقعة” بين السلامة والتاتف ؛ 
: توم ذات يوم أن واشيما قد أعلسها أن النساء افتتدن يم 0 ؛ فهى 
ل إليه ب المارستان لتوبخنه وتشفى غيظلها منهء َم تنتحر أمام عيئيه . 
وأدار ( النابغة ) الفكر فى إقناعها لتعلم” أنه لم 90 . .. فم يهتد إلى 
0 ليقن به الرأة. أن لا أرب للنساء فيه إلا أن" .. ففعل وجب 
5 خصيتيه بيده ليقد مهما 1 هانًا أنه لا وحدها . 

قلنا : وطرب ( نابغة القرن العشرين) لذكر صواحبه وجميلاته » فجعل 
يرم بهذا الشعر : 


بذكن 

قالوا متت بن تهوى فقلت لم ما لذة” العيش إلا لامجانين 

فقال المجنون الآخر « مما حفظناه » : ما لذة « الحبز » إلا للمجانين . 

فضحك (النابغة) : وقال : ما أسختفحتك من أحمق . إِدا كان هذا هو 
المعبى فقل ما لذة ( الكعلك) . ألم أقل لكر إن ا الأبله لو تنَهحجًأ كلمة خبز 
لقال إفها ل . ح . م . ولو تهجأكلمة لم لقال ف . و . ل . 

إنه طفل” عمره” ثلاثون سنة وفيه دائممًا غضب الطفل ونرَقنه وحماقتاه » وفيه 
كذلك سرور الطفل وطيشّه وأحلامته ؛ غير أنه ليس فيه عقل' الطفل . 
من الضعف » وشدة الحاجة إلى العناية فى حياطته وسياسته والبر به كطفلى صغير- 
بحيث يسَخيئّل إلى" أحيانًا أبى أمه 0 

قلنا : وتشسى فى هذه الحالة أنك رجل ؟ . 

قال : وأنتم كذاك تتهمونى بالنسيان » وهو شرعا جهة ملزمة لحك بالخنون 
نما النسيان” إلا الكلمة” الأخرى لمعبى ضعف العقل ؛ وضعف العمل هو اللفظ الآخر 
لمعبى جنونى ؛ وقد أعلمتكر ما أكره من الكلام : 

قلت : لاء النسنان” لا يكون منك نسيانًا بمعناه فى امجانين » بل بمعناه 
فيك أنت من تنواثب الأفكار النابغة وتزاحمها فى تتوارد ها على العقل . فإذا 
تواثبت وتزاحمت كان أمر ها إلى أن يسنسبى بعضها بعضًا » فلا ينطلق” منها إلا 
القوى النابغ حق” نبوغه » فيجىء كالمنقطع مما قبله ؛فيمٌحْستب ذلك نسياناً 
وما هو به . وقد تصطلح الأفكارٌ فى هذه المعركة الذهنية إذا كان النابغة مسروراً 
مستحبوراً يرقص” طربا ...... فيكون أمرها إلى أن تجىء كلها معدا على 
اختلاف معانيها وتناقضها ؛ فيحستب ذلك ضرباً من الذهول عند هن يجهل” 
العلة « النبوغية » ؛ وعذره جهل” هذه العلة » وهى فى دلالة العقل ليست أسيانً 
ولا ذهولا” . 

قال : فأعنلمى كيف نسيان” المجانين » فقد ختفتى على" أن أدرك” هذا الأمر 
العجيب فيهم ؛ ولست أدرى كيف يفوتهم ما استدتى هم * من الفكر بعد أن يكون 
قد استقر وحسصّل فى عقوطم ؟ 


وم 

قلت: لا حك النسيان” تمهمة” بابلبنون إلا أحوالٍ ثلاث عات ركلا 
الرواية” الصحيحة" المحفوظة : 

فأما الأول : فها يسروى عن رجل كان سينا نينا وعمس رحتى أدركه ادرف ؛ 
فجاءه كاتبه يوم يستعينه على تجهيز أمه وقد ماتت » فدفع إلى غلام له دنانير 
'شترى بها كفنا » ودنانير أخرى ويتصدق بها على القبر » ثم قال لغلام آخر؛ امض 
إلى صاحبنا وغاسل موتانا فلان فاد'عله” يغسلها . قال الكاتب : فاستحييت منه 
وقلت : يا سيدى ابعث خلف فلانة وهى جارة” لنا تغسلها . قال يا فلان : ما تدع 
عقانك فى حزن ولا فر ح . كيف تتدخل عليها من لا نعرفه ؟ 

قال الكاتب : نع تأذّن” بذلك . قال : لا والله ما يغسلها إلا فلان 2 

فضاق الكاتب بهذا الحمق وقال اساي كيت بغسل رخل” امرأة ؟ 

قال : وإنا أمك امرأة ؟ . . ,اوانهالقق انيت . 

وأما الحالة" الثانية : فا يتّروى عن رجل كان نائممًا فى ليلة باردة فخرجت يده 
من الفراش فبردت » فأدناها إلى جسده وهو نائم فأئحس” 5-5 فأبقظته » فانتبه 
فرعا فقبض عليها بيده الأخرى وصاح : اللصوص . اللصوص . . . هذا اللص 
قد قبضت عليه » أدركرنيى لثلا تكون فى بده حديدة” يضريى بها » فجاعوا بالسراج 
فوجدوه قابضًا بيده على يده وقد نسى أنها يلاه . 

وأما الثالئة” : فهى دواية عن ركل تنروت نعف دار ؛ ففكر طويلا” 
لم الذار كايا له ثم اهتدى إلى الوسيلة؛ فذهب إلى رجل وقال له : 
أريد أن أبيعنتك حصبى من الدار وأشترى يثمنها النصف الباق لتصير الدارٌ 
كلها لاد 
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قال ( النابغة) : لتعمرى إن هذا لهو اللحئون » وما بنذ كر مع هؤلاء مجنون 
امن ولا واخيره 6 .. | 
فقال الآخر : تالله لولا أن ( نابغة المَرن العشرين ) يرفع نفسنه عن الحنون 
لحاء فى الحنون بها يذهل" « العقول » . 
نم نظر فإذا النابغة يتحفر له ...؟؛ فأسرع يقول : «مما حفظناه » كل" 
وحى القل ‏ ثا 


لال 
حذراً كأنك غر 5 وكن ذاكراً كأنك ناس . فهذا هونسيان” نابغة القرن العشرين » 
نسيان حكماء لا نسيان مجانين . 

قال ( النابغة ) : ولكن قد فسد قول” الشاعر : ما لذة" العيش إلا للمجانين ؛ 
ها بقيت مع الحنون لذه . 

قلت : إن الشاعر لا يريد الجانين الذين هم مجانين بالمرض » وإنا بريد 
العشاق المجانين ار 00-0 العاشق فى هذا الباب كعيوب العظماء هن أهل 
الفن » وهى عيوب تدافع عن نفسها عسات العظ.مة » فليست كغيرها هن 
العيوب . 

قال : فيجب أن أصنم بيتنا آخعر يفسر ذلك الشعر ليستقهم ل 0 ل 
5 ثم فكر وهسمهم” » ثم كتب ف ورقة 5 طواها وقال : اصنع أنث أول. #وساقين 
س . ع . على شعرى ودفع إليه الورقة : 

فنظرت, وقلت : يحب أن يكون الشعر هكذا : 

قالوا 0 كن تهوى فقلت لم ا ل" العتيش > إلا لامجانين 

العقل “إن حتكر العنشاق ق أثقل” من | فعقر تحكتم فى ردق المساكين 

ونشر س .ع . الورقة فإذا فيها : 

قالوا جننت يمن تهوى فقلت لهم ما لذة العيش إلا لامجانين 

إن العيوبة عن الجنون دافعة 20 بأنه « نايغ فىالقرن عشرين » . 

وضحكنا جميعدا ؛ فقال النابغة : أبعدك الله يا س . ع . إن من ائتمن الجنون 
على سر وقال له اكتمه فكأنما قال له انشره . 

2" 

ثم قال : ودردات والله أن يكونة س ع ٠.‏ هذا ١‏ نابغة» ولكى سأجعلة 
نابغة» فقد صار له عتَلى عق المديق: زمر عو لا امسر اير به . فإذا 
احتجت با سن و . إلى خطابٍ رنان تلقيه ى حقال عظم 3 أو قصيدة ديح 
بها وزير المعارف » فالا إلى تن علش لأ ل 0# 
الناس المتنبى أو البحترى.أو ابن" الروفى » فإن هؤلاء القنداى لم ينفعهم إلا أنتى لم 
أكن فيهم » ولال أكن فيهم أعجبوا الناس” إذ أنى لم أكن فيهم . 


وه 
قلنا فا حكمك عليهم فى الأدب ؟ 
قال : إذا حكمت عليهم فقد جعلت نفسى بينهم » فن الطبيعى ألا يعجبى 
منهم أحد . إن ١‏ نابغة القرن العشرين » لا يقول لمعننى هذا أحسن” ؛ فإنه هو ؤوق 
الأحسن ٠‏ ولا يقول عن نابغة هذا أشهر » فإنه هو فوق الأشهر . 
قلت : كأن الدنيا تحت قدميك وأنت فيها | زاهد” العظيم ' الذى لا يقول قف 
حسن هذا أحسد” لأنه فوق" الشهوة » ولا ى نعم 5000 لأنه فوق الطمع » 
ولا فى مال هذا أكبر لأنه فوق الخرص . وأحسبك لو كنت ت#درعى غنمًا لكنت 
الحقيق” فى عصرنا بقول تلك الراعية الزاهدة : أصلحت شأنى بيبى وبينه 
فأصاحح بين الذئب والغنم . 
قال : وكيف ذلك ؟ 
قلت : حكى عن بعض الصا حين الاكرداك ذل تقال لق عدر جارس 
مسن زوججبى فق الحنة ؟ فأَرِىّ فى منامه ثلاث ليال أله عكارية” سوداء 1 أرض 
كذا . فجاء تلك الأرض فسأل عن اللحارية » فقال له رجل” ما هذا © تسأل عن 
جارية سوداءة” مجنونة كانت لى فأعتقتها ؟ قال وماذا يتم من جنونها ؟ قال : 
كانت تصوم النهار فإذا أعطيناها فتط-ورها تصدقت به » وكانت لا تهدأ اليل 
ولا تنام فضجرنا منها . 
قال : فأين هى ؟ قال ترعى غنمًا للقوم فى الصحراء : 
فذهب إلى الصحراء فإذا هى قائمة فى صلاتها . ونظر إلى الغنم فإذا ذئبْ 
يدها على المرعى وذئب يسوقها . فلما فرغت من صلاتها سلّم عليها فأنبأته أنه 
زوجها فى الكنة وأنبأها أنه بسر بها ؛ ثم سأها ما هذه الذئاب مع الأغنام ؟ 
قالت : نعم أصلحت شأنى بيى وبينه فأصلح بين الذئب والغم . 
قال ( النابغة) : هذاكذب لأنه عجيب » وهو عجيب لأنهكذب 3 
قلت : وأى عجيب فى هذا ؟ إن الذئب والشاةة” ٠‏ والأأسد والغزال” » 
والثعبان” والعصفور » وكل كل وبأكول من الأحياء » لو هى دخلت فى 
دائرة الصلاة الحقيقية لانتظءت كلها صَفنًا واحداً يركسع ويسجد . فهذه الحارية” 
نشرت رو ح الصلاة والتقوى على كل ما حولها من قلبها الطاهر المطمن بالإيمان 
وحى القلم - ثان 


كن 
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فوقع الذئب منها فى دائرة مغناطيسية » فسلب وحشيتته ورجع مسستخراً لفكرة 
الصلاح ل فيه الحياة” بما حولتها » وانسجم النوع والنوع فى 
حركة متجاوبة انسجام اليبجل. المغناطيسى هو ومن ينومه فى إرادة واحدة 
وفكرة واحدة . 

قال ( النابغة) : فإذا دخل الذئب مسجداً ي-رتج ء لقي اانا مات 
أربعتنه” ويقف بينهم للصلاة » أم يصلى صلاتته الذئبية” فى لحومهم ؟ 

قلت : وأين هم الذين يصلون يحقرقة الصلاة ٠‏ فيخرجون بها من النفس إلى 
الكون » ومن الزمن إلى الأبد » ومن الأسباب إلى مسببها » ونا فى القلب إلى 
ما فوق" القلب ؟ إن هؤلاء جميعمًا يصلّون بجوارحهم وبينتهم وبين أرواحهم طول" 
الدنيا وعرضها ؛ وما منهم إلا من يتصل فكره بما يتغلب عليه » كما يتصل فكرٌ 
اللص بيده » وفكر العاشق بعينه » وقكر الطفتيى بمسعدته . . . فاممها عندهم 
الصلاة » وحقيقتها عند الله كما ترئ . 

قال ( النابغة) : ولكنه ذئب من طبيعته أن يأكل الشاةة لا أن يرعاها » فلا 

وقال الآخر : « مما حفظناه » رتسم الذئب فى الغنم » وم يقولوا صلى الذئب 
الغنم » فلا أفهم شيئًا . 

قلت : سأزيدكما عندام فهم . . . إن قلب تلك المرأة العظيمة الطاهرة. 
متصل” بالله ) ويس فيه ثثى امه ن طباعها اإنانية لظ من ظلال الدنيا ؛ 
وقد تجلى فيه سر "الاة » وهو العو الذى لذ يطعم ولا يسشرب ولا يسلبس ولا 
يسشتهى ولا يسطمع فى شىء فلا يسحرز شيئنًا » وإنها طبيعتله أشواقته الكونية” » 
واتصاله” بنتفتحات القوة الأزلية المسخرة للوجود كله . فانتشرت هذه المرجة” 
الكهزبائية” الأثيرية” حول الحارية من قلبها » وجاء الذئب فالنسجّ فيها وغمرتثه 
الروحانية" الغالبة” » فإذا هو يفتح عينته على كون غريب قد تجلنّى السلام عليه » 
فليس فيه إلا قوق" آمرة" أمرّها بائتلاف كل شىء مع كل ثى » واجتاع _ 
لقان فى حالة, معر وفةر لافى حالة إنكار . فصار الذئب مستيقظًا » ولكنه 
فر وح النوم » ال" الطبيعية » فإذا هو يحمل الأنياب والأظافر 


دين 
وقد أنسى استعمالتها ؛ وبقيت حركتنه الحيوانية” » ولكن تعطلت بواعشها فيطل 
معناها . 
م قل :لاقن اند الى مز :ل ال رذ اطوار ةي 
ككل الأحياء » فناسب الشاةة وفزع إليها إذ لم تكن العتلاقة” بينهما عتلاقة” 
ا 5270 9 5 8 
جسم الكل بحسم الأكيلة , بل علاقة الرو ح الحى برو ح حى مثله0' . 
© © ه#٠‏ 
قال ( النابغة) : أما أنا فقد فهمت ولكن” هذا الجنون لم يفهم . أكتب 
يا س .ع : جلس نابغة القَرن العشرين مجلسته الفلسفة على غير إعداد ولا تمكدن» 
ويدون كس ألبتة . . . وكان هذا أجمعم ارأبه وأذهسن" له وأدعى لأن يتوفكر على 
لإملاء بكل ١‏ مواهبه العقلية » ؛ ولا أن فكر النابغة” وأعطى النظ حقه وجمع ق 
عمّله الفذجدزالة الرأى إلى قوة التفئّن والابتكار » قال مرتجلا : إن فلسفة" الذئب 
والشاة حين لم يأكللها وم تسشطحئه » هى بالنص وبالحرف كا قال أستاذ نابغة 
القرن العشرين 2500 
( حاشية ) وإن مجنون الممن لم ينهم هذه الفلسفة . 
فامتعض" الآخر وقال : « هما حفظناه » : 
وبات بتقدح طول الليل فكراسه وفسر الماع بيعل ا مهد بالماء 
)١(‏ دوت الصحف فى هذه الأيام قصة حاكم إنجليزى كان قد اقتنص ذثباً هنغاريا وشده 
فى سلسلة وجعله فى حديقة داره إلى أن يرى فيه رأياً ؛ وكان للحاكم طفل صغير أعجبه الذئب ومنظره 
الوحشى فر بص إلى الليل » فلما استثقل أهله نوياً انسل من حجرته وهبط الحديقة وجاء إلى الذئب 
ويب هذا يتحفز لافتراسه ؛ ولكن الطفل م يدرك شيثاً من معنى هذه الوحشية » وم يكن فى نفسه إلا أن 
الذئب كالكلب فلم يضطرب ولم مخف وم يداخله الشك ؛ وبفى إلى الوحش مسر وراً مطمئناً فتناوله 
من شعره وجعل بمسحه بيده الصغيرتين ويعبث به » والذئب مدهوش ذاهل » ثم سكن واستأنس إليه 
كأنه مع جرو من أجرائه لا مع طفل آدى ؟ وجذبه الطفل من رقبته حتى أضجهه ثم اتخذه وسادة و وضع 
رأسه على ظهره ونام .... وافتقدت الطفل مربيته فلم تجده فى فراشه » فنبيت أهله وذهبوا يبحثون عنه ى 
غرف الدار » ثم نزلوا إلى الحديقة فبصروا به اما ورأسه على الذئب » وخافوا إزعاج الوحش فرموه 
بالرصاص فقتلوه وقام الطفل يبكى على صديقه الوق ... 
هذا هو أثر الروح المطمئنة الماضية على يقيئها » ولكن أين مثل هذا اليقين فى مثل هذه الحالة ؟ 
وكل مروضى الوحوش يعلمون أن أول وآخر ما يخيفونها به هو نزع الحوف من أنفسهم » وأن هذا هو 
وحده سلاح النفس ف النفس . 


مم 

فقال ( النابغة) : ويلك يا أبله ! أما والله لو كنت تفط-ويه أو سيبويئه لما 
كنت عندى إلا جتحشويئه أو بتغلويه . 

لقد كنت أرى الكلام” فى تلك الفلسفة طريقنًا نر ها جميلا حفسته الأشجار 
والأزهارٌ عن جانبيه » واندفعت فى سحوائه (( تمبيلات) الأفكار, خاطفة” 
كالبرق . فلما تكلمت أنت انتهيئا من سخافتك إلى طريقٍ حجرى لقع 
فيه عر بات النقل تجرها البغال” البطيئة . 

فقال الاحر وهو يعتذر إليه : ما أردت والله مسساءتنك ولو أردتلها لقلت 
وفسر الماء” بعد الحهد بالسيرتو . . . فهذا هو الحخطأ » أما تفسير الماء بعد الجهد 
بالماء فهو صحيح . 

قال ( النابغة ) : ولكنهتفسير فرط السقوط كتفسير الغهانين » فهو يقول إنى 
بجنون . ْ 

قلت : كلا ء إن تفسير المجانين يكون على غير هذا الوجه » كالذى حكاه 
الحاحظ قال : جمعت رجلا يقوللاخخر : ضربنا الساعة” زنديقمًا . قال الآخر 
وأ شىء الزنديقاً ؟ قال الذى يمقسطع المزيقنا . قال : وكيف علمت أنه 
يقطع المرَيقمًا ؟ 

. قال : رأيته يأكل التين بلحل 1111 


لمكن 


وطال مجلس" بنا وبالمجنونين » وألكلام” على أنحائه يندفع من وجه إلى وجه » 
وبمراً فى معنتى إلى معى ؛ فأردت أن أبلغ به إلى الغاية الى جمعت من أجلها 
بين هذين المجنونين ء بعد ما انطلقا فى القول وانفتح القتفل” الموضوع على عقل 
كل منهما . 

وكان قد مر فى الندى بائع روايات ميرجمة ١‏ بوليسية وغرامية ولصوصية ! » 
يحمل الرجل” منها مسر بساحة أخلاق أوربية كاملة لينفضها فى نفوس الأحداث من 
فتسياننا وفتساتنا » 00 القرن العشرين ) : أتقرا الروايات ؟ قال : لاا ء 
إلا مرة” واحدة ثم لم أعاود” ؛ إذ جعلتى الرواية رواية مثلها . 

قلنا : هذا أعجب ما مر بنا منذ اليوم > فكيف صرت رواية ؟ 
قال تي » إذ ليس لكم حسهم المرهسف 2( 
» ولا خخصائصهم الغيبية » ولا خواطرهم المتعلقة” بما فوق 


قلت 0 ذلك ؛ وما من ( نابغة .) إلا وهو بين عالحمين على طرف 
نما هنا وطرفك مما هناك » فهو خراج ولج بين العالسمين ؛ وله نفس” مركنبة 
تركيبسها على نواميس" معروفة وأخرى مجهولة ؛ فهى تأخذ من الظاهر والباطن معنا » 
ويحصرها المكان مرة ويسفلتسسها مرة » وتكون أحيانًا فى زمان الأرض ء وأحيانًا 
قن الك كيس القن فقاعداً 0000570 

فقطع على" وقال : أضف إلى ذلك أن هذه العقول" الى :تحص من يسمونهم 
العقلاء فى الزمان والمكان ٠‏ لا تتوجد” أهاتها إلا الحموم” والأحزان” » والمطامع 
السافلة” » والأفعال” الدنيئة ؛ فإنهم يعيشون فوق التراب . 

قلت : نعم » وإذا عاشوا فوق التراب فباضطرار أن تكون” معانى التراب فوقهم 


لفن 
وتحتسهم ومن" حولهم وبين أيديهم » فليسوا يقطعون على هذه الأرض إلا عيراً 
ترابييا فى كل معانيه ولكن . 

0 وزد عل حك 0 مقيدون تفيك 000 » غير أن حبالهم 
عقلاء ع بأعتالي 0 قيوداً 4 0 

قلت نعم ع أما العقلاغ بحقيقة العقل » فهم الين يشسكرا على هؤلاء 
ويسخرون منهم »إذ كانوا فى حال كحال المنطلق من المقيد» وق موضع تموضع 
المعافى من المبتاى . ولكن . . 

قال : وفوق هذا وذاك » 5 لا يملكون السعادة” » إذ ليس هم العقل” 
الضاحك” الساخر العابث الذى خسص” به النوابغ وكان الأوحد” فيه ( نابغة القرن 
العشرين ) . 

قلت : نم » وإذا ملكوا السعادة لم يشعروا بها ؛ أما ( النوابغ ) فقد 
لا يملكونها » ولكن لا يفوت هم الشعور بها أبدآ فيجيئهم الفر حّ من أسبابه ومن 
غير أسبابه ما دام هم العقل” الضاحك الساخخر العابث الذى دأبنه أبدا أن يسنسى 
ليضحك » ولا قانون له إلا إرادة' صاحبه » على مشيثة صاحبه ٠‏ لمنفعة صاحبه . 
ولكن ش25 

قال : والذى هو أ من كل ما سبق ؛ أن أعظم” خصائص هذا العقل 
الضاحك الساخر العابث أن يطرهة عن صاحبه ما لاحب ويجتبته أن يخسر شيئًا 
من نفسه ؟؛ فهو لذلك يجعل حسابته مع الأشياء حسابدًا يهودينًا لا بد فيه من ربح 


قلت : نعم » وهو دائما كالطفل ؛ وما أظرف بلاهةة الطزل. وما أجداها 
عليه » إذ يضء مع بلاعتته دائمنا فى أرواح اانا ايه فتتخر ج بلهاء” مثلنه ع 
وتنقلب له الدنياكأنها أم” نضاحك ابنسها وتثلاعبه . ولكن . . 

قال : ولكن هذا مبلغ لا تبلغه الإنسانية” إلا شذوذا فى أذ دها من جبابوة 
العقول ( كنابغة القرن العشرين ) . 


5 


قلت : نعم ( ولكن) كيف صار ( نابغة القرن العشرين) رواية” حين قرأ 
الرواية ! 


-> 


قال : هذه نكتة” النبوغ ؛ فلو أن مؤلفها كان نابخة” مثاننا يتلقى فى نفسه 
وحى الأثير وإشارات الرو ح الأعظ ؛ لعلم من الغيب أن ( نابغة القرن العشرين ) 
سيقراً روايته ع فكان يتحرى معاف غير معانيه ويتواتى بهذه القصة. وضعًا آخر 
لا تكون” فيه حبيبة” خخائنة » ولا لص * عارم » ولا قاتل” سفاح » ا و مظلم» 
ولا حكمة” تقول حيث وحيث 506 

قلت : وما عليك من حبيية خبائئة فى الورق » ولص بين الحروف المطبعية + 
وقائل لا يقتل إلا كلامًا » وسجن وحكمة على الصحيفة لا على الأرض ؟ 

قال : هذه نكتة" النبوغ » فا استوعسبمت القصة حى عمدرتّى أشخاصها » 
وحمت منها على هنول هائل » فخانتى اللحائنة لعنها الله . . . ولولا خوف 
السجن ولمحكمة لقتلتها أشنم قتللة ٠‏ ولت بها أقبح مثيل .ويح الغائة كيف 
اسعلها ذلك الدميم الطو يل العملاق” المشبوح العام المفتول” العضّل ؟ ولكى 
لست عملاقمًا ولا سس بناء > الخائط > ثم كان مجنونًا بشهواته جذون الفيل الهائج » 
وكنت فى شهواق عاقلا ل الإنسان » ثم كان غَنينً ى الحهكال » وكنت 
1 الفلماع: د والتياء ‏ قبح الله النساء . إنهن زينة” تظلف وين" مثاعها . 
وإن المرأة لتتمنح وجهتها للقرد يقبئّله إذا كان الذهب يتساقط من قسبسلاته . أما 
من كان مثلى » أمواله الشباب والحمال” والعقل” والنبوغ » فهو مفلس عندهن 
إفلاس القرد فى الغابة » فهو عندهن قُرِد" لهذه المشابهة . 

قلت : هذا (يس عجيبًا فإن اللغويين ينجِرونٍ على الشىء اسم ما يقاربه 
7 آ' 

قال المجنون الآخخر : « مما حفظناه » أن اللغويين يرون على الشىء اسم ما يقار به 

فتربتّد وجه' ( النابغة ) غضبًا وقال : أبى يلعب هذا انجنون ؟ إنه يزعم أن 


اللغويين يسسمونى قردا ». فهاتوا القوا ميس كلها وارجعوا إلى مادة (قرد) ومادة 
( نابغة ) اسن عليك أيها الصى عدن . أل فدعوق أؤدبه أدب 


يحفل 
الصبيان فإن اللطمة” القوية على وجه الطفل المكابر فى حقيقة تلمسه الحقيقة الى 
يكابر فيها إذ تدخلها إلى عقله من أقرب طريق . 

قالا. ش: أنت قلت » لا هو . على أنك لست قرداً أبداً 
جميلة فاتنة متخيدلة ماجنة » قد تضع البرذعة” على ظهر الأمير وتجعلنه 
حمارها ' 0 الم أن يكون حمارها . ولست قرداً مع تراد إلى جانب 
عنز وكلب . 


إلا عند امرأة 


قال : الآن علمت السبب»ء فإن الحائنة كانت متخيلة” مؤلفة” كتب 
'ووفاناك © عالرآة الى :تؤلت الكت .غير بعند أن تؤلف الرجكل أيضًا + وتجمانه 
قصند” هو فيه عزوت ٠‏ وهقا تن خاتت جمياة كامرأة الرواية” ‏ آما إق كانت دميمة” 
عبرعة من المتناكمانت ا أو حور ا خموعة دو النين: > فيده رقلة كل أنانها 
كيوم الأحد عند النصارى . . . يوم'” للعطلة لا بيع فيه ولا شراء ولا مساومة . 
هذه وهذه كاتاهما تجعل الرجل كالماء فى سبيل التجمد . . . لا يشتعل » فضلا 
عن أن يستسعير » فضلا عن أن يحترق ٠‏ 

ومؤلفة الكتب لا يكون وجهئها إلا إحدى وثيقتين : فإما جميلة” ؛ فوجهها 
وثيقة بأن لها ديونًا على الرجال ؛ وإما غير جميلة » فوجهنها ( مخااتصة) من 


قلنا : هذا فى الحائئة . فكيف سرقك اللص ولست غنينًا ؟ 

قال : هذه هى نكتة النبوغ ؛ وف النبو غ أشياء لايتكشف تفسيرهاء 
وليس فى بجهلها مضرة” على أحد » وجهل” لا يضر هو علم لا ينفع لمم 
ا و ا 

قلت : ومن عجائبك أنك لا تقرأ الروايات » ولكنلك مع ذلك تؤلفها . 

قال : إن ذلك ليكون » وإن لم أؤلّفها أنا تألفت هى لى . فإذا تقدم الليل 
ونام الناس جميعًا انتبهت أنا وحدى لرواية العالم فأرى ما شئت أن أرى . وف ضوء 


اولض 

النهار أجد الناس” عقلاء ولكنى فى ظلمة الليل أبصرهم جانين . فهذا الليل برهان” 
الطبيعة على جنون الناس وضعف عقولم إذ هو يثبت حاجة” هذه العقول إلى ضَرب 
من النسيان الأبله 0 لولاه ما عقلت ى تهاره ولا استقام لها أمر 

بمصرع النامس” فى الليل صرعة” المجانين فيتغميضون 957 5 نشبا 
أما أنا فأرى العام فى الليل هر يضح بالضحلك من الإنسان الأحمق 
الذى يقطع سدّراة” نهاره » وهو معتقد أنه قابض على الوجود بالأعين والآذان 
والآناف . . . أن" رأيت الأسد بعينك أيها الأحمق معت فى أذنيك زثيره 
ادعيت المعو الا » وزعمت أنك ملكتنه وقبضت عليه » ولا تدرى فى 
هذا أنك كالمعتوه إذا قبض على الظل بيده ٠‏ وصاح هاتوا الحبل لأقيده 
05" 

قلت : فإذا كان العالم كله روايتتك فأخر ج لنا فصلا من الرواية . 

قال : أبلما أحب إليكم » أن أكتب أو أمثل ؟ 

قلنا : بل لتمثيل أحب إلينا . فنظر إلى المجنون الآخر وقال : إن المجنون” 
فى طبيعته ينبوع” من الأشخاص بفيض حالاة بعد حال » كينبو ع اماء 3 
الدفعة بعد الدفعة » فهنا المسر ح 3 والوواية” الآن رواية الطيت وا نون . 

أنت يا س .ع . عم * هذا النجزون . فإذا قال للك يا عم ل اله + آنا لست 
ولكى أخو أبيك . . . لننظر أبتنيه” على الفرق بين الصيغتين أم لا ؛ فإنه فبرق” 
عل ” دقيق لع" به العقول . 

تعال” أيها المريض فإنى أرجو أن يكون” شفاقك على يدى » وق يدى هذه 
لمسة” من لتمسات المسيح » لأن ( نابغة القرن العشرين) هو الآن طبيب القرن 
العشرين . 

انوا أن تتغضبوه أو تخيفوه » «أقيموا له كل" ما يحتاج إليه » وتحروا مسرتته 
دائممًا » فإن إدخال” بعض السر ور إل نفس امجنون هو إدخال” بعض العقل إلى 
رأسه . 


مى أنكرت يا س . ع عقل” ابن أخيك وما كان السبب ؟ وكيف غلب 


لض 
على عقله ؟ وهل ١‏ . ش . هو خاللّه أو أخو أمه ؟ . 

لتطحف الله لك أيها المسكين . قل لى : أتتذكر أمس ؟ أنتذكر غداً ؟ . 
إن الأمس والغد” ساقطان جميعءًا من حساب الجانين ؛ ف الرحمة بهم أن الدنيا 
كد لم كل يوم فقد استراحوا من ثلثى هموم الزمن فى العقلاء . وهم لا يصلحون 
أن ينفعوا الناسكالعقلاء » غير أنهم صالهون أكثر من العقلاء للانتقاع بأنفسهم 
فى الضحك والمر ح والطرب » وهذا يهم من ن النعمةٍ عليهم . 

قل لى أيها المستجنون : أتحس” أن الدنيا تتصنع اث ك نفسكك» أم نفسّك 
هى تصنم لك الدنيا ؟ إن هذه مسألة يحلتها كل” عزن عل طررتته القاطة به 
فاهى طريقتك فى حلها ؟ . 

مالك" لا تلجيب أيها الأبله ؟ ( هذا من جهة ومن جهة) أعطوه قرشًا 
لينطلق” لسانه” » وآنُوا الطبيب أجره وافيًا وهو لا يقل" عن قرشين . ظ 

ثم مال ( النابغة ) على مجنون الم وساره بشىء . فقلنا ما أمر المال بسر ؛ 
هذا قرش” للمريض وهذان قرشان للطبيب . 

فقال المنجنون : « مما حفظناه »كى بالسلامة داء . 

قال « الطبيب » : هذا مرنض” بنوع من الحذون اسه و ثما حفظناه ) وهو 
جنون” النسيان الذى ؛ ضع فى مكان العقل كلمة” ثابتة لا ينذك ر الجنون” انها 
ومن أعراضه جنون” الشك فكل ما دول المريض مشكوك فيه » وقد ببرامسى إلى 
جنون النّمس » فلو لمستته بإصبعك توهسّمها عقربنًا فخاف من الإصبع تلمسه 
خوفته من العقرب تتلدغه » ولكن بقيت أشياء لا بد من التدقيق ى فحصها » 
فليس هذا من مجانين العبقرية الى انحرفت عن طريقها أو شذات فى قوتها ؛ 
ولا هو ممن يستسَجنَان” و يستحتامق” التماسًا لارزق والعيش "كما قال بعضهم : حماقة” 
تتعولتى خير” من عقل أعولله . 

فقال المحنون : « مما حفظناه » حماقة تتعولى . 

فضحك ( النابغة) وقال هوكا يت لكم مصابا بجت ( مما حفظناه) 
وهو أقل الحنون وأهونله» وعلاجه البسسط والسرور والقرش ؛ والضرب أحيانًا . 
فإذا ثابرَ عليه الداء” تحوّل إلى جنون ( مما ضر بناه) . . . فيعتدى المصاب ف 


لفن 

كل من يراه أو سوقم به ضَريًا » وعلاجه حيئئذ القميص” المقوم('2؛ فإذا 
فسداحت العلة انقلب المرض" إلى جنون ( مما قتلناه) . وعلاجه يومئذ السلاسل 
والأغلال .. 

والحق أقول لكم إن آخر ما انتهت إليه فلسفة” الطب فى القرن العشرين 
أن الناس” جميعمًا مجانين ولكن” بعضّهم أوفرٌ قسنْطً من بعض . كأن سلب 
عقل هو أيضًا حظوظ” كحظوظ عية. اقل . بأل" ريع من بل ذا 
يسمون الأرض بهارستان الفسانلك . 

كن بقيت أشياء لا بد من التدقيق ى فحصها ؛ وعندى : الدار عساطدوس 
إذا أشممته هذا المجنون عطس" به عطسة” قوية فخرج جنونه من ألقه . . . 
قل لى أيها المسكين : أتخاف 0 0 . وحدك فى مسيدان واسع كأن المبدان” 
سيلتف عليك ؟ أتضطرب إذا مشي ت فى متضيقر كأن المكان سينطبق” عليك ؟ 
وإذا كنت فى عربة القطار فهل 01 إليك أن البمارستان قد جره القطار وانطلق 
به هاربنًا ؟ وهل شعرت مرة أنه أوحى إليك أن تتتتحر ؟ 

أرى هذا القرش الذى فى يدك . فد إليه لغينين يده القرش ٠‏ 

قال ( النابغة ) : انظر الآن هل تتحدثك نفستك أن مختصيدى هذا القرش” 


أو تسرقنه مى ؟ قال ٠:‏ 3 


قال ( النابغة) ؛ إذن يحب أن أحر زه ادو ا وأسر ع فأخفاه 
ف جيبه ٠.‏ 0 


فصاح الآخر وشغسب » وقال ساببسى واسهبستى . قلنا لا ينبغى أن يتصل” 
بينكما شر فى تمثيل الرواية فهذا قرش آخر » ولكن أنى الفاسفة عند ( النابغة) 
إباحة” السرقة والغصب ؟ 
قال : فالرواية الآن هى رواية الفيلسوف العظيم أفلاطون وتلميذه أرسطو .. 
قل لى ويحك يا أرسطو . أعلمت أن فى انجانين أغنياء" يسرقون الشىء القليل” 
1١)‏ ( القميص المرقوم قميص السجن بليسه المسجون ويرقم عليه العدد الذى يسمى اليوم( النمرة ) 
وقد كان هذا معروفاً فى التمدن الإسلاى . 


م 


لا قيمة” له وهم أغتناء ولبست بهم حاجةة إليه . فا علة” ذاك عندك وما وجهه فى 
مسقموللة. الحنون ؟ 

عمو عن الحواب ؟ إذن فاعلم يا أرسطو أذ المضاب :نهدا الضرتك 3 
الحنون إذا اشعرى هذا الشىء بدزه كانت قيمتسنه 72 ن الدرهم وحده : وهو 0 

قيمة” للدم رهم ف ماله فلا يتحفل بالشراء د أنه إذا وكات قيمتسنه عندذه 
و عه بلذة لا تشير د أريها كل أمواله ولا كل أموال الدنيا . فهذا 

ا 5 بذلك ضَرب من العشق يجعل” الشىء إذا لم 
يسرق كأنه المرأة المعشوقة” الممتسنعة” على عاشقها . 

والتجياع إذا سرقوا ليأكلوا 0 الرمسق على أنفسهم » لا يقال فى لغة 
الفلسفة إنهم روا بل أخذوا . . . فباضطرار جاعوا و باضطرارٍ مثله أكلرا : 
والسارق” هنا هو الغنى الذى حي الإحسان” 00 : 

فالدنيا معكوسة” منقلبة” أوضاعنها يا أرسطو » ولو استقامت هذه الأوضاع 
لوجدت السعادة فى الأرض لأهل الأرض جميعًا . وكيف للك بالسعادة والناس” 
مخلوقون بعيوبهم ؟ ويا ليتهم مخلوقون بعوبهم فقط » ولكن الطامة” الكبرى أن 
عيوبسهم تعمل" ذائمنا على أن تدرى فى الاخرين غيوبنًا مثلتها , 

كل" جمان هه و ونيد :أن علا جردت :ترا وؤولة وفقرا بغي انل أ تميارا 
قط يريد أن علا لنفسه الإصطبل كر سيار ها عه فا 
انان لمان 

يا أرسطو إن معضاءة المعضلات أن يحاول إنسان” حل مشكلة داخلية مخضة 
قائمة ق نفس مار أو ابنةٍ ىُْ 5 الحمتارى . ٠‏ شل هذا أن بحاول 00 
حل مشكلة نفسية ف ذهن إنسانٍ أو فى قلبه » فلا حل مشا كل العالم أيداً 
ما دام كل" إنسات امع غيره كحمار مع إنسان . 

والمعضلات النفسية”' من عمل الشياطين » فكان ينبغى أن تجىء اليه 
لتحارب الشياطين بالبرق والرعد دفاعًا عن الإنسانية ؛ ولكن الله تعالى منعها » 
فل للإنسان ملائكة” أخرى إن شاء هذا الإنسان عملت » وإن شاء عجزت ؛ 
وهى فضائل 1 الأديان المنسزلة. . فإذا منحها الإنسان” إرادتنه وقوتنه » فعملت عياسها 


سي 


نض 

كان الإنسان” هو المتاتك بل فوق المناتك » وإذا أضعفها ومسحيةسهاكان 
الإنسان” هو الشيطان وأسفل من الشيطان . 

يا أرسطو'"( هذا العالتم عندى كتلة” من العدم اتفقت على الظهور 
وستختى . العام عندى ضعف ركب وقوة” ركبت . والعالم عندى لا شىء . 
والعالم 0 عع ٠‏ والعالم فسان منهم الفلاح الزراعى وذلاك أفضل فلسفة 
طبيعية . . . والعالم فى حاجة إلى الموت والموت فى حاجة إليه . والأدب هو 
الحياة ولا حياة بلا أدب . والأدب ضربان : أدب نفسانى وأدب مكتستب » 
وقد يكون طبيعينًا كنا هو عند نابغة القرن العشرين . ومن هو نابغة القرن العشرين ؟ 
فر طيندى ناك بلا موت » وحيا بلا حياة ») . 

أتريد يا أرسطو أن تعرف سر تركيب العالتم ؟ الأمر يسير" غير عسير » فإن 
سر تركيبه كسر تركيب القرش الذى فى يدك » فدعبى أظه رك على هذه الحقيقة 
ومد يدك بالقرش لأبين” اك مسر التركيب فيه . ١‏ 

2 

ولكن انجنون الآخر أسرع فغيمّب القرش فى جيبه . فقال ( النابغة) : هذا 
ساني" ذاهية عتبيث ...والرواية الآن ووانة سيان القرن المكتريق: 

ليس فى حقيقة السياسة إلا الرّذال” من أفعال السياسيين . والألفاظ 
السياسية التى تحمل أكثر من معنى هى الى لا تحمل معنى . فليحذر الشرق' 
من كل لفظ سياسى يحتمل معنيين » أو معبى ونصف معى » أو معى وشبه 
معنى ؛ فإن قالوا لنا ( أحمر ) قلنا لم اكتبوه بهذا اللفظ ؛ فإذا كتبوه قلنا لهم : 
ارسموا إلى جانبه معناه باللون الأحمر لتشهد الطبيعة نفسسها على ناا الحم 
لا غير . . . وعلى هذه الطريقة يحب أن تسكتسب المعاهدات السياسية بين أوربا 
والشرق . ظ 

إنهم يكتبون لنا جريدة بأسماء الأطعمة ثم يقولون : أكلم وشبعم . 

)١(‏ هذه الأسطر التى وضعناها بين القوسين هى من كلام المحنون بالنص » وكنا سألناه أن 


يكتب ,أيه فى العام والحياة فكتب على البدمبة مقالة كلها تخليط » وتندر فيها كلمات كأعمق ما تجىء 
به مذاهب الفلسفة . 


ل 
ولقد رأيت ( مظاهراث ) كثيرة ولا كالمظاهرة الى أتمناها ؛ فا أتمى إلا أن يخرج 
كل ا انين فى مظاهرة 0 

وهذا الأبله الذى أمامنا ليس وطنينًا ولا فيه ذرة” من الوطنية ؟ فإن كان وطنينًا 
أو زعم أنه وطى ٠‏ فليخرج القرش” الذى فى جيبه . . . . ليكون” فألا حسنا 
روج جيش الاحتلال من مصر . 

6 

ولكن انون لم يخرج القرش وترك جيش" الاحتلال فى مكانه . 

فقال ( النابغة) : الرواية الآن رواية الشترطى واللص . وبحق” من القانون 
يكون الشرطىٍ أن يفتش" هذا اللص ليخر ج القرش من جيبه . . 

6.ء. 

غير أن انجنون امتنع . فقال ( النابغة) : كل ذلك لا يجدرى مع هذا الحبيث : 
فالرواية الآن رواية هارون الرشيد مع البرامكة . ويجب أن يستكتب الرشيد” هؤلاء 
البرامكة ليسةسصفى القرش . 

دين أنها: امتعتام أن .يكت « البرامكة ‏ "فقال: + الروانة“الآن :رواية ‏ الفاشق 
والمعشوقة » ونظر طور بلا فى انحنون وصعّد فيه غينته وصوبٍ فلم 5 إلا ها بل كر 
بأنه رجل » فتسهدى إل رأي عجيب . فوقع على قدميه وتوهمه امراٌ رأة فى حذائها 
. . . وجعل يناجى لكتذاء رهد ة المناعاة:: 

إن سخافات الحب هى أقوى الدليل عند أهله على أن الحب غير سخيف ؛ 
فكل فكرةٍ ىْ 5 مهما كانت سخينة” :عله جلال” المع 4 والخداء فق 
قدميك ريا حبييى جمال” الصندوق المماو ذهبمًا فى نظر البخيل » وكل شىء مناك 
أنت فيه سر جمالك أنت . والحذاءء فى قدميك ليس حذاء , ا 
جد مقيسك لمن قاذ اكزن كل الماش سند ابرط كل دود د 
إل الحدافي ْ 0 ١‏ 

د جسم حك با خبيبى كاماء الجارى العذ ب ؟ ف كل موضعر منه روح 
الماء كاله ؟ وحيما وقتعت القسبلة من جسمسك كان فيها روح شفتيكٍ الورديتين . 


لحان 
هذه قبلة” على قدميك يا حبيبى 0 وهذه قبلة على ساقكٍ وهذه قبلة على وباك 


- م 


وكادت يدا ( النابغة) تسخر ج بالقرش ؛ فعضّه المجنون” فى كنتفه عضة” 
ل 0 . و ١‏ ص ل لك 
وحشية © فجأه الحوف منها فطار صوابه ؛ فصر خ صرخة عظيمة دوى لا 
المكان وترددت كصرصرة البازى فى الحو » ثم اعتراه الطيف » وأطبق” عليه 

الحنون فاختلط وتخبتط د 


الحزء الثانى من وحى القلم 


ا موضوع الصفحة ا موضوع 
الإشراق الإلهى وفاسفة الإسلام ه السمكة 
حقيقة” المسلم ١‏ الزاهدان 2)0 
وحى الطجرة 18 إبليس يعلم . . . (17) 
فلسفة القصة 3 الدينار والدرهم (4) 
فوق الآدمية ( الإسراء' والمعراج )81 | دعانة إبليس 
الإنسانية العليا 1 الشيطان . . . 
سمو الفقر )١(‏ 4.5 تاريخ يتكلم . . . 
ع الفئقر (؟١)‏ وه كفر الذبابة . 
0 من النبوة 8 يا شباب العرب ! 
شهر للثورة ( فلسفة الصيام ) 5 لوا...! 
ثبات الأخلاق 0 0# أنيا الإفلنون: | 
قلت لنفسى .:. وقالت لى ...عير قصة الأبدى المتوضئة 
الانتحار )١(‏ /ا8ى نجوى التمثال 
الانتحار ( 17 ) 3 فاتح ابلدو المصرى 
الانتحار ( ") ل أجنحة المدافع المصرية 
الانتتحار ( 5 ) 11 
الانتتحار () 0 أحاديث الباشا 
الانتحار (5) تتمة يشل الطماط السياسى ١0...‏ ) 
وحى القبور ١.‏ البلك والباشا فه 
عروس" تزف إلى قبرها 5 ساكنوالثياب ‏ (”#) 
موت أم 6 الأخلاق المحاربة (4) 
قصة أب 6 خضع يخضع ... ( 9) 


فس 


الصفحة 


ا 


ا موضوع 

فلنتعصب ! . . .(5) 
وزّنالماضى ‏ (7) 
المعجم السياسى (8) 
اللسان المرقع (9) 
سر القبعة  )٠١(‏ 


سعد زغاول- )١١(‏ 
حماسة الشعب (؟١)‏ 


الصفحدة 
1 
5214 
0 
15" 
...ع 
م 
الرلكن 


الصيحة 
)2 17" 
2١)‏ يكنا 
)2 نض 
25 رضننا 
"١ 250‏ 
(ه6) الحانا 
(5) تتمة 9ه" 


ور 5 
يخ سس لو 5ه 
أو قبس من شور الذ كر الحكم ( 
سعد زغلول 


كتبه 
متطو عادو لاض 


النا* 


سيروت نان 


وو نالطب ع ممحفلوظة 
ضبطه وصتّمه وعتّلى حوادشيّه 
رسعيباالع إن 


السمو ونين الأعظم 
والحمال الفنى فى البلاغة النبوية"* 


لا أردت أن أكتب هذا الفصل وهممت به » عرضت لى مسألة نظرت فيها 
أطلب جوابها » ثم قدارت أن يكون أبلغ فلاسفة البان فى أوربا لعهدنا هذا رجلا 
يحسن العربية المبسيئة » وقد بلغ فيها مبلغ أنمتها علمًا وذوقا ٠‏ ودرس تاريخ الننى 
صلى الله عليه وس قومن ادوع دان اأروح » وتفقه فى شريعته فقه الحكمة 
لأسرار الحكمة ٠»‏ واستوعب أخاديثه واعتبدرها بفن. النقد البيانى الذى يبحث ى 
خصائص الكلام عن خصائص النفس ؛ وتمثلت أنى لقيث هذا الرجل فسألته : 
ما هو الحمال الفى عندك ى بلاغة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ وماذا تستخرج 
لك فلسفة البيان منه ؟ وما سره الذى يجتمع فيه ؟ 

و يكد يخطر لى ذاك حتى انلكشف الحخاطر عن وجه آخر » وذلك أن يكون 
مععى هذا السؤال بعينه قد وقع ف شىء من حديث النفس 1" أولئك العرب 
الذين أو ١‏ انتى صلى الله عليه وسلم » وآمئوا به » واتبعوا النورالذى أ نزل مع وقد 
صحبهفطالت صحيته » لايفوته من كلامه فى امل ثىءء وخالطه حبى كان له قى 
الإحاطة بأحوال نفسه كبعض التاريخ» فتدبر ما عسى أن يكون سر اللحمال فى 
بلافته صل الله عليه وسنلم » وما مرجعه الذى يرد إليه ؟ 

لو دار السؤال دورتيه فى هذه السليقة العربية المحكمة الى رجعت أن تكون 
فلسفة تشعر وتحس »> وفى تلك الفلسفة البيانية الملهمة ااتى بلغت أن تكون سليقة 
تدرس وتفكر - ا حلاص من كلتيهما إلا برأى واحد تلتى عليه حقيقة البيان من 


)١(‏ أنشأ المؤلف رحمه الله هذا البحث جوراباً لرجاء جمعية اطداية الإسلامية فى بغداد 
سئة ١09‏ ه ؛ وأنظر كتابنا « حياة الرافعى » ص هلا١‏ - 5/ا١‏ و789١‏ : 
ه بسطنا الكلام فى كتابنا « إعجاز القرآن » عن بلاغة ألنى صلى الله عليه وسلم من وجوه 
كثيرة » و بقى هذا المعنى الذى تراه » فهذه المقالة كالتكملة على ما هناك . 
6 


- 
١ 


طرفيها : وهو أن ذلك الحمال الفى فى بلاغته صلى الله عليه ودلم إما هو 0 على 
الكلام من روحه النبوية الحديدة على الدنيا وتاريخها . 

وبعد فأنا فى هذه اإصفحات لاأصنم شءا غير تفصيل هذا الحواب وشرحه » 
باستخراج معانيه » واستنباط أدلته » والكشف عن أسراره وحقائقه ؛ ولقد 
روت كلا صلى الله عليه وسلم » وقضرت فى ذلك أيامًا أتتبع السر الذى 
وقع ى فى التاريخ القفر اهدب فأخصب به وأنبت للدنيا أزهاره الإنسانية الحميلة » 
فكانوا ناس إن عدبتتهم بشىء لم تعبلهم إلا أنهم دون الملائكة ؛ وكانوا ناسًا ء 
ذارت الكرة الأرضية فى عدهم ثلاث دورات : واحدة حول الشمس ٠»‏ وثانية 
حول نفسها » وثالئة حول أصحاب 0 صلى الله عليه 8 
به يقول ى صفة نفسه : إلى 0 أ نا تار الأرن دل با فأنا ا 

مك وأذهب هناك وهنا » مع القلوب والأنفس والحقائق » لا مع الكلام 

إن ههنا دنيا الصحراء ستاد الدنيا المتحضرة التى من ذريتها أوريا وأمريكا ؛ 
فالقرآن والحديث يعملان فى حياة أهل الأرض بنور متمم لما يعمله نور الشمس 
والقمر . ش 

وقد كان المسلمون يغزون الدنيا بأسلحة هى فى ظاهر ها أسلدة المقاتلين » 
ولكنها فى معانيها أسلحه الأطباء ؛ وكانوا يحملون الكتاب وااسنة ء ثم هضوا إلى 
سبيلهم وبق ى الكلام من م غازيمًا ماري قَْ العالم كله حرب تغيير وتحويل إل 
أن يدخل الإسلام على ما دل عليه الليل * . 

هذا منطق الحديث فى نفسبى » وقدكنت أقر ؤه وأنا أتمثله مرسلا بتلاك الفصاحة 
العالية من فم الننى صلى الله عليه وسلم حيث يمر إعجاز الوحئ أول ما. يخرج به 

ه فى المديث الشريف : ليدخان هذا الدين عل ما دخل عليه الليل . وكأن العبارة نص عل أن 
الإسلام يعم حين تظلم الدنيا ظلامها الشعرى . . . إذا طمست الإنسانية بلذاتها » وأظلمت آفاقها 
الروحانية ؛ فيجىء الإسلام ف قوة أخلاقه كشباب الفجر: » يبعث حناة النور الإنساف بعثا أ جديد 4 


ل 0 أدرها وأثر يكا » كا يصفر الهار ثم مختلط » 


٠ 


الصوت البشرى إلى العالم فلا أرى ثم إلا أن شيئًا إهينًا عظيمًا متصلا روح 
الكون كله اتصال بعض السر ببعض السر » يتكلم بكلام إنسالى هو هذا الحديث 
الذى يجىء ى كلمات قوية رائعة » فنها فى بلاغتها كالشباب 5 ٠‏ 

كنت أتأمله قطعمًا من البيان فأراه ينقانى إلى مثل الحالة البى أتأهل فيها روضة 
تننفس على القلب » أو منظراً يهز جماللّه النفس ء أو عاطفة تزيد بها اللياة فى 
دم » على هوه ورّوح وإحناس وقذة ؛ يزيد عل ذك أن يأصلح ٠‏ ن الجهات 
الإنسانية فى نفسى نم ير زق الله منه رزق الاور فإذا أنا قى ذوق ام وان كأءا أرق 
المتكام صلى الله عليه وسام وراء كلامه , 

وأعجب من ذلك أنفى كثيراً ما أقف عند الحديث الدقيق أتعرف أسراره » 
فإذا هو يشرح لى ويهديى بهديه ؛ ثم أحسه كأنما يقول لى ما يقول المعام لتاميذه : 
افهمت ؟ 

وقفت عند قوله صلى الله عليه وسلم : إن قومًا ركبوا فى سفية » فاةاسمراء» 
فصار لكل رجل منهم موضع » فنقر رجل 0-0 موضعه بفأس » فقالوا له : 
ما تصنع ؟ قال : هو مكالى أصاع فيه ا شعت ! فإن أخذوا «لى بده نجا ونجوا » 
وإن تركوه هلا وهلكوا * 

فكان لهذا الحديث فى نفسى كلام طويل عن هؤلاء الذرن يخوضرن معنا 
البحر ويسمّون أنفسهم بالمجددين » وينتحلون ذيروبًا »ن الأوصاف : كحرية 
الفكر » والغيرة » والإصلاح ؛ ولايزال أحدهم ينقر موضعههن سفينة ديننا وأخلاةناوآدابنا 
بفأسه» أى بقلمه ... زاعيمًا أندموضعهمن الحياة الاجهاعية يصنع فيه ما يشاءء و يتولاه 


ه روى البخارى هذا الحديث على وجه آخر » وفيه زيادة من الحمال الفنى ؛ قال : مثل القاتم 
على حدود الله والواقع فيها كثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ؟ فكان 
الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقاً ولم نؤذ 
من فوقنا ! فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميماً » و إن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً . 

. فهذا تمثيل لحالة طائفة فى ( الأسفل ) تعمل لرحمة من هم فى ( الأعلى) : عاطفة شر يفة ولكتها 
سافلة » وحمية ملهبة ولكلها باردة » ورحمة خالصة ولكبها مهلكة ؛ ولن تجد كهذا المثيل. ى تصوير 
البلادة الاجيّاعية والغفلة الفلسفية لآناس هم عند أنفسهم أمثلة الحد والعمل والحكمة » فكأن الى 
صل الله عليه وسلم يقول لمؤلاء من ألف وثْلئائة سنة : أنتم المصلحون إصلاحاً مخروقاً . . 


م 


كيف أراد 5 موجهنا الحماقته وجوها . من المعاذير والحجج » من المدنية والفلسفة » 

جاهلا أن القانون فى السفيئة إنما هو قاذون العاقبة دون غيرها » فا حكم لا يكون 

على العمل بعد وقوعه كما يحم على الأعمال الأخوى ؛ بل قبل وقوعه ؛ والعقاب 

لا يكون على الحرم يقترفه اورم كما يعاقب اللص والقاتل وغيرهما » بلى على الشروع 

فيه » بل على توجنّه النية إليه؛ فلا حرية هنا فى عل يفسد خشب أسفينة أو بمسه 

من قرب أو بعد ما دافت ملجّجة فى يحرهاء سائرة إلى غايتها ؛ إذكامة ( الدرق) 

لا تحمل ف السفينة معناها الأرضى » وهناك لفظة ( أصذر خرق) ليس ذا إلا معبى 

واحد وهو (أوسع قبر) . 

ففكر فى أعظر فلاسفة الدنيا مهما يككن من حريته وانطلاقه» فهو ههنا محدود 

على رغم أنفه حدود من الحشب والحديد تفسيرها ف لغة البحجر <دود الحياة والمصاحة 

ونا أن لفظة ( الحرق) يكون من معانيها فى البحر القبر والغرق واملاك » فكاحة 

وال كر عد ايا فى الاجماع الحماقة والغفاة والبلادة » وكامة 
الحرية يكون من معانيها الحناية واازيغ والفساد * وعلى هذا القياس الاغوى فالةالم فى 


٠‏ الزائغون فى التاريخ الإسلاى كله صنفان ليس لما ثالث » وقد وصفهما الحديث الذى 
رواه البخارى بسنده إلى حذيفةٌ بن المان قال :. كان الناس يسألون رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
الخير » وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى » فقلت : يارسول الله » إنا كنا فى جاهلية وشر » 
فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد الخير من شر ؟ قال : نعم » قلت : وهل بعد الشر من خبير ؟ 
قال : عم » وفيه دخن . قلت : وما دخنه ؟ قال : « قوم مبدون بغير هدي » تعرف متهم وتنكر » 
قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم ٠‏ « دعاة إلى أبواب جهمم » من أجابهم إليها قذفو 
فيها.» قلت : يا رسول الله » صفهم لى . قال : هم من جلدتنا » ويتكلمون بألسنتنا . قلت : يا رسول 
الله » فا تأمرفى إن أدكى ذلك ؟ قال: « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت : فإن لم تكن طم جماعة 
ولا أمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها « ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك اموت وأنت على 
ذلك » انهى الحديث . 

فتأمل قوله 0 و مهم وتذكر « ؛ فهؤلاء هم الذين يريدون الإصلاح المسلمين 
لا من طريق الإسلام بإ بإ, من طرق أخرى فيها معروفها ومنكرها » وفيها علمها وجهلها ٠»‏ وفيا عقلها 
وحماقها . ولعل من هذا قوم : المدنية الأوربية محسناتها وسيئاتها . . . وتأمل قوله « إلى أبواب جهم » 
فليست الدعوة إلى باب واحد بل إلى أبواب مختلفة لعل آخر مافتخوا مها باب الأدب المكشوف . ش 

“ثم تأمل قوله صل الله عليه وسلم : « ولو أن. تعض بأصل شحرة » فإن معناه استمساك بما بقى على 
الطبيعة السليمة مما لا يستطيع أولتك أن يغير وه ولا أن يحددوه » أى بالاستمساك ولو بأصل واحد من قديم 
الفضيلة. والإممان » وعبارة العض بأصل شجرة تمثل أبدع وأبلغ وصف لمن يلزم أصول الفضائل فى هذا 
الزمن » وميلغ ما يعانيه فى القّسك بفضيلته » وهى وحدها فن كأجمل ما يبدعه مصور عبقرى . ١‏ 


0 

أبدى بعض الكتاب من معانيه الفأس » والكاتب من معانيه المحُرب ٠»‏ والكتابة 
من معانيها الحيانة ؛ قال لى الحديث : أفهمت ؟ 

هكذا يحب تأمل الحمال الفنى فى كلامه صلى الله عليه وسلم ». فهو كلام 
كلما زدته فكراً زادك معبى » وتفسيره قريب » قري بكالروح فى جسمها البشرى » 
ولكنه بعيد بعيد كالر وح فى سرها الإلمى » فهو معاث على قدر ما أنت معه » إن 
وقفت عبلى حد وقف ٠‏ و إن مددث مد © هنا أديت :به تأدئ + وليش فيه > ثى ع 
مما تراه لكل بلغاء الدنيا من صناعة عبث القول » وطريقة تأليف الكلام » واستخراج 
وضع من وضع » والقيام على الكلمة حى تبيض كلمة” أخرى . . . وارغبة.ى 
تكثير سواد المعانى » ورك اللسان يطيش طيشه اللخوى يتعلق بكل ما عرض له» و يحذو 
الكلام على معانى ألفاظه » ويجتلب له منها ويستكرهها على أغراضه » ويطلب 
لصناعته من حيث أدرك وعجز » ومن حيث كان هلم يكن ؛ إما هو كلام قيل 
لتصير به المعانى إلى حقائقها » فهو من لسان وراءة قلب » وراءه نور » وراءه الله 
جل جلاله ؛ وهو كلام فى مجموعه كأنه دنيا أصدرها صلى الله عليه وسام عن نفسه 
العظيمة » لا تبر ح ماضية قف طريقها السوى على دين الفطرة؛ فلا تتسع لحلاف 
ولا يقع بها التنافر ؛ والحلاف «التنافر إنما يكونان من الحيوانية امختلفة بطبيعتها » 
لقيامها على قانون التنازع تعدو به وتجير م وتأثم » فهى نازلة إلى الشر » والشر بعضه 
أسفل من بعض ؛ أما روحانية الفطرة فتسقة بطبيعتها » لا تقبل فى ذاتها افتراقًا 
ولا اختلافًا ؛ إذ كان أوها العلوً فوق الذاتية » وقانونها التعاون على البر والتقوى ؛ 
فهى صاعدة إلى الخير » والحير بعضه أعلى من بعض . 

فكلامه صل الله عليه وسلم يحرى مجرى عمله : كله دين وتقوى وتعليم » وكله 
روحانية وقوة وحياة ؛ وإنه يخيئل إلى" وقد أخذت بطهره وجماله ‏ أن من الفن 
العجيب أن يكون هذا الكلام صلاة وصيامًا فى الألفاظ . 

أما أسلوبه صلى الله عليه وسلم فأجد له فى نفسى رو حالشريعة ونظامها وعز يمتهاء 
فليس له إلا قوة قوة" أمر نافذ لا يتخلف » وإن له مع ذلك نسقًا هادثا هدوء 
اليقين » مبينًا بيان الحكمة » خالصًا خلوص السر.ء واقعمًا من النفس المؤهنة 
موقع النعمة من شاكرها ؛ وكيف لا يكون كذلك وهو أمر الروح العظيمة الموجهة 


٠ 
بكلمات زابها ووحيه » توه بها العالم كأنه منه مكان احور : دورته بنقية‎ 9 
هى دورته بنفسه وبما حوله » روح نى مصلح رحم » هو بإصلاحه ورحمته قى‎ 

الإنسانية 4 وهو باأنبوة فوقها 4 وهو بهذه وتلاك ف مائله وطباعه جموع إنسالى 

عظيم لوقه بشى ء لقيل فيه : إ إنه كجموع القارات الحمس لعمران الدثيا . 

ومن درس تار بخه صلى الله عليه سبلم وأ وأعطاه حقه من النظر والفكر واتحقيق 2 
رأى نسقًا من التاريخ العجيب كنظام فلك من الأفلاة و بالنور قَْ النور 
من حيثث د إلى حيث ينتهى )2 فليس عيرى عاقل ميز أن هلمه الخحياة الشريفة 4 
بذاك النظام الدقيق » فى ذلك التوجنه المحكم - لا يطيةها بشر من لحم ودم على 
ناموس الحياة إلا إذا كان قُْ لجمه ودمه معبى النور والكهر باء على ناموس أقوى من 
الحياة 

ولم يكن مثله .صلى الله عليه وسلم فى الصير وااثبات واستةرار النفس واطمئنانها 
على زلازل الدنيا » ولا فى الرحمة ورقة القلب والسمو فوق معانى البقاء الأرضى ؛ 
فهو قد خلق كذلك ليغلب الحوادث ويتسلط على المادة ؛ فلا يكون شأنه شأن 
غيره من النام ن: تدفنهم معالى العراب وهم أحياء فوق العراب 4 أو حل" همه م اسم 
ش الإنساق من جتيع جهاتهم حل و طباعه 2 ززعاته ؟ وبذلاتك قعل كان 0 الصلاة 
والسلام. منبع تاريخ ى الإنسانية كاها دائمًا » ولرأس الدنيا نظام أفكاره 
الصحيحة . 
سم يقول : انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حى “أووا المبيت إلى غار فدخلوه » 
فانحدرت صخرة من الحبل فسدت عليهم الغار » فقالوا : إنه لا يمُتجيكم من 
هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عع مالم فقال رجل .منهم : اللهم كان لى 
أبوان شيخان كبيران 4 وكنت لا أغبق قيلهما أهلا ولا * مالافتأى فى ىُْ طلب . 
شىء بوم فم أ عليهما حى ناما ع فحلءت ذها غبوقهما فوحدتهما اين 2 
فكرهت أن أغبق قبلهما أملا أو مالا ٠‏ فلبثت والقدح على يدى أنتظر 


3 أ لا يقى القبيق أعيدا تل أهله أن تراه ليا 


١١ 
استيقاظهما حتى برق الفجر » فاستيقظا فشريا غبرقهما » اللهم إن كنت فعلت‎ 
ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ! فانفرجت شيئنًا‎ 
. لا يستطيعون الخروج‎ 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : وقال الآخر :لاهو كانت 2 م كانت 
أحب النافى إل + فأردتها عن ينها واسدة فى ادو أت يها سنه فق 
السنين فجاءتبى فأعطيتها عشرين اثة ديثار غل :أن تحل ب توت يها ؟ 
ففعلت » حبى إذا قدرت عليها قالت : لا ل اك أن 7خ ض اللحاتم إلا بحمّه ! 
فتح رجت من الوقوع عليها » فانصرفت عنها وهى أحب الناس إلى » وتركت 
الذهب الذى أعطيتها . اللهم إنذكنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافر ج عنا ما نحن 
فيه ! فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها . 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : وقال الثالث : اللهم إنى استأجرت أجتراءة 
فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب ٠»‏ فثمّرت أجره حبى كثرت 
منه الأموال » فجاءنى بعد حين فقال : يا عبد الله » أد" إلى" أجرى . فقلت له : 
كل م تربى من أجرك ء من الإبل والبقر والغم را فقال : يا عرد الله 
لا تستهزئ بلى! فقلت : إنى لا أستهزئ بك ! فأخذه كله فاستاقه فلم بيرك 
شيا . اللهم 'فإنكنت فعلت ذاث ابتغاء وجهك فافرج عنا ما ندن فيه ! فانفرجت 
الصخرة فخرجوا يمشون . انتهى الحديث . 

وأنا فلست أدرى » أهذا هو النبى صلى الله عليه وسلم يتكلم فى الإنسانية 
وحقرقها بكلام بين صريح لا فلسفة فيه » يجعل ما بين الإنسان والإنسان من النية 
هو ما بين الإنسان وربه من الدين ؛ أم هى الإنسانية :نطق على لسانه بهذا البيان 
العالى » فى شعر من شعرها ضاربة فيه الأمثال » مشيرة فيه إلى اارموز » واضعة 
إنكانية ين شد ف ااطيعة ووضة اند فكي غلا قي وواريا الع 1 
بيانها المكشوف أغمض معانيها اك الحاسة الإنسائية حين تتصل بأشيائها 
فتظهر اأضرورة البشرية وتختبى الحكمة ؛ وفلسفة الروح حين تتتصل بهذه الأشياء 
ذاتها فتظور الحكمة وتختى الضرورة - مبينة أثر هذه ولك فى طبيعة الكون » 


»# سئة : جدب وفقر 2. 


١ 
ولا فها‎ ٠ 50 ل أن الحقيقة الإنسانية العالية لن تككون فها ينال الإفسان من‎ 
ولا فها يقنعه من منطقه » ولا فها يلوح من خياله 2 ولا فها‎ 00 
م من قوانينه ؛ بل هى السمو على هذه الحقائق الكاذبة كلها » وهى الرحمة‎ 
تقلية على الآئرة مها اناس 0 والرحمة الى تغلب على الشهوة فيسميها‎ 
عفة ؛ والرحمة الى تغلب على الطمع فيسميها الناس أمانة ؛ وهى فى‎ 0 
» ضبط اأر أروح لثلاث من الحواس : حاسة الدعة اله ى يقوم بها حظ الحمول‎ 
وحاسة اللذة الى يقوم بها حظ الو وحاسة التملاك الى يقوم بها حظ‎ 
. القوة‎ 


وزيد الإنسانية على ذلك فى نسق شعرها أنها تثبت أن البر من العفة والأمانة 
هو على إطلاقه كالأساس لما ؛ فن نشأ على بر أبويه كان خايقنًا أن يتحةق بالعفة 
والأمانة » وأن العفة من الأمانة والبر هى مساكهما وجامعتهما فى النفس » وأن 
الأمانة من البر والعفة هى كمال هذه الفضائل » وكلهن درجات لحقيقة واحدة » 
غير أن بعضها أسمى من بعض ف الشأن والمنزلة» وبعضها طريق لبعض يج رسبب منها 
سب منها » وأن الرحمة الإنسانية الى هى وحدها الحقيقة الكبرى إنما هى هذا الحب» 
بادئًا من الولد لأبويه » وهو الحب االخاص ؛ ثم من المحب لحبيبته » وهو الحب 
الأخص » ثم من الإنسان للإنسانية » وهو الحب مطلقًا بعمومه وبغير أسبانه 
الملجئة من الحاجة والغريزة ؛ وهى درجات كدرجات الحياة نفسها من طفولتها إلى 
شبابها إلى الشيخوخة » ومن العاطفة, إلى الرغبة إلى العقل . 

ثم إنه ما دام كال الفضيلة هو الأمانة » فا قبلها أنواع منها ؛ فر الولد أمانة” 
الطبع المتأدب » وعفة المحب أمانة القلب الكريم » والثالثة أمانة الحلق العالى » وهى 
أنماهن » لأنها لن تكون خلقنًا ثابتعًا إلا العم لقانونها الطبع والقلب ٠‏ ودخل 
ق أسبابها الأدب والكر 5 ؟ فالمانة الكاملة فى هذه الفلسفة هى .الأمانة لالإنسانية 
العامة المتصلة باارء ع من أبعد جهاته » دون الإنسانية الخاصة بكل شخص من أن 2 
1 م 4 أو قري 4 ودون الى هى أخص وهى إنسانية الحب . 


ونرى فى لفظ الحديث أن كل رجل من هؤلاء الذين مثلوا رواية الإنسانية الفاضلة 


1 
ق فصوا الثلاثة » لا يقول إنه فعل ما فعل من صالح أعماله إلا ( ابتغاء وجه الله) » 
وقد تطابقوا جميعًا على هذه الكلمة » وهى من أدق ما فى فلسفة الإنسانية فى 
شعرها ذاث » فإن معناها أن الرجل ى صالح عمله إنما كان مجاهداً نفسته ». يمنعها 
ما تحرص عليه من حظها أو لذتها أو منفعتها : أى منخلعًا من طبيعته الأرضية 
المنازعة لسواها » المنفردة بذاتها » متحققًا بالطبيعة السماوية الى لا يرحم الله عبداً 
الأابها + وف ضينة الأننان قير .0 أ التماعة باسطاعته برقويف + و إعططاذد 
كاذات الس اننال كك اذا 
والحديث كالنص على أن هذه الرحمة فى النفس هى الدين عند الله » لا يصلح 
دين" بغيرها » ولا يقبل الله صرفنًا ولا عدلا من نفس تخاو منها ؛ وإذاكانت بهذه 
المنزلة » وكانت أساس ما يمفرض على الإنسان من الحير والحق » فهى من ذلك 
ف معبى الحديث أساس .ما يتصلح هذه الإنسانية" من الشر «الباطل ؛ وبهذا 
كله تكون الغاية الفلسفية الى ينتهى إليها كلامه صلى الله عليه وسلم أن تنشئة 
الناس على البر والعفة والأمانة للإنسانية هى وحدها الطريقة العماية الممكنة لحل 
معضلة الشر وا حر يمة ى الاجماع البشرى . وانظر كيف جعل نهاية السمو ق رحمة 
المال الذى يصفونه بأنه شقيق الروح » ذكأن الإنسان لا يخرج فيها لغيره من 
بعض ماله » بل ينخلع من بعض روحه ؛ وهذا يقرر لك فلسفة أخرى : أن 
السعادة الإنسانية الصحيحة قى العطاء دون الأخذ » وأن الزائفة هى فى الأخذ دون 
العطاء؛ وذلك آخر ما انتهت إليه فلسفة الأخلاق ؛ فا المرء إلا تمرة تنضج بموادها » 
حى إذا نضجت واحاءؤاتت كان مظهر كاها ومنفعتها فى الوجود أن تهب حلاوتها 
فإذا هى أمسكت الحلاوة على نفسها لم يكن إلا هذه الحلاوة” بعينها سبب فى عفنها 
وفسادها من بعد . أفهمت 0 
وما دمنا قد وصفنا رحمة المال » فإنا ثم الكلام فيها بهذا الحديث العجيب 
فى فن تمثيله وبلاغة فنه : عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه نمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : مثل البخيل والمنفق كثل رجلين عليهما جبتان من حديد : 
من ثديهما إلى تراقيهما ؛ فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أووفرت على جلده حى 
تسح بنانه وتعفو أثره ووأما البخيلفلاير يدأن ينفق شيئنًا إلا لزقتكل حلقة مكانهاء 


١ 
فهو روسعها فلا تتسع . انتوى‎ 

فأنت ترى ظاهر الحديث » ولكن فنه العجيب فى هذا الحديد الذى يراد به 
طبيعة احير والرحمة فى الإنسان » فهى من أشد الطبائع جموداً وصلابة واستعصاء 
مى اعترضتها حظوظ النفس الحريصة وأهواؤها » ومع ذاث فإن السخاء بالمال 
يبسط منها وينتهى فى الطبع إلى أن يجعلها لينة » فلا تزال تمتد وتسبغ حبى يكون 
كال طبع السخاء هو كال طبع الخير فى النفس ااكورعة ؛ فن ألزم نفسه الحود , 
والإنفاق راضها رياضة عملية كرياضة العضل بأثقال الحديد ومعاناة الموة فى الصراع 
ونحوه ؛ أما الشح فلا يناقضض تلك الطبيعة ولكنه يدعها جامدة مستعصية لا تلين ولا 
تستجيب ولا تتيسسر . 

وقد جعل الحبة من الثدى إلى التراق » وهذا من أبدع ما فى الحديث ؛ لأن 
كل إنسان فهو منفق على ضروراته » يستوى فى ذلك الكريم والبخيل » فهما على 
قدر سواء من هذه ااناحية ؟ وإتما التفاوت فيا زاد وسبغ من وراء هذا الحد » 
فههنا ببسط الك ريم بسطه الإنسانى: » أما البخيل فهو ١‏ يريد » لأنه إنسان » والإرادة 
عمل عقلى لا أكثر » فإذا هو حاول تحقيق الإرادة وقع من طبيعة نفسه الكزة 
فيا يعانيه من يوسع جام ادي رف كل واقة .ده علتاتهاق مكانها » فهى 
مستعصية مواسكة » فهو يوسعها فلا تتسع . 

ألا تربى كيف تتوجه الحجة » وكيف تدق الفلسفة وهى ى أظهر البيان 
وأوضحه ؟ وهل تحسب طبيعة البخيل ف دقائقها النفسية لو هى نطقت - بالغة” 
من وصف نفسها هذا المبلغ من جمال القن وإبداعه ؟ وهو بعد وصف لو نقل 
إلى كل لغات الأرض نزانها جميعًا » واكان فى جميعها >الإنسان نفسه : 
لا يختلف تركيبه » فان يكون بثلاثئة أعين » لافى بلاد شكسبير ولاى بلاد 
الزفوج . 

إن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم جب أن برجم بفلسفة عصرنا وآدابه» 
فسيراه حينئذ كأغا قيل مرة ة أخرى من ثم النبوة » وستراه ىق شرحه الفلسق كالأزهار 
الناضرة : ححياتها بشاشتها فى النور ؛ وتعرفه إنسانية قائمة تصحح بها أغلاط” 
الزمن فى أهله ء وأغلاط الناس ى زمنهم ؛ وتجده يرف على البشرية المسكينة 


ه١1‏ 
بحنان كحنان الأم” على أطفالها » والناس الآن >الأطفال غابت أمهم » فهم 
فى تنافر صبيانى . . . وما الأم بطبيعتها إلا الميزان لاستبدادهم ١‏ وا وا حكمة لطيشهم ‏ 
والائتلاف دا والنظام لعبثهم ؛ ؛ وبالحملة فحنان قلبها الكبير هو القانون 
لكل قضايا هذه القلوب الصغيرة . 
وقد كتبنا فى فلسفة الأدب وحقيقته » ومعانيه الإنسانية » وأن الأديب التام 
الأداة هو الإنسان الكونى » وغيره هو الإنسان فقط » وأن علم الأديب هو النفس 
الإنسانية بأسرارها المنجهة إلى الطبيعة » والطبيعة بأسرارها المتجهة إلى النفس ؛ 
ولذلك فوضعه من الحياة موضع فكرة حدودها من كل نواحيها الأسرار - وأن 


الأديب مكلف تصحيحالنفس الإنسانية وزنى التزوير عنها » وإخلاصها مما يلتبس ١‏ 


بها على تتابع الضرورات » ثم تصحيح اافكرة الإنسانية فى الوجود » ونى الوثنية 
عن هذه الفكرة » والسمو بها إلى فوق » م إلى فوق » ودائممًا إلى فوق * . 
فإذا تدبرت هذا المقال » واعتبرت كلام النى صل الله عليه وس على ما بيمنا 
وشرحنا » وأخذته من عصره ومن العصر الذى نعيش فيه » ونظرت إلى ألفاظه 
ومعانيه » واستبرأت ما بينها من خواص الفن بمثل ما نبهناك إليه من التأويل 
الذى مر بك » وعلمت أن كل حقيقة فنية لا تكون كذاث إلا بخاصة فيها , 
وأن سر جمالها فىخاصتها ‏ إذا جمعت ذلك لم ترمذهيًا عن الإقرار بأن الننى 
سل لاطا ص اجن اير في اع يقلح ٠‏ فهو أعظ. أديب ؛ لآن فنه 
الو أعظ م فن يحقق للإنسانية حياة أخلاقها » وهو بكل ذا أعظ إنسان . 
فالفن فى هذه البلاغة هو ف دقائقه أثرٌ تلك ااروح الغليا بكل خصائصها 
العظيمة البى يحتاج إليها الوجود ااروحانى على هذه الأرض » ولذا ترى كلامه 
ٍْ صلى الله عليه وسلم يخرج من حدود الزمان» فكل عصر واجد” فيه ما يقال له 
ه نشر هذا المقال فى مقطتف شهبر يوليو سنة ١989‏ » وأكثر ما فيه يعد متمماً لفلسفة هذا 
قلت : وأحنية كان يعى كتابه « قول معروف » وقد استغى عنه بهذا الكتاب « وحى القلم »> 
وقد نشرنا هذه المقالة ق هذا الحزه وانظر ص ١59‏ و 84" « حياة الرافعى » . 


5 
وهو بذاك نبوة لا تنقضى » وهو حى بالحياة ذاتها » وكأنما هولون على وجه منها 
كنا ترى البياض مثلا هو اللون على وجه طائفة من اللحنس البشرى . 

فإذا نظرت فى هذا الفن فانظره فى حديثه » وفى عمله » وف الدنيا التى ألفها 
من التاريخ تأليف القطعة البليغة النادزة من الكلام» ورد كل ما تدبرته من ذلك 
إلى تلك الروح الحديدة على تاريخ الأرض ؛ فلتعلمنحينئذ أن كل بليغ هو شمعة 
مضيئة صنعت لا مادة النور نوراً وجمالا » بجانبهذه الشمس الى ختلقت فيها 
مادة الذور نوراً وجمالا وحياة وقوة ؛ هناك نور لذى عينين » وهنا النور لكل 
ذى عينين ؛ وذاك يتخايل كالحلم. :. وهذا يفصح كالحقيقة ؛ وذلك ضوء من 
حوله الظلمة دانية » وهذا قد طرد الظلمة عننصف الدنيا إلى نصف الدنيا ؛ 
والأول نور بلا روح » «لثانى هو روح النور . 

تلك فى رأينا هى الطريقة الى كان يفهمه بها أصحابه صلى الله عليه وسلم » 
كا يفهم الشاعر: نور القمر فى ليلة صيف بمعان من الزمان والمكان » ومن 
النفس وال خالة» ومن اطيئة والشكل » ومن العين والفكر » ومن السماء ولأرض ؛ 
ففيه النور وزيادة » أى الحقيقة وما ترتفع به على نفسها ؛ وبهذه الطريقة كانوا 
معه كأعظم فلاسفة الفن مع الفن إعجابًا وحببًا وانقياداً وطاعة حبى انخلعوا من 
عصرم ودنياهم » وخرجوا من أحواهم وطبائعهم» وانجذبوا إليه أشد انجذاب 
عرفه التاريخ » وأصبحوا مصرفين معه تصريف الحوادث لاتصريف الأشخاص » 
وعادت أنفسهم وكأن تأثير الأرض يلتى فيها بتأثير السماء فيستغسل فى سحب عالية 
فلا يكون فيها كا يريده الناس ٠‏ بل كا يريد الله ؛ ورجعت قلوبهم لا تلبس 
على دينها رأياً ولا هوى » وكأنما وضعلا هذا الدين حرسًا على كل سمع وعلى كل 
بصر؛ وبالحملة فأولئك قوم كأنها تناوهم الننى صلى إل عليه اونا فأفرغهم ثم : 
ملأهم» وما انتقلوا إلى منزلتهم العالية ليع لاجد أ لهم هو لل ومن 
منازل نفسه الشريفة.. ٠‏ 


وناهيك من رجال ثتل لخم بهذا المثل الذى يضربه هم فى الإبمان ليبلغرن 


1 
أو يقاربوه ؛ فعن خباب بن الأرت رضى الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له بى ظل الكعبة » قلنا : ألا تستنصر لنا ؟ 
ألا تدعو الله لنا ؟ قال : كان الرجل فيحن قبلكم حفر له فى الأرض 
فيتجعل فيه فيمجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بائنين وها يصده ذلك عن 
دينه »2 وال بأمشاط الديد ما دون لحمه من عظم أو عصبف وما بصده ذلاك 
عن دينه ! 
فانظر يا هذاء فإنه لو اجتمست قوى الكون فجاءت يشد بعضها بعضًا 
فتزلت فى عبارة من الكلام لتملاً نفوس | اؤمنين_بقوتها لا وضعت إلاهذا الوضع من 
هذا التمثيل بأمشاط المسامير وأسنان المنشارق عظم الإنسان الحى ولحمه . وظاهر 
التمثيل على ما رأف من العجب 3 ولكن له باطنًا أعجب من ظاهره وهو 
البلاغة كل البلاغة والبيان حق البيان» فإنما يريد صلى الله عليه وسلم أن الحديد 
له يأكل ولا مزع من أولتك الأقوياء بإعانهم عَْظما يلما وعصباً ؛ بل هو 
حديد يأكل حديداً مثله أو أشد”ً منه » فإن للروح المؤمنة المسلطة على جسمها 
قو تصنع هذه المعجزة » فيمر الحديد فى العظم والاحم والعصب يسلبها الحياة » 
ولككنها تسلبه شدته وجسلده وصيره ! 
ا لي نا 
الفن البيانى وإعجازه ما يفوت حددد البلغاء » حبى لا تشك إذا أنت تدبرته بحقه 
من النظر والعلم أن بلاغته إنما هى شىء كبلاغة الحياة فى الحى : هى البلاغة ولكنها 
أبدع مما هى » لأنها الحياة أيضا . 
وا بير أن هذا النى الكريم صلى الله عليه وسل كانت تأخذه عند نزول 
٠‏ 0 
الوحى عليه أحوال” وصفت فى كتب الحديث : قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد 
رأيته ينزل عليهالوحى فى الوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً . 
وى حديث آخر عنها قالت : فأخذه ماكان يأخذه من البرّحاء حى إنه ليتحدر 


14 
عنه مثل .الحمان من العرق ؛ فى دوم شات . وفى حديث زيد بن ثابت: فأنزل اله 
عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم » وفخذه على فخذى » فتقلتا على 
”7 خفت أن رض فخذى . و حديث بعلى بن أمية حين قال لعمر : : 

لنبى صلى الله عليه وسلم خن يرع اليه > : فأشار ع 0 
5 الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخلت رأمى » فإذا رسول 3 
صلى الله عليه وسار محمر الوجه وهو يغط » أى يردد ننفسه من شدة ثقل اأوحى . 
فهذه كلها أحوال 0 عمل الدماغ بكل ما فيه من جهد القوى العصبية ؛ ليرتفع 
بالحياة إلى ما فوقها ويتركها لوعى الروح وحدهاء لا يشاركها فى هذا الوعى فكر 
ولا هاجس ٠»‏ ولا يتصل به شىء من حياة الحى » فيتحقق لانبى صلى الله عليه وسلم 
وجود” آخر غير وجوده اللدود يحسمه وطباعه وداياه ؛ ويخر 3 بوعيه من هذه 
الحاذبية الأرضية إلى ما وراء حدود الطبيعة ٠ن‏ قوى الغيب ؛ وبذات يتلى عن روح 
الكون » ثم يفصم عنه وق وعى ما أوحى إليه . وما وصفه زيد بن ثابت من أن فخذه 
كادت ترض - برهان قاطع على أن روحه صلى الله عليه وسلم تنسرح من جسمه 
ساعة الوحى فيثقل الجسم ٠‏ لأنه إما يخف بالروح وتبى وظائف الحياة عاملة 
أعمالها بعسر وبطء » لاتصالها بشعاع من ااروح دون ااروح يجملتها 
هنا بصدد الكلام عن ااوحى » فله موضع إن شاء الله فى كتابنا ( أسرار الإعجاز ) * 
وإنما ذريد أن ندل على أن هذه التهيئة الإلمية لذاك الحهاز العصبى لها أثرها العظيم 
فن بلاغته صلى الله عليه وسلم » وبها امتاز عن كل بلغاء الدنيا ؛ فإن الملهم من 
أفذاذ العبقريين على هذه الأرض إنما يبلغ ما يبلغه ببعض هذا الذى رأيت » وف 
بعض هذا أبدع ما ورثت الدنيا من فنون البيان » وكأن فى الدماغ مادة ى موضع 
منه يعيز بها من تختارهم السماء الحكمتها وإلهامها » وإذا كان فن العبققريين هو 
ا الكلام الإنسانى .» لا خخضوا به من هذه التهيئة » فإن فنه صلى الله عليه وسلم 
يكون ولا جرم من باب الأكبر مما هو أكبر فى إِهام الإنسانية كلها . 

وهذه القوة النادرة كان باندقوياً على مز جمعانيه بالنفس بما فيهمن صنعة الحياة » 
وإتما فلسفة البيان الفنى أن تمتد الحياة من النفس إلى اللفظ » فتصنع فيه صنعسها » 


1 انظر ص 8 « حياة الرافعى » . 


1 

فتفصل العبارة الفنية عن كاتبها أو قائلها وهى قطعة هن كلامه » لتسحيل عند 
قارئها أو سامعها قطعة من الحياة فى صورة من صور الإدراك ؛ فالبيان الفى هو 
الوسيلة لحمل الوجود و بعيرته فى مواضع غير مواضعه » وخلقه خلقًا آخر 
لنفس الإنسانية ؛ وبذلك يؤول قوله صلى الله عليه وسام :. إن من البيان لسحراً 
جعل نوعدًا من البيان هواأسحر » لا البيان كله » فالحديث كالنص على ما تسميه 
الفلسفة الأوربية اليوم ( بال أن الفنى م كانه قال إن من البيان: فنا هو سعدر 
من عمل النفس , فى اللغة تغيسر به الأشياء » وله عجب ادن وأثيرة وتصرفه ؛ 
وهذا معبى لم يتنبه إليه جنغ ولا يذكر معه كل ما قالوه فى تفشسير الحديث » 
وبذاث التأويل يكون هذا الحديث قد احتوى أسعى حقيقة فلسفية لافن 

ومن أثر تلك القوة أيضنًا ما تراهمنشدة الوضوح فى كلامه صلى الله عليه وسلم 
ولقد ردنا هذه البلاغة النبوية العجيية قانمة على أن كل لفظ هو لفظ الحقيقة 9 
لا لفظ اللغة فالعناية فيها بالحقائق » ثم الحقائق هى تختار ألفاظها اللغوية على 
منازها + وبذات يأنى الكلام كأنه نطق للحقيقة المعباّرعنها » والكلمة الصادقة تنطق 
مرة والحدة 4'فضؤزئها اللقونة 'لا تكون الاضرفة متكشفة عن معناها المضى » كأنما 
ألى فيها النور . 

وهو معلوم أنه صلى الله عليه وسام لا يتكلف ولا يتعمل » ولم يكتب وم 
يؤلف » ومع هذا لا تجد ى بلاغته موضعنًا يقبل التنقيح » أو تعرف له رقة 

من الشأن كا عا الألفاظ ومعانيها ى كل بلاغته مقياس وميزان » أو كأن هذه 
البلاغة تنبثق بالكلام على طبيعة عاملة فيه بقواها الدائبة الثابتة » ففنها الحميل 
هو ركيب الذى تجرء ء فيه كما ترى الشجر مثلا كاسيا من ورقه وزهره ؛ 
فأنت منه بإزاء عمل جميل لأنك بإزاء حقيقة طبيعية قد انفردت فى ذاتها » 
ومعرى انفرادها فى ذاتها أنها كذلك هى » فليس فيها موضع لشىء غير ما هو 
فيها ؛ ثم لا تنس أن النبوة أكبر السبب فى ذلك الوضوح _البيانى العجيب ؛ 
فإن الحياة لا تستغلق فى البلاغة بإنسان إلا وهى غنية عنه ؛ ولعل غموض بعض 
الفلاسفة وبعض الشعراء هو من دليل الطبيعة على أنهم زائدون فى الطبيعة . 
ألا ترى أن من أساليبهم الفلسفية والشعرية ما يمجعل معنى الكلمة أحياننًا هو نقض 


٠؟‏ 
معناها * إذ يتصنعون للفكر ويستجلبون له ويشققون فيه كما يفعل أهل صناعة 
الألفاظ بالألفاظ » فههنا البديع اللفظى ؛ وهناك « البديع الفكرى » » ولا طائل 

وراءهما إلا صناعة و بهرجة . 

ومبى كان النبى قسمًا من الحياة » يل مادة لمعانيها الحديدة» فلن يكون بيانه 
الاعل مآ وتنا لك كمال > ووضوحًا ومنفة ودقة مرا يقد ذلك كله 

وهنا معبى ةا كه لامع بن 
الكلام الندوى فلا تصيب فيه ما تصيبه قى بلاغة أدباء العالم مما فته نه الكلام : فى المرأةء 
والحب : وجمال الطبيعة » وهو فى بلاغة الناس كالقلب فى الحسم : لا تخلو منه 
ولا تقوم إلا به » حتى تجد الكلام فى المرأة وحدها شطر الأدب الإنسانى » كما 
أن المرأة هى شطر الإنسانية » ولا يعوف له صلى الله عليه وسلم فى هذه الأغراض 
إلاكلمات بيانية جاءت بما يفوت الوصف من الحمال والدقة » متناهية فى الحسن » 
طاهرة فق الدلالة » يظهر فى وجه بلاغتها ما يظهر فى وجه العذراء من طبيعة 
الحياء والحفر : كقوله فى النساء : ١‏ رققا بالقوارير ) » وقوله لأسامة بن زيد » 
وقد كساه قترطية * *فكساها امرأته «أخاف أن تصف حجم عظامها » . قال 
الشريف الرضى فى شرح هذه الكلمة : وهذه استعارة ٠‏ والمراد أن القبطية برقتها 
تلصق بحسم » فتبين حجم الثديين » والرادفتين » وما يشتد من لحم العضدين, 
والفخذين » فيعرف الناظر إليها مقادير هذه الأعضاء ؛ حى تكون كالظاهرة. 
الحظه » والممكنة للمسه » فجعلها عليه الصلاة والسلام لهذه امحال كالواصفة للا 
خلفها » والمتمبرة عما استير بها ؛ وهذه من أحسن العبارات عن هذا المععى 0 
الغرض رب عمر بن الحطاب فى قوله : « إداكم ولبس القسباطى » فإنها إلا تشف 
تصف » . فكان رسول اله صل الله عليه وسام أبا عذرة هذا المعيى » ومن تبعه فإنهما 
سلك فجه . 


» من ذلك قول جيته شاعر الألمان : إن ألكل باطل » معناه أن الكل ليس بباطل . ولعل هذا 
فى « البديع الفكرى » من باب أكل الثى للإثيات . 

** بغم الكاف ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاءه » وضموا قافه فرقا بينه وبين ما ينسب إلى 
التقبط من غير الثياب . 


"١ 
قلنا : وهذا كلام حسن » ولكن” فى عبارة الحديث سرًا هو هن معجزات‎ 
البلاغة .النبوية لم يهتد إليه الشريف » على أنه هو حقيقة الفن فى هذه الكلمة‎ 
بخاصتها » ولا نظن أن بليغمًا من بلغاء العالم يتأت لمثله » فإنه عليه الصلاة والسلام‎ 
لم يقل : أخاف أن تصف حجم أعضائها » بل قال : حجم عظامها » مع أن‎ 
المراد الحم الأعضاء ى حجمه وتكوينه » وذلك منتهى السمو بالأدب » إذ ذكر‎ 
أعضاء » المرأة فى هذا السياق » وبهذا المعرض » هو فى الأدب الكامل أشيه‎ « 
بالرفث » ولفظة « الأعضاء » تحت الثوب الرقيق الأبيض تنبه إلى صور ذهنية‎ 
» كثيرة هى الى عدها الرضى فى شرحه » وهى توثى إلى صور أخرى من ورائها‎ 
فتنره النى صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك » وضرب الحجاب اللغوى على هذه‎ 
العظام ) » لأنها اللفظة الطبيعيّة المبرأة من‎ ٠ المعانى السافرة . . . وجاء بكلمة‎ 
كل نزغة » لا تقبل أن تلتوى » ولا تثير معنى » ولا تحمل غرضًا ؛ إذ تكون ى‎ 
بل هى بهذا أخص ؛ وف الحميل والقبيح » بل هى هنا أليق ؟‎ ٠ الحى والميت‎ 
» وف الشباب والهرم » بل هى فى هذا أوضح . والأعضناء لا تقوم إلا بالعظام‎ 
. فالنجاز على ما ترى » والحقيقة هى ما علمت‎ 


ومن كاماته ق الوصف الطبيعى قوله صلى الله عليه وسلم ودو يذكر أوقات 
الصلاة : « العصر إذا كان ظل كل شىء مثله » وكذلك ما دامت الشمس حية » 
والعشاء إذا غاب الشفق إلى أن تمضبى كراهل الليل » وكواهل الليل : أوائله 
وفروعه المتقدمة منه » كالذى يتقدم المطايا من أعناقها الممتدة بعض الامتداد ؛ 
وقوله وقد سأله رجل متى يصلى العشاء الآخره » فقال عليه الصلاة والسلام : « إذا 
ملا اليل بطن كل واد » ؛ وقوله : « إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حى 
ترتفع ) ؛ وقوله : « إن رجلا من أهل اللحنة استأذن ربه ى الزرع » فقال له : 
ألست فيا شئت ؟ قال : بلى » ولكى أحب أن أزرع . قال : فسبسذمر فبادر 
الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الحبال » . وقوله : « بينا رجل 
يعشى فاشتد عليه العطر » فنزل بثراً » فشرب منها ثم خرج » فإذا بكلب يلهث 
يأكل الثرى من العطش » فقال : لقد بلغ هذا مثل الذى بلغ بى ! فلأ خفه م 
أمسكه بفيه » ثم راق فسى الكلب فشكر الله له » فغفز له . قالوا يا رسول اشنا » 


1" 
وإن لنا فى البهام أجراً ؟ قال : « فى كل كبد رطبة أجر» . 

فهذا ونحوه من الفن البديع النادر » وهو مع ذاك لا يأتى فى كلامه صلى الله 
عليه وسلم إلا فى مثل ما رأيت » فلا يراد منه استجلاب العبارة » ولا صناعة الليال» 
فيظن من لا يميز ولا يحقق أن خاو البلاغة النبوية .ن فن وصف الطبيعة والحمال 
والحب » دليل على ما ينكره أو يستجفيه » ويقول : بداوة وسذاجة ونحو ذلك مما 
تشبهه الغفلة على جهلة المستشرقين ومن فى حكمهم من ضعاف أدبائنا وجهلة 
كتابنا ؛ وإنما انتنى ذلك عن الننى صل الله عليه وسلم لانتفاء الشعر عنه وكونه 
لا ينبغى له تنا بسطناه ى موضعه * ؛ فعمله أن يهدى الإنسانية لا أن يزين لها » 
وأن يدها على ما يجب فى العمل » لا ما يحسن فى صناعة الكلام » وأن يهديها 
إلى ما تفعله لتسمو به » لا إلى ما تتخيله لتلهو به . والحيال هو الشىء الحقيى 
عند النفس فى ساعة الانفعال والتأثر به فقط » ومعبى هذا أنه لا يكون أبداً حقيقة 
ابتوٍ » فلا يكؤن إلاكذبنا على الحقيقة . 

ثم هو صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من بلغاء الناس : يتصل بالطبيعة 
ليستملى منها ؛ بل هو نبى مرسل متصل بمصدرها الأزلى ليملى فيها » وقد كانت 
آخر ابتسامة له فى فى الدنيا ابتسامته للصلاة * * يتهلل لطهارة النفس المؤمنة 
وجمالها قائمة بين يدى خالقها » منسكيًا فى طهارتها روح النور » وكل إنسان 
إنما يبدو الكون فى عينه على ما يرى ما يشبه ما فى نفسه » فكل ما رآه المصلى الخاشع 
فى صلاته * * * يبدو له كأنه يصلى فى ضرب من العبادة على نحو من الدين » وكل 
ما رآه السكران فى سكره يكاد براه متخبطنًا يعر بد ما يهاسك ! 


كتابنا إعجاز القرآن . 
عن أنس أن أبا بكر كان يصلى بهم فى وجع الى صلى الله عليه وسلم الذى توق فيه » 
13 كد اتام معدل اا الا ىسن الح ا ل انر عر 
إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ء ثم تبسم يضحك » فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية 
البى صل الله عليه وسلم. ؛ فتكص أبو يكز على عقي ليل الصف ون أن البى سل الل عه سم 
خارج إلى الصلاة » فأشار إلينا البى صل الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم » وأرخى الستر ٠‏ فتوق 
من يومة . 
ههه من الكلمات الحميلة الدقيقة ى نحو هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ لا تزالون 
فى صلاة ما انتظرتم الصلاة ! 


رذ 
ثم إن الكلام ى وضصف' الطبيعة والحمال والحب على طريقة الأساليب البيانية » 
إنما هو باب. من الأ<لام ؛ إذ لا بد فيه من عيبى شاعر » أو نظرة عاشق. ؛' وهنا 
نى يوخ إليه » فلا و للخيال فى أمره غ إلا.ما كان تمثيلا يراد به ثقوية 
الشعور الإنسانى يحقيقة ما فى بعض ما يعرض من باب الإرشاد والموعظة » كنا مر 
بك من أمثلته ؛ وكقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الممن يرى ذنوبه كأنه قاء'. 
تحت جبل بخاف أن يقع عليه » وإن الفاجر يرى ذذوبه كذباب مر على أنفه ! ) 
وهذا كلام أباغ ما أنت واجد” من تفسيره تلك النفس ال مؤمنة بإحساسها الرقيق » كأنه 
حاسة من النوز كدْبتْ فى شعورها » وتلك النفس الفاجرة بإحساسها الغليظ » كأنه 
حاسة من التراب . ْ 
ويكاد المؤمن الذى يسمع هذا الوصف يذكره ذنوبته ‏ أن يمحس بحركة 
جبل يهم أن ينقاع فيميل عليه » أما الفاجر فيسمعه يذكره ذنوبه فإذا هى فى 
خياله نقط سود تمر مرور الذباب » ليس منه إلا الحس به » كا حمس من يضرب 
على أنفه برجل ذبابة . . . وجعل الذباب يمر على أنفه دون عينه أو فمه » وذلك 
منتهى اللحمال فى التصوير » لأن الذباب إذا وقع على الفم أو العين ثبت وألح » 
فإذا وقع على قصبة الأنف لم يكد يقف ومر مروره . 
الكون ى نظر النى صلى الله عليه وسلم آية الحكمة لا آية الفن » ومنظر 
المستيقن لا منظر المتخيك » ع ومادة 00 لله لا مادة التألّه للإنسان » وبذلك 
حرم الإسلام أشياء وكره أشياء لا يكون الفن بغيرها فننّاء فى ضروب من الشعر 
والتصوير والموسيقا والحب » لأنه إنما ينظر للإنسان واحداً وجمعًا » وحاضراً وآنيمًا ؛ 
وواجبً ومنفعة » ولذة وألما ؛ وهذه كلها لا إطلاق فيها إلا من أجل القيد » على 
حين أن الفن لا قيد فيه إلا من أجل الإطلاق » وأساس الدين حظ الجماعة 
وقيودها » وأساس الفن الفرد وحريته ؛ وهذه الحياة لا تبدو ى حالة تركيب وانتظام 
إلا إذا كانت للكل + فإذا كانت لفرد ظهرت فى هيئة انحلال وانتقافن » 
إسطداد الكو نكله كأنها عمر إنسان واحد . 
ثم إن للفن ألوانًا لا بد منها لتصويره اميل الذى تعجب به دن 7 
0 هو اللون الأحمر فيها . . . أى. هو أشدها زهواً وإشراقنًا وجمالا ق 


1 
التصوير الفنى لكل ما فى المرأة والحب والحمال وشهوات النفس » ولسنا ننكر 
أن الحياة القوية حين تمازنجها هذه الفذون تكسب مرح ونشاطنًا ويكون لها رونق » 
وفيها متاع ؛ ولكن الحياة لا تكون بها كذلك إلا من أنها تحتسى خمرها . 
فلها بعد من عاقبة هذه الفنون شبيه بما يكون للجسم القوى من عاقبة الحمر إذا 
تغلغلت االحمر ى شعاب كبده وأحاطت رطبتها يابسة » كما ضع ق أطوا ركثيرة 
من تاريخ الأمم ؛ فليس الاعتبار ى هذا التشبيه بما يعرض من تأثير الساعة الزائلة 
بأفراحها وفن حياتها »بل الشأن للعاقبة ا#دومة مى جاءت ساعتها الباقية بأحزانها 
وفن هلاكها » فالإسلام فما حم وكره من ذلك مم يزد على أن أراد للحياة أن تحياء 
لأنه لا يشر صورة من صور انتحارها 5 

ومن كان أكبر عمله إنشاء الحقائق الإنسانية وتقريرها شريعة وعاطفة وأعمالا » 
فلا جرم كان فنه غير الذى أكبر عله مويه تلك ا حتقائق وزخرفتها ايقع الإحساس 
بها على غير وجهها ؛ فتخف بالواقع منها على النفس خفة الكذب فى ساعة تصديقه 
وهذا هو أكبر عمل الشعر . 

وههنا سر ديق يه يم كلامنا إلا بشرحه 4 لنقطع اقول قُْ هلما الى 4 فيظور 
حقه من باطله : قلنا آنفاً إن النبى صلى الله عليه وسام ليس كغيره »ن بلغاء الناس 
يتصل بالطبيعة يستمل منها » بل هو نى هرس ل متصل ؟صدرها الأزل ليملى فيا .. 
ومعبى هذا أنه لا يعرض له من زيغ النفس ما يعردن لغيره من اناس 4 فأحكم 
حكماء الدنيا لا يستطيع أن شين جزءاً صغيراً من الكون على حقيقته 3 إذكانت 
حواس الحسم غير مهيأة لذلك » ففهم جزء من الكون فهما صادقن) جزم لا يعم 
إلا بفهم الكون بأجمعه » فهو كله ذرة مكبرة إلى مالا ينتهى ولا يحد » وليست النبوة 
شيئًا غير الاتصال بالسر 

والحاضر الذى يككون فى إنسان من الناس . هو حاضر ليس غير » لأنه 
يتحول ويفى » فهو من الزيغ الذى يعترى النفس » ومنه كل أغراض الحياة 
البشرية الفانية » هلهذا كان طاء بع الله على نبينا صلى الله عليه وسلم هو تجريده 
من زيغ الهوى وسرف الطبيعة » فهومن ن الناس ولكنه متخلق بأخلاق الله سيحانه » 
وله فى هذا الباب ما ليس لأحد ولا يطيقه أحد » ويحب على من يقرأ سيرته وثمائله 


>36 

وحديثه أن يبحث داعا عن طابع الله ىكل ثىء منها » فإنه سيرى حيشد كأنه 
يدرسها مع الملائكة لا مع الناس ع وسيظهر .له من تفسيرها أن الدنيا لم تستطع 
تحقيق غايتها الأخلاقية العليا إلا فيها » وأنه صلى الله عليه وسلم كان إنسانا » وكان 
أيضًا حركة فى تقدم الإنسانية ؛ وأن من معجزاته أنه أطاق فى تاريخه ما عجزت عنه 
البشر م به قَْ تاريخها ٠‏ وأن كل أموزة صلى الله عا مه مه وسلم موضوعة ة وضعاً هين كأنها 


صفات > وأنها الله وعلقها قف التاريخ لمعانى الحياة » تعليق الشمس ف السماء اواد 
الخياة . 


إن الشهوات والمصالح إثما هى حصر النفس ى جانب من الشعور محدود 
بلذات وهموم أحاسيس تجعل غرض الإنسان فى الإنسان نفسه » فهو كما بملاً 
معدتّه ويتأنق ف الاختيار لها » يريد هن كل ذلك أن علد شخصه على هذه 
الطريقة بعينها » طريقة إشباع معدته . . . وبهذا تسخر منه <قائق الكون » لآنها 
لا تحد بشخص ء ولا تنحصر ىق أحد » وكل من كانت حدوده الإنسانية جسمنه 
ولذات جسمه » فهو فى مقدار هذا الكون كالميت المحدود من الأرض كلها بقبره 
وتراب قبره ؛ وإنه ليجد جسمه وأكاذيب الطبيعة عليه » ولكنه لن يحد الروح 
وحقائقها ؛ وإذالم يحد هذه فلن يعرف الكون وأسراره ؟ وإذا فقد هذا فهو الخافر 
الضيق المشوه المكذوب » ومن ثم ففنه شهوة إحساسه وإن كان مدوعنا » وشهوة 
نظره وإن كان ملبسنًا عليه : وشهوة خياله » وإن كان التمويه واازور والخاضر 
الضيق المشوه المكذوب اللحادغ هو المسمى فى لخة القرآن والحديث « بالدنيا » ؛ 
فإذا اتسع الإنسان لروحه وأدرك حقيقتها » ووعى ما بينها وبين الكون ؛ وأخذ 
يحقق هذه الروح السماوية فى أعماله » وتخطى حدود جسمه إلى فكرة الخلود ؛ 
فهذا كله هو المسمى. ؛ كك القرآن والحديث ١‏ بالآخرة ) ؛ فهما كلمتان فى منتوى 
الإبداع من الفن والفلسفة ؛ وعق ذاك يؤول قوله صلى الله عليه وسلم ق خطبته : 
من كان همه الآخرة جمع الله شمله » وجعل غناه ى قلبه » وأتته الدنيا وهى 
راغمة ؟ ومن كان همه الدنيا فرق الله أهرنه ه وجعل فقره بين عينيه » طم ند من 
الدنيا إلا ماكتب له . 


وأ إذا فسرت هذه الكلمات بما وصفنا لك ووجهتها على ذلك التأويل 0 


"5 

رأ عجائب معانيها لا تنقضى ٠»‏ وأدركت سر قوله صلى الله عليه سم : 
«إفى على علم من الله علمسَنيه » فاتساع الذات الإنسانية ومادتها الحقائق 
ويجعل: الغنى معبى لا مادة ؛ ولو امتلاك إنسان من الناس كل ما طلعت عليه 
الشمس » وكان له كنز فى المشرق وكنز فى المغرب ء لما بلغ شيئدًا قايلا” عن الذة - 
هذا الميى فى قلبه ؛ وى هذه الحالة تصبح الدنيا العريضة التى يولك اناس ى 
تحصيلها وليست إلا ضرورة صغيرة » قد تكون ىق توت ولةآمات وندوها ا لا خطر 
له » وهذا هو إرغامها وهى مالكة الملوك » فإذا ضاق الإنسان عن روحه أصبحت 
النفس وال يوضع الدقيق الناعم فيه ليخرج منه فيمسكه كاه ولا يناث منه 
شنا 3 ووضع بين عينيها معبى الفةر » فهى تعمل أبداً لتمتلى* ولا عتلى* أبدا 3 
وإذاكان المنخل متخذاً على الطريقة ة الى صنع بها ء فغةره ولا برعم أم معاق عليه هن 


ذات تركيبه . ( أفيينك ) ؟ 


ولا كان الننى صل الله عليه وسلم متساوقا مع الحقيقة » متصلا” بها ٠‏ محادودا 
بربه لا بنفسه » كان لذلك خارجا من حاضر ما نحن فيه » ممتدًا بمعناه الإنسانى 
الكامل إلى المستقبل الذى وراء الحياة » فنا نحصره نحن بطبيعتنا فى بعض الأسماء 
لا يلتفت هو إليه بطبيعته ؛ ومن ذلاك أوصاف الغنى والحايةة والنعم والمتاع وابلحمال 
والمطعم والمشرب » وما داخل الطبيعة من مثل معانيها » وما جرى هذا المارى ٠»‏ فهذا 
كله يراه الناس من جهة الحاجة إليه وا والمطمع 'فيه ؛ إذ كان ضعف إدراكهم 
وضيق وعبهم مما ببدع م أكاذيب الحيال » فتجىء من ذلك أوصافهم وفنون 
أوصافهم ؛ أما التى صلى الله عليه وسلم فيرى ذلك من ناحية الغنى عنه 
والسمو عليه ؛ إذ كان لا ينظر بطبيعة روحه العظيمة إلا أعلى النظرين وأطهرهما » 
فآخر إدراكنا لالحقيقة والطبيعة أول” إدراكه هو الطبيعة والحقيقة » وما تعجز عنه 
الإنسانية تبدأ منه النبوة : ٠‏ 

وعلى هذا فإن من أقوى البراهين على كاله صلى الله عليه وسلم ونبوته واتساع 
روحه ونفاذ 3 لحقائق الكون ‏ أنه ل يتبسط فى تلاك الفنون كما يصنع البلغاء. ول 
أذ مأخذهم فيها ؛ إذ كانت كلها من أكاذيب القلب والفكر والعين . 


يف 
وق قانون الحقيقة أن الآشياء سى كل الأشياء وهى 5! هى » أما فى قانون 
الكذب فالأشياء كلها هى ما تختاره أنت منها » وكا تختاره . 

0 الدنيا من جمال فنه صلى الله عليه وسلم ما يضيف إلى الحياة عظمة 
الأشياء العظيمة » ويدفع الإنسانية فى طريقها الواحد الذى هو بين الأب والأم » 
طريق الأخ إلى أخيه » يكون فى الدنيا بين اارجلين كما هو فى الدام بين القلبين 
رحمة ومودة ؛ وبحسبنا من جمال هذا الفن ما يهدى الإنسان إلى حقيقة نفسه ؛ 
فيقره فى الحقيى من وجوده الإنسانى ؛ ويجعل الفضائل كلها تربية لالقاب ؛ 
يكبر بها ء ثم يكبرء ثم لا يزال يكبر حى يتسع لحقيقة هذه الكلمة الكبرى : 
الله أكبر . 


لا 


قرآن الفج ١‏ 


كنت ق) الناقة اع ف برد سيعت القران” كلمتعفطا وج دنه 
بأحكام القراءة ؛ وذحن دومئذ فى مدينة ( دمنهور ) عاصمة البحيرة ؛ وكان أبى 
رحمه الله كبير القضاة الشرعيين فى هذا الإقليم » ومن عادته أنه كان يعتكف 
كل سنة فى أحد المساجد عشرة الأيام الأخيرة من شهر رهضان ؛ يدخل ااسجد 
فلا برحه إلا ليلة عيد الفطر بعد انةضاء الصوم ؛ فهناك يتأمل ويتعبد ويتصل 
بمعناه الحق » و ينظر إلى الزائل بمعبى الحالد » ويتطل على الدنيا إطلال الواقف 
على الأيام السائرة ويغير الحياة فى عمله وفكره ؛ ويهجر تراب الأرضى فلا يمثى 
عليه وراب المعانى الأرضية فلا يتعرض له » ويدخل فى اازمن المتحرر من أكثر 
قيود النفس » ويستقر فى المكان المملوء للجميع بفكرة واحدة لا تتغير ؛ ثم لا يرى 
من الناس إلا هذا النوع المرطب الروح بالوضوء » المدعو إلى دخول المسجد بدعوة 
القوة السامية » المنحنبى فى ركوعه لخضع لغير المعانى الذليلة » اأساجد بين يدى 
ربه ليدرك مععى اللحلال الأعظم ١‏ 

وما هى حكمة هذه الأمكنة الى تقام لعبادة الله ؟ إنها أمكنة قائمة فى الحياة » 
تنشعر القلب البشرى فى نزاع الدنيا أنه فى إنسان لا فى بهيمة . 

- 

وذهبت ليلة” فت غند أى.ق اأسجد ؛ فلنا كنا ق. جوف الليل الأخير 
أيقظى للسسّحور » ثم أمرنى فتوضأت لصلاة الفجر وأقبل هو على قراءته ؛ 
فلما كان السَّحَرٌ الأعلى هتف بالدعاء المأثور : اللهم اث الحمد ؛ أنت نور 
السموات والأرض » ولك الحمد ؛ أنت بهاء السموات والأرض : ولت الحمد ؛ 
أنت زين السموات والأرض » وا الحمد ؛ أنت قيام السموات والأرض ومن 
فيهن ومن عليهن ؛ أنت الحق ومنك الحق . . . إلى آخر الدعاء . 


! . . . أنشأها قبل موته بثلاثة أشهر » فاعجب له يذكر أوليته وهو على أبواب آخرته‎ )١( 


فى 

وأقبل الناس ينتابون المسجد . فانحدرنا من تلاك العليتة التى يسمونها 
الدكة) وجلسنا ننتظر الصلاة . وكانت المساجد” فى ذا العهد تضاء بقناديل 
الزيت » فى كل قنديل ذبالة يرتعش الور فيها غافتًا ضثيلا بص 
بصيصًا كأنه بعض' معانى الضوء لا الضوء نفسه ؛ فكانت هذه القناديل والظلام” 
يرتج حوها » تلوح كأنها شقوق مضيئة فى الحو » فلا تككشف اليل ولكن 
تكفيك زازه الحميلة + وتندو أ الظلية كأنها 'تقسر قرست لعى خا مض 
يوق إلبه .ولا ييسيحه > قينا مغر النفن إله أن الغين تمند فى ضولها هن المنلوز 
ار ا 

وكان لا منظر #نظر النجوم " يتم جمال” الليل بإلقائه ل أطرافه 
العليا وإلباس الظلام زينتسه انون زائة:» كان الخال فى المشيشة وفك السحير 
يشعر بالحياة كأنها مخبوءة » ويحس فى المكان بقايا أحلام » ويسرى -وله ذاك 
ا مجهول الذى ارج منه الغد ؛ وى هذا الظلام النورانى تتكشف له أعماقه 
مييكا فيها روح المسجد » فتعتريه حالة روحانية يستكين فيها لاقسدر هادئا 
وادغا زاجعا إل تقت: قدي ف «خواشهة + تفرد بضقائه تمتعكد اا عايه 
نور قلبه ؛ كأنه خرج من سلطان ما يضىء عليه النهار » أو كأن تنا الظلمة قد 
طمست فيه على ألوان الأرض . 

ثم يشعر بالفجر فى ذلك الغنبش عند اختلاط آخر الظلام بأول الضوء » 
شعوراً ندينًا كأن الملائكة قد هبطت تحمل سحابة رقيقة تمسح بها على قابه 
ليتنضرٌ من ينبس » ويرق” من غلظة . وكأنها جاء وه مع الفجر ليتناول النهار 
من أيديهم مبدوءا بالرحمة مفتتسحنًا بالحمال ؛ فإذا كان شاعر النفس التى فيه 
النور السماوّ بالنور الإنسانى فإذا هو يتلأل فى روحه تحت الفجر 

لا أنسى أبداً تلك الساعة ونحن فى جو المسجد » والقناديل معلقة كالنجوم 
فى مناطها من الفلك ؛ وتلك المسَرّج ترتعش فيها ارتعاش خواطر الحب » والناس 
جالسون عليهم وار أرواحهم » ومن حول كل إنسان هدو قلبه وقد استبهمت 


5-5 
الأشياء فى نظر العين ليليسها الإحساس الروحانى فى النفس » فيكون لكل ثبىء 
معناه الذى هو منه ومعناه الذى ليس منه » ام فيه الحيال” كد يخاق 
للنظر المتخيئّل . 

لا أنسى أبداً تلك الساعة. وقد انبعث فى جو المسجد صوت غرد رخيم » 
شق د الليل فى مثل رنين الحرس تحت الآفق العالى وهو يرتل هذه الآيات 
من آخر سورة النحل : 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسدتة وجادلهم بالتى هى أحسن” 
إن ربك هو أعلم” بمن ضل عن سبيله وهو أعلم” بالمهتدين . وإن عاقبم فعاقبا 
عث| ل ها عبوقيم به ؛ ون صبرم لهو خير للصابرين . واصبر وها ضير لك إلا باللهء 
ولا تحزن" يع ولا تك" ف ضبق مم يسمكرون إن اله مع الذي ين اتقوا 
والذين هم مسحسنون 2 


# اس # 


وكان هذا القارئ يملك صوته أنم" ما يملك ذو الصوت المطرب ؛ فكان يتصرف 
به أحلى ما يتصراف القمرى وهو ينرح فى أنغامه ٠‏ وبلغ فى التطريب كل مبلغ 
يقدر عليه القادر » حبى لا تفسّر اللذة الموسيقية بأبدع مما فسرها هذا الصوت ؛ 
وما كان إلا كالبلبل هزته الطبيعة بأسلوبها فى جمال اأقمر » فاهتز يحاوبها بأساوبه 
فى جمال التغريد . 

كان صوته على ترتيب عجيب فى نغماته ؛ مجمع بين قوة الرقة وبين رقة القوة » 
ويضطرب اضطرابً روحانينًا كالحزن اعتراه الفر ح على فجأة ؛ يصيح الصيحة 
تترجح فى الحو وق النفس » وتتردد ف المكان ن وف القلب » ويتدول بها الكلام 
لشي إلى شى ء حقيق ؛ يلمس الأروح 0 نعلنها عثل الندى » فإذا هى 
ترف رفيفًا ( وإذا هى كالزهرة الى مسحها 0 1 

تتمعنا القرآن غتضًا طرينًا كأول ما نزل به الوحى ٠‏ فكان هذا الصوت ابحميل” 
يدور ف النفس كأنه بعض' السر الذى يدور فى نظام العالم » وكان القلب وهو 
يتلى الأيات كقلب الشجرة يتناول الماء ويكسوها منه . 


١ 
واهتز المكان والزمان كأنما تجلى المتكلم سبحانه وتعالى فى كلامه » وبذا الفجر‎ 
! كأنه واقف يستأذن الله أن يضيى ء من هذا الذور‎ 
وكنا نسمع قرآن الفجر وكأنما مرت الدنيا البى فى الحارج من المسجد وبطل‎ 
فلم يبق على الأرض إلا الإنسانية الطاهرة وهكان العبادة ؛ وهذه هى‎ ٠ باطلها‎ 
٠. معجزة |اروح متى كان الإنسان فى لذة روحه مرتفعسًا على طبيعته الأرضية‎ 
أما الطفل الذى كان فى يومكذ فكأنما دعى بكل ذاث ليحمل هذه اارسالة‎ 


ويؤديها إلى الرجل الذى بجىء فيه من بعد #قأنا ى كل حال أخضع لهذا الصوت : 
ادع إل سبيل «١‏ رباك ؟َ وأنا 8 ضائفقة قَة أخشع لمذا الصوت 3 واصبر وما صيرك 
إلا بالله ! 


نض 


اللغة والدين والعادات١١‏ 
باعتبارها من مقّومات الاستقّلال 


0 


ليست حقيقة الأمة فى هذا الظاهر الذى يبدومن شعب ايم محكوم 
بقوانينه وأوضاعه ؛ ولكن تلك الحقيقة هى الكائن” الروحى المكتن” فى الشعب » 
الخالص له من طبيعته » المقصورٌ عليه فى تركيبه كعتصير الشجرة : لا بسر 
عمله والشجرة كلها هى 

وهذا الكائئن” اوضق علو 'الفتورة "الكدرىة الست فى ذوى الوشيجة من 
الأفراد » سيد أنه حقئق ى الشعب قرابة الصفات بعضها من بعض ؟؛ فيجعل” 
ظ للأمة شأنة الأسرة » و 6 فى ليطن معنى الدار» و 3-6 فى الاختلاف 
نزعة" التشايه” و ا المتعدد إلى طبيعة ااوحدة » ويسبدع للأمة شخصيتة-ها 
المتميزة » ويوجب لهذه الشخصية_ بإزاء. غيرها قانون" التناصر واللحمب ينه ؛ إذ يجعل” 
الحواطر مشيركة » والدواعى مستدوية 2 اواج متآزرة ؟ فتجتمع الأمة كلها على 
الرأى نانك له تقواها ركد دخها كفا يه وزدودا كله ا روح الآمة 
قل وضع فى كلمة الآمة معناها . 

وال 1 التو الذى سنشئه للأمة كائنسها اريى "هو اأبادق اد 00 دن 

ر الدين واللغة والعادات » وهو قانون نافذ 7-6 قوتسه من نفسه » إذ يعمل 
ْ ا من وراء الشعور» متسائطً) على الفكر » مصرفا ليواءعث النفس ؛ 
فهو رحده الذى يملا الى بنوع حياته » وهو طابع م امن عل ال 
وكأنه على التحقيق وضع الأجداد علامتتهم الخاصة على ذريتهم 

أما اللغة فهى صورة وجود الأمة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفرسها , 


١١١ وانظر ص‎ » ١*5 أنشأها للمسابقة الأدبية العامة فى عهد على ماهر ( باشا) سنة‎ )١( 
. » بر حياة الرافعى‎ 


م 
وجوداً متميراً قائمًا بخصائصه ؛ فهى قومية" الفكر ء تتخد بها الأمة فى صور 
التفكير وأساليب أختذ المعنى من المادة ؛ والدقة' فى تركيب اللغة دليل على دقة. 
الملتكات فى أهلها » وعمقنها هو عمق" الروح ودليل” الحسس” على ميل الآمة إلى 
التفكير والبحث فى الأسباب والعامل » وكثرة” مشتفاتها برهان” على نسرعة الحرية 
وطماحها ؛ فإن رو ح الاستعباد ضيدق لا بتسع » ودأبه لزوم” الكلمة والكلمات 
القليلة . 

و اللغة بكم 00 وكانت 0 حريصة 1 2 ع با : 
والمطابقة . بين 0 0 ا 4 م 7 3 ؛ وحقق 7 وجود ه2 000 
قوته » والآأخذ بحقه ؛ فأما إذا كان منه التراخى والإهمال ورك" اللغة للطبيعة 
السوقية» وإصغار أمرها : وتهوين” ختطترها » وإيثارٌ غيرها بالحب والإكبار ؛ - 
فهذا شعب خادم لا مدوم تابع لا متبوع » ضعيف عن تكاليف السيادة » ؛ 
لا بيطيو ق أن حمل عظيمة ميراثهٍ 2 مجتزركا ببعض حقه » مكسف بضرورات 
العيش ٠‏ يوضع مم لمكم القانون الذى ١‏ كر ه لاحرمان وأقلّه للفائدة ابى هى 
كارمان . 


للا ع كانت لغة الآأءة هى الهداف الأول للمستعمرين 10 
الشعب أوّل ما يتحول" إلا من لغته ؛ إذ يكون” متشا التحول. من أفكاره 
وعواط فه 0 4 2 إذا انقطع من لس لغته م من نسب ماضيه 4 
ورجعثت قويتله صورة 00 2 0 لا 0 فق" قَْ 00 ؟ م 
ننشأ منهم ناشم على لغة : 0 الثانى على أخرى » 1 / 1ك 
لكانوا فى العاطفة كأبناء ثلاثة آباء . 

وما ذلتْ لغة” شعب إلا ذل » ولا انحطت إلاكان أمره فى ذهاب وإدبار؛ 

٠ 5‏ 0 ءٌُ 0 8 2 5 9 5 ع 
ومن هذا يفرض الأجنى المستعمر لغتنّه فرصا عل الام المستعمرة » ويركبهسم 
بها » و شرم عظلمته فيها »و يس تتحفهم من ناحيتها ؛ م عليهم 
أحكامًا ثلاثة” فى عمل واحد : أما الأول” ا لغتهم ىق لغته سجسًا مؤبداً؛ 

وحى القلم - ثالث 


ان 


وأما الثانى فا حك على ماضيهم بالقتل مسحواً ونسيانًا ؛ وأمارالثالث فتقييد” مستقملهم 
ف 0 يصنعسها م من بعد ها لأمره بتع : 

والذين ع اللغات الأجنبية يعون إلى أهلها بطبيعة هذا التعلق » 
إن لم تكن نأ عصر يتنهم : : للغتهم م من قبل الدين أو القومية ؛ 
قنراهم إذا وفيت فيهم هذه العصبية” يخجلود من قوبيتهم ؛ ويتبرءون من سسامقهم 
وينسلخون من تاريخهم » وتوم بأنفسهم الكراهة” لغتهم وآداب لغتهم : 
ولقومهم وأشياء قومهم ؛ فلا يستطيع وطنسهم أن يوحى إليهم أعرار :ركه" ؟ 
إذ لا يوافق 8 استجابة ق الطبيعة » ويتقادون بالحب لغيره » فيستسجأوزونه 
وهم فيه » و عر ام من أهلهم » 9 م تكين” الغواطف فى هذه[ الدمار 
للأجنى ؛ ؛ ومن م تتصبح عندهم قيمة ' الأشياءر عمصدرها لا بنفسها » وبالحيال 
لمعم بارا اي قة الى تحملها ؛ فيكون * ىء الأجنى فى مذهبهم أجمل 
وأنمن” 2 لآن إليه الميل” وفيه الإكبار الإعظام ؛ وقد يكون الوطبى مثله أو 
أجذل مه » د أنه فقسد الميل » فضعفت صلته بالنفس » فعادت كل * 7 زاته 
فضعفدت لا يزه : 

وأعجب من هذا فى أمره, » أن أشياء” الأجنبى لا تحمل معانيتها الساحرةة 
ف تفوسهم إلا إذا بقيت حاملة” أسماءةها الأجنبية » فإن فى الأسيق: بلغتهم 
القوميسّة نقستص- معناه عندهم و وتتصاغدر وظهرت فيه ذ لة . . . وما ذاك] إلا صغدر 
نفوسهم وذلشها » إذ لا يحون لقوميتهم فلا 5 الحرف من لختهم 
ما للهسهم الحرف الأجنبى" 

اشرق مبتلى بهذه العلة » ومنها جاءت مشساكله أو أكثرها ؛ وليس ف العالم 

أمة” عزيزة” الحانب تقدام لغة- غيرها على لغة نفسها » وبهذا لا يعرفون للأشيار 
الأجنبية موضعًا إلا من وراء حندود الأشياء الوطنية ؛ ولو أذنا نحن الشرقيين 
بهذا +" لكا ناهذا فعده علوي عانم لأكثر مشاكلنا : 

فاللغات تتنازع القومية” » ولتهبى والله احتلال” عقلى” فى الشعوب الى 
ضعفت عصبيتئها ؛ وإذا هانت اللغة القومية على أهلها » أثرت اللغة" الأجنبية فى 
الحلق_القؤ ما يؤدّر الحو الأجننى' فى الحسم الذى انتقل إليه وأقام فيه . 


وم 
أما إذا قويت العصبية » وعزّت اللغة » وثارت لها الحميئّة ؛ فلن تكون” 
اللغات الأجنبية” إلا خادمة" يمرتسفسق” بها » ويرجع شبْرٌ الأجنى شبراً لا متراً ... 
سه ساس 8 1 0 
وتكون تلك العصبية” للغة القومية مادة” وعدونًا لكل ما هو قوى ؛ فيتصبح كل 
شى ء أجنى قد خضع لقوة قاهرة غالبة » هى قوة الإيمان بامحد الوطى واستقلال 
الوطن ؛ وى تيسن الأول أنه الأول" » فكل قوى الوجود لا تتجعل” الذى بعده 
شيئنًا إلا أنه الثاتى . 
لخ نا نا 
والدين” هو حقيقة” الحلق الاجهاعى فى الأمة » وهو الذى يجعل” القلوب 
كلها طبقة" واحدة” على اختلاف المظاهر الاجماعية عالية ونازلة” وما بينهما ؛ 
فهو بذاك الضمير القانوفى اشعب » وبه لا بغيره ثَبنَات الأمة على فضائلها 
النفسية » وفيه لا فى سواه معنى إنسانية القلب . 
ولهذا كان الدين من أقوى الوسائل الى يعّول عليها فى إيقاظ ضمير 
الأمة » وتنبيه روحها » واهتياج خمّيالها ؛ إذ فيه أعظم” ااساطة التى لا وحدها 
قوة الغلسبة على الماديات ؛ فسلطان” الدين هو ساطان كل فرد على ذاته وطبيعته ؛ 
وِتّى قرى هذا السلطان” فى شعب » كان حمينًا أبينًا » لا تشرغمه قوة » ولا يعدو 
القهر . 
وأولا التدين بالشريعة ؛ لما استقامت الطاعة لاقانون فى النفس ؛ ولولا الطاعة 
النفسية للقوانين ؛ لما انتظمت أمة ؛ فليس عمل الدين إلا تحديد .كان المى 
فى فضائل الحياة ؛ وتعيين تبعته قى حقوقها وواجباتها » وجعل” ذاتك كله 
نطامًا مستقرً فيه لا دتغير » ودفم الإنسان بهذا النظام نحو الأكل : ودائمًا 
نحو الأ كل . 
وكل أمة ضعف. الدين فيها اختلدّت ه ندستتها الاجماعية وماج بعضها فى 
بعض ؛ فإن من دقيق الحكمة فى هذا الدين أنه لم يجعل الغاية الأخيرةة من الحياة 
غاية فى هذه الأرض » وذلك لتنتظم” الغايات الأرضية فى النا س[فلا يأكل” بعضهم 
بعضًا ؛ فيغتى الغنى" وهو آمن » ويفتقر الفقير وهو قانع » ويكون ثواب الأعلى 
فى أن يعود على الأسفل بالمبرة » وثواب الأسفل فى أن يصبر على ترك الأعلى فى 


ان 
منزلته ؛ ثم ينصرف الجميع بغضائلهم إلى تحقيق الغاية الإطية اأواحدة » الى 
لا يكير عليها الكبير » ولا ان عنها الصغير ؛ وهى اللدق» والصلا ح » والخجير » 
والتعاون على البر والتقوى . 

وما دام عمل الدين هو تكوين الخلق الثابت الدائب فى عمله » المعتر 
بقوته » المطمئن إلى صبره » النافر من ااضعف » الأبى على الذل » الكافر 
بالاستعباد » اراد بالموت قَْ لمدافعة. عن حدوزته » المجترىٍ بتساميه وبسذاله 
وعطفه وإيثاره وسفاداتته 2 ار ف 1000 الجماعة » المقيلد ق منافعه واه 
نعو النايره دما دام عمل الدين هو بي الى نكن الديق ف 
حقيقته هو جل" الحس ن" بالشريعة أقوى من الحس بالمادة ؛ ولعموق ما د 
الاستقلال” قوة هى 1 له ورد عايه من هذا المععى إذا تقرر قى نفوس الأمة 
وانطبعت عليه . 

وهذه الأمة الدينية" التى يكون” واجبها أن تتشرف وتسود وتعتسر » يكون” 
ولحي هذا الواجب فيها ألا" تسقط ولا تخضع ولا تذل . 

وبتلك الأصول. العظيمة. الى يننشها الدين” مر القوى فى النفس » 
يتهيأ النجاح السياسى ؛ لاشعب امحافظ عليه المنتتصر له ؛ إذ يكون من الخلال 
الطبيعية ىق زعمائه ورجاله الشباتة على النزعة السياسية » والصلابة فى الحق » 
والإبمان7 بمجد العمل 1 وتغليب ذلك_على الأحوال المادية الى تعترض ذا الرأى 
لتفتنةعن رأيه ومذهبه. : من مال »أوجاهء أومنصبء أوموافتقة_الهوى» أوخشية. 
النقمة » أوخوف الي إل غيرها من كل ما يستميل' الباطل” أو يدُرُهب به الظلم . 

ولا يذهبن عنك أن الرجل” الأؤمن” القوى الإعان الحمتلى* ثقة ويقينًا ووفاء” 
وصدقنًا وعزمًا وإصراراً على فضيلته وثسباتنًا على ما يلقتى فى سبيلها - لا يكون رجلا 
كالناس » بل هو رجل' الاستقلال_الذى واجبله جزء” من طبيعته وغايتته السامية 
سل عله عدو جل سينا اليد 4 رصيق الكلت -وضدق الأمل .* 
وصدق النّزعة ؛ وهو الرجل الزن 0 فى التار ب كلها احتاجت الحياة الوطنية” 
إلى إطلاق قنايلها النصر . 


م 

والعادات هى الماضى الذى بعيش” فى الحاضر ء وهى وحدة” تاريخية” ى 
الشعب» تجمعه كا يجمعنه الأصل” الواحد ؛ ثم هى كالدين فى قيامها على أساس 
أدلى فى النفس » ف اشهاها ص اللجزم والتحليل ؛ وتكاد عادات الشعب 0 
وين عنيقا ايا ار فى قتبيله ووطنه » و#ةق فى أفراده الألفة 
والتشا بك 2 ل هم يدا ذهب وأ حك ؟ هو لحلل الملذى < 

وإجلال” الماضى فى كل شعب تاريخى هو الوسيلة” الروحية" الى يتستوحى 
١‏ الشعب أبطالته » وفلاسفتته » وعلماءءه » وأدباءءه » وأهل” الفن” منه ؛ 
فيترحون إليه وحى عظامهم الم يغلبها امرك اوها 7 صورم العظيمة 
عي فى تاريخه ؛ وحية فى آماله وأعصابه . 

والعادات هى وحدها ال 0 الوطن 21 يا 5010 8 قر 
الإنسان أن” لأرضهٍ أعرية الم ال ولك تفخ ولقومه أنوة الأب الذى جاء به 
إلى الحياة : وليس يتعرف هذا إلا من اغترب عن وطنه » وخالئط غير قومه » 
واستتوحتش” من غير عاداته ؛ فهناك يشبت الوطن نفسته بعظ-مة وبروت 
كأنه وحده هو الدنيا . / 

وهذه الطبيعة” الناشئة” فى النفس من أثر العادات هى الى تشب فى الوطى 
روح التميئر عن الأجننى » وتوحش” نفسه منه كأنها حاسة” الأرض تنبه أهلتها 
وتسنذ رهم الخطدر 

وم صدقت الوطنية” فى النفس أقرت كل شىء أجنى فى حقيقته الأجنبية ؛ 
فكان هذا هو أول مظاهر الاستقلال » وكان أقوى الذرائع إلى المجد الوملى . 

5 

وباللغة والدين والعادات » ينحصرٌ الشعب فى ذاته السامية بخصائصها 
ومقوماتها فلا سي انتزاعنه منها ولا انتساقنه من تاريخه ؛ وإذا أل * إلى 
حال من الفهن م تخد ل" وى اممف واستمر يعمل ما تعمله الشركة" 
الحادة نم راك لنفبيها ؛لم تلعط من نفسها إلا الوخمر 2000000 
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تتجديد الإسلام”') 
يالة الأزهرى القرن العشرين * 


(الأزهر) » هذه هى الكلمة" الى لا يقابلها فى خسّيال الأمة ألصرية إلا 
7 00 . اعصرة به ان 3 78 
كلمة ( الهدرم) ؛ وف كلتا اللفظتين ي.كدمن سر ختفى من أسرار التاريخ الى 
- ك0 2 ع 2 55 ل 
تجعل” بعض الكلمات ميراثًا عقليا للأمة » 'يتسى مادةة اللغة فيها ولا يسبلقى 
منها إلا مادة النفس ؛ إذ تكرن هذه الكلمات تعبيراً عن ىم الات 
الفكرة الئّ يد تتعير 4 6 ىَْ اأروح القومية_ استقراره قَْ الزدن 2 متجسم 
من معناه كأن الطبيعة” قد أأفردتنه عادته دون ما يقار ف هده 0 3 ار 
فى الهدرم الأكبر يكاد يكون فى العقل ناما افد الروك لاي 4 ركان 
فى الأزهر يتغيب فيه معنى المكان ويتقاب إلى قوة عقلية ساحرة تلوجد فى المنظور 
غير المنظور . 
ع ع ٠.‏ 2 و و 39 و 
وعندى أن الأزهر فى زماننا هذا يكاد يكون تفسيراً جديداً الحديث : 
)0 منصر كنانة” الم قَْ أرضه 0 ك4 فعلماؤه اليوم أمهم زافذه*” 00 ن أسهم _ 
الله يسرى بها من أراد ديننه بالسوء » فيسماسكها للهسيسية وسرى بها أنصر ؛ 
5 
وجب أن يكون” هذا المعبى أول معانيهم فى هذا القرن العشرين الذى ابتلى 
بمل” ء عشرين قرز من السراة على الأديان وإهماائها لخاد فها : 
أرل قوع اله لانن فى القرن العشر بن » أن يكونة أهله قوة إفيية 
0 - م 00 ده الما 0 7 8 طبيعتها 0 
الثابت ععناها ؛ ولن يأ لهم هذا إلا إذا انقلبوا إلى طبيعتهم الصحيحة » فلا 


)١ (‏ أنشأها للمسابقة الأدبية العامة 


م م نتكلم ف هذه المقالة عن اللغة والأدب وتفصيل علوم الأزهر ؟ لأن هذه هى مادة الأزهر 
لا رسالته الحديدة فى رأينا 5 


اانا 


يكون” العلم تحرافنًا ولا مهئزق” ولا مكسبة* » ولا يكون فى أوراق الكتسب 
قال :رأورافه املف :د جزل اق 9 العظتمة الروحانية” آمرة” ناهية” ى 
لمادة » لا مأمورة منهية” بها ؛ ويرتفع كل متهم بنفسه ا فيكون مقارر 
حدق فى الحياة قبل أن يكون” معلم غلم فى الحياة » لينيث هنهم مغناطيس, 
الزوة يذب التفويق بهم أقوى مما تسجذبنها ضّلالا ت العصر ؛ فما يحتاج 0 
فى هذا الزمن إلى العالم إن الك والعلوم ‏ لتملا الدنيا ‏ وإتما >تاجون إلى 
ضمير العالم . 
وقد عجزت المدنية أن تتوجدة هذا الضمير » 2 أن الإسلام ىق حقيقته 
ليس شيئنًا إلا قانون” هذا الضمير ء إذ هو ديز ن” قائم على أن الله لا ينظر 
من الإنسان إلى صورته ولكن إلى عمله ؛ 0 ما ينبغى .أن يحمله الأزهر 
من رسالته » ضائرٌ أهله 
ال خا شيعن ماد ب كال يه وتعان آخحرً هو قانون” 0 
العشرين ... فهم من ثم فى أشد الحاجة إلى أن يجدوا ينهم المتسلط على الماد 
بقاذون 78 ليروا بأعينهم القموّى الدنيئة مغلوبة » 5 ليجدوا قى هذا 
الإنسان أساسٌ القدوة والاحتذاء » فيتصلوا منه بقوتين : قوة التعليم » وقوةر 
التحويل . 
وهذا هو مسر الإسلام الأول الذى نهذ به من أمة إلى أمة ول يقم له ثى 
ا ه» إذكان ل قَْ الطبيعةٍ الإنسانية نفسها . 
ومن أخص” واجبات الأزهر ى هذا القرن العشرين » أن يعمل أول” شى 
لإقزار معبى الإسلام لصحيه فى المسلمين أنفسهم ٠‏ فإن أكيرهم اليوم 
قد أصبحوا مسلمين بالتسب لا غير . . . وما منهم إلا من هو فى حاجة إلى 
تجديد إسلامه . 
لكوت الإسلامية' عاجزة فى هذا : بل هى من أسباب هذا الشر ؛ 


لأن لما وجوداً اضيا ووجوداً مدنيا 0 أما الأزهر فهو وحده الذى يصلح 


- أى احثراف العلم التكسب به كنا ذرأه الهوم 5 


0 
لإتمام نقص الحكومة فى هذا الباب » وهو وحده الذى يسسعه ما تتعجز عنه + 
وأسباب نجاحه مهيأ ثابتة إذ كان له بقوة التاريخ حكم' العامة الإسلامية » 
وكانت فيه عند المسلمين بقية” الوحى على الأرض ء ثم كان هو صورة المزاج 
النفسى الإسلاتى امخض ؛ يلد أنه فرّط فى واجب هذه الزعامة » وفتد القوةة 
لنى كان يحكم بها » وهى قوز" امل الأعلى الى كانت تجعل” الرجل” من علمائه 
كا قلنا مرة : إنسانا تتخيره المعانى السياسية تتظهر فيه بأسلوب عمل" » 0 
ق قومه ضري من العر بية والتعليم بقاعدة مسنتزعة من مثالا ' مشروحةٍ بهذا 
المثال نفسه . 

والعقيدة” فى سواد الناس بغير هذا المثتل الأعلى هى أول” مغلوب فى صراع 
قوى الحياة . 

لقد اعتاد المسلمون من قديم أن يجعلوا أبصارّهم إلى علماء الأزهر » فهم 
يتسبعونهم » ويتأسدّون” بهم » ويعنحونهم الطاعة ‏ و ينزلون على حكمهمء ويلتمسون فى 
سيرم التفسير مشكلات النفس © ويعرفون بهم معبى صغدر الدنيا ومعى كبسر 
الأعمال العظيمة ؛ وكان غى العالم الديبى شيئنًا غير المال » بل شيثاً أعظم 

من امال ؛ إذ كان نحد حقيقة حقيقة الغى ؟ ف إجلال النا س, لفقره كأنه لكف" ١‏ فقر ؟ 
وكان زهده قوة” حأكة” فيها الصلابة والشدة” 006 اليد » وفيها كل سلطان 
احير والشر ؛ لأن فيهاكل التزّعات الاستقلالية ؛ ويكاد” الزهد الصحيح ا 
هو وحده القوة" الى تجعل علماءء الدين حقائق” مؤثّرة عاملة” ى حياة الناس 
أغدانه وفقرايهم »لآ حقائن” متروكة” لنفسها رسكن النامن” منها أنه مراوكة 

2 

وعلماء الأزئر فى الحقيقة هم قوانين نفسية" نافذة" على الشعب » وعملمهم 
أ على الناس من قوانين الحكومة. ٠‏ بل هم الصتيخ هذه القوانين إذا جرت 
الأمور على عادلها وأسبابها ؛ فيجب عليهم أن يحققوا وجود”هم » وأن يتناولوا 
الأمة" من ناحية. قلوبها وأرواحها » وأن يعد وا تلاميذةهم فى الأزهر كا يمعيد ون 
القوانين الدقيقة” » لا طلا” سا يرتزقون بالعلم . 


4.3 

أين فو الأزهر مله فى هذه الحياة المائجةٍ مما قى السطلح وما 0 
القاع ... . وأين وحى هذه القوة. الى ميثاقئها أن تجعل” النبوّة كأنها شى ء واقع' 
ف لحياة العصرية لا خمبر تار فيها ؟ 

لقد أصبح إيمان” المسلمين كأنه عادة” الإبمان لا الإعان” نفسه ؛ ورجع 
الإسلام” فى كتبه الفقهية وكأنه أديان” مختلفة متناقضًة لا دين" واحد . فرسالة 
الأزهر أن يحدد” عمل" النبوة فى الشعب ٠‏ وأن ينتقئتىّ عمل" التاريخ فى الكتثب » 

وأن يسبطل" عمل" الوثنية فى العادات ٠‏ وأن يتعطى الآمة” دينتها الواضح السملح 
ب 2 وقانوذسها العملى الذى فيه عاديا ف نيا 

ولا صيلة إلى ذلك إلا أن يكون الأزهر" جريئًا فى قيادة الحركة الروحية 
الاسلامية »خدرينا فى عله ده القيادة م لعذا بات هذا لعل > «ملتحاى 
طلب هذه الأسباب » مسصرً على هذا الطلب ؛ وكل” هذا يكون” عبثنًا إن 4 يكن 
رجال” الأزهر وطلتبته أمثلة” من الأمثلة القوية فى الدين «الحاق والصلابة » لتبدأ 
الحالة النفسية” فيهم ٠‏ فإنها إن بدأت لا تقف ؛ والمثمل الأعلى حا كم” بطبيعته على 
الإنسانية » مسطاع حكمه فيها » محبوب بطاعتها له 

والمادة” المطهدرة” للدين والأخلاق لاتجداها الآمة إلا فى الأزهر » فعلى الأزدر 
أن يثبت أن فيه تلاك المادة بإظهار عملها لا بإلصاق الورقة المكتوب فيها الام 
على الزجاجة . 

هن ثم نم يكون” واجب الأزهر أن بطلب الإشرافة على التعليم الإسلامى قن 
المدارس 0 يدفم الحركة الدينية دفِعمًا بوسائل” محتلفة » أوللها أن عمل وزارة 
المعار ف 2١١‏ ع| لى إقامة فرض عاد و ؛ جميع مدارسها : من مدرسة حرية الفكر . . 
فنازلا” : والأمة الإسلامية كلها نشد رأى الأزهر فى هذا . 

وإذا نحن استخرجنا التفسير العملى" لهذه الآية الكريمة : (]داع إلى سبيل. 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) » دلّتنا الآية” بنفسها على كل تلك الوسائل » فا 
لكيه هنا زلا لبان العامة 3 الفمل رليات الرعطلة اديت إلة لطر 
النفسية فى الدعوة . 


)١(‏ ونانة التربية والتعليم الآن . الناشر 


الفلماء وله" الأننناء #2 فى الى" من الأنبياء إلا تاريخ شدائد ومحن » 
ومجاهدةٍ فى هداية 0 ظ 000 1 اعرد اللي ومكابدة المي 
لالدالة النفسية للأمة ؛ فهذا كله هو الذى 5-00 عن الأنبياء لاالعلم. ا يده 
فقط . 

وإذا قامت رسالة الأزهر على هذه الحقائق . وأصبح وجوداه هو المعنى 
المنمسم” للحكومة » المعاون لها ى ضبط الحياة النفسية للشعب وحياطتها وأمنها 
ورفاهتها واستقرارها ‏ اتجهت طبيعته إلى أداء رسالته الكبرى للقرن العذرين » 
بعد أن يكون” قد حفق الذرائع إلى هذه الرسالة » من فتح باب الاجتهاد » وتنقية 
التاريخ الفقتهى ؛ وتهذيب الرو ح الإسلاتى والسمو به عن المعانى الكلامية الحد لية 
السخيفة ؛ ثم استخراج أسرار القرآن الكريم المكئنة فيه » الحذه العصور العلمية 
الأخيرة ؛ وبعد أن يكون قد اجتمعت فيه القوق النى تمسك الإسلام على 
سنّته بين القديم والحديد ء لا ينكره هذا ولا يغيره ذاك » وبعد أن يكون الأزهر 
قد استفاض على العالتم العرلى بكتدبه ود عاته ومبعوثيه من حاملى علمه ورسل_ 

إغانه . 

أما تلك الرسالة” الكبرى فهى بث الدعوة الإسلامية فى أوريا وأمريكا 
واليابان » بلغات الأوربيين والآمر يكبين واليابانيين » قى ألسنة أزهرد بم م رهحفة 
مصقولة لها ببان” الأدب ٠‏ ودقة” الجلم / وإحاطة” الفلسفة » وإهام الشعر ١‏ 
وتضيرة" الحكمة :.وقدرة النياسة + النينة أزهرية ل ميحد الآن هدها نان" 
واحد” فى الأزهر » ولكنها لن توجد إلا فى الأزهر ؛ ولا قيمة” لرسالته فى القرن 
العشرين إذا هو لم يوجدها فتكون المتكلمة عنه » والحاملة” لرسالته » وما هذه 
البعئات الى قرر الأزهر ابتعاثتها إلى أور با إلا أول” تاريخ تلك الألسنة . 

إن الوسيلة” الى نتشترت الإسلام” من 1 لم تكن أجنحة الملائكة » ولا 
كات قر تن يتوم ترا ارال فق الى تدر ؛ فليس مستحيلا "ولا متعذراً أن 
يعزو هذا الدين” أوربا وأمريكا واليابان كما ا لمات القديم » لم يكن السلاح 
من قبل إلا طريقة لإيحاد إسلام فى الأمة الغريبة عنه » حتى إذا وجد تول هو 


و 


الدعوة لنفسه بقوة الناموس الطبيعى القائم على أن الأصلح هو الأب » وانحازت 
إليه الإنسانية لأنه قانون طبيعتها السليمة » ودين” فطرتها القوية ؛ وقد ظل” الإسلام” 
ينتشر وم يكن بحملله إلا التاجر » كا كان ينتشرً وحامله الحيش ؛ فليس علينا 
إلا تغيير السلاح فى هذا العصر وجعله سلاحنًا من فلسفة الدين وأسرار حكمته ؛ 
فهذا الدين” كما قلنا ى بعض كلامنا١١‏ : أعمال” مفضّلة على النفس أدق” تفصيل 
وأوفاه بمصلحتها ٠‏ فهو يسعطى الحياة” فى كل 0 عقلها العسه-لى الثابت المستقر 
تننظم به أحوال" النفس على مسينزة و بصيرة » سسع للحياة عقلها العلمىّ المتجد د 
المتغير تنظم به أحوال” الطبيعة على قنصد قلق ؛ وهذه هى حقيقة ة الإسلام ف 
أخص" معانيه : لا يغنى عنه فى ذلك دين" آخرء ولا يؤدتى تأديتته فى هذه الحاجة 
أدب ولا علم ولا فلسفة » كأنما هو بع ف الأرض لعانى الثورء بإزاءر الشمس 
نبع النور فى السماء . 

ليس على الأزهر إلا أن يوجد من الإسلام فى تلك الأم ما يستمر » 
ثم الاستمرار هو يود ما يقبت » والثبات يوجد ما يدوم ؛ وكأن الى" صلى الله 
عليه صل قد أشار إلى هذا فى قوله : نضر الله امرأً تمع مبى شيئمًا فبائّغه كنا سمعهء 
فرب مبلغ أوعن له من سامع : 

أما والله إن هذا المبلّغ الذى هو أوعى له من السامع لن يدون فى التاريخ 
بأدق المعبى إلا أوربا وأمريكا فى هذا الزون العلمى إذا نحن عرفتاكيف نبلدّغ . 

أن مش أن فبلسيوف الإسلام الذى سينتشر الدين على بده فى أو ريا 
وأمريكا لن يخرج إلا من الأزهر » وما كان الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
رحمه الله إلا أول التطور المنتهى إلى هذه الغاية » وسيكون عمل ا الأزهر 
استخراج قانون السعادة لتلك الأم من آداب الإسلام وأعماله ؛ ثم مخاطبة الأثم 
بأفكارها وعواطفها » والإفضاءء من ذلك إلى ضميرها الاجماعى فإن أول” الدين 
هناك أسلويه الذق رطور عه 

هذه هى رسالة الأزهر فى القرن العشرين » ويحب أن يتحقّق” بوسائلها من 


. » وحى القلم‎ « ١٠ أنظر مقالة « الإشراق الإلمى » ص + ج‎ )١( 


ٌ 
الآن ؛ ومن سائلها أن يمعالن” بها لتكون مدؤثقنًا غلابن وين الازهر ف 
سبيل ذلك أن يدم إليه كل مفكر إسلاى ذى إلهام أو حك دقيق 3 إحاطة 
شاملة ؟ فتكون له ألقاب علمية يمنحهم إناها وذ ل كدردا نيه ثم يستعين 
بعلمهم وإطامهم وآرائهم . 

وبهذه الألقاب عت الأزهر إلى حدود 0 به بعيدة © ويصء بح أسع ف أثثره 
على الحياة الإسلامية » وحقق لنفسه المعى الجامعى . 

فى تلك السبيل يحب على الأزهر أن يختار أيامًا فى كل سنة يجمم فيها 

من المسلمين ( قرش الإسلام ) ؛ ليسجد أمادة” النفقة الواسعة ؟ نشر دين الله » 
وليس على الأرض مسلم ولا مسلمة لا يبس يده فا يحتاج هذا التدبير لأكثر 

من إقراره وتنظيمه وإعلانه ق فى الآم الإسلامية ومواسمها الكبرى » وخاصة موسم 
المج . 

َ 

ؤهذا العمل هو نفسه وسيلة” من أقوى الوسائل فى تنبيه الشعور الإسلاتى » 
وتحقيق المعاونة فى نشر الدين وحياطته ؛ وعسى أن تكون” له نتائج اجماعية 
لا موضع لتفصيلها هنا » وعسى أن يكون ( قرش الإسلام ) مادة” لأعمال إسلامية 
ذات بال » وهو على أى الأحوال صلة” روحية” تجعل” الأزه ر كأنه مسعنطيه لكل 
مسلر لا اخذه . 

والخلاصة أن و رسالة الأزه رَ تٌّ القرن العخد رين 3 الا الأزهر إل حقيقة 
موضعه ق القرن العشرين : « وجاء ك ق هذه الح ومرعظة” وذ كز المتمنيق 18 


0 


الاسد 


جلس أبو على أحمد بن محمد الوذ بتادى البغدادى” فى مجلس وعظه 
بمصر بعد وفاة شيخه أبى الحسن بان الحمال الزاهد الواسطى شيخ الديار 
المصرية * * وكان يضرب امثل بعبادته وزهده» وقذ خرج أكثر أهل مصر 
فى جنازته » فكان يومه يومًا كالبرهان من العالم الآخر لأهل هذه الدنيا ؛ مابقى 
أحد إلا اقتنع أنه فى شهوات ال حياة وأباطيلها كالأعمى فى سوء تمييزه بين لون التراب 
ولون الدقيق ؛ إذ ينظر كل امرئ فق مصالحه ومنافعه مثل هذه النظرة » باللمس 
لا بالبصر » وبالتوهم لا بالتحقيق » وعلى دليل نفسه فى الشىء لا على دليل 
الثىء فى نفسه » وبالإدراك من جهة واحدة دون الإدراك من كل جهة ؛ ثم يأى 
الموت فيكون كالماء صب على الدقيق والتراب جميعًا » فلا يرتاب مبصر ولا أعمى : 
ويبطل ما هو باطل ويحق الذى هو حق . 

وتكلم أبو على فقال : كنت ذات يوم عند شيخنا الحنيد * * * فى بغداد, 
فجاءه كتاب من يوسف بن الحسن شيخ الزى والحبال فى وقته * * * * يقول 
فيه : لا أذاقك الله طعم” نفسك ٠‏ فإنك إن ذقتها لم تذق بعدها خيراً أبداً ! 
قال : فجملات أفك رف طلم النفس ما هو ء وجاءنى مالم أَرّضّه من الرأى » حبى 
سد ا ان ران 3 أحمد بن طولون أمير مصر » فهو الذى كان سبب 


قدو إلى هنا لأرى الشيخ وأصحبه وأنتقع به . 


والبلد الذى ليس فيه شيخ من ن أه| ل الدين الصحيح والنفس الكاملة والأخلاق 
الإلمية » هو فى امهل كالبلد الذى ليس فيه كتاب من الكتب ألبتة وإن كان كل 
أهله علماء » وإن كان 1 محلة منه مدرسة» وفكل دار من دوره خزانة كتب؛ 


+ توق سنة 91 . 
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ممه توق سنة .مم : 
مهعءه كانت وفاته مء” . 


45 
فلا تغنى هذه الكتب عن اارجال ؛ فإِنما هى صواب أو خطأ ينتهى إلى العقل ‏ 
ولكن الرجل الكامل صواب ينتهى إلى الروح » وهو فى تأثيره على الناس أقوى 
من العلم » إذ هو تفسير الحقائق فى العمل الواقع وحياتها عاملة” مرئية” داعية” 
إلى نفسها ؛ ولو أقام الناس عشر سنين يتناظرون فى معانى الفضائل وسائلها » 
ووضعوا فى ذلك مائة كتاب » ثم رأوا رجلا فاضلا بأصدق معانى الفضيلة » وخالطوه 
وصحبوه - لكان الرجل وحده أكبر فائدة” من تلك المناظرة وأجدى على الناس 
منها وأدل على الفضيلة من مائة كتاب ومن ألف كتاب ؛ وهذا يرسل الله النى' 
مع كل كتاب منزل ليعطى الكلمة قوة وجود ها » ويخرج الحالة النفسية من 
المعيى المعقول » وينشى* الفضائل الإنسانية على طريقة النسل من إنسانها 
الكبير . 

وما مثل الكتاب يتعلم المزء” منه حقائق” الأخلاق العالية » إلا كوضع الإنسان 
يده تحت إبطه ليرفع جسمه عن الأرض ؛ فقد أنشأ يعمل » ولكنه لن يرتفع ؛ 
ومن ذلك كان شر الناس هم العلماءء والمعلمين إذا لم تكن أخلاقهم درسًا أخرى 
تعمل عملا آخر غير الكلام ؛ فإن أحدهم ليجلس مجلس المعلم » ثم تكون حوله 
رذائله تعلسم تعليمًا 1 من حيث يدرى ولا يدرى» ويكون كتاب الله مع الإنسان 
الظاهر منه : وكتاب الشيطان مع الإنسان الى فيه . 


ا نا 


قال أبو على : وقدمت إلى مصر لأرى أبا الحسن وآخذ عنه وأحقق ما معت 
من خيره مع ابن بطراو ؟؛ فلما لقيته لقيت رجلا من تلاميف شيخنا الحنيد » يتاذلا 
فيه نوره ويعمل فيه سره ؛ وهما كالشمعة والشمعة فى الضوء وإن صغرت ت واحدة 
وكبرت واحدة ؛ وعلامة الرجل من هؤلاء أن يعمل وجوده فيمن حوله أكثر نما 
يعمل هو بنفسه ‏ كأن بين الأرواح وبينه نسبمًا شابكنًا » فله معى أبوة الأب ى 
أبنائه : لا يراه من براه منهم إلا أحس” أنه شخصه الأكبر ؛ فهذا هو الذى تكون 
فيه التكملة الإنسانية للناس ٠‏ وكأنه مخاوق خاصة لإثبات أن غير المستطاع 
مستطاع 5 

ومن عجيب حكمة الله أن الأمراض الشديدة تعمل بالعدوى فيمن قاربها 


3 
أو لامسها » وأن القموى الشديدة تعمل كذات بالعدوى فيمن اتصل بها أو صاحتبها 
وهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض: تصرف 
عن شهوات الدنيا كما يصرف المرض عنها » وتكسر النفس كا يكسرها ذاك ع 
فق الشىء ما هو به شىء ٠‏ فتتحول قيمتله » فلا يكون بما فيه من الوهم بل بم 
فيه من الحق . 

وإذا عدم الناس هذا الرجل الذى يعديهم قوت العحيية ققلما يصلحرن 
للقوة » فكبار الصالحين وكبار الزعماء وكبار القواد وكبار الشجعان وكبار العلماء 
وأمثالهم --كل هؤلاء من باب واحد » وكلهم فى الحكمة ككبار المرذى . 

قال أب عل" > اوهفناك نيزة أن أسأل الشيخ عن خبره مع ابن طولون » 
فقطعتى هيبته » فقلت : أحتال بسؤاله عن كلمة شيخ الرى : ولا أذاقك الله 
طعم نفسك » ؛ وبيها أهبى' فى نفسى كلامًا أجرى فيه هذه العبارة » جاء رجل 
فقال للشيخ : لى على فلان مائة دينار » وقد ذهبت الوثيقة الى كتب فيها الدين ) 
وأعشى أن ينكر إذا هو علم بضياعها ؛ فادع الله لى وله أن ينظفرنى بديبى وأن 
يثبته على الحق . فقال الشيخ : إنى رجل قد كبرت وأنا أحب الحلوى » فاذهب 
فاشير رطلا منها واثتتى به حبى أدعو لك ! 

فذهب الرجل فاشترى الحلوى ووضعها له البائع ى ورقة فإذا هى الوثيقة 
الضائعة » وجاء إلى الشيخ فأخبره . فقال له : خذ الحلوى فأطعمها صبيانتك 
لا أذاقنا الله طعم أنفسنا فها نشتهى ! ثم إنه التفت إلى" وقال : لو أن شجرة 
١‏ شنيف عبر ام يد وجودها وكال” منفعتها فأذيقت طعم نفسها لأكلت 
نفسها وذوات . 

قال أبو على : والمعجزات الى تحدث للأنبياء » والكرامات الى تكدن 
للأثقياء » وما يخرق العادة ويخرج عن النسق - كل ذاك كقول القدرة عن 
الرجل الشاذ : هو هذا . فلم تبق إلى حاجة إلى سؤال الشيخ عن خبره مع ابن 
طولون » وكنت كأنى أرى بعيبى رأسى كل ما سمعت » بيد أفى لم أنصرف حى 


1.4 
لقيت أبا جعفر القاضى أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الد ينورى" 
ذاك الذى يحداث بكتب أبيه كلها من حفظه وهى واحد وعشرون مصنفًا فيها 
الكبير والصغير ؛ فقال لى : لعلك اشتفيت من خبر بسنان مع ابن طولون » 
فن أجله زتمت جنت إلى مصر . قلت : إنه تواضّع فلم يخبرفى وهبئْتئه فلم 

أسأله . قال : تعال أحدثك الحديث . 

كان أحمد بن طولون * * من جارية تركية » وكان طولون أبوه ملوكمًا حماه 
نوح بن أسد عامل بخارى إلى المأمون فيا كان موظفعا عليه من المال والرقيق 
والبراذين وغير ذلك ؛ فولد أحمد فى منصب ذلة تستظهر بالطغيان » وكانت 
هاتان 6 إلى آخر عمره » فذهب بهمته مذهيئا بعيداً » ونشأ من أول أمره 
على أن يسنم م هذا النقص ويكون أكير من أصله » ؛ فطلب الفروسية والعلم والحديث » 
فاح 0 وأهل الورع ٠‏ وتميز على الأثراك وطمح إلى المعالى »ع وظل يري 
بنفسه » وهو فى ذلك يكبر ولا يزال يكبر » كأنما يريد أن ينقطم من أصله 
ويلتحق بالأمراء » فلما التحق ق بهم ظل يكبر ليلحق بالملوك » فلما بلغ هؤلاء 
كانت نيته على ما يعلم الله . 


قال : وكان عقله من أثر محال لريجلين تلفي فله يد مع الملائكة 
ويده الأخرى مع الشياطين ٠‏ فهو الذدى بى المارستان بأنفق عليه «أقام فيه 
الأطباء » وشرط إذ جىء بالعلين أن تتزرع ثيابه وتحفظ عند أمين المارستان » 
ثم يلبس ثيابًا ويفرش له ويتغدى عليه وبراح بالأدوية والأغذية والأطباء حى يبرأ » 
ول يكن هذا قبل إمارته ؛ وهو أول من نظر فى المظالم من أمراء مصر ؛ وهو 
صاحب يوم الصدقة : .يكثر من صدقاته كاما كثرت نعمة الله عليه » ومراتبه 
لذلك فى كل أسبوع ثلاثة آلاف دينار سوى مطابخه الى أقيمت فى كل يوم فى 
داره وغيرها » يذبح فيها البقر والكباش ويغرف اناس » ولكل مسكين أربعة 
أرغفة يكون ؛ ف اثنين منها فالوذج*** وف الآخرين من القدور » وينادى: 


م سم سسب م سس ل سس سس ل ا 


توف سنة 9و . 
هه كانت إمارة ابن طولون نحو ١١‏ سنة » وتوى سنة 7107١‏ . 
-3-0 نوع من الحلوى » وهو ما يسميه العامة ( البالوظة ) 5 


1: 


من أحب أن محضر دار الأمير فايحضر ! وتفتح الأبواب ويدخل الناس وهو ى 
امجلس ينظر إلى المسا كين ويتأمل فرحهم بما يأكلون ويحملون » فيسره ذاك وبتحمد 
الله على نعمته ؛ وكان راتب «طبخه فى كل يوم ألف دينار ؛ واقتدئ به ابنه 
خمارويه ٠‏ فأنشأ بعده مطبخ العامة * ينفق عليه ثلاثة وعشرين ألف دينار 
كل شهر 

وقد بلغ ما أرسله ابن" طولون إلى فقراء-بغداد وعلمائها فى مدة ولايته ألنى ألف 
ومائتى ألف دينار* * وكان كثير التلاوة نادرآن » وقد اتخذ حجرة بربه فى القصر 
وضع فيها رجالا سماهم بالمكبسرين ء يتعاقبون الايل نوبنًا يكبرون ويسبحون » 
ويحمدون ويهالون ء ويقرء ون القرآن تطرد ا : وينشدون قصائد الزهد . ويؤذنون 
أوقات الأذان ؛ وهو الذى فتح أنطاكية فى شنة خمس «ستين ومائتين » ثم مفهى 
إلى طرسوس كأنه يريد فتحها » فلما نابذه أهلها وقاتلهم أمر أصحابه أن ينهزموا 
عنها » ليبلغ ذلك طاغية” الروم فيعلم أن جويش ابن طولون على كيرتها وشدتها لم 
تقم لأهل طرسوس ٠‏ فيكون بهذا كأنه قاتسله وصداه عن بلد من بلاد الإسلام ؛ 
ويجعل هذا الحبر كالحيش فى تلك الناحية ! 

ومع كل ذلك فإنه كان رجلا طائش السيف » يجور ويعسف ء وقد أحصى 
من قتلهم صبراً أو ماتوا فى سجنه فكانوا مانية عشر ألفنًا ؛ وأمر بسجن قاضيه 
بكار بن قتيبة فى حادثة معروفة . وقال له : غرك وول الناس ما فى الدنيا مثل 
بكار ؟ أنت شيخ قد خرفت ! ثم حبسه وقيده وأخذ منه جميع عطاياه مدة 
ولايته القضاء » فكانت عشرة آلاف دينار » قيل إنها وجدت فى بيت بكار 
بختمها لم نه ارهد رتور عن 

ولا ذهب شيخك أبو الحسن يعنفه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر » 
طاش عقله فأمر بإلقائه إلى الأسد » وهو الخبر الذى طار فى الدنيا حنى بلغك فى 


بغداد . 


ه هذا هو الأصل فى مطعم الشعب . 
»ه الديئار نصف جنيه مصرى فعدة ذلك مليون ومائة ألف جنيه » صدقاته على يغداد وحدها 


رحمه الله . 


ذم 

قال : وكنت حاضر أمرهم ذلك الهوم » فج؛ بالأسد من قصر ابه خمارويه 
وكان خمارويه هذا مشغوفنًا بالصيد » لا يكاد يسمع بسبع فى غيضة أو بطن واد 
إلا قصذله ومعه رجال عليهم ليود 2 فيد خلون إلى الأسد ويتناولونه بأيديهم من 
غابه عسذوة وهو سليم ؛ فيضعونه ق أقفاص من خشب محكمة الصنعة يسع الواحد 
منها السبع بع وهو قائم . 

وكان الأسد الذى اختاروه للشيخ أغلظ ما عندهم ؛ جسيمًا » ضاريئًا » عارم 
الوحشية » متزيسل العضل» شديد عصب الحلق » هراسا » فراسًا » أهرت الشدق 
يلو ح شدقه هن ن سعته وروعته كفتحة القبر ينى “ أن جوفه مقيرة » ويظهر وجهه 
خارجًا من لبدته » يهم أن ينقذف على من يراه فيأكله ! 

وأجلسوا الشيخ فى قاعة وأشرفوا عليه ينظرون » ثم فتحوا باب القفص من أعلاه 
فجذبوه فارتفع ؛ وهجهجوا بالأسد يزجرونه » فانطلق يزمجر ويزأر زثيراً تنشق له 

ثم اجتمع الوحش فى نفسه واقشعر » ثم تمطى كالمنجنيق يقذف الصخرة ؛ فا 
بى من أجحل ر الشيخ إلا طرفة عين ؛ ورأيناه على ذلك ساكنًا مطرقنًا لا ينظر إلى 
الأسد ولا يحفل بهء وما منا إلا من كاد ينهتك حجاب قلبه ٠‏ من الفزع والرعب 
والإشفاق على الرجل . 

ول يسرعلنا إلا ذهول الأسد عن وحشيته 2 فأقعى على ذتبه ثم لصق بالأرض 
هنيهة يفترش ذراعيه » ثم نهض نهضة أخرى كأنه غير الأسدء فشى مترفقًا ثقيل 
7 0 1 6 7 . 
الحطو تسمع لمفاصله قعقعة من شدته وجسامته » وأقبل على الشيخ وطفق بحتك به 
ويلحظه ويشمه كما يصنع الكلب مع صاحبه الذى يأنس بهء وكأنه يعلن أن 
هذه ليست مصاولة بين الرجل التى والأسد » ولكنها مبارزة بين إرادة ابن طولون 

وضربنته روح الث لشيخ فلم يبق بينه وبين الإدى عل 4 ول يكن ننه ببإزاء ليم 
ف 4 فاو أكل اضوع واطواء والمسجر والحديد 4 كان ذلك أقرب وأيسر من 
أن يأكل هذا اارجل المتمثئل فى روحانيته لا محس لصورة الأسد معبى من 
معانيها الفاتكة ٠‏ ولا يدَرَى فيه إلا حياة” خاضعة مسخرة للقوة العظمى 


ه١‎ 

الى هو مؤمن بها ومتوكل عليها » كحياة الدودة والنملة وما دونها من وام 
والذر ! 

وورد النور على هذا القلب المؤمن يكشف له عن قرب الحق سبحانه وتعالى » 
فهو ليس بين يدى الأسد ولكنه هو والأسد بين يدى الله » وكان مندمًا فى يقين 
هذه الآية : ( واصير الحكم ربك فإنك بأعميسسنا 4 

ورأى الأسد رجلا هو خوف الله » فخاف منه , وكا خرج الشيخ من ذاته 
ومعانيها الناقصة . خرج الوحش من ذاته ومعانيها الوحشية؛ فليس فى الرجل خوف 
ولاهم ولا جزع ولا تعلق برغبة » ومن ذلك ليس فى الأسد فتك ولا ضراوة ولا جوع 
ولا تعلق برغبة . 

ونسى الشيخ نفسه فكأنها رآه الأسد ميتنًا ولم يحد فيه (أنا) الى يأكلها . 
ولو أن خطرة من هم الدنيا خطرت على قلبه فى تللك الساعة أو اختلجت فى 
نفسه خخالحة” من الشلك ؛ لفاحت رائحة لحمه فى خياشم الأسد فتمزق فى أنيابه 
ومخالبه . 

فعه 

قال : وانصرفنا عن النظر فى السبع إلى النظر فى وجه الشيخ » فإذا هو ساهم 
مفكر » ثم رفعوه وجعل كل منا يظن ظنًا فى تفكيره : فن قائل إنه الحوف أذهله 
عن نفسه » وقائل إنه الانصراف بعقله إلى الموت ٠‏ وثالث يقول إنه سكون الفكرة 
دن مطره» وزعم جماعة أن هذه حالة من الاستغراق 
يسحر بها الأسد ؛ وأكثسرنا فى ذلك وتجارينا فيه » حبى سأله ابن طولون : 
ما الذى كان ق قلبك وف يم كنت تفكر ؟ 

فقال الشبخ 00 بأس » وإتماكنت أفكر فى لعاب الأسد » أهو 
طاهر أم نجس ٠‏ 


ىه 


أمراء للبيع . 


قال الشيخ تاج الدين محمد بن على الملقتّب طدُوير اليل » أحد أئمة الفقهاء 
بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة * : 

كان شيخنا الإمام” العظيم شيخ الإسلام تى الدين بن مد الددين بن دقيق 
العيد * * لا يخاطب السلطان إلا بقوله : (يا إنسان) ! لافار يده 
: وله ألقابَ لبر وت والعظمة ولا دري بالنفاق ولا 0 7 يصنع 

من العلماء ؛ وكان هذا عجيبًا ؛ غير أن تمام العجب أن الشيخ لم يكن 

08 أحداً قط من عامة الناس إلا بهذا اللفظ عينه (يا إنسان) ؛ فا يعلو 
بالسلطان والأمرا اء ولا ينزل بالضعفاء والمساكين » ولا يرى أحسن ما فى هؤلاء 
وهؤلاء إلا الحقيقة” الإنسانية ! 

ثم كان لا بعظم : فى الحطاب إلا أئمة الفقهاء فإذا خاطب منهم أحداً قال 

: (يا فقيه) ؛ على أنه لم يكن يسمح بهذا إلا لمثل شيخ الإسلام نجم الدين 
9 الرقعة * * * » ثم يخص علاء الدين بن الباجى وده بقوله : (يا إمام) ؛ 
إذكان آبة من آيات الله فى صناعة الحجة؛ لا يكاد يقطعه أحد فى المناظرة والمباحثة ؛ 
فهو كالبرهان . إجلاله إجلال” الحق : لأن فيه المعهى وتثبيت المعهى 

وقلت له دوم : يا سيدى » أراك تخاطب السلطان بخطاب العامة ؛ فإن 
علوت قلت: (يا إنسان) وإن نزلت قلت يا إنسان؛ أفلا يسخطه هذا منلك وق 
تذواق لحلذرة الناطل لطاع وا المصرع وخصه النفاق بكلمات هى ظل الكلمات 
الى يوصف الله بها ) م عله السلاق إنسانًا بذاته ىق وجود ذاته » حبى أصبح 
من غيره كالحبل والحصاة : يستويان فى العنصر ويتباينان فى القدر » وأقله مهما 


: توق سنة 1/11 ه‎ ٠ 
0 ١.7 إبذانا كانت وفاته سنة‎ 


+*ء»* توق سلة ٠(لا‏ . 


م 

قل هو أكيرها مهما عظمت » ووجوده شى ‏ ووجودها شىء آخر ؟ 

فتبسم الشيخ وقال : يا ولدى » إيش هذا ؟ إننا نفوس ألفاظ » والكلمة 
من قائلها هى بمعناها ى نفسه لا بمعناها فى نفسها ؛ لما بحسن يحامل الشر بعة 
أن ينطق بكلام يرده الشرع عليه ؛ ولو نافق الدين لبط أن يكون ديما , 
ولو نافق العالم الدديى لكان كل منافق أشرف منه ؛ فلطخة فى الثوب الأبيض 
ليست كلطخة فى الثوب الأسود » والمنافق رجل مغطى فى حياته » ولكن عالم 
الدين رجل مكشوفٍ فى حياته لا مغطى ؛ فهو للهداية لا للتلبيس » وفيه ا 
النور لا معالى الظلمة ؛ وذاك يتصل بالدين من ناحية العمل » فإذا نافق فقد 
كذب؛ (العلم يتصل بالدين من ناحية العمل وناحية التبيين + فإذا نافق فقد 
كذب وغش وخان . 

وما معبى العلماء بالشر ع إلا أنهم امتداد” لعمل النبية فى الناس دهراً 
بعد دهر » ينطقون بكلمتها » ويقومون بحجتها » ويأخذون من أخلاقها كا 
تأخول المرآة التور : تحويه فى نفسها وتلقيه على غيرهاء فهى أداة لإظهاره وإظهار 
خنالة فا 

أتدرى يا ولدى ما الفرق بين علماء الحق وعلماء السوء وكلهم آحذ من فور 
واحد لا يختلف ؟ إن أولئتك فى أخلاقهم كاللوح من البلور © ينظهن النوق لفنه 
فيه ويظهر حقيقته البلورية ؛ وهؤلاء بأخلاقهم كالاوح من الحشب بظهر النور 
حقيقته الحشبية لا غير ! 

وعالم السوء يفكر فى كتب الشريعة وحدها ؛ فيسهل عليه أن يتأول ويحتال 
ويغيرويبدل ويظهر ويخى ؛ ولكن العالم الحق يفكر مع كتب الشريعة فى صاحب 
الشريعة » فهو معه ى كل حالة يسأله ماذا تفعل وماذا تقول ؟ 

والرجل الدينى لا تتحول أخلاقه ولا تتفاوت ولا بجىء 8 يوم من حوادث 
اليوم » فهو بأخلاقه كلها » لا يكون مرة ببعضها ورة ببعضها » ولن تراه مع 
ذوى السلطان وأهل الحكم والنعمة كعالم السوء هذا الذى لونطقت أفعاله لقالت لله 
بلسانه : هم يعطونى الدراهم والدنائير فأين دراهماك أنت ودنانيرك ؟ 

إن الدينار يا ولدى إذا كان صحيحا فى أحد وجهيه دون الآخر » أو ىق 


4ه 
بعضه دون بعضه » فهو زائف كله ؛ وأهل الحكم والحاه حين يتعاملون مع هؤلاء 
يتعاماون كبجع قوة المم فيهم 00 فينزلون بذلك منزلة البهام : تقدم أعمالما لتاخد 
لبطونها : والبطن الا كل فى العالم السوء يكل دين العالم فوا يأ كله . . . 

فإذا رأيت لعلماء السوء وقاراً فهو البلادة » أو رقة فسمها الضعف ٠»‏ أو 
منحتاسنة فقل إنها النفاق » أو سكوتًا عن الظلم فتلك رشوة يأكلون بها ! 

قال الإمام : وما رأيت مثل شيخى سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام * 

فلقد كان الأأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شيئًا تصنعه طبيعته كا بصنع جسمه 
الحياة » فلا يبالى هلك فيه أو عاش » إذ هو فى الدم كالقلب : لا تناله يد صاحبه 
ولا يد غيره ؛ ولم يتعلق بعال ولا جاه ولا ترف ولا نعيم ؛ فكان تجرده هن أوهام 
القوة لا تغلب ؛ وانتز ع خوف الدنيا من قلبه فعمرته الروح السماوية الى تخيف 
حتى قالالملك الظاهر بيبرس وقد رأى كثرة الحلق فى جنازته حين مرت تحت القلعة: 
الآن استقر أمرى فى الملك ى ٠‏ فلو أن هذا الشيخ دعا الناس إلى اللحروج على” 
لا نتزع م المملكة ! 

وكان سلطانه ى د.شق الصالح إتماعيل » فاستنجد بالإفرنج على الملاك نجم 
الدين أبوب سلطان مسر ؛ فغضب الشيخ وأسقط امم الضالح من الحطبة وخرج 
مهاجراً» فأشبعه الصالح بعض" خواصه يتلطف به ويقول له: ما بينك و بين أن تعود 
إلى مناصبلك وما كنت عليه وأكثر ما كنت عليه إلا أن تتتخشع للسلطان وتقبل يده . 
فقال له الشيخ : يا مسكين ! أنا لا أرضى أن يقبل السلطان يدى ! أنتم فى واد 
وأنا واد ! 

ثم قدم إلى مصر فى سنة 58. فأقبل عليه السلطان نجم الدين أيوب وتستحتفى 
به وولاه خطابة مص وقضاءها » وكان أبوب ملكا شديك البأص لا جسر أجل 
أن يخاطبه إلا مجرينًا » ولا يتكلم أحد بحضرته ابتداء ؛ وقد جمع من المماليك الترك 


ه هر الإمام العظيم شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد السلام بركة الانيا فى عصره ؛ ثوق 


.515٠ سنة‎ 


نكن 
ما لم يجتمع مثله لغيره من أهل بيته » حى كان أكثر أمراء عسكره منهم » وسم 
معر:وفون با حشونة والبأس والفظاظة والاستهانة بكل أمر ؛ فلما كان يوم العيد صعد 
إليه الشيخ وهو يعرض الحند ويظهر ملكه وسطوته والأمراء يقبلون الأرض بين 
يديه ؛ فناداه الشيخ بأعلى صوته ليسمع هذا الملا العظيم : يا أيوب ! ثم أمره بإبطال 
منكر انتهى إلى علمه فى حانة تباع فيها الحمر ؛ فرسم السلطان لوقته بإبطال ا حانة 
واعتذر إليه . 
فحدثى الباجى قال : سألت الشرخ بعد رجوعه من القلعة وقد شاع الحبر ع 
فقلت : با سيدى » كيف كانت الخال ؟ 
قال : يا ببى » رأيته فى تلك العظمة فخشيت على نفسه أن يدخلها الغرور »2 
فتبطره فكان ما باديته به . 


قلت : أما خفته ؟ 

قال : يا ببى » استحضيرت هيبة” الله تعالى فكان السلطان أمائى كالقط * . 
ولو أن حاجة من الدنيا كانت فى نفسى لرأيته الدنيا كلها ؛ بيد أفى نظرت بالآخرة 
فامتدت عيى فيه إلى غير المنظور للناس » فلا عظمة ولا سلطان ولا بقاء ولا دنيا » 
بل هو لا شىء ق صورة شىء . 

نحن يا ولدى مع هؤلاء كالمعى الذى يصحح معى آخر » فإذا أمرناهم » 
فالذى يأمره فينا هو الشرع لا الإنسان : وهم قوم يرون لأنفسهم الحق فى 
إسكات الكلمة الصحيحة أو طمسها أو تحريفها ؛ فا بد أن يمَابسلوا من العلماء 
والصالحين يمن يرون لأنفسهم الحق فى إنطاق هذه الكلمة وبيانها وتوضيحها ؛ 
فإذا كان ذلاث فههنا المعبى بإزاء المعبى ؛ فلا خوف ولا مبالاة ولا شأن للحياة 
والمونش . 

وإنما الشر كل الشر أن يتقدم إليهم العام الحظوظ نفسه ومنافعها ٠»‏ فيكون 
باطلا مزوراً فى صورة الحق ؛ وههنا تكون الذات مع الذات ء فيخشع الضعف 
أمام القة » ويذل الفقر بين يدى الغبى » وترجو الحياة لنفسها وتخشى على 


امسمسستصسة 


. هذه كلمات الشيخ يحروفها‎ ٠ 
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نفسها ؛ فإذا العالم من السلطانكا:اسشبة البالية النخرة حاولت أن تقارع السيف ! 

كلا يا ولدى ! إن اللطان والحكام أدوات. به تعيين. لها قبل إقامتها + 
فإذا تفككت واشتاحت إل مسامير داقت فنها المدامير + وإذا لفق الثوسة فق 
أن للإبرة أن تسلك بالخيط الذى فيها إذا هى لم تتخزه 0 

إن العالم الحق كالممار ؛ إذا أوجد المسمار لذاته دون عمله كفرت به كل ” 

قال الإمام تتى الدين: وطغى الأمراء من المماليك وثقلت وطأتهم على الناس ؛ 

وحيما ومُجدت القوة المساطة المستبدة جعلت طغيانتها واستبدادها أدبا وشريعة ؛ 
إلا أن تقوم بإزائها قوة معنوية أقوى منها ؟ ففكر شيخنا فى هؤلاء الأمراء وقال : 
إن خداع القّوة الكاذبة لشعور الناس باب من الفساد ؛ إذ يحسبون كل سن 
منها هو الحستن . وإنكان قبيحًا فى ذاته ولا أقبح منه ؛ ويرون كل قبيح عندها 
هو القبيح » وإنكان سنا ولا أحسن منه . 

وقال : ها معبى الإمارة والأمراء ؟ وإنما قوة الكل الكبير هى عماد الفرد 
الكبير » فلكل جزء من هذا ا وكان ينبغى أن تكون هذه الإمارة 
أعمالا نافعة قد كيرت وعظمت فاستحقت هذا اللقب بطبيعة فيها كطبيعة أن العشرة 
أكر من الواحد » لا أهواء وشهوات ورذائل ومفاسد تتخذ لقبها ى اأضعفاء بطبيعة 
كطبيعة أن الوحش مفترس . 

وفكر الشيخ فهداه تفكيره إلى أن هؤلاء الأمراء مماليك » فحكم الرق 
ممْسْتَصُححَبٌ عليهم لبيت مال المسلدين » ويجب شرعمًا بيعهم كا يباع الرقيق ! 

وبلغهم ذلك فجزعوا له رعظ فيه الحطب عليهم ؛ ثم احتدم الأمراء وأيقنوا 
أنهم بإزاء الشرع لا بإزاء القاضى ابن عبد السلام . 

وأفنى اح اناد عع مر شراء ولا زواج ولا طلاق ولا معاملة » 
ع ا شيئًا من هذا حى يباعوا و يحصل عتقهم بطريق شرعى ! 

ثم جعلوا يتسببون إلى رضاه » ويتحماون عليه #لشفاعات » وهو ١‏ بعبأ 
بجحلالة أخطارهم » ولا يخئبى اتسامه بعداوتهم : فزفعوا الأمر إلى الساطان ٠‏ فأرسل 


وف 

إليه فلم يتحول عن رأيه وحكمه . 

واستشنع السلطان فعله وحنق عليه وأنكر منه دخوله فها لا يعنيه » وقبح عمله 
وسياسته وما تطاول إليه » وهو رجل ليس له إلا نفسه وما تكاد تصل بده إلى ما بقيمه 
وهم وافرون وف أيديهم القوة ولهم الأمر والنهى . 

وانتهى ذلك إلى الشيخ الإمام فخضب وم يبال بالسلطان ولا كبر عليه إعراضه » 
وأزمع الهجرة من مصرء فاكترى حميراً أركب أهله وولده عليها ومشى هو خلفهم 
يريد الحروج إل الشام ؛ فلم يبعد إلا قليلا نحو نصف بريد حى طار الحبر ى 
القاهرة ففز ع الناس وتبعوه لا يتخلف منهم رجل ولا امرأة ولا صبى » وصار فيهم 
العلماء والصلحاء والتجار والمحترفون كأن خروجه خروج نى من بين المؤمنينبه ؛ 
واستعلنت قوة الشرع فى مظهرها الحاكم الآمر من هذه الجماهير  »‏ فقيل للسلطان؛ 
إن ذهب هذا الرجل ذهب ملكك ! 

فارتاع السلطان» فركب بنفسه ولحق بالشيخ يترضاه ويستدفع به غضب 
الأمة » وأطلق له أن يأمر بما شاء » وقد أيقن أنه ليس رجل” الدينار والدرهم . 
والعيش وابحاه وللْبننس طيلسان العلماء كما يلصق الريش على .حجر فى صورة 
الطائر . ْ 

ورجع الشيخ وأمر أن يعقد المجلس ويجمع الأمراء وينادى عليهم للمساومة ى 
بيعم ٠‏ وضرب لذلك أجلا بعد أن يكون الأمر قد 0م القاهرة » ليتهيأ من 
يتهيأ للشراء والسسوم فى هذا إلرقيق الغالى ! 

وكان من الأمراء المماليك نائب السلطنة » فبعث إلى الشيخ يلاطفه ويسترضيه» 
فلم يعبأ الشيخ به ؛ فهاج هائجه وقال : كيف يبيعنا هذا الشيخ وينادى علينا 
وينزلنا منزلة العبيد ويفسد محلنا من الناس ويبتذل أقدارنا ونحن ملوك الأرض ؟ 
وها الذى يسفقد هذا الشيخ من ن الدنيا فيدرك ما نحن فيه ؟ إنه يفقد ما لا يملك » 
ويفقد غير الموجود » فلا جرم لا يبالى ولا يرجع عن رأيه ما دام هذا الرأى لا عر 
فى منافعه » ولا فى شهواته ولا فى أطماعه ا ذراهم من علماء الدنيا ؛ أما 
والله ريه وى هذا + فا عوت رأنه وق بع 


مه 

تم ركب النائب فى عسكره وجاء إلى دار الشيخ واستل سيفه وطرق الباب » 
فخر ج ابنه عبد اللطيف ورأى ما رأى » فانقلب إلى أبيه وقال له : انج بنفسك » 
إنه الممت » وإنه السيف » وإنه وإنه . 

انها اكترث الشيخ لذلك ولا جزع ولا تغير » بل قال له : يا ولدى ! أبوك 
أقل" من أن يقتل فى سبيل الله ! 

وخر ج لا يعرف الحياة ولا الموت ؛ فليس فيه الإنسانى بل الإلهى ؛ ونظر إلى 
نائب السلطنة وى يده السيف » فانطلقت أشعة عينيه فى أعصاب هذه اليد فيبست 
ووقع السيف منها . 

وتناوله بروحه القويةء فاضطرب الرجل” وتزلزل كأا تكسن مخ أعصابة فهو 
يرعد ولا يستقر ولا يهدأ . 

وأخذ النائب يبكى ويسأل الشيخ أن يدعو له ؛ ثم قال : يا سيدى ء 
ما تصنع بنا ؟ 

قال الشيخ : أنادى عليكم وأبيعكم ! 

- وفيم تصرف أمننا ؟ 

- فى مصالح المسلمين 

- ومن يقبضه ؟ 

"1 

ركاه اتروع هو الذى يقول ( أنا) » » فم للشيخ ما أراد ؛ وفادى على الأمراء 
واحدا وعدا رافظ ىر سه ؟ » لا يبيع الواحد منهم حبى يبلغ الكمن آخر 
0 ال كي 

الم والنفاق والطغيان والتكبر والاستطالة على الناس بهذه الكلمة البى 

ا 

مرا لبيع ! . أمراء للبيع . 


وه 


العجوزان 
١‏ 


قال محدئى : التتى هذان الشيخان بعد فراق أربعين سنة » وكانت مسثابتهما * 
ذلك المكان” القائم على شاطئ البحر فى إسكندرية ى جهة كذا ؛ وهما صديقان 
كانا فى صدر أيامهما ‏ حين كانت لما أيام . . . - رجملى حكوية يعملان 
فى ديوان واحد » وكانا فى عيشهما أ-وئ جد وهزل » وفضائل ورذائل » 
يجتمعان دائمنًا اجمّاع السؤال والحواب » فلا تنقطع وسيلة” أحدهما من 
الآخر ؛ وكأن بينهما فى الحياة قرابة الابتسامة من الابتسامة والدمعة من 
الدمعة . 

ولبثا كذلك ما شاء الله » ثم تبددا وأخذتهما الآفاق كدأب ١‏ الموظفين » : 
ينتظمون وينتيرون» ولا يزال أحدهم ترفعه أرض وتخفضه أخرى » وكأن « الموظف ») 
من تفسير قوله تعالى : ( وما تدرى نفس" بأى أرض تموت ) ! 

وافترق الصديقان على مضض » وكثيراً ما يكون أمر الحكومة بنقل بعض 
١‏ موظفيها » هو أمرها بتمزيق بعضهم من بعض ؛ ثم تصرفت بهما الدنيا فذهبا 
على طرق طريق لا يلتقيان :وأصبح كلاهما من الآخر كيومه الذى مضى 
يتحفظ ولا يارى . 

قال المحداث : وكنت مع الأستاذ ( م) » وهو رجل فى السبعين من عبره » 
غير أنه يقول عن نفسه إنه شاب لم يبلغ من العمر إلا سبعين سنة . . . ويزعم 
أن فى جسمه الناموس" الأخضر الذى يحى الشجرة حياق واحدة إلى الآخر . 

رجل ل ا اق لير ؛ جميل” السسّمْت » فارع الشمطاط* * 

كالمصبوب فى قالب لا عوج فيه ولا انحناء » مجتمع كله لم يذهب منه شىء » 
م متد الطول . 


ا 


“شين يك مشهوداً 6 فيكون أعلاه إلى الوراء . 


و 
قد حفظته أساليب القوة الى يعانيها فى 
وشبابه لا يعشى إلا مستأخر الصد 


رياضته 0 
ا ؛ مشدود الظهر ٠»‏ مرتفع ! لعنق » 
م قاين لإنور ا م ل در د 
قامته وعوده لم يزد على على قوله : إن هذا من عمل إسناد القفا * * . 

وهو دائمًا عنطر عبق : لأسن إن عطراً واحداً لا يغييره» يرى أن هذا 
الطيب يحفظ خيال الصبى ٠‏ وأنه يسبى للأيام رائحتها . 

وله فلسفة من حسه لا من عقله » ولفلسفته قواعد وأصول ثابتة لا تخ 
ومن بعض قواعدها الزهر » ومن بعضها الموسيقا »ومن بعضها الصلاة أيضًا ؛ و 
تلك هى عنده قواعد لحفظ الشباب . ومن فلسفته أن مبادئ الشباب وعاداته إذا 
هى لم تتغير اتصل الشباب فيها واطرد فى الرو ح » فتكون من ذلك قوة تحرس قوة 
اللحم والدم » وتمسك على المحسم حالته النفسية الأول . 

وهو يزيد ى حكمة الصلاة فكرة” رياضية عبلية لم ينتبه إليها أحدء هى 
رياضة البطن والأمعاء بالركوع والسجود والقيام ؛ ويقول إن ثروة الصلاة تُكْنيرٌ فى 
صندوقين : أحدهما الروح لا بعد الموت » والآخر البطن للا قبل الموت ؛ ويرى 
أن الإسلام لم يفرض صلاة الصبح قبل الشمس إلا ليجعل الفجر ينصب فى 
الروح كل يوم . 

قال المحداث : وبيها نحن جالسان مر بنا شيخ أعجف مهزوك, عن ىَْ 
جسمهة ) نألف متقاصر الحطاو كأن حمل السنين على ظهره » رع من 
الكبر ٠‏ مستقد م , الصدر متحن يتوكأ على عصًا » ويدل انحنازه على أن عمره 
قد اعوج أيضًا » وهو يبدو فى ضعفه وهنراله كأن ثيابه ملقت عظامًا لا إنسانا » 
وكأنها ما خيطت إلا لتمسك عظمًا على عظم . 


- يقال مستقدم الصدر » للهرم انحى الظهر َ فأخذنا منها مستأخر الصدر » وذلك بروزه 


هه هذه حفقة رياضية ‏ © وها أقوى الأثر فى شد الحسم وانتصاب القامة إذا اعتادها 
الإئسانت . . . والمراد بالطوق : البنيقة ( الياقة) . 
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قال : فحملق إليه ( م) ثم صاح : .رينا ! رينا . فالتفت العجوز » وما كاد 
يأخذنا بصره حتى انفتل إلينا وأقبل ضاحكنًا يقول : أوه! . ريت » ريت ! 

ونهض ( م) فاحتضنه وتلازما طويلا » وجعل اناه وان ور ا 
وكلاثما يقبا صاحبه قبلا ظامئة لاعهد لى بمثلها فى صديقين » حتى لحيل 
إلى أنهما لا يتعانقان ولا يتلانمان » ولكن بينهما فكرة يعتنقانها ويقبلانها معاً ... 

وقلت : ما هذا أيها العجوزان ؟ 

فضحاك (م) وقال : هذا صديى القديم (ن) » تركته منذ أر بعين سنة 
معجزة” من معجزات الشباب » فها هو ذا معجزة أخرى من معجزات الهرم » 
ول ببق منه كاملا إلا اسه . . ْ 

تم التفت إليه وقال : كيف أنت يا رينا ؟ 

قال العهون' ون + لقد أصبحت كااتقئ ‏ زاد العس فق جل" رجن" 
من هذه العصا . ورجع مصدر الحياة فى مصد رأ للآلام والأوجاع ودخلت ى 
طبيعدبى عادة رابعة من تعاطى الدواء . 

فضحك ( م) وقال : قبح الله هذه الدخيلة » فا هى العادات الثلاث 
الأصلية ؟ 

قال العجوز : هى الأكل و«الشرب «النوم . . . ثم أنت يا ريت كيف تقر 
الصحف الآن ؟ 

قال ( م) : أقرؤها كما يقرؤها الناس ء ها سؤالك عن هذا ؟ وهل تقرأ 
الصحف يوما غير ما تقرأ فى يوم ؟ 

قال : آه ! إن أول شبىء أقرأ فى الصحف أخبار الوفنيات » لأرى بقايا 
الدنيا » ثم (إعلانات الأدوية) . . . ولكن كيف أنت يا ريت ؟ إنى لأراك 
ما تزال من وراء أربعين سنة فى ذلك العيش الرحى » وأراك تحمل شيخوختك 
بقاةكأن الدهرم يِتَخترمَك من نهنا ولا من عناء: كاله للك بأصنابعة لأاميرة + 
فهل أصبت معجزة من معجزات العلم الحديث ؟ 

قال نعم . 

قال : ناشدتك الله » أفى معجزات العلم الحديث معجزة" لعظمى ؟ 
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أفكار . .. ماذا بصع فيك لمر الحديث وأن 51 ا بمنزلة , ين العظم 
والحشب . ش 


قال المحدث : وضحكنا جميعنًا » ثم قلت للأستاذ (م) : ولكن ما (رينا 
وريت) ؟ . وما هذه اللغة ؟ . وف أى معجم تفسيرها ؟ 

قال : فتغامز الشيخان » م قال (م) : يا ببى » هذه لغة ماتت معانيها 
وبقيت ألفاظهاء فهى كتلك الألفاظ الأثرية الباقية من اللحاهلية الأول . 


قلت : ولكن الحاهلية الأول لم تنقض إلا فيكما . . . ولا يزال كل شاب فى 

هذه الجاهلية الأول » وما أحسب (رينا » وريت) ق لغتكما القديمة إلا بمعبى 
( سوسو » وزوزو) فق اللغة الحديثة ؟ 

فقال (م) : اشمع يا ببى : إن رجل سنة ه098* متى سأل فى رجل” 
سنة ١8946‏ : ما معى رينا وريت ؟ فرد عليه : إن ( رينا ) معناها (كاترينا ) ؟ 
6 ا دن ٠»‏ وكان مسقستستسلد” قتله حبها . أما (ريت) فهو 
لا يعرف معناها . 

فامتعض العجوز ( ن) » وقال : سبحان الله ! امع يا ببى : إن رجل 
سنة 146 فى يقول لك "ادر ري اها وروي كاك ل الا 
وكانت اللوعة” والحريق الذى لا ينطى” فى قلب الأستاذ (م) . 

فلت ؛ فأنتما أيها العجوزان من عشاق سنة 1848 » فكيف تريان الحب 


الآن ؟ 
0 : يا ببى » إن أواخر العمر كالمنفى .. . ونحن نتكلم 
بالألفاظ ال بها أنت وأنا ونم . . . غير امن ا وت 
0 
هذا : 


قلت : واضسر بأ لحم مثلا 


. كانت هذه القصة فى صيف سنة ه8١ فى اسكندرية‎ ٠ 
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قال : واضرب لهم مثلا كلمة ( الأكل ) ؛ فلها عندنا ثلاثة معان كل 
وسوء الحضم و لد وكلمة ( المثشى ) فلها أيضًا ثلاثة معان : المثنى ع 
ولتعب ء وغمزات العظم . لت العليل يا بى : زيد لنا ف 
معناها : تحركل الروماتزم ) . 
فضحاك ( م) وقال 65 
قال العجوز : ويلك الزيادة يا بنى لا تجىء إلا من نقص » فهنا بقية' من 
00 ن © وبقية من رجلين » وبقية من بطن ء وبقية من ومن ون © ومجموع كل 
ذلك بقية” من إنسان . 
قال الأستاذ ( م ) : والبقية ىحياتك . 
قال ( ن) : وبالحملة يا ببى فإن حركة الحياة ف الرل اخرء تكد حول ذاتها 
لا حول الأشياء ؛ وما أعجب أن تكون أقصر حركة ى الأرض حول نفسها كذلك ©» 
وإذا قال الشاب فى مغامرته: ليمض الزمن ولتتصرم الأيام ! فإن الأيام هى الى 
تتصرم والزمن هو الذى يعر ؛ أما الشيو خ فلن يتمدّوه أبداً ؛ فن قال منهم : 
ليمض الزمن » فكأنما قال : فلأمض أنا . 
سباع ري ابا جع باجح و 
ثم قال العجوز : وى نالل شنة رو مم الكل رم ٠‏ فيصبح 
مثله ضعيفنًا 23 دهده و عيلة لو ول مان كتير ممق حك مسر 
واليابان والأمر يكتين ؛ وما بى من مصانع الدنيا 4 ليد فائدة من جميعها ؟ فهى 
عاجزة أن تكسو عظاى . 5 
قال المحدث : فقهقه الأستاذ ( م) قال : عدت وله اتحسه من هذا 
كلدم » وكادت معانى العظم تخرج هن عظاى ؛ لقد كان المتوحشون حكماء 
قَْ أمر شي وهم » فإذا غلك السق جماعة منهم لم بركوهم أحياء” إلا بامتحان 4 
فهم يجمعولهم و يلجئونهم إلى شجرة غضة لينة المهسرةع فيكرهونهم أن يصعدوا 
فيها ثم يتدلا منها وقد عتلقتت أيديهم بأغصانها؛ فإذا صار وا على هذه الطيئة 
اجتمع الأشداء من فتيان القبيلة فيأخذون جع الشجرة ا وينفضونها ساعة 
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من نهار ؛ فن ضعفت يداه من أولئك الشيو خ أو كلت حوامل ذراعيه فأفلت 
الغصن الذى يتعلق به فوقع » أخذوه فأكلوه ؛ ومن استمسك أنزلوه فأمهلوه 
إلى حين ! 1 

فاقشعر العجوز (ن) » وقال : أعوذ بالله ! هذه شجرة تخرج فى أصل 
الجحيم ؛ ولعنها الله من حكمة ٠‏ فإمما يطبخونهم فى الشجرة قبل الأكل : أو هم 
يجعاونهم كذاك ليتوهموهم طيوراً فركون الحمهم أطيب وألذ» ويتساقطون عليهم 
من الشجرة حماءم” وعصافير . 

قال (م) : إن كان فى الوحشية منطق فليس فى هذا المنطق « باب لماء 
ولا ٠‏ باب كيف , » ولو كان بهم أن يأكلوم لأكلوهم؛ غير أنها تر بية الطبيعة 
لأهل الطبيعة ؛ فإن رؤية الرجل هذه انشجرة وهزها وعاقبتسها يبعد عنه الضعف 
والتخلخل . ويدفعه إلى معاناة القوة » ويزيد نفسه انتشاراً على الحياة وطمعًا فيها 
وتنشسطا لأسبابها » فيكون ساععد”ه آخر ثى ء يهرم ٠‏ ولا يزال فى الحدّة والنشاط 
والوثسبان ؛ فلا يعجز قبل يومه الطبيعى » ويكون المتوحشون بهذا قد احتالوا على 
الطبيعة البشرية فاضطروها إلى مجهودها » وأكرهوها على أن تبذل من القوة آخخر 
ما يسع الحسم . 

قال ( ن) : فنعم إن" » ولعن الله معانى الضعف ؛ كدت والله أظن 
أ قل كن يونا شابنً ؛ وما أراك إلا متوحشًا تخاف أن تؤكل » فتظل شيخ 
رجلا لا شيا طفلا » وترى العم "كا يرى البخيل ذهبته : مهما يبلغ فكترتله 
غير كثيرة . 

قال. المحدث : وأضجر حوارهما ٠‏ إذ لم يعد فيه إلا أن جسم هذا يرد على 
جسم هذا ؛ وإنما الشيخ من أمثال هؤلاء زمان يتكلم ويقص ويعظ وينتقد » ولن 
يكون الشيخ معك فى حقيقته إن لم ترحل أنت فيه إلى دنيا قديمة ؟ فقلت لما : 
أيها العجوزان ! أريد أن أسافر إلى سنة 1888 . . . 


السجوزان* 
5 


قال دق + علا قلت :لها + أبها العجوزات» أريد أن أسافر إلى سنة مما 
نظر إلى العجوز الظريف ( ن) » وقال : يا ببى » أحسب رؤيتك إياى قد 
دَنتَتْ بك من الآخرة . . . فتريد أن نلوذ” بأخبار شبابنا لتنظر إلينا وفينا روح 
الدنيا . 

قال الأستاذ ( م ) : وكيف لا تريه الاأخرة وأكترك الآن فى « المجهول » ؟. 

قال : ويحك يا (م) ! لاتزال على وجههك مسحة من الشيطان هنا وهناء 
كأن الشيطان هو الذى يمُصلح فى داخلك ما اختل” ٠ن‏ قوانين الطبيعة » فلا 
مديين قلغ الس ودعت عل اللتسكن جنا اندي السطلاة فى قشنت 
إلاكالذى يكنس بيته . . . 

قال ( م) : فأنت أيها العجوز الصالح بيت قد تركه الشيطان وعلّق عليه 
كلمة ( للإيجار) . . . 

فضحك ( ن) ء وقال : تالله إن الهرم طو إعادة درس الدنيا ‏ وفهمنها 


» الحمهور من أدل اللغة على أن ( العجوز ) وصف خاص بامرأة إذا شاخت وهرمت ©» ولكن 
جاء فى اللسان : « ويقال للرجل عجوز » ونقله صاحب التاج عن الصاغانى » ونحن على هذا الرأى + 
ولو لم يأت فيه نص عن العرب لابتدعناه وزدناه فى اللغة ؛ ووجهه عندنا أن الرجل والمرأة إذا بلغا 
ا هرم فقدا خصائص الذكورة والأنوية » فلم يعودا رجلا وامرأة » فاستويا فى العجز » فكان الرجل قميناً 
أن يشارك المرأة فى وصفها » فيقم اللفظ عليهما جميعاً ! 
وإنما امتنع العرب أن يقولوا للرجل ( عجوز ) وخصوا ذلك بالمرأة » تعسفاً وظلماً وطفياناً » 
كدأيهم مع النساء » فإذا شاخحت المرأة فقد بطلت أنويها عندهم وعجزت عن حاجة الرجل وعجزت فى 
كثير » ونفها الطبيعة وبرأت منها ؛ أما الرجل فبالحلاف » لأنه رجل ؛ وإذا شاخ وبطل وعجز ولم 
يستطم أن يكاير فى المعنى ‏ كابرق اللفظ . . . وأبي أن يقال إنه ( عجوز ) » وزعم أن ذلك خاص 
بالمرأة . 
ألا إن هذا تزوير فى اللغة » و إن كان لارجال علبن درجة فذلك فى أوصاف القدرة لا فى أوصاف 
المجز ! 
وحى ألقلم - ثالث 
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مرة أخرى فهمنًا لا خطأ فيه ؛ إذ ينظر الشيخ بالعين الطاهرة » ويسمع بالآذن 
الطاهرة » ويلمس باليد الطاهرة . . . وَللَه إن الشيطان لا معنى له إلا أنه وقاحة” 

الأعصاب . ش 
ع 03 . ع8 ١‏ حًْ 

أدب أعضابك . . . 

قال العجوز الظريف : وعند مسن غيرنا فحن الشيوخ تطاع الأوامر 

مقي اال اس ل لوي 1 د ا > ار ات 0 
والنواهى الآدبية حق طاعتها ؟ عند من غير الشيوخ تقد س مثل هذه الحكم 
العالية : لا تعتد على أحد . : . لا تمفسد امرأة على زوجها 1 
© خا 

قال المحدث : وضحكنا جميعنًا » وكان العجوز( ن ) من الآيات فى الظرف 
والنكتة » فقال : تظنى يا ببى ى السبعين ؟ فوالله ما أنا يجملبى فى السبعين ٠‏ 
والله والله . 

5 ئ‎ 5 2 ٠. 20066 ٠. 2 35 5 0 5 5 5 

قال م ا لقد اهتر الشيخ يا بى 3 فإن هذا من خدرفه فلا تصدقه 5 

قال ( ن) : والله ما رفت وما قلت إلاحما » فههنا ما عمره خمسن سنوات 
فقط )ع وهو أستائ سحا 

قلت : «١‏ وريناوريت) وسنة ه886١‏ ؟ 

قال الاستاذ ( م 0 أنت يا ببى من المحددين فا هواك فى القديم وما 
شأنك به ؟ 1 

وما كاد العجوز(ن ) يسمع هذا حبى طرف يعيشيه * * 0 7 2 
وقال : أئنك لأنتهو ؟ لعمرى إن فى عينيك لضحيجا وكذيًا وجدالا واحتيالا” 
وزعسًا ودعوى وكفراً وإلحاداً ؛ ولعمرى . . . 

فقطعت عليه وقلت : ١‏ لعمرك إنهم لى سكرتهم يعمهون » » لقد وقع 
التجديد فى كل شىء إلا فى الشيو خ أجسامنًا والشيو خ عقولا ؛ فهؤلاء وهؤلاء عند 


ه أى أخطأ فى الرأى من تأثير الكير . 
00 أئ حرك أجفائهما 5 


> 
النهاية » وغير مستنكدر من ضعفهم أن يدينوا بالماضى ٠‏ فإن حياتهم لا تلمس 
الحاضر إلا بضعف ! 
زمننا القديم » وكان يأخذ عشرة قروش أجراً على الكراسة الواحدة » وهو ردىء 
الحط ء فإذا ولق لأديب » وم يعجبه خطه فكلّمه فى ذلك تعلق الشيخ به 
وطالبه بعشرين قرشنًا عن الكراسة ؛ منها عشرة للكتابة » وعشرة غرامة لإهانة 
الكتابة . 
نعم يا ببى » إن للمافىٍ فى قلوبنا مواقع ينزل فيها فيتمكن م واكن قاعدة 

( اثنان واثناكن أربعة ) » لا سك ف الماضى ولا ف الحاضر ولا ئ المستقبل » 
والحقيقة بنفسها 3 باسعها وليست تحتاج النار ثوب المرأة إلا قّ رأىالمغفل . 

قال الأستاذ (م) : وكيف ذلك ؟ ١‏ 

قال الفجور + ١‏ | أن مغفلا كان يرى امرأته تضرم الحطب فتتفخ فيه حى 
يشتعل + فاحتاج يوسا فى بعض ثأنه إلى نار » وم تكن امرأته فى دارها فجاء 
الطاب وأضرم: فيد وجعل رفخ + وكان الحطب رطبنًا فدخّن ولم يشتعل » ففكر 
المغفل قلياة 9 ذهب ف 3-3 بس ثوب امرأته وعاد إلى النار 2 وكان الحطب قل جى 
فل م يكد ينفخ حى اشتعل . وتضرم ؛ فأيقن المغفل أن النار تخاف امرأته ... وأنها 

لالتضرم إلا إذا رأت ثوبها ! 
د ا 

َ قال الأستاذ ( م ) : إن اكلام فى القديم والحديد أصبح مر مرت 
تبدع ما تبدع لتغيير ها لا يتغير ىق ذات نفسه » وعلى ما بلغت وسائل الموت قى 
القديم والحديد للها تتم أن تميت أحداً مرتين . 

لقد 0 قرأت با 0 0 فلم أن إلى اللآن من آثار المجددين عند ذا شيئًا ذا قيمة 4 
ما كان من هرا أء وتقليد زائف فهو من 0 » وما كان لا فهو كالتفائس 
قَْ ملك اللص : ا اعتباران » إن كان أخدهيا عند مقتنيها . . . فالآخر عنك 
القاضى * 

ه فى كتابنا ( تحت راية القرآن) كلام كثير عن التجديد والمحددين » وبا نراه من ذلك حقاً 
وما نراه باطلا . 
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كلا أيها اللص ا ى مالكمًا بهذا الأسلوب ؛ إنما هى كلمة تسخر 


يقولون : العلم وال لفن والغريزة والشهوة والعاطفة والمرأة وحرية الفكر واستقلال 
الرأى ونبذ التقاليد وكسر القيود » إلى آخره وإلى آخرها . . . فهذا كله حسن 
مقبول ماع فى الورق إن كان فى مقالة أو قصة ٠»‏ وهو اسائغ كذلك حين 
ينحصراىئى حدوده الو تصلح له من ثياب الممثلين ) أومن بعض النفوس الئن 
عثل بها القدر فصوله الساخرة أو فصوله المبكية : ولكنهم حين يخرجون هذا كله 
للحياة على أنه من قوتها الموجبة ٠‏ 7رد ه الحياة عليهم بالقوة السالبة » إذ لا تزال 
تخلق خلقها وتعسل أعمالها بهم وبغيرهم: وإذا كان فى الإنسانية هذا القاذو الذى 
يجعل النكر المريض حين يهدم من صاحبه ‏ يهدم فى الكون بصاحبه ؛ ففيها 
أيضًا القانون الآخر الذى يمل الفكر الصحيم السابى حين يبى بن املاديي 

فى الكون بأهله . 


لو لا تنا 


#2 


قال العجوز (ن) : زعموا أن أحد سلكى الكهرباء كان فياسوفا مجداداً » 
فقَال للاخر 20 إذ كنك لا اتتبعى أبداً ولا تمل بى ولا 
تجرى فى طريقى + ولن تفلح أبداً إلا أن تأخذ مأخذى وتترك مذهباك إلى مذهى . 
فقال له صاححه : أبها الفيلسوف العظيم : لو أنى اتبعتك لبطلنا معنا فا أذهب 
فياث ولا تذهب 2 لاك تمي فى رأيك إلا بما تمدحبى به فى 
راف ٠.‏ 
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قال العجوز : وهذا هو جوابنا إذا كنا رجعيين عندهم من أجل الدين أو 
الفضيلة أو الحياة أو العفة إلى آآخرها وإل آخره ؛ ونحن لا نرى هؤلاء المجددين 
عند ااتحقيق إلا ضرورات من مذاهب الحياة وشهواتها يحماقاتها لسع م7 
العقول كما يتليس أمثالتها بعض" الطباع فتزيغ بها ؛ ولاحياة ق لغتها العملية 
مترادفات >اترادفات الافظية : تكون ااكلمتان والكامات ععبى والعلي قاض بت 
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كل مجدد بريد أن يضع ف كل ثىء قاعدة نفسه هو » فلو أطعناهم 
لثىء قاعدة . 

قال الأستاذ ( م) إن هذه الحياة الواحدة على هذه الأرض يحب أن تكون على 
سشتها وما تصلح به من الضبط والإحكام » والحلب ا والدفع عنها وامحافظة عليها 
بسائلها الدقيقة الموزونة المقدرة ٠‏ والسهلة فى عملها الصعبة فى تدبيرها ؛ فعلى 
نحو ما كانت الحياة فى بطن الأم يجب أن نعرش فى بطن الكون بحدود 
مرسومة وقواعد مهيأة وحيتر معروف ؛ وإلا بقيت حركات هذا الإنسان فى معناها 
كحركات الحنين ؛ يتتكض” ليخرج عن قانونه » فإن استمر عمله ألى به 
ملحا مشوهًا من جسد كان يعمل فى تنظيمه » أو قنذاف به ميتنا من جسم 
كان كل ما فيه يعمل لحياته وصيانته . 

هذ ابم كله تر الجاع نات ود ونا اح كل و للفرد 
ما دام فيه ؟ فكيف يكون أهد من أمر إذا كان لين جد 1 لا بعجبه مثلا وضع 
القلب ولا يرضيه عمل الدم ولا بريد أن بكرن مقيداً لأنه حر 

انظر إلى هذا الشرطى فى هذا الشارع يضرب مقبلا ليندبر » ومدبراً ليقبل » 
وقد ألبسته الحكومة ثيابًا يتميز بها » وهى تتكلم لغة غير لغة الثياب » وكأنها 
تقول : أيها الناس » إن ههنا الإنسان الذى هو قانون داعنًا » والذى هو قوة أبداً » 
والذى هو سجن حينًا » والذى هو الموت إذا اقتضى الحال . 

أتحسب يا بنى هذا الشرطى قائمنًا فى هذا تار كجدران هذه المنازل ؟ 
كلا يا بنى ؛ إنه واقف أيضمًا فى الإرادة الإنسانية وفى الحس" البشرى وف العاطفة 
الحية ؛ فكيف لا بمحوه المنجددون مع أنه فى ذاته إغام” ععبى »© وإكراة بمعى 
غره 4 وقيل فق خالة 6 .وبلا فى خالة أخرى.؟ 

لكنه إرغام” ليقع به التيسير » وإكراه لتتطدّق به الرغبة » وقيد" لتتمجد به 
الحرية ؛ وكان هو نفسه بلاء من ناحية ليكون هو نفسه عصمة من الناحية 
الى تقابلها . 

ياببى » كل دين صالح » وكل فضيلة كر عة » وكل خاق طبب -كل ثى 
من ذلك إنما هو على طريق المصالح الإنسانية كهذا الشرطى بعينه : فإما تخريب 
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العالم أيها الممددون » وإما تخريب مذهيكم . 

قال العجوز (ن) : : أبحث ما تسل به أمنبحث عا يلط علي ؟ وهل 
نريد أن تكون غرائزنا أقوى منا وأشد » أو نكون نحن أشد منها وأقوى ؟ هذه هى 
المسألة لا مسألة الحديد والقديم . 

فإن لم يكن هناك المثل الأعلى 'الذى يعظ بنا ونعظم به : فسسد” الس 
وفسدت الحياة ؟ وكل الآأديان الصحيرحة 0 الفاضلة إن هى إلا سائل 
هذا المثل الأعلى للسمو بالحياة فى آمالها وغاياتها عن الحياة نفسها فى وقائعها ومعانيها. 

قال المحد ث 9 ورأبتى بات العجوزين كأف بين ناسين 4 طم أكن يجددا 
على مذهب إبليس الذى رد على الله والملائكة وظن لحمقه أن قوة المنطق 
تغيسر ما لا يتغير ؛ فسكتة حى إذا فرغا من هذه الفلسفة قلت : والرحلة إلى 
سنة ١4886‏ ؟ 


ُُ 


7/١ 


العجوزات 


٠ 


قال المحدث : وتبين فى العجوز (ن) أثر التعب » فتوجع وأخذ يعن كأن 
بعضه قد مات لوقته . . . أو وقع فيه اختلال” جديد » أو نالته ضربة" اليوم ؛ 
والشبخ مبى دخل فى الهرم دخل ف المعركة الفاصلة بينه وبين أيامه . 
ثم تأفف وتململ وقال : إن أول” ما يظهر على من شاخ وهرم » هو أن الطبيعة 
قد غيرت القانون الذى كانت تحكمه به . 

قال الأستاذ ( م) : إن صاحبنا كان قاضيئًا يكم فى اناكم » وأرى النحاكم 
قد حكمت عليه بهذه الشيخوخة ( مسطبقة” فيها ) بعض” اواد من قانون العقوبات 
فا خرج من المحكمة إلا إلى الحبس الثالث . 

فضحك ( ن) وقال : قد عرفنا « الحبس البسيط » و « الحبس مع الشغل ») 
فا هو هذا الحبس الثالث ؟ 

قال : هو ١‏ الحبس مع المرض »2 . 5 

قال إن) : صدقت لعمرى » فإن آخر أجسامنا لا يكون إلا بحساب من 
وتعة اغالا ؟ كان كوي الرظافة الككرنة تمرك الدكرى" الشكرية + فيو 
يضرب الضرائب على عظام الموظفين . . . أتدرى مععى قوله تعالى : (ومنكم من 
ادر ) وشم سماه الأرذل ؟ ْ 

قلنا : فلم سعاه كذلك ؟ 

قال : لأنه خط الإنسان بعضه ببعض » ومسخته من أوله إلى آخره » فلاهو 
رجل” ولا شاب ولا طفل » فهو أردأ وأرذل ما فى البضاعة . . 

فاستضحك الأستاذ ( م) وقال : أما أنا فقد كنت شيخنًا حين كنت ى 
الثلاثين من عمرى ٠‏ وهذا هو الذى جعللى فتى حين بلغت السبعين . 


ف 
قال ( ن) : كأن الحياة تصحح نفسها فياك . 
قال : بل أنا م نفسها ؛ ؛ فقد عرفت من قبل أن سسعة 

الإنفاق فى الشباب هى ضائقة اسن لاخر ات أن اطبيعة ( عد اد ) 

لا يخطئ الحساب . فإذا أنا اقتصدت عدات لى» وإذا أسرفت عدت 

على ؛ ولن تعطيى الدنيا بعد الشباب إلا مما فى جسمى » إذ لا يعط الكون” 


حا أراة أن ينتهى منه » فكنت أجعل الى القن الذى تقول له الملذات 


الكثيرة يت لأتك ؟ ؟ ومن ثسم كانت لذاى كلها : ف قود الشريعتين . شر بعة ة الدين 
شريعة الحياة . 


قال : وغرفت أن ها سه لابق وهسن الشيذوخة لا يكون من الشيخوخحة 
ولكن من الشباب ؛ ما هو إلاعمل” الإنسان ى تسميم حسمه ثلاثين أو أربعين سنة 
بالطعام والشراب والإغفال والإرهاق والسرور و«الحزن واللذة والألم 6 
مع الجسم فى شيابه ليكون معى بعد شبابه» و م أبرح أتعاهده كا يتعاهد الرجل” 
داره : يزيد محاسنها وينفى عووبماء وعفظ قوتها ويتذّقى ضعفها ؛ويجعلها دائماً 
باله وهمه » وينظر فى يومها الآريب لغدها البعيد » فلا ينقطع حساب آخرها 
وإن 0 هذا الخر » ولا يزال أبدآً يحتاط لما يخشى وقوعه وإن م بقع : 

قال العجوز ( ن) : صدقت والله ؟؛ فا أفلح إلا من اغتنم الإمكان ؟ 
وما نوع الشيخوخة إلا هن نوغ الشباب ؛ وهذا الحسم الإنسانى كاللمدينة 
الكبيرة فيها ( مجلسها البلدئ ) القائم على صيائتها ونظامها وتقويتها ؛ ورئيس” 
هذا المجلس الإرادة » وقاذونه كله واجبات ثقيلة » وهو كغيره من القوانين : إذا لم 
ينفذ من الأول لم ينغن فى الآخر . ٠‏ 

قال الأستاذ ( م ) : وكل جهاز فى اللسم هو عضو من أعضاء ذلك 
( مجلس البلدى) ؛ فجهاز التتفس وجهاز الحضم والتهاز العضلى والحهاز 
العصبى «الدورة الدموية ء هذه كلها يحب أن تثرك ل <ريتها الطبيعية وأن 
تعان ‏ غلى سنتها ؛ فلا يحال بينها وبين أعمالها برشوة من لذة » أو مفسدة 
من زينة » أو مطمعة فى رفاهية » أو دعوة إلى مدنية» أو شبىء هما يفسد 
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والقاعدة فى العمر أنه إذا كان الشباب هو الطفولة الثانية فى براءته وطهارته » 
كانت الشيخوخة هى الشباب الثانى فى قوتها ونشاطها ؛ وما رأيت كاادين وسيلة 
تجعل الطفولة ممتدة بةائقها إلى آخر العمر فى هذا الإنسان ؛ فسرً الطفولة 
إنما هو فى قوتها على حذف الفضول والزوائد من هذه الحياة » فلا يسطغيها الغنى » 
ولا يكسرها الفقر » ولا تذها الشهوة » ولا يسفزعها الطمع » ولا يهوها الإخفاق ء 
ولا يتعاظمها الضر » ولا يخيفها الموت ؛ ثم لا تمل رهى الصابرة ٠‏ ولا تبالغ وهى 
الراضية » ولا تشاث وهى الموقنة . ولا تسرف وهى القانعة ٠‏ ولا 3 رهى 
العاملة » ولا تجمد وهى المتجولة ؛ ثم هى لا تكلف الإنسانية إلا العطف والحب 
والبشاشة وطبائع ا حير الى بماكها كل قلب ؛ ولا توجب شريعتها فى المعاملة إلا 
قاعدة الرحمة » ولا تقرر فاسفتها للحياة إلا طهارة النظر ؛ 9 تنهكم بالدنيا أكثر 
مما تملا وتستغى فيها أكثر مما تحتاج ع وتستخرج السعادة لنفسها دائمنًا مما 
أمكن » قل أوكثر . 

وبكل هذا تعمل الطفولة ى حراسة الحياة الخضة واستمرارها وعوها : واولا 
ذلك لما زها طفل ولا شب غلام ولا رأت العيون بين هموم الدنيا ذاك الرواء 
وذلك المنظر على وجوه الأطفال يثبتان أن اابراءة فى النفس أقوى من الطبيعة . 

وكل ذلك هو أيضًا من خصائص الدين وبه يعمل الدين” فى تهذيب الحياة 
واطرادها على أصيها القوية السليمة » ومبى قوى هذا الدين فى إنسان لم تكن «فاسد 
الدنيا إلا من وراء حدوده » حتى كأنه فى أرض وهى ف أرض خرى » وأصبحت 
البراءة فى نفسه أقوى من الطبيعة . 

5 قال : والعجيب أن اعتقّاد المساواة بين الناس لا يتحقق أبداً بأحسن 
معانيه وأ كماها إلا فى قلبين : قلب الطفل لأنه طفل » وقلب المؤمن لأنه 1 ش 

فقال العجوز ( ن) : إنه لكما قلت » ولعنة الله على هذه الشهوات الادمية 
الباطلة » فإن الشهوة الواحدة فى ألف نفس اتجعل الحقيقة الواحدة كأنها ألف 
حقيقة متعادية متنازعة ؛ والطامعان فى امرأة واحدة قد تكون شهوة أحدهما هى 
الشهوة وهى الَمل ؛ ولعنة الله على الملحدين والحادهم 2 0 على الأديان عا 
تكاليف وقيود وصناعة لاحياة » م لا يعلمون أن كل ذاك لصناعة الالة النفسية 
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الى تستطيع أن تحرك امختلفين حركة واحدة» فا ابتثليت الإنسانية بشىء كما 
ابتليت بهذا الحلاف الذى يفتح من كل نفس على كل نفس أبواب التجى » 

ويجعل النشّفرة" وسوء الظن أقرب إلى الطبيعة البشرية من الألفة والثقة . 

لد جاء العلم بالمعجزات ٠‏ ولكن فها بين الإنسان والطبيعة » وبين الإنسان 
ومنافعه ء وبين الإنسان وشهواته ؛ فهل غير الدين يجىء بالمعجزات العملية فها 
بين النفس والنفس » وبين النفس وهمومها » وبين ما هو حق وما هو واجب ؟ 

قال المحداث : ثم نظر إلى" العجوز ( ن) وقال : صل" عماك يا ببى بالحديث 
الذى مضى » فأين بلغنا آثفمًا من أمر التجديد والمحددين ؟ وماذا قلنا وماذا 
قلت ؟ أما إن الحماقة الخديدة واارذيلة اللحديدة والخطأ اللحديد . كل ذلك 
إن كان جديداً من صاحبه فهو قديم ف الدنيا ؛ وليس عندنا أبداً من جديد 
إلا إطلاق الهرية فى استعمال كل أديب حقّه فى الوقاحة والجهل والحطأ والغرور 
والمكابرة . 

قال الأستاذ ( م) : وليس الظاهر بما يظهر اك منه » ولكن بالباطن الذى 
هو فيه » فستشى انجاذيب قصر من القصور فى ظاهره » ولكن انجاذيب هم 
حقيقته لا البناء » وكل مجدد عندنا يزعم اك أنه قصر عظيم » ل 
مستشى مجانين » غير أن اْجانين فيه طباع وشهوات ونزوات ؛ وعلى هذا ما الذى يمنع 
الفجور المتوقح أن يسمى نفسه الأدب المكشوف ؟ 

قال ( ن) : وإذا أنت ذهبت تعترض على هذه التسمية زعموا اك أن للفن 
500 ... وأن ( لا أدبية) رجل_الفن هى ( اللا أخلاقية العالية ) 0 

قال الأستاذ ( م) : فوقاحة الشهوة إذا استعلنت بين أهل الحياء وأهل 
الفضيلة ودعت إلى مذهبها » كانت تجديداً ما فى ذلك ربب ؛ ولكن هذا المذهب 
هو أقدم ما فى الأرض » إذ هو بعينه مذهب كل زوجين اجتمعا من البهائم منذ 
خلس الله البهائم . . . 

قال ( ن) : وقل مثل ذلك فى متسختط على الله وعلى الناس يسخرج من 
كفره بين أهل الأديان أدبنًا جديداً » وفى مغرور يتغفل الناس » وى لص 
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آراء » وى مقلد تقليداً أعور ‏ كل واحد من هؤلاء وأشباههم مبتلى بعلة » 
#ذهبه رسالة علته + وأكيرهم لايكون ثاته على الرأى الفاسد إلا من ثبات العلة فيه . 
د كف 
قال المحداث : وكنت من المجددين » فأرمضئى ذاك وقلت العجوزين : 
إن هذا نصض الصحيح ء أما النصط الآخر فهو فى كثير من هؤلاء الذين ينتحلون 
الدفاع عن الدين والفضيلة ؛ نعم إنهم لا يستعملون حقهم فى الوقاحة » ولكن 
القروش تستعمل حقها 2 
فضحك العجوز ( ن) » وقال : يا بنى » إن الحديد فى كل حمار هو أن 
يزعم أن نهيقه موسبى . . . فا حمار والنهيق والموسيى كل ذلك لا جديد فيه » 
ولكن التسمية وحدها هى الحديدة ؛ ولو كان البرهان فى حلق الحمار لصح هذا 
الحديد » غير أن التصديق والتكذيب هنا فى آذان الموسيقيين لا فى حلق حمارنا 
امحترم . 
قال ( م) وزموا أن رجلا نصب فخا لصيد العصافير » فجاء عصفور فنظر 
من هذا الفخ إلى شبىء جديد » فقال : يا هذا » مالك مطموراً فى التّراب ؟ قال 
الفخ : ذلاث من التواضع لحلق الله ! قال : نمم كان انحناؤك ؟ قال الفح : ذلك 
من طول عبادتى لله ! قال : فا هذه الحبة عندك ؟ قال الفخ : أعددتها لطيور الله 
الصائمين يفطرون عليها ! قال العصفور : فتدريحها لى ؟ قال : نعم . 
فتقدم المسكين إليها ؛ فلما التقطها وقع الفخ فى عنقه » فقال وهو يختنق : إن 
كان العبناد. رفون ميل هذا الى وقد اق السو جد 
قال ( ن) : فالحقيقة أن إبليس هو الذى تجدد ليتصلح لزمن الآلات 
وا مخترعات والعلوم والفنون وعصر السرعة والتحول ؛ وما دام الرق مطرداً وهذا العقل 
الإنسانى لا يقف عند غاية ق تسخير الطبيعة » فسينتهى الأمر بتسخير إبليس 
نفسه مع الطبيعة . . . لاستخراج كل ما فيه من الشر . 1 
قال ( م) : ولكن العجب من إبليس هذا ؛ أتراه انقلب أوربيا للأوربيين ؟ 
وإلا فا بالّه يخرج فيهم مجددين من جبابرة العقل والحيال + ثم لا يؤتينا نحن 
إلا محددين من جبابرة التقليد والحماقة ؟ 


كلا 
قال المحدث : فقلت هما : أيها العجوزان القديمان » سأنشر قولكما هذا 
ليقرأه امجددون . 


قال الأستاذ ( م) : وانشر يا بنى أن الربيع صاحب الإمام الشافعى » مر 
يوما فى أزقة مصر فشئرت على رأسه إجانة * مماوءة رماداً » فنزل عن دابته وأخذ 
ينفض ثيابه ل 2 فقيل له : ألا درم ؟ قال : من اسستيوى” النار وصولح 
بالرماد فليس له أن يغضب ! . 

ثم قال محدثنا : واستولى على" العجوزان » ورأيت قولهما يعلو قولى » وكنت فى 
السابعة والعشرين » وهى سن الحدة العقلية » فا حسبتثى معهما إلا ثلث 
عجوز . . . مما أثّرا على » وانقلبت لا أرى فى المجددين إلا كل سقيم فاسد » 
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واعتبرت كل واحد منهم بعلته » فإذا القول ما قال الشيخان » وإذا تحت كل رأى 
مريضص مرض” » ووراءكل اتجاه إبرة مغناطيسية طرقها إلى الشيطان . . . 

وفرغنا من هذاء فقلت لاشيخين : لقد حان وقت نزولكما من بين الغيوم . 
أبها الفيلسوفان » أماكتّا فى سنة ١896‏ من الحنس البشرى . . . ؟ 


يف 


قال محدثنا : وكنت قد ضقنت بهذه اللجاجة الفلسفية » ورأيشتى مفتطغنا 
على الشيخين معنا ؟ فقلت للعجوز (ن) : حد ثى ( رحماك الله) بشىء من 
قدعكما » فأنا اختصار لكل ما منّ من الحياة يسسْتسدل” به على أصله المطسول 
إلاق الحب . . وما زلها فى جد الديث تعبثان لى منذا الوم » فقد عند لما بى 
إلى شأنكما ورأيكما فى القديج والحديد » وبى أن أميل” بكما ميئلة إلى سنة 2186 
وقد والله كاد ينتحر قلى يأسا من خبر ( كاترينا ومرغريت) ؛ ولكأنك تخشى 
إذ أعلمتتى خبر صاحبتك هذه وهى من وراء أربعين سنة ‏ ما تخافه من رجل 
سسيفمجوك معها فى الحلوة على حال من الريبة فيأخذك « متلبسًا بالجريمة » كما 
تقولون فى لغة امحاكم . 6 

قال فضحك العجوزان وقال ( ن) : لراش يابى.: رلكى أت مافان داك 
الحكيم العرلى لقومه وقد بلغ مائئى سنة : « قالى 1 “من جسدى ء ولا أظنه 
إلا قد نحل كا نحل سائر جسدى ) * واعلم يا ببى أنه إذا ذهب الحب عن 
اللخ وج اللداو همل بزل عام فح العدورمكانا أو شنا أوهعى إلى 
ذلاككان ء ؛ لبعيده ذلك إلى الدنيا أو يسبقيه فيها ( بقدر الإمكان) . 

فضحك الأستاذ ( م) وقال : ولعل ثررة العجوز ( ن) هى الآن معشوقة 
العجوز (ن) . ٠‏ 0 

ثم قال : فكل شىء يرق ف قاب اارجل الهرم ويحول وجهه كأنه لا يطيق أن 
ينظر إلى معناه الغليظ ؛ ولا بد أن يخرج العجوز من معانى الدنيا قبل أن يخرج 
اك سو د اديه قل لطن ع ل رار ار 


عليه فى حيلة ولا منطق ؛ ويقال إنه عاش ثلمائة وثلاثين سنة » وق معى السنة عزالعرب كلام ليس 


هزأ موضعه . 
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من الدنيا ؛ وهذا لا يهنأ الشيخ إلا إذا عاش بأفكار جسمه الحاضر » وقدار الأمور 
على ما هو فيه لا على ماكان فيه ؛ والفرق بين جسمه الحاضر وبين جسمه الماضى 
أن هذا الماضى كانت تحمله أعضائه ؛ فهو مجتمع من أعماطا وشهواتها » ماضٍر 
فى تحتيق وجودها ومعانيها ؛ أما الحاضر ٠‏ أما الحسم الهرم » فهو يشعر أنه يحمل 
أعضاءه كلها وكأنها ملفوفة فى ثيابه متاع المسافر قبل السفر . . . وكأن بعضها 
يسلم على بعض سلاء الوداع يقول : تفارقى وأفارقك* . 

فتململ الأستاذ (م) وقال : أف لك ولا تقول ! لا جرم أن هذه لغة 
عظامك الى لا صلابة فيها » فن ذلك لا تجىء:معانيك فى الحياة إلا واهنة ناحلة 
فقدت أكثرها وبى من كل ثبىء منها شىء عند النهاية ؛ أليس فى الهرم إلا أن 
ببق ابحسم ليكون ظاهراً فقط كعسمشوش العنقود * * بعد ذهاب الحب منه » 
يقول : كان هنا وكان هنا ؟ 

ألا فاعلم يا (ن) أن هذه الشيخرخة إنما هى غلبة” روحانية الخسم على 
بشريته » فهذا طور من أطوار الحياة لا تدعه الحياة إلا وفيه لذته وسروره كما 
تصنع بسائر أطوارها ؛ غير أن لذاته بين الروح والحمال » ومسراته بين العقل 
والطبيعة » وكل ما نقص من العمر وجب أن يكون زيادة فى إدراك الروح وقوتها 
وشدتها ونورها ؛ وقد قيل لبعض أهل هذا الشأن وكان فى مرض موته : كيف تجد 
العلة ؟ فال : سلوا العلة عبى كيف تجدنى ؟ 

وإنما تثقل الشيخوخة على صاحبها إذا هى انتكست فيه وكانت مراغمة” بينه 
وبين الحياة » فيطمع الشيخ فيا مضى ولا يزال يتعلق به ويتسخط على ذهابه 
ويتصنع له ويتكلف أسبابه » وقد نسى أن الحياة رداته طفلا” كالطفل » أكبر 
سعادته فى التوفيق بين نفسه وبين الأشياء الصغيرة البريئة » وأقوى لذنه أن يتفق 
الحمال الذى فى خياله والحمال الذى فى الكدون » وإنه لكما قلت أنت : لا يهنأ 
الشيخ إلا دااع بأقكان ييه لاضن 


» ف الحديث الشريف: إن العبد ليعالج كرب الموت وسكرات الموت وإن مفاصله ليسلم بعضبا 
على بعض » تقول : عليك السلام » تفارقى وأفارقك إلى يوم القيامة . 
»» هو ما يبق من العنقود بعد أكل مافيه من الحب . 
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وما أصدق” وأحكم هذا الحديث الشريف : ١‏ إن الله تعالى بعدله وقسطه 
جعل اروّح والفرّح فى الرذى واليقين ؛ وجعل اي والحزن فى الشلك والسخط » . 
فهذه هى قاعدة الحياة : لا تعاملك ال حياة بما تملاث من الدنيا » ولكن بما تملك 
من نفساث » وبذلك تكون السعادة فى أشياء حقيقة ممكنة موجودة » بل تكون فى كل 
ما أمكن وكل ما وجد ؛ وإذا كان الرضى هو الاتفاق بين النفس وصاحبها » وكان 
اليقين هو الاتفاق بين النفس وخالقهاء فقد أصبح قانون السعادة شيئاً معنوينًا من 
فضيلة النفس وإيمانها وعقلها » ومن الأسرار التى فيها » لا شيثمًا ماديا من أعضائها 
ومتاعها ودنياها والأخيلة المتقلبة عليها . 

فأطرق العجوز ( ن) قليلا ثم قال : ( رب إفى وهسن” العم مبى ) 2 ألا 
ما أحكم هذه الآية ! فوالله إن قرأت ولاقرأ الناس' فى تصوير الهرم الفانى أبدع 
منها ولا أدق ولا أو ؛ ألا تحس أن قائلها يكاد يسقط من عتنجنف وهسزال 
وإعياء » وأنه ليس قائمنًا فى الحياة قيامته فيها من قبل » وأن تناقتض هذه الححياة 
اع ل جسم فأخل به وأث اذ فى البراب للع عام 0ه 
عملها » فأخذ يتفتّت كأنها لمس القبر عظام-ه وهو حى » وأنه بهذا كله أو شاك أن 
ينكسر انكسار العظم بلغ اسرد آخر “طبقاته ؟ِ 

اد محدثنا : فقلت له رق لو أن ذابغة” من نوابغ التصوير ف زمننا هذا 
قاوك ننه ذا الى الفيي فكة عيورة” والراتاء لا لحردا وكلمات + فكت 
تراه كان يصنع 6 

قال : كان يصنع هكذا : يوسم منظر الشتاء فى #ماء تسعلق سحابنها كثيفنًا 
ا إعقه على بعض شيل أن السهماء تدنو من الأرض » وقد سدت لمعيه 
الافاق” وأظلم بها الحو ظلامه تحت النهار المغطّى » واستطارت بينها شائع. من 
البرق » ثم ينرك من الشمس جانب الأفق للمعة كضوء الشمعة فى فتلق م فتوق 
السحاب ٠‏ ثم يرسل ف الصورة ريحنًا باردة” هوجتاء يدل عليها انحناء الشجر 
وتقلب النبات » ثم يرسم رجالا" ونساءء يخلى الشباب فيهم غلياننه من قوة وعافية » 
وحب وصبابة » وتخلى فيهم أفكار أخرى . . . وه جميعنًا فى هيئة المسرعين إلى 


هم 


مرقص ؛ وهم 221 ا المجددين 

5 إردم با بى : 2 اخرار ل منهم ) عملك العجوز ( ن) . يرسمه كنا 

تراه » منحل القوة . منحى الصلب ؛ ما رعشا متزلزلا متضعضعنًا ؛ 0 

الريح » وضر به البرد » ونختقته السحب ؟ وله وجه عليه ذبول” الدنيا ؛ بق ٠‏ أن 
دمه قد وضع من جسمه ىق , برادة 2 والكدون” كله من حوله ومن فوقه أسباب 
رمماتزم . 

م نصوره وقد وق هناك ساهما كثربًا: + رافصا رأسه ينظر إلى السهاء . 

قال المحدث : وضحكنا جميعاًء ثم قال الأستاذ ( م): لعمرى إن هذه الحياة 
الآدمية كالآلة صاحبها مهندسها ؛ فإن صلحت واستقامت فن علمه بي وحياطته 
لها . وإن فسدت واختلت فن عبثه فيها وإهماله إياها » وليس على الطبيعة 
فى ذاك سبيل” لائمة ؛ والشيخ الضعيف ليس فى هذه الدنيا إلا الصورة المزلية 
لمفاسد شبابه وضعفه ولينه وداعته » تظهرها الدنيا ليسخر من يسخر ويتعظ من 
من يتعظ . 

قال نع : أكذلات هو يا أستاذ ؟ 

قال الأستاذ : بل هى الصورة الحدية من هذه الباطلة الى دأبنها ألا تصرح 
عن حقيقتها إلا فى الآخر . فتظهرها الدنيا ليمجل الحقيقة من يجبّلها ؛ وليس إلا 
بهذه الطريقة ينُعرف من خراب الصورة خراب المعى . 

قال العجوز ( ن) : آه من إجلال الشيخوخة واحترام الناس إياها ! إنهم يرونه 
احترامًا للشيخ والشيخ لا يراه إلا تعزية . وما الأشياخ الهَرمتى إلا جنازات قبل 
وقنها ٠‏ لا توحى إلى الناس شيئًا غير وى الحنازة من مهابة وحشو ع . 

قال الأستاذ : إتما أنت دائممنًا فى حديث نفسك مع نفساك » ولو كنت نهراً 
8 مسستنقع لما كان فى لغتاك هذه الأحرف من البعوض . 

قال العجوز الظريف : إن هذا ليس من كلام الفلسفة الى نتنازعها 
بينا » ترد على" وأرد علياك ٠‏ ولكنه كلام القانون الذى اك وحدك أن تتكلم به 
أيها القاضى . 


م 

قال ( م) : صرح وبين فا فهمنا شيئنًا . 

قال العجوز : هذا كلام قلته قديمًا فى حادثة عجيبة ؛ فقد رفعت إلىءً ذات 
يوم قضية شيخ هرم كان قد سرق دجاجة ؛ وتوتمتله فإذا هو من أذكى الناس » 
وإذا هو يجل عن موضعه من التهمة » ولكن صح عندى أنه قد سرق »وقامت 
السنة عليه ووجب الحكم ؛ فقلت له : أيها الشيخ » ما تستحى وأنت شائب أن 
تكون لصا ؟ 

قال : يا سيدى القاضى » كأنك تقول لى : ما تستحى أن تجوع ؟ 

فوَرد على" من جوابه ها حيدنى » فقلت له : وإذا جعت أما تستحى أن 
تسرق ؟ قال : يا سيدى القاذى ٠‏ كأنك تقول لى : وإذا جعت أما تستخى أن 
تأكل ؟ ١‏ 

فكانت هذه أشد على . فمّات له : وإذا أكلت أما تأكل إلا حرام ؟ 

فقال : يا سيدى القاضى » إنك إذا نظرت إلى محتاجمًا لا أجد شيئًا » لم ترف 
عبارةا نودت شيا . 

فأفحمتى الرجل على جهله وسذاجته : وقلت فى نفسى : لو سرق أفلاطون 
لكان مثل هذا ؟ فتركت الكلام بالفلسفة وتكلمت بالقانون الذى لا بملك الرجل 
معد قولا براجعبى به ؛ فقلت : ولكنك جئت إلى هذه المحكمة بالسرقة : فلا تذهب 
من هذه ا محكمة إلا بالحبس سنتين . 


قال محدثنا : وأومعضى هذا العجوز البرثار وبلأ صدرى ٠؛‏ إذ ما برح يدير 
وأديره عن ( كاترينا ومرغريت) » ورأيت كل شىء قد هرم فيه إلا لسانه » 
فحمللى الضجر «الطيش على أن قلت له : وهب الآضية كانت هى قضية 
( كاترينا) وقد رفعت إليك متهمة . أفكنت قائلا لها : جثت إلى المحكمة بالسرقة 
فلا تذهبين من ا محكمة إلا بالحبس سنتين ؟ ١‏ 

وجرت الكلمة” على لسانى وبا ألقيت لها بالا ولا عرفت لها خطراً ؟ فا كفهر 
القاغبى العجوز وتربّد وجهه غضبًا » وقال : يا بنيض ! أحسبتتى كنت قائلا لما : 
جنت إلى المحكمة بالسرقة فلا تذهبين من المحكمة إلا بالقاضى . . . ؟ 
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وغضب الأستاذ ز م) » وقال : ويحاث ! أهذا من أدبكم الحديد الذى 
تأدبم به على أساتذة منهم الفتجرة الذين يكذ بون الأنبياء ولا يؤينون إلا بدين 
الغريزة ويسوغونكم مذاهب الحمير والبغال فى حرية الدم . . . ؟ أما إفى لأعلم 
أنكم نشأتم على حرية الرأى ٠‏ ولكن الكلمة بين اثنين لا تكون حرة” كل الحرية 
إلا وهى أحياننًا سفيهة كل السفاهة » كهذه القولة الى نطقت بها . 

لقد كان الناس فى زمئنا الماضى أناسًا على حدة » وكانت الآداب حاللات 
عقلية” ثابتة” لا تتغير ولا يوز أن تتغير » وكان الأستاذ الكافر بينه وبين 6 
لا يكون مع تلاميذه إلا كالمومس : تجهد أن تربى بنتها على غير طريقتها ! 

قال انث ولحت وذهيت أعتذر » ولكن العجوز ( ن ) قطع عل 
وأنشأ يقول وقد انفجر غيظه : لقد تمت فى هؤلاء صنعة” حرية الفكر » كا تمت من 
قبل فى ذلك الواعظ المعلم القديم الذى حدثوا عنه أنه كان بقصٌ على الناس ى 
المسجد كل أربعاء* فيعلمهم أمور دينهم ويعظهم ويحذارهم ويذكرهم 
الله وجنته وناره ؛ قالوا : فاحتبس عليهم فى بعض الأيام وطال انتظارهم له ء 
فبيما هم كذلك إذ جاءهم رسوله فقال : يقول لكم أبو كعب : انصرفوا فإنى قد 
أصيخة مور 20 

هذا الفاظ 5 المحمور هو عند هؤلاء السخفاء إمام فى مذهب حرية الفكر » 
وفضليته عندهم أنه صريح غير «نافق . . . وكان يكون هذا قولا فى إمام المسجد 
أولا أنه إمام المسجد ؛ غير أن حرية الفكر تببى دائممًا فى كل ما تببى على غير 
الأصل » وعندها أن المنطق الذى موضوعه ما يجب » ليس بالمنطق الصحيح ؛ إذ 
لا يحب شىء ما دام مذهبها الإطلاق والحرية . 

كل مفتون من هؤلاء يتوهم أن العالم لا بد أن يمر من تفكيره كنا مر من إرادة 
الحالق » وأنه لا بد له أن يحكم على الأشياء ولو بكلمة سخيفة تجعله يحكم : 
ولا بد أن يقول ( كن ) وإن لم يكن إلا جهله ؛ ومذهبه الأخلاتى : اطلب أنت 
للقَوة المجموع » أما أنا فألتمس لنفسيى المنفعة واللذة ! ويحسيون أنهم يحملون 

مه هو أبو كعب القاص » ذكره الحاحظ فى الحيوان وقال إنه كان يقص كل أربعاء فى 
مسجد عتاب بالبصرة . 


م 

انجتمع ؛ فإنهم ليحماونه » ولكن على طريقة البراغيث فى جناح النسر . 

قال (م) : وكيف ذات ؟ 

قال : زعميا أن طائفة من البراغيث اتصلت يجناح نسر عظم واستمرأته 
ورتسعست فيه » فصابرها النسر زمنًا » ثم تأذى بها وأراد أن يرميها عنه » فطفق 
يخفق يجناحيه يريد نفضها » فقالت له البراغيث : أيها النسر الأحمق ! أما تعلم 
أننا فى جناحياث لنحملك فى الحو ؟ . . 

أما أساتذة هذه الحرية الدينية الفكرية الأدبية » فقّد قال الحكماء : إن سعدرة” 
من الختر كانت معلمة ل مدرسة : 

قال (م) : وكيف ذلك ؟ 

قال : زعموا أن بعرة كبش كانت معلمة فى مدرسة الحصى ٠»‏ فألّفت لتلاميذها 
كتابنًا أحكمته وأطالت له الفكرة » وبلغت فيه جهد ما تقدر عليه لتظهر عبقريتها 
الحبارة ؛ فكان الباب الأكبر فيه أن الحبل خرافة من الحرافات ٠‏ لا يسوغ ى 
العقل الحر إلا هذا » ولا يصح غير هذا فى المنطق ؛ قالت : والبرهان” على ذا 
أنهم يزيمون أن الحبل شىء عظم » يكون فى قدر الكبش الكبير ألفّ ألف 
مرة ؛ فإذا كان الحبل فى قدر الكبش ألف ألف مرة فكيف يمكن أن يسبعره 
الكبدن 5 

قال الأستاذ ( م) : هذا منطق جديد سديد أولا أنه منطق بعرة ! 

قال (ن) : وكل قديم له عندهم جديد » فكلمة ( رجل) قد تخنثت » وكلمة 
( شاب ) قد تأنثت » وكلمة ( عفيفة ) قد تدنست » وكلمة ( <سياء ) قد تنجست ؛ 
والزمن الحديد ألا يعرف الطالب فى هذا العام ماذا تكون أخلاقه فى العام القادم . . . 
والحياة الحديدة أن تتقن الغش أكثر مما تتقن العمل . . . والذمة الحديدة أن" 
مال غيرك لا يسمى مالا إلا حين يصير فى يدك . . . والصدق الحديد أن تكذب 
ماثة مرة » فعسى أن يصدق الناس منها مرة . . . ثم الإنسان الحديد » والحب 
الحديد » والمرأة الحديدة » والأدب الحديد » والدين الحديد , والأب ابخديد » 


والابن الحديد ؛ وما أدرى وما لا أدرى . 


45م 

قالوا : ( السو برمان) » وتنطبّعوا فى إخراج المخلوق الكامل بغير دينه وأخلاقه » 
فسخرت منهم الطبيعة فلم تخرج إلا الناقص أفحش النقص © وتركتهم يعملون 
فى النظرية وعملت هى الحقيقة . 

قال مودثنا : ونهض العجوز ( ن) » وهو يقول : تباركت وتعاليت يا خالق 
هذا الحلق ! أو عهموا عنك لفهموا الحكدة فى أنك قد فتحت على العلم الديد 
بالغازات السامة . 

قال : ولا انصرف العجوز ؛ قلت للأستاذ ( م) : ولكن ما خبر ( كاترينا) 
و( مرغريت) وسنة ١896‏ ؟ 

فقال : أيها الأبله » أما أدركت بعد أن العجوزين قد سخرا منك بأسلوب 


١ه‏ اهشاع واه هه و006٠‏ 


السطر الأخير من القصة”" 


بعت أل أو راق لى قديمة يباغ برها ثلاثين سنة أو لواذها ٠‏ تزيد 
قليلا" أو تنقص قليلا” » وجعلت أفلى هذه الأوراق” واحدة” واحدة ء فإذا أنا على - 
أطلال الأيام : فى مدينة قائحة هن تاريخى القديم , ةر تحت ظلشماتها الى 
كانت نوا عهد مضى ؛ 0 أنا منها كالذى اغيرب ثلاثين 7 عن وطنه 7 
أب إلنه ؛ فها يسرى من ثى ء كان له به عهد” ف أيام حي د ثانيه ونشاطه إلا اتصل” 
بينهما سر ؛ ومن طببعة القلب العاشق فى حنينه أن يسجعمل كل شىء يتتصل 
به كأنه ذو قل مثلهٍ 7 حنين ونجدوى 1 

وذلك الى الحفوظل : فى هذه الأوراق » يتحفظ لى فيها وفها 7 تحتوبه نفسنًا 
كه كانت نفس" شاعرٍ وطبيعة رواضة» ؛ فى عهد من الصبى كنت فيه ل 

ف الشباب وى الكون. 0 الأشياءة تداق 2*0 آخر ؛ فإذا رضت 
شعراً واستوى لى على ما أحب ٠‏ أحسسلت إحساس الملك الذى فم إل 
مملكته مدينةة جديدة ؛ وإذا تناولت طاقة” من الزهر وتأملشها على ما أحب : 
شعرت بها كأجمل غانية من النساء توحى إلى وحىّ اللحمال كله ؛ وإذا وقفت 
على شاطئ البحر ء رخ الور أأمواجه فقس فكنت معد أ كر م 
الأرض وأْصع من السماء . أما الحب . . . أما الحب فكانت له معانيه الصغيرة” 
الى هى كضرورات الطفل للطفل : ليس فيها كبير شىء ٠»‏ ولكن” فيها أكبر 
السعاذة » وفيها نسضّرة” القلب . 

عهد” من الصى كانت فيه طريقة” العقل من طريقة الحامم ؛ وكانت العاطفة” 
اك فى النفس »ع وفى فى وقت معنا خبداعة . ار 
0 دائما ما «ضبى ولا 8 26 به ؛ وكانت الأيام كالأطفال السعداء ٠‏ لا ينام 
أحدهم إلا عل دده لمعب وطو ء ولا ستيقظ إلا على : 0 دقر ولعب : 
وكانت اللّغة نفسسها كأن فيها ألفاظً) من الحللوى ؛ وكانت الام فيفل لالتوات- 


. » حياة الرافغى‎ « 58.١ - ؟١9 انظر ص‎ )١( 


5م 
كااريض الذى معه دواؤه ارب ٠‏ وكانت فلسفة االحمال تضحك من فيلسوفها 
الصغير » الواضحٍ 0 الوضوح » المقتصر كل لفظ على ما يعرف من معناه : 
المتغتاسف فى 7 حقيق الرغبة أكثر ما يتفاسف فى ل الفمكد رة! 

قر العود الف يس الج لمسا له الول كن ال 1 
عملا ويكون فى نفسك لذة . 

فى أوراق تلك بشت عن قصّة غندوانها 9 الك ون الول لعلبة كيت 

كتبتها فى سنة 19408 » بأنا لا أدرى يومئذ أنها قصّة” يبسح فى جوها در 
وزاق سني ساق يعد لانن شن كين فيه السطر الآخين: الل تبن 
قلسفة مغناها . 

وهأنذا أنشرها كا كتبتها ؛ وكان هذا القلم” إذ ذاك غضًا لم يلب » وكان 
كالغصن تميل به التّسمة » على أن أساس بلاغته قد كان وم يزل » بلاغة” فرحه 
أو بلاغة” حزنه ؛ وهذه هى القصة : 

وعبد الرحمن عبد ال 2 » غلام” فلاح ء قد شهد من هذه الدنيا تسعةة 
أعام ؛ مرت به كا يمر الزمن” على ميت : لا تزيده حياة الأحياء إلا إهمالا . 
فنشأ مسقا أمثاله ممن فقدوا الإلدين واننترعوا من شسمئلهم فتسركوا لطبيعة 
تتفنصلهم وتتصلهم بالحياة » تضبق لهم فيها وتوسع . 

وهيأت الطبيعة” منه إنسانًا خروانيا » لا يبلغ 0 يغالب على الرزق 
بالحيلة أو الجريمة » ويستخلص "2 قسوتسه كما درتزق الوحش بالمخااب والتّاب ١‏ 
ولن يكون بعد إلا مجموعة” من الأخلاق الحيوانيّة الفائكة الحريئة » فإن الطبيعة 
مبى ابتدأت عملها فى تحويل الإنسان عن إنسانيته » نزلت به إلى العالتم _ 
الحيونى » ووصلسته بما فيه من الشر «الدناءة » ثم لا تترك عملها حبى يتحول 
هو إليها . 

وألف «عبد الرحمن » ق بلده حانوت رجل فقير » يستغى بالبيعع عن 
التكفف وعن المسألة ؛ فكان الغلام يتكثثر الوقوف عنده » وكان يتطعم من 
صاحبه أ-يانًا كرزق الطير ٠‏ سانا وبقايا ؛ إذ كان الغلام شحّاذاً » وكان 


الم 

ضاحب الحانوت لا يرتفع عن عن الشحاذة إلا عنزلة تجعل الناس يتصدقون عليه 
بالشراء من هنتاته الى يسميها بضاعة : كالحيط » والإبرة » والكبريت والملتح » 
وغزال للولد » وكحئل لاصّبايا » ونشوق للعجائز » ونسشختة الشيخ الشتعرانى » 
ومالق لفنها تما يصعد تمه من كسور اميم » إلى الم وكسوره ! 

وله الغلام” مرة وأهوى بيده إلى ذخائر الحانوت ٠‏ فالتقطت « علبة 
كريتكة» كان الفدرق كل" القرف يبن أن شددتها رآن كار وهات شيف عل + 
ولكن مس له « بالعشرين الك رده ) وهى عند مثله دينار من الذهب يرن" و 
5 رقص على الظلفررقئصة إنجليز ية ؟ 

وماذا يصنع بالعلية ؟ همّت نفسه أن تجادله ولا تسكن رعشة: بده 
من أل الإثم » ولكن البلدم كان طعينا وم يكن فيلسوفنًا » ولذاك رأى أن 
لحر ز الحقيقة بعد أن وقعت يده عليها . وقد اصطلح الناس على أن مادّة السرقة 
هى مد اليد» أخطأت' أم 00 وخاءكا بالعال أواساءت اقيض ؟ 
ففهم أصابعه على العلبة وانتزعها » وترك فى مكانها فضيلة" الأعانة الى لم يعرف له 
اناس قيمتها فهانت كذلك على نفسه 00 وهى تناديه : 

أيها الغلام » أتدفع ثمن علبة الكبريت سدستين من عمرك ؟ وهلا خلا الناس 
ممن يعرفون لعسمرك قيمة ؟ 

وارتددً رج الصوت الى" إلى قلبه ٠ن‏ حيث لا يشعر» فضرب قلبنه ضربات 
من الخوف » ونزا نزوة” مضط د مرة أخخرى + ثم أمعن” فى الفسرار 
ورك الأمانة تناديه : 

أيها الغلام » إن اث فى الآخرة ناراً لا توقد بهذا الكبريت » واث فى الدنيا 
ا العلبة » فالعب العب وام الناس قد أهملوك ! العب بائقاب الذى 

فى يدك فسيمتد فياك معبى اللهت حبى يجعل حياتك ! فى أسمار الناس ان 
وناراً ؛ وستكون أيامك أعوادأكهذا الكبريت : تشتعل فى الدنيا حرق . 

وكأن أذناب السياط كانت تُلهب ظهر الغلام المسكين » ولكنه ما كاد 
ياتفت هذه الرة حى كان فى قبغنة صاحب الحانوت » وإذا هو بكلمة من 
لغة كف الغليظة 2 خَيئلت له فى شعرها أن جداراً انقض "عليه 2 فلنها حنلة” 
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من قوافى الصّئْم جتاشجتاتت فى أذنيه كالرعد » وأعقب ذلك مثل الموج من 
جماعات الأطفال أحاط به فترك هذا الزّو 3 الإنساق الصغير يتكفأ على 
صدامات 00 ٠‏ فا أحسّس” الغلام” التتّعمس” إلا أن الكبريت الذى فى يده 


قل انقدح ق » وكانت أنامل صاحب الحانوت كأنا تجاك أعواده قَُ جلد 
له 00 
0ن 


وذهوا به إلى ودواز) العمدة يقضىى فيه الليل م يتصبح ع لى رحلة إلى 
رد والنيابة ؟ طرخ المسكين منتظراً حكر , الصباح ؛ مؤبلاة فى عقّله الصغير 
ألا بقصح لنهار حى يكون «سيدنا عزرائيل ) قد طمس الجر يعة وشهود ها ء 
م ل مطمئنً إلى ملك الوت وأنه قد أخذ فى عمله يجد » وأيقن عند نفسه أن" 
يك ف الحميس هما وزع ف المقبرة صدقة” على أرواح العمدة » وصاحب 
الحانوت :: والخفير الذدى عهدوا إليه جره إلى المركن '! ... . وكيف يفك فق أن 


/ 0 ا 10 دا 1 27 
هذا واقع هم وهو فل توسل ياأول فلان ودر له شحقة يسرقها من حازوت 


آخر . . . ! 

هكذا عرف الشرً قلب هذا الصبى ؛ وانتهى به عدل" الناس إلى أفظع من ظلم 

له : وكأنهم بذلك القانون الذى يسصلحونه به على زعمهم » قد ناولوه سسبحةة 
ليظهر بها مظهر الصالحين ؛ ول يسفهموه شيئنًا ففهم أنهم يقواون له: هذه الخرءة” 
واحدة » فعدد جرائملك على هذه السب<ة لتعرف كم تبلغ ! 

كانت فى الحقيقة لعبة لا سترقة . وكانت يل الغلام فما فعلت ممستجيبة” 

لقانون المرح والنشاط والخركة : كما تكون أعضاء الطفل لا كما تكون يد اللص ؛ 
وكان أشبه” بالرضيع يعد يددّه لكل ما يراه » لا بميز ضارَة ولا نافعة” » وإثما يريد 
أن يشعر ويحقق” طبيعته : وكان كل ما فى الأمر وقتصّارَى ما باخ 0 
هذا الغلام ألّف قصّهً ٠ن‏ قصص اللَّهو ٠‏ وأن الكبار أخطئوا فى 
وتوجيهها . . . ! ليست سرقة الطفل سرقة : ولكنها 0 دن حشّوق ذكاثه يريد 


أن يظهر . 


6164 
وانتهى ١‏ عبد الرحمن » إلى المحكمة: فقضت بسجنه فى ( إصلاحية الأحداث ) 
مدة سنتين ء واستأنف له بعض أهل احير فى بلدآة ؛ صدقة واحتسابدًا . . . إذ 
01 4 35 2 رع : 
لم يكلف الاستثناف إلا كتابة ورقة ؛ فلما مدل" الصغير أمام رئيس المحكمة لم 
8 : و ان 
يكن معه لَفمّره مام يدفم عنه » ولكن انطلق من داخله محام شيطانى يتكلم 
ا ري 9 5 د 5 58 
بكلام عجيب » هو سخرية الحريمة من المحكمة » وسخرية عمل الشيطان من 
عتممل القاضى . . ! 
سأله الرئيس : رما اسمك ؟) . 
: «(اسمى عبده » ولكن العمدة يسميى : يابن الكلب ! ( 
: وهاسئلك ؟). 
+ع 3 الع 0 
: «أسويا هو اللى كان سسئان)* . 
و ه 
: وعم رك إيه ؟) 
ور ه مم ه 5202 مه 
د : «عمرى ؟صعسمرى ما عملت شقاوة ! » 
النيابة للمحكمة : « ذكاء” مخيف يا حضرات القضاة ! عسمره تع سنوات ! ) 
الرئيس : « صنعتك إيه ؟ ) 
لا « صنعتى اللعسب مع محمود وار .م 3 وأضرب اللى يضر بسى !). 
: « تعيش فون 2 
: وق البلد ! » 
: «تاكل منين ؟) 
:0 الكل من الأكل ! ( 
النيابة للمحكمة : « يا حضرات القضاة . مثل” هذا لا يسرق علبة كبريت إلا 
ليسحرق بها البلد 1-2 | ( 
الرئيس : « أللك” أم' 2 ش 
: «أى غضبت على أبويا » وراحت قعدت فى الدربة ؛ مارضيتتش 
ترجمع !2 
د : (م وأبرك ب 


كان أبو الغلام سناناً » ومثل هذا القدر من العامية فى القصة هو ملح القصة . 


4 

: 0 أب يا لاخر غضب وراح لها » 3 

الرئيس ضاحكا : ١‏ ونث س2 

: « واللهيا افندى عاوزاغتضب » مش“ عارف أغضب ازاى ! » . 

مداه و امقاهة كرك : 

: و«دى هى طارت من الدكان » 520 ومسسكمتها 0 

النيابة : « وليه ما طارتش العلب اللى متعاها فى الدكان ؟ » 

أن غارف اك اس !0 

النيابة للمحكمة : « جراءة مخيفة با حضرات القضاة » المتهم وهو ى هذه 
السن » يشعر فى ذات نفسه أن الأشياء تخافه ! ( ش 

فصاح الغلام مسروراً من هذا الثناء . .  .‏ والله يا افندى نت راجل طيب ! 
أديك' عر فنتتى » ربنا يكفيك شر العمدة والغفير ! » 

انق الحكلم” فى الاستئناف » وخرج الصغير مع رجال من الهرمين 
يسوقهم الحند ؛ ثم احتدرسسوا الجميع فيرة' من الوقت عند كاتب المحكمة » ليستوف 
أعماله الكتابية ؛ ثم يساقون من بعد إلى السجن . 

وجلس «١‏ عبد الرحمن » على الأرض » وقد اكتنفه عن جانبيه طائفة من 
اجرمين يتحادثون ويتغامزون » كلهم رجال ولكنه وحده الصعين ينيع ؟ فاطمأن” 
شيشا قليلا » إذ قدّر فى نفسه أنه لوكان 0 بهم 520 
السكون » وأن الذى يراد بهم لا يناله هو إلا امد كل ع أو صفعتين 
مثلد” ...وهو يسمع أن / يجال يسمتلون 0 رقون ويسمون ان وينهبول ؛ 
وما 00 فى جنب ذلك ؟ وخاصة” بعد أن استرد ها صاحينها » 
وقد نال هو ١‏ كفاه قبل الحكم ! 

وما لبث بعد هذا الحاطر الحميل أن 5 الاطمئنان” ف .عينيه دموعنًا كاد 
يمريقها الجترع . غير أن القلق اعتاده” » فالتفت إلى كتناب الحكمة مرّة وإلى 
الحند مرة» ثم لوى وجهه وم يسستبح' لنفسه أن يتجرأ على الفكر فيهم » لأنه قابتل” 
مهابتهم بآلمة بلده : العمدة والمشايخ والحفراء ؟ فأدرك أن اللحنود هم الحكومة 


4١ 
القادرة » واستعدل” على ذلاك بأزرارهم اللامعة » وخنا جرهم الصقيلة : وكشت ف‎ 
» قلبه رهبة' هذه الخناجر » فاضطرب خشية” أن يكونوا قد أسلموه إلى مسن يذبحه‎ 
فأجابته‎ ٠» فنظر إلى الذى يليه من اجرمين وسأله وبح ياخنداؤى فين ؟)‎ 
لكمة” خفية 0 ا حى سكو الذى يليه من الخانب الآخر » وكان‎ 
ف رأبه من الصالحين‎ 
3 ثم اتصل 71 بين قلبه وعينيه : فهما تضطربان إلى الحهات لأريخ‎ 
وكأنما يسحاول أن يستشف من أينها سيأتيه الموت ذيحا ؛ م يكن فنهسم معبى‎ 
الإضلاحية) » وحكلم القضاة عليه كأنه رجل يفهم كل شىء » ولم يرحمرا‎ ( 
هذه الطفولة بكلمة 0 . وعسلك 3 الربية غير عدل القانون » فكان الواجب‎ 
على القافى الذى يكم على الطفل » أن يجعل” حكلمه أشبئه- بصيغة.‎ 
القصة منه بصبغة الحكثم . وأن يتداع الخررعة تنطلق” وتذهب فلا يقول لها‎ 
امك‎ 
وب للخناخر رهبتها فى نفس هذا المكين » فلو أنهم قادوه إلى حبل الشناقة‎ 
لأفتهمه ( الْحبئل ) معبى العقوبة » أما وهو بين هذه الحناجر المغمدة - وق‎ 
. الحناجر معنى الذبح  فإنما هو الذبح لا غيره‎ 
وطرقت أذنيه قهقهة الغهرم عن بمينه فاستنقذتئه من هذا الخاطرء فنينت‎ 
وهرؤاً‎ ٠» عينته فى الرجل » فإذا هو يرى وجهًا متلألئءًا » وجسمنًا رابط الحأش‎ 
. وسخرية بهؤلاء الخنود وخناجرهم‎ 
واستراح الغلام إلى صاحبه هذا . وألح بنظره عليه » وابتدأ يتعلم فى وجهه‎ 
» الفلسفة ؛ وليست الفلسفة” مقصورة على الكتب + بل إن لكل إنسان حالة” تشغله‎ 
. فستسظره فى اعتبار دقائقها وكشف مستورها هو الفلسفة بعينها‎ 
وقال وه لنفسه : «هذا الرجل أقوى من كل قوة ؛ فهو محكوم عليه‎ 
ولا يبالى » بل يقهقهه ضحكنًا ؛ فهذا الحكي إذن لا يخيف ؛ لا » بل هو تعود‎ 
الأحكام ؛ إذن فن تعود الأحكام لم يسَذّف الأحكام ؛ إذن يا عبد البحمن‎ 
ستتغود » فإن الحوف هذه امرة قد غطاك من ( علبة الكبريت) فى حريقر عل‎ 


وما قل (علبة الكبريت ) ؟ فلو كانت السرقة جاموسة ما القيت أكثر من 


47 


ذلاك ؛ يا ليتتى إذن . . . ولكبى لا أزاا 


(2 


وبدأ القانون عمله فى الغلام + فسطرد منه الطفل وأقر فيه اغمرم . 


ا ل دنا 


ل عفرا : ع برلا .ل 


وأطرق” ( عبد الرحمن » هاددمًا ساكذنًا » وقامت فى نفسه محكمة من الأبالسة 


بقضاتها ونيابتها + يحادل بعضهم بعضًا » ويداولون بينهم أمر هذا الغلام على 


وجه ادر 5 


وقال شيطان منهم : « ولكنا نخشى ١‏ أمرين : أحدهما أن ( الإصلاحية ) 
و 5 


5 5 - ت١‎ 5005 0 5 4 


وها أسرع ما نى الحو عنهم قول الغلام نفسه بلهجة فيها الحقد والغيظ 


5 ها ع 0 5 5 
وقد صفدعه الحندى الذى يقوده إلى السجن - 


: «وداكله على شان علبة 
كرالك 6000 


فى سنة 1916 قّضت محكمة الحنايات بالموت شنقمًا على قاتل جرم خبيث 


- 2 2 
عيسار مستشطر ؛ اشعه ( عيك اأبحمن عبد الر<يم ( 


٠ 


عاصفة القدر(١١)‏ 


على شاصي الل ل كلم (التربية )بن أهذا انبر ؛ قرية ليس فيها من جبل » 
ولكن روح الحبل فى رجل من أهلها » فإذا أنت اعتبر ته" بالرجال قوة” وضعفا رأيته 
ينهض فيهم ,عنكبيهنوضة ابل فيا 0 القرية ولواء كل معركة تنشب فيها 
بين فتيانها وبين فتيان القَرى المتنائرة ؛ ولا تزال هذه المعارك بين شبان القرى 
كأنها من حركة الدم الحر الفاتح 3 فيهم من أجيال بعيدة » ينحدر 
من جيل إلى جيل وفيه تلك القطرات الثائرة الى كانت تغلى وتفور » وهى 
كعهدها لا تزال نفور وتغلى ؛ ويلقبون هذا الرجل الشديد ( بالحمل) » لما 
يعرفونه من جسامة خلقه وصبره على الشدائد » واحهاله فيها » وكونه” مع ذلك 
ستلس القياد سليم الفطرة رقيق الطبع ؛ على أنه أبطش ذى يدين إن ثار ثائره » 
وله إيمان قوى يستمساك به كنا يهاسلك الحبل بعنصره الصخرى» إلا أنه يخلطه تحن 
الحرافات ؛ إذ لا بد له من بعض الحرائم الشريفة الى حمل عليها فرط القوة 
والمرواة قى مثله مع مثله . 
رلسن :فى تلك التزية فى حر" كن أن فيها كارا اع طهنا عبرا من 
الميجة على بحرها فى يوم ريح عاتية » حلو المنظر لكنه مر الطعر » صاق الوجه 
لكن له غوراً بعيداً من الدهاء والحبث » وهو ابن عمدة البلدة و واحد أبويه والوارث 
من دنياهما العريضة ٠»‏ ببسط يديه على خمسمائة فدان » وقد أفسدته النعمة وأهانته 
عزته على أهله ؛ ولو اجتمءت حسنتان لتخر ج منهما سيئة من السيئات بأسلوب 
من الأساليب » لما وسعها إلا أسلوب نشأته من أبويه الطيبين . تعلدّم وهو يعرف أنه 
لا حاجة به إلى العلم » فجعلت تلفظه” المدارس واحدة بعد واحدة كأنه نواة 
عمرة إفسانية فإذا قيل له فى ذلك قال : إن خمسمائة فدان لا تسعها مدرسة . 
وذهب إلى فرنسا يطلب العلم الذى استعصى عليه ى مصر » فأرهف ذلك العلم . 
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خيالته وصقل حسه 3 ورجع من باريس رقيق الحاشية خش متظرفًا لا يصلح 
رقي ولاخ د | 

وليس ى تلاك القرية غابة كن فيها عذراء تلتف من جسمها فى رداء 
الحمال الطبيعى الرائع » ٠‏ وها نفس" أشدث وعورة” ما تنطوى الغابة عليه 4؛ فى 
ظاهرها الرولق” الذى يفن فيجذ ب إليها » وق بأطنها القوة الى تلقوى فتدفع 
عنها ؛ وهى ابنة يم (الخمل) واسمها (خضراء ) » وكأن فيها زهو خضرة الربيع » 
وم تكن تعشق تعشق إلا القوة » فا يزين لها من الرجال إلا ابن عمها » وهى شديدة 
الإعجاب به ؛ وإنا إعجاب الرأة برجل من الرجال مفتاح من مفاتيح قلبها . 

وكانت ( خضراء) جاهاة كنساء القرى » بيد أنها تلميذة بارعة للطبيعة الى 
نشأت فيها وزاؤلت أعمالها ؛ فهى بذلك أقوى نفس وأشدة مراسًا من الفتيات 
المتعلمات ؛ إذ اتخذت شكلا ثابتنًا من أشكال الحياة » والخبا هى ص عتنلها هذه 
الصنعة أو قامتها على هذه الميئة » على حين أن المتعلمات يسمضين أيام النشأة وسن” 
القريزة فى التلتى عن الألفاظ والكتب» وف توهم الصور اختلفة للاجماع دون مباشرتها 
وف توقتى أعمال الحياة بدلا من عخالطتها ؛ فيئول ذاك منهن إلى قوة فى التخيل 
قلما ترضى الحقيقة الإنسانية المؤلمة حين تصادمها دوم ما ؛ ؛ وتم الواحدة منهن » 
ولكن باعتبار أنها بحت تلميذة للمدرسة لا امرأة للحياة با فيها ثما يعجب 
وما لا يعجب . 

وكانت خضراء أشبه بدورة النهار : تفتح أجفانها على أشعة الفجر كل يوم » 
ولا تزال نهارها فى دأب وعمل + فنثى ذاث عن أخلاقها ما يجلبه السكون من الحمول 
والميل إلى العبث والد عارة » وحصلت ذا من الحياة حقيقة عرفت منها أن المرأة 
عامل من أكبر العوامل فى النظام الإنسانى ؛ عليه أن يصبر على الكد والتعب 
إذا أراد أن يظهر بطبيعته الحقيقية لا بطبيعته المرورة المصنوعة ؛ ورأت الرجل 
يستأثر مجلائل الأعمال ولا يترك للمرأة إلا" كما يرك عقرب الساعات لعقرب الثوانى 
ف الرقعة الى تجمعها ؛ فهذا الصغير لا يبرح يضطرب ف ١‏ دائرته الضيقة » 
يهتز من جزء إلى جزء » حبى إذا أتم الدقيقة ى ستين هزة كاملة ذهب الأول 
بفضلها كلها وخطا بها خطوة واحدة : ثم يعود المستضعف المسكين إلى مثل 


4 

عمله ولا يزال دأبهما وإن أكثرهما عملا وتعيمًا هو أقلهما قيمة" وظهورا ؛ ولكن 
هذا الضعيف المغبون لم ينله” ما ناله” إلا من كونه هو وحده الذى بنبى فى هذا 
النظام على فضيلة الصبر والدقة » ليكون أساسًا للآخر ؛ فعرفت ( خضراء) 
كيف تقيد طبيعتها من تلقاء نفسها » وتسقرها على الصبر والرضا والسكون إلى 
حظها الطبيعى 0 به ؛ إذ كان فقيل البجل على المرأة لببنن. ف كونه أكثر 
منها فضلا” أو أسباب فضل » بل فى كينها هى أكثر منه حبنًا وتساعنا 
ا 10 ففضائلها الحقيقية هى الى جعلته الأفضل » كما تجوع الأم 


لتطعم ابنها ! . 


ورآها ( ابن العمدة ) ولا قن أيام على رجوعه من ونا 4 وقد ليث 
هناك بشع سنين » وكان عهده بالفتاة صغيرة » فتَوئبت إلى نفسه فى وثبة واحدة » 
وراف كان وجمالة” وروعة ( زينتها ىَْ قلبه فلك لد طعا ٠‏ ن المطامع 4 وجعلته 
يرى ها يرى بععنتى ويفهم منه ما يفهم ععى غيره 3 

وكانت حين رآها واقفة على النيل تملا جرتها مع نساء من قومها وهن يتعابين 
ويتضاحكن : كأن الحصب الأرض فى أرواحهن أثراً باديثًا » فإذا ما أقبلن على 
النهر لشأن من شئونهن تندت روح الماء على ذاث الأثر فاهتر واهتزت المرأة به » 
فإن كانت ذات مسحة هن جمال رأيت ها رفيفاً كرفيف الزهرة حين يمسحها 
الندى 34 وذهبت تتموج قَْ جسمها » وقد حسرت عن ذراعيها 4 ولس الماء دمها 
الجحذاب فأرسل فيه ثيارا من العافية والنشاط يتصا. ل منها يقالب دن دراها إن هو 
كان شاعراً يمس" ؛ فإن كانت روح الرجل ا زان 1 ا على هذه 
الميئة » فا اا ا لق ) قابه نشوة كنشوة الحمر ؛ 
وكذلك وقعث ا سن 4 هذا | الفى قر فزياج | له لشي الذى فيه أضعااف 
تاريخ جره اقونت يتأملها عن أحد ق: ن آل التصوير لا تفوتها حركة ؛ 
ا عليها فكرة وذوقنه ع سف لما فى نفسه المعانى الراقدة » فنصبت قى 


4 

5 3 5 ع. 0 
قلبه عدة من تماثيل اهمال تجسدت فى كل واحد منها على شكل كأتما أفرغت 
فيه إفراغمًا . 


وكانت نفس ابن العمدة من النفوس الحيالية المتوثبة ؛ إذ قامت من نشأتها 
على أن تطلب فتجاب : وتأهر فتطاع . وتشتهى فتجد + وكأنه ما ختلق إلا 
ليستعبد قلى والديه : وكانا ساذجين لا يعرفان من علم التربية إلا أن الحكومة 
مدارس للربية : وموسرين لا يفهمان من معبى الحاجة فى هذه الدنيا إلا أنها 
الحاجة إلى المال » ومنقطعين من النسل إلا منه » فكأنه لم يولد لهما ٠‏ بل قد 
ولدا له ... فله الأمر عليهما من كونه لا أمر هما عليه ؛ وبذلك أسرف له من 
فضائل الرقة والحنان والإشفاق سٍِ إليها » وهى فى نفسها فضائل » ولكن مبى 
أسرف بها الأباء على أولادم ممم تنشىء ؛ فى ألادم | لاما يكون من أضدادها » 
كالشجر تفرط عليه الرىّ 7 محدث فيه إلا اليبس والذ وى دواع أن تسقيهٍ 
الموت ما دمت ترويه بمقدار من هواك لا عقدار حاجته . 

ونشأ الفنى فى أحوال اجماعية مختلفة جعلت من أخص" طباعه مويه نفسه 

على الناس » والتباهى بالغى » والتنبل بالأصدقام والحاشية من وزرائه وعمالهٍ 2 
والتهيق بالثياب والأزباء ؛ فانصرف باطنه” إلى تجميل ظاهره » ورد ظاهره على 
باطنه بالشهوات والدنايا » وأعانه” على ذلك أنه جميل فانن كأنها خلقت صورته 
( للصفحة الحساسة » من قلوب النساء ؛ وذلك ملك” عظم لم يكن أبوه الرجل 
2 ... ... ولا أرسل إلى باريس وقع 
منها فى بلد عجيب كأنه خيال متخيل لا مل ف ) الدنيا من كامل أو ناقص 
وعالم أو جاهل وشريف أو ساقط إلا رأى فيه مما بملأ كل مداخل نفسه ومخارجها : 
فلو قامت مدينة من أحلام النفوس الإنسانية فى خيرها وشرها وطهرها وفجوزها 
واختلالها ونظامها لكانت هى باريس ؛ القطع الشاب هناك إلى نفسه و إلى صور 
نفسه من أصدقاء السوءء فلا أهل فيلزموه” الفضيلة » ولا إخوان في دوه إلى 
لرأك » ولا خملق متين فيعتصم به » ولا نفس مرة فيىء إليها » ولا فقر . 
فيحد له حدوداً فى الشهوات يقف عندها ؛ وما هو إلا خيال حو 


/؟ 
وثر بية مدكّله وطبع جرىء 58 7 قَْ إنفاقه » ومن ورائه أن غى مخدوع 
كأنه ؛ فى يد ابنه كرة الحيط ليا جني فنها مدت له مداء ثم ما هنالك من 
فنون احمال وصاحع اللذات وأسباب اللهو » مما يتناهى إليه فساد الفاأسد ١‏ وها هو 
فى ذاته كأنه عقوبة مستأصلة” للأخلاق الطيبة ؛ فكان الشيطان الباريسى من هذا 
المسكين فى خمعه وبصره ورجله ويده » يوجنهه حيث شاء ؛ وبالحملة فقد ذهب 
نوين 5 شاء ور اماج ىكل علوم النفس الحتلة الطائشة وفنونها » 
وأضاف إلى هذه وتلاك كلمات يلوى بها لسانئه من علوم وأقاويل ليس فيها إلا ما 
ما يدل الحاذق على أن هذا الشاب لم يفلح قط فى مدرسة . 

فلما وقعت ( خضراء) منه ذلك ا موقع وأدتك فادها ف نفسه » اعتدها 
نزوة من نزواته ؛ فا بمثله أن يحب مثلها » ولا هى كفايتله فى شى ء إلا أن تكون 
3 ساعة من ساعاتهٍ اد حادثة تجرى فيها حال ٠‏ ن أحواله الخ رامية ؟ وحسبها 
امرأة ليس لقلبها أباب تمتتع على مثلهء فقدار أن غناه 00 يقتلعان بابسا 
وعلمه تدهلها خطمات بان ادن 6 وعجالة وله" يتضع ما ببى من الأقفال عما 
بى من الأبواب ! وكان يحسب أن جمال المرأة من المرأة كالحلية من بائعها ؛ فكل 
من ملك ثمنها فليس بينه” وبينها إلا هذا الثمن ؛ ولكن الأيام جعلت تأى 
ومر وهو لا يزيد على أن يعرض لا وهى ترميه من صدودها كل يوم بداعية من 
دواعى الوى ؛ وكان لا يجد بنفسه قوة أن يزيدها على النظر شيئًا » وترك لوجهه 
وثيابه ونظراته وغناه” أن تصل بين قلبه وقلبها بسبب » فلم ينل طائلا ؛ وتمادى 
في حبه : واستولت عليه فكرة غمرتنه بهذه المرأة ؛ أما هى فأشعرتنها غرريزتها 
عا قله منها ء وكانت مسسّماة لابن عمها* فكانت تتحاشى هذا 
الشاب وتحذره حدر شديدا : وتتوهم أن الناس بحصون عليها النظرة والالتفاتة 
ويحصون عليه من مثلهما : ووقع فى نفسها أن لهذا الرجلٍ شأنثًا غير شأن اليجال 
الآخرين 200 بغناه” ومنزلته . - 

وكان للرجل نخادم داهية قد تخرج: فى مجالس القضاء . . . من كيرة ما حكم 

عليه فى تزوير واحتيال وغش وادعاء وإنكار ونحوها » وقد استخلصه” لنفسه 
معدة الحطبته » أو كا يقولون : قرئت مع أهلها الفاتحة . 
وحى القلم ‏ ثالث 


كن 
وال باق 1 0 مومعل دسيسنًا * إلى شهواته السافلة وكان يسميهٍ 
فيا بينهما ( إبليس ) ؛ فلما أراد أن يرميها به قال : يا سيدى » هذه قضية 
احتيال عليها : فإذا دخل ابن عمها خصمنًا فى العو كانك قضية احتيال على 
عبرى أنا ! قال : ويحك أيها الأبله ! فأين دهاؤك ومكرك ؟ وإتما أرسلك إلى 
امرأة فقيرة عيشها كفافها دوالك عفليها يها وتبذل عنى ما شئت : ومى 
أطمعتها ى المال فإن هذا المال سووجد ما يوجداه فى كل مكان» فيشرى مالا 
ينشرى » ويبيع مالا يباع ! قال ( إبليس ) : نعم يا سيدى » وكذاث هو ولكن 
خوف العار يطرد حب المال ! قال : فأنت إذن لا تقبل ؟ قال : ولا أرفض ... 
قال الشاب : قاتلك الله ! لقد فهمت! سأشتريها منك يثمنين : أحدهما لك 
والآخر لها ؛ ولكن أخبرفى كيف تصنع معها ومن أين تبلغ إليها ؟ قال ( إبليس) 
الك لو لبون ع عرفت لصا فاتكا “أعِينا قرت لخدا نعروهذا التعق 
سه غتانا 07 ومنهاة عن الثم » على أنه المدرسة الى تنشئها الحكومة 
بنفسها لتلى علوم الخريعة عن كبار أساتذتها ؛ إذ لا يمكن أن يجتمع كبارهم 
ى مكان من الأرض إلا فيه _ ؛ فالسجن طريقة من طرق حل" المشكلة الإنسانية ‏ 
ولكنه هو نفسه بحدث للإنسانية مشكلة” لا تحل” ! 9 : وبحك ! 
أبن" ينذ'هتب بك ؟ إنا أرسلك إلى المرأة لا إلى السجن ! .قال : ترسلى أنت إليها 
ولكن لا بعلم إلا الله أين يرسلنى ابن عمها : إلى السجن أم إلى المستشى . 
فاسمع يا سيدى : كان من نصائح أستاذى فى ذاث السجن : أن الحيلة 0 
ال ا 
فى بعض وسائله رجل ... صه' ! انظر انظر ! فالتفت الشاب » فإذا 
( الحمل) مقبل يتكفا” فى مشيته » وكان غليظا » فإذا خطا شد على الأرض 
بقدهيه . وتك دس بعضه فى بعض ؛ وكان منطلقنا وقتعذ إلى بعض مذاهبه » فلما 
حاذاهما قال السله م عايكم ! فردً! جميعنًا ٠»‏ ورى ابن العمدة بنظرة. » م مضى 
لوجهه فلم يجاوز غير بعيد حهى بلغه صوت الشاب يناديه : يا فلان ! فانكفاً 
إلبه ء فقا فقال له الذاب : لقّد بعد عهدك بالقوة على ما أرى . قال : فا ذاك ؟ قال 


. جاسوساً وصاحب سر‎ ٠ 
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أما بلغك أن فلانًا فى هذه القرية الى تجاورنا سيقترن بزوجت- بعد أيام » وأنت 
“تعرف الموقعة الى كانت بين بلدنا وتلك البلدة يوم عرس فلان ق السنة الماضية » 
وكيف اندفعوا على أهل بلدنا وحطموا فيهم تلاك الحطمة الشديدة ولولا أنت أدركتهم 
ورميتهم بنفسك حى دفعتهم عن الناس وسقتهم أمامك سوق النعاج » لكانت 
بلدنا اليوم أذل” البلاد : ولاستطالوا علينا بأنهم غليونا ؛ ولقد حدثنى صاحبى هذا 
كيف تلقيت بهراوتك يومئذ خمسًا وعشرين هراوة » فأطرتها كلها ى جولتك » 
تعديك أصجابيا بنك أن حاطو يلف وكلرا غناك كانت فح بلدنا وضا حي 
زعامتها » وما أرى لك إلا أن تنتهز هذه الفرصة وتسرع الوثبة إليهم برجالك » 
فتجزيهم فى أرضهم صنيعنًا بصنيع مثله ِ 
فهز الحمل كتفيه العريضتين وقال : بل سأنتظرهم فى يوم عرسى بابنة 
عمى . . . ! قال الشذاب : أبلغت ما أرى ؟ فنك لتخافهم ! قال :الا أخاقهم 
ولكن أخاف الجكومة أن تفخر يوم زواجى . . . سنة” أو سنتين !1 قال الفى : 
فإن عملك هذا لا يشدة من نفوس رجالنا » ولا بد أن أولئك سينتظر ونكم و يسعدون 
٠ 2‏ فإذا لم تناجزوه فى بلده, عداوها عليكم هزيمة من الهزائم » وكأنهم 


قال ا : هم لا يعرفون معى الضرب بلا ضرب ؛ 0 رجال ؛ والذى 
يغرب بلا ضرب لا يكون رجلا ا 1 والسلام عليكم ! م انطلق » فلما 


أبعد قال الشاب : لقد بدأت الحرب ولا بدلى أن أحطم ا اللعين ! 
ولقد عرفت الآن من وجهه أن عينه م عمهٍ 
لا عتتع ا كوه بل لوه » ولولا معرفتى أنه من انحطاط الغريٍ يزة كالوخش فى الدفاع. 
عن أنثاه” ل 

اندو يك ع التعاراك اقنية فرارك: انثالا منبين لك إلى النناء وين 
' بعد فتاة » فإذا هو وصلل إلى امرأته قطعت أنت بهذه الخطوة نصف الطريق 
إليها . . . ستبلو هى من غلظته وخشونة طبعه ما يسهل لك أن ليها فد 
ظرفك ورقتك » وستجد من سوم معاملته وقبح تسلبطه ما يفتح قلبها لمن يأتبها 
قبل الرفق واللين ؛ وستصيب عند هل من ضصيق المعيشة وقلتها ويبسها ما ينفهمها 


١ 
معنى ذلك العيش الخلو الحضر الذى تعرضه عليها ؛ ثم إنه لا بد مبتليها بغيرته‎ 
0 العمياء بعد ما عرف من حبك إياها ؛ والغيرة منلك هى توجدك بينهما دائمن‎ 

0 لا ا 

ول تكن إلا مدة يسيرة حى أهديت المرأة إلى زوجها » وإنما تعجل الزفاف 
ليأق له أن ينص ب يده القوية حجابنًا بينها وبين هذا المفتون. وليكتسب 
من القانون حقنًا ل يكن له من قبل إذا هو مد هذه اليد وعصر فى قبضتها 
تلك الرقبة التى تتطلع إلى امرأته ؟ ورأى الشاب أن هذه الحال لا تعتدل به 
وبخصمه معاء وكانت الغيرة تأكلق من قلبه أكلا” : وكان يعرض للمرأة كلما 
خرجت بمكتلها * إلى السوق أو يجرتها إلى الماء لأنه حينئذ يككون فى الطريق 
الذى لا يملكه أحد . . . فكانت إذا رأتهة لم تزد على ا بكرت منها إذااهن ضرت 
حماراً يمد عينه إليها ! . فعمد إلى امرأة مقيسّة تزف العرائس ٠»‏ وهى البى زفت 
( خضراء”) فأكرمها وأتحفها وسأها أن تسعفه” ببعض ما تحتال به » وأن تكون 
سبيله إل الرأة ؛ وتحمسل عليها ( بإبليسه) حبى استوق منها » فكانت تتحدث 
عنه أمام ( خضراء) ؛ تستجر بذلك أن تلفتها إلى نعمته وجماله ٠»‏ ولكن الرأة 
أغلظت لا وسبستها وحذارتها أن تعود إلى مثل كلامها » وقالت لا آخبر ما قالت : 
واعلمى أننى لو دفعت إلى طريقين وكان لا بد من أحدهما : ثم كان أحدهما 
حصباه الدناذير وهو طريق العار » والآخر حصبائه الحمر ويفضى إلى الشرف » 
إذن لتتزهت أن أدنيس نعلى بالذهب ولنارت حم قدى على ابمحمر سر 

والحب لا يبه تى حبنًا أبدا » فإما فاز فبرد ورجع واو خاب فاضطرم 
وتححوال إلى حقد ونقمة ؛ وكذلك انفجر الشاب غيظًا » ووجد على الحيبة موجدة 
شديدة » وأخذ يدير رأيه” » ففتقت له الحيلة أن يقتل الرجل الشهم بشهامته » 
واممأة العفيفة بعفتها ؛ فواطأ إيليسه على أن يدفع إلى تلك المقيسّنة منديلا من الحرير 
عقد طرفه على دينار من الذهب ء تثلقيه فى صندوق ( خضراء ) وتدسه” فى طى 
من أطواء ثيابها ؛ فذهبت المأة » وما زالت بخضراء تستصلحها وتعتذر إليها حتى 
استلت ضغينة قلبها » ثم سألتها أن تأتيها ( بالعيش والملح ) لتصيب كلتاهما 


- هو ما يسمى الغلق . 


6١١ 
منه وتتحرم بحرمته ؛ فلما نهضت تأتيها أسرعت الدبيثة إلى الصندوق فدست‎ 
المنديل فى أبعد مواضعهٍ وأخفاها ؛ وكان مندى بالعطر ليم" على نفسه إذا لم ينم‎ 
أحد عليه » ثم رجعت با فعلت إلى الشاب » فأطلق خادمته يهمس لبعض‎ 
أصذقاء الحمل أنه رأى اليوم ى يد ( خضراء) ديناراً ذهبا على ندرة الذهب‎ 
» وعزته ؛ فجعل هذا الدينار بطير من نفس إلى نفس بقوة الذهب الذى فيه‎ 
الذى أعطام » والحمال الذى أخذهة ؛ م انتهى إلى الحمل » فكأنما‎ 00 
خيله اذ به إلى داره 0 وقد حمى ذه ل » يجاش ام العنيف‎ 

ُ م تكن امرأته” 8 ف الدار » ع ماثئى الصندوق ٠‏ وماكادت تفغسمه رائحة العطر 
حى نفخ الشيطان بها نفخة الغضب الكافر » ثم عثر على المنديل » ورأى 
بصيص الدينار » فدارت به الأرض وق أن الغار فك طرق بابة + وأن 
لباب قد فستح له ؛ ثم رو نفسه عإ ل تمكروتها ورد “معها كل شىء إلى موضعه : 
وتلفف رأيه على جريمتين ؛ وخرج وروحه تصرخ من ضربة بمنديل» وهو الذى 
كانت تتهاوى عليه الغ ربات القاتلة تهشم منه ولا يتأوه ! 

وذكر أن ( حماته) أثنت من عهد قريب على ابن العمدة ووصفته بااقة 
لخي ؛ فوجته إلبها أن تاق قتنيكعنذ امرنه لأنه على سفر » وكان كالأتمى 

فى ضلالته : لا يرى الأشياء إلا كما يتخيلها فى نفسه دون ما هى ى نفسها » 
ا : أين أزمعت وما تبغى من سفرا وم تليث عنا ؟ فكأنه سمعها 

: ارحل إلى مكان عريم 3 طويلا » فبنا إلى غياباك حاجة شديدة ! 
7 0-0 بي ل كاتسم ا اللوعة” اسم جهة بعيدة ومضبى والانكسار 
يعرف فيه ! 


فزع الناس بعد أيام فى جوف الليل » فإذا بيت الحمل يحترق من أرضهٍ 
وسمائه » واقتحموه” فإذا المرأة وأمها فحمتان : وانطلقت أسرار الألسنة » وقبيض 
على الرجل ى بلد آخر » وتولى ابن العمدة توجيه البينة عليه » وشهد الشهود 
على الدينار : وشهد الدينار على النار : وأنكر « الحمل + ولم يقصر فى إقامة 
الحجة ودافع عن امرأنه وبالغ فى أمانتها وعفتها وشهد أنه لا يعلم عليها من سوه » 


0 
وأنها أطهر النساء وأبرهن” » ثم كان 00 أن كقق عله لوت شنفا؟ 

فلما كان يوم إنفاذ الحكم سئل ليجل : هل من شىء تر 3 ؟ فطلب 
دخينة * فقدمها له قيسم السجن ٠‏ فأشعلها ونفخ من دخانها نفخة” ٠‏ ثم أنحذ 
بتكم وعمره” يفبى مع ع نفسنًا فى نفس ء وعاد هذا الدخان المتطاير كأنه 
سحاب يسبح فيه الوحى بين حدود الدنيا وحدود الآخرة ؛ قال المسكين 
م أتعلم : ولو تعلمت ما وقفت هنا ؛ ولكن ر بما كنت خرجت نذلا كبعفى المتعلم 
الذين يعيشون أشرافتًا وفيهم أرواح القتلة واللصوص ! 

أقر لأحد بجريمبى خشية أن تمذك ركلمة" العار مع اسمى ٠‏ وآثرت أن أموت 
بالشنق على أن أحيا ويعوت اسعى بالعار ! 

ولكبى سأعترف الآن أمامكم وأنم الساعة على قبرى : فكونوا كالملائكة 
لا يشهدون بما عرفوا إلا عند الله وحده . 

أعترف أنى قتلت زوجى وأمها ؛ وقد تقولن إنه ليس. من عمل الرجل أن 
يقتل امرأة فضلا عن اثنتين ؟ "إلى وجل ها شيق + أما التباء” فلا يشنقن وإما 
يرسلن الرجال إلى المشنقة . . . لم أرأنى ؛ إذ تركى طفلا » ولكن يقال إنه كان 
رجلا » ٠‏ فنا عل «اين جل » و بذاى وى قط + ولكن لو خلق الله قوة مائة 
جبار فى جسم رجل واحد لأذلته امرأة ! 

فالس م نجع ارون أن عن الجافه ولكن المرأة ندل * اليجل ذلة 01 
عليه قتل نفسه » فكيف لا يهون عليه قتلها ؟ 

علّموا المتعلمين ليصيروا فى الشرف والأمانة والعفة كرجل جاهل مثلى : 
لا يرى للحياة كلها قيمة إذا كان فيها معنى العار : ويقدم عنقه” للمشئقة حى 
لاايتكسن راض للذل ! 

أصلحوا القانون الذدى كم بالموت شنقا ويزهق الأرواح الكبيرة : 
تغلبّه الأرواح الصغيرة يلها الدنيئة ! 

ومع ذلك سألى الله وهو يعلم سريرى إنكنت بريئاً أو مجرما ! 


2 
١ 
0 


ه وضمناها للسيجارة » وهى أليق الألفاظ ما . 


0-0 


آم السجن : ستلقاه طاهراً . 

السجين : أرأيتم مبى خسّلق سوء ؟ أتعتقد غلى ذنينًا مدة سجى ؟ 

القيم : كلنا راضون عنلت . 

السجين : هذا مثل من أخلاق . والحمد لله على أن آخر كلمة أسمعها من 
إنسان على الأرض ‏ كلمة الرضا . 


نظرت ريشة من زغب العصفور إلى النجوم فحسبتها ريشا متنائراً » فامتطت 
النايقة” وقالت + لل :النياء 1 .وداريث برها العاضفة ماذكاء انه أن لفون + 
هَ 5 ا ع مين 9 . 8 5 عا اده ام وا 57 0-0 
م ل ل ل ا ل 
وتزعم أنها فوضى ثائرة لا حكمة فى خلقها » وأن الرياح بعيرة ى نظام العالمم . . . 
وكان إلى جانبها شجرة تهتز ولا تطير . . . فلما وعت مقالتسها أقبلت عليها 
فقالت ٍ أنه الريشة ! إن الرياح لا تكون بعئرة" فى نظام العالم إلا إذا كان العالم 
رنشا كله 1 
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٠ القلب المسكين‎ 
١ 


أقبل على" صاحبى الأديب وقال : نظر : هذه هى » وقد حلت بهذا البلد 
تعالى عهيد” بها ا 300 يده فنظرت إلى صورة امرأة كأحسن النساء وجهدًا 
وجسمًا » تتأود فى غلالة من اللالذ» 

وكأن شعاع” الف فى :ودييا ب كأنيا:القير ظااءتاعنن عومة وراد 
صدرها يتنهد وهى صورة : وتبدو هيئة” 0 وعد" بقبلة » وى عينيها نظرة” 
كالسكوت بعد الكلمة الى قيلت همسا بينها وبين محبها . . 

فقلت : هذه صورة ما أراها قد رسمها إلا اثنان : المصور وإبليس ؛ فن 
هى ؟ 

قال : ستلثها ء أما تراها تكاد تشب من الورقة ؟ إنها إلا" تخبرلك. بشىء 
عر عب يديها آنه حمل ار ولحو او اعت رجينا رياه 
وثغراً وجيدا والذى بعد ذلك . 

قلت : ومحك 5 بعدى : إن هذا شعر موزون : 
ولصن” مق اشاهدت يجيا وأعيا تعر وهيذا الذئ بعد ذلكا.. 

قال : إن شيطان هذه لا 7 إلا شاعراً ؛ ألستآتراه ناظممًا من فنونها على 
الرسم شعراً معجزا كل | شاعر 

قلت : وهذا رض شعر موزون : 

ألست تراه ناظمنًا من فذرنها على الرسم شعراً معجزاً كل شاعر 

قال : بلى والله إنه الشيطان : إنه شيطانها » يريك لهذا الجسم روحم رشيقة » 


تلين كلين سم : بن هى سق 5 
قلت : وهذا أيضًا » والقافية” الى بعد هذا البيت : وبها 0" 


)١(‏ انظر قصة صاحبة هذا القلب المسكين ص ٠84‏ « حياة الرافعى » وهى هى صاجبة 
و الخبال لاني 


ه اللاذ : الحرير الصيئى الرقيق » والغلالة : مثل القميص الذى تحت الثياب . 


م 

فضحك صاحبنا وقال : حرك الصورة فى يدك » فإناك ستراها وما تشلك 
انها ترقص . 

قلت : الآن انقطع شيطانك : فهذا ليس شعراً ولا يجىء منه وزن . 

وتضاحكنا وضحلك الشيطان » وظهر الوجه الحميل ف الرسم كأنه يضحك . 

قال صاحب القلب المسكين : انظر إلى هاتين العينين » إنهما من العيون الى 
تفئن الرجل وتسحره مبى نظرت إليه » وتعذبه وتضنيه مبى غابت عنه ؛ إن ىق 
شعاعهما قندرة” على وضع النور فى القلب السعيد ٠‏ نا أن فى سوادهما القدرة على 

3 2 4 ع يم 

وانظر إلى هذا الفم » إلى هذا الفم الذى تعجز كل حدائق الآرض أن تسخر ج 
وردة خمراء تشبهه . 

وانظر إلى هذا الجيد تحته ذلك الصدر العارى » فوقه ذلك الوجه” المشرق ؛ 
تلك ثلاثة أنواع من الضوء : أما الوجه ففيه روح الشمس ٠»‏ وأما ابلحيد ففيه روح 
النجم 2 وأما الصدر ففيه روح القمر الضاحى 5 

انظر إلى هذه المسافة البيضاء من أعلى جبينها إلى أسفل نهديها » تلك منطقة 
القبلات ى جغرافيا هذا الجمال . . . 

1 

وانظر إلى الصدر يحمل ذينك الثديين الناهدين ؛ إنه المعيض الذى اختارته 
الطبيعة من جسم المرأة الحميلة للإعلان عن تمار البستان . . 

انظر إلى النهدين لم برا فى صدر المأة إلاإذا كانا يتحدايان الصدر 
الالعن ب 


و 


وانظر لهذا الحصر الدقيق وما فوقه وما تحته ء ألا تراه فتنة متواضعة” بين 
فتنتين متكبرتين . . . ؟ 

انظر إليها كلها ء انظر إلى كل هذا الحمال ء وهذا السحر » وهذا الإغراء ؛ 
ألا ترى الكنرّ الذى يحول القلب إلى لص . . . ؟ 

هذه عخلوقة مرتين : إحداهما من الله فى العالم » والأخرى من حبى أنا 
فى نفسبى أنا : فكلمة «جميلة » الى تصف الرأة التامة » لا تصفها هى بعض 


اح 
الوصف ؛ ورسمها هذا الذى تراه إعا هو حدود لتلك الروح الى فيها قوة التسلط » 
وهيهات يمظهر من تلاك ؛الروح إلا ما يظهر من الحمرة المشتعلة ردم هذه الحمرة 
ف ورقة . 

أشرهد ما رت مرة إلى .هذا الرسم 2 نظرت إليها إلا وجدت الفرق بينها 
فى نفسها وبينها فى الصورة ٠‏ كأنه اعتذار ناطق من آلة التصوير بأنها ليست 
إلا أداة . 


ات 

قلت : اللهم” غفرا ؛ ثم ماذا يا صديى انون ؟ 

فأطرق الأديب مهموما ء وكانت أفكاره تنفشجر فى دماغه انفجاراً هنا وانفجاراً 
هناك ؛ م رفع إلى رأسة: + .وقال + 

هذه الغانية” قد حبست أفكارى كلها فى فكرة واحدة منها هى ؛ وأغلقت أبواب 
نفسبى ومنافذها إلى الدنيا » وأطيت ف دى جمرة من جهم فيها عذاب الإحراق وليس 
فيها 2 ا 7 منها العذاب ! 

طبيعتها القرية 9 0 در وحى فأتألم لها » وأتجنبها يخسمى 


ع 


فأتألم بها . 

حب عقيم مهما يكن من شىء فيه لا يكن فيه ثبىء من الواقع . 

ا ل 

حب معقد لايزال , يلى المسألة بعد المسألة » ثم يرفض الحل الذى لا تحل 
المسألة إلا به . 

حب أحمق يعشق. المرأة المبذولة للناس: ولا يراها لنفسه إلا قديسة لا مطمع 
فيها . 

حب أبله لا يزال ى حقائق الدنيا كالمنتظر أن تقع على شفتيه قبلة” هن الفم 
الذى فى الصورة . 


/ 

حب مجنون كالذى يرى الحسناء أمام مرآتها فيقول لها اذهى أنت وستبى ىق 
هذه الى فى المرآة . 

ا ل 00 : 

الب ا و وكأنى الفقير الذى لا , نريك أن 00 
يقول له شيطان" امال : تستطيع أن تطمع اا أن 
تفعل ؛ ويقول هو لنفسه : لا أستطيع إلا الفضيلة ! 

إن عذاب هذا بشيطانين لا بشيطان واحد . غير أن لذته فى انتصاره كلذة من 

خا الوم قرا مادا زا وار العيعطاترن : 

فأطرق مليما كالذى ينظر ف أمر لد لتر 34 | أشزة جد نم تنهد 
وقال : يا طول علة قلى ! من أين أجىء لأحلاى بغير ما تجىء الأحلام به » 
وإتما هى لحب النوم ووراء العمل وفوف الإرادة ؟ لقد بلغ 2 هواها أن كل 
لل ألا 

م قال : انطلق” بنا فتراها حى تعلم منها علما » فهى فى ذلك المسر ح ؛ هى 
فى ذلك الشر » هى فى تلك الظلمات » هى كاللؤلؤة لاتتربى لؤلؤة إلا ى أعماق 
محر . 

وذهبنا إلى مسرح يقوم فى حديقة غنناء- مترامية الحهات بعيدة الأطراف » 
تظهر تحت اليل من ظلماتها وأنوارها كأنها ممشقلة” بمعانى الجر والعشق . 

يمنأ نسير ف الغيبش » فقال صاحينا لمحب إى لأشعر أن الظلام هنا 
حى كأن فيه غوامض قلب كبير » فها أرى فرقنًا بين أن أجلس فيه وبين الحلوس إلى 
فيلسوف عظم مهمومٍ بهم اللانهاية » فتعال نبرز إلى ذلك النورحولٍ المسر ح 


0 
العراها وهى مقبلة » فإن رؤيتها سيدة غير رؤيتها راقصة : واذه جمال فن 
'ولتلاك ناك 1 ٠‏ 

وم نلبث إلا يسيراً حتى - ؛ 00 تمشى مشيية الحفرات كأنما تحترم 
أفكار الناس : يزهوها على ذاك إحساس” نبيل كإحساس الملكة الشاعرة بمحبة 
شعبها ؛ وانتففس محنوننا وأغمقن 00 مر بين ذراعيه لا ى طريقها » 
لذة قربها منه هى الممكن الذى لا يمكن غيره . . 


وكان عجيًا من العجب أن تحرك المواء فى الحديقة واضطربت أشجارها » 


فقال : أنت ترى ؛ فهذا احتجاج من راقصات الطبيعة على دخول هذه الراقصة ! 
اقلت : آه يا صديى ! إن المرأة لا تككون امرأة بمعانيها إلا إذا وأجدت ى جو 
ونفذنا إلى المسرح : وتحرى صاحبنا موضعًا يكون فيه منظر العين من 
صاحبته ويكون مستخفينًا منهاء ثم رفع الستار عنها بين اثنتين يكتنفانها » وقد 
لبن ثلاثتهن أثواب الريفيات : وظهرن كهيئتهن حين يجنين القطن . 
ا 0 الحرير الأسود؛ وهى بيضاء بياض" القمرحين يم" 
وقد شد اك سسنطها عدة من ار زو الاسية 2 بها وظهرت شيئين : 
أعلى وأسفل ؛ م ألنت عل شعرها الذهى #للنسوة حمراء من ذلك اخر ير أمالنها 
عاب حك انهه مرأطهرت مارو الورك ميديو طن فين #وافيل 
الثلاث يرقصن ويغدين نشيد الفلاحة . 
لم أنظر إلى غيرها : فتّد كانت صاحبتاها دلياينعلى جمالها لا أكثر ولا أقل ؛ 
وما أحسب الحرير الأحمر » كان معها "أحمرولا الأسود كان عليها أسود : ولا لون" 
الذهب فى معصمها كان لون" الذهب ؛ كلا كلا" : هذه ألوان فوق الطبيعة » لآن 
ذا الوجه” يُشرق عايها بالحمال والحياة » وذلك ابلحسم” يفيض" لها بالحفة والطرب 
وتلك الرو ح تبعث فيها المرح والنشوة ؛ هذا مزيج من حمر الآلوان لا من الآلوان 
نفسها . 
ه الصفاقات : هى الى يقال لما الساجات » تكون فى أصابم الراقصة » والكلمة واردة 
فى كتاب الأغانى . 


٠ 

وقال مجنوننا : إن أجمل الحمال فى ارأة الفاتنة هو ذاك الذى يجعل لككل إنسان 

نوع شعوره بها » وأنا أشعر الساعة أن قلبى نصف قلب فقط ء وأن نصفه الآخر 
هذه رعنها 4فا ففررك ال 7 


قلت . يا صديى : إن الله رحيم : ومن رحمته أنه أخنى القلب وأخبى بواعثه 


7و 


كل كن إنسان وا عن كل إنسان ؛ قدعى محيوءاً عناك ! 
قال : لا بد ! 

قلت : إن المصباح فى الموضع التحين لاعف النوو :هما أشعر لا أن 
النور الذى ى قلى تدائرع بالنور الدى و عينيها, 

ثم كأنها أ بأن إنساننًا قد امتلاً بها » فأدارت وجهها وهى ترقص ء 
فتلمسّحت صاحينا ؛ وجعلت تمقطع الطر ف بينها وبينه كأنها تعرفه وتجهله م 
تبت الماح نظره فضحكت لأنها ‏ تعرفه ولا تجهله ! . 

أما هو ؛ أما امجنون » أما صاحب القلب المسكين ! 


لذ فنا 


القاب المسكيق 


؟ 


... أما صاحب القلب المسكين فرأى الضحكة الى ألقت بها صاحبته 
وهى ترقص حين عرفته ‏ غير ما رأبتها أنا. وغير ما رأى الناس : كانت لنا 
نحن | ابتسامًا عذينًا من 0 0" ' جماله بهذه 000 0 000 
واعيراه منها منها الفكر ء ووصفت لنا :2 من 00 ووصفت له نوعمًا 1 ار 3 
ومرت علينا شعاعنًا فى الضوء ووقعت ى يده هو كبطاقة الزيارة عليها اسم" 
مكتوب . 

وقوى إحساس” الراقصة الحميلة بعد ذلك فانبعث يدل على نفسه ضروبًا من 
الدلالة الحفية » ورجعت بهذا الإحساس كالحقيقة الشعرية الغامضة المملوءة 


0١ 
بفنون الرمز والإيماء ء وكأنها. زادت بهذا الغموض زيادة ظاهرة : وللمرأة الحظات‎ 
تكون فيها بفكرين حينا يكون أحدْ الفكرين ماثلا أمامها فى رجل تهواه ؛ فى هذه‎ 
الساعة تتحدث المرأة بكلام فيه صمت يشر ح ويفسّر. وتضطرب بحركة فيها‎ 
وتنظر بالحاظ فيها انكسار يأمر ويتوسل ؛ وكانت هى فى‎ ٠ استرخخاء” يميل ويعتنق‎ 


هذه الساعة . . . فغلبت والله على صاحبها المسكين وتركت نفسه كأنها تتقطم فيه 
0 وحسرة ؛ ثم كانت له كالزهرة العبقة : بينه وبينها جمالها وعطرها وهواؤها 


بعل يسنشفئها من خلال أعضائها : ثم قال لى : انظر ويحك ! لكأن 
ثيابها ينا وتلتصق بها ضضم ذى اطوى لمن يهوى . 

قلت : ما هى إلا كهاتين اللتين ترقصان معها : امرأة بين امرأتين وإن كانت 
أحسن الثلاث . 

قال : كلا : هذه وحدها قصيدة من أروع الشعر ٠‏ تتحرك بدلا من أن تسقرأ 
وترى بدلا من أن تلسمع ؛ قصيدة بلا ألفاظ » ولكن” من شاء وضع الها ألفاظا 
من دمه إذا هو فهمها >واسه وفكره وشعوره . 

قلت : وال خريان ؟ 

قال : كلا كلا ء هذا فن آخر . فالواحدة من هؤلا ء المسكينات إنما ترقص 
بمعدتها. . . ترقص للخبز لا غير ؛ أما ( تلك) ل 
جسمها ومصنوعًا من جسمها ؛ إنها كالظا روس اودر فى أصباغه . فى ريشه : 
فى خسيلائه » بخترة” يضاعفها الحسن” ثلاث مرات ؛ لز حك ان حسيين أحدهما 
من اللحواهر أحمرها وأخضرها وأصفرها وأزرقها » والآخر من الأزهار فى ألوانها 
ووشيها » ثم اختال الطاووس بينهما اشراً ذيله فى كبرياء روحه الملونة ‏ لظهر فيه 
وحده اللون" الملك” بين ألوان هى رعيتنه الخاضعة . 

وانتهى رقص الحسناء الفاتنة وغابت وراء الستارة بعد أن أرسلت قبلةت فى 
المواء . . . فقال صاحينا : آم ! ا 0 2 
التعلته سيق" يدها درهمًا وقسبلة . 


ليل 
قلت + يا عدو نفسه: 1 هذه قيلة مسر رة'مسددة وقد رأرسها وقعت هنا . 
ولكناث دائمًا فى خصام بين نفسك وبين حقائق الحياة ؛ تعشق القبلة وتخاصم 
1 الذى يلقيها : وتببى العسثس وتتركه فارغمًا من طيره ؛ إن امرأة تحبك 
لابد منتهية إلى الحنون ما دامت معلك ىغير المفهوم م وغير المعقول وغير الممكن . 


م بدأ فصل آخر على المسرح ير رجال ونساء وقصة ؛. وكان من هؤلاء 
اليجال شيخ عثل فقيهسًا ٠‏ وآخر يمثل ش قرطكاء طقال صاحا الفناسيف + امد 
جاءت هذه الثيات فارغة وكأنها الآن تنطق أن صحة أكثر الأشياء ى هذه الحياة 
صحة الظاهر فقط . ما دأ الظاهر يسخلع ولس هة السهولة ؛ فكم فى هذه 
الدنيا من شرفاء لو حققت أمرهم ولليت 0 منهم إنما يشر فون الرذائل لأنهم 
يرتكبونها بشرف ظاهر . . . وكم من أغنياء ليس بينهم وبين اللصوص إلا أنهم 
يسرقون بقانون . . . وكم من فقهاء ليس بينهم وبين الفتجيرة إلا أنهم يفجرون 
عنطق وحجة . . . ليست الإنسانية بهذه السهولة الى يظنها من يظن + وإلا فغم 
كان تعب الأنبياء وشقاء الحكماء وجهاد أهل النفوس ؟ 


العقدة السهاوية قْ هذه الأرض أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان إلا حيوانًا 
ملطفا تلطيقنًا لبان 2 9 أراه احير والشر وقال له اجعل نفساتث بنفساك إنسانًا 


وجلى . م 
قلت : يا عدو نفسه ! فا تقول فى ححبلك هذه الراقصة” وأنت حروان ملطف 
تلطيفا إنسائينًا ؟ 


قال : ويحك ! وهل العقدة إلا هنا ؟ فهذه مبذولة ممكنة » ثم هى لى 
كالضرورة القاهرة : فلا يكون حبها إلا إغراء” بنتيلها » ولا تكون سهولة” نيلها إلا 
إغراء” لذلك الإغراء ؛ فأنا منها لست فى امرأة وحب » ولكبى فى امتخان 
شديد عسّسر ؛ أغالب ناموسًا من نواميس الكون » وأدافع قانوًا من قوانين الغريزة 
وأظهر قوت على قوة الضر ورة الميسرة بأسبابها » وهى أشد الضرورات عنفا وإلحاحًا 
وقهراً للنفس ٠‏ من قبل أنها ضرورة لازمة » وأنها مهيأة سهلة ؛ فلو أن هذه 
المرأة المحبوبة كانت ممشّعة بعيدة المنال» لماكانت لى فضيلة ى هذا الحب العنيف » 


١1 


ولكنها دانية” ميسرة على الشغف ولهوى ؛ فهذا هو الامتحان لأصنع أنا بنفبى 


ومر الفصل الذى مثّلوه وما نشعر منه بتمثيل » 0 العقلية 
المعترضة للعقل وهو يفكر فى غيرها ‏ وكانت ( الهقيقة) فى شبىء آخر غير هذا ؛ 


ير ار 
وحدها الى تثير شعور المحب ف نفسه فيشعر من حسنها بحقيقة الحسن المطلق » 
ويحد فى معانيها جواب معانيه » وتأتيه كأنها صنعت له وحده + وتجعل له فى الزمان 
زمنا قلبينًا يحصر وجوده فى وجودها . ش 

ولين هن الحب شيئًا إلا استطاعة” الحبيب أن يجعل شهوات المحب شاعرة به 
متلئة” منه متعلقة عليه » كأن به وحده ظهور جسسدا ب هذا الحسد وروحانية. 
هذا الرو ح ؛ وكل ما يتزين به اللحبوب للمحب 0 
ثللك المعانى الى فيه : كما تكبر فيدركها المحب بدقة » وتثور فيحسها العاشق 
وتستبد فيخضع لا المسكين بقوة 

والشهوات كالطبيعة الواحدة قى أعصاب الإنسان ؛ وهى تتبع فكره وخياله ؟ 
ا تتفاوت بينهما إلا بالقوة والضعض : أو التنبه والحمود » أو الحدة والسكون ؛ 

غير أنها فى الحب تجد ها فكراً وخيالاة من المحبوب ٠‏ فتكون كأنها قد غيرت 
طبيعتها بسر مجهول من أسرار الألوهية؛ ومن هنا يتألّه الحبيب وهو هو لم يزد 
وم ينقص وم يتغير ولم.يتبدل» وتراه فى وهم حبه يفرض فروضا ويشر ع شريعة من 
حيث لا قيمة لفروضه وشريعته إلا فى الشهوة المؤمنة به وحدها . 

ومن ثم لا عصمة على المحب إلا إذا جد بين إبمانين : أقواه ما الإبمان” 
بالحلال والحرام ؛ وبين خوفين » أشدهما الحوف من الله ؛ وبين رغبتين » أعظمهما 
الرغبة فى السمو . 

فإن لم يكن العاشق ذا دين وفضيلة فلا عصمة على الحب إلا أن يكون أقوى 
الإيمانين ا حرص" على مكانة امحبوب فى الناس» وأشد الحوفين الحوف من القانون .. 
وأعضم الرغبتين الرغبة فى نتيجة مشروعة كالزواج . 


يل 

فإن لم يكن شىء من هذا أو ذاك فقلما تجد الحب إلا وهو فى جراءة كفرين» 
وحماقة جنونين » وانحطاط سفالتين ؛ وبهذا لا يكون فق الإنسانين إلا دون ما هو 
ف بهيمتين ! 

ثم جاء الفصل الثالث وظهرت هى على المسرح : ظهرت هذه المرة ى ثوب 
مركيزة أوربية تخاصر عشيقنًا لحاء فيرقصان فى أدب أوربى متمدن . . . متمدن 
بنصف وقاحة ؛ متأدب 0 . متأدب بنصف تسفّل 3 مشروع 3 . مشروع 
بنصف كفر ؛ هو على النصف كل شىء » حبى ليجعل العذراء نصف عذراء » 
والز وجة نصف زوجة . . . ! 

وكان الذى بمثل دور العشيق فتاةة أخرى غلامية مسجممتة” الشعر * 
ممسوخة بين المرأة والنجل ؛ فلما رآها صاحبنا قال : هذا أفضل . . . 

قدت ساد نسي وأخذت ف رقصها البديع » فانفصل عبى الصديق 
وأهملنى وأقبل عليها بالنظرة بعد النظرة بعد النظرة » كأنه يكرر غير المفهوم ليفهمه 
ورجع وإياها كأنه فى عالم من غير زمننا تسقدمه عن عالمنا ساعة أو تؤخره ساعة ؛ 
وكانت جملة” حاله كأنها تقول لى : إن الدنيا الآن امرأة ! وكان من السرور 
كأنما نقله الحب إلى رتبة آدم : ونقل صاحبته إلى رتبة حواء : ونقل المسر ح إلى 
رتبة الحنة ! 

والعجيب أن القمر طلع فى هذه الساعة وأفاض ثوراً جديدا على المسر ح 
المكشوف فى الحديقة » فكأنه فعل هذا ليسم الحسن والحب ,؛ وأخذ شعاع القمر 
السهماوى يرقص حول هذا القمر الأرضى : فكانت الصلة تامة وثيقة بين نفس 
صاحبنا وبين الأرض «السماء والقسمرين . 

ما هذا الوجه لمذه المرأة ؟ إنه بين اللحظة واللحظة يعبر تعبيراً جديداً 
بقسماته وملاه الفتانة ؛ كل” البياض الخاطف ى نجوم السماء يجول فى أديعه 
المشرق » وكل السواد الذى نى عيون الما جتمع فى عينيه : وكل الحمرة الى فى 
7 افد ل اريرس سل شددة يد 
نساء هذه الأيام؛ تشيهاً بالرجال ؛ وقد كان ذلك ما تصنعه نساء العرب ونهى الإسلام عنه كراهة لهذا 
"شبه ؟ فقص الشعر ( على المودة) هو التجمم . 


١1: 
. الورد هى ى حمرة هاتين الشفتين‎ 

ما هذا حسم المازن المتمو ج المفشرغ كأنه يندفق هنا وهنا ؟ إنه جسم 

كامل الأنوثة ؛ إنه صارخ صارخ ٠‏ إنه عالتم” جمال كما تقول الفلسفة حين 

تصف العالم : فيه «وجهة فوق) و اجهة تحت ) ؛ 5 امتدت له يد عاشقه 
لمعل فى خمس أصابعها خمس" حواس 

ما هذا ؟ لقد خسم الرقص” بقبلة ألقاها الحليل على شفتى الحليلة : 
تركت خصرها فى يديه ا تميل بأعلاها راجعة برأسها إلى ختلف » 2 3 
رويداً رويدا إلى الأرض » هاربة بشفتيها من من الفم المطل عليها وكان هذا الى ينزل 
رويداً رويدا ليدرك الهارب . 

وقبل أن تقع القبلة التفتت لفتة إلى . . . ثم تلقنت القبلة » أما هو . أما 
مجنوننا ‏ أما صاحب القلب المسكين ؟ 


القلب المسكين 


و 


أما صاحب القلب المسكين فرمقها وهى تلتفت إليه التفات الظبية بسواد 
عينيها : يجعل سواد هما الحميل” فى النظرة الواحدة نظرتين لعاشق الحمال ؛ تقول 
إحداهماخ أنت : وتقول الأخرى : أنا » ثم رآها وقد كسرت أجفانها وتفترت 
فى يدى الممثل العشيق وأفصح منظرها ببلاغة . . . ببلاغة جسم المأة الحبوبة 
بين ذراعى م3 بعد ع لد لقت وضو بك اوعويا. وأعتية كه شتدريا:: 
تلفت الشلة, 
وكان به منها .ا الله عليم به » فانبعثت من صدره آهة مسعلولة نا عن الات 
غير أنها كلمته بعينيها أنها تقبله هو؛ فلا ريب قد حملت إليه إحدى النسمات 
شيئًا جميلا عن ذلك الفم » ممست به النفس' النفس » والقبلة” هى هى ولكن وقِع 
خطأ فى طريقة إرساها 
وليس تحت الحيال شىء موجود : ولكن” الحيال المتسرح بين الحبييين 


١ 
, تكون فيه أشياء كثيرة واجبة الوجود ؛ إذ هو بطبيعته مجرى أحلام من فكر إلى فكر‎ 
ومسرح شعور يصدر ويرد بين القلبين نى حياةكاملة الإحساس متجاوبة المعانى ؛‎ 
وبهذا الحيال يكون مع القليين المتحابئين روح طبيعى كأنه قلب ثالث ينقل للواحد‎ 
عن الآسّر » ويصل السرّ بالسر » ويزيد فى الأشياء وينقص منها » ويدخل‎ 
فى غير الحقيى فيجعله أكثّر من الحقيى ؛ ومن هنا لم يكن فرح ولا حزن » ولا أمل‎ 
ولا يأس » ولا سعادة ولا شْتاء » إلا وكل ذلك مضاعدف للمحب الصادق الحب‎ 
بقدر قلبين ؛ والذين بعرفون قبلة الشغف ولهوى» يعرفون أن العاشق يقبئّل بلذة أربع‎ 
. شفاه‎ 

وانسدلت بعد هذه القبلة ستارة المسرح » وغايت الحميلة المعشوقة غيبة التمثيل 
فقلت لصاحب القلب المسكين : إن روحيكما متزوجتان ... قال : آم ! 
ومدها من قلبه كأنه دتف سقم : 

قلت : وماذا بعد آم ؟ 

قال : وماذا كان قبلها ؟ إند الحب : فيه مثل ما فى ( عملية جراحية ) من 
تنهدابك الألم ولذعاته » غير أنها مفرقة على الأوقات والأسباب ٠‏ مبعترة غير 
مجموعة !| «آه» : هذه هى الكلمة البى لا تفرغ منها القاوب الإنسانية » وهى 
تقال بلهفة واحدة فى المصيبة الداهمة. والألم البالغ » والمرض المدنف والحب الشديد؛ 
الشديد ؛ فحيما توشلك النفس أن تختنق تتنفس « بآه » ! . 

كلك اناا را مواد ونه اسكت عيها لاس .0 

قال : لقد هجتت لى داء قدبمًا ؛ إن لهذه الحبيية ساعات مغروسة فى زممبى 
غرس الشجر : فبين الحين والحين تثمر هذه الساعات مرها وحلوها فى نفسى كنا يشمر 
الشجر المختلف ؛ ولقد رأيتها ذات مرة فى سعة همها ! ثم ضحك وسكت . 

فلك يا اعدو تقيه 1 غاك] رات منها ١9‏ ركيت آراك الوعد مارايت 
منها ؟ 

قال : أتصداقى ؟ قلت : نعم . 


احلجل 

قال : رأيت الهم على وجه هذه الحميلة كأنه هي مؤنث يعشقه هم + 
فله جمال ودلال وفتنة وجاذبية » وكأن وجهها يصنع من حزنها حزنين : أحدهما 
بمعبى الهم لقابها » والآخر ععبى انور لت ١‏ 

لك 2 "اعدو فيه :؟ هذا كلدم ادرب فهذه امزاة ناعة يم مط 
بعضها على بعضهاء لفنأء من جهة هيفاء من جهة ؛ ثقيلة' شىء وخفيفة شىع') 
جمعت الحسن” والحسم وفنا بارعا فى هذا وفنا ةا فى ذاك ؛ وهى ا 
كل ما تتأمل منها ٠‏ ساحرة كل اله وهى مزاحة «احلدااحة 8 
وهى تطالعك وتلطع ماك ؛ وأنت. افرو غاشق. ووعغل قوق الوضة ؛ فالحميلة 
والمرأة هما لك فى هذا الجسم الواحد » إن ذهبت تفصلهما ثى خيالاك امتزجتا 
فى دملث ؛ ولو أمسكت آلة التصوير نظراتلك إليها ليانت فيها أطراف اللهب 
الأحمر مما فى نفسك منها ؛ ولعسمرى لو مرت عربة 0 ف الطريق ونظرت 
إليها نظرتك لهذه الرأة بهذه الغريزة المحسيسسة | “اسلف سرف 
العجلة الحلفيّة عاشقًا مهتاجنًا يطارد العجلة الأمامية وهى تفر منه فرار العذراء ! 

فضحك وقال : لا ؛ لا : إن نوع التصوير لإنسان هو نوع العرفة لهذا 
الإنسان ومن كل حبيب وحبيبه تجتمع مقدمة ونتيجة بينهما تلازم : ف المعى » 
مدعي ادلب ماسر إبليسيته : فلا يمكن أن تكون النتيجة” وضعمه 
فى إبليسيته ؛ وما أتصور ى هذه الحميلة إلا الفن" الذى أسبغه الحمال عليها : 
فهى معرقى وخيالى كالتمثال المبداع إبداعه : لا يستطيع أن يعمل عملا إلا إظهار 
شكله الحميل التام حافلا” بمعانيه . 

وليست هذه المرأة هى الأول ولا الثانية ولا الثالثة فيمن أحببت2©7؛ إنها 
تكرار وإيضاح وتكملة لشىء لا يكمل أبداً » وهو هذه المعانى النسوية الحميلة 


. » انظر فصل « الرافعى العاشق ىم ص 7 س ه١١ « حياة الرافعى‎ )١( 

٠‏ هذه كلية استعملها بعض المولدين فى معبى الظريفة ( المدردحة) » وليس كذلك معناها فى 
اللغة » ولكن الاستعمال صحيح عندنا واللغة لا تأباه . 

+» يستعمل الكتاب فى هذا المعنى لفظ (المكبوتة) ٠‏ وهو تعبير ضعيف » و«الأفصح 
ما ذكرنا هنا . 


١ 
الى يزيد الشيطان” فيها من عشق كل عاشق ؛ إن بطن الرأة يلد » ووجه الرأة‎ 
! يلد‎ 

قلت : هذا إن كان وجهها كوجه صاحبتك » ولكن ما بال الدميمة ؟ 

قال : لا » هذا وجه” عاقر 

قلت : ولكن الحطأ فى فلسفتك هذه أنك تنظر إلى المرأة نظرة عملية تريد أن 
تعمل : ثم تمنعها أن تعمل ؛ فتأى فلسفتك بغيدة من الفلسفة ٠‏ وكأنك تغذو المعدة” 
الخائعة برائحة الحيز فقط . 

قال : نعم هذا خطأ » ولكنه الخطأ الذى يسخرج الحقائق الحبالية من هذا 
الفيال 4 'فإذا محرت مه الحقيقة. الاذية بأسلوك فبهذا الأسلوب عزيه 5 
الحقيقة نفسها ى شكل آخر قد يكون أجمل من شكلها الأول . 

انبل كب كانت نظرق إلى نور القمن على هذه وإلى حسن هذه علىالقمر ؟ 
إن القمر كان ينسيى بشريسسها فأراها متممة له كأنه ينظر وجهه فى مرآة : 
فهى خيال وجهه ؛ وكانت هى 5 ماد بة القمر فأراه ممتممنًا لما كأنه خيال 
وجهها . 

أتدرى ما نظرة الحب ؟ إن ى هذا القلب الإنسانى شرارة كهر بائية مبى 
انقدحت زادت ف العين الحاظًا كشتافة » وزادت فى الحواس أضواء مدركة ؛ 
فينفذ العاشق بنظره وحواسه جميعنًا فى حقائق الأشياء » فتكون له على الناس 
زيادة فى الرؤية وزيادة فى الإدراك يعمل بها عملا فيا يراه وما يدركه ؛ وبهذه 
الزيادة الحديدة على النفس تكون للدنيا حالة” جديدة ىق هذه النفس ؛ ويأق 
السرور جديداً ويأى الحزن جديداً أيضًا ؛ فألف قبلة يتنايها ألف عاشق 
من ألف حبيب » هى ألف نوع من اللذة ولو كانت كلها ق صورة واحددة ؛ 
ولو بكى ألف عاشق من هجر ألف معشوق لكان فى كل دمع نوع من الحزن 
ليس فى الاآخر ! 


قلت : فنوع تصورك هذه الراقصة الى تحبها : أن إبليس هنا فى غير 


قال : هكذا هى عندى » وبهذا أسخر من الحقيقة الإبليسية . 

قلت : أو تسخر الحقيقة الإبليسية منك » وهو الأصح وعليه الفتوى . . . ؟ 

فضحك طويلا . وقال : سأحدثك بغريبة : أنت تعرف أن هذه الغادة 
لا تظهر أبداً إلا فى الحرير الأسود ؛: وهى رقيقة البشرة ناصعة الاون ٠‏ فيكون 
ها من سواد الحرير بياض” البياض وجمال الحمال ؛ فاقد كنت أمس بعد العشاء 
فى طريق إلى هذا المكان لأراها » وكان الليل مظلمًا يتدجى » وقد لبس وتلبتس 
وغلب على مصابيح الطريق فحصر أنوارها حبى بين كل مصباحين ظلمة” 
قائمة كائرقيب بين الحبيبين بمنعهما أن يلتقيا ؛ فبينا أقامّب عينى ف النور والغسق 
وأنا فى مثل الحالة الى تكون فيها الأفكار المحزنة أشد حزننًا ‏ إذ رفع لى من 
بعيد شبح أسود يعشى مشليته متفتدراً قصير الختطءو يهتز ويتبختر + فتبصرته 
فى هيئته فا شككت أنها هى : وفستحت الحنة التى فى خيالى وبرزت الحقائق 
الكثيرة تلتمس معانيها من لذة الحب ؛ وكان الطريق خاليكًا » فأحسست به لنا 
وحدنا كالمسافة المحصورة بين ثغرين متعاشقين يدذو أحدهما من الآخر » وأسرعت 
إسراع القلب إلى الفرصة حين تشمكن ؛ فلما صرت بحيث أتبين ذلك الشبح إذا 
هو . . . إذا هو قسيس . .. 

فقلت : يا عجبًا ! . ما أظرف ما داعبك إبليس هذه المرة ! وكأنه يقول 
لك : إيه يا صاحب الفضيلة . . . 

وكان الممثلون يتناوبون المسرح ونحن عنهم فى شغل ؛ إذ لم تكن ذوبتها قد 
جاءت بعد : وألى الشيطان على لسانى فقلت لصاحبنا : ما يمنعك أن تبعث 
إليها فلانًا يستفتح كلامها ثم يدعوها » فليس بينك وبينها إلا كلمة « تعالى » 
أو تفضلى ؟ 

قال : كلا : يحب أن تنفصل عبى لأراها فى نفسى أشكالا” وأشكالا” ؛ 
ويحب أن تبتعد لألسها لمسات روحية ؛ ويحب أن أجهل منها أشياء لأحقق 


لل 

فيها علم قلى ؛ ويجب أن تدع جسمها وأدع جسبى وهناك نلتى رجلا وامرأة 
ولكن على فهم جديد وطبيعة جديدة . بهذا الفهم أنا أكتب » وببذه الطبيعة 
أنا أحب ! 

ما هو الحرء الذي يفتنى «نها ؟ هو هذا الكل يجميع أجزائه . 

وما هو هذا الكل ؟ هو الذى يفسر نفسته فى قلى بهذا الحب . 

وما هو هذا الحب ؟ هو أنا وهى على هذه الحالة من اليأس . 

نعم أنا بائنس » ولكن شعور البؤس هو نوع من الغنى فى الفن : لا يككون 
هذا الغنى إلا من هذا الشعور المثلم » والحبيب الذى لا تناله هو وحده القادر 
قدرة” الحمال والسحر 3 جعلاك له تدرى أين يمختى' هينه جماله فيدعك تحت عنه 
5 : ع 5 ' ١‏ 00 عع 7 
بلذة ؛ ولا تدرى أين فر جماله منه فيدعلك تراه بلذة أنخرى ؛ انا انضج هذه 
الحلوى على نار .شبوبة » على نار مشبوبة ى قلى ! 

قلت : يا صديى المسكين ! هذه مشكلة عرضت بها المصادفة وستسحلها 
المصادفة أيضًا . وماكان أشد عجى إذ لم أفرغ من الكلمة حتى رأينا ( المشكلة) 
مقبلة علينا . 

أما هو : أما صاحب القلب المسكين . . . ؟ 


القلب المشكيق 
34 


أما طحن القلب المسكين فا كاد يرى الحبيبة وهى مقيلة يننا حبى 
بغسته ذلك » فساوره القلق : واعتراة ما يعترى النحب المهجور إذا فاجأه فى الطريق 
هاجره ؛ أرأيت مرة عاشقا جفاه الحبيب وأمتنع عليه دهراً لا براه » وصارمه 
مدة لا يكلمهء فتزع تومه من ليله 83 وراحته من نهاره : ودنياه من يده ؛ 


1١ 


وبلغ به ما بلغ من السقم والضى » ثم بينا هو يمشى إذ باغتنه” ذلك الحبيب منحدراً 
ف الطريق 

إنلك لو أبصرت حينئذ قلب هذا المسكين لرأيته على زلزلة من شدة اللحفقان . 
وكأنه ى ضرباته «تلعم” يكرر كلمة واحدة : هى هى هى . . 

ولو نفذات إلى حس هذا البائس لرأيته يشعر مثل شعور المحلتسضّر أن هذه 
الدنيا قد نفته منها ! 

ولو اطلعت على دمه فق عروقه لاه ته محذولا ومراجع كأن الدم. الآخر 


يطرده . 


إنها لحظة يرى فيها المهجور بعينيه أذكل شهواته ى خيبة » فيرد عليه الحب 
مع كل شهوة نوعنا من الذل : فيكون بإزاء الحبيب كالمنهزم ماثة مرة أمام الذى 
هزمه مائة مرة . 

لحظة لا يشعر المسكين فيها من البغتة والتخاذل والاضطراب واللحوف إلا أن 
روحه وثبت إلى رأسه كم هوت فجأة إلى قدميه ! 

غير أن صاحبنا نحن لم يكن مهجوراً من صاحبته ؛ ولكن من عجائب 
الحب أنه يعمل أحيانًا عملا واحداً بالعاطفتين اد إذ كان دائممًا على 
حدود الإسراف م دام عا ؛ فكل ش ىء فيه 6 من ضده © والصدق 
فيه من ناحية مهيأ دائًا لآن يقابل ع الكذب من الناحية الأخرى : 
واليقين 1 له الشاتك ؛ بالطبيعة ؛ واللحب 1 قضاء على العدل 2 فإنه لايبخضع 
لقانون من القوانين » والحبيب ‏ مع أنه حبيب - يخافه عاشقه من أجل أنه 
حبيب ! 

.هك : 

وقل بصفر العاشق لمباغتة اللقاء كا يصفر لمماغتة اهجر »؛ وهده كانت حال 
صاحبنا عند ما رآها مقبلة عليه ؛ وكان مع ذلك يخشى إلامتها به » توقيمًا على 
لاه من ظنون الناس 03 وأكخر 8 سياه ٠‏ الناس هو أن يسيئوا الظن.؛ وهو رجل 
ذو شأن ضخم »؛ ودتمالة ال اسوء إلى مثله سريعة إذا رؤى مع مثلها 3 وكأنها هى 


لف 
أاحمّت بكل هذا أو طالعها به وجهه المتوقدّر المترمت ؛ فعدلت عن طريقها إلينا 
ووقفت على رئيس ذرقة امو . 34 وما ديننا وبينها إلا خحطوات 3 ورأبتها قل هيأت 
فى عينيها نظرة غاضبتنا بها » ثم لم تلبث أن صا حتنا بأخرى ! 

وكأنها ألقت لرئيس الموسيى أمراً ليتأهب أهبته لدورها » ثم همست أن ترجع : 
9 عادت إليه فجعلت تكلمه وعيناها إلينا ؛ فقال صاحبنا وأعجبه ذلك من فعلها : 
إنها نبيلة حبى فى سقوطها ! 

ولا أدرى ماذاكانت تقول رئيس الموسيى » ولكن هذا الرجل لم يسظهر لى وقتقذ 
إلا كأنه تليفون معلّق ! 

كانت عيناها إلى صاحبها لاتنزلان عنه ولا تتحولان إلى غيره » ولا تسارقه 
النظر بل تغلبه عليه مغالبة ؛ ورأيته كذلك قد ثبتت عيناه عليها فخيل إلى أن هذا 
اليجود قد انحصر جدماله بين أربعة أعين عاشقة ؛ وكانت تتطارحه ويطارتها 
كلام مخبوءاً تحت هذه النظرات » وقد نسيا ما حولهما . وشعرا بما يشعر به كل 
حبيبين إذا التقيا فى بعض الحظات الروح السامية : أن هذا العام العظ.م لا يعمل إلا 
لاثنين فقط : هو وهى . . 

وكان فها اللحميل لايزال يساقط ألفاظه أرئيس الموسيق ٠‏ وكأنها در 
له حكاية مرويةة» أو تعارض بحافظته كلاماً تحفظه من كلام التمثيل أو الغناء ؛ 
فهى تتحدث وعيناها مفكرتان شاخصتان ٠‏ ف ينكر الرجل هيئتها هذه ؛ 

3 

ولكن كيف كانت عيناها ؟ 

لقد أرادت فى البدء أن تجعل قوة نظراتها كلامًا : حبى لحسبت أن هذه 
النظرات الأول تهتف من بعيد : أنت يا أنت ! 

ثم بدا فى عينيها فتور الظمأ ٠‏ ظمأ الحب المتكبر المتمرد » لأنه حب الرأة 
المعشوقة 3 ولأن له لذتين : إحداهما ىُُ أن يسبع ظّ إلى خين .0 

ثم أرسلت الأالحاظ الى تتوهج أحيانًا فوق كلام المرأة الحميلة فى بعض 
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حالاتها النفسية © فتهرم ف كلامها شرارة من الروح تظهر الكلام كانه يحرق 


, مس 
وحرى . 


0 

ثم توجعت النظرات لأنها تصلها بالرجل الذى لايشبه الرجال” ٠‏ فلا 
يستوهب خضوعها ولايشتريه ؛ والرجل كل الرجل عند مثل هذه المرأة هو الذى 
لايشبه الباقين من تعرفهم » فإذا أحبها فكأنما أحبها عذراء ختفرة لم تمسء 
وكأنه من ذاث يصلها بماضيها وطهارتها وحيائها وما لايمكن أن تتمثله إلا فى 

ثم ذبات عيناها الحميلتان » وما هو ذبول عينى امرأة تنظر إلى بها ؛ إنه 
هو استسلام فكرها لفكرة : أو عناد معبى فيها لمعبى فيهء أو توكيد خاطرة تحتاج 
إلى التوكيد ؛ ومرة هو كتيها : لماذا ؟ وتارة هو كقيها : أفهمت ؟ وأحياناً » 
وأحياننًا هوانتهاء مقاومة . 

وك شكابة” زوق الى كانك تلقنها اكلقرة ين مك بهم راجفة إلى 
المسرح بعد أن صاحت نظراثها مرة أخرى كا بدأت : أنت ياأنت . . . 
فقلت لصاحبنا : ونحك ياعدو نفسه ! لواختار الشيطان عينين ساحرتين ينظر 
بهما إليك نظر الفتنة ٠‏ لما اختار إلا عينيها » فى وجهها ء فى هيئتها » فى موقفها؛ 
وأراك مع هذا كنتظر مالا يوجد ولا يمكن أن يوجد ؛ وأراها معك فى حبها 
كالحروان الأليف إذا طمع فى المستحيل . 

قال : وما هوالمستحيل الذى يطمع فيه الحروان الأأليف ؟ 

قلت : ذاث يطمع فى أن تكون له حقوق على صاحبه فوق الألفة والمنفعة . 

قال : لقد أغمضت ف العبارة فبين لى شيئاً من البيان . 

قلت : هب كلبة تالف صاحبها وتحبه فهى له ذليلة مطواع ؛ م يبلغ بها 
الحب أن تطمع فى أن يكون ها تمام الشرف » فلا يقول صاحبها عنها : هذه 
كلبى » بل تقول : هذه زوجى . : 

قال : وى هنك آٍ وى هتلق ! 5 لقد ضربت على رأس المسمار كا يقواون 
هذا هو المستحيل الى بينى وبينها » هذا هو المثل . يالفظ الحاوى ! يالفظ 
الحلوى! ل وكررتك بلسانى ألف مرة فهل تضع فى لسانى طعمها 1 


أى عجب » يتعجب من فطنته . 


يف 

قلت : خفيضي.عليك ياصاحب القلب المسكين ؛ فلست أكثر من عاشق . 

قال بل أنا مع هذه أكثر من عاشق ؛ لأن ف العاشق راغبا وى أنا راهب : 
وفيه الخرئء وى المتكمشء و يغتّرف الغرفة من الشلاال المتحد. ر فيحسوها فيرتوى 
وأغترف أنا الغرفة بيدى» وأبقيها نى يدى » وأطمع أن تهندرَ فى يدى كالشلال 
أنا أكثر من عاشق ؛ فإنه يعشق لينتهى من ألم الحمال » وأعشق أنا لأستمر 
فى هذا الأل ! 

هذه هذه ؛ العجيب ياصديرى أن خيال الإنسان يلتقط صوراً كثيرة من 
صور الحمال تجرء كما يتفق » ولكنه يلتقط صورة واحدة بإتقان عجيب »؛ 
هى صورة الحب ؛ فهذه هذه 

ألم أقل اث إن إبليس هنا فى غير حقيقته الإبليسية وم تفهم عى * 
قافهم الآن أننا إن كنا لانرى الملائكة فإفه ليخيل إلينا أننا نراها فيمن نحبهم ؛ 
وما دام سر الحب يبدل الزمن والنفس ويأنى بأشياء من خارج الخياة ٠»‏ فكل 

و ا 37 

هذه هذه ؛ لا أطلب فى غيرها امرأة أجمل منها » فهذا كالمستحيل » 
ولكبى ألتمس فيها هى امرأةة أطهر منها ء وهذا كالمستحيل أيضا ؛ إنها أجمل 
جسم » ولكن واأسفاه ! إنها أجمل جسم المعانى الى يجب أن أبتعد عنها ! 

وسكت صاحبناء إذ رفعت ستارة المسرح وظهرت هى مرة أخرى : ظهرت ى 
زينة لاغاية بعدهاء تمثل العروس" ليلة جتلوتها ؛ ألا ما أمرّها سخرية منك أيتها 
المسكينة ! عروس ولكن لمن ؟ 

كانت تبرق على المسرح كأنها كوكبدرى نوره نور" وجمال وعواطف شعر . 

وأقبلت تتايل بجسم رخص لين مسترسل الأعطاف يتدفق الحمال” والشباب 
فيه من أعلاه إلى أسفله . 

وأظهر وجهئها حسنا وأبدى جسمها حسنًا آخر ء فم الحسن بالحسن . 

واقفة كالنائمة» فالحو” - جو الأحلام » » وكان الحب يحلم » وكان السرور يحلم ! 


» مر هذا المعثى فى المقالة الثالثة . 


ضكب 


١1: 


3 : 2 : . 
مهتزة كالموج فى الموج . هل خلقت روح البحر ى جسمها المرجرج 
فشى يعلووثىء يهبط وثى ء يثور ويضطرب ؟ 
ثم دقت الموسيى بألحانها المتكلمة » ودقت أعضاء هذا اسم بأخانها 
المتحركة . وأحسسنا كأن روح الحديقة جالسة بيننا تنظر إليها وتتعجب . 
تتعجب من قوامها للغصن الحى : ومن بدنها لازهر الخى : ومن عطرها للنسيم الحى . 
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أما صاحب القلب المسكين فتزعزعت كبده مما رأى ؛ وجعل ينظر إلى 
هذه الفتنانة. تتُمشّل زفاف العروس وقد أشرق فيها رونقها وسطعت ولعت» فبدت 
له مسفسرة” ف-هذه الغلائل غلائل العرس ؛ وما غلائل العرس ؟ 

إنها تاك لاني الى كدو لاستها إل مق قط يات أجمل” 
مافيها أنها تقدم الحمال إلى الحب» فأزهى ألوانها اللون” المشرق من روح لابستهاء 
وأسطع الأنوارعليها النور المنبعث من فرح قلبين . 

تلك الثياب البى تكدون سكينًا من خالص الحرير ورفيع لخر » وحين تلبسها 
مثل" هذه الفاتنة تكاد تنطق أنها ليست من الحرير ؛ إذ تعلم أن الحرير ما تحتها . 

ثم تنهد المسكين وقال : أفهمت ١.؟‏ 

قلت : فهمت ماذا ؟ 

قال . هذا هو انتقامها . 

قلت : ياعجبنًا ! أتريدها فى ثياب راهبة ممكبكبة فيها كا ألقيتالبضاعة 


ه نرجح أن يكون القراء قد أدركوا الغرض فى كتابة هذه المقالات على هذا السرد الذى وصفته 
لنا إحدى الأديبات بأن « فيه أشيء مادية » ؛ فنحن ذربى إلى تصوير الغريزة ثائرة مهتاجة بكل 
أسباب الثورة والاهتياج » ولكنها حكفوحة بأسباب أخرى من الدين والشرف والمروءة وفلسفة العقل . . . 
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1١6 

غرارة بين سواد واد الحداد على الأنوثة الهالكة » وبياض هو شعار 
7 هذه الأنوئة ؟ 

قال : أنت لاتعرفها؛ إن الرواية الى تلمثّل فيها بين الروح والحسم :هى 
الى احتاجت إكى هذا 1 يقَوى به المعبى ؛ وكل عاشقة 0 هو 
الرواية الى ل فيها » هذا المؤلف الذى اسمه الحب : ولا تدرى 
هى ماذا يصنع وماذا د غير أنه لايفتا يلف ويصنع وينقع كا تتنترل به 
27 بعد الخال » وكا تعرض به المصادفة بعد المصادفة ؛ وعليها هى أن تمثل . . 

قلت : فهذا ؛ ولكن كيف يكون هذا انتقامًا ؟ 

قال : إن الأفكار أشياء حقيقية : ولو كشف لك الحو هذه الساعة لرأيته 
مسطوراً عبارات عبارات كأنه مقالة جريدة . 

007 طويل فى الحموم والآلام ورقة الشوق وتهااك الصبوة » 
لو كلتب له.عنوان لكان عتوانه هكذاءما أثباها. ونا أحظاها ؟ إن الهواء. بين 
كل عاشقين متقائلين يأعذ و يعطيى 

قلت اعدو شية 1 نا اعحيو نا دق "١‏ لقن أدركة” لان أن إلراة 
تسلج بعا شاءت . لامن أجل أن تدافع » ولكن لتزيد أسلحتها فى سلاح من 
تحبه : فتريده قوة على قهرها وإخضاعها . . 

أما هذه ( العروس ) فكانت أفكارها لا تجد ألفاظًا تحدها فهى تظهر كيفما 
اتفق » هرسلة” إرسالا” فى اللفسة والجبركة واطيئة والق-ومة والقعدة : وهى من 
علمت : امرأة” تعيش للحقائق » وبين الحقائق » ككل ذى صنعة فى صنعته 
فكانت فى تماديها خطراً أى خطر على صاحب القاب المسكين ٠‏ تمثل شيئًا 
لا أدرى أهو ظاهر بخفائه أم هو خاف بظهوره ؛ وقد وقع صاحبنا منها فيا لم 
يدخل ق حسابه : فكانت الكبيثة الماجئة كأنها 5 عسكر حقيى » » غير أنه 
من جسمها لا من زجاجة خمر . 

وكانت لذهنه المتخيدل كالسحابة الممتلئة بالبرق ؛ تومفص كل لحظة بأثوار بعد 
أنوار » وبين الفترة والفترة تربى الصاعقة . 


,أ 

وظهرت كأنها امرأة محاوقة من دم واب ؛ فلقد أبقنت حيئئذ أن الحب إن هو 
إلا الغريزة البهيمية” بعينها محاولة” أن تكون شيئمًا له وجود فى إلى وجوده الطبيعى ؛ 
فهو مصيبتان قى واحدة ) يكل غبله أن يجعل اللذةة ألنة ؛والألم أشد » والقلة كثرة. 
والكثرة أكثر » وما هو نهاية كأنه لا نهاية . . 

هذه ( العروس ) كانت قبل الآن واقفة على حدود صاحبها » أما الآن فإنها 
تقتحم الحدود وتغزو غزوها ومتلك . . . 


يا لسحر الحب هن سحر ! كل ما فى الطبيعة من جمال تظهره الطبيعة 
لعاشقها فى إحدى صورالفهم ؛ أما الحبي ب الحميل فهو وحده الذىينظهر لعاشقه ى 
كل صورالفهم » وبهذا يكون الوقت معه أوقاتًا مختلفة متناقضة » فى ساعة يكون 
العقل وق ساعة يكون الحنون . 

يا لسحر الحب ! لقد أرادت هذه المرأة أن تذهب بعقل صاحبها » وأن تنقله 
إلى وحشية الإنسان الأول الكامن فيهء وأن تقذف به إلى بعيد بعيد وراء فضائله 
وعصمته ؟ 5ج 10 بد لكيه اثيانة عرل د عه عه القن 0 
وتركت شعوره جائعما إلى محاسنها مثل جو ع المعدة . . . وبرزت له صر بحة” 
كنا هى »ولما هى ؛ ومن حيث إنها هى هى ؛ وكل ذلك حين ألبست جسمها 
ياب الحققة لق" 


آه من (هى ) إذا امتلأت الماء والياء من قلب رجل يحب ! وآه من (هى ) 
إذا خرجت هذه الكلمة من لغة الناس إلى لغة رجل واحد ! 
إن فق كل امرأة . . . امرأةة يقال لها ( هى 23١١)‏ باعتبار الضمير للتأنيث فقط . 


كنا يعتبر ى الدابة والحشرة والأداة ونحوها من هذه المؤنئات الى يرجع عليها هذا 
الضمير ؛ ولكن ( هى ) المفردة فى الكون كله لا توجد ف النساء إلا حين يوجد ها 


د *# 


» . . . قلت : هنا رسالة إلى « فلانة » من تلك الرسائل الى كانت بينهما بعد القطيعة‎ )١( 
. » وانظر ص #م « حياة الرافعى‎ 


يفل 


أنا أنا الذى يقص للقراء هذه القصة : قد كابدت من شدة الحب وإفراط 
الوجد ما يلمعم قلبيين مسكينين لا قلبمًا واحداً ؛ وكانت لى ( هى ) من اللهيسات 
عانيت فيها الحب والألم دهراً طويلا : وقد ذهبت بىفى هواها كل مذهب إلا 
مذهيمًا كل خراهنا أ مذهيمًا ل عروءة ؛ ولقّد لفت أن الذبى ع السائى 
فى الحب هو ألا يخر ج من العاشق مجرم . 

فالشأن كل الشأن أن يستطيع الرجل” الفصل” بين الحب من أجل جمال 
الأنى كير عليهاا تونق الحيدعن أجل الأدى تظهر فى جهالمها ؛ فهو فى 
الأول يشهد الإلاهية فى إبداعها الساتى الحميل » وف الأخرى لا يرى غير البشرية 
حيوانيتها المنجملة . 

وقد أدركت من فلسفة الحب أن الحقيقة الكبرى لهذا الحمال الأزلى الذى 
يملا العالم قد جعلت حنين العشق فى قلب الإنسان هو أول أمثلتها العملية فى 
تعليمه الحنين إلمها إن شاء أن يتعلم » فكما يحب إنسان بروح الشهوة يحب إنسان” 
اخوتروج العبادة ؟ وهذا هو الذى سميه الفلاسفة : ( تلطيف السر ) » أى جعله 
مستعدةً! للتوجه إلى النور واللحق والخير : وقد عد وأ فيا يعين عليه » الفكر الدقيق 
والعشق العنيف . 

وكذلك تبينت مما علمنى الحب أن طرد آدم وحواء من الفردوس » كان معناه: 
ثقن” معانى الفردوس وعراضها لكل آدم وحواء بمثلان الرواية . . . فإذا « قطفا 
الثمرة ؛» طدردا من معانى الحنة * ٠‏ وهبطا عد نالك من أحلة الباء إلا حتاف 
الأرض 

نعم هو الحب شىء واحد فى كل عاشق لكل جميل » غير أن الفرق بين 
أهله كن فى جمال العمل أو قبح العمل ؛ وهذه النفوس مصانع محتلفة لهذه 
المادة الواحدة ؛ فالحب فى بعضها يكون قوة وى بعضها يكون ضعفا ؛ وق نفس 
20 يراكم الظلمة على الظلمة فى ال حياة » وفى أخرى يككون روحانينًا 
يكشف الظلام عن الحياة . 

والمعجزة فى هذا الإنسان الضعيف أنه له مع طبيعة كل شىء طبيعة الإحساس 


ه أى طردا كالطرد من الحنة 


0 
به » فهو مستطيع أن يجد لذة نفسه فى الألم » قادر على أن يأخذ هبة من 
معانى الحرمان ؛ وبهذه الطبيعة يسمو من يسمو » وهى على أتمها وأقواها 3 
عظماء النفوس : حتى لكأن الأشياء تأتى هؤلاء العظماء سائلة” : ماذا يريدون 

منها ؟ 

فن أراد أن يسمو بالحب فليضعنه فى نفسه بين شيئين : للق الرفيع » والحكمة 
الناضجة ؛ فإن لم يستطع 0 : الخلال » والخرام " 

أنا أنا الذى يقص للقراء هذه القصة ء أعرف هذا كله وبهذا كله فهمت 
قول صاحب القلب المسكين : إن ظهور صاحبته فى فصل العروسهو انتقامهاء 
حاصرت عيناها عينه » وزحفت معانيها على معانيه » وقاتلت قتال - جسم المرأة 
المحبوبة فى معركة حبها : وبكلمة واحدة : كأنما لبست هذه اثباب لتظهر له 
بلا ثيات . 

وأردت أن أعيبها عا صنعت ا له : وأن أعيبه هو بدخوله فها لا يشبهه ) 
وقلت فى غير طائل ولا جدوى » فا كنت إلا كالذى يعيب الورد بقوله : يا عطر 
الشذى » ويا أحمر الحدين ! 

وقد أمسك عن جوالى ٠‏ وكانت محاستها تجعل كلمالى شوهاء » وكان وضوحها 
يجعل معانىّ غامضة » وكانت ا تجعل أقوالى مرة » وكانت ثياب العروس 
وهى تزف تريه ألفاظى فى ثياب العجوز المطلّقة ؛ وكلما غاضبته مع نفسه 
أوقعت هى الصلح بينه وبين نفسه . 

والعجيب العجيب فى هذا الحب أن فتح العينين على الحميل المحبوب هو نوع 
من ميمه للنوم ورؤيا الأحلام؛ ليس إلا هذا » ولا يكون أبداً إلا هذا ؛ 
فييا أعطيت من 6 فإقناعك المحب المستهام كإقناعلك الناكم المستستقل ؛ 
وكيف وله ألفاظ من عقله لا من عقّلك » وبينك وبينه نسيانه إياك » وقد تركاك 
على ظاهر الدنيا وغاص هو فى دنيا باطنه لا بماك فيها أخذاً ولا ردءً! إلا ما تعطى 
وما تمنع . 


ه بسطنا هذا المعنى فى المقالة الثائية من هذه المقالات على وجه آخر . 


4 0 

ثم . . . ثم غابت ( العروس ) بعد أن نظرت له وضحكت . 

ضحكت بحزن حزن الذى يسخر من حقيقة لأنه يتألى من حقيقة غيرها ؛ 
وكان منظرها الحميل المنكسر فلسفة تامة مصورة للخير الذى اعتدى عليه الشر 
فأحاله » والإرادة التى أكرهها القدر فأحضعها » والعفة المسكينة الى أذلتها ضرورة 
الحياة » والفضيلة المغلوبة الى حيل بينها وبين أن تكون فضيلة ! 

ويا ماكان أجملها ناظرة بمعانى البكاء ضاحكة بغير معانى الضححكك ؛ تتنهد 
ملامح وجهها وفمها يبتسم ! ا 0 

كان منظرها ناطقسا بآن قلبها الحزين يسأل سؤالا أبداه على وجهها بلطف ورقة ؟ 
كان يسأل إنساذءًا : ألا تحل هذه العقدة ؟ 

وانقضى التمثيل وتناهض الناس . 

أما صاحب القلب المسكين ؟ . 


القلب المسكين 


« 


أما صاحب القلب المسكين فقام ليخرّج وقد تفارطتئه الهموم” وتسابقت إليه 
فانكسر وتفتر ؛ وكأنما هو قد فارق صاحبته باكينًا وباكية من حيث لا يسرى 
بكاءاه غيرها ولا درى بكاءها غيره ! 

ورأيته ينظر إلى ما حوله كأنما تسغسشبى الدنيا لون نفسه الحزرينة ؛ إذ كانت نفسه 
ألقت ظلها على كل ثىء يراه ؛ وجعل يدلف ولا بمثى كأنه منقل” حمل نحمله 
على قلبه . 

إنه ليس أخف وزنمًا من الدمع » ولكن النفوس المألمة لا تحمل أثقل منه » 
حى يتنر على النفس أحياننًا وكأنه وكأنها بناء" قائم يتهدام على جسم ؛ وبعض” 
التنهدات على رقتها وخفتها » قد تشعر بها النفس فى بعض همها كأنها جبل من 
الأحزان أخذته الرجفة" فادت به » فتقلقل » فهو يتفلق ويتهاوى عليها . 


ل 
آه حين يتغير القلب فيتغير كل شبىء فى رَأى العين ! لقا كان صاحبنا منذ 
وكأن كل سرور فى الدنيا يقول له : أنا اث ! فعاد الآن وما يقول له « أنا لك » 

إلا 7 ؛ والتتى هو والظلام والعالم الصامت ! 
جعل يدلف ولا يمشى كأنه مثقل بحمل يحمله على قلبه ؛ وى وقع الطائر 
0 مكسور الحناح » انقلبت النواميس كلها معطلة فيه » وظهر الحو 

نفسه مكسوراً فى عين الطاء 0 ٠‏ وتنفصل روحته عن السياء وأثوارها » 

حى لو غمره النور وهو ملقكى فى التراب لأحسنّه على الثراب وحده لا على 

جسمه . 
ثم خرجنا » فانتبه صاحبنا مما كان فيه ؛ وبهذه الانتباهة المؤلة أدرك ما كان 

فيه على وجه آخر » فتعذب به عذابين : أما واحد فلأنه كان ول يسدام' وأما الآخر 

فلأنه زال ولم يعد ؛ والسرورٌ فى الحب شىء غير السرور الذى يعرفه الناس ؛ 

إذ هوف الأول روح تتضاعف به الروح: فكل ما سرك وانتهى شرت أنه انتهى ؛ 

ولكن ما بنتهى من سرور العاشق المستهام يشعره أنه مات » فله فى نفسه حزن 

اموت وهم التكل وله ى نفسه هم “الككل وحزن الموت ! 
وينظر صاحب القلب المسكين فإذا الأنوار قد انطفأت فى الحديقة » وإذا 

القمر أيضًا كأ نماكان فيه مسرح وأخذوا يطفئون أنواره . 
كان وجه القمر فى مثل حزن وجه العاشق المبتعد عن حبيبته إلى أطراف 

الدنيا » فكان أبييض" أصفر مكمداً » تتخايل” فيه معانى الدموع الى سمسكها 


التجلد” أن تتساقط . 
كان فى وجه القمر ف وجه صاحبنا معمًا مظهر تأثير القدّر المفاجى بالنكبة . 
ويدت لنا الحباةة تحت الظلمة مقفرة خاوية على أطلالها » فارغة 0 


نصف الليل من كل ماكان مشرقمًا فى نصف النهار؛ يا لك من ساحر أيها الحب؛ 
إذ تبعل فى ليل العاشق ونهاره ظلامًا وضوءاً ليسا فى الأيام والليالى ! 

أما الحديقة فلبسها معبى الفراق » وما أسر ع ما لهرت كأعاا يست كلها 
لتوها وساعتها » وأنكرها النسيم فهرب منها فهى ساكنة » وتحولت روحها خشبيئة 


قل 

15 به ويد بج ابو ل و و موي 
كالنائحات يلطمن ويولولن » وتنكدر فيها مشهد” الطبيعة كا يقع دائمنًا حين 
الصلة بين المكان ونفس الكائن . 

ماذا حدث ؟ 

ا و م الات او ا 
معى من نفسه فسلب المعى » وكان لها فيض من قلبه فانحيس عنها الفيض ؛ 
وبهذا وهذا بدت ق السلب والعدم والتذكر ٠‏ فلم د بق إبدا ع' ف شىء مسبداع ظ 


ولا جمال فق منظر جميل . 
أكذا يفعل الحب حين يضع فى النفس العاشقة معنى ضئيلا من معانى"الفناء 
كهذا الغراق ؟ 


أكذا يترك الرو ح إذا فقدت شيئنًا محبوبًا » تتوهم كأنها ماتت بعقدار هذا 
الف ؟ 

مسكين أنت أيها القلب العاشق ! مسكين أنت ! 

ومضينا فلنا إلى ندى نجلس فيه » وأردت معابئة صاحبنا المألم بالحب. 
والمتألم بأنه متأم » فقلت له : ما أراك إلا كأنك تزوجتها وطلقتها فتبعتنها 
نفسك ! 

قال : آم ! مسن“ أنا الآن ؟ مما بال” ذلك الحيال الذى نسيّق لى الدنيا فى. 
أجمل أشكاها قد عاد فبعثرها ؟ أتدرى أن العالم كان فى ثم أخذ منى فأنا الآن 

قلت : أعرف أنكل حبيب هو العالم الشخصى محبه 

قال : ولذلك يعيش النحب المهجور » أو المفارق » أو المنتظر ٠‏ وكأنه فى 
أيام خلت » وتراه كأنما يجىء إلى الدنيا كل يوم ويرجع . 

قلت : إن من بعض ما يككون به الحمال جمالا” أنه ظالم قاهر عنيف » كالملك 
يستبد" ليتحقق من نفاذ أمره » وكأن الحميل لا يم جماله إلا إذا كان أحيانا غير 
جميل ف المعاملة ! ١‏ 


فل 

قال , ولكن الأمر مع هذه الحبيبة بالحلاف ؛ فهى تطلبى وأتنكبها » وهى 
مقبلة لكنها مقبلة على امتناعى ؛ وكأنها طالب يعدو وراء مطلوب يفر » فلا هذا 
يقف ولا ذلك يدرك . 

قلت : فإن هذه هى المشكلة » ومبى كانت الحبيبة مثلها » وكان المحب مثلك » 
غفد جاءت العقدة بينهما معقودة من تلقاء نفسها فلا حل لها . 

قال : كذاث هو » فهل تعرف ف البؤس وهم كبؤس العاشق الذى لا يتدبر 
كيف يأخذ حبيبتنه » ولكن كيف يتركها ؟ ما هى المسافة بينى وبينها ؟ خطرة » 
خطوتان ؟ كلا » كلا ؛ بل فضائل وفضائل تملاً الدنيا كلها » إن مسافة ما بين 
الحلال والحرام متراخية ممتدة ذاهبة إلى غير نهاية ؛ وإذا كان الحب الفاسد لا يقبل 
عن الحبيب إلا ( نعم) بلاشرط ولا قيد لأنه فاسد » فالحب الطاهز يقب (لا) 
لأنه طاهر ! ثم هو لا يرضى ( نعم ) إلا بشرطها وقيدها من الأدبا والشريعة وكرامة 
الإنسانية فى المرأة والرجل . 
| وإذا لم ينته الحب بالإتم «الرذيلة » فقد أثبت أنه حب ؛ وشرفه حينئذ هو 
سر قوته وعنصر دوامه . 

أتعرف أن بعض عشاق العرب تمبى لو كان جملا وكانت حبيبته ناقة . 
إله بهذا ينو ألا يكون بينهما العقل” والقانون" وهذا الحرمان” الذى يسمى الشرف » 
وألا يكون بينهما إلا قيد غريزتها الذى ينحل” من تلقاء نفسه فى لحظة ماء وأن 
يسرك لقوته وتترك هى لضعفها ؛ والقوة والضعف فى قانون الطبيعة هما ملك وتمليك 
واغتصاب وتسليم . 

قلت : وهذا ما يفعله كل عاشق لمثل هذه الراقصة إذا لم يكن فيه إلا الحيوان ؛ 
فإن بينهما قوة وضعفمًا من نوع آخر » فعه الثمن وبها الحاجة » وهما فى قانون 
الضرورة ملك وتمليلك . ١‏ 

قال : وهذا ما يقطلّع فى قلبى ؛ فلو أن للأمة ديننًا وشرفنًا لا بى موضع 
الزوجة فارغا من رجل » وإن هذه وأمثلها إنما ينزلن فى تلك المواضع اللحالية أول” 
ما.ينزلن » فكل بغى هى ف المعنى دين” متروك وشرف مبتذل فى الأمة . 


د نا نا 


يفل 

فلت : فحدثنى عنك ما هذا الوجد بها وما هذا الاحتراق فيها » وأنت قد 
كنت بين يديها خيالينًا محضًا كأنما جمعسها فى حواسك فأخذتها وتركتها فى وقت 
معا » وحواسك هذه لا تزال كما هى » بل هى قد زادت حدة » فكما صنعت لك 
من قرب تصنع لاك من 3 ؟ِ ْ 

قال : أنا بى محضرها أحبها كما رأيت بالقدر الذى تقول هى فيه إنك 
لا تحبنى » إذ كان بيننا آخدر اسمه الختللق ؛ ولكنى فى غيابها أفقد هذا الميزان 
الذى يزن المقدار ويحدده » وإذاكنت م تعلم كيف يصنع العاشق ف غيبة المعشوق » 
فاعلم أن كبرياءه حينئذ لا ترى بإزائها ما تقاومه » فتتخلى عنه وتخذله ؟ وفضيلته 
لاتجد ما تستعلن” فيه فتتوارى وتدعد ؛ وشخصيته لا تجد ما تبرز له » 
فتختى وتهمله ؛ فا يكون من كل ذلك إلا أن يظهر المسكين وحده بكل ما فيه 
من الوهسن والنقص وحلدة الشوق ؛ وهنا ينتقم الحب مما زورت عليه الكبرياء 
والفضيلة والشخصية » فيضرب بحقائقه ضربات مؤلة' لا “تقوم لها القوة ». ويجعل 
غياب الحبيب كأنه حضوره مستخفيدًا لرؤية الحقيقة الى كتمت عنه ؛ وكم من 
عاشقة متكبرة على من تهواه تصده وتباعده » وهى فى خلوتها ساجدة على أقدام 
خياله تمر غ وجهها هنا وهنا على هذه القسدام وعلى هذه القدم ! 

لا إنه لا بد فى الحب من تمثيل رواية الامتناع أو الصد أو التهاون أو أى 
الروايات من مثلها ؛ ولكن ثياب المسرح هى دائما ثياب استعارة ما دام لابسها فى 
دوره من القصة + 

عه 

تم وضع المسكين يده على قلبه وقال : آه ! إن هذا القلب يغاضب الحياة كلها 
مى أراد أن يشعر صاحبه أنه غضبان . ْ 

مسن من الناس لا يعرف أحزانه ؟ ولكن من منهم الذى يعرف أسرار أحزانه 
وحكمتها ؟ أما إنه لو كشف السر لرأينا الأفراح والأحزان عملا فى النفس من أعمال 
تناز ع البقاء ؛ فهذا الناموس يعمل فى إيحاد الأصلح والأقوى » ثم يعمل كذلك 
لإيجاد الأفضل والأرق" » ومن ثم كانت آلام الحب قوية” قوية حتى لكأنها فى 
الرجل والمرأة تهبى' أحد القلبين ليستحق القاب الآخر . 


غيل 

آه من هذه اللواعج ! إنها ما تكاد تضطرم حبى ترجع النفس وكأنها موقلد 
يشتعل بالحمر» وبذلك يسصهر المعدن الإنسانى ويسصنع صنعة جديدة ؛ وإلى 
أن ينصهر ويتصى ويصنع » ماذا يكون للإنسان فى كل شىء من حبيبه ؟ 

يكون له فى كل شىء روحه النارى . 

قلت : بخ يتخ * ! هكذا فليكن الحب؛ إنها حين تهيج فى نفسك 
الحنين إليها تعطياك ما هو أجمل من جماها وما هو أبدع من جسمها » إذ تعطيك. 
أقوى الشعر وأحسن الحكمة . 

قال : وأقوى الألم وأشد اللوعة ! يا عجبا ! كأن الحياة لا تقدم فى عشق المحبوب 
إلا عشقها هى ؛ فإذا وقعت الحفوة » أو 2 البيئن” » أو اعترى الأس ‏ قدام 
الموت نفسه فكل ذات شبه الموت . 

إن الحزن الذى بجىء من قبل العدو بجىء معه بقوة تحمله وتتجلد له وتكابر 
فيه ؛ ولكن أبن ذلك فى حزن مبعشه الحبيب ؟ ومن أبن القرة إذا ضعف القلب ؟ 

قلت : لا يصنع الله بلك إلا خيراً ؛ فإذا كان غد" وانسلخ النهار من الليل 
جثنا إليها فرأيناها فى المسرح » ولعل الآمر يصدر مصدراً آخر » قال : 
أرجو . . . 

وم يكد ينطق بهذه الرجينّة حى مر بنا سبعة رجال يقهقهون » ثم تلاقينا 
وجئنا ؛ ويا ويلتنا على المسكين حين عل أنها رحلت ؛ لقد أدرك أن الشيطان كانء 
يضحك بسبعة أفواه . . . من قوله : أرجو . . 

ولاذا رحلت ؟لاذا ؟ . 

وأما هو . . . ؟ 


» كلمة الإعجاب تقال عند الرضى والمدح » ومشلها ) ره وهذه فارسية . 


كوا 


القلب المسكيق 
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وأما صاحب القلب المسكين فا علم أنها قد رحلت عن ليلته حى أظلم الظلام” 
عليه » كأنها إذاكانت حاضرة أضاء شىء لا يرى » فإذا غابت انطفأ هذا الضوء ؛ 
ورأيتته واجمًا كاسض البال” يستنازعه” فى نفسه ما لا أدرى» كأن غيابها وقع فى 
تقملة [تذار خريت ل 

لماذا كان الشعراء ينوحون على الأطلال ويلتاعدون بها ويرتمضون منها وهى 
أحجار وآثار وبقايا ؟ وما الذى يتلقاهم به المكان بعد رحيل الأحبة ؟ يتلقاهم 
بالفراغ القلى الذى لا يلوه من الوجود كله إلا وجود' شخص واحد ؛ وعند هذا 
الفراغ تقف الدنيا ملينًا كأنها انتهت إلى نهاية فى النفس العاشقة » فتبطل حيتئذ 
المبادلة بين معانى الحياة وبين شعور الحى ؛ ويكون العاشق موجوداً فى موضعه 
ولا تجده المعانى الى تمر به » فترجع منه كالحقائق تلم" بالفراغ العقلى من وعى 
سكران . 

يا أثر الحبيب حين يفارق الحبيب ! ما الذى يجعل فيك تلك القدرة الساحرة ؟ 
أهو فصلك بين زمن وزمن » أم جمعك الماضى فى لحظة ؛ أم تحويلك الحياة 
إلى فكرة » أم تكبيرك الحقيقة إلى أضعاف حقيقتها » أم تصويرك روحية الدنيا فى 
المثال الذى تحسلّه الروح » أم إشعارك النفس كالموت أن الحياة مبنية على 
الانقلاب ٠‏ أم قدرتك على زيادة حالة جديدة للهم والحن ٠‏ أم رجوعك 
باللذة تمرى ولا تمكن ء أم أنت كل ذلك لأن القلب يفرغ ساعة من الدنيا 
ويمتلء بك وحدك ؟ 

يا أثر الحبيب حين يفارق الحبيب ! ما هذه القوة السحرية فييك تجتذب بها 
الصدر ليضمك » وتستهوى بها الفم ليقبلاك » وتستدعى الدمع لينفر لك » وتهتاج 
الحنين لينبعث فيك ؟ أكل ذلك لأنك أثر الحبيب » أم لآن القلب يفر غ ساعة 


هنل 
من الدنيا ولا يجد ما يخفق عليه سواك ؟ 

ووقف صاحبنا المسكين محزومًا كأن شيئنًا يصله بكل هموم العام ؟ وتللكه 
هى طبيعة الألم الذى يفاجى الإانايل دكين دورق سروره » فيسلبه نوعنًا 
من الحياة بطريقة سلب ال حياة نفسها » ويأخذ من قلبه شيئنًا مات فيدفنه فى قبر 
الماضى » يكون ألما لأن فيه المضض » وكاآبة” لأن فيه الحيبة » وذهولا” لأن فيه 
ا حسرة ؛ وتنم هذه الثلاثة' الهموم بالضيق الشديد فى النفس » لاجماع ثلاثتها على 
النفس فإذا المسكين مبغوت كأن الآلام أطبقت عليه من الحهات الأربع. » 
فقلبنه منها صدوع صدوع . 

وجعلت أعذل” صاحبنا فلا يعتذل » وكلما حاولت أن أثبت له وجود الصبر 
كنت كأنا أثبت له أنه غير موجود ؛ ثم تنفس وهو يكاد ينشق” غيضًا وقال : 
لماذا رحلت ؟ لاذا ؟ 

قلت : أنت أذللت جماها بهذا الأسلوب الذى ترى أنك تعر جماها به » 
وقد اشتددت عليها وعلى نفسك » وتعنست على قلبك وقلبها ؛ كانت ظريفة المذهبه 
ف“ عشنها :وكنت عفنا ق حك عر عاق ند فرددته علبي 4 الكت" 
وانقبضت أنت » ورفعت قدرك عن نفسها تحببا وتود أداً فخفضت قدرها عن نفساك 
من اطراح وجفاء » واستفزعت وسعها فى رضاك فتغاضبت » ونضت عن محاسنها 
شيئًا شيثًا تسأل بكل شى ء سؤالا فلم تكن أنت من جوابها ى شىء . 

ومن طبع المرأة أنها إذا أحبت امتنعت أن تكون البادئة » فالتوت على صاحبها 
وهى عاشقة » وجاحتّدت وهى مسقرّة 4 إذ تريد فق الأولة أن تتحقى أنها عتبوية + 
وق الثانية أن قدا لما البرهان على أنه تستحق المهاجمة » وى الثالثة هى تريد 
ألا تأحذها إلا قوة” قوية فتمتحن هذه القوة ٠‏ ومع هذه الثلاث تألى 8 
السرور فيها والاستمتاع بها إلا أن يكون لهذا السرور وهذا الإمتاع شأن وقيمة » 
فتذيق صاحبها المر قبل الحلو ليكبر هذا بهذا . 

غير أنها إذا غلبها الوجد وأكرهها الحب على أن تبتدئ صاحبها » ثم ابتدأت" 
ولم تجد اللحواب منه » أو لم يأت الأمر فيا بينها وبينه على ما تحب » فإن الابتداء 


يخنا 


حينئذ يكون هو النهاية » وينقلب الحب عدو الحب ؛ أنا أعرف امرأة وضعتنها 
كبرياؤها فى مثل هذه الحالة وقالت لصاحبها : سأتأم ولكن لن أغلب ‏ فكان 
الذى وقع واأسفاه ‏ أنها تألمت حبى جنشت » ولكن ل تلغلب 27 , 

7 000 هذه ؟ أما تراها تبتد ىكل يوم رجلا ؟ 

: إنها تبتدى متكسبة” لا عاشقة ٠‏ فإذا أحبت الحب الصحيح أرادت 
0 فها هو قيمتها ؛ وأنا أحسبها تحب فيك هذا العنف وهذه القسوة” وهذه 
الروحية الحبارة ؛ فإنها لذّات جديدة للمرأة التى لا تجد من يمُخضعها ؛ وفى طبيعة 
كل امرأة شىء لا بحد تمامه إلا فى عنف الرجل » غير أنه العنف الذى أوله رقة 
وآخره رقة ؟ 1 
ليه 

أما والله إن عجائب الحب أكثر من أن تككون عجيبة ؛ والشبىء الغريب 

يسمى غريبًا فيكى ذلك بيانًا فى تعريفه » غير أنه إذا وقع فى الحب سمى 
غريبًا فلا تكفيه التسمية » فيوصف مع التسمية بأنه غريب فلا يبلغ فيه 
الوصف » فيقع التعجب مع الوصف «التسمية من أنه شىء غريب 2 ثم 
تبى وراء ذلك منزلة للإغراق فى التعنجب بين العاشق وبين نفسه ؟ وهكذا 
يشعر ون . 

فكل أسرار الحب من أسرار الروح ومن عالم الغيب ؛ وكأن النبوة نبوتان : 
كبيرة وصغيرة » وعامة ونخاصة . فإحداهما بالنفس العظيمة فى الأنبياء » والأخرى 
بالقلب الرقيق فى العشاق ؛ وى هذه من هذه شبه” » لوجود العظمة الروحية فى 
كلتيهما غالبة على المادة » مجردة من إنسان الطين إنساننًا من النور » ركة” 
هذه الطبيعة الآدمية حر ركة جديدة فى الجيو » ذاهية” بالمعرفة الإنسانية إلى ما هو 
الأحسن 00 واضعةة مبدأ التجديد فى كل شىء يمر بالنفس » منبعثة” 
بالأفراح من مصدرها العلوى السماوى . 

بيد أن فى العشق أنبياء كذبة ؛ فإذا تسفل الحب فى جلال » واستعلنت 
البهيمية” فى عظمة » وتجرد من إنسان الطين إنسان” الحجر » وتحركت الطبيعة 


. » حياة الرافعى‎ « ٠١١ - انظر قصة هذه الحبيبة الى تألمت حى جئت ص م*‎ )١( 


ل 
الادمية حركة جديدة فى السقوط » وذهبت العرفة الإنسانية إلى ما هو الأقبح 
والأسوأ » وتجدد لكل شىء فى النفس معنى فاسد » وانبعثت الأفراح من مصدرها 
السفلى ‏ إذا وقع كل هذا من الحب فما عساه يكون ؟ 

لا يكون إلا أن الشيطان يقلد النبوة الصغيرة فى بعض العشاق » كا يقلد النبوة 
الكبيرة فى بعض الد"جالين . 

هكذا قال صاحب القلب المسكين وقد تكلم عن الحب ونحن جالسان ى 
الحديقة » وكنا وكنا دخلناها ليجد د عهداً بمجلسه فلعله يسكن بعض ما به ؛ واستفاض 
كلامنا فى وصف تلك العبهرة* الفتانة الى أحلته هذا 0 
وكان ى رقة لا رقة بعدها » وى حب لا نهاية وراءه لمحب ؛ وخيل إلى أنه يرى 
الاوك عنها أنه حضارها بضورة با ! 

وأنفع ما فى حديث العاشق عن حبه وألله أن الكلام يخرجه من حالة الفكر » 
ويؤنس قلبه بالألفاظ » ويخفف من حركة نفسه بحركة لسانه » ويوجه حواسه 
إلى الظاهر المتحرك ؛ فتسلبه ألفاظه أكثر معانيه الوهمية ء وتأتيه بالحقائق على 
قدرها فى اللغة لا فى النفس ؛ وى كل ذلك حيلة على النسيان » وتعلل إلى ساعة ؛ 
وهو تدبير من الرحمة بالعاشقين فى هذا البلاء الذى يسمى الفراق أو المجر . 

وان من أعدى ما عجيت له أن درفنا مر ا فلغاد. ماح وقال وهو 
يوئ إلى" : أنا وفلان هذا مختلفان منذ اليوم : لا هو يقيم عذراً ولا أنا أقيم حجة » 
وأحسب أن عندك رأينًا فاقض بيئنا . 

ويسأله الصديق : ما القضية ؟ فيقول وهو 0 

إن هذا قد تخرق قلبه من الحب فلا يدرى من أين يجىء لقلبه برة 
وإنه يعشق فلانة الراقصة الى كانت فى هذا المسر ح » ويزعم لى . 0 
وأفتن وأحلى من طلعت عليه الشمس » بأنه ليس بين وجهها وبين القمر وجه 
امرأة أخرى فى كل ما يضىء القمر عليه » وأن عينيها مما لا ينسبى أبداً أبدا أبدا ... 


»ه هى الى جمعث الحسن والحسم والامتلاء وجمال الحلقة من كل ناحية » كهذه الى نحن 
فى وصفها منذ شهرين . 


يل 

لأن ألحاظها تذوب فى الدم وتجرى فيه » وأن الشيطان لو أراد مناجزة العفة والزهد 
فى حرب حاسمة بينه وبين أزهد العباد لترك كل حيئله وأساليبه وقدام جسمتها 
وفتها . .. 
فيقول له المسكول : وما رأيك أنت ؟ 

فيجيبه : لو كان عنها صاحيدًا لقد صحا : إن المشكلة فى الحب أن كل 
عاشق له قلبئه الذى هو قلبنّه » وحسبها أن مثل هذا هو يصفها ؛ وما يدرينا من 
تصاريف القسَدّر بهذه المسكينة ما عليها مما لها » فلعلها الحمال” حتكم عليه أن 
علب بقبيح الناس » ولعلها السرورٌ قضى عليه أن يسجن فى أحزان ! 

وقلت له : يا صديى المسكين ! أوَ كل” هذا لها فى قلبك ؟ فا هذا القلب 
الذى تحمله وتتعذب به ؟ 

قال : إنه والله قلب طفل» وما حبّه إلا النَاسّه الحنان الثانى من الحبيبة » بعد 
ذلك الحنان الأول من الأم ؛ وكل كلا فى الحب نما هو إملاء هذا القلب على 
فكره كأنه يخلق به خلق تفكيره . 

آه يا صديى ! إن من السخرية بهذه الدنيا وما فيها أن القلب لا يستمر 
طفلا بعد زمن الطفولة إلا فى اثنين : من كان فيلسوفًا عظيمًا » ومن كان مغفلا 
عظيمًا ! 

وافترقنا ؛ ثم أردت أن أتعرف خبره فلقيته من الغدء وكان لى فى أحلاتى 
تلك الليلة شأن عجيب » وكان له شأن أعجب ؛ أما أنا فلا يعنى القراء شأى 
وقصبى . 

وأما هو ؟ . . 


ل 


القاب المسكين 


4 


وأما هو فحداثى بهذا الحديث العجيب من لطائف إهامه وفنته » قال : 
انصرفت إلى دارى وقد عر على" أن يكون هذا منها وأن يكون هذا مبى » وهى إن 
غابت أو حضرت فإنها لى كالشمس للدنيا : لا تظلم الدنيا فى ناحية إلا من أنها 
تضىء فى ناحية ؛ فظلمتها من عمل نورها ؛ وكانت ليلى فارغة” من الذوم فبت 
أتململ” » وجعل القلب يدق" فى جني كأنه آلة فى ساعة لا قلب إنسان ؛ وكان فى 
الدنيا من حولى منت كصنيظ الذى كك بعد عط طويلة ء وق أنا صمت آخر 
كصمت الذى سكت بعد سؤال لا جواب عليه ؛ وكان الهواء راكداً كالسكران 
الذى انطرح من ثقلة السكر بعد أن هذى طويلا وعربد ؛ «الوجود كله يبدو 
كاغتنق » لأن معى الاختناق فى قلى وأفكارى ؛ ونظرت نظرة” فى النجوم فإذا 
هى تتغور نجمًا بعد نجم ‏ كأن معى الرحيل انتشر فى الأرض و«السماء إذ رحلت 
الحبيبة ؛ وكأ نكل وجه مضىء يقول ل ىكلمة : لا تنتظر ! 

فلمأ عسعس الليل” رميت بنفسى فنمت «العقل يقظان » وصنعت الأحلام” 
ما تصنع .. فرأيتها هى فى تلك الشتّفوف الى ظهرت فيها عروسًا ؛ وما أعجب 
كبرياءء المرأة امحبوبة ! إنها لتبدو لعيى محبها كالعارية وراء ستر رقيق يشف عنها 
كالضوء » ثم تندل” بنفسها أن ترفتع هذا السّر » فإن لم يتجوأ هو لم تتجرأ هى ؛ 
وكأنها تقول له : قد رفعتله بطريقتى فارفعه أنت بطريقتك . 

كانت مصورة فى الحلم تصويراً آخر؛ فلايسكبمن جسمها معنى الحسن الذى 
أتأمله وأعقله » ولكن معبى السكر الذى يترك المرء بلا عقل ؛ ول تكن غلائلها عليها 
كالثياب على المرأة» ولكنها ظهرت لمكاللون على الوردة الزاهية : تظهر فتنة وتسم فتنة 

أيتها الأحلام » ماذا تسبدعين إلا مخلوقات الدم الإنسانى » ماذا تبدعين ؟ 

قلت : يا صديى دع الآن هذه الفلسفة وذ فى قص ما رأبت » ثم ماذا 


بعل الوردة ولون الوردة ؟ 
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قالةة إن اقلق الك اما إنه القلب المسكين ؛ لقد ضحكت لى 
وقالت : هأنذى قد جثت ! وأقبلت ترائينى بوجهها ٠‏ وتتغزل بعينيها ‏ وتتنهد 
بصدرها » وألقت يدها فى يدى » فأحسست اليدين تتعانقان ولا تتصافحان ؛ ثم 
تركناهما نائمتين إحداهما على الأخرى » وسكتنا هسنيهة” وقد خيئل إلينا أننا إذا 
تكلمنا استيقظت يدانا ! 

أما صافحتئك امرأة تحبها وتحبك ؟ أما أحسست بيدها قد نامت ى يدك 
واو لحظة ؟ أما رأيت بعينياك نعاس يدها وهو ينتقل إلى عينيها فإذا هما فاترتاك 
ذابلتان » وتحت أجفانهما حتلم" قصير ؟ . 

قلت : يا صديى دع الفلسفة ؛ ثم كان ماذا بعد أن نامت يد على يد ؟ 

قال : ثم كانت سخرية من الشيطان أقبح سخرية قط . 

قلت : حسبى لكأنك شرحت لى ما ببى 

فضحك طويلا وقال ل منك أيضا » وكأنى به يقول 
لك : وكان ما كان مما لست أذكره . . . أفتدرى ما الذىكان مما بقية احبر ؟ 

لقدا كنت «مولعنا بامتبحان قوق فى الضغط بيدى على أعواد منصوبة_ من 
الحديد» أو على أيدى الأقوياء إذا سلمت عليهم”1' ؛ فلما صافحتى بعت 
ممامن الزن أم تداك عل يلها تياد ليلا فتنبهت فى هذه العادة » فسخت 
الحلم وانصرف وهمى إلى اع صورة وأشنعها وأبعدها ثما أنا فيه من الحب ولذات 
الحب ؛ فإذا بإزانى وجه » وجه من و وجه مصارع أمانى كنت أعرفه من عشرين 
سئة وأضغط على بده . 

قلت : إنما هذه كبر ياؤك أو عفّتك تنبهت فى تلك الشّدة من يدك » ولا يزال 
أمرك عجيبمًا ؟ فهل معك أنت ملائكة ومع الناس شياطين ؟ 

قال : والذى هو أعجب أنى رأيت فى أضغاث أحلامى كأن قللى المسكين 
يخاصمى وأخاصمه ؛ وقد خرج من أحناء الضلو ع كأنه مخلوق 0 9 
ولا يدر إذ لا شكل له؛وسبسى وسببتئه , وقلت له وقال لى » وتغالظنا كأننا عدوان؛ 


. » ها5 و« حياة الرافى‎ - ١4 انظر ص‎ )١( 
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فهو يرى أنى أنا أمنعه لذتنه » وأرى أنه هو يمنعبى » وأنه أشى بى على ما أشى ؛ 
وقلت له-فها قلت : لا قرار على جنايتك » فاذهب عتى ولا تتسم باسمى فإنه 
لا فلان” لك * بعد اليوم ؛ ولولا أنك مخذول فى الحب لعلمت أن لمسة يد 
الرجل ليد المأة الحميلة نوع عخفّف من التقبيل » فإذا هى تركتنه يرتفع فى الدم 
انتهى يومًا إلى تقبيل فه لفمها ؛ ولولا أنك مخذول فى الحب لعلمت أن هذا 
الضم بين اليدين نوع مخفف من العناق» فإذا هى تركته يشتد فى الدم انتهى يوسا 

إلى ضم الصدر للصدر ؛ ولكنك مذول فى الحمب » ولكنك محذول ! 

وقال لى فما قال : وأنت أيها الحائب ؟ أما علمت أن أناملها الرخمصة 
هى أناملها » لا أعواد”لك من الحديد ؟ فكيف شددت عليها ونحك تلك الشسّدة 
الى أخرجتت لك وجه المصار ع ؟ ولكنك خائب فى الحب ؛ ولكنك خخائب ! 

قلت : فهذه قضية” بينى وبينك أيها القلب العدو ؛ لقد تركتتى من الهموم 
كالشجرة المتسخاربة قد بلست وصارت فيها التخاريب ؛ فلا حياتها بالحياة ولا 
موتها بالموت » وك علقسى بفاتنة بعد فاتنة لا عنها إقصار ينتهى ولا فيها مطمع' 
ار 7 لذته لطع الدم ! 


- 


واستدار الحلم فلم ألبث أن ل فى محكمة الحنايات » وكأنى شكوت قلى 
ا ا الحديدى نين ارين يعار ما تحرو من الفضل فى 
أمرهم ؛ ؛ وقد ارتفع المستشارون الثلاثة إلى منصة لكيه » وجلس النائب العام” فى 
مجلسه يتول إقامة الدعوى وبين يديه أوراقه ينظر فيها » ورأيت منها غلافًا كتب 
على ظاهره : قضية القلب المسكين . 

تكلم رئيس الحكمة أول" من تكلم فقال : ليس فى قضية القلب محام 2 
ابوه من يدافع عنه ؟ ثم التفت إليه وقال : من عسى تختار للدفاع عنك . 

قال القلب : أو هنا موضع للاختيار يا حضرة الرئيس ؟ إنه ليس تحت هذه 
- وأومأ إلى السهاء ‏ ولا فوق هذه وأوما إلى الأرض - إلا . . 

فبتدتر النائب العام وقال : إلا الحبيبة ؟ أكذلك ؟ غير أنها أستاذة فى الرقص 
لاق القانون ! 


ه كر أسمه ع كا تقول مثلا : لا محمد لك . 


11 
- القلب : ولكنى لا أختار غيرها محكومًا لى أو محكومًا على" ؛ أنا أريد 
أن أنظر فيها وانظروا أننم فى القضية 
- الرئيس : فليكن ؛ فهذه جريمة عواطف إيذآن لا أيها الآذن . 
فنادى المحضر * : الأستاذة ! الأستاذة ! 
فجاءت مبادرة » ودخلت تمشى مشيتتها وقد افترً ثغرها عن النور الذى. 
يسطع فى النفس ؛ وأومسضّت أبوجهها يمينا وشمالا” » فصرف الناس” جميعًا أبصارهم 
إليها وقد نظروا إلى فتنة من الفئن ؛ وثارت فى كل قلب نزعة » وغلبت الحقيقة” 
البشرية فانتقضت طباع الموجودين ى قاعة الحلسة » وأبطل قانون جماها قانون” 
المحكمة » فوقعت الضجة وعلت الأصوات واختلطت ؛ وترددت بين جدران المكان 
صدى فى صداى كأن الخدران تتكلم مع اللكلمن : 
أصوات أصوات : سبحان الله ! سبحان الله ! تبارك الله ! تبارك الله ! آه آه ! 
آه آه ! ضع صوت يقوف : :_اتتهموفى أنا أيضًا . . . فرت الكلمات : 
وأنا » وأنا » وأنا ! واختفت خضت الحكمة وانبعث السرح بدخول فاتته الاقصة » 
وكان المستشارون والنائب العام فى أعين الناس كأنهم صور معلقة على الحائط : 
لا يخشاها أحد أن تنظر إلى ما يصنع ! 
فصاح الرئيس : هنا المحكمة ! هنا المحكمة ! سبحان الله . . . المحكمة 
المحكمة ! 
- النائب العام : هذا بسداء” لا ترضاه النيابة ولا تقبل أن تنسحب عليه » نعم 
إن هذا الوجه الحميل أبر ع بحام فى هذه القضية » ونعم إن جسمها . . آه ماذا ؟ 
إنكم تانق بالشهوة الغالبة القاهرة لتدافع 86 5 50 6 
هذا وضع كوضع العذر إلى جانب الذنب » وكأنكم يا حضرات المستشارين . 
فسسدرت المحامية تقول فى نغمة دلال وفتور : وكأنكم يا حضرات المستشارين 
قد نسيتم أن النائب العام له قلب أيضًا . . | 
واشتد ذلك على النائب ٠‏ وثبين + لشلقية ترز وان يا حضرة 
الرئيس . 


5 هو الموظف الذى يكون فى الخلسة للنداء على الحصوم , 
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الرئيس مبتسنًا : واحدة بواحدة » وأرجو ألا تكون لا ثانية » ومعنبى هذاكا 
هو ظاهر ألا تكون ا ثالئة . . . ( ضحك) 

قال صاحب القلب المسكين : وكنت بلا قلب . . . فلم ألتفت للجمال : 
بل راعنى ذكاء المحامية ونفاذ ها وحسن اهتدائها إلى الحجة فى أول ضرباتها ». 
وتعجبت من ذلك أشد التعجب » وأيقنت أن النائب العام سيقع فى لسانها » لاكا 
بقع مثله فى لسان المحاى القدير » ولكن كما يقع زوج فى لسان زوجة معشوقة 
متدللة تجادلها بحجج كثيرة بعضها الكلام ... وقلت قى نفسى : يا رحمة الله 
لا تجعلى من النساء الحميلات الفاتنات محاميات فى هذه المحاكم » فلو ألبسوهن 
لحى مستعارة لكان الصوت الرخيم وحده من تلك الأفواه الحميلة العذبة » نداء” 
قانونيا للقبللات . 

ونهضت المحامية العجيبة فسلطت عينيها الساحرتين على النائب » ثم قالت 
تخاطب المحكمة : قبل النظر ى هذه القضية قضية الحب واللحمال » قضية قلى 
المسكين . . . أريد أن أتعرف الرأى القانرنى فى اعتبار اللتريمة . أهى شخصية ) 
فتقصر على صاحبها ؛ أو خاصة » فتضر غير جانبها ؛ أو عامة » فيتناوها العموم” 
امحدود لمن تجمعهم جامعة الحب ؛ أو هى أعم ء فيتنايها العموم' المطلتق للهيثة 
الاجماعية ؛ ما هى جريمة قالى 50 

الرئيس : ما رأى النيابة ؟ 

النائبي ضاحكنًا : ( غزالتها رايقة) كما يقول الراقصات «الممثلات . . . أرى 
أنها جريمة آنية من ضرب الخاص ف العام . . . ( ضحك) 

امحامية : جواب كجواب القائل : حب أبى بكر : كان ذلك الرجل بحب 
زوجته الحميلة ويخافها » وكانت تقسو عليه قسوة عظيمة وتُغلظ له الكلام » 
وهو يفرق منها ولا يخالفها ؛ فرآها يوسا وقد طابت نفسها » فأراد أن ينتهز 
الفرصة ويشكو قسوتها ؛ فقال : يا فلانة قد والله أحرق قلى ٠م‏ تدعه يكم 
الكلمة » فحددت نظرها إليه وقطبت وجهها وقالت : أحرق قلبسك ماذا ؟ فخاف 
رولم يقدر أن يقول.ها سوء أخلاقك . فقال ؛ حب ألى بكر الصديق رضى الله عنه .. 


١ 
ضحك) ورنت ضحكة امحامية فاضطربت لا القلوب » ووقعت فى كل‎ ( 
دم » وفى دم النائب أيضًا ؛ فانخزل وم يزد على أن يقول : أحتج” من كل‎ 
الرئيس : لندخل فى الموضو ع ولتكن المرافعة مطلقة ؛ فإن الحدود فى جراهم‎ 
القلب تسُسُدل وتترفع كهذه الستائر فى مسر ح التمثيل . وعشرون ستارة قد تكون‎ 

كلها لرواية واحدة . 

النائب العام : يا حضرات المستشارين » لا يطول اتهابى ؛ فإن هذا القاب 
هو نفسه تهمة متكلمة . 

امحامية : ولكنه قلب . 

النائب : وأنا يا سيدتى لم أحرف الكلمة وم أقل إنه كلب . ( ضحك ) وتضر ج 
وجه امحامية وخجات* . 

5 الرئيس : ال موضوع ا موضوع : 

النائب : يا حضرات المستشارين » إن ألم هذه الحريمة إما أن يكون فى 
شخص الخحانى أو ماله » أو صفته كأن يكون زوجنًا مثلا » أو صيته الأدبى ؛ فأما 
الشخص فهذا ظاهر » وأما المال فنعم إن القلب المسكين قرر لنفسه ولصاحبه ألا 
يبتاع أبداً تذكرة دخول إلى جهم . . . ( ضحك) 

ب المحامية : أستميح النائب عذراً إذا أنا . . . إذا أنا فهمت من هذا 
التعبير أن حضرته يعرف على الأقل أين تباع هذه « التذاكر» . . . ( ضحك) 
وتفر ج وجه النائب العام وخجل . 

الرئيس : كنت رجوت ألا تكون للأول ثانية » وقلت : إن معنى هذا كما 
هو ظاهر ألا يكون لا ثالثة ؛ فهل أنا محتاج إلى القول بأن المعنى المنطى” ألا يكون 
للثالثة رابعة ؟ . . 
<< ء إذا كان كليا فهو يتبع كلية . . . وهذه هى نمزة الثائب السحامية » ولا ينس القراء 
أن المحكمة فى الرؤيا ؛ وى الرؤيا علمئا أن هذا النائب كأكثر شبان العصر فى هذه المدنية الفاسدة » 
لا يتزوجون لأن المدنية جعلهم بين الفتيان « أنصاف متزوجين » على وزن « أنصاف عذارى » بين 


الفتيات . . . وف الرؤيا علمنا أنه يخادن راقصة » ويقال ممثلة ‏ بيها وبين صاحب القلب المسكين 
منافسة . . 


١] 
النائب : يا حضرات المستشارين ء وأما الصفة ء فهذا القلب المسكين قلب‎ - 
رجل متزوج ؛ ولا تغرتكم صوفية” هذا القلب ء ولا يخدعنكم تألهه وزعمه”‎ 
السمو . إنه على كل حال يعشق راقصة » وهذا اعتداء فى ضمنه اعتداء » على‎ 
الزواج وعلى الشرف ؛ وهبوه متصوفًا متأهًا ولم يتصلى بالراقصة » فهو على كل‎ 
حال قد أخذهاه واتخذها ولكن بأسلوبه الخاص . . . وبهذا اقرف الجرعة ؛‎ 

آه ! إن هذه القضية ناقصة ؛ وذاك نقص فيها أخشى أن يكون نقضًا فى | 
أيضًا » فأتمُوه أنتم . يا حضرات المستشارين » إن التقص فيها أنها لا شهود 
فيها ؛ ولكن هذا عمل إلى لا يظهر إلا يوم تشهد عليهم ألستتمهم وأيديهم 
وأرجلتهم بما كانوا يعماون . 
المحامية : هذا تعبير أكبر من قدرة قائله ومن منزلته ووظيفته » هذا 

تعبير جسور ! يا حضرة النائب » من الذى لا حمل شهوداً فى لسانه ويديه ورجليه » 
بل ألف شاهد على ليلة واحدة . . . يجب أن يكون مفهوممًا بيننا يا حضرة النائب 
أن النون والباء فى لفظة ( نائب ) غيرٍ الذون والباء فى لفظة ( نبى) . 

النائب : يا حضرات المستشارين . لا أرى مما يتُحرجى فى الاتهام أن 
أصرح لكم أن مما حيتنى فى هذه الحريمة أن" ليس فيها من أوصاف ابكرائم 
إلا ثلم الكرامة » فلا قذف ولا سب ولا هتك عرض ولا فجور » ولا أصغر من 
ذلك » ولا كأس خمر للراقصة . . . 

المحامية : لا أرى أمام حضرة النائب كأس ماء » وسيجف حلقه فى هذه 
القضية ؛ فلعل المحكمة تأمر لى بكأس . . . ( ضحك) 

النائب : يا حضرات المستشارين » يعشق راقصة ؛ اسم فاعل من رقص 
يرقم :4 امرأة لا لسن لياس دبل عورا فى اشكل كانة ...1 امراة لذ كالسالا 
كذبنها هو صدق بن شفتيها » لماذا ؟ لأنهما حمراوان رقيقتان عذبتان محبوبتان 
مطاوبتان . . . 

المحامية : تضحلكت . . . 

النائب بعد أن تتعتع : امرأة لاكالنساء » جعلتها الحرفة امرأة فى العمل » 
ورجلا ف الكسب . . . ' 


١/ 

المحامية : ولكنك لا تدرى تحت أى حمل سقطت * المسكينة » وقد 
يكون ف الرذائل رذائل كبعض أصحاب الألقاب : ذات عظمة . ْ 

النائب : يحب راقصة » أى يضعها فى عقله الباطن ويشتهيها ؛ نعم 
يشتهيها » فن عقله الباطن » و بتعبير اللغة » من واعيته ‏ تخرج الجر يمة أو على 
الأقل » فكرة الخرية . 

والصيت الأدبى يا حضرات المستشارين ؟ هل من كرامة لمن" بعشق راقصة ؟ 
لا بل هل من كرامة فى الحب ؟ ألم يقولوا إن كرامة الرجل تكون تحت قدى الرأة 
المعشوقة قةكالممسحة الحشنة مسح فيها نعليها ! 

الحب ؟ ما هو الحب ؟ إنه ليس فكرة » بل هو شيطان يتلبس الحسم 
العاشق ليعمل أعماله بأداة حية » وهذا التركيب الحيوانى للإنسان هو الذى يهىء 
من الحب مداخل ويخارج للشياطين فى جسمه ؛ وهل رضى صاحب القلب المسكين 
مجناية قلبه عليه » وعظيم .ما انتهاك من أخلاقه السامية ؟ هل رضى بعشقه راقصة ؟ 
إنه لم يرض الرضى ل 4 أو رضى بقدر ما ؛ فعلى كليهما يقوم ى نفسه 
مانع ؛ والمانع من الرضى م لوحيو 

المحامية : ولكن قدراً من الرضى ينزل بالحناية فيردها إلى جنحة كما فى 
القانون الإنجليزى » وقد قرر الشراح أنه ما دام الرضى غير مستلب بكله » فابجريمة 
غير واقعة بكلها . 

النائب : جنحة كل قلب هى جناية من هذا القلب بخصوصه » على طريقة 
« حتسنات الأبرار سيئات المقربين » ؛ والعبرة هنا بالواقع لا بالصفة القانونية » وقد 
تو الذك أن الراع قاريكن أحانا متاق ديد الفقر 8 فلا لا من تخابياء 
العقوبة فى هذه القضية . لا أطلبالحكم بالمادة 77٠١‏ عقوبات بل بالمواد من ١7"٠‏ 
إلى ١4؟‏ ضرية واحدة . 

المحامية : قد نسيت أن هذا قلب وعقوبته عقوبة لصاحبه البرىء . 

النائب : إذن أطلب عقابه يحرمانه الحمال : وهذا أشق عليه من العقاب 
ثنى عشرة مادة وبعشرين وثلاثين . 


« هذه الكلمة لفيكتور هيجو . 
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الرئيس : وما هى الطريقة لتنفيذ الحكم بهذا الحرمان ؟ 

الثافية + “تمن المحكمة بالمراقص كلها فتغلق » وبالمسارح كلها فتقفل » 
وبالسيما فتبطل إلا مالا جمال فيه منها ولا غزل ولا حب » ويحرم السفور على 
النساء إلا العجائز والدمهات » ويبمنع نشر صور الحمال ى الصحف 
والكتب ا 

انحامية : قل فى كلمة واحدة : يجب إصلا ح العام كله لإصلا ح القلب 
الإنسانى ! 


وجلس النائب » فالتفت الرئيس إلى ا محامية وقال لها : وأما هو ؟ . . 


القلب المسكين 


قال صاحب القلب المسكين : ووقفت المحامية” وكأنها بين اراس تزدحم 
عليها من كل ناحية » وقد ظهرت للموجودين ظهور الحمال للحب » ونقلتهم فى 
الزمن إلى مثل الساعة المصورة الى ينتظر فيها الأطفال” سماع القصة العجيبة ؛ 
ساعة فيها كل" صور اللذة للقلب . 

وكانت تدافع بكلامها ووجهها يدافع عن كلامها » فلو نطقت غيئًا أو رشداً 
فلهذا صواب وهذا صواب » لآن أحد الصوابين منظور بالأعين . 

كان صوت النائب العام كلامًا يمسم ويمفهم : أما صوت المحامية الحميلة 
فكان يمسمع وينفهم ويسحس وينذاق , تتلقيه هى هن ناحية ما يدرك » وتتلقاه 
النفس من ناحية ما يُعشسن ؛ فهو متصل بحقيقتين من معناه ومعناها » وهو كله 
حلاوة لأنه من فمها الحلو . 

وبدأت فتناولت من أشيائها مرآة صغيرة فنظرت فيها . 

النائب العام : ما هذا يا أستاذة ؟ 


١:4 
المحامية : إنكم تزعمون أن هذه الحريمة تأليف عيى » فأنا أسأل عيبى‎ 
! قبل أن أتكلم‎ 
النائب : نعم يا سيدتى ؛ ولكتى أرجو ألا تتدحلى القضية فى سر المرآة‎ 
! وأخخواتها . . . إن النيابة تخشى على اتهامها إذا تكحتّلت لغة” دس‎ 
. . ل المحامية ضحكة كانت أول البلاغة المؤثرة‎ 
النائب : من الوقار القانوقى أن تكون المحامية الفتانة غي” فنائة ولا جذآابة‎ 
. أمام المحكمة‎ 
المحامية : تريد أن تجعلها عجوزاً بأمر النيابة . . . ؟ ( ضحك)‎ 
النائب : جمال حسناء » فى ظرف غانية » فى شهائل راقصة » فى حماسة‎ 
! عاشقة » فى ذكاء محامية » فى قدرة حب هذا كثير‎ 
» المحامية : يا حضرات المستشارين » لم تكن المرآة هفوة من طبيعة المرأة‎ 
ولكنها الكلمة الأولى فى الدفاع » كلمة كان الحواب عنها من النائب العام أنه أقر‎ 
. تأثير الحمال وخطره » حبى لقد خثى على اتهامه إذا تكحلت له لغنى‎ 
القضاة يتبسمون . ش‎ 
النائب : لم أزد على أن طلبت الوقار القانرفى » الوقار » نعم الوقار ؛ فإن‎ 
. امحامية أمام المحكمة » هى متكل لا متكلمة‎ 
. المحامية : متكلم بلحية ' 0 منع من ظهورها التعذار ( ضحلك)‎ 
كلا يا حضرة النائب ؛ إن لهذه القضية قانونًا آخر شرع من شاهد وأدلة‎ 
قانون سحر المرأة للرجل » فلو اقتضان أن أرقص لرقصت » أو أغى لغنيت » أو‎ 
بجر تيال أنه أول شور فى لباقي‎ 
! ت الرئيسن + يا أستاذة‎ 
المحامية : لم أجاوز القانون .» فالنائب فى جرمتنا هو خصم القضية‎ 
. وهو أيضًا خصم الطبيعة النسوية‎ 
. النائب : لو حدث من هذا شىء لكان إبحاء لعواطف المحكمة‎ 
! فأنا أحتج‎ 
المحامية : : اتج ما شئت » فى قضايا الحب يكون ألعدل عدلين ؛ إذكان‎ 
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النائب : هذه العقدة ليست عقدة فى منديل يا سيدنى » بل هى عقدة 
فى القانون . 

المحامية : وهذه القضية ليست قضية إخلاء دار يا ميدى » بل هى قضية 
إخلاء قلب ! 

الرئيس : ا موضوع ا موضوع ِ 

امحامية : يا حضرات المستشارين » إذا انتى القصد الكنانى وجبت 
البراءة . هذا مبدأ لا خلاف عليه ؛ فا هو الفعل الوجودى فى جرية قلى 
المسكين ؟ 

النائب : أوله حب راقصة . 

المحامية : آه ! دائمًا هذا الوصف ؟ هروها فى معناها غير جديرة بأن 
يعرفها لأنه رجل” تى” » أفليست فى حسنها جديرة بأن يحبها لأنه رجل” شاعر ؟ 
احكموا يا حضرات القضاة ؛ هذه راقصة ترتزق وترتفق » ومعنى ذلك أنها رَهن” 
بأسبابها » ومعنى هذا أنها خاضعة للكلمة الى تتدفع . . . فلماذا لم يئلها وهى 
متعرضة له » وكلاهما من صاحبه على النهاية » وق آخر أوصاف الشوق ؟ 
أليس هذا حقيقنًا بإعجابكم القانفى كما هو جدير بإعجاب الدين والعقل ؟ 
وإنلم يكن هذا الحب شهوة فكر » فا الذى يحول دونها وما بمنعه أن يتزوجها ؟ . . 

ب القشياة تسدمونة : 

النائب : نسيست المحامية أنها محامية وانتقلت إلى شخصيتها الواقعة على 
النهاية وف آخر أوصاف الشوق . . . فأرجو أن ترجع إلى الموضوع ٠‏ موضوع ' 
الراقصة . 

المحامية : آه ! دائممًا الراقصة » مسن هى هذه المسكينة الأصيرة ى أيدى 
الجوع والحاجة والاضطرار ؟ أليست مجموعة فضائل مقهورة ؟ أليست هى 
الجائعة الى لا تجد من الفاجرين إلا لحم الميتة ؟ نعم إنها زلت » إنها سقطت » 
ولكن بماذا ؟ بالفقر لا غير » فقر الضمير والذمة فى رجل فاسد خخدعها وتركها » 
وفقر العدل والرحمة فى اجماع فاسد خذها وأهملها ! يا للرحمة لليتيمة من الأهل » 


اها 
وأهلها موجودون ! والمنقطعة من الناس » والناس” حولها ! 

تقولون : يجب ولا يجب » ثم تتدآعون الحياة الظالمة تعكس ما شاءت فتجعل 
ما لا ينبغى هو الذى ينبغى وتلياما حب لزيا د عن لإ صا امن يشيع 
فى هذا الاختلاط » قلم له : شأنك بنفسك » ونفضم ع بدك مه فاسجترومرة 
اخو »راع ياخرم ل يوا مياه الأسباب فى هذا الاجناء الفاسد ؛ تشخرج 
كم مسببات أخرى غير فاسدة . 


تأ المرأة” من أعمال اليجل لمن أعمال نفسها » فهى تابعة وتظهر كأنها متبوعة ؟؛ 
وذلك هو ظلم الطبيعة للمسكينة ؛ ومن كونها تظهر كأنها متبوعة » يظلمها الاجماع 
ظلمًا آخر فيأخذها وحدها بالخر بمة » ويقال سافلة » وساقطة ؛ وما جاءت إلا من 
سافل وساقط ! 

لاذا أوجبت الشريعة الرجم” بالحجارة على الفاسق المّحنْصّن ؟ أهى 
تريد القتل" والتعذيب والمثلة ؟ كلا ؛ فإن القتل ممكن بغير هذا وبأشد من 
هذا » ولكنها الحكمة السامية العجيبة : إن هذا الفاسق همدام” بيتمًا فهو يمرجم 
حجارته ! 

ما أجللّك وأتماك يا شريعة الطبيءة ! كل الأحجار يجب أن تنتقم الحجر داز 
الأسرة إذا انهدم . 

تستسقطون المسكينة » ولو ذكرتم آلامها لوجدثم ف ألسنتكم كلمات الإصلاح 
والرحمة لا كلمات الذم والعار 4 إنها تسعى 5 ل رذيل: لتها إلى الرزق 14 فهل معبى هذا 
إلا أنها تسعى إلى الرزق بأقوى قومها 7 نعم إن ذلك مععى الفجور » ولكن أليس 
هو نفسه معبى القّوت أيها الناس ؟ 

- الرئيس وهو بمسح عينيه : الموضوع الموضوع ! 

المحامية : ما هو الفعل الوجودى فى جر يمة قلبى المسكين ؟ ما هو الواقع من 
جريمة يتضرب صاحبئها المثل” بنفسه للشباب فى تساتى غريزته عن معناها إلى أطهر 
وأجمل من معناها ؟ لبئس القانون” إن كان القانون يعاقب على أمر قد صار إلى عمل 

25 
دينى من أعمال الفضيلة ! 
النائب : ألا يخجل من شعوره بأنه يحب راقصة ؟ 
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المحامية : وثم يخجل ؟ أمن جمال شعوره أم من فن شعوره ؟ أيخجل 
من عظمة. ى مو فى كال ؟ أيخجل البطل من أعمال الحرب وهى نفسها أعمال 
النصر والمجد ؟ 

أتأذنون يا حضرات المستشارين أن أصف لكم جمال صاحبته وأن أظهر شية 
من سر فنها الذى هو سر البيان فى فنه ؟ 

النائب : إنها تماجن علينا يا حضرات المستشارين » فالذى يحاكم على 
السكر لا يدخل المحكمة ومعه النجاجة . 

الرئيس : لا حاجة إلى هذا النوع من ترجمة الكلام إلى أعمال يا حضرة 
الأستاذة . 

المحامية ‏ كثيراً ما تكون الألفاظ منرجمة خطأ بنينّات المتكلمين بها أو 
المصغين إليها ؛ فكلمة الحب مثلا قد تنتهى إلى فكر من الأفكار حاملة معبى 
الفجور ٠‏ وهى بعينها تبلغ إلى فكر آآخر حاملة إلى موه من سموها ؛ وعلى نحو من 
هذا يختلف معبى كلمة الحجاب عند الشرقيين والأوربيين ؛ فالأصل فى مدنية 
هؤلاء إباحة المعانى الحفيفة من العفة . . . وكرام المرأة إكرام مغازلة . . . يقولون 
إن رقم الواحد غير رقم العشرة » فيضعونه فى حياة المرأة » فا أسرع ما يجىء 
« الصفر » فإذا هو العشرة بعينها ! 

أما الشرقيون فالأصل فى مدنيتهم التزام العفة وإقرار المرأة فى حقيقتها » لا جرم 
كان الحجاب هنا وهناك بالمعنيين المتناقضين : الاستبداد والعدل » والفسوة 
والرحمة » و . 

النائب : وامرأة البيت وامرأة الشارع . 

المحامية : وبصر القانون وعمى القانون . 

- الرئيس : ٠‏ وحسن الأدب وسوء الأدب 000 الموضو ع الموضو ع 1 

المحامية : لا والذى شرفكم بشرف الحكم: يا حضرات المستشارين ؛ 

ما يرك القلب المسكين فى حبيبته إلا تعبير اللحمال » فهو يفهمها فهم التعبير ككل 
موضوعات الفن » وما بينه وبينها إلا أن حقيقة الحمال تعرفت إليه فيها » أئن 
0-0 0 براامق أمران. الللليعة فى كل :من اندرا ٠‏ قلم أجرم 
وأثم ؟ : 


ل 

هذا قلب ذو أفكار » سبيله أن يعان على ما يتحقق به من هذا الفن » قد 
تقولون : إن ف الطبيعة جمالا غير جمال المرأة فليأخذ من الطبيعة وليعط منها ؛ 
ولكن ما الذى يحبى الطبيعة إلا أخذها من القلب ؟ وما هى طريقة 00 
من القلب إلا بالحب ؟ وقد تقولون : إنه يتأم ينطب ولكن شارة:؟ أهو 
يتألم بإدراكه الألم فى الحب » أو بإدراكه قسوة الحقيقة وأسرار التعقيد ى 0 
والشر . 

إن شعراء القلوب لا يكونون دائممًا إلا فى أحد الطرفين : هم أكبر من الحم » 
فرح أكثر من الفر ح ؛ فإذا عشقوا تجاوزوا موضع الوسط الذى لا يكون الحب 
المعتدل إلا فيه ؛ ومن هذا فليس لهم 1 لام معتدلة ولا أفراح معتدلة . 

هذا قلب مختار من القدرة الموحية إليه » فالبى يحبها لا تكون إلا 0 
من هذة القدره اختيار ملك الوحى » وهما ببذا فوتان ى يد الحمال لايداع أثر 
عظم ملء قدرتين كلتا هى عظيمة . 

فإن قلتم إن حب هذا القاب جرية على نفسهء قالت الحقيقة لفنية يل 
امتناع هذه الجريهة جرعة . 

إن خمسين وخمسين تأنى منهما مائة » فهذا بديهى » ولكن ليس أبنْين ولا 
أظهر ولا أوضح من قولنا : إن هذا العاشق وهذه المعشوقه يأنى منهما فن . 

قال صاحب القلب المسكين : وانصرف القضاة إلى غرفتهم ليتداولوا الرأى 
فيا يحكمون به » وأومأت لى المحامية” الحميلة تدعوى إليها » فنهضت أقوم فإذا أنا 
جالس وقد انتبهت من النوم . 

جائزة 7" : لمن يحسن كتابة الحكم فى هذه القضية خمس نسخ من كتاب 
( وحى القلم ) » وترسل المقالات (باشهنا إلى طنطا) » والموعد ( إلى آخر شهر 
يناير هذا ) والشرط رضى المحكمين » ومنهم صاحب القلب المسكين وصاحبته . 


» قلت : وردت إلى المؤلف مثات الرسائل بحكم أصحاءها فى قضية ( القلب المسكين)‎ )١( 
ولكن مسابقة الحكم فى هذه القضية لم يفصل فيبا » لأن قاضها الأول وبتهمها الأول قد غاله الموت‎ 


١6غ‎ 


انتصار الحب* 


كل ما يكتب عن حبيبين لا ينهم منه بعض ما يفهم من رؤية وجه أحدهما 
ينظر إلى وجه الآخر . 
[ وما تعرفه العين فن العين لا تعرفه بألفاظ » ولكن بأسرار . 2 
والغليل” الس ف دم العاشق 0 المجنون : يختص ل وحده . 
[ وضمة” احب لحبيبه إحساس” لا يمستعار من صدر آخر أ كا لا يستعار 
المولود” لك م ماو 
وكلمة” القبلة الى معناها وضع الهم ٠‏ لن ينتقل إليها ما تذوقه الشفتان ! 
ويوم الحب يوم” ممدود » لا ينتهى فى الزمن إلا إذا بدأ يوم السلو فى 
فهل يستطيع الحلق” أن يصنعوا حدً) يفصل بين وقتين ليتتهى أحداهما . 
وهبئهم صنعوا السلوان” من مادة النصيحة والمنفعة » ومن ألف 7 وبرهان » 
فكيف لهم بالمستحيل » ؛ وكيف لهم بوضع السلوان فى القلب العاشق 
وإذا سالت النفس” من رقة الحب » فبأى مادة تتصنع 01 صلابة” 
اليس + 


نا ا نا 


وها هو الحب إلا إظهار ابقسم الحميل حاملا للجسم الآخر كل" أسراره » 
يفهمها وحده فيه وحده ؟ | 
1 وما هو الحب إلا تعلق النفس بالنفس الى لا بملؤها غيرها بالإحساس ؟ | 


» شغلتنا مقالات ( القلب المسكين) عن الكتابة فى حادثة ( القلب المسكين الأعظم) » 
قلب الملك إدوارد عندما وقعت الحادثة . 

قلت ': وحادثة محل الملك إدوارد عن عرش الإمبراطورية البر يطانية فى سنة ١15‏ من أجل 
اموأة ‏ زائعة مشهورة . 


١6ه‎ 


7 وما هو الحب إلا إشراق النور الذى فيه قوة الحياة ) كنور الشمس من الشد 


وحدها ؟ 
وهل ى ذهب الدنيا وملك الدنيا ما يشترى الأسرار » والإحساسس » وذلك 
النووااتلى 9 


فا هو الحب إلا أنه هو الحب ؟َ 

ما هو هذا السرٌ فى الحمال المعشوق ٠‏ إلا أن عاشقه يدركه كأنه عقل” 
لعقل ؟ 

وما هو هذا الإدراك” إلا انحصار الشعور فى جمال متسلط كأنه قلب" 
للقاب ؟ 

وما هو اهمال" المتسلط بإنسان على إنسان » إلا ظهور المحبوب كأنه روح 
للروح.؟ 


ولكن ما هو السر فى حب المحبوب دون سواه ؟ . . . هنا تقف المسألة وينقطع 
الحواب . 


هنا سر خى كسر الوحدانية » لأنها وحدانية ( أنا وأنت) . 

ناقشوا الحب ؛ فقالوا أصبحت الدنيا دنيا المادة » والر وحافية الوم كالعظام 
الهرمسة لا تكتسبى اللحم العاشق . . . 

وقال الحب : لا بل المادة لا قيمة لها فى الرو ح ؛ وهذا القلب لن يتحول إلى 
يد ولا إلى رجل . . . 

ناقشوا الحب ؛ فقَالوا إن العصر عصر الآ لات » والعمل الروحى لا فجود له فى 
الآلة ولا مع الآلة... 

قال الحب : لاء يصنع الإنسان ما شاء » ويبتى القلب دائمًا كما صنعه 
الحالق . 


١هك‎ 

وقالوا : الضعيفان : الحب والدين » والقويان : المال واللحاه ؛ فماذا ردٍ 
اطملة :+ 

عه 

جاء بلؤلؤة روحانية فى ( مسز سمبسون) ؛ ووضع إليها فى ميزان المال واللحاه 
أعظم تاج فى العالم إدوارد الثامن « ملك بريطانيا العظمى وإرلندا والممتلكات البريطانية 
فما وراء البحار وملك ‏ إمبراطور الند » . 
١‏ وتنافست الروحانية والمادية » فرجع التاج وما فيه إلا أضعض المعنيين من 


القاب . 
وأعلن الب عن نفسه بأحديث اخبراع ىَْ الإعلان » شهز العالم كله هزة 
صحافية : 


الحب 7 الجمب 1 الجحب 07 


وسح عن )4 تلك الحملةا بنضق: مال المطلقة فرييق : :.. هذا هو 


اختيار الب ! 

ولكنها المعشوقة ؛ وكل معشوقة هى عذراء لحبيبها ولو تزوهجت مرتين ؛هذا هو 
سحر الحب ! 

ولكنها الفاتنة كل الفتنة » والظريفة كل" الظرف » «المرأة كل المرآة » هذا 
هو فعل الحب ! ظ 


ولكنها العقل للأعصاب المجنونة » والأنس للقلب المستوحش, » والنور فى ظلمة 
الخابة ؛ هذا هو حك, الحب ! | 

ومن أجلها يقول ملك إنجلترا للعالم : ٠لا‏ آستطيع أن أعيش بدون المرأه الى 
أحبها » ؛ فهذا هو إعلان الحب . . . ١‏ 

إذا أخذوها عنه أخذوها من دمه » فذلك معتى من الذبح . 

وإذا انتزعوها انتزعوها من نفسه » فذلك معبى من القتل . 

وهل فى غيرها هى رو ح اللهفة التى فى قلبه » فيكون المذهب إلى غيرها ؟ 


لكأنهم يسألونه أن 6 موتسا فيه حياة . 
وكأنهم در يدون منه أن ع ا بعقل . . . هذا هو جبر وت الحب ! 
غ55 
وللسياسة حجج 3 وعند ( مسز #بسون ) حجج » وعند اطوى . 
التاج » الملكية » امرأة مطللّقة » امرأة من الشعب ؛ فهذا ما تقوله السياسة . 
ولكنها امرأة' قلبه » تزوجت مرتين ليكون له فيها إمتاع ثلاث زوجات ؛ 
وهذا ما يقوله الحب ! 
[َ واللحظة الناعسة » والابتسامة النائمة » والإشارة الحالمة | وكلمة (سيدى)* ؛ 
هذا ما يقوله الحمال . 
وانتصر الحب على السياسة » وأبى الملاك أن يكون كالأم الأرملة فى ملك 
أولادها الكبار 
عه 
العرش يقبل رجل خلفمًا من ريجل » فيكون الثانى كالأول . 
والحب لا يقبل امرلّة خلفًا من امرأة » فلن تكون الثانية كالأول . 
وطارت ىق العالم هذه الرسالة : : (أنا إدوارد الثامن . . . أتخل عن العرش 
وذريبى من بعدى ) ! 
«وأعلن الحب عن نفسه بأحدث اخخترا ع ى الإعلان ؛ فهز العالم كله هزة” 
صحافية ) . 
الحب . الحب . الحب . . . 


» لا تخاطب (مسز سمبسون) إدوارد إلا بكلمة ( سيدى) ». ولا تتحدث عنه ولا تسميه إلا 
قالت ( سيدى ) . ولن يأمر* الحب أمره بأبلغ ولا أرق من كلمة العبودية اللطيفة هذه حين تنطق بها المرأة 
فى صوت قلبها وغريزتها ؟ وقد كان هذا أدب نساء الشرق مع أزواجهن » أما اليوم . . 


١١4 


قنبلة بالبارود 
لا بالماء المقطر . .* 


حياكم الله يا شباب الخامعة المصرية ؛ لقد كتيم الكلمات الى تصرخ منها 
الشياطين . . 

كلمات لو انتسبن لانتسبت كل” واحدة منهن إلى آبة مما نزل به الوحى ى 
كتاب الله . 

فطلب تعليم الدين لشباب اللحامعة ينتمى إلى هذه الآية : « إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرنجس ). 

وطلب الفصل, بين الشبان والفتيات يرجع إلى هذه الآية : « ذلك أطهر 
لقلوبكم وقلوبهن ). 

وطلب إيجاد المثل الأخلاق لهذه الأمة من شبابها المتعلم هو معى الآية : 
١‏ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة ») . 

قوة الأخلاق يا شباب » قوة الأخلاق » إن الخطوة المتقدمة تبدأ من هنا . 


حياكم الله يا شباب الحامعة ؛ لقد كتبم الكلمات الى يصفق للا العالم 


الإسلاى كله . 


كلمات لش فيها شىء جديد عل الإسلام 4 ولكن كل جديد على المسلمين 
لا يوجد إلا فيها . 


» رفع طلبة الكليات ى الحامعة المصرية إلى مديرها وعمدائها وأستاذتها -- طلبا يلتمسون فيه 
إدخال التعليم الديى فى الحامعة والفصل بين الشبان والفتيات » إذ « لا إصلاح إلا بعد إصلاح روح الشباب 
الناهض » حتى يكون له من قوة روحه وتهو أخلاقه سلاح يحارب به الرذيلة وينصر به الفضيلة » . 
قالوا : « ولا شك أن الأمة بأسرها قد أحست بنقص الناحية الديئية ف امجتمع المصرى » ونقص أخلاق 
الفرد ووطنيته تباعا » . 

قلت : وكان ذلك فى مارس سنة ١9581‏ . 


١649 
كلمات القوة إلروحية الى تريد أن تقود التاريخ مرة أخترى بقوى النصر‎ 
. لا بعوامل المزيمة‎ 
كلمات الشباب الطاهر الذى هو حركة الرق فى المة كلها » فسيكون منها‎ 
. امرك للأمة كلها‎ 
. كلمات ليست قوانين » ولكنها ستكون هى السبب فى إصلاح القوانين‎ 
قوة الأخلاق يا شباب . قوة الأخلاق : إن الحطوة المتقدمة تبدأ من‎ 


عه 

يريد الشباب مع حقيقة العلم حقيقة الذين » فإن العلم لا يعلسم الصبر 
ولا الصدق ولا الذمة . 

يريدون قوة النفس مع قوة العقل ٠‏ فإن القانون الأدبى فى الشعب لا يضعه 
العقل وحده ولا ينفذه وحده . 

يريدون قوة العقيدة » حى إذا لم ينفعهم فى بعض شدائد الخياة ما تعلموه 
تفعهم ما اعتقدوه . 

يريدون السمو الدييى » لأن فكرة إدراك الشهوات بمعناها هى فكرة إدراك 
الواجبات يغير معناها . 

يريدون الشباب السائى الطاهر من الحنسين » كى تولد الآمة الحديدة سامية 
طاهرة . 

قوة الأخلاق يا شباب . قوة الأخلاق ؛ إن الخطوة المتقدمة تبدأ من 
هنا . 

مه 

أحس الشباب أنهم يفقدون من قرة المناعة الروحية بقدر ما أهملوا من 
الدين . 

وما هى الفضائل إلا قوة المناعة من أضدادها ؟ فالصدق مناعة من الكذب 
والشرف مناعة من الحسة . 


6 

والشباب المثقل بفروض القوة هو القوة نفسها ؛ وهل الدين إلا فروض” القوة 
على النفس ؟ 

شباب الشهوات شباب مفلس من رأس ماله الاجتّاعى » ينفق دائمنًا 
ولا يكسب أبداً ! 

والمدارس تخرج شبانها إلى الحياة » فتسأهم ال حياة : ماذا تعودتم لا ماذا 
0 

قوة الأخلاق يا شباب » قرة الأخلاق ؛ إن الخطوة المتقدمة تبدأ من 
هنا . 

وأحمس” الشباب معنى كثرة الفتيات فى الخامعة » وأدركوا معبى هذه الرقة الى 
خلقتها الحكمة الخالقة . 

والمرأة أداة اسمّالة بالطبيءة » تعمل بغير إرادة ما تعمله بالإرادة » لأن رؤيتها 
أول عملها . 

نعم إن المغناطيس لا يتحرك حين يسجذب » ولكن الحديد يتحرك له حرن 
ينجذب ! ّ' 
وى فهم أحد الحنسين الحنس الآخمر » فهمه بإدراكين لإبادراك واحد ! 

وجمال المرأة إذا انتهى إلى قلب الرجل » وجمال” الرجل إذا استقر فى قلب 
المراة دن 
5 . هما حينئذ معنيان . ولكنهما على رغم أنف العلم معنيان متزوجان 5 

لاء لا ؛ يا رجال الجامعة » إن كان هناك شىء اهمه حرية الفكر فليس هناك 
شبىء اهمه حرية الأخلاق . 

وتقولون : أوربا وتقليد أوربا ! ! ونحن نريد الشباب الذين يعملون لاستقلالنا 
لا الحضوعنا لأوربا . 

وتقولون : إن الخامعات ليست محل الدين » ومن الذى يجهل أنها بهذا صارت 
محلا لفوضى الأخلاق . 


5 
وتزعمون أن الشباب تعلموا ما يكنى من الدين فى المدارس الابتدائية والثانوية 
فلا حاجة إليه فى الجامعة . . 
أفسترون الإسلام دروسًا ابتدائية وثانوية فقط ؛ أم تريدونه شجرة تغرس هناك 
و 
لتقلع عندكم و 00 
لا لا يا رجال الجامعة 4 إن قنبلة الشباب امجاهد تملا بالبارود لا بالماع 
المقطامر . 
إن الشباب مخلوقون لغير زمنكم » فلا تفسدوا عليهم الحاسة الاجماعية الى 
3 ْ 
بحسون بها زمنهم . 
لا تجعلوهم عبيد” آرائكم وهم شباب الاستقلال ؛ إنهم تلاميذك » ولكنهم 
أيضًا أساتئذة الأمة . 
لقد تكلم بلسانكم هذا البناء الصغير الذدى يسمى اللنامعة » وتكلم بألسنتهم 
هذا البناء الكبير الذى يسمى الوطن . 
أما بناؤكم فحدود بالآراء والأحلام والأفكار » وأما الوطن فحدود بالمطامع 
والحوادث والحقائق . 
لاء لا ؛ إن المسلمين الذين هندءوا العالم » قد هد وه بالروح الدينية الى 
كانوا يعملون بها لا بأحلام الفلاسفة . 
لاء لا : إن الفضيلة فطرة لا علم » وطبيعة لا قانون » وعقيدة لا فكرة + 
وأساسها أخلاق الدين لا آراء الكتب . . . 
مسن هذا المتكلم يقول للأمة : ١‏ الخامعيون لنيقبلوا أن يدخل أحد ق شئونهم 
مهما يكن أهرة ( ؟ 
أهذا صوت جرس المدرسة لأطفال المدرسة ترن ترن... فيجتمعون 
وينصاعون ؟ 
كلا يا رجل ! ليس فى الجامعة قالب يصب فيه المسلمون على قياسك 
الذى تريد . 
وحى القلل - ثالث 


1 
إن التعايم فى الجامعة بغير دين يعصم الشخصية » هو تعليم الرذيلة تعليمها 
العالى . . . 

. » ويستنبئوفلك أحق هو ؟ قل إى وربى إنه لق وما أنتم بمعجزين‎ ١ 
قرة الأخلاق يا شباب » قوة الأخلاق ... ؟ إن اللحطوة المتقدمة تبدأ‎ 
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1 شيطان وشيطانة . . 0١.‏ 


شكلنى ما شل الناس” من حذيث الخامعة المصرية وما أراده طلبسها من 
ص سا اه 78 26 2 5 5 
وراع يحجرف عن غارم الع ودين يخلص به الإيمان إلى قلوبهم »© فلا 
بكون لفظ المسلم على المسلم كأنه مكتوب على ورقة ؛ ثم ابتسغسوأه من الفصل بين 
الثشبان والفتيات » تطهيراً للطباع ونوازع النفس » واتقاء لسوء لمخالطة » وعدا 
عن مطينّة الإثم » وتوفيراً لأسباب الرجولة على الرجل ولصفات الأنوثة على 
الأنى . 

وقرأت كل ما نشرته الصحف » واستقصيت وبالغت » ونظرت فى الألفاظ 
ومعانيها ومعانى معانيها ؛ وكنت قبل ذا أتتبسع باب « فلان وفلانة » فى الات 
الأسبوعية البى تكتب عن حوادث الاختلاط فى الجامعة وتسمى الأستماء وتصف 

5 0 : ع0 شه 5 6 2 
الأوصاف وتذكر النوادر ؛ فملاً كل ذلك صدرى واجتمع الكلام يع سهان 
: ع ع .اع لم ١‏ 
فى رؤيا رأيتها وهانذا أقصها : 

رأيتتى عند باب اللخامعة وكأنى ذاهب لأقطع باليقين على الظن » وقد علمت" 
أن الظلنة تقوم فى حكمة التشريع مقام الحقيقة » لحفائها وكيرة وجودها ؛ فإن كان. 
فى اختلاط الحنسين ما خش أن يقع فهوكالواقع . . . 

٠. . .‏ ثم رأيت شيطانة قد خرجت هن الخامعة ومضت امتنبع أنفيها تستسشحمسم 
المواء" وتستسروحته كأن فيه شيئنًا » حتى مالت إلى خصسمسر هناك* من ذاك 
الشجر الملتفٌ عن بين الطريق » فوقفت عنده تتنفس وتتنهد ؛ ثم تسسصرت 
فإذا شيطان” مقبل إلى الخامعة إقبال” المغير فى غارته » فأومأت له » فعدل إليها 

)١(‏ لما كتبي المؤلف ( رحمه الله ) مقاله السابق فى تحية شباب الحامعة » راح يتتبع ما تنشر 
الصحف من حديث فلات وفلانة ) ف مناهضة دعوة الطلاب ؟ فوقعم له من حدينهما ما أوحى إليه موضوع هذا 
فكتبه يعرآض بفلان وفلانة ويروى من خير هما ويرد رده عليهما» وبعث به إلى الرسالة » ولكن صاحب 
الرسالة أى عليه نشره » حفاظا على ما بيت وبين فلان من صلات الود » وبقى المقال فى مكتب المؤلف حى 
غالته منيته ! 

وانظر ص ١١‏ ر حياة الرافعى » . 

ه الحمر ( بفتح المبم ) : ما واراك من شجر وغيره . 


3 
وحياها بتحية الشياطين » م قال ها : ما وقوفساك هنا أيتها الحبيثة ؟ وكيف تركت 
صاحبتك الى أنت وك بها ؟ وما عسبى أن يعمل الشيطان بين اللحنسين إذا لم 
تؤازره الشيطانة ؟ 

قالت : إنما اجتذبتتى إلى هنا رائحة” 0 الظل بواريهما عن 
الأعين » وما أراك إلا مزكومًا » أفكنت فى الأزهر . . 

فجعل الشرطان يتضاحات وقال : أنا مرستل” من 0 النجانين مدداً لشياطين 
االجامعة ؛ فقد احتاجوا إلى ,النجدة . . . ولكن” أنت كيف تركت صاحبتتك من 
أجل رائحة قدبلة على خمسمائة مر ؟ ما أحسبها الآن ]لذ الي كت فى منع 
:اختلاط الحنسين ووجوب إدخال التعليم الديى فى الخامعة ! 1 

قالت الشيطانة : إن صاحبى لأبرع مبى فى البراعة » وأدق” فى الحيلة . 
وأهدى للمعاذير ٠»‏ وأنفسل” إلى الغرض » ومثلسها قليل” هنا » ولكن قليل الشر ليبس 
قليلا » فإنه وصاة” وطريق كما تعلم ؛ وما تجد الفتاة” خيراً من هذا المكان ينتى عنها 
الرنية وهو يدها منها بهذا الاختلاط مع الفتيان » ويهى ؛ لعقلها أسباينًا تكون فيها 
أسباب قابها ؛ وقدكنت أنت فى أوربا » أفا رأيت هناك شابًا وشابة حول كتاب 
على وكا أنهما على زجاجة خمر ؟ 

إن هذا العلم شىء, وتخالطة" الشبان شىء آخر ؛ فذاك يطلق فكرها يتجاوز 
الحدود ., والاختلاط يجعل فكرها, بخصرها فى حدود إحساسها ؛ وأحدهما رهف 
ذهنسها لإدراك الأشياء » والآخر يرهف عواطفسها لإدراك الرجل ؛ وقد فر غ الله من 
خلقة الأنى فما تتَخاسق هنا مرة أخرى على غير الطبيعة المفطورة على الحب فى 
صورة من صوره الممكنة » والصورة هى الشاب هنا ما دام الشاب هنا ؛ وأنا 
الشيطانة قد تعلمت فى الخامعة أن قاعدة : «لا حياءء فى العلم » » هى الى تقر 
فى بعض الأحيان قاعدة : « لا حياءءً فى الحب ! ) 

قال الشيطان : أنت أدرى بسلطان الطبيعة فى المرأة » ولكن الذى أعرفه أنا 
أن مفاسد أوربا تدخل إلى الشرق فى أشياء كثيرة » منها اللخمر والنساء والعادات 
والقوانين والكتب ونظام المدارس ! 

قالت الشيطانة : وإن سلطان الطبيعة فى المرأة يبحث دائما عن رعيته ما ل 


ل 
كتبسح ويسرد” عن البحث ؛ إذ هو لا ينحقق أنه سلطان إلا بنفاذ حكمه وجواز 
أمره ؛ ومن رعيته نظرات الإعجاب ٠‏ وكلمات الثناء » وعبارات الإغراء » وعواطف 
الميل ٠‏ ومعانى الحضوع ؛ ورب كلم ص الرجل للمرأة لا يكون فيها ل 
ويكون الرجل كله فيها ذاهبنًا إلى تيا جا إلى خياها ؛ وكم من م" تر 
ابنتها راجعة” إلى الدار وتحس" بالغريزة النسوية أن مع ابنتها خيالا من الحنس 
الآخر ! 1 

ويم ينبعث الحب إلا من الألفة والمخالطة والحجاذبة والمنازعة الى يسمونها هنا 
عاقة بن انين ويد نيا حيية “من حسنات الاختلاط ؟ نعم إنها مسشلحذاة 
للأذهان وداعية” إلى بلو غ الغاية من الاجتهاد » وبها يرق" اللسان وتنحل عقدته » 
ويصبح الشاب كا يقولون : ابن اذكه ويفهم الطايره . . . » وتعود 
الفتاة وهى تجتهد أن تكون حلاوة” تسد وقها الروح ؛ ولكن الأعمال بالنيات والأمور 
بخواتيمها : والطبيعة نفسها توازن العقل العلمى بالمبهل الحلى » ولعل أكثر الناس 
غنوننًا فى فسقه وفجوره لا يكون إلا عالمًا من أهل الفن أو زنديقًا من أهل العلم » 
ولا يصحح هذه الموازنة" إلا الدين » فهو الذى يقرر القواعد الثابتة” فى كلتا 
الناحيتين » وهذا ما يطلبه امجانين من شبان هذه الخامعة ويوشك أن يظفروا به » 
لولا أن هذه الأمة مبتلاة فى كل حادثة من دينها بإجالة الرأى حى يضيع 
الرأى . 

انمع وبحك هذا الفتّى الذى يقرأ . . . فألقتى الشيطان” سمعه فإذا طالب يقرأ 
على جماعة كلامًا صحيفة لإاحدى د الجامعة تقول فيه : « لهذا أصرح 
أن تجربة اشتراك الحنسين فى الدامعة نجحت إلى أبعد غاية : ولم يحدث خلالها قط 
ما يدعو إلى قلق القلقين والمناداة بالفصل ؛ بل بالعكس حدث ما يدعو إلى 
تشجيع الأخذ بالتجربة أكثر مما هى عليه اليوم ») . 

فقهقه الشيطان وقال : « قلت القلقين » ... ما رأيت كلامًا أغلظ ولا أجفى 
من هذا ؛ إنها لو دافعت عن الشيطان بهذه القافات للحسر القضية . . 

ثم إنه لهس الشيطانة لهزقةً وقال لها : كذبت على" أيتها الحبيثة » 
تمالاك عمل فى الخامعة وأنت تخرجين أرائحة قبلة بين عاشقين على مسافة خمسمائة 


كل 020 
مر ؛ إن هذه القافات لتهىّ الدليل' أقتوى الدليل على أن الفتاة هنا تسنظير فتاة” 
حين تشرى » ولكنها تسمع رجلا حين تتكم 1 

قالت الشيطانة : ولكن ألم تسمع قولها : « تشجيع التجربة أكثر مما هى عليه 
اليوم » . . . ؟ ألا يرضيك هذا الذى لا بد أن يدعو « إل قلتن القلقين ؟ » 
ثم إفى أنا فلانة الشيطانة قد كنت السبب فى حادثة وقعت وطرد فيها طالب من 
الجامعة » أفلا يرضيك الإغراء والكذب فى بضع كلمات ؟ 

قال الشيطان : كل الرضى ٠»‏ فهذا فن آخر ؛ «العلم الذى ينكر حادثة 
وقعت من تلميذة ولا يقر بأنها وقعت » لا يكون إنكاره إلا إجازة لوقوع 
مثلها ! 

قالت الشيطانة : وهسب الحادثة لم تقع » فكيف تعرف الخامعة ما بحدث 
ف القلوب ؟ ومن هذا الذى يستطيع أن يقرأ قصة تؤلفها أربع أعين فى وجهين ؟ 
وكيف تتكشف الحقيقة التى أول” وجودها كان" الكلام عنها » وأول” الكلام عنها 
الممس" بين اثنيندون غيرهما ؟ ومن ذا الذى فى ظاقته أن يمد يده إلى قلبين أصصحا 
فى تلقى الرسائل كصندوقى البريد . . . ؟ 

اتمع اخمع هذا الآخر . . . فاسترق” الشيطان” السمع فإذا طالب يقرآ ف 
صحيفة أخرى على جماعته : 

« والذين يزعمون أن الاتصال بين الطالبات والطلبة خخطر » إنما يسيكون إلى 
أخلافكم ... والحق أيها الأصدقاء أن الذى حمابى على أن أغضب لأثور إنما 
هو الدفاع عن الكرامة الجامعية » . 

قال الشيطان : كل الرضا كل الرضا . . . هذا كلام داهية أريب ٠‏ فلقد 
أحسن قاتله” الله! إنها عبارات جامعية محكمة السبك تقوم على أصوها من فن 
السياسة الخطابية ؛ وكل من أَظدُوه بتهمة فلا يستطيع أن ينمسَخمْرق” على الناس 
بأحسن من هذا ولا بمثل هذا . 

وليس لنا أقوى من هذا الطبع القوى الذى يشعر بالنقص فلا هم" له إلا إثبات. 
ذاته فى كل ما يجحادل فيه دون إثبات الصواب ولو كان الناس جميعًا فى هذا 
االحانب وكان هو وحده فى جانب الخطأ . 


1/ 

ولكن أف ! ماذا صنع هذا القائل ؟ وأين التهمة الى لا تبدال اسمها فى اللغة ؟ 
4 6.06 0 0 ا به 4 2 9 *: 
وأين الذنب الذى ي-رضى أن توضع اليد عليه ؟ وهل إنكار المذنب إلا احتجاج 
من كرامته الزائفة وإظهار الغضب فى بعض ألفاظ ؟ . 

إن هذا كغيره من الضعفاء حين يسمارون 4 الها أكذت الكذب هنا ٍ 
فإن الفساد ليقع من اختلاط الحنسين فى الحامعات الأوربية ثم لا يعد ذاك عندهم 
إساءة إلى الأخلاق » ولا غضا من الكرامة الحامعيّة ؛ وفى فرنسا يجتمع الشبان 
والفتيان من طلبة الجامعة ويحتسون الحمر ويتراقصون ويتواعدون ثم لا تقول لهم 
الأخلاق : أ أبن أنم ؟ .. وهناك فى الأندية الخاصة بالطلبة ينتخبون ملكة 
االحمال 0 من بين الطالبات كل سنة © 95 ينزعون بأياديهم ثيا, بها الى تسمى نايتا 3 
ويطوفون بها غرف النادى كعر وس واحدة يجلوة على مائة روج قُْ المعى 4 
١‏ وبلنتسوار » أيتها الكرامة الخامعية 

والاختلاط هناك يقرب أن يكون ضربًا من المذاهب الاشتراكية » وكل ما بى 
عندهم من لغة الحياء هو أن يتلطفوا فيقولوا : إن هذه الطالبة صديقة فلان الطالب ؛ 
يعبرون بلفظ الصداقة عن أول المعنى ويتدآعون سائر أحواله ؛ إذ لا يبالى أمرهما 
أحد” لا من الطلية ولا من الأستاذين . . . وهناك يتعنتسذار للشاب فى مثل هذا 
بأنه شاب » فتقوم كلمة الشباب فى العرف بمعى كلمة الضرورة فى الشرع ! 

وهم قد عرفوا أن الخامعة لحرية الفكر » ومن حرية الفكر حرية النزعة » ومن 

. 98 8 

هذه حرية الميل الشخصى » » ومن حرية الميل حرية الحب ؛ وهل يعرف الدب قى 
الجامعة أنه فى اللتامعة فيستحى ويكون شيئا آخر غير ما هو فى كل مكان ؟ أو 
ليسن.ق لغة الزواج عندهي عبارة ٠‏ نسيان ماضى الفتاة ») . 

ولكن أتيعى أسععى : 

فأصاخت الشيطانة ؛ فإذا طالب من الأزهر يقرأ لطالب من كلية الحوق فى 
صحيفة من دفاع أحد خريجى الخامعة ! 

« وما بال إخواننا الأزهريين يسخطون على الجامعة واختلاط الحنسين فيها » 
52 فس 7 تواح أخرى هى أحق بحر بهم وأولى باهم|مهم ؟ لعلهم قل نسو حالنا 2 
الصيف على شواطى البحر » والناس يمكثون هناك شهوراً عرايا أو كالعرايا » . 
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فقالت الشيطانة : ماله وهذا ؟ لقد أخرى نفسه وأحزرى الجامعة » وهل 
صنع شيئنًا إلا أنه يقول للأزهريّين : إن أهون الفساد من هذا الاختلاط فى 
الحامية + و ه فى شواطىئ البحر ؛: فا بالكم تتدعون أشداه وتأخذون عل 
أهونه ؟0 

قال الشيطان : وبحه ! وهل يأخذون على أهونه فى الخامعة إلا لأنه فى الخامعة 
لاق مكان آخر ؟ ولكن اتمعى » ما هذا . 

فأرعسينًا الصوت جمعهما ٠‏ فإذا طالب يقرأ فى مجلة : « ظهرت الآنسة فلانة 
وهى تلبس فستانا أحمر شفتثى. بمبى كربى مشجدر ببننى وفيونكة أحمر على, 
أبيض ) . 

قالت الشيطانة : هذا هذا » فهل هى إلا ألوان أفكار تحت ألوان ثياب ؟ 
وهل يظهر سلطان الطبيعة فى المرأة باحثمًا عن رعيته إلا فى ألوان جميلة هى أسئلة 
للعيون ؟ لقد مل سرب من. الطالبات ى هذه الخامعة فصلا ى بعض الحفلات 
عه « عرض الأزياء » والفتاة تعرض الثوب , والثوب يعرض اللحسم » والحسم والثوب 

معمًا يعرضان الفتاة ! وعرض الأزياء فى الجامعة هو أمر من الجامعة بإهمال هذه 
الآبة : ١‏ ولا يسبدين زينتهن » ! 

قال الشيطان : خبسرييى عن صاحبتك .الى أنت موكلة بها » أترينها كانت 
تأى إلى هذه الامعة لو ألبسوهن مثل ثوب الراهبة وخمّروهن بالحمار وأضاعوا 
مساحة الحسم فى مساحة الثوب وأجلسوهن فى آخر الصفوف كأنهن فى المسجد ؟ 
لقد فعلوا مثل هذا فى بعض جامعات أوريا ؛ فح رموا صبلغ الشفاه على الفنيات » 
ومنعوهن إبداء الزينة ؛ فامتنعت الزينة والمتزيسنة معنا » وهجرن الجامعة » وقلن 
فها قلن : إن المرآة والأحمر والأبيض ونحوها هى الحقائق ى عل المرأة » وهى من 
أسالية حت كل اثتاة عن وحتلها الكأبرد يق "الجال ف الخامعة أو غير الخامنة + 
والعلم وسيلة عيش » والرجل وسيلة مثلها » غير أنه هو أجندى الوسيلتين على المرأة 
وأحققهما بالعناية » إذ هى لا تتزو ج الكيمياء ولا الطبيعة ولا القانون » ومعبى هذا 
بغير اللغة الى هنا فى الحامعة المصرية أن وجود الفتاة مع الشبان للتعليم » هو كذالكه 
وجودها بينهم للاسمالة والمكر النسوى اللذاب . 


ل 


اسمعى اشمعى ؛ ما هذا الصوت المنكر الحاثى الحشن ؟ 
فتسسّحت» فإذا الطالب الأزهرى يقول لصاحبه وهويحاوره: قالوا: ويحرم على 
المرأة أن ترى شيئًا منالرجل ولو بلا ميئل ولا حوف الفتنة» وإذا. هى اضطرت 
إلى مداواة أو أداء شهادة أو تعليم : بيع أو نحو ذلك - جاز نظرهابقدر الضضرورة. 
فقالت الشيطانة : هذا كلام رّحمه الله . . . لقدكان ذلك سائغنًا لو أن 
الشبان يتعلمون فى الخامعة ليحملوا معهم الحق كا يحملون معهم العلم ؛وكيف هم بهذا 
ومعانى الدين قد أصبحت منهم كأسماء البلاد البعيدة فى كتب الحخرافيا : لا هم 
رأوها ولا هر حققوها ؟ إنهم يريدون تعلم الدين هنا . فيقول هم ركسائهم : ألم 
تعرفوا الصلاة وأنها الصلاة » والصيام وأنه الصيام » «الزكاة وأنها الكاة » والحج 
وأنه الحج ؟ وهذا كلام يشبه درس مواقع البلاد على الخريطة » فباريس كلمة » 
ولندن كلمة » لا غير ؛ أما الحقرتمة العظيمة الهائلة فشى ء غير هذا الكلام المغراف 
التعليمى ؛إذ ما هى كل فروض الدين إلا أعمال دقيقة ثابتة يحب فرضها على الجميع 
لتحقيق النفسية الواحدة فى الحميع » وهى سر القوة والعظمة والنجاح ؛ فتعليم الدين 
فى الخامعة هو إقناع النفس بجعل فر وضه من قوانينها الثابتة» لا بأداء هذه الفروض 
فقط ؛ وذلك لا يستقيم إلا بدرسه كما تنُدرس فلسفة القوانين والاقتصاد والتربية» 
أى باعتباره علم” فلسفة الروح العملية للأمة » ثم يجعل المدرسين أول العاملين به» 
ليتحقق معى الإقناع » فلا يكاج الترن غزء! خرن ابذاك يتزع الاب 
من الجامعة وق روحه قوة ثابتة حمر امد الفاح ؛ وتوجهه إلى الخير » وتحفظه 
بين أهواء الحياة وشدائدها » وتجعله دامًا يشعر أنه فق موضعه السامى من الإنسانية 
وإنكان فى أقل هراتب المال والحاه » ومن 0 ابجع الشبان فى الآمة لات قور 
منظمة عاملة » وأيسر ما تعمله هذه الآلات » | إزالة” المذكرات » وصنع الشعب 
معواجددة لحل خرن وار اوح واو 
قال الشيطان : وماذا أيتها الحبيثة ؟ لقد 57 على ! 
قالت : وطسرد نا نحن الشياطين من الجامعة ! 
قال : اسكتى ويحك ! فا أَرسلت من مستشى الجانين إلا لهذا ؛ فلن يقخ 
الفصل بين الحنسين » وإن يدخخل التعليم الديبى فى الخامعة » وسيدافعون بأن هذا 
كله ضرب من الخنون . 


١ 


ممضة الأقطار العربية” 


لاريب فى أن النهضة واقعة فى الأقطار العربية » مستطيرة فى أرجائها استطارة 
الشرر يضرم فى كل جهة ناراً حامية » ويستمد من كل ما يتصل به لعنصره الملتهب 
ولا ريب ف أن الشرق قد تفلت من أوهام السياسة وخرافاتها » وقد اختلف على 
الغرب بعد أن طابقه زمنًا » وتابعه مدة » وعرفه بمقدار ما بلاه » وكذبه ما صدقه » 
ونفر منه بقدر ما اطمأن إليه ؛ ولا ريب فى أن العقل الشرق قد تطور وأدرك معبى 
نكث العهد ونقض الشرط فى السياسة الغربية » وعلم أن ذلك هو بعينه العهد 
والشرط فى هذه السياسة ما دامت المفاوضة والتعاقد بين الذئب والشاة . . . ولا ريب 
أن الشرق يجاذب الآن مقاليده الى ألقاها » ويضرب على سلاسله الى تقيد بها » 
ويكابد الصعود والهبوط فى نهضته هذه ؛ وقد كان بلغ من إغضائه على الذل 
وقراره على الضيم ٠‏ وجهله وتجاهله ‏ أن أوربا ربطت أتقطاره كلها ى 
بضعة أساطيل تجذبها جذب الكواكب للأرض . 


العبارة » والدلالة بما كان على ما يكون ؛ فإن أسباب النهضة الصحيحة الى 
تطترد اطراد الزمن » وتنمو نمو الشباب » وتندفع اندفاع العمر إلى أجل بعينه ‏ 
- لا يزال بيننا وبينها مثل هذا الموت الذى يفصل بيننا وبين سلفنا وأوليتنا ؟ وإلا 


: كتب هذا المقال جواباً للاستفتاء الآنى الذى وجهته إليه إحدى ا محلات العربية‎ ) ١( 

|-هل تعتقدون أن نبضة الأقطار العربية قائمة على أساس وطيد يضمن لا البقاء » أم هى فوران 
وقى لا يلبث أن محمد ؟ 

ب -هل تعتقدون بإمكان تضامن هذه الأقطار وتآلفها ؟ وى ؟ وبأى العوامل ؟ وما شأن اللئة 
فى ذلك ؟ 

ج > هل ينبغى لأهل الأقطار العربية اقتباس عناصر المدنية الغربية ؟ وبأىقدر ؟ وعند أى حد يحب 
أن يقف هذا الاقتباس » ف النظامات السياسية الحديثة » وف الأدب 'والشعر » وف المادات الاجباعية » 
وف الثر بية والتعلليم ؟ 
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فأين الأخلاق الشرقية » وأين المزاج العقلى الصحيح لأمم الشرق » وما هذا الذى 
نحن فيه من روح لا شرقية ولا غربية ثم أين المصلحون الذين لا يساومون 
بملك ولا إمارة » ولا يطلبون بالإصلاح غرضًا من أغراض الدنيا أو باطلا من 
زخرفها ؟ ثم أين أولئك الذين تجعلهم مبادئهم العالية القوية أول ضحاياهاء وتروى 
منهم عرق الثرى الذى يغتذى من بايا الأجداد لينبت منه الأحفاد ؟ 

إن الحواب على نهضة أمة نهضة ثابتة لايكون من الكلام وفنونه: بل من مبدط 
تابك مسمس عمل له ارين أهلها: 4 'زلى ركرن هذا امنا ذلك إلا ذا كان 
قائمنًا على أربعة أركان : إرادة قوية » وخلق عزيزء واستهانة بالحياة » وصبغة 
خاصة بالآمة . 

فأما الإرادة القوية فلا تنقص الشرقيين » وإتما الفضل فيها لساسة الغرب الذين 
صر ونا بأنفسنا إذ وضعونا مع الأم الأخرى أمام مرآة واحدة وجعلوا يقولون مع 
ذلك إننا غير هؤلاء » وإن هذا الإنسان الذى فى المرآة غير هذا القرد الذى فيها ... 
ولكن أبن الخلق وأين العزة القومية وأين العصبية الشرقية ؛ وهذه مفاسد أور با كلها 
تنصب فى أخلاق الشرقبين كا تنصب أقذار مدينة كبيرة فى نهر صغير عذب ؛ 
فلا الدين ب فينا أخلاقنًا » ولا الأخلاق بقيت فينا دينًا » وأصبحت الميزة 
الشرقية فاسدة من كل وجوهها فى الروح «الذوق »2 وم يعد لنا شىء يمكن أن 
يسمى المدنية الشرقية » وأخذ الحمق والضعفاء منا يحاولون فى إصلاحهم أن يؤلفوا 
الأمة على خلق جديد ينتزعونه من المدنية الغربية » ولا يعلمون أن الحلق الطارى 
لا يرسخ بمقدار ما يفسد من الأخلاق الراسخة » وهم يغتبطون إذا قيل لم مثلا : 
إن مصر قطعة من أوربا ؛ ولا يعلمون ما تحت هذه الكلمة من تعطيل المدنية 
الشرقية » والذهاب بها » وإفسادها » وتعريضها للدم » وتسليط البلاء عليها » ثما 
لا حاجة بنا إلى التبسط ق شرحه . 

لست أقول إن نهضة الشرق العربى لا-أساس لا ؛ فإن لما أساسًا من حمية 
الشباب » وعلم المتعلمين ؛ ومن جهل أوربا الذى كشفته الحرب ؛ ولكن هذا 
كله على قوته وكفابته فى بعض الأحيان لإقامة الأحداث الكبرى واهتياج 
العواصف السياسية - لا يحمل ثقل الزمن الممتد » ولا يكنى لأن يكون أساسًا 
وطيدا يقوم عليه بناء عدة قرون من الحضارة الشرقية العالية » بل ما أسرعه 


يفن 


إلى الهدم والنقض؛ لو صدمته الأساليب اللينة من الدهاء الأوربى على اختلافها . 
إذا قندر لأوربا أن تفوز بأسلوبها الحديد » أسلوب استعباد الشرق بالصداقة . 
على طريقة ادعاء الثعلب للدجاج أنه قد حج وتاب وجاء ليصلى بها . . . 


والذى أراه أن نهضة هذا الشرق العر بى لا تعتبر قائمة على أساس وطيد إلا إذا 
نهض بها الركنان الحالدان : الدين الإسلاتى » واللغة العر بية ؛ وما عداهما فعسبى 
أن لا تكون له قيمة فى حكم الزمن الذى لا يقطع بحكمه على شىء إلا بشاهدين 
من المبد| والنهاية . 

وظاهر أن أغلبية الشرق العربى وماذته العظمى هى الى تدين بالإسلام ؛ 
وما الإسلام فى حقيقته إلا مجموعة أخلاق قوية تررى إلى شد المجمو ع من كل جهة » 
ولعمرى إنى لأحسب عظماء أمريكا كأنهم مسلمو التاريخ الحديث فى معظم ' 
أخلاقهم » لولا ثبىء من الفرق هو الذى لا بمنعهم أن ينحطوا إذا هم بلغوا القمة ؛ 
فإن من عجائب الدنيا أن قمة الحضارة الرفيعة هى بعينها مبدأ سقوط الم . وهذا 
عندنا هو السر ف أن الدين الإسلائى يكره لأهله أنواع الترف والزينة والاسترنخاء » 
ولا يرى النحت والتصوير «الموسيى والمغالاة فيها وق الشعر إلا من المكروهات » 
بل قد يكون فيها ما يحرم إن وجد سبب لتحر يمه » إذ كانت هذه الفنون فى الخالب 
وف الطبيعة الإنسانية. هى الى تؤدى فى نهايتها إلى سقوط أخلاق الأمة ؛ بها تستتبعه 
من أساليب الرفاهية والضعف المتفئن » وما تحدثه للنفس من فنون اللذات 
والإغراق فيها والاستهتار بها ؛ وما سقطت الدولة الرومانية ولا الدولة العربية إلا 
بكأس وامرأة ووتر » وخيال شعريينان فق هذه الثلاثة ويزينها . 

وإذا كان لا بد للأمة فى نهضتها من أن تتغير » فإن رجوعنا إلى الأخلاق 
الإسلامية الكريمة أعظ ما يتصلح لنا من التخير وما نصلح به منه » فلقد بعد 
ما بيئنا وبين بعضها » وانقطع ما بيننا وبين البعض الآخر ؛ وإذا نحن تبذنا 
المحمر » والفجور ٠‏ «القمار » والكذب ٠»‏ و«الرياء ؛ وإذا أنفنا من التخنث » 
والتبرج » والاستهتار بالمنكرات ٠‏ والمبالغة فى امون » والسخف » «الرقاعة ؛ وإذا 
أخذنا فى أسباب القوة » واصطنعنا الأخلاق المتينة : من الإرادة » والإقدام » 
اده ؛ وإذا جعلنا لنا صبغة خاصة تميزنا من سوانا » وتّدل على أننا أهل روخ 


1 
وخلق ‏ إذا كان ذلك كله فلعمرى أى ضير ق ذلاث كله » وهل تلاك إلا 
الأخلاق الإسلامية الصحيحة » وهل فى الأرض نهضة ثابتة تقوم على 
غيرها ؟ 

إن من خصائص هذا الدين الأخلاق أنه صلب فما لا بد للنفس الإنسانية 
منه إذا أرادت الكمال الإنساق ء ولكنه مرن” فيا لا بد منه لأحوال الأزمئة 
المختلفة مما لا يأقى على أصول الأخلاق الكريمة . وليس يختى أنه لا يغنى غمناءة 
الدين شىء فى نهضة الأمم الشرقية خاصة ء فهو وحذه الأصل الراسخ فى الدماء 
0 . وى نهض المسلمون وهم مادة الشرق ٠‏ نهض إخوانهم فى الوطن 
والمنفعة والعادة من أهل الملل الأخرى » واضطروا أن يجانسوهم فى أغلب أخلاقهم 
الاجماعية » ولا حجر على حريتهم فى ذلك 0 كبعض الحجر على حرية المريض 
إذا أوجرته الدواءء المر 

ولا كان المسلمون إخخحوة بنص دينهم » وكانت مبادئهم واحدة » ومنافعهم , 
واحدة » وكتابهم واحداً ؛ فلا جرم كان من السهل ‏ لو رجعوا إلى أخلاق دينهم 
وانتبذوا ما يصدهم عنها ‏ أن يؤلفوا من الشرق كله دولا متحدة بحسب لا الغرب. 
حسابًا ذا أرقام لا تنتهى . . 

إن هذا الشرق فى حاجة إلى المبادئ والأخلاق » وهى مع ذلك كامنة فيه ؛ 
ومستقبله كامن فيها ؛ غير أنها لا تصلح فى الكتب ولا فى الفنون ٠‏ بل فى. 
اليجال القائمين عليها . فالتقلوب والأدمغة هى أساس النهضة الصحيحة الثابتة » 
وإذا نحن تأملنا هذه النهضة الراهنة وجدنا أساسها خربنًا من جهات كثيرة » 
ووجدنا المكان الذى لا بملؤه إلا القلب الكبير اليس فيه إلا خيال كاتب من الكتاب. 
وا موضع الذى لا 0 إلا الرأسن العظيم مد ته قطعة من صحيفة . 

ولقل تنا الى * هذا الدين ع الله عليه وسلم هذه الحالة البى اننهبى إليها' 
الشرق العربى بإزا ء الغرب » فقال لأصحابه يوسا : كيف بكم إذا اجتمع عليكم 
بنو الأصفر * اجتّاع الأكلة على القصاع ؟ فقال عمر رضى الله عنه ؛ أمن 
قلة نحن يومئذ يا رسول الله أم من كثرة ؟ قال : بل من كثرة » ولكنكم غثاء” 


» بنو الأصفر :هم الروم ومن إلمهم من الأوربيين . 


1 
كغناء السيل * ' قد أوهن قلوبتكم حب الدنيا . 

ذوهن القلوب بحب الدنيا ‏ على ما ينطوى فى هذه العبارة من المعانى احتلفة ‏ 
هو علة الشرق » ولا دواء هذه العلة غير الأخلاق » ولا أخلاق بغير الدين الذى 
هو عمادها . ألا وإن أساس النهضة قد وضع » ولكن بقيت الصخرة الكبرى 
وستوضع يوم » وهذا ما أعتقده ؛ لأن الغرب يدفع معنا هذه الضخرة ليقرها فى 
موضعها من الأساس وهو بحسب أنه يدفعنا نحن إلى الفرة ليدفتنا فيها . . . وهذا 
عمنّى فى السياسة لا يكون إلا بنخذلان من الله لأمر قدره وقضاه . 

وإنى أرى أنه لا ينبغى لأهل الأقطار العرربية أن يقتبسوا منعناصر المدنية الغربية 
اقتباس التقليد » بل اقتباس التحقيق » بعد أن يعطوا كل شىء حقه من التمحيص 
ويقابوه على حالتيه الشرقية والغربية ؛ فإن التقليد لا يكون طبيعة إلا ى الطبقات 
المنحطة » وصناعة التقليد وصناعة المسخ فرعان من أصل واحد » وما قلد المقلد 
بلابحث ولا روية إلا أتى على شىء فق نفسه من ملكة الابتكار وذهب ببعض 
خاصيته العقلية ؛ على أننا لا نريد من ذلك ألانأخذ من القوم شيئًا ؛ فإن الفرق 
بعيد بين الأخذ فى المخترعات والعلوم » وبين الأخذ من زخحرف المدنية وأهواء النفس 
وفنون الحيال ورونق الحبيث والطيب ؛ إذ الفكر الإنسانى إنما ينتج الإنسانية 
كلها ؛ فليس هو ملكا لأمة دون أخرى ؛ وما العقل القوى إلا جزء من قوة 
الطبيعة . ٠‏ 

فإن نحن أخذنا من النظامات السياسية فلتأخذ ما يتفق مع الأصل الراسخ فى 
آدابنا من الشورى والحرية الاجماعية عند الحد الذى لا يور على أخلاق الآمة 
ولا يفسد مزاجها ولا يضعف قوتها . 

وإذا نقلئا من الأدب والشعر فلندع خرافات القوم وسخافاتهم الروائية إلى لب 
الفكر ورائع الحيال وصميم الحكمة » ولنتتبع طريقتهم فى الاستقصاء والتحقيق » 
وأسلوبهم ف النقد واللحدل » وتأنسيهم إلى النفس الإنسانية بتللك الأساليب البيانية 
الحميلة لبى هى الحكمة بعينها . 


. النثاء : ما يحمله السيل من اهشيع وضحوه مما تحطم وتعفن ولا قيمة له ولا قوة فيه‎ ٠ 


1 
وأما فى العادات الاجمّاعية فلنذكر أن الشرق شرق والغرب غرب - وما أرى 
هذه الكلمة تصدق إلا فى هذا المعبى وحده - والقوم فى نصف الأرض ونحن 
فى نصفها الآخر » وهم مزاج وإقليم وطبيعة وميراث من كل ذلك ولنا ما يتفق 
وما يختلف ؛ وإن أول الأدلة على استقلالنا أن نتسلخ من عادات الوم ؛ 
فإن هذا يؤدى بلا ريب إلى إبطال صفة التقليد فينا » ويحملنا على أن نتخذ 
لأنفسنا ما يلام طبائعنا وينمى أذواقنا الخاصة بنا » ويطلق لنا الحرية فى الاستقلال 
الشخصى ؛ ولقد كنا سادة الدنيا قبل أن كانت هذه العادات الغربية الى رأين 
منها ومن أثرها فينا ما أفسد رجولة رجالنا وأنوثة نسائنا على السواء ؛ وما هؤلاء الشبان 
المسا كين الذين يد عون إلى بعض هذه العادات ويعملون على بثها فى طبقات الآأمة. 
إلا كالذى بحسب أن أوربا يمكن أن تدخل تحت طربوشه . . . ؛ ولقد غفلنا 
عن أننا ندعو الأوربيين إلى أنفسنا وإلى التسلط على بلادنا بانتحالنا عاداتهم 
الاجماعية ؛ لأنها نوع من المشاكلة بيننا وبينهم » ووجه من التقريب بين جنسين 
يعين على اندماج أضعفهما فى أقواهما ويضيق دائرة الحلاف بينهما » ثم هو 
هن أين اعتبرته وجدته فى فائدته للأوربيين أشبه بتليين اللقمة الصلبة تحت 
الأسنان القاطعة ؛ وهل نسى الشرقيون أن لا حجة للغرب فى استعبادهم إلا أنه يريد 
وحيما قلنا « الدين الإسلاى » فإنما نريد الأخلاق البى قام بها » القانون 
الذى يسيطر من هذه الأخلاق على النفس الشرقية ؛ وهذا فى رأينا هو كل شبىء لأأنه 
الأول وال (1) : 


)١ (‏ حنفنا من هذا المقال بعض عبارات حذفها المؤلف بقلمه فى الأصل الذى تحت أيدينا . 


شا 


لا تجبى الصحافة على الآأدب”) 
ولكن على فنيته 


قالوا إن الأصمعى كان ينكر أن يقال فى لغة العرب ( مالح) » ويقول 
إنما هو ملح » وإن ( مالح) هذه عامية ؛ فلما أنشدوه فى ذلك شعراً لذى الرمة ' 
يحتجون به عليه قال : إن ذا الرمة قد بات فى حوانيت البقالين بالبصرة 
زمانا . . . 
يريد شيخنا هذا : أن ( المالح) فى الأكبر الأ يكون ما يبيعه البقالون » 
ولغتهم عامية مزالة عن ستاسنها الفصيح » مصروفة إلى وجهها التجارى ؛ ولكن 
كيف بات ذو الرمة ى حوانيت البقالين زماننًا سسبى علقت الكلمة عنطقه وجذبه 
إليها الطبع العانى » ولم يخالط عربيته غير هذه الكلمة وحدها ؟لم يقل الأصمعى 
شيشا » ولكن روايته تخبر أن ذا الرمة انحدر من البادية إلى البصرة يلتمس 
ما يلتمسه الشعراء » قلما كان بها استضاق فلم يصب لحوفه غير الحبز» لم 
يحد للخبز غير ( المالح ) ينسيغه به ليجد المسلك فى حاّقه » قالوا : فين البقالين 
فيبتاع منهم السمكة ( المالحة) والبقلة ( المالحة) » ويعرفونه مسضيقًا إلى فررج » 
فيتّنسئون له فى الثمن إلى أجل حتى بمتدح وينال اللحائزة ؛ قالوا : ثم يمطره 
الممدوح ويلوى به ولا يرى فى تلفيق العيش رخمْضًا إلا فى ( المالح) ٠‏ فيتتابع 
فى الشراء وبمضون فى إسلافه إبقاء” عليه وحسن” نظر منهم لمنزلته وشعره » 
ويرى هو أن لا ضمان للوفاء بما عليه إلا نفسه » فا بد" أن يتراءى لهم بين الساعة 
والساعة » فيخالطهم فيحدثهم فيسمع منهم » وهر على طبعهم وهو على سجيته ؛ 
ثم لايقتضونه تمننًا »| ولا يزالون يمدون له ء فلا يزال ( المالح) أيسر منالاة 
عليه » كنا هو إلى نفسه أشهى 3 وف جوفه أمرأ» لمكان أعرابيته وخحشونة عيشه » 
فيصيب عندهم مرتعة من هذا ( المالح) . قالوا : ثم يرى البقالون أن لا ضهان 


.» حياة الرافعى‎ « ١41١ هذا المقال بدأ المؤلف عمله فى الرسالة ؛ وانظر ص‎ )١( 


١/1 
» لا اجتمع عليه إلا أن يكون الشاعر معهه » فيسلزمونه الحوانيت بياض يوبه‎ 
ويغلقونها عليه سواد ليلته » فهم يمسكينه بالنهار وتمسكه الحيطان والأبواب‎ 
! بالليل‎ 
فلما عظم الدّين وبلغ الحملة انى ماتت حساب الأيام إلى حساب الأهلة‎ 
أحضر الشاعر كر به وهمّه » ول يعد ( المالح) ينجع فيه » ولا يجد به غذاء » بل‎ 
حريقًا فى الدم » ورأى أنه قد امتحن بهذا (المالح) الحبيث وأشرط نفسه‎ 
فيه وارتهنها به ؛ فلا يزال من ( المالح) هم" فى نفسه » ومخص فى جوفه » ولفظ‎ 
على لسانه » ودين على ذمته ؛ ولا يزال مهمومًا به ؛ إذ كان على طريق من‎ 
طريقين : إما الوفاء ولا قدرة عليه من مفلس » وإما الحبس ولا طاقة به لشاعر ؛‎ 
وحسبئّس ذى الرمة فى ثمن ( المالح) هو حبس عند الشرطة » ولكنه قتل” أو شر‎ 
من القتل عند صاحبته ( ميّة ) إذا ترائى إليها الحبر ؛ والأعرابى الحلف .الذى‎ 
حبس فى ثمن ( المالح ) عند الوالى بعد أن بات زماننًا رهنًا به ى حوانيت‎ 
البقالين لا يصلح عاشقنًا لمى وهى مسن هى : «لها بشر مثل الحرير ومنطق‎ 
رخيم الحواشى ...) فلا (المالح ) من غذائها » ولا لفظ ( المالح ) من‎ 
وأبعسد الله جاريتسها الزنجية إن لم تأنف‎ ٠ الكلام الذى يكون فى فها العذب‎ 
) لنفسها ومكانها من عشق هذا الأعرابى الغليظ الحشن الذى أللحقه ( المالح‎ 
باللصوص «الغارمين » وأخزاها الله إن لم يكن عشق هذا الأعرابى لها سواداً على‎ 
سوادها فى الناس ء فكيف بم وهى أصى من المرآة النقية » وأبيض'من الزهرة‎ 
البيضاء ؟‎ 


قالوا : ويصنع الله لغميلان المسكين » فيمدح وينافق ويحتال » ويعده 
الممدوح بالحائزة إذا غدا عليه » ويكون ذلك والشمس نازلة إلى خدرها » 
فيتكفئ الشاعر إلى حوانيت غرمائه من البقالين يبيت فيها أخرى لياليه » ويغلقون 
عليه وقد سثمره آ كلا" وباطلا » وهان عليهم فلا يعتد ونه إلا فأراً من فران 
حوانيتهم غير أنه يأكل فيستوف » لم يعد اسمه عندهم ذا الرمة » بل ذا الغسمة . . 
فلم يعطوه لعشائه هذه المرة إلا ما فسد وخيث من عتيق ( المالح ) » فهو نتن 
يسمى طعامًا » وداء باع بثمن » وهلاك يحمل عليه الاضطرار كما يحمل على 
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أكل الحيفة ؛ وكانوا قد وضعوه ى آنية قذرة مستلجنة طال عهدها بالغسل, والنظافة 
وفيها بقية من عفن قديم » فلصق بها مالصق وتراكب عليها ما تراكب © ووقع 
فيها ما وقع . 

م يتهيأ الشاعر لصلاة العشاء يرجو أن تناله بتركتها » فيستجيب الله له 
ويفرج عنه » وقد كان لديه قدح من الماء لوضوئه » ولكن ( المالح ) الذى, تغدى, 
به كان قد أحرق جوفه وأضرم على أحشائه وهو فى صيف قائظ ٠‏ فا زال يطفئه 
بالشربة بعد الشربة » والمصة بعد المصة » حبى. اشتف القدح وأتى عليه » فيكسل 
عن الصلاة ويلعن ( المالح ) وما جر عليه ! م يعضه الجوع فيكسر خبزته 
ويسمى ويغمس اللقمة ثم يرفعها فيجد لا رائحة منكرة » فينظر فى الآنية وقد 
نفذ إليه الضوء من قنديل الحارس » فإذا فى ( المالح ) خنفساء قد انفجرت شبعنًا » 
ويدقق النظرة فإذا دويسبة أخرى قد تفسخت وهرأها ( المالح ) وفتعل بها وفسعسل 4 
قالوا : وتثب نفسه إلى حلقه » ولا يرى الطاعون والبلاء الأصفر والأحمر إلا هذا 
الالح ) » فيتحول' إلى كوة الحانوت يتسم المواء منها ويتطعتم الروح وهى 
مضببة بالحديد ٠‏ ولا يزال يراعى منها الليل ويقدره منزلة منزلة بحساب البادية ء 
وهو بين ذلك يلعن ( المالح ) عدد ما يسبمح العابد القائم فى جوف الليل » ويطوله 
ذلك عليه » حتى إذا كان ينشق لمع الفجر لعينه » فلا يراه الشاع إلا كالغدير 
يتفجر بالماء الصاى ودود لوانصب هذا الضوء فى جوفه ليغسله من ( المالح ) وأوضار 
( المالح ) ؛ " م يأ الله بالفرج وبصاحب ال حانوت فيفتح له » وبغدو ذو الرمة. 
على الممدوح فيقبض الحائزة » وينقلب إلى حوانيت البقالين فيوق أصحابتها 
ما عليه ؛ ولا يق معه إلا دراهم معدودة » فيخر ج من البصرة على حمار اكتراه, 
وقد فتحت له آقاق الدنيا » وكأنما فر من موت غير الموت » ليس اسمه البوار 
ولا الهلاك ولا القتل » ولكن اسمه ( المالح ) ! . 

قالوا : ويحركه الحمار للشعر كا كانت تحركه الناقة » فيقوك : أخزاك الله 
من حمار بصرى » إن" أنت ف المراكب إلا ( كامالح ) فى الأطعمة ! . ثم يغلبه 
الطبع وينزو به الطرب وتهزه الحياة » فيهتاج للشعر ويذكر شوقه وحبه ودار مى » 
وف (عقله الباطن) حوانيت وحوانيت من ( المالح ) » فيأى هذا (الالح ) فه 


1 

شعره ويدخل فى لغته » فيقول الشعر الذى أهمل الأصمعى روايتته لأن فيه ( المالح ) 
وما أدرى أنا م هو ولكن لعله مثل قول الآخر : 

ولو تفلت ى البحر والبحر (مالح)ه2 لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا 


أو مثل قول القائل : 
بصرية تزوجتا بصريا 2 يطعمها (الالح) ولطريا 
55 

هذه هى الرواية التمثيلية الى تفسر كلام الأصمعى » ولا مذهب عنها فى 
التعليل ؛ إذ صار ١‏ المالح ) كلمة نفسية فى لغة ذى الرمة » على رغم أنف الأحمر 
والأسود والأصمعى وأبى عبيدة ؛ فالرجل من الحجج فى العربية إلا فى كلمة 
( المالح ) » فإنه هنا عامى بقال حوانيى نزل بطبعه على حكم العيش » وغلبه ما لا بد 
أن يغلب من تسلط ( واعيته الباطنة ) * 

والحكمة الى تخر ج من هذه الرواية أن أبلغ الناس ينحرف بعمله كيف 
شاءت الحرفة » ولا بد أن تقع المشابهة بين نفسه وعمله » فر بما أراد بكلامه وجهنًا 
وجاء به الماجس على وجه آخر ؛ وإذا كان فى النفس موضع من مواضعها أفسده 
العمل ظهر فساده فى الذوق والإدراك فطمس على مواضع أخرى ؛ فلا تنتظر 
من صحاق قد ارتهن نفسه بحرفة الكلام ألا يكون له فى الأدب والبلاغة ( مالح ) 
كالح ذى الرمة » وإن كان أبلغ النابى !3 أبلغ كتاب الصحف وحدهم . 

و (المالح ) الذى رأيناه لكاتب بليغ من أصحابنا('2 أنه كتب فى إحدى 
الصحف عن ديواذر هو فى شعر هذه الآيام كالبعثك بعد موت شوق وحافظ 
رحمهما الله » فيأتى بالجاز بعد الاستعارة بعد الكناية ما قاله الشاعر ٠‏ ثم يقول : 
هذا عجيب تصوره . لا أعرف ماذا يريد . السلى للشعاع غير مقبول ؛ ولا يزال 
يسحب على هذه الطريقة من النقد ثم يعقب على ذلك بقوله : « والأصل ى 
2 وضمنا هله الكلمة ذا يسم ( العقل الباطن) » وهى أدق ف التعبير تستو كل معانى الكلمة » 


ولا معنى لأن يكون هناك عقل » ثم يكون باطناً غافلا ؟ فإن هذا لا يسوغه الاشتقاق . 
010 يعى المازف » وكان له نقد لديوان « الملاح التائه » . 
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الكتابة أنها للإفهام ٠‏ أى نقل الخاطر أو الإحساس من ذهن إلى ذهن ومن نفس 


إلى نفس ؛ ولا سبيل إلى ذاث إذا كانت العبارة يتعاورها الضعف والإبهام والركا كة | 


وقلة العناية بدقة الأداء ؛ وإذا كنت تستعمل اللفظ فى غير موضعه ولغير ما أريد به 
فكيف تتوقع مى أن أفهم منك ؟ 

لاء لاء هذا (مالح ) من مالح الأدب » فإذا كان الضعف «الإبهام 
والركا كة وسوء الإفهام وضعف الأداء ‏ آنية فى رأى الكاتب من استعمال الافظ 
فى غير موضعه ولغير ما أريد” له فإن محاسن البيان من التشبيه والاستعارة واغجاز 
والكناية ليس لها مأتّى كذاث إلا استعمال اللفظ فى غير موضعه ولغير ما 
أرية لي 

وعلى طريقة الكاتب كيف يصنع فى قوله تعالى : « وقد منا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباءء منثورا » ؟ 

أتراه يقول : كيف قدم الله : وهل كان غائينًا أو مسافراً » وكيف قدم إلى 
تمل » وهل العمل بيت أو مدينة ؟ 

ثم كيف يصنع فى هذه الآبة : «وقيل يا أرض ابلعى ماعك» . أيسأل ‏ 
وهل للأرض حلق تحر كه عضلاته للبلع » وإذا كان لها حلق أفلا يجوز أن تدرمى 
فيه فتحتاج إلى غرغرة وعلاج وطب ؟ 

وماذا يقول فى حديث البخارى : ١‏ إنى لأسمع صوتًا كأنه صوت الدم » أو 
صوتنًا يقطر منه الدم ‏ كا فى الأغانى ‏ ») أيوجنه الاعتراض على الصوت وجرحه 
كقة #توسيان : بماذا جرح » وما لون هذا الدم » وهل للصوت عر وق فيجري 
الدم فيها ؟ 

إن الإفهام ونقل الخاطر والإحساس ليست هى البلاغة وإن كانت منها . 
وإلا فكتابة الصحف كلها آيات بينات فى الأدب ء إذ هى من هذه الناحية 
لا تقدح فيها ولا يُغض منها » وما قصرت قط فى نقل خاطر ولا استغلقت دون 
إفهام . 

ههنا خوان” فى مطعم كطعم ( الحاق ) مثلا عليه الشواء والملح والفلفل 
والكواميخ أصنافًا مصدفة » وآخير فى وليمة عرس فى قصبر.وعليه ألوانه وأزهاره ومن 
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فوقه الأشعة ومن حوله الأشعة الأخرىمن كل مضيئة ف القلب بنور وجهها الحميل» 
أفسترى السهولة كل السهولة إلا فى الأول ؟ وهل التعقيد كل التعقيد إلا فى الثانى ؟ 
ولكن أى تعقيد هو ؟ إنه تعقيد فى ليس إلا » به ينضاف الحمال إلى المنفعة » 
فتجتمع الفائدة والاستمتاع وتزين المائدة والنفس معنا ؛ وهو كذللك تعقيد فبى 
لاءم بين إبداع الطبيعة وإبداع الفكر » وجاء برو ح الموسيى الى يقوم عليها 
الكون الحميل فبثها فى هذه الأشياء الى تقوم نها المائدة الحميلة » واستنزل سلا 
الحاذبية فجعل للمائدة بما عليها شعوراً متصلا بالقلوب من حيث جعل للقلوب 
شعوراً متصلا بالمائدة . 

وهذا التعقيد الذى صور ف الحماد دقة فن العاطفة » هو بعينه فنية السهولة 
وروحينّتها ؛ وتلك السذاجة البى فى الائدة الأخرى هى السهولة المادية بغير فن 
ولا روحء وفرق” بينهما أن إحداهما تحمل قصيدة رائعة من الطعام وما يتصل بهء 
والأخرى تحمل من الطعام وما يتصل به مقالة كقالات الصحف ! 

والوجه فى الشوهاء وفى الحمياة واحد : لا يختلف بأعضائد و لا منافعه » ولا فى 
تأديته معانى الحياة على أتمها وأكلها ؛ بيد أن ابا الجميلٍ يأق من إعجاز 
تركيبه وتقدير قسماته وتدقيق تناسبه » وجعله بكل ذلك يمظهر فنه النفسى سهولة 
منسجمة هى فنيسته, وروحيته ؛ أما الآخر فلا يقبل هذا الفن ولا ينظهر منه 
شيئنًا ؛ إذ كان قد فقد التدقيق الحندسى الذى هو تعقيد فن التناسب » وجاء 
على المقاييس السهلة من طويل إلى قصير » إلى ما يستدير وما يعرض » إلى ما ينتأ 
من هنا وينخسف من هناك » كالوجنة البارزة » والشذق الغائر ؛ فهذه السهولة 
المطلقة فى الوضع كما يتفق » هى بعينها التعقيد المطلق عند الفن الذى لا محل فيه 
للفظة ( كا يتفق ) 

والطريقة الى يكون بها الحمال جميلا هى بعينها الطريقة الى يكون بها 
البيان بليغمًا » فالمرجع فى اثنيهما إلى تأثيرهما فى النفس» وأنت فقل : إن هذا مفهوم 
وهذا غير مفهوم » وذاك سهل والآخر معقد » وواضح ومغلق » ومستقيم على طر يقته 
ويحوّل عن طريقته ؛ إنلك فى ذلات لا تدل على شىء تعيبه أو تمدحه فى الحمال 
أو البلاغة أكثر مما تدل على ما يسمدح أو ينعاب فى نفسلك وذوقها وإدراكها . 
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ومعانى الاختلاف لا تكون فى الشبىء امختاتف فيه ٠»‏ بل فى الأنفس امختلفة 
عليه ؛ فإن محالا أن تكون اللحميلة ممدوجة” مذمومة” لحمالها فى وقت معلا » وإلا 
كانت قبيحة بما هى به حسناء » وهذا أشد بعداً فى الاستحالة » وحكمك على 

شىء هو عقلك أنت فى هذا الثشىء . 

ومبى اتفق الناس على معبى يستحسنونه وجدت دواعى الاستحسان فى 
أنفسهم مختلفة » وكذلك هم فى دواعى الذم إذا عابوا ؛ ولكن مى تعينت 
الوجوه الى بها يكون الحكم » ورجع إليها الختلفون » «التزموا الأصول الى 
رسمتها وتقررت بها الطريقة عندهم ف الذوق والفهم » فذلك ينى أسباب الاختلاف 
لما يكون من معالى التكافق. وخاصة المناسبة » ولهذا كان الشرط فى نقد البيان 
أن يكون من كاتب مبدع ف بيانه لم تفسده نزعة أخرى » وفى نقد الشعر أن يكون 
من شاعر علت مرتبته وطالت ممارسته لهذا الفن فليس له نزعة أخرى تفسده . 

وما المجازات والاستعارات والكنايات ونحوهامن أساليب البلاغة إلا أسلوب طبيعى 
لا مذهب عنه للنفس الفنية ؛ إذ هى بطبيعتها تريد دانمًا ما هو أغظم » وما هو 
أجمل » وما هو أدق؛ وربما ظهر ذلك لغير هذه النفس تكدّفًا وتعسفًا ووضعنا 
للأشياء فى غير مواضعها » ويخرج من هذا أنه عمل فار غ وإساءة فى التأدية 
وتمحل لا عبرة به » ولكن فنية النفس الشاعرة تأبى إلا زيادة معانيها » فتصنع 
ألفاظها صناعة توليها من القوة ما ينفذ إلى النفس ويضاعف إحساسها ؛ فن ثم 
لا تكون الزيادة فى صور الكلام وتقليب ألفاظه وإدارة معانيه إلا تهيئة لهذه الزيادة 
فى شعور النفس ؛ ومن ذلك يأنى الشعر دائما زائداً بالصناعة البيانية » لتخرجه هذه 
الصناعة من أن يكون طبيعينًا فى الطبيعة إلى أن يكون روحانيًا فى الإنسانية » 
والشعور المهتاج المتفزز غير الساكن اللمتبلد » والبيان ى صناعة اللغة يقابل هذا 
النحو, جمد بن العبير ماهو بتي متشرة » وما هو جامد مستلق كالنائم أو 
كالميت ؛ وبهذا لارتكون حقيقةالمحسنات البيانية شيقًا أكثر من أريا صناعة 
فنية لا بد منها لإحداث الاهتياج فى ألفاظ اللغة الحساسة كى تعطى الكلمات 
ما ليس ق طاقة قة الكلمات أن تعطيه . 

لقد تكلموا أخيراً فى جناية الصحافة على الأدب » والصحافة عندى لا تجى 


ما 
على الأدب » ولكن على فنيته ؛ فلها من الأثر على سليقة البليغ وطبعه قريب 
مما كان لحوانيت البقالين فى البصرة على طبع ذى الرمة وسليقته » وكلما قرب 
الصحاق من الصنعة وحققها على الجمهور » بعد عن الفن وجماله وحقه على النفس » 
وهذا واضح بلاكبير تأمل » بل هو واضح بغير تأمل . . . 


1/2 


صعاليك الصحافة . . . 


١ 


لا ظهر كتالى ( وحى القام ) ”") حملت منه إلى فضلاء كتابنا ىق دور الصحف 
والشجلات أهديه إليهم ليقرءوه ويكتبوا عنه » وأنا رجل ليس فى أكثر مما فى » 
كالنجم يستحيل أن يكون فيه مستنقع ؛ فا أعلم فى طبيعبى موضعنًا للنفاق تنحول 
فيه البصلة إلى تفاحة » ولا مكانًا من الدوف تنقلب فيه التفاحة إلى بصلة » 
ولست أهدى من كتتى إلا إحدى هديتين,: فإما التحية” لمن أثق بأدبهم وكفايتهم 
وسلامة قلوبهم » وإما إنذار حرب لغير هؤلاء ! 

والقرآن نفسه قد أثبت الله فيه أقوال من عابوه » ليدل بذلك على أن الحقيقة 
محتاجة” إلى من ينكرها ويردها » كحاجتها إلى من يقربها ويقبلها » فهر بأحدهما 
تثبت وجودها » و بالآخر تثبت قدرتها على الوجود والاستمرار . 

والشعور بالحق لا يخرس أبداً ؛ فإذا كانت النفس قوية صريحة مر من باطنها 
إلى ظاهرها فى الكلمة الخالصة » فإن قال لا أو نعم صدق فيهما ؛ وإذا كانت 
النفس ملتوية” اعتّرضته الأغراض والدخائل » فر من باطن إلى باطن حتى يخلص 
إلى الظاهر فى الكلمة المقلوبة ؛ إذ يكون شعوراً بالحق يغطيه غرض آخر كالحسد 
ونحوه » فإن قال لا أو نعم كذب فيهما جميعنا . 

وكنت فى طواف على دور الصحف وانجلات أحس ف كل منها سؤالا يسألى 
به المكان : لماذا لم تجئ ؟ فإنى فى ابتداء أمرى كنت نزعت إلى العمل فى الصحافة » 
وأنا يومعذ متعلم ريض ومتأدب ناشى" » ولكن ألى رحمه الله ردنى عن ذلك ووجهى 
فى سبيل هذه والحمد لله » فلو أننى نشأت صحافيئًا لكنت الآ نكبعض الحروف 
المكسورة فى الطبع . . . 


)١ (‏ يعنى الحزأين الأول والثاف فى طبعتهما الأولى . 


ليلا 

وإلضدحافة العربية شأن عجيب » فهى كلما تمت نقصت » وكلما نقضت 
تمت ؛ إذ كان مدار الأمر فيها على اعتبار أكثر من يقرء ونها أنصاف قراء أو 
أنصاف أميين ؛ وهى بهذا كالطريقة لتعليم القراءة الاجماعية أو السياسية أو 
الأدبية ؛ فيَامها بمراعاة قواعد النقص فق القار . . . وما بد" أن تتقيد بأوهام 
الجمهور أكثر مما تتقيد بحقيقة نفسها » فهى معه كالزوجة الى لم تلد بعد» لها 
من رجسلها من يأمرها ويجعلها فى حكمه وهواه » وليس لا من أبنائها من تأمرهم 
وتجعلهم فى طاعتها ورأيها وأدبها ؛ ثم هى عمل الساعة واليوم © فا أبعدها من 
حقيقة الأدب الصحيح » إذ ينظر فيه إلى الوقت الداتم لا إلى الوقث الغابر » ويراد 
به معبى الحاود لا معبى النسيان . 

ولا يقتل النبوغ شىء كالعمل فى هذه الصحافة بطريقتها ؛ فإن أساس 
التبوغ (ما يجب كا يجب ) ؛ ودأبه العمق والتغلغل ى أسرار الأشياء وإخراج 
الثمرة الصغيرة من مثل الشجرة الكبيرة بعمل طويل دقيق ؛ أما هى فأساسها 
(ما يمكن كما يمكن ) ودأبها السرعة والتصفح «الإلمام وصناعة كصناعة العنوان 
لاغير . 

فليس بحسن بالآديب أن يعمل فى هذه الصحافة اليومية إلا إذا نضج وتم 
وأصبح كالدولة على « الخريطة » » لا كالمدينة فى الدولة فى الخريطة ؛ فهو حينئذ 
لا يسهل محوه ولا تبديله . . . ثم هو بمدها بالقوة ولا يستمد القوة منها » ويكون 
تاجا من تيجانها لا خرزة من خبر زاتها » ويقوم فيها كامنارة العظيمة تلتى أشعتها 
من أعلى الحو إلى مدى بعيد من الآفاق » لا كنصباح من مصابيح الشار ع ! 

وحالة الحمهور عندنا تجعل الصحافة مكانًا طبيعينًا لرجل السياسة قبل غيره ؛ 
إِذ كان الرجل السياسى هو صوت الحوادث سائلا ويجيبنًا » ثم يليه الرجل شبه 
العالم » ثم النجل شبه الممثل المزلى . . . والأديب العظيم فوق هؤلاء جميعنًا » غير 
أنه عندنا فى الصحافة وراء هؤلاء جميعًا ! . ا 
ولا فرغت من طلواق على دور الصحف جاءت هى تطوف فى فى ذوبى 
فرأيتى ذات ليلة أدخل إحداها لآهدى ( وحى القلم ) إلى الأديب المتخصص فيها 


أ 
للكتابة الأدبية ؛ ودلنى عليه فإذا رجل مربوع مشوه الحلق صغير الرأس دقيق 
العنتق جاحظ العينين » تدوران فى محجريهما دورة وحشية كأنما رعبته الحياة 
مذ كان جنينًا فى بطن .أمه » لأنه خلق للإحساس والوصف » أو كأنما ركب فيه 
هذا النظر الساخر ليرى أكثر مما يرى غيره من أسرار السخرية فينبغ فى فنونها » 
أو هو قد خلق بهاتين العينين الحاحظتين دلالة عليه من القدرة الإهية بأنه رجل فذ 
أرسل لتدقيق النظر . 

وقال الذى عرفى به + خضرئنه عمرو افندى الحاحظ . . . وهو أديب 
الحريدة . 

قلت : شيخنا أبو عمان مرو بن بحر ؟ 

فضحك الحاحظ وقال : وأديب الحريدة » أى شحاذ الحريدة » يكتب لها 
كا يقرأ القارئ على ضريح : بالرغيف والحين والبيض و«القرش . . . 

قلت : إنا لله ! فكيف انتهيت يا أبا عمان إلى هذه النهاية وكنت من أعاجيب 
الدنيا ؟ وكيف خبْت فى الصحافة وكنت رأسنًا فى الكلام ؟ 

قال : نجحت أخلاق فخابت آمالى » ولو جاء الوضع بالعكس لكان 
الأمر بالعكس ؛ «المصيبة فى هذه الصحف أن رجلا واحداً هو قانون كل رجل 
هنا . ظ 

قلت : وذاك الرجل الواحد ما قانونه ؟ 

قال : له ثلاثة قوانين : الحهات العالية وما يستوحيه منها » والحهات النازلة 
مأ يوحيه إليها » وقانون الصلة بين الحهتين وهو . . . 

قلت : وهو ماذا ؟ 

فحملق فى وقال : ما هذه البلادة ؟ . وهو الذى « هو » ... أما ترى الصحيفة 
ككل شىء يباع ؟ وأنت فخبرفى - ولك الدولة والصولة عند القراء ‏ ألم تر بعينيك 
أنلك لو جئت تدفع تمائمائة قرش ء لكنت فى نفوسهم أعظ مما أنت وقد جعت 
تهدى تمائمائة صفحة من البيان والأدب ؟ 

قلت : يا أبا عمان » فهاذا تكتب هنا ؟ 

قال : إن الكتابة فى هذه الصحافة صورة من الرؤية » فهاذا ترى أنت فى . . : 


4 
وفى... وى ؟... لقد كنا نروى فى الحديث : « يكون قوم” يأكاون الدنيا 
بألستتهم كا تلحس الأرض” البقرة” بلسانها » ؟ فلعل” من هذه الألسنة الطويلة 
لسان صاحب الحريدة . 

قلت : وإكناث يا شيخنا قد نسيت القراء وحكمهم على الصحيفة . 

قال : القراء ما القراء » وما أدراك ما القراء ! وهل أساس أكترهم إلا بلادة 
المدازس» وسخافة الحياة » وضعف الأخلاق » وكذب السياسة ؟ إن الإبداع كل 
الإبداع فى أكثر ما تكتب هذه الصحف » أن تجعل الكذب يكذب بطريقة 
جديدة ... وما دام المبدأ هو الكذب » فالمظهر هو المزل؛والناس فى حياة قد ماتت 
فيها المعانى الشديدة القوية السامية؛ فهم يريدون الصحافة الرخيصة. واللغة الرخيصة؛ 
والقراءة الرخيصة ؛ وبهذا أصبح الحاحظ وأمثاله هم ( صعاليك الصحافة) . 

ودق الحرس يدعو أبا عمان إلى رئيس التحرير» فنهض إليه » ثم رجع بعينين 
لا يقال فيهما جاحظتان » بل خارجتان . . . وقال : أف ! « وحتبط ما صنعوا 
فيها وباطل” ما كانوا يعملون » . 

« كلا والذى حرم التزيد” على العلماء » وقبنّح التكلف عند الحكماء», 


١ 


اس 6 ساسم 


وبسهارج الكذابين عند الفقهاء » لا يظن هذا إلا من ضل سعينه 6 
قلت : ماذا دهاك يا أبا عمان ؟ 
قال : ويحها صحافة ! قل فى عماك ما قال المثل : جتحظ إليه عمله * * . 
قلت : ولكن ما القصة ؟ 
ْ قال : ويحها صحافة ! وقال الأحنف : أربع' من كن” فيه كان كاملا ؛ ومن 
تعلق بختصلة منهن كان من صالحى قومه : دين يرشده » أو عقل يسداده » 
أو حسحب يصونه » أو حياء يقناه» . وقال : ١‏ المؤمن بين أربع : مؤمن يحسده » 
. ومنافق يبغضه » وكافر يجاهده » وشيطان يفتنه . وأربع ليس أقل منهن : اليقين » 
والعدل » ودمره حلال ‏ وأخ فى الله » . وقال الحسن ف 
» هذه الحملة من كلام الماحظ . 


000 يريدون أنه إذا ث: فى عمله رأى ءما صلع . 
ده 
عوج هذه طريقة المحاحظ 4 خلط الكلام دانما بالنقل 0 


١ 
مما‎ 


قلت : يا شيخنا » دعنا الآن من الرواية والحفظ والحسن والأحنف ؛ اذا 
دهاك عند رئيس التحرير ؟ 

قال : لم أحسن المهاترة فى المقال الذى كتبته اليوم . . . ويقول رئيس 
التحرير : إن نصف التمويه رذيلة ؟ فإن نصفه الآخر يدل على أنه تمويه . 
ويقول : إن سمو الكتابة انحطاط فصيح » لأن القراء فى هذا العهد لا يخرجون 
من حفظ القرآن والحديث ودراسة كتب العلماء والفصحاء » بل من الروايات 
والجلات الحزلية . وحفظ القرآن والحديث وكلام العلماء يضع فى النفس قانون 
النفس ٠‏ ويجعل معانيها مهيأة بالطبيعة للاستجابة لتلك المعانى الكبيرة فى الدين 
والفضيلة والجد و«القوة ؛ ولكن ماذا تصنع الروايات والمجلات وصور الممثلات 
المغنيات وخير الطالب فلان والطالبة فلانة 0 والملاهى ؟ 

ويقول رئيس التحرير : إن الكاتب الذى لا يسأل نفسه ما يقال عنى فى 
التاريخ » هو كاتب الصحافة الحقيتى » لأن القروش هى القروش' والتاريخ هو 
التاريخ ؛ وعطبعة الصحيفة الناجحة هى بنت نخالة مطبعة البنك الأعلى ‏ 
إلا يتحقق نسب ما بينهما إلا فى إخراج الورق الذى ينصرفه كله ولا يرد 
مند شىء ا 

إنهم يريدون إظهار الخازى مكتوبة » كحوادث الفجور «السرقة والقتل 
والعشق وغيرها ؟ يزعمون أنها أخبار تتروى وتقتص للحكاية أو العبرة » والحقيقة أنها 
أخبارهم إلى أعصاب القراء . . . 


ودف .درس يدعو أبا عمان إلى رس التحرير . . . 


حيل 


صعاليك الصحافة . . . 
١‏ 


وغاب شيختنا أبو عمان عند رئيس التحرير بعض" ساعة م رجع تدور 
عيناه فى جحناظينهما وقد اكفتهسرً وجهنّه وعبسّس كأنما يحرى فيه الدم” الأسود 
لا الأحمر » وهو يكاد ينشق” من الغيظ » وبعضه يتغلى فى بعضه كالماء على النار ؛ 
فا جلس حتى جاءت ذبابتان فوقعتا على كتشفئ أنفه تتمان كآبة وجهه 
المشوه » فكان منظرهما من عينيه السّوداوين الحاحظتين منظر ذبابتين ولدتا 
من ذبابتين .. ء 

وتركهما الرجل لشأنهما وسكت عنهما ؛ فقلت له : يا أبا عمان غ هاتان 
ذبابتان م ويقال إن الذباب حمل العدوى . ْ 

فضحك ‏ ضحكة المسغيظ وقال : إن الذباب هنا يخرج من المطبعة لا من 
الطبيعة . . ..فأكثر القول فى هذه الحرائد حشترات من الألفاظ : منها ما يمستقذر 
وما تنقلب له النفس » وما فيه العدوى » وما فيه الضرر ؛ وما بد" أن يعتاد الكاتب 
الصحافق من الصبر على بعض القول مثل ما يعتاد الفقير من الصبر على بعض 
الحشرات فى ثيابه ؛ وقد يريده صاحب اللحريدة أو رئيس التحرير على أن يكتب 
كلامًا لو أعفاه منه وأراده على أن يجمع القمل والبراغيث من أهدام الفقراء 
والصعاليك بقدر ما يملا مقالة . . . كان أخفً عليه وأهون » وكان ذلك أصرّح فى 
معى الطلب والتكليف * . 

وكيفما دار الأمر فإنكثيراً من كلام الصحف لو مسخه الله يما غير ادر وف 
المطبعية » لطار كله ذبابا على وجوه القراء ! . 

قلت : ولكنك يا أبا عمان ذهبت طلقا إلى رئيس التحرير ورجعت 
متعقّداً فها الذى أنكرت مله ؟ 


ه هذه طريقة الحاحظ فى الإغراق حين يتبكم . 


1 

قال : « لوكان الأمر على ما يشتهيه الغرير والحاهل” بعواقب الأمور + لبطل 
النظر وما يشحذ عليه وما يدعو إليه » ولتعطلت الأرواح من معانيها والعقول 
من ثمارها » ولعدمت الأشياء” حظوظها وحقرقها » *- » هناك رجل من هؤلاء 
المسعنيين بالسياسة فى هذا البلد . . . يريد أن يخلق فى الحوادث غير معانيها » 
ويربط بعضها إلى بعض بأسباب غير أسبابها » ويخرج منها نتائج غير نتائجها » 
ويلفق لها من المنطق رقتعنًا كهذه الرقْع فى الثوب المفتوق ؛ ثم لا يرضى إلا أن 
تكون بذاك رد ا على جماعة خصوممه وهى رد عليه وعلى جماعته » ولا يرضى 
مع الرد إلا أن يكون كالأعاصير تدفع مثل تيار البحر فى المستنقع الراكد . 

ثم لم يحد لها رئيس التحرير غير عمك أبى عهان فى لطافة حسه وقوة طبعه 
فين يانه والتناه عل اللعى: وشدء أن أي عثانة لبس يده هن عانبون 
أنفسهم » ولا من المميزين قْ الرأى » ولا من المستدلين بالدليل » ولا من 
الناظرين بالحجة ؛ وكأن أبا عمان هذا رجل” حرو ... . كحروف المطبعة : 
ترفع من طبقة وتوضع فى طبقة وتكون على ماشعت » وأدنى حالاتها أن تمد إليها 
اليد فإذا هى فى يدك . ٠‏ 

وأنا امرقٌ سيد" فى نفسى » بأنا رجل” صدق » ولسث كهؤلاء بالذين 
لا يتأشّمون ولا يتذمّمون ؛ فإن خضت فى مثل هذا انتقض طبعى وضعفت 
استطاععى وتبسّن النقص” فها أكتب » ونزلت فى اللحهتين ؛ فلا يطَّرد لى القول 
على ما يرجو , ولا يستوى على ما أحب ؛ فذهبت أناقضه وأرد” عليه ؛ فبهت 
ينظر إلى" ويقلب عينيه فى وجهى » كأن الكاتب عنده خادم” رأيه كخادم مطبخه 
وطعامه » هذا من هذا ! . 

ثم قال لى : يا أبا عمان » إنى لأستحى أن أعنفك ؛ و بهذا القول لم يستح أن 
يعتّف أبا عمان . . . وهممت والله أن أنشده قول عباس بن مرداس : 
أكليب . . . مالك كل يوم ظالما ‏ و«الظلم” أنكتد وجهنه ملعون . . . 

لولا أن ذكرت قول الآخر : 
وما بين من لم ينُعط سمعنًا وطاعة” وبين تميم غير حير الغلاصمر 


ه هذه الحملة من كلام الماحظ . 


لحل 


ع الغااصم ١‏ وقطع الدراهم» من قافة واكلة 2 يقال سعيدين أ عبروية 
«لآن يكون” لى نصف وجه ونصف لسان على ما 5 من قبح المنظر وعجز 
اقيرب أخت إلى من أن أكرن 15 وجهين:وذا لانن وذا فول عطلفين 8+ وقال 
أبوب السختيانى . . 

وهم" شيخنا أن يمرا فى الحفظ والرواية على طريقته » فقلت : وقال رئيس 
التحرير 1 

فضحك وقال : أما رئيس التحرير فيقول : إن الحلابة والمواربة وتقليب 
المنطق هى كل البلاغة فى الصحافة الحديئة » ولهى كقلب الأعيان ى معجزات 
الأنبياء صلوات الله عليهم ؛ فكما انقلبت العصا حيئّة” تسعى » وهى عصا وهى 
من الحشب » فكذلك تنقلب الحادثة ى معجزات الصحافة إذا تعاطاها الكاتب 
البيلغ بالفطنة العجيبة والمنطق الملون والمعرفة بأساليب السياسة ؛ فتكون للتهويل » 
وهى فى ذاتها اطمئنان ٠‏ وللتهمة وهى فى نفسها براءة » وللجناية وهى فى معناها 
سلامة : ولو ن-فخ الصحاف الحاذق فى قبضة من الثراب لاستطارت منها النار 
وارتفع لبها الأحمر فى دخانها الأسود . قال : وإن هذا المنطق الملون فى 
السياسة إنما هو إتقان” الحيلة على أن يصدقك الناس ؛ فإن العامة وأشباه العامة 
لا يصداقون الصدق لنفسه » ولكن للغرض الذى يساق له » إذ كان مدار الآمر 
فيهم على الإمان ولتقديس ٠‏ فأذ قئهم حلارة الإيمان بالكذب فلن كعرفره إلا 
صدقنًا وفوق الصدق ء وهم من ذات أنفسهم بقيمون البراهين العجيبة ويساعدون 
ال بست اسه لو عا يعرم 
ور 

ثم قال أبر عمان : ومعنى هذا كله أن بعض دور الصحافة لو كتبت عبارة 
صربحة للإعلان لكانت العبارة هكذا : سياسة للبيع . 

قلت : يا شيخنا » فإنك هنا عنده لتكتب "ا يكتبون » ومقالات السياسة 
الكاذبة كرسائل الحب الكاذب : تنقرأ فيها معان لا تكتب » ويكون فى عبارتها 
حياء وفى ضمنها طلب ما يمستتحى منه . . . وا ادث عندهم على حسب الأوقات » 


1 
فالأبيض أسود فى الليل » والأسود أبيض ف النهار ؛ ألم تر إلى فلان كيف يصنع 
وكيف لا يعجزه برهان وكيف يخرج المعانى ؟ 

قال : بلى » نعم الشاهد هو وأمثاله ! . إنهم مصد قون حى فى تاريخ حفر 
06 

قلت : وكيف ذات ؟ 

قال : شهد رجل عند بعض القضاة على رجل آخر » فأراد هذا أن يرح 
شهادته » فقال للقاضى : أتقبل منه وهو رجل بملك عشرين ألف دينار ول 
يحج إلى بيت الله ؟ فقال الشاهد : بلى قد حججت . قال الخصم ؛ فاسأله أيها 
القاضى عن زمزم كيف هى ؟ قال الشاهد : لقد حججت قبل أن تحفر زمزم 
فلم أرها . . . 

قال أبو عمان : فهذه هى طريقة بعضهم فها يزكى به نفسه : ينزلون إلى 
مثل هذا المعبى وإن ارتفعوا عن مثل هذا التعبير ؛ إذ كانت الحياة السياسية 
جدلا فى الصحف لنى المنى وإثبات المثبست » لا عملا يعملونه بالنى والإثبات ؛ 
ومتّى استقلت هذه الأمة وجب تغيير هذه الصحافة وإكراهها على الصدق » 
فلايكون الشأن حينئذ فى إطلاق ااكلمة الصحافية إلا من معناها الواقع . 

والحياة المستقلة ذات قواعد وقوانين دقيقة لا يرخص فيها ما دام أساسها 
عاذ الترة محاطة الف راعان الثوة + ويا ذايك طيحي قائمة. عل يعمل علق 
الشعب حاكة لا محكومة ؛ وقد كان العمل السيامى إلى الآن هو إيجاد الضعف 
وحياطة الضعف وبقاء الضعف ؛ فكانت قواعدنا فى الحياة مغلوطة ؛ ومن ثم كان 
الخلق القوى الصحيح هو الشاذ النادر يظهر ف الرجل بعد الرجل «الفرة بعد الفترة » 
وذاك هو السبب فى أن عندنا من الكلام المنافق أكثر من الخر » ومن الكاذب 
أكثر من الصادق » ومن الممارى أكثر من الصريح ؛ فلا جرم ارتفعت الألقاب 
فوق حقائقها » وصاوت نعوت المناصب وكلمات باشا وبك من الكلام المقدس 
صحافيا . . . 

يا لتعباد الله ! بأتيهم اسم الأديب العظيم فلا يحدون له موضعنًا فى « محليات 
الحريدة » ؛ و يأتيهم اسم الباشا أو البك أو صاحب المنصب الكبير فهاذا تتشرف 


ل 
المحليئّات ) إلا به ؟ وهذا طبيعى » ولكن فى طبيعة النفاق ؛ وهذا واجب » ولكن 
حين يكون الحضوع هو الواجب ؛ ولو أن للأديب وزنًا فى ميزان الأمة لكان له 
مثل ذلث فى ميزان الصحافة ؛ فأنت ترى أن الصحافة هنا هى صورة من عامية 
الشعب ليس غير . . . ومن ذا الذى يصحح معنى الشرف العامل لهذه الآمة 
وتاريخها وأكثر الألقاب عندنا هى أغلاط فى معنى الشرف . . . ؟ 

ثم ضحك أبو عان وقال : زعموا أن ذبابة وقعت فى بارجة ( أميرال ) إنجليزى 
أيام الحرب العظمى ؛ فرأت القائد العظيم وقد نشر بين يديه درجا من الورق وهو 
يخطط فيه رسماً من رسوم الحرب ؛ ونظرت فإذا هو يلق النقطة بعد النقطة من المداد 
ويقول : هذه مدينة كذا » وهذا حصن كذا » وهذا ميدان كذا . قااوا فسخرت منه 
الذبابة وقالت : ما أيسر هذا العمل وما أخف وما أهون ! . ثم وقعت على صفحة 
بيضاء وجعلت تلى ونيمسها * هنا وهناك وتقول : هذه مدينة 1 وهذا حصن . . 

والتفت الحاحظ كأتما توهم الحرس يدق . . . فلمالم يسمع شيئًا قال : 

لو أننى أصدرت صحيفة يومية لسميتها ( الأكاذيب) » فهما أكذب على 
الناس فتمد صدقت ى الاسمء ومهما أخطى “فلن أخطى فى وضع النفاق تحت عنوانه . 

قال : ثم أخط تحت أسم الحريدة ثلاثة أسطر باللحط الثلث هذا نصها : 

ما هى عزة الأذلاء ؟ هى الكذب المازل . 

ما هى قوة الضعفاء ؟ هى الكذب المكابر . 

ما هى فضيلة الكذابين ؟ هى استمرار الكذب . 

قال : ثم لا يحرر فى جريد تى إلا« صعاليك الصحافة » من أمثال اللداحظ ؛ 
ثم أكذب على أهل المال فأمجد الفقراء العاملين » وعلى رجال الشرف فأعظم العمال 
المساكين » وعلى أصحاب الألقاب فأقدم الأدباء والمؤلفين » و . . . 

ودق الحرس يدعو أبا عمان إلى رئيس التحرير . . . 


» ونم الذباب : هو . . . أى هذه النقط السود الى حدتها . 
وحى القلم - ثالث 


صعاليك الصحافة 
١‏ 


ِ 


ُ يلبث أن رجع أبو عمان ف هذه الهرة وكانه ل يكن عند رئيس التحرير فُْ 
عمل وأدائه » بل كان عند رئيس الشرطة ى جناية وعقابها ؛ فظهر منقلب 
السحنة انقلابًا دسم شر مالكو ريه زناه هد زادات .. . ورأيته ممطوط الوجه 
مط شنيعًا بدت فيه عيناه الهاحظتان كأنهما غير مستقرتين فى وجهه » بل 
معلقتان على جبهته . . . 

وجعل يض رب إحدى يديه بالأخرى ويقول : هذا باب على حدة فى الامتحان 
والبلوى » وما فيه إلا المثونة العظيمة والمشقة الشديدة ؛ والعمل” فى هذه الصحافة إنما 
هو امتحانك بالصبر على اثنين : على ضميرك » وعلى رئيس التحرير ! ١‏ وسأل 
بعض أصحابنا أبا لقمان الممرور عن الحزء الذى لا يتجزأ ما هو ؟ فقال : الخزء 
الذى لا يتجزأ على بن أبى طالب عليه السلام ! فقال له أبو العيناء محمد : أفليس 
فى الأرض جزء لا يتجزأ غيره 0ك حمزة جزء لا يتجزأ . . . قال : ها 
تقول فى ألى بكر وعمر؟ قال : أبو بكر يتجزأ . . . قال : فا تقول فى عهان ؟ 
قال : يتجزأ مرتين » والز بير يتجزأ مرتين . . . قال : فأى شىء تقول فى معاوية ؟ 
قال : لا يتجزأ . 

«فقد فكرنا ى تأويل ألى لقمان حين جعل الأنام أجزاء” لا تتجزأ إلى 
أى شىء ذهب ؟ فلم نقع عليه إلا أن يكون أبو لقمان كان إذا سمع المتكلمين 
يذكرون الحزء الذى لا يتجزأ » هاله ذلك وكير فى صدره وتوهم أنه الباب 
الأكبر من علم الفلسفة ٠‏ وأن الشىء إذا عظم خطره سموه باللحزء الذى 
لا يتجزأ ) * : 

قلت : ورجع بنا القول إلى رئيس التحرير . 


» هذه الحملة من كلام الحاحظ 


1 
فضحك حتى أسفر وجهه ثم قال : إن رئيس التحرير قد تلنى الساعة أمراً 
أن الجزء الى احير اروم هو فلان ؛ وأن فلانا الآخر يتجزأ مرتين واه 
المعى الذى يببى عليه رأى الصحيذة فى هذا النهار هو شأن كذا فى عمل كذا ؛ 
وأن هذا الخبر يحب أن يصور فى صيغة لاثم جوع الشعب فتجعله >الحبز الذى 
يبسطعمه كل الناس » وتثير له شهوة فى النفوس كشهوة الأكل وطبيعة' كطبيعة 
الحضم . . . وقد رى إلى رئيس التحرير يجملة الحبر » وعلى” أنا بعد ذاك أن أضرم 
النار وأن أجعل التراب دقيقنًا أبيض يمعجن ويخبز ويؤكل ويتسوغ فى الحلق 
وتستمرئه المعدة ويسرى فى العروق . 
وإذا أناكتبت فى هذا احتجت من الرقيع والتمويه » ومن التدليس والتغليط » 
ومن الخب والمكر » ومن الكذب «البمهتان إلى مثل ما يحتاج إليه الزنديق” 
والدهرئ والمعطل فى إقامة البرهانات على صحة مذهبٍ عسرف نان جميعا أنه 
قلسن" بالضرورة إذ كان معلوما من الدين بالضرورة » أنه فاسد ؛ وأين ترى إلا 
فى لاك انحل وق هذه الصحافة أن ينكر ام وهو عارفا أنه منكر ٠‏ وأن 
يجترئ وهو موقن أنه جترى » وإيكابن وهو واثق أنه يكابر ؟ فقد ظهر تقديرٌ من 
تقدير » وعمل” من عمل » ومذهب من مذهب ؛ والآفة أنهم لا يستعملون فى 
الإقناع والددل والمغالطة إلا الحقائق المؤكمّدة + يأخذونها إذا ونجدت ويصنعونها 
إنلم توجد » إذ كان التأثير لا يم إلا بجعل فى م : بملكه الفكر ولا عملاك. 
0-0 2 ويسلقى لان ؛ ويمعطى ولا يرد على من أعطاه 3 
: ولكن ما هو الخبر الذى أرادوك على أن تجعل من ترابه دقيقمًا 


0 ؟ 
بيض ؟ 

قال : هو بعينه ذلاك الشأن الذى كتبت فيه لهذه الصحيفة نفسها أنقضه 
عااة عٍِ 37 5 01 ؟ 5-5 ِ 6 6 
وأسفهه وأرد عليه » وكان يومئذ جزءا يتجزأ . . . فإن صنعت اليوم بلاغى قل 


تأبيده وتزيينه والإشادة به » ولم يكن هذا كاسراً لى » ولا حائلا بين ويك كات 
نفسى - فلا أقل من أن يكون الداحظ تكذييًا للجاحظ ٠‏ آه لو وضع الرديو فى 
ف غرف رؤساء التحرير ليسمع الناس :. 


قلت : يا أبا عمان » هذا كقواث : لو وضع الرديو فى غرف قواد الجدوش 
أو رؤساء الحكومات : 


145 
قال : ليس هذا من هذاء فإن للجيش معنى غير الحذق فى تدبير المعاش 
والتكسب وجمع المال ؛ وف أسراره أسرار قوة الأمة وعمل قوتها ؛ ولاحكومة دخائل 
سياسية لا حركها أن فلاننًا ارتفع وأن فلانءًا انخغض » ولا تصرفها العشرة أكير من 

الخمسة ؛ وف أسرارها أسرار وجود الآمة ونظام وجودها . 

قال أبو عمّان : وإنما نزل بصحافتنا دون منزلتها أنها لا تجد الشعب الْقَارى 
اللميز الصحيح القراءة الصحيح التمييز » ثم هى لا تريد أن تذهب أمواها فى 
إيحاده وتنشئته ؛ وعمل الصحافة من الشعب عمل التيار هن السفن فى تحريكها 
وتيسير مجراها » غير أن المضحك أن تيارنا يذهب مع سفينة ويرجع مع سفينة . . 
ولو أن الصحافة العربية وجدت الشعب قارئمًا مدركا ميزاً معتبراً مستبصراً لما رمت 
بنفسها على الحكومات والأحزاب عجزاً وضعفًا وفسولة » ولا خرجت عن النسق 
الطبيعى الذى وضعت له » فإن الشعب تحكمه الحكومة » وإن الحكوءة تحكمها 
الصحافة » فهى ٠ن‏ ثم لسان الشعب ؛ وإتما يقرؤها القارى ليرى كلمته مكتوبة ؛ 
وشعور الفرد أن له حقنًا فى رقابة الحكومة وأنه جزء من حركة السياسة والاجماع » 
هو الذى يوجبعليه أن يبتاع كل يوم صحيفة اليوم . 

قال أبو عمّان : فالصحافة لا تتقوى إلا حيث يكون كل إنسان قارئنًا » 
وحيث يكون كل قارى الصحيفة كأنه حرر فيها » فهو مشارك فى الرأى لأنه واحد 
ممن يدور عليهم الرأى » متتبع للحوادث لأنه هو من مادتها أو هى من مادته : 
وهو لذلك يريد من الصه يفة حكاية الوقت وتفسير الوقت » وأن تكون له كما 
يكون التفكير الصحبح للمفكر, » فيلزمها الصدق ويطاب منها القوة ويلتمس 
فيها الحداية » وتأتى إليه فى مطلعكل يوم أو مغربه كما يدخل إلى داره أحد أهله 
الساكنين ف داره . 

وف قلة القراء عندنا آفتان : أما واحدة فهى القلة الى لا تغنى شيئنًا ؛ وأما 
الأخرى فهم على قلتهم لا ترى أكبر .شأنهم إلا عبادة قوم لقوم » وزراية 
أناس بآخرين » وتعلق نفاق بنفاق » وتصديق كذب لكذب ؛ وآفة ثالثة تخر ج 
من اجتّاع الاثنتين ': وهى أن أكترهم لا يكونون فى قراءتهم الصحيفة إلا 
كالنظارة اجتمعوا ليشهدوا ما يتلّهونِ به » أو كالفتراغ يلتمسون ما يقطعون به 


١ 

الوقت ؛ فهم يأخذون السياسة مأخذ من لا يشارك فيها : ويتعاطون اللحد تعاطى 
من يلهو به ٠.‏ ويتلْمّون الأعمال ارك ح البطالة » والعزائم بأسلوب عدم المالاة » 
والمماحثة بفكرة الإهمال 7 والمعارضة بطبيعة اطزءع والتحقير ؛ وهم م ف 
المسجد ؛ فثل لنفسك ذوعا من المصلين إذا اصطفوا وراء الآما مام 2 ركوه يصلى عن 
لنفسه وعنهم وانصرفوا 3 

قال أب عاذ :“بيذ "وتدوم عادر السحف عندنا وأكرها اناق له إلا 
ىُْ الموضع الذى تكون فيه بين منافعه ووسائل منافعه ؛ ومن هذا ونحوه كان أقوى 
المادة عندنا أن تظهر الصحيفة مملوءة حكيمة وسلطة وباشوات وبيكوات . 
وكان من الطبيعى أن محل الباشا والبلك والحوادث الحكومية التفهة لا يكون من 
الخريدة إلا ىق موضع قلب الحى من الحى : 

ثم استضحلك شيخنا وقال : لقد كتبت ذات يوم مقالة أقتّر ح فيها على 
الحكومة تصحيح هذه الألقاب : وذلاتك دوضع لقب جديدك يكون هو المفسر 
الجميعها ويكون هو اللقب الأكبر فيها . فإذا أنعم به على إنسان كتبت الصحف 
هكذا : أنعمت الحكومة على فلان بلقب ( ذو مال) . 

ودق ارس بلعو انا عمان إلى رئيس اتح ردر . 

د «دة د 

فلم يلبث إلا يسيراً ثم عاد متهللا ضاحكدًا وقد طابت نفسه فليس له جحوظ 
العينين إلا بالقدر الطبيعى » وجلس إلى وهو يقول : 

بيك أن رئيس التحرير لم ينشر ذاكث المقال ٠‏ ونم ير فيه استطرافًا ولا ابتكارا 
ولا نكتة ولا حجة صادقة » بل قال : كأنك يا أبا عمان تريد أن يأكل عدد 
اليوم عدد الغد » فإذا نحن زهدنا فى الألقاب وأصغرنا أمرها وتهكمنا بها وقلنا إنها 
فلن معى التقدر ر الإنسانى وترد ركت من لم بنلها 0 ن ذوى الحاه والغغى درى نفسه 
إلى جانب من نالا كالمرأة المطلقة يجانب المتروجة . . . وقلنا إنها من ذلك تكاد 
تكون وسيلة من وسائل الدفع إلى التملق والحضوع والنفاق لمن بيده الأمر » أو 
وسيلة إلى ما هو أحظ من 0 كما كان شأنها ؟ ف عبهد الدولة العانية البائدة حين 
كان الوسام كا ارقعة من جلد الدولة يترقع بها الصدر الذى شقوه وانتزعوا ضميره ‏ 


198 
إذا نحن قلنا هذا وفعلنا هذا » لم نجد الشعب الذى يحكر لنا » ووجدنا ذوى المال 
والحاه والمناصب الذدين يحكمون علينا ؛ فكنا كن يتقدم فى التهمة بغير محام إلى قاض 

ضعيف . 

يأ أبا عمان »إنما هىحياة ثلاثة أشياء : الصحيفة» ثم الصحيفة؛ ثم الحقيقة . . 
فالفكرة الأول الصحيفة » والفكرة الثانية هى للصحيفة أيضًا ؛ ومنى جاء الشعب 
الذى يقول : لاء را 0 
فى الصحافة ما قيل لليهود ى كتاب موسبى : تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيراً . 

أراك يا أبا عمان لم تنكر شيئمًا من رئيس التحرير فى هذه المرة » فشق 

عليك ألا تثلمبه » فغمزته بالكلام عن مرة سالفة . 

قال : أما هذه المرة فأنا الرئيس لا هو ء وى مثل هذا لا يكون عمك 
أبو عمان من ( صعاليك الصحافة) ؛ إن الرجل اشتبه فى كلمة : ما وجهها : 
أمرفوعة هو أم منصوبة ؟ وق لفظة : ما هى : أعربية أم مولدة ؟ وق تعبير 
أعجمى ما الذى يؤديه من العر بية الصحيحة ؟ وق جملة : م ف نسقها 
أفصح أم يدها ؟ 

إن المج اله ليدم 0 إلا إذا نطق . 

ولقد ابشليت هذه الآأمة فى عهدها الأخير بحب السهولة مما أثر فيها 
الاحتلال وسياسته وتحمُّله الأعباء عنها واستهدافه دونها للخطرء فشبه العامية 
فى لغة الصحف وق أخبارها وى طريقها إغا هو صورة من سهولة تلك الحياة » 
كآنه ديع شعت والدوق واف سين أن كر كى ع شعول ا تلاك اله 
طبيعت. عاليءًا أو نازلا » فقد تحولت السهولة من شبه العامية إلى نصف العامية فى 
كتابة أكثر المحلات وفى رسائل طلبة المدارس » حتى لتبدو المقالة فى ألفاظها 
ومعانيها كأنها القنفد أراد أن بحمل مأكلة صغاره » فقرض عتقوداً من العنب » 
فألقاه فى الأرض وأتربه ور غ فيه » ثم مشى حمل كل حبة مرضوضة فى عشرين 
إبرة من شوكة . 


11 

ثم مد أبو عمان يده فتناول مجلة مما أمامه وقعت يده عليها اتفاقًا ثم دفعها إلى 
وقال : اقرأ ولا تجاوز عنوان كل مقالة . فقرأت هذه العناوين : 

( مسئولية طبيب عن فتاة عذراء ) : « مودة الراقصات الصينيات )» « تخر 
مغشينًا عليها لأنهم اكتشفوا صورة حبيبها » : « هل يعتبر قبول الهدية دليلا على 
الحب » وإذا كانت ملابس داخلية . . . فهل تعتبر وعداً بالزواج ؟ » » « هل 
يحق للأب أن يطالب صديق ابنته . . . بتعويض إذا كانت ابنته غير شرعية » » 
١‏ بين خطيبتين لشاب واحد » » « بعد أن قص على زوجته أخبار السهرة . . . لماذا 
أطلقت عليه الرصاص ؟ » » « عروس تأخذ ( شبكة ) من شابرن ثم تطردهما )2 
« زوجة الموظف أين ذهبت » » «الماذا خسطفت العروس فى اليوم المحدد للزفاف ؟ ) 
دف الطريق : حب بالإكراه » » ١‏ فلانون وفلانات » زواج وطلاق ٠‏ وأخبار 
المراقص » وحوادث أماكن الدعارة » إلخ إلخ . 

فقال أبو عيّان : هذه هى حرية التشر ؛ ون كان هذا طبيعينًا فى قانون 
الصحافة إنه لإثم كبير فى قانون التربية ؛ فإن الأحداث والضعفاء يحدونه عند 
أنفسهم كالتخيير بين الأخذ بالواجب وبين تركه ٠‏ ولا يفهمون من جواز نشره 
إلا هذا . «وباب آخر من هذا الشكل! فبكلم أعظم حاعة إل أن تعرفوه وتقفوا 
عنده » وهو ما يصنع الحبر ولا سيا إذا صادف من السامع قلة تجربة » فإن قرن 
بين قلة التجربة وقلة التحفظ ‏ دخل ذلك الحبر إلى مستقره من القلب 
دخولا سهلا » وصادف موضعا وطيئًا وطبيعة قابلة ونفسًا ساكنة » ومبى صادف 
القلب كذلك رسخ رسوخصًا لا حيلة فى إزالته . 

ومى ألى إلى الفتيان شىء من أمور الفتيات فى وقت الغرارة وعند غلبة الطبيعة 
وشباب الشهوة وقلة التشاغل و . . . )* 

ودق الحرس يدعو أبا عمّان إلى رئيس التحرير . 


ج# ب# 


هذه الحملة من كلام الحاحظ . 


صعاليك الصعحافة ون * * 
ثتمة 
ع .ى ٠‏ 2 5 ف 5 

وحاء ابو عمان وق بروز عنيئية 8 بجعلوها قَ وحهه شيئا كعلامى 
تعجب ألقتهما الطبيعة فى هذا الوجه : وقد كانوا يلقبونه ( الحنداق ) فوق 
تلقيبه بالحاحظ ٠»‏ كأن لقبنًا واحداً لا بين عن قبح هذا النتوه فى عينيه إلا 
بمرادف م«مساعد من اللغة . . . هما تذكرت اللقبين إلا حين رأيت عينيه 
هذه المرة 7 

06 قْ يلسه كأن بعضه درمى بعضه من سخط وغيظ » أو كأن من جسمه 
ما لا يريد أن يكون من هذا الحلق المشوه » ثم نصب وجهه يتأمل » فبدت عيناه 
فى خروجهما كأنما تهمئان بالفرار من هذا الوجه الذى تحيا الكابة فيه كما يحيا 
الهم "فى القلب ؛ ثم سكت عن:الكلام لآن أفكاره كانت تكلمه . 
فقطعت عليه الصمت وقلت 9 :ايا أيا عهان 4 رجعت من عند رئيس التحرير 


ست 


زائد علا شيء أ زاتما الام وم 


ملائكة عد رن لفن لوقفوا على عماك 0 0 0 5 يتعجيوك 
هذا النوع الحديد من الشهداء ! 

وقال ابن ى النديم 4 دعاق المتوكل ذات اوم وهو يمور فقال : أنشدى 
قول عمارة فى أهل بغداد . فأنشدته : 


»ه كتب الدكتور زكى مبارك مقالا فى جريدة المصرى الغراء زعم فيه أننا قلنا « إن الصحافة 
لا تنجح إلا فى أيدى الصداليك » ولا ندرى كيف أحس هذا المدنى » ثم تهددنا ! ! فقال : « ما رأيك 
إذا وقف لك أحد الصحفيين ( ولعله يعنى نفسه ) فى معركة فاصلة ! ! ورماك تحب التكلف والافتعال 
فى عام الإنشاء والتأليف » ؟ « ما رأيك إذا حملك رجل منهم ( ولعله يعنى نفسه ) عل عاتقه وألى بك فى 
هاوية التاريخ لتعيش مع صعصعة بن صوحان » ؟ - أبلغ خطباء العرب وأنطقهم . 

وجوابنا لصاحبنا هذا : أن وزارة الداخلية اطلعت على مقاله فأمرت جميع المحال الى تبيع لعب 
الأطفال » ألا يبيعوا « معركة فاصلة » ولا « هاوية تاريخ . 


١ 

وهمن شر ئى ممى ملوك مخدرم ربع ب وابى هشام باارهم 
وأعطى ) لجاع" ) بعد ذاك زيادة وأمنح ) ذيناراً ) بغير تتم 

قال أبو عمان : 
فإن طلبوا مى الزيادة زدتهم أبا دلف والستطيل” بن أكم 

ويلى على هذا الشاعر! اثنان بدرهم » واثنان زيادة فوقهما لعظم الدرهم » واثنان 
زيادة على الزيادة لحلالة الدرهم : كأنه رئيس تحرير جريدة يرى الدنيا قد ملشنت 
كتابا » ولكن ههنا شيئنًا لا أقوله . 

وزعموا أن كسرى أبرويز كان قَْ منزل امرأته شير ين 3 فأتاه صياد بسمكة 
عظيمة )» فأعجب بها وأمر له بأربعة آلاف درهم ) فقالت له شيرين : أمرت 
الصياد بأربعة آ لاف درهم ؛ فإن أمرت بها لرجل من الوجوه قال : إتما أمر لى بمثل 
ما أمر للصياد ! فقالكسرى : كيف أصنع وقد أمرت له ؟ 

قالت : إذا أتاك فقل له : أخبرنى عن السمكة » أذكر هى أم أنى ؟ فإن 
قال أنى » فقل له : لا تقع عيى علياك حى تأتيى بقرينها » وإن قال غير ذلك 
فقل له مثل ذاك . ش 

فلما غدا الصياد على الماك قال له : أخبرنى عن السمكة » أذكر هى أم أن ؟ 
قال : بل أنى » قال الملك : فأتبى بقرينها . فقال الصياد : عمر الله الملأك » 
إنها كانت بك رام تتزو ج ا اريم 

قلت : يا أبا عمان » فهل وقعت فى مثل هذه المعضلة مع رئيس التحرير ؟ِ 

قال : لم ينفع عمك أن سمكته كانت بكراً » فإتما يريدون إخراجه من 
الحريدة ؛ وما بلاغة أنى عمان اللاحظ بجانب بلاغة التلغراف وبلاغة الخبر 
وبلاغة الأرقام وبلاغة الأصفر وبلاغة الأبيض . . . ولكن ههنا شيئنًا لا أريد 
أن أقوله . 

سمكبى هذه كانت مقالة جودتها وأحكمتها وبلغت بألفاظها ومغانيها 
أعلى منازل الشرف وأسبى رتب البيان » وجعلتها فى البلاغة طبقة وحدها » وقبل 
أن يقول الأوربيون ( صاحبة الخلالة الصحافة) قال المأمون : ١‏ الكتنّاب ملوك 


"١ 
فأراد عمك أبو عمان أن يجعل نفسه ملكنًا بتلك المقالة فإذا هو بها‎ ٠ » على الناس‎ 
. ) من ( صعاليك الصحافة‎ 

لقد كانت كالعروس فى زينتها ليلة الحلوة على محبها » ما هى إلا الشمس 
الضاحية » وما هى إلا أشواق ولذات : وما هى إلا اكتشاف أسرار الحب » 
وما هى إلا هى ؛ فإذا العروس عند رئيس التحرير هى المطلقة » وإذا المعجب 
هو المضحك » ويقول الرجل : أما نظريًا فنعم » وأما عملي فلا ؛ وهذا عصر 
خفيف يريد الحفيف » وزمن عاب يريد العامى » وجمهور سهل يريد السهل ؛ 
والفصاحة هى إعراب ام لا سياسته بقوى البيان والفكر واللغة » فهى اليوم قد 
خرجت من فنونها واستقرت ى علم النحدو . 

وَعنياف من الفرق بيناك و بينالقارى العامى : : أنك أنت لا تلحن وهو يلحن . 

قال أبو عهان : وهذه أكرمك الله منزلة يقل فيها الخاصى ويكار العامي 
فيوشك ألا يكون بعدها إلا غلبة العامية » ويرجع الكلام الصحاق كله برقا بلديً 
( حنشصيئً) ع وينقلب النحو نفسه وما هو إلا ااتكلف والتوعر والتقعر كما 
يرون الآن فى الفصاحة . «القليل من الواجبات ينتهى إلى الأقل ؛ والأقل 
ينتهى إلى العدم » والانحدار سر بيع يبدأ بالخطوة الواحدة » 5 لا تملك بعدها 
الحطى الكثيرة . 

لا جرم فسد الذوق وفسد الأدب وفسدت أشياء كثيرة كانت كلها صالحة » 
وجاءت فنون من الكتابة ما هى إلا طبائع كتابها تعمل فيمن يقر ؤها عمل الطباع 
الحية فيمن يخالطها . ولو كان فى قاذون الدولة تهمة إفساد الأدب أو إفساد 
اللغة » لقبض على كثير ين لا يكتبون إلا صناعة هو ومسلاة فراغ وفساداً وإفساداً ؛ 
والمصيبة فى هؤلاء ما يزعمون لاك من أنهم يستنشطون القراء ويلهونهم ٠»‏ ونحن إتما 
نعمل فى هذه النهضة لعالحة اللهو الذى جعل! نصف وجودنا السيابى عدما ؛ ثم 
لملء الفراغ الذى جعل نصف حياتنا الاجمّاعية بطالة ؛ وهذا أيضًا مما جعل 
عمك أبا عنان فى هذه الصحافة من ( صعاليك الصحافة) » وتركه فى المقابلة 
بينه وبين بعض الكتاب كأنه فى أمس وكأنهم فى غد . 

ودق الحرس يدعو أبا عمان إلى رئيس التحرير . 


تن نا 


"+ 

فا شككت أنهم سيطردونه » فإن الله لم يرزقه لسانًا مطبعينًا ثرثاراً يكون 

كالمتصل من دماغه بصندوق حروف . . . لم مجعله كهؤلاء السياسيين الذين يم 
بهم النفاق ويتلون » ولا كهؤلاء الأدباء الذين يم بهم التضليل ويتشكل . 


ورجع شيخنا كانحنوق أرشى عنه وهو يقول : ويل على الرجل ! ويل من 
الكلام الظريف الذى يقال فى الوجه ليتدفع فى القفا . . . كان ينبغى ألا 
ملك هذه الصحافة اليومية إلا مالس الآمة ؛ فذلك هو إصلاح الآمة والصحافة 
والكتاب جميعنًا ؛ أما فى هذه الصحف » فالكاتب يخبز عيشه على نار 
تأكل منه قدر ما يأكل من عيشه ؛ ولو أن عمك فى خفض ورفاهية 
صعة » لكان فى استغنائه عنهم حاجتسهم إليه ؛ ولكن السيف الذى 
لا يحد عملا للبطل : تتفضله الإبرة الى تعمل للخياط ». مماذا يملك 
ماك أبو عمان ؟ يلك ما لا ينزل عنه بدول الملوك » ولا بالدنيا كلها » 
ولا بالشمس و«القمر ؛ إذ يلك عقّله وبيانه : على أنه مستأجدر هنا بعقله وبيانه » 
يعمّل ما شاءوا ويكتب ما شاعوا . 


لك الله أن أصدقك القول" فى هذه الحرفة الرومية : إن الكاتب حين يخرج 


من صحيفة إلى صحيفة » تخر ج كتابته من دين إلى دين . 


ورأيت شيخنا كأنها وضع له رئيس التحرير مثل" البارود فى دماغه ثم أشعله » 
فأردت أن أمازده وأسرى عنه » فقات : اتمع يا أبا عمان » جاءتى بالأمس قضية 
يرفعها صاحبها إلى المحكمة » وقد كتب ى عرض دعواه أن جار بيته غمصبنه 
قطعة من أرض فنائه الذى تركه حول البيت » وبى فى هذه الرقعة داراً » وفتح 
لهذه الدار نافذات » فهو يريد من القاضى أن يحكم برد الأرض المغصوبة » 
وهدم هذه الدار المببية فوقها » و . . . و . . . وسد نافذاتها المفتوحة ! . 

فضحك الحاحظ ححتى أمسك بطنه بيده وقال : هذا أديب عظم كبعض 
الذين يكتبون الأدب فى الصحافة ؛ كثرت ألفاظه ونقص عقله » « وسئل بعض 
الحكماء : متى يكون الأدب شرا من عدمه ؟ قال : إذا كثر بالأدب ونقصت 
القريحة . وقد قال بعض الأولين : من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه » 


0 
كان حل ىُّ أغاب خصال الخير عليه ؛ وهذا كله قريب بعضه من بعض ) * 
والأدب وحده هو الروك فى هذه الصحافة من يتولاه كيف يتولاه ؛ إذ كان 
أرخص ما فيها » وإتما هو أدب لأن الم الحية لا بد أن يحون ها أدب 3 9 
هو من بعد هذا الاسم العظيم ملء فراغ لا بد أن يملأ » وصفحة الأدب وحدها 
هر ى الى تظهر فى ار يدة اليومية 5 مّعةالصداً على الحخديد : تأكل منه ولا نشكا 

9 يأبى من تسرك له هذه الصفحة إلا أن مجعل نفسه ( رئيس تحرير) عل 
الأدباء » ها يدع صفة من صفات النبوغ ولا نعتًا من نعوت العبقرية 
إلا نتحلنه نفسه ووضعه تحت ثيابه ؛ وما أيسر العظمة وما أسهل مناها إذا كانه 
لا تكلفك إلا الحراءة والدعوى «الزعم ؛ وتلفيق الكلام من أعراض الكتبه 
وحواشى الأخبار . 

وقد يكون الرجل فى كتابته كالعامة . فإذا عبته بالركاكة والسخف والابتذاله 
وفراغ ما يكتب ٠»‏ قال : هذا ما يلاثم القراء » وقد يكون من أكذب الناس 
فيا “تدا لنقسة وما يهول. نه لتقوية شأله: وإضيغان من عداه + فإذا كل به 
من يعرقه قال بهذا ما يلائمى + :وهو يزائق أنه .فى نوع تمن بالقزاة ليمن علية 
إلا أن بملأهم بهذه الدعاوى ا تملا الساعة » فإذا هم جميعنًا يقولون : تك 
تك . . . تك . . . تلك 0 

فن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معبى القائل » جعل الفصاحة 
واللكنة والخطأ والصواب والإغلاق والإبانة والملحون والمءرب ٠‏ كله سواء 
وكله بيانًا * * وكان المتى طيب الحجج : ظريف الحيل » عجيب العلل » وكان 
يداعى كل شىء على غاية الإحكام وم يحكر شيئًا قط من الحليل ولا من الدقيق ؛ 
وإذ قد جرى ذكره شأحدثك ببعض أحادرعه + قلت له هرة : أعلمت أن الشارى 
حدثتى أن الخلوع ( أى الأمين ) بعث إلى المأمون بحرا اب فيه نمسم » كأنه مخبره أن 
عنده من اللحند بعدد ذلك » وأن المأمون بعث له بديك أعور » يريد أن طاهر بن 
الحسين يسقتل هؤلاء كلهم كما يلقط الديك الحب ؟ 

قال : فإن هذا الحديث أنا ولدته» ولكن انظر كيفسار فى الافاق  ..‏ *** 

هذه الحملة من كلام الحاحظ . 

مه وا ههه هذا من كلام الحاحظ . 


ا 


م 


ثم قال أبو عمّان : وقد زعم أحد أدبائكم أنه اكتشف فى تاريخ الأدب 
اكتشافًا أهمله المتقدمون وغفل عنه المتأخرون » فنظر عمك فى هذا الذى ادعاه » 
فإذا الرجل على التحقيق كالذى يزعم أنه اكتشف أمريكا فى كتاب من كتب 
المغرافيا(؟ . . 

وما يزال البلهاء يصدقون الكلام المنشور فى الصحف »ء لا بأنه صدق » 
ولكن بأنه « مكتوب فى الحريدة » . . . فلا عجب أن يظن كاتب صفحة الأدب -. 
مبى كان مغروراً ‏ أنه إذا تهدد إنساننًا فا هدده بصفحته » بل بحكومته . . 

نعم أيها الرجل إنها حكومة ودولة ؛ ولكن ويحك : إن ثلاث ذبابات ليست 
ثلاث قطع من أسطول إنجلترا ! . 


وضحاك لق عهان وضحكت ا فاستيقظطت 1 


)١ (‏ يعنى زكى مبارك فى دعوى معرفته أول من اخترع فن المقامات . 


أبوحنيفة ولكن بغير فقّه !0) 


قد انتهينا فى الأدب إلى نهاية صحافية عجيبة » فأصبح كل من يكتب ينشر 
له » وكل من ينشر له يعد نفسه أديبًا » وكل من عد نفسه أديبنًا جاز له أن 
يكون صاحب مذهب وأن يقول فى مذهبه ويرد على مذهب غيره . 

فعندنا الوم كلمات ضخحة تلبور فى الصحف بين الأدباء كما تدور أسماء 
المستعمرات بين السياسيين المتنازعين عليهاء يتعلق بها الطمع وتنبعث لا الفتنة وتكون 
فيها الحصومة والعداوة» منها قوم : ١‏ أدب الشبوخ وأدب الشباب ؛ ودكتاتورية الأدب 
و وعفراطية الأدب » وأدب الألفاظ وأدب الحياة » والحمود ,والتحول ٠‏ والقديم 
والجديد » م ماذا وراء ذلك من أصحاب هذه المذاهب ؟ 

وراء ذلك أن منهم أبا حنيفة ولكن بغير فقه 2 لاق كي اجتهاد » 
ومالك ولكن بغير رواية » وابن حنبل ولكن بغير حديث ؛ أسماء بينها وبين العمل 
أنه كذب عليه وأنه رد عليها . 

وليس : يكون'الآديت. أدرنا إلا إذا ذهب يستحدث ويختراع على ما يصرفه 
النوايغ من أهله حتى يؤرخ بهم فيقال أدب فلان وطريقة فلان ومذهب فلان ؛ 
إذ لا يحرى الأمر فها علا وتوسط ونزل إلا على إبداع غير تقليد » وتقليد غير 
اتباع » واتباع غير تسليم ؛ فلا بد من الرأى ونبوغ الرأى واستقلال الرأى حى 
يكون فى الكتابة إنسان جالس هو كاتبها » كما أن الى اللدالس فى كل حى هو 
جموعه العصبى 3 فيخر ج ضرب من الآداب كأنه نوع من التحول فى الوجود 
الإنسانى يرجع بالحياة إلى ذرات معانيها » ثم برسم من هذه المغانى مثل ما أبدعت 
ذرات الحليقة فى تركيب من تركيب » فلا يكون للأديب تعريف إلا أنه المقلد 
الى * . 

وإذا اعتبرنا هذا الأصل فهل يبدأ الأدب العرنى فى عصرنا أو ينتهى ؛ وهل 


. وهذا فصل من المعركة الأخيرة بينه وبين زكى مبارك‎ )1١( 
. » استوفينا هذه المعانى فى مقالة « الأدب والأذيب‎ 


لا 


تراه يعلو أو ينزل ؛ وهل يستجمع أو ينفض » وهل هو من قديمه الصريح بعيد من, 
بعيد أو قريب من قريب أو هو فى مكان بينهما ؟ 


هذه معان لو ذهبت أفصلها لاقتحمت تاريخنًا طويلا أ" فيه بعظام مبعثرة 
ف ثيابها لا ف 00 ... واكى موجز مقتصر على معى هو جمهور هذه 
الأطراف كلها . وإليه وحده يرجع ما نحن فيه من التعادى بين الأأذواق والإإسفاف 
بمسنازع الرأى 0 والاضطراب ى كل ذلك ؛ جى أصبح أمر الأدب على 
أقبحه وهم برونه على أحسنه » وحى قيل فى الأسلوب أسلوب تلغراق » وق 
الفصاحة فصاحة عامية » وى اللغة لغة الحرائد » وق الشعر 'شعر المقالة ؛ ونجمت 
الناجمة من كل علة ويمرين هم أنها القوة قد استحصفت واشتدت » ونازع الأدب 
العربىإلى سخرية التقليد وإلى أن يكون لصيقًا دّعينًا فى آداب الأثم » واستهلكه 
التضريع سوه النظر لماعل خين يوني لهم أن كل ذلك من حفظه وصيانته وحسن ‏ 
الصنيع فيه ومن وفير المادة عليه 


أين تصيب العلّة إذا التمستها ؟ أفى الأدب من لغته وأساليب لغته » ومعانيه 
وأغراض معانيه ؟ أم فى القائمين عليه فى مذاهبهم ومناحيهم وما يتفق من أسبابهم 
07 : 


ع 


ن تمقل إنها فى اللغة والأساليب «لمعانى والأغراض ٠‏ فهذه كلها تصير 
اجا ل 1 من كل من يعمل فيها ؛ وقد استوعبت 
واتيعت فا دك العضيور الكايرة إلى عهدنا فلم تؤنت من ضبيق ولا جمود ولا ضعف 
من مادة ولا عليها من لا بحسن أن يضم يداه منها حيث يملأ كفنّه أوحيث تقع 
يداه على حاجته . 


وإن قات إن العلة فَْ الأدباء ومذاهبهم ومناحيهم ودواعيهم وأسبابهم 2 
سألناك : ولم- قصروا عن الغاية ٠‏ ولم وقعوا بالحلاف » وكيف ذهبوا عن المصلحة » 
وكيف اعتقمت الحخواطر وفسدت الأذواق مع قيام الأدب الصحيح فى كتبه مقام” 
أمة من أهله أعرابًا وفصحاء وكتابًا وشعراء » ومع انفساح الآفق العقلى فى هذا 
الدهر واجماعه من أطرافه لمن شاء ء حبى لتجد عقول نوابغ القارّات الحمس 


0 
تتحتقسب فى حقيبة من الكتب » أو تلْصنداق”* فى صندوق من الأسفار . 

كيف ذهب الأدياء فى هذه العربية شرا متبد دين تعلو بهم الدائرة وتهبط ( 
فكل” أعلى كل أسفل ؟ هذا فلان شاعر قد أحاط بالشعر عربيه وغريبّه وهو 
ينظمه ويفن فى أغراضه ويولّد ويسرق وينسخ وبمسخ » وهو عند نفسه الشاعر 
الذى فقدته كل أمة من تاريخها ووقع 2 تاريخ العر بية وحدها ابتلاءء” وحنة ؛ وهو 
ككل هزؤلاء المغرورين يحسبون أنهم لو كانوا فى لغات غير العربية لظهروا 
نجومًا » ولكن العربية جعلت كلا منهم حصاة بين الحصى » وتقرأ شعره فإذا هو 

شعر تتوهم من قراءته تقطيع ثيابك » إذ تجاذب نفسك لتفر منه فراراً 

وهذا فلان الكاتب الذى والذى . . . والذى يرتفع إل أقضئ السموات عل 
جناحى ذبابة . 

وهذا فرعون الأدب الذى يقول : أنا ربكم الأعلى ! وهذا فلان وهذا 
فلان... 

أين يكون الزمام على هؤلاء وأمثالهم ليعرفوا ما هم فيه كما هم فيه » وليضبطوا 
آراءهم وهواجسهم » وليعلموا أن حسابهم عند الناس لا عند أنفسهم فالواحدة 
منهم واحدة وإن توهموها مائة وتوهمها بعضهم ألفنًا أو ألفين » وى قال الناس : 
غلطوا » فقد غلطوا » ومبّى قالوا : سخفاء فهم سخفاء . 

وأين الزمام عليهم وقد انطلقوا كأنهم مسخرون بالحبر على قانون من التدمير 
والتخريب » فليس فيهم إلا طبيعة مكابرة لا إقرار منها » باغية لا إنصاف معها » 
نافرة لا مساغ إليها » متهمة لا ثقة بها ؛ طبيعة يتحول كل شىء فيها إلى أثر 
منها كما يتحول ماءء الشجر فى العود الرطب المشتعل إلى دخان أسود ! .١‏ 

يرجع هذا الخلط فى رأتى إلى سبب واحد : هو خلو العصر من إمام بالمعى 
الحقيى يلتى عليه الإجماع ويكون ملء الدهر فى حكمته وعقله ورأيه ولسانه ومناقبه 
وشمائله ؛ فإن مثل هذا الإمام يلخسص” دائمًا بالإرادة الى ليس لما ءإلا النصر والغاتية 
والى تعطى القوة” على قتل الصغائر والسفاسف ؛ وهو إذا الى ف الميزان عند 


ع كلمة وضمناها عل قياس تحتقب . 


1 
اختلاف الرأى : وضع فيه بالحمهور الكبير من أنصاره والمعجبين بآدابه : 
بالسواد الغالب من كل الفاعيات المخيطة به والمنجذبة إليه ؛ ومن م اهيا قوة 
0 ويتعيمن اليتين والشلك ؛ والميزان اليوم فار ع من هذه القوة فلا يرجح 
ولا يعيسن 
ومكانة هذا الإمام تحد الأمكنة » ومقداره يزن" المقادير » فيكون هو المنطق 
الإنسانى فى أكثر الحلاف الإنسانى : تقوم به الحجة » فتلز 1 إن أنكرها المتكرء 
وتمضى وإن عاند فيها المعاند » ويؤخذ 0 وإن أصَّر المصر على غيرها لآن 
وه على القياس يبين التطرف فى الزيادة أو التقصير ؛ والإجماع إذا 
ضراب ضرت المعصية” بالطاعة » والزريغم بالاستقامة » 0 بالتسلم ؛ فيترج 
8 يخرج عليه وسمه ٠‏ ويزيغ من' راد وفيه صفته © ويصر المكابر 
واسمه المكابر ليس غير » وإن هو 3 ب وتأول + وإن زع ما هو زاعر. 
ل التراعق شواذ” ولكن القاعدة هى إمام بابها ؛ فا من شاذ بحسب 
نفسنه منطلقنًا مخى : إلا هو محدود بها مردود !| 3 ؛ متصل من أوسع جهاته بأضيق 
جهاتها ؛ حتى ما يعرف أنه شاذ” إلا بما تعرف به أنها قاعدة : فيكون شأنه فى 
نفسه عا 06 هى له على مسكدراهته ومحبته . 
والإمام ينبث فى آداب عصره فكراً ورأينًا » ويزيد فيها قوة وإبداعماء ويزين 
ماضيها بأنه فى نهايته » ومستقبلها بأنه فى بدايته » فيكون كالتعديل بين الأزمنة 
من جهة » والانتقال فيها من جهة أخرى ؛ لآن هذا الإمام إنما ينُختار لإظهار قوة 
الوجود الإنسانى من بع وجوهها وإثبات شموها وإحاطتها كأنه آية من آيات 
الم كر ليل فيها إلى كاله البعيد » ويتلى منه حكم الهام على النقص » 
وحكم القوة على الضعف » وحكم المأمول على الواقع ؛ ويحد فيه قومه كما يحدون ى 
الحقيقة الى لا يكابر عندها متنطع بتأويل » وف القوة الى لا يخالف عندها مبسطل 
بعناد » وق الشريعة الى لا يروغ منها متعسف بحيلة ؛ ولن يضل الناس ىق 
حق عرفوا حده » فإن ما وراء الحد هو التعدى ؛ ولن يخطئوا فى حكم أصابوا وجهه 
فإن ما عدا الوجه هو اللخلاف والمراء . 
وقد طبع الناس فى باب القدوة على غريزة لا تتحول » فن انفرد بالكمال 


0" 
كان هو القدوة » ومن غلب كان هوالسم-ت؛ ولا بد هم ممن يتمتاسون به و يتوازنونة 
فيه حبى يستقيموا على مراشدهم ومصا لهم » فالإمام كانه ميزان من عمل . 
فهو يتسلط فى الحكم على الناقص ولواق من كل ما هو بسبيله » ثم لا خلاف 
عليه » إذ كانت فيه أوزان القوى وزنا بعد وزن » وكانث فبه منازل أحواها منزلة” 
بعد منزلة . 

هو إنسان” تتخير بعض المعانى السامية لتظهر فيه بأسلوب جملى : فيكون فى 
قومه ضربنا من التربية والتعليم بقاعدة منتزعة من مثالا » مشر وحة بهذا المثال نفسه : 
فإليه يرد الأمر فى ذلك وبتشلوه يل وعلى سبيله يسنهج . فا من شىء يتصل 
بالفن الذى هو إمام فيه » إلا كان فيه شىء منه » وهو من ذلاثك متصل بقوى. 
النفوس كأنه هداية فيها » لأنه بفنه حكم عليها ٠‏ فيكون قوة وتنبيهًا » وتسهيلا 
وإيضاحنًا » وإبلاغا وهداية ؛ ويكون رجلا وإنه لمعان كثيرة» ويكون فى نفسه وإنه 
لبى الأنفس كلها » وبعطى من إجلال الناس ما يكون به اسمه كأنه علق من 
الحب طريقنّه على العقل لا على القلب . 

ولعل ذلك من حكمة إقامة اللهليفة فى الإسلام ووجوب ذلك على المسلمين ؛ 
فلا بد على هذه الأرض من ضوء ق لحم ودم » وبعض معانى الليفة ق تنصيبه 
كبعض معانى « الشهيد انجهول » فى الأ انحاربة المنتصرة المتمدنة : رمز التقديس ء 
ومعبى المفاداة » وصمت يتكلم ؛ ومكان يوحى 
وحكم الوطنية على أهلها بأحكام كثيرة فى شرف الحياة والميت ؛ بل الحرب 
مخبوءة فى حفرة » والنصر مغطى بقبر ؛ بل المجهول الذى فيه كل ما ينبغى أن يسعلم 5 

فعصرنا هذا مضطرب محتل إذ لا إمام فيه يجتمع الناس عليه . وإذ كل من يزعي 


نفسه إمامأ هو من بعس جهاته كأنه أبو حنيفة ولكن بغير فقه ! . 


ع 
3 وقوة تنستكمد ٠»‏ وانفراد مم 53 


ولعمرى ما نش قوهم ( المديد والقد.م ) إلا لأن ههنا موضعاً حالينًا نظيو 
خلازه مكان الفصل بين الناحيتين و يجعل جهة تناز من جهة ٠‏ فنذ مات الإمام 
وكانه ل يمت رجل ٠»‏ بل رفع قرآن . 


الأدب والأديب ١”‏ 


إذا اعتبرت الخيال ف الذكاء الإنسانى وأوليتته د قن النظر تحن المي 8 
لم تجده ١‏ ىْ الحقيقة إلا تقليداً من النفشس للذلوهية بوسائل " عاجزة منقطعة » قادرة 
على التصور والوهم بمقدار عجزها عن الإيجاد والتحقيق . 

وهذه النفس' البشرية الآثية" من المجهول فى أول حياتها » والراجعة” إليه 

آخر حياتها » والمسداددة فى طريقه مدةة حياتها » لا يمكن أن يتقرر فى خياها 
أن الشبىء الموجود قد انتهى بوجوده » ولا ترضى طبيعتها بما ينتهى ؛ فهى لا تتعاطص 
الموجود فيا بينها وبين خياها على أنه قد فر غ منه فا يسدأء وتم ها ينزاد» 
وخاتد فلا يتتحول ؛ بل لا تزال تضرب ظنها وتتصرف وهمها فى كل ما ثراه أو 
يتتلجلج فى خاطرها » فلاتبرح تستلسّح فى كل وجود غيبا » وتكشف من الغامض 
وتزيد فى غموضه ٠‏ وتجرى د أبنًا على مجاريها الحيالية الى توثق صلتها باجهول ؛ 
فن ثم لا بد فى أمرها ها مع الموجود ثما لا وجود له » تتعلّق به وتسكن إليه ؛ وعلى ذلك 

لا بد ىكل ثىء - مع المعانى الى الاق الى امن المعاى الى له فى 
الحيال ؛ وها هنا موضع الأدب والبيان فى طبيعة النفس الإنسانية » فكلاهما 

يعى فيها كما ترى . 

وإذا قيل الأدب » فاعل أنه لا بد معه من البيان ؛ لأن النفس تخلق 
فتتصور فتسحسن الصورة ؛ وإنما يكون تام التركيب فى متعرضه وجمال صورته 
ودقنّة لنحاته ؛ بل يسنزل” البيان” من المعبى الذى ينبس ه منزلة” النضج من الثمرة 
الحلوة إذا كانت الثمرة وحدها قبل النضج شيئمًا مسمى أو متميزاً بنفسه : فلن 
تكون” بغير النضج شيئاً تامنًا ولا صحيحاً » وما بد من أن تستوفى كمال” عمرها 
الأخضر الذى هو بيانها وبلاغتها . 

وهذه مسألة كيفما تناولتها فهى هى حى تمضيها على هذا الوجه الذى رأيتة 


. » حياة الرافعى‎ « ٠4 انظرص‎ )١( 
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فى الثمرة ونضجها ؛ فإن البيان” صناعة” الحمال فى شىع جداله هومن فائدته » 
وفائدته من جماله ؛ فإذا خلا من هذه الصناعة التحق بغيره » وعاد بابنًا من 
الامتكنال بعد أن كات بارا من التأثير ؟ وضار “الفرق” 5 عفرف ين 
الفاكهة إِذ هى باب من النبات . وبين الفاكهة إذ' هى باب من الددر ؛ وهذا 
كان الأصل فى الأدب البيان” والأسلوب فى جميع لغات الفكر د » لأنه 
كذلاك فى طبيعة النفس الإنسانية . 


فالغرض” الأول للأدت: البق أن يتخلق للنقسن ديا المناق: الملاعة التلاكه 
النزعة الثابتة فيها إلى امجهول وإلى مجاز الحقيقة » وأن يللّقبى الأسرار فى الأمور 
المكشوفة بما يتخيئّل فيها » ويرد القليل” من الحياة كثيراً وافينًا بما يضاعف من 
معانيه 2 وييرلة” الماضضى منها ثابتًا قار عا 5515 من وصفه : وجعل” المؤم منها 
لاعفنا عا بك فيد هن الناطفة:. والمباوك منعا حلوا عا تكسف قهافق 
الحمال والحكمة؛ ومسدارٌ ذاك كله على إيتاء النفس لذة اجوك اله ف قشي 
لذة” مجهولة أيضنًا ؛ فإن هذه النفس ططلحة” متقلبة » لا تبتغى مجهولا” صرفنًا 
ولا معلوسًا صرف » كأنها مداكة بفطرتها أن" ليس فى الكون صريح «طتلق” 
ولا خنى مطلق ؛ وإنما تبتغى حالة” ملائمة بين هذين » يثور فيها قتلسق أو يكن 
منها قلق . 

وأشواق” النفس هى مادة الأدب ؛: فليس يكون أدبا إلا إذا وَضّم المعى فى 
ابثياة الى ليس طا معبى » أو كان مطل عر عله شاد تكد هاو 
27 إليه من ثريب 2 1 ع للنهئس هذه الحياة” ع نجى ع ء طباقنًا لغرضها 
وأشواقها ؛ فإنه كا ب سرحل الإنسان” من ٍ- إلى و غيره » ينقله الأدب من 
حياته الى لآ تختلف إلى حياة أخرى 3 فيها فعورها ولف ها وإنلم يكن لها مكان” 
ولا زمان ؛ حياة كمسلَت فيها أشواق” النفس , لأن فيها الاذات والآلام بغير 
قرورات ول مكاليق: : ولعمرى مساك الحلة ولثار ون الأديان عي ؛ 
فإن خالق التفس بما ركسبه فيها من العجائب ؛ لا يحتكم العقل' أنه قد أنم خلقها 
إلا بخلق الحنة والنار معها ؟ إذ هما الصورتان الداتمتان المتكافئتان لأشواقها 
الحالدة إن هى لوقا يد 2 قا تكست تخا له . 


ملف 

وقد صحّ عند ىأن النفس لا تتحقدّق من حريتها ولا تنطلق انطلاقتها الخالدة 

فتحس ” وحدة الشعور ووحدة الكمال الأسمى - إلا فى ساعات وفترات 02 

فيها من زمنها وعيشها ونقائضها واضطرابها إلى ( منطقة حياد) خارجة وراء 

الزمان والمكان ؛ فإذا هبطتها التفس فكأتما انتقلت إلى الحنة واسير أواحت اللحلد؛ 

رهذه المنطقة السحرية لا تكون إلا فى أربعة : حبيب فاتن معشوق أعطى قوق 

سحر النفس » فهى تنسى به ؛ وصديق_ دن ان فو عدن لنفس , 

1 تنسبى عنده ؛ وقطعة أدبية اده غ٠‏ فهى 07 كالحبيب و دلق" 
كالصديق ؛ وبنظر فى" رائع * ففيه م نكل شى ء شىء 


وهذه كلها تي المرء زمننه مدة” تطول وتقصر ؛ وذلك فيها فيها دليل” على أن 
النفس الإنسانية 3 ا روحية اماد هنيهة 00 5 الأ 2 
أن نقرر أن أساس” الفن” على الإطلاق هو ثو 0 الخالد فى الإنسان على الفانى 
فيه ؛ وأن تصوير هذه الثورة ى أوهامها وحقائقها بمثل اختلاجاتها ى الشعور 
والتأثير - هو معنى الأدب وأسلوبه . 


ثم إنالاتسا ق كا مي والح ق"والحمال - وهى الى تتجعل للحياة الإنسانية أسرارها ‏ 
أمور غير طبيعية فى علم يقوم على الاضطراب والأثرة ة والتزاع والشهوات ؛ يمن 
ذلك يأتى الشاعر “ دنا وذو الفن علاجنًا من حكمة الحياة لاحياة » فيبدعون 
لتلاك الصفات الإنسانية الحميلة عالمتها الذى 0 طبيعية" فيه » وهو عالته” 
أركانه الاتساق” ف المعانى الى يجرى فيها » امال ف التعيير الذى يتأدى به 5 
والحق فى الفكر الذى ا ويكون ف 
الأدب من النقص والكمال بحسب ما يجتمع له من هذه الأربعة ؛ ولا معيار 3 
منها إن ذهبت : تعتبره. بالنظر والرأى ؛ فى عمل الأديب تخر ج الحقيقة مضافًا 
إليها الفن ؛ ويجىء التعبير دا له إوتتمشل الطبيعة” الخامدة” 
خارجة” من نفس حية » ويظهر لكلام. وفيه رقنّةً حياة القلب وحرارتتها 
وشعورها وانتظامها ودقنها الموسيى” ؛ وتلبس الشهوات الإنسانية” شكلها المهذاب 
لتكون بسبب, مق تقريو اللنتل الأعن + الذى هو اليه فى ثورة الخالد من الإنسان 


1" 
على الفانى » والذى هو الغاية" هالأخيرة من الأدب والفن” معنا ؟ وبهذا يهتب لك 
الأدب تلك القوة الغامضة الى تتسع بك حبى تشعر بالدنيا وأحداثها مارّة” من 
خلال نفسك » وتحس الأشياء كأنها انتقلت إلى ذاتك من 0 ؛ وذلك سر 
الأديب العبقرى ؛ فإنه لا يرى الرأى بالاعتقاب * والاجتهاد كما يراه الا ؛ 
وإنما ع به ؛ ذفلا يقع 3 ور بالفكر » ٠‏ بل يليه إغاما ؛ وليس انيه 
الإهام إلا من كونا الأشياف عر قي عغاننها وتعيوه كا قري التق التوره فضي 
أثرها فيه فيسلهسم ما يسلهم » ونحسبه الناس نافذاً بفكره من خلال الكون » على 

حين أن حقائق الكون هى النافذة من خلاله . 


ولو أردت أن: تعرف الآديب من هو ء لا د أجمع ولا أدق فى معناه 
من أن تسميه الإنسان الكوؤى ٠‏ وغيره هو الإنسان فقط ؛ ومن ذلك ما يبلغ 
من عمق تأْثره يحمال الأشياء ومعانيها : ثم ما يقع من اتصال الموجودات به 
بآلامها وأفراحها ؛ إذ كانت فيه مع خاصية الإنسان خاصية" الكون الشامل » 
فالطبيعة تثبت يجمال فنه البديع أنه منها » وتدل السماء بما فى صناعته من الوحى 
لدان انها كناك مراك ري" للناة: ملقعة رزانة أهاطو أت عنها : 
وهذا وذاك وذلك هو الشمول الذى لا حد له » والاتساع الذى كل" آخر فيه 
لشىء ع أول” فيه لثشىء 

وهو إنسان ينُدله اللحمال” على نفسه ليدل” غيره عليه » وبذلك زيد على 
معناه معبى » 0 إليه ق إحساسه قو إنشاء الإحساسٍ فى غيره ؛ فأساس. 
عمله دائما. أن يزيد على كل فكرةر صورة لما ء ويزيد على كل صورةٍ فكرةء 
فيها » فهو يسبدع) المعانى للأشكال الخامدة فيوجد الحياة 3 ؛ ويبدع الأشكال 
للمعاق المجردة. فيوجدها هى فى الحياة » فكأنه خلق ليت يتلق الحقيقة ويعطيها 
للناس وزيتهو د فيها الشعور. يجمالها الفنى ؛ وبالأدباء والعالماء تنمو معانى الحياة » 
كأنها أوجدتهم الحكمة تقل" بهم الدنيا من حالة إلى حالة ؛ وكأن هذا الكون 


العظيم يمر فن' أدمغتهم ليحقسق نفسه : 


الاعتقاب : إطالة النظر وكد الفكر . 


6" 
وقاكة” العلماء الاكدراء تسل اوعضي الآفيت الأبازت البان © إد 
هو كالطابع على العمل الففنى » وكالشهادة من الحياة المعنوية لهذا الإنسان 
الموهوب الذى جاءت من طريقه » ثم لأن الأسلوب هو تخصيص” لنوع 
من الذوق وطريقة من الإدراك » كأن الحمال يقول” بالأسلوب : إن هذا هو 
عمل فلان . 
وفصل ما بين العلم والأديب : أن العالم فكرة » ولكن الأديب فكرة" 
وأسلوبها ؛ فالعلماء” هم أعمال” متصلة متشابهة” يشا إليهم جملة واحدة » على 
حين يقال فى كل أديب عبقرى : هذا هو ء هذا وحده ؛ وعلم الأديب هو 
النفس” الإنسانية” بأسرارها المتجهة إلى الطبيعة » والطبيعة أسرا رها المتجهة 
إلى النفس ؟ ولذاك فوضع الأديب من الحياة موضع فكرة <د ودأها من كل 
نواحيها الأسرار . 
وإذا رأى الناس هذه الإنسانية تركيينا تامنًا قائمًا نحقائقه وأوصافهء فالأديب 
العبقرى لا يراها إلا أجزاء » كأنها هو يشهد خلقها وتركيبها . وكأنما أمرزها ى 
3200 أو كأن الله سبحانه ‏ دعاه ليرى فيها رأبه ... وبذلك بجىء 
التابغ من من أدب العباقرة ا كالمقترحات لتجميل الدنيا وتهذيب الإنسانية » 
3 بعضه كااوافقة. وإقرار الحكمة + وأساسنه على كل هذه 0 النقد ؛ 
َ/ النقد» ولا شىء غير النقد ؛ كأن القوة الأزلية” تقول هذا الملهسم :“الت كلمئ 
فقثل كلمتستك . 


# اد 


وترى الحمال” حيث أصبتته شيئنًا واحداً لا يكبر ولا يصغر » ولكن الس 
به يكبر فى أناس ويصغر فى أناس ؛ وها هنا يتألّه الأدب ؛ فهو خالق الحمال 
فى الذهن » و«الممكن” للأسباب المعينة على إدراكه وتبين صفاته ومعانيه ) 
وهو الذى يقدر لهذا العالم قيمته الإنسانية بإضافة الصور الفكرية الحميلة إليه » 
ويحاولته إظهار النظام اجهول فى متناقضات النفس البشرية » والارتفاع بهذه النفس 
عن الواقع المنحط امجتمع من غشاوة الفنطرة وصولة الغريزة وغرارة الطبع الحيواني . 


1" 
وإذا كان الأمر فى الأدب على ذلك » فباضطرار أن تتهذاب فيه الحياة” 
وتتأدب : وأن يكون 7تسلطله على بواعث النفس داربة” لإصلاحها وإقامتها » 
لا لإفسادها والانحراف بها إلى الزيغ والضلالة ؛ وباضطرار أن يكون الأديب 
مكلفًا تصحيح النفس الإنسانية © ونسفى التزوير عنها » وإخلاصها مما 
يلتبس بها على تتابع الضرورات ؛ ثم تصحيح الفكرة الإنسانية فى الوجود » 
وى الوثنية عن هذه الفكرة » والسمو بها إلى فوق . ثم إلى فوق ٠»‏ ودائمًا 
إلى فوق ! . 
وما يكلف الأديب ذلك لأنه مستبصر من خصائصه التمييز وتقدم النظر 
وتسقئّط الإلهام » ولأن الأصل فى عمله الفنى ألا يبحت فى الثبىء نفسه » ولكن 
فى البديع منه ؛ وألا ينظر إلى وجوده » بل إلى سره ؛ ولا يسعبى بتركيبه » بل بالحمال 
فى تركيبه ؛ ولأن مادة عملد أحوال” الناس » وأخلاقهم » وألوان معايشهم » 
رأحلابسهم » ومذاهب أخيلتهم رأفكارم : فى معبى الفن » وتفاوت إحساسهم به ؛ 
وأسباب مغاويهم م0 سد 3 على كل ذلك رأيه » ويسجيل فيه نظره » 
ويخلطه فى نفسه » ويتشفذه من حواسهء كأنما له فى السرائر القبض' والبسط » 
وكأنه ولى الحكم على الزء الى 2 الإنسان يقوم على سياسته وتدبيره » ويسهديه 
إلى المثل الأعلى » وهل يسخلق الف إلا كالبرهان من الله لعباده على أن فيهم 
من يقدر على الذى هو أكل والذى هو أبدع » حى لا ييأس العقل الإنساق 
ولا ينخذل » فيستمرً دائبا فى طلب الكمال والإبداع اللذين لا نهاية لهما ؟ 
فالأديب شرف على هذه الدنيا من بصيرته فإذا وقائعم الحياة فى حذو واحد 
عن العم والتناقض » وإذا هى دائبة” مق الشخصية الإنسانية » تاركة” 
كل ع من الناس كأنه شخص " ام ين كلك وخراذنه الت عيشه ؛ فإذا 
تلجلج ذلك فى نفس الأديب اتجهت هذه النفس” العالية إلى أن تحفظ للدنيا 
حقائق ثق الضمير والإنسانية والإيمان والفضيلة » وقامت حارسة” على ما ضيع الناس”» 
وتتترت ,ذلك تنوكا ملك معه أن تأبى منه 1 ولا يستوى لها أن تغمض فيه ؛ 
ونقلت الإنسانية”' كلها ووضعت على مجاز طريقها أين توجهت » فتأكد الأمر 
فيها » ووّصل بها » وعلمت أنها من خالصة الله » وأن رسالتها للعالم هى تقرير 


"1 


الحب للمتعادين كريط اللجية المعازعن وان تجمع الكل على اماد وهو 
لك يختلف ف لذته » وتصل ‏ بينهم بالحقيقة وهى لا تتفرق ف موعظتها » وتشعرهي 
ا ١‏ ع الى 1 5 

الحكمة ره لا تتنازع فى مناحيها : فالآدب من هذه الناحية يشبه الدين : 
كلاهما يمعين الإنسانية نية على الاستمرار فى ملها » وكلاهما قريب من قريب ؛ 
غير أن الدين يعرض للحالات النفسية ليأمر وينهى ٠‏ والآدب يعرض لا ليجمع 
ويقايل 0 والدين 0 ان الإنسان إلى ريه 4 والأدب دوحجهه إلى نقسه م وذلاك وى الله 
إلى الماك إلى نبى مختار » وهذا وحى الله إلى البصيرة إلى إنسان مختار . 

فإن م يكن للأديب ما ل" أعلى يجهد قَّ تحقيقه ويعمل ىَْ سبيله 4 فهو أحيت 
حالة 0 بن! الحالاات 4 له ديب عصر ولا أَدنت جيل 3 وبذاك وحده كان أهل 


لمخل الأعلى : فى كل عصر هم الأرقام الإنسانية الى يسلقيها العصر ى آخر أيامه 
ليحسب ر بحه وخسارته . 


ولا يخدعنك عن هذا أن ترى بعض العبقريين لا يِوْنّى فى أدبه أو أكثره إلا 
إلى الرذائل » يتغلغل فيها » ويتمئّلاً بهاء ويكون منها على ما ليس عليه أحد إلا 
السّفلة والحشوة من طفام الناس ورعاعهم ؛ فإن هذا وأضرابه مسشَّرون لخدمة 
افيه وسكا عن جيه افيه تن النهى » ليكونوا مثلا” وسلفنًا وعبرة » وكثيراً 
ما تكون الموعظة” برذائلهم أقوى وأشد” تأثيراً مما هى فى الفضائل ؛ بل هم عندى 
كبعض الأحوال النفسية الدقيقة الى يأمر فيها النهى أقوى مما يأمر الأمر » على نحو 
ما يكون من قراءتك موعظة الفضيلة الأدبية الى تأمرك أن تكون عفيفًا طاهراً ؛ 
ثم ما يكون من رؤيتك الفاجر المبتاتى المشره المتحطم الذى ينهاك بصورته أن 
تكون مثله ؛ وهذه الحقيقة القوية فى أثرها ‏ حقيقة الأمر بالنهق - يعمد 
النوابغ فى بعض أدبهم إلى صرف الطبيعة النفسية عن وجهها » بعكس نتيجة 
الموقف الذى يصورونه » أو الإحالة فى الحادثة البى يصفونها ؛ فينتهى الراهب 
التق ف القصة ملحذ؟ فابجرا +« ورند” الرأة البق قدايسة 6 :يرج الاي الير 
قاتلا مجنونًا جنون الدم ؛ إلى كثير مما يحرى ى هذا النسق ٠‏ كما تراه لأناطول 
فرانس وشكسبير وغيرهما » وماكان ذلك عن غفلة منهم ولا شر » ولكنه أسلوب 
من الفن : يقابله أسلوب .من الحلق » ليبدع أسلوبًا من التأثير ؛ وكل ذلك شاذ 


اه 


1 
معدود ينبغى أن ينحصر ولا يتعدى ‏ لأنه وصف لأحوال دقيقة طارئة على النفس » 
لا تعبير عن حقائق ثابتة مستقرة. فيها . ْ 

والشرط ى العبقرى الذى تلاك صفته وذلك أدبه » أن يعلو بالرذيلة . . . فى 
أسلوبه ومعانيه » آخذا بغاية الصنعة : متناهينًا فى حسن العبارة ؛ حبى يصبح 
وكأن الرذائل” هى اختارت منه مفسسرها العبقرى الشاذ الذى يكون فى سمو فنه البيانى 
هو وحده الطرف المقابل لسمو العبارة عن الفضيلة ٠‏ فيصنع الإلهام ف هذا 
وق هذا صنعه الى بطريقة بديعة التأثير » أصلها فى أديب الفضيلة ما يريده 
واه ويه نوق أدست الود يله ما لقره - إللقء كأن عنينا إنيانا عتاز 
ملكا يكتب » وإنسانًا عاد حيوانًا يكتب . . 

وإذا أنت مكلت بين رذيلة الأديب العبقرى فى فنه » ورذيلة الأديب الفسْل 
الذى يتشبه به فى التأليف «الرأى والمتابعة والمذهب - رأيت الواحدة من الآخرى 
ككاء الرخل الشاعر مق بكاء الل النلقل "الليق :+ هذا فموعة أله :ووالة 
دموعه أله وشعره ؛ وف كتابة هذه الطبقة من العبقريين خاصة” يتحقق لك أن 
الأسلوب هو أساس الفن الأدبى . وأن اللذة به هى علامة الحياة فيه ؛ إذ لا ترى 
غير قطعة أدبية فنية » شاهداها من نفسها على أنها بأسلوبها ليست فى الحقيقة 
إلا نكتة” نفسية لاهتياج البواعث ى نفوس قرائها » وأنها على ذاك هى أيضنًا 
مسأل" من مسائل الإنسانية مطروحة” للنظر والحل » بما فيها من جمال الفن ودقائق 
التحليل . 

واللذة” بالأدب غير التلهتى به واتخاذ ه للعسبسث والبسطالة فيجىء موضوعًا 
على ذلك فيخرج إلى أن يكون مللهاة و وم-ضيعة ؛ فإن اللذة به آتية 
من جمال أسلوبه وبلاغة معانيه وتناوله الكدون والحياة بالأساليب الشعرية 
الى ف لمن + وهى 3 جمال الأسلوب ؛ ع هو بعل طلم اللذة 
منفعة كله كسائر ما ركب فى طبيعة الحى : إذ بحس الذوق” لسلاة الطعام مثلا” 
على أن يكون من فعلها الطبيعى استمراء التغذية لبناء الحسم وحفظ القوة وزيادتها؛ 
أما التلهى فيجىء من سخف الأدب ؛ وفراغ معانيه » ومؤاتاته الشهوات الحسيسة”» 


مق 

والتماسه الحوانب الضيقة من الحياة ؛ وذلك حين لا يكون أدب الشعب ولا ارحاية 
بل أدب فئة بعينها وأحواها ؛ فإن أديب صناعته أو اديت جماعته » غير ١د‏ 
قومه أدبب عصره الحدهنا | ل محدود من الحياة » والآخر عمل” 8 
ل ؛ لأن عمله الأدنى هو وجوده » 0 
له : اكت : 

ومن الأصول الاجتّاعية الى لا تتخادّف » أنه إذا كانت الدولة' للشعب » 
كان الأدب أدب الشعب 5 حياته وأفكاره ومطامحه وألوان عيشه ؛ وزخصر 
الأدب بذلك وتسوّع وافتسن” وبنبى على الحياة الاجماعية ؟ فإن كانت الدولة 
لغير الشعب » كان الأدب أدب الحاكئين وبنى على النفاق والمداهنة والمبالغة 
الصناعية ٠‏ والكدّذ ب والتدليس » ونتضب الأدب من ذلك وقل” وتكرار من صورةر 
واحدة ؛ وى الأول يتسع الأديب من الإحساس بالحباة وفنونها وأسرارها فى كل 
مق ختولة + إلى الاسناضن" بالكون ومتجالة وأمارة فى كل عا وله ؛ 
أما الثانية فلا يتحس فيها إلا أحوال نفسه وختليطه ٠‏ فيصبح أدبه أشبهة 
مسافة محدودة من الكون الواسع لا يزال يذهب فيها ويجىء حتى يمل" ذهابته 
وتخيكة ١‏ 

والعستجتب الذى لم يتنبته له أحد إلى اليوم من كل من درسوا الأدب العربى 
قديما وحديثنًا » أنك لا تجد تقرير المعبى الفلسى الاجماعى للأدب فى أسمى 
معانيه إلا فى اللغة العربية وحدها : ول يغفل عنه مع ذلك إلا أهل هذه اللغة 
وحدهم ! : 

فإذا أردت الأدب الذى يقرر الأسلوب شرطًا فيه » ويأق بقَوة اللغة 
027 لقوة الطباع » وبعظتمة الأداء صورة لعظمة الأخلاق » وبرقة البيان 
صورة لرقة النفس » وبدقته المتناهية فى العمق صورة لدقلّة النظرة إلى الحياة ؛ 
ويريك أن 0 أمة” من الألفاظ عاملة” فى حياة أمة من الناس » ضابطة” ها 
المقاييس" التاريخية اه الام الإنسانية » مشترطة" فيها المثل” 


الأعلى » حاملة "لا النور الى على الأرض 
... وإذا أردت الأدب الذى يمنثىئ الآمة إنشاء سامينًا » ويدفعها إلى المعالى 


يق 
دف »© ودرد ا عن يسابت خياد 4 دبيجهها ' بدقة الإبرة ة المغناطيسية إلى 
0 من مدفعها الضخم 0 0-0 » وعلاً سرائرها يقينا ونفوس-ها 
حزما وأنصارها نظراً وغقوانها حكمة + ويتفد بها من -مظاهر الكون إلى أسران 
الألوهية . 
. إذا أردت الأدب على كل هذه الوجوه من الاعتبار - وجدت القرآن” 
5-5 قل وذ ضع الأصل” الحى فى ذلك كله : وأعجب ما فيه أنه جعل هذا الأصل 
مقد سنًا » وفترض” هذا التقديس عقيدة » واعتسر هذه العقيدة” ثابتة لن 
تتخير ؟ وس ذلك كله ١‏ دتسبه له الأدياء و 0 بالأدب يديك وه ؛وحسيوة دينا 
فقط » وذهيوا بأدبهم إلى العبث واغون والنفاق ؛ كأنه ليس منهم إلا بقايا تاريخ 
تيضر بالعلل القاتلة » ذاهبٍ إلى الفناء ا 
التران بأسلوية ومعانيه اه ا يستخر ج منه للأدب إلا 66 وادل 
هى هذا : إن الآدت هو السمو بضميز الآمة. 
كان لأمته وللغستها. فى مواهب قلمه لقَسَبٌ من ألقاب التاريخ . 


#2 > 


بو البوة ىالادت ا 


لونتوفنة القاطارة الو كر فى قن اقروان الذي سكين يماد فى :بوعل 
جعيف أبله يسصرفنه و يديره على أغراضه » فنقلناها من فكر الحروان إلى لغتنا » 
وأديناها كعد : مما بين الإنسان والحروان ‏ لكانت فى الغارة هكد :نا أت أبها 
الأبله فها ببى :وبين اللقيقة المدبرة للكون إلا نتى 1 صلى الله علييك وسلم . 
ذلك أن التركيب الذى يبي به الإفسان من الحيوان قد جعل دماغ هذا الحروان 
خاتئما من الله دمغ به على خصائصهٍ فأفرغه الله فى جلده » ووضع فى رأسه ذاك 
القفل الإلى. الذى حبسه فى باب الاضطرار من غرائره البهيمية ٠‏ وأقفل به على 
الدنيا العقلية الممسّسعة بينه وبين الإنسان ؛ فالكون عنده لغو كله ليس فيه إلا 
قائق يسيرة » ثم لا تفسير هذه الحقائق إلا من طبيعته هو » فجلده أدق تفسير 
فلكى . . . للشمس ولنور والطواء وما يجىء' منها » وجوفه أصح تعبير جغراق . 
للكرة الأرضية وما تحمل » وجوه وشبعه” هما كل فلسفة الشر والخير فى 
العالم ! . 
ادن اللاكاتو الت اززازلة عن ارسي لظيس له عيرو ‏ الى ازا 
الدماغ ذرة أو نقصت لزادت للدنيا صورة أو نقضت ؛ فبالضرورة تكون هذه 
هى القاعدة” فيا نرى من تباين حدة الذكاء فى أفراد كل نوع من الحيوان » 
وما نشهد من ذلك فى أحوال الناس » من الفطنة إلى الذكاء* إلى الألمعية إلى 
الجهبذة إلى النبوغ إلى العبقرية ؛ وهى طبقات من ألفاظ اللغة لأحوال قائمة من 
هذه المعانى : ترجع إلى درجات ابنة ف تركيت الدماغ . 
يما يسجد له العقل التاق سجدة طويلة إذا هو تأمق فى حكنة الله وير 
يتصفح عن أسرار ما نحن بسبيله من الكلام على النبوغ أن هذا الوجود الذى 
)١(‏ المقتطف : يناير سنة و١‏ 
عندنا أن الفطنة ى اللغة » دون الذكاء ؛ تقابل ما عند الحيوان من التنبه ؟ والذكاء : 
والتوقد واللهيان 


شف 
حمل أسرار الألوهية هو كرة متقاذفة فى الفضاء الأبدى : وأن الأرض الى تحمل 
أسرار الإنسانية » ه ىكرة طائرة فها مد لما من الوجود » وأن كل حى فيها يحمل 
أسرار نحي حياته واه ىك واشاضة يده ازأةد. وأن الوجود من كل ح هو تداك 
ليس شيشا فى النظر ولا فى الحس ولا فى الفهم إلا كا يترى ويحس ويفهم فى هذا 
الرأس بعينه على طريقته وتركيبه » فيصعد التدريج إلى الكبير إلى الأكبر » وينزل 
إلى الصغير إلى الأصغر ؛ ثم لا معبى لما صعد إلا مما نزل » وبهذا ستكون آخرة 
جميع العلوم مبى نفذ العلماء إلى السر الحقيى » أن العقل الإنسانى فهم كل شىء 
وم يفهم شيا 

والناس يحتلفون بتركيب أدمغتهم على شبيه من هذا التدريج ؛ فأما واحد 
فيكون دماغه باعتباره من سائر الناس" فى الذكاء والعقل كالوجود المحخيط ٠‏ وأما 
آخر فكالشمس » ثم غيرهما كالأرض » ثم الرابع كالإنسان ٠‏ ثم يكون منهم 
كالحيوان ومنهم كالحشرة ؛ ولا علة لكل هذا إلا ما هيأت الأقدار ٠‏ بأسبابها 
الكثيرة » » لكل إنسان فى تركيب دماغه فى نوع المادة السنجابية من المح , 
وأحوال_ د فق الملايين من الحلايا العصبية : وما لا يعد من فروع هذه ادي 
وشعبها : ثم ما يكون ص قبل العلاقات بين هذه الفروع الى هى ا 

كرمل 0 الأرضية» م اختلاف مقادير المواد الكماوية إلى لق فق 

الحسم وتنفثها الغدد فى الدم . 

فقد يكون العمل النابغ المتمرد على العقول آنينًا من قطرة فى هذه الغدد ) 
كنا ينبعث العملاق المارد بعظامه الممتدة وألواحه المشبوحة من غدته النخامية 
لاغيرها . 

فالذكى من ذكى مثله إنما هو كالحيش من جيش بإزائه : يقع الاختلاف 
بينهما فيا اث تملاعاية كر الحند» وصفاتهم من القوة والضعف » وأحوالهم سن 
النظام والاختلال ٠»‏ وقوة آلاتهم ومقدارها ونو ع الاخبراع فيها م طبيعة موضعهم 
وحسن توجيههم وقيادتهم » وما اكتنفهم من صعب أو سهل » وما تظاهر عليهم 
من الحوادث والأقدار » م التوفيق الذى لا حيلة فيه إن وقع ق حصة أحدهما 
واستمّر » أو وقع هوناً وطار. للآخر ؛ وبنحو من هذا كله تكون المفاضلة إذا وازنسة 


ركف 

ن الن من الا رابع حقيقة نبوغهما . 

فالنابغة ختلق” من خالقه » ينصنع كما ترى بأقدار الله ؛ إذ هو قند” على 
قومه فل عض اوهو مق الاين كالورقة الرايحة من ورق السحب ١‏ اليانصيب) : 
17 يد جعللتها مالا وتركت الباقيات ورقنا وأحدئت بينهما الفرق الذههى ؛ 
ووقا له يستطيم العام أن يزيد الدنيا نابغة” إلا إذا استطاع الك كن 
نجمًا فيصنعه ؛ وهبه صنعه” من الكهر باء » فيبق أن يحمله » وإذا حمله بت 
أن يرفعه إلى السموات + وهبه” قد رقعه” فيبى كل شىء ١...‏ ببق علية أن يديه 
فى النجوم ويرسله فيها يدور وينفلاث . 

وكا رتخلق النايقة ريه تلق له الأنووال ااذه العجلة لذ عضن “ند 
ف أمراق ار التقدير عاملا نافعنًا » وإن كانت لآ تلائمه فر ؛ فإنه هو غير 
مقصود إلا من حيث حيث أنه وسيلة أو آلة تكابد ما تحتمل فى أعبالها » ويؤتى 
ا لتأخذ على د وتعطى على طريقة ) وبذاك يرجع النقدير إلى أن يكون العقّل 
النابغة دليلا للناس من الناس أنفسهم على الحخالق الذى هو وحده أمره الأمر 

وإذا كان |الحمال يستعان فى كلام هؤلاء النوابع » والحيال يظهر فى تعبيرهم » 
والحكمة تهبط إلى الدنيا فى :فكيرهم » والمثل الأعلى هم الداعون إليه » والأشواق 
النفسية هىام وقظوها » والعواطف هم المصورون لها » وسرور اللياة هم الذين حو وأوه 
إلى الفن - إذا كان هذا كله فهذا كله إنما هو توكيد لاتصالهم بالقوة الأزلية 
للد يكم 0 أدواتها تى هذه المعانى ؛ نما هى أعمالهم أكثر ما هى أعمالها ؛ 
وقد يظن الناس أن النابغة يلتمس القنوى المخيطة به ليبدع منها » والحقيقة أنها هى 
تلتمسه لتسبدع به . 


2-1 فالنابغة كأنه إنسان من الفلاث» فهو يخزن الأشعة العقلية ويسريقهاء 
وف يده الأنوار والظلال والألوان يعمل بها عمل الفجر كلما أظلمت على الناس 
معانى الحياة ؛ ولا تزال الحكمة تاى إليه الفكرة الحميلة ليعطيها هو صورة فكرتها . 
ون المسيا كلق ارايو ااه من سفمال اطق وااطينة خاقها أن وسو 
ولكنها"' سنت معقولة” إلا بالعلم » وليست جميلة إلا بالشعر » وليست محبوبة” إلا 
يالفن ؛ فالتوايغ ' هذا كله هم شروح وتفاسير حول كلمات الله » وكلهم يشعر 


ا 
ا 
ا 
ا 


قف 
بالكدرد هذا كاملا و يون فيد قرسد] الأشاء م هذا القن !ور محاق الظطعة 
انا تأئية اتلنمس قُْ كتابته وشعره حياة أكبر وأوسع م هى فيه من دقائمها 
الحدودة 4 وتتعرض له احزان الإنسانية تساله ان يبصحح الراى فيها باستتخراج 
معناها الحيالى الحميل ٠‏ فإنها وإن كانت آلامنًا وأحزاننًا إلا أن معناها الحيالى هو 
سرور تحمله للناس ؛ إذ كان من طبيعة النفس البشرية أن تسكن إلى وصف 
آلامها وفاسفة حكمتها حين تبدو بصائرها حاملة أثرها الإلمى : كأن المؤلم ليس هو 
الألم » وإما هو جهل سره . 

وبالحملة فالكون يختار قَْ كل ثىء 0 العبقرى كفت من غموضه 
ويزيد فيه أيضا. . . . ثم ليؤتتى الناس المثل الأعلى من المعبى على يد المثل الأعلى 
من الفكر ؛ وهذا تصيب الكلام الذى يكتبه النابغة الملهسم فى أوقات التجلى 
عليه كأنه كلام 00 نفسنه وصاغها كار كأنه قطعة هن الحس قد ل 2 
أسطر ولا بل أن : سشعرك الحملة أنها فلاف وحيا » إذ لا تجدها إلا وك 
كلماتها روح يرتعش ؛ وأقد حل نل 1س لل حا ل ل 
الأذهان اللهسمة كشكسبير والمتنى وغيرهما ‏ حين أتأمل اختراع المعبى و 1 
سياقه وضحجى البيان عليه وإشراقسه فيه وما أ له من جلال ظاهر ى فى شكل حى 
باح بسرة ل القن عي إلى من ذلاث أن سر الطبيعة القادر يعمل عمله 
أحيانمًا بذهن إنسان ليخلق تعبير راحن زا" له قُّ مشل جلالد . 

وأنت فلو أخذت معبى من هذه المعانى الآنية من الإهام وأجريتته فى كتابة 
كاتب أو شعر شاعر من الذين ليس لهم إلا أذهانهم يكد/ ونها » وكتبهم ايا 
أذهانهم الحيا نا : ٠.‏ لرأيت الفرق بين ثىء وشىء 2 أحسن ما أن ولحل إن لهم 
على نحو ما بترى بن زهرة حريرية جاءت من تمل الإنسان بالإيرة والحيط » 
وزهرة أخرى) قد البثقت عطرة ناضرة فى غصنها الأخضر من عمل الحياة بالسماء 
والأرض . 

والعبقرى هو أبداً وراء ما لا ينتهى من جمال أوله فى نفسه وآخره فى 
الحمال الأقدس الذى متسح على هذه النفس الي السامية ؛ فا دام فيه متر 
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قف 


وما أدابه إلا" صورة حياه » وهو كلما أبدع شيا طلب الذى هو أبدئع من » فلا 
يزال متألمًا إن عمل لأن طبيعته لا تة تقف عند غاية من عمله » ومتألدًا إن لم يعمل 
لأن تلك الطبيعة بعينها لا تهدأ إلا نى عمل » وهى طبيعة متمردة بذلك اللحمال 
ليس غركا الففق فى حايلة 1 ]ذهماءصورتاة لآمر واحد كا استعر ليه 
فكل* ما تجده فى نفس العاشق المتدلّه مما يترانى به إلى جنونه وهلاكه » تجد 
شبهمًا منه فى نفس العبقرى ؛ فكلاهما قانونه” ارم 
ال الى من ذرقه هو وحده ؛ فليس يتبع طريقةة أحد » بل هو طريقة 
نفسه* »2 وكلاهما مسترسل أبداً إلى جمال مستفيض على روحه يتقلب 0 
الله والام يراجع الو منه » وكلاهما لا يحد المعبى الحميل فى الطبيعة 

مم ٠‏ بل يسلا من الحمال أل إليه وحده : ولا يزال يشعر فى كل وق وقت 
أن له رسائل ورسلا هو بعد فى انتظارها » وكلاهما مى ظفر بشىء من 
مصدر اهمال انتهى من شدة فرحه إلى الظن أنه ربح من الكون ريما لم يكن 
له من قبل ». وكلاهما مهالك بين قيود الحياة الى فى الحياة واأواقع » وبين حريتها 
الى فى خياله ا ل 
لا قيداً من قيود الاجماع أو العيش ؛وكلاهما متصل 00 ة وراء ما يدرى 
وما بحس” تتبجعل نظرته فى الأشياء خاضعة” لقانون النظرة العاشقة ى العينين 


مقده 


ه لاوبه عندنا لما استعمله بعض الكتاب فى الأدب من قوهم مدرية امرئ القيس ومدرسة 
النابغة ونحو ذلكا » ترجمة حرفية لقول الأوربيين مدرسة فلان وبدربة فلان ؛ فإن الأدب إن كان 
تقليداً فهو أدب منحط لايجعل مدرسة يحتذى عليها و يتخرج بها » وإن كان إبداعا فليس الإبداع 
مدرسة تكونبالتعلم والتلقين ويتخرج بها الواحد والمائة والألف على طراز لاختلف ؛ إنما تنطبق هذه 
الكلمة على المذاهب المستقرة فى الفنون التعليمية » وى هذا لاتطلق فى الأدب العرنى إلا على 
فنتين فقط » هما البصريون والكوفيون » على أن كلمة مذهب هى المستعملة فى هذا » وهئ أسد مها ؛ 
إذ يدل المذهب غلى منحى اختاره الرأى وذهب إليه » فكأنه عن تحقيق فى صاحبه وتابعيه ؛ أما 
506 الإهامات الى مرت فى ذهن نابغة من النوابغ بالمدرسة » فتسمية مضحكة باردة ؛ إذ 
الإلهام سير عد » وما هومما يقلد » وقلما تشابه ذهنان على الأرض فى عناصر التكوين الى 
يأق منها النبوغ ؛ وقد قال علماؤنا : طريقة فلان وطريقة فلان؛ فالطريقة هى الكلمة الصحيحة لأن 
عليها ظاهر العمل وأسلوبه يتوجه بها من يتوجه » ويقلد فها من يقلد ءأما سر العمل فهو سر العامل 
أيضاً » وهو 1 فى الروح وانصيرة » وهو فى العبقرى أمر لايستطيعه إنسان وشذ فى إنسان 


خصوصه . 


ْ 
| 
| 
ا 


احرضا 


ىل 


الساحرتين المعشوقتين » فإذا مد" عينيه فى شىء جميل فهناك سؤال وجوابنه : ووحى 
وترجمتنه » ومرور من يقظة إلى حلم » وانتقال من حقيقة إلى خيال ! . 

غير أذ طيعة البترى: تيد عل كل ذا ذلاك أل تنفرد به 000 ر معه على 
رضا » ولا سرح ا الإعنات عليها ويستغرقها بالهموم السامية ؛ وذاث ألم 
الكمال الفى الذى لا يدرك العبقرى غايته عند نفسه » وإنكان عند الناس قد أدرك 
غايات وغايات ؛ فطبيعة كل عبقرى ‏ تجهد جهدها فى العمل لشخرج به مما 
يستطيعه الناس ٠‏ فإذا تأتّى صاحبها لذاث وكابد فيه وأدرك منه” وبلغ وأعجز » 
اندفعت طبيعته إلى المدروج مما يستطيع هو . . . كأنه خارج عن الطبيعة وداخل 
ف الطبيعة ؤوقت معنا ل دن , حال : وهذا سر حريته تعووء 
كا أنه عر الله وطت ايه ْ 


ومن أثر ذلك ما تحسه” أنت إذا قرأت للأديب البليغ التام' صاحب الفكر 
والأسلوب والذهن لونم ؛ فإناث تقف على المعبى من معانيه علا نفسك ويتمداد 
فيها ويهتر بها طربنًا وإعجابنًا » فتقول : لا أحسن” من هذا! ثم تيمل مع 
ذلك أن تجد 02 هو انين من هذا . . 6 وإن تناهى إلى الغاية لا يزال 
عندك فوق الغاية ؛ وهذا غريب » ولكن لا دليل على العبقرية إلا الغرابة دائمًا ؛ 
فهى نظام” لا نظام" فيه ؛ لأنها طريقة" لا طريقة لها ؛ وبهذه الغراية جاءعت 
العبقرية كلها أمثلة وليس فيها قواعد يتحتذى عليها ولا هداية” فيها إلا من 
الروح ؛ وإذا كان الفن” قدرة” متصرفة” فى اللحمال » فالعبقرية قدرة متصرفة” فى 
الفن ٠‏ «النابغة كالمتكيس * الذى معه قوى العمل ويريد أن يزداد على قدره 
منها : ولكن العبقرىّ كالإلمى الذى معه قوى الروح ويريد أن يزيد الناس 
على قدرهم بها ؛ وذاك مرجعه الفكر الدقيق الباحث » وهذا مناطه البصيرة 
الشفسّافة النافذة » وهى أغرب الغرائب فى الإنسان ؛ إذ هى الحهة” المطلقة ى هذا 
امخلوق المقيسد »؛ وبها تتسع النفس لإدراك المطلق الظاهر سَ خلال 2 2 
وفيها نتحول الأشياء من نظام الحاسنّة إلى نظام الروح © فيسمع الى ين 
المسموع » وتخلع الأجسام أنغامكا +: :وتليس الآضوات أشكالاة” ؛ وببدو عندها 


» من الكيس وهو العقل فيكون عاقلا ويريد أن يزداد على مقداره . 


ْ يفف 
كل لوق وكأن فيه بقية زائدة على خصلقه تمركت ليعمل فيها الكاتب أو الشاعر 
المحدّث * عمل فنه الزائدة على الطبيعة بالحاسة الزائدة على ذهنه » وهى الى 
نسميها الإلهام . 

وهذه الياسة هى كذلك من بعض الغرابة » تكون ى صاحبها الموهوب 
كا تكون حاسة الاتجاه نى الطيور الى تقطمٌ فى جو السماء إلى غاياتها البعيدة 
من تب الأرضن إلى قطيها' الآحر بغر اليل تجهله .+ وم لظو و 
ولا علم ترجع إليهء ؟ وكا تكون حاسة التمييز فى التحل الذى يبنى عسسلتنه على 
هندسة ليست من كتاب ولا مدرسة » وحاسة التدبير فى النمل الذى يدبر 
ملكته” بغير علوم الممالاك وسياستها ؛ وكثيراً ما يجىء الأديب الملهم من حقائق 
الفكر وبيانه وأسرار الطبائع وأوصافها بما يخطى على فلسفة الفلاسفة وعلم 
العلماء » ومثل هذا العبقرى هو عندى فوق العلم » لا أقول بدرجة» ولكن بحاسة . 


وبالإهام يكون لكل عبقرى ذهنه الذى معه” وذهنه” الذى ليس معه ؛ إذ 
كانت له من وراء خياله قوة” غير منظورة ليست فيه » ومع ذلك تعمل كما تعمل 
الأعضاءء فى جسمه » هيئنة” منقادة” كأنها تتصرف على اطراد العادة بلا فكر 
ولا روية ولا عدر ما دامت تتجلى عليه . 


وليست تتصل هذه القوة إلا بتركيب عصى تكون فيه ٠‏ المخصائص الى تصلح 
أن تتلى عنها » وهى ف العبقريين خصائص مترضية فى الأعم الأغلب ٠‏ بل 
لعلها كذلك دامنا لقم نا الوق دالة خفيفة من الموت ... يحمل 
بها كلدة وتعبه وما بعانيهٍ من مضضص الفكر وثقلته ؟ ثم لتكون هذه الحالة 
كالتقريب بين عام الشهادة فيه وبين عالم الغيب 0 فالتركيب العصبى ى 
دماغ العبقرى | إنسان” على حياله مع إنسان آخر » أحدهما لا فى الطبيعة والثانى 


هذه اه الكلمة القدبمة التى تقابل ما نسميه العبقرى بلغة عصرنا »ع كأن الأشياء تحدثه. 
بأسرارها ٠‏ أو تحدثه ييا غزة أعل عن القى. الإنساتة 4و إذا: كات عذثا فس كلك أن يتطق عن سمم 
من الغيب 4 ومن ذلك ما زعم العرب من أن لكل شاعر شيطانا ينفث على لسانه » وهو وصف دقيق 
لعبقرية إلا أنه بللغة الماهلية » وقد صححه الذى صل الله عليه وسل فقال لشاعره حسان : قل ودوح 
القدس معك . وق أكلمة « دوح القدس م تنطوى فلسفة العبقرية كلها . 


1 
لما وراء الطبيعة ؛ ومن ثم كان الرجل من هذه الفئة كالمصباح : يتقد وينطىء 
لأنه” آلة نور تتعرض لا العلل فتذهب بقدرتها عليه » وتنضب مادة النور 
منها » فكذلك لا تقدر عليه ٠‏ وتكون مضيئة فتنطى” بسبب ليس منها ولا من 
نورها » وهى على كل هذه الأحوال لا تماك منها حالة ؛ فَبيمًا العبقرى الذى 
يملا الدنيا من آثاره النابغة » تراه فى حالة من أحواله يدأب لا يأتلى فيجد ى 
العمل ويبذل الوسع فيه ويصبر على مطاولة التعب قى إحكامه ويفيض به 
فيضا وكأن فى طبيعته الربيع المتفتح طول أيامه بالحمال ‏ إذا هو فى حالة أخرى 
يتلكأ ويتريص لا يعمل شيئنًا كأنما دخل فى قريحته الشتاء » وى ثالثة يتباطاً 
ويتلّبث فلا يعن” له جديد كأنما حمبس عنه” فكره أو نبا طبعه أو هو فى قيظ 
طبيعتهٍ وخمرها وضجرها ؛ ثم لا تضى على ذلك إلا" توة” ساعة فإذا على 
صيفه هواء نوقبر وديسمير . . . وإذا هو منبعنثة ملء القوة والنشاط ؛ 
ورعا بأعدا فى غرض من الكتابة قد رسم له المعبى وهيأ له المادة » فلا يكاد 
يمفى لتحو منه ا د سحا ران لكر 

ابتدأ بو عام عر ما كان قد أراده » كأنما لمي | عليه فهو يستمق ؛ 
يبتدى معنى م يتقطتع عنه بطارئة” من عمل أو حديث » م عاووه 00 
آخر وإذا جهة من الفكر هى جهة وكا والاخاراع _ فى موضوعه »© وإذا 
هو با كان سر" . بذللةا الضار فك عن مناه الأول حرا اليلاغه” إلى الكل 
والأصح : وأيقن أنه لو كان استوق على ما بدأ لأسف وضعف وجاء با غيره 
أقدر عليه ؛ كأن هذه القوة الحفية الى تلهمه تنقتّح له أيضًا بأساليبها الغريبة ؛ 
يكن آخذاً فى عمله ماضينًا على طبعه مسترسلا إلى ما ينكشف له من أسرار 
المعانى ثقفًا من هنا لتقف من هناك* » ثم ينظر فإذا هو قد مسسح اوح 
خياله » ويطلب المعنى فلا يتاح له : ويهادى فلا يزيد إلا كد! وعسراً كأنما 
ذهب إهامه فى غتمض من غنموض الأبدية * * ؛ وكل من ارتاض بصناعة 
ش ه يقال : هريقف لقف : أى سريع الفهم لما يلى إليه » ولكنا استعملناه كا ترى فجاء 
أشد مكنا من أصله . 

»وه قالوا : كان الفرزدق وهو فحل مضر ى زمانه يقولٍ : مر على الساعة وقلع ضرس من 
أضراسى أهون على من عمل بيت من الشعر ! وذكروا أنه كان من عمله إذا استصعب الشعر عليه أن يركب- 


ف 
الفكر 9 له عادتها ومن فى درجاتها حى بلغ المكانة الى يستشرف 
منها للإهام ويتعرض فيها بروحه وبصيرته لدسرضات الوحى وانكشافات الغيب » 
يعام أن كل معى بديع بأق 4 ف ) صناعته إما يقع له إهامنا من ذلك المحى الجى 
المتمدد فى الكائنات كلها » ظاهراً فى شىء منها بالضوء » وق أشياء بالألوان » وق 
بعضها رام وق بعضها بالانسجام » وق و بالروعة والفخامة » وق 
غيرها بنطبلة الهيئة ؛ وظاهراً فى حالات كثيرة بأنه غير ظاهر ؛ ويتعرف 
كذلك أن هذا المعبى الشامل الذق لا بحن هو الذى ينقل الوجود. كله إلى 
اقوين التوابغ) * * متى نبض ى هذه النفوس الرقيقة وأشعرها سره » وإذا 
هم النابغة أن يتوضّحه لا يرى شيكنًا > وإذا أراد حجة عليه لم يستطع اللخلاء 
عن بيانه بكلمة .. وإذا التمس التعريف به لم بحد إلا ما يشهد له إحساسه وقلبه » 
وهذا الذى اشع فى أذهان النوابع أفكارا حي اضر الكل منهم سبب 
من قراءة أو لكاهدة” أى حالة أي هراس » هوا هو بعينه الذى ينقدح عشقا 
فى قلوب المحبين حين ايترامى لكل منهم فى معى على وجه جميل ؛ ومن ثم كان 
النابغة ف الأدب لا بم تمامنه إلا إذا حب وعشق » وكان الأدب نفسه ى تحصيل 
حقيقته الفاسفية ليس شيئًا سوى صناعة جمال الفكر 


وهذا العمل فى ذلك الحهاز العصى الخاص به ى بعض الأدمغة هو 
الذى كان يسميه علداء الأدب العربى بالتوليد » وقد عرفوا أثره » ولكنهم لم 
شههرا :إن كتيفعه رلا أدركرا عل سو قيعا 4 وأحطن ما قراناة فيه قرل: ابن فشيق 


فى كتاب العمدة : «إنما سمى الشاعر شاعراً لآنه يشعر بما لا يشعر به 


غيره ؛ فإذا إلى يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه » أو استطراف 


ا 


ناقته ويطوف أوحده خالياً منفرداً بق شعاب الحبال و بطون الأودية فينقاد له الكلام ؛ وأخبارهم كثيرة 
ى الطرق الى يستعان بها على الشعر ويحتلب بها نافره » «الحقيقة أنها علل من النفس تعارض 
حالة الإهام إلى أن تزول وتصفوالنفس مماء أو أسباب تتفق ولا تلهم شيئاً إلى أن تتغير بأسباب ملهمة . 

هال فرق علمى بين ما يسمى بويا وما يسمى عبر عد ع ا ا 
وقيدنا ىق فى مواضم | مخصوصها » ويكاد الفرق بين النابغة والعبقرى و فى جماع أمره أ ن يكون كالفرق بين 
التلغراف الذى طريقة مادة انك وبين الآخر الذى طريقه روح الحو ؛ فكلاهما هو الآخر ولكن 
أحدهها لابد له من] طريق سلوك والآخر طريقه كل الطرق » أ فوق أن ينيد بطريفة.. 


| 
ا 
1 
أ 
ٌ 
| 
ا 


فق 
لفظ وابتداعه » أو زيادة فيا أجحض فيه غيره من المعالى » أو نقص مما 
أطالة عراة من الألفاظ 4 أو صرف معنى إلى وجه عن وجه آخر كان امم 
الشاعر عليه مجازاً لا حقيقة » ولم يكن له إلا فضل الوزن » . هذا كلام ابن رشيق » 
وليس لهم أحسن منه » وهو مع ذلك تخليط لا قيمة له وليس فيه من موضيعنا 
إلا لفظ التوليد . 

وما لا نقضى منه عجبًا فى تتبّع فلسفة هذه اللغة العربية العجيبة » أننا 
نرى أكثر ألفاظها كالتامة لا ينقصها ثبىء من دقائق المعبى فى أصل وضعها » 
على حين لا يفهم علماؤها من هذه الألفاظ إلا بعض ما تدل عليه » كأنها منرّلة" 
تنزيلا ممن يعلم السر ؛ وقد نبهنا إلى هذا فى كتابنا ( تاريخ آداب العرب) 
وأفضنا فيه واستوفينا هناك من فلسفته » وجاء القرآن الكريم هن هذا بالعجائب 
الى تفوت العقل » حتى إن أكثر ألفاظه لتكاد تكون متومة نزلت كذلك لتفيض" 
العلوم” «الفلسفة خواتمها فى عصور آنية لا ريب فيها* ؛ وكلمة التوليد 
الى لم يغهم منها العلماء إلا أخنّذ معى من معبى غيره بطريقة من طرق الأخذ 
الى أشاروا إليها فى كتب الأدب ‏ هى الكلمة الى لا يخر ج عنها ثثىء من 
أسرار النبوغ ولاتجد ما يسده فى ذلك مسدها أو يحيط إحاطتهاء ولا نظن فى اغة 
من اللغات ما يشبهها فى هذه الدلالة واستيعابها كل" أسرار المعنى ؛ إذ هى بلفظها 
نص” على حياة الكون فى الذهن الإنسانى ٠‏ وأنه يتخذه وسيلة لإبداع معانيه » 
كا يتخذ مر الحياة بطن” الأم وسيلة لإبداع موجوداته ؛ وأن المعانى تتلاقح فيلد 
بعضها بعضًا فى أسلوب من الحياة » وأن هذه هى وحدها الطريقة لتطور الفكر 
وإخراج سُلالات من المعانى بعضها أجمل من بعض » "كا يكون مثل ذاك فى 
النسل بوسائل التلقيح من الدماء امختلفة » وأن النبوغ ليس شيئنًا إلا التركيب 
العصبى الخاص فى الذهن » ثم تمو هذا التركيب مع الحياة فى طريقة سواء هى 
وطريقة الولادة المسّحيية الى مرجعها كذلك إلى تركيب خاص فى أحشاء الآنى ؛ 
ينمو » ثم يدرك ثم يعمل عمسّله المعجز ؛ وإذا كان من كل شىء فى الطببعة 

ه عل هذا المعنى وكشف أسراره فى آيات القرآن سيبثئى كتابنا 0 « أسرار الإعجاز » 
قلت وانظر ص 784 « حياة الرافعى » . 


ظ شرف 
زوجان » فالكلمة” نص" على أن أذهان النوابغ أذهان مؤنثة فى طباعها الى بنيت 
عليها ؛ وهذا| صحيح » إذ هى أقوى الأذهان على الأرض فى الحس” بالالام 
والمسرات » ومعانى الدموع والابتسام أسرع إليها من غيرها ٠‏ بل هى طبيعة 
فيها ؛ وهى وحدها المبدعة للجمال والمنشئة للذوق » وعملها ى ذلك هو قانون 
وجودها ؛ ثم هى قائمة على الاحمّال والإعطاء والرضا بالحرمان فى سبي ذلك 
وإدمان الصبر على التعب والدقة والاههام بالتفاصيل وأساسها الحب ؛ وكل ذلك من 
طباع الات ى وثى النابغة فيه » بل هى النابغة به . 


فسر البوغ : فى الأدبس وف غيره هو التوليد » وسر التوليد فى نضج الذهن 
المهيأ بأدواته العصبية » المتجه إلى الجهول ومعانيه كما تتجه كل آلات المرصد 
الفلكى إلى البماء وأجرامها ؛ وبذلاث العنصر الذهبى يزيد النابغة على غيره » كما 
يزيد الماس علل الزجاج ٠‏ والحوهر على الجر » والفولاذ على الحديد » والذهب 
على النحاس ؛ فهذه كلها نبغت نبوغها بالتوليد فى سر تركيبها ؛ ويتفاوت 
النوايغ أنفسهم فى قوة هذه الملكة » فبعضهم فيها أكلل من بعض ٠‏ وتمد هم 
فى اللولام ف أحوال” أزمانهم ومعايشهم وحوادنهم ونحوها ؛ وبهذه المباينة 
تجتمع لكل منهم شخصية: ونتسيق للطرفة توبدك سرع الأساليب ء ويعاد 
الكلام غير ما كان فى نفسه ء وتتجدد الدنيا بمعانيها فى ذهن كل أديب يفهم 
الدنيا وتتخذد الأشياء الهارية قُْ العادة غرابة لنت .* 2 العادة و رع ان 


وقد د 0 مدع عماذا عزج ألواننه فتأق وما إشراقها وحناها ونبو غ 
مبانيها وزهو الحياة بها ى الصورة » فقال : إنما أمزجها بمنى . وهذا هذا : 
فإن الألوان عندا الناس ميا 2( ولكن 4 عنده وحده وله تركيبه |الخاص به وحده 
وسر الصناعة ى توليد هذا الدماغ فكأن ألوانه ى صناعته جاءت منه بخصوصه » 
وكذلك كل م يتنا وله العبقرى فإنك لتجد الشعر فى وزن خاص به يدل عليه 
ويحمم لغرض مله ويضيف إلى معانيه أنقا من الحمال وحسنه وك صوته لحا 

من اموسيق وطريها ل يكن ون 


غرف 
ما يكتبنه يجىء فى وزن خاص به حتى لا بخرج عنه مرة » أو تزيد أنت فيه 
وتنقص إلا ظهر اث أنه مكسور . 

والذهن العبقرى لا يتخذ المعانى موضوع بحث ونظر وتعقمب يستخرج منها 
أو يتعلق عليها فهذا عمل الذهن الذكى وحده وهو غاية الغايات فيه يببحث وينظر 
ويتصفح ويجمع من هنا ويأخذ من ثم و يعترض ويصحح ويأتياك بالمقالة يحسب 
فيها كل شىء مما فيها إلا أشياؤه هو وأمثاله . أما الذ هن العبقرى فليس له من 
المعافى إلا مادة عمل فلا تكاد تلابسه حبى تتحول فيه وتندو وتتنوع وتتساقط له 
أشكالا” وصوراً فى مثل خطرات البرق » وربا غمر بالمعنى الواحد فى جماله 
وسمعوه وقوة تأثيره مقالات عدة لأولئتك الأذكياء فنسخها نسخنًا وجعلها منه 
كالشموع الموقدة بإزاء الشمس . فإذا ذهبت توازن بين مثل هذا المعيى ومثل هذه 
المقالات فى الروعة والحلال ورأيت عربدة المقالة وغرورها لم تستطع إلا أن تقول 
لحا : يا حصاة الميزان فى إحدى كفتيه ألا يكفيك الحبل فى الكفة الأخرى . . . ؟ 

وقد عرف الأدباء جميعًا أن كاتب فرنسا العظيم أناتول فرانس كان يكتب 
الحملة » ثم ينقحها » ثم يهذبها , ثم يعيدها » ثم يرجع فيها » وهكذا خمس 
مرات إلى تمان ويقدام ويؤخر من موضع إلى موضع ويحتسبون هذا تحكيكا 
وتهذيبًا » وما هو منها ى شىء ولا أحسب 0 أنفسهم تنبهوا إلى سر 
هذه الطريقة » وإنما سرها من جهاز التوليد ى رأس ذلك الكاتب العظيم فإذا 
قرأ كتابة حولها فكره وأبدع له منها من غير أن يعمل فى ذلك أو يتكلّف له إلا 
ما يتكلف من يهز إليه يجذع الشجرة لتساقط عليه ثمراً ناضجة حلواً جنينًا . 
فكلما قرأ ولّد ذهنه فيثبت ما يأتيه فلا تزال صورة تخر ج من صؤورة حى يجى ء 
المعبى ف النهاية وإنه لأغرب الغرائب لا يكاد العقل يهتدى إلى طريقتة وسياق الفكر 
ا ل 

فجهاز التوليد مبى استمر واستحكم فى إنسان أصبح له بمقام ملك الوحى 

من النبى وهو عندنا دليل من أقوى الأدلة على صحة النبوة وحدوث اليحى 
وإمكانه إذ لا تتصرف به إلا قوة غيبية لا عمل للإنسان فيها » بل هى تبدع 
إبداعها وتلى عليه إلقاءء . وليس كل من تعرض لطا أدرك منها » ولااكل من أدرك 


/ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


0 يفف 
منها بلغ بها ؛ بل لا بد لها من النهاز العصبى المحكم كجهاز اللاسلكى الدقيق 
المصنوع لتلى أبعد الأمواج الكهر بائية وأقواها . وهذه القوة إن أرادت معانى 
الحمال أخرجت الشاعن وإن أرادت كشف السر عن الأشياء أخرجت الأديب 
وإن أرادت حقائق الوجود أخرجت الحكيم . فإن كان الآمر أكبر من هذا كله 
وكان أمر تغيير الحياة وصب أزمان جديدة للإنسانية والوثوب بهذه الدنيا درجة 
أو درجات فى الرق - فهنا تكون الوسيلة أكبر من البصيرة » فليس لا من قوة 
الغيب إلا الوحى ٠‏ ويكون الغرض أكبر من الشاعر والأديب والحكيم » فلا يختار 
إلا النى ٠‏ ثم لا يوحى إليه إلا وهو فى حس” لساعة الوحى وحدها » وهى ساعة 
ليست من الزمن بل من الروح المنصرف عن الزمن وما فيه ليتلى عن روح 
الخلد ؛ وقريب من ذلك خلوة النابغة بنفسه فى ساعة التوليد ؛ فسر التبوغ 
من سر الوتى » لا ريب فى ذلك » وما أسهل سر الوحى وأيسر أمره » ولكن' 
فى الأنبياء وحدهم » وهنا كل الصعوبة . . . « أن نكون أو لا نكون ؛ هذه هى 
المسألة » 0 


2 # * 
| 
ا 


مارفا 


نقد الشعر وفلسفته0) 


الشاعر" فى رأينا هو ذاك الذى يرى الطبيعة كلها بعينين هما عشق” خاص وفيهما 
غمرّل” على حددة » وقد خملقنا مهتين بمجموعة لنفس العصبية لرؤية السحر 
الذى لا يرى إلا بهما » بل الذى لا وجود له فى الطبيعة الحية لولا عينا الشاعر » 
كا لا وجود له فى الحمال اللحى لولا عينا العاشق . 


فإذا كان الشاعر العظ بم أحمى كهوبير وس وملتون وبشار والمعرّى وأضرابهم » 
انبعث البصر الشعرى من د حاسة فيه » وأبصر س خواطره المنبثة ىق 
كل معبى ٠»‏ فأدى بالنفس فى الجود المظلم كي ما كان يؤدبه بهذه النفس فى 
الوجود المضبى ء » وقصر عن د . وأربى عليهم فى معان أخرى » 
فيجتمع الشير من هؤلاء وأولنك مد" النفس الملتهسمة مما بين أطراف النور إلى 
أغوار الظلمة . 

والشعر فى أسرار الأشياء لا فى الأشياء ذاتها » وهذا تمتاز قريحة” الشاعر 
بقدرتها على خلق الألوان النفسية الى تصبغ كل الى ء وتلونه الإظهار حقائقه 
ودقائقه حبى بجحرى مجراه فى النفس ويحوز مسجتازه فيها ؛ فكل” شىء تعاوره” 
الناس” من أشياء هذه الدنيا فهو إنما يتعطيهم مادته فى هيثته الصامتة » حبى 
إذا انتهى إلى الشاعر أعطاه هذه المادة فى صورتها المتكلمة » فأبانت عن نفسها 
فى شعره االحميل بخصائص ودقائق لم يكن يراها الناس كأنها ليست فيها . 

لابرط لطي 0 النفس وتتكلم النفس الحقيقة وتأق الحقيقة” فى 7 
ل وأجمل معتارضها » أى ف البيان الذى تصنعه هذه النفس الملهية مين 

تتلقنى النور م نكل ما حوها وتعكسه فى صناعة_نورانية عتموجةٍ بالألوان فى امعان 
والكلمات والأنغام . 
والإنسان” من الناس يعيش فى عمر واحد : ولكن الشاعر يبدو كأنه فى 
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الف 


أعمار كثيرة من عواطفه » وكأنها ينطوى على نفوس عمتلفة تجمع الإنسانية من 
أطرافها » وبذلك خلق ينفيض من هذه الحياة على الدنيا » كأنها هو نبعا 
إنسانى؟ لالإحساس يرف الناش” منه ا إنسان معالى وجوده المحدود 
ما طَّ هذا الوجود” لا يزيد فى مدته » 5 ليرهف الإنسان” بذلك أعصابه فتدرله” 
شيئا مما فوق المحسوس » وتكننه طرفاً من أطراف امليف الحالدة الى تتسع 
بالنفس وتخرجها من حدود الضرورات الضيقة التى تعيش” فيها لتصلها بت 
اللعانى الحرة الحميلة الكاملة ؛ وكأن الشعر لم يجى : 2 أوزان إلا ليحمل فيها فيرع 
قارئه إلى تللك اللذات على اهتزازات النغم ؛ وما يطرب الشعرٌ إلا إذا أحسسته كأنما 
أخذ النفس لحظة ورداها . 

والشاعر الحقيق” بهذا الاسم أى الذى ينغلب على الشعر ويفتتح معانيه 
ويهتدى إلى أسراره ويأخذ بغاية الصنعة فيه - تراه يضع نفسه ى مكان يا رزانه 

من الأشياء وما يتعاطى وصفته منها » ثم يفكر بعقله على أنه عقل” هذا الى 
مضافًا إليه الإنسانية” العالية : وبهذا تنطوى نفسه على الوجود فتتخر ج الأشياء” فى 
خلقة جميلة من معانيها وتصبح هذه النفس“خليقة” أخخرى لكل معو داخسلها أواتصل 
بها ؛ ومن ثم فلا ريب أن نفس الشاعر العظيم تكاد تكون حاسة من حواس 
الكون . 

ولو" مكلت ازهان الدنيا كيف فهم أهلها معانى الحياة السامية وكيف 
رأوها فى آثار الآلوهية عليها . لقندام- كلجيل ف الحواب على ذلك معانى الدين 
ومعالى الشعر . 

ولبعنت الفكرة ندرا إذا جاءعت كا هى فى العلم والمعرفة» فهى ى ذلك 
علم وفلسفة » وإنما الشعر ى تصوير خخصائص الحمال الكامنة فى هذه الفكرة 
على دقة ولطافة كما تتحول ىق ذهن الشاعر الذى يلوانها بعمل نفسه فيها ويتناوها من 
ناحية أسرارها . 

فالأفكار مما تعانيه الأذهان” كلها ويتواطأ فيه قلب كل إنسان ولسانهء 
ا أن ف 0 هو ف * خصائصها الحميلة المؤثرة » وكأن الخيال الشعرى 
نحلة من النحل " بالأشياء لتسبدعّ فيها المادة الحلوة للذوق والشعور » والأشيائ 


يضف 
باقية” بعد كا هى لم يخيرها الحيال » وجاء منها بما لا تحسبه منها ؛ وهذه القوة 
وحدها عى الشاعرية 5 
فالشاعر العقام ل برسل الفكرة ة لإيجاد العلم فى نفس قارتها حب #وإغاهو 
تسيتدها وسحل و الكلدم فيها ومعل بعض » و يتصرف بها ذلاثالتصرف ليوجد 
بها العلم والذوق ع ؟ وعبقربة الأدب يذ تكون قَْ تقر د سر الأفكا ر تقريراً لين 
تحتناء 0 قٌّ إرسالحا عل وحه .من التسديد لايكون ديله وبين أنيشقرها قَْ مكانها 
من النفس الإنسانية حائل” . وكثيراً ما تككون الأفكار الأدبية العالية الى يسلهسمسهنا 
أفذاذ الشعراء والكتاب هى أ عقل التاريخالإنسانى» فلا تمفتصل عنهم الفكرة” 
فى أسلوبها البيانى الحميل حى تتخذ وضعنها ا فى الدنيا » وتقوم على. 
أساسها فى أعبال الناس » فتتحقق فى الوجود ويعمل بها ؛ وهذا طرف مما بين 
الأدب العالى وبين الأديان من المشابهة . 
ومى تلت الحقائق” فى الشعر وجب أن تكون موزونة فى شكلها كوزنه ؛ 
فلا تأى على ستردها ولا تؤنخذ هونا كالكلام بلا عمل ولا صناعة » فإنها إن 
1 بجعل ها الشاعر جمالا” ونسقنًا من البيان يكون لها شبيهنًا بالوزن » ويضع 
فيها رو<نًا موسيقية بحيث يجىء الشعر بها وله وزئانت فى شكله وروحه -- فتلك 
حقائق 0 تلو ح فى الذوق كالنظم الذى دخلته العلل فجاء ل قل نغ 
أو فسل . 
واخيال هو الوزن الشعرى للحقيقة المرسلة » وتخيل الشاعر إثما هو إلقاء. 
النور فى طبيعة المعيى ليشف به ؛ فهو بهذا يرفع الطبيعة درجة إنسانية » ويرفع 
الإنسانية درحة معاوية م وكل بدائع العلماء اشرعين هى بهذا المعيى ١‏ فهو ف 
أَضْله ذكاء” العلم 2 سمو 1 هو بصيرة ة الفملسفة > َُ يزيد سوه فيكون 
د ار ؛ وإذا للك هذا 9 0 به ل ما صعدت به ) --0 
انحطاطًا فيكرن ذكاء” اسم و ترىا هو 000 إن ارتقت الدنيا » وهو 
الأول إن انحطت الدنيا ؛ وكأنما إنسانية الإنسان تبدأ منه . 


د فنا 


كرف 

إذا قررنا للشعر هذا المعبى وعرفنا أنه فن” النفس الكبيرة الحسّاسة الملهمة 
حين تتناول” الوجود من فوق وجوده فى لطف روحانى” ظاهرٍ قُْ المعبى واللغة 
والأداء ‏ وجب أن نعتبر نقد الشعر باعتبار ما قررناه » وأن نقيمه على هذه 
الأصول ؟ فإن التقد الأدى فى أبامنا هذه - وخاصة” نقد الشعر - أصبح 
أكثره : مما لا قيمة له » وساء التصرف به » ووقع الحلط فيه » وتناوله كبر أهله 
عام امن ا 0 وذوق فاسد ء ٠‏ وطمع فيه من لا حل مذهيً 
صحيحًا » ولا يتسجه' لرأى جيد » حبى جاء كلامهم وإن ف اللغو والتخليط ما هو 
خير منه وأخحف محملاة : فإناك من هذين فى حقيقة مكشرفة تعرفها تخليطا 
ولغواً ٠‏ ولكنك من نقد أولئنك فى أدب مزوّر ودعوى فارغة وزوائد من الفضول 
والتعسف يتزيسدون بها للتفخ والصّزلة وإيهام الناس أن الكاتب لا يرى أحداً إلا 
هوتحت قدرته . . . عل أنحيد قله إذا شطع واعتبرت عليه ما يخلط فيه » 
أنه يكتب حيث يريد النقد أن يحقق » ويملاً فراغمًا من الورق حيث يقتضيه 
البحث أن بملاً فراغًا من المعرفة . 


وقد قلنا فى كتابنا ( تحت راية القرآن) : إن أستاذ الآداب يحب أن يجمع 

إلى الإحاطة بتاريخها وتقصى تموادها ‏ ذوقنًا فنينا 514 مصقولا ٠»‏ ول 
ى اموا مهل و 
مكن أن يأق له هذا الذوق إلا من إبداع ى صناعى إلشعر. 0 ٠‏ ثم يجمع 
إلى هذين ( أى الإحاطة والذوق ) تلك الموهبة الغريبة البى تلف بين العلم والفكر 
3 ( 

وا محيلة فتبدع من المؤرخ الفليسوف الشاعر العام شخم 2-000 هو 
الذى نسميه الناقد الأدبى . 


هذه هى صفات الناقد ى رأينا ؛ فانظر أين تجده بين هؤلاء الأساتذة امحتسصر ين 
... ف أدبهم » المطولين . . . فى ألقابهم » وإنهم ليتعاطةون النقد وليس 
هم سائله إلا ما كان ضعفة” وقلة وإدباراً : ا فاتهم ما لا تحمله ؛ أقدارهم 
ولا تبلغه قواهم » وجهلوا أن الناقد الأدبى إنما يلى درس عالينًا لا يدل فيه على 
العيوب الفنية إلا بإظهار انحاسن الى تقابلها فى أسمى ما انتهى إليه الفن من 
آثار تاريخه » فيكون النقد تهذيبًا وتخليصًا لفنون الأدب كلها ؛ وهو بهذه 
الطريقة يجاوها على الناس ويسبدع فيها ويزيد فى مادتها ويسهلها على القراء 


خرف 
ويحصلها لهم تحصيلا لا يبلغونه بأنفسهم » ويعطيهم من كل ضعيف ما هو قوى ) 
ومن كل قوى ما هو أقوى . 

ورأيناهم قَُ نفد الشعر لا دزيدون على أن يعلقوا عل 025 الشاعر . ٠‏ فيجى* 
عملهم فى الحملة كأنه تصنيفٌ من هذا الشعر وشرح له ونستصفسح على بعض معانيه 4 
وبهذا درجع الشاعر وإنه هو المتصرف ق ناقده 8 بره كيف شاء » ونجىء هذا 
الناقد زائداً متطفلا » فتأى كتابته وإنها لَضَرْب من سخرية المنقود بناقده » 
ويصبح وضع ) الكلام على العكس » فالشاعر الماقود لم يتكلم ولكنه أبان قصور” 
الناقد وجهله » فهو الناقد وإن سكت » وذاك هو امود وإن تكل ! 


وهذا المتعلّق على أخبار الشاعر وشعره كتعايق التلخيص على أصله المطول 
والشرح على متنه الموجسز » إنما هو كاتب يجحد من زللك مادة إنشائية فيتصرفه 
بها ليكتب ؛ ولا يراد من النقد أن يكون الشاعر وشعره مادة إنشاء » بل مادة حساب. 
مقدار بحقائق معينة لا بد منها ؛ فنقد الشعر هو فى الحقيقة علم حساب الشعربء 
وقواعده الأربع الى تقابل الجمع والطر ح والضرب والقسمة : هى الاطلاع والذوق. 
والحيال والقر بحة الملهسمة . 
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2 ضَرب آخر من تعلق الضعفاء» يتناول” الشاعرّ باعتباره رجلا له موضعه 
من الناس ومنزله من الحياة » ثم لا يعدو ذلك * وهو تزوير للمؤرخ بجعلله 
ناقداً » وتزوير للناقد برده مؤرخًا ؛ علىأن هذا لا بد منه فى النقد الصحيح » 
ولكنه لا يقوم بنفسه ولا ف التقدء إذ الشاعر لم يكن شاعراً بأنه 
رجل” من الناس وحى فى الأحياء وعمر من الحوادث المؤرخة » ولكن بموضوعه 
من أسرار الحياة وصلة نفسه بها وقدرة هذه النفس على أن تنفذ إلى حقائق 
الطبيعة فى كائناتها عامة » وى إنسانها خاصة » ثم بقدرة مثل هذه فى النفاذ 
إلى أسرار اللغة الشعرية الى هى الوجود المعنوى لكل ذلك ؛ والتصرف بها على 
طبقات معانيه حبى لا تقصر عن الغاية ولا تقع دون القصد ء فإن الشعر إن هو 
0 هلم تذكر فى هله المقالة أمثلة ول نعين أسماء حت لا يمتد الكلام فتخرج المقالة إلى أن تكون 


كتابا » ولكنك إذا قرأت الشعر وما يكتب ىق نقده » والمحاضرات الى تلق عن الشعراء فقّد وجدت 
الأمغلة والأسماء 5 


4" 
هو إلا ظهور عظمة النفس الشاعرة بمظهرها اللغوى » ولْن كان فى نقد الشعر 
تاريخ لايم النقد إلا به » نهو تار الشعر ق نقترن عائلةء م تاريخ هذه النفسن 
معالىق الشعر من عصره هاء ثم أدب هذا الشاعر من الوجود الأدبى للغة البى نظ 
بها ؛ وذلك لا بد أن يقع فيه تاريخ الشاعر نفسه محصّلا من نواحيه فى جهات 

لياف متعم قشولا تتم اع قاذ إلبه الف .: 


© # هه 


٠‏ وإن لنا رأينا بسطناه مراراً » وهو أنه لا ينبغى أن يعرض لنقد الشاعر والكلام 
عنه إلا شاعر كبير يكون ذا طبيعة فى التقد » أو كاتب عظم يكون ذا طبيعة فى 
الشعر ؛ أى لا بدمن الأدب والشعر معنا لنقد الشعر وحده فيأق الكلام. فيدمن العلم 
والذوق والإحساس «الإلهام جميعًا » فيتبين الناقد” وجوه النقص الفنى غ ا 
ع فعيت وجا كان بغي نارو اوه يانه م يعرقدمن الكبال الفى :مث 
ذلك » ويسحيس على الحالتين بالمانى الى أحسها الشاعرٌ حين 0 
وما كان يستسخالجنه” وقنئذ من الفكر ويتمثل” له من الصور المعنوية الى ألطمته 
0 ؛ فإن المعانى ا بة هى شعر الشاعر » ولكن تللك المعانى المحسوسة هى 

شعر الشعر + وإتما يرقف عليها بالتوهم والاسترسال إلى ما وراء الشعر من بواعثه » 
وما تمواجت به روح الشاعر عند عمله » وما ريدن به طبائع المعالى ؛ 
وهذا كله لا بحسه الناقد” إن لم يكن شاعراً فى قوة من ينقداه أو أقوى منه طبيعة” 


سر . 
_- 


نهذ إنا عو إعطاء ' الكلام سس ينا متهم فى محكمة 
لبقم أو ينريح شبهة أو يقر حقيقة” أو يبسط معى أو جه علة” أو يكشف خنافياً 
. أو يثبت نقيصة” أو يظهر إحسانًا ؟ ولاه قور مضص ا واحمة اه يفوع 
أدلة العلم والفن والذوق مواقعها :ويك اكلام بذاك لفن ها كر قئة وها متيل 
والشاعر والناقد يلتقيان جميعا : 12 'فوجب من 0 أن يكون الناقد” قوة 
تكشف قرة مثلها أو دونها ليُصحح فن” فنا قله أو يقرة أ يزيل" عليه فضل” 
بيان ومزية لة2 فكر ؛ وبهذا يصبح القارى كالسائح الذى معه الدليل” وأمامه المنظر . 
أى معه التاريخ الناطق” وبإزائه التاريخ الصامت . وإذا كان الشاعر وشعره [نما 
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هما النفس الممتازة وحوادثها وإطامسها ومعانى الحياة فيها » فليس يتسجه” أن 
يكون الناقد” تامنًا إلا بنفس من نوعها ى دقة الحس ولطف النظر والاستشفاف 
وقوة التأثر بمعانى ال حياة سمو الإلهام والعبقرية : وبذلك يجىء النقد الصحيح بيانًا 
خالصًا منخولا كأنه شرح نفس لنفس مثلها . 

وليس الأنف هو الذى ينقد الوردة العطرة الفيّاحة” » وإنما تنقدها اللحاسة” 
الى فى الأنف » وناقد الشعر إن لم يكن شاعراً فهو أنف صحيح التركيب » 
ولكن بالحلد والعظم دون تلك ا حاسة البى هى روح التصب المنبث فى هذا التركيب 
والمتصل بما وراءه من أعصاب الدماغ » فهذا الأنف . . . يستطيع أن يتناول 
الؤردة ولك س ” غذظ متجقئه الآقة ها اول حجر أوجنيدا أى عم 
أبنّها كان » فالوردة عنده شىء من الأشياء يمتاز باللين ويختص" بالنعومة ويسطع 
بالرونق ويزهو باللون » ويذهب يتكلم هذا كله » وهذا كله ى الوردة » ولكنه 
ليس الوردة . 

وببّى كان البحث هو البحث ف السياء وأ فلاكها وأجرامها فلا يستقل” به 
إلا الناظر المركتّب أى الذى معه عينه وتلسكوبه وعلمه” جميعًا » إن نقص من 
ذلك فبقدر نقصانه يكون ضعفه » وإن تم" فبقدر تمامه يكون وفائه ؛ ولو أمكن 
أن ينفصل الشاعر من شعره فيقطع ما بينه وبين المعانى من نسب نفسه » ويبتعد 
عن الشعر ليراه جديدا عليه وبميزه من كل جهاته ‏ لكان هو الناقد ؛ فناقد الشعر 
هو الشاعر نفسه » ولكن ف وضع أنم وأو ٠‏ وحالة أبين وأبصر » أى كأنه 
الشاعر نفسه متقحنا تاما بغير ضعف ولا نقص . 

ومن أجل ذلك ترى من آية النقد البديع احكتم إذا قرأتته ما ينُخيسل إليك 
أن الشعر يعرض نفسه عليك عرضًا ويسحصل لك أمره ويبين حالته فى ذهن شاعره . 
وكيف توافى وائتلف » وكيف انترعه الشاعر من الحياة » وما وقع فيه من قدر 
الإلهام » وما أصابه من تأثير الإنسان وما اتفق له من حظ الطبيعة والأشياء وبالحملة 
ينُورد النقد عليك ما ترى معه كأن حركة الدم والأعصاب قد عادت مرة أخرى 


إلى الشعر . 
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قار" كيف يذوقه ويتبيسنه” و 5 ا و يخرجه” غرين 
موا اق اأشايه والحاته وان بيع عن لق شاع ور ليه عبت ؛ فقوة” 
التمييز قف هذا كله على تسديد وصواب هى التى يعطيها الناقد لقراثه ؛ والشعر 
فكر وقراءته فكر آخرء فإن قصّر هذا عن أن يبلغ ذاك ليتصل به ويتغلغل فيه 
فلا بد للفكرين من صلة فكرية هى كتابة الناقد الذى هو من ناحية كال" للطبيعة 
الناقصة » ومن ناحية أخرى شرح للطبيعة الكاملة » ومن ناحية ثالثة هو بذوقه 
وفنه قانون الانتظام الدقيق الذى يبين به ما استقام فى الكلام وما اعوج . 


وطر يقتنا نحن ف نقد الشعر تقوم على ركنين : البحث فى موهبة الشاعر » 
وهذا يتناول نفسه وإطامله وحوادثه ؛ والبحث فى فنه البيانى » وهو بتناول ألفاظه 
وسبكه وطر يقته » وستقول فيهما معنا : 

فأما الكلام فى فن الشعر » فامراد بالشعر ‏ أى نظم الكلام - هو فى 
رأينا التأثير فى اننفس لاغير » والفن كله إنما هوهذا التأثير ‏ والاحتيالعلى رجّة النففس 
له واهتزازها بألفاظ الشعر ووزنه وإدارة معانيه وطريقة تأديتها إلى النفس » وتأليف 
مادة الشعور من كل ذلك تأليفًا متلا ًا 20 فق نسحه لا بقع فيه تفاوت 
ولا اختلال ء ولا لحمل" عل 000 استكرأه ؟؛ فيأتى الشعر من دقته وتركيبه 
الى ونسقه الطبيعى كأنما قارع به على القلب الإنسانى ليفتح المعانيه إلى 
الروح ؛ والشعر الع رلى إذا نمت له فى صناعته سائل الأثير وأحكم من كل جهاته؛ 
كان أس ى شعر إنسانى فيراه يطرد بألفاظه الحميلة السائغة وكأنه لا حمل فيها معانى ) 
بل يحمليحركا تعضية لبس .بيتها ودين أن تنساب ف الدم حائل » فها يكون إلا أن 

يسرك" بالطرب ويهزك من أعماق النفس ويورد عليك من نفحة الروح ما إن 
تدبرته فى نفسك «أفصحت عنه شعورك رأبته ف حقيقته وجهنًا من نسيان الحياة 
الأرضية والانتقال إلى حياة أخرى من السرور والاهتهاج والألم ' والشجو يحياها الدم” 
الثائر وحده غير مشارك فيها إلا من القلسة: 

والذين يجهلون ذلك من أمر الشعر العربى فى مزاجه الخاص-فلا تتارونسه] ذا طباع 
وخصائص لا بد من مراعاتها والنزولعلى حكمها وتلقسيها يما يوافقها كا لابد” من 


يدق 
لك لامرأة جميلة ‏ تراه نحلو بقوانين صناعته البيائية وينزلون ألفاظه 
ها ويرسلون معانيه على غير طريقتها الشعرية ويبتاونه بفضول كثيرة هى 
كالافات والأمراض ٠‏ فيأتون بنظم تقرؤه إذا قرأته وأنت تتلوى كأنما يقرع على 
قلبك بقبضة يد أويدق عليه بحجر . . . وقد فشا هذا النوع ١ن‏ الشعر فى هذه 
الأيام وأصبح مظهراً لا فسد من ذوق الأدب مما التاث من أمر اللغة وما اعوج 
من :طرق "الفللفة وما عمتك يه الللرى. عة 'التقليد. الأور :2 وكا :ها .رايت 
القصيدة من هذا الشعر كامرأة سسُلخ وجهها ووضعت لا جلدة وجه ميت . . . 
والناظم من هؤلاء لا ينصَراف الشعر على حدوده النفسية ولا يحكمه فيها » بل 
تصرفه الألفاظ كيف اتفقت له على وجوهها الملتوية » وتسوسه المعانى سياسة عمياء 
فقدت باصرتيها معنا » ويحسبون كلامهم من النور العقلى » ولكنه النور فى قطعه 
مانين ألف ميل ف الثانية » فلا يكاد يقال فى هذا العالم » حتى يخر ج منه وينسى 
ويلحق باللانهاية . 

وهذأ الضرب من الصناعة الفاسدة هو بعينه ذلك النوع الصناعى الذى 
أفسد الشعر منذ القرن الحامس » غير أن القديم كان فساداً فى الألفاظ يجعلها كلها 
أو أكثرها محالا” من الصنعة » والحديث جاء فساداً فى المعانى يجعلها كلها أو 
أكثرها مسحالا من البيان . 


ويزعم أصحاب هذا الشعر أنهم فلاسفة » ولكنهم كذلك فى سرقة الفلاسفة 
لا غير . . . ولو علموا لعلموا أن ألفاظ الشعر هى أنفاظ من الكلام يضع الشعر 
يها الكلام” والموسيتق معنا » فتخرج بذلك من طبيعة اللغة القائمة على تأدية 
المعبى بالدلالة وحدها إلى طبيعة لغة خاصة أرق منها تؤدى المعبى بالدلالة والنغم 
والذوق » فكل كلمة فى الشعر تج ساب لمعناها من تركيبه » ثم لموضعها من نسقه » 
ثم لتجترسها فى ألحانه ؛ وذلك كله هو الذى يجعل للكلمة لونها المعنوى قى جملة 
التصوير بالشعر ؛ وما بم الشاعر العظيم بلفظة من اللغة إلا وهى كأنها تكلمه تقول : 
دعبى أو خذنى . 

وكا أنه لا بد للأزهار من جو الأشعة ء كذلك لا بد للمعانى الشعرية من 
جو اللغة البيانية » فالبيان إنما هو أشعة معانى القصيدة ؛ وقد بحسبون أن الصناعة 


144 
البيانية صناعة متكلفة لا شأن لا فى جمال الشعر ودقة التعبير : وما نكر أن من 
البيان الحميل أشياء متكلفة » ولكنها تنزل من أساليب البلاغة العالية منزلة كنزلة 

الظرف والدل والخلاعة فى الحبيبة الحميلة . 


إن هذه الفنون ليست من حمال الحلقة والتركيب فى المرأة » ولكنها متى 


ظهرت 86 الحمال الفائن م بدونها وهو جميل داعا سد كأنة غير جميل 
أحيانا . 


25 فى البلاغة * ٠.‏ مما ا البيانية فى مواضعها هه ن. النشعر الى 
إلا كالملامح والتقاسيم ل الزا فسا حب انال اقرع ع ور ا ول إل 
حين أتأمل بلأغة اللفظ الرشيق ق إلى جانب لفظ جميل فى شعر محكر السبك » 
أن هذه الكلمة من هذه الكلمة كحب رجل متأنق يتقرب من حب امرأة 
جميلة » وعطف أمومة على طفولة . وحنين عاطفة لعاطفة » إلى أشباه ونظائر 
هذا النسق الرقيق الحساس ٠‏ فإذا 2 فى شعر أصحابنا أولئك رأيت من لفظ 
كالشرطى أخذ بتلابيب لفظ كاغمرم . . . إلى كلمتين هما معنا كالضارب 
والمضروب . . . إلى همج ورعاع 0 ومرج وهيج وفتنة ؟ أما القافية فكثيراً 
ما تكون فى شعره لفظدًا ملاكنًا . . . ليس أمامه إلا رأس القارى . ظ 

وكا يهملون اختيار اللفظ والقافية يتسهلون فى اختيار الوزن الملاثم لموسيقية 
الموضو ع فإن من الأوزان ما يستمر فى غرض من المعانى ولا يستمر فى غيره ؛ كا 
أن من القواى ما يطرد فى موضوع ولا يطرد فى سواه ٠‏ وإنما الوزن من الكلام كزيادة 
اللحن عل الصوت : دراد منه إضافة صناعة من طرب النفس إلى صناعة من طرب 
الفكر ٠‏ فالذين يهملون كل ذلك لا يدركون شيئنًا من فلسفة الشعر ولا يعلمون أنهم 
إنما يفسدون أقوى الطبيعتين ى صناعته ؛ إذ المعبى قد يأنى نيراً فلا ينقصه ذلك عن 
الشعر من حيث هو معنى ٠‏ بل ربما زاده النثر إحكامًا وتفصيلا وقوة بما بتهيأ فيه 

ه لنا كلام طويل فى فلسفة الأسلوب البياف سنذكره إن شاء اله فى كتابنا الحديد ( أسرار 


الإعجاز ) . 
[ قلت : واقرأ حديثنا عن ( أسرار الإعجاز ) فى كتاب ( حياة الرافنى ) ص 84؟] 


هظ»> 

فيه من البسط والشر ح والتسلسل » ولكنه فى الشعر يآلى غناء » وهذا ما لا يستطيعه 
النئر يحال من الأحوال . 

فإذا لم يستطع الشاعر أن يأقى فى نظمه بالروى المونسق والنّسج المتلائم والحبك 
المستوى. والمعانى الحيدة التى تخلص إلى النفس خلوص طبيعة إلى طبيعة تمازجها » 
ورأيته يأق بالشعر الحاق الغليظ والألفاظ المستوحمة الرديئة والقافية القلقَة النافرة 
وامجازات المتفاوتة المضطر بة والاستعارات البعيدة الممسيئدة فاعلم أنه رجل قد 
باعده الله من الشعر وابتلاه مع ذاك بزيغ الطبيعة وسرف التقليد » ها جىء 
الشعر على لسانه ى بيت إلا بعد أن يجىء اللغو على لسانه فى مائة بيت أو أكثر 
أو أقل . 

ذلك قولنا فى فن الشاعر » أما الكلام” فى موهبته التى بها صار شاعراً وعلى 
مقدارها يكون مقداره واتصال” أسبابه أو انقطاعنها من الشعر » فذلك باب 
لا يمكن بسط الى فيه ولا تحصيل دقائقه إلا إذا صرت روح الشاعر فى 
تركيبها الدقيق المعجز ووزنت فى ميزانها الإلى وعدر ف نقصها إن نقصت وتمامها 
إن تمت » وأمكن تتسم مواقعها من أسرار الأشياء ومساقطها من منازل الإلهام » 
وهذا ما لا سبيل” إليه إلا بالتوهم النفسى ٠‏ فإن الأرواح القوية يلمح بعضها 
بعضا » وقل تكون ة” الروح الشاعرة لروح مثلها هى تسد بر ها ووزما وادراك 
ما تنطوى عليه كما ترى من وضع النور بإزاء النور» فإن هذا الوضع هو نفسه وزن” 
لكليهما فى ميزان البصر دون أن يكون نمة” موازنة إلا فى التألق والشعاع ؛ فهما 
فى هذه الحالة نوران يضيئان » ولكنهما أيضًا كلمتان يبينان عما فيهما من الا كثر 
والأقل . 

لهذا قلنا إن الشاعر لا يتسع لنقده ولا يحيط به إلا من كانت له روح 
شعرية تكافئه فى وزنها أو ترلى على مقداره ؟ فإن هناك قوى روحية” لإدراك 
الحمال وخاقه فى الأشياء خلقنًا هو فج البو ودوح فنه © وقوى أخرى 
لصلة العواطف بالفكر صلة هى سر الشعر وسرً فئنه » وقوى غير هذه وتلك 
لتحويل ما يخالج النفس الشاعرة تحويل المبالغة الى هى قوة الشعر وقوة فنه ؛ 
وبمعجموع هذه القوى كلها تمتاز رو ح الشاعر من غير الشاعر : أما ما تمتاز به 


اق 
هذه الروح من روح شاعرة مثلها فهو ما يكون.من تسفاوت المقادير الى يهبها 
الله وحده » فيخص شاعراً بالزيادة وآخر بالنقص ٠‏ ويهب أسبابها الى تكون 

عنها فيوسع لواحد ويضيق على الآخخر ؛ وإذا تمت 0 القوى واستحكمت تهيأ 
ه.نها للشاعر جهاز عصبى عصبى <+الص هو جهاز التوليد لا يمر ابه معبى إلا ل فيه 
بصورة غير صورته . 

وقد استوفينا الكلام على ذلك فى مقالنا. « سر النبوغ فى الدب ). وهو 
لا غيره سر العبقرية . 

فأمثل” الطرق ى نقد موهبة الشاعر إدراكها بالروح الشعرية القوية من 
فاحية إحساسها والنفاذ إلى بصيرتها » واكتناه مقادير الإلهام فيها » وتأمل آثارها 
فى اهمال » ودر طبيعتها الموسيقية فى الحس والفهم «التعبير » وتبيّن قدرتها 
على الفر ح والحزن بأشجى وأرق ما تهتاج فى النفس الحساسة » ومعرفة قوة 
التحويل فى عواطفها للمعانى الإنسانية والطبيعية تحويلا يجعل القوة أقوى 
تبلغ » والحقيقة أكبر مما تظهر ٠‏ وتأى بكل شىء ومعه شى ء ؛ وليس ينتهى الناقد 
إلى ذلك إلا بالبحث فى الأغراض أى « المواضيع » الى نظي فيها الشاعر وما يصله 
بهاامن آمو عيشة وأخواك: زمته وكرت ارقا من :انديع وين ناحيتها وماذا أبد ع , 
ثم فى أى المنازل يقع شعره من شعر غيره فى تاريخ لغته وآدابها » ثم نظرته الفلسفية 
إلى الحياة ومسائلها واتساعه لأفراحها وآلامها وقوة أمواجه الروحية فى هذا البحر 
الإنسانى الرجّاف المتضراب الذى يبلغ الفوس: انع 9 الشطراء أن كرون 
كالاًقيازوس وف بعضها أن يكون كالمستنقع . . . ثم دقة فهمه عن وحى 
الطبيعة والإشراف على جلية معناها بالهمسة واللمسة ع 1 إهام الغيب منها 
بالإيماءة واللحظة ؛ وهذا كله لا يستوسى للناقد العظيم إلا إذا كان مع روحه الشعرية 
الى اختص بها محيطنًا بآثار الشعراء فى لغته » بصيراً بمآخذها » مُحتكما 
داك الموازنة بينها » متصرفًا مع ذلاك بأداة قوية من صناعة اللغة والبيان وفئون 
الأدب : 

وإذا كان من نقد الشعر علم “فهو علم تشريح الأفكار » وإذا كان منه فن” 
فهو 7 درس العاطفة » وإذا كان منه صناعة فهى صناعة إظهار الحمال البيانى 
ف اللغة . 


فيلسوف وفلاسفة . . .7) 

أتأمّل الآن هذا القلم فى يدى - أنا أفكر فها سأكتبه الزهراء - فأرى 
نصاب القلم أضلاعنًا حسسلراً فى لون المرجان 3 تنسرح قليلا » ثم تستدير 6 
تستدق » م تخرج,منها قادمة سوداء كأنها قصبة ريشة من جناح » وقد خسيكل 
إلى * أن هذا اللون الأحمر المز هو يقول للأسود : : نما أنت غلطة” الذى صنعى 2 
فكيف أُهم” فى هذا الإهام فوسمتى بهذا الميسم من حمسن ولون وتركيب » ' 
ثم اعترضتله الغفلة فييك فأخطأء وأدركه العجز فلم بير » ودخل على ,أيه 
الوهن فإذا هو يصلك لى كالسيئة بعد الحسنة » وينزلك مى منزلة القبح من 
الحمال ! فأين كانت صحة رأيه الى بلغ بها فى أحسن ما وفق إليه حون بلغ فيك 
أسوأ ما يمكن أن يصنع ؟ فيقول الأسود ؛ إنما فيك أنت غلطة الصانم وبك 
أخطأ جهة الفن  ٠‏ فلم يزن” منلك ماكان وزن منى » ولا قدار لك مثل ما قدر لى » 
يدث خليظً) غير مقدود ٠‏ كنت إل العرضى ول تكن إلى الطلرل » » وكنت أحمر 
ول تكن أسود ؛ وما أراك إلا فاسد الحس ٠‏ متغير الذوق ٠‏ وما أراك صنعلك هذا 
الرجل إلا فى ساعة هيه قاربت بين نفسه ورأيه » فا زجت بين رأيه وعمله » 

ذلك منطق اللونين فيا أدركت منهما » وكلاهما غخطوء ى جهة ما هو 
مستدل به أو متنظر فيه ؛ والحقيقة من ورائهما » إذ الحكمة ليست ى 
أحدهما لخمرة أو سواد » بل هى فى اثنيهما جميعًا لائتلافهما جميعًا , فلا تنقسم 
عليهما قسمة ما ؛ لأنها آنية بالمقابلة بين اثنيهما » ٠‏ وما لا يخر ج أبداً إلا 

ل 0 من أبويه : لن تعرف شطره 

من أمه لأنك لن تعر ف شطره من 

أو ف الأ كلها من يلي أن يم لد واحداً فيجعله طفلين تعتدل بهما 
الحياة وتمد هما بروحين من روح واحدة ؟ إنك لن تجد هذا الحالق الأرضى 
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. . إلا فى طائفتين : الأول قوم من ذاهبى العقول يخلقون كل شىء لأنهم 
لا يخلقون شيئا ؛ والثانية قوم من جبابرة العقول . . . عندنا تعرف لحم من 
الخلط وسخف الرأى ما يريدون أن يعلوا به على الناس » إذ كان الناس لا يجاوزون 
؛ فظن هزؤلاء أنهم إن جاوزوها وع-دوا عليها خرجوا إلى طبقة فوق العقل 
الإنسانى . وللجنون طرفان : أحدهما ألا يعقل المجنون عن الناس » والآخر ألا 
يعمل الناس عن العاقل : : فذلك ذلك وهذا هذا ؛ وكأن فى رأس كل منهما مشر 
من قوة الحاق تنطوى على محجوبة إطية : فكل منهما يزيد فى الحلق ما يشاء ؛: وكل 
0 فوق الطبيعة لأنه من ذوى الأسرار ا مجهولة الى لا تستبين عندنا من خفائها » 


يضحكى من جبابرة العقول هؤلاء أنهم يرون الدين مرة عادة ٠‏ وتارة 
اختراعاً » وحيناً خرافة » طرراً استبعاداً ؛ وكل ذلاث لحم رأى ٠‏ وكل ذلك 
كانوا يعمّدونه بالحجة ويشد ا بالدليل ؛ فلما جاء طاغور الشاعر المهندى 
المتصوف إلى مصرء وجلسوا إليه وسمعوه ٠‏ تخرجوا يتكلمون كأنما كانوا فى 
معك 2 كانا تنزلت عليهم حقيقته الإلهية » وكأنما اتضعت هذه الدنيا عن 
المكان الذى جلس فيه الرجل » فلا يعرفونه من الأرض » ولا من هذا العالم ؛ 
بل كانوا فى غشية قد فروا لها وسكنوا إليها ٠‏ وما أراهم صر فوا | عن عقوم ولا صرفت 
خفوام عنهم ؛ ولكن طاغور شاعر فيلسوف ٠‏ وهم يعرفون أنفسهم من لصوص 
كتبه وآزا اله » ويقعون منه موقع السفسطة الفارغة من البرهان القائم » وإذا قيسوا 
إليه كانوا كالذباب تزعم أنفسها نسور المزابل » ولكنها لا تكابر فى أن من المْزْوٌ بها 
قياسها بنسور الحو . 

لقد ضر بهم طاغور » لا بأنه لمسهم ء ؛ بل بأنهم لمسوه . . . وفضحهم فضيحة 
اللؤلؤة للنجاج المداعى أنه لؤلؤء وأظهر لنا تجسلهم العقلى كهذه الأصباغ فى وجه 
الشوهاء : تذهب تتصنع ولا تدرى أنه إن كان فى أد'هانها وأصباغها روح النتقاش 
فى وجهها هى معى الدائط ' 

لقد قرأت كل ما كتروا عن طاغور ألتمس فيه هذه الحقيقة لأرى كيف 
يكون جبابرة العقولم حين تتكشف عنهم المعاذير وتنزاح العلل وتنهتلك الأستار » 


؟, 


فإذا هم فق كل ما كتبوه لا محسون إلا هذه الحقيقة:» ولا يصفون إلا هذا الحس » 
فلم يسخزهم عندنا إلا هذا الوصف ؛ لا جرم فكل ما أثنوا به على الشاعر الفيلسوف 
قرأناه ذما لم » ال وأخذناه تهمة عليهم ؛ وكل ما أعظموه من 
أمره صغر من أمرهم », ولقد جعلوه إنسانًا كأنما تنتهى قمة هذه الدنيا عند قدمه » 
وتبدأ قدمه من قمة الدنيا » فا عرفنا من ذاك قياس لسمو طاغور وارتفاع نفسه ( 
بل قياسًا .لانحطاط أنفسهم وهسوان أمرهم وقلة حادم ؛ فإن الرجل المقلد ادوع 

لا يزال يطول ق تقليده » ولا يزال يتوعمر فى الرأى الذى يراه ويعتسف طرق العلم 
اعتسافا ؛ حبى يرميه الله بأصل من هذه الأصول الإنسانية الى يقلدها ؛ فإذا 
هو مفنُحسم يتقاصر من طول » ويتسهسل من وعر وود بين تعبت ؛ وينحط 
إلى الوهدة بعد أن كان على الحبل » وتسلم فى نفسه» ويلذعن برأيه » وينقاد من 
حيث بأبى ومن حيث لا يأبى » ويصبح وقد غمرته تلك النفس أشبه” بالظل مما يرميه 
وبىء به ؛ فهو مسخ ى كثيله الصورة » وهو كذب عليها بما يطول ويقصر » وهو 
على كل أحواله إبهام سخين مظم لحقيقة شريفة نييرة . 

وأنت أفلا ترى هذا من جبابرة العقول كتلك الشيمة فى أخلاق العامة » إذ 

اسح :9 ا يكرا بحام وواعلري إلانها يربط : نأض ورهم من فلان 
وفلان » م يعملون بلا تحقيق » وحملون بلا ييز » ثم لا تكون أسهسه-ا 5 أنفسهم 

مع الرجل العالم ‏ إذا اجتمعوا به إلا فى التسلرم له » واتقاء حقائقه » والنزول عن 
ء » والخرواج + ن أنفسهم إلى نفسه ! 

لقد قلنا من قبل إن جبايرة العقول هؤلاء الذين يأبون إلا أن يكونوا علماءنا 

وسادتنا ليضرقها عقولنا ويغيروا عمقّائدنا ويصلحوا آداينا ويدخلونا فق مشساخحط 
الله ويهجموا بنا على مسحارمه ويركيونا معاصيه د إن هم قَْ أنفسهم إلا عامة 
وجهلة وحمق إذا وزنوا بعلماء الثم وقيسوا إلى حكماء الدنيا » وما يكترون للأمة 
ف نصيحتها وتعليمها إلا ما يتحول من كلمات وجمل فى الصحن والكتب إلى أن 
يصير وا ى الواقم فساقا وفجرة وملحدين وساخرين ومفسدين ؛ فالمصيبة فيهم 
من ناحية - الناقص ق وزن المصيية بم من ناحية الخلق الفاسد » وهاتان معنا 
فى وزن المصيبة الكبرى الى يجنون بها علىالأمة لتهديمها فيا يعملون» وتجديدها فها 
يزحموك . 


6" 
لم أنخدع قط فى هؤلاء من فلاسفة أو دكاترة أو جبابرة » ولست أضع أمرهم 
إلا على حقه » فإنى لأعرف أن الهر من قبيلة الأسد » ولكن أسدينّته على الفأرية 
وحدها . . . ولعلما عاقبة الجهل خير للأمة من عواقب علمهم وتخبطهم وحماقاتهم 
فإنهم قوم مقلدون » وهم طباع معتلة زائغة » وعقول لا مساك لها من دين أو 
ضمير ؛ فا يحنحون إلا إلى بدعة سيئة » أو آفة محذ ورة » أو فكرة متهمة ؛ 
ولا يعملون إلا ما يشبه الظن بهم » «الرأى فيهم ؛ من تمدين الأخلاق السافلة 
وإلحاقها بالعلم أو الفلسفة » مع بقاء العقل ناضجنًا صحيحنا يكم على هذا 
الحبيث كما كان يحكم على ذلك الطيسب ؛ وليس من سبيل إلى هذا إلا من جهة 
تحويل الأخلاق » فإن هى استمسكت وم تتحول فها هنا موضع النزاع ويحل 
الحلاف » ولا بد من حرب منا كحرب الاستقلال » ثم حرب منهم كحرب 

الاستعمان . + .. 

فالذى بيننا وبينهم ليس القديم والحديد » ولا التأخر والتقدم » ولا الحمود 
والتحول هر ولكن أخلاقنا وتجرّدهم منها » وديننا والحادهم فيه » وكالنا ونقصهم » 
وتوثقنا وانحلالهم ؛ واعتصامنا با بمكننا وتراخيهم تراخى الحبل لا جد ما يشد ه . 

والآن أنظر إلى قلمى فأرى شطره الأسود ما جتعل كذلك إلا ليزيد فى جمال 
حُمْرته وبريقهاء ويكسبها لمعة لاتأنيها إلا منالسواد خاصة؛ والشر خير إلا إذا بّى 
محصوراً فى موضعه ِل يتجاوزه ؛ فإذا تنبهت الأمة لحبابرة العقول هؤلاء » قلنا 
لا بأس بالسواد المظلم إذا كانت حكمته حمراء . 


#* #89 


"ه١‎ 


شيطانى وشيطان طاغور. . . ” 


طاغور هذا شاعر الهند » مر بمصر مرور شمس الشتاء باليوم المطير : لا يقع 
نورها إلا فى القلوب مما تستخف وتستهوى » ويما تمتنع وتتأبى » ويما. ترق وتلطف ؛ 
وتنقدح بين السحب الهامية فإذا لها من الحمال والسحر والعجب ما يكون 
لحمرة تخرجها المماء معجزة للناس فيرونها ترسل الشعاع مرة ويمطر الماء مرة . 

لم ألق طاغور ولكى أنفذت إليه شيطائنى وقلت أوصيه قبل أن يخرج 
لوجهه : قد علمت أن هذا الرجل هندى » ولكنه إنسان » فا أرض أولى به من 
1 ؛ وأنه شاعر » ولكنه لوق ٠»‏ ها طبيعة أغلب عليه من طبيعة ؛ وأنه 

حكيم » ولكنه تركيب ما جبلت له طينة غير الطينة ؟ وأنه سماوى ٠»‏ غير أنه تعاوى 
كعلماء الفلاك : سماؤه فى منظار وكتاب وقلم وحبر . . . فاذهب إليه فداخل” 
شيطانه » فإناث واجد له من ذلك ما لكل -الشعراء» ا عرفت شيطانه من ذوى 
قرابتك أو خالصة أهلك » ثم اثتتى بكلامه على جهة ما هو مفكر فيه » لاعلى 
جهة ما هو متكلم به ؛ وخذ ما يهجس على قلبه » ودع ما يجرى فى لسانه ؛ فإن 
هذا سيأق به إخوانك من « مندولى الصحف » . . . .. واعلم أذكل حكم مهدئ 
لمسائل من حوآه كلام ٠‏ غير أن معاق من حوله و له دسائل أخرى يفكر قَْ 
كل جواب عليها ولا ينطق بجواب عليها . 

2016 

فحدثى شيطانى بعد رجوعه قال : حدثى شيطان طاغور قال : لما هبط" . 
طاغور هذا الوادى نظر نظرة فى الشمس » ثم قال : أنت هنا وأنت هناك » تقربين 
4 وتبعدين وطاسن ار رنارين غو وافلا لخدن وتختلف باث الأقاليم » 
ثم تتغير بالأقال يم الأم ع » ثم تتغير بالأهم الأفكار والمنازع ٠‏ ثم تتغير بالأفكار 
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والمنازع أغراضها ومصالحها » ثم تتغير بمصاحها وأغراضها الحقائق الإنسانية ؛ 
وإما الباطل والحق فها تستقبل هذه الحقائق أو تستدبر » وقد غلبت السياسة على 
كل شىء حى أصبحت هذه الحقائق الإنسانية جغرافية لما شعوب ولا مستعمرات ؛ 
فالإخاء فى الغرب سيادة فى الشرق » والمساواة هناك امتياز هنا » والحرية فى مملكة 
استعباد لمملكة ؛ والتحية فى موضع صفعة فى موضع 5 والضضيافة فى مكان استثئكال 
ف مكان ؛ « ولا يزالون محتلفين إلا مسن رحم ربّك ولذاك خلقهم » » فلن ' 
يتصل الناس بالروح الأعلى إلا من الحهة الواحدة الى م تتغير وإن تتغير فيهم » 
جهة الدموع الى لا تختلف فى أسود ولا أحمر » والى لا تنبعث إلا من الرقة 
والوجد والأحزان والالام ؛ وهى بذلك نسب كل قلب إلى كل قلب » فلو غمر العام 
كله بلاء” اعد 0 اتطرر من ار أهلها ولا تتحاجر الثم فيه 4 لاميلن 
مطأ مع الناس بعضهم فق بعض » وأرجع الإنسانية الزائغة إلى مستقرها » فتجردوا 
من الدئيا وهم فى الدنيا » فاتصلوا باللانهاية وهم فى النهاية ؛ فإن م يكن بله عام 
0 عام فى بلاء يميت الشهوات المتطلعة ويكون كالداء تليل التق اانا 
كالذىتصفه الأديان من جهنم «المصير إليها والحساب عندها والحزاء على الشر 
000 00000 ف فاق من حلاها وحرامها ٠‏ ولا ببق شر 
ينخيل أو يشتهى إلا وهو ده النفيس بين أربعة جدران تتساقط وتحترق 
لابحد فاك اللفموصض. :لها ؛ فإن لم يكن هذا ولا ذاك فالحب العام حى لا يبق 
جيش ولا سلاح ولا سياسة ولا دول ٠»‏ ولا تكون الممالك إلا بيوتًا إنسانية بين 
الواحدة والكل من الشابكة واللحمة ما بين الكل والواحدة ٠‏ وحتى تقول مصر 
لإنجليرا يا بنتعمى . . .فإن استحال كل هذا فالحرية العامة على أن تكون محدودة 
من كل جهاتها بالشعر» وعلى أن يكون الشعر محدوداً بالطبيعة والطبيعة محدودة بالله » 
فينتزع النوم من الأرض لتتصل البقظة بالحلم . . . من طريق غير النوم . 
قال شيطان طاغور : ثم ابتأس طاغور وقال : كل ذلك مستحيل أو كالمستحيل 
ولكنه فى الأمل ممكن أو كالممكن ؛ وللفظ معنيان : أحدهما ما يكون » («الثانى 
ما حسن أن يكون ؛ ذلك لا بد له منا لأأنه جانب النظام الإلممى » وهذا لا بد لنا 
منه لأنه جانب الحيال الإنسانى ؛ ذلك من الطبيعة التى تعمل ولا تتكلم » وهذا 


ونين 


من الشعر الذى يتكلم ولا يعمل . آه آه ! إتما السلام العام أن يكون الوجود شركة 
إهية إنسانية برضا واتفاق بين الطرفين . . . ولعمرى إن كل المستحيلات ممكنة 
بالإضافة إلى هذا المستحيل . نم تبسم طاغوز :إذ عط اله أله :شاعر عليه أن 
يصف الوردة ويقول فيها ما يجعلها بيت شعر ف كتاب الطبيعة له وزك ونغم » 
ولكن على الطبيعة قبل ذلك أن تنبتها ناضرة عطرة جميلة تتميز .ن غيرها برائحة 
ولون وشكل . 

قال شيطانه : ولا انتهى من تأمله إلى هذه الخاطرة قد“مت له سيدة هندية 
عقود الزهر » وبينا هى تقلده إياها قال فى نفسه : إن هذه الأزهار من معانى 
الماء العذب ؛ فإذا انطلقنا فى أوهامنا وراء الدب العام والسلام العام فلمن تكون 
معانى الماء الملح » وهو ثلاثة أرباع الأرض » ومن أزهاره الأسطول الإنجليزى . . . 

لمعه 

حدئبنى شيطانى قال : حدثبى شيطان طاغور قال : ولا استقر طاغور فى 
قصر شوق بك ورآه فى مثل حسن الدينار ونقشه ونفاسته » قال : لا جرم هذه 
أمة أغنت شاعرها » ما أخطى التقدير » وإن أخطأته فلا أبعد عن المقارنة إذا 
حسبت أن هذا الشاعر يطبع لهذه الأمة نصف مليون نسخة من كل ديوان شعر 
أو دفتر حكمة أو كتاب قصة ء وليتبى أعرف العربية لأعرف كيف يبدع هذا 
الشعب فلسفته فى أغانيه المتصلة بغيوم السماء المتكلم بأحسن وأطهر ما يمكن أن يكون 
ترجمة للحقيقة الحالدة الى يتوارثها شعب خدالد . 

الشعر فكرة الوجود فى الإنسان » وفكرة الإنسان فى الوجود » ولا يكى أن 
يخلق هذا الإنسان مرة واحدة من لحم ودم » بل لا بد أن يخلق مرة أخرى من 
معان وألفاظ » وإلاخرج حيوانا أعجم ؛ فالشاعر يبدع أمة كاملة » إن لم 
يخلقها فإنه يخلق أفكارها الحميلة وحكمتها الحالدة وآدابها العالية وسياستها الموفقة 
وما أحسب النهضة المصرية إلا بالأغانى والأناشيد » فتأق من إنجلرا جنود وتخرج 
لها من دور الغناء والتمثيل جنود أخرى ؛ لقد كنت ملهمًا حين قلت مرة : ١‏ إن الله 
يخاطب الناس عن طريق الموسيى» * . 

نعم عن طريق الموسيى » فكل شىء هو موسيى ى نفسه حبى حين يتطاحن , 


03 هذه العبارة من كلام طاغور فى محاضرته ما ترجمته جر يدة السياسة . 


:6" 
الناس ويذبح بعضهم بعضًا » فإن صلصلة الأسلحة ودوى القنابل وأزيز الرصاص 
وتصايح الحند ‏ كل ذلك لحن أعده الله جلت قدرته « وموسيقاه » . . . الحنازاته 

الأم . 


لي لين نا 


حدثى شيطانى قال : حدثى شيطان طاغور قال : ولا رأى طاغور الأمبتاذ 
الفاضل مدير الخامعة المصرية ‏ وهى الى دعته إلى إلقاء محاضرته ‏ قال : نعم 
فا وكرامة » إنه لا يستقيم فى العقل أن تدعو هذه الخامعة شاعراً روحانيًا مثلى 
إلا وهى فلك نير يعده الله من نجومه ء وما أحسب أستاذ آدابها العربية إلا تلك 
الذترة اللؤلؤية الى كانت تجاورنى فى طينة الحلق الأزلية » فلو أن الذرات الهان الى 
كانت حولنا خلقت فى عصرنا هذا وتوزعت على الأم الفلسفية لكنا وإياها كوصايا 
الله العشر فى هذا العصر المادى . . . ولملأنا طياتها إبعانًا بالله » ولصار لله تعالى ق 
أرضه عشر آلات تماوية لاسلكية بينه وبين الحلق » تباهى الخامعة المصرية بأن 
فيها إحداها . . . لقد نغص على" هذه الشيخوخة أنى لم أتعلم العربية وكيف الى 
بأن أرتل أناشيد أستاذ الآداب فى الخامعة المصرية وأستمتع بألحانه السماوية ىق شعره 
وأغانيه » وأسمع الملائتكة من هذه المئذنة الإنسانية فى الجامعة تهتف بكلمة 
الإسلام الرهيبة صارخة يحقيقة الوجود فى الوجود : الله أكبر الله أكبر » أشهد 
أن لا إله إلا الله , . . 


قال شيطانى : وكان شيطان الدكتور طه حسين أستادذ الجامعة حاضراً معنا » 
فلما ألم بما فى نفس طاغور قال لى : حقنًا إن من الحير أن لا يعرف هذا 
المندى اللغة العربية » لأنه لو عرف اللغة العربية لما أرضته اللغة العربية ول 
آداب اللغة العربية ولا أستاذ آداب اللغة العربية ! فقلت : اسكت ويحك ودع 
البجل فى أحلامه » ولا تكن غيمة سمائه المشرقة ؛ أما تراه حلم » أما سمعته 
يقول : «والحقيقة من حيث هى جمال ليس يعدله جمال ؛ ألست ترى إل 
صورة هذه المأة العجوز أبدعها فنان ماهر » إنك تنظر إلى الصورة فتقر 
يجمالها » ولكن المرأة العجوز الى فيها ليست على شىء من اللحمال ؛ لكنما 


ده" 
جمال الصورة أنها تمثل هذه المرأة العجوز على حقيقتها * » فهذه كلمات ىق 
سبحات النور » وهى من لغة السهاء ذات الكواكب لا من لغة الافس ذات 
العواطف ؛ وإلا فهل يصح ف العقل أن تصوير العجوز الى اضطرب ميزان 
الحلق فيها حبى لا يزن منها إلا بايا الحلقة وأنقاض العمر وخرائب المرأة . . . يكون 
ا يظهر من شوهتها وتهدمها وتشين جلدها وموث ظاهرها جمالا قَُ الصورة 
لأنه قبيح فى الأصل ؟ أفليس او كان ذلك صحيحنًا لملثت المتاحف والقصور 
بألواح العجائز ٠‏ ولا بقيت على الأرض عجور إلا ذهبت ان المصور تقول 


له اخلقى ! . . 


ئ ا فنا 


حدثى شيطانى قال : حدثى شيطان طاغور قال : وكان طاغور رطب 
اللسان فى محاضرته كأن غابة من غابات اند أمدته بكل ما اعتصرته الشمس فيها 
ماءء وحياة ونضرة » فهو فى كلامه ومعانيه ورق وزهر ونسيم وظل وحفيف وتغريد » 
يسحر الناظر إليه إذ لا يرى الناظر شكله الإنسانى فيه ء بل يراه شيئًا من خياله 
كأنما انفصل منه فتمثل بشراً سوينًا » ولو أنك اطلعت يومًا فى المرآة فإذا 
خيااك فيها يكلمك ويستأنسك ويلطف لاك » لما أدهشك من ذلك ولا أطربك 
ولا استخرج هن عجباث وذهواث إلا كالذئ يعترى نفساك حين يكلمك طاغور ؛ 
وتراه يستخلص آراءه المتصرفة بكلامه من روح النواميس الإلهية المدبرة للكون , 
فتحسه يضيف إليك زيادة ليست فياث ؛ فهما كبرت به تصغر نفسك عندك بين 
يديه ؛ ثم هو يتصل بروحك مرة فى جلال حب الأب لطفله » ومرة ق رقة 
فرح الطفل بأبيه ؛ فإذا أنت منه بموقف عجيب من معجزة إنسانية تروعك بطفل 
شيخ قد اجتمع فيه طرفا العمر وجاء كأنه مظهر روحه الى لا عمر لها . 


إنسان كهربائى يحاول أن يزيد فى تركيب الناس عظلمة من حديد أو عصبا 


٠. 


من سلك' : لتصل بهم جميعنًا تلك الشعلة الطائفة ؛ فإذا هم خلق آخر كأهل 


4ه هذه العبارة ما ترجمته السياسة من محاضرة طاغور » وإذا قيل إن الصناعة ى نقل الصورة 
محكمة فليس معنى ذلك أن الصؤرة جميلة » والمعبى الذى يربى إليه الشاعر معروف وقد كتبناه فى ( السحاب 
الأحمر ) ولكنه أخطأ فى العبارة عنه أو أخطأت الترجمة . 


5ه” 

الحنة يسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهم ؛ ولكنه بصر وهو خار ج من المسر ح 
بإعلان السما الى تجاوره وما عليه من التصاوير و«التهاويل » فقال فى نفسه : بعد 
قليل تجىء إلى هنا لندن وباريس ونيويورك وغيرها من أرض الله بناسها وحيوانها 
ونباتها » يراها الخالسون رأى العين ويتصلون بها اتصالا بعيداً لا يحعلهم فيها ولكنه 
لا يخلييم منها ؛ وبحب لعمران هذه الأرض أن يبى أهل مصر فى مصر فلا 
يدعوها جميعًا ليتصلوا جميعنًا بما تشتاقه أنفسهم من باريس أو غير باريس من 
حقائق العالم الكبرى : ولا بحسن هذا الاتصال إلا إذا خص وم يعر » فيقوم به الواحد 
والاثنان والجماعة وتبق الأمة بما هى وكا هى لأنها بذلك وحده أمةء كما أن 
الناس بطبائعهم ناس » والكون باختلافه كون » فهيبات هيهات الحب العام والسلام 
العام والاتصال العام بالحقيقة الروحية العليا . ثم تبسم وقال : ما أشبهى بهذه 
السما » غير أن شريطى لا يرى فيه الناس رواية من لندن وباريس » بل رواية 
وقعت حوادثها فى جنة الحلد . . . 


/اه ؟ 


فلسفة القصة 
ولاذا لا أكتب فلا . .؟* 


: أكتب فى القصة إلا قليلا » إذا أنت أردت الطريقة الكتابية المصطلح 
على تسميتها بهذا الاسم 2 ولكى مع ذلك لا أرانى وضعت كل كتتى ومقالالى 
إلا فى قصة بعينها » هى قصة هذا العقل الذى فى رأسى » وهذا القلب الذى 


أنا لا أعبأ بالمظاهر والأغراض الى يأتى بها يوم وينسخها يوم آخر » والقبلة 
الى اتجه إليها فى الأدب إنما هى النفس الشرقية فى دينها وفضائلها » فلا أكتب 
إلا ما يبعثها حية ويزيد فى حياتها ونمو غايتها » ويمكتن لفضائلها وخصائصها 
فى الحياة ؟ ولذا لا أمس من الآداب كلها إلا نواحيها العليا ؛ ثم إنه يخيل إلى" دائماً 
أنى رسول لغوى بعثت للدفاع عن القرآن ولغته وبيانه » فأنا أبداً فى موقف اليش 
(تحت السلاح) : له ما يعانيه وما يكلفه وما يحاوله ويى به » وما يتحاماه 
ويتحفظ فيه » وتاريخ نصره وهزيمته ى أعماله دون سواها ؛ وكيف اعترضت 
الحيش رأيته فن” نفسه » لا فنك أنت ولا فن سواك ؛ إذ هو لطريقته وغايته وما 
يتأدى به للحياة والتاريخ . 

ألا ترى أن تلك الروايات توضع قصصًا » ثم تقرأ فتبى قصضًا ؟ وإن 
هى صنعت شيئًا فى قرائها لم تزد على ما تفعل الخدرات ؛ تكون مسكنات 
عصبية إلى حين » ثم تنقلب هى بنفسها بعد قليل إلى مهيجات عصبية ؟ 

وأنا لا أنكر أن فى القصة أدبا عاليا » ولكن هذا الأدب العالى فى رأبى 
لا يكون إلا بأخيذ الحوادث وتربيتها فى الرواية كما يرب الأطفال على أسلوب سواء 
فى العلم والفضيلة ؛ فالقصة من هذه الناحية مدرسة لا قانون مسنون » 0 
00 »ه وجه إلينا سؤال : لاذا لا تكتب فى القصة ؟ وكان هذا قبل أن نكتب مقالاتنا فى محلة 
السالة » فرددنا هذا الرد . 


[ قلت : وانظر ص ١84‏ من « حياة الرافنى » ] 
وحى القلم - ثاست 


4" 
ممحصة » وغاية معينة ؛ولا ينبغى أن يتناولها غير الأفذاذ من فلاسفة الفكر الذذين 
تنصبهم مواهبهم لإلقاء الكلمة الحاسمة فى المشكلة الى تثير الحياة أو تثيرها الحياة ؛ 
والأعلام من فلاسفة البيان الذين رزقوا من أدبهم قوة الرجمة عما بين النفس 
الإنسانية والحياة » وما بين الحياة وموادها النفسية قى هؤلاء وهؤلاء ٠»‏ تتخيل 
الحياة فتبدع أجمل شعرها ٠‏ وتتأمل فتخرج أسمى حكمتها » وتشرع فتضع 
أصح قوانينها . 

وأما من عداهم ممن يحترفون كتابة القصص » فهم فى الآدب رعاع وهمج » 
كان من أثر قصصهم ما يتخبط فيه العالم الوم من فوضى الغرائز » هذه الفوضى 
الممقوتة التى لو حققها فى النفوس لما رأيتها إلا عامية روحانية منحطة تتسكع فيها 
النفس مشردة فى طرق رذائلها . 

إذا قرأت الرواية الزائفة أحسست فق نفسك بأشياء بدأت تسفل » وإذا قرأت 
الرواية الصحيحة أدركت من نفسك أشياء بدأت تعلو ؛ تنتهى الأول فييك بأثرها 
السبىء » وتبدأ الثانية منك بأثرها الطيب ؛ وهذا عندى هو فرق ما بين فن القصة » 
د التلفيق القتصصى ! ! . 


"4 


شعر صيرى * 


فى الحادى والعشرين من شهر مارس من سنتنا!') هذه نزع الشعر العربى عن 
رأسه عمامة المشيخة ونشرها للموت » فكانت الكفن الذى طلوى فيه بقية' شيوخ 
الأدب : المرحوم إسماعيل باشا صبرى . 

كان رحمه الله من الرجال الذين نشئوا فى تاريخ لا ينشى رجلا » وجاءوا 
0 . ف هم 3 و 3 ٠.‏ « .نه 
ف غير زمنهم ليجىء بهم زمنهم بعد ؛ وهؤلاء إن لم يكن فيهم قوة أكبر من 
القرة » فهم أقدار. وأحداث تولد وتنشأ وتنمو فى أسلوب إنسانى يم بها شىء 
كان نقصًا » ويحسن شيئًا كان هجنة” » ويوجد أمراًكان عدمًا ؛ ثم ليكون للزمن 
منها حدود يبدأ عند الواحد منها فيتغير فيه ويتحول به ويخرج معه ى بعض معانيه 
زمننًا جديداً ى رجل جديد . 

كذلك كان صبرق قَْ ا كن ٠‏ مناح ى الشعر » وكان البارودى رحمهما 
الله قى منحى آخر ؛ فهما طرفا المحور الذى استدار عليه هذا الفلك ليبدأ 
بعل تار بخه اميت تارفية) 5 4 وليخر ج من الحو القاكم 2 أعرا راض الأرض 
إلى الفضاء المشرق ععانى السماء » م لينفض 0 
به من طباع أهله وأخلاقهم ٠‏ ويغلق بها ما فة فتح الزمن عليهم من أبواب هذه 
الحرفة . فكان الشعر قْ حاجة إلى رجل ا « فأصاب رحلين ؛ وعلم الله 
ارات و كن م رأتهم من لزاه د بعد قب ل ا فر ل 
أخلاقهما 3 ولا ظرفا ولا رقة ولا أدبا ولا د 56 فج أن يكون ذخا منهما أو 
توكيداً لشبىء فيهما أو تقوية لمعبى من معانيهما » كأنما وجدا ليكون أحدهما مبدأ 
والآخر نهاية ٠‏ ولينفردا انفراد الطرفين من المسافة بالغة “ما بلغت . 

كان الشعر لعهدهما بقية رئّة فى معرض خدلق مما كان يسميه أدباء” الأندلس 
بالأغراض المشرقية وطريقة المشارقة » وهم يعنون بذلك الصناعة والتكلف للبديع 


»# هو إتماعيل باشا صبرى ٠‏ توق رحمه الله فى شهر مارس سنة 16195 م 
)١(‏ المقتطف : مايو سنة 958( . 


"0 


والانصراف إلى اللفظ واستكراهه على الوجه الذى أرادوا » إلى ما يتشعب من 
ذلك ويخرج أو يدخل فى بابه ؛ وقد كان هذا ومثله مما يمُساغ ويحتمل فى القرن 
الثامن وأكثر التاسع للهجرة » ثم فى أيام بعد ذلك ؛ غير أنه بلى وتهتك فى مصر 
خاصة ْم يبق منه إلى منتصف القرن الثالث عشر إلا رقع وخيوط فى قصائد 
ومقاطيع : 

ثم كان أكثر الشعراء يومئذ إتما يحترفون فن الأدب صناعة كسائر المهن 
والصناعات الى بها قوام العيش لمؤلاء المستأكلين والمتكسبين من السوقة والمرتزقة . 


ما آنا 


ظهر البارودى ونبغ فى شعره قبل أن يقول صبرى الشعر بسنوات » ولكن 
الأدب الفارسى والحزالة العربية هما اللذان تحولا فيه ؛ ثم نبغ صبرى بعد ذلك 
بزمن » فتحول فيه الأدب الأفرنجى والرقة العربية ؛ وهذا موضع التفاوت فى شعر 
الرجلين اللذين اقتنصا الحيال الشعرى من طرق الأرض ٠»‏ وكلاهما يذهب 
مذهباً ويرجع . إل طبع ودر وض شعره” على وجه ؛ فالبارودى يستجزل 
ويجمع إلى سبكه الجيد قوة الفخامة وشدة الحزالة » ثم يعترض الحيال من حيث 
يهبط على النفس ف ممر الوحى ؛ وصبرى يسرق” ويضيف إلى صفاء لفظه جمال 
التخير وحلاوة الرقة » ويعارض الفكر من حيث يتصل بالقلب ؛ «البارودى 
لا يرى إلا ميزان اللسان يقيم عليه حروفه وكلماته » وصبرى لا يرى إلا ميزان الذوق 
الذى هو من وراء اللسان ؛ وقد يسرت لكليهما أسباب ناحيته فى أحسن ما يتصرف 
فيه ؛ فجاء البارودى حافظا كأنه مجموعة من دواوين العرب والمولدين » وجاء صبرى 
مفكراً كأنه مجموعة أذواق وأفكار ؛ وهما يشتركان معنا فى التلوم على صنعة الشعر 
والتأنى فى عمله وتقليبه على وجوه من التصفح » وتمحيصه بالتقد والابتلاء لفظًا لفظًا 
وتحملة جملة 2 م مطاولة معانيه ومصابرتها كأنما ينتزعان محاسنها من أيدئ الملائكة ؛ 
وأنا أعروف ذلك فيهما ؛ وقال لى صبرى باشا مرة وقد جاريته فى بعض هذا المعبى : 
أنه يعلم هذا من البارودى ومن نفسه . قلت : أفيبلغ به ذلك أن بمحو بياض الوم 
فى سواد بيت واحد ؟ قال : وفى سواد شطرة أحرانءًا ! . وليس ينقصهما هذا الأمر 
شيا » فإن خبر زهير فى حوليناته معروف ؛ وقد عمل سبع قصائد فى سبع سنين : 


1" 
بحوك القصيدة منها فى سنة . 

. ونقلوا عن مروان بن ألى <فصة أنه قال : كنت أعمل القصيدة فى أربعة أشهر » 
وأحككها فى أربعة أشهر ٠‏ وأعرضها فى أربعة أشهر » ثم أخرج بها إلى الناس ؛ 
فقيل هذا هو الول المنقمح . 

كان مرجع البارودى إلى الحفظ » فنبغ فى وثبات قليلة ؛ أما صبرى فاحتاج 
ل ازنن حى, كيك ازاضيه .راد سابد عل اده + لآق سرع إل 
الذوق » وهذا يكتسب بالمران وينضج عند نضوج الفكر ولا يأنى بالماء والرونق 
حتى تأنى له أسباب كثيرة ؛ وأنت تعرف ذلك فى الرجلين من أوائل شعرهما » فقد 
رن البارودى أباه فى سن العشرين بأبياته الدالية الشهيرة التى مطلعها : 
لا فارس اليوم يحمى السرح بالوادى طاح الردى بشهاب الحى والنادى 

وهى مانية عشر بيتًا » وجيدها جيد ٠‏ وكأنها خرجت من لسان أعرالى ؛ 
وإما جاءته من صنعة اللدفظ » كالذى اتفق للشريف الرضى فى أبياته الحائية 
الى كتب بها إلى أبيه وتمره” أر بع عشرة سنة » وكان أبوه” معتقلا بقلعة شيراز 
ومطلعها . 


أبلغا عبى الحسين ألوكا إن ذا الطود بعد بعدك ساخا 

والشهاب الذى اصطليت لظا عكست ضوءده” اللتطوبث فياخما 

هذا على أن البداية كا يقال مزلّه ؛ وقد وفقنا إلى الوقوف على أول ما نشر 
من شعر صبرى باشا » وذلك قصيدتان نشرتا ى مجلة روضة المدارس فى مدح 
إسماعيل باشا » فنشرت الأولى فى العدد الصادر فى غاية شوال سنة ١741/‏ للهجرة - 
8١‏ للميلاد ؛ ونشرت الثانية فى عدد شهر ربيع الأخر من سنة 11788 ه - 
0١‏ م ؛ وبينهما خمسة أشهر » كانت وثبته فيها ضعيفة متقاصرة » م يدل على 
بطء نضجه بطبيعة الأسباب الى تسبب بها إلى الشعر ؛ وكانت الروضة يومئذ 
تنشر لطائفة من فحول دهرهم : كالسيد صالح يجدى » ورفاعة بك رافع ومممك 
أفندى قدرى « ونابغة الزمان محمد أفندى رضوان » ٠‏ وغيرهم . وكانت تستقبل 
قصائدهم بسجعات داوية مفرقعة » هى لذلك العهد أشبه الأشياء بطلقات مدافع 
التحية للملوك والأمراء ؛ فلما نشرت لصبرى قالت فى التقصيدة الأولى « تهنئة بالعيد 


ذف 
الأكبر للخديو الأعظم. بقلم إسماعيل صبرى أفندى » . وقالت ف الثانية « قصيدة 
رائية ى مدح الحضرة الدديوية من نظر الشاب النجيب إسماعيل صبرى أفندى من 
تلامذة مدرسة الإدارة » . ومطلع القصيدة الأول : 

سفرت فلاح لنا هلال سعود 2 وما الغرام يقلبى المعمود 

ولا شىء فيها أكثر من حروف المطبعة . . . ومطلع الثانية : 

أغرنك” الغراء أم طلعة اللدر وقامتك الهيفاء أم عادل السّمر 

وف هذه القصيدة بيت وقفت عنده أرى صبرى باشا فى صبرى أفندى كأنه 
خيال” مولود يسَستسهل” ء وذلك قوله : 

فطوّل” من الحجران عل" وقوفنا 22 يطول معنا يا قائلى ‏ ساعة” الحشر 

ويكاد هذا البيت يكون أول انقلاب للفكرة فيه : وهو غريب » و«التأمل فيه 
أغرب ٠»‏ ولكنه يدل على خيال سيثب يومًا على أقطار السموات . 

وق ذلك الزمن عينه كان البارودى شهاينًا يتلهب » وكان قد بلغ مبلغه واستجمع 
أسباب نهايتهٍ » بل هو نظم قبل ذلاك بست سنوات قصيدته الشهيرة : 

حل الكرق عمعاقد الأجفان وهفا الس رق يأعنة الفرسان 

فلم يكن ليذهب وجه الشعر عن صبرى » وم يكن ليغضى عن احتذاء هذه 
الصنعة المارعة ويأخن و ف غيرها أولا أن فيه طبعنًا مستقلا يذهب إلى اله ىُّ أسلوت 
آخر كأسلوب كل زهرة فى غصنها ؛ وأخص أحوال صبرى أنه لم يرد أن يكون 
شاعراً فجاء أكبر من شاعر » وكان السبب الذى صرفه من ناحية هو نفسه الذى 
جاء به من ناحية أخرى . 


د فنا 


ينبغ الشاعر بأربعة أشياء لا بد منها : طريقة اللدرس الى عالج بها الشعر » 
ا ل ل ٠‏ ثم .2.2 ويا لله من ثم 
هذه » فهى اللدحة السماوية الى تشرق على فؤاد الشاعر من وجه جميل » والثلاث 
الأول تنشى“' نبوغنًا معروفًا فى نوعه ومقداره . ولكن الأخيرة هى طريق 
القدر الى لا يعرف آتحرها ؛ وإذا تجددت ق 0 7 أو اتصلت تجدد 
بها تبيغه أو اتصل + قعل قدز .ما بحب تحبوة” المهاء” من أسرار امال 2 


لف 
وهئن نفسها أجمل أسباب الشعر وأجمل معانيه وأجمل غاياته » فهى هى المادة 
الى تؤلف بين نفس الشاعر وبين معبى الحمال الشعرى فى هذا الكون كله ؛ 
وإذا أنت نزعت النظرة والابتسامة ‏ وهما عنصرا تلات المادة ‏ من حياة الشاعر » 
نزعت الحياة نفسها من شعره فا يبى منه إلا أنه مقبرة للألفاظ والمعانى ٠‏ وتسمع 
شعره” فلا تجز نه به أحسن من قولك : يرحمك الله . . . وصبرى لم يدرس الشعر 
فى الكتب أكثر ما درسه فى الوجوه والعيون » وقد عالج هذا الشعر ى بدايته 
ليتأق إليه من طرقه البعيدة ؛ أما الرجال الذين كانوا أمثلته” فكانوا رجال الظرف 
والرقة والنكتة المصرية الشهيرة الى انفرد بها الطبع المصرى ونص عليها علماء البلاغة؛ 
كالسكاكى وغيره ؛ ب لكان عصره كله عصر هذه النكتة » فتحولتق طبعه الرقيق 
المبتكر تحولا رقيقنًا مبتكراً أرجعها إلى الظرف امحض الذى اجتمعت فيه كل 
طباعه كنا يجتمع السحاب من الماع . 
ولتقد كان فى شعره أحق الناس بقول ابن سعيد المغرلى : 
أسكان مصر جاور النيل أرضكم فأ كسبكم تلك الحلاوة فق الشعر 
وكان بتلك الأرض سحر فها بى ١‏ سوى أثر يبدو على النظر والنير 
وإف أعلم أنه كان داتم الحب : يمزج ذكرى ماضيه بحاضره فيخرخ 
منهما حبا جديداً ؛ وكان الرجل كأنه محرو ح القلب» فلا يزال يئن حتى فى بعض 
أنفاسه» إذ يرسل النفس الطويل بين هنيهة وأخرى كأنه يريد أن يطمئن أن 
نفسه فيه » أو أن شيئنًا باقيمًا فى نفسه؛ وتلك همهمة لا تكون فى شاعر من الشعراء 
كانت النظرة والابتسامة تتمثل له حيث شاء وتعترضه حيث أراد أن يراها » 
فيجد فى كل شىء روحًا من الشعرء ويقرأ ل>اتها مى التمعت » وكان يعيش فى 
ذات نفسه كأنه معبى قَْ قصيدة هو أمير أبياتها 5 
فشاعرنا هذا أخرجه اثنان : الظرف والحمال؛ وهذا سر إبائه أن ينعد 
من الشعراء لأنه أرفع من أن يدخل بينهم فى هذه المحنة والبلوى الى ابتلوا بها . . . 
ولقد هم صيرى ىق أواخر حمر ه كدو شعره لو أنه كان فى مئال يدم )» على 
أنه محا منه بإهماله أكير ما أثبت ؛ وعلمت منه أنه لم يدون شيئًا » وأنه يسسى 


33> 
ما يقولهء. فكأنه يوجد بسبب واحد ويمحق بسببين ؛ وقديممًا كان كبار العلماء 
مى انتهوا إلى التحقيق رأوا عمرهم كله بداية ورأوا ما فعلوا باطلا فغسلوا كتبهم أو 
أحرقوها 3 ولكنا لم تعرف هذه الطبيعة ف شاعر بعد عصر الكتابة والتدو ين 3 
وإن كان بعضهم يأنف لنفسه أن بعل من الشعراء وهو سق ذلاك جم د على 
ملاث ترضى أن تعد شاعراً 2 بعد لا من عدد الفضائل 
ويقول قْ مح فاه 
إنى لأرضى أن" أراك ممدحا ‏ ععلاك لا ترضى بأنى شاعر 
ومثله” أبو طالب المأموى وآخرون يداعون ذا دعوى وف ألسنتهم ما ليس 
ولإفراط صيرى ق الطرف والحمال وقيام شعره على هذين الركنين » جاء مقلا 
من أصحاب القصار : وزاد إقلاله ف قيمة شعره » فخرجت مقاطيعه” محر ج 


2-2 
- 


الشبىء الطريف الذى يتعجب منه فى وجود ه أكثر مما يتعجب منه لقلة وجود ه ؟ 
وبذلك ربح تغب المكثرين والمطيلين» إذكان لا يقول إلا فيا تؤاتيه السجية ويتزع 
له الطبع ٠‏ فيدنو مأخذه ويكر بقليله ويرى منه بمثل الحجة والبرهان » فيطمس 
بهما على كلام طويل وجدل عريض . 

ولا يعيب المقل" أنه مقل إذا كثرت حسناتاه » بل ذاك أعون له على القلوب 
والنفوس إذا أصابت فى شعره ما يغريها بطلب المزيد منه ؛ وقد عدوا بين 
لكين ف كناد دقان ادس لطم لأس اوسا انعد دا 
ابن زيد » وسلامة بن جندل : وحصينا بن الحمام » والمتلم.س». والحارث بن 
حلزة » ان كاتوع ٠‏ وغيرهم أتينا على أسمائهم فى الحزء الثالث من ( تاريخ آداب 
العرب ) ؛ ومن أوائك من يعرف بالقصيدة الواحدة : كطرفة » ومنهم من يعرف 
بثلاث قصائد : كعلقمة : أو بأربع : كعدى بن زيد ؛ ومنهم من يعرف بالآبيات 
المتفرقة» ولا عبرة بها ينسب إليهم عند غير المصححين وأهل التحقيق » فإن 
الحمل على شعراء الخاهلية كثير ؛ وقد يعرفون الشاعر بالبيت الفرد » لآن العرب إنما 
يعتبرون الشعر يمقدار ما يحرك من ميزانه الطبيعى الذى هو القلب. . لا بالطول 


و" 
ولا بالقصر 3 وقد قالوا 2 بيت النابغة 9 
ولسثت عستبق أخا لا تلمسه2 على شعث» أىالرجالالمهذ ب ؟ 
إنه لا نظير له نى كلام العرب : وما ذلاث إلا على الاعتبار الذى أشرنا إليه . 
وكانوا يسمون البيت الواحد : يتها : فإذا بلغ البيتين والثلاثة فهى نتفة : وإلى العشرة 
تسمى قطعة » وإذا بلغ العشرين استحق أن يسمى قصيداً . 
وكان من الشعراء من يعتمد أن لا بجىء فى شعره اللحيد بغير البيتين والثلاثة 
إلى القطع الصغيرة » كشاعرنا صبرى باشا ؛ ومنهم عقيل بن عنشّفة : كان يقصر 
00 ويقول : بكفياث من القلادة ما أحاط بالعنق . ومنهم أبو المهوس » 
إلا بيتنا واحداً ؛ ومنهم الحداز : قال له بعضهم وقد أنشده بيتين : ما تزيد 
5 . 0 0007 رق 5 على 
البيت والبيتين ؟ فقال : أردت أن أنشدك ممذارعة ؟؟ ؟ وابن لتكك المصرى » وابن 
ثى هذا فلندعه فإن له موضعاً . 
غير أن صبرى كان له مع جودة المقاطيع جودة القصيد إذا قصد » كقوم 
٠. ٠.‏ 0 0 و 3 
عرفوا بذلاث فى التاريخ منهم العباس بن الاحنف سواه ؛ وكان من أسباب 
إقلاله ما أعلمى به من أن طريقته فى أكثر ما ينظم 
تضمين حكمة » او ضرب مثل على طريقّة النظر والملاحظة : أو تدوين خطرة 
عرضت له ء أو لمحة أوحيت إليه ؛ وهو ينزل فى ذلك على النصفة والمعدلة فلا 
ينتحل شيئمًا ليس له : بل بدلّاك بنفسه على الأصل الذى منه أخذ أو المثال الذى 


معارضة معبى يقف عليه » أو 


عليه احتذى . 
قال لى مرة إن البستانى عقد حكمة فارسية فى قوله : 
قضيت إلى بالعذاب فيا ترى 20 بأى مكان بالعذاب تدين” 
”2 إن 0 3 ء ك2 
وليس عداب حيها انت كائن واى مكان ست فيه تكون ؟ 
ثم قال : فأخذت من هذا المعبى وقلت : 
س اع 2 4 ا 5 5 5 0 ع 6 

لم ببق عفوّك ف السموات العلى 2 والأرض شير خالينًا للثار 


ادرف اعد لفضلاك واكفى شطط العقول وفتنة الأفكار 
ور لسر يشف عنك لكى أرى 2 غضب اللطيف ورحمة الخبار 
0 عالم الأسرار حسبى محنقةَ | علمى بأننك علم الأسسرار 
والفرق بين الشعر ين أن البستانى جاء” بكلامه على طريقة المتصوفة الى يسمونها 
طريقة أهل التحقيق » كابن العرلى والششترى ؛ وأما صبرى فانظر كيف استوف 
وكيف لاءم وكيف امتلأت أعطاف شعره . 
وقد يأخذ المأخذ الدقيق الذى لا ينتبه له إلا المطلع الحاذق بصناعة الكلام » 
كقوله : 
إذا ها 'ضديق” عقاى- ‏ بغداوة 2 .وقوفت يرما ف مقاتله 0 
تعرض طيف الود ببى وبينه فكسر سهمى فانثنيت وم أرم 
فهذا ينظر إلى قول الحارث بن وعلة : 
قوى هم قتلوا أميم أنخحى فإذا رميت يصيببى سهمى 
ولكنه ليس بذاك ؛ فإن أساس المعبى قوله : « تعرض طيف الود ببى وبينه ) 
وهو من قول العباس بن الأحنف : 
ركُ مك دونه" فأراكا 
فتأمل كيف أبدع فى انتزاع المعبى وكيف جعل له معرضًا جديداً وكيف أذام” 
أحسن تأدية فى ألطئ وجه كأنه ثىء مخرع 1 


وإذا ما مندادت طترق إلى غم 


ومن شعيره السائر قوله قَّ العناق وتلازم الحبييين : 

عه 7 5 لو 5 0-2 3 9 
ولا التقسينا شر ب الشوق جهد"ه شجيدين. فاضا اوعة وعتنايا 
كأن” صديقنًا فى خلال صديقه 52 أثناء العناق وغابا 
وهذا المعبى على إبداعه فيه متداول » وأصله لبشار. أظن ‏ فى قوله" : 
)١(‏ البيت لعلى بن الحهم » وقبله : | 

ألا رب" ليل ضمنا بعد هجعة وأدى فؤادا من. فؤاد معذ بر 

أخذه من قول بشار : 

0 . - :/ 5 5-0 

وسريجة الأعطاف مهضومة_ الحشا 0 بسحر عينها وتدور 

إذا نظرت صبت عليك. صيابة وكادت قلوب العاشقين تطير 

علوت" هالا غلمن” الماه يكنا . إل الصيم كوف حاب وسور 


لف 

وبتنا جميعًا لو تاراق زجاجة 2 من الحمر فيا بيئنا لم تسرب 

فأبدع صبرى فى أخذه وجعل من هذه الزجاجة المنصدعة جوهرة تتألق ؛ 
على أنى لا أستحسن قوله : «كأن صديقنًا . . . » فا هذا بعناق الأصدقاء ؛ 
ولو كان الصديق راجعًا من سفر الآغرة ؛ وإذا غاب واحد فى الآخر : فالآخر 
حامل به . . . وقد أخحذت أنا هذا المعبى منه » ولولاه ما اهتديت إليه » فقلت 
فى ذلك : 

ولمنا التقسينا ضمنا الحب ضمة 2 بها كل ما ى مهجتينا من الحب 

وشدا الهوى صدراً لصدار كأنما 0 يريد الطوى إنفاذ قلب إلى قلب 
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وأحسن ما تتجد شعر صبرى ق الغزل والنسيب والوصف والحكمة » فهى 
عناصر قلبه وذوقه ٠‏ ولا يتصرف معه أقوى ما يتصرف إلا فى هذه الأغراض » 
ولعله إن جاو زها ا معه شتا ما وضعفت أداته ضعفًا ماء لآنة يكون شاعر 
الصنعة وهو يأباها ويكره أن يكون شاعراً من أجلها ؛ وقلما يجاريه أحد ى 
تلاك الأغراض » وهو الذى فتح أبوابها ؛ وحسبك أنه المثال الذى احتذى 
عليه شوق باث ؛ وقد ينقسم المعبى الواحد ى رجلين حين يقدر » فإذا لم يوجد 
أحدهما م يوجد الآخر » وأنا أرى وأعلم أنه لولا صبرى لما نبغ شوق » وكان 
هذا يختلف إليه يعرض عليه شعره ويرجع بآثار ذوقه فيه » وكذلاك كان يفعل 
خليفة البارودى حافظ بلك إبراهيم : واسترفد شوق من صبرى باشا هذا البيت 
السائر : 

صوق :جمالك غنا بإننا: بعر هن التراب وهذا الحسن زوحانى 

فهو لصبرى باشا » والمرافدة سنّة معروفة من قديم » وهى غير الانتحال وغير 
السرقة وما يسمى إغارة وغصبًا ؛ وقد استرفد النابغة زهيراً فأمر ابننه كعيًا فرفده” » 
وا حكاية فى ذلك مشهورة عنه وعن سواه . 

و يكن فى مصر ممن بحسن ذوق البيان ويمييز أقدار الألفاظ بعضها من بعض 
وألوان دلالتها كالبارودى وصبرى وإبراهيم المويلحى والشيخ محمد عبده رحمهم الله 
جميعنًا ؛ والبارودى يذوق بالسليقة » وصبرى بالعاطفة » والمويلحى بالظرف » 


الف 
والشيخ بالبصيرة النفاذة ؛ وذلاك شى 0 4 الله فى طبيعة 5-7 بتحصلة بالدرس 
أكثر مما حصله باحس ؛ ومن أجله كان يفضل البحترى على غيره؛ ١‏ وهو بلا نزاع 
بخرى مصرء كما لقبوا ابن زيدون عر المغرب ؛ وإنك لتجد بعض ن الألفاظ 
فى شعر الرجل كأنها شعر مع الشعر ؛ فتقف على العبارة منها نه وليك يتفس عليه 
كانيا ناد يه لقلبك خاصة ٠‏ فهى تغمز عليه غمزاً وكأنها نفئة ملاك من 
الملائكة جاءتك فى نفسس من أنفاس الحنة . 

وبمتاز نسيبه بأنه يكاد يكون فى طهارته وعفته فيه اهن فال اسه 
والقمر » وهو عندى أنسب من العباس بن الأحنف الذى صرف كل شعره 
إلى هذا المعيى ؛ ولو أن عصره كان عصر أذب صحيح لحمل كل شعراء هذا 
الباب » من ابن أبى ربيعة إلى طبقة عشاق العرب إلى أنمة الطريقة الغرامية لآخر 
القرن السايع : 

ومن غزله البديع قوله : 
يا مسن أقام” فؤادى إذ تملكم” ما بين نارين من شوق ومن شجن 


تتفديك أعنين قوم حواساك فييك د إلى نهلة من وجهاث” 1 
ترد كل مليح شن ملاحته ١‏ تق الله قَْ ظىر ولا غمصن 
وقوله : 


أقصر فؤادى ا الذكرى بنافصة< ولا بشافمة فى رد ما كانا 
الفؤاد الذى شاطترتته زمنًا خفق الصبابة فاخفق وحدك الآن 
ويا رحمة الله للقلب الذى يفهم هذا البيت » فإنه ليجن به من يكون فيه 
استعداد لهذا التوع من انون . 
ومن قلائد ه الغرامية قوله : 
با آسي الى هل دشت ل كدق نوهل اقلت ذاه ١‏ اانا 
أواه من حرق أودت ععظمها هلم تزل تتمثيى فى بقاياها 
يا شوق رفقنًا بأضلاع عصفت بها فالقلب يخفق ذعراً فى حتاياها 
وله قصيدة ( تمثال جمال) وقد نظمها لتنقل إلى الفرنسوية » ومن عيونها 


سو بملا” الدنيا ابتسامًا وازدهاء* 
لا تخاق شططًا من أنفس20 تعر الصبسيرة فيها بالحياء 
راضت النخوة من أخلاقنا ورتضبى آدابنا حسن الولاء 
ملك ما كدرت ذاك الصفاء 


5 
أسم مسن كان هنا ره 


قاو انفد كاد أمانيمة :إل 

والشعراء من أول تاريخ الأدب إلى اليوم يقولون فى معنى قوله « لا تخاق 
شططنًا » الأبيات ؛ وما منهم من وفق إلى مثل هذا البيت الأخير » وإن كان 
بعضهم بلغ الغاية » كابن نباتة السعدى والسرى الرفاء وغيرهما . 

ومن أبدع ما اتفق له فى الوصف أبيات ف الدواة تخلص ى آخرها إلى مدح 
البى صل الله عليه وسلم » وهو تخلص ليس فى الشعر العربى كله مثله فى الإبداع 
وحسن الاخبراع . يقول فيها : 


أ كرى العلم وأمنحى خادميهٍ 
وابذلى الصاى المطهر منه 
وإذا الظلم والظلام اسستعانا 
واستمد"ا من الشرور مناداً 
واقذ فى النقطة الى بات فيها 
ماع امرىٍ إذا خط سطرا 
وإذا كان فيك نقطة سسيء 
فاجعسليها قسط الذين استباحوا 
وإذا فت أن يكون من الصخ 
فابخلى بالمداد بخلا وإن أعطر 
فإذا أعوز ل طَبييسًا 
فامنحيه المراد متنا .وعدرف”ًا 
وإذا مهجة الحمانم أسدت 
فاجعليها على: المودّات وقفمًا 
فإذا لم يكن بقلبك إلا 
فاجعليهٍ حفى ١‏ كتب منه 


ماءتك الغالى التفيس الثمينا 
هذاة:.. ,المسبرائن: - البرفدنا 
زع لحن بأجهل الجاهلينا 
فاجعليه من قسمة الظالمينا 
0 كك 
نبذ” الحق وارتتضى المسئن دينا 
كونت من غباثئة تكوينا 
فى السياسات حرمة الأضعفينا 
ر جلاميد ترجم السامعيتا 


يصف الداء دائيم] مستعينا 


واستطيبى ١‏ معونة المحسنينا 
نقطة سرها الركى المصونا 
وهبيها رسائل الشسرقينا 


ما أعد” الإخلاص للمخلصينا 
شرح حالى لسيد الرسلينا 


حضف 


هذا والله هو الشعر 4 وما وفق إلى مثله أحل كائنًا من كان قَُ هذا العم.ر 
ولا نطيل بالنقل من شع تيغ أغراضه ٠‏ فهو كالألماس فى الشمس : يشع 
من كل جه » ولا يختلف ضوءه إلا ى بعض اللون ثما يكون الأجمل فا كله 
جمال 56 م ن الشعاع ما لا تجد حسنمه فى الشعاع نفسه )ع وأحيانًا برق كبعضٍ 
البلور فيمتص حرارة الشمس ويستوقد بها فى ذاته ليضرم ما وراء قلبه وما وراءه” 
إلا قلوبنا الحزينة عليه رحمه الله ! 


فى 


حافظ إبراهم”"' 


فرغت الآن 8 قراءة شعر حافظ بعد أن لم سعد" حافظ بيننا إلا شعره 
ونرة + قباية الحلف نا الظوت فق فرنعة عادين رن إل والحسيت أن ذلك 
الشاعر العظم يقول فى ببيانه الرائع وصناعته البديعة : أنا هسنا ! 

ولغة' هذا الشعر المتدفتعة بالحياة كأن كلماتها القوبة” عروق” فى جسم حى 
متوب - لم تخرج عن أن تكون هى العربية المبينة فى جزالتها ونصاعتها ودقة 
تركيبها البيانى » ومع ذلك فليس ق هذا العص ركله من يكابر أو بمارى ق أنها هى 
لغة يخافظ وحده + كاأثة 9 التاريخ أن محتفظ به ف أجمل آثاره . 

وأنا أعروف فى شعره موا عن من اللاضطراب الضبعفت والنقص سأشير إلى 
بعضهاء ولكى على ما أعرفه أجد هذا الشعر كالتيتار يعسب اا دنا يناثو 
منه وما ركد وما وقع ف غير موقعه » إذ كانت عظمته فى اجماع مادته لا ى أجزاء 
منها » وف السر الذى يدفعها فى كل موضع لا فى المظهر الذى تكون به ى موضع 
دون موضع ؛ فهو أبداً يقول لمن يتصفّح عليه أو ينتقده : انظر لما بتى . 

ترجع صداقبى لحافظ رحمه الله إلى سنة 14٠0٠‏ » أول عهدى بالأدب وطلبه » 
وقد شهدت من يومئذ بناءه الأدبى عالينًا فعاليًا إلى الذروة الى انتهى إليها » 
وأخلص لى ثقته وأصفانى مودته . وكان هسَدسّك من أخ كريم » وله فى نفسى مكان 
لم ينكره مذ عرفته . ولمى يضق بمحبته منذ اتسع لها . وكنت وإياه يرى أحدنا 
الآخر من هذه اللغة كالحانبين لصورة واحدة : لا يتهيأ فى الطبيعة أن يختلفا 
والصورة بعد" قائمة » ولا أن يضطرب ما بينهما والصورة منهما على وزن وتقدير 

ولكن هذا لا بمنعبى أن أقرر أنه كان عندى أكبر من شعره - ولعله كذلك 
ا كو ه بأنفسهم ‏ فإنه يتعاظمك بنفسه القوية ويالمتى الذى 
ا ف العبقرى ولا تدرى ما هو ؛ وذلك من سحر شين وأثرهم ىق نفس 


.1947 المقعطف : أكتوبر‎ )١( 


نفف 
من يتصل بهم . فيتسق” لهم أمرا ان من أمر وأسحد مظان نحظ ء ونصييان 
بنصيب ؛ لأن مع الإعجاب بآثارهم إعجابًا آخر بالقوة الى أبدعت هذه الآثار ؛ 
فى ذواتهم اخبوبة يستمر الإعجاب كالسائر على طريق لا موقف عليه : ١‏ 
آثارهم يكون الإعجاب فى موقف قد انتهت الطريق به فوقف على حد إن بعد 
وإن قرب 

لا مم شاعرنا عونا عجيب الصنعة قوى الإهام بليغ الأثر ف عصره ا 
عي تحولة” وقع فى صورة من صور التاريخ : ولكنه كذلك فى مذاهب من 
الشعر دون 0 2 فلم يكن معه من الهام فى فنون الشعر ما يُكون به الشاعر التام 
أو الأديب الكامل الأداة ؛ وكم من مرة كلمتنه فى ذلك ونبهته إلى أنه كالنمط 
الواحد» وأنه يجب أن يترسكل شعره” بين النفوس الإنسانية وأغراضها الكثيرة امحتلفة » 
فإذ كانت السياسة من الحياة فليست الحياة هى السياسة » ولا ينبغى أن يكون 
شعره كله كشمس الصيف ٠‏ فإن للربيع شمسنًا أجمل منها وأحتب كأنها مجمتعة 
من أزهاره وعطره ونسيمه . 

ولقد كان يفخر يأنه ( الشاعر الاجماعى ) » وهذا لقب ميزه" به صديقنا 

الأستاذ محمد كرد على أيام كان فى مصر قدبمًا » فتعلق به حافظ ورآه تعبيراً 
صحيحًا لما فى نفسه وللملكة الى اختص” بها : قال لى يوما فى سنة ١4٠07‏ : أنا 
لا أعد شاعراً إلا من كان ينظم فى الاجماعيات . فقلت له ومالاث لا تقول بالعبارة 
المكشوفة : إنك لا تعد الشاعر إلا من ينظ مقالات الحرائد . 

ولا بد لى أن أبسط هذا المعيى فى هذا الفصل » فإنه كان يخيئّل 8 دائما 
أن شاعرنا ( حافظ ) خلق للتاريخ فى أصل طبيعته » ثم زيدت فيه موهبة الشعر 
ليكون مؤرخنًا حى الوصف بليغ التأثير قوى التصرف ؛ ومن ثم جاء أكثر ما نظمه 
وأشاسة التاريخ والسياسة » وصح له بهذا الاعتبار أن يقول إنه الشاعر الاجماعى ؛ 
ولكن مادة الشعر غير روح الشعر : فإذا كان فى المادة اجماعى وسياسى فليس ى 
الروح إلا الشاعر على إطلاقه ؛ والاجماعيات 0 حقائق الحياة » وهى بعد 
ذلاث معان خاصة محصورة فى زمنها ومكانها ؛ على أن الحقائق ليست هى الشعر , 
وإنما الشعر تصويرها والإحساس بها ى شكل حئ تلبسه” الحقيقة من النفس » 


يفف 
فالشاعر الاجمّاعى شاعر فى حيسّر محدود من وجوه الشعر ومذاهبه » وإذا كان 
الاجماع كل شعره فلا يسمى شعره فنا » إذكان الفن إنسائيا وكان شاملا 
عامنًا ؛ والمقاييس الى يرد عليها الفن الأدبى لا تكون فى الزمن ولا فى الموضع , 
بل فى النفس الإنسانية التى لا تخص بوقت ولا مكان » فإذا لم يكن الشعر إنسانينا 
عام يولد كل جيل من الناس فيجده كأنها وضع له وارتهن بأغراضه وحقائقه » فهو 
شعر ( كالأخبار امحلية) » وهذا وجه الشبه بينه وبين ما أشرت إليه آنفًا من نظم 
مقالات الحرائد . ْ 
فقالات الحرائد هذه لا تأتينا بالأشياء الى نحن منها فى الإنسائية والطبيعة 
والحمال وحقائق الحياة والموت ٠‏ بل الى يكون منها يومنا المرقوم بأنه يوم 
كذا من شهر كذا من سنة كذا . . . فإذا مات اليوم ماتت الخريدة » ثم 
تولد ثم تموت ؛ وقد أدرك المتنبى سر الشعر وأنه قائم على تحويل الشعور الإنسانى 
إلى معرفة إنسانية » فخلد شعره » فلا يمكن أن بمحى من العربية ما بقيت . 
وهذا على ما يقدح من وجوه الاعتراض والنقص » وعلى أن المتنى كان ضعيفًا 
ف ناحية الحمال والحب ضعفنًا ظاهراً كضعف شاعرنا حافظ فى هذا المعبى » 
ولكن حكمته الإنسانية ودقة أوصافه وإقامته الفضائل والرذائل فى كماها الفى مقام 
عماثيل بارعة من الحمال » كل ذلاك ترك شعره مستمر ١‏ باستمرار الحياة و باستمرار 
الإنسانية وباستمرار الذوق . 


إن هذا الكون مبى فى نفسه مما يعلم العلم تركيبه ولا يعلم سر تركيبه إلا الله وحده» 
ولكنه مببى فى أنفسنا من عمل الحواس ٠‏ ثم من التعليل والتفسير ؛ أما الحواس فق 
كل حى » لا شخلق بصناعة ولا عمل ؛ وأما التعليل والتفسير فهما من صناعة 
الشاعر والأديب » فكلاهما سخلق لإتمام الحلق فى الحقيقة : وهى منزلة لا أدرى 
كيف يمكن أن تمسخ حتى تقتصر على معتى الشاعر الاجماعى أو السياسى ‏ 
فترجع به نمطا واحداً » مع أن الآثار الأدبية وى جملتها الشعر - إن هى إلا قوى 
الفكر وإهام النفس وبصيرة الروح مسجلة كلها ى بواعثها وأسبابها من نفس 
عالية ممتازة ؛ وهذه القوى كثيرة التحول » فيجب ضرورة أن تكون آثارها كثيرة 
التنوع » وتنوع الصور الفكرية فى آثار الشاعر أو الأديب ومجيئها متوافرة” متتابعة 


ف 
هو معيار أدبه وقياس تبوغه عالينًا أو نازلا » ومشبعنًا أو مبتكراً » وفها يضىء هن 
نواحيه وما ينطى" . 

على أن شاعرنا الاجمّاعى ( كما كان يحب أن يوصف رحمه الله) وإن كان 
قد نفخ فى روح الشعب أنفاسًا إلهية . وأحسن فى وصف حوادثه وآلامه 
وعيوبه » وأبلغ البيان فى كل ذلك فإنه نزل فى هذه المرتبة عن وضعه الصحيح » 
فكان فى منزلته بمكان الشرطى فى الطريق : يقف للجراتم والحوادث » على حين 
أن مقامه الاجماعى من الشعب مقام المعلم فى مدرسته : يجلس للطباع والأخلاق . 
ليس الشأن أن :جد فى شعر الشاعر حوادث عصره أكثرها أو أقلها » فإن 
فوق هذه منزلة أعلى منها » وهى أن توجد حوادث النهضة بشعر الشاعر » وأن يكون 
فى شعره العنصر النارى من اللغة الشعبية . 

على أن ( حافظ ) رحمه الله أدرك كل هذا فى آخر عهده » فكان يريد أن 
يميت ديوانه ويستخرج منه جزءاً صغيراً يختار فيه ألف بيت ويسقط ما عداها 
وإن ... وإن كان فيه شعر اجماعى 0 ومع هذا النتقص الذى بعثت عليه طبيعة 
الزمن وطبيعة انشاعر معاً »فإن تمام حافظ فى مذهبه الاجمّاعى الذى نبغ فيه جاء من 
وراء القوة وفوق الطاقة » لا يجاريه فيه شاعر آخمرء بحيث دل" علىأن النابغة قدن 
إلهى. لا ينقص من عظمته أن يكون حادثة واحدة تدوى دويها فى الدنيا ؛ فهو 
مسر منذ نشأته لا خملق له من ذلك » فأحكمته المدرسة الحربية » ثم قيده” 
اليش » ثم تقاذفه السودان » ثم قذف به الظلم ؛ م تولاه إمام عصره الشيخ محمد 
عبده » وهو كذلك فى غاياته الوعرة ومقاصده العمرانية ومعاناته اطارع هدرسة 
حربية وجيش وفلاة » فلم يكن حافظ إلا الصوت الإنسانى الذى أعد بخصائصهٍ 
للتعبير عن حوادث أمته وخصائصها » وكأنه فى نقلته من السودان إلى مصر قد 
انتقل من جيش يحارب الأقوام الأعداء لأمته» إلى جيش آخر يحارب المعانى الأعداء 
لأمنه. 00 


> © # 
ولد حافظ إبراهم سنة 110/١‏ ء وكان الكتاب الأول الذى هداه إلى سن 
الأدب العربى وأرهف ذوقه وأحكم طبيعته » هو كتاب الوسيلة الأدبية للشيخ 


ف 
حسين المرصى 3 المطبوع قُّ مور لخمس وخمسين سنة ؟ فى هذا الكتاب 
قرأ حافظ خلاصة مختارة محققة من فنون الأدب العربى فى عصوره المختلفة ودرس 
ذوق البلاغة فى أسمعى ما يبلغ بها الذوق .» ووقف على أسرار تركيبها » وعرف 
منئة الطريقة الى تبغ بها البارودى ٠‏ وشى قراءته دواوين فحول الشعراء من العرب 
ومسن بعدهم » وحفظه الكثير منها ؛ فببى شاعرنا من يومئذ قريحته على الهفظ ١‏ 
وم بزل يحفظ إلى آخر عمره ؛ إذ كانت قريحته كآ لة التصوير : لا تنسبمه لشبىء 
إلا علقت وهذا سبب من أسباب ضعض خياله » ولكنه رد عليه من القوة فى اللغة 
ما تناهى فيه إلى الغاية . 


واتفق لذلك العهد أن طبعت لزوميات المعرى فى مصر » فتناولها حافظ واستظهر 
أكيرها » فكانت باعث ميله ونزعته إلى الشعر الاجماعى ؛ والفرق بين حافظ وبين 
المعرى فى الموهبة الفلسفية هو الذى نفذ بالمعرى إلى أسرار كثيرة ووقف يحافظ عند 
الظاهر وما حوله : يطير هناك ويقع . 


وقد كان صاحبنا ضعرفمًا من هذه الناحية » فاستصعبت عليه أسرار واستغلقت 
أخرى من أسرار الحير والشر فى الحياة » والحمال والحسن ى الحليقة » وابلحلال 
والإبداع فى الكون ؛ والإقرار والشلك فى كل ذلك ؛ وقد بلغ المعرى من هذا مبلغا 
لا بأس به » إلا أنه لم ينْص ضف كا تصفئّى الأشياء فى عين مبصرة ؛ فخبط وخلط ؛ 
ووضع من أغراض نفسه المريضة على الصحيح والمريض جميعًا . وتابعه” حافظ 
فى طريقة أخرى سنشير إليها بعد . 


وفتن شاعرنا بما قرأ فى ١‏ الوسيلة » من شعر البارودى» فأصبح من يومئذ تلميذه» 
وسار على نهجه فى قوة اللفظ وجزالة السبك ومتانة الصنعة وجودة التأليف على نغم 
الألفاظ وأجراس الحروف ٠‏ ولكنه لم يدرك شأو البارودى ى ذلك ؛ لأن هذا 
جمع من دواوين الشعراء وكتب الأدب ما لم يتفق لغيره فى عصره » وأدخل ى 
شعره أحسن ما صنعت الدنيا فى ألف سنة من تاريخ البلاغة العربية ؛ ولذا انتقل 
عنه حافظ إلى طريقة مسلم بن الوليد فى التصنيع ولزمها إلى آخر مدته . 


وابتدأ يعالج الشعر فى السودان وينظم فى جنس ما هو بسبيله من وصف 


ا" 
لهم المستول عليه من جميع جهاته ؛ إذ كان يتيما فقيراً مشرداً » ويرى نفسه 
اغا يدو اطاة عن منزلة الشاعر وعن أمكنة الشعر » كالذى غلصب ميراثه 
من عرش وسسلك ٠‏ وى إلى غير أرضه » ووضعت روحه بإزاء رو ح الفقر وقيل ا : 
0 من ضدافته يال : 

ثم جاء إلى مصر واتصل بالإمام الشيخ محمد عبده » واستقال من الحيش 
وفرغ للأدب ؛ فبدأ من ثم تكوينه الأدبى المندمج المحكم » أما قبل ذلك إلى 
سئة 1401 الى طبع فيها الحزء الأول من ديوانه » فكان شعره قليلا ظاهر 
التكلف ٠.‏ وأكثره يدل على طربقة مضطربة لم تستحكم ء وفكر لم ينضج » 
وموهبة ف التوليد الشعرى بينها وبين الاستقلال أمد قريب . 

ودرس قى هدرسة الشيخ محمد عبده من سنة 1899 إلى سنة 19٠08‏ »2 وهذا 
الإمام رحمه. الله كان من كل نواحيه رجلا فذءاء وكأنه نبى تأخر عن زمنه ؛ فأعطى 
الشريعة » ولكن فى عزيمته » ووهب الوحى ولكن فى عقله » واتصل بالسر 
القدمبى ولكن من قلبه ؛ ولولا هو ولولا أنه بهذه الخصائص ؛ لكان حافظ شاعراً 
من الطبقة الثانية » فإنه من الشيخ وحده كانت له هذه القوة الى جعلته يصيب 
الإلهام من كل عظيم يعرفه » وكان له من أثرها هذا الشعر المتين فى وصف العظماء 
والعظائم وهو أحسن شعره . 

وم جد حافظ من قومه ما يجعله لسانهم حى تنطقه بالوحى نفسيتهم التاريخية 
الكبرى » ولا ترلاه ملك أو أمير يرغب فى أدبه رغبة أديب ملك » أو 
أديب أمير » ليظهر منه عبقرية جديدة فى التاريخ ؛ ولا عرف الحب الذى 
يجعل للشاعر من سحر الحبيب ما يجمع النفسية التاريخية والملكية معنا ويزيد 
عليهما ؛ وهذه الثلائة الى لم تتفق لحافظ » هى الى لا ينبغ الشاعر نبوغنًا يفرده 
ويميزه إلا بواحد منها أو باثنين أو بها كلها ؛ غير أن (حافظ) وجد فى الإمام 
ما هو أمى من كل هؤلاء فى النفس والحاذبية » وعرف فيه من ذوق الأدب 
والبلاغة ما لم يعرف شاعر فى ملك ولا أمير ؛ وقد حضر درسه ف المنطق وأسرار 
البلاغة ودلائل الإعجاز » وخرج منها بذوقه الدقيق وأسلوبه المتمكن » 
وحضر مجالسه وخرج منها بمواضيعه الاجماعية وأغراضه الوثابة » وحضر نظرات 


1 
عينيه وخر ج منها بروحانية قوية هى الى تنضرم فى شعره إلى الأبد ؛ فحافظ 
إحدى حسنات الشيخ على العالم العربى » وهو خطة من خططه فى عمله للإصلاح 
الشرق الإسلاتى والنهضة المصر بة الوطنية وإحياء العربية وآدابها ؛ وإذا ذكرت 
حسنات ليج أو عدت للتاريخ » وجب أن يقال : أصلح وفعل وفعل وفسر 
القرآن وأنشاً حافظ إبراهيم . 

ومضى 7 موجه 5 ة الإمام واوكف وانقتر ف أذاك انعد عت 
الشيخ نا يستمر النهر إذا احتفر مجراه : لا يستطيع أن يخرج عنه ما دام يجرى 
إلى مسقتاره . 

وكان حافظ فى بديعه وصناعته على مذهب مسلم بن بن الوليد يا قلنا » وهو 
مثله إبطاءءً فى عمل الشعر » وم على حدوكه » وانفراداً بكل لفظة منهء 
وتقليبً للنظر فما بين الكلمة والكلمة ء واعتبار كل بيت كالعروس : ها معترض 
وحلية وزينة ؛ فإذا عمل شعراً انبثت خواطره فى كل وجه » وذهب وراء الألفاظ 
والعانى » وترك هاجسه ( العقل الباطن 2١١)‏ يعمل عمله فها التوى عليه أو استصعب » 
وهو واثق أنه سينقاد ويتسّهل بقوة إن لم تكن فيه الآن فستكون فيه؛ ثم ينظم ما 
شع إن جاء ق موضعه بن التيدة أو ل عيقر عضيف فلا يتبع فيها 
نسقنًا بعينه » وإتما القصيدة عنده كل" سيجتمع من بعد ) شهدا أجزاؤه متسقة 
وسبعيرة كما يجىء بها الإلهام وأسباب الاتفاق ؛ فالقصيدة أولا فى أبياتها » بم تكون 
أبياتتها فيها » أى ثم ترتب الأبيات وتتزل فى منازهاء ولا ينظم إلا متغنيًا » 
الشعر بذاث» لأن النفس تتفتح الموسيى فتسمح وتنقاد » وهو يتبع فى ذاك 
معروفة ذكرها ابن حجة الحموى ف كتابه ججنانة الأدب ؛ وهى من وصية ألى 1 
البحترى» وكان المتنى يعمل عليها؛'وبالحملة فإن (حافظ) يرتهن فكره بالقصيدة 
الى ينظمها ويتوفر عليها وعلى أسبابها » لا كا يفرغ الشاعر لاشعر » ولكن "ما 
يتوفر المؤلف العظيم على كتاب يؤلفه ؛ وهو كذاك يبطى فى ثيره أكثر مما يبطوء 
فى الشعر » دلدى بنفسه رحمه الله على صفحة فى الخحزء الثانى من ترجمة البؤساء ) 


010 كذا مماه المؤليف هنا » وقد ماه فى غير هذا الموضم « الواعية للباطنة » . 


يف 
وقال إنه ترجمها حخمسة عشر يوماً * 

وحضرته مرة يرجم أسطراً من الحزء الأول ( فى قهوة الشيشة ) يخطها فى 
صغير دون حجم الكف ٠‏ فاجتمعت له ثلاثة أسطر فى ثلاث ساعات ٠‏ وهذا 
لا يعيبه ما 00 يريد قسط الفن : وما دام يحاول أن يخر ج الكلمات من عاللمها إلى 
عاله هو المتموّج من الألفاظ والعبارات بمثل الكواكب فى الاستواء وابداذبية 
والشعاع والرونق واللحمال . 

ويرى العامة أن يكون سبك شعره سبك البدوى المطبو ع : جزلا سهلا 
مشرقًا متلئنًا متعادل الأجزاء والتقاسيم » يرن رنينًا كأنما قذفت به سليقة أعرابى 
فصيح : تحت ضرء كواكب البادية » على برد الرمل » فى نسهات الليل » حين 
عتلىء تلك النفس البدوية بحنين الحب . أو شوق الحمال » أو عظمة القوة ؛ وهذا 
هو الأصل الذى اتبعه ٠‏ وقفنى عليه هو بنفسه فى سنة 1407 » وقرظى به فى 
الجزء الأول من ديوانى فقال : 

أنت ولله كاتبً حضرئ ‏ إن عددناك شاعراً بدويًا 


واو أنك أجريت شعر حافظ فى أبلغ ما قاله المطبوعون من الأعراب وشعراء 
القرن الأول » لالتأم به وزاد عليه ق الصناعة وبعض العبى ؛ وقل أن تحنك ف 
شعره كلمة ينبو بها مكانتها » إلا ألفاظًا قلياة كان يستكرههاء بحسب أنه يستطرف 
منها ويرى فى غرابتها شيئًا جديداً ؛ وهذا من خطأ رأيه فى الأسلوب لأنه مع 
بلاغته كان ينقصه أن يكون فيلسوفًا فى البلاغة + وأنا أرى أنه لو تمت له الموهبة 
الفلسفية لا جاراه شاعر آخر . ولكن الكمال عزيز فى البشرية ؛ وقد عرفت رأيه 
فى الأسلوب فى سنة 1405 » إذ نشرت له مجلة الأفلام الى كان يصدرها صاحبنا 
الأديب جورج طنوس كلمات كال زوين أت يضمنها كتابه ( ليالى سطيح ) 2 
أظهر فيها رأنه فى الشعراء » فقال 2 إنماعيل صبرى : يقول الشعر لنفسه لا للناس . 
وف شوق : : أرق الشعراء » طبع وأسماهم خيالا . وف مطران : أسرعهم بديهة” 
وأقدرهم ابتكاراً . وقال ف - وم يكن مضضى على إلا ست سنين فى طلب الأدب - 

ه لا أهدى إلى هذاءإبلؤهكنا قبل الظهر . فلم يدعنى حت قرأته كله معه إلى العصر وكتبت 
عنه فى المقطم بعد ذلك 5-0 


"1 

مكثار راق الحيال بعيد الشوط فى. ميادين الأدب » غير ناضج الأسلوب . فلما 
اجتمعت به فائحته” فى ذلك وسألته رأيه قى الأسلوب الناضج ٠‏ فلم أرّ عنده 
طائلا » وكل ما قاله فى ذلك : أن الشيخ عبد القاهر الحرجانى قرر أن البلاغة 
ليست فى اللفظ ولا فى المعنى » ولكنها فى الأسلوب . وعبد القاهر لم يقل هذا 
ولا قاله غيره » فإن الأسلوب عنده « طريقة مخصوصة فى نسق الألفاظ بعضها 
على بعض لترتيب المعانى ف النفس وتنزيلها » » « أن المنزلة من حيز المعانى 
دون الألفاظ ء وأنها ليست لك حيث تسمع بأذنك » بل حيث تنظر بقلبك 
وتستعين .بفكرك ). 

وقد قررت له أن للألفاظ ما يشبه الألوان » فليست كلها زرقاء ولا صفراء 
ولا حمراء » ورب لفظة رقيقة تقع ضعيفة فى موضع فيكون ضعفها فى موضعها ذاك 
هو كل بلاغتها وقوتها » كفترة السكوت بين أنغام الموسيق : هى فق نفسها صمت 
لا قيمة له : ولكنها ى موضعها بين الأنغام نغم آخر ذو تأثير بسكونه لا نرنينه ؟ 
7 من روح الفن ى الأسلوب ' 

وأدرك شاعرنا من يومثذ ما ميته « قوة الضعف » »ء ولعل" هذا هو السبب فى 
أن طبعه رجع يعدل به إلى التسهيل » حتى إنه لتقع فى شعره أبيات متهافتة فيأنى بها 
ولا ينكرها ؛ ولقيبى مرة فأنشدنى قول الشاعر : 

أنا لم أرزّق متها إنما للعبد ما رزقا 


وا عن 000 5 5 5 ع 0 وم 
وجعل يسعسجبى من بلاغة قوله (ل أرزق ) وأنها مع ذلك ضعيفة مبتذلة 


تجرى فى منطق كل عاتى » قلت : ولكن ( محبتها ) جعلتها تمحبتها 1100 


وضعف الموهبة الفلسفية فى حافظ عوضه ناحية” أخخرى من أقوى القوة 
فى الشعرء وهى اهتداؤه إلى حقيقة الغرض الذى ينظم فيه » وتركه الحواشئى 
والزيادات » وانصراف قواه إلى دقة الوصف حين يصف » وتغويله على إحساسه 
أكثر من تعويله على فكره ؛ فزاد ذلك ى رونق شعره ومائه » ونحا به منحى 
الطبوعين » فخر ج يتدفق سلاسة” وحلاوة” ء ممتلئًا من صواب المعبى وبلاغة 
الأداء وقوة التأثير ؛ وبهذا نبغ فى الرثاء ووصف الفجائع نبوغنًا انفرد به » حبى 


”و 
لأجييي أن هال روجا عذاه فى هذه اللراقق 2 أن الحقيقة تتبرج له :فق هذه 
العظاكم خاصة ليرى منها ما لا يرأه غيره ؛ وهو يتحد بالعظيم الذى يرثيه فيجيد فيمن 
يعرفه إجادة منقطعة النظير » تتبين الفرق بينها وبين شعره فيمن لا يعرفه تلك 
المعرفة ؛ وأحسبه يسأل روح العظيم الذى يصفه أو يرئيه : أين المعنى الذى فيه 
حقيقتك ؟ وأين الحقرقة البى فيها معناك ؟ ( 

والفلسفة الشعرية كلها أن يحل فى الشاعر الملهم ذلك السراً االحميل المداذب 
والمنجذب معاً : المستقر والمتحول بجميعاً » الباطن والظاهر فى وقت ؛ فيكتنه 
الشاعر ما لا يدركه غيره» فيقَف على الحمال والحسن والرقة » و يلهم الحكمة والبصيرة » 
ويتناول الأغراض بالتحليل «الركيب » ويؤتتى التعبير عن كل ذلك فى طريقة 
خاصة به هى أسلوبه » وهذا لم يتفق على أتملّه وأحسنه فى حافظ . فقصّر به ى 
فى توليد المعانى المبتكرة » ونزل به فى الغزل ووصف الحمال ؛ بيد أنه اتفق له 
مثل هذا الحلال بعينه فى ( الحانب المتألم من شعره ) ٠‏ أى الرثاء والشكوى ووصف 
الفجيعة ؛ ولو ذهبت تستعرض المرانى فى الشعر العربى . ومشلت بينها وبين رثاء 
حافظ للعظماء الذين خالطهم » كالأستاذ الإمام » والبارودى » ومصطى كامل » 
وثروت ؛ لراعك أنك واجد” للشعراء ما هو أسمى من معانيه وأقوى من خياله » 
ولكنك لا تجد ألبتة ما هو أفخر وأدق مما جاء به فى هذا الباب » كأنه منفرد فى 
العر بية بهذه الخاصة . 

وَهذا امقر يقول ”+ 

ولولا قولّك الحلااق رببى لكان لنا بطلعتك افتتسان 

ويقول فى شعر أخخر : 

أسهب ق وصفه علاك لنا حبى خشينا النفوس تعبدها 

وهذان البيتان تراهما صعلوكين إذا قستهما بقول حافظ فى رثاء الشيخ 
عمل عيدهة 5 
فلا تنصيوا الناس تمثال (عبده) 2 وإن كان ذكرى حكمة وثبات 
فإق لأخشى أن يضلا فيشرا إلى نور هذا الوجه بِالسٌّجتّدات 

مع أن معنى حافظ مأخوذ منهما » ولكن انظر كيف جاء به ؟ ويقول المعرى 


ق رثاء بيذ 1 
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ولو حفّروا فى درة ما رضيتها ١‏ لجسماك إبقاءء علياك منالدفنٍ 

ويقول ف رثاء غيره : 

واعيكو اه الأكفان مق وق امف حنق: كبر عن. أنفسن الأغزار 

وهذان أُبغًا كالصعالياك عند قول حافظ ف البارودى : 

لو أنصفوا أودعوه جوف لؤلؤة 2 منكنزحكمته لاجوف أخدودٍ 

وكفنوه بدرج من صحيفتسه20 أوواضح منقميص الصبح مقدودٍ 

مع أن (حافظ) ألم بقول المعرى . ومن بديع ما اتفق له فى قصيدة ( الأممتان 
تتصافحان ) قوله يصف السوريين : 

رادوا المناهل” ف الدنيا ولو وجتدوا إلى اهرة ركبا صاعداً ركبوا 

أو قيل فى الشمس للراجين منتجته” 2 مدو لها سببنًا فى الحو وانتد بوا 

فاقرأ هذين واقرأ بعدهما قول المتنبى قى سيف الدولة : 

وصول إلى المْسةَحَصٌعَبّات يله فلو كان قرن الشمس مات لأوردا 
فإننك تجد بيت المتنى صعلوكنًا على بينى حافظ » مع أنه المبتدع السابق . 

وأعجب ما عجبت له هذا !لبيت من شعر صاحبنا فى مقطوعة يخاطب بها 
الأمريكان » نشرها فى المقطم من ثلاث سنوات أو نحوها » قال : 

وتخذ' ثم" موج الأثير بريدا ‏ حين نحلم أن البروق كسالى 

واتفق يومئذ أن كنت جالسًَا فى زيارة الصديق الأستاذ فؤاد صروف #رر 
المقتطف » فجاء حافظ ؛ فلم يكد يصافحتى حبى قال : كيف ترى هذا البيت : 
وتخذتم موج الأثير بريداً ... إلخ ؟ فأئنيت عليه الذى يهوى : وهنأته بهذا المحى » 
وأظهرت له ما شاء من الإعجاب » ولكبى أضمرت عجبى من حسن ما اتفق له 
فإن الحمال الشعرى فى البيت إنما هو فى استعارة الكسل للبروق » وهذا بعينه من 
قول ابن نباتة السعدى فى سيف الدولة :2 ٠‏ 

وما مهل يومنًا فى ندكى وردكى220 إلا قضيت لامح البرق بالكسل 

غير أن (حافظ) نقلالمعنى إلى حقه » وكشن له أحسن تمكين فى صدر كلاهه» 
وأم” جماله فى قوله ( حين خلم ) فاقتطع المعنى واتفرد به » وعاد معنى السعدى 


ذ 
كالصعلوك على باب بيته ؛ وكانت هذه المقابلة فى المقتطف آخر عهدى بحافظ , 
فلم أره' من مدعا تسمه انا 

وما مر بك إنما كان من صناعة الشاعر فى غير الحزء الأول من ديوانه بعد 
أن استفحل' وتتخرّج فى مدرسة الإمام » أما فى الحزء الأول فله هو صعاليك . 
كقوله فى اللحمر : 

خمرة قيل إنهسم عصروها 2 من خدو الملاح فى يوم عرس 

فهذا البيت صعلوك عند .قول ابن الهم : 

مشعئشكة" من كف ظى كأنما 2 تتناوها من خحده فأدارها 

وقول حافظ ( عصروها من خدود الملاح) كلام من لم ينضج فى البيان 
ولا الذوق » لا يكاد” يتوّهم معه إلا أن فى خدود الملاح ( خراجات ) عتصرت 
وعلى ضد هذا قول ابن الحهم ( تناوها من خده) » فهى كلمة أكثر نعومة من 
ذلك الحد وأجمل نضرة : 

وقول حافظ ىق مدح الحديو : 

يا من تسنافس فى أوصافه كلمى تنافمّس العرب الأيجاد فى النسب 

فهو صعلوك على بيت أبى تمام : 

تنغايئرَ الشعر فيه إذ سهرت له حبى ظننت قوافيه ستقتتل” 

ولانطيل الاستقصاء » فإنما ذريد التمثيل حسب . 

وكان الشاعر أول نشأته يأخذ فى طرق قة المعرى الذى عمى عن الطبيعة فجعل 
يخلقها من فكره ومحفوظه بمبالغات كاذبة ترق فيها يحسب أنه بذلك يعظم الحقائق 
فتخرج له الآخيلة الكبيرة » وما يدرى أنه بهذا الغلوٌ لا يجىء إلا بالأباطيل 
الكبيرة . . . ولكن حافظ فى مزاجهٍ وث ركيبه ونشأته كان رجلا 1 على 
الوضوح «القصد . فلم يفلح ى طريقة المعرى ؛ ووضوحه كذلك باعنده 
من الفلسفة وإبهامها » ومن الطبيعة وألغازها . ومن الغزل وساسه ؛ وهو الذى 
أهاه إلى الشغف بالحقيقة واستخلاصها فى كل أغراضه الى أجاد فيها ؛ ومن ثم 
خلا شعره أو كأنه خوله ...... من أوصاف الطبيعة ى جمالها بلغة الفكر المتأمل » 
فمن أوصاف الحمال قى سحره بلغة القلب العاشق 


0 
ء' ا 

وأنت فلا تحسبن الشاعر يجيد ى الغزل والنسيب من أنه شاعر يحسن 
الصنعة ويحيد الأسلوب » فيكون غرض من الشعر سبيلا إلى غرض » وفن 
عوذًا على فن"» وتكون رقة الألفاظ وهْهسانة' النسج ». وقلبى » وكبدى » ويا ليلة” 
ويا قمراً » ويا غزالا ... . وأشباه ذلك غزلا ونسيبًا ؟ كلا ثم كلا" » والثالثة 
كلا أيضًا . . . . ظ 

إن الغزل وأوصاف الحمال موهبة فى الشاعر أو الكاتب تسككتر للا قوى 
هى أشبه فى معجزاتها بما سخّر لسليان من قوى الحن والريح » غير أنها قوى 
آلام ولذات ووساوس ؛ تلك عظمة فى بعض النفوس الشاعرة كعظمة الملوك 
والأبطال » غير أنها لا تكمل إلا خائبة أو مغلوبة » فإذا انتصرت سقطت فلا بد 
لها من تاريخ وحوادث ومزاج عصى هيأ لها بروحانية شديدة الحس” شديدة 
الفسرة ثائرة أبدا لا تهدأ إلا على توليد معنى بديع مال هق تنه أو كجدالة + 
م إذا هدأت بذلك أثارها أنها هدأت » فتعود إلى التوليد » فلا تزال تبتدع ونتضف 
كأنها آلة تعبير تدور بقلب وعصب ؛ هناك قَويّان : إحداهما تؤق الحب كما 
يصلح غرامًا وعشقنًا » والأخرى فوق هذه توق الحب كا يصلح فكراً وتعبيراً ؛ 
والأولى تجعل صاحبها عاشقنًا يحب ويدرك ليس غير » «الثانية تجعله تحبا عمله 
أن ينقل من لغة ما فى نفسه إلى ها حوله » ومن لغة ما حوله إلى ما ى نفسه ؛ فهو 
مترجم النفس إلى الطبيعة» ومْرجم الطبيعة إلى النفس ؛ والذى أعرفه أن (حافظ) 
م يرزق لا هذه ولا تلك » فلا طبيعة فيه للغزل وفلسفة الحمال ؛ ثم إن التاريخ 
حصره فى ( الشاعر الاجتاعى ) الذى اخختار أن بمتاز به » فهو فى أكير شعره كان 
ليس فيه شخص ٠‏ بل فيه شعب مأسور غفل عن الحمال وعن الطبيعة وعن النشوة 
نهنا 4 إن يسفن ان معاناة» لكر يه لان القامل. الحميل توق أنات لق لأ وم 
أسباب الرقة » وريد أن يعمل ليوجد حقيقته قبل أن يعمل لينّبد ع خياله . 

ومع ذلك فقد جاء فى ديوان حافظ غزل قليل كان كله متابعة وتقليداً فى 
فن يحسن التقليد إلا فيه خاصة ؛ عمل صدراً لقصيدة مدح بها الحديو 
مطلعها : 
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كم تحت أذيال الظلام مستيم” دانى الفؤاد وليله لا يعلم . 

وقلد ابن أبى ربيعة فى حكاية حب لفّقها تلفيقا ظاهراً م زعم أن الكيية 
قالت له فى. آخدرها 
فاذهتّب بسحرك قد عرفتك واقتصد ١‏ ... فها تزيين للحسان وتموهي” 

وكلمة صاحبة ابن أبى ربيعة : 

أهذا سحرك النسوا ن قد عرقتى اللحبرا 

أهذا سحرك النسوان © . . . هذه كلمة لا تخر ج إلا من فم حبيبته آية فى 
الظرف ٠‏ وفيها تجاهلها وعرفانها وابتسامها وإشراق وجنتيها » وأكاد والله أرى فيها 
تلك الحميلة وهى تدق بيدها على صدرها دقة الاستفهام المتدلل المتظاهر بالدهشة 
ليتنهد فيه الكلام والمتكلم معنا » أما.قول حبيبة حافظ الحشبية » أو الحجرية 
اذهب . . . قد عرفتك واقتصد . . . فهذا ليق أن يكون من لم قاض وهو 
ينصح المتهم بعد الأمر بالإفراج عنه . . . أو مأمور قسم عند ضبط الادثة ! 

أكبر ظنى أن رو ح حافظ نفسه هى الى أوحت إلى" الآن هذه ( التكتة) , 
فإنه رحمه الله كان آية فى هذا الباب » وله من النوادر محفوظة ومخترعة ما لا يلحق 
فيه ؛؟ ولو كان كاتيدًا على قدر ما كان شاعراً » وزاول النقد واستظهر للكتابة فيه 
بتلك الملكة المبدعة. فى التندر وا والتهكي » مع ما أو من القوة فى اللغة والبيان ‏ 
لكانت النعمة قد تمت به على الأدب: العربى » وإقلنا فى شعره وكتابته وأدبه ما قال 
هو فى الأستاذ الإمام + فأطلعت نوراً من ثلاث جهات . 

وما دمنا قد ذكرنا النقد فن الوفاء للتاريح الأدبى أن نذكر مذهب شاعرنا 
فيه : فلم يكن عنده منه إلا ذوق الكلام وإدراك التتفرة والتبُوة فى الحرف ء 
والغلتظ والجتسئأة فى اللفظ » والضعف اي ثم ما يجيش ى 
الخاطر أو يتلجلج فى الفكر من ذوق المعبى وإدراك كنهه و«النفاذ إلى آثار 
النفس الحية فيه ؛ فكأن النقد هو الحس بالكلام كا تلمس الخار والبارد وما 
بينهما ؛ ووصف لى مرة إنماعيل صبرى باشا وأراد أن يبالغ .فى دقة تمييزه 
وحسن بصره بالشعر وإدراكه دقائق المعانى »فقال : «ذواق يا مصطى» فم يزد . 

ومذهب المس بالكلام هذا وإن صلح أن يكون من بعض معانى النقد » 


ه" 
فلا يتهيأ أن يكون هو النقد بمعناه الفلسى أو الأدى » وهو ى جملة أمره كقولك 
حسن حسن ؛ وردىء ردىء » أما كيف كان حسنًا أو رديككًا » وبماذا ولاذا » 
فذلك ما لا سبيل إليه من مذهب ( ذواق) . . . ولا وسيلة له إلا العلم المستفيض » 
والاطلاع الواسع » واس" المرهف » والقدرة المتمكنة » مضافة كلها إلى الأدب 
الباررع وفلسفته الدقيقة ؛ ولا نعرف لحافظ كتابة ى النقد أليتة » .وقد كان حاول 
شيئًا من هذا فى مقدمة كتابه ( ليالى سطيح ) ٠»‏ فتناول بعض خصومه بكلمات 
رأى هو أن بمحوها بعد أن طبعت الكراسة الأول » فأسقطها وأعاد كتابة المقدمة 
وطبعها مرة ثانية » وكانت عندى النسخة الى محاها » وهذا ما لا أظن” أحداً يعرفه” 
الآن ؛ رح الله شاعراً كان أصئى من الغمام » وكان شعره كأنه البرق والرعد . . . 


ا نز نا 


لمكا 


كلمات ٠‏ عن حافظ )١‏ 


ذهبت بقلى إلى كل مكان فوجدت أمكدة الأشياء هم أجد" مكان” قابى 
أيها القاب ؛ المسكين » أين أذهب بك ؟ 

هذا ما أجبت به ( حافظ ) حين سألنى مرق : مالك لا ترضى ولا تهدأ ولا 
تستقر ؟ وكان يسُخيئّل إلى" أنه هو راض مستقر هادئ » كأنما قضى من الحياة 
هسه وم ببق فى نفسه ما : 0 
فيه ولا أدرى ما تعليله إلا أن يكون” قد خملق مطبوعًا بطابيع ليسم فلم يعوف 
منذ أدرك إلا أنه ابن القتدّر: تأتيه الأفراح والأحزان من يد 1 
تنال” الصبى ألطاف أبيه والطاتيات أبيه 0 

وقد قلت له مرة : كأنك يا حافظ تنام بلا أحلام ! فضحك وقال : أو كأننى 
أحلم بغير نوم . 

ولقد عرفته منذ سنة 14٠١‏ إلى أن احق بربه فى سنة 140 »فما كنت 
أراه على كل أحواله إلا كالييم 0 بروح القبر » وف القبر أوله” ؛ يا 
أزمسع السفر إلى الرونان قلت له : ألا : تخثئى أن تموت هناك تيوت 57 
3 : أو ترانى لم أمت بعد فى مصر ؟ . . . إن الذى بى هين ! 

ومن عجائب هذا اليتيم الحزين أنه كان قوى الماتكة فى فن الضححك » كأن 
القتدر عوضه به لينوجداه فى الناس عطف الآباء ويحبة” الإخوة . وم يتخل” 
مع فقره من ذريعة قوية إلى الخاه » ووسيلة مؤكدة إلى ما هو خير" من الغنى ؛ 
فكانت أسبابه إلى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدهء ثم حشمت باشاء ثم 
صعد باشا زغلول ؛ وهذا نظام" عجيب فى زمن ( حافظ ) يقابل الاختلال” العجيب 


)1١ ١‏ كتمبا فى الذكرى الثالثة لوفاته 
يه الما توق حافظ وجراة أحنا مد ترلاع أده لمعت اث مرعن و لهات" 
هذه لثىء من أدب الرجل و إنما هى ذكرى و بقايا من الأيام . 


1 
فى نفس حافظ ؛ فالرجل” كالسفينة المتكتفة : تميل” بها موجة" وتسَعنّدٍلها موجة» 
وهى بهذه وبهذه مر وتشير . 

وأولئك الر ؤساء” العظماء” الذين جعلهم السَدّر نظامنًا فى زمن حافظ » كانوا 
من أفقر الناس إلى الفكاهة والنادرة » فكان ل كاليروة فى هذا الباب » ووقع 
إصلاحًا فى عيشهم وكانوا إصلاحنًا فى عيشه ؛ ولو أن الأقددار تتُشبه بالمدارس 
اتختلفة » لقلنا إن ( حافظ ) تخرج منها فى مدرسة التجارة العليا . . . فهو كان 
أبرع من يتاجر بالنادرة . 

وهذه النوادر كأنها هى أيضًا صنعت (حافظ ) فى شكل نادرة ؛ فكان 
فقيراً » ومع هذا كان للمال عنده متسمم » هو إنفاقه وإخراجته من يده ؛ وكان 
يتما ؛ ولكنه دائممًا متود”د ؛ وكان حزيمًا » ولكنه أنيس” الطدّلدّعة ؛ وكان بائسا » 
ولكنه سيم الصدر » وكان ى ضيق » ولكنه واممع الخلق ؛ وتمام النادرة فيه 
أنه كان طوال ع ه متسبسطًا مهتزا كأنء له زمننًا وحدآه غير زمن الناس » فتيرا كم 
عليه الهحموم وهو مسنم" إلى الراحة؛ ويعتريه من ادوع مثل مكتسلة الشسبسع 
ويستسرسل” إلى البتطتالة وكأنه شمر للجد » ويستمكن"” الحزن” منه فىساعة 
فيتسهسدد حزنه بالساعة التالية . . . 1 

رأبته فى أحد أيام بؤسه الأولى قبل أن يتصل عيشسه » وكان يتعمد قروشًا فى 
بده » فقلت : ما هذه المروش ؟ 

قال : كنت أقامرٌ الساعة فأضعت ثلاثين قرشا ولم يبق لى غير هذه القروش 
الملعونة » فهلم” نتعش” . ودخل إلى مطعم كان وراء 'حديقة الأزيكية » فزجمت 
له أنى تعشئَيّت . . . فأكل هو ودفع تمن طعامه ثلاثة قروش ؛ وكنت أطالع فى 
نيف "زهو أ كر » فما أتذكره الآن إلا كما طالعتنه بعد عشرين سنة” من 
ذلك التاريخ حين دعانى (حافظ ) إلى مطعم بار الاواء وقد فاضت أنامله 
ذهباً وفضة » وكان رحمه الله قد أصدر الحزء الثانى من ( البؤساء) ورآ فى ف القاهرة 
فأمسك بى حبّى قرأتْ معه الكتا ب كله فيا بين الظهر والمغرب ؛ وركبنا فى الأصيل 
عرية ورين فده + أي خترعنا تقر .د 


1 
وكان على وجه ( حافظ ) لون" من الرضى لا يتغير ى بؤس ولا نعيم » كبياض 
الأبيض «سواد الأسود ؛ وهذا من عجائب الرجل الذى كان فى ذات نفسه فثا 
ا “نات 5 51 ع 1 سار اس شك ع ف وين 2 - 
من الوب الإنسانية » حجى لكأنه حلم شعرى) بسك أ من أبويه مم انقطع وترِك 

لتستممنه الطبيعة ! 

ومن نظر إلى ( حافظ ) على اعتبار أنه فن من الفوضى الإنسانية رآه جميلا 
جمال" الأشياء الطبيعية لا جمال" الناس ؛ ففيه من الصحراء والحبال والصخور 
والغياض والبرق والرعد وأشباهها ؛ وكنت أنا أراه بهذه العين فأستجمله » ويبدو لى 
جزلا" منُطهنّمًا » وأرى فى شكله هندسة كهندسة الكون ؛ تتمم محاسنسها بمقسابحها 
وكر قلت له : إنك يا حافظ أجمل من القسفر 0000 

أما هو فكان يرى نفسه داميمًا شنيع المرآة متسفتاوت اللحلق كأنه إنسان 
مغلوط فى تركيبه . . 

وقد سألته مرة : هل أحتب ؟ 


يه 


فقال : النساء' اثنتان : فإما جميلة” تنفر هن قبحى » وإما دميمة” أنفر من 
قبحها ! ولذا لم يقلح فى الغزل والتسيب » لم ينّحسن من هذا الباب شيئنًا 
يسمى شيئئًا ؛ وبى شاعراً غير تام » فإن المرأة الشاعر كحواء لادم : هى وحدها 
الى تعطيه بحبها عالما جديداً لم يكن فيه » وكل شرها أنها تتخطى به السموات 
نازلا . . . 
وتهدام حافظ فى أواخر أيامه من أثر المرض والشيخوخحة » وكان آخر العهد به 
أن جاء إلى إدارة ( المقتطف ) بأنا هناك » فلم يرنى جى بادرنى بقوله : ماذا تر ى 
هذا البيت فى وص الأمريكان : 
وتحخذ تلم” منوج الأثير بتريداً حين خلتسم أن البروق كتُسالى » 
فنطرت إلى وجهه المعروق المتغضن وقلت له: لو كان فيك موضعم 
» هذا البيت من قصيدة نظمها حافظ مخاطب فبا الأمريكيين » وقد أشرنا فى مقالنا فى 
المقتطف إلى أن معناه مسروق . 


م 
قنبلة لقبئّلتك لهذا البيت ! . فضحك وأدار لى خده ؛ ولكن ببى خده بلا 
تقبيل . 

نا نا 

شهرة هذا الأديب العظيم بنوادره ومحفوظاته من هذا الفن أمر مسجمع عليه ؛ 
وكان يتقصّص النوادر والفكاهات وممطارحات السسّمر من مظانها فى الكتب وريجال 
الأدب وأهل اجون » فإذا قصها على من يجالسه زاد فى أساوبها أسلوبنه هوء 
وجعل يقلسبها ويتصرف فيها ويسِين عنها أحسن الإبانة بمنطقه ووجهه ونبرات ى 
لسانه وذبيرات ق يده . 

وهو أصمعى هذا الباب خاصة » يروى منه رواية عريضة » فإذا استهل” صح 
بالنوادر سحنًا كأنها قواق قصيدة تدعو الواحدة” منها أختها ابى بعدها . 

وقد أذكرتتى ( القواق ) مجلس حضرته قديممًا فى سنة 19401 أو 1960ء 
وكان ( مصباح الشرق) قد نشر قصيدة رائية لابن الروى » فتعجب المرحوم 
الشيخ محمد المهدى من بسطة ابن الروؤى فى قوافيه » فقال له ( حافظ ) : هلم 
نتساجل' فى هذا الوزن حى ينقطع أحدانا ؛ وكانت القافية من وزن : قدارّها » 
أحمرها » أخضرها . . . إلخ » وجعلت أنا أحصى عليهما ؛ فلما ضاق الكلام 
كان الشيخ المهدى يفكر طويلا ثم ينطق باللفظ » ولا يكاد يفعل حى يرميعه 
حافظ على البديهة » فيعود الرجل إلى الإطراق والتفكير ؛ ثم انقطع أخيراً وبق 
حافظ يسرد له من حفظه الغريب . 

أما فى النوادر فالعجيبة” التى اتفقت له فى هذا الباب أنه جاء إلى طنطا فى 
سئة 1417 ومديرها يومئذ المرحوم « محمد محب باشا»» وكان داهية ذكيًا 
وظريفًا لبقا » وكنت أخالطه وأتصل” به » فدعا ( حافظ ) إلى العشاء فى داره ؛ 
فلما مدت الأيدى قال الباشا : لى عليك شرط يا حافظ . قال وما هو ؟ قال : 
كل لقمة بنادرة ! 

فتهلل حافظ وقال : نعم » اث على" ذلك » ثم أخذ بقص” ويأكل ٠‏ والعشاء 
حافل” » وحافظ كان نهما »فما انقطع ولا أخل حى وفى بالشرط ؛ وهذا لا يمنع 

وحى القلم - ثالث 


لكل 
أن الباشا كان يتغافل ويتغاضى ويتشاغل بالضحلك » فيسر ع حافظ ويغالط 


ولكن هذه المضحكات أضحكت من (حافظ ) مرة كما أضحكت به ؛ 
فلما كان يترجم ( مكبث ) لشكسبير ‏ وهى كأعماله الناقصة دائمًا ‏ دعوه لإلقاء 
( محاضرة ) فى ناذى المدارس العليا » والنادى يومئذ مجمع خير الشباب حمية” وعلمًا 
وكان صاحب السر فيه ( السكرتير ) زينة شباب الوطنية المرحوم أمين بلك الرافعى ؛ 
فقام حافظ 'فأنشدههم بعض ما ترجمه نظما عن شكسور: ومششّله تمشيلا أفرغ 
فيه جهده » فأطرب وأعجب | : ثم سألوه ( ا محاضرة ) فأخذ يلى عليهم من نوادره » 
وبدأ كلامه بهذه النادرة : عرضث على ا معتصم جارية يشتريها » فسأنها : أنت 
بكر رأ ثيسب ؟ فقالت : كثرت الفسّو ح على عهد المعتصم . . 


ونظر حافظ إلى وجوه القوم فأنكرها . . . وبقيت هذه الوجوه إلى آخر المحاضرة 
كأنها تقول له : إنك ل تتفلح ! 

ولِقّد كان هذا من أقوى الأسباب فى تنبنّه ( حافظ ) إلى ما يجب للشباب عليه 
إن أراد أن يكون شاعره » فأقبل على القصائد السياسية الى كسبهم بها من بعد ؛ 
ونادرة المنتصم كالع ورة ازوف ولست أدرى أكان حافظ يعرف النادرة 
البديعة الأخرى أم لا ؛ فقد عدرضت جارية أديبة ظريفة على الرشيد فسأها : 
أنت بكر أم إيش ؟ 

فقالت : أنا ( أم إيش ) يا أمير المؤمنين . 

2017 

وفن ( الشعر الاجماعى ) الذى عرف به حافظ » لم يكن فنّه من قبل » 
ولا كان هو قد تنه له أو تحراه فى طريقته ؛ فلما جاءت إلى مصر الإمبراطورة 
( أوجيبى ( نظم قصيدته النونية الى يقول فيها : 

فاعذرينا على القصور » كلانا 2 غيرته طواريئ 2 الحدثان 

ولقيته بعدها فسأنى رأف ق هاه القصسيدة > ركان بها ملدلا معجينا » شأنه 
فى كل شعره ؛ فانتقدت منها أشياء فى ألفاظها ومعانيها » وأشرت إلى الطريقة الى 


4" 
كان بحسن أن تخاطب بها الإمبراطورة ؛ فكأنى أغضبتله ؛ فقال : إن الشيخ 
محمد عيده » وسعد زغلول » وقاسم أمين ‏ أجمعوا على أن هذا النمط هو خير 
الشعر » وقالوا لى : إذا نظمت فانظم مثل هذا « الشعر الاجماعى ) » م كأنه 
و إلى أنها طريقة يستطيع أن ينفرد بهاء إن كل قصائد شوق الآن غزل ومدح» 
ولا أثر فيها لهذا الشعر » على أنه هو الشعر . 

وتتابعت قصائده الاجماعية » فلقيبى بعدها مرة أخرى فقال لى : إن الشاعر 
الذى لا ينظم فى الاجماعيات ليس عندى بشاعر . وأردت أن أغيظه فقلت له : 
وما هى الاجماعيات إلا جعل مقاللات الصحف قصائد ؟ . . 

فالأستاذ الإمام وسعد زغلول وقاسم أمين : اعد" هؤلاء أو جميعسهم أصل 
هذا المذهب الذى ذهب إليه حافظ » وهو كثيراً ما كان يقتبس من الأفكار 
الى تعرض فى مجلس الشيخ محمد عبده » من حديثه أو حديث غيره » فيببى 
عله أن نغكليا: مره #وقق أحانا اميد الأهد عرد ١‏ سن ركرن 
المعنى فلسفينًا ؟ إذ كانت ملكة الفلسفة فيه كالمعطبّلة » وإثما هى فى الشاعر 
من ملكة الحباء وإتما أولها وأصلها دخول الرأة فى عالم الكلام بإبهامها 
ويرثرتها . . . 

وكنت أول” عهدى بالشعر نظمت قصيدة مدحت فيها الأستاذ الإمام 
وأنفذتها إليه » ثم قابلت حافظ بعدها فقال لى إنه هو تلاها على الإمام , 
وإنه استحسنها ؛ قلت : فماذا كانت كلمته فيها ؟ قال : إنه قال : 
بام مها 

فاضطرب شيطانى من الغضب » وقلت له : إن الشيخ ليس بشاعر » فليس 
لرأيه فى الشعر كبير معنى ! . قال : ويحك! . إن هذا متبلغ الاستحسان 
عنلدهة . 

قلت : وماذا يقول لك أنت حين تنشده ؟ قال : أعلى من ذلك قليلا . . . 
فأرضانى والله أن يكون بيبى وبين حافظ ( قليل) » وطمعت من يومئذ . 

وأنا أرى أن « حافظ إبراهم » إن" هو إلا ديوان « الشيخ محمد عبده » : لولاا 


14 
أن هذا هذا » لما كان ذلك ذلك . 

ومن أثر الشيخ فى حافظ أنه كان دائمًا فى حاجة إلى مسن يتسمعه » فكان إذا 
عمل أبياتنًا ركب إلى إسما عيلباشا صبرى فى القصر العينى » وطاف على القهوات 
والأندية يمُسمع الناس بالقوة . . . إذ كانت أذأن الإمام هى الى ربت الملكةة 
فيه ؛ وقد سينا هذا فى مقالنا فى ( المقتطف ) . 

وكان 3 الشعر الحافظى أن ستشده حافظ نفسه ؛ وما سمعت فى الإنشاد 
أعرب عربية” من البارودى » ولا أعذب عذوبة” من الكاظمى » ولا أفخم فخامة” 
من حافظ ؛ ؛ رحمهم الع 

وكان أديبنا ل الباردوى إجلالا عظيمًا » ولا قال قى مدحه : 

فَسْرْ كل" معى فارمى” بطاعتى ككل" تور منه أن يتوددا 

قلت له : ما معبى هذا ؟ وكيف يأمر البارودى كل مع معبى فارسى وما هو 
بفارسى ؟ 

قال : إنه يعرف الفارسية » وقد نظى فيها » وعنده مجموعة جمع فيها كل المعانى 
الفارسية البديعة الى وقف عليها ؛ قلت : فكان الوجه أن تقول له : أعرف ا جموعة 
الى عندك . 
أما الكاظمى فكان حافظ يمجافيه ويتباعداه » حتى قال لى مرة وقد ذ كرته به : 
« عققناه يا مصطى ! » . 

وما أنس لا أنس فرح حافظ حين أعلمته أن الكاظمى يحفظ قصيدة من 
قصائده » وذلك أنهم فى سنة 19401 - على ما أذكر - أعلنوا عن جوائز يمندونها 
من يجيد فى هدح الحديو ؛ وجعلوا الحكم فى ذلك إلى البارودى وصبرى والكاظمى » 
ثم تخلى البارودى وصبرى » وحكم الكاظمى وحده » فنال حافظ المدالية الذهبية » 
ونال مثلها السيد توفيق البكرى . 

ولا زرت الكاظمى وكنت يومئذ مبتدشًا فى الشعر ولا أزال فى الغسرزمة * 
قال : لماذا لم تدخل فى هذه المباراة ؟ قلت : وأين أنا من شوق وحافظ وفلان وفلان 
فقال:« ليه تختلى همك" ضعيفة ؟ 0 ثم أسمعى قصيدة حافظ وكان معجبنًا 


ه الغرزمة : أول قولٍ الشعر» حين يكثر الردىء فيه . يقال : فلان يغرزم . 


يلق 

بها » فنقلت ذلك إلى حافظ » فكاد يطير عن كرسيه فى القهوة . 

وكان تعدّت حافظ على الكاظمى لأنه غير مصرى » فى سنة ١940‏ كانت 
تصدر فى القاهرة مجلة اسمها ( الثريا)» فظهر فى أحد أعدادها١١'مقال‏ عن الشعراء 
بهذا التوقيع * » و«انفجر هذا المقال انفجار اليركان » وقام به الشعراء 
وقعدوا » وكان له فى الغارة عليهم كزفيف الحيش وقسعقعسةر السلاح » وتناولته 
الصحف اليومية » واستمرت رجفته الأدبية نحو الشهر ؛ وانتهى إلى الحديو ؛ 
وتكلم عنه الأستاذ الإمام فى مجلسه » واجتمع له جماعة من كبار أساتذة العصر 
السوريين » كالعلامة سلهان البستانى » وأديب عصره الشيخ إبراهيم اليانجى » 
والمؤر خ الكبير جورجى زيدان ‏ إذ كان صاحب انجلة سوريا ‏ وجعاوا ينفذون 
إلى صاحب الجلة دسيسا بعد دسيس ليعلموا من هو كاتب المقال . 

وشاع يومئذ أنى أنا الكاتب له ؛ وكان الكاظمى على رأس الشعراء فيه » فغخضب 
حافظ لذلك غضيًا شديداً » مما كاد برالى فى القاهرة حبى ابتدرنى بقوله : 
ورب الكعبة أنتكاتب المقال » وذ مة الإسلام أنت صاحبه ! 

ثم دخلنا إلى « قهوة الشيشة » » فقال فى كلامه : إن الذى يغيظى أن يأى 
كاتب المقال بشاعر من غير مصر فيضعه على رءوسنا نحن المصريين ! . فقلت : 
ولعل هذا قد غاظك بقدر ما سرك ألا يكون الذى على رأسك هو شوق . . . 

وغضب السيد توفيق البكرى غضبًا من نو ع آخر » فاستعان بالمرحوم السيد 
مصطى المنفلوطى استعانة ذهبية . . . وشمر المنفلوطى فكتب مقالا فى ( مجلة 
سركيس ) يعارض به مقال ( الثريا) » وجعل فيه البكرى على رأس الشعراء . 
ومدحه مدحا بسر" رفينا : 

أما أنا فتناولى بما استطاع من الذم » وجردنى من الألفاظ والمعانى جميعًا » 
وعدانى ف الشعراء ليقول إلى لست بشاعر . . . فكان هذا رد نفسه على 


» عدد ينايرسنة ه٠5١ » وانظرص مم -- 4# « حياة الرافعى‎ )١( 
نشر المرحوم المنفلولى مقاله هذا فى الطبعة الأولى من كتابه ( النظرات ) بعد أن هذبه ؛‎ 
لأنه هو كان يعلم أن النائحة المستأجرة لايسمى بكازوها بكاء ا‎ ٠» ثم حذفه من الطبعات الأخرى‎ 


1 
وتعلدّق مقال” المنفلوطى على المقال الأول فاشتهر به لا بالمتفلوطى ؛ وغضب 
حافظ مرة ثانية » فكتب إلى" كتابًا يذكر فيه تعسف هذا الكاتب وتحامله » 

ونقول: * قد وكات إلات أمر تأهرية ١‏ : 

فكتبت مقالا فى جريدة (المنبر ) » وكان يصدرها الأستاذان محمد عسعود 
وحافظ عوض » ووضعت كلمة المنفاوطى الى ذمّى بها فى صدر مقالى أفاخر 
بها . . . وقلت : إنى كذلك الفيلسوف الذى أرادوه أن يشفع إلى مسلكه : 
فأكب على قدم 0 شفعه ؛ فلما 8 بأنه أذال حرمة” الفلسفة بانحنائه على 
0 الملاك وسجوده له » قال : ويحكر ! . فكيف أصنع إذا كان الملك قد جعل 
أذنيه ى رجليه . 

وم يكن مضى لى فى معابحة الشعر غير سنتين حين ظهر مقال ( الثريا) . 
ومع ذلك أصبح كل شاعر يريد أن يعرف رأبى فيه ؛ ففررت ذات يوم ( بحافظ ) 
وهو فى جماعة لا أعرفهم » فلما اطمأن بى المجلس قال حافظ : ما رأيك ى شعر 
اليانجى ؟ فأجبته , قال : فالبستانى ؟ فنجيب الحداد ؟ ففلان ؟ ففلان ؟ 
فداود عمون ؟ قلت : : هذا لم أقرأ أله إلا قليلا لا يسو غ معه الحكم على شعره . 
قال : فماذا قرأت له ؟ قلت : رده على قصيدتك إليه : 

. شسَجٍتْنا مطالع أقمارها‎ ٠ 

قال : فما رأباك ى قصيدته هذه ؟ قلت: هى من الشعر الوسط الذى لا يعلو 
ولا بول : 

فما راعنى إلا رجل ف امجلس يقول : أنصفت والله ! . فقال حافظ : أقدام 
للك داود باك عمون ! . 

رح الله تللك الأيام ! 


» حيهاة الرافعى‎ « ١١١ انظرص‎ )١( 
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)١١ شوق‎ 


هذا هو الرجل” الذى يتخيل” إلى" أن مصر اختارته دون أهلها جميعا لتضع 

فيه روحها ككلم » فأوجبت له ما لم توجب لغيره » وأعانته بما لم يتفق لسواه » 
ووهبته من القدرة والتمكين وأسباب الرياسة وخخصائصها على قدر من تريد أن تكون 
شاعرة »لا على قدر رجل فى نفسه ؛ وبه وحده استطاعت مصر أن تقول للتاريخ : 
شعرى وأدلى ! 

شوق : هذا هو الاسم الذى كان فى الأدبٍ كالشمس من المشرق : 
طلعت فى موضع فقد طلعت فى كل موضع » وى كر بل فى بلا ال ال 
اتسع معنى اسمه فدل” على مص ركلها كأنما قيل النيل أو الميرم أوالقاهرة ؛ مترادفات 
لا وضع اللغة ولكن فى جلال اللغة . 

جل عاش حو م وذلك برهان التاريخ على اصطفائه لمصر » ودليل 
العبقرية على أن فيه السر المتحرك الذى لا يقف ولا يكل" ولا يقطع نظام" عله » 
كأذافيه عا" نحلة قى حديقة » ويكبر شعره كلما كبر الزمن » فلم الت 
عن دهره » و بقع دون أبعد غاياته» وكأنه :م مع الدهر على سياقٍ 0 وكأن 
شعره تاريخ من الكلام يتطور أطواره شمر قم جما وم يرتكس” » وبى خيال” 
صاحبه إل, اخبر عره فى تدبير السهاء كعراض ن الغمامة 3 انه كي البو متو 
مطر” ينصب من ناحية ويمتلى* من ناحية . 
' والناس 7 بمكتب عله ساديدا رااخيرة افر ولكنٍ الأديب الحق 
يكتب عايه شباب وكهولة' وشباب ؛ إذ كانت فى قلبه الغايات الحية الشاعرة » 
ما تنفك” يلد" بعضّها بعضًا إلى ما لا انقطاع له » فإنها ليست من حياة الشاعر الى 
خلقت ق قلبه » ولكنها من حياة المعانى فى هذا القلب . 


أقرر هذا فى شوق رحمه الله » وأنا من أعرف الناس بعيوبه وأماكن الغميزة 


» حياة الرافعى‎ « ١ لاه‎ - ١55 المقتطف : نوفير سنة 9ل » وانظرص‎ )١( 


الى 
ق أديه وشعره ؛ ولكن هذا الرجل انتفاحت من تاريخ الأدب لمصر وحدها 
كانفلات المطترة من سحابها المتساير فى ابو » فأصبحت مصر به سيدة العام 
العربى فى الشعر » وهى لم تتذكر قديمًا نى الأدب إلا بالتكتة والرقة وصناعات 
بديعية ملفقة » ولم يستسفض" لا ذكر بنابغة ولا عبقرى » وكانت كالمستجدية 
من تاريخ الواضر فى العالم » حبى إن أبا محمد الملقب بولى الدولة صاحب ديوإن 
الإنشاء فى مصر للظاهر بن المستنصر ( وقد توق سنة "541١‏ هع)ء وكان رزقه 
ثلاثة لان نوا ان قن وير نينا على كل ما يكتبه ‏ سللّم لرسول 

التجار إلى مصر من بغداد جزءين من شعره ورسائله بحملهما إلى بغداد ليعرضهما 
على الشريف المرتضى وغيره من أدبائها » فيستشيرهم ى تخليد هذا الآدب 
المصرى بدار العلم إن استجادوه وارتضوه » كأن حفظ ديوان من شعر مصر ونير ها 
ف مكتبة بغداد قديمًا يشبه فى حوادث دهرنا استقلالمهر وقبوها فى عصبة الأثم ... 

وهذا أحمد بن على الأسوانى إمام من أئمة الأدب فى مصر ( توق سنة 2)851» 
وكان كاتبنًا شاعراً يجمع إلى علوم الأدب الفقه” والمنطق والهندسة والطب والموسيقى 
والفلك - أراد أن يدون شعر المصريين» فجمع من شعره ( وشعر من طرأ عليهم ) 
أر بع مجلدات. » كأن الشعر المصرى وحده إلى آآخخر القرن السادس للهجرة » قى 
العهد الذى لم يكن ضاع فيه شىء من الكتب والدواوين لا يملا أربع مجلدات . 
على اختلافهم فى مقدار المجلدة » فقد تكون جزءاً لطيف الحجم ؛ والأسوانى نفسه 
يبلغ ديوانه نحو مئة ورقة . 

وأخوه الحسن المعروف بالمهذب ( الأسوانى ال ماوق سنة 051) قال العماد 
الكاتب إنه لم يكن بمصر فى زمنه أشعر منه » وسارت له فى الناس قصيدة سموها 
النواحة » وصف فيها حنينه إلى أخيه وقد رحل إلى مكة وطالت غيبته بها ويف 
عليه ؛ فالرجل أشعر أل مص فى زفنه + وشادثة التوائدة تجعله فى هذا المحتى "أظعر 
من نفسه » على أنه مع هذالم يقل إلا من هذا : 

يا ربع أين نري الأحبة يمنّموا 2 هل أنجدوا من بعدنا أم أتهموا 

رحاوا وى القلب المعسى بعدهم وجد” على مر الزمان. 0 

رضنا بالأنس: نشب وده" ٠.”‏ الا ارمق ال الكازل” متهت 
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ولولا ابن الفارض «البهاء زهير وابن قلاقس الإسكندرى وأمثالهم » وكلهم 
أصحاب دواوين صغيرة » وليس فى شعرهم إلا طابع النيل » أى الرقة والحلاوة ‏ 
لولا هؤلاء فى المتقدمين لأجدب تاريخ الشعر فى مصر ؛ ولولا البارودى وصبرى 
وحافظ ف المتأخرين ؛ وكلهم كذلك أصحاب دواوين صغيرة » لما ذأ كرت مصر 
بشعرها فى العالم العربى ؛ على أن كل هؤلاء وكل أولئك لم يستطيعوا أن يضعوا تاج 
الشعر على مفرق مصر »© ووضعه شوق وحده ! 

والعجب أن دواوين الهيدين من شعراء المصريين لا تكون إلا صغيرة » كأن 
طبيعة النيل تأخذ فى المعانى كأخذها فى المادة » فلا فيض ولا خصب إلا فى وقت 
بعد أوقات » وف ثلاثة أشهر م نكل الى عشر شهراً ؛ ومن جمال الفراشة أن 
تكون صغيرة » وحسبها عند نفسها أن أجنحتها منقنّطة بالذهب » وأنها هى نكنة 
من بديع الطبيعة ! 

على أنك واجد فى تاريخ الأدب المصرى عجيبة من عجائب الدنيا لا تذكر 
معها الإلياذة ولا الإنيادة ولا الشاهنامة ولا غيرها » ولكنها عجيبة ملأتها روح 
الصحراء إن كانت تلك الدواوين الصغيرة من روح النيل ؛ وهى قصيدة نظمها 
أبو رجاء الأسوانى المتوق سنة ه“#" ه ء وكان شاعراً فقيها أديبًا عالما كما قالوا» 
وزعموا أنه اقتص” فى نظمه أخبار العالم وقصص الأنبياء واحداً بعد واحد » قالوا 
سئل قبل موته كم بلغت قصيدتك ؟ فقال : ثلاثين ومائة ألف بيت . 
وما أشك أن هذا الرجل وقع له تاريخ الطبرى وكتب السير وقصص الإسرائيليات 
فنظمها متونًا متنا . . . وأفى عمره ى 170 ألف بيت حوها التاريخ إلى خبر 
مهمل فى ثلاثة أسطر! 2١١‏ . 

كل شاعر مصرى هو عندى جزء من جزء » ولكن شوق جزء من كل ؛ 
والفرق بين الخزءين أن الأخير فى قونه وعظمته ومكنه واتساع شعره جزء عظيم 
كأنه بنفسه الكل ؛ وم يرك شاعر ى مصر قدا وحديشًا ما ترك شوق » وقد 
اجتمع له مالم يمجتمع لسواه ؛ وذلك من الأدلة على أنه هو الختار لبلاده ؛ 


» حياة الرافعى‎ « ١47 ١45 انظر خير ( مصر الشاعرة) ص‎ )١( 


1 
فساوى الممتازين من شعراء دهره وارقفع عليهم بأموركثيرة هى رزق تاريخه من 
القوة المدبمرة الى لا حيلة لأحد أن يأخذ منها ما لا تعطى » أو يزيد ما تنقص » 
أو ينقص ما تزيد ؛ وقد حاولوا إسقاط شوق مراراً فأراهم غباره ومضى متقدما , 
ورجع من رجع منهم ليغسل عينيه . . . ويرى بهما أن شوق من النفس المصرية 

بمنزلة المجد المكتوب لا فى التاريخ بحرب ونصر » وما هو بمئرلة شاعر وشعره . 

ولد شاعرنا سنة ١858‏ فى نعمة الحديو إسماعيل باشاء ونر له الحديو 
الذهب وهو رضيع فى قصة ذكرها شوق فى مقدمة ديوانه القديم » ثم كفله 
الحديو توفيق باشا وعلمه وأنفق عليه من سعئة » وأنزل نفسه منه منزلة أب 
غى كا يقول شوق فى مقدمته » ثم تولاه الحديو عباس باشا وجعله شاعره وتركه 
يقول : 

شاعرٌ العزيز وما بالقليل ذا اللقب 
0 2 

وإذا أنت فسرت لقب شاعر الأمير هذا بالأمير نفسه فى ذلك العهد » خر ج 
لك من التفسير : شاعر مرْهَف معان" بأسباب كثيرة ٠‏ ليكون أداة سياسية فى 
الشعب المصرى », تعمل لإحياء التاريخ فى النفس المصرية » وتبصيرها بعظمتها » 
وإقحامها فى معارك زمنها » وتهيئتها للمدافعة » وتتصل" الشعر بالسياسة الدينية الى 

2 1 0 . 5 ع 5 

توجهت لا الحلافة يومئذ لتضرب فكرة أوربا ى تقسيم الدولة بفكرة الخامعة 
الإسلامية ؛ ولا يخر ج لك شوق من هذا التفسير على أنه رجل فى قدر نفسه » 
بل قَْ قابر أميره ذلك ؛ وكان متلئًا شان يغل غليانا 3 فيد يومكذ لطامح 
بعيدة ملقفّة حشوها الديناميت السيابى . 

كنت ذات مرة أكلم صديق الكاتب العميق فرح أنطون صاحب ( الخامعة) 
وكان معلجبنًا بشوق إعجاينًا شديداً » فقال لى : إن شوق الآن فى أفق الملوك لا ف 
أفق الشاهراء ! قلت : كأنك نفيتة من الملوك والشعراء معنا ؛ إذ لو خرج من هؤلاء 
لم يكن شيا ,» ولو نفذ إلى أولئك لم يعد شيئًا » إنما الرجل فى السياسة الملتوية الى 
تصله بالأمير »؛ هو مرة كوزير الحربية » ومرة كوزير المعارف . 

وهذه السياسة الى ارتاض بها شوق ولابسها من أول عهده » واتجه شعره 
قَْ مذاهبها » من الوطنية المصرية » إلى النزعة الفرعونية » إلى الجامعة الإسلامية ». 


1 
فكانت بهذا سبب نبوغه ومادة مجده الشعرى ‏ هى بعينها مادة نقائصه ؛ 
فلقد ابتلته بحب نفسه وحب الثناء عليها » وتسخير الناس ى ذلك بما وسعته 
قوته » إلى غيرة أشد من غيرة الحسناء تقشعرءٌ كل” شعرة منها إذا جاءها الحسن 
بثانية » وهى غيرة وإن كانت مذمومة فى صلته بالأدباء الذين لذأعوه بالحمر . . . 
ونحن منهم » غير أنها مدوحة فى موضعها من طبيءته هو ؛ إذ جعلته كاحواد 
العتيق الكريم ينافس حبى ظله » فعارض المتقدمين بشعره كأنهم معه » ونافس 
المعاصرين ليجعلهم كأنهم ليسوا معه » ونافس ذاته أيضًا ليجعل شوق أشعر من 
شوق ؛ وعندى أن كل ما فى هذا الرجل من المتناقضات فمرجعه إلى آثار تلك 
السياسة الملتوية الى ردت بطبيعة القوة عن وجوهها الصريحة » فجعلت تضطرب 
فى وجوه من الحيل والأسباب مدبرة مقبلة » مستسهسدأية فى كل مجاهلها بإبرة 
مغناطيسية عجيبة لا يشبهها فى الطبيعة إلا أنف الثعلب المنجه دائما إلى رائحة 
الدجاج 5000 
ومؤرخ الأدب الذى يريد أن يكتب عن شوق لا يصنع شيئًا إن هو لم يذكر 
أن هذا الشاعر العظيم كان هدية الحديو توفيق والحديو عباس لمصر » كالدلتا بين 
فرعى النيل ؛ وما أصابه المتنى من سيف الدولة مما ابتعث قر يحتسه وراش أجنحته 
السماوية وأضى ريشها واننترى بها علىالغايات البعيدة فى تاريخ الأدب - أصاب ‏ 
شوق من همو الحديو عباس أكثر منه » فكان حقيقنًا أن يساوى المتنى أو يتقدمهء 
ولكنه لم يبلغ منزلته » لأن الحديو لم يكن كسيف الدولة فى معرفته بالأدب 
العبى ورغبته فيه ؛ وسر المتنى كان فى ثلاثة أشياء : ى جهازه العصى العجيب 
الذى لا يقل ف رآبلى عما فى دماغ شكسبير » وق ممدوحه الأديب الملك الذدى 
ينزل من هذا اللحهاز منزلة المهندس الكهربائى من آلة عظيمة يديرها بعلم 
ويقوم عليها بتدبير ويحوطها بعناية » ثم فى أفق عصره المتألق بنجوم الأدب 
الى لا بمكن أن يظهر بينها إلا ما هو فى قدرها » ولا يتميز فيها إلاما هو أكير 
منها » ولا يتركها كالمنطفئة إلا شمس كشمس المنبى تتفجّر على الدنيا بمعجزاتها 
النورانية . 
ولقد واللّه كان هذا المتنى كأنه يبوزع الشرف على الملوك والرؤساء ؛ وهل 
أدل على ذلك من أن أبا إسحاق الصابى شيخ الكتاب فى عصره يراسله أن يمدحه 


6 
بقصيدتين ويعطيه خمسة آلاف درم » فيرسل إليه المنبى : ما رأيت بالعراق من 
يستحق المدح غيرك » ولكنى إن مدحتك تنكثّر لاك الوزير ( يعتى المهالّى ) لأنى 
لم أمدحه » فإن كنت لا تبالى هذا الحال فأنا أجيبك ولا أريد منك مالا" ولا من 
شعرى عوضًا ! فأين ف دهرنا من تشعره عزة الأدب مثل هذا الشعور ليأق بالشعر 

من نفس مستيقنة أن الدنيا قى انتظار كلمتها ؟ 


على أن شوق لم يكن ينقصه باعتبار زمنه إلا ( الحمهور الشعرى) » وكل 
بلاء الشعر العربى أنه لا يحد هذا الحمهور » فالشاعر بذلك منصرف إلى معان 
فردية سحن ممدوح عظم أو حهيب عظيم أو سقوط عظيم . .. حى الطبيعة 
تظهر فى الشعر العربى كأنها قطع مبتورة من الكون داخلة” فى الحدود لابسة 
الثياب ؛ ومن ذلك ينبغ الشاعر وليس فيه من الإحساس إلا قدر نفسه 
لا قدر جمهوره » وإلا ملء حاجاته لا ملء الطبيعة ؛ فلا جرم يقع بعيداً عن 
المعبى الشامل المتصل با جهول » ويسقط بشعره على صور فردية ضيقة الحدود » 
فلا تجد فى طبعه قرةٍ الإحاظة والتبسّط والشمول والتدقيق » ولا تؤاتيه طبيعته . 
أن يستوع ب كل صورة شعرية بخصائصهاء فإذا هوعلى الحاطر العارض يأخذ ٠ن‏ 
عسقوه ولا يحسن أن يوغل فيه » وإذا هو على نزوات ضعيفة من التفكير لا يطول 
لها بحشه ولا يتقدم فيها نظره » وإذا نفسه تمر على الكون مرا سر يبعا » وإذا 
شعره مقطع قطعنًا » وإذا آلامه وأفراحه أوصاف لا شعور » وكلمات لا حقائق » 
وظل” طامس ملق على الأرض إذا قابلائه بتفاصيل الجسم الحى السائر على 
الأرض . 

واجتمع لشوق فى ميراث دمه ويجارى أعراقه عنصر عرلى » وآخر تركى » 
ثالث يونانى » ورابع شركسى ؛ وهذه كثرة إنسانية لا يأى منها شاعر إلا كان 
خليقًا أن' يكون. دولة” من دول الشعر » وإلى هذا ولد شاعرنا باختلاله العصبى 
ف عينيه » كأن هذا دليل طبيعى على أن وراءهما عينين للمعانى تزاحمان عيبى 
البصر ؛ وما لم يكن التركيب العصبى فى الشاعر مهيئأ للنبوغ ٠‏ فاعلم أنه وقع 
من تقاسم الدنيا فى غير الشعر » وليس فى الطبيعة ولا ى الصناعة قوة تجعل, 
حنجرة البلبل فى غير البلبل ؛ ومع كل ما نقدم فقد أعين شوق على الشعر بفراغه 


مم 
له أربعنًا وأربعين سنة » غير مشترك العمل » ولا متقسم الخاطر » على سعة 
فى الرزق وبسطة فى الحاه وعلو فى المنزلة » وبين يديه دواوين الشعر العربى 
والأوربى والركى ا ؛ وإن تنس فلا تنس أن شاعرنا هذا خص بنشاط 
الحياة » وهو روح الشعر لا روح للشعر بدونه » فسافر ورحل وتقلب فى الأرض» 
وخالط الشعوب واستعرض الطبيعة ينخللها ببصره ٠١‏ بين الأندلس والأستانة » 
وظهيره على ذلك هاله وفراغه” ؛ وإنما قوة الشعر فى مساقط ادو » فنى كل جو 
جديد روح للشاعر جديدة ؛ والطبيعة كالناس : هى فى مكان بيضاء وى مكان 
سوداء » وهى فى موضع نائمة تحلم وى موضع قائمة تعمل » وق بلد هى كالآنتى 
الحميلة » وى بلد هى كالرجل المصارع ؛ ولن يجتمع لك روح اللحهاز العصبى 
على أقواه وأشداه إلا إذا أطعمته مع صنوف الأطعمة اللذيذة المفيدة » ألوان” الحواء 
اللذيذ المفيد . 
وعندى أنه لا أمل أن ينشأ لمصر شاعر عظيم فى طبقة الفحول من شعراء العالم » 
إلا إذا أعيد تاريخ شوق مهذبنًا منقحنًا فى رجل وهبه الله مواهبه ٠‏ ثم تهبه 
الحكومة المصرية مواهبها . 
والكتاب الأول الذى راض خيال شوق وصقل طبعنه وصحح نشأته الأدبية » 
هو بعينه الذى كانت منه بصيرة حافظ وذكرناه فى. مقالنا عنه » أى كتاب الوسيلة 
الأدبية لمر ؟ وليس السر فى هذا الكتاب ما من فنون البلاغة ومحختارات 
الشعر والكتابة » فهذا كله كان فى مصر قديًا وم يغن شيئا ولم يخر ج لها شاعراً 
كشوق » ولكن السر ما فى الكتاب من شعر البارودى لأنه معاصر » والمعاصرة اقتداء 
ومتابعة على صواب إن كان الصواب » وعلى خطل إن كان اللخطأ ؛ وقد تصرّمت 
القرون الكثيرة والشعراء يتناقلون ديوان المتنى وغيره » ثم لا يجيئون إلا بشعر الصناعة 
والتكلف » ولا يحل لحيل منهم إلالما رأى فى عصره » ولا يستفتح غير الباب 
الذى فستح له » إلى أن كان البارودى » وكان جاهلا” بفنون العربية وعلوم البلاغة » 
لا يحس منها شيئًا » وجهله هذا هو كل” العلم الذى حوّل الشعر من بعد ؛ 
فيالها عجيبة” من الحكمة ! وهى دليل على أن أعمال الناس ليست إلا خضوعنا 


حان 


لقوانين نافذة على الناس . وأكبً البارودى على ما أطاقه » وهو الحفظ من شعر 
الفحول ؛ إذ لا يحتاج الحفظ إلى غير القراءقا» 5 المعاناة والمزاولة ؛ وكانت فيه 
سليقة » فخرجت محرج مثلها فى شدراء اللحاهلية والصدر الأول من الحفظ 
والرواية » وجاءت بذللك الشعر ابلدزل الذى نقله المرصى بإلام من الله تعالى ليخر ج 
به للعربية حافظ وشوق وغيرهما » فكل ما فى الكتاب أنه ينقل رو ح المعاصرة 
إلى روح الأديب الناثى ٠‏ فتبعثه هذه الروح على التمييز وصحة الاقتداء ؛ 
فإذا هوعلى ميزة وبصيرة » وإذا هو على الطريق الى تنتهى به إلى ما فى قوة 
نفسه ما دام فيه ذكاء وطبع ؛ وبهذا ابتدأ شوق وحافظ من موضع واحد : 
وانتهى كلاهما إلى طريقة غير طريقة الآخر ٠‏ والطريقتان معنا غير طربقة 
البارودى . 


تحول شوق بهذا الشعر لا إلى طريقة البارودى ٠‏ فإنه لا يطيقها ولا تنهيدأ 
فى أسبابه » وخاصة فى أول عهده » وكأن لغة البارودى فيها من لقبه » أى فيها 
البارود . .. ولكن” تحول نابغتنا كان عن طريقة معاصريه من أمثال الليثى 
وألى النصر وغيرهما » فرك الأحياء وانطلق وراء الموى فى دواوينهم التى كان 
من سعادته أن طبع الكثير منها فى ذلك العهد : كالمتنى وأبى تمام والبحترى 
والمعرى : ثم أهل الرقة أصحاب الطريقة الغرامية : كابن الأحنف والبهاء زهير 
والشاب الظريف والتالعفرى والحاجرى » ثم مشاهير المتأخرين : كابن النحاس 
والأأمير منجلث والشرقاوى . وقد حاول شوق فى أول أمره أن يجمع بين هذا كله » 
فظهر فى شعره تقليده وعمله فى محاولة الابتكار والإبداع وإحكام التوليد » مع 
السهولة والرقة وتكلف الغزل بالطبع المتدفق لا بالحب الصحيح . 


وأنا حين أكتب عن شاعر لا يكون أكبر همى إلا البحث ى طريقة 
ابتداعه لمعانييط » وكيف ألم وكيف اتحتظء وكيف كان العنى مسشبهنة” لهء 
وهل أبدع أم قلند » وهل هو ششعر بالمعنى شعوراً فخالط نفسه وجاء منها» أم 
نقله نقلا' فجاء من الكتب ؛ وهل يتسع فى الفكرة الفلسفية لمعانيه » ويدقق 
النظرة فى أسرار الأشياء » ويحسن أن يستتشف هله الغيوم الى يسبح فيها 
اجهول الشعرى ويتصل بها ويستصحب للناس من وحيها ؛ أم فكره استرسال” 


م 
جم اكاك م موتو ذا هر موقو فى« الناقع ١‏ وباخيلة عل هر 
ذاتية تمر فيها مخلوقات معانيه لتتُخلق فتكون لها مع الحماة فق قنسها حنياة" 
من نفسه » أم هو تمبمعية * كالسمسار بين طرفين : يكون بينهما بينهما » وليس منهما 
ولا من أحدهما ؟ فى هذه الطريقة من البحث تاريخ موهبة الشاعر » ولا 
يؤديك إلى هذا التاريخ إلاذلك المذهب إليه إن أطقتته » أما تاريخ الشاعر 
نفسه فما أسهله ؛ إذ هو صورة أيامه وصلته بعصرهء وليس قى تأريخ ما كان إلا 
نقله كما كان . 

وإذا عرضنا شوق بتللك الطريقة رأيناه نابغة من أول أمره » ففيه تلك الموهبة 
البى أسميها حاسة الحو ؛ إذ يتلمح بها النوابغ معانى ما وراء المنظور » ويستنزلون: 
بها من كل معنى معذى غيره . 

اداه الى نظمها وك شبانه وسنه دومئكك الال امن وهى 

2 بقرهم حسناء ولغواق يفرهن” الثتساء 

ما تراها تناست اضمىّ لما كثرتت ى غرامها الأسماء 

إن رأتتى تميل” عنى كأن لم تك بينى وبينها أشياء 

نظرة” فابتسامة” فسلام” فكلام” فموعل” فلات 

دع غلطته فى قوله ( تميل عنى »2'١)‏ فإن صوابها : تمل ؛ إذ هى جواب 
إن الشرطية ؛ ولكن تأمل كيف استخر ج معانيه ؛ وأنا كنت دائمًا وما أزال معجبا 
بالبيتين الثانى والرابع » لا إكباراً لمعناهما » فهما لا شبىء عندى » ولكن إعجابا 
بموهبة شوق فى التوليد » فإنه أخخذ البيت الثانى من قول أبى تمام : 

أتيت فؤادها أشكو إليه فلم أخلص إليه من الزحام 

فم المعبى فى ذهن شوق كا يمر المواء فى روضه » وجاء نسيسًا يترقرق بعدما 
والشراء » لا بقلب امرأة يحبها » بل هو يجعل قلب المرأة شيئنًا غريبًا كأنه ليس 


)١(‏ انظرالمساجلات بين الرافعى والعقاد ى هذه القولة بالمقتطف 


4" 
عضوأ فى جسمها » بل غرفة فى بيتها . . . وقد سبق شاعرنا أبا تمام بمراحل ى 
إبداعه وذوقه ورقته 5 

والبيت الرابع من قول الشاعر الظريف : 
قف واستمع سيرة” الصب الذى قتل فمات فى حبهم لم يبلغ 
بأى فحب فسام الوصل فامتنعوا فرام” صبرا فأعيا نيله فقضى 

وهذه وفاءات » تجرٌ إلى القبر ونعوذ بالله منها . . . وما كنت أعيبه 
على شوق ضعفه فى فنون الأدب » فإن المويلحى الكاتب الشهير انتقد ى 
جريدته مصباح الشرق أبيات ( خدعوها) عند ظهور الشوقيات فى سنة 1899 » 
فارتاع شوق وتحمل عليه ليمسك عن النقد » مع أن كلام المويلحى لا يسقط 
ذبابة من ارتفاع نصف مثر . . . ومن مصيبة الأدب عندنا » بل من أكبر أسرار 
ضعفه » أن شعراءنا لا طاقة لحم بالنقد » وأنهم يفرون منه فراراً ويعملون على تفاديه 
أنهم لا يحسنون غير الشعر ؛ فلا البارودى ول" صبرى ولا حافظ ولا شوق كان 
بحسن واحد,منهم أن يدفع عن نفسه أو يكتب فصلا فى النقد الأدبى » أو حقق 
مسئلة فى تاريخ الأدب . 

ومن معانى شوق السائرة : 

لك نصحى وما عليك جدالى آفة النصح أن يكون جدالا 

وكرره فى قصيدة أخرى فقال : 

آفة النصح أن يكون جدالا2 بأذى النصح أن يكون جهاراً 

والبيتان من شعر صباه أيضًا » » وهما من قول ابن الروى : 

وف النصح خير' من نصيح مسوادعر ولا خير فيه من نصيح مواثب 

فصحح شوق المنى وأبدل الوائية بالحدال » وذلك هو الذى عجز عنه أبن 
الروثى ؛ ومن إبداعه ى قصيدته ( صدى الحرب ) يصف هزيمة اليونان : 

5 .2 0 و 2-5 
يكادون من دعر تفر ديارهم وتنجو الروامى لوحواهن مسشعسب 
يكاد الرى من تحتهم يلج الأرى 2 ويقضم بعض الأرض بعضاً ويقضب 


نكن 

وهذا خيال بديع فى الغاية » جعل هزيمتهم كأنها ليست من هول الثرك , 
بل من هول القيامة ؛ وهو مع ذلك مولّد من قول ألى تمام فى وصف كرم ممدوحه 
أبى دلف : 

تكاد متغانيه تهش عراصها فيركب من شوق إلى كل راكب 

فقاس شاعرنا على ذلك ؛ وإذا كادت الدار تركب إلى الراكب إليها من 
فرحها » فهى تكاد تفر مع المنهزم من ذعرها ؛ ولكن شوق بنى فأحكم ونما على 
أبى تمام بالزيادة االى جاء بها فى البيت الثانى : 

ومن أحسن شعره فى الغزل : 

حوت الحمال فلو ذهبت تزيدها ف الوهم حسنا ما استطعت مزيدا 

وهو من قول القائل : 

ذات حسن لو استزادت من الحه2 ن إليهالما أصابت مزيدا 

غير أن شوق قال : لو ذهبت تزيدها فى الوهم . . . والشاعر قال : 
لو استزادت هى ؛ فلو خلا بيت شوق من كلمة (ف الوهم ) لما كان شيئنا , 
ولكن هذه الكامة حققت فيه المعبى الذى تقوم عليه كل فلسفة الحمال ؛ فإن 
جمال الحبيب ليس شيئنًا إلا المعانى الى هى فى وهم محبه ؛ فالزيادة تكون من الوه » 
وهو بطبيعته لا ينتهى ؛ فإذا لم تبق فيه زيادة فى الحسن ما بعد ذلك حسن . وقد 
بسطنا هذا المعيى فى صور كثيرة فى كتبنا : رسائل الأحزان » والسحاب الأحمر » 
وأوراق الورد ؛ فانظره فيها . 

يما يتمم ذلك البيت قول" شوق فى قصيدة النفس : 

يا دمي لا يستزاد جمالها زيديه حسن المحسن التبررع 

وهذا المعيى يقع من نفسى موقعا وله من إعجابى محل ؛ فهذه الزيادة الى 
فيه كزيادة العمر لو أمكنت » وهى فى موضعها كما ينقطع الحظ ثم يتصل » وكا 
يستحيل الأمل ثم يتفق ويسهل ؛ وقد علمت مأخذ الشطر الأول » أما الثانى فهو 
من قول ابن الروى : 

يا حسسّن الوجه لقد شنته” فاضمم إلى حسنك إحسانا 


7 

وف القصيدة الى رفى بها ثروت باشا وهى من أحسن شعره تجد من أبياتها 
هذا البيت النادر : 

وقد يموت كثير لا تحسهمو كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا 

شوق يعارض بهذه القصيدة أبا خالد ابن محمد المهابى فى دالينته الى رثى بها 
لمتوكل» وكان المهلى حاضراً قتله هو والبحترى» فرئاه كل »نهما بقصيدة قالوا إنها 
هن أجود ما قيل فى معناها ؛ وبيت شوق مأخوذ من قول المهلى : 

نا فقدناك حتّى لا اصطبار لنا ومات قبلك أقوام” نما فقدوا 

أى لم يحس” موتهم أحد ؛ ولكن البيت غير مستقيم » لأن الذى يموت فلا 
يفقد هو الخالد الذى كأنه لم يمست ؛ فاستخر ج شوق المعبى الصحيح وجعل العدم 
الذى هو آلخر الوجود فى الناس » أول” الوجود ووسطه وآآخره ق هؤلاء الذين 
هانوا على ا حياة فتوجدوا وماتوا كأنهم ماتوا وما وجدوا . . 

وإلى ما علمت من قوة هذه الشاعرية » ودقتها فيا تتأتى له » ويجيئها بالمعانى 
النادرة مستخرجة” استخراج الذهب » مصقولة صقل فر » معدالة بالفكر » 
موزونة” بالمنطق ‏ تجد لها تهافتنًا كتهافت الضعفاء » وغرة كغرة الأحداث ؛ 
حى لتحسب أن طفولة شوق كثيراً ما تنبعث فى شعره لاعبةة هازلة » أو كأن | 
الرجل شخصيتين كا يقول الأطباء » فهما تتعاوران شعره كالا” ونقصًا » وعلرًا 
ونزولا” » أو قل هى العربية واليونانية فى ناحية من نفسه » والتركية والشركسية ف 
ناحية أخرى : لتلك الابتكار والبلاغة والمنطق » هذه التهويل” والمبالغة والخلط ؛ 
وشوق هو بهما جميعنًا ؛ تفتنه القوية منهما فيعجب بها إعجاب القوة » وتخدعه 
الضعيفة فيعجب بها إعجاب الرقة ؛ كما أعجب ببيته الذى قاله" فى المحنين إلى الوطن 
من قصيدته الأندلسية الشهيرة : 

وطتى لو شغلت بالختلد عنه نازعستى إليه فى الخلد نفسى 

وهذا البيت مما يتمثل به الشبان وكتاب الصحافة » وم يفطن أحد إلى 
فساده وسخافة معناه ؟ فإن الختلد لا يكون عصلدا إلا بعد فناء الفانى من الإنسان 
وطبائعه الأرضية » ودعد أن لا تكون أرض ولا وطن ولا حنين ولا عصبية ؛ 


ا 
فكأن شوق يقول : لو شغلت.عن الوطن حين لا أرض ولا وطن ولا دول ولا أم 
ولا حنين إلى شىء من ذلك فإنى على ذلك أحن” إلى الوطن الذى لا وجود 
له فى نفسى ولا فى نفسه . . . وهذا كله لعو . . . والمعبى بعد" من قول 
ابن الروى : 

وحسسّب أوطان” الرجال إليهمو مارب قضاها الشباب هنالكا 

إذا ذكروا أوطانهم ذكرنئهمسو عهود الصّى فيها فحدّا لنالكا 

ومنازعة النفس هى الحنين » ومعبى ابن الروى وإن كان صحيحًا غير أنه 
لا يصلح لفلسفة الوطنية فى زمننا . 

وإن فى شوق عيبين يذهبان بكثير من حسناته : أحدهما المبالغات التركية 
الفارسية مما تنزعه إليه تركيته ولامبالغة ى الدنيا تقار بهاء كقول بعض شعرائهم إن 
النملة بزفرتها جففت الأبحر السبعة . . . وهوإغراق سخيضلا يأق بخيال عجيب 
كا يتوهّمون» بل يأتى بهذيان عجيب ؛ وإذا كان الصدق يأنف من الكذب » 
فإن الكذب نفسه يأنف من هذا الإغراق ؛ ومن هذه التركية فى شوق إضافات 
وهمية » هى من تللك اللمبالغات كذيل الحمار من الحمار : قطعة فيه ودليل عليه 
وآخر لأوله ولا محل لا فى ذوق البلاغة الحربية » كقوله : 

( عيسى الشعور) إذا مششى رد الشعوبة إلى الحياة 

وقوله فى سعد باشا ى حادثة الاعتداء عليه : 

ولوؤرليتة فيا عرو الأمور ) بأخجلى المتاير ستحيانتها 

ويدخحل فى جنايات هذه التركية على شعره تكراره الأسماء المقد"سة والأعلام 
التاريخية : كيوشع وعيسى وموسى ويخالد وبدر وسيناء وحاهم وكعب وغيرها مما هو 
شائع فى نظمه ولا تجده أكثر ما تجده إلاثقيلا مملولا” ؛ للهذه الألفاظ عندنا 
فلسفة لا حل ها الآن » فهى أحيانًا تكون السحر كله والبلاغة" كلها » على 
شرط أن يكون القلب هو الذى وضعها فى موضعها » وأن لا يضعها إلا على هيئة 
قلبية » فيكون كأنه وضع نفسه فى الشعر ليخفق خفقانه الحى فى بضعة ألفاظ , 
وهذا مالم بحسنه شوق والعيب الثانى أن ألفاظ شاعرنا لا يثبت أكثرها على النقد ؛ 
لضعفه ى الصناعة البيانية » ثم لضعف الموهبة الفلسفية فيه واعتباره التهويل 


ا 
شعراً والمبالغة بلاغة وإن فسدت بهما البلاغة والشعر ؛ انظر إلى قوله من قصيدته 
الشهيرة 7 فبراير : 

قالوا الحماية" زالت قلت لا عجب" قد كان باطلها فيكم هو العجبا 

رأس الحماية مقطوع فلا عدمت 2 كتانة” الله حزما يقطع الذنسبا 

قلنا : فإذا قطع ( رأس الحماية) وبقيت منها بقية' ما ذنب أو يد أو رجل ؛ 
فإن هذه البقية فى لغة السياسة الى تنقد الألفاظ وحروفها ونقط حروفها . . . لن 
تكون ذنبا ولا يدأ ولا رجلا » بل هى ( رأس الحماية) بعينه . . . على أن شوق 
إنما عكس قول الشاعر : 

لاتقطعن' ذنب الأفعمى ودرسلها ‏ إنكنتشهمافاتبعرأستها الذذتبا 

وهذا كلام على سياقه من العقل » فا غناء قطع ذنب الأفعى إذا ببى رأسها » 
وإتما الأفعى كلها هى هذا الرأس . 

ولقد ظهر لى من درس شوق فى ديوانه أغر عجبت له ؛ فإى رأينه يأخذ 
من أبى مام والبحترى والمعرى وابن الرونى وغيره ؛ فر بما ساواهم وربما زاد عليهم » 
حى إذا جاء إلى المبى وقع ف البحر وأدركه الغرق ؛ لأنه نشأ على رهبة منه كما 
تشير إليه عبارته فى مقدمة ديوانه الأول ؛ وقد وصف خيل الثرك فى قصيدة أنقرة 
يقوله : ْ 

والصبر فيها وفى فرسانها خملق"25 توارثوه أبنا فى الروع بعد أب 

كما ولدتم على أعرافها وُلدت فى ساحة الحرب لا فى باحةاليحتب 

وشعره هذا كأنه يرتعد أمام قول المتنبى : 

أقبلتها غترر الحياد كأنما أيدى بى عمرانة فى جبهساتها 

الثابتين فروسةة كجلودها0 فى ظهرهاء والطعن” فى لبّاتها 

فكأنها نتجت قيامًا تحتهم وكأنهم ولدوا على صهواتها 

فانظر أين صناعة من صناعة وأين شعر' من شعر ؟ وقال فى ( صدى الحرب ) 
د الدردثيل : 0 5 
قذائف تخشى مهجة الشمس كلما عت مصعدات أنها لا تصوب 


ليخ 


إذا هب حاميها على الدفن انثنت وغانمنها الناجى فكيف امحيسه 


كن 
وهذا الاستفهام ( فكيف الخيب) استفهام مضحك ؛ لأنه إذا كان الناجى 
غانمًا » فالخيب خاسر بلا سؤال ولا فلسفة ؛ والكلمة الشعرية فى هذا كله هى قوله 
( وغانمها الناجى ) » وهى كالهاربة تتوارى خحوفًا من بيت أى الطيب : 
أغر أعداه إذا سسلموا ‏ بلهرب استكبروا الذى فعلوا 


فهذا هو الشعر لا ذاك ؛ على أنى أشهد أن قى قصيدة ( صدي الحرب) 
أببانًا هى من أسمى الشعر» وكأن شوق رحمه” الله كان ينظ هذه القصيدة من 
إعانه ومن دمه ومن كل مطامع دنياه وآخرته » يبتغى بها الشهرة الحالدة فى 
الناس » والمنزلة السامية عند اللدديو » ونباهة الشأن عند الخليفة » والثواب عند 
الله تعالى ؛ ولو هو ق أثناء عملها أسقط نصفها أو أكثر داءت فريدة فى الشعر 
العربى » غير أن الحرص كان يختره » وكان طول عمره مفتونًا يشعره ؛ فجاء فى 
هذا الشعر بالطّم والرّم كا يقولون ؛ وله كثير من الكلام الرذل الساقط بضعفه 
وتهافته ؛ ولولا تلك التركية الفارسية وضعفه البياى » لما رضى أن يكون ذلك ى 
شعره ؛ وليت شعرى كيف غاب عن مثله أن التهويل والإغراق والإحالة مما يهجن 
الشعر ويذهب بأثره فى النفس ويحيله إلى صناعة هى شر من الصناعة البديعية ؛ 
لأن هذه تكون فى الألفاظ ؛ والألفاظ تحتمل العبث البديعى ويخرج بها الأمر 
إلى أن تكون ضربًا من الرياضة كمعاناة بعض المسائل فى احبر والهندسة تركيبا 
وحلا ؛ ولكن المعانى لا تحتمل ذلك ؛ إذ هى تفكير لا يلتوى إلا فسد » والمعانى 
الى يأتى بها الشاعر يجب أن تكون فيها مزية بخاصتها من الحمال والبيان » وأن 
تكون أخيلتها هى الخقائق الى أول مواضعها فوق حقائق البشر . 

وهناك ضرب آخخر من المبالغة يجىء من سقوط الحيال ؛ لأن فى الأسفل مبالغة 
كان الأعلى »ء وإن كانت مبالغة الأسفل زيادة ق السخرية منه والمزء به ؛ 
وهذه المبالغة تأى من جمع أشتات عتلفة وإدماجها كلها فى معبى واحد » كهذا 
الذىحاول أن يدمج الطبيعة كلها فى حبيبته فزعم أن فيها من كل ثىء » ونسى أن 


( 


كل قبيح وكل بغيض هو من كل شىء(١‏ 3 


: يعى قولٍ العقاد فى وحى الأربعين‎ )١( 
فبك مى وين النساس ومن كل موجود وموعود تؤام‎ 


م١‎ 

إن الخيال الشعرى يزيغ بالحقيقة ى منطق الشاعر لا ليقلبها عن وضعها وبجىء 
بها ممسوخة مشوهة » ولكن ليعتدل بها فى أفهام الناس ويجعلها تامة” فى تأثيرها ؛ 
وتلك من معجزاته ؛ إذ كانت فيه قوة فوق القوة عمللها أن تزيد الموجود وجوداً 
بوضوحه مرة و بغموضه أخرى . 

ولعلماء الأدب العرب ىكلمة ما أراهم فهمرها على حقها ولا نفذوا إلى سرها ؛ 
قالوا : أعذب الشعر أكذبنه ! يعنون أن قوام الشعر المبالغة والحيال : ولا ينفذون 
إلى ما وراء ذلك » وما وراءه إلا الحقيقة رائعة بصدقها وجلالها ؟ وفلسفة ذلك 
أن الطبيعة كلها كذب على الحواس الإنسانية » وأن أبصارنا وأسماعنا وحواسنا هى 

.2 2 500 0 م - 

عمل شعرى فى الحقيقة ؛ إذ تنقل الثىء على غير ما هو فى نفسه ليكون شيئنًا 
فى نفرسنا » فيؤثر فيها أثره جمالا وقبحنًا وما بينهما ؛ وما هى خمرة الشعر مثلا ؟ 
هى رضاب الحبيبة ؛ ولكن العاشق لو رأى هذا الرضاب تحت المجهر لرأى . . . 
لرأى مستنقعا صغيراً . . . ولو كان هذا المجهر أضعاف الأضعاف مما مجهر به 
لرأيت ذلك الرضاب يعج عجيجًا بالموام والحشرات الى لا تخى بنفسها 
ولكن أخفاها التدبير الإلمى بأن جعل رتبتها فى الوجود وراء النظر الإنسانى » رحمة” 
من الله بالناس ؛ فأعذب الشعر ما عمل ى تجميل الطبيعة كما تعمل الحواس 
الحية بسر الحياة ؛ وفهذا المعبى كان الشعراء النوابغ فى كل مجتمع هم كال حواس 
لهذا امجتمع . 

ومن سخيف الإغراق فى شعر شوق قوله فى رثاء مصطى باشا كامل » وهى 
أبيات يظن هو أنه أوقع كلامه فيها موقعنًا بديعمًا من الإغراب : 
فلو ان أوطانا تلصوّر هيكلا دفنوك بين جوانحم الأوطان 
أو كان تحمل قْ الجوارح ميث حملوك ىَْ الأسماع والأجفان 
أو كان الذكر الحكيم 6 تأت بعد نك وفيت فق القرآن 

فهذه فروض فرق المستحيل بأربع درجات . . . وتصور أنت ميتا حمل 
فى الخوارح فيترم فيها ويبل . . . مما زال الشاعر فى أبياته يخر ج من طامة 
إلى طامة » حتى قال : رثيت فى القرآن » ولو سئلت أنا إعراب ( لو) فى هذه 


١م‏ 
الأبيات لقلت إنها حرف نقص وتلفيق وعجز . . . وكيف يسوغ فى الفرض 
ل » والله تعالى يقول فيه : :اليوم أكلت لكر دتكر» ؛ 
والأمر أمر دين قد ثم » وكتاب مق دس خم » ونبوة انقضت ؛ والشاعر ماض 
فى غفلته لم يتنبه لشبىء م يدر أنه يفرض فرضًا يهدم الإسلام كله » بل حسب أنه 
جاء بخيال وبلاغة فارسية ؛ وشوق فق الحقيقة كامل كناقص » وإن من معجزات 
هذا الشاعر أن يكون ناقصا هذا النقص كله ويكمل . 

وف الشرقيات صفحات تكاد تغرّد تغريدا » وفيها صفحات أمعرى تق * 
نقيق الضفادع ؛ وى هذا الديوان عيوب لا نريد أن نقتصها ؛ فإن ذللك يحتاج 
إلى كتاب برأسه إذا ذهبنا نأتى بها ونشر ح العلة فيها ونخر ج الشواهد عليها » 
ولكن من عيوبه فى التكرار أن له بيتمًا يدور ى قصائده دوران الحمار فى الساقية » 
وهو هذا البيت : 

وإنما الأثم الأخلاق ما بقيت فإن هسموذهيتتأخلاقتهم ذهبوا 

بل هذا البيت : 

وإنما الأثم الأخلاق ما بقيت 2 فإن توانّتمضوا على 1 ثارهاقداما 

بل هو هذا : 

كذاالناس بالأخلاق يببى صلاحهم 2 ويذهب عنهم أمره حين تذهب 

بل هو هدا البيبت . 

ولا المصائب إذ ير الرجال بها 2 بقاتلات إذا الأخلاق لم تصّب 

وقد تكرر ( فيا قرأننه من ديوانه) ثلاث عشرة مرة » فعاد المعنى كطيلسان 
أبن حرب الذدى جعل الشاعر” برقعله ثم ته سن دهن الطليان وفيت 
الرقع . . . والبيت الأول من العميئن النادر » ولكن أفسده فى الباق سوه ملكة 
عن شك رفحب لض النانه 4 أد اسل القع ف حر عرضسة 
أو وسن فكرته الفلسفية من جوانب كثيرة ؟ وهذه الأربعة هى الأبواب الى 
يقتحم منها النقد على شعر صاحبنا » ولو هو كان قد حصّنها بأضدادها لكان 
شاعر العربية من الحاهلية إلى اليوم » ولكان عسى أن ينقل الشعر إلى طور 


دض 
جديد ف التاريخ ؛ ولكن الفوضى وقعت فى شوق من أول أمره ؛ فأرسل إلى أوربا 
لدرس الحقوق وكان الوجه أن يرسل لدرس الآداب والفلسفة » وغامر فى سياسة 
الأرض»وكان الحق أن يشتغل بسياسة السماءء وتهالك فىمادة الدنياء وكا نالصواب 
أن يتهالك فى معانيها . 


إن الفوضى ذاهبة بنا مذاهبها فى الأدب والشعر » فكل شاعر عندنا كؤلف 
يضع رواية ثم يمثلها وحده وعليه أن الها وعد » فهو يخر ج على النظارة 
فى ثياب الملك فيلى كلامًا ملكي ثم ينفتل فيجىء فى ثوب القائد فيلى كلاما 
حربينًا » ثم ينقلب فيعود فى هيئة التاجر فيلى كلامًا سرقينًا » ثم يروخ فيرجع 
فى مباذل الحادم » ثم . . . ثم . . . ثم يتوارى فيظهر فى جلدة بربرى . . . وهذه 
الفوضى الى أهملتها الحكومة وأهملها الأمراء والكبراء هى حقيقة مؤلة » ولكن 
هى الحقيقة ! 


#6 *+ 


وشوق على كل هذا هو شوق : أول من احتى بتاريخ مصر من الشعراء » 
أل من تيضع فى نظ الرواية الشعرية فوضع منها ست روايات » وهو صاحب 
الآبات البديعة فى الوصف » وهذه الناحية هى أقوى نواحيه » ولقد ألهمتى قراءة 
البارع من شعره فى أغراضه وفنونه المتلفة أن الله تعالى ينعم على الآداب الحميلة 
بأفراد ممتازين فى جمال أرواحهم وقوتها 4 تجد الآداب لذانها فيهم وتموها بهم 4 
كأن الأمر قياس" يد الناس لبعض المعانى » فيكين فى المعاى 
ما يعشق” بعض الناس » ومبى بلغ عشق المعبى لإنسان مبلغ الاختصاص و«الوجد 
ظهر الفن أبدع ا كأن المعيى الأدى يتجمل ويتحبب ليستميل هذا 
الإنسان 0-0000 5 
إلى ارد الذى م يأت بعد » فإذا ع هذا من الزاخعر بفنونه 0 العالية » 
وذكرت مجد” شعرك الماضى » فليقل أساتذتك يومئذ : كان هذا الماضى شاعراً 
امعه شوق ! . 


ام 


بعل شوق * 


كان يتوجّه الظن على شوق رحمه الله » فيزعم الزاعم ” أن شوق هو يسحى 
شعره » وهو يرفع منه » وهو يشيع حوله قوة” االحذب من مغناطيس الثروة والمكانة » 
أن الرجل ما أو على الشعراء جميعًا لأنه أفضلهم ٠»‏ بل لأنه أغناهم ؛ ؛ ولا من أنه 
انام تر » بل لآنه أقواهم حيلة ؛ أن الشاعر لو جاء يومه لبطل السحر والساحر ‏ 
فرجع العصا وهى عصًا بعد أن انقلبت حية 3 ويثول هذا الشعر إلى حقيقته » 
وتتسم المحقيقة بسمتها ؟ كأن شوق كان يعمل لشعره بقوة السموات والأرض لا بقوة 
رجل من الناس . 

فقد ذهب. الرجل” إلى ربه » وخلا مكانه » وبطلت كل" سائله » ونام عن 
شعره نومة” الأبدية » وتركه لما فيه يحفظه أو يضيعه إن كان فيه حق من الشعر 
أو باطل » وأصبح الشاعر هو وماله وجاهه وشعره فى حكر الكلمة الى يقوها 
الزمن ؛ ولم تعد هذه الكلمة" فى حكمه ؛ فهل أثبتته الزمن أو نفاه » وهل سلم 
له أو كابره » وهل رده فى أغمار الشعراء أو جعل الشعراء بعده أدلة من 
أدلته ؟ 

أول ما ظهر لى أن الزمن بعد شوق أصبح أقوى فى الدلالة عليه وأصدق ى 
الشهادة له » كنا تكون الظلمة بعد غياب القمر شرح طويلا لمعبى ذلك الضياء » 
وإن سطعت فيها الكواكب وتوقنّد منها شبىء وتَلذلآً شىء ؛ فقد دل" الزمن” على 
أن ذلك الشأن كن لشاعر كالخبراء ء يقال فى وصفه إنه مفين يجيد" مبدع ؛ 
ولكنه للذى يقال فيه إنه صوت لاذه وصيكمة” قومه . 

كانت تحداث الحادثة” » أويتخالج الناس” معن من الهم" الذى يعملهم » 
أو يستطيرهم فرح من أفراح الوطن » أو يزول” عظيم من العظماء فيزيد, صفحة” 

ه لا توفى شوق كتبنا لشيخ مجلاتنا (المقتطف) فصلا طويلا عنه وعن شعره ومنزلة 
شعره ؛ فلم نعرض لشىء من ذلك هنا . 

[ قلت : وقد نشرناه قبل هذا الفصل ] 


لف 
ف التاريخ » أو ينشأ كون” صغير من أكوان الحضارة فى الشرق كبنك مصر ء 
لت 3 1 اع 9 00 ُ 1 
أو ترتج زلزلة فى الحياة العربية أيها ارتجنّت » فإذا كل” ذلك قد وقع فى الدنيا 
بهيثتين إحداهما فى ذهن؛ شوق ء فيرسل” قصيدتته الشرود” السائرةة داوية” 
مجلجلة » فلا تكاد تظهر فى مصر حتى تلتى حرا الأفكارٌ فى العالم العربلى 
كله » فتكون شعراً من أسرى الشعر وأحسنه » ثم تجاوزه فإذا هى صلة” من 
أقرى الصّلات الذهنية بين أدياء العربية وأيْقها » ثم تجاوزها فإذا هى عاطفة” 
تجمع القلوب على معناها » ثم تسمو فوق هذا كله فإذا هى من هذا كله زعامة” 
مصر على الشعر العرلى . 
يا 05 7 0 .9 5 ٠‏ م زم بيب مه نالب ٠‏ .2 
ماضية على قانون الفقاقيع فى الطبيعة : من أن لحظة وجودها هى لحظة” فنائها » 
وأن ظهورها يكون لتظهر فقط لا لتنفع . 
ولست أمارئ فى أن بيننا شعراء” قليلين يجيدون الشعر» وهم فكروبيان و«ذهبٌ 
وطر بقة 9 ولكن ما منهم أحد إلا وهو يشعر من ذات نفسه أن الحوادث لم تخثره كنا 
اختارت شوق » وأنه فى الحياة كالواقف على باب ديوان يننظر أن يمُعهد إليه » وأن 
يخر ج له التقليد ؛ فهو ينتظر ومينتظر . 
وهذا عجيب جى كأنه سحر من سحر الزمن حين تفصل الدنيا بين 
العبقرى الفسذ" وبين من يشبهونه أو ينافسونه ‏ بضروب خفية من الصّرافة 
© .هم م م 2 5 0 
والعوائق » لا هى كلها من قوة العبقرى ٠‏ ولا هى كلها من عجز الآخرين . 
وأعجب من ذا أن ( شوق ) كان فى العلم العربى كأنه عمل” تار ينو متميز هن 
أعمال مصرء غير أنه مسمى باسم رجل ؛ وكان على الحفيقة لا على المجاز كأن فيه 
شيعا من هذه الروح التاريخية المتغلبة الى ل بأسماء الآثار الفنية وتكتسبسها 
العسظمة فى الوجود ين : من محلها ومن نفس الإنسان . 
وأعجب من هذا وذلك أنى لم أر شعراً عربينًا يحسن” فى وصف الآثار 
5 > #8 اه 5 5 م - ٠.‏ .. 2 
المصرية ما يسحسن فى وصفها شعر شوق » حتى لأسأل نفسى : هل تختار بعض 
الأشياء العظيمة وصفتها ومفسر عظمتها » كا تختار الرأة” الحميلة” عاشقها 
ومستسجل حدنها ؟ 


وام 


وما بان" شوق على غيره إلا بأنه رجل أفرغ فى رأسه الذهن” الشعرى الكبير» 
فكان قَْ رأسه مسصنع' عمّاله الأعصاب » ومادته المعالى 4 0 الإلهام ؟ 
والدنيا تمرسل إليه وتأخذ منه ؛ وعلامة” ذلك من كل شاعر عظيم أن تسَضّع دنياه 
على اسمه شهادتها له ؛ وهذ! ما يكون بعض” الشعراء كأن اسمه فى وزن امم ملكة » 
فإذا قلت شكسبير وإنجلرا » فهما فى العظمة النفسية من وزن واحد » وكذلك المتنى 
والعالم العربى » وكذلك شوش وهر . 

قالوا : كان الفرزدق ينقح الشعر » وكان جردر 0 برسل شعره 
كا يجىء فلا يتنواق” فيه ولا ينقحه) 4 وكان خسشسْب جرير خيراً من تنقيح الفرزدق 
وم يتنبه أحد إلى السر فى ذلك » ونا هن إل البير اذى كان فى شوق بعيله سر 
الامتلاء الروحى قد أُمدء بالطبع د وأغية الذوق رارق القرة”” أن تحر باثاره 
فى الكلام ؛ فكل ما كان منه فهو منه : يجىء دائمًا قريب بعضه من بعضه » 
ولا يكاد ينفذ إلى شعو ر إلا اتحد به . 

وقد كان عمرو بن ذلر الواعظ البليغ * إذا ' تكلم فى مجلسه نش رحوله جو من 
روحه » فيجعل كل ما حوله يتموج ج بأمواج نفسية ؛ فكان كلامه يعصف بالناس 
عصض المواء بالبحر يقوم به ويقعد» وكان من الوعاظ من يقلده ويحكيه ولا يدرى 
أنه بذلك بعرض الغلطة” على ردها وصوابها » قال بعن من جالسه وجالسهم : 
ما تمعن مروين فر يتكلم إلا كربت النفخ فى الصُور» وما تدعت أحد] يحكيه إلا 
نيت أن عاذ اد : 

فالفرق روحانى طبيعى كا ترى » لاعمل فيه لأحد ولا لصاحبه » وهو يشبه 
الفرق بين واعاضفة امن المواء:وزبين تسي :فقن الريج يرسلان عل ججهتين ف البخر ' 
فى ناحية يلمج الماء وب ويتضرب ويقصف. قصف الرعد » وف 00 
يبرجرج ويتزحف ويقشعر ويهمس كوسواس ال حلى . 

والشأن كل الشأن للكمية الوجدانية ى النفس الشاعرة أو الممتازة ؟ فهى 
الى تعيسن لهذه النفس عملها على وجه ما » وتهيثها لما يراد منها بقدر مأ ء وتقيمها 


ه هوعمرين ذرٌ الحمذانى الكوق المتوق سنة ١٠5‏ الهجرة وكان من أبلغ المتكلمين , 


لضن 
على دأبها إلى زيمن ماء وتخصّها بخصائصها لغرض ما ؛ وإذا أنت حققت 
م تجد الفروق” بين النوابغ بعضهم من بعض إلا فروتً فى هذه الكمية ذاتها 
مقداراً من مقدار ؛ ولولا ذلك لكان أصغر العلماء أعظم من أكبر الشعراء ؛ 
فقد يكون الشاعر العظيم كأنه تلميذ فى العلل » ثم يكون العلم كأنه تلميذ لقلب 
هذا الشاعر وعراطفه ؛ ولن عجز النقد” العامى أن ينال من الشاعر العبقرى » 

وقد كان فيمن حاولوا إسقاط شوق من هو أوسع منه اطلاعنًا على آداب 
الم ٠‏ وأبصر بأغراض الشعر وحقيقته » وكان مع ذلك حاسداً شانكا قد شقب 
فى قلبه الحقد ؛ والحاسدك المبخض” هو ق اتساع الكلام وطغيان العبارة أخخو المحب 
العاشق ؛ فكلاهما يدور الدم” فى كبده معانى ووساوس» وكلاهما يجرىكلامه على 
أصل مما فى سريرته » فلا تجد أحدهما إلا عالينًا عالينا يمن يحب » ولا تجد 
الآخخر إلا نازلا نازلا بمن يبغض ؛ وكان هذا الناقد شاعراً » فانضاف شعره إلى 
حسده » إلى بغضه » إلى ذكائه » إلى اطلاعه » إلى جهده » إلى طول الوقث 
وتراخى الزمن ؛ وهذه كلها مفترقعات نفسية . . . بعضها أشد” من بعض 
كالبارود » إلى الديناميت » إلى الميلينيت ؛ ولكن شوق كان فى مرتقى لم يبلغه 
الناقدء فانقلب جهد هذا عجزاً » وأصبح البارود والتراب ى يده بمعهى واحد7!" ... 

ومن أعجب ما عجبت له من أمر هذا الناقد » أنى رأيته يقرر للناس صواب 
الحقيقة بزعمه » فإذا هو يقرر غلطته وجهله وتعسفه ؛ وهو فى كل ما يكتب 
عن شوق يكورن كالذى يرى اماء العذب وعملته فى إنبات الروض وتوشيته 
وتلوينه » فيذهب يعيبه للناس بأنه ليس هو البنزين . . . الذى بحرك السيارات 
والطيارات ! 

تناول شوق بعد موته فجرده من الشخصية » أى من حاسة الشعر » ومن 
إدراك السر الذى لا يسخلتق” الشاعرٌ الحق” إلا لإدراكه والكشف عن حقائقه ؛ 


. أحسبه يعى العقاد‎ )١( 


1 

وكان فها استدل به على ذلك أن شوق لا يحسن وصف الربيع يمثل ما وصفه ابن اأروفى 
فى قوله : 

6 لون ' به كفايتسها 2 ولطير فيه عتيدة اعنم 


,تس 
مس 


فظباؤه تضحى بطم وحمامه يضحى بمختسصمر 

وزم أن ابن الروى قد ولد بحاسة لم يولد بها شوق » للمحذه الحاسة اندمج 
فى الطبيعة فأدرك سر الر دبع » وأنه غاصان” الحياة فى الأحياء فالظباء” 
تنتطح من الأشدر إلخ 01 وبنى على ذلك ناطحة سحاب .. ... . لا ناطحة 
ظباء * . 

أما شوق الشاعر الضعيف العاجز الذى لم يولد بمثل تلك الحاسة » فلو أنه 
شهد ألف ربيع لما أحس” هذا الإحساس , ولا استطاع أن يجىء هذا القول 
المعجز ؛ وكل ذلك من هذا الناقد جهل” فى جهل فى جهل » بأعاليل بأضاليل 
بأباطيل ؛ فاين” الروى فى هذا المءنى لص" لا أكثر ولا أقل » فلم يحس” شيئنًا 
ولا ابتدع ولا اخترع . ش 

قال اللحاحظ : يقال فى اللحصب ( أى الربيع ) : نفتشتت العنز لآختها ؛ 
ليت أرما تظائم معمزاها (أى تتظالم) ؛ قال : لأنها تنفش شعرها 
وتسننُصب روقتيئُها فى أحد شتنّيها فتنطح أختها » وإنما ذاك من الأشر » (أى 
حين ضهنت وأحصبت وأعجبتها نفسها) . 

فأنت ترى أن ابن الروى لم يصنع شيئنًا إلا أنه سرق المعنى واللفظ جميعنًا » 
9 جاء للقافية بهذه الزيادة السخيفة البى قاس فيها الحمام على الظباء والمعرى .. 
فاستكره الحمام على أن يختصم فى زمن بعينه وهو يختصم فى كل يوم ؛ وإنما 
شرط الزيادة فى السرقة الشعرية أن تضاف إلى المعبى فتجعله كالمنفرد بنفسه 
أو كارع . 

ولعمرى لو كان للطبيعة مائة صورة فى الحيال الشعرى » ثم قدام شوق 
للناس تسعنًا وتسعين منها » لقال ذلك الناقد المتعنت : لا» إلا الصورة الى 
لم يقدامها . . 


5 لا يحضرف كلام الكاتب بنصه » ولكن هذا بعض معناه » وكله تبويل . 


مل 

وكان شعر شوق فى جزالته وسلاسته كأنما حمل العصا لبعض الشعراء يرد "هم بها 
عن السفسفة والتخليط والاضطراب فى اللفظ والتركيب ؛ فكثر الاختلال” ىق 
الناشء شئين من بعده » وجاعوا بالكلام اخلط الذى تبعث عليه رخاوة الطبع وضعف 
السليقة » فبراه مكشوفمًا سهلا ولكن سهولته أقبح فى الذوق من جتفموة الإعراب على 
كلامهم الوحشى المأر وك . 

والافة أن أصحاب هذا المذهب يفرضون مذهبسهم فرضا على الشعر 
العربى» كأنهم يقولون للناس : دعوا اللغة وخذونا نحن ! وليس ى أذهانهم إله 
ما اختلط عليهم من #قليد الأدب الأوربى» فكل منهم عايد الحياة » مندمج فى 
وحدة الكون » يأخذ الطبيعة من يد الله ويجارى اللانهاية » ويتفّتى فى اللذة » 
ويعائق الفضاء » لي على قيثارته للنجوم ؛ وبالاختصار: فكل منهم جنون 
لغضوى . 

وأنا فلست أرى أكثر هذا الشعر إلا كالجيتف » غير أنهم يقولون إن الحيفة 
لا تعد" كذلك فى الوجود الأعظم بل هى فيه حمل تحليل علمى دقيق ؛ لقد 
صدقوا ؛ ولكن هل يكذب من يقول : إن الحيفة هى فساد” ونان وقتذار فى اعتبار 
وجودنا الشخصى » وجود النظر والشم ٠‏ والانقباض والانبساط » وسلامة الذوق 


وفساد الذوق ! 
وكان حاسدو شوق يحسبون أنه إذا أزيح من طريقهم ظهر تقدمهم ؛ فلما أزيح 
من الطريق ظهر تأخرهم ..0.606.. وهذه وحدها من عجائبه رحمه الله ! 


وقلك كان هذا الشاعر العظيم هة ثلاثة ملوك للشعب 4 فهيهات لح 
مثله إلا إذا عمل الشعب فى شخدمة الشعر والأدب عمل ثلاثة ملوك 000 
وهيهات ! 


1 


اأشعر العرى 
ف 6 ب سدة )1١(‏ 

إذا اعتبرت الشعر العرلى قبل خمسين سنة خاتت ( أى قبل إنشاء المقتطف ) 
وتأملت حليته ومعرضه » ونظرت فى منهاجه وطريقته » وتصفحت معانيه وأغراضه 
- تر منه إلا شبيهنا با تراه من بقايا الورق الأخحضر فى شجرة ثقل عليها الظل 
فهو جامد مسوم 1 وحم فى ظلها شعاع الشمس والبراارة وات احياة 
فيها ضعيفة متهالكة » لا هى موت كاللوت ولا هى تسحيا كاتياة 2 وما مم ل 
ا ناشف ورونق عايل ومنظر من الشجرة الواهنة كأنه جسم الر بيع / المعتل 
بدت عر وقه وعظامه . 


كان ذلك الشعر فاسد السبك » متخلف المنزلة » قليل الطلاوة » بين مديح 

قد أعيد كل معبى من معانيه ى تاريخ ا 
الموكلون بإحصاء الكذب » وبين هجاء ساقط هو بعض المواد الى تشتعل بها نار الله 
يوم تطلع على الأفئدة » وبين غزل مسروق من القاوب الى لسفن» 
ديات رلك ل عرب الرصرقة سياه + وشكوى من الدهر يشكو الدهر منها 2 
تحن ويأس وندب تجعل ديوان الشاعر كنا ص أحل ظرفاء القرن الثالى عشر 
للهجرة ديوان أحد أصحابه « بالمللطمة . . . » » ورثاء كقراءة القراء فى جنانات 
الموق » لا فيها عظة السكوت ولا فائدة النطق » وتغمر كل ذلك أنواع من 
الصناعة بينة التعسف » ضعيفة التقليد » لا ترى المتأخر فيها مع المتقدم إلا 
قريببًا مما يكون عمل" اللص فى أخذ المال » من عمل صاحب امال ى جمعه ؛ 
والعجيب أنلث إذا اعترضت الشعر من القرن العاشر للهجرة إلى القرن الثالث عشر 
( السادس عشر للميلاد إلى التاسع عشر ) رأيته نازلا من عصر إلى عصر بتدريج 
من الضعيف إلى الأضعف » حى كأنما ينحط بقوة طبيعية كقوة االحذب » كلما 


١917١ المقتطف : ينايرسنة‎ )١ ( 


رين 
هبطت شيئدًا أسرعت شيئا إلى أن تلصق بالأرض » وبعضهم يسمى هذه العصور 
بالعصور المظلمة : وم يتنبه أحد إلى أن فى الأدب ناموسًا كناموس رد الفعل ». 
يسخرج أضع ف[ الضعف من أقوى القوة » وأن انحطاط الشدر فى تلاك العصور ‏ 
على أنه لم يكن إلا صناعة بديعية ‏ إنما سببه القوة الصناعية العجيبة الى كانت 
للشعر منذ القرن السادس إلى العاشر ٠‏ بعد أن نشأ القاضى الفاضل المتوق سنة هه 
(1199م) ؛ وكان رجلا من الرجال الذين يخلقون حدوداً للحوادث تبدأ منها 
أزمنة وتنتهى عندها أزمنة ؛ ففئن الناس بأدبه وصناعته » وصرف الشعر والكتابة 
إلى أساليب النكتة البديعية ؛ وظهرت من بعده عصابته الى يسمونها العصابة 
الفاضلية » وما منهم إلا إمام ىف فى الأدب وعلومه »> فكان و ف مصر القاضى ابن 
سناء المللك » وسراج الدين الوراق » وأبو الحسين الحزار » وأضرابهم ؛ وكان ى 
الشام عبد العزيز الأنصارى » والأمير مجير الدين بن يم » وبدر الدين يوسف 
ابن لؤلؤ الذهبى ٠‏ وأمثالهم ؛ فهذه العصابة هى الى تقابل ى تاريخ الأدب 
العربى عصابة البديع الأول “كسم وألى تمام » وابن المعتز» غيرهم ؛ 7 وكلتا 
للفئتين استبدت بالشعر وصرفته زمنًا » وأأحدثت فيه انقلابنًا تاريخيا متميزاً ؛ 
بيد أن العصابة الفاضلية بلغت من الصنعة مبلغنًا لا مطمع فى ٠ثله‏ لأحد من 
بعدها » حى كأنهم لم يدعوا كلمة فى اللغة يجرى فيها نوع من أنواع البديع إلا 
جاعوا بها وصنعوا فيها صنعة ؛ وكان بعضهم بأخذ من بعض ويزيد عليه » إلى 
آخر المائة الثامنة ع فلم يتركوا باب لمن يأى بعدهم إلا باب السرقة بأساليبها المعروفة 
عند علماء الأدب 1 

ولهذا لا تكاد تجد شعراً عربينًا بعد القرن التاسع إلا أول النهضة الحديثة » 
إلا رأيته صوراً ممسوخة مما قبله ؛ وكل شعراء هذه القرون ليسوا ممن وراءهم إلا 
كالظل من الإنسان : لا وجود له من نفسه » وهو ممسوخ أبداً إلا فى الندرة حين 
يسطع فى مرآة صافية ؛ وم ىكان الشعراء لا ينشئون إلا على فنون البلاغة وصناعاتهاء 
وكانت هذه كلها قد فرغ منها المتقدمون ؛ فا ثم جديد فى الأدب والفن إلا 
ولادة الشعراء وموتهم » وإلا تغير تواريخ السنين . . . وهذا إذالم نعد” من الأدب 
تلك الصناعات المستحدثة الى ابتدعها المتأخرون مما سنشير إلى بعضه : كالتاريخ 
الشعرى وغيره . 


خض 


إن الفكر الإنسانى لا يسَير التاريخ » ولا يقدار قتدراً فيه » ولا ينقله من 
رسم إلى رسم ؛ لآانه هو نفسه كا حلق 0 1 سيدا وكا يم أن يوجد 
ستطيع أن يفى » وما تطارد به سبيل تلتوى به سبيل أخرى ؛ ؛ وما أشبه هذا 
الفكر فى روعته بقطار الحديد : يطيركالعاصفة ويحمل كالحبل ويسدهش كالمعجزة» 
وهو مع كل ذلك لا شىء لولا القضيبان الممتدان فى سبيله » يحرفانه كيف انحرفا » 
ويسيران به أين ارتميا » ويقفان به حيث انتهيا ؛ ثم هو يجملته ينقلب لأوهى 
اختلال يقع فيهما . 

لا جرم كانت العصور مرسومة معينة النمط ذاهبة إلى الكمال أو منحدرة 
إلى النقص : حسب الغايات المحتومة الى يسير بها الفكر ى طريق القدر الذى 
يقوده . 

فهذه علوم البلاغة الى أحدثت فنا طريفًا نى الأدب العربى » وأنشأت 
الذوق الأدبى نثأته الرابعة فى تاريخ هذه اللغة : بعد الذوق الحاهلى » والمحدث : 
والمولة جهن بعينها: الى : أخيعقت الأدن» وأفيذت: الذوق و أصاركة انا 
ف شعر المتأخرين : كأنها انقلبت عليهم علومًا من اهل : حتى صار النمط العالى 
من الشعر كأنه لا قيمة له ؛ إذ لا رغبة فيه » ولا حتفل به ؛ لماينته لما ألفوا 
كار فق الككة لاع ووش انق آهل الادسا ودر سه ل نه 
ديوان المتتبى !1 ١‏ 

ولا يصف لك معتى الشعر ق رأى أدباء ذلك العهد كقول الشيخ ناصيف 
اليازنجى ) المتوق سنة الال8ا : | 1 

مالت من الفربض وقلت يكى 2 لأآمر شاب . قوته بضعيف ١‏ .:: 

احاول نكنة - فق" كل “بيت وذلاكت قد 0 عله كى 0 

أجل" الشعر ما فى البيت منه غرابة” نكنة أو نوع لطف 

بريد النكتة البلاغية وأنواع” البديع » وذلك ما قصّرت عنه كفاه وكف غيره » 
م مفروغ منه » حى لا يأنى المتأخر عثال فيه إلا وجندتله بعينه لمن 
تقد موه على صور مختلفة ينظر بعضها إلى بعض مما يأنى اختلافها إلا من ناحية 

وحى القلم - ثالث 


خضيىئ 


الحذق ق إخفاء السرقة بالزيادة والنقص» والإلمام والملاحظة والتعر يض 8 
وغيرها ثما يعرفه أنمة الناغة + اولا كيت إليه يافوئ أسبابه إلامن رزق الفوة 
على التوليد والاخترا 5 

إذا عرفت ذلك السر قْ سقوط الشعر واضطرابه سفسفته ) 0 غرييا 
ما هو غريب ى لقفسهة ؛ من أن بدء النهضة الشعرية الحديثة ُ 0 لعام الأذى 
يصحح الرأى » ولا الاطلاع الذى يو الفكر ء ولا الحضارة الى تهذب 
الشتعوز ع ولا نظام الحكم الذى يحدث الأخلاق ؛ وإنما كان ضربنًا من الجهل 
وقف حدًا ديعا بين نمن فنون البلاغة وبين زماننا ؛ وكان كالساحل لذلك 
الموج المتدفع الذى يتضراب على مد" مامائة سنة من القرن السادس إلى 
الرابع عشر للهجرة ؛ وله أسرار عجيبة فى تقليب الأمور وخلق الأحداث 
ودفع الحياة الفكرية من تمط إلى تمط . وإ لخر العغل اكلم من هيئة إلى هيئة : 
وجعل. بعض النفوس كالينابيع للتيار الإنسانى فى عصر واحد أو عصور متعاقبة : 
وإقامة بعض الأشخاص حدوداً على الأزمنة والتواريخ ؛ فكان الذى أحدث الانقلاب 
الرابع ى تاريخ الشعر العربى ٠‏ وأنشأ الذوق نشأتته” الخامسة » هو الشاعر الفحل 
محمود باشا البارودى ٠‏ الذى لم يكن يعرف شيئنًا ألبتة من علوم العربية أو فنون 
البلجضة ؛ وإنما سمت به الهمة لأنه حادثة مرسلة للقلب «التغيير . فأبعده الله من 
تلك العلوم » ا كنا نشأ مثل ابن المقفع والحاحظ من 
فصحاء الأعراب : ويسر له من أسباب ذلك مال يتفق لأحد غيره مما 
لا محل لبسطه هنا 0 أديت ,متأخر يستقيم له أن ينذكر فى 
شعر كل عصر من لدن زمننا إلى صدر الإسلام 5 لا تنحط مرتبتته ‏ 1 
كلام البار ودى هذا ؛ وهو وحده الذى يقابل القاضى الفاضل ؛ فق أدوار التار يخ 
الآدق هل بعد ها متها + لأن شعره هوالذى نسخ آية الصناعة . 0 
ألسنة الرواة » وكان المثل المحتدى فى القوة والحزالة ودقة التصوير وتصحيح اللغة؛ 
ولم يشأ الله أن يسبقه إلى ذلك أحد ؛ لأن النهضة الاجتاعية نى هذا الشرق العربى 
كانت فى علم الله مرهونة بأوقاتها وأسبابها ٠‏ ولولا ذلك لسبقه” شاعر القرن 
الحادى عشر الأمير منجك المتوق:صنة ٠١8٠‏ ه (1559 م ) ؛ فقن اتفقت 
لهذا الأمير نشأة كنشأة الارودى » فكان كثير الحفظ من دواوين العصور الأولى : 


يتك 
وكان يقلد أبا فراس الحمدانى ويحتذى على مثاله ؛ ولكن عصره كان فى العصور 
الحالكة » فخرءج الشاعر ضعيفًا كما يخرج كل شىء فى غير وقته ولغير تمامه 
وبغير وسائله الطبيعية . 


ونشأت العصابة البارودية وفيها إسماعيل صبرى وشوق وحافظ ومطران 
وغيرم ؛ وأدركوا ما يدركه البارودى وجاءوا بما لم يجئ به » واتصل الشعر 
بعضة ببعض : 38 به الصعوف : وتناقلته” الأفواه » وأننش ذكر البلاغة 
وفنونها بالنشأة المدرسية الحديثة الى جعات من ترك البلاغة بلاغة ؛ لأنها 
صادفت أوائل الانقلاب ليس غير ؛ وبذلك بطل فى مصر عصر أبى النصر 
والليى والساعاتى والنديم وطبقتهم . وى الشام عصر اليانجى والكستى والأنسى 
والأحدب وأضرا بهم ء ف ار عراق عهد الفاروق والموصل «البزاز والتميمى درام ؛ 
واستقل” الشعر عر بينًا عصرينًا نا وخر ج كما يخر ج الفكر امتر ع ماضينًا فى سبيل 
غير محدودة . 


ان ا 


لاريب فى أن الطرق الى تتبع فى تربية الأمة وتكوين روحها العالمية 
لا بد أن يكون لها أثر بين فى شعر شعرائها ؛ فإنما الشعر فكر ينبض وعاطفة 
تختلج . وما أرى الشاعر الحق من أمته إلا كالزهرة الصغيرة من شجرتها : ! 
لم تكن خلاصة ما فيها من القوة : فهى خخلاصة ما فى الشجر من معنى الحمال 
ولونه وملمسه ٠‏ ولا تعدم مع هذه الصفة أن تكون وحدها الكوكب الساطع 
فى هذا الأفق الأخضر كله . ولقد اطّردت النهضة منذ خمسين سنة أوحوفا ؛ 
فى الأدب والعلم ؛ وى الفكر والفن والصناعة + واستوى لنا من ذلك مالم 
يتفق لهذه الآمة فى عصر من عصورها . حتى بلغنا من ذلك أن صرنا كأنما 
فتحنا أرضًا من أوربا وتغلينا عليها ٠‏ أو أنشأنا أوربا عربية وما نزال. نعمرها 
وننقل إليها العلوم والفنون والآداب » ونستخرج لما الأعثلة والأساليب ؛ غير أن 
الشعر العربى مع هذا كاه لم يوفً قسطله وم يبلغ مبلغه فى مجاراة هذه النهضة 
قوة ابتكار وسلامة” اختراع وحسن تنوع » لسببين :الأول أنه لا يزال. كنا كان 
منذ فسدت اللغة العربية : شعر فئة لا شعر أمة فهو يوضع للخاصة لا لاشعب . 


تقض 


ويدور ع الأغراض والداجات لا مع مع الطبائع والأذواق * وذلك لى تأملت هو من 
بعص الأسرار ى سمو هذا الشعر وقوة إحكامه مه وإبداع تسيقه وجمال 1 
منذ الدولة العباسية إلى القرن الحامس؟ ثم انحطاطه بعد ذلك 5 عا فنا 
حى بلغ الدرك الأسفل فى العصور | المتأخرة 6إذ كانت الفئة وضع ها ويصف 
أهواء ها وأغراضها وتتقيله وتثيب عليه وتحسن ره وق » هى فى الناحيتين 
كا ترى من طرق المنظار الذى يقراب البعيد » فهى بالنظر فى أوله واضحة 
جلية مبرامية إلى الحهات : وبالنظر 0 آخخره دل ممسونوة لا د مرت : 
وما أقضى العجب من غفلة بعض الكتاب فى هذا الزمن إذ يناهضون 
العربية .ويزرون على الفصاحة ويعملون على انكماش سوادها وتقليل أهلها . 
وما يدرون أنهم بذلك يسقطون الشعر قبل الكتابة على خطأ أو تمد وقلما تجد 
واحداً من هؤلاء بحسن معابحة الشعر ٠‏ فإن أصبت له شراً وجدته لاغناء فيه أو فى 
كر وأين وضعت يدك منه لم تخطى أن تقع على مكل عا عفرن لعنمد 
عيوب البلاغة . 


وهذه النهضة الى نحن فى صدد الكلام عنها أوسع مدى وأوفر أسبابنًا من 
تلاك ألى كانت فى الدولة العباسية» بما دخلها من أدب كل أمة . وما اتصل بها من 
أساليب الفكر : ولكن أين رجال الفصاحة المتمكئون منها : المتعصرين لها العاملون 
على بثها فى الألسنة » مع عيرم ازع عن عن الروالاء م اريت 
المطابم مء أمعات اليك ا لم2 رةه 7 
ع من أامهات الكتب والدواوين حى اغنت كل مطبعة أدبية عن راوية 
من أعة الرواة 1 

والسبب الثانى الذى من أجله لا يزال الشعر متخافسًا عن منزلته الواجبة له 
سقوط فن النقد الأدلى فى هذه النبضة ؛ فإن من أقوى الأسباب التى سءت 0 
فها بعد الفون. الثانفى وجعلت أهله يبالغون ى تجويده وتهذيبه 5 
والحفاظ : ٠‏ وتدبعهم ل على الشعراء 4 واعتبار أقواهم 3 وتدوين الكتب قَ نقدهم » 
كالذى كان فى دروس العلماء وحلقات الرواية ومجالس الأدب ٠‏ وكالذى 
صنفه مهلهل بن يموت ى نقد أبى نواس وأحمد بن طاهر : وابن عمار فى 
ألى تمام ؛ وبشر بن غيم ى البحترى »: والأمدى فى الموازنة » والحاعمى ىَْ رسالتم 3 


رقن 
والحرجانى فى الرساطة » وما لا يحصى من مثل هذه الكتب والرسائل » وأنت من 
النقد فى هذه النهضة بين اثنين : صديق هو الصديق أو عدو هو العدو . 
فإن ابتغيت ما ثالشًا فكاتب لا تتعادل وسائل النقد فيه فلا خير فى كلامه ؛ 
أما الناقد الذى استعرض علم العربية وآدابها » وكان شاعراً كاتبًا قوى العارضة 
دقيق الس" ثاقب الذهن مستوى الرأى بصيراً بمذاءب الأدب متمكننا من فلسفة 
النقد مبرزاً فى ذلك كاله فهذا الحيال يذكرنى كلمة قلتها يوممًا للبارودى 
إذا قلت له : إن الشاعر لا يكون لسان زمنه حبى يوجد معه الناقد الذى هو عقل 
زمنه ؛ فقال : ومن ناقد الشعر فى رأيك ؟ قلت : الكاتب وهو شاعر » والآديب 
وهو فيلسوف » والمصلح وهو ممم وف ؛ فكأنما هولت عليه حبى قال رحمه الله : 
فين دا كله ؟» قلت : فلعله لا ينشى“ لنا هذا العقل" الملتهب إلا العصر الذى 
يوجد لنا أسطولا” كأسطول إنجلترا 
زعل ما كل بالشعن العصرئ: من هديق ليق ققد الك “طر رقشه 
وظهر فيه أثر التحول العلمى والانقلاب الفكرى » وعدل به أهله إلى صور 
الحياة بعد أن كان ق أكيره صوراً من اللغة » وأضافوا به مادة حسنة إلى مجموعة 
الأفكاء ر العر بية » ونوعوا منه أنواعا بعد أن كان كالشبىء الواحد © واتسعت فيه 
دائرة الحيال مما نقلوا إليه من المعانى المترجمة من لغات ممتلفة . وهو من هذه 
الناحية أوسع من شعر كل عصر فى تاريخ هذه اللغة : إذ كان الأولون إنما بأحذون 
من اليونانية والفارسية » ثم أخوذ المتأخرون قليلا من التركية ؛ أما فى العهد الآخير 
فيكاد العقل الإنسانى كله يكين مادة الشاعر العربى » لولا ضعف أكثر المحدثين 
من النشء الديد فى البيان وأسالبيه و بنُءدهم من ذوق اللغة واعتياص مرامها 
عليهم » حتى حسبوا أن الشعر معى وفكر » وأن كل كلام أدى المعبى فهو 
كلام ول عليهم من اللغة وصناعتها ) 0 وحقرقنه ؛ وحبى صرنا والله من 
بعض الغثاثة والركاكة والاختلال فى شر من توعر نظم الحاهلية وجفاء ألفاظه 
وكزازة معانيه ؛ وهل ثم فرق بين أن تنفر النفس من الشعر لأنه وعر الأنفاظ 
عسر الاسعدرات شديد السك + “وين أن ييه أنه فافل اللفظ سول 
المعنى مضطرب السياق ؟ ثم تراهم ينُجرون الشعر كله على اختلاف أغراضه 


اشض 

نمطا واحداً من تسهيل اللفظ ونزوله » حبى كأن هذه اللغة لا تنوع فى ألفاظها 
وأجراس ألفاظها ؛ مع أن هذا التنتوع من أحسن محاستها وأخص خصائصها 
دون غيرها من 0 كما أن كل تنوع هو من أبدع أسباب الحمال والقوة ى 
كل فن ؛ ولا يدرى أصحابنا أن كل ذلك من عملهم عبث فى عبث إذا ممم 
يعطوا الشعر حقه من صناعة اللغة ؛ وهذا شاعر الفرس الشهير يصلح الذين 
السعدى الشيرازى إمام م من أغة البلاغة فى قومه لا يدفع مكانه وشعره مشسل من 
أسمى الأمثلة فى جمال المنطق الروحى » وليس ف الناس إلا من يسلم له هذا 
لين الزوين ادير مع ذلك حين نظم الشعر لم تنفعه نافعة من حكمة أو 
خيال أو فكر » وذهب ف التعسف كل مذهب » وحمل على كلامه من العروب 
مالم يسلم معه إلا صحة الوزن » كقوله ى وصف نكبة بغداد وتخريبها : 


د ثكلت أم اقترى ولكعبة مدامع فى الميزاب تسكبف الجر 
غل “يندان المتتهرية يق .هل العلياء الراسديع دون يدر 
0 تعر للدم مت قبلها م أر عدوان السفيه على احبر 

ر تبكى بعدهم بسوادها 2 وبعض قلوب الناس تألف بالغدر 

0 الله من 00 إليه بتعمة وعند هجوم اليأس أحمللك من حبر 

ذانظر أى شعر هذا فى الركاكة والحذيان والسخف » وى خمود الفكر وضعف 
الروح وذهاب الرونق» وتأمل كيف هوى به السعدىمن مكانته البى بِوّأه إياها أد به 
العالى » وكيف سقط إلى حيث ترى » مع أنه فى محراب الفكر إمام وراءه صفوف 
. من عصور البلاغة . 

ومن ههنا نشأ 9 ف أيامنا ما يسمونه « الشعر المنذور » » وهى تسمية تدل على 
جهل واضعها ومن يرضاها لنفسه ؛ فليس يضيق الثثر بالمعانى الشعرية » ولا هو 
قد خلا منها نى تاريخ الأدب ؛ ولكن سر هذه التسمية أن الشعر العربى 
صناعة موسيقية دقيقة يظهر فيها الاختلال لأوهى علة لأس سبب » ولا يوفق 
إلى سبك المعانى فيها إلا من أمده الله بأصح طبع طبع وأسلم ذوق وأفصح بيان ؛ فن 
أجل ذلك لا يحتمل شيكًا من سخف اللفظ أو فساد العبارة و ضعف التأليتف 00 
ولا تستوى فيه أسهى المعالى مع شىء من هذه العلل وأشباهها » وتراه يلقى عثل 


فس 
( السعدى ) من الفلك الأعلى إلى الحضيض لا يقيم له وزذًا ولا يرعى له غلا 
ولا يقبل فيه عذراً ولا رخصة ؛ غير أن النثر يحتمل كل أسلوب » وما هن صورة 
فيه إلا ودونها صورة إلى أن تنتهى إلى العانى الساقط والسوق البارد 4 ومن شأنه 
أن ينسط وينقبض على ما شئت منه » وما يتفق فيه من الحسن الشعرى فَإنها هو 
كالذى يتفق ىق صوت الطرب حين 0 يغنى : من قال : ١‏ الشعر 
المنشور » فاعلم أن معناه عجز الكاتب عن الشعر هن فاحية واد" عاؤه من ناحية 


أخرى : 


والذى أراه جديداً ف الشعر العرنى مما أبدعتّه هذه النهضة أشياء : 

أولا : هذا النوع القصصى الذى توضع فيه القصائد ا : فإن الآداب 
العر بية خخالية منه ؛ وكان العرب ومن يعدم إذا ذكروا القصة ألما بها اقتضايا 
وجاءوا بها نى جملة السياق على أذها مثل مضروب أو حكمة مرسلة أو برهان قانم 
أو احتجاج أو تعليل وما جرى هذا امجرى مما لا ترد فيه القصة لذاتها ولا لتفصيل 
حوادثها » وهو كثير فى شعر الحاهليين والإسلاميين » والحيد منه قليل حبى فى 
شعر الفحول ؛ فإن طبيعة الشعر العربى تأياه ؟ والذين جاءوا به من العصريين 
لا يحدون منه إلا قطعمًا تعرض فق القصيدة وأبياتنا تتفق فى بعض معانيها وأغراضها 
مما يحرى على أصله فى سائر الشعر طال أو قصر ؛ والسبب ى ذلك أن القصة 
إنما ينم تمامها بالتبسط ق سردها وسياقة حوادثها وتسمية أشخاصها وذ كر أوصافهم 
وحكاية أفعالهم ومأ يداخل ذلك أو يتصل به ( وإنا 5 الشعر الع رلى ف أوذائة 
وقوافيه على التأثير لا على السرد ؛ وعلى الشعور لا على الحكاية ؛ ولا يريدون 
منه حديث اللسان ولكن حديث النفس ؛ فهو فى الحقيقة عندهم صناعة روحية 
يصنعون بها مقادير من الطرب والاهتزاز والفرح والحزن والغضب والحمية والفخر 
والاستطالة ونحوها من العانى البى هى بسبب من أسباب الانفعال والنزعة ؛ 
فلا جرم كان سبيلهم إلى ذلك هو التحديد لا الإطلاق » وضبط المقادير 
لا الإسراف ؛ إذ كان من شأن هذه الأمور فى طبيعة النفس أن ما زاد منها عن 
مقداره تحوال واثنقلب قْ مير » وذلك هو السبب أيضًا ف أن هذا الشعر م ١‏ 


لون 
يكن قائممًا على اختيار اللفظ وصنعة العبارة وتصفيتها وتهذيبها واختيار الوزن للمععى 
وإدارة الفكر على ما يلفت من ضروب الياز والاستعارة ونحوها - سقط ورلك 
عقدار ما ينقصه من ذلك ؛ وليس الشأن فى إطالة القصيد ؛ فن الشعراء من نظم 
رويا واحداً ى أربعة لاف بيت » ومنهم من نم تفسير القرآن كله + ولكن 
عيب مثل هذا الشعر فى العر بية أنه شعر . . . وما أتحمل ابن" الروبى على جلالة 
محله إلا طول" قصائده وسياقه الكلام فيها مع ذلك على ما يشبه أساوب الحكاية 
ور وجها محرج المقالة يتحدث بها ء فلم تحى له إلا مقطعات وأبيات ومات سائر 
شعره وهو حى وميت على السواء . حبى قال فيه صاحب الدساطة : « ونحن 
نستقرئ القصيدة من شعره وهى تناهز المائة أو ترلى أو تضعف : فلا نعير فيها 
إلا بالبيت الذى يروق أو البيتين » ثم قد تنسلخ قصائد منه وهى واقفة تحت 
ظلها جارية تحت رسلها لا يحصل منها السامع إلا على عدد القواق جه نا 

والعجيب أن بعض الكتاب فى عصرنا من لا تحقيق لهم فى مثل هذه المسائل) 
بعد ون أحسن محاسن ابن الروبى ما هو أقبح عيوبه ء وقاتل الله صناعة الكتابة » 
فكما أنها لملء الفراغ هى كذاك لإفراغ المللآن7" . . 

اننا : صياغة بعض الشعر على أصل التفكير فى الإنجليزية أو الفرنسية 
أو غيرهما من لغات الأثم » فيخر ج الشعر عر بين وأسلوبه فى تأدية المنى 
أجنى 3 وأكثر ما يأق هذا النوع من أمريكا : وأنا أعجب بكثير منه لما فيه 
عن الغرابة وا حسن . 

وما زالت أجناس الأم يضيق بعضها بأشياء ويتسع بعضها بأشياء فلسنا مقيدين 
بالفكر العربى ولا بطريقته ٠‏ وعلينا أن نضيف إلى محاسن اغتنا محاسن اللغات 
الأخرى ؛ ولكن من غير أن نفسدها أو نحيف عليها أو نبيعها بيع الوكتس ؛ 
وى كان هذا النوع من الشعر رصينا محكمًا جيد السبك رشيق المعرض» كان فى 
النهاية من الرقة والإبداع ؛ لم يأت التجديد فى هذه اللغة إلا هن هذه الناحية » 
كالذى تراه فها أخخل عبد الحميد وابن المقفع من مط الأداء فق اللغة الفارسية . 

الثنًا : الانصراف عن إفساد الشعر بصناعة المديح والرثاء » وذلاتك بتأثير 


١ 0‏ ( انظر دراسة العقاد لابن الروى . 


فق 
الحرية الشخصية فى هذا العصر ؛ والمدح إذا لم يكن باب من الناريخ الصحى + 
يدل على سمو نفس الممدوح » بل على سقوط نفس المادح ؛ وتراه ملحا حين 
بتلى على سامعه » ولكنه ذم حين يَعْرَى إلى قائله ! . وما ابتليت لغة ٠ن‏ لغات 
الدنيا بالمديح والرثاء والحجاء ما ابتليت هذه العربية ؛ ولذلك أسباب لا محل 
رابع : الإكثار من الوصف و«الإبداع فى بعض مناحيه والتفئن ق بعض 
أغراضه الحديثة : وذلك من أسمى ضروب الشعر ٠‏ لا تثفق الإجادة فيه والإكثار 
منه إلا إذا كان الشعر حياء وكانت نزعة العصر إليه قوية » وكان النظر فيه 
صحيحًا ؛ ولا وصف الشيخ أحمد الكردى ( من شعراء القرن الثانى عشر ) السفينة 
واستهل بهذا الوصف مدح الوزير راغب باشا » عد وا ذلك حادثة من حوادث 
الأدب َ عهره ©) فتأمل ! 
خامسًا : إهمال الصناعات البديعية الى كان ينببى عليها الشعر » فينْنظم 
البيت ليكون جناسًا أو طباقنًا أو استخدامًا أو تورية إلخ : أو ضربًا آخر من 
صناعة العدد والحساب » كالتاريخ الشعرئ بأذواعه ؛ أو صناعة المحرف » كالمقاوب 
والمهمل وغيرهما : أو صناعة الفكر » كاللغز والمعممى ؛ أو صناعة الوضع كالتشجير 
والتطريز » إلى ما يلتحق بهذا الباب الذى ذهب أهله فلا يتيسر لأحد من بعدهم 
أن يجار يهم فيه ؛ وكانت لم فى كل ذلك عجائب استقصيناها بالتدوين فى موضعها 
من ( تاريخ آداب العرب 42١)‏ بيد أن إهمال صناعة البديع شبىء وإهمال فن 
البديع نفسه شىء آخر ؛ ومن هنا جاء ما نراه ى بعض الشمر الحديث ١‏ والشعر 
المنثور » من الإغراق السخيف الذى لا يقوم على أصل » من التعدى فى ضروب 
الاستعارة : والبعد فى احاز : والإحالة فى الوضع . حونوها مما يرجع إلى اللجهل 
بطبيعة البلاغة » وما لا نعده إلا ضربًا من الفساد يلتحق بماكان فى العصور الماضية 
وإن كان على الضد منه . 
سادسًا : النظم ف الشئون الوطنية والحوادث الاجماعية » ما بجعل الشعر 
محيطًا بروح العصر وفكره وخياله » وهو باب لا ينهض به إلا أفراد قلائل ‏ 


راق 
ولا يزاك ضعيفًا لم يستحكم : وقد قالوا إن لاقاضى الفاضل اثبى عشر ألف بيت ق 
العصرمما أدى بالشعر إلى أن يدخخل فى باب السياسة ويعد” من وسائلها » وى طرق 
العر بية ويعد هن أسبابها . 

سابع . استخراج بعص أو زان جديدة من الفارسية والشركية » وهو قليل 3 
جاء به شوش ى قصيدتين م يتابعه أحد . لإفراط ذاك الوزن فى الدفة حبى رجع 
إلى الثقل ؛ . . ثم نظم بعض الشعر من أوزان مختلفة قريبة انتناسق على قاعدة 
الموشح 3 ولكنه شعر لا توشيح ؛ كما ينظم بعض شعراء أهريكا وسوريا ؛ وم يحدث 
مشل ذلك ىق العر بية 34 إن القصيدة كانت تنظم هن در واحد 2 وقد يدر ج منه 
وزن آخر؛ ولانعرطنى تاريخ الآدب فصيدة تتألف من وزنين إلاالذى » قالوا 
أبياته الى مطلعها : 

فاح عرف الصبا وصاح الديك” ١‏ وانثى البان يشتكى التحرياك” 

قم بنا نجتل مسّءدسشعة تأه من وصفه بها النس-يك 

وعارضها ولده الإمام الشهير بهاء الدين العاملقل صاحب الكشكول بأبيات 
قالوا إنها سارت فى عصره مسير المثل . ونسسج عليها شعراء ذلك العصر » كالنابلسى 
وغيره 3 ومطلعها : 

يا نديمى بمهجبى أفديك 2 قم وهات الكئوس من هاتيك' 

خمرة إن ضللت ساحتها فدنا نور كأسها بهديك" 

على أن هذا الوزن بشطريه مستخر ج من الحفيف ٠»‏ فليس باختراع كنا 
زعموا » وإنما هو ابتداع فى التأليف الشعرى ؛ وقد اجتزأنا بما مرت الإشارة 
إليه » فإنه كل” ما تغير به الرسم ى هذه الصناعة ؛ وتركنا الأمثلة تفاديا من 
الإطالة . 

د ا 


وبعد فلا ريب أن النفس البشرية فى حاجة أبداً مع دينها الروحى إلى دين 


لام 
إنسانى يقوم فيها على الشهور «الرغبة والتأثير » فيفس رلا حقائق الحياة » ويكون 
وسيلة من وسائل تغييرها ؛ ليعجلها ألطف مما هى فى اللطف ٠‏ وأرق مما تكون فى 
الرقة » وأبدع مما تتفق فى الإبداع ؛ ذلك الذى يصل بظهوره وإبهامه بين الواضح 
والغامض ٠‏ والحالد والفانى ؛ ذلك الذى لا يجمّل الحمال إلا به » ولا تسكن 
النفس إلا إليه ؛ ذلك هو الشعر ! 


ضانى 


صروف اللغوى * 


كيك .هذا رجلا حصيفدًا جيد المنزعة حسن الرأى » ممكدّنا له فها كان 
يعترضه” من مسائل اللغة » قويئًا على الأحوال التى تجرى له من أوضاعها فيا 
ينعانيه من النقل ويزاوله من الترجمة على اختلاف مناحيها وكثرة فنونها » وعلى أنها 

لا تزال كل وم ننبعث من علم وتحتفل من رأ ى وتمد مد السيل كأنها دنيا عقلية 
له يبرح عقل الإنسان دائيًا يحلق فيها 00 معالى الكون وأسراره » فلا 
الكون ينفد لتم ٠‏ ولا هى تتم قبل أن ينفد الكون : 

ل شيخنا على ذلك عمر دول من الدول ى خمسين سنة ونيف » فرت 
قلمله فى السهل والصعب ٠»‏ وق المكن والممتذم ؛ وإنه ليم فى كل ذلك مرءًا 
لا ينتى و محلو حنءا لا يختلف » كأن الصعب عنده نسق” السهل . ٠:‏ والممتنع 
صوغ الممكن افلوقلت نبي ف أصل خاقه وتركيبهٍ على أن يكون قوة من 
قوى التحويل لتحقيق المشابهة العقلية بين الشرق والغر بلا أبعدت . ولو زعمت أن 
ذلك القلم الحى لم يكن إلا عرقاً فى جسم الإنسانية لكان عسى ... 

وانتيهى شيخنا فى العهد الأخير إلى أن صار يعد" وحده” حجة اللغة العربية 
ق دهر من دهورها الداتية » لا ق الأصول والأأقيسة والشواذ” وما يكون من جهة 
الحفظ «الضبط و«الإتقان » بل فما هو أبعد من ذلك وأرد” بالمتفعة على اللغة 
وتازيخها وقومها ٠‏ بل فما لاتنتهى إليه مسطمءة أحد من عامائها وكتابها وأدبائها ؛ 
إذ وقع الإجماع على أنه اتفرد ى إقامة الدليل العمل على سعة الهربية وتصرفها 
وحسن انقيادها وكفايتها , وأنها تؤانى كل ذى فن على قالمع وماد كل" عصر 
بعادت 3 وأنها من ٠اقة‏ الركيب ومطاوعته مع مام الآلات والأدوات بحيث ينزل 

07 واحد بجهد ه وعمله منزلة الجماعات الكثيرة فى اللغات الأخرى: كأنها 

آخر ما انتهت إليه الحضازة قبل أن تبدأ الحضارة . 


+ هوالعلامة الدكتور يعقوب صروف صاحب « المقتطف » » وقد نشر هذا المقال ى مقتطف 
شهر يناير سنة .م917١‏ 


ردان 

ولا بذهبن عنلك الفرق بين رجل حافظ والكتتاب أحفظ منه » وهو من الكتاب 
خدرج وإلى الكتاب يرجع ؛ وبين رجل يكون ترجمانًا من تراجمة العقل 
الإنسانى المعنّى بتأويل الكون وتفسيره » والطائر بالألفاظ الإنسانية على أجنحة 
العلوم والفنون ومخترعات والمعانى + فإن ذاك بتقل عن الواقع ثم لا يتعدى هذه 
المنزلة ولا يتجاوز مون الألفاظ . وأما هذا فلا يزال يضطرب مع الألفاظ 
ومعانيها يجاذبها ويدافعها ٠‏ ثم لا يزال يضع يده فى النسيج اللغوى يسداى ويلحم ء 
فهو مدفو ع إلى المسالك الدقيقة من مذاهب الوضع وطرقه » وأساليب الأخذ 
والانتزاع ؛ وهو مقيد أبداً بخاص" المنى وخاص اللفظ على التعيين والتحديد » 
لا جد فسحة من ضيقين ؛ فإنلم يكن مثل هذا فى منزلة الواضع فهو فى المنزلة 
بعده ولا ريب . 

إنما اللغوى الأكبر عندى هو هذا الكرن » وما العالم باللغة وفنونها إلا وسيلة 
لتهذيب الطريقة تهذيبًا عقلينًا » فيجب من ثم" أن يكون للغرى رأى وعلم وذكاء 
ويبصر )© وبجب أن يطابيق النواميس »+ فلا عادى م بينه وبينها ؛) لآنه وسيلة 
إنطاقها ليس غير ؛ ومن ذلك أرى الدكتور صراوف فى الغاية » فقد كان يتررع 
فى مذهبه اللغوى منازع علمية دقيقة تلوزن وتقاس وتختبر » فى حين لا تزيغ 
ولا نهن” ولا تختل” » وتراها تنطلق وهى مقيدة » وتتقيد وهى مطلقة ؛ إذ كان 
لا يعت اللقة عوبية” للعرت 4ك عون لضاف ع هنا تهدمة وقد ودا اتعلايي 
وتنسخه فهى على أصوها فيمن قبلنا : ولكن فروعها فينا نحن وفيمن يلينا وفيمن 
بعد هؤلاء : فلنا أن نتولاها على تلاك الأصول وعلى ما يشبهها ى الطريقة حين 
تنتقل الخال ويتغير الرسم ؛ ولعلةٍ إن وجبت ء ولقياس لامر والدكتور 
بهذا الاعتبار يشتد ى التمسك بالقواعق والضوابط ولا رخص ىق شىء منها غير 
أنه لا يكون كأقوام يرون الفروع من الحذو ع قد خرجت ٠»‏ فيحسبون شمرات 
سبيلها من الخذوع أيضا ... وإِدْلم تجئ منها فستجىء منها . 

عرض لى يومًا أحد هؤلاء اللغويين فانتقد فى المقطم قصيدة من القصائد 
الى رفعتها إلى الملك فؤاد : ومحّل ى نقد ه ودلّل ببعض ما نقله” من كتب اللغةع 
فكان فها تكلم فيه لفظا ( الأزاهر والورود) » فقال إنهما ليسا من اللغة وم يحريا 


م 
فى كتبها ؛ وكان من ردى عليه أن قلت له إن العرب جسمعوا ا حمل ستة جموع »2 
وجمعوا الناقة سبعة لأنها أكرم عليهم منه ٠‏ وإن لكل حياة صورها الدائرة 
فى ألفاظها » فالزهر والورد عند المولدين والمحدثين أكرم من الحمل والناقة 
عند العرب ء أو هذان كهذين ؛ ثم هما من خخاص الألفاظ المولدة » فلنا أن 
نجمعهما على كل صور الحمع الى يسوغها القياس » لآن ههنا العلة الموجبة 
الى لم تكن مع العرب فيهما ؛ فن الصحيح أن تقول : زهورء وأزهار » وأزاهر » 
وأزاهير إلخ ؛ فلما لقيت الدكتور بعد نشر هذا الرد هتأنى به .: ثم قال 
فيا قال : يحسبون أن العرب هم الحمل والناقة وليس غير ما استجلى وما استنوق .. 
أما هذا الدهر الطويل العريض فايس عندهم عا ٠‏ وهم يستطيءون أن يتكروا 7 
المولّدين ألف كلمة » ولكن هل فى تامهم أن ينكروا على التاريخ ألف سنة : 
فذكرت له الأصل الذى قرره أبو على الفارسى فى العربى الصحيح نفسه : من أنه 
ليس كل ما يجوز فى القياس غنه أن يخر ج به سماع ع فإذا أذ إنسان 
على طريقة العرب وأم عذهبهم فلا ينسأل ما دليله” وها شماعه” وها روايتله » ولا يحب 
عليه من ذلك شىء » جى قال أبو على : لو شاءة شاعر أو متنسع أن يببى بإلحاق 
اللام * اسم وفعلا وصفة لحاز له » ولكان ذلك من كلام العرب ؛ وذلك 
قولك : خم رج أكثر من دختاعل » وضر بسب زيد عمراً » ومررت برجل ضربب 
وكركم ٠‏ ونحو ذلك . قال تلميذه ابن جى : فقلت له : أترتجل اللغة ارتجالا” ؟ 
قال : ليس بارتجال لكنه مقيس” على كلامهم فهو إذاً هن كلامهم . 

وسألى مرة عن وجه الحلاف بين ما يسمونه” القا.م والحديد » فقلت له : 
إن الحلاف ليس على جديد ولا قديم » ولكن على ضعف وقوة ؛ فإن قومًا يكتبون 
وينظمون ولكن لم تقس الفصاحة والبلاغة على «قدار ما يطيقونله من ذلك » 
ولا يتسع الصحيح لارائهم فى اللغة والأدب » وقد أرادوا أن يسءواكل ذلك من حيث 
ضاقوا » ويطاولوه من حيث تقاصروا + وينالوه من حيث عجزوا ؛ فظنوا بالأمر 
ما يظن إنسان يمثى على الأرض ويعرف أنها تدور » فيؤوّل ذلك بأنه هو يدير 
الأرض على محورها بحركة قدميه . . . نحن نقول : أسلوب ركيك ٠‏ فيقولون : 
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ام 


لا بل جديد ٠»‏ ونةول : لغة سقيمة ٠‏ فيقولون : بل عصرية »2 ونقولك : وجه من 
الخطأ ٠»‏ فيقولون : بل نوع من الصواب وهلم جرا أو سحبمًا ان ثم قلت 
له : أفتجد أنت الركاكة واللحن والخطأ والغثائة وإن وأخواتها بابنا جديداً أو 
أمراً مبتد عدا أو محا جاع إن اسم بيد عي امار العرنى ؟ قال : لا وأنا معك 
فى هذا » وطريقتى فى المقتطف أن اللغة فى قواعدها عربية » ولكن من قواعدها 
أن لكل مقام مقالا . فنحن نكتب كتابة صحيحة وذر يد بها أن رفع العامة ولا تنزل 


ثم نشر بعد ذلك فى عدد شهر مايو سئة /1911 مقالا جعل عنوانه ( أسلوينا 
ف الترجمة والتعريب ) وابتدأه بهذه العبارة : « اللغة جسم حى نام © وشأن من 
يحاول منعها من النمو شأن الصينيين الذين يربطون أقدام بناتهم لكى لا تنمو 
وتبلغ حدها الطبيعى » ولكن إذا كان النمو مشوهًا فلا بد من تقييد ه وتهذيبه ») : 
وكل ما نقوله” نحن هو التقييد والتهذيب واتقاء الشسّوهة أن تلم باللغة وأساليبها 
فتترادف على محاسنها بعايبها » وتطمس مفاتنها بمقابحها ؛ فإن هذه المعايب 
والمقابح إذا هى استجمءت وانساغت فى لغة من الاغات لبستها بأشكالها فلا تزال 
تنكر منها حزى لاتبى لها وصفمًا يعرف » والحسن وحده” هو الذى يحمّد بالأوصاف 
والتعاريف ٠‏ وهو الذى يدقق فيه ويبالغ قَْ قياسه وتقديره ٠‏ فإن وقع فيه الفضول 
واختلطت' اللادود وضعفت الملاءمة وبخرق الصف ناقضًا وزائداً فقد خر ج إلى 
القبح » وإن خخمر- اج إلى القبح لم يعد الناس يحدأون له حدًا أو 000 
ووجدوا فيه كل الأوضات اللثميلة مقلؤية متكرة + لأنه هو جمال مقلوت 
( فتقييد التشويه وتهذيبه ) كلمتان فيهما الكلام كله » أو هما المصراعان لهذا 
الباب ؛ ومن أجل ذلك كنا نعد الدكتور من حجتنا على أصحاب الحديد » لأأنه 
أوسعهم إحاطة وأكثرهم علمًا وأمدهم عملا » ثم لن بدانيه' أحد منهم إلا إذا جمع 
لنفسه عمرين . وهل فى الحديد رجل دو تمرين ؟ . 
قلنا إن الشيخ كان فى المنزلة الى "لى منزلة الواضع وقد دفعته” العلوم إلى 
ذلك دفعًا ع لقال خاي المحجى فى كل ما يترجم أو يعرب > ثم بالمحصائص 
العلمية الدقيقة الى لا تحتمل ؟ ف أداء ها ما تحتمل المعانى الأدبية ؟ وقد 00 


م 


ضرفن 
للكتابة والترجمة منذ شباب هذا العصر » ومنذ بدأ الناس يقرأون العلوم الحادثة فى 
الشرق ؛ فلا جرم يكن لغوينًا كأبى عمرؤ وأبى زيد والخليل مدي وأبى حاتم 
وأى عبيدة وأضرابهم تمن بمحملون عن العرب ويؤدون ما حملوه » ولا كان لغويا 
فى طريقة سيبويه والكسانى والرجاج والأخفش «اليزيدى وأشباههم ممن ينظرون 
اللغة وعللها وأقيستها وشواذها ؛ ولكنه لغوى فيا يعر بين الشرق والغرب » 
يحمل بلسان ويؤدى بلسان غيره ويوافق بين المعانى الحديدة والألفاظ القدبعة » 
07 0 0 
وللتعليم لا للتدوين وللمتفعة لا للمباهاة والفائدة لا للتنبئّل ؛ ويترجم وإن فى خياله 
العالسم” الواسع الذى ينقل عنه بعلمائه وأدبائه وكتبه ومجلاته ومصطلحاته ع 
ويكتب وإن له تلك الملكة الدقيقة الى كونتها العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفية 
وغيرها ؛ فلم يكن بد من أن يبتدع » وأن تكين له طريقة يوافق فيها ويخالف » 
وقد بسط هو القواعد الى أذ بها وجرى عليها : فكتب ذيها مقالا" فى مقتطف 
شهر يوليو لسنة ١9٠05‏ ء وأعاد نشره” فى عدد شهر مايو لسنة /ا!9١‏ » وهو 
يوافق فيه أكثر العلماء » ونخاصة” الإمام الحاحظ ؛ مع أن قاعدة الحاحظ لم 
تكن يومئذ معروفة » ولكن كلا الشيخين حصيف الأى تام الإدارة قى عمل ظ 
قوى الحسبة والتدبير فيا يأخذ وما يدع ؛ وخلاصة رأى الدكتور أنه ينظر فى الكلمة 
الأعجمية » فإن أصاب لا مرادفًا فى العربية يحدادها ويبى بها فذاك ع 
وإلا أمرّها فى كتابته وهو مقيد بقاعدة القارُ وما هو أخف على قارئه فى 
المئونة وأبئين له ىف الدلالة » فإن كانت اللفظة الأعجمية أوق وأشبع الاستعمال 
عدل إليها » قال : وغنى' عن البيان أننا التزمنا أن نجارى العلماء المصطلحات 
العلمية الى تفقد دلالتها بتعر يبها : كالحامض الكبر يتوس والكبر يتيلك إلخ . 
فإن لكلى من هذه الملحقات والزوائد الى فيهاء معنتى خاصنًا يدل على تركيب 
الخامض المراد يما يعلم دارسو الككيمياء ؛ قال : من يسمى الحامض الكبر يتيلك 
بالحامضى الكبر يبى كن يسمى الفرس حماراً لأن لكل منهما رأسًا وذنينًا . . 


والحاحظ يقول فى مثل ذلك : إن رأبى فى هذا الضرب من هذا اللفظ أن 
أكون ما دمت ف المعانى الى هى عبارتها والمادة فيها على أن ألفظ بالشىء العتيد 


شن 
المرجود ( يعنى اللفظ العلمى الاصطلاحى) وادع التكلف لا عنبى ألا يسلس 
ولا يسهل إلا بعد الرياضة الطويلة . . . ولكل صناعة ألفاظ” قد جعلت لأهلها 
بعد امتحان سواها » فلم تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانت بينها وبين معانى تلك 
الصناعة مشاكلات . 


فأنت ترى الحاحظ لا يمتنع من الألفاظ الأعجمية والعامية كما هى ما دامت 
المعانى قائمة » وقاعدته هى الأخف والأدل والأفهم والأشيع ؛ وهذا بعينه يقول 
الدكتور فيه : ١‏ يشترط فى حسن التعبير أن يؤدى المءنى المراد إلى ذهن السامع بأقل 
ما يكون من الوقت والكلفة والإسراف ف القوة العصبية » . 


وقد كلمبى بعضهم فى خخطأ الدكتور من ناحية الألفاظ الأعجمية وإقحامها 
ف كتابته » وأنه يجنح إلى ذلك أرقن مني ولا أراه خطاً ) بل أنا أرد ذلك 
ال ما بينته آنفمًا من أمر الناقل والواضع ولا يعجزنا أن نجد لصنيع الدكتور 
نضا يقوم به وينهض بحجته ؛ فقد قال أبو على الفارسى : إن العرب إذا اشتقت 
من الأعيحس خلطت فيه » فإذا كان هذا فى الاشتقاق وهو لا يكون إلا من 
أصل : فكيف بالتعريب ؟ على أنه لا خلط ولا اضطراب » إنما هو سبيل 
الوضع وحكمة الدلالة وأن اللغة هكذا تجىء : ثم يأتى بعد ذلك النحوى يقول 
لاذا ولآن . 


وقد أعجببى حسن 7 تقسيم تقسم الدكتور لقواعده الى بسطها فى مقاله المستفيض » 
حى إنى لآراه باينا جديداً قى التقسيم المعروف عند علماء البلاغة واللغة لابتذال 
الألفاظ وغرابتها » إذ ل يبق عندنا غر يب ومبتذل ولا بيننا عرب ومحدثون . 

بيد أن من تلك القواعد أن الأستاذ يرخص فى الألفاظ العامية وهو يجد 
قصيحها » ويقول ى ذلك : (١‏ إذا أشمعت الفلاح المصرى كلمة بذار مرة ى 
الأسبوع أو فى الشهر » سمع كلمة (تقاوى) مائة مرة وألف مرة » فرأيننا أن 

محاولة تغيير لغة العامة فى هذه الكلمات و«أمثالها ضرب من العبث وإضاعة 
للوقفت وتضييع لافائدة » افجاريتاهم فها نكتبه لم( . وهذا ما كنت أجادله فيه 
ولا أسلم له بشىء منه » لآنه أغفل أصلا اجماعيا عظيمءًا » ذإن عامتنا غير منقطعة 


لازنا 

من العر بية الفصحى ولا يزال فيهم ميراثها من القرآن والحديث وكلام العلماء 
فق أمور دينهم » وهذه هى وسائل مزجهم بالفصيح ورداه إليه ٠‏ ولا تزال 
هذه الوسائل تفعل ما تفعله النواميس المحتومة ولولاها للا , 008 بشية بعك , 


وقد كان جاء إلى مصر من خوسين رجل” من أمريكا هو من تلاميذ الدكتور 
القدماء ٠‏ فترح إلى ذلك البر فاتجر فأثرى وفشت له نزعمة عظيمة ؛ ولا لقيتد 
لقيت فى يده صحيفة وضع فيها مسائل ف اللغة والنحو : وكان أعدها ليسأل عنها ؛ 
وف أوها هذا السؤال : لماذا يقال فسصح الرجل فصاحة فهو فصيح ء ثم بقول : : 
خغر شعرا فهو شاعر © لم يكن الفامن أن قال “شمر شحارة فهو شدي .< 
والفصاحة والشعر من باب واحد ؟ 

وهذا السؤال وإن كان فى ظاهر الرأى لغواً وعبشًا ولكنه دقيق ى تاريخ 
اللغة وأقنيستها » لا محل لبسط الكلام عليه فى هذا الموضع » غير أنى أنهيت 
الخبر للدكتور عت وقلت له : إن صاحباك هذا يضع قواعد اللغة ثى الميزان 
الذى فى حانوته . . . وأنت كذلك تعالج بعض الألفاظ أحيانمًا ببعض الغازات 
والحوامض . 

قلت هذا لأنى لم أسلمم له قط فيا كان يراه فى مثل البذار والتقاوى ؛ على 
أنه قينّد الكلام بقوله ( فيا نكتبه لهم ) : وهذا احتراس يدافع عن قر ة قا تت 


طٍِ يعمترى أحد ى أن هذه النهضة اللغوية الى أدركناها وعملنا فيها لم تكن 
1 طبيعى لعمل رجال أفذاذ نظن الدكتور صروف ى طليعتهم , لأنه كان 
أطوهم جهادا وأكترهم عملا وأظهرهم أد ثرا ؛ وكان المقتطف بجىء لما كل شهر كأنه 
قطعة زمنية مسلئّطة بناموس كناموس النشوء » حتى ألم هذا المقتطف أن يكون 
عصراً من العصور قل خرج ف .شكل الكتابة ؛ ولد كاشفى الدكتور قَْ آخر 
أيامه أنه كان 3 أو خسم عمله بوضع معجم ف اللغة يصلح أن يقال فيه إنه معجم 
الشعب » وفصل لى طريقته » إذ كنت أكلمه فى كتاب لغوى افتتحت العمل فيه 
من زمن ولا يعرف أحد من أمره خببراً7١)‏ فقال لى : خذ بين طريقى وطريقتك : 


577 أحسبه يعبى المعجم الذى كان يعاون فيه صديقه المرحوم أحمد ز كى باشا » وانظطرص‎ )١( 
.» و« حياة الرافعى‎ 


إغيق 

وام أل فى هذا العمل ؛ فإنى ,لو وجدت فراغنًا لا عدلت بهذا الأثر شيئنًا , 
وما كل سهل 550 

على أن شيخنا هذا لو قد. كان تفرغ للغة الور عليها : واجتمع ها بذللك 
العمر ولك العلوم والأدوات .٠‏ لكان فيها بأمة من الأشياخ الماضين من 
لدان" أبى عمرو بن العلاء إلى الدكتور يعقوب صروف 2 وأكن لعل" الدهر 
أضيق من أن يتسع أو هو أوسع من أن يضيق . . . لإمام آخر كأبى على 
الفارسى » يفرغ سبعين سنة لفر ع واحد من علوم اللغة هو عام القياس والاشتقاق 
والعلل الصرفية ويبعله همه وسدامه على ما قال تلميذه ابن جبى : ١‏ لا يعتاقه 
عنه ولد » ولا يعارضه فيه متجر » ولا يسوم به مطليًا : ولا يخدم به رئيس ؛ فكأنه 
إنغا كان مخلوقنًا له » . 

وكانت للدكتور طريقة جريئة فى رد الألفاظ العربية إلى أصوفا والرجوع 
بها إلى أسباب أخذها واشتقاقها وتصاريقها من لغة إلى لغة ء وأعانه على ذلك 
ثقوب فكره وسعة علمه ودقة تمييزه وميله الغالب عليه فى تحقيق ناموس النشوء 
وسينا آثاه دهده اشاروات الو النياة بالألناطا ركان معنا كل عات" 
من هذا الباب ولو كان من خط ؛ لأنه إلى الرأى يقصد وللطريقة يمكمن ومع 
الخاطر .خرى . 

وهذا باب يحتاج إلى التسمّح والتساهل ؛ إذ لا يمكن تحقيقه» ولا تتفق الحيطة 
فيه » وليس إلا أن يتلوح شىء منه ويسنح شىء وتتلامح علة" ويعرض سبب 4 ثم 
هو فى الدكتور من بعض الدلالة على استحكام ملكة الوضع فيه » ونزوعه إلى أن 
يقتاس عام سين بن ادا ودة ا عا ور ابلك ونفنية لك الول 
من وراء بضعة ]لاف سنة » وأنا الساعة أعان” ذا كرق وأديرها من ههنا وههنا لأجد 
كلمة قال لى مرة فى تاريخها إن العرب أخخذوها عن لليونان حين كانت مكة 
نفسها جارية فى حكمهم ؛ ولكن إنسيت هذه الكلمة ٠‏ إذ لم أرتبطها »؛ وإذ كنت 
لا أرى هذا المذهب ولا أحسن أن أقول فيه قولا » وأعد كل ما يقال فيه من باب 
تلفيق الأدلة » كأنه ذئب ذلك الأعرالى الذى يريد أن يجعل فى الناس منه هثل 
غرائز الغم . . . فيقول : «١‏ إلا ترم نظنه غ2 


م 

والدكتور صروف رجل مالى" فى الال وف اللغة جميءئًا » فمذهبه القصد فى 
الدلالةم والقصد ف الوقت والقصد فى القوة : وقد صرفته ثلاثتها عن الشعر وعما 
كان ىق حكمه من تحبر الثثر وتوشينته » على أنه نحسنهما لو أراد ولو سخست 
قله بالرقتا نلق ولا يدر فنع اقداررما 0 منه ى هذه الساعات » بل ى ساعة 
الكون الكبرى الى يتعاقب فيها عقربا الذهار والليل» كما كان ينفق البارودى يوسا فى 
بيت أو بيتين . 

وكان شيخنا ى آآخر مجالسبى معه قبل وفاته بشهر أو نحوه : أطلعبى على 
كل ما نشره فى مجلدات المقتطف من شعره » فأعجبت بأشياء منه » وأشرت على 
صديقنا الأستاذ فؤاد صروف أن يعيد نشر قصيدة الرفّاش الى ترجمها الدكتور 
عن الإنجليزية ى نسق سلس موشح القواق » والى يقول فيها صاحبها يصف 
محازى المدنية : 

مخازٍ «توالت فصالت وصارت على اللحم دوداً وف العظم فتونبا 

وسألى الدكتور بعد أن فرغت من شعره : فى أى طبقة تعدانى من شعرائهم ؟ 
ففكرت تليلا هثم قلت له : ى طبقة الدكتور صروف !. فضحك لا 
كثيراً . 

وكانت له آراء فى الشعر العربى غير بعضها فى آخر عهده ٠‏ وما قاله لى مرة : 
إن الذى يريد أن يخلد ذكره فى هذا الشرق فلا يسنسبى » لا ينبغى له أن يطمع فى 
هذا إلا إذا ببى هرما كهرم الخيزة ! . وهى كلمة فلسفية كبيرة تنطوى على شر ح 
طويل يعرفه من يعرفه . | 

وقد كادت قاعدة القصد الى . أومأت إليها تنتهى به ى آخر مدته إلى 
القول بإسقاط الإعراب بتة » وأظن ذلك خاطراً سنح له فأخذ بأوله وترك أن 
ينظر فى أعقابه . فزرته مرة فى شهر يناير لسنة /19117 ء وكأن يصحح تسويدة 
جواب كتبه عن سؤال ورد عليه فى هل يمكن الرجوع إلى اللغة الفصحى ى 
القراءة والتكلم وما الفائدة من ذلك ؟ فلما أمر الحواب على نظره دفعه 
إلى فقرأته » فإذا هو يرى أن كل حركة من حركات الإعراب «البناء يتهور 
فيها وقتٌ ما ؛ قال : فإذا قضينا على أبناء العر بية ألا يتكلموا إلا كلاممًا معربًا 


8 
نكون قد أضعنا عليهم ثلث الوقت الذى يقضونه فى التكلم من غير فائدة 
تجنى . 

ولقد جادلته فى ذلك وليجت ف الخلاف معه : وقلت له إن هذه قاعدة 
مالية » ثم إنك أغفات أمر العادة وما تيسره » وى الكلام إيجاز يقوم مع الإعراب 
هذا المقام حين لا يكون من الإيجاز بد » وفى اللهجات العامية من الحشو ووط 
الصوت وفساد التركيب ما يذهب بأكثر من ثلث الوقت ؛ فأحسبه اقتنع وإنكنت 
رأبته لم يقتنع . 

وإنه ليحضنى بعد هذا كلام كثير فى فضائل الدكتور وآدابه وثمائل نفسه 
الزكية ومنزعه فى الأخلاق الطيبة الكرعة » ولو ذهبث أفصّل للحرجت إلى الإفاضة 
فى فنون مختلفة » ولكى أجترئ من كل ذلك بأنه كان يتظهر لى دائممًا كأنه فى ظل 
من محبة الله . 


لحان 


الشيخ الحضرى 7 
تحول الكاتب إلى كتاب » لت ور إلى _فكرة : وأصبح من كان 
بدارس” الناس فإذا هو درس” ينذكر أو يسنسى » وتناول التاريخ عالمًا من 
علمائه فجعله نبأ من أنبائه » وكان يبنيه فوضعه فى بنائه ؛ وقيل مات الشيخ 
الحضرى ! 
آه لو يرجع إنسان واحد من طريق الموت الى أوها هذه النقطة الصغيرة 
البسماة بالكرة الأرضية » وآخرها حيث تجد كلمة : ١‏ الآخرة » بلا معنى لا محدود 
ولا مظنون ! وآه لو استطعنا أن نتكلم عن الميت كأنه حى' بيننا » ونحن كثيراً 
ما نتكلم عن الحى كأنه مات من زمن ! إنى لأكتب هذه الكلمات وكأنى 
أنظر إلى وجه ألى رحمه الله » وأشهد ذلك السمت العجيب » وذلك الوقار الذى 
ا ل وجلالا » وأستروح ذلك الحب الذى هو أحد الطرق 
الثلاث المنتهية من الأرض إلى السماء » ومن الخلوق إلى الخالق » والمبتدئة من 
السماء إلى الأرض » ومن اللخالق إلى الخلوق : : طريق الأ ؛ وطريق الأب ٠‏ طريق 
الإنعسانية ؛ أكتب وكأن بدا من وراء المادة تمسح على قللى فأجد ثقلة" وفترة” » 
20 وشوة-ا وأحس > هذا القلب ينازععى إلى قوم ذهبوا بلا رجعة » 
0 بلا وداع » وغابوا عنا بلا خبر ؛ دخلوا إلى أنفسنا ولا تحويهم » وخرجوا 
منها ولا تخلوا منهم ؛ فا دخلوا ولا خرجوا » وهذه هى الحيرة الى يتركها الميت 
العزيز للحى المتفجع كما يعرف بأمواته ما هو الموت ! 
كنا منذ بضع وثلائين سنة فى مدينة المنصورة ٠‏ وكان أبى يومئذ كبير 
قضاة الشرع فى ذلك الإقليم » فإنى لألعبذات يوم فى بهو دارنا إذ طرق 
الباب » فذهبت أفتح فإذا أنا بشيخ لم يبلغ سن العمامة ٠‏ لم أُمير من 
هيئته أهو طالب علم أوهو عام » فكان حدثنًا لكنه يشم بسمة الحد ؛ ورأيته” 
)١(‏ المقتطف : مايوسنة لا؟5ة١‏ 
كناية عن الحداثة وأنه شيخ بالمنظرلا بالسن , 


م0 
لا تموج به الحبنّة كالعلماء . غير أنها لا تمجه كالطلبة ؛ وكان فى يده مجلد 
ضخم لو نطق لقال له : دعنى لمن هو أسن” مناث ! فا قدارته يزن” عشر ين 
مجلداً من مثله » ونظرإلى” نظرة كأنى لا أزال أزاها فى عينه إلى الساعة » فسلمت 
عليه فقال 51 الشيخ ؟ بععى الوالد ‏ قلت : وي ان ؛ قال : فادفع إليه 
هذا الكتاب » وقل له جاءء به الحضرى . 

م أغلقت الباب وانتحيت جانبًا وفتحت المجلد : فإذا هو جزء” من التفسير 
الكبير للفخر الرازى » كان قد استعاره من مكتبتنا ؛ وعرفت الشيخ من يومئذ » 
وكان أستاذاً للعربية فى مدرسة الصنائع » يضم كتاب النحو والصرف مع المطرقة 
امعان 0 و 0 ف 3 0 لا س 0 0 
فى مدرستنا » إذ كان لنا شيخ فحل ثقة من رجال الأزهر » غير أن الحضرى كان 
له موضع فى كل مجلس ٠‏ وكان يداخخل قومسًا من الخاصة يعنون بالمسائل الإسلاءية 
وفلسفتها وتقريبها من العامة والدهماء » وبإشارة من بعض هؤلاء وضع أول كتبه : 
«نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين » » ويكاد هذا الاسم يدل على وزن الأستاذ 
ف أول عهده ٠‏ وأنه لا يزال وراء السجعة الانية من القرون الأخيرة لم مض على 
وجه ولم يتعرف يعذهب . 

إن الذى يريد أن يقول ثقولا” صحيحًا فى هذا الفقيه العالم المؤرخ الأديب 
المرلى ٠‏ يجب أن يرجع بتياره إلى منبعه ليعرف مبلغ البعاثه وقوة جريته 
ومدد عبابهء ؛ فها كان الحضرى شيئنًا قبل أن يتعلق بمدار ذلك النجم الإنساني 
العظيم الذى أهدته السماء إلى الأرض وسمى فى أسمائها « محمد عبده» » لقد 
أخرجته دار العلوم كما أخرجت الكثيرين : ولكن دار علومه الكبرى كانت 
أخلاق الأستاذ الإمام وثمائله وآراءاه” وبلاغته وهمة نفسه . ألا إنه لا بد من 
رجل واحد يكون هو الواحد” الذى يبدأ منه العدد فى كل عصر » وأنت فكيف 
تأملت الحضرى فاعلم أنلك بإزاء معبى من معانى الشيخ محمد عبده » على فرق 
ما بين النفسين ٠‏ بل أنت من الحضرى كأنك ارى الشيخ سارينًا فى مظهر من 
مظاهر الزمن . 


ل 

كان بحضر دروس الشيخ » ويختلف إلى ناديه » ويناقله” بعض الرأى » 
ويعارض معه بعض الكتب الى كان يدرجع إلى الشيخ فى تصحيحها أو الإشراف 
على طبعها ؛ فنفذ الشبخ إلى نفسه ووجد السبيل إلى الاستقرار فيها : فهو من 
بعد حريص” على وقته » مجد فى عمله #4دائت علق طريقه » آخد بالأخلاق 
الفاضلة » مصلح مسرب غيور ؛ وكل ذلك فى سمت وهيبة + وجزالة رأى » وشرف 
همة » وإخلاص حت الإخلاص ؛ وما أرى فوضى عصرنا هذا وانحطاطه” 
وإسفافه وسخافة قوهم جديد وقديم : وجرىء ورجعى» وحر وجامد ‏ إلا من 
خلاء العصر وفراغه من النفس الكبيرة ؛ وحاجته إلى إمام عظيم ؛ ومبى أصبحنا 
نثضرب فى دائرة لا مركز لها » فهى المربع وهى المستطيل وهى كل شكل إلا أن 
تكون الدائرة ؛ والذين رأوا طاغور الشاعر الهندئ المتصوف حين نزل بمصر ء 
ورأوا سحره وتحويله كل جديد مدة أيام إلى قديم » وإخراسه هذه الألسنة عن 
نقده ومعارضته ء وعن معاندة الحق طيشنًا ونزقنًا وضلالا وتجديداً . . 
يستطيعون أن يدركوا ما أومأنا إليه » ويتبينوا السر فيا نحن فيه » ويتمثلوا ما كان 
للشيخ محمد عبده فى عصره » بل ى خلق عصره . 

وانتهى الحضرى إلى مدرسة القضاء الشرعى » فألف كتابه فى الأصول ؛ 
اختصر فيه وهذاب وقارب » فهو كتاب فى هذا العلم لا كتاب هذا العلم : 
وأساتذة الأصول قوم آخرون لو أنت منهم مثل الشيخ الرافعى الكبير » ارأيت 
البحر الذى يذهب فى ساحله نصف طول الأرض » وقد بسعث الحضرى على 
ذلك أن جماعة يومئذٍ كان منها صديقنا المرحوم حفنى ناصف ء والشيخ 
المهدى » وغيرهما » اجتمعوا على إبداع نهضة فى التأليف » فذهب ثلاثة منهم 
خصة الأدب ٠‏ وفرع الحضرى للأصول ؛ أخيرف بذاك حفى بك يشيه” الله ؟؛ 
ثم لما اختار القائمون على الخامعة المصرية القديمة صديقنا العلامة المؤرّخ جورجى 
زيدان لدرس التاريخ الإسلاتى فيها ٠‏ طار الحبر فى الأأمة بأنهم اختاروا 
القنبلة .. . وشعر الناس بمعبى الحدم قبل أن يتهدم شىء ٠»‏ فاضطرت 
الجامعة إلى أن تنحنيه » وعهدت فى الدرس إلى الأستاذ اللحضرى » فألى 
درصه الى جمعها فى كتابه ( تاريخ الأثم الإسلامية) » وقال ى مقدمة هذا 


هع 


الكتاب : « أرجو أن أكون قد وفقت لتذليل صعوبة كبرى : وهى صعوبة 
استفادة التارريخ العرلى من كتبه ) ؟ تقول : وعلى أن الشبخ احيية فى كتابه » 
وجاء عادة غزيرة من فكره ورأيه : وبسط واختصر » وباعد وقرب » فإ نكلمته 
هنهة نا آنا تكن كان ين القاررة أن الك من كاب : 

ورد فى السنة الماضية على كتاب الشعر الحاهلى للدكتور طه حسين » وكان 
رده خطابًا أراد أن يحاضر به طلبة الخامعة » لأنه أستاذ أستاذهم ؛ فكأنه أراد 
جعل أستاذهم هذا تلميذاً معهم داك عرساندائتة ذا اراد ولملها 'فطيف إى 
هذا الغرض ؛ ولا علم أنى شرعت ق طبع ردى على الدكتور طه 27 كلمى 
استلحاق مقاله وجعله ذيلا تى الكتاب : وقدرناه يومعذ فى نحو خمسين 
مفهة أو ا وقل سألفلة أن ينى مئه ما كان قى مقادير الرصاص ويقتصر 
على ما هو ىق وزن القنابل » فقال : « كله قنابل » ! . ثم اتسع كتا بى وجاوز 
مقداره إلى الضعف » فوسّم هو رده وزاد فيه وطبعه ى قريب من ضعفه 
على حدة . 

دع كتابه المشهور ( مهذب الأغانى ) » فهذا لا يقال إن الشيخ ألفهء » بل 
ألفئئه خمس عشرة سنة ؛ وأظن كل ذلك لا يذكر فى جنب الكتاب الذى كان 
يعمل فيه أخيرا ) وهواكثات ١‏ الأدب المصرى ) » أخيرف أنه فى جزءين ودعانى 
إلى دارم لأرى (١‏ المكتبة الحضرية ) ؛ ولأطلع على هذا الكتاب » فوعدته” 
وم يُقدر لى ؛ وقد حدئى أنه معنى أشد العناية باستجماع الفروق الى بمتاز بها 
الأدب المصرى عن الأدب الحجازى والشاتى والعراق والأندلسى » وأنه أصاب من 
ذلك أشياء متميزة منذ الدولة الطولونية » يحق لمصر أن تقول فيها هذا أدبى ؛ وكان 
بكم خبر هذا الكتاب . حبى إن صديقنا الأستاذ حاذد بك عوض صاحب 
جريدة كوكب الشرق » اقترح عليه أن يكتب فصلا ف الشعراء المصريين 
وأدبهم يعقده لكتاب حفلة تكريم شوق بلك ؛ ثم لقيه” بعد ذاك فقال له الشيخ : 
إن البحث سائر على أحسن وجوهه ! 


. الممركة تحت راية القرآن‎ )١( 


دان 

كان الحضرى يفرح للقانى وبيهش لى ٠‏ وكنت أتبين فى وجهه أشعة روحه 
الصافية » ولعله كان يرى بى فى نفسه ذلك الشيخ الذى أعطانى المجلد : كما كنت 
أرى به فى نفسى ذا التلميذ الذى أخذ المجلد منه ! على أن مرجع ذلك فى الحق 
إلى سعة صدره » وفسحة رأيه » وبسطة ذرعه » ومو أدبه وإنصافه ؛ فلا يحقد 
ولا نحسد . و شحاف قدر ع ولا ينزل 5 عن قدره ء ولا يدعى مالا 
ع ؛ وقد عرف قراء المقتطف مثلا من أخلاقه هذه أو أكثرها حبى 
انتقده صديقنا الأستاذ عبد الرحم بن محمود . وتناول المزء الك من كتابه 
( مهذب الأغانى ) وراح يتقلقل له كجلمود صخر . . . فوصعه” الشيخ وعبى به 
ورد عليه فى المقتطف . ونعته” بالأستاذ الحهبذ وانتصف منه » وأنصفه” معنا . 
ولقد اقترحت ل أن يفم كنات وسكي لسر الإسلاى وفلسفته » 
فقال لى وامقن” 0 » يعبى أن العمل أكبر منه : ولكن هذا نبهه” إلى وضع 
كتابه فى تاريخ التشريع الإسلاتى . 


ولا أصدرت اللحزء الأول من ( تاريخ آداب العرب) فى سنة ١191ء‏ لم 
أهده إلى الشيخ» فاشتراه وقرأه” ؛ ثم لقيته” وسألته رأيه” فيه » فقال: ( جد ا كويس) 
فكان تقديم ( جد ) تقربظًا 2 و( كؤيس) لتريفةا ار ؛ وهو يقول هذا على 
حين كان بعض إخوانه الشيوخ يكاد يموت غم بهذا الكتاب وما كتب عله » 
وعسى حين كلمى بعضهم مرتين فى ترك هذا العمل ونفض بدى منه ٠:‏ لآنه ‏ زعم 
عمل" شاق بلا فائدة . 


وقد زرت الأستاذ الحضرى فى وزارة المعارف فى السنة الماضية . فبعد أن 
جلست إلى جانبه نهض مرة ثانية وجعل يثبتى بقوة فى الكرسى ٠‏ كأنه لم يطمئن 
بعد إلى أنى جلست ء ثم فاض بكلام كثير : فكان فما قاله : « أنا الآن أعيش 
فى غير زمى ! » . وكأنما كان ينعى إلى" نفسه بهذه الكلمة من حيث لا يدرى 
ولا أدرى ؛ وقال لى إنه يجلس إلى مكتبه ‏ فى كل يوم ست ساعات » يقرأ أو يؤلف 
أو ينسخ ؛ 4 لآن كل كه امخطوطة هو ثاقلها:. وناستها ‏ يمضحيحها + وآنة. يلو 
كل يوم أربعة أجزاء من القرآن الكريم . قال : ولا يعتريه البرد ولا مرض من 


ا 
أمراضه » لا اعتاد من رياضة صدره بهذه التلاوة » وقال : إن كل ما هو فيه 
إنما هو من بركة القرآن . 

ولنمسك عند هذا الحد ؛ فإن للذكرى غمزاً على القلب ؛ وبالحملة فقد كان 
رحمه الله عالمًا كالكّاب . وكاتينًا كالعلماء ؛ فهو من هؤلاء وأولئك 
يلف الطبقتين » وهو وحده منزلة بين ال منزلتين ؛ وبذلك تمسر وظهر » فإنه فى إحدى 
ا جهتين عل جرىء 0 رواية واسعة فى علوم محتلفة » فيراه يبعث من عقله 
الحياة إلى الماضى حتى كأنه لم يحض ٠‏ وهو فى اللحهة الأخرى علم مستفيض 
لا يقف عند حد الصحيفة أو الكتاب» بل لا يزال داتمس له عمقلا يخرجه 
ويتصرف به » حبى يكبر عن أن يكون قدعنًا بحت فينتظم الحاضر إلى ماضيه 
ويطلقهما إطلاقنًا واحداً . لم يكن الشيخ جديداً إلا بالقديم » ولا قديما إلا 
بالحديد ؛ فإننا لا نعرف قديعمًا محضًا ولا جديداً صرفنًا ٠‏ ولا نقيم و زن أحدهما 
إلا بوزن من الآخر إذا أردنا بهما سنّة الحياة ؛ وأنت لن تجد حينا منقطعنًا مما 
وراءه » بل أنت ترى الطبيعة قيدت كل حىئ جديد إلى أصلين من القديم 
لا أصل واحد هما أبواه” فنهما يأنى ومنهما يستمد وهما أبداً فيه وإن كان 
عل خلة > وين قار ناريك الينغالة الفضدرية ‏ المشهورة لقلك إن لمأن 
القديم . . . قد انهد” ركن من أركانه » ونقص قنطار كتب من ميزانه ؛ ولكن 
هذه السخافة فى رأبى كما ترى من جماعة اتْتسَلدَوًا أن بطفئوا نجمًا فى السماء لآنه 
قديم » فاتفقوا على ذلك وأجمعوه بينهم وفرغوا من أمره » وأقبل بعضهم على بعض 
مسادلزق كته بغرن المزيات: «الضهات" "الى ' تحتل "إل : النماءبضعة أخر 
ليصبوها على النجم . . . 
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اى جديد دنه 
فى كتب الادب القدعة 


أدب الكاتب لابن قتتيبة من الدواوين الأربعة الى قال ابن خلدون فيها 
من كلامه على حدر علم الأدب : « وسمعنا من شروخنا بى مجالس التعليم أن أصول” 
هذا الفن وأركانته أربعة” دواوين : وهى أدب الكاتب لابن قتيبة » وكتاب الكامل 
للمبرّد » وكتاب البيان والتبيين للجاحظ ٠‏ وكتاب النوادر لأبى على القالى البغدادى ؛ 
وما سوى هذه الأربعة فتبع' لها وفرو ع عنها » . 

وقد يظن أدباء عصرنا أن كلمة ابن خلدون هذه كانت تصلح لزمنه وقومه » 
وأنها تتوجّه على طريقة من قبلهم فى طبقة بعد طبقة إلى أصول هذه السلسة الى 
يقولون فيها حدثنا فلان عن فلان إلى الأصمعى أو أبى عنبيدة أو ألى عمرو بن 
العلاء, وغيرهم من شيو خ الرواية ونسقسانَة اللغة : ولكنها لا تستقيم ى آدابنا ولا تتعد 
من [ لاتنا ولا تقع من معارفنا ‏ بل يكاد يذهب من يستَغَررٌ منهم بالآراء الأوربية 
الى يسميها علمه ٠‏ . . ون يسَسترسل” إلى التقليد الذى يسميه «ذهبته . . . إلى 
أن تلك الكتب وما جرى فى طريقتها هى أمواتة من الكتب » وهى قبور من 
الأوراق » وأنه يجب أن يكون” بيننا وبينها من الإهمال أكثر مما بينها وبيننا من 
الزمن » وأن بعث الكتاب منها وإحياءءه ينُوشك أن بكون كبعث الموقى : علامة” 
على خراب الدفيا . . . ْ 

فأما أن يكون” ذلك علامة على خراب الدفيا » فهو صحيح إذا كانت الدنيا 
هى محرر جريدة . . . من أمثال أصحابنا هؤلاء » وأما تاك الكتب فأنا أحسبها 
لم توضع إلا لزمسننا هذا ولأدبائه وكتنّابه خاصة » وكأن القسدرَ هو أثبت ذلك 
القول” فى مقدمة ابن ختلدون لينتهى ينص إلينا فنسسخخر ج مانا فيا حل 
الطريقة فى هذا العصر الذى وقنع أدباؤه ى متسع طويل من فنون الأدب 

د 8 
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و ب عريض من مذاهب الكتابة واف لا تستقر حدوده من العلوم 


م00 


. كتبت مقدمة لشرح الحواليق على أدب الكاتب لابن قتيبة‎ )١( 


ا 
القلشفةة :ا فزن هذه اماد الخافلة” من المتاى تحى آداب الأ فى أوربا 
وأمويكا :6 ولكنهاة كاد لس" 55 وتتمحقنا عي تذهب فيه خصائصنا 
كن ؛ وتحيلنا عن أوضاعنا التاريخية » وتفسد عمّولنا ونزعاتنا » وترى بنا 
مرآميتها بين كل أمة وأمة » حبى كأن' ليست مننا أمة فى حتيزها الإنسانى 
الحدود من ناحية بالتاريخ ومن ناحية بالصفات ومن ناحية بالعلوم ومن ناحية 
بالآداب ؛ ومن ذلك ال أكثر كتابنا بالانحراف عن الأدب العرلى أو العصبية 
عليه أو الزراية له 9 من تحسبه قد رمى فى عقله لسهسوسه وحماقته » 
ومنهم من كأنه فى حقلدم سلخ قلبئه » ومنهم المقتلد لا يدارى أعلى قنصد 
هو أم جور » ومنهم الحائر يذهب فى مذهب ويجىء من مذهب ولا يتجه لقصدٍ » 
وسنهم من هو منهم ل 

ولا 1ه" اكد إل الست فى هذا ؛ والسبب قى حقارته وضعفه 
« كالمكروب » : بذرة” طامسة لا شأن لهاء ولكن مبى تنبت تنبت أوجاعنًا وآلامًا 
وموتًا وأحزانًا ومصائب شتى . 

السبب أن أولتك الأدباء كلهم ثم مسن يسَسَشَيتّم لهم أو يأخمذ برأيهم » ليس 
منهم واحد تدُرى ى أساسه الأدبى تلك الأصول العربية المحضة القائمة على 
دراسة اللغة وجمعها وتصنيفها وبيان عاملها وتصار يفها ومسطارح اللسان فيها ؛ 
والمتأدية” بذاك إلى تمكين الأديب الناشى' من أسرار هذه اللغة وتسطويعها له ) 
فيكون قسيممًا بها وتكون هى مسْتجيبة لقلمه جارية فى طبيعته مسسددة فى تسصرفه » 
حتى إذا نشأ بها واستحكم فيها اعد اله" لها وزاد ى ماداتها وأخحذ لها من 
غيرها وكان خليقًا أن يتمد فيها ويحسن الملاءامة بينها وبين الآداب الأخرى 
وحمل ذلك نتَسْيًا واذا وبيانًا بعلضه من بعضه > افيتثمو الأذب الغر ف 
صنيعه كا تنمو الشجرة” الحية : تأخذ من كل ما حرفا لعمْصر ها وطبيعستتها ويس 
إلا عنصرها وطبيعتئها حتسْب . ْ 

إن أدب الكاتب وشرحه هذا للإمام الحواليق ” وما صنف من بابهما على 

« الحواليق : جمع شاذ لخوالق » وقد نسب هذا الإمام إلى عمل الحوالق وببعها ؛ وهذا 


الجمع ليس بينه وبين واحده إلا الحركة ء فالمفرد جولق ( بضم اليم ) والجمع بالفتح ؛ وبثله 
ألفاظط أحصوها : كماد حل 3 وعدامل 4 وخشارم 4 وغيرها 5 


ل 
طريقعة الجمع من اللغة والحبر وشعر الشواهد والاستقصاء ى ذلك والتبسسط 2 
الوجوه «العساتل النحوية والصرفية والإمعان فى التحقيق » كل” ذلك عمل ينبسغى أن 
عرف عل سمه رتنا هذا ؛ فهو ليس أدبا كا يهم من المنى الفلسئى هذه 
الكلمة » بل هو أبعد الأشياء عن هذا المعبى ؛ فإنك لا تجد فى كتاب من هذه 
الكتب إلا التأليف الذى 3 يديك : أما المؤلف فلا تجده ولا تعرفه منها إلا 
كالكلمة الحبوسة فى قاعدة . . . وكأنه لم يكن فيه روح إنسان بل روح مادّة 
ممصمسنة» وكأنه م ينشأ ليعمل” فى عصره بل ليعمسل” عصره فيه » وكأن' ليس فى 
الكتاب جهة إنسانية متعيسنتة » فثم تأليف ولكن أين المؤلف ؟ وهذا كناب ابن 
قتيبة » ولكن أين ابن قتيبة فيه ؟ 

وما أخطأ المتقدمون فى تسصينتهم هذه الكتب أدينًا ؛ فذاك هو رسم 
الأدب فى عصرهم » غير أن هذا الرسم قد انتقسل فى عصرنا نحن » فإنا نحن 
اخطئون الوم فى هذه التسمية » كما أو ذهبنا نسمى الحمل ف البادية الاكسير يس : 
والهسوداج عربة بولان . 

ومن هذا اللخطأ ف التسمية ظهر الأدب العربى لقصار النظر كأنه تكرار عصر 
واحد على امتداد الزمن » فإن زاد المتأخر لم يأخذ إلا من المتقدم ؛ وصارت هذه 
الكتب كأنها فى جملتها قاذون من قوانين الحنسية نافذ” على الدهر : لا ينبغى لعصر 
يألى إلا أن يكون من جنس القرن الأول . 

هذه الكتب من هذه الناحية كانخل” : يسمى للك عسلا ثم تذوقه فلا يحنى عليه 
عندك إلا الاسم الذى زور له؛ أما هو فكما هو فى نفسه وف فائدته وى طبيعته وى 
الحاجة إليه » لا ينقص من ذلك ولا يتغير . 

الحقيقة التى يعيينها الوضع الصحبح أن تلك المؤلفات إنما وضعت لتكون 
أدبا » لا من معنى أدب الفكر وفنه وجماله وفلسفته » بل من معنى أدب النفس 
وتثقيفها وتربيتها وإقامتها » فهى كتب تربية لغوية قائمة” على أصول محكمة فى 
هذا الباب » حبى ٠١‏ يقرؤها أعجمى إلا خدر اج منها عربينًا أو فى هوى العربية 
والميل إليها ؛ ومن أجل ذلك بسنيت على أوضاع تجعل القارئ المتبصر كأنما 
يصاحب من الكتاب أعوابينا فصيحًا يسأله » فيجيبه ويستهديه فيرشده ؛ ويخريجه 


اميك 

الكتاب تصفحا وقراءة كما تخرجه البادية سماعدًا وتلقيننًا ؛ والقارى فى كل ذلك 

بد رع إل التعرمب فق هدك رجة مدرجة من هوىالنفس وبحبتها » فتصنع به 

تلك الفصول قا ذ رات مكلا نص كي الرزبة فى تكوين الى بالاليي 
تى أددرت عليها والشواهد البى وضعت ها والمعالم النفسية الى فصلدت فيها . 


ومن دسم جاءت هذه الكتب العربية كلها على سس واحد لا يختلف فى 
الحملة » فهى أخبار وأشعار ولغة وعربية وجمع وتحقيق وتمحيص ٠»‏ وإنا 
تتفاوت بالزيادة والنقص والاختصار «التبسط والتخفيف و«التثقيل ونحو ذلك 
ما هو فى الموضوع لا فى الوضع : حتى ليخيل إليك أن" هذه كتب جغرافية 
للغة وألفاظها وأخبارها ؛ إذ كانت مثل كتب الحغرافية : متطابقة كلها على 
وصف طبيعة ثابتة لا تتغير معالمها ولا يخلق غيرتها إلا الحالق” سبحانه وتعالى . 

وإذا تدبرت هذا الذى بِينَناه لى تعجب كا يعجب المتطفلون على الأدب العربى 
والمتخبطون فيه من أن هر وا إيعان المؤلفين متصلا بكتبهم ظاهر الأثر فيها » وأنهم 
جميعًا يقررون أنما يريدون بها المنزلة عند الله فى العمل خياطة هذا اللسان الذى 
نزل به القرآن الكرمٍ وتأديته فى هذه الكتب إلى قومهم كا تنوددى الأمانة إلى أهلهاء 
حبى لولا ال رآن لما وضع من ذلت شىء ألبتة . 

وأنا تلمح دائمًا العامل الإلممى فى كل أطوار هذه اللغة » وأراه يسديرها 
على حفظ القرآن الذى هو معجزتها الكبرى » وأرى من أثره مجىء تللك الكتب على 
ذلك الوضع » وتسخير تلك العقول الواسعة من الرواة والعلماء والحفاظ جيلا بعد 
جيل فى الجمع والشر ح والتعليق بغير ابتكار ولا وضع ولا فلسفة ولا زينغ عن تلك 
الحدود المرسودة البى أومأنا إلى حكمتها ؛ فلو أنه كان فيهم يجحددون من :طراز أصحابنا 
من أهل التخليط » ثم تنرك لهم هذا الشأن يتولونه كما نرى بالنظر القصير والرأى 
المعاند وال موى المنجرف والكبر ياء المصممة والقول على الهاجس «العلم على التوهم 
ومجادلة الأستاذ حيص للأستاذ بيص . . . إذان لضرب بعضهم وجه بعض وجاءت 
كتبهم متدابرة » ومسسخ التاريخ وضاعت العربية وفسد ذلث الشأن كله ؛ فلم 
يتسق منه شىع . 


مما ترد ه على قارئها تلك الكتب فى تربيته للعربية » أنها لمكن فيه 


؟هم 
للصبر وا معاناة والتحقيق والتورك فى البحث «التدقيق فى التصفّح» وهى الصفات 
الى فقدها أدباعٍ هذا الزمن > فأصبحوا لا يتثسّتون ولا يسحققون » وطال عليهم 
أن ينظروا فى العربية » وتقل عليهم أن يستبطنوا كتبها ؛ ولو قد تربنوا فى تلك 
الأسفار » وبذلاتك الأسلوب العربى لتمت اللاءمة بين اللغة فى قوتها وجزالتها 
وبين ما عسبى أن ينكره منها ذوقهم فى ضعفه وعاميته وكانوا أحق” بها وأهلها . 

وذلك بعينه هو السر فى أن من لا يقرعون تلك الكتب أول نشأتهم » لا تراهم 
يكتبون إلا بأساوب منحط » ولا يحيئون إلا بكلام سقيم غَث » ولا يرون فى الأدب 
العرنى إلا آراء مسلتويمة ؛ تمه لا يستظيعون أن يتُقيموا على درس كتاب عرلى . 
فيساهلون أنفسهم ويحكمون على اللغة والأدب بما يشعرون به فى حالتهم 
تلك » ويتورطون فى أقوال مضحكة » وينسون أنه لا يجوز القطع على الشىء من 
ناحية الشعور ما دام الشعور يختلف ف الناس باختلاف أسبابه وعوارضه » ولا من 
ناحية وز أن يكون الحطأ فيها ؛ وهم أبداً فى إحدى الناحيتين أو فى كلتيهما . 


وهذا شر ح الحواليى من أمتع الكتب الى أشرنا إليها » وصاحبه هو الإمام 
أبو منصور موهوب الحواليق المولود فى سنة 50 للهجرة » والمتوق سنة 04٠‏ » 
وهو من تلاميذ الإمام الشيخ ألى زكريا الحطيب التبريزى ؛ أول من درس الأدب 
فى المدرسة النظامية. ببغداد * وقرأ الحواليى على شيخه هذا سبع عشرة سنة » 
استوق فيها علوم الأدب من اللغة والشعر والخبر والعربية بفنونها » ثم خلف شيخه 
على تدريس الأدب ف النظامية بعد على بن أبى زيد المعروف بالفصيحى * * . 

وما نشك أن هذا الشرح هو بعض دروسه فى تلك المدرسة » فأنت من هذا 
الات كأنك بإزاء كرسى التدريس فى ذلك العهد » تسمع من رجل ديك إليه 
إمامة" اللغة فى عصره » فهو مدقق حيط مبالغ فى الاستقصاء » لا يسند عنه شىء 
مما هو بسبيله من الشر ح ؛ معبى بالتصريف ووجوهه ثما انتهى إليه من أثر الإمام 
ابن جى فيلسوف هذا العلم فى تاريخ الأدب العربى » فإن بين الحواليى وبينه شيخين 


أنشأها نظام الملك وزيرملك شاه السلجوق المتوق سنة 48١‏ ه . 
د لقب يذلك لكثرة إعادته كتاب الفصيح قَْ اللغة 5 


وم 
كما تعرف من إسناده ى هذا الشرح : 
وقد قالوا إن أبا منصور فى اللغة أمثل” منه فى النحو ء على إمامته فيهما معنا ؛ 
إذ كان بذهب فى بعض علل النحو إلى آراء شاذة ينفرد بها » وقد ساق منها 
عبد الرحمن الأنبارى مثلين فى كتابه نزهة الألبّاء » ولكن هذا الشذوذ نفسه دليل 
على استقلال الفكر وسعته و#اولته أن يكون فى الطبقة العليا من أنمة العربية ” 
وهو على ذلك رجل ثقة صدوق كثير الضبط عجيب ف التحرى والتدقيق ؛ حبى 
كان من أثر ذاك فى طباعه أن اعتاد التفكير وطول” الصمت فلا يقول قولا إلا 
0 عِ 2 
بعد تد بر وفكر طو يل ٠‏ فإن لم يهتد إلى شىء قال لا أدرى » وكثيرا ما كان 
شال فى المسالة ولعب إلا ينعد أنام.. 
وكان ورعًا قو الإبمان ٠‏ انتهى به إيمانه وعلمه وتقواه إلى أن صار أستاذ 
الحليفة المقتى لأمر الله » فاختص بإمامته فى الصلوات » وقرأ عليه المقتى شيئمًا من 
الكتب 2 وانتفع بذلات وبان أده ف توقيعاته ”ما قالوا . 
والذى يتأمل هذا الشرح فضل تأمل يرى صاحبه كأ نما خلقه الله رجل” إحصاء 
ف اللغة » لا يفوته شىء مما محمرف إلى زمنه ٠‏ وهو ولا ريب يجرى ف الطريقة 
الفكرية الى نهجها ابن جنى وشيخه أبو على الفارسى ؛ ومن أثر هذه الطريقة فيه 
أنه لا يتحجّر ولا ينع القياس فى اللغة » ويلحق ما وضعه المتأخرون بها تمع 
من العرب »© ويروى ذاثك جميعه وبحفظه ويلقيه على طلبته ؛ ومن أمتع ما جاء 
من ذلك فى شرحه قوله فى صفحة ه77 » وهو باب لم يستوفه غيره ولا تجده إلا فى 
كتانه 4 وهذه عبارته : 
قوهم : يدى من ذلك فعلة : المسموع منهم فى ذلك ألفاظ قليلة » وقد 
قاس قوم من أهل اللغة على ذلك فقالوا : يدى من الإهالة سستخنة » ومن البيض 
زهمسة » ومن النراب تسربة » ومن. التين والعنب والفواكه كستنة وقدة ولسرجة » 
ه قال ياقوت فى ترجمة أفٍ على الفاسى من معجم الأدباء : قرأت مخط الشيخ أن محمد 
المشاب : كان شيخنا ( يعنى الحواليق ) قلما يتنبل عنده ممارس للصناعة النحوية ولو طال فيها باعه » 
مالم يتمكن من علم, الرواية وما تشتمل عليه من ضروبها » ولا سما رواية الأشعار العربية وما يتعلق 
معرفتها من لغة وقصة ؛ ولهذا كان مقدما لأنى سعيد السيراق على أب على الفارسى رحمهما الله ويقولٍ : 
أبو سعيد أروى من أن على ٠‏ وأكثر تحققا منه بالرواية وأثرى منه فيها . 
وحى القلم - ثالث 


عوم 
ومن العشسب كتتنة أيضًا » ومن الحين نسسمة » ومن الخص” شتهرة » ومن الحديد 
والشبه والصفر ا وصددئة أيضًا ومن ن الحمأةر ردغة ورزغة ) 
ومن الحضاب ردعة » ومن الحنطة والعجين والحبز نسَسغتة » ومن الحل والنبيذ 
خصمطة » ومن الديس والعسل د أبقة ة واس قة أيضً ٠‏ ومن الدم شحطة وشسر فسة 
ومن الدهن زنختة » ومن م لواحي ذكية » ومن الزهر زهرة » ومن الزيت 
قلمة ؛ ومن السملك سحهكة وصمرة » ومن السمن د سمة ونسمة وزسدسة » 
ومن الشهد والطين لثقة » 0 العطتر عسطرة » ومن الغالية عسبقة ؛ ومن الغسلة 
غوالمدر وحرةء ل الفرصاد قنقة » ومن اللبن وضرة » ومن اللحم والمرق 
سمصرة ؛ ومنالماء بسللة وسسبرة » ومن المسلث ذ فرة وعبقة » ومن التكن ا 
ومن اللفظ جعلاة . انتهى . ْ 
السمرع من هذه الألفاظ عن العرب لا يتجاوز سبعنًا فا نرى » و«الباى 
كله أجراه علماء" اللغة وأهل الأدب على القياس ٠»‏ فأبدع القياس منها أربعنًا 
وثلاثين كلمة : ولو تدبرت كيفية استخراجها ورجعت إلى الأصول الى أخذت 
منها لأيقنت أن هذه العربية هى أوسع اللغاتكافة » وأنها من أهلها كالنبوة الجالدة 
ف دينها القوى : تسنتظر كل جيل يأتى كا ودعت كل جيل غتبتر لأأنها 
الإنسانية » لمؤلاء وهؤلاء . 
إن ظهور مثل هذا الشرح كالتوييخ لأكثر كتاب هذا الزمن أن اقرموا 
دروا وخصرا لفتكم بشطر من عنايتكم ٠‏ يها بتربيتها فى مدارسكم 
ومعاهدكم » واصبر وا على معاناتها صبر ا محب على حبيبته » فإن ضعفم فتصير الباء 
اووس ؛ فإن ضعفتم عن هذا فتصبر المتكلف المتسجمّل على الأقل ! . 


###* * 


أمير الشعر فى العصرالقدسم:" 


الوجه فى إفزاد شاعر أو كاتب من الماضين بالتأليف» أن تصنع كأنك تتعيده 
إل الاق عتاتب وان إنسانا »وت رجعه ورسا وكان عبرا + :وزرد 6" حكالة وكان 
عملا » وتنقله” بزمنه إلى زمنك » وتعرضه بقومه على قومك » حتّى كأنه بعد أن خلقه 
الله خلقة إيحاد يخلقه العقل خلقة تفكير . 

من أجل ذلك لا بد أن يتقصى المؤلف فى الجمع من آثار المترجم وأخباره » 
وأن حمل فى ذلك من العنت ما يحمله لو هو كان يجرى وراء مساك من يترجمه 
لقراءة كثات أعماله كنات فق يديهم .. . ول ابد" أن يبالغ فى التمحيص 
والمقابلة » ويدقق فى الاستنباط والاستخراج » ويضيف إلى عامة ما وجد من 
العلم والحبر خاصة ما عنده من الرأى والفكر » ويعمل على أن ينقح ما انتهى 
إليه الماضى فى أدبه وعلمه بما بلغ إليه الحاضر فى فنّه وفلسفته ؛ وذلك من عمل 
العقل المنجدد أبداً والمثرادف على هذه الحياة عذاهبه التلفة » يشبه عمل الدهر 
المتجدد أبداً والمعرادف بالليل والنهار على هذه الأرض ٠‏ كل نهار أو ليل هو آخر 
وهو أول » وكذلك العقول كلها آخر من ناحية وأول من ناحية . 

والتجديد فى الأدب إنما يكون من طريقتين : فأما واحدة فإبداع الأديب الحى 
فى آثار تفكيره بما يخلق من الصور اللحديدة فى اللغة والبيان » وأما الأخرى فإبداع 
الحى فى آثار الميت بما يتناوها به من مذاهب النقد المستحدثة وأساليب الفن الحديدة 
وف الإبداع الأول إيجاد ما لم يوجد » وف الثانى إتمام ما لم ينم ؛ فلا جرم كانت 
فيهما معنا حقيقة التجديد بكل معانيها » ولا تجديد إلا من نمة » فلا جديد ؛ 
إلامع القديم . ٠‏ 

وإذا تبينت هذا وحققته أدركت لاذا يتخبط منتحلو الحديد بيننا وأكترههم 

)١(‏ [امقتطف] ١‏ وضع الآأديب محمد صالح سمك رسالة قيمة ى امرئ القيس « أمير الشعر 
فى العصر القدم » تقع فى نحو مائتين وخسين صفحة » سلك فيها مسلكا طريفاً » وحلاها بمقدمة 
بليغة للأستاذ الحليل مصطقى صادق الرافنى ٠‏ فخص المؤلف المقتطف بنشر المقدمة وبعض أبحاث 
الرسالة فيها طبقا لرغبتنا . 


ان 
يدا عيه سفاها ويتقلده زوراً ٠‏ وجملة عملهم كوضع ‏ الزنجى الذارور الأبيض 
( البودرة ) على وجهه “م يذهب يدعى أفه خرج أبيض” من أمه لا من العلبة . . . . 
فإن منهم من يصنع رسالة فى شاعر وهو لا يفهم الشعر ولا حسن تفسيره ولا جده 
فى طبعه » ومنهم من يدرس الكاتب البليغ وقد باعده الله من البلاغة ومذاهبها 
وأسرارها ؛ ومنهم من يجدد فى تاريخ الأدب » ولكن بالتكذاب عليه والتقحم 
فيه والذهاب ى مذهب المحالفة » يضرب وجه المقبل حبى بجىء مدبراً » ووجه 
المدبر حى يعود مقبلا » فإذا لكل" طة: يق جديد » وينسى أن جديده بالصنعة 
لا بالطبيعة وبالزور لا بالحق . 

ألا إن" كل من شاء استطاع أن يطب لكل مريض : لا يكلفه” ذلك 
إلا قولا"” يقوله وتلفيقًا ددبره ء ولكن أكذلك كل من وصف دواء” استطاع أن 
يشى به ؟ 

وبعد ؛ فقد قرأت رسالة امرى القيس الى وضعها الأديب السيد محمد صالح 
مث ءء فرأيت كاتبها ‏ مع أنه ناشوٌ بعد قد أدرك حقيقة الفن فى هذا 
الوضع من تجديد الأدب ٠»‏ فاستقام على طريقة غير ملتوية : ومضى ى 
المنهج السديد فلم يدع التثبت وإنعام النظر وتقليب الفكر وتحصين الرأى : 
ولا قصّر فى التحصيل والاطلاع والاستقصاء » ولا أراه” قد فاته إلا ما لا بد أن 
يفوت غيره ما ذهب ى إهمال الرواة المتقدمين وأصبح الكلام ع رجما 
بالغيب وحكمًا بالظن . 

فإن امرأ القيس فى رألى إنما هو عقّل” بيانى كبير من العهَول المفردة التى ساقت 
خلقتها فى هذه اللغة » فوضع فى بيانها أوضاعنًا كان هو مبتدعتها والسابق إليها » 
ونهج من بعده طريقتها فى الاحتذاء عليها والزيادة فيها والتوليد منها ؛ وتلك هى 
منقبته الى انفرد بها والى هى سر خلود ه فى كل عصر إلى دهرنا هذا وإلى ٠١‏ بقيت 
الغ ذهو ام من لكين زرا من البلاغة كالتشبيه والاستعارة وغيرهما : 
حى لكأنه مصنع من مصانع اللغة لا رجل من رجاها ؛ وكا يقال فى “مننا فى ألم 
الصناعة : سيارة فورد سيارة فيات » يمكن أن يقال مثل ذلك فى بعض أنواع 
البلاغة العربية : استعارة امرى القيس ٠‏ وتشبيه امرئ القيس . 


/م 

ولكن تحقيق هذا الباب وإحصاء ما انفرد به الشاعر وتأريخ كلماته البيانية مما 
لا يستطيعه باحث وليس لنا فيه إلا الوقوف عند ما جاء به النص . 

ولد نبهنا فى ( إعجاز القرآن ) إلى مثل هذا ؛ إذ نعتقد أن أكثر ما جاء 

فى القرآن الكريم كان جديداً فى اللغة » لم يوضع من قبله ذلك الوضع وم بحر 
ف [اتتصعاك الفرن كا أجراه .فيو نميه الاعة هي ف أرضاعة لأفليا لا فى 
أوضاع أهلها ؛ وبذاك يحقق من نحو ألف وأربعمائة سنة ما لا نظن فاسفة الفن قد 
بلغت إليه فى هذا العصر ؛ إذ" حقيقة الفن على ما ذرى أن تكون الأشياء كأنها 
ناقصة فى ذات أنفسها ليس فى تركيبها إلا القوة الى بنيت عليها » فإذا تناوها 
الصّع الحاذق الملهم أضاف إليها من تعبيره ما يتشعرك أنه خلق فيها الحمال 
العقلى » فكأنها كانت فى اللحلقة ناقصة حبى أتمها . 

عن المعبى الذى اسناة هو الذىكان حوم عليه الرواة والعلماء بالشءعر قد ما : 
اسه ولا يحدون بيانه وتأويله » ؛ قرى الأصمحعى مثلا يقول قى شعر لبيد ؛ إأه 
طيلسان طببدرى . أى محكم متين » ولكن لا رونق له ؛ أى فيه القوة وليس فيه 
الحمال ؛ ؛ أى فيه التركيب ب وليس فيه الفن . 

والعقل البيانى كما قلنا فى غير هذه الكلمة » هو ثروة اللغة : وبه وبأمثاله 
تعامل التاريخ » وهو الذى يحقق فيها فن” ألفاظها وصورها ؛ فهو بذلك امتدادها 
الزمبى وانتقالها التاريخى وتخلذّقها مع أهلها إنسانية” بعد إنسانية فى زمن بعد 
زمن » ولا تجديد ولا تطور إلا" فى هذا التخلق مبى جاء من أهله والحديرين 
به ؛ وهو العقل الوق للتفسير والتوليد وتلبى الوحى ,أدائه واعتصار المعبى من 
كل مادة وإدارة الأسلوب على كل ما يتصل به من المعانى والاراء » فيتقلها 
من خخلقتها وصيغها العالمية إلى عملق إنسان بعينه 6 هو.هذا العبقرى الذى ررق 
البيان . 

وللسبب الذى أومأنا إلبه ببى امرؤ القيس كالميزان المنصوب فى الشعر العربى 
يبين به الناقص والوافى ؛ قال الباقلانى فى كتابه ( الإعجاز ) : وقد ترى الأدباء أولا 
يوازنون بشعره ( يريد امرأ القيس ) فلانًا وفلانمًا ويضمون أشعارهم إلى شعره » حجى 
را وازنوا بين شعر من لقيناه ( توق الباقلالى سنة 107 للهجرة ) وبين شعره ى 


كن 
أشياء لطيفة وأمور بديعة » وربما فضاوهم عليه أو سووا بينهم وبينه أو قربوا 
موضع تقدمه عليهم وبروزه بين أيديهم . اه . 

ومعبى كلامه أن امرأ القيس أصل فى البلاغة » قد مات ولا يزال يخلق » 
وتطورت الدنيا ولا يزال يجىء معها ٠‏ وبلغ الشعر العربى غايته ولا تزال عربية 
عند الغاية , 

وعرض الباقلانى فى كتابه طويلة امرئ القيس* فانتقد منها أبياتنًا كثيرة » 
ليدل بذلك على أن أجود شعر وأبدعه وأفصحه وما أجمعوا على تقدمه فى الصناعة 
والبيان » هو قبيل آخر غير نظ القرآن لا يمتنع من آفاتالبشرية ونقصها وعوارها ؛ 
فركب فى ذلك رأسه ورجليه معنا . . . فأصاب وأخطأ » وتعسّف 000 1 
وأنصفو تحامل ؛ وكل ذلك لمكانة امرئ القيس فى ابتكاره البيانى الذى لا يمكن أ 
يدفع عنه ؛ ولا انتقد قوله : 

وبيضة خدر لا يرام خباقها تمتعت من هو ايها ا 

قال : «فقد قالوا عسننى بذلك أنها كبيضة خدر فى صفاتها ورقتها . 
كلمة حسنة ولكن لم يسيبق إليها بل هى دائرة فى أفواه العرب » . ألا 0 شعرى 
هل كان الباقلانى يسمع من أفواه العرب ىعصر امرئ القيس قبل أن يقول ( وبيضة 
خدر) ؟ 

على أن الكناية عن الحبيبة ( ببيضة الحدر ) من أبدع الكلام وأحسن ما يؤتتى 
العقل” الشعرى ٠‏ ولو قاا اليوم شاعر فى لندن أو باريس بالمعبى الذى أراده 
امرؤ القيس ‏ لا بما فسرها به الباقلانى ‏ لا ستمبدعث من قائلها ولأصبحت مع 
القسبْلة على كل فم جميل ؛ بل هم يرون فى بعض بيانهم من طريق هذه الكلمة » 
فيكنون: عن البيت الذى بتلاى فيه الحبيبان ( بالعئش") » وما يستخذ العش إلا 
للبيضة . إنما عبى الشاعر العظيم أن حبيبته فى نعومتها وترفها ولين ما حرفا » ثم 
فى مسها وحرارة الشباب فيها » ثم فى رقتها وصفاء لونها وبتريقها » ثم فى قيام 

» أى معلقته » ,هذه القصائد الى تسمى المعلقات م تكتب وم تعلق كا سنبينه فى تاريخ 


آداب لعب ' 
(قلت : انظر الحزه الثالث ) 


لمان 
أهلها وذويها عليها ولزومهم إياها » ثم فى حذرهم وسهرهم » ثم فى انصرافهم 
يجملة الحياة إلى شأنها وبجملة القوة إلى حياطتها وامحاماة عنها ‏ هى فى كل ذلك 
منهم » ومن نفسها كبيضة الحارح فى عشه ء إلا أنها بيضة خدر » ولذلك قال 
بعد هذا البيت : 
تجاوزت أحراسًا إليها ومعشراً 2 على حراصًا لو يسرون مقتلى 


فتلاك بعض معانى الكلمة وهى كا ترى » وكذلك ينبغى أن يفسر البيان . . . . 


ل 


البؤساء (') 


ترجم حافظ هذا الحزء الثانى من البؤساء فطوى به الأول ٠‏ وكانوا حسبون الأول 
قد عقمت ثله البلاغة فلا ثانى له . وبين الحزوين زمن لو اتسع به أديب فى قراءة 
كتب الآدت. لاستوعبها كلها + فكأن ارتفاع السن بحافظ فى هذه المدة جعل منه 
فى قوة الأدب حافنظين يترجمان مما , 

وها البؤساء فى ترجمته إلا فكر فيلسوف تعلق فى قلم شاعر فانعطفت عليه 
حواشى البيان من كل نواحيه » وجاء ما تدرى أشعراً من النير أم 0 من الشعر » 
وخرجت به الكتابة فى لون من الصفاء والإشراق كأنما تنحل عليه أشعة الضحى + 

ترجم حافظ فوضع اللغة بين فكره ولسانه » ووقف تحت سحابة من السحب 
الى خفق عليها جناح جبريل ٠‏ ما تخلو كتابته من ظل يتنفس علياك برائحة 
الإعجاز ؛ وتراه يتحدر مع الكلام ويتناول منه ويدع ٠»‏ شما تزع به الكلام 
منزعمًا إلا وجده متمكنًا منه وأصابه حيث أصابه كالتيار جملة واحدة تلف 
أول النهر وآخره على مد” ما يجرى ؛ فهو حيث كان فى السهل وق الصعب » غير 
أنه سر ل موضع ويستعلن ى موضع » ويجيش ويهدر ويترانى فى العمق 
فيدوى دويا. 

هن هنا يحسبه بعضهم يجنح إلى ما يستجى من الكلام : وإلى استكراه 
بعض الألفاظ والتكلف لبعضها ؛ وإنما ذاك وضع من أوضاع اللغة ومذهب 
من مذاهب البلاغة » ولا بد أن يشتد القول ويلين » وأن يكون فى أجراس 
الحروف ماى نغم الإيقاع ؛ وما أشبه هندسة البيان بهندسة الطبيعة الى تغمز 
النهر وترى بالبحر وتقذف بالحبل الأشم ؛ وما الحبل أو حققت فى وجوه التناسب 
الطبيعى إلا بحر قد تحجر فانتئرت أمواجه من صخوره “وكلا اثنيهما على ما بين 
الصلابة واللبن تعبير فى أساليب القوة عن القوة » وتوضيح لأقوى ما لا يمككن أن 
يظهر » بأقوى ما لا »كن أن يحى . 


. كتبها عن الحزه الثاى من البؤساء ؛ وانظر مقالى المؤلف عن حافظ فى هذا الحزه‎ )١( 
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يخطى الضعاف من الكتاب وبخاصة قى أيامنا هذه . . . إذا حسبوا الفصاحة 
العربية قبيلا واحداً من اللفظ الرقيق المأنوس ؛ ولقد تجد بعض ههؤلاء الضعفاء 
وإنه ليرى فى الكلام الحزل المتفصح ما يرى فى جمجمة الأعاجم إذا نطقوا 
فلم يبينوا ؛ وإما هى العربية » وإتما فصاحتها فى مجموع ما يطرد به القول ؛ 
والنصاحة فى جماتها وتفصيلها إحكام التناسب بين الألفاظ والمعانى » والغرضٍ 
الذى يتجه إليه كلاهما ؛ فى فصل الكلام على هذا الوجه وأحكم على هذه 
الطريقة » رأيت جماله واضحا بيدا فى كل لفظ تقؤم به العبارة » من النسج 
المهلهل الرقيق : إلى ابلك امحكم الدقيق » إلى الأسلوب المندمج الموئق الذى يسرد 
فى قوة الحديد ؛ إذ يكون كل حرف موضعه ٠‏ ويكون كل موضع لحرفه ٠‏ ويكون 
كل ذلك بمقدار لا يسرف » وقياس لا يخطئ ٠»‏ ووزن لا يختلف ؛ وهذه 
هى طبيعة الفصاحة العْربية دون سائر اللغات : وبها أمكن الإعجاز ى هذه 
اللغة ولم يمكن فى سواها . 

ومرجم البؤساء أحد الأفراد المعدودين الذين أحكموا هذه الطريقة ونفذوا إلى 
أسرارها ؛ فى كل موضع من كتابته موضع روعة » حبى ما تدرى أيكتب أم يصوغ 
أم يصور » وكأنه لا ينقل من لسان إلى لسان » بل من فكر إلى فكر » فترى أكثر 
جملة كأنها تضىء فيها المصابيح 

ومن الحواص الى الفرد بها حافظ أنه ظاهر فى صنعة ألفاظه ظهور 
هيجو فى صنعة معانيه ؛ إذ لاجد غيره من المترجمين يتسع لهذا الأسلوب أو 
يطيقه ؛ وأكثر الكتب المترجمة إلى العربية نما تطمس على اسم الممرجم قبل أن 
تكشف عن اسم المؤلف : فلا يحيا الميت إلا موت التى ؛ وهم فى أكثر ما يصنعون 
لايعدون أن يصححوا العامية أويفصحوا بها قليلا » فيستوىق صنعة البيان أن يكون 
ناقل الكتاب هذا أو ذاك أو ذلك »لأنهم سواسية »ولا تؤتيك كتبهم أكثر مما يؤتيك 
الاسم المعلق على مسهاه . 

غير أنك ق. البؤساء ترى مع المرجمة صنعة غير الترجمة ٠‏ وكأغما ألن هيجو 
هذا الكتاب مرة وأُلّفَه حافظ مرتين » 1 ينقل عن الفرنسية ؛ ثم ف اليد 
عما ينقل *. ثم يتحكم الصنعة فيا يفئن » ثم يبالغ فها يسحكم ؛ فأنت من كتابه فى 
لغة الرجمة ؛ م فى بيان اللغة » ثم فى قوة البيان ؛ وبهذا خرج الكتاب وإن مترجمه 


بض 
لأحق به ف العربية من مؤلفه » وجاء وما يستطيع أحد أن ينسى أنه لحافظ دون 
5-8 ! 

وتلك طريقة فى الكتابة لا يستعان عليها إلا بالأدب الغزير » «الذوق 
الناضج ٠‏ و«البيان المطبوع ؛ ثم بالصبر على مطاولة التعب ومعاناة الكد فى تخير 
اللفظ وتجويد الأسلوب وتصفية العبارة ؛ فلقد. ينفق الكاتب وقتنًا فى عمر 
اليل لبخرج من آخره سطراً فى نور الفجر » وبهذا الصنيع جاءت صفحات 
البؤساء على قلتها كشباب الهوى ؛ لكل يوم منه فجره وشمسه ٠‏ ولكل ليلة قمرها 
ونجومها . 

والذى نغتمزه ى هذه الرجمة أن الضجر يستبد أحيانًا بصاحبنا فيستكرهه 
على غير طبعه » ويرده إلى غير مألوفه ؛ ومن ثم يضطرب ذوقه وسليقته أو يذهب 
به عنهما » فيعدل بلمعيى عن لفظه المعروف الذى استعمله الأدباء فيه » 
كاستعماله قارن بين كذا وكذا » وإنما يستعملون مثثّل بينهما » أو يخل بوزن الكلمة 
فى ميزان الذوق » فنرى العبارة اليابسة فى الحملة الحضراء التى ترف ؛ وذلك 
ما لا مطمع لبعد أن يسلم منه ؛ لأنه أثر الضعف الإنسانى فيمن ارتهنوا أنفسهم 
علابسة القوة العليا فى هذه الإنسانية . 

وم يتنزه عنه كتاب إلا ذاث الكتاب العزيز الذى اهتزت له السموات السبع 
والأرض ممن فيهن” . 


انلكانا 


الملاح التائه ١‏ 
إذا أردت أن أكتب عن شعر فقرأته » كان من دألى أن أقرأه متثبتمًا أتصفح 
عليه فى الحرف والكلمة » إلى البيت والقصيدة ٠‏ إلى الطريقة والنهج ٠‏ إلى ما وراء 
الكلام من بواعث النفس الشاعرة ودوافع الحياة فيها » وعن أى أحوال هذه النفس 
يصدر هذا الشاعر ٠‏ وبأيها يتسبب إلى الإلهام » وى أيها يتصل الإهام به » 
وكيف يتصرف ععانيه » وكيف يسترسل إلى طبعه » ومن أين المأى فى رديئه وسقطه: 
وبماذا يسللك إلى تجويده وإبداعه . 

م كيف حدة قريحته وذكاء فكره والملكة النفسية البيانية فيه » وهل هى 
جبارة متعسفة تملك البئان من حدود اللغة ى اللفظ إلى حدود الإلهام ف المعبى » 
ملكة استقلال تنفذ بالأمر والنهى جميعًا » أو هى ضعيفة رخوة ليس معها إلا 
الاختلال والاضطراب » وليس لا إلا ما حمل الضعيف على طبعه المكدود كلما 
علف به سقط به ؟ 

أتبين كل هذا فيا أقرأ من الشعر » ثم أزيد عليه انتقاده بما كنت أصنعه 
أنا لو أنى عالحت هذا الغرض أو تناولت هذا المعبى » ثم أضيف إلى ذلك كله 
ما أيبته من أنواع الاهتزاز الى يحدثها الشعر فى نفسى ؛ فإنى لأطرب للشعر الحيد 
الوثيق أنواعمًا من الطرب لا نوعنًا واحداً » وهى تشبه فى التفاوت ما بين قطرة الندى 
الصافية فى ورق الزنبقة وقطرة الشعاعة المتألقة فى جوهر الماسة وموجة النور المتأهة فى 
كوكب الزهرة . ظ 

وأكثر الشعر الذى يمنظم فى أيامنا هذه لا بتصل بنفسى ولا يخف على طبعى » 
ولا أراه يقع من الشعر الصحيح إلا" من بعد » وهو منى أنا كالرجل يمر لى فى 
الطريق لا أعرفه : فلا ينظر إلى ولا أنظر إليه » فا أبصر منه رجلا" وإنسانية وحياة 
أكثر ما أراه وبا وحذاء وطربوشاً ! والعجيب أنه كلما ضعف الشاعر من هؤلاء 
قرى على مقدار ذلك فى الاحتجاج لضعفه ) وأهم ون الشواهد والحمجج ما لو ألم 
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ل 
بعدده من المعانى والخواطر لكان على . 

فإذا نافرت المانى ألفاظها واختلفت الألفاظ على معانيها قال : إن هذا فى 
لفن . . . هو الاستواء والاطراد والملاءمة وقوة الحبك ؛ وإذا عوض وخانه اللفظ 
والمعيى جميعمًا وأساء ليتكلف وتساقط ليتحذلق وجاءك بشعره وتفسير شعره وااطريقة 
لفهم شعره قال: إنه' أعلى من إدراك معاصريهء وإن عجرفة معانيه هذه آنية من 
أن شعره من وراء اللغة : من وراء الحالة النفسية » من وراء العصر ٠‏ من وراء 
الغيب : كأن الموجود فى الدنيا بين الناس هو ظل شخصه لا شخصه ٠‏ والظل 
بطبيعته مطموس مبهم لايسبين إبانة الشخص . و إذا أهلاك الشاعر الاستعارة وأمرض 
التشبيه وخنق انجاز بحبل -- قال لك : إنه على الطريقة العصرية وإنما سدد وقارب 
وأصاب وأحكم . وإذا مى المقالة قصيدة . . . . وخلط فيها خلطه وجاء فى أسول 
معرض وأقبحه وخرج إلى ما لا يطاق من الركاكة والغثاثة ‏ قال لك : هذه هى 
وحدة القصيدة ٠‏ فهى كل واحد أفرغ إفراغ المسم الحى : رأسه لا يكون 
إل ف موضع رأسه ورجلاه لا تكون إلا" فى موضع رجليه . ش 

تلك طبقات من الضعف تظاهرت الحجج من أصحابها على أنها طبقات من 
القوة : غير أن مصداق الشهادة للأقوياء عظامهم المشبوحة » وعضلاتهم المفتولة » 
وقلوبهم الحريثة ٠‏ أما الألسنة فهى شهود الزور فى هذه القضية خاصة . 

هناك ميزان للشاعر الصحيح وللآخر المتشاعر : فالأول تأخذ من طريقته 
ومجموع يفره آنه ما نظم ل ليثبت أفه” قد وضع شعراً » «الثانى تأخذ من شعره 
وطر يقته أنه” إنما نظم ليثبت أنه قرأ شعراً . . . وهذا الثانى يشعرك بضعفه وتلفيقه أنه 
يخدم الشعر ليكون شاعراً » ولكن الأول يريك بقوته وعبقريته إلى الشعر نفسه 
يخدعه ليكون هو شاعره . 

أما فريق. المتشاغرين فليمثل له القارئ من شاء وهو ى سعة ... .. وأما 
فريق الشعراء ف فى أوائل أمثاته عندى الشاعر المهندس على محمود طه أعيك : 
أن أكب.عنه الآن بنوع من الإعجاب الذى كتبت به فى المقتطف عن 


م 
أصدقائى القدماء : محمود باشا البارودى : وإسماعيل باشا صبرى » وحافظ » 
وشوق ٠‏ رحمهم. الله وأطال بقاء صاحبنا ؛ فهذا الشاب المهندس أوى من هندسة 
البناء قوة التمييز ودقة المحاسبة » ووهب ملكة الفصل بين الحسن والقبح فى 
الأشكال مما عبلته من العلم وما علّته من الذوق وهذا إلى جلاء الفطنة وصةال 
الطبع وتموج الحيال وانفساح الذاكرة وانتظام الأشياء فيها ؛ وبهذا كله استعان 
ف شعره وقد خلق مهندسًا شاغراً » ومعبى هذا أنه خلق شاعراً مهندسا ؛ وكأن 
الله تعالى لم يقدر هذا الشاعر الكريم تعلم الهندسة ومزاولتها والمهارة فيها إلا" 
لما سبق فى علمه أنه سينيغ نبوغه للعربية فى زمن الفوضى وعهد التقلل» وحين فساد 
الطريقة وتخلّف الأذواق وتراجع الطبع ووقوع الغلط فى هذا المنطق لانعكاس 
القضية » فيكون البرهان” على أن هذا شاعر وذاك نابغة وذلك عبقرى - هو عينه 
البرهان” على أن لا شعر ولا نبوغ ولا عبقرية ؛ وهذه فوضى تحتاج فى تنظيمها إلى 
( مصلحة تنظيم ) با هندسة وآلاتها والرياضة وأصوطها والأشكال والرسوم وفنونها ٠‏ 
فجاء شاعرنا هذا وفيه الطب لما وصفنا ؟ فهو ينظم شعره بقربحة بيانية هندسية » 
أساسها الاتزان والضبط » وصواب الحسبة فيا يقدر للمععى ٠‏ وإبداع الشكل 
فها ينشى' من اللفظ ء ولا" يرك البناء الشعرى قائممًا ليقع إذ يكون واهثًا ى 
أساسه من الصناعة » بل لِتثبت إذ يكون أساسه من الصناعة ق رسوخم 
وعلى قدر . 
وديوان ١‏ الملاح التائه » الذى أخرجه هذا الشاعر لا ينزلك بصاحبه من 
شعر العصر دون الموضع الذى أومأنا إليه ؛ فما هو إلا" أن تقرأه وتعتير ما فيه 
بشعر الآخرين حبى تجد الشاعر المهندس كأنه قادم للعصر محملا" بذهنه 
وعواطفه وآلاته ومقاييسه ليصلحما فسد » ويقيم ما تداعى ٠‏ ويرتم ما تخرب » 
ويهدم ويبى . 
ديوان الشاعر الحق هو إثبات شخصيته ببراهين من روحه » وههنا ى 
«الملاح التائه » روح قوية فلسفية بيانية » تؤتيك الشعر الحيد الذى تقرؤه. 
بالقلب والعقل والذوق ٠‏ وتراه كفاء أغراضه الى ينظم فيها ؟ فهو مكثر حين 


احض : 
يكون الاكثار شعر ؛ مقل حين يكون الشعر هو الإقلال ؛ ثم هو على ذلك متين 
رصين » بارع الحيال » واسع الإحاطة » تراه كالدائرة : يصعد بلك محيطها ويهبط 
لا من أنه نازل أو عال » ولكن من أنه ملتف مندمج ٠‏ موزون مقدر » وضع 
وضعه ذلك ليطوح بلك . 

وهو شعر عرف فيه فنية الحياة » وليس بشاعر من لا ينقل للك عن الحياة 
لقلا فيا شعريا 1 قر “الشئ عاق 'الطبيعة كأله- “موحد :بظاهرة ”فق .؛ 
وتراه فى الشعر بظاهره وباطنه معمًا ؛ وليس بشعر ما إذا قرأته » واسترسلت إليه ل 
يكن عندك وجهدا من وجوه الفهم والتصوير الحياة والطبيعة فى نفس ممتازة مدركة 
مصورة . 

ولهذا فليس من الشرط عندى أن يكون عصر الشاعر وبيئته فى شعره : وإنما 
الشرط أن تكون هناك نفسه الشاعرة على طريقتها فى الفهم والتصوير » وأنت تثبت 
هذه 7 بهذه الطريقة أن لها أن تقول كلمتها الحديد ة » وأنها ممولة له الحق فى 
أن تقرلها » إذ هى للعةول والأرواح أخت الكلمة القديمة : كامة الشريعة الى جاءت 
بها 0 قبل . 

وليس فى شعر على طه من عصرياتنا غير القليل ؛ ولكن العجيب أنه لا ينظم 
فى هذا القليل إل حين يخرج المعبى من عصره ويلتحق بالتاريخ » كرئاء شوق » 
وحافظ » وعدلى باشا » وفوزى المعلوف ٠‏ و«الطيارين دوس وحجاج ؛) والملك العظم 
فيصل ؛ فإن يكن هذا التدبير عن قصد وإرادة فهو عجيب » وإن كان اتفاقتًا 
ومصادفة فهو أعجب ؛ على أنه فى كل ذلك إنما يربى إلى تمجيد الفن والبطولة فى 
مظاهرها ؛ متكلمة » وسياسية » ومغامرة » ومالكة . 

أما سائر أغراضه فإنسانية عامة » تتغنى النفس فى بعضها » رح ف بعضهاء 
وتصبى ق بعضها ؛ وليس فيها طيش ولا فجور ولا زندقة إلا" . . . ظلالاة من 
الجيرة أو الشلك » كتلك اللى فى قصيدة «١‏ الله والشاعر » » وأظنه يتابع فيها 
المعرى ؛ ولست أدرى كم ينخدع الناس بالمعرى هذا » وهو فى رأبى شاعر 
عظيم » غير أن له بضاعة من التلفيق تعدل ما تخرجه لا نكشير » من بضائعها 
إلى أسواق الدنيا . 


17م 

يما يعجبنى فى شعر على طه أنه فى مناحى فلسفته وجهات تفكيره يوافق رأنى 
الذى أراه دائممًا » وهو أن ثورة الروح الإنسانية ومعركتها الكبرى مع الوجود ‏ 
ليستا فى ظاهر الثورة ولا فى العراك مع الله كنا صنع المعرى وأضرابه ى طيشهم 
وحماقتهم » ولكنهما فى المدوء الشعرى لارو ح المتأملة » ذلك المدوء الذى يجعل 
الطبيعة نفسها تبتسم بكلام الشاعر كما تبتسم بأزهارها ونجومها » ويجعل 
الشاعر أداة طبيعية متخذة لكشن الحكمة وتغطيتها مءنًا ؛ فإن العجيب الذى 
ليس أعجب منه فى التدبير الإلمى للنفوس الحساسة - أن زخرفة الشعر وما خرى 
مجراه فى الفن إتما هى ضرب من زخرف الطبيعة حين تبتدع الشكل الحميل 
لتتمم أغراضها من ورائه ؛ ولو ثارت الأزهار - مثلاة ‏ على الوجود وخالقه 
ثورة أولئك الشعراء لما صنعت شيئًا غير إفساد حكمتها هى وما يتصل بهذه 
الحكمة من المصالح «المنافع » ولن تنتصر إلا ببقائها أزهاراً » فذلك حربها 
لديا ها . 

وأسلوب شاعرنا أسلوب جزل ٠‏ أو إلى الحزالة » تبدو اللغة فيه وعليها لون 
خاصض مق ألواق النقس الكميلة برهو زهوه فيكار مته'ق النفسن تأثترها ويحماهااء 
وهذه هى لغة الشعر بخاصته ؛ ولا بد أن ننبه هنا إلى معنى غريب » وذلك أنك 
تجد بعض النظامين يحسنون من اللغة وفنون الأدب » فإذا نظموا وخلا نظمهم من 
روح الشعر - ظهرت الألفاظ فى أو'انهم وكأنها فقدت شيئًا من قيمتها : كأن 
موضعها فى هذا النظم غير موضعها فى اللغة » وما اختلف اللفظ ولا تغير » وأكن 
موضعه ثم" هو الذى أعلن إفلاسه : إذ أقامه مقام الذى يريد أن يعطى ثم هو إذا 
وقف لا يصنع شيئمًا إلا أن يعتذر بأنه لم يحد ما يعطيه . . . فهذا كان رجلا من 
الناس : وكان فى سر وعافية » فلما وقف موقفه انقلب مدلسًا كاذيًا مدعي 
فاختلفت به الحال وهو هو لم يتغير . 

وما الأسلوب البيانى إلا وسيلة فنية لمضاعفة التعبير ء فإن لم يكن هذا 
ذا كل كان وناك قي لخر قافن لكيه توما ا لد ا 
شعر النظامين أو البديعيين فى العصور الميتة » وتتحسه فى الشعر الميت الذى لا يزال 


0 
وعلى طه إذا حرص على أسلوبه وبالغ فى إتقانه واستمرً يحريه على طريقته 
الجيدة متقدمًا فيها » متعمقنًا فى أسرار الألفاظ وما وراء الألفاظ : وهى تلك 
الروعة البيانية الى تكون وراء التعبير وليس لطا اسم فى التعبير » معتبراً اللغة الشعرية ‏ 
كااطق “فق المقيقدت ألما مسقي لا اليه لشويا بدي افزنة ولا رو حك 
هن إسعاف طبعه القوى ٠‏ وعون فكره المشبوب ٠‏ وإلهام قريحته المولدة ‏ ما جمع 
له النبوغ من أطرافه » بحيث يعده الوجود من كبار مصوريه : وتتخذه الحياة 
من بلغاء المعبرين عنها فى العربية ؛ ومن ثم تنظمه العربية فى سمط جواهرها 
التاريخية الثمينة » ويصله السلك بشوق وحافظ «البارودى وصبرى » إلى المتننى 
والبحترى وابن الروى وألى تمام » إلى ما وراء ذلك : إلى ا4وهرة الكبرى المسماة 

جبل النور البيانى » إلى امرى القيس . 
وليس هذا ببعيد على من يول فى صفة القلب : 
يا قلب عندك أى أسرار ها زلن فى نشر وق طى 
يا ثورة مشبوبة النار ‏ أقلقت جسم الكائن الحى 
حملته العبء الذى فرقت< منه الحبال وأشفقت رهبا 
وأثرت منه الروح فانطلقت 20 تحسو الحميم وتأكل اللهبا 
وعجبت مناثك ومن إبائلك ى أسر الحمال وربقة الحب 
ولتكك التتكين ٠ ٠.‏ الصيلف: ان :دله القيود فى ارت 
ووهمت ناراً ذات إبماض-- فبسطت كفلك نحوها فزعا 
مرت بعينك 0 المحة الاضى ‏ فوثبت تمسلك بارقًا لمعا 
والأرض ضاق قضازها الرحب< وخلت فلا أهل ولا سكن 
حال الموى وتفرق الصحب>06 وبقيت وحدك أنت والزمن 
ولو ذهبنا نختار من هذا الديوان لاخترنا أكثره » فقصائده ومقاطيعه تتعاقب » 
ولكن" تعاقب الشمس على أيامها : تظهر جديدة الحمال فى كل صباح » لأن وراء 
الصباح ١ادة‏ الفجر ٠‏ وكذلك تأنى القصائد من نفس شاعرها . 


نح نا نا 


0" 


المقتططيف والمتنبى”"' 


المقتطف شيخ مجلاتنا ؛ كلهن أولاداه وأحفاده ؛ وهو كابحد الأكبر : زمن” 
يجتمع © وتاريخ يبراكم ؛ وانفراد” لا يتلحق الول دعن العلم بأنه فى الذات 
الى تفرض إجلالها فرضًا وتجب لطا الرمة وجوبنًا ويتضاعف منها الاستحقاق 
فيتضاعف لا الحق . 

وهل الحد إلا أبوة فيها أبوة" أخرى . وهل هو إلا عرش حى درجاته الحيل 
تحت الخيل » وهل هو إلا امتداد مسافاته العصر فوق العصر ؟ 

والمقتطف يكبر ولا يهرم » ويتقدم فى الزمن تقدم المخترعات ماضية” 
بالنواميس إلى النواميس » مقيدة بالمبدأ إلى الغاية ؟ وهو كالعقل المنفرد بعبقريته : 
واجبه الأول أن يكون دائممًا الأول ؛ فلقد أنشىء هذا المقتطف وا فى المجلات 
المروة ها رك طنه 6م تلوق فى« اللدخر بطع لاني علد أقانها شيعة رانين 
دليلا على أن ليس ما يغنى عنه ؛ ثم أسفنّت الدنيا حوله بأخلاقها وطباعها , 
وتحولت مجلات كثيرة إلى مثل الراقصات والمغنيات والممثلات . . . وبى هو على 
وفائه لمبدثه العلمى والسمو فيه والسمو به : كأتما أخذ عليه فى العلم والأدب ميثاق” 
كيثاق النبيين فى الدين والفضيلة؛ فبين يديه الواجب لا الغرض » وهمه الإبداع 
بقوى العقل لا الاحتيال بها » وبسسّديه” الحقيقة الثابتة فى الدنيا لا الأحلام المتقلبة 
ولا وا ركه نكل «لسطرزن اللمسورف يع عدو ا لا اسان 
الدهر » فهو ماض على اليقين ٠‏ نافذ إلى الثقة » متنقل ى منزلة منزلة 
ل تند ]ل نون ننه إن يقي ْ 

وقد بدأ المقتطف مجلده الثامن والمانين بعدد ضخم أفرده للمتنى" . 
ولئن كانت الأندية واحلات قد احتفلت بهذا الشاعر العظيم » فما 5-6 إلا أن 
روح الشاعر العظ.م قد احتفلت بهذا العدد من المقتطف . 

ولست أغلو إذا قلت إن هذه الروح المتكبرة قد أظهرت كبر ياءها مرة أخرى » 


. كتاب « المتنبى » الصديق محمود محمد شاكر‎ )1١( 
. (١9م5 يناير سنة‎ )١؟(‎ 


ام 
فاعتزلت المشهورين من الكتاب والأدباء » ولزمت صديقنا المتواضع الأستاذ 
محمود شاكر مدة كتابته هذا البحث النفيس الذى أخرجه المقتطف فى زهاء 
ستين ومائة صفحة » تدلّه فى تفكيره » وتوحى إليه فى استنباطه » وتنبهه فى 
شغوزة 6 ولتصرة أشياء كانت خافية » وكان الصدق فيها » ليرد بها على أشياء 
كانت معروفة » وكان فيها الكذب ؛ ثم تعينه بكل ذلك على أن يكتب الحياة 
الى جاءت من تلك النفس ذاتها » لا الحياة البى جاءت من نفوس أعدائها 
وحسادها . 

ولقد كان أول ما خطر لى بعد أن مضيث فى قراءة هذا العدد ‏ أن 
المؤلف جاء بما يصح القول فيه إنه كنتب تاريخ المتنى ولم ينقله ؛ ثم لم أكد أ معن 
فى القراءة حهى خيل إلى أنه قد وضع لشعر المتنبى بعد تفسير الشراح المتقدمين 
والمتأخر ين تفسيراً جديداً من المتنبى نفسه ؛ وما الكلمة اللحديدة فى تاريخ هذا 
الشاعئر الغامض إلا الكلمة الى نشرها المقتطف اليوم . 

إن هذا المتنى لا يفرغ ولا ينتهى ؛ فإن الإعجاب بشعره لا ينتهى ولا يفرغ 
وقد كان نفسًا عظيمة خلقها الله كما أراد » وخلق لها مادتها العظيمة على غير 
ما أرادت » فكأنما جعلها بذلاك زمننًا بمتد فى الزمن . 


. 3 ثح" ال ااه ا من 5 

وسر شعره » وسر قوته ؛ وبهذا السر كان المتنى كالملا المغصوب الذى يرى التاج 
والسيف ينتظران رأسه جميعًا ٠»‏ فهو يتق السيف بالحذر والتلفف والغموض » ويطلب 
التاج بالكتان والحيلة والأمل . 

ودن هذا السر بدأ كاتب المقتطنف فجاء حثه 00 قَْ نسق عجيب »© 
متسلسل" بالتاريخ كأنه ولادة وو وشباب ِ وعرض بين ذلك شعر أبى الطيب 
عرضًا خيل إلى أن هذا الشعر قد قيل مرة أخرى من فم شاعره على حوادث نفسه 
وأحوالها ؛ وبذلك انكشف السر الذى كان مادة التهويل فى ذلك الشعر الفخم . 
إذ كانت فى واعية الرجل دولة أضخم دولة » عجز عن خلقها وإنجادها فخلقها 
شعراً أضخم شعر » وجاءت مبالغاته كأنها أكاذيب آماله البعيدة متحققة فى صورة 
من صور الإمكان اللغوى . 


لام 

ومن أعجب ما كشفه من أسرار المتنبى مر حبه » فقال : إنه كان يحب 
غرة احكه الأمر سسا لاه + كين لل تلك مويو واه تكية كير 
وكأنها لى تدرضه فقال إنه كان يؤمل أن يكتب هذا الفصل فى خمسين وجهنًا 
من المقتطف ؛ وهذا الباب من غرائب هذا البحث » فليس من أحد فى الدنيا 
المكتوبة ( أى التاريخ ) يعلم هذا السر أو يظنه » والأدلة الى جاء بها المؤلف 
تقف الباحث المدقق بين الإثبات والنثى ؛ ومنى لم يستطع المرء نفينًا ولا إثباتنًا ى 
خبر جديد يكشفه الباحث لم يهتد إليه غيره » فهذا حسبلك إعجابنًا يتذكر » 
هذا عوسي قو زا يفك 

ولعمرى لو كنت أنا فى مكان المتنبى من سيف الدولة لقلت إن المؤلف قد 
صدق . . . فهناك موضع لا بد أن يبحث ف القلب الشاعر الذى وضعت فيه الدنيا 
حكمتها » وطوت فيه القوة سرها » وبث فيه الحمال وحيته ؛ وأصغر هذه الثلاث 
أكبر من الملوك والممالك » ولكن الحبيبة أكبر منها كلها . . . 


خ اننا نا 


فض 


ص 3 


عمل الأستاذ توفيق الحكيم فق تفشك هذا الكتان» أعنه شق جحل 
« كريستوف كولب » فى الكشف عن أمريكا وإظهارها من الدنيا للدنيا : لم يخلق 
وجودها » ولكنه أوجدها فى التاريخ البشرى » وذهب إليها فقيل جاء بها إلى العالم : 
وكانت معجزته أنه رآها بالعين الى فى عقله » ثم وضع بينه وبينها الصبر والمعاناة. 
والحذق والعلم حبى انتهى إليها حقيقة مائلة . 

قرأ الأستاذ كتب السيرة وما تناولها من كتب التار يخ والطبقات والحديث والشمائل » 
بقريحة غير قريحة المؤرخ » وفكرة غير فكرة الفقيه » وطريقة غير طريقة الحدث » 
وخيال غير خيال القاص” » وعقل غير عقل الزندقة » وطبيعة غير طبيعة الرأى ؛ 
وقصد غير قصد الحدّل ؛ فخلص له الفن الحميل الذى فيها » إذ قرأها بقر يحته 
الفنية المشبوبة » وأمنّها على إحساسه الشاعر المتوثب » واستلّها من التاريخ بهذه 
القريحة وهذا الإحساس كا هى فى طبيعتها السامية متجهة” إلى غرضها الإلمى محققة” 
عجائبها الروحانية المعجزة . 

وقد أمدته السيرة بكل ما أراد » وتطاوعت له على ما اشتهى » ولانت ى 
يده كا يلين الذهب فى يد صائغه ؛ فجاء بها من جرهرها وطبيعتها ليس له 
فيها خيال ولا رأى ولا تعبير » وجاءت مع ذلك فى تصنيفه حافلة بأبدع الحيال » 
وأسعى الوأى ٠‏ وأبلغ العبارة ؛ إذ أدرك بنظرته الفنية تلاك الأحوال النفسية البليغة » 
فنظمها على قانونها فى الحياة » وجمع حوادثها المدونة فصورها فى هيئة وقوعها 
كما وقعت » واستخررج الققصص المرستلة فأدارها حواراً كنا جاءت ى ألسنة أهلها ؛ 
وبهذه الطريقة أعاد التاريخ حينًا يتكلم وفيه الفكرة وملائكتنها وشياطيتها » 
وكشف ذلك الحمال" الروحانى فكان هو الفن » وجلا تلاك النفوس العالية فكانت 
هى الفلسفة » وأبتى على تلاك البلاغة فكانت هى البيان . كانت السيرة كاللؤلؤة ى 
الصدفة » فاستخرجها فجعلها اللؤلؤة وحدها . 


»* كتاب توفيق الحكيم . 


رام 

إن هذا الكتاب يفرض ننفسه بهذه الطريقة الفنية البديعة » فليس يمكن أن 
يقال إنه لا ضرورة لوجوده ؛ إذ هو الضرورى من السيرة فى زمننا هذا » ولا 
تمر فيه أنه تخريف وتزوير وتلفيق ؛ إذ ليس فيه حرف من ذلك ع 
ل بأنه آراء بخطئ المخطئ منها ويصيب المصيب ؛ إذ هو على نص التاريخ 
كا حفظته الأسانيد » ولا يدرى بالغثاثة والركاكة وضعف النسق ؛ إذ هو فصاحة 
العرب الفصحاء الختلّص كا رويت بألفاظها ؛ فقد حصنه المؤلف تحصيئنًا 
لا ينّقتحم » وكان فى عمله مخلصًا أتم الإخلاص ٠‏ أمينًا بأفى الأمانة » دقيقنًا كل 
الدقة » درا , بغاية الحذر . 

ومن فوائد هذه الطريقة أنها هيأت السيرة للترجمة إلى اللغات الأخرى 
فى شكل من أحسن أشكاها يرغم هذا الزمن على أن يقرأ بالإعجاب تلك الحكاية 
المنفردة فى التاريخ الإنسانى ؛ كما أنها قربت وسهلت فجعلت السيرة :فى نصها 
الع لى كتابمًا مدرسينًا بليغمًا بلاغة القلب واللسان » مربي للروح » مرهفمًا للذوق , 
مصححنًا للملكة البيانية . 

وحسب ٠‏ المؤلف أن يقال بعد الدوم : فى تاريخ الأدت العرى إن اين مفام بآ 
أول من هذب السيرة نا تاريخيا دا على نظم التاريخ » وأن توفيق الحكيم كان أو 
من هذبها تهذيبًا فنينا على نسق الفن 


6ن 


ديوان الأعشاب 0 


أبو الوفا شاعر ملء نفسه » ما فى ذلك شلك » مذهبه الحمال فى المعبى يبدعه 
كأنما يزهر به » واالحمال فى الصورة يخرجها من بيانه كنا تخر ج الغصون والأوراق 
من شجرتها » وله طبع وفيه رقة » وهو يجرى من البيان على عرق » وسليقته تجعله 
ألزم لعمود الشعر وأقرب إلى حقيقته » حى إنه ليعد أحد الذين يعتصم الشعر 
العر لى بهم : وهم قليل فى زمننا » فإن الشعر منحدر فى هذا العصر إلى العامية 
فى نسقه ومعانيه » كما انحدر التمثيل . وكا انحدرت أساليب الكتابة فى بعض 
الصحف وانجلات . 

وللعامية وجوه كثيرة تنقلب فيها الحياة » ومرجعها إلى روح الإباحة الذى فشا 

كاوها غلة اسه فى هذه المدنية الى تعمل فى الشرق غير عملها قى الغرب » 
1 رخص وعزائم » وهى هنا تسملح وترختّص » فى ظل ضعيف من 
العزيمة ؛ وإهمال” البلاغة العربية الحميلة كما هى فى قوانينها ليس إلا ظهراً 
لتلك الروح تقابله المظاهر الأخرى : من إهمال الحلق » وسقوط الفضيلة » 
وتخنث الرجولة » وزيغ الأنوئة » وفساد العقيدة » واضطراب السياسة » إلى ما يجرى 
هذا المخرى مما هو فى بلاغة الحياة المبينة كالمرذول والمطر ح والسفساف فى بلاغة 
الكلام الفصيح ؛ كل ذنك فى مواضعه تحدّل من القيود وإباحة وتسمح وترخص » 
وكل ذلك عامية بعضها من بعض ٠‏ وكل ذلك لحن فى البلاغة والحلق والفضيلة 
والرجولة والأنوثة والعقيدة والسيامة . 

والشعر اليوم أكثره ( شعر النشر ) فى الحرائد » على طبيعة الخرائد لا على طبيعة 
الشعر ؛ وهذه إباحة صحافية غمرت الصحف » وأخضعت أذواق كتابها لقوانين 
التجارة » فإنهم لينشرون بعض القصائد كما تنشر ( الإعلانات ) : لا يكون الحم 
فى هذه ولاهذه لبيان أو تمييز أو منفعة » بل على قدر الثمن أواما فيه معبى 
الثمن ! 

ع للشاعر المحيد محمود أبو الوذا » وهذا المقال كان حديئاً مع بعض الأصدقاء عن الديوان 
ونشر ق الرسالة الغراء ( قلت : وانظر « حياة الرافغى » ص .)١9١ - ١89‏ 


لام 

ومن مادية هذا العصر وطغيان العامية عليه » أننا نربى فى صدر بعض الحرائد 
أحيانًا شعراً لا يكون فى صناعة الشعر ولا فى طبقات النظر أضعف ولا أبرد منهء 
ولا أدل على فساد الذوق الشعرى » ولكنه على ذاث الأصلٍ الذى أومأنا إليه بعد 
كلامًا صالحنًا للنشر » وإِنلم يكن صالحنًا للشعر . 

وهكذا أصبحت العامية فى تمكنها تجعل من الغفلة حذقاً تجارينًا : ومن 
السقوط علوا فلسفيا » ومن الركاكة بلاغة صحفية » ومبى تغير معبى الحذق » 
وداخلته الإباحة » ووقع فيه التأويل » وأحيط بالتمويه والشبه ‏ فالريبة حينئك 
أحت الثقة » والعجز باب من الاستطاعة » والضعف معبى من التمكين : وكل 
ما لا يقوم فيه عذر صحي حكان هو بطبيعة التلفيق عذرَ نفسه  .‏ - 

وأكثر ما تنشره الصحف من الشعر هو فى رأبى صناعة احتطاب من الكلام . . 
وقد بطل التعب إلا تعب التقشش والحمل » فلم تعد هناك صناعة نفسية ف وشى 
الكلام » ولا طبع موسيى فى نظ اللغة » ولا طريقة فكرية فى سبك المعانى » وبهذه 
العامية الاقيلة أخذ الشعر يزول عن نهجه » ويضل عن سبيله » ووقع فيه التوعر 
السهل . . . والاستكراه امحبوب . . . وصرنا إلى ضرب حديث من الوحشية » هو 
الطرف المقابل للشعر الوحشى فى أيام الجاهلية ؛ فا دام الكلام غريبًا » والنظم 
قلقمًا » والمأى بعيداً » والمعبى مستهلكنا ‏ والنسج لا يستوى » والطريقة لا تتشابه - 
فذلك كله مسخ وتشويه فى اللحملة وإن اختلفت الأسباب ف التفصيل » وإذا كان 
المسخ جاهاينًا بالغريب من الألفاظ » والنافر من اللغات ٠‏ والوحشى من المعانى ؛ 
وكان عصرينًا بالركيك من الألفاظ » والنازل من التعبير » والهجين من الأساليب » 
والسخيف من المعانى ؛ ثم بالسقط والخلط والاضطراب «التعقيد ‏ فهل بعض ذلك 
إلا من بعضه ؟ وهل هو قى الشعر الحميل إلا كسلخ الإنسان الذى مسخه الله 
فسلخه من معان كان بها إنساننًا » ليضعه فى معان يصير بها قرداً أو خنزيراً ليس 
عليه إلا ظاهر الشبه » وليس معه إلا بقية الأصل ؟ 

فالقردية الشعرية » والحنزيرية الشعرية » متحققان فى كثير من الشعر الذى 
ينشر بيننا ؟ ولكن أصحاب هذا الشعر لا يرونهما إلا كالا” فى تطور الفن 
والعلم والفلسفة 1 وأنت هئ ذهبت تحتج لزيغ الشعر من قبل الفاسفة » وتدفع 


ام 

عن ضعفه بحجة العلم » وتعتل لتصحيح فساده بالفن ‏ فذلاك عينه هو دليلنا 
نحن على أن هذا الشعر قردى خنزيرى » لم يستو فى تركيبه » لم يأت على طبعه » 
وم يخرج ف صورته ؛ وما يكون الدليل على الشعر من رأى ناظمه وافتتانه به ودفاعه 


عنه » ولكن من إحساس قارئه واهتزازه له وتأْره به . 


والشاعر أبو الوفا جيد الطريقة » حسن السباك » يقول على فكر وقريحة . 
ويرجع إلى طبع صليقة » ولكن نفسه قلقة فى «وضعه الشعرى من الحياة ؛ وفى رأ 
أن الشاعر لا يم بأديه ومواهبه حى يكون مامه بكوضع نفسه الشعرى الذى تضعه 
الحياة فيه ؛ والكلام يطول فى صفة هذا الموضع ٠‏ ولكنه فى الحملة كنبت الزهرة : 
لا تركو زكاءها ولا تبلغ مبلغها إلا فى المكان الذى يصل عناصرها بعناصر الحياة 
وافية تامة » فلا يقطعها عن ثىء ولا يرد شيئءًا عنها ؛ إذ هى با فى تركيبها وتهيثتها 
إغا تم بموضعها ذالك لتهيثته وتركيبه » فإن كان تالزهرة على ما وصفنا » وإلا فما بد 
دن مرض اللون ؛ وهرم العطر 3 وهزال النضرة 5 وسقم الحمال . 

واولا أن الحكمة وفت الأستاذ أبا الوفا قسطه من الألم . ووهبته نفسنًا متألمة 
حصرتلها فى أسباب ألمها حصراً لا مفر منه ‏ لفقدت زهرتئه عنصر تاوينها » ونلدرج 
شعره نظممًا حائلا مضطر بدا منقطع الأسباب من الوحى ؛ غير أن جهة الألم فيه هى 
جهة السماء إليه : ولو هو تكافأت جهاته المعنوية الأخرى 3 وأعطيت كل جهة 
حقها : وتخلصت مما يلابسها ‏ لارتفع من مرتبة الألم إلى مرتبة الشعور بالغامض 
والمبهم ٠‏ ولكان عقلا من العقول الكبيرة المولدة الى بحيا فيها كل شىء حياة شعرية 
ذات حس . 

ولكن ما دامت الحياة قد وزنت له بمقدار . وطففت مع ذلك وبخست »2 
فقد كان يحسن به أن يقصر شعره على أبواب الزفرة والدمعة واللهفة » لا يعدوها » 
ولا يزاول من المعانى الآخرى ما ضعفت أداته معه أن تتصرف » أو انقطعت وسيلته 
إليه أن تبلغ ؛ ويظهر لى أن أبا ااوفا يحذو على حذو إسماعيل باشا صبرى » وهو 
شبيه به فى أنه لم تفتح له على الكون إلا نافذة واحدة ؛ غير أن صبرى أقبل على 


يفن 
نافذته ونظر ما وسعه النظر ٠‏ أما أبو الوفا فيحاول أن ينقب فى الحائط ليجعلهما 
أما أنه ليس من الشعر أن تنزل الحيرة الفلسفية عن منزلتها بين اليقين والعقل » 
أو المشهود وامحجب ٠‏ أو الواقع والسبب » أو الرسم والمعيى - فتنقلب حيرة معاشية 
تسم الأشكال والمعانى بسمتها المادية الترابية » وتقع فى الشعر فتقحم بين شعر 
القلب العاشق » وشعر الفكر المتأمل ‏ شعر المعدة الحائعة » وتضع بين أشواق 
الكون شوقها هى إلى الطعام والثياب والمال . . . 
على أنه كان الأمثل فى التدبير ٠‏ والأقرب إلى طريقة النفس الشاعرة أن 
يصرف أبو الوفا هذا الشعور المادى الذى يتلذع به » فيحوله فيجعله باينا من 
حكمة السخر الشعرى بالدنيا وأهلها وحوادثها » كما صرفه ابن الروى من قبل 
فأخطأ فى تحويله » فجعله مرة بابنًا من المدح والنفاق » ومرة بابنًا من الهجاء 
والإقذاع . 
ولو بذل الشاعر أبو الوفا مجهوده فى ذلك » واتهم الدنيا ثم حا كنها » ونص لا 
القانون » وأجلس القاضى ٠‏ وافتتح المجلس ٠‏ ورفعها قضية قضية » ثم أخذها 
حكيا حكمنا 6 'ثازة فق قادرة بعد تاكرة: © ومرة' فى حكنة إل حكنة + واونة 
فى سخرية مع سخرية - إذن لا هتدى هذا المتألم الرقيق إلى الحانب الآخر من 
سر الموهبة الى فى نفسه » فأخرج مكنون هذه الناحية القوية منها » فكان ولا ريب 
شاع ر وقته فى هذا الباب ٠‏ وإمام عصره فى هذه الطريقة . 
على أن فى صفحات ديوانه أشياء قليلة توبئ إلى هذه الملكة » ولكنها ميئوثة فى 
تضاعيف شعره » والوجه أن يكون وجهه فى تضاعيفها ؛ وإنه ليأتى بأسمى الكلام 
وأبدعه » حين يعمد إلى ذلك الأصل الذى نبهنا إليه » فيصرف طفة نفسه إلى بعض 
وجوهها الشعرية » كةوله فى ( حلم العذارى » » وهى من بدائعه ومماسن شعره : 
ها هما عيناك تغره بى على شى الظنون 
فيهما يمحر وموج ا سهول وحزون 
ووضوح وغموض20 واضط راب وسكون 


ومعات بينات ومعاأ ل ليا بين 


1 
وته اويل ففون- من رشاد وجنون 
وأشسعات حيارى 2 من مى أو من حنين 
ليت شعرى أى سر خلف هاتيك ابلفون 
آه إن السر أنبا عنه ذان الطائران 
حيها ما لا على غص6- نيهما يعتنقان , . . 

فهذه أبيات ف شعر الحمال كاراب ملؤه عابده . 


ا 
النجاح وكتاب سر النجاح 7 


ما خلق الله ذا عقل من بى آدم إلا أودع فى تركيبه شيئين كالمقدمة والنتيجة » 
وأعطاه بهما القدرة على الوسيلة والغاية » ليحيا من حىّ عن بينة ويهاك من هلاك عن 
بينة » فى تركيب الإنسان قوة الرغبة فى النجاح وأن يتأ إلى سره أو يبلغ منه أو 
يقاربه » وى هذا التركيب عينه ما يهتاك به هذا الحجاب ويفضى هنه إلى هذا السر 
ويجمع بلك عليه » وما أذكر أن النجاح قدر من الأقدار » ولكنه قدر ذو رائحة 
قوية خاصة به يستروحها مسن تحت السماء وهو لايزال فى السماء وبينه” وبين الأرض 
أمد ودهر وأسباب وأقدار كثيرة ؛ ولولا أن هذه الخاصية فيه وفى الإنسان منه 
لا توفرت رغبة فى عمل ولاصح نشاط فق الرغبة ولاتوجه عزم إلى النشاط ولا توثقت 
عقدة على العزم . 

غير أن فى الإنسان كذاك ما يفسد هذه الخاصية أو يضعفها أو يعطلها 
تعطيلاء فإذا هى تضل ولا تهدى وكانت تهدى ولاتضل » وإذا هى زائغة عن الحق 
ملتوية عن اأتّصد وكانت هى السبيل إلى الحق وهى الدليل على القصد ؛ وما ينال منها 
شىء إلا واحد من ثلاث : العجز . وضعف الهمة » واضطراب الرأى . 

فأما العجز لمنزلة تجعل الإنسان كالنبات يرتفع عن الأرض بعوده ولكنه 
غائر فيها بأصول حياته » وأما ضعف الهمة فنزلة الحيوان الذى لا هم له إلا 
أن يوجد كيفما وجد وحيما جاء موضعه من الوجود » إذ هو يولد ويكدح ويكد 
ليكون لحما وعظم-ا وصوفًا ووبراً وشعراً أنَائنًا ومتاعنًا » وكأنه ضرب آخر من النبات 
إلا أنه نوع آخر من المنفعة . 

وأما اضطراب الرأى فنزلة بين المنزلتين ترجع إلى هذه مرة وإلى هذه مرة وتقع 
من كلتيهما موقعها » والعجز وضعف الحمة واضطراب الرأى فى لغة العقل معان 
ثلاثة لكلمة واحدة هى الحيبة » وما أسرار النجاح إلا الثلاثة الى تقابلها وهى القوة 
والعزبعمة والثيات . 


. ١90 المقطم : مايو سنة‎ )١( 


ان 
ولكن" فى :هذا الإنسنان طفولة” وشبارتا :وهم خبالتان لأ بد.متهما + وعما ام 
لضعف «النزق بطبيعتهما » وفيهما يتثاقل الإنسان إلى أغراضه » ويرتد عن 
صعابها » وينخذل دون غاياتها ؛ وليس يأنى للطفل أن يدرك الرجل” ف معانيه » 
ولا للشاب أن يبلغ الحكيم فى كماله ؛ فكأن هذين ليس لما أمل فى أسباب النجاح) 
وكأن كايهما لا يحسن أن يطوى فؤاده على شبىء ولا أن بجمع رأبه على أمر » غير أن 
من حكمة الله ورحمته أنه أرصد من ذواميسه القوية لضعف الطفولة ونزق الشباب 
00 وو عق رار تملح اوقد لال ااا ال 
أ 
فى الأب والأم والصاحب والأعشير والمعلم والكتاب 4 أن الله جلت قدرته يست 
فى الحلق ما يوجههم دائمًا إلى الاعتقاد وبحملهم عليه ويبصرهم به » حبى كأن 
الحياة كلها إنعا هى ممارسة لفضيلة الإيمان به من حيث يدرى الإنسان أو 
لا يارى . 
وكتاب سر النجاح الذى ترجمه أستاذنا العلامة الدكتور يعقوب صروف 
فى سنة 188٠‏ »2 وظهرت طبعته الرابعة فى هذه الأيام » هو واللّه فى باب القدوة 
ناموس على حدة » وما رأيت كتابمًا تلاعم نسجه واستوت أجزاؤه ووضع آخره 
على أوله وانصب كاه إلى الغرض الذى كتب فيه وجاء مقطعنًا واحداً فى معناه 
وفائدته - كهذا الكتاب الذى يعلم الضعيف كيف يقوى » والعاجز كيف يعتمد » 
والمضطرب كيف يثبت : والمحزون كيف يأمل » واليائس كيف يثق » مم 3 
الحياة كيف بقبل » والساقط كيف ينتهض ؛ ويعلماك مع ذاك كيف تريح الكد 
بالكد » وكيف تسقط التعب بالتعب » وكيف تمفرى عز يمتاك 5 وتضرب 
كرة الأرض بقدمياث وإن لم تكن ملكا ولا قائدا ولا فاتحنًا ؛ وإن كنت من صميم 
السوقة » وإن كنت من فقرك وراء عتبة واحدة ؛ لا أقول إن هذا الكتاب علم » 
فإن هذا القول سقط 4 دون منزلته ولا تعدو قُْ وصغه أن عله يجموعا من الورق 
الصقيل على طبع جيد » مع أنه مجمو ع من الأ رواح والعزائم وأعصاب القلوب ؛ 
ولكى أقول فى وصفه العلمى إن المدارس تخر ج من الكتب تلاميذ . . . وهذا 
الشجر العاق » من قوة النفس وصلابتها وصحة العزيمة ومضائها » وتصمم الرأى 


المرلنا 

ونفاذه ؛ يما يعطى من قوة الصبر والثبات ومطاولة التعب إلى أبعد حدود الطاقة 
الإنسانية . 

وما تقر ؤه حق قراءته وتستوفيه على وجهه من التدبير والإمعان إلا خرجت منه 
وقد وضع فى نفسك شيئمًا أعظم من نفسك كائذمًا من كنت وكيف كنت . فإن تكن 
طفلا خرجت رجلا : وإن كنت رجلا خرجث حكيماً » وإن كنت حكيمًا 
استحدث فى نفساك ما بجعلاك بالحكمة فوق الدنيا وكنت بها فى الدنيا . 

قال الأستاذ المأرجم فى مقدمته : « أشهد لأبناء وطى أننى لم أنتفع بكتاب 
قدر ما انتفعت بهذا الكتاب » . وهذه هى الكلمة الى لا يقول غيرها من يقرأ 
«سر النجاح » . ولا يمكن أن يقول غيرها ؛ إذ هو مبى فى وضع من فائدة 
النفس وما يرهض حدها ويبتعث ملكاتها ويستنهض قواها ويستنفذ سائلها عل 
ما يشبه المواعد الى لا تؤدى إلا إلى نتيجة واحدة من أن ن اعتيرتها » كاثنان واثتنان 
أربعة : وثلاثة وواحد أربعة » وأربعة وحدات أربعة » وهلم جرا . 

تلك شهادة الممرجم ٠‏ أما أنا فأشهد لقد عرفت منذ زمن طالبا فى الأزهر » 
فلما تعرف إلى" جعل يشكو ويتبرم وينفض لى نفسه ويقول : الأزهر وعلومه 
وفنونه ومسائله ومشا كله » والمتون وما فيها » والشرو ح مما إليها » والحواشى وما يرد 
ويعرض ويجاب به ويقال فيه » وكل كلمة بساعة من العمر . وكل سطر بيوم ؛ 
وكل جزء بسنة » وتركت وراثى كذا وكذا فدانمًا وأقبلت على "عذا وكذا علمءًا » فلا 
حصدت من هذه ولامن تلك ! قلت: وما مسكك والباب مفتوح ولا يسألك 
الأزهر إلى أين ولا تسألك الدنيا إذا خرجت إليها من أين ؟ قال : والله ما ربطبى 
إلى هذه الأعمدة خمس عشرة سنة كاملة على يأس ومضض إلاكتاب سر النجاح » 
وما أمضيت نينى مرة على وجه من وجوه العيش إلا رأيت هذا الكتاب قد ضرب وجه 
هذه النية فردها إلى هذا المكان وألقاها فى هذا المستقر : وما هممت برك الأزهر 
إلا اتتصب فى وجهى كل الأبطال الذين قرأت أخبارهم فيه وأمسكونى » لا من 
يدى ولا من رجلى : ولكن من اعتقادى وإعانى وأملى ! 

قلت : ؤوالله لا يدعك حبى تنجح ؛ وما ربط الله على قلبك بهذا الكتاب 
وثبت فؤادك باليقين الذى فيه إلا وقدكتب لك الحير كله . 


بذكن 


ابو عام الشاعر 
تحقيق مذة إقامته عصر )١‏ 
8 واي 00 ّ 5 . 5 2 0 

لم يبق بد من أن نباغ بالكلام فى هذا المعى إلى مقطع الحق باك 
ننفك بتحقيقه إلى خاصته ع ونذمهى من خاصته إلى درهانه ؛ فإن علماء الادب 
قديمًا وحديثنًا ألقوا خبر أبى تمام كلامًا مرسلا بحرى فى الرواية على طرقها اختلفة » 
لا على التاريخ فى وجهه المتعين » ويؤخذ على أنه خبر كالأخبار إن صدق فقد 
صدق وإن كذب فهو على م ى 4 إذ ١‏ يكن علوم من الشاعر إلا شعره 3 
0 عنه أ يأخذونه من داه 0 بحدونه ق يوان ؟ أما 0 0 3 
دخلها من لكنب والتريد وافيق ؛ وأ 5 فيها ما ا يظاهر بءضه بعضًا أو ينقض" 
بعضه على بعض ؛ و«الحقق منهم من يروى الصدق والكذب 2 ليخر ج من 
التبعة » فلا بد من تبعة فى أحد النقيضين ؟ وليبراً بصدق أحدهما من كذب أحدهما 
كنا صنع ابن خلكان فى سياقه خبر ألى تمام وهذا نص عبارته : 

كانت ولادة ألى تمام . . . يجاسم وهى قرية بين دمشق وطبرية » ونشأ بعصرء 
قيل إنه كان يسى الماء بالحرة فى جامع مصر » وقيل كان يخدم حائكنا يعمل عنده 
بدمشق وكان أبوه خماراً بها . 

والذين يعرفون طرق الرواية ومصطلحاتها يدركون من هذه العبارة أن ابن خلكان 
ينتى من أن تكون عايه تبعة أحد الحبرين أو كليهما ؛ فإن الراوية مى افتتح الحبر 
( بقيل 0 يقال) فد دل على أن هذا الخير غير مقطو ع به ؛ إذ تسمى هذه 
الصيغة عنم صرغة ارم » فهى لا تفيد الصحة ولا الحزم بها ؛ وظاهر أن 
3 تام لايعكن أن يكون قد : شأ عصر وبدمشق فى وقت مع . 

)١(‏ لا أنشأ المؤلف مقاله عن شوق ( رحمه الله) غضب من غضب من أدباء مصر © وزعموا 
أنه يقصد النض من مكانة («صر الشاعرة ) » ورماه من رماه فى وطنيته » وحاول بعضهم أن يرد عليه 


رأيه فى الشعر المصرى بتعداد شعراء مصر العربية » وأستتبع ثىه شيكا فجاء ذكر أبى عام ومأ قالو|ا عن 
إقامتة فى مصر ؛ فأنشأ المؤلف هذا المقال » وانظر ص 4غ ١‏ - لاغ ١‏ « حياة الراافعى » . 


مم 

وابن خلكان قد وقف على الكتاب الذى عمله الصولى فى أخبار أنى تمام ونقل 
عنه » وهو المرجع فى هذا الباب ؛ فلا بد أن يكون هذا الكتاب قد خلا من تحقيق 
هذه الرواية » بل نحن نرجح أنه قد خلا منها بتة» فلم يذكر أن نشأة أبى تمام 
كانت بمصر ؛ لأن صاحب الأغانى أغفلها وم يشر إليها بحرف » مع أنه ينقل 
عن الصولل نفسه ويقول فى كتابه ( أخبرنى الصولى) » وكذلك أهملها صاحب 
مروج الذهب » وهو يتقل أيضًا عن الصول ؛ وهذا يثبت انا أن الحبر لم يكن 
معروفًا يومئذ » وإلا فا هو التاريخ عند أبى الفرج «المسعودى إن لم يكن هو 
هذا ؟ 

ولكن' ذكرت الرواية فى كتاب الأنبارى ( طبقات الأدباء) » واقتصر 
ناقلها على أن أبا تمام نشأ بمحصرء أنه كان يسى الماء بها » لم يذكر رواية 
عمله بدمشق ؛ والأنبارى متأخر توق سنة لالاه : فهو بعد موت ألى تمام بثلائة 
قرون ونصف ء فلا قيمة لروايته » وشأنه شأن غيره من الناقلين ؛ ونحن نرى أن 
هذه الرواية قد صنعت فى مصر نفسها للغض من أنى تمام والزراية عليه » وبقيت 
مروية فيها ثم حملت كا تحمل كل رواية لذاتها لا لتحقيقها » سواء أكانت موجهة 
على الحق أم معدولا بها عنه ؛ ولا أوضع فى المهنة من سقاية الماء فى الحامع بابحرة » 
ولعمرى ما ذكرت (الحرة ) هنا عبثاً؛ والغاو فى التحقير هو بعينه الدليل على الكذب » 
فهذه الكلمة كأثر ارم فى جرعته . . 

وبعد فإنا نقرر أن هذا الشاعر العظيم م ونشأ بمصر » وأنه ولد وتأدب فى الشام 
ثم قدم إلى مصر شاعراً ناشئنًا يتكسب بأدبه كما قدم عليها غيره من الأندلس والمغرب 
والشام والعراق » وأنه لم يأت إلى مصر إلا فى ولاية عبد الله بن طاهر الآديب الشاعر 
القائد العظم' » وقد جّعلت له ولاية مصر والشام والحزيرة فى سنة 5١١‏ أو 7١١‏ عل 
خلاف بين المؤرخين » وكانت سن أبى تمام يومثذ بين 7١‏ و "5 سنة ؛ وقد كان 
ابن طاهر مغناطيسًا للشعراء فى كل مكان ينزله » حبى قال فيه بعضهم وعزم على 
الهجرة إلى مصر : 

يقول رجال إن مصر بعيدة مما بعدت مصر وفيها ابن طاهر 

وأبعد من مصر رجال نراهم 2 بحضرتنا معروفهم غير ظاهر 

عن الخير موتى ما تبالى أزرتتهم على طمع أم زرت أهل المقابر 


0 

وقد قصده أبو تمام إلى مصر » كما قصده بعد ذلات إلى خراسان فى سنة 77١‏ : 
وهى السنة الى وضع فيها أبو تمام أو فى الى تليها كتاب الحماسة كما حققناه ولا حل 
إذ كرة هنا 

ونحن نسوق أدلتنا على صحة ما ذهبنا إليه فى نى أن يكون أبو تمام قد 
نشأ بمصر أو جاءها طفلا . أو تكون منها طبيعته فى الشعر » أو يكون لما أثر فى 
عبقريته : ا 

١-المجمع‏ عليه بلا خلاف أن الشاعر ولد فى الشام » وما دام كذا لقد 
قالت الطبيعة كلمتها ى أصل نبوغه وعبقريته » فإن الأديب يولد ولا ينصنع كما 
يقول الإنجليز ؛ وكل العلماء يعرفونه بالطانى ! ولا يطعن فى نسبه إلا من لا يحقق » 
وهو نفسه يباهى بطائيته » وذلك كالشرح على كلدة الطبيعة فى أسباب نبوغه الوراثية؛ 
وقد تنقل الرجل بين مصر والشام والعراق وخراسان وأرمينيا وغيرها : فا بلد أولى من 
بلد بأن يكون مثار عبقريته . 

: إن الشاعر إنما يتكسب من شعره بمدح من يهتز له أو يعطى عليه‎ ١ 
وم بدح أبو تمام أحداً من أهل مصر ؛ فإن كان مدح فيها عبد الله بن طاهر‎ 
فإعا إليه قصد وله جاء ؛ وابن طاهر ليس مصريا » وقد جاء إلى مصر ورجع‎ 
منها قبل أن يحول عليه الحول . فلو أن نشأة هذا الشاعر كانت بمصر وتأدبه‎ 
كان فيها لأصبنا له مدحًا كثيراً فى أعيانها وعلمائها ؛ إذ هو متّى قال الشعر‎ 
لا يتكسب إلا منه ؛ وى ديوان الشاعر هجاء لابن الخلودى نظمه فى مصر » ولكن‎ 
ابن الحلودى ليس مصرينًا » بل هو قائد من قواد المأمون » ولاه محاربة الزط‎ 
ثم أقدم بعد ذلك مصر ء ثم ولى عليها فى سنة 514 ؛ فكل المصرية‎ » 7٠١ سنة‎ 
فى شعر أنى مام هى فى هجائه للشاعر المصرى يوسف السراج » ولعلها فى بعض‎ 
. مقاطيع أخرى عن الغزل أو الوصف‎ 

 “#‏ ولد أبو تمام فى سنة 188 أو 140 ء ومن الثابت أنه كان بمصر ى 
سنة 5١54‏ “جين نظم قصيدته الدالية والنونية فى رثاء عمير بن الوليد - وعمير 
هذا ليس مصريا » بل هو من خراسان ؛ وكان بمصر عاملا لألى إسحق المعتصم 
ابن الرشيد ‏ فلو كان أبو تام قد جاء إلى مصر طفلا كما يقال لكانت مدة 


لا 


قوله الشعر فيها لا تقل عن عشر سنوات » مع أن كل ما نظمه وهو فيها لا يبلغ 
عشر قصائد ؛ وهذا ديوانه بين أيدينا وإليه وحده المرجع فى الدلالة على صاحبه . 


4-. روى المرزبانى فى الموشح عن العباس بن خالد البرمكى قال : أول 
ما نبغ ( أى قال الشعر) أبو تمام الطانى أتانى بدمشق يمدح محمد بن الهم 


فكلمته فيه فأذن له ؛ فدخل عليه وأنشده » ثم خر ج فأمر له بدراهم يسيرة » 3 
قال : إن عاش هذا ليخرجن شاعراً . 


فهذا نص على أن الشاعر لم يكن يومئذ إلا فى ابتداء الشعر » وم يكن قد 
خرج شاعراً بعد وكان شعره من الطبقة الى يثاب عليها ( بدراهم يسيرة ) . 
وأبو تمام بعد ذلك هو نفسه الذى نر عليه عبد الله بن طاهر ألف دينار فترفع أن 
بمسها وترك الخدم ينتهبونها » وكان ذلاث سببسًا فى تغير ابن طاهر عليه . 


ه ‏ نقل ابن خلكان فى ترجمة ديك اللحن الشاعر الحمصى المشهور : عن 
عبد الله بن محمد بن عبد الملك الزبيدى قال : كنت جالسا عند ديك الحن ؛ 
«يعنى بحمص » ء فدخل عليه حدث فأنشده شعراً عمله : فأخر ج ديك الحن 
من تحت مصلاه درجنًا كبيراً فيه كثير من شعره » فسامه إليه وقال : يا فى 
تكسّب بهذا واستعن به على قولك . فلما خر ج سألته عنه فقال : هذا فى من أهل 
جاسم » يذدكر أنه من طبى' » يكى أبا تمام . واسمه حبيب بن أوس » وفيه أدب 
وذكاء وله قر يحة وطبع . فهذا نص آخر على أن أبا تمام كان يومئذ حدثا ‏ 
أى غلامًا ‏ وكان لا يزال يطلب الأدب » وقد أعانه أستاذه بنسخ من قصائده 
يتخرج بها ويحذو عليها ؛ فهو قد نشأ فى الشام وتأدب فيها . 


5- نظ أبو تمام قصيدته اللامية « أصب يحميا كأسها مقتل العذل » يصف 
تقتير الرزق عليه بمصر وخيبة أمله الذى أمله من المال » وق هذه القصيدة 
بحن إلى الشام ويستسى لها ويذكر أرض البقاعين وقرى الحولان التى نشأ فيها ؛ 
ولا بحن الشاعر لأرض إلا إذا كان فيها حبه أو شبابه وأدبه » أما الطفولة فمنسية 
بآثارها » إذ لا آثار لها فى النفس متى شب امرء إلا بعيداً بعيداً » وإنما الحنين لما 
تتعلق به الغريزة المميزة . 


وحى القلم - ثالث 


إن 

فى هذه القصيدة يقول أبو تمام يخاطب أحبابه : 

عدتى عنكم مكرما غدربة النوى لها وظر فى أن تمر ولا تحلى 

والنوى فى لغة الشاعر هى رحيله للتكسب بشعره ؛ ولا رجع عوف بن محلم 
الشيبانى إلى وطنه بعد وفادته على عبد الله بن طاهر ى خراسان ؛ سثل عن حاله 
تال : رجعت هن عند عبد الله بالغى ( والراحة من النوى ) ؛ ويؤيده قول ألى مام 
فى قصيدته تلك : 

نأيت فلا مالا حويت وم أقم 2 فأمتع » إذ فجعت بالمال والأهل 

يعنى أنه اغترب مكرهًا يطلب الكسب لا غير » ولا كسب للشاعر إلا 
من شعره » فهو بنص كلاعه عن نفسه قدم إلى مصر شاعراً يتكسب ويتعرض للغى 
كنا يصنع غيره . 

فى هذه القصيدة اللامية يقدم لنا أبو تمام رحمه الله دليلا يأكل 
الأدلة » كأنما ألهم من وحى الغيب أننا سنحتاج إلى هذا الدليل يوم لندفع 
به عله ؛ فهو بحن إلى حبيب له فى الشام » ويقول إن غربة النوى الى 
وصفها : 
أتت بالل هجر ءن حبيب فحركت 0 صبابة ما أبى الصدود من الوصل 
أخمسة أحوال مضث لغيبه ؟21 وشهران بل يومان ثكل من الثكل ! 

يعنى أنه قال هذا الشعر وقد مضى على إقامته فى مصر خمس سنوات » 
وكان قد جاء من الشام عاشقنًا ذلك العشق الذى فيه ( الصدود والوصل) » 
والطفل لا يحب مثل هذا الحب ولا يعن ذلك الحنين ؛ فإذا كان الشاعر قدم 
إلى مصر فى سنة 7١١‏ » كا رجحناه » وسدّه بين 5١‏ و "7 سنة » فيكون قد 
نظم هذه القصيدة فى سنة 21١10‏ وصمره يومئذ بين 11 و 5/8 سنة ؛ فلو أن 
أبا تمام جاء من الشام طفلا صغيراً فكيف للطفل أن يقول مثل هذا الشعر بعد 
خمس سنوات ؟ وما هجر الحبيب ( وصبابة ما أبى الصدود من الوصل » ؟ 

4 مدح شاعرنا محمد بن حسان الضبى بقصيدة نونية يذكر فيها تنقله ى 
اابلاد فقال منها : 


امم 

بالشام أهى » وبغداد الموى ٠‏ وأنا 2 بالرقمتين ٠‏ وبالفسطاط إخصواق 

وما أظن النوى ترضى بما صنعت><0 حبى تشافه بى أقصى خراسان ! 

فأنت ترى أنه جعل أهله بالشام » وجعل أصدقاءه بمصر ؛ فلو أنه كان قد نشأ 

بها الحعل بها أهله ؟ إذ لا ينشأ إلا مع أبيه وأمه ؟ والبيت الثانى دليل منه هو على 
أنه لم ينزل بمصر مقيمًا ولا متوطنًا » بل متنقلا كما نزل بغيرها . 

٠‏ - تقول كتب الأدب فى مدارس الحكومة : إن أبا تمام نقل إلى مصر صغيراً 
فنشأ بها ( وقد بينّنا فساد ذلك ) ؛ ثم خرج إلى مقر الخلافة فمدح المعتصم؛ وهذا 
غير صحيح؛ فإن أبا تمام خر ج من مصر قبل أن يدخلها المأمون فى سنة 7١15‏ » 
حين جاءها وقتل بها عبدوس الفهرى ؛ فلو كان الشاعر يومئذ لمدح المأمون وذ كر 
هذه الواقعة ؛ والمعتصم ولى الخلافة سنة 7١8‏ © وديوان ألى تمام يثبت أنه فى 
سنة /711 » كان بالعراق » وقد مدح المأمون بقصيدته الميمية » وذكر فى مدحه 
وقعة الروم » وهذه كانت فى تلك السنة . 

يخلص من كل ما تقدم أن أبا تمام ولد فى الشام وتأدب فيها » وقدم إلى 
مصر كبيراً يتكسب بالشعر ٠‏ فأقام بها بين خمس سنين وست ء فلم يجد له 
عيشًا بها بعد قثل عمير بن الوليد. الذى قتل فى سنة 5١4‏ ؛ فإنه كان بعيش 
فى كنفه » وقد صرح فى قصيدته النونية الى رثاه بها أنه يأمل من بعده فى 
ابنه حمد . 

فقدوم الشاعر إلى مصر كان فى سنة 7٠١‏ أو حواليها » وخروجه منها كان فى 
سنة 516 أو حواليها » والله أعلم . 


مكنا 


القدم والحديد 7 


أقول للأستاذ الفاضل الدكتور طه حسين « فى رفق ولين » وق عجلة أيضًا : 
إن ق هذه الأيام ضنين عا أملك من وى أشد الضن ) حيتت السهاء تتفجر ٠ن‏ 
دوبى فى ساعة كالفجر » فلا يصرفى عن تلك الساعة شىء ولا يصرفها عى شى ع ؟ 
إذ بين يدى كتاب فى الرسائل أعمل فيه واستعين الله على الفراغ منه فى وقت معين » 
وقد أظل” أو كاد ؛ فلا يرين الأستاذ أنى أستطير هذه المرة كالطيرة الأولى » فإن 
جناحى فى فضاء آخر» وإن هذا الكتاب الذى أعابلحه لا يحشمى عرقنًا من 
القربة كما قالوا قديممًا » بل لعله فى ألله أشبه « بعملية » تشريح فى القلب » وستذهب 
الدقائق الى أكتب فيها هذه الكلمة مأسوفنا عليها » لآنها ذاهبة بصفحتين 
من كتالى . 

وأما بعد فلا أرى من الإنصاف أن يعمد الدكتور إلى جمل يقتضبهن من 
مقالى فى مجلة الهلال ثم يهدفها للرد» وكان عسى أن يدفع عنها شىء مما 
قبلها أو ما بعدها أو يشد منها بعض جهاتها أو يأى بها فى سياق يبين عن 
معتاها . 

وزعم الأستاذ أنه لا يهم من كلاتى هذه الحملة «وأنت تعلم أن الذوق 

الأدبى فى شىء إنما هو فهمه » وأن الحكم على شىء [نما هو أثر الذوق فيه » وأن 
لنقد إنما هو الذوق والفهم جميعًا . . . » » ثم دار بهذه الكلمات دورة العاصفة 
وجعلها مسألة كسألة الدور والتسلسل المشهورة » بل جعلها من قبيل ١‏ قصة وقضية » 
.. . فيراه يول : ذوق هو الفهم » وفهم هو الذوق » وفهم ليس بالذوق » وذوق 
ليس بالفهم » وهلم صاعداً ونازلا ؛ وضرب لنا مثلا بالموسيى فقال : « ما نظن أن 
الذين يذوقون الموسيى ويطربون لها يفهمونها جميعًا » . وأنا أفسر كلاى بهذا المثل 
نفسه » أقتصر عليه ولا أعدوه . 


6 نشرها حين المعركة بينه وبين الدكتور طه حسين حول كتابيه 0 رسائل الأحزان 0 6 
و « السحاب الأحمر » ؛ وإلدكتور طه فيهما وق أسلونهما رأى : 
وانظر كتانىٍ : « المعركة تحت راية القرآن » » و « حياة الراففى » 


4" 
نأق الآن بأستاذ قد برع فى الموسيى وخالطت أعصابه ولحمه ودمه » وندفع 
إليه. قطعة ملحنة ونقول له : اسمع وافهم واحكم وانتقد ؛ يسمعها مرة بعقله 
أو لعقله يتبين ما يكون فيها صوابنًا وما يكون خطأء ثم ما يعلو عن الصواب 
من الإجادة والإتقان » وما ينحط عن الخطأ من الإساءة والتخليط ؛ فهذا هو 
الفهم . 

ويسمعها مرة ثانية بحسه أو سه » فيرى أثر ما فهم » ويديرها فى ذوقه ليعوف 
كيف موقعها من الغرض الذى وضعت له » فإنها لم توضع لتكون أصواتنًا » بل 
لتخلق من الأصوات شيئنًا ؛ فهذا هو الذوق » وهوكا تراه بعد الفهم وناشى' عنه . 
ومثل الأستاذ طه حسين لا يخى عليه أن من يقّول :إن الذوق فى شىء إنما هوفهمه: 
أو إنما هو عن فهمه ٠»‏ أو إنما ينشأ عن فهمه . فالعبارة فى باب الخياز واحدة 
لا تختلف . 

م إن أستاذ الموسيق وقد سمع القطعة مرتين » أو مرة كرتين إن بلغ أن يكون 
له فى كل أذن واحدة أذنان » يستفيّى ذوقه الفنى ويحكر للقطعة أم عليها ؛ فهذاهو 
أثر الذوق . 

الآن قد حكم الأستاذ وانتقد وجزم برأيه » فندب له فلان يقول : أخطأت 
وأسأت وجهلت وغفلت » أو تعصبت وحططت فى هوى صاحب اللحن ؛ فن أين 
جاء هذا الحلاف وكيف وقع هذا القول ؟ بل كيف ساغ للثانى أن يجهل الأول 
ويرى غير رأيه ويحكم غير حكمه » إلا إذاكان قد فهم غير فهمه فأنشأ له الفهم 
ذوقنًا وأحدث له الذوق حكمًا وجاءت من هذه المقدمات تللك النتيجة الى نسميها 
النقد » وما هى فى الحقيقة إلا الذوق والفهم جميعًا . فالذين يذوقون الموسيق 
ويطر بون ها ولا يفهمونها فقد فهموها على مقدار ما استقر ى نفوسهم من أساليب 
التطريب وما فيهم من المطاوعة لهذه العاطفة ؛ أو لا تراهم نقواون فى أمثال هؤلاء 
إن لهم آذانًا موسيقية ؟ فهذه الأذن هى الفهم بعينه » لأنها حاسة اجتمعت من 
مران طويل ‏ وقد تقوم فى بعض الناس على جهله بالموسيى مقام ععلم برأسه . 

ويقول الأستاذ طه إنه قد يقرأ كلامى ويفهمه ولا يذوقه » ولكن عدم 
الذوق هنا هر الذوق ؛ وليت شعرى ما معنى قول المتنبى : «ومن يلك ذا فم 


لك 

ولو كان الأستاذ وأمثاله هم فى هذا القياس المأر والكيلومتر » لوجب ألا 
أجد من يذوق كلاى ويعجب به ويغالى فيه ويكون ذنبمًا من ذنولى عند الله 
بإسرافه فى المغالاة » وأنا واجد بكل ابيا اباد وا را 
ولو خر رج هو إلى العالم لرأى ومع » وفيهم من هم أعلى منه كعبنًا وأمد "عنقا وأضخم 
هامة وأبدع بديعًا وأبلغ وأزكى وأ وأعلم إلى عدد من هذه الواوات , 

وعجبت للدكتور يريد أن لا يفهم من عبارق كا يقول إلا أن « الذوق هو نفس 
الفهم » فاللفظان يدلان على معبى واحد » وإذن وإذن وإذن . 

فهل يرى إذا قلت له : رأيت القمر وفلانة ليلة كذا فكانت إتما هى القمر ‏ 
أنى أقصد بهما معنى واحداً فيقول لها : «وإذن» فليسا شيئين مختلفين وإنما 
هو شىء واحد » وإذن فكيف صار لا وجه فى السماء ووجه فى الأرض وبقيت 
مع ذلك امرأة من الإنس ؛ وإذن فهذا كلام لا يفهم . 

قال بعضهم إن « لو » تفتح عمل الشيطان » يريد أنها أداة التمبى » والمذهب 
الحديد سيضم «إذث » إلى ١‏ لو » ء ثم ما هى الكلمة الثالثة يا ترى ؟ 

أنا مع إعجانى بالدكتور الفاضل أرى أنه مستهتر بأشياء » وأن من خلقه أن 
ما لا يرضى عنه وما لا يفهمه « ليسا شيئين مختلفين » . فإذا لم يكن من الفهم بد 
قال إنه لا يقتنع » فإذا ضايقته وضيقت عليه لم يبق إلا ما يقول النحاة فى « أى » 
الى حيرهم إعرابها و بناؤها : أى كذا خلقت . 

وأنا وأمثالى إنما نحرص أشد الرص على هذه اللغة لأنها أساس الأمة الإسلامية 
فلا نرضى إلا أن يكون هذا الأساس ثابتنًا متينًا لا يزعزعه شبىء ولا يثلمه ثبىء 
ولا يضءفه شىء ؛ والدكتور وأمثاله لا يبالون أن ت>ككون هذه الأمة كبيوت أمريكا 
المتحركة . 

لست أنكر التجديد » بل لعل الدكتور يذكر مناقشتى إياه فى ( ابحريدة) 
وإصراره يوهئذ أن ليس لأحد أن يدخل فى اللغة كلمة » وأن قول الناس تنزه 
ومتنزه ونزهة إلخ كلها من الكلام العاى » -- بنص أبن سيده فى “ذلك » 
واستخراجى له نص ابن قتيبة وكلامًا كثيراً من استعمال العلماء » ثم قولنه 


ام 
ا ولكن أو جئتى باللفظة فى كلام المبرد والحاحظ وفلان وفلات 
ما اقتنعت . 
إها أنكر شيئًا واحداً » وهو أن يقال مذهب قديم ومذهب جديد ؛ فقد وسع 
الله على الناس فيا علموا وفها جهلوا ٠»‏ ولكن أصحابنا يريدون ألا نكتب إلا نمطا 
بعينه » ولا نذهب إلا مذهيًا بعينه + لأن كل ذلك هو الحديد ؛ فأيهما خير لنا 
ولهم. وإلذين سيخرجون تاريخهم من قبورنا : أن نعتد اللغة والأدب كل ما اجتمع 
من قديم وجديد ونتحكم هذه اللغة ونحفظها وندفع عنها ونجعل تجديدها كتجدد 
الحسناء فى أثوابها وى ألوانها دون تشويه ولا مسخ ولا مس الحسم الحميل » أم 
نقول : هذه الشفة وهذا الأنف وهذا الموضع المتلىء الحدل وهذا الموضع الحضيم 
الناحل وتعال يا دكتور هات المبضع والمشرط والمقص «المنشار والإبرة والحبيط 


وإذن 077 


لقد أذكر أنى رأيت فى بعض مقالات الأستاذ طه حسين أو فى بعض ما يقرظ 
به الكتب أنه قال إن القديم قد أثبت دائمًا أنه أقوى وأمتن وأصح ؛ فهل رجل 
عن هذا الرأى أم ظهر له فى الحديد ما هو أقوى وأمئن وأصح ؟ ثم يا أيها الملا 
أفتوى ما هو هذا الحديد ؟ أهو ذاك اللحيال الشارد المجنون » أم تلك الشهوات 
المنوتبة المتلهفة » أم ذلك الأسلوب الفج المستوخم » أم العامية السقيمة الملحونة ؛ 
أم هو فى الحقيقة بين رغبة فى النبوغ قبل أن تم الأداة وتستحكم الطريقة » كما 
هوشأن فريق من الكتاب » فيختصرون الطريق بكلءة واحدة هى المذهب الحديد 
وبين رغبة فى التعصب للآداب الأجنبية كما هو شأن فريق آخر - وبين رغبة 
فى الحط من قيءة بعض الناس ورميهم بالجهل والسخف رأنه لا قيمة لما بجيئون 
به » كل ذلك فى تعبير علمى يصح أن يكون نظرية علمية . . . وقبلهم قالها 
العرب فى القرآن الكريم : ١‏ لو نشاء لقلنا مثل هذا » إن هذا إلا أساطير 
الأولين » ! فقد شاءوا فلم يقولوا ؛ ولو أن المذهب الحديد فسر القرآن يوسا . . . 
لقال فى معبى أساطير الأولين إنهم أرادوا بها المذهب القديم . . . 

ويقول الدكتور طه إن هناك قومءًا ينصرون المذهب الحديد وليس لهم من 
اللغات الأجنبية وآدابها حظ . وحظهم من اللغة العربية وآدابها موفور ؛ ثم 


بض 
طلب رأبى فى هؤلاء وما أصل مذهبهم الحديد ؛ فأقول : إنى أعرف بعضهم » 
وأعرف أن أدمغتهم لا -يشبهها شبىء إلا جاود بعض الكتب الى ليس فيها إلا 
من وشرح وحاشية : جلد ملفوف على ورق » وورق ينطوى على قواعد محفوظة » 
وهم أفقر النامن إلى الرأى ؛ وهذه علة حبهم للأساليب الحديدة القائمة على الترجمة 
ونقل الاراء من الغرب إلى الشرق » وبالمعبى الصريح المكشوف. : من الأدمغة 
المملوءة إلى الأدمغة الفارغة ( وفيهم بعص أذ كياء 4 ولكن ذكاعم قَْ حواسهم 4 
فإن لم يكن هذا فليةولوا هم لماذا ؟ 

ولو أنك سألت العتكبوت : ما هى الظبية الخوراء العيناء الى تطمعين فيها 
وتنصبين لها كل هذه الأشراك والحبائل ؟ لقالت اث : مهلا حبى تقع فتراها ! 
فإذا وقعت رأيتها ثمسّة ورأيتها ذبابة . . . 

ولكن ماذا يقول الدكتور فى الأستاذ الإمام الكبير الشيخ محمد عبده ؟ أكان 
يدعو إلى مذهب جديد فى اللغة والأدب ويفتان بالرؤايات الغرامية وبأسلوب « إميل 
٠. 0‏ 2 : 5 ع د اك 
زولا ) فى روايته المعروفة و عثل رواية ( الاج-رسون ) . 

إن كان الناس عند الدكتور من بعض الحجج فإن الشيخ وحده بأمة كاملة ممن 

وأخدم هذه الكلمة بالشكر للأستاذ طه حسين والثناء عليه » ثم إنى مسترسل 
فى عملى » وهذا عذرى إليه . 


ننض 


المرأة والممراث 

قرأت فى المقطم كلمة الكاتب المعروف سلامة موسى فيا يزعمه إجابات 
مختصرة عن اعتراضات تهافت بها رأيه فى الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل فى الميراث » 
وهو ينصح لمن يريد أن يناقشه أن يقرأ نص محاضرته فى السياسة الأسبوعية . 

وقد رجعت إلى نص المحاضرة فإذا الكاتب هو هو فى ضعف تفكيره سوء 
تقليده » يكاد لا بميز بين الرأى الصحيح الثابت فق نفسه لآنه قائم على حكمته 
الباعثة عليه » وبين الرأى المتغير فى كل نفس بحسبها لأنه قام على منزع أو غفلة 
أو فرض ف النفس : 

ترى الكاتب لا يدعو إلا إلى تقليد أوربا » وتكاد عباراته فى ذلك لا تحصى 
ويقول إن « المصلح المثمر عندنا هو مقلد لأوربا لا غش فى تقليده » » فليس إلا 
أوربا وتقليدها وإذا لم يكن فى أوربا قرآن ولا إسلام فالإصلاح المثهر عند الكاتب 
ألا يبق من ذلك شىء . 

« مقلد أوربا لا غش فى تقليده » » وما هو الغش ف التقليد ؟ هو أن تستعمل 
رأيك وفكرك فتدع وتأخذ على بينة فى الحالين » وأن تأنى أن تحمل على طبيءتك 
الشرقية ما لا تصلح عليه ولا تقوم به ؛ وإذا انقلبت أوربا شيوعية أو إباحية 
وجب ألا نغش فى التقليد . . . وإذا كانت الشمس لا تطلع ستة أشهر فى بعض 
جهات أوربا وتطلع فى مص ر كل يوم وجب أن يكون المصرى أعمى ستة أشهر . . . 

والظاهر أن الكاتب يقول بالتقليد لأنه طبيعى فيه . . . ورأيه فى الميراث 
إنما هو ترجمة . . . لعمل مصطى كال ؛ وإن كان مصطى كال قد أصلح الترك 
سنوات كما يقواون ؛ فبرهان التاريخ لا يخضع للمشنقة ولا ناكم الاستقلال 
ولا يأتى إلا فى وقته الذى سيأ فيه » وسيرى الناس يومئذ ما يكون وهماً مما يكون 

ويرد الكاتب على رأى الأستاذ الأخلاق رئيس تحرير المقطم فى خشيته أن 
يقتصر الإصلاح على القشور دون اللباب ٠‏ فيقول إنه : معتقد أن الأمة التى تشرع 
فى اتخاذ المدنية؛ الحديثة يحب أن تبدأ بالقشور . . . لآنها أسهل عليها من اللباب 


لض 
بل هى لا تستطيع غير ذلك » . أكذلك بدأت اليابان ؟ . وهل كل الطباع 
كطبيعة بعض الناس » تستطيع أن تعتلف قشور المدنية . . . وتنصرف إلى مداقها 
وسفاسفها ؟ 

ولا ريب أن حضرته لا يفهم الدين الإسلاى لأنه ليس من أهله » فهو 
يقرا على ذلك » وهو بذاث يقرنا على أنه متطفل فى اقتّراحه ؛ وإن الذى يقرأ ى 
محاضرته قوله : « إن الطبقة الغنية فى الأمة هى الى تقرر ديانة الأمة . . . ) يستيقن 
أنه لا يفهم دينًا من الأديان » وأنه قصير النظر فى أمور الاجماع وأبواب السياسة ؛ 
وأن بمينه وشماله وأمامه ووراءه إن هى إلا جهات الزمام الذى ينقاد فيه ؛ فلا شخصية 
له » ونا يتابع وينقاد للآراء الى يرجم منها بلا نقد ولا ييز . 

إن ميراث البنت فى الشريعة الإسلامية لم يقصد لذاته » بل هو مرتب على 
نظام الزواج فيها » وهو كعملية الطر ح بعد عملية الجمع لإخراج نتيجة صحيحة 
من العملين معدا » فإذا وجب للمرأة أن تأخذ من ناحية وجب عليها أن تدع 
من ناحية تقابلها ؟ وهذا الدين يقوم فى أساسه على تربية أخلاقية عالية ينشى' 
بها طباعًا ويعدل بها طباعنًا أخرى » كما بيناه فى مقالنا المنشور فى مقتطف هذا 
الشهر 2 فهو يربأ بالرجل أن يطمع فى مال المرأة أويكون عالة عليها ؛ فمن ثم 
أوجب عليه أن بمهرها وأن ينفق عليها وعلى أولادها » وأن يدع لا رأبها وعملها فى 
أمواها » لامتحد إرادتها بعمله ولا بأطماعه ولا بأهوائه ؛؟ وكل ذاث لا يقصد منه 
إلا أن ينشأ الرجل عاملا كاسبًا معتمداً على نفسه مشاركًا فى محيطه الذى يعيش فيه 
قويًا فى أمانته » منزهًا فى مطامعه » متهيشًا لمعالى الأمور » فإن الأخلاق كا هو 
مقرر يدعو بعضها إلى بعض » ويعين شىء منها على شىء عاثله » ويدفع قويها 
ضعيفها » ويأنف عاليها من سافلها ؛ وقد قلنا مراراً إنه لا يجوز لمتكم أن يتكلم ى 
حكمة الدين الإسلاى إلا إذا كان قوى اللخلق » فإن من لا يكون الشىء فى طبعه 
لا يفهمه إلا فهم جدل لا فهم اقتناع . 

للمرأة حق واجب فى مال زوجها » وليس للرجل مثل هذا الحق فى مال زوجه ؛ 

والإسلام يحث على الزواج. » بل يفرضه + فهو بهذا يضيف إلى المرأة رجلا ويعطيها 

(22-09.؟ 


لضا 

بد حقنا جديداً » فإن هى ساوت أخاها فى الميراث مع هذه الميزة الى انفردت بها 
انعدمت المساواة فى الحةيتمة » فتزيد وينقص ؛ إذ لها حق الميراث وحق النفةة وليس 
له إلا مثل حقها فى الميراث إذا تساويا . 

فإن قلت كا يقول سلامة موبى إن فى الحق أن تنفق المرأة على النجل 
وأن تدفع له المهر ثم تساويه فى الميراث ٠‏ قلنا : إذا تقرر هذا وأصبح أصلا 
يعمل عليه بطل زواج كل الفقيرات وهن سواد النسوة » إذ لا يملكن مايمهرن به 
ولا ما ينفقن منه ؛ وهذا ما يتحاماه الإسلام لأن فيه فساد الاجماع وضياع 
الحنسين جميعًا ؛ وهو مفض بطبيعته القاهرة إلى جعل الزواج للساعة ولليوم 
وللوقت المحدود . . . ولإيحاد لقطاء الشوار ع » بدلا من أن يكون الزواج للعمر 
وللواجب ولتربية الرجل على احّال المسئولية الاجماعية بإيحاد الأسرة وإنشائها 
والقيام عليها والسعى فى مصاحها . 
من هنا وجب أن ينعكس القياس إذا أريد أن تستقيم النتيجة الاجماعية الى هى فى 
الغاية لا من حق اأرجل ولا من حق المرأة بل من حق الآمة ؟ وما نساء الشوارع 
ونساء المعامل فى أو ربا إلا من نتائج ذلك النظام الذى جاء مقاوبدًا » فهن غلطات 
الببوت المتخربة والمسثولية المتهدمة » وهن الواجبات الى ألقاها الرجال عن أنفسهم 
فوقعت حيث وقعت ! 

وإذا انزاحت مسئولية المرأة عن الرجل انزاحت عنه مسئولية النسل . فأصبح 
لنفسه لا لأمته ؛ ولو عم هذا المسخ الاجماع وأسرع فيه ال هرم وأتى عليه الضعف 2 
وأصبحت الحكومات هى الى تستولد الناس على الطريقة الى تستنتج بها البهائم , 
وقد بدأ بعض كتاب أوربا يدعون حكوماتهم إلى هذا الذى ابتلوا به ولا يدرون سببه 
فقااسية إلا مانينا الفا 

ثم إن هناك حكمة سامية » وهى أن المرأة لا تدع نصف حقها فى الميراث 
لأخيها يفضلها به بعد الأصل الذى نبهنا إليه ‏ إلا لتعين بهذا العمل فى البناء 
الاجماعى ؛ إذ تترك ما تتركه على أنه لامرأة أخرى » هى زو ج أخيها ؛ فتكون قد 
أعانت أخاها على القيام بواجبه للأمة » وأسدت الأمة عملا آخئر أسمى منه بتيسير 
زواج امرأة من النساء , 


“وم 

قأنت ترى أن مسألة الميراث هذه ٠تغلغلة‏ فى مسائل كثيرة لا منفردة بنفسها : 
وأنها أحكم الحكمة إذا أريد” بالرجل رجل أمته وبالهرأة امرأة أمتها ء فأما إذا 
أريك انا نفسه وام رأة نفسها » » وتقرر أن الاجماع فى نفسه حماقة » وأن الحكومة 
خرافة » وأن الأمة ضلالة » فحيئذ لا تنقلب آية الميراث وحدها بل تنقلب 
الحقيقة . 

وها نعجب له أن سلامة موسى يتكلم فى محاضرته كأن كل الوالدين ذوو مال 
وعقار » فنصف الأمة على هذا مخروم نصن.حقه وكأنه لا يعرف أن السواد 
الأعظ من الناس لا يثرك ما يورث » لا على الربع ولا على النصف ؛ وأن كثيراً 
من بموتون :عن ميراث لا بحيا ميرائهم إلا أياممًا من بعدهم » ثم يذهب'ف الديون » 
إذ لا تركة مع دين» وكثير ون لايسمن ميرائهم ولا يغى » فم تبق إلا فئات معينة 
من كل أمة لا يوز أن تنقلب من أجلها تلاك الحكمة الاجماعية الى هى من. حظ 
الآمة كلها لقيام بعض الأخلاق عليها كما بسطناه . 

ويما تشمئز له النفوس الكريمة قول المارجم فى محاضرته : فلو كانت الفتيات 
يرثن مثل إخوتهن الذكور» لكان (ى ثروتهن ) إغراء للشبان على الرواج ٠‏ 

إن الدين الإسلائى لا يعرف مثل هذا الإسفاف فى الحلق ولا يقره »؛ بل هو 
يهدمه هدمنًا ويوجب على كل رجل أن يبحمل قسطه من المسئولية ما دام مطيقمًا 
إن كزه أو رض + ولعمرئ إن عللك الكلمة وتحدها امن كاتبها تك أدل: من 5 امحل 
على بضاعة امحل . 


وكذن 


كلمة مؤمنة 
فُْ ود كلمة كافرة0) 


تلقيت كتارمًا هذه نسخته : 

أكتب إليك متعجلا بعد أن قرأت « كلمة كافرة » فى كوكب الشرق الصادر 
مساء الجمعة 71 من أكتوبر ؛ كتبها متصدر من نوع قوهم : حبذا الإمارة 
ولو على الحجارة . . . سعمى نفسه « السيد » » فإن صدق فها كتب صدق ف هذه 
التسمية . 

طعن القرآن وكفر بفصاحته » وفضل على آية من كلام الله جملة من أوضاع 
العرب » فعقد فصله بعئوان « العئرات » على ذلك التفضيل » كأن الآية عيرة من 
عثرات الكتاب يصححها ويقول فيها قوله فى غلط الخرائد والناشئين فى الكتابة ؛ 
وبرقع وجهه وجبن أن يستعان » فأعان بزندقته أنه حديث ف الضلالة . 

غلى الدم ف رأسى حين رأيت الكاتب يلج فى تفضيل قول العرب : ١‏ القتل 
أنى للقتل ) على قول الله تعاللى ق كتابه الحكيم : «ولكم قَْ القصاص حياة ) ) 
فل كرت هذه الآبة القائلة  :‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » وهذه الآية : 
« شياطين الإنس واللحن يوحى بعضهم إلى بعض » ؛ ثم هممت بالكتابة فاعترضى 
ذكرك » فألقيت القلم لأتناوله بعد ذاك وأكتب به إلياك . 

فنى عذقاث أمانة المسلمين جميعًا لتكتين فى الرد على هذه الكلمة الكافرة 
لإظهار وجه الإعجاز فى الآبة الكريمة » وأين يكون موقع الكلمة الحاهلية منها ؛ 
فإن هذه زنذقة إن تدركت تأخذ مأخذها فى الناس ؛ جعلت البر فاجراً » وزادت 
الفاجر فجوراً : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكر خاصة 2). 

واعلم أنه لا عذر اث . أقيها مخلصًا » يمليها على الحق الذى أعلم إيعاناك به : 
وتفانيك فى إقراره والمدافعة عنه والذود عن آياته ؟ ثم أعلم أنلك ملجأ يعتصم به 


.» واحياة الرافعى‎ ١74 ١75 وانظر ص‎ » ١978+ وفمير سنة‎ ٠ ابلاغ‎ )١( 


لذن 
المؤمنون حين تناوشهم ذئاب الزندقة الأدبية الى جعلت همها أن تلغ ولوغها فى 
ابيان القرآفى ٠‏ 

ولست أزيدك » فإن موقى هذا موقف المطالب بحقه وحق أصحابه من المؤمنين 
وأذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « م: ب علمءًا علمه فكتمه جاء 
يوم القيامة ملجممًا بلجام من نار ! » أو كا قال . 

والسلام عليكي ورحمة الله . م. م.اش 

قرأت هذا الكتاب فاقشعر جسمى لوعيد الننى صلى الله عليه وسلم » وجعلت 
أردد الحديث الشريف أستكثر منه وأملاً نفسى ععانيه» وإنه ليكير فق كل مرة » 
فإذا هو أبلغ تهكم بالعلماء المتجاهلين » والحهلاء المتعالمين ؛ وإذا هو يؤخذ من 
ظاهره أن العالم الذى بكم علمه النافم عن الناس بجىء دوم القيامة ملجمًا » 
ويؤخذ من باطنه أن الداهل الذى يبث جهله الضار ق الناس يجىء دوم القيامة ملجماً 
مبرذ عدا ...أى: : فهذا وهذا كلاهما من حمير جهم ! 

والتمست عدد الكوكب الذى فيه المقال وقرأته » ولم أكن أصدق أن فى العالم 
أديبًا ميزاً يضع نفسه هذا الموضع من التصفح على كلام الله وأساء الأدب فى وضع 
آية منه بين عرات الكتاب » فضلا عن أن يسمو لتفضيل كلمة من كلام العرب 
على الآبة » فضلا عن أن يلج فى هذا التفضيل » فضلا عن أن يتهوس ق هذه 
اللجاجة ؛ ولكن هذا قدكان . ولا حول ولا قوة إلا بالله ! 

ولعمرى وعحر أبيك أيها القارئ » لو أن كاتبًا ذهب فأكل فخلط فتضلع فنام 
الل فل + . أنه يتكلم فى تفضيل كلمة الدرب على تلك الآية ؛ واجتهد 
جهده وهو نائم ذاهب الوعى فلم يأل تخريفًا واستطالة . وأخذ عقله :الباطن يكنس 
دماغه ويخر ج منه ( الزبالة العقلية ) ليلقيها ىق طريق النسيان أو فى طريق 
الشيطان ‏ لما جاء فى شأوه بأسخف ولا أبرد من مقالة « السيد » فسواء أوقع هذا 
التنفضيل من جهة الذيان والتخريف كما فعل كاتب النوم » أم وقع من جهة الخاط 
والحبط كا فعل كاتب الكوكب - فهذا من هذا » طباق سخافة بسخافة . . . 

نعم إن مقالة الكوكب أفضل من مقالة الكاتب الحالم . . . ولكن قليك الزيت 


لضن 

فى النجاجة الى أهديت بححا لا يعد زيتمًا ما دام هذا القليل يطفوعلى ملء الزجاجة 
من . . . من البول ! 

ولقد تنبأ القاضى الباقلانى قبل مئات السنين بمقالة الكوكب هذه فأسفلها 
الرد بقوله : 

« فإن اشتبه على متأدب أو متشاعر أو ناشى أو مرمد فصاحة القرآن وموقع 
بلاغته وعجيب براعته فما عليك منه» إتما يخبر عن نفسه» ويدل عبىعجزه» ويبين 
عن جهله » ويصر ح بسخافة فهمه وركاكة عقله ) ما علينا 5 

يقول كاتب الكوكب بالنص : 

قالت العرب قديمًا فى معنى القصاص : (القتل أنبى للقتل) » 2 أقبل 
القرآن الكريم على الأولات عم » فقال : « ولك فى القصاص حياة يا أول 
الألباب لعلكم : تتقون ) » وقد مضت سنة” العلماء من أساطين البيان أن يعقدوا 0 3 
بين مقالة العرب هذه وبين الآبة الحكيمة أيتسهما أشبه” بالفصاحة ( هكذا) » 
يخلصون منها إلى تقديم الآبة والبيان القرآنى . . . ثم قال : من رأى كاتب هذه 
الكلمة تقديم” الكلمة العربية على الآية الغراء » ( اللهم غفراً) على ثلج الصدر 
بإعجاز القرآن (كلمة للوقاية من النيابة ... وإلا فماذا بى من الإعجاز وقد عجزت 
الآية ؟ زه' زه يا رجل . 

نم قال : إن فيا تسقسدام به الكلمة" العربية” على الآية الحكيمة ( اللهم غفراً) 
مزايا ثلاثمًا : أولى هذه امزايا النلاث » هذا الإيجاز الساحر فيها ؛ ذلك أن : 
« القتل أنى للقتل » ثلاث كلمات لا أكثر » أما الآية فإنها سبع كلمات ( كذا) 
وعلى تلك فهى أقدم عهداً وأسبق ميلاداً من آية التنزيل ( تأمل) حاشا كلام الله 
القديم » والإيجاز ميزة” أية ميزة ؟ الميزة الثانية للكلمة الاستقلال” الكتابى وفقئد 
التعاقد بينها وبين شىء آخر سابق عليها » حبى إن المتمثل بها المستشهد يبتدى بها 
ا فلا يتوقف ولا ستعين بغيرها » 
أما الآية فإنها منسوقة مع ما قبلها بالواو » فهى «تعاقدة مترابطة معه » لا يتمثل بها 
المتمثل حى يستعين بذىء سواها » وليس الذى يعتمد على غيره فلا يستقل كالذى 
يعتمد على نفسه فيستقل ؛ الميزة الثالثة أن الكلمة ليست متصلة ى آخرتها بفضل 


13 
من القول تغى عنه » على حين نتصل الآية بما تغنى عنه من القول . ويعتد كالفصل 
وه وكلمتا «يا أولى الألباب ) و ١‏ لعلكم تتقون » » وإن كان لا زيادة فى القرآن 
ل تقول 

ثم قال : إن مدرسًا جاءه بالفصل الذى عقده الإمام السيوطى فى كتابه 
الإتقان لتفضيل الآية على الكلمة وفيه قرابة خمسة وعشرين حجة ؛ قال إنها 
انحطت بعد أن رماها بنظره العالى إلى أربع : «أما الباقيات.فمن نسج الانتحال 
والتزيد » » قال : وأولاها أن الآبة أوجز لفظًا » والكاتب يرى الآية : « سبع 
كلمات فى تحديد ودقة» + قال : إذاً لقد بطلت حجة الإيجاز ى الآية» 
( اللهم غفراً) » قال : «الثانية : « أن فى الكلمة العر بية تكراراً لكلمة القتل 
سلمت الآية منه » » ورد الكاتب أن هذا التكرار : « يتحلل طلاوة ويقطر رقة » 
(قال) : وهذا فمى فيه طعم العسل » » ( قلنا: وعليه الذباب يا سيدا . . . ) ء 
والثالثة أن فى الآبة ذكراً القصاص بلفظه على حي نلا تذكر الكلمة إلا القتل وحدهء 
وليس كل قتل قصاصا ؛ ودفع الكاتب هذا بأن الكلمة انطوت على قتلين أحدهما 
ينى صاحبه » فذاك هو القصاص ؛ قال: « إذن فالكلمة والآية فى قصد القصاص 
بلتقيان فرسى رهان » ؛ «الرابعة أن القصاص فى الاية أعم يشمل القتل وغيره » 
وأقسر الكاتب أن للآبة فضلا على الكلمة من هذه الناحية » ولكن الكلمة حكمة 
لا شريعة » وهى من قضاء اللحاهلية » فليس عليها أن تبسن ما لم يعرفه العرب 
ولم يخلق بعدء قال : (إذن فليست الكلمة مةّصرة عن بيان » متبلدة عن 
إحسان ؛ . 

هذا كل مقاله بحروفه بعد تخليصه من الركاكة والحشو وما لا طائل تحته » 
ونحن نستغفر الله ونستعينه ونقول قولنا » ولكنا نقدم بين يدى ذلك مسألة » فمن أين 
للكاتب أن كلمة : «القعل أنى للقتل » نما صدت نسبته إلى عرب الحاهلية 2 
وكيف له أن يثبت إسنادتها إليهم وأن شق هذا الإسناد حى يستقيم قوله : 
إن القرآن أقبل على آثار العرب ؟ . . 

أنا أقرر أن هذه. الكلمة مولدة وضعت بعد نزول القرآن الكريم وأخذت من 


لق 

الآبة » والتوليد بيسن فيهاء وأثر الصنعة ظاهر عليها ؛ فعلى الكاتب أن يدفع هذا بما 
يبت أنها مما صح نقله عن الحاهلية ؛ وإتّد جاء أبو تمام بأبدع وأبلغ من هذه الكلمة 
ف قوله : 

وأخافتكم كى تتغمدوا أسيافكم إن الدم: المغثير يحرسه الدام” 

( الدم رسه الدم) » هذه هى الصناعة وهذه هى البلاغة لا تلك » ومع 
هذا فكلمة الشاعر مولّدة من الآية » يدل عليها البيت كله ؛ وكأن أبا تمام 
لم يكن مع قولحم : « القعل أنى للقتل ) » وأنا مستيقن” أن الكلمة لم تكن وضعت 
إلى يومئذ * 

ولو أن متمثلا أراد أن يتمثل بقول أبى تمام فانتزع منه هذا المثل ١‏ الدم 
بحرسه الدم » » أيكون حتمًا من الحم أن يقال له : كلا يا هذا فإن البيت 
سبع كلمات فلا يصح انتزاع المثل منه ولا بد من قراءة البيت بمصراعيه كما 
يقول كاتب الكوكب فى الآية الكريمة ليزعم أنها لا تقابل الكلمة العربية فى 
الإيجاز ؟ 

إن الذى فى معانى الابة القرآنية مما ينظر إلى معبى قوم القتل أنبى للقتل 
كلمتان ليس غير ء وهما « القصاص ٠‏ حياة » ؛ والمالمة فى العالى المهائلة 
إنما تكون بالألفاظ التى تؤدى هذه المعانى دون ما تعلقت به أو تعلق بها مما يصل 
الميى بغيره أو يصل غيره به ؟ إذ الموازنة بين معنيين لا تكون إلا فى صناعة 
تركيبهه! ٠‏ ويخيل إلى" أن الكاتب يريد أن يقول إن باى الآبة الكريمة لغو وحشوء 
فهو حميلة على الكلمتين : القصاص حياة » يريد أن يقوها » ولكنه غص بها » 
وإلا فلماذا يلج فى أنه لا بد فى التمثل : أى لا بد فى المقابلة » من رد الآية 
بألفاظها جميعًا ؟ 

فإذا قيل إنه لا يحوز أن يتغير الإعراب فى الآية » ويجحب أن يكون المثل 
منتزعًا منها على التلاوة » قلنا : فإن ما يقابل الكلمة منها حينئذ هو هذا . ٠‏ ى 
القصاص حياة » » وجملتها اثنا عشر حرفا » مع أن الكلمة العربية أربعة عشر ؛ 
فالإجاز عند المقابلة هو فى الآبة دون الكلمة . 


سنشبت هذا بعد فى تعليق على هذه المقالة . 


101 
وأما قوله تعالى : ( يا أولى الألباب لعلكي تتقون » » فلو كان الكاتب من أولى 
الألباب لفهمها وعرف موقعها وحكمتها وأن إعجاز الآية لا يتم إلا بها » إذ أريد 
أن تكون معجزة زمنية كما سنشير إليه » ولكن أنّى له وهو من الفن البيانى على هذا 
البعد السحيق » لا يعلم أن آيات القرآن الكريم كالزمن فى نسقها : ما فيه من شىء 

يظهره إلا ومن ورائه سر بحققه . 

ثم إن الإيحاز فى الكلمة العربية ليس من « الإيجاز الساحر » كما يصفه 
الكاتب » بل هو عندنا من الإيجاز الساقط ؛ وليس من قبيل, إيجاز الآية الكريعة 
ولا يتعلق به فضلا عن أن يشبهه » إذ لا بد فى فهم صيغة التفضيل من تقدير 
المفضل عليه » فيكون المعبى ١‏ القتل أكير نفيكًا للقتل من كذا » » فما هو هذا 
« الكذا » أيها الكاتب المتعتر ؟ 

أليس تصور معنى العبارة وإحضاره فى الذهن قد أسقطها ونزل بها إلى الكلام 
السوق المبتذل وأوقع فيها الاختلال ؟ وهل كانت إلا صناعة شعرية خيالية ملفقة 
ما أومأنا إلى ذلك آنفنًا » حبى إذا أجريتها على منهجها من العربية رأيتها فى طريقة 
هذا الكلام العربى الأمريكانى كقول القائل : « الفر ح أعظم من الثر ح » » « الحياة 
هى الى تعطى للحياة ») . . . ؟ 

بهذا الرد الموجز بطلت الميزات الثلاث الى زعمها الكاتب لتلك الكلمة » وإن 
الكلمة نفسها لتبرأ إلى الله من أن تكون لها على الآية ميزة واحدة فضلا عن 
ثلاث . 

ولنفرض ١‏ فرضًا » أن الكلمة وثيقة الإسناد إلى عرب الخاهلية وأنها من بيانهم » 
فما الذى فيها ؟ 

١‏ إنها تشبه قول من يقول للك : إن قتلت خصملك لم يقتلك . وهل هذا 
إلا هذا ؟ 

وهل هو إلا بلاغة من الهذيان ؟ 

» إنها تشبه أن تكون لغة قاطع طريق عارم يتوثب على الحلال والحرام‎ ١ 
لا يخرج لشأنه إلا مفرراً فى نفسه أنه إما قاتل أو مقتول » ولذلك تكرر فيها‎ 
. القتل على طرفيها » فهو من أشنع التكرار وأفظعه‎ 


د 

 *‏ إن فيها الحهل والظلم والهمجية » إذ كان من شأن العرب ألا تنسام القبيلة 

العزيزة قاتلا منها » بل تحميه وبمنعه » فتنقلب القبيلة كلها قاتلة بهذه العصبية ؛ 

فمن ثم لا يسى عار القتل عن قبيلة المقتول إلا الحرب والاستئصال قتلا قتلا وأكل 

الحياة للحياة » فهذا من معانى الكلمة : أى القتل أنى لعار القتل » فلا قصاص 
ولا قضاء ما دازم الكاتب . 

إن القتل فى هذه الكلمة لا يمكن أن يخصص بمهنى القصاص إلا إذا 
خصصته الآية فيجىء مقترنا بها » فهو مفتقر إليها فى هذا المعبى » وهى تلبسه 
الإنسانية” كما ترى » ولن يدخله العقل إلا من معانيها ؛ وهذا وحده إعجاز فى الآية 
وعجز من الكلمة . 

وقبل أن نبين وجوه الإعجاز فى الآية الكريمة ونستخرج أسرارها » نقول هذا 
الطفيل : إنه ليس كل من استطاع أن يسطير فى الحو ورقة فى قصبة فى خيط - , 
جاز له أن يقول فى تفضيل ورقته على منطاد زبلين » وأن فها تتقدم به على المنطاد 
الكريم ميزات ثلاثمًا : الذيل » والورق الملون » والخيط . . . 

يقول الله تعالى : « ولكم فى القصاص حياة » . 

١‏ بدأ الآية بقوله ( ولكم ) ؛ وهذا قيد يجحعل هذه الآية خاصة .الإنسانية 
المؤمنة التتى تطلب كاها فى الإيعان » وتلتمس قى كالها نظام النفس » وتقرر نظام 
النفس بنظام الحياة ؟ فإذا لم يكن هذا متحققءًا فى الناس فلا حياة فى القصاص » 
بل تصلح حينئذ كلمة ال همجية : القتل أننى للقتل » أى اقتاوا أعداءكم ولا تتدعوا 
منهم أحداً ) فهذا هو الذى يبقيكم أحياء وين عنكم القتل ؛ فالآية الكر يمة 
بدلالة كلمتها الأولى موجهة إلى الإنسانية العالية » لتوجته هذه الإنسائية فى بعض 
معانيها إلى حقيقة من حقائق الحياة . 

؟ قال : «فى القصاص ٠‏ وم يقل فى القتل » فقيّده بهذه الصيغة الى 
تدل على أنه جزاء ومؤاخذة » فلا بمكن أن يكون منه المبادأة بالعدوان » ولا أن 
يكون منه ما يخر ج عن قدر الجازاة قل" أو كثر . 

# تفيد هذه الكلمة « القصاص » بصيغتها ( صيغة المفاعلة ) مايشعر بوجوب 


1 
التحقيق ونمكين القاتال من المنازعة والدفاع » وألا يكون قصاص إلا باستحقاق 
وعدل ؛ ولذا لم يأت بالكلمة من اقتص مع أنها أكثر استعمالاء لآن الاقتصاص 

شريعة الفرد » والقصاص شريعة المجتمع . 

5 - من إعجاز لفظة القصاص هذه أن الله تعالى سمى بها قتأل القاتل » قلم 
يسمه قتلا كما ؤعلت الكلمة العربية » لأن أحد القتلين هو جرية واعتداء » فنزه 
سبحانه العدل” الشرعى حتى عن شّبهه بلفظ الارة ؛ وهذا منتهى السمر الأدبى 
ف التعبير . 

هومن إعجاز هذه اللفظة أنها باختيارها دون كلمة القتل تشير إلى أنه 
سيأق ى عصور الإنسانية العالمة المتحضرة عصر لا يرى فيه قتل القاتل بجنايته 
إلاشًا من قتل المقتول ؛ لأن المقتول يهلك بأسباب كثيرة عتلفة » على حين 
أن أذ القاتل لقتله ليس فيه إلا نية قتله ؛ فعبرت الآية باللغة الى تلاثم هذا 
العصر القانونى الفاممى » وجاءت بالكلمة الى لن تجد فى هذه اللغة ما يجزى ع.ها 
فى الاتساح لكل ما يراد بها من فلسفة العقوبة : 

5 - ومن إعجاز اللفظة أنها كذاث حمل كل ضروب القصاص من القثل 
فما دونه» وعجيب أن تكون بهذا الإطلاق مع تقييدها بالقيود الى «رت بلك ؛ 
فهى بذلك لغة شريعة إطهية على الحقيقة » فى حين أن كلمة القتل فى المثل العربى 
تنطق فى صراحة أنها لغة الغريزة. البشرية بأقبح معانيها ؛ ولنك كان تكرارها فى 
المثل كتكرار الغلطة ؛ فالآية بلفظة ( القصاص) تضعلك أمام الألوهية بعدلها 
وكالها » والمثل بلفظة ( القتل) يضعك أمام البشرية بنقصها وظلمها . 

ولا تنس أن التعبير بالقصاض تعبير يدع الإنسانية يلها إذا هى تخلصت 
من وحشيتها الأول وجاهليتها القديمة » فيشمل القصاص أخذ الدية والعفو وغيرهما ؛ 
أما المثل فايس فيه إلا حالة واحدة بعينها كأنه وحش ليس من طيعه إلا أن 
يفرس . 

م - جاءت لفظة القصاص معرفة بأداة التعريف » لتدل على أنه مقيد بقيوده 
الكثيرة ؟ إذ هو فى الحقيقة قوة .ن قوى التدهير الإنسانية فلا تصلح الإنسانية بغير 
تقييدها 


ههه 

جاءت كلمة (حياة) منونة » لتدل على أن ههنا ليست حياة بعينها 
مقيدة باصطلاح معين ؛ فقد يكون فى القصاص حياة اجماعية » وقد يكون فيه 
حياة سياسية » وقد تكون الحياة أدبية » وقد تعظر فى بعض الأحوال عن أن تكون 
حاف 

» ) إن لفظ ( حياة) هو فى حقيقته الفلسفية أعم من التعبير ( بن ىالقتل‎ - ٠ 
فلا يحتمل شيئنًا‎ ٠ لأن نى القتل إنما هو حياة واحدة » أى ترك الرو ح فى ابلسم‎ 
من المعانى السامية » وليس فيه غير هذا المعبى الطبيعى الساذج ؛ وتعبير الكلمة‎ 
العربية عن الحياة ( بنى القتل ) تعبير غليظ عاى يدل على جهل مطبق لا محل فيه‎ 
. لعلم ولا تفكير » كالذى يقول لك : إن الحرارة هى فى البرودة‎ 

١‏ - جعئل نتيجة القتل حياة" تعبير من أعجب ما فى الشعر يسمو إلى الغاية 
من الحيال » ولكن أعجب ما فيه أنه ليس خيالا » بل يتحول إلى تعبير علمى يسمو 
إلى الغاية من الدقة كأنه يقؤل بلسان العلم : 2 فوع من سلب الحياة نوع من 
إيجاب الحياة . 

اناا الستييا عم واحيت ف جلك أناالاة الكرية لالم إموانا 
إلا بما تمت به من قوله : (يا أول الألباب »ع فهذا نداء عجيب يسجد له من 
يفهمه » إذ هو موجه للعرب فى ظاهره على قدر ما بلغوا من معانى اللب » ولكنه 
فى حقيقته موجه لإقامة البرهان على طائفة من فلاسفة القانون والاجماع 2 هم هؤلاء 
الذين يرون إجرام ا مجرم شذوذاً فى التركيب العصبى » أو وراثة محتومة » أو حالة 
نفسية قاهرة » إلى ما يحرى هذا الم#رى؛ فمن ثم يرون أن لا عقاب على جرعة » 
لأن ترم عدم مريضش له حكم المرضى ؛ وهذه فلسفة تحملها الأدمغة والكتب 3 
وهى 0-5 القلب إلى مصلحة الفرد وتصرفه عن مصلحة المجتمع » فنبههم الله إلى 
ألبابهم دون عقوهم » كأنه يقرر هم أن حقيقة العلم ليست بالعمّل والرأى » بل 
هى قبل ذلك باللب والبصيرة » وفلسفة اللب هذه هى آخر ما انتهت إليه فلسفة 
الدنيا . 

٠+‏ وانتهت الآبة بقوله تعالى : « لعلكم تتقون » » وهى كلمة من لغة كل 
زمن » ومعناها فى زمننا نحن : يا أولى الألباب : إنه برهان الحياة فى حكمة 


6 
القصاص تسوقه لكم :3 لعلكم تتقون على الحياة الاجماعية عاقبة خلافه » فاجعلوا 
وجهتكم إلى وقاية امجتمع لا إلى وقاية الفرد . 

وبعد فإذا كان فى الآبة الكريمة ‏ على ما رأيت - ثلاثة عشر وجها من 
وجوه البيان المعجز » فمعبى ذلك من ناحية أخرى أنها أسقطت الكلمة العربية 
ثلاث عشرة مرة . 


/ 


القتل أنى القتل 
ليست ميرجمة 

بعد أن نشرت مقالة (الكلمة المؤمنة ) فى (البلاغ ) » كتب الأديب 
الفلسطيى الأستاذ إسعاف النشاشيى : إن هذه الكلمة مترجمة عن الفارسية » 
وقد نقلها الثعالبى فى كتابه (الإيجاز والإعجاز) » فنشرنا فى البلاغ هذا 
التعليق : 

قال الأستاذ الكبير محمد إسعاف النشاشيى فى كلمته فلبلا غ إن عبارة « القتل 
أنى للقتل » » ليست بعربية ولا مولدة » بل هى مترجمة ؛ أى فهى عطموسة 
الوجه من كونها أعجمية وقع الخطأ فى نقلها إلى العربية » فكانت غلطة من 

وإنه ليسرنى أن تكون فوق ذلك زنجية نقلت إلى المالطية » ثم ترجمت إلى 
العربية » فتكون غلطة من أربع جهات » لا من جهتين فقط . ... ولكن هذه 
الكلمة لم يشر إلى أصلها غير ( الثعالى ) » وهو مع ذلك لم يقطع فيها برأى » بل 
أشار إلى ترجمتها فى صيغة من صيغ التمررض المعروفة عند الرواة فقال : ٠‏ يحكى 
أن فها ترجم عن أزدشير . . . » و ( يحكى ) هذه ليست نصا فى باب الرواية » 
وقد يكون هذا الإمام اتى الله فابتعد بالكلمة وطو ح بها إلى ما وراء بلاد العرب » 
أوتكون الكلمة ألقيت إليه على أنها مشتبسه فى نسبتها ؛ ولو كانت العبارة منرجمة 
لتناقلها الأثمة معزوة إلى قائلها أو لغتها التى قيات فيها . 

ولقد ذكرها العسكرى فى كتابه ( الصناعتين ) على أنها ( من قولهم ) » أى 
العرب أوالمولدين ؛ ونقلها الرازى فى تفسيره » فقال : إن للعرب هذا المعبى كلمات 
منها « قتل البعض إحياء للجميع » » وأحسنها « القتل أنى للقتل » ؛ وكذللك جاء بها 
ابن الأثير فى كتاب « المثل السائر» وم برها ؛ وقال مفسر الأندلس أبو حيان ى 
تفسيره : إنها ثروى برواية أخرى وهى : « القتل أوق للقتل » » وكل ذلك صريح ى 
أن خبر الترجمة قد انفرد به الثعاالى . 


04 
ولا يقوم الدليل على ترجمتها إلا بظهور أصلها الفارسى » فإن كان علم ذا 

عند أحد فليتفضل به مشكوراً مأجوراً . 
( تنبيه) : نشرنا هذه الكلمة ومضت بعدها سنوات ِل يقف أحد على أن 
للعبارة أصلا فارسيدًا ؛ فلم يبق عندنا ريب أنها من صنيع بعض الزنادقة وقد ولدها 
من الآية الكريعة ل-جريها فى مجرى المعارضة ؛ وقد كتب الأستاذ الكبير 
عبد القادر حمزة صاحب جريدة ( البلاغ ) أن تلك العبارة حكمة مصرية قدعة ؛ 
ولا منع أن يكون هذا » فإن بعض الحكتم مما تستدوَارد” عليه العقول الإنسانية 
النابغة ؛ إذ كانت الطبيعة البشرية كأنها تتْممْليه ؛ غير أن العبارة ليست فى كلام 
الحاهلية القديمة ولا الحديثة » وألفاظ المصرية غير ألفاظ العربية » فلم يبق إلا توارد 

الخواطر » والله أعلم : 
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القعل أتى لقتل 


ليست جاهلية 


وبعد كلمتنا تلك عن التْرجمة نشر أديب فى البلاغ أن الكلمة جاهلية » 
فتعقبناه بهذا التعليق : 

أثبت الأستاذ عبد العزيز الأزهرى فما نشره فى البلاغ أن هذه الكامة 
عربية فى دعواه » واحتج لذلاك حجج » أقواها زعمه : «أنها وردت بين ثنايا 
عهد القضاء الذى بعث به سيدنا عمر إلى أبى موسى الأشعرى ؛ ولا ندرى أين 
وجد الكاتب كلدة : «القتل » » فضلا عن : ١‏ القتل أن للقتل  »‏ فى ذلاك 
الغهد المشهور المحفوظ , وقد رواه الحاحظ فى البيان والتبيين » وجاء به المبرد ى 
الكامل ؛ ونقله ابن قتيبة فى عيون الأخبار . وأورده ابن عبد ربه فى العقد 
الفريد » وساقه القاضى الباقلانى فى الإعجاز ؛ وى كل هذه الروايات الموثقة 
لم تأت الكلمة فى قول عمر » بل لا محل لا نى سياقه » وإنما جاء قوله 
«وفإن أحضر بينة أخذت له بحقه وإلا وجهت عليه القضاء » فإن ذلك أنى 
للشلتُ » . 

أما سائر حجج الكاتب فلا وزن لما فى باب الرواية التاريخية وقد أصبح 
عاليها سافلها كما رأيت . 

والذى أنا واثق منه أن الكلمة لم تعرف فى العربية إلى أواخر القرن الثالث عن 
الهجرة » وهذا الإمام الحاحظ يقول فى موضع من كتابه ( البيان والتبيين ) » فى شرح 
قول على كرم الله وجهه : « بقية السيف أنمى عدداً وأكثر ولد » » ما نصه : 
« ووجد الناس ذلك بالعيان للذى صار إليه ولده من نهلك السيف وكثرة الذرء وكرم 
النجل؛ قال الله تبارك وتعالى: ” ولكم فى القصاصحياة يا أولى الألباب “ وقال بعض 
المتكفاء : «قتل البعض إحياء للجميع »© . 

ولم يزد الحاحظ على هذا » ولو كانت الكلمة معروفة يومثذ لما فاتته كما هو 


5 
صنيعه ق كته * 2 خصوصا وهى أوجز وأعذدب مما نسيه لبعض الحكماء ؛ 
وهذه العبارة الأخيرة ( قتل البعض . . .) هى الى زعم الرازى فى تفسيره أنها 
للعرب .. . فلا عبرة فى هذا الباب بكلام المفسرين ولا المتأخدرين من علماء . 
البلاغة » وإتما الشأن للتحقيق التاريخى . ْ 


ونص الحاحظ فى كتاب « حجج النبوة » على أن قومًا منهم ابن ألى العوجاء » 
وإسحاق بن الوت » والنعمان بن المنذر : « وأشباههم من الأرجاس الذين استبدلوا 
بالعز ذلا » وبالإيعان كفراً » وبالسعادة شقوة » وبالحجة شبهة » كانوا يصنعون 
الآثار » ويولدون الأخبار » ويبثونها فى الأمصار » ويطعنون بها على القرآن » ؛ 
فهذا عندنا من ذاك , 


وإن لم ينهض الدليل القاطع على أن ااكلمة مترجمة عن الفاسية بظهور 
أصلها فى تلك اللغة ورجوعه إلى ما قبل الإسلام » فهى ولا ريب ما وضع 
على طر يقة ابن الراوندى الزنديق الملحد الذى كان فى منتصف القرن الثالث وألّف 
فى الطعن على القرآن وقال فى كتابه : ١‏ الزمردة » : (إنا نجد فى كلام أكم 
ابن صيى شيئدًا أحسن من - إنا أعطيناك الكوثر - 0 » فكأن واضع الكلمة 
يقول على هذه الطريقة : «إنا نجد فى كلام العرب شيئدًا أبلغ من - ولكم فى 
القصاص حياة -» . 


وهؤلاء المتطرفون على القرآن الكريم إنما يريدون بما يصنعونه من مثل هذه الكلمة 
أن يوجدوا للعامة وأشباههم من الأحداث والأغرار وأهل الزيغ والضعفاء فى العلم ‏ 
سبيلا إلى القول فى نقض الإعجاز » .ومساغًا إلى التهمة ».فى أن القرآن تنزيل ؛ 
والحطأ فى مثل هذا يتجاوز معبى الحطأ فى البيان إلى معى الكفر فى الدين » 


ه أورد الحاحظ الآية الكرمة فى'الحز الثافى من كتابه ( الحيوان) صفحة ٠م‏ ثم قال : 
إلى هذا المعنى رجع قول الحكيم الأول :. بعض القتل إحياء للجميع . وهذا إلى ما تقدم هو نص على أن 
الحاحظ لم يسمع هذه الكلمة ول يعرفهاء وقد توق الحاحظ. سنة 806 الهجرةء وألف كتابه ( الحيوا) 
فى آخر عمره وهو مفلوج » فلم تكن .الكلمة معروفة إلى ذلك العهد ٠‏ لافى الرواية ولا فى البرجمة » 
مع انماء زمن الرواية واستبحار الترجمة عن الفازسية . 


5١١ 

وذلك ما يرمون إليه ؛ وهذه بعينها هى طريقة المبشرين الوم » فكأن إبليس من 

عهد أولئك الزنادقة إلى عهد المبشرين لم يستطع أن يتغير » ولا أن يكون . . . أن 
يكون مد دا . .., 


9 الجزء الثالث من وحى القلم 
وبه تم" الكتاب 


فهرس ا حزء الثالث من وحى القلم 


ا موضوع الصفحة 
السموّ الروحى الأعظل 0 
قرآن الفجر 34 
اللغة والدين والعادات ف 
الأسد 3 
أمراء للبيع اه 
العجوزان 9ه 

0 ١؟')+‏ ه» 
0 (9) آلا 
0 ( تتمة) /الا 
السطر الأخير من القدءة هم 
عاصفة القدر وفك 
القلب المسكين ين 
0 ) ١(؟١1) ٠١92‏ 
١١5  )*( 0 0‏ 
١١94  4)5( 0 0‏ 
١5 2) ) 0‏ 
١9  4)5( 0 0‏ 
0 0 (/ا) ‏ ه"”",١‏ 
0 0 [منيع ال 
0 ) (١ثتمة) ١58‏ 
انتصار ا لحب ١6‏ 
قنبلة بالبارود لا بالماء المقطر م/ه١‏ 


الموضو 4 


نهضة الأقطار العربية 


لا تججى الصحافة على الأدب 


معالراق الصحافة 
2١١ ) )‏ 
0 ) 220 
0 ) ( ثتمة ) 


أبوحنيفة ولكن بغير فقه 

الأدب والأديب 

سرالتبوغ فى الأدب 

نقد الشعر وفلسفته 

فيلسوف وفلاسفة 

شيطانى وشيطان طاغور 

فلسفة القصة 

حافظ إبراهم 

كلمات عن حافظ 

شوق 

بعد شوق 

صروف اللغوى 

الشيخ الحضرى 

رأى جديد فى كتب الأدب 
القدعة 


الموضوع 
أمير الشعر فى العصرالقديم 
اليؤساء 
الملاح التائه 
المقتطف والمتنى 
محملك : لتوفيق الحكيم 
ددوات الأعشاب 


الصفحة 
مهم 
ان 
اومان 
لطن 
نفف 
ا 
4 ام 


*1ة 


ا موضوع الصفحة 
ا تمام الشاعر كدان 
القديم والحديد ميان 
المرأة والميراث وم 
كلمة مؤمنة ى رد كلمة كافرة 97م 
القتل أنى للقتل ليست مترجمة 4٠017‏ 


القتل أننى للقتل ليست جاهاية 4:09 


ا 
للبت 
اأخركنا ب أنشأمالرافيئ. ه 
ا اه 0 
0 
وَالِسّة مي وضح في أ شلو بر وعواضيد. 
هر 0 عا فته وفورفنه 
مسد ١‏ ال سدم 
و فاخو عن اعرف 2 ذالدمليق. 
أديك الأ الذكة الذاية العترباكانها 
وَالناطؤْعَن دَّات نسِها. رد كا 
أْجرْدَاءَ بالرافهي مَعفِةحقتّة 
فدمرأهنا لكات 


